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فنها عزل عبد الملك طارق بن حمر و عن إمارة المدينة وأضافها إلى الحجاج بن بوسف الثقنى » 
فقدمها فأقام مها أشهرأ ثم خرج معتمرا ثم عاد إلى المددينة فى صفر فأقام مها ثلائة أشهر » و بنى فى بنى 
سامة مسجدا » وهو الذى ينسب إليه اليوم » و يقال إن الحجاج فى هذه السنة وهذه اله شم جابرا 
وسبل بن سعد وقرعبما لم لا نصرأ مان نن عفان » وخاطبهما خطابا غليظا قبحه الله وأخزاه » 
واستقضى أبا إدر يس *'" اعلولانى أظنه على العن والله أعلٍ ' قال ابن جر بر : وفها تقض الحجاج 
بفيان الكعبة الذى كان ابن الز بير بناه وأعادها على بنيانها الأول » قلت : الحجاج لم ينقض بنيان 
الكعبة جميعه » بل إنما هدم انخائط الشابى حتى أخرج الحجر من البيت ثم سده وأدخل فى جوف 
الكمبة ما فضل من الأحجار» و بقية الحيطان الثلاثة بحاللها » ولهذا بتى البئيان الشرق والغر لى وهما 
ملصقان بالأرض كا هو المشاهد إلى بومنا هذا » ولسكن سد الغر لى بالكلية وردم أسفل الشرقى حت 
عله مرتفعا يا كان فى الجاهلية » ولم يبلغ الحجاج وعبد الماك ماكان بلغ أبن الزبير من الع النبوى 
الذى كانت أخبرته به خالته عائشة عن رسول الله ولي ما تدم ذلك من قوله : « ولا أن قومك 
حديك عدم بكفر- وفى رواية ‏ يجاهلية لنقضت الكمية وأدخلت فنها الحجر » وجعلت هابااً 
شرقياً وباب غر ياه ولألصفنهما بالأرض » نان قومك قصرت ببسم النفقة ل يسخلوا فيه الحجر وم 


الهو 


يتمموها على قواعد إبراهم و رفموا با ليدخاوا من شاوًا و عنعوا من شاوًا » . فلما ممكن ابن الز بير 
بناها كذلك » ولا بلغ عبد الملك هذا الحديث بعد ذلك قال : وددنا لو تركناه وما تولى من ذلك 


وفى هذه السنة ولى المهلب بن ألى صفرة حرب الأأزارقة عن أعس عبد الملك لأخيه بشر بن 
75 أن يجبز المبلب إلى الموارج فى جيوش من البصرة والكوفة » ووجد بشر على المهاب فى نفسه 
| حيث عينه عبد الك فكتابه : فلم جد بدا من طاعته فى تأميره على الناس فى هذه العزوة ؛ وما كان 
له من الأعى شىء ؛ غير أنه أوصى أمير الكوفيين عبد الله بن مخنف أن يستبد بالأمر دونه » وأن 
لا يقبل له رأيا ولا مشورة » فسار المبلب بأهل البصرة وأمراء الأرباع معه على منازهم حتى نزل 
برامهرمز » فم يقم علمها إلاعشراً حتى جاء ذعى بشرين مر وان » وأنه مات بالبصرة واستخاف عليها 
خالد بن عبد الله » فأرخى بعض الجيش ورجعوا إلى البصرة فبعئوا فى نارهم من بردم » وكتب خالد 
أن عبد الله إلى الفارين يتوعدم إن لم برجموا إلى أميرم » و يتوعدم بسطوة عبد الملك » فعدلوا 
يستأذنون عمرو بن حرريث ف المصير إلى الكوفة فكتب إلمهم : إنسكم تركثم أميرم وأقبلم عاصين 
مخالفين » وليس لم إذن ولا إمام ولا أمان » فلا جاءم ذلك أقبلوا إلى رحاهم فركبوها ثم ساروا 
إلى بعض البلاد فلم يزالوا مختفين بها حتى قدم الحجاج واليا على العراق مكان بشر بن مر وان ما 
سيأئى بيانه قريبا . ْ 
وفى هذه السنة عزل عبد الماك بكير بن وشاح القيمى عن إمرة خراسان وولاها أمية بن عبد الله 
ابن خالد بن أسيد القرشى ليجتمع عليه الناس فانه قد كادت الفتنة تتفاقم بخراسان بعد عبد الله 
ابن خازم » قلما قدم أمية بن عبد الله خراسان عرض على بكير بن وشاح أن يكون على شرطته فأبى 
وطلب منه أن :وليه طخارستان لفوفوه منه أن يخلعه هنالك فتركه مقما عنده . قال ابن جر بر: وحج 
بالناس فمها المجاج وهو على إمرة المدينة ومكة والون والهامة . قال أبن جر بر: وقد قيل إن عبد الك 
| اعتمر فى هذه السئة ولائعم صجمة ذلك . 
ْ إ( ذ كر من توفى فيها من الأعيان ) 
رافع بن خد ب بن رافع الأ نصارى » صحاى جليل شهد أحدا وما بعدها » وصمين مع على وكان 
يتعانا امزارع والنلاحة » توفى وهو أبن ستة وهانين سئة » وأسند ممائية وسبعين حديئا . وأحاديثه 
جيدة ؛ وقد أصابه وم أحدسهم فى ترقوته اخيره رسول الله مكب بين أن ينزعه منه وبين أن يترك 
فيه العطبة ويشهد له بوم القيامة » فاختار هذه » وانتقض عليه فى هذه السنة فات منه رحمه الله . 
( أبوسميد اللدرى ) 
هو سعد بن مالك بن سنان الاأنصارى أخمزرجى ؛ صحابى جليل من فنباء الصحابة استصغر 


- 2 1ل سل لل لل 


لق 


بوم أحد» ثم كان أول مشاهده اللندق ؛ وشهد مع رسول الله اي ثاتى عشرة غزوة » وروى عنه 


أحاديث كثيرة » وعن جماعة من الصحابة » وحدث عنه خلق من التابعين وجماعة من الصحابة » 
كان من مجباء ا ا . قال الواقدى وغيره : مات سنة أريع وسبعين وقيل 
قبلها بمشر سنين فلل أعلم . 

قال الطبرانى : حدثنا المقدام بن داودمنا خالد بن نزار ثنا هشام بن سعيد عن زيد بن أسر 0 
عطاء بن يسار عن ألى سعيد الخدرى . قال : قلت يارسول الله أى الناس أشد بلاء ؟ فقال : « النبيون 
قلت : ثم أى + قال ثم الصالحون » إن كان أحدم ليبتلى بالفقر حتى مايعهد الا السترة ‏ وفى رواية 
إلا العباءة أو نحوها » وإن أحدم ليبتلى بالقمل حت ينبذ القمل » وكان أحسدم بالبلاه أشد فرحاً منه 
بالرخاء » . وقال قتيبة بن سميد : ثنا الليث بن سعد عن ابن ل المتبرى ع٠‏ نأف 
سعيد اطدرى : أن أهله شكوا إليه الحاجة فرج إلى رسول ل كلا ولق سأل هم شيثاً » فوافقه على 
المنبر وهو يقول : « أمبا الناس قد آن لك أن تستغنوا عن الأة فاه من إستعف لعفه له ومن 
يستغن يغنه الله » والذى نفس همد بيده مارزق الله عبد من رذق أوسم له من ن الصير » ولثن أبيم 
إلا أن تسألونى لأعطينم ما وجدت » . وقد روآه الطبرانى عن عطاء بن يسار عن ألى سعيد نحوه . 

لإعيد الله بن عمر »م 

ابن امطاب القرثى الو أ عبد لزنن الى ثم امدق بر قينا مع أبيه وم يبل م 
وهاجرا وعمره عشرة سنين » وقد استصغر لوم أحد» فلما كان ىم المندق أجازه وهو ابن حمس | 
عشرة سنة فشبدها وما بعدها ؛ وهو شقيق حفصة بنت عم رأم المؤينين » أمبما زيب بنت مظعءون 
أخت نان بن مظعون » وكان عبد الله بن عمر ر لعة من الرجال آم له جهمة تضرب إلى منسكبيه جسها 
يخضب بالصفرة و ي>نى شاريه » وكان ,يتوضاً لكل ار الماء فى أصول عينيه » وقد أراده 
عمان على القضاء فأبى ذلك » وكذلك أنوه » وشهد اليرموك والقادسية وجاولاء وما بينهما من وقائم 
الثرس ا بجادارً ؛ وقدم البصرة وشهد عزو فارس وورد المدائن مرارا 
وكان عمره بو م مات البى مَك َيه ثنتين وعشرين سنة » وكان إذا أححبه ث شىء من ماله يقر به إلى الله 
000000000" 0 فرما لزم اس اليد فاذار]” ابن حمر على تلك الحال 
أعتقه » فيقال له : إنهم يخدعونك » فيقوا : من خدعنا لله اتخدعنا له » وكان له جارية مها كثير؟ 
فأعتقها وزوجبا مولاه نافع » وقال : إن الله تعالى يقول ( لن تنالوا البر حتى تنفةوا مماحبون ) واشترى 
مرة بعيراً فأجبه لما ركبه ققال :يا نافع أدخله فى إبل الصدقة » وأعطاء ه أبن جعنر فى نافع عشرة آلا 


قثا : أو خيراً من ذلك + هو حر لوجه الل واشترى مرة غلاماً بأربعين ألنا وأعتقه فتال الغلام : 
: ل ا امي ا ل 


6) 


امولاى قد أعتقننى فوب لى شيب أعيش به تأعطاء أريمين ألفاء وأشترىمرة خسة عبيد فقام يصلى أ 
ققاموا خلفه يصاون ققال : لمن صلينم هذه الصلاة 7 فقالوا : لله ! فقال : أنم أحرار من صليئم له » ْ 
تأعتقهم . والمقصود أنه مامات حتى أعتق ألف رقبة » ورا تصدق فى المجلس الواحد بثلاثين ألناء, « ْ 
وكانت عضى عليه الأأيام الكثيرة والشهر لا .يذوق فيه للها إلا على . يديه يقيم » وبعث اليه معاوية , 
عائة ألف لا أراد أن يبايع لزيد » فا حال عليه الحول وعنده منها ثى* » وكان بقول : إلا أسال, 
أحد شيئاً » وما ررقى له فلا أرده ؛ وكان فى مدة النتئة لا يألى أثيز 0 صل خلثه » وأدى إل ّ 
زكاة ماله » وكان أعلم الناس عناسك المج » وكان يتتبع ثار رسول الله وليك يصلى فها » حتى أن 

الف به انه نزل حت شجرة وكان إن عمر يتعاعدها و يصب فى أصلها الماء » وكان إذا ننه المعاء أ ْ٠‏ 
فى جماعة أحيا تلك الليلة » وكان يقوم أ كثر الليل » وقيل إنه مات وهو فى الفضل مثل أبيه » وكان ' 
نوم مات خير من بت » ومكث مستين سنة يق الناس من سائر البلاد ؛ وروى عن النى مكل 


أحاديث كثيرة » وروى عن الصديق وعن عمر وعمان وسعد وان مسعود بلتمترناانة رعيرع 3 
وعكلوسيم بنوه حمزة و بلال وزيدوسام وعيد لله وعبيد الله وعمر إن كآن منوظا »وأسل مول 
أبيه وأنس بن سيربن والحدن وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وطاووس وعروة وعطاء 50 
ومجاهد وابن سيرين والزهرى ومولاه نافع . 

وثبت فى الصحييح عن حفصة أن رسول الله ليع قال : « إن عبد الله رجل صا لو كان 
يقوم الليل » . وكان بعسد يقوم الليل » وقال أبن مسعود : إن من أملك شباب قيش 55 
الدنيا ابن عمر . وقال جاير : ما ما منا أحد أدرك الدنيا إلا مالت به ومال مهاء إلا | بن حمر » وما أصاب 
أحد من الدنيا شيشاً إلا تقص من درجانه غند الله و إنَكان عليه كر بما» وقال سعيد بن المسيب 
ونان أبن عبر نوم مات وما من الدنيا أحد حت أن فى الله عثل عمله منه ء وقال الزهرى لإسل 
برأيه فانه أقام بعد رسول الله مَك سنين سنة» فل يخف عليه ثى' من أمره ولاهن أمر أصحابه رضى 
الله عنهم . وقال مالك : بلغ ابن عمر ستا وعانين سنة وأفتى فى الاسلام ستين سنة » تقدم عليه وفود 
الناس من أقطار الأأرض» قال الواقدى وجماعة : توفى ابن عمر سنة أر بع وسبعين » وقال الز بير بن 
بكار وترون : توفى سئة ثلاث وسبعين والأول أثبت والله أعلم : 

ل( عبيد بن عمير 4 

ابن قتادة بن سعد بن عامر بن خندع بن ليث » البق ثم المندعى » أبو عاصم المكى قاضى أهل 
مكة » قال مسل بن الحجاج . ولد فى حياة البى يليه » وقال غيره ورآه أيضاء ورى عن أبيد » 
وله صحبة » وعن عمر وعلى وأى هر برة وأبن عباس وان مر وعيد الله بن عر وأم ساة وغسيرم » 


3 


وعنه جماعة من التابعين وغيرم » ووثقة ابن معين وأو زرعة وغير واحد . وكان ابن عمر يجلس فى 
حلقته وس وكان لعجمه تذ كيره » وكان بليغا» وكان سسكى حتى يبل الحصى بدموعه . قال مهدى 
ابن ميمون عن غيلان بن جر برقال : كان عبيد بن عمير إذا آتتى أحداً فى الله استقبل به القبلة قال 
اللهسم اجعلنا سمداء عاجاء به نبيك » وأجمل ممداً شهيداً علينا بالاعان » وقد سبقت لنا منك 
الحسنى غير متطاول علينا اللأعد » ولا قاسية قاو بنا ولا قائلين ماليس لنا بق » ولا سائلين ماليس 
لنا به عل . وحكى البخارى عن ابن جر بح أن عبيد بن عمير مات قبل أبن حمر رضى الله عنه . 
( أوجحينة ) 
وهب بن عبد الله السوائى » صحانى رأى النبي مَك » وكان دون البلوغ عند وفاة النى مَك لكن 
روى عنه عدة أحاديث » وعن على والبراء بن عازب » وعنه جماعة من التابمين » منهم إسماعيل بن 
أى خلد » والحكم وسامة بن كبيل والشعبى وأو إسحاق السبيعى » وكان قد نزل الكوفة وابقتى مما | 
داراً وتوقى فى هذه السنة » وقيل فى سنة أربع وتسمين فلله أعلم . وكان صاحب شرطة على » وكان 
على إذا خطب يقوم أو جحيفة نح منيره . 
ل( سلة ين الأ كرع ) 
ابن حمر و بن سنان الأ نصارى وهو أحد من باببع نحت الشجرة » وكان من فرسان الصحابة 


مس ب 


ومن علمائم » كان ينتى بالمدينة » وله مشاهد معر وفة فى حياة النبى مَككيهٌ وبعده » ثوفى بالمدينة وقد 
جاو زالسبعين سنة . 
فاضلا عالاء توفى بالمدينة . 
(١‏ أو عيد الرجن السلى 4 
مقرى" أهل الكوفة بلا مدافعة واسمه عبد الله بن حبيب ؛ قرأ القرآن على عمْان بن عفان وابن 
مسعود » وعم من جماعة من الصحابة وغيرم » وأقرأ الناس القرآن بالكوفة من خلافة عنمان إلى إمرة 
المجاج » قرأ عليه عاصم بن ألى النجود وخلق غيره » توفى بالكوفة . 
لإ أومعرض الأسدى) 
اسمه مغيرة بن عبد الله الكوفى » ولد فى حياة البى مَيةٍ » ووفد على عبد الملك بن مر وأن 
وأمتدحه » وله شعر جيد ؛ ويعرف بالا قطثى » وكان أحمر الوج هكثير الشعر » توف بالكوفة فى هذه 
السنة » وقد قارب الانين سنة . 


ف( بشرين مروان »4 
الأأموى أخو عبد الملك ن مر وان » ولى إمرة العراقين لأخيه عبد الملك » وله دار بسسشق 


عند عقبة اللباب ؛ وكان سعحاً جواداً » وإليه ينسب ديرمروان عند حجير » وهو الذى قتّل خالد.ن 
فين لكلاف بوم مر راغط ب وكق لا عاق كره الا وا ماو يقر + إلها تمن اناا ركان 
طليق الوجه ؛ وكان يحبيز على الشعر بألوف » وقد امتدحه الذر زدق والأأخطل » والجهمية فستدل على 
الاستواء على العرش بأنه الاستيلاء ببيت الأخطل . 
قد استوى بشر على العراق * من غير سيف ودم مهبراق 

وليس فيه دليل » فان هذا استدلال باطل من وجوه كثيرة ؛ وقد كان الأأخطل نصرانيا ؛ وكان 
سبب موت بشر أنه وقعت القرحة فى عينه فقيل له يقطعها من المفصل لزع فا أحس حتى خالطت 
الكتف » ثم أصبح وقد خالطت الجوف ثم مات » ولا احتضر جعل يبكى ويقول : والله اوددت 
أفى كنت عبداً أرغى القن فى البادية لبعض الأعراب وم أل ما وليت » فذ كر قوله لالى حازم أو 
إسعيد بن المسيب _» فقال : امد الله الذى جعلهم عند الموت يثر ون إلينا وم يمجعلنا نثر إلمهم » 
إنا لنرى فههم عبرا » وقال لسن : دخلت عليه فاذا هو يتمامل على سر بره ثم نزل عنه إلى من 
الدار» والاطباء حوله . مات بالبعمرة فى هذه السنة وهو أول أمير مات بهاء وا بلغ عبد املك موته 
حزن عليه وأمر الشعراء أن روه واللّه سبحانه وتعالى أعم . 

[ ثم دخلت سنة خحس وسبعين » 

فذمها غُزا عمد بن مر وان أو عبد الملك بن مروان وهو والد مروان امار صائفة الروم 
حين خرجوا من عند مرعش » وفبها ولى عبد الملك نيابة المادينة ليحبى بن أبى العاص » وهو عمه » 
وعزل عنها الحجاج . وفنها ولى عبد الملك الحجاج بن بوسف نيابة العراق والبصرة والمكوفة وما 
يتبع ذلك من الأقالم الكبار» وذلك بعد موث أخيه شر »2 فرأى عبد الملك أنه لا يسدعنه أهل 
العراق غير الحجاج لسطوته وقهره وقسوته وشهامته » فكتب إليه وهو بالمدينة ولاية العراق » فسار 
من المدينة إلى العراق فى اثنى عشر را كبا » فدخل الكوفة على حين غفلة من أهلها وكان تحنهم 
النجائب » فنزل قريب الكوفة فاغتسل واختضب ولبس ثيابه وتقلد سيفه وألق عذبة العمامة بين 
كتفيه» ثم سار فنزل دار الامارة » وذلك بوم احمعة وقد أذن المؤذن الأول لصلاة اجمعة » نرج 
علهم وم لايعلهون » فصمد المنبر وجلس عليه وأمسك عن الكلام طويلا» وقد شخصوا إليه 
بأبصارم وجئوا على الركب وتناولوا الحصى ليحذفوه مها» وقد كاثوا حصبوأ الذى كان قبله » فلا سكت 


أمبنهم وأحبوا أن يسمعوا كلامه » فكان أول ما تكلم به أن قال : يا أهل العراق يا أهل الشقاق 


ل ' 
والنفاق » ومساوى الأخلاق » الله إن كان أمرع لجهمق قبل أن فى لك » ولقد كنت أدعو له 
أن يتليح فى » ولقد سقط منى البارحة سوط الذى ديم به» فاخت هذا مكانه ‏ وأشار إلى 
سيفه _» ثم قال : والله ل خذن صخير؟ بكبير؟ » وحرم ببدم م لأرصمتم رصع الحداد المديدة » 
و اللباز العجينة . فسا سمموأ كلامه جعل الحصى يتساقط من أيدههم » وقيل إنه دخل الكوفة فى شهر 
رمضان خلبراً فأتى المسجد وصمد المنبر وهو معتجر إعامة حمراء 8 بطرفها » ثم قال : على بالناس ! 
فظنه الناس وأصحابه من اعلوارج فهموا به حتى إذا أجتمع الناس قام وكشف عن وجهه اللثام وقال : 


أنا ان جلا وطلاع الثنايا ‏ متى أضع العامة تعرفوى 
مال : أما والله إنى أجل الث يله ؛ وأحلوة بتعله » وأحزمه بنتله » وإنى لأرى رفس 

ققد أينعت وآن اقتطافها » و إنى لأ نظر إلى الدماء تترقرق بين العام واللحى » قد ثعرت عن ساقها | 
فشمرى» ثم الشد: ‏ 

هذا أوان الشد ناشتدى زم قد لنها الليل بسواق حطم 

ليست براعى إبل ولا غنم ولا بجزار على ظهر وضم 

قد لنها الليل بعصلبى اروع أخراج من الدوى 

مباجر ليس بأعرابى 
ثم قال : إنى والله يا أهل العراق ما أغمز بغماز» ولا يفمقع لى بالشئان » ولقد فررت عن ذ كاء 

وجر بت من الغايةالقصوى» و إن أمير امؤمنين عبد املك بن مر وان ثثر كنانئه ثم جم عيدانها عو 
عوداً فوجدثى أمرها عودا وأصللها مغمزاً فوجبى 5 2 5 رتم فى أودية الئتن » وسلكم 
سبيل الغى » واخترتم جد الضلال» أما وله لألمونم لي ى العود» ولأعصيدم عصب السللة» 
ولأضربنيم ضرب غرائب الابل » إنى واشّلا أعد إلا وفيت » ولا أحلق إلا فريث » فياى وهذه 
الجاءات وقيلا وتالا » والله اتستقيمن على سبيل اق أولاً دعن لكل رجل مدم شغلا فى جسده . 
ثم قال : : من وجدت بعد ثالثة من بعث ث المهلب ‏ يعنى الذين كانوا قد رجعوأ عنه لما مععوا عوت لشر 
ان مروان كاتقفد ع سكت هذ بيت بكم 1ل فخ مامة دم بز على ذلك » ويقال 
إنه لما صعد المنبر واجتمع الناس تحتته أطال السكوت حتى أن مد بن عمير أخذ كفا من حصى 
وأراد أن يخصبه مها » وقال : قبحه الله ما أعياه وأذمه ١‏ فلما نمض الجا اج وتكلم : ما تكلم به 
جمل الخصى يتنائر من بده وهولايشعر به » لما برى مره ن فصاحته و بلاغته . وويقال إنه قال فى خطيته 
هذه : شاهت الوجوه إن الله ضرب ( مثلا قرية كانت آمنة مطمئئة يأتمها رزقها رغدا من كل مكان 
فكثرت بألمم الله فأذاقها اله لباس الجوع والوف عا كانوا يصنعورتف ) وأنم أولئتك فاستووا 
كشت 5ه تار اللسسوياك اللا 1 


ل 


واستقيموا » ذوالله لأذيتدم الهوان حتى تدروا » ولأعصبتم عصب السلمة حنى تنقادوا » وأقسم | 

الله لتقبلن” على الانصاف ولتدعن الارجاف وكان وكان ؛ وأخبرتى فلان عن فلان » وإيش اللير 

وما اللدرء أو لأمرنم بالسيف هيرا يدع النساء أيانى والاولاد يتانى » حتى عشوا السمبى وتقلموا ا 
عن ها وها . فى كلام طوويل بليمغ غر مب يشتمل على وعيد شديد ليس فيه وعد بخير . 

فلما كان فى اليوم الثالث سمع تكبيراً فى السوق نرج حتى جلس على المنبر ققال : يا أهل العراق أ 

با أحل الشقاق والنفاق » ومساوى الأأخلاق » إلى سممت تكبيرا فى الأسواق ليس بالتكبير الذى 

راد به القرغيب » ولكنه تكبير براد به الترهيب ؛ وقد عصفت جاجة تحنها قصف » يابنى اللكيمة أ 

نهنا وأناء الأماء والأينى »ألا بر بع كل رجل من على ظلعه » ويحسن حقن دمه و ببصر ظ 

موضع قدمه » أقسم بالل لأوشك أن أوقم ب وقعة تكون نكالا لما قبلها وأديا لا بمدها . قال فقام 

إليه عمير بن ضالى* الميبى ثم المنظلل فقال : أصلح الله الأمير إنا فى هذا البمث و وألاشيخ كير | 

وعليل : وهذا أبنى هو أشب منى . قال : ومن أنت 7 قال عمير بن ضالى“ العيمى » قال أفدت ملزين' 

بالأأمس ؟ قال : فم ! قال : : ألست الذى غزا عمان بن ععنات : قال : بلى . قال 0 

ذلك 7 قال : كان حبس أنى وكأن شيخا كبيراً » قال أوليس هو الذى هو يقول : ظ 

' 

| 

ا 

١ 

١ 

7 


ممت وم أفمل وكدت وليتنى فعلت ووليت البكاء حلائلا 

3 ثم قال اجاج : إلى لأحسب أن فى قتلاك 6 المصرين 3 ثم قال قم | إليه ياحرسى فاضرب 
عنقه » فقام ده رجل فضرب عنقه واشهب ماله » وأمر مناديا فنادى فى الناس ألا إن عير بن 
ضابىء تأخر يعد سماع النداء ثلانا فأمر بشتله» فرج الناس حتى ازدحموا على امسر فعبر عليه فى 
ساعة واحدة أر بعة آلاف من مذحج » وخرجت معهم العرفاء حتى وصلوا مهم إلى المهلب » وأخذوا 
منه كتاراً با وصوهم إليه» فقال الميلب : قدم العراق وله رجل ذر» لبي قوتل العدو ورد ى أن 
المجاج لم يعرف عمير بن ضالى؛ حتى قال له عنبسة بن سعيد : أمها الأمير ! إن هذا جاء إلى عان 
بعد ما قتل فلطم وجبه » فأمر الحجاج عند ذلك بقتله . 

وفع ائلينا اج المج , بن أوب الثقفى نائياً على البصرة من جهته » وأمره أن يشتد على خاد, 
ابن عبد الله » وأقر على قضاء الكرفة + ام ركب الحجاج إلى البصرة واستخلف على الكوفة ل 
يمذورء وولى قضاء البصرة ازرارة بن ن أوفى »» ثم عاد ليه 0 
عيد الملك بن مر و وان » وأقر عمه ؛ يحبى على نيابة المدينة » وعلى بلاد خراسان أمية بن عبد الله .وق 
هذه السئة وثب الناس بالبصرة على الحجاج » وذلك أنه لما ركب من الكوفة بعد قتل عمير بن ضابى” ْ 
قام فى أهل البصرة تقطمهم نظير ما خطب أهل الكوفة من الوعيد والتشديد واللبديد الا كد 0 
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)1( 


أتى برجل من بنى يشكر فقيل هذا عاص » فقال : إن فى فتنا وقد عذرن الله وعذرنى بشر بن 
مروآن » وهذا عطاق هر دود على بيت امال » فم يقبل منه وأمر بقتله فقتل » فزع أهل البصمرة 
وخرجوا من البصرة <تى اجتمعوا عند قنطرة رأمبرمز : وعلهم عبد الله بن الجارود ؛ وخرج 
إلبيم اجاج - وذلك فى شعبان من هذه السئة -فى أمراء الجيش فاقتتلوا هناك قتالا شديدا » وقتل 
أميرمم عبد الله بن الجارود فى رؤس من القبائل معه » وأمر برؤسهم فتطعث ونصبت عند الجر 
من رأ مبرمز »ثم مث مها إلى المباب فتوى بذلا وضعف أمير أنلوارج » وأرسل الحجاج إلى المهلب 
وعبد الرحمن بن مخئف فأمرهما مناهضة الازارقة » فنبضا عن مهما إلى الخوارج الأ زارقة فاجو م 


. 5 5 57 5 ع 1 5 1 
عن أما كلهم “من رأمهرين بأسس قتال» فهر وا إلى ارض كاز رون هن اقلم سابورء وسار الناس وراءم / 
فالتقوا فى العشر الأو اخر من رمضان » فلما كان الابل بيت انلكوارج المهلب من الايل فوجدوه قد أ 
حصن خندق حول معسكره» لجاؤًا إلى عيد الرحمن بن مخنف فوجدوه غير محترز ‏ وكان المهلب قد ْ 
أمره بالاحتراز خندق حوله ذل بعل - اقتناوا ف اثليل فقتات و ال وأرح عبد امن بن عت وطائفة ١‏ 
ا 
من حيشه وهزموثم هر ع 2ه 36 ويقال إن ا وادرج لا التقوا مع الناس 6 هدو الوقعة كان ذلك ف ا 
سم الآأر لعاء لعشر بن شين دن رمضان 2 فاقتتاوا وتلا شديدا ل العهد مكله من اللوارج 4 وحملت 32 
اغلوارج على جيش المهلب بن ألى صفرة فاضطر وه إلى معسكره » لجمل عبد الرحمن هده بالميل بعد 
أ شيل » والرجال بعد الرجال » الت الموارج إلى معسكر عبد الرحمن بعد العصر فاقتتلوا معه إلى ْ 
الايل » فقتل عبد الرحمن فى أثناء الليل » وقتل معه طائفة كثيرة من من أصصحابه الذن ثبتوا معهء فلما | 
كان الصباح جاء المهلب فصلى عليه ودفنه وكتب إلى الجا جاج عبلكه » فكتب الحجاج إل 
عرد املك العزابه فيه فلعأه عيك الاك إلى الناى كىق 3 وأمر الماع مكانه عتاب بن و رقاء 03 وكتب 
إليسه أن يطيع المهاب » فكره ذلث ول يجسد بدا من طاعة الحجاج ؛ وكره أن يخالفه » فسار إلى 
الملب مل لابطيعه إلا ظاهراً و يعصيه كثيراً » ثم تقاولا فهم المهاب أن وقع إعتاب ثم حجن يينهما 
الناس 4 فكتب عتاب إلى الجا اج لشكو 1 هاب فك ب إليه أن ببقدم عليه وأعماه من ذلك » 
وجعل المهلب مكانه أبنه حبيب بن 5 
وفبها خرج داود بن النمان المازنى بنواحى البصرة » فوجه إليه المجاج أميراً على سرية فقتله. 


قال ابن جرير : وفى هذه السنة تمرك صالم بن مسرح أحد بنى أمرى* الّيس » وكان برى رأى 
الصفرية » وقيل إنه أو ل من خرج هن الصغر ية » وكان سيب ذلك أنه حيج بالناس فى هذه السئة ومعه 
شبيب بن بزيد » والبطين وأشياههم هن رؤس اعأوارج » واتفق حج أمير المؤمنين عبد الملك فهم 
شبيب بالفتنك به » فبلغ عبد الملك ذلك من خبره بعد انصرافه من الحج » فكتب عبد لملك 


9 
م ل ا ا ا ا ا ات ا ل 


)1١( 


1 المجاج أن يتطلمسم 4 وكان 00 ان 0 هذا 2 الدخول إن الكوفة والاقامة ما 3 وكان 
4 جماعة 3 ن به ولعتقدوته )م ن أهل دارا وأرض الموصل » وكان ايعامهم أل رآ رقص علهم 


أوكان مصتراً كثير العبادة » وكان إذا قص مد الله ويثنى عليه ويصلى على رسوله » ثم يأمر بالزهد 
اللاي والرغبة فى الا خرة » ويحث على ذ كر اموت و يترحم على الشيخين أبى بكر وعمرء و يلق 
ا ثناه حدناً ؛ ولكن بعد ذلك يذ كر عئان فيسبه ويشال منه وشكر عليه ا من جنس 
ما كان يتكر عليه الذين خرجوا عليه وقتاوه من خجرة أهل الأمصارء نم يحض أطدابه على الكر وج 
مع اعلوارج للأمر بالعر وف والنبى عن 0 إنكار ماقد شاع فى الناس وذاع » ومهون علمهم 
القتل فى طلب ذلك ويذم الدنيا د بالماً 2 رها ويحقره » فالتفت عليه جماعة مرن 
| ل 0 روج ويحثه عليهو 25 إليه » ثم قدم 
ل شبيب على صالل وهو بدارا فتواعدوا وتوافةوا على الروج فى مستهل صفْر من هذه السنة الا م ثية ب 
وى سنة ست وسبعين ‏ وقدم على صالم شبيب وأخوه مصاد والجال والفضل بن عامر » فاجتمم 
عليه من الأ بطال وهو بدارا كو مائة وعشرة أنفس » ثم وثبوا على خيل لحمد بن مر وان فأخذوها 
أونشرواماتم كان من أمرع بمد ذلاك ما كان ؟! سنذ كره فى هن المئة الى بمدها إن ظاء الله تمان 
| دكا من ثوفى فنهافى قول ألى مسهر وأبى عبيد فإ العرباض بن سارية ) رض الله عنه السللى 
أو ضيح سكن حقص وهو صحانى جليل 3 أسلم قدا هو وعمر وين عنبسة ونزل الصفة » وكان هن 
البكائين المذكورين فى سورة براءة ا قد ذكرنا أسماءم عند قوله ( ولاعلى الذين إذا ما أنوك لتحملهم) 
ْ ال ية. وكانوا» نسعة وهو راوى حديث « خطبنا رسول الله كلع خطبة وجلت منها القاوب و زرفت 
١‏ منها العيون » الحديث إلى آخره . وريأه أجحد وأهل السئن وصتحه الترمذى وغيره » وروى أيضا 
1 أن النى م «كان يصلى على الصف المقدم ثلاثا وعلى الثانى واحدة » وقد كان العر باض شيخا 
ا كيرا ركان يحب أن يقيضه الله إليه » وكان يدعو : الهم كبرت سنى ووهن عظمى فاقيضنى إليك » 
وروى أحاديث . ( أوثملبة المشنى ) 
الى جليل هد بيعة الرضوان وغزا حنياً وكان ممن تزل الشام بدار ياغرلى دمثق إلى جبة 
القبلة » وقيل ببلاط قرية شرق دمشق فلله أعلم . وقد اختلف فى امعه واسم أبيه على أقوال كثيرة » 
| والأشبر مله جرثوم بن ناشر »؛ وقد روى عن رسول لله كلاق أحاديث وعن جماعة من الصحابة » 
| وعنه جماعة من التابعين ؛ مئهم سعيد بن المسيب ومكحول الشاتى وأو إدرس اللولاى » وأوقلابة 
| الجرمى » وكان من يجالس كدب الأحبار» وكان فى كل ليلة يخرج فينظر إلى السماء فيتذكر ثم برجع إلى 
المأزل فيسجد لله عزوجل »وكان يقول : إلى لأرجو أن لايخنقنى الله عند الموت 6 أراك لختنقون » 


حصت 


)1( 


ث ‏ لب 00 -لل3-<4-لتبفزف222ش2722ب-بب7بب--اس لهست 
فنا هو ليلة يصل من الليل إذ قيضت روحه وهو ساجد . ورأت ابنته فى المنام كأن أباها قدمات 
فانتميت مذعورة قنالت لأ مها أن أنى ‏ قالت : هو فى مصلاه» فنادته فل يجهاء لخاءته فركته فسقط 
لمنبه فاذا هوميت رمه الله » قال أّوعبيدة ومد بن سعد وخليقة وغير واحد : كانت وفاته سنة حمس 
وسبعين » وقال غيرهم : كانت ناته فى أول إمرة معاوية ذالله أعلم . وقدثوفى فى هذه السئة , 
( الأسود بن يزيد 4 
صاحب أبن مسعود » وهو الأسرد ن يزيد النخعى من كبار التابعين ؛ ومن أعيان أصحاب 
ان مسعود » ومن كبار أهل الكوفة » وكان لصوم الدهر » وقد ذهبت عينه من كثرة الصوم » وقد 
ظ ب البيت ثمانين حجة وعمرة » وكان مبل من الكوفة » توفى فى هذه السئة » وكان إصوم حتى يخضر 
ويصفرء فلما احتضر بكى ققيل له : ما هذا الجبزع # ققال : مالى لا أجزع # ومن أحق بذلك منى * 
الله لوأنبئت بالففرة من الله لأهان الخياء منه مما قد صئعت » إن الرجل ليكون بينه و بين الرجل 
الذنب الصغير فيعفو عنه فلا يزال مستحيياً منه : 
ع( حمران بن أبان * 
مولى عمان بن عفان كان من سبى عين الفر اشتراه عمان » وهو ااذىكان أذن الناس على عنْان 
أوفى فى هذه السئة وال سبحانه أع . 
+ ثم دخلت سنة ست وسبعين )* 
كان فى أوها فى مستهل صفر منها ليلة الأ بعاء اجماع صاط بن مسرح أمير الصفررية » وشبيب 
ابن يزيد أحد شجعان اعلوارج » فقام فنهم صالم بن مسرح فأمرثم بتقوى الله وحتهم على الجواد » وأن 
لابقاتلوا أحدا حتى يدعوه إلى الدخول معبم » ثم مالوا إلى دواب مد بن مروان ناب المزبرة 
فأخذوها فنفر وا مهاء وأقاموا بأرض دارا ثلاثة عشر ليلة» وتحصن منهم أهل دارا ونصيبين وسنجارء 


فبعث إلمهم مد بن مروان نائب الجزبرة مسيائة فارس علمهم عدى بن عدى بن عميرة » 3 زاده 
خسمائة أخرى فسارفى ألف من حران إلمهم » وكأئما يساقون إلى الموت وهم ينظر ون ء لما يعادوا من 
جلد اللوارج وقوتهم وشدة بأسيم » فاها التقوا مع اعلوارج هرهم الموارج هزعة شنيعة بالغة ؛ 
واحتووا على مافى معسكرمم ؛ و رجع فلهم إلى مد بن مروان » فنضب و بعث إلمهم ألقاً وتمسمائة 
مع الحارث بن جعونة ه وألفاً وجسماثة مع خالد بن المر» وقال لمما : أيكما سبق إلممسم فبو الأمير 
على الناس » فساروا إلمهم فى ثلاثة لاف مقائل » وامخوارج فى نحو من مائة نفس وعشرة أنفس » 
فلما اننهوا إلى امد توجه صالم فى شطر الناس إلى خالد بن الحر » ووجه شييباً فى الباق إلى الحارث 
بن جمونة » فاقتتل الناس قتالاً شديداً إلى الليل » فلم كان المساء انكشف كل من الفر يقين عن 
يي 00 7977770700" 


(ع5) 


الأخر » وقد قتل من اموارج نحو السبعين وقتل من أصحاب ابن مروان نحو الثلاثين» وهر بت 
الموارج فى الليل نفرجوا من الجز برة وأخذوا فى أرض الموصل ومضوا حتى قطعوا الدسكرة » فبعث 
إلمهم الحجاج ثلاثة لاف مع الحارث بن عميرة ؛ فسار تحوجم حتى لمقم-م بأرض الموصل وليس مع 
صا سوى تسعين رجلا ء فالتق معهسم و وقد جعل صا أضابه ثلاثة كراديس » فهو فى كردوس 

وشبوِب عن : عينه فى كردو وس » وسو ربد بن سامان عن بساره فى كردو وس » وحمل عاييم الحارث ن 
عميرة » وعلى ميمنته أو اارواع ال م ميسرته الزبير بن الاروح القيمى » فصبرت 


الوارج على قلتهم صيرا شدي م كنت سويد بن سلمان » ثم قال صالح بن مسح أميرم » 
وصرع شيب عن فرسه فالتف عليه بقية ة الخوارج حى بى احتماوه فدخلوا به حصنا هنالك » وقد 7 
معدم سبعون رجلا ؛ فأحاط مم الحارث بن عميرة وأعى أصحابه أن يحرقوا الباب فنعاوا » ورجع 
الثاس إلى معسكرم ينتظرون حريق الباب فيأذون الخوارج قهراً » فا رجع الناس واطمأنوا 
خرجت علبهم اموارج على الصعب والذلول من الباب فبيتوا جيش الحارث بن عميرة فتاوا ملهم 
مقتلة عظيمة » وهرب الناس سراعا إلى المدائن » واحتاز شبيب وأصحابه مافى معسكره, ؛ وكان جيش ١‏ 
الحارث بن عميرة أول جيش هزمه شبيب » وكان مقثل صالم بن مسرح فى بوم الثلاناء لثلاث عشرة 
ليلة بقيت من حمادى الآ خرة من هذه السئة . 
وفها دخل شبيب الكوفة ومعه زوجته غزالة » وذلك أن شبيياً جرت له فصول يطول ننصيلها 
بعد مقتل صا بن مسح » واجتمعت عليه الفوارج وبالعوه » و لعث إليدالحجاج جيشٍ ا 
فوزموه ثم هزميم بعد ذلك » ثم سار لجاز المدائن فلم يذل مهم شيئاً » فسار قأخذ دوا لالحجا جاج 
كلوذا » وفى عزمه أن يبيت أهل المدائن فبرب من فنها من المند إلى الكوفة » فلما وصل فليم إلى 1 
عر جيشا أربعة آلاف مقاتل إلى شبيب » فروا على المدائن ثم ساروا فى طلب شبيب أ 
لعل لسير بين أيدههم قليلا قليلا وهو بر مم أنه خائف منهم » ثم يكرفى كل وقت على المقدمة فيكسرها | 
وينهب مافيها »ولا واجه أحماً إلا هزمه » والحجاج بلح فى طلبه ويجوز إليه السرايا والبعوث والمدد 
وشبيب لاببالى بأحد و إن ما معه مائة وستون فارسا » وهذا من أتجب العجب ء ثم سار من طر لق / 
أخرى حتى واجه الكوفة وهو بريد أن يحاصرها» فرج الميش بكيله إلى السبخة لقتاله » و بلغه ذلك 
قل يبال مم بل انزعج الناس له وخاف منسه وقرقوا منه » وثم الجيش أن بدخل الكوفة خوفا منه ا 
ويتحصنوا مها منه » حتى قيل لهم إن سو بد بن عبد ازهن فى 1" ارم وقد اقترب مهم » وشيب 
نازل بالمدائن بالدير ليس عنده خبر منهم و ولا خوف » وقد أمر إطعام وشواء أن يصنع له فقيل له : قد 
جاءك الجند فأدرك نفك » لعل لايلتفت إلى ذلك ولا يكترث مهم ويقول للدهقان الذى يصنع له 


2-7 لير ري ري يريت تي شي ململ 
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الطعام : أجده وأنضجه وجل بهء فلما استوى أكله ثم توضأ وضوءاً ناما ثم صلى بأصحابه صلاة نامة 


بتطويل وطمأنينة »ثم لبس درعه وتقلد سيفين وأخذ عمود حديد ثم قال : أسر جوالى البغلة » فركها 
ققال له أخوه مصاد : اركب فرساً » فقال : لا! حارس كل أمر أجله» فركها ثم فتح باب الدير الذى عو 
فيه وهو يقول : أنا أو المدله لاحك إلا الله ؛ وتقدم إلى أمير الجيش الذى يليه بالعمود المديد فقتله» 
وهو سعيد ن المجالد »وحمل على اليش إل 2 خر الكثيف فصرع انين وهرب الناس من بين يديه 
ولمأوا إلى الكوفة » ومضى شبيب إلى الكوفة من أسئل الفرات ء وقتل جماعة هناك » وخرج 2 
من الكوفة هارياً إلى البصرة » واستخاف على الكوفة عرؤة بن المغيرة بن شعبة» ثم ثم اقترب شبيب 
من الكوفة بريد دخوها» فأعلم الدهاقين عروة بن اللغيرة بذاك ذكتب إلى المجاج يعامه بذك 
فأسرع الحجاج الخروج من البصرة وقصد الكوفة فأسرع السير » وبادره شبيب إلى ا 
الحجاج إلمها فدخلها العصر » ووصل شبيب إلى المر يد عند الغروب » فلها كان آخر الليل دخل 
شبيب الكوفة وقصد قصر الامارة فضرب بابه إعموده الحديد فأثرت ضر به فى الياب » فكانت 
تعرف بعد ذلك » يقال هذه ضر بة شبيب » وسلك فى طرق المديئة وتقصد محال القتال » وقتل رجالا 
من رؤساء أهل الكوفة وأشرافهم » منهم أبوسلم والدليث بن أبى سايم ؛ وعدى بن مرو » وأزهر ن 
عبد الله العامرى » فى طائفة كثيرة مره ن أهل الكوفة » وكان مع شييب امرأته غزالة » وكانت معروثة 
بالشجاعة » فدخلت مسجد الكوفة وجلست على منيره وجعلت تدم بنى مروآن . 
ونادى الحجاج فى الناس ياخيل الله اركبى » فرج شبيب ءن الكوفة إلى محال الطمن والضرب » 
بز الحجاج فى أثره سنة لاف مقاتل »فساروا وراءه وهو بين أيدمهم تعس و مبز رأسه »وف أوقات 
كثيرة ة بكر علمهم فيقتل منهم جماعة » حتى قتل من جيش المجاج خلقاً كثيراً ؛ وقتل جماعة من 
الأمراء مهم زائدة بره رن قدامة» قتله شبيب | وهو ابن عم الختارء فوجه الحجاج مكانه لحر به أ 
عبد الرحمن بن اللأشعث شعث » فل يقابل شبيباً ورجع » فوجه مكانه عمان بن قطان ن الحارتى » فالتقوا فى ) 
1 واخر السنة فقتل عمان بن قطن واممزمت جموعه بعد أنقتل من أصحابه سهائة نفس » هن أعيانهم 
عقيل بن شداد الساولى ؛ وخالد بن نبيك الكندى ء والاسود بن ربيعة » (أستمن أص شيب 
وتزازل له عيد الملك بن مروان والحجاج وسائر الاأعراء وخاف عيد الملك منه ا شديدا » فبعث 
له جيشا من أل 9 السنة الا ” تية » وإن ما 
ين 
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9ى) 


نقشها . [ وقال الملو ردى فى كتاب الاحكام السلطانية : اختلف فى أول من ضرمم بالعربية فى 


ظ الاسلام فقال سعيد بن المسيب : أول من ضرب الدراهم المنقوشة عبد الملك بن مر وان ؛ وكانت 
ا الدنانير والدراهم رومية وكسروية » قال أو الإناد : وكان نقشه لها فى سنة أر بع وسبعين » وقال 
الدائنى: حمس وسيعين » وضر بث فى الا ٠‏ اق سنة ستة وسبعين »وذكر أنه ضرب على الجانب الواحد ' 
. الله أحد ؛ وعلى الوجه الآ خر الله الصمد » قال : وحكى يحب بن النعمان الخفارى عن أبيه إن 
أول من ضرب الدرام مصعب بن الز بير عن أمر أخي فيد ل بن لبي مبننة ميدن هل عر ! 

| الأكاسرة » علا الملك من جانب » والله من جانب ء ثم غيرها الحجا اج وكتب اسمه علمها من 

أجانب » ثم خلصها بعده وسف بن هبيرة فى أيام » يزيد بن عيد الملك م 0 أجود منها خالد 7 
عبد الله القسيرى فى أيام غشام ء ثم وسف بن عمر أجود مثيم كليم » ولذلك كان المنصو رلا قبلا 

مئها إلا الهبيرية والخالدية واليوسفية وذ كر أنه قد كان للناس :قود مختلفة منها الدراهم البعلية » ون أ 


| اددهم ممها عمانة دوائق 4 والطيرية وكان الدرهم منها أر بعة دوانيق » والمنى دانق 04 فح عرين/ 
الطاب بين البعلى والطبرى ثم أخذ بنصفها لعل الدرهم الشرعى وهو نصف مثقال وس مثقال » ' 
وذكروا أن المثقال ١‏ لغيروا و زنهفى جاهلية ولا إسلام » وفى هذا نظر والله أعر] 00 


وفنا ولدمروان بن مد بن مروان بن المع وهو مروان امار آخر من ثولى اللخلافة من بنى | 


أمية » ومله أخذها بثو العياس . وفها حج بالناس أبان بن عمان بن عفان نائب المدينة » وعلى إمرة ' 
العراق الجا جاج وعلى خراسان أمية بن عبد اله واللّه أعلم . ظ 
0 توفى فها من الأعيان أو عئان النهدى القضاعى اسمه عبد الرحمن بن مل أسل على عبد 
كله وغز اجاولاء والقادسية وتستر؛ ومهاو ند» وأذر بيجان وغيرحما» وكان كثير العيادة | 


0 17 إيصوم النهار ويقوم الليل » توفى و 0 مائة وثلاثين سنة بالكوفة , 


لإصلة بن أشم العدو ىك 

من كبار التابعين من أهل البصمرة » وكان ذا فضل و ورع وعبادة و زهد »كنيته أو الصبهاء» 

كان يصلى حتى ما يستطيع أن بأنى الفراش إلا حبوا » وله مناقب كثيرة جداً » منها أنةكان عر عليه 
شباب يلهون و بلعبون فيقول : أخيرونى عن قوم أرادوا سذ ل غحادوا فى النهار عن الطريق وثاموا 
| اليل فت يقطمون سفره # ققال لهم ٠‏ ونا هذه المقالة» فقال شاب منهم : والله ياقوم إنه مايمنى مبذا غيرنا» 
حن بالتهار نلهو » و بالليل ننام امام بزل يتعيد معه حتى مات . ومر عليه فى يج رثوبه فهم 
أصحابه أن بأخذوه 00 قال : دعونى أ كنم أمزة “ثم م وما فقل» :يا ابن أنى لى إليك حاجة » 
(1) سقط من المصر. 


ش له ) 
قال : وما خاجتك + قال أن ترفم إزارك »قال : نعم » وتعمت عين » فرفم إزاره » فال صلة : هذا أمثل 
م أردم لوشتستموه لشتيم . ومنهاما حكاه جعفر بن زريد قال : خرجنا فى غزاة وفى الجيش صلة ب 
أشيم فنزل الناس عند العتمة قلت لأ مقن عمله الليلة فدخل غيضة ودخات ق أنه ققام يصلى و وجاء 


الأسد حى دنا منسه وصعدت أنا فى شجرة » قال فثرأه التفغت أوعسده وروا حى سجد فقلت : 

الا , ن عرس الس م سو قال ا ابيع إن “كنت رت لشى ؟ فافمل و إلا فاطلب الرزق من 

مكان آخرء فولى الأسدو إن له ازئيرً كه الجبال » فلها كان عند الصباح جاس غمد الله 
محامد لم أسمع مثلبا ثم قال : اللبسم إنى أسألك أن تمير لى من النار» أو مثلى يجترى" أن يسألك ' 
الجنة. ثم رجع إلى اميش فأصبح كانه بات على المشا » وأصبحت ولى من النترة ثى' الله به عليم . 
قال : وذهبت بغلته بثقلها فقال : الابم إنى أسألك أن ترد على بغاتى بثقلباء لجاءت حتى قامثت بين 
يديه » قال : فلما التقينا العدو حمل هو وهشام بن عامر فصنعنا مهم طعنا وضرباء ققال العدو 1 08 
من العرب صنعا بناهذا فكيف لو قاتاونا كلهم 7 اعطوا المسامين حاجتهم ‏ يعنى انزلوا على حك 


4 
وقال صله : جعت مرة فى غزاة جوعا شديد فبيما أن 2 أدعو ربى وأستطعمه » إذ سععث وجبسة 
من خانى فالتفت فاذا أنا منديل أبيض فاذا فيه دوخلة ملا نة رطباً فأ كلت منه حتى شبعت » 
وأدركنى المساء فلت إلى دير راهب لخدثته الحديث فاستطعمنى من الرطب فأطممته » ثم إفى مررت 
على ذلك الراهب بعد زمان فاذا تخلات حسان فقال : إنون لمن الرطبات التى أطعمتنى » وجاء بذلك 
المنديل إلى امرأته فكانت ثريه للناس » ولا أهديث معاذة إلى صلة أدخله ان أخيه اجام ْم أدخله 

بيت العر وس بن مايا قام صلل فقامت تصلى معه » فل بزالا إيصليان حتى برق ق الصبح » قال 


عر 


:ا 
ا 
فأتيته قات له أى عم أهديت إليكابنة مك اليلة فقت تصلل وثركتها #قال : إنك أدخلتى بيدا 
أول اهار أذ كرتى به النار» وأدخلتنى فى بيت آخر لهارأذكرتى به الجنة ‏ فر نزل فكرق فيهما حقى 
أصبحث » البيت الذى أذكره 4 النارهو اهام ؛ والبيت الذى أذ كه به الجنة هو بيث العروس . 
وقال له رجل : أدعو اله لى : ققال رغبك الله فما ببق » وزهدك فه يذنى » ورزقك اليقين الذى 

لابركن إلا إليه ؛ ولا إيعول فى الدين إلا عليه ٠‏ وكآن صلة فى 86 رْأة ومعه اينه فقال له :أى بنى تقدم 
فقاتل حتى أحتسبك » مل فقاتل حنى قتل » م 2 دم صله عا اا و اي النجاميعند 
أ رأته معاذخ العدو بده فقالت : إن كنتن جئتن لمنينى فرحا 3 ن » و إن كنتن حثتن لتعز شق 
فارجعن » توفى صلة فى غزأة هو وابنه نحو بلاد فارس فى هذه السنة . 

[امواس لل 

شهد فتح مصر وسكنها » له صحبة » قتلته الروم بيرقة من بلاد الغرب » وذلك أن الصر مخ أنى 


0 )) 


الحا م يمصر وهو عبد العزيز بن مر وان أن الروم نزلوا برقة » فأمره بالنووض إلمهسم » فساق زهير 
ومعه أر بعون نفسا فوج-د الروم فأراد أن يكف عن القتال حتى يلحقه المسكر » فتالوا : يا أبا ا 
احمل بنا علمم ؛ لحماوا فقتلوا جميما لآ المنذر بن الجارود ) مات فى هذه السئة . تولى بيت المال ' 
ووفد على معاوية الله أعلم 0 
لآ ثم دخلت سنة سبع وسبعين » 

فنها أخرج المجاج مقائلة أهل المكوفة وكانوا أر بمين ألفأء وانضاف علهم عشرة آلاف » ش 
فصار واعمسين ألقاء وأص علمهم عتاب بن ورقاء مره أن نقصد لشبيب أن كان »وأن الصمم على ش 
قتاله - وكان قد اجتمع على شبيب ألف رجل - وأن لايفعلوا ؟! كانوا يمعلون قبلها من الغرار والهز عة. 
ولا بلغ شبيي ما بعث به الحجاج إليه من العسا كر والجدود »لم يعبأ بهم شيئاً » بل قام فى عب 
خطيناً فوعظهم وذ كرهم وحتهم على الصير عند اللقاء ومناجزة اللأعدافع ثم سار شيب بأصحابه ا 
عتاب بن ورقاء » فالتقيا فى آخر ل لنهار عند غر وب الشمس قم مر شبيب مؤذنه سلام بن سار الشيياق 
فأذن مغرب ثم ثم صلل شبيب بأصحابه المغرب صلاة ثامة الركرع والسجود » وصف عتاب أصحابف# ْ 
وكان قد خندق حوله وحول جيشه من أول المبار فلا صلى شيب بأصحابه ا مغرب امطرحى مط 
القمر وأضاء ثم تأمل الميمنة والميسرة ثم حمل على أضجماب رايات عتاب وهو يقول : أناشبيب أوالمد له 
لاحم الاش فهزمم وقتل أميرهم قبيصة بن والق و وجماعة من الام راد 2 على الميمئة وعلى ' 
الميسرة ففرق شهل كل واحداة منهما » ثم قصد القلب فا زال حتى قتل الأسير عتاب ندطظ, 
و زهرة بن جونة » وولى عامة الجيش مدير بن ودأسوا الأمير عتاب وزهرة فوطثته |للخيل . وقتل فى 
المعركة عمار بن يزيد الكلى . ثم قال شبيب لأأصحابه: ؛ ليا تثبعوأ ما ونم يش الماح عن 
كر 5 أبهم راجعين إلى الكوفة » وكان شبيب لا احتوى على الملسكر أخدذ من لق منهم البيعة له | 
بالامارة وقال لهم إلى أى ساعة مر ون7ثم احتوى على ما فى المعسكر من الاموال والمواصل » واستدعى 
بأخيه مصاد من المدائن 3 3 قصد نحو الكوفة 04 وقك وقد إلى الححاج سفيان بن الاأترد الكلى 


وحبيب بن عبد الرحمن المكى من مذ حج فى ستة آلاف فارس ومعهما خلق من أهل الشام » 
فاستدى المجاج سم عن نصرة أهل الكوفة » وقام فى الناس خطيباً جمد الله وأئنى عليه ثم قال : 
يا أهل السكوفة لا أعز الله من أراد 34 المن » ولا نصر من أراد بك النصر» اخرجوا عنا فلا تشهدوا 
معنا قتال عدونا » المقوا بالحيرة فازلوا مع الموود والنصارى » فلا يقائلن معنا إلا من كان عاملا 
لناء ومن لم يشهد قتال عتاب بن ورقاء » وعزم الحجاج على قتال شيب بنسه وسار شبيب حى 
00 سقط من المصربة 


) البداية ل اناسع‎ -  ( 


ل يي يي 


شبيب وهو فى ستائة تغطب الحجاج أهل الشام وقال : يا أهل الشام أ نم لم أهل السمع والطاعة والصبر 
واليقين لايغلين باطل هؤلاء الأأراجس حقد لم ؛غضوالاً بصار واجدوا على اركب » واستقياوا بأطراف 
الأأسنة ع فتعلوا ذلاك » وأقبل شبيب وقد عبى أصحابه ثلاث فرق » واحدة معه » وأخرى مع سويد 
ابن سلم » وأخرى مع المجال بن وائل » وأمر شبيب سو يدا أن يحمل مل على جيش 3 
بارا دن 0 إليه وثية واحصدة فاممزم علهم » فتادى الحجاج : يا أهل لسمع | 
والطاعة حكذا فافملوا » ثم أمر اجاج ققدم كرسيه الذى هو جااس عليه إلى 7 »لم أمر 0 
ْ اجال أن يحمل لحمل فثبتوا له وقدم الحجاج كرسيه إلى أمام » ثم ثم إن شبيياً حمل علمم فى كثيبته 
| فثبتوا له حتى إذا غشثى أطراف الأسنة وثبوا فى وجبه قتاتلهم طويلا » ثم إن أهل الشام طاعنوه حى ! 
ْ ألقوه بأصحابه » فلا رأى صبرهم تادى : ياسو يد احمل فى خيلك على أهل هذه الم لعلك تزيل 


أهلها عنها ذأت المجاج من ورائه» وتحمل كن عليه من أمامه عل فل يغد ذلك شيا » وذلك أن 


بلغ الصراة » فخراج إليه يه الحجاج : كن معه من الشاميين وعدم » فلما تواجه الفر يشان نظر الحجاج ا 


| | المتجاج كان قد جمل عرؤة بن المغيرة بن شعبة ف تلامائة فارس ردأ له من ه ورائه ثلا يؤنوا من 
| خلتهم » وكان الحجاج بصيراً بالحرب لضا ؛ فعند ذلك حرض شبيب أضخانة على الخملة وأمرهم . 9 
|فقسم ذلك الجا اج2 فقال : با يا أهل السمع والطاعة اصيروا طله الكدة الواحدة)» م ورب السماء 


4 ماشى* دون ن القتح » وا على اركب وحمل علهم شبيب جميع أصحابه ب ذلنا غشههم نادى 
الم اج بجماعة الناس فوثبوا فى وجبه» فا زالوا يطعنون و يطعنون 2 مس_تظور ون ع-لى شبيب 
أن حى ردوه عن مواقنهم إلى ما ورائها » فنادى شبيب فى أصحابه يا أولياء الله الأأرض 
الأرضءث نزل ونزلوا ونادى الجا اج يا أحل الشام يا أهل الس والطاعة » هذا أول النصر والذى 

تفسى بيده ) وصعد مسجداً هنالك وجعل ينظر إلى الغريقين » ومع شبيب حو عشرين رجلا معهم 

النبل » واقتئل الناس قتالا شديدا عامة النبارمن أشد قتال فى الأرض ؛ حتى ى أقر كل واحد متهم 

لصاحبه » والحجاج ج ينظر إلى الثريقين من مكانه » ثم إن خالد بن عتاب استأذن الحجاج فى أن 
ا كب فى جماعة فيأتى الموارج من خلنهم » فأذن له » فانطلق فى جماعة معه نحو من أر بعة لاف » 
| فسخل ء عسكر املوارج من و رائهم فقتل مصاهاً أخا شبيب » وغزالة امرأة شبيب » قتلها رجل يقال 
5 ق الكلى » وخرق فاجيش شبيب » فرح بذلك الحجاج وأصحابه وكير وا » وا نصرف 

شبيب وأصحابه كل منهم على فرس » فأمر الجا اج أن ينطلقوا فى طلهم » فشدوا علهم فوزموم » 

وتخلف ث شبيب فى حامية الناس » 7 ثم انطلق 0 الطلب كل , بعس وهو على فرسه دى يق 
أ برأسه » ودنا منه الطلب لخجمل يعض أصحايه يهاه عن النعاس فى هذه الساعة مل لايكترث مهم 
سس سس سس د د للك 


(ود) 


فقا دص مم 


ام سوط ص 


ولعود فيخفق رأسه » فلها طال ذلك بعث الحجاج إلى أصحابه يقول دعوه فى حرق الثار» فتركوه ورجعوا. 

ثم دخل الحجاج الكوفة تغطب الناس ققال فى خطبته . إن شبيباً لم مزم قبلها » ثم قصد شبيب 
الكوفة نفرجت إليه سرية من جيش المجاج فالتقوا بوم الأأر بعاء فلا زالو يتقا تلون إلى وم اججمة 
[ وكان على سرية االمجاج المارث بن معاوية الثقنى فى ألف فارس ممه » لحمل شبيب على المارث 


| ان معاوية فكسره ومن معه » وقثل مهم طائفة » ودخل الناس الكوفة هار بين » وحصن الناس 
السكك نفرج إليه أو الورد مولى الحجاج فى طائفة من البيش فقائل حتى قتل » ثم هرب أصحابه 
ودخلوا الكوفة ثم خرج إليه أمير آآخر فاكس أ 3 3 سار شيب بأصحابه >والسواد فروا 
ظ بعامل الحجاج على تلك البلاد فقتاوه » 9 خطب أصحابه وقال : اشتغل بالدنيا عن الاخرة 2 ثم رى 


امال فى الفرات » ثم سار بهم حى افتتح بلاداً كثيرة ولا يبر زله دن قله ؛ نم خرج إليه بض 
| الأمراء الذين على بعض المدن فقال له : يا شبيب ابرذ إلى وأبرز إليك » . وكان صديقه ‏ فقال له 
| شبيب : إنى لا أحب قتلك » فقال له : لكنى أحب قدلك فلا نغرنك نفسك وما تقدم من الوقائع » 
١‏ 3 حمل عليه فضر به شيب على رأسه فبءس اك حتى اختاط دماغه بلحمه وعظمه» ثم كفنه 
ودقنه » ثم إن الحجاج أنفق أموالا كثيرة على الجيوش والعسا كر فى طلب شبيب فم يطيقوه ول 
يقدروا عليه و إنها سلط الله عليه موا قدراً من غير صنعهم ولا صنعه فى هذه السئة | 17 
ذكر مقتل شبيب فى هذه السنة عند ابن الكلى )* 

وكان سبب ذلك أن الحجاج كتب إلى نائبه على البصرة - وهو المسكم بن أبوب بن الحكم بن 
ا أى عقيل وهو زوج ابنة الحجاج - يأمره أن يجين جيشا أر بعة لاف فى طلب شبيب » و يكوثون 
تبما لسفيان بن الأبرد » ففعل وا نطاقوا فى طلبه فالتقوا مسه : وكان ابن الأبرد معسه خاق من أهل 


| الشام ؛ فلها وصل جيش البصرة إلى ابن الا"برد التقوا معه جييثاً واحداً عر وأهل الشام ء ثم ساروا | 
إلى شبيب فالتقوا به فافتتلوا قتالا شديدا وصبركل من الثر يقن لصاحبه » ثم عزم أصماب الحجا 
| لملوا على اللوارج حملة منكرة والموارج قليلون فتروا بين أيدهم ذاهبين حتى اضطروم إلى ' 


| حسر هناك ؛ فوقف عنده شبيب فى ماثة من أضحاره » وز سفيان ءن الأبرد عن مقاومته » ورده 
شبيب عن موقذه هذا بعد أن تقاتلوا نهار طو يلا كاملا عند أول الجسسر أشد قتال يكون » ثم أمس 


ع 


ان الأبرد أصحابه فرشقوم بالنبال رشقاً واحداً » ففرت الموارج ثم كرت على الرماة فقتلوا نحواً 


من ثلاثين رجلا من مان ان الاير د » وجاء الليل بظلامه فكف الناس عضوم عن بعض » 
وبات كل من الف يقين مصراً على مناهضة الا آخر ) فلها طلع الفجر عير شبيب وأصحابه على الجسر» 


(1) سقط من المصرية 


)0م 


فبيها شبيب على متن االجسر را كبا على حصان له و بين يديه فرس أنثى إذ زا حصانه علمها وهو على 
| الجسر فنزل حافر فرس شبيب على حرف السفينة فسقط فى الماء » فقال ليقغى الله أمراً كان مفمولا » 

ثم انغمر فى الماء ثم ارتفع وهو يقول ( ذلك تقسدير العز بز العليم ) ففرق . فلما حققت اللوارج سةوطه 

فى الماء كبروا وانصرفوا ذاهبين متفرقين فى البلاد » وجاء أمير جيش الحجاج فاستخرج شبيبا من 


١ 5 2 00‏ 
م ا ال 


يضر بون به الأرض فيرتفع قامة الانسان . وقيل إنه كان معه رجال قد أبفضوه لما أصاب من أ 
عشائرمم » فلدا تخلف فى الساقة اشتوروا وقالوا نقطم الجسر به فنعلوا ذلك فالت السفن بالمسر ونفر أ 
فرسه فسقةط فى الماء فغرق » ونادوا 00 » فعرف جيش اجاج ذلك لاوا فاستخر جو ٠»‏ 
ولا ننى شبيب إلى أمه قالت : صدة: م إفى كنت رأيت ف انام وأا حامل به أنه قد خرج منها, 
١‏ شباب من نار فمامت أن النار لابطفتها سأ الماء» وأنه لابطنثه إلا الماء » وكانت أمه جارية 0 
اجقة أوكانت جيل وكانت اين أشجع النساء » تقاتل مم ابنها فى الأر وب . وذكر ابن خلكان , 
أنا تلت فى هذه الغزوة ؛ وكذلك قنلت زوجته غزة ‏ وكانت أيضا شديدة الإأى تتاتل قنالا. 
شديداً يسجز عنه الل بطال من الرجال » وكان الحجاج يخاف منها أشدخوف حتى قالفيه بعض الشعراء: 
أسد على" وفى المر وب تعامة * فتخاء تنفر من صفير الصافر 
هلا برزت إلى غزالة فى الوغا * بل كانقلبك فى جناحى طائر 
قال : وقسد كان شبيب بن يزيد بن نعم بن قيس بن عر وين الصلت بن قيس بن شراحيل 
ابن صبرة بن ذهل بن شيبان الشيبانى » يدعى امخلافة ويتسمى بأمير المؤمنين » واولا أن الله تعالى قبره أ 
عا قبره به من الغرق لنال امخلافة إن شاء الله » ولا قدر عليه أحد ء و إما قهره الله على يدى الحجاج ْ 
الم أرسل إليه عبد الملك بمسكر الشام لقتاله » ولا ألقاه جواده على الجسر فى مهرد جيل قال له رجل : 
أغرقايا أمير الؤمنين + قال ل ل حمل إلى المجاج تع | 
ا من صدره فاذا هو مثل الحجر » وكان شبيب رجلا طو يلا أثعط جعداً » وكان مولده فى وم عيد 
النحرسنة ست وعشرين » وقد أمسك رجل من أصحابه همل إلى عبد الماك بن مروان فقال له أنت 
القائل : فان ريك منكم كازمر وان وأبنه * وجمر و ومنكم هاشم وحبيب 


| 
| 


فنا حصين والبطين وقعنب * ومنا أمير المؤمنين شبيب | 

فقال : إها قلت ومنا يا أمير المؤمنين شبيب . فأعجبه اعتذاره وأطلقه والله سبحانه أعل . ٍْ 
وفى هذه السنة كانت حروب ثيرة جما بين المهلب بن ألى صفرة ثائب الحجاج » وبين اعلموارج ' 
أ من اللأزارقة وأميرم قطرى بن النجاءة كان قطرى أيضامن انما لشجان الك وين الشبورين 


يي ا 


م حيو مي ا ول 


(8) 
بل <+<بجب ل+"البنبللمللللللشللشفلللففلففششهشلللللااسلاُللشلُؤُييشيس 


وقد تفرق عنه أصحابه ونظر وا فى هذه السنة» وأما هو فلا يدرى أحد أين ذهب فانه شرد فى الأأرض 
وقد جرت بينهم مناوشات ومحاولات يطول بسطها » وقد بالغ ابن جر نر فى ذكرها فى ناريخه . قال 
أبن جر بر : وفى هذه السنة ثار بكير بن وشاح الذى كان ثنائب خراسان على نائمها أمية بن عبد الله 


ابن خالد وذلك أن بكيراً استجاش عليه الئاس وغدر به وقتله » وقد جرت بينهما حر وب طويلة قد 
استقصاها ابن جر برف تاريخه . وفى هذه السنة كانت وفاة شبيب بن بزيد كا قدمنا » وقد كان من 
الشجاءة والفروسة على جانب كبير لم , ر بعد الصحابة مثله » ومثل الأأشتر وابنه إراهم ومصعب | 
الزبير وأخيه عيد نهو ومن بناط مؤلاء فى الشجاعة مثل قطرى بن النجاءة من ٠‏ الأ زارقة وله أعل . 

وفنها توفى من الأعيان ل( كثير بن الصلت ) بن معد ى كرب الكندى » كان كبيراً مطاعاً فى 
قومه » وله بالمدينة دا ركبيرة بالمصلى » وقيل إنه كان كاتب عبد الملك على الرسائل » توفى بالشام . 

ل( محمد بن موسق )ر بن طلحة بن عبيد الله كانت أخته تحت عبد الملك وولاه سجستان » فلما 
سار إلمها قيل له إن شبياً فى طر يتك وة د أعيا الناس فاعدل إليه لعلك أن تقتله فيكون ذ كر ذلك 
وشبرته لك إلى لذأ بد » فلما سار لقيه شبيب فاقتئل معه فقتل شيب . وقيل غير ذلك وال أعلم . 


9 عياض بن غلم نم الأشعرى » 
شهد اليرموك ؛ وحدث عن جماعة من الصحابة وغيرهم توفى بالبصرة رحمه الله . 
+( مطرف بن عبد الله * 

وقد كانوا إخوة» عر وة ومطرف وحمزة » وقد كانوا عياون إلى بنى أمية فاستعملهم الحجاج على 

أقالم » فاستعمل عروة على السكوفة » ومطرف على المدائن » وحمزة على مدان . 
0 3 ثم دخلت سنة مان وسبعين 6 

ففمها كانت غروة عظيمة للمسامين ببلاد الروم افتتحوا إرقيلية » فلما رجموا أصاءهم مطر عظيم وثلج 
وبرد ؛ فأصيب لسبيه ناس كثير . وفمها ولى عبد الملك مومى بن تصير غْز و بلاد المغرب جميعسه 
فسار إلى طنجة وقد جعل على مقدمته طارقا فقتلوا ملوك تللكت البلاد » و بعضهم قطعوا أنفه ونفوه » وفمها 
عزل عبد الملك أمية بن عبد الله عن إمرة خراسان وأضافها إلى المجاج مع سجستان أيضاً ؛ وركب 
الحجاج بعد قراغه من شأن شبيب من إمرة الكوفة إلى البصرة » واستخلف على الكوفة المغيرة بن 
عبد الله بن عابر المضرجى » فقسدم المهلب على المجاج وهو بالبصرة ة وقسد قرم من شأن الأزارقة 
با ؛ فأجلسه معه على السر بر واستدعى بأصحاب البلاء من جيشه » فن أثنى عليه ألمياب أجزل 
الحجاج له العطية » ثم ولى الحجاج المباب إمرة سجستان » وولى عبد الله بن ألى بكرة إمرة خراسان » 

ثم نأقل يينهما قبل خر وحبما من عنده ؛ فقيل كان ذلك باشارة المياب » وقيل إنه أستعان بصاحب 


0) 


| الشرطة وهو عبد الرحمن بن عبيد بن طارق العبشمى » حتى أشار على الحجاج بذلك فأجابه لأ 
ذلك ؛ وألزم المهلب بألف ألف درم » لأأنه اعترض على ذلك . 
قال أو معشر : وحج بالناس فبها الوليد بن عبد الملك وكان أمير المدينة أبان بن عنمان » ١‏ 
5 العراق وخراسان وسجستان وتلك التواحى كلها المجاج » ونائبه على خر اسان المباب بن 8 
صفرة » ونائبه على سجستان عبد الله بن ألى بكر الثقنى » 00 قضاء الكوفة شرح » وعلى قضاء / 
البصرة موسى بن أأس بن مالك اله نصارى . وقد توفى فى هذه السنئة من الأعيان 1 ( جاربن ١‏ 
عبدالل ) بن محرو بن حرام » أوعونه أ الا لسار الددلن صعب رسول الله 0 
روايات كثير ة ؛ وشهد العقبة وأراد أن شبد بدراً فنعه أوه وخلته على إخوانه وأخواته » وكانوا 
لسمة » وقيل إنه ذهب بصره قبل موته . ثوفى جار بالدية وعمره أربع ولسعون سذة 6 وأسئد إليه 
الف ومسمائة وآر بعين حديئا . 
(شريم بن الحارث » 
أبن قيس أو أمية الكندى » وهو قاضى الكوفة » وقد ثولى القضاء لممر بن الخطاب وعمان بن 
عفان وعلى بن ألى طالب » ثم عزله على » ثم ولاه معاوية ثم استقل فى القضاء إك أن مات فى هذه , 
السنة » وكان رزقه على القضاء فى كل شهر مائة درم » وقبل خسمائة دربم » وكان إذا خرج إلى القضاء , 
يقول : سيعل الظالم حظ من نقص » وقبل إنه كان إذا جلس لاقضاء قرأ هذه الا ية ( يأداود إنا. 
جعءلناك خليفة فى الأرض فاك بين الناس بالحق ولانتيع الموى ) آلا . ابه وكان يول : إن الظام ' 
بينتظر العقاب والمظاو م ينتظر النصر » وقيل إنه مكث قاضيا نحو سبعين سنة ؛ وقيل إنه أستعنى 9 
القضاء قبل موته بسنة فالله أع ل . وأصله من أولاد الفرس الذي نكانوا بالهن » وقدم المدينة بعد مو 
الي ى ولق توف بالكوفة وعمره مايه ومان سنين . 
روي الطبرانى قال : حدثنا على بن عبد العز بز ثناعارم أ والنمان حدثنا ماد بن زيد عن شعيب )| 
ابن المبحاب عن إبراههم التيمى . قال : كان شر ,بح يقول نسي الظالون حق من نقصوا . إن الظالم ؛ 
يننظر العقاب » و إن المظلوم يننظر النصر . ورواه الامام أحمد عن إسماعيل بن علية عن ابن عون 
عن إبراهيم به . وقال الأأعش : أشتكى شري رجله فطلاها بالعسل وجلس فى الشمس فدخل عليه 
عواده فقالوا :كيف تدك + فقال : صالخا . فقالوا : ألا أرريتها الطبيب ؛ قال : قد فملت » قالوا : 
فاذا قال للك # قال : وعد خيراً: وفى رواية قروا قرحة ققالوا : ألا أريتها الطبيب ؟ قال : 


هو الذى أخرجها ٠‏ وقال الأوزاء عى : حدثنى عيدة بن ألى لبابة قال : كانت فتئة أبن الزبير نسم 


سنين وكان شر يمح لا يختبر ولايستخبر . ورواه ابن ثوبان عن عبسدة عن الشعبى عن شررح قال : 


بج ساسك 


0 ادن 


لما كانت النتنة لم أسأل عنها . قال رجل لو كنت مثلاك ما باليت متى مث » قال شري : فكيف 
على قلبىء وقد رواء شتيق بن سامة عن شر م قال : فى الفتئة ما استخبرت ولا أخبرت ولا ظامت 
ماما ولا معاهداً ديناراً ولا درماء فقال أو وائل : لوكنت على حالك لأحبيت أن أكون 


قدمت » فأوى إلى قلبه فقال :كيف يبدأ » وفى رواية : كيف عافى صدرى تلتق الفتيتان و إحداهما 
أحب إلى من الأخرى . وقال لقوم رام بلعبون : مالى أرا م تلعبون : قالوا : فرغنا ! قال : مابهذا 
أس الفارغ . وقال سوار بن عبد الله المنيرى : حدثنا العلاء بن جربرالعنير ى حدثنى سام أبوعبد الله 
أنه قال : شبدت شر يا وتقدم إليه رجل ققال : أبن أنت ؟ ققال : بينك و بين الحائط ء ققال : 


إلى رجل م ن أهل ال شام » فقال : لعيد سحيق » فقّال : إلى زوجت امرأة » فقال : باأرفاء والينين » / 


قال : إلى اشترطت لطا دارها» قال : الشرط أملك » قال : اقض بيننا » قال ؛ قد فعات . وقال 
سفيان : قيل لشريع ,أ ىه , أصبثت هذا العم ؛ قال : : عماوضة العاماء 0 1 خحد م وأعطيهم وروى 
مئان بن ألى شيبة عن عبد ال بن شد بن سام عن برام بن وسف عن أبيه عن ألى إسحاق 8 


هبيرة أنه اعم علي ول :ا مها الناس ! يأنونى فقاوم سألوق وأسأط اك 
| 


ع 


ليه حى نى امتلأت الرحية ؛ لجعل بسأهم : ما كذا ما كذا 50 ما كذا ما كذا يحم 


اف او 000 


ويذبرونه حى ! إذا ارتفع النهار تصدعوا غيد شريمح فانه جاث على ركيتيه لا سأله عن ثىء 1 إلا أغبرما 


1 


به » قال : ممعت عليا يول : قم ياشريح فأنت أقذى العرب ٍ وأنث شريحا امرأنان جدة صبى وأمه 


: يختصمان فيه كل و واحدة تقول : أنا أحق 4 


أيا أميه أتيناك وأنت المستمان به أناك جدة ابن وأم وكلتانا تقديه 7 
فاوكنت تأعت لما نازعشى فيه زوجت فبائيه ولا يذهب بك القيه 
ألا أما القاذى فهذه قصى فيه * 
قالث الأم : عد 
ألاأمبا القائى قدقال تل كالجدة 


د 


قولافاستمع منى ولا لطر درده 
ترزى النفس عن أبنى » وكلسدى هات 3-6 
فما صار فى ححجرى # يتما مفر رد وخسده 
تنوك . مالك لين 4" قر « كلق اانه 
ومن يظبر لى الود »* ومن سن لى رقنهم 

فقال شرم : 

)0 هذه الابيات طبق الاصل ول تجد لها نظيراً . 


ااا ما ااا ا ا اا 1 ا ري 2 الي 2 01 


قد سم القاضى ما قلم) ثم قفى * وعلى القافى جيد إن غمْل 

قال لاجدة فى بالصبى * وخذى ابنك من ذات العلل 

إنها لو صبرت كان لحا »* قبل دعوى ماتدتغيه للبدل 

فنضى به للخدة . وقال عبد الرزاق : حدثنا معمر بن عون عن إبراهم عن شر يب أنه قضى على / 

زخجل باعقرافه فقال : ياأبا أمية قضنيت على لغير بينة » فقال شري : أخبرنى ابن أخت خالتك , وقال 
على بن امعد : أنبأنا المسعودى عن أنى حصين قال : سئل شري عن شاة تأكل الذباب ققال: عاف 
نحان ولبن طيب . وقال الامام أحمد : حدثنا يحبى بن سعيد عن ألى حيان التيهى حدثنا ألى قال : 


كان شر ينح إذا مات لأهله سئور أمرمها فألقيت فى جوف ذاره »وم يكن له مشعب « شارع > إلا فى 


جوف داره يفمل ذلك اتقاء أن تؤذى المسامين ‏ يعنى أنه يلق السئور فى جوف داره لقلا تؤذى /, 
00 
وقال الرياثى : قال رجل لشريع : إن شأنك لشوين . ققال له شريثم : أراك تعرف فعمة الله على 
غيرك وتجبلها فى نفسك . وقال الطيرالى : حدثنا أحهد إن يحتبى تغلب النحوى حدثنا عبد لله ب 
حلي لالحنا فيك الاق نديد اله بن زياد بن سمعان . قال :كتب شيبح إلى أخ دعرب| 
من الطاعون : أما بعد فانك والمكان الذى أنت فيه والمكان الذى خرجت منه بعين من لا لعجزه 
من طلب » ولابفوته من هرب » والمكان الذى خلفته ل بعد 0 لكامه ومن انظلمه أيامه »وإنك 
و إياثم لعلى بساط وأحد » و إن المنتجع من ذى قدرة لقرريب . 

وقال أبو بكر بن أ ألى شيبة : حصدثنا على بن مسهر عن الشيبانى عن الشعبى عن شري أن مر 
كتب إليه : إذا جاءك الثى من كتاب الله فاقض به ولا بلتتنك عنه رجاء ماليس فى كتاب الله » 
وانظر فى سنة رسول لله كلل فافض مها » فان جاءك ماليس فى كتاب الله ولا فى سنة رسوله فانظر 
م اجتمع عليه الناس تذيه » وفى رواية : فالظر فم قضى به الصالحون » فان لم يكن فان شت 
فتقدم وإن شت فتأخر» وما أرى التأخر إلا خير » والسلام . 

وقال شريح “كنت مع على فى سوق الكوفة فاننهى إلى قاص .ينص فوقف عليه وقال : أيها 
القاص ! تقص وحن قر يبو العبد 7 أما إنى سائلاك فان نهب فا سألتتك وإلا أديتك » ققال القاص : 
سل ب أمير المؤمنين عماشئت » قال على : ماثبات الابمان وزواله ؟ قال القاص : ثثيات الابمان الورع 
وزواله الطمع . قال على : فذلك فقص . قل إن هذا القاص هو نوف البكالى . وقال رجل لشر .جم : 
إك لتذ كر النعمة فى غيرك وتنساها فى نفسك » قال : إنى واللّه لأحسدك على ما أرى بك . قال : 
ما نفعك الله هذا ولاضرق . 
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وروى جربرعن الشيبائى عن الشعبى قال : أشترى حمر فرسا من رجل على أن ينظر إليه » فأخذ 
| الفرش فسار به فمطب » فقال لصاحب الفرس : خذ فرسك» فقال : لا ! قال : فاجمل بينى و بينك 
حك قال الرجل نعم !شرب » قال عمر : ومن شري ؟ قال : شري العراق »؛ قال : فانطلقا إليه 
ققّصا عليه القصة » فقال : يا أمير المؤمنين رد 15 أخذت أو خذ عا ابتعته » فقال عمر : وهل القضاء 


إلاهذا #سسر إلى الكوفة فقد وليتك قضاءها » فانه لأول وم عرفة بومقذ . 
وقال عشام بن محمد الكلبى : حدثنى رخل من ولد سعد بن وقاص قال : كان لشر ثم أبن يدعو 
الكلاب ومهارش بين الكلاب » فدما بدواة وقرطاس فكتب إلى مؤذيه فقال : - 
ترك الصلاة لأكاب يسعى بها طلب الهراش مع الغواة لجس 
نذا أناك فمنه علامة وعظه من عظة الأديبالاً كيس 
ناذا ممت بضربه فبدرة فكا ضريبث ماثلانا فاحبس 
واعلم بأنك ماأتيت فنفسه 3 ما ا أعز الاأنس 
رن وا ا له قال لما  :‏ ياعائثة ( إن الذين فرقوا دينهم 
وكانوا شيعاً ) إهم أصصاب ا وأصماب الأعراز وأصعاب الضلالة من هذه الأمة » إن لكل 
أصاحب ذنب توبة إلا أصحاب الأهواء والبدع » أنا مهم برىء وثم منى براء » . وهذا 5 
ايد ميزنا مما مس رااان بلي د سوه عن مالاطن الاو ا 
دن اراي الوجه وفيه علة أيضا . وروى ممد بن كعب القرظ عن الحسن عن 
شر ببح عن عمر بن الخطاب . قال قال رسول الله َي : « إنكم ستغر بلون حتى نصير وا فى حثالة من 
الناس قدمرجت عوودمم وخر بت أمائتهم » فقال قائل : فكيف بنا يارسول الله 8 فقال : تعملون بما 
تعرفون وتتركون ما تنكرون » وتقولون : أحد أحد » انصرنا على من ظامناوا كنا من بفانا » . 


وروى أطس. ن بن سفيان عن ب بن أوب عن عبد 00 سك اله السلمى عن 


شر يح» قال : حدثنى البدريون منهم عمر بن امطاب أن رسول الله يكل قال : « ما من شاب يدع 
إذة الدنيا وطوها و يستقبل إشمابه طاعة الله تعالى إلا أعطاه الله تعالل أجر اثنين وسيعين صديقا ' 
9 ثم قال : ,يقول الله تعالى : أمبا الشاب التارك شهوته من أجل » المبتذل شسيابه لى » أنت عندى 
عض ملائكتى ». وهذاحديث غريب . 

وقال أوداود : حدثنا صدقة بن موسى حدثنا أو عمران الجوتى عن قيس بن زيد ‏ وقال أو داود 
أوعن زيد بن قيس عن قاضى المصرين شرح عن عبد الرحمن بن ألى بك الصديق أن النبى ! 
ييه ال : « إن الله تعالى يدعو صاحب الدرين بوم القيامة فيقول : يا ابن آدم فم صقت ختوق 


ْ 
١ 


( ؟ - البداية - اناسع ) 


0 ٠ (5م)‎ 

ا مملسسسسسسسممما-با_”مل_--ااا داب سس نادت 
اناس ؟ فم أذهبت أمواهم * فيقول : يارب ل أفسده ولكن أصبت إما غرقا وإما حرقا » فيقول الله 
سبحائه أن أجق من قضى عنك اليوم 6 فترجسح حستاته على سيئائه فوص به إلى الجنة » . لظ ) 


ه يزيد بن هارون عن صدقة به وقال فيه : فيدع الله بشى فيضعه فى ميز أنه فيثقل» 


أبى داود وروا 
ا الطبراتى من طر لق ألى لمم عن صدقة به » وروآه الطبراتى أيضا عن حفص بن عبر وأحجد ١‏ 
أبن داود المكى قالا : حداثنا مسلم بن إبراهم حدثنا صدقة به ؛ واللّه سبحانه وتعالى أعل . ١‏ 
ع( عبد الرخن بن غنم * 
الأأشعرى تزيل فلسطين وقد روى عن جماعة من ٠‏ الصحابة وقيل إن له صحمة وقد بعثه عمر بن / 
امطاب الى الشام ليفقه أهلها فى الددين وكان من العباد الصالمين . 0 
( جنادة بن أمية الأزدى 4 ا 
شهد فتتح مصر وكان أميراً علىغز و البحر لمعاو بة » وكان موصوف بالشجاعة وأمخير» توفى بالشام ! ا 
ناقرب الثاني : ٍْ 
9( العلاء بن زياد البعسرى 4 ظ 
كان من العباد الصالهين من أهل البصرة» وكان كثير الخوف والورع » وكان يمتزل فى بينه , 
ولا بخالط اغلى » دكن كثير لبك بزل ام عى وه قب كثيرة» توف بالبصرة 
.فى هذه السنة . قلت : إنما كان معظم بكاء العلاء بن زياد بعد تلك الرؤيا التى رآها له رجل من أ 
أعل الام من أمل المنة » فقال له العلاء : أما أنت يا أخى + راك اله عن رؤياك لى خيراً ان 
اق ركبو رول لاأمدا بليل ولا هار » وكان بعدها يطوى الام لايل تور قينا 0 
0 يفارق الدنياء ويصل لا يثقرء حى جا أنخوه إلى الحسن البصرى ققال : أدرلك أى قانه قائل | 
نفسه » لصوم لا يفطر » ويقوم لا ينام » و يبكى الليل والنهار ارؤيا هريط الاين لد دمن ع 
الجئة » لخجاء الحسن فطرق عليه بابه فلم يتح » فقال له : افتمح فاتى أنا الحسن ء فلما مم صوت 
الحسن تح له» ققال له الحسن : يا أخجى الجنسة وما الجنة لهؤم » إن للمؤمن عند الله ما هو أفضل 
من انة ‏ ققائل أنت ففسك 9 فل بزل ب حتى أكل وشرب مو وقصرعما كان فيه قليلا 0 
أأى الدنيا عنه أنه أناه آت فى مقامه فأخذ نا صيئه وقال : يأغلام قم فاذ كر الله يذكرك . ها زالت 
تلك الشعرات الى أث مها قاعة حتى مأت » وقد قيل : إنه كان برقع له إل له كل بوم من العمل ! 
الصالح كار أعمال خلق كثير من الناس كا رأى ذلك عض أصحابه فى المنام . وقال العلاء : هن 
قوم وضعنا أنفسنا فى النار فان شاء اله أن يخرجنا منها أخرجنا . وقال : كان رجل براثى إعمله فجمل 


ا 


يشمر ثيابه ويرفع صوته إذا قرأ » لجمل لا يأنى على أحد إلا سبه ء ثم رزقه الله الاخلاص واليقين 


افنة 


ةذ زا از ا ا ا ا 222 29226/2:١:١:256تل142قت52‏ تدس 
ا 5 1 8 0 5 

نض هن صوته وجعل صلاحه بينه و بين الله » لعل لاباتى على أحد بعد ذلك إلا دعاله يكير ا 0 
ل( سراقة بن مرداس الأذدى ) كان شاعراً مطبقاً » مجا الحجاج فنفاه إلى الشام فتوفى مها 
( النابفة الجمدى ) الشاعر . السائب بن بزيد الكندى » توفى فى هذه السنة . سفيان بن ساهة 
١‏ اللأسدى 5 معاوية بن قرة البصرى 1 زر بن حبيش 0 
ا 0 ْم دخلت سنة 0 وسيعين 6 
ا فقا وقع طاعون عظظا م بالشام حتى كادوا ينون من شدته» و بغز فها ا ن أهل الشام 
١‏ لضعفهم لسن اده فها انطاكية فأ فأصاوا ل ن أهام الع هم بطبعف انود واللمقاتلة. 


وفنها عا عييك الله بن ألى 3 رَةَ رتميل ملك الترك حى أوغل فى بلاده » مم ثم صالحه على مال مله 
| إليه فى كل سنة » وفهها قتل عبد الماك بن مر وان الحارث بن سعيد المتننى الكذاب » ويقال له 
الخارث بن عمك امن بن سعيدك الدمشق « مولى ألى الملاس العيدرى م46 ويقال مولى الحم بن 
مروان » كان صل ن الجولة فنزل دمشق وتعسد م وتنسك ون هد ثم مكر به ورجع القبقرى على 


| عقبيه » والسلخ* من آيات الله تعالى » وفارق حزب الله المفلحين » واتسم الشيطان فكان من الغاورين 
ول بزل الشيطان بزجف قناه حى ا ديئه ودنياه » و وأخزاه وأشقاه ل له وحسينا الله ولا 

حول ولا قوة إلا بالله 

0 قال أو بكر بن ألى خيئمة : ثنأ عيد الوهاب تجدة الجولى حدثنا ممد بن مبارك ثنا الوليد بن 

ا 

/ 

أ 


مس عن عبد الرحمن بن حسان قال . كان الحارث التكذاب من أهل دمشق » وكان مولى لأبى 
| الجلاس » وكان له ك بالحولة » فعرض له إبليس » وكان رحلا متعبدأ زاهدة لو لبس جية من ذهب 
| أرؤيت عليه الزهادة والعيادة » وكان إذا أ بالتحميد م م الب امعون مثل نحميده ولا ساق دن 
| كلامه » فكتب إلى أبيه وكان بالجولة : با أبتاه أجل على فالى قد رت أشياء أذوف أن يكون 
الشيطان ف لد عرض لى » قال فزاده أنوه غياعلى غيه » فكتب ب إليه ألوه : يابنى أقبل على ما أمرت 
| به فان الله تعالى يقول ( هل أنيشم على من تنزل ال شباطين تتزل على عل أناك 0 17 ولسث بأفاك 
رلا الهم 4 نامض ذا أمرنت ب » وكان دى ع إلى أهل ا مسحد رحلا رجلا فيذا كم 0 8 يأخذ علوم 
العبد والميئاق 0 عليه . 


قال : وكان و إليذ عاجيب : كان بألى 1 رخامة فى المسجد و فيتفر' قرها بيده فتسبتع ا بليئاً 
1 حى إلضج من ذلك الحاضر ون . قلت : وقد سعءث شيخنا العلامة أن العياس ان اليمية رمه الله يقول 
كان فر هذه الرخامة المراء الى فى المقصورة فتسبسح » وكان زنديقا 5 قال ابن ألى خيثمة فى رواته 


() سقط من نسخة طوب قبو بالأستانة . 


5 


وكان الحارث يطعمهم فا كبة الشماء فى الصيف » وفاكرة الصيف فى الشتاء » وكان يقول لهم : أخرجوا 

حنى أريم لللائكة فيخرج وا إلى دراط راق فيرمم رجالا على خيل فيتبعة على ذلك شرك كيه 
وفشا أمره فى المسجد وكثر أصعابه وأتباء سه » حتى وصل الأمر إل نسم بن مخيمرة » قال فعرض 
على القاسم أمره وأَخَذ عليه العبد إن هو رضى أمرا ١‏ قبله » و إن كرهه » + م عليه » قال ققال له :ني 
ققال القادم كذيت بأعدو الله »ما أنت نى »وى رواية ولكنك 1 الكذابين الدجالين الذين أ 


1 
ا 
0 
| 
ا 
أ 


أخيرعنهم رسول الله مك : « إن الساعة لاتقوم حتى يرج ثلاثون دجالون كذا.ون كلهم يزعم أنه ١‏ 
نى » وأنت أحدمم ولاعبد لك .م قام فرج إلى أفى إدريس وكان على القضاء بدمشق 0 
عا ممع من الحارث ققال أب إدريس فعرفه ‏ ثم أل أبو إدريس عبد الملك بذلك » وفى رواية أخرى , 
أن مكحولا وعبد الله بن ألى زائدة دخلا على الارث فدعاههما إلى نبوته فكنياه و ردا عليه ما قال أ 
ودخلا على عبد املك فأعلماه بأمره » فتطلبه عبد الماك طلباً حثيياً » واختنى الحارث وصار إلى دارأ 
بيت المقدس يدعو إلى نفسه سر واهْم عبد املك بشأنه حتى ركب إلى النصربة فتزلها فورد عليه أ 
هناك رجل من أهل النصرية من كان يدخل على المارث وهو ببيت المقدس فأعلمه بأمره وأين هر» 
وسأل من عبد الملك أن يبعث معه بطائقة من المند الأتراك ليحتاط عليه » فأرسل معه طائفة وكتتب 
إلى نائب القدس ليكون فى طاعة هذا الرجل ويفعل ما بأمره به » فاما وصل الرجل إلى الع 
ببيث المقدس عن معه انتدس نائب القدس نخدمته » فأمره أن مع ما يقدر عليه من الشبوع أ 
ويجعل بع كل دجل تنعمته فاذا أمرمم باشعاها فى الليل أشعلوها كلم فى سائر الطرق والأزقة حج ى || 
لايخنى أمره » وذهب الرجل بننسه فدخل الدار الج تى فهها الخارث فقال لبوابه استأذن على نى الله » ١‏ 
فقال : فى هذه الساعة لا يؤذن عليه <تى الصبح ؛ فصاح النصرى أمسرجوا » فأشعل الناس تموعيم أ) 
حتى صار اليل كأنه الغبار» وم النصرى على الحارث فاختنى منه فى سرب هناك فقال أصحابه هسهات أ 
بريدون أن يصلوا إلى نى الله » إنه قد رفم إلى السماء » قال فأدخل النصرى يده فى ذلك 6 
فأذا بثو به فاجتره فأخرجه » ثم قال للفرعانين من أتراك الخليفة قال فأخنوه فقيدوه» فيقال إن أ 
القيود والجامعة سقطت من عنقه مر 0 ويعيدونها » وجعل يدول : ( قل إن ضلات فارها اتتمرا 
نفسى » و إن اهتديت فها وحى إلى ربى إنه سمبيع قريب ) وقال لأولئك الاأتراك ( أتقتاون رجلا 
أن يقول رف الله ) : قناوا م بلسانهم ولنتهم : هذا كراننا فبات كرانك ؛ أى هذا قرآئنا فبات 
قراتك » فلها انتهوا به إلى عبد الملك أمر بصلبه على خشبة وأمر رجلة فطعنه بحر بة فانثنت فى ضلم 
من أضلاعه » ققال له عبد الماك : ويحلك أذكرت اسم الله حين طمنته ؟ فقال : نسيت» ذقال : و حك 
سم الله ثم اطعنه » قال فذكر أسم الله ثم طمنه فأتفذه ؛ وقد كان عيد الماك حيسه قبل صليه وأمر رجالا 
وح 000 ت7707070طال0لللللساس كك 


)( 


من أهل الفقه والعلم أن يعظلوه و يدلموه أن هذا الذى بهءن الشيطان » فألى أن يقبل منهم قصليه بعد 
ذلك » وهذا من ثمام العدل والدين . 
وقد قال الوليد بن مسلم عن ابن جابر دثنى من مهم الأعور يقول : معت العلاء بن زياد 
العدوى . يقول : ماغبطت عبد الملك بشى* من ولابته إلا بقتله حارقاً حيث إن رسول الله ملق 
قال : «لاتقوم الساعة حتى يرج ثلائون دجالون كذابو نكابم بزعم أنه نى » فن قاله فاقتاوه » ومن 
أقتل منهم أحدا فه الجنة » . وقال الوايد بن مسل : بلغنى أن خالد بن بزيد بن معاوية قال لعبد املك 
لوحضرتك ما أمرتك بققله » قال : ول : قال : إنه إنما كان به المذهب فاوجوعته اذهب ذلك عنه » 
وقال الوليد عن المنذر بن نافم سمعت خالد بن الجلاش يقول لفيلان : ويحك يا غيلان» ألم تأخذك فى 
شبيبتك ثرا من النساء فى شهر رمضان بالتفاح » ثم صرت حارثيا حجب أمرأته وتزعم أنه أم المؤمنين 
ثم تحوات فصرث قدرراً زنديقاً . 
وفمها عَزا عبيد الله بن ألى بكرة رتبيل ملك الترك الأعظم فب -مء سيق إيصائم المسامين 
ثارة ويتمرد أخرى ؛ فكتب الحجاج إلى ابن ألى بكرة بكرة تأخذه من مك من المسلمين حتى الستبيسح 
أرضه وبهدم قلاعه وتقتل مقاتلته » تفرج فى جمع من الجنود من بلاده وخلق من أهل البصرة والكوفة 
ثم التق مع رتبيل «لاك القرك فكسره وهدم أركانه بسطوة بتارة » وجاس أبن ألى بكرة وجنده 
خلال ديارم » واستحوذ على كثير من أقاليمه ومدنه وأمصاره » وتير ماهنالك تتبيراً » ثم إن رتبيل 
تقبقر منه وما زال يتبعه حتى اقترب من مدينته العظمى » حتى كانوا منها على ثمانية عشر فرسخا» 
وخافت الأتراك منهم خوفاً شديدا » ثم إن الترك أخذت علهم الطرق والشعاب وضيقوا علمهم 
المسالك حتى ظلن كل من المامين أنه لاخالة هالك » فعند ذلك طلب عبيد الله أن يصالل رتبيل على 
أن يأخذ منه سبعائة ألف » و يفتحوا للسامين طريقا يمخرجون عنه وبرجعون عنهم إلى بلادهم » 
فانتدب شري بن هال“ وكان حابيا » وكان من أ كبر أصصحاب على وهو المقدم على أهل الكوفة ‏ 
فندب الناس إلى القتال والمصارة والنزال والجلاد بالسيوف والرماح والنبال » قنهاه عييد الله بن ألى 
بكرة فلم ينته» ؛ وأجابه شرذمة من الئاس من الشجعان وأهل اللفائظ » فا زال يقاتل مهم الترك حتى 
فنى أ كثر المسلمين رضى الله عنهم » قالوا وجعل شر ب بن هائى" برتجز » ويقول : 
أصبحث ذابث أقامى الكبرا قدعشت بين المشركين أعصرا 
أدركت الى المنذرا # وبعده صديته وعرا 
ووم مهران وبوم تسترا # والجم فى صفيكهم والثرا 
ههات ما أطول هذا عبرا 
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ى 
0 
وليه 
م 
٠‏ 
0 
نه 
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ا 
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ثم قاتل حت قتل رضى الله عنه » وقتل معه خلق من أصصابه» ثم خرج من خرج من الناس 
1 ةبيه لله بن ألى بكرة من أرض رتويل » وهم قليل » و بلغ ذلك المجاج فأخذ ماتقدم وماتأخر» 
ب إلى عبد الملك ياه بذلك و يستشيره فى بعث جيش كثيف إلى بلاد رتبيل اينتقموأ منه بسبب 
0 بلاده » لحين وصل البريد إلى عبد املك كه إن الحجاج با! وافقة على ذلك » 
وأن يعيجل ذلك شرن » لين وصل البرريد إلى اجاج بذلك أخذ فى جمع الجبوش خبز جيشا كثينا 
لذلك على ماسيأقى تفصيله فى السئة الا نية بمدها . وقيل إنه قتل من المسامين مع شريع بن هانى* 
ثلاثون ألنا وابقيم الرغيف مع المسامين بدينار وقاسو| شدائد» ومات بسبب الموع منهم خلق كثير 
أيضاً» انالله وإنا إليه راجءون . وقد قتل المسلمون من الترك خلقا كثيراً أيضا قتاوا أضعافهم 
ول وعم ايه المعو فرعتن ٠‏ القضاء فأعفاه الحجاج من ذلك وولى مكأنه أيا بردة 
ان أبى موسى اللأشعرى » وقد تقدمث ثرحمة شريح عند وفاته فى السئة الماضية الله أعلر . 
قال الواقدى وأو معشر وغير واحد من أهل السير : : وحج بالناس فى هذه السنة أبان ن عهان أ 
أمير المدينة النبوية » وفعها قل قطرى , بن الفجاءة اليم ى ألو عامة الخارجى » وكان من الدجمان / 
المشاهير » ويقال إنه كت عشرين سلة لسلم عليه أصحابه باعشلافة » وقد جرت له خطوب وحروب 
مع جيش المبلب بن أنى صفرة من جبة المجاج وغيره » وقد قدمنا منها طرقاً صالخا فى أما كنه » 
وكان خر وجه فى زمن مصعب بن الزبير» وتغلب على قلاع كثيرة وأقالم وغيرها » ووقائمه مشوورة 
وقد أرسل إليه المجاج جيوشاً كبيرة فرزمها » وقيل إنه ترز إليه رجل من لعض الكرورية وهو على 
فرس أتجف وبيده عمود حديد » فلها قرب منه كشف قطرى عن وجبه فو لى الرجل هاري فقال له 
قطرى إلى أبن 4 أما تستحى أن تفر ول ترطمناً ولا ضرياً ؛ فقال إن الانسان لايستحى أن يذر من أ 
مثلك » ثم إنه فى آخر أمره نوجه إليه سفيان بن الأبرد الكل فى جيش فاقتتلوا بطير ستان » فعثر 
يقطرى فرسه فوقع إلى الأرض فسكائروا عليه ققتلوه وجاوا رأسه إلى الحجاج » وقيل إن النى قنله 
سودة بن المر الدارنى » وكان قطرى بن النجاءة مع شجاعته المفرطة و إقدامه من خطياء العرب 
المشوورين بالفصاحة والبلاغة وجودة السكلام والشعر اسن ؛ فن مستجاد شعره قوله لشجع ننسه 
وغيره ومن سمعها أ تتفم مها : 
أقول ا وقد طارت شماعا * من الأ بطال ويحك لن تراعى 
نانك لو طلبت بقاء بوم * على الأجل الذى لكلم تطاعى 
فصيرا فى مجال اموت صيرا »* ما نيل الخاود مستطاعى 
ولا ثوب الخياة بثوب عز * فيطوى عن أن ألنم البراعى 


للق 


سبيل الوت غابة كل حى * وداعيه لأهل الاأرض داع 
قن لا يغتيط يسأم ومرم * وتسمه المنون إلى انقطاعى 


وما للمرء خير فى حياة * إذا ماعد من سقط المتاعى 
ذ كرها صاحب اللحاسة واستحسنها عن خلكان كثير 
وفنها توفى عبيد الله بن ألى بكرة رحمه الله وهو أمير الميش الذى دخل بلاد الترك وقاتاوا 
رتبيل ملك الترك » وقد قتل مره من جيشه خاق كثير مم شر ب بن هانى“ كا تقدم ذلك » وقد دخل 
عابييت الله 3 ألى بكرة على المجاج مرة وف يدمخام فقال له المجاج : و ختمت غخامك هذا م 
قال على أر بعين ألف ألف دينار» قال ففم أنفقتها + قال : فى يوه المعروف ؛ ورد الملووف 
والمكافأة بالصناع وتزو ب المقائل 500 عبيد لله عطش نوما فأخرجت له اعسرأة كو زماء بارد 
فأعطاها ثلاثين ألفا» وقيل إنه أهدى إليه وصيف ووصيفة وهو جالس بين أصحابه فقاللبعض أصحابه 
خذهما لاك » ثم فكر وقال وا إن إيشار بعض الجلساء على لعض لشح قبيسح ودناءة رديئة » ثم قال 
ياغلام ادفم إلى كل واحد من جلساتى وصيفا ووصيفة » فأحصى ذلك فكانوا مانين وصيفاً ووصيفة. 
وى عبيد الله ن ألى بكرة بست وقيل بذرخ وال سيحانه وتعالى أعلم وأحل » والجد لله ربالعالمين 
ل( ثم دخلت سنة ثمانين من الطجرة النبوية » 
فها كان السيل الحجاى عكة لأأنه حجن على كل شى؟ فذهب به » وحمل الحجاج من بطن مكة 
الجمال ها علممها » والرجال والنساء لايستطييع أحد أن يتقذم مه ء و بلغ الماء إلى الحجون » وغرق 
خا ق كثير » وقيل إنه ارتفع حىكاد أن يغطى البيت والله أعل . 
وحى ابن جر برعن الواقدى أنه قال :كان بالبصرة فى هذه السنة الطاعون » والمشهور أنةكان 
5 فى سنة قسع وستين ا تقدم . وفنها قطم المهلب بن أنى صغرة نهر » وأقام بكش سنتين صابراً مصاباً 
للاعداء من الا تراك » وجرت له معهم هناك فصول يطول ذ كرها » وفد عليه فى غضون هذه المدة 
كتاب ابن الأشعث يخلعه ع » فبعثه المهلب برمته إلى المنجاج حتى قرأه ثم كان ماسيأى بيانه 
وتفصيله فما إعد من حر وب ابن الأشعث ؛ وفى هذه السنة جهز الحجاج الحيوش من البصرة والكوفة 
وغيرهما لقتال رتهيل ملك الترك ليقضوا منه ماكان من قتل جيش عبيد الله بن ألى بكرة فى السنة 
امافية »فزن أرمين النامن ول من ارين عشرين ألفاء وأمر على الجيع عبد امن بن شمد 
ان الأشمث مع أنمكان المجاج سغضه جد ؛حتى قال مارأيته قط إلا ممت بقتله » ودخل ابن 
الث 2 على المجاج وعنده عامر الشعبى فقال الظر إلى مشيته الله لقد ممت أن أضرب 
علقه» فأسرها الشعبى إلى ابن الأفعث فقال ابن الأشعث : وأنا والله للأجبدت أن أزيله عن 


الفقة 
سلطانه إن طال لى وبهالبقاء . والمقصود أن الحجاج أخذ فى استعراض هذه المنود و بذل فهسم 
العطاء 5 اختلف رأبه فيمن لؤمر 3 3 وقع اختياره على 3 الزغن بن 3 بن الاشعث » 
؛ فألى عمه إسماعيل بن الأشعث فال الحجاج : إنى أخاف أن تؤمره فلا ترى للك طاعة 


ققده علميم م 
إذا جاوز جسر الصراه » فقال : ليس هو هنالك هو لى حبيب » ومتى أرهب أن يخالف أمرى أو 
بخرج عن طاعتى » فأمضاه علمهم » فسار ابن الأشعث بالجيوش نحو أرض رتبيل» فلما بلغ رتبيل 
مجمء ان الاأشعث بالجنود إليه كتب إليه رتهيل يعتذر ما أصاب المسادين فى بلاده فى السنة الماضية » 
وأنه كان نلك كارهاء وأن المسلدين م الذين ألجؤه إلى قتلهم » وسأل من ابن الأشمث أن يصالمه 
وأن ذل السلين اللراج »فر يببه ابن الأشعث إلى ذلك » وصمم على دخول بلاده » وجمع 
رتيل جنوقة وج بيأله وهر به » وجعل أبن ع الأشعث كلا دخل بان أو مديئة أو أخذ قلمة من بلاد 
000 3 مر جيته يحفظها له » وجعل المشا يخ عل ىكل أرض ومكان مذوف » 
فاستحوذ على بلاد ومدن كثيرة من بلاد رتبيل » وغنم أموالا كثيرة جز يلة » وسبى خلقاً كثيرة » نم 
حيس الناس عن التوغل فى بلاد رتبيل <تى يصلحوا ما بأبديم من البلاد » و يتقووا 3 فا من 
المفلات والحواصل » ثم يتقدمون فى العام المقبل إلى أعدامهم فلا بزالون يجوز ون الاراضى والأقالم 
حتى يحاصر وا رتبيل وجنوده فى مديننهم مديئة المظاء على الكنو ز والأموال والذرارى حتى يغنموها 
ثم يقتلون مقاتاتهم » وعزم اعى ذلك » وكان هذا هو الرأى » وكتب ابن الأشعث ث إلى المسجاج يخبره 
عا وقم من المتتح وما صنع الله لهم » ومذا الرأى الذى رآء هم » وقال بعضهم كان الحجاج قد وجه 
ميان بن عدى السدونى إلى كرما مساحا لأهليا لمد عامل سجستان والسند إن احتاجا إلى ذلك » 
فعصى هميان ومن معه على الحجاج » فوجه المدجاج إليسه ابن الأشعث فهزمه وأقام ابن الأشعث عن 
ا فكتب الجا اج إلى ابن الث شعث بإمرة سجستان مكان ابن أبى 
بكرة وجوز إلى ابن الاشءث جيشاً أنئق 1 ألن سوى أعطياتهم » ركان يدعى هذا الميش 
جيش الطواو داس » وأمره بالاقدام على رتبيل فسكان من أ امرة معلاماقدم . 

قال الواقدى وأبو معشر : وحج بالناس فى هذه السنة أبان بن عنمان » وقال غيرهما : بل حج 
مهم سليان بن عبد الملك » وكان على الصائفة فى هذه السئة الوليد 3 عيد الملك ؛ وعلى المدينة 5 
أبن عمان » وعلى المشرق بكله الحجاج » وعلى قضاء الكوفة أو بردة بن أبى موسى » وعلى قضاء 
البصرة مومى بن أنس بن مالك 

ومن توفى فى هذه السنة من الأعيان 
(أسم مولى 0 الطاب »4 
وهو أو زيد ين أسر أصله من سبى عين الغر اشترأه عمر ك لماحج سنة إحدى عشرة» 


000 

ْ زع 
8 ٍ 
وتو وعمره مائة وأريم عشرة سنة » وروى عن مر عدة أحاديث ؛ وروى عن غيره من أصحابه 


0 


أيضاً وله مناقب كثيرة رمه الله . 


لجبير بن تقير »4# 

ابن ماللكت المضرى له ضضية ورواية » وكان من علماء أهل ال شام وكان 000 بال عادة والمم ! 

وى بالشام وعمره مائة وعرو ون سنة» وقيل أ كثر وقيل أقل . 
ل( عبد اله بن جعفر بن أبى طالب 4 

ولد بأرض الميشة وأمه أمماء بذث حمد دس س » وهو 00 البى ميا مل من نى هاشم وفة » 
سكن المديئة » ولا استشهد أبوه جعدر عؤتة د أتى البى كلا ولع إلى أمبم فقال: اتونى بدنى أخى » فأق 
مم كألهم أفرخ » فدما 0 : اليم اخاف عفرا فى أهله ويارك لعيد الهأ 
ف صن لخادت أمهم فذكرت لابى ولي أنه ليس لهم ثى' » قال أنا ط م عوضاً من أيهم » وقد 
باد بم البى كل وك عبد الله بن جمتر وعبد الله بن اذ ورا لسع ستيناء رقنا 1 دن اوها 
وكان عبد 3 بن جعثر من أسخى الناس » يعطى ازيل الكثير و يستقله » وقد أصدق مرة | 
الف » وأعض مرة رجلا سئين ألا ؛ ؤمرة أعض رجلا أربعة آلاف دينار» وقيل إن رحلا حلب 
مرة سكرا | إلى المدينة فكدد عليه فم الشتره أحد فأمر أبن جعفر قيمه أن يشتريه وأن مهدديه للناس : 
وقيل : إن معاوية لما حج ونزل فى دار مر وان قال ٠‏ وما لحاجيه : انظر هل ترى بالباب الحسن أو الحسين 
أواءن جعفر أو فلائا وعد جماعة - ترج باعتا » فقيل له م مسرن معد الاين 


جع ر يتغدون » فأتى معاوية فأخبره فقال :ما أنا إلا كأحدم » ثم أخذ عصا فتوكاً علها * ثم أتى باب 
ان جمثر فاستأذن عليه ودخل فأجلسه فى صدر فراشه » قال له معاوبة بة: أبن ا 
قال : وما تشتهى مر شى* فأدعو به # فقال معاوية : أطعمنا عناً »ققال يا غلام هات غناء فأتق 

' 0 02 ١ 
إصحيفة فأكل معاوية » ثم قال ابن جعفر لغلامه : هات غناً لخجاء بصحيفة أخرى ملا نة مخا إلى أن‎ 
فعل ذلك ثلاث مرات ء فتعجب معاوية وقال : يا أبن جمفر ما يشبعك إلا الكثير من العطاء » فلما‎ 
خرج معاوية أمر له بخمسين ألف دينار» وكان ابن جعفر صديقاً لمعاوية وكان يقد عليه كل سنة‎ 
فيعطيه ألف ألف درم » ويقضى له مائة حاجة . ولاحضرت معاوية الواة أوصى ابنه يزيد » فلماقدم‎ 
أبن جعفر على يزيد قال له : 5 كان أمير المؤمنين يعطيك كل سسسئة # قال ألف ألف . ققال له : قد‎ 
أضعئناها لك » وكان يمطيه ألى ألف كل سنة » ققال له عبد الملك بن جعفر : بألى أنت وأنى ما قلنها‎ 
» لأحد قبلك » ولا أقوا لأحد إعدك؛ قال يزيد : ولا أعطاكها أحد قبلى ولا يعطيكها أحد بمدى‎ 
وقيل إنه كان عند ان جعذر جارية لغنيه تسمى عمارة » وكان يحمها محبة عظيمة » ضر عنده يزيد‎ 


و تبت م م سس مص كم 
( ه - البداية > اسع ) 


ابن معاوية و ففنت الجارية » فلما سمعها يزيد افتتن مها ولم يجسر على ابن جمفر أن يطلا منه » 
يذل فى نفس بزيد نها حت مات أوء ماو وبة» فبعث يزيد رجلا من أهل العراق وأمره أن بتطا ا 
فى أمر هذه الجارية » ققدم اليجل المديئة ونزل جوار اان جمتر وأهدى إليه هدايا ونا كثيرة » 
وأنس بهء ولا زال حتى أخذ الجارية وأتى يزيد . وكان اسن البصسرى يذم ابن جعفر على سماعه , 
الثنى واللهو وشرائه الموادات » ويقول : أما يكلفيه هذا الأمر القبييح المتليس به من هذه الأشياء ' 
وغيرها ؟ حتى زوج الحجاج بنت رسول ا كلا » وكان اجاج يقول : إنغا 0 3 آل 
أى طالب » وقيل إنه لم يعمل إلهاء وقد كتب عبد الماك إليه أن إطلتها فطاتها . أسند عبد اث 
ان جمفر ثلاثة عشر حديشاً . 
ش ( أه إدديس اعلولانى) 
اسمه عائذ الله بن عبد الله» له أحوال ومناقب » كان يقول : قلب فق فى ثياب دنسة خير ٠ن‏ 
قاب دفس فى ثياب نقية » وقد تولى القضاء بدمشق » وقد ذكرنا تروت فى كتابنا التكيل . 
9 معيد الجنى القدرى 4 
يشال إنه معيد بن عبذ الله 1 ن علم » راوى حديث : « لا تنتنعوا من الميتة باهاب ولاعصب © . 
وقبل غير ذلك فى نسبه, مع الحديث من أبن عباس وابن عمر ومعاوية ومرآن بن حصين وغيرم. 
وشهد نوم التحكم » وسأل أبا مومى فى ذلك و وصاه ثم اجتمع إعمر و بن العاص فوصاه فى ذلك فقال له: 
أمبايا قيس جبنة ما أنت من أهل السر والعلائية » وإنه 0 ينذعك المق ولا بضرك الباطل . وهذا , 
سم فيه من عمرو بن العاص » وهذا كان هو أول من تكلم فى القدرء ويقال إنه أخذ ذلك عن 
رجل من النصارى من أهل العراق يقال له سوس » وأخذ غيلان القدر من معبد » وقد كانت لمميد 
عبادة وفيه زهادة » ووثقه ابن معين وغيره فى حديثه » وقال امسن البصرى يام ومعبداً فاته أ 
ضال مضل » وكان ممن خرج مع ابن الأشعث فعاقبه الحجاج عقو بة عظيمة بأنواع العذاب ثم قتله . أ 
وقال سعيد بن عفير : بل صلبه عبد الملك بن مر وآن فى سنة ثمانين بدمشق ثم قتله » وقال خليفة بن ١‏ 
خياط : مات قبل التسمين لله أعم » وقيل إن الأقرب قتل عبد املك له واللّه سبحانه وتعالى أعلم 7 
1 ثم دخات سنةٌ إحدى ومانين * ظ 
فشها قتح عبيد الله بن عبد املك بن مر وان مدينة قاليقلا وغنم المسلمون منها غنائمكثيرة » وفبها 
قتل بكير بن وشاح ‏ قتله يجير بن ورقاء الصر بى » وكان بكير من الأمراء الشجعان » ثم نار لبكير ' 
أبن وشاح رجل من قومه يقال له صعصعة بن حرب العوفى الصرعى » فقتل بجير بن ورقاء الذى قتل | 
بكيرأ » طعنه يخنجر وهو جالس عند المهلب بن ألى صفرة مل إلى منزله وهو بآخر رمق » فبعث | 


ججببيرج 2 ب لعكشا هيدا 


(مع) 


المياب لصعصعة إليه » فاما يمكن مئة كير بن ورقاء قال ضعوأ زأسة عند رجلى 34 فوضعوه فطعنه حير 
بحر ننه حتى قتله ومات على إثره . وقد قال له أس بن طارق :اعف عنه ققد قتلت بكير بن 


وشاح ء فقال : لا والله لا أموت وهذا حى ثم قتله » وقد قيل إنه إنهما قتل بعد موته فلله أعم . 
فتنة ابن الأشعث 4 

قال ل أو متف : كان ا بتداؤها فى هذه السنة » وقال الواقدى : فى سنة ثنتين وتعانين » وقد ساقها 
إن جر برق هذه السئة فوافقناه فى ذلك » وكان سيب ه .نه الغئنة أن ابن الأشعث كان الحجاج / 
إسبقضية وكان هو نمم ذلك ولضمر له السوء وزوال املك عنه» فاما أمره الجا ج على ذلك الحدث | 
المتقدم ذكه م 9 افر يدخول بلاد رتبيل ملك الترك 04 فى وصنع 0 قدمناه من 5 لعض يلاد أ 
الترك 4 9 رأى لأصابه أن إشيموأ حى شوو و إل العا م المقيل »فكتت ب إلى اجاج بذلك ا 
إليه ل السموجن رأبه فى ذلك ولستضعف عقله و بشرعه بالين ل لء ن الكرب 16 ا 


وانن 


و 
حا بدخول بلاد رتبيل » ثم أردف ذلك بكتاب ثان ثم ثالث مع البرريد » وكتب فى جملة ذلاك يا ابن 
الماك الغادر المرتد » امض إلى ما أمرتنك به من ألا يغال فى أرض العدو و إلا حل بك مالا يطاق . | 
وكان المجاج يبنض أبن الأشعث : وقول هو أهوج أحق حسود » وأنوه الذى سلب أمبر المؤمنين 
عمان ثيابه وقاتله » ودل عبيد الله ن زياد على مس بن عقيل حتى 1 » وجدم الأشعث ارتد عن 
الاسلام وما رأيته قط إلا همت بقتله» ولا كنب الحجاج إلى ابن الأشعث بذلك وترادفت إليسه 
البرد بذلك ؛ غضب ابن الأشعث وقال: : يكتب إلى رهن وهو لالصاح أن يكون من لعض جندى 
ولا من بعض خدىى خكوره وضعف قوته ؟ ا أبام من ثقيف هذا الجبان صاحب غزالة ‏ يعنى 
أن غزالة زوجة شبيب حملت على الحجاج وجيشه فانهز موا منها وهى امرأة لا دخلت الكوفة ‏ 
إن ان الأشعث جمع رؤس أهل العراق وقال لهم : إن الحجاج قد ألم عل 3 فى الايغال فى بلاد 
العدو» وهى البلاد التى قد هلك فمها إخوا 5 بالأمس » وقد أقبل عا 2 فصل الشتاء والبرد » 

|فانظروا فى أمرك أما أنا فلست مطيعه ولا أنتقض رأيا رأيته بالأمس » ثم قام يم خطيبا فأعههم 
عا كان رأى من الرأى له ولهم ؛ وطلب فى ذلك من إصلاح البلاد الى فتحوها » وأن يقيموا مها حى 
يووا بغلاتها وأمواها ويخرج عنهم فصل البرد ثم يسيرون فى بلاد المدو فيفتحونها بلدا بلدا إلى 
أن يحصروا رتبيل ملك الترك فى مدينة العظظاء ‏ ثم أعامهم با كتب إليه الحجاج من الأمر معاجلة 
رتبيل . فثار إليه الناس وقالوأ : لا بل تألى على عدو الله الحجاج ولا نسمع له ولا تطينع . قال أو نف : 
خدئنى مطرف بن عاص بن وائلة الكنانى أن أباء كان أول من تكلم فى ذلك » وكان شاعراً خطيباً » 
وكان مما قال : إن مثل المجاج فى هذا الرأى ومثلنا م قال الأول لأأخيه امل عبدك على الفرس فان 


(وم) 


أهلك هلك ء وإن نجا فلك » أثم إذ فرتمكان ذلك زيادة فى سلطانه » وإن هلكثم كنم الأعداء 
| البغضاء » ثم قال : اخلعوا تدان الهم - ررية عن ع الك وزيا لتر مه الرحمن 
| ان الأشعث فنى أشبدى أنى أول خالع احجاج . ققال الناس م نكل جانب : خلمنا عدو الله » 
ووثيوا إلى عبد الرحمن ن الأشعث قبالعوة رض عن الجا اج » ول يذكروا خلم عيسد الملك 0 
000 بمث ابن الأشعث إلى رتبيل فصالحه على أنه إن ظفروا بالمجاج فلا خراج على رتبيل 
نم ساراين الأشعث بالجنود الذين ممه مقبلا من سجستان إلى الحجاج ليقائله قدت | 

اله 0 توسطوا الطر لق قالوا : إن خامنا للحجا اعد لان 0 جما وجددوا البيمة | 
لان ال شعث فبايعهم ع ىكتاب الله وسئة رسوله وخلم أ الضلالة وجهاد الملحدين » فاذا قالوا تسم أ 
بايعهم . فلا بلغ الحجاج ما صنعوا من خلعه وخام ابن مر وان » كتب إلى عبد الماك يعلمه بذلك 
| ويستجك فى إمثه الجنود إلينه» وجاء الحجاج حقى ل البصرة» وبلغ امبلب خيران الأشمث » 
' وكتب إليه يدعوه إلى ذلك فأ فى عليه » وبعث بكتابه إلى المجاج » وكتب المهلب إلى ابن 
الأشمث فول له : إنك يا ابن الأشعث قد وضعت رجلك فى ركاب طوويل بق على أمة عمد يكل » 

افر إلى نفسك فلا #بلكها » ودماء المسامين فلا تسفكبا » والماعة فلا تغرقها » والميعة فلا تنكثها » 
ف قلت أخاف الناس على نفسى لله أحق أن خافه من الناس » فلا تعرضها لله فى سفك الدماء» 
أو استحلال حرم والسلام عليك . وكتب المهاب إلى الحجاج : أما بعد فان أهل العراق قد أقباوا 

| إليك مثل السيل المنحدر من علو ليس شى' برده <تى يننهى إلى قراره » و إن لاهل العراق شدة 
أفى أول مخرجهم » وصبابة إلى أبنامهم ونسائهم » فليس ثى“ بردم حتى يصاوا إلى أهلمهم و يفبسطوا 
إلى نساهم ويشموا أولادم : ثم واقعهم عندها فان الله ناصرك علمهم إن شاء الله . فلما قرأ المجاج 

كتابه قال : فمل الله به وفمل ء لا والله مالى نظر ولكن لابن عنه نصح . ولا وصل البريد بكتاب 

المجاج إلى عبد الملاك هاله ذلك ثم نزل عن سربره و بعث إلى خالد بن بزيد بن معاوية فأقرأه 


00 الحجاج ققال : با أمير المؤمنين إن كان هذا الحدث من قبل خراسان تففه » وإن كان من 
قبل سجستان فلا تنه » ثم أخذ عبد اللاك فى جويز الجنود من الشام إلى العراق فى نصرة اللسجاج 
وتجبيزه فى اعفروج إلى ابن الأشعث ء وعصى رأى المهلب فما أشار عليه » وكان فى شوره النصح 
والصدق » وجملت كتب الحجاج لا تنقطم ء عن عبد الملك بخبر ابن اللأشعث صباحاً ومساء » أين 
نزل ومن أين: ارنضحل » وأى الناس إليه أسرع . وجعل الناس يلتفون على ابن الأأشمث من كل 
جانب » حتى قيل إنه سار معه ثلاثة وثلاثون ألف فارس ومائة وعشرون ألف راجل » وخرج الحجاج 
فى جنود الشام من البصرة مو ابن الأشعث » فنزل نستر وقدم بين يديه مطهر بن حبى الكعبى 

ا 


لكا 


أميراً على المقدمة » ومعه عبد الله ن زميت أ ا آخر » فانتهوا إلى دجيل فاذا مقدمة ابن الأشعث 
فى ملاثمائة فارس علمها عبد الله بن أبآن الحارثى » فالتقوا فى بوم الأضحى عند تبر دجيل » فهزمت أ 
مقدمة الحجاج وقتل أصماب ابن الأشمث منهم خلتاً كثيراً نحو ألف وحمسمائة » واحتازوا مانى / 
معسكرهم من خيول وقاش وأموال » وجاء المبر إلى الحجاج مزعة ة أصحابه وأخذه مادب وددج٠/‏ 

وقد كان تأئما بخطب ققال : أمها الناس ارجعوا إلى البصرة فانه أرفق بالجند » فرجع الثان وتعيهاا 
ونان الاأشث لا يدرك وني شاذا إلا قتلوه » ولا فاذا إلاأهلكره » ومضى الحجاج هاربا ' 
لاياوى على ثو* حى ىق الزاوية فمسكر عندها وجعل يقول شُّ در اهاب أى صاحب حرب 
هذا » قد أشارعلينا بالرأى ولكنا لم تقبل » وأنفق المسجاج على جيشه وهو مهذا المكان مائة وخسين , 
ألف ألف درم » وخندق حول جيشه خندقاً » وجاء أهل العراق فدخلوا البصرة واجتمعوا بأهاللهم 
وثعوا أولادم » ودخل ابن الاأشعث البصرة تفطب الناس مهم وبايعهم وبايعوه على حلم عبد الملك ' 
ونائبه المجاج بن بوسف » وقال لهم ابن الأشعث : ليس المجاج بثى» » ولكن اذهبوا بنا إلى 
عبد الماك لنقائله » وواققه على خلعهما جميم من فى البصرة من الفقهاء والقراء والشيوخ والشباب » ثم ! 
ص ان الاأشعث يخندق حول البصرة فعمل ذلك » وكان ذلك فى أواخر ذى الجة من هذه السئة ‏ أ 


وحج بالناس فا إسداق ن عيسى فم ذ كره الواقدى وأو ممشر واللّه سبحانه وتعالى أعل . . وفها ؛ 
غَرًا موسى بن نصي رأمير بلاد المغرب من جبة عبد الاك بلاد الاندلس فافتتح مد كيد وأراجق ٠‏ ا 
عامرة » وأوغل فى بلاد المغرب إلى أن وصل إلى الرقاق المنبئق من البحر الأأخضر الحيط وله أعر .| 

ومن توفى فمها من الأعيان بجير بن ورقاء الصريعى أحد الأأشراف بخراسان » والقواد والأأمراء أ 
الذى حارب ابن خازم وقتله » وقتل بكير بن وشاح ثم قتل فى هذه السنة . 
عل سويد بن غفلة بن عوسجة بن عامر 8 

أو أمية الجعنى الكوفى » شهد اليرموك وحدث عن جماعة من الصحابة ؛ وكان من كبار الخضرمين 
ويقال إنه رأى النى صل الله عليه وس » وكان مولده عام ولد النبى صلى الله عليه وسلم م 
لمعي أنهلم بره » وقيل إنه ولد لعده سنتين » وعاش 0 بر نوما محتنياً ولا 
متسائد » وافتض بكرا عام وفاته فى سنة إحدى وعهائين » قاله أو عبيد وغير واحد ؛ وقيل إنه وى 
فى سنة ثنتين وهانين فلله أعلم . 

ل( عبد الله بن شداد بن الحادي 
كان من العياد الزهاد » والعاماء » وله وصايا وكات حسان » وقد روى عدةّحاديث عن الصحابة 
وعن خلق من التابعين 
بيب سر هد 


(مم) 


لإممد بن على ١‏ ن أى طالب »# 
أو القاسم وأو عيسد الله م ؛ وهو المعر وف بابن الحنفية » وكانت سوداء سندية من بى أ 
حئيفة أسمعها خولة . ولد محمد فى خلافة عمر د ن اقطاب » ووفد على معاوية وعلى عيد الملك بن مروان 


وقد صرع مر وان وم الجل وقعد على صدره وآزاة قتله فناشده مروان الله وتذال له فأطلةقه ع فلما 
وقد على عبد املك ذه بذلك قال عدوا با 5 01 المؤمنين فعما عنه وأجزل له الجابزة » وكان عرد 


ابن على عن سادات قر إلش » ومن الشجعان المشبو رين 04 وهءن الاقوياء المذكورين» ولا ويع لابن 
الزبيد م يبايعه » ُرى بيتهما 5 شر عظم حت ثم ابن ن الزبير بهو بأهله ما تقدم ذلك » فلما قتل أ د 
الزبير واستقر أمر عبد املك وبايعه أبن عر تابعه ابن الحنفية » وقدم المديئة قات مها فى هذه السئةٌ ' 
وقيل فى التى قبلها أوفى الى بعدها » ودفن بالبقيع . والرافضة بزعمون أنه بل رضوى » وأنه حى | 
برزق » وم ينتظرونه » وقد قال كثير عزة فى ذلك 
ألا إن الامة من قريش » ولاة المق أريعة سواء 
ع-لى والثلاية من يليه نا م الاسباط ليس ممخناء 
فسبط سبط إعان وبر * وسبط غيبته كربلاء 
وسيط لاثراه العين حق كن العود اميل يقدمها أواء 
| 
ولا مُ | بن الزبير باين الحنفية كتب ابن الحنفية إلى : شيعم با لكوفة , مع ألى الطفيل واثلة بن الأسقع ' ا 
وعلى الكوفة الختار بن عسد الله » وق دكان ابن الز بير جمع هم حطيا كير على أواهم ليحرق رقهم 1 
بالنارء فاماوصل كتاب ابن اللنفية إلى الختار» وقد كان الختار يدعو إليه و يسميه المودى » فبعث ْ 
الختار أب! عبد الله الجدلى فى أر بعة لاف فاستتقذوا بنى هاشم من يدى ابن الزبير : وخرج معهم أ 
أبن عباس فات بالطائف وبق ابن الحنفية فى شيعته » فأمره بن الزبير أن ترج عد ع إلى ل 
أرض م بأصحابه وكانوا تكو سبعة آ كلاف »فا وصل إلى أيلة كت إليه عبد الملك : إما أنتبايمنى أ أ 
و إما أن تخرج من أرضى » فكتب ب إليه ابن اكنفية :أبابمك على أن تؤمن أتالى » قال لم قام ابن , 
الكنفية ف أصمابه كمد لله وأئى 1 فقال : الخد الذى حةن دماء وأحرز دين فن عن متم ا 
أن بأى مأمنه إلى بلده محفوظلاً فليفعل » فر<ل عنه الناس إلى بلادم حت لق فى سبعائة رجل» ل 
لعمرة وقلد هم ديا وسار كو مك » قاما أراد دخول الحرم لعثث إليه أبن الزبير خيلا ذلعة أن سل 
فأرسل إليه : إنالم نأت رب ولا لقتال » دعنا ندخل حتى تقضى نسكتاثم تخرج عنك » فألى عليه 
وكان معه بدن قد قلرها فرج جع إلى المديئة فأقام . ها رما حى قدم المجا اج وقتل ابن الزبير »فكان ' 
ابن الحنفية ف تلك المدة محر ما 4 قاما سار الحجاج إلى العراق مهى أبن المنفية إلى 2 وقذفى م 
:52382 تخا الاك لاسو :اك ا كا المقتاقةاد ‏ ااار 


)( 

وذلك لعد عدوم سنين « وكان القمل يتنائر م4 ف تلك المدة كابا 4 فلما قفى نسكه رجمع إلى المدينة 
| أقام مها حتى مات » وقيل إن المجاج لما قتل ابن الزبير بعث إلى ابن الحنفية : قد قتل عدو الله 
١‏ ابيع » فكتب إليه ذا بايم الناس كيم بإيعت » ققال المجاج : والله لا قتلنك » ققال ابن المنفية : 
إن لله فى كل نوم ثلاثماثة وستين نظرة فى اللوح الحفوظ » فىكل نظرة ثلائمائة وستون قضية » فلمل 
لله تعالى أن يجان فى قضية منها فيكفينيك. فكتب الحجاج إلى عبد املك بذلك فأجبه قوله وكتب 
إليه قد عرفنا أن د ليس عئده خلاف فارفق به فو بأثيك وسابمك ( وكتب عبد المللك 1 
الكت إن لله ثلاثمائة وستين نظرة ‏ إلى ملك الروم » وذلك أن ملك الروم كتب إلى عبد الملك 
ا 5 جموع من المنود لا يطيقها أحد» فكد 00 إن المنفية فقال ملك الر أروم : إن هذا 


0 


الكلام ليس من كلام عيد املك »و إنا خرج «ن بيت لبوة ؛ ولا حت مع الناس على بيعة عبد الملاك 
قال ان عير لانن اللنفية :ما بفى شى' فيا لع » فكتب بيعته إلى عبد الملك ووفد عليه بعد ذلك . 


توق اءن الحننية فى الحرم بالمديئة وعمره حمس وستون سئة » وكان له من الولد عبد الله وحمدة 
وعلى وجعثر لا كير والحسن وإبراه يم والقاسم وعيد الرحمن وجعفر الأصغر وعون ورقية 5 
ل مبات شى . وقال الزبير بن بكار 0 شيعته تزعم أنه لم : عث وفيه يقول السيد 
ألاقل لارصى فدتك نفسى * أطلت بذلك الجبل المتاما 
أضر عش والوك منا * وسموك الخليئة والاماما 
وعادوا فيك أهل الارض طرا * مقامك فههم ستين عاما 


وما ذاق ابن خولة طعم موت د ولا وارت له أرض عظاما 
لقد 0 ع رق شع ب رضوق « تراجعه الملائكة ال كلاما 
وإن له به لقيل صدق *# وأندية حدثه 5 اما 


هدانا الله أدخرتم لا * به عليه بلتمس العَاما 


وقد ذهب طائفة من الرافضة إلى إمامته وأنه ينتظر خر وجه فى آخر الزمان » ؟ا ينتظر طائفة 
اغرى انيم لكين ند المتكرى »الاق خرعرى رمم دن سردا ب ينامرا هذا من خر التي | 
وهنياتهم وجهلهم وضلاهم وترهاتهم » وسئزيد ذلك وضوحا فى موطعه و إن شاء الله . 
عل ثم دخلت سنة ثنتين وثمانين »* 
فى الحرم منها كانت وقمة الزاوية بين ابن الأشعث والحجاج فى آخره » وكان أول بوم لأهل 


ظ 
أ عام ثوره المدى حدى « ثروا رايائه تترى نظاما 
30000 رأق على أهل الشام » ثم تواقنوا نوما آخر لحمل سفيان بن الابرد أحد أمراء أهل الشام على 


ميمئة ابن الأأشعث فهزمها وقتل خلقا كثيراً م نالقراء من أصماب ان الأشعث فى هذا اليوم » وخر 
الحجاج لله معد يدها #الاحق عل ركف ويل كا بدن ميق وجل اينهم على مصعب بن 
الإ بير ويقول: ما كان أ كرمهحتى صر نفسه للقتل » وكان من جملة من قتل من أصحاب ابن الاشعث 
أو الطفيل بن عامس ن وائلة اللي » وما فر صاب ان الاشعث رجع ابن الأشعث عن لق معه ومن 
عه 3 أهل: البصرة ؛ فسار حتى دخل الكوفة فعمد أهل البصرة إلى عبد الرحمن بن عياش بن 
رببعة بن الحارث بن عبد المطلب فبايعوه » فقاتل المجاج خمس ليال أشد القتال» ثم أنصرف 
فلحق بان الأشعث » وتبعه طائقة من أهل البصرة » فاسقئاب المجاج على البصرة ألوب بن الحم 
ابن أنى عقيل » ودخل ابن الأشعث اللكوفة فبايعه أهلها على خلع الحجاج وعيد الملك بن عمروان » 
وتناقم الأمرو كثر متابعو ابن الأشعث على ذلك » واشتد الحال » وتفرقت الكلمة جد وعظم 
الب #ازالتم الكرن نعل الار. 

قال الواقدى : ولا التق جيش المسجاج وجيش ابن الأأشعث بالزاو يةجعل جيش المجاج يحمل 
علمهم مرة بعد مرة » ققال القراء ‏ وكان علمهسم جبلة بن زحو ‏ : أمها الناس ليس الفرار من أحد 
بأقببح منسك فقاتلوا عن دينم ودنيا م . وقال سعيد بن جبير نحو ذلك » وقال الشعبي ا 
جورم واستذلالحم الضعفاء و إماتنهم الصلاة »ثم حمات القراء. وهم العاماء على.جيش الحجاج حهلة 
صادقة فبرعوا فهم ثم رجموا ذاذا هم عقدمهم جبلة بن زحر صر يعاء فبدم ذلك فناداهم جيش الججاج 
بأأعداء اله قد قدلنا طاغيتكم » ثم حل سفيان بن الأبرد وهو على خيل الحجاج على ميسرة ابن 
الأشعث وعللها الأبرد بن مرة الفيمى » فانهزموا وم يقاتلوا كثير قتال» فأذكر الناس منهم ذلك » 
وكان أمير ميسرة ابن الأشعث الاأترد شجاعاً لا بغر » وظنوأ أنه قد خامر » فنقضت الصفوف 
وركب الناس لعضهم لعمناً » وكان لق الأشعث رض الناس على القتال ؛ فلما رأى ما الناس فيه 
أخذ من اتبعه وذهب إلى الكوفة فبايعه أهلها » ثم كانت وقعة دير اللماجم فى شعبان من هذه السنة . 

ا وقمة دير الجاجم * 

قال الواقدى : وذلك أن اين الاأشعث ما قصد الكوفة خر سج إليه أهلها فتلقوه وحفوا به ودخاوا 
بين بديه » غير أن شرؤمة قليلة أرادت أن تقاتله دون مطر بن ناجية نائب الحجاج فلم مكنهم من 
ذلك » فعداوا إلى القصرء فلما وصل ابن الأأشعث إلى الكوفة أمر بالسلالم فنصبت على قصر الامارة 
فأخذه واستازل م مطر بن ناجية وأراد قتله فقال له : أستيقنى فاتى خير من فرسانك ع لخبسه ثم استدعاه 
تأطلقه و وبالعه واستوثق لابن الأشعث أمر الكوفة والضم إليه من جاء من أهل البصرة » وكان ممن 
قن فك عيذ يعن ذا لاس لاما عبد لل وأمر بامسال من كل جائب » وحفظت 


1 )41 
ا 


التغور والطرق والمسالك . ثم إن الحجاج ركب فيمن معه من الجيوش الشامية من البصرة فى البر 
حت مر بين القادسية والعذيب و بعث إليه ابن الأشعث عبد الرحمن بن العباس فى خيل عظيمة من 
اللصرين فنعوا امتجاج من دخول القادسية » فسار الحجاج حتى نزل ديرقره » وجا ابن الأشعث 
عن معه من ايوش البصرية والكوفية حت نزل دير الماجم » ومعه جنود كثيرة » وفمهم القراء 
وخلق من الصالهين » وكان اجاج بعد ذلك يقول : قاتل الله ابن الأأشعث ؛ أما كان بزجر الطير 
حيث رآلى قد تزلت ديرئره ع ولزل هوريديز الاجم ٠‏ وكآن مله م من اجتمع مع أبن الاششعث مائة 
ألن مقائل من يأخذ العطاء » ومعهم مثلهم من موالمهم » وقدم على الحجا الاخبروفاك أمداد 
كثيرة من الشام » وخندق كل من الطائفتين على ننسه وحول جيشه 0 عتلع , به من الوصول 


إلهم » غير أن الناس كان يبد ز لعضهم لبعض فى كل وم فيقتتاون قتالاشديدا فى كل حين » حتى 
اي ار ا اق من قر يش وشيم » واستمر هذا الال مدة طول » واجتع | الأمساء أ 

من أهل المثورة عند عبد الماك ن صروان فقالوا له : إن كان أهل العراق برضم منك أن تعزل 
علهم الحجاج فهو أيسر من قتا مم وسنك دمام » فاستحضر عيد الملك عند ذلك أخاه مد بن 
مروان وابنه عبد الله بن عبد الملك بن مروان ؛ ومعهما جنود كثيرة جداً » وكتب معهما كايا إلى 
أهل العراق يقول هم : إن كان رضي منى عول الجا اج عنم عزلته ع بعئت عليم 
أعطيانم مثل أهل الشام » وليختر ابن الأشعث أى بلد شاء يكون عليه أمير ماعاش وعشت » 
وتكون إمرة العراق لمحمد بن مروان » وقال فى عبده هذا : فان لم يجب أهل العراق إلى ذلك 
فاللسجا اج على ماهو عليه و إليه إمرة الحرب » وشهد بن مر وآن وعبد الله بن عبد الملك فىطاعة الحجاج 
وحت أمره لا يخرجون عن رأيه فى الحرب وغيره . 

ولا بلغ الحجاج ما كتب به عبد المللك إلى أهل العراق من عزله إن رضوا به شق عليه ذلك 
مشقة عظيمة جدا 00 اللأى عنده » وكتب إلى عبد الملك : يا أمير المؤمئين وال لثن 
أعطيت أهل العراق نزعى عنهم لا يلبئون إلا قليسلا حتى يخالفوك ويسيروا إليك ء ولا يزيدهم 
ذلك إلا جرأة عليك » ألم تروتسمع بوثوب أهل العراق مع الأشتر النخبى على ابن عفان ؟ فلا 
متأ م ماتريدون ؟ قاوا : نزع سميد بن العاص » فلا نزعه لم تثم هم السنة حتى ساروا إليه فقتاوه ؟ 
وإن الحديد بالجديد يلم كان لله لك فها ارتأيت والسلام عليك . 


قال : : ألى عبد الك إلا عرض هذه المصال على أهل العراق أمر 4 قتقدم عبد أله وحمد 
فنادى عيد الله : يامعشر أه ل العراق ؛ أناعيد لان أمير المؤمنين عبد الملك يزمر وأنءو إنه عرض 
علي كيت وكيت» فذكر ما كتببه أنوه معه إلمهم من هذه الفصال » وقالمد بن مر وان:وأتارسول 
يجيي يي ب -77لاااس7+7ب7ب22225557ا5للشي2 ا ا 00 
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خى أمير المؤمنين إليكم بذلك » فقالوأ : ننظر فى أمرنا عداو ورد علي الخير عشية » ثم اصمرفوا 
7 جبيع الأمراء إلى ابن الأشعث فقام فمهم عل رسي إل قبول ماعرسن عابي من غاز 
2 
فتفر الناس م : لا واللُ لا قبل ذلك من أ كثر عدداً وعدداً » وم فى ضيق من 


الحال وقد حكناعا وذلوا نا 31 الله لا جيب إلى ذلك بد 9 جددوا | خلم عسد المللك ونائيه 


م1 ديعة عبد الملاك و إشاء الأعطيات وإهرة محمد بن مر وان على العر اق بدل المجاج » 


مم د 
ثانية » واثفقوا على ذلك كابم . 


فها ا ال بن عبد الملك وعمه 0 امبر قالا للحجاج : شأنك م إذا »؛ فحن فى 
طاعتك م أمرنا 00 المؤمنين ؛ فكانا إذا لقياه سها عليه بالامرة 0 وإسم هو بع علهم بالامر رة »ع 


ولى الميجاج أمر أرب وتدبيرها كاكان قبل ذلك ؛ فمند ذلك برذكل من الغر < شين 0 


واطرب » لعل الما اج على ميمنته عبد الرمن بن سلمان » وعلى ميسرته عمارة بن كم اللخمى 1 
وعل الخيل سفيان بن الأبرد وعلى الرجلة عبد الرحمن بن حبهب المكى . وجعل ان الأشث على أ 
ميمنته الحجاج . ن حارثة الجشمى ؛ وعلى الميسرة الا برد بن قرة القيمى » وعلى أعليالة عبد لصن | 
ابن عياش بن أى ربيعة » وعلى الرجلة حمد بن سعد بن أبى وقاص الزهرى ؛ وعلى القراء جبلة بن ْ 
زحر بن قيس الجنى » وكان فم سم سعيد بن جبير وعامر الْشُعبى وعبد الرحمن بن ألى تن كيدا 
زياد - وكان شجاعاً فاتكا 1 سنه - وأو البحترى الطاى وغيرم » وجماوا يقتناون فشكل | 
0 العراق تأتيهم الميرة من الرسانيق والأقاليم » من العلف والطعام » وأما أهل الثشام الذين أ 
مع الحجاج فهم فى أضيق حال من الميش » وقلة من الطعام » وقد فقدوا الاحم بالسكلية فلا صن أ 
ومازالت الحرب فى هذه المدة كلها حتى السلخت هذه السنة ومم على حاهم وقتالفم فى كل وم أو ولوم 
بعد نوم » والدائرة لأهل ألء راق على أهل الشام فُْ أكثر الأيام . وقد قتل من أصداب ع زيادن 
غن ا وكس إسطام بن مصقلة فى أربعة آلاف جنونسيوفهم واستقتاوا وكانوا م ن أصحاب ابن الأشعث . 
وفى هذه السئة كانت وفاة المياب ن أبى صفرة » وهو اهاب بن ألى صفراة ة ظام أو سعيد اللأزدى 
أحد أشراف أهل البصرة ووجوههم ودهاتهم وأجوادم وكرمائهم » ولدعام الفتح » وكانوا يزلون فما 
بين عمان والبحر بن » وقدارئد قومه فقاتلهم عكرمة : بن ألى جبل فظفر مم » و بعث بهم | 9 الصدزق 
وفهم أبوصترة وابنه المياب غلاملم يبلغ عله أطييف 6 ثم نزل الميلب البصرة وقد غزا فى أيام معاوية 
أرض أطند سنة أريع 0 برة لابن الز بير سنة كان وستين »ثم ثم ولى حرب أنخوارج | 
أو ولدولة الجا ع » وقتل مهم فى وقعة وأحدة أربعة آلاف ومماعائة » فعظمث متزلته عند الحجاج . 
وكان فاضلا شجاعاً » عا بحب المد مح » ولهكلام حسن » فنه اتا ة وود ست : بل 6 مد معمه حر د الخصلة السخاء نستر عورة الشريف 


):+( 


وتاحق خسيسة الوضيع ونيب المزهود فيه . وقال: يعجبنى فى الرجل خصاتان أن أرى عقله زائدا 
على لسانه » ولاأرى لسانه زائدا على عقله 
توق لهاب غازياً عروااروذ وعمره سنّة وسمعو زسنة رحمه 5 . وكان له عشرة من الولد وثم : 


زيد» وزياد» والمفضل » ومدرك » وحبيب ؛ والمغيرة » وقبيصة » ومد» وهند » وفاطمة . ثوفى 


5 فى ذى الحجة منها » وكان من الشجعان وله مواقف حميدة » وغزوات مشهورة فى الترك 
أ 


أوالا زارقة وغيرهم + من أنواع الخوارج » وجعل الأمر من لعده ليزيد بن المياب على إمرة خراسان 


١‏ فأمضى له ذلك الحجاج وعبد املك بن مروان 
أسماء بن خارجة الفزارى الكوفى ) 
وكان جواداً ممدحاء حكى أنه رأى بوماً شاباً على باب داره جالساً فسأله عن قموده على بايه أ 
أفقال : حاحة لا أستطي بع كر :3 عليه ققال : جارية رأيئها دخات هذه الدارلم أن حسمن ! 
وقد خطفت قلبى معها » فأخذ بيده وأدخله داره وعرض عليه كل جارية عنده حبىمرت تلك الجارية 
أ فال : هذهء فقال له : أخرج فاجاس على الباب مكانك » نرج الشاب لجلس مكانه » ثم خرج أ 
إليه بعد ساعة والجارية معه قد أليسها أنوا اع الملى » وقال له : مامنمنى أن أدفمها إليك وأنت داخل 
الدار إلا أن انار كك لتق وات ليا » فاشتر ينها للك منها بثلاثة لاف » وأليستها 
هذا الحلى » فبى لك بما علمها ‏ فأخذها الشاب وانصرف . 
المغيرة بن المهاب » 
ابن ألى صفرة » كان جواداً مدحا شجاءا » له مواقف مشهورة . 
الحارث بن عبد الله د 
ابن ر بيعة الخزوى المعر وف بقباع » ولى إمرة البصرة لابن الز بير . 
1 ف محمد بن أسامة بن زيد بن حارثة »م 
كان من فضلاء أبناء الصحابة وأعقلهم » توفى بالدينة ودفن بالبقيع . 
عبد الله بن ألى طلحة + نأف الاسود 4 
والد الثقيه إسحاق حملت به أمه أم سلم ليلة مات ابنها 0 0 فأخبر ال: نى مكار » 
فقال وَيلايع :«عرسم بارك الله لكا فى ليلتكا » . ولما ولد حنكه بت 
ل( عبد الله بن كب بن مالك 4 


رسم 


ظ 
ا 


كان قاقد كب حين ععى »له روايات » توفى بالمدينة هذه السنة . 


):4( 


م وستصصم د 


ع( جميل بن عبد الله * 
ابن معمر بن صباح بن ظبيان بن الحسن بن ربيعة بن حرام بن ضبة بن عبيد بن كثير بن 
عذرة بن سعد بن هذ بن زريد بن ليث بن سرهد بن أسم بن الحاف بنقضاعة . أوعمر و الشاعر 
صاحب بثينة » كان قد خطها فُنءث منه » فتذزل فمها واشئهر مها » وكان أحد عشاق العرب» كانت 
إقامته وادى القرى » وكان عنيناً ع دنا شاعرا إسلاميا 3 أفصم الشعراء فى زمانه » وكان 
كثير عزة رأوبته » وهو بروى عن هدبة بن خثرم عن الخطيئة عن زهير بن ألى سلهى ؛ وأبنه 
كب » قال كثير عزة كان جميل أشعر العرب حيث يقول :- 
وأخيرتانى أن تاه منزل * ليل إذا ما الصي فألق المراسيا 
0 شبور الصيف عناقدانقضت * شا للنوى ترمى بليل المراميا 
اومنها قوله وما زلت فى يابثن حتى لو اننى * من الشوق أستبكى الجام بكى ليا 
وما زادتى الواشون الاصيابة * ولا كثرة الناهين إلا ماديا 
وما أحدث النأى المثرق بيننا * سلوًا ولا طول اجماع تقاليا 
ألم تمى ياعذبة الريق أننى * أظل إذا لم ألق وجيك صاديا 
لقد خفنت أن ألق أانية بغتة * وف النفس حاجات إليك م هيا 
أوله أيضا إلى لأحنظ - وسرنى * او تامين بصا أن تذكرى 
| إلىْأن قال ما أنت والوعد الذى تمدينتى * إلا كبرق سحابة لم تمطر 
ا مازات الغى الى أتبعفلهم *# حتى دفعت إلى ربيبة هودج 
|أبن أفريعة. فدئوت مختضا ألم ببيئها * حتى ولجت إلى خن الول 
| فمانقلهابنعساكر قالتوعيش أنى ولعمةوالدى * لأنبن الى إن لم تخرج 
فتناوات دق لتعرف مسه *# خضب الاطراف غير مشنج 
لفرجت خينة أهلماقتبست « فامت أن عيلها لم تحرج 
فلئيت ذها آنا بقروئها * فرشفت ريقا بارد متثلج 
قال كثير عزة : لقينى جميل بثينة فقال : من أبن أقبلت + فقلت : منعند هذه الحبيبة » فقال 
و إلى أين ؟ فقلت : و إلى هذه الحبيبة ‏ يعنى عزة ‏ فقال : أقسمت عليك لما رجعت إلى بثينة 
ْ فواعدتها لى فان لى من أول الصيف ما رأينها » وكان آآخر عبدى مها نوادى القرى » وف تتسلمى 


عو عفان بن وهب 6 
أو أعن اعلولانى المصرى له صحبة ورواية » وغزا المغرب » وسكن مر وما مات . 


):0( 


وأمها ثوباً فتحادثنا إلى الغروب » قال كثير : فرجعت حتى ألخت بم . فقال أو بثينة : ما ردك 
با ابن أنبى 7 فقلت : أبيات قلنها فرجءت لأعرضها عليك . ققال : وما هى ‏ فأنشدته و بثيئة لسمع 
من وراء الحجاب : ب 
فقلت ايا عز أرسل صاحى * ' إليك رسولا والنسول مو كل 
بأن نجعلى بينى وبينك موعد * وأن تأصربنى ما الذى فيه أفمل 
وآخر عبدى منك وم لتيتتى » باسفل وأدى الدوم والثوب يغسل 
فلم كان الليل أقبلت بثينة إلى المسكان الذى واعدته إليه » وجاء جميل وكنت معبم فا 
رأيت ليلة أتجب منها ولا أحسن منادمات » وانفض ذلك المجلس وما أدرى أمهما أفهم لما فى ضمير 
صاحيه منه . 
وذكر الزبير بن بكار عن عباس بن سهل الساعدى أنه دخل على جميل وهو عوت فال له : 
ما تقول فى رجل لم يشرب اخر قط » ولم بزن قط » ولم يسرق ول يقتل النفس وهو يشهد أن لا إله 
إلا الله ؟ قال : أظنه قد نيا وأرجو له الجنة » فن هذا قال : أنا» فقلت الله : ما أظنك سامت وأنت 
لشبب بالنساء منذ عشر ين سنة » ببئينة . ققال : لا نالتنى شفاعة مد ويك » و إنى فى أول بوم من 
يام ال خرة وآخر بوم من أيام الدنيا إن كنت وضعت يدى علمها بريبة» قال : فا برحنا حى 
مات . قلت : كانت وفاته عصر لأ نه كان قد قدم على عبسد العزيز بن مروان فأ كرمه وسأله عن حيه 
بثينة فقال : شديداً » واستنشده من أشعاره ومداتحه فأنشده فوعده أن يجمع بينه و بينها فعاجلته 
المنية فى سئة ثنتين وتمانين رمه الله آمين . 
وقد ذكر الأصمعى عن رجل أن جيلا قال له : هل أنت مبلغ عنى رسالة إلى حى بثينة ولك 
ماعندى + قال نعم ! قال : إذا أنامت فاركب ناقى والبس حاى هذه وأمره أن يقول أبيانا منها قوله 
قوى بشينة فندبى بعويل * وابكى خليلا دون كل خليل 
فلما اتتهى إلى حههم أنشد الأأبيات نفرجت بثيئة كأنها بدرسرى فى جنة وهى تتئنى فى مرطها 
الت له : ويحك إن كنت صادقا فقد قتلتنى » و إن كنت كاذبا ققد فضحتنى . فقلت : بلى والشّه صادق 
وهذه حلته وناقته » فلما حققت ذلك أنشدت أبياتاً ترثيه مسا وتتأسف عليه فهاء وأنه لابطيب 
لها العيش بعدهء ولاخير لها فى الخياة بعد ققده » ثم مانت من ساعتها : قال الرجل : فا رأي تأ كثر 
كا رلا كاين وقتدر. ا 
وروىابن ا أنه قيل له بدمشق : لوتركت الشعر وحفظت القرآن + فقال : هذا 
أنس بن مالك يخبر تى عن رسول الله وَككيهٍ أنه قال : « إن من الشعر لمكة » 


الذى قتل قطرى بن الفجاءة » روى عن أبن عمر وجابر وغيرجما » وعن عطاء بن ألى رباح » وابن 
عون » ووفد علىعبد الملك فتوفى بدمشقسنة ثنتين وثهانين . قله المدائنى . وحى أن رجلا اشترى 
جارية كانت نحسن القرآآن والشعر وغيره فأحمها حبا شديدا وأنفق علمها ماله كله حتى أفلس ولإيبق 
له ثى* سوى هذه الجارية » فقالت له الجارية : قد أرى مابك من قلة الشى؛ . فاو بعتنى وانتئعت 
بشمنى صلح حالك فباعها لعمر بن عبيد الله هذا وهو نومئذ أمير البصرة ‏ عائة ألف درم » فلما 
قبض المال ندم وندمث الجارية » فأشارت مخاطب سيدها بأبيات شعر وم : # 
هنيئاً لك امال الذى قد أخذته * ول يبق فى كىً الا تفكرى 
أقول لنضى وم فى كرب عيشة » أقل ققد بان الخليط اوا كثرى 
إذا لم يكن فى الأمر عندك حيلة * ولم تجدى بدا من الصير فاصبرى 
فأجامها سيدها فقال  :‏ 
واولا قعود الدهربى عنك يكن * لترقتنا شى' سوى الموت فاصبرى 
أأوب بحزن من فراقك موجم * أناجى به قلبا طويل التذكر 
عليك سلام لا زيارة بيننا * ولا وصل الا أن يشاء أبن معمر 
فلما سمعهما أبن معمر قد شببت قال : والله لا فرقت بين محبين أبداء ثم أعطاه المال ب وهو 
مائة ألف - والجارية لما رأى من نوجعهما على فراق كل منهما صاحبه » فأخذ الرجل الجارية وثمنها 
والطلق . توفى عمر بن عبيد الله بن معمر هذا بدمشق بالطاعون » وصلى عليه عبد الملك بن مر وان» ا 
ومشى فى جنازته وحضر دفنه وأثنى عليه بعد موته » وكان له من الولد طلحة وهو من سادات قريش أ 


“زوج فاطمة بنت القاسم بن شمد بن جعفر على صداق أربعين ألف دينار» اد ا 


كيل بن زياد » 
ابن نبيك بن خيثم النخعر ى الكوفى ٠‏ روى عن حمر وعمان وعلى وأبن مسعود وألى هر برة » 
وشهد مع على صنين » وكان شجاعاً فاتكاء و زاهدا عابدا » قتله الحجاج فى هذه السئة » وقد عاش مائة 
سنة قتله صيراً بين يديه ؛ و إنما نقم عليه لأأنه طلب من عثان بن عفان القصاص من لطمة لطمها 
إناه قدا أمكنه عثان من نفسه عفا عنه » ققال له الميجاج : أومثلك يسأل من أمير المؤمنين القصاص# 
0 ل 


ف( عمر بن عبيد الله 4 
ابن معمر بن عهان أو حفص القرثى القبى أحد الأجواد والأمراء الأعاد فتحت على 
بلدان كثيرة » وكان نائيا لابن الزيير على البصرة عوقد فت كابل مع عبد اث 0 ن خازم » وهو 


فزوج رملة إمماعيل بن على بن عبد اله بن عباس على صداق مائة ألف دنار رههم 0 
١‏ 
لما 
| 
1 


1 (40) 
م أعس فضر بت عنقه » قالواءوة كر الحجاج عليا فى غبون ذلك فنال منه وصلى عليه كيل » قال له 
الحجاج : واللَّه لأ بمئن إليك من يبغض عليا أ كثر مما حبه أنت » فأرسل إليه ابن أدمم » وكان من 
7 قص. 4 ويقال 3 الهم اي كئانة فضرب عنقّه ) وقد رؤوق عن كيل جماعة كثيرة من التابعين 
وله الأثر المشهور عن على بن ألى طالب الذى أوله «القلوب أوعية تخيرها أوعاها » وهو طويل قد 
روأه جماعة من المؤاظ الثقات وفيه مواعظ وكلام حسن رضى شعن قائله . 
عا ذاذان أو عبرو الكندى د 


أحد التابعين كان أولا شرب السكر و يضرب بالطنيور» فرزقه الله التوبة على بد عيد الله :. 


أ ان مسعود وحصاث له إناية ورجوع إل ألمق 4 وخشية شديدة)» حتى كان ف الصلاة كأنه خشية 1 


قال خايفة 3 وقمها مق زر ان حديش أحد أصماب ان مسعود وعائشة 4 وقد أنت عليه مائة 


5 04 
| وعشرون سئة . وقال أوعبيد : مات سنة إحد وثهانين » وقد تقدمت له ترجمة ( شقيق نن ساهة ) 


النى 


أو وائل » أدرك من زمن الجاهلية سبع سنين » وأسل فى حياة البى ملي 
(١‏ أم الدرداء الصغرى 4 

أسمبا ثحيمة ويقال جبيمة تابعية عابدة عالة قبة كان الرجال يشرؤن علا ويتهقبون ف 
الحائط الثمالى بجامع دمشق » وكان عبد املك بن مر وان يجلس فى حلقنها مم المتنتبة يشتفل عليها 
وهو خلينة» رضى الله عنها . 

ل( ثم دخلت سنة ثلاث وهانين4 

استهلت هذه السنة والناس متواقفون لقتال الحجاج وأصحابه بدير قرة » وابن الأشعث وأصحابه 
بسر الجاجم » والمبارزة فى كل نوم بينهم واقعة » وفى غالب الأيام تكون النصسرة لأهل العراق على 
أهل الشام » حتى قيل إن أحاب ابن الأشعث وثم أهل المراق كسروا أهل الشام وهم أسصماب 
الحجاج لضع وثمانين مرة ينتصر ونعلهم ؛ ومع هذا اجاج ناث فى مكانه صار ومصاب لايازحزح 
عن موضعه الذى هو فيه ؛ بل إذا حصل له ظفر فى وم من الأيام يتقدم بجيشه إلى مو عدوه » وكان 
له خبرة بالحرب » ومازال ذلك دأبه ودأمهم حتى أمر بالملة على كتيبة القراء » لأن الناس كانوا تبعاً 
لم » وحم الذبين حرضوتهم على القتال والناس يقندون مهم » فصير القراء خملة جيشه م جع الرماة 
من جيشه وحمل مهم » وما انفنك حى قتل منهم خلا كثيراً ؛ ثم حمل على ابن الأشعث وعلى من معه 
من الميش فانهزم أصحاب أبن الأشعث وذهبوا فى كل وجه » وهرب ابن الأشعث بين أأيسهم ومعه 
فل قليل من الناس » فأتيمه المجاج جيشاكثيفاً مع عمارة بن غلم اللخمى ومعه هد بن الحجاج والامرة 
أعمارة » فساقوا وراءهم يطردوتهم لعلهم إظفرون به قتدلا أو أسراً » فا زال يسوق ويخترق الأقالم 


ل ) 


ده ات ف + 5 
5 


الكو ايسايق ؛وثم فى 2 <تىوصل إلى كرمان » واتبعه الشاميون فنزاوا فى قصر كان فيه أهل 


العراق قبايم »ناذا فيه كتاب قدكتبه بعض أهل الكوفة من أصحاب ابن الأشعث الذين فروا 
فعه من شعر ألى خلدة اليشكرى يقول : 
<< أ هنا وبحرا جيم * وياحر النؤاد لا لقينا 
تركنا الدين والدنيا جياً * وأسانا الملائل والبنينا 
فا كنا أناسا أهل دنيا * فتينعها وأولم ترج دينا 
تركنا دورنا لطفام عك »* وأنباط القرى والأشعرينا 
ثم إن ابن الأشعث دخسل هو ومن معه من الفل إلى بلاد رتبيل ملك القرك » فأ كرمه رتبيل 
وأنزله عنده وأمنه وعظمه 
قال الواقدى : ومر أبن الأأشعث وهو ذاهب إلى بلاد رتبيل على عامل له فى بعض المدن كان 
| ابن الأشعث قد استعمله 1 ذلك عند رجوعه إلى العراق » فأ كرمه ذلك العامل وأهدى إليه هدايا 
وأنزله » فمل ذلك خديعة به ومكرا » وقال له : ادخل إلى عندى إلى البلد لتتحصن مها من عدوك 
ولكن لا تدع أحدا من معك يسخل المديئة ؛ فأجابه إلى ذلك » و إها أراد المكر به 1 فنعه أصحابه 
م/م يقبل منهم » فتفرق عنه أصحابه » فلما دخل المدينة وئب عليه العامل فسكه وأوثقه بالحديد وأراد 
أن ينخذ به يدا عند الحجاج » وقدكان املك رتبيل مسر بقدوم ابن الاشعث » فلما بلفه ما حدث له 
من جبة ذلك العامل عدينة بست » سار حتى أحاط ببست » وأرسل إلى عاملها يقول له : والله لثن 
آذيت ابن الأشعث لا أبرح حتى أستازك وأقتل جميع من فى بلدك » نخافه ذلك العامل وسير إليه 
ابن الأشعث فأ كرمه رتبيل » فقال ابن الأشعث لرتبيل : إن هذا العامل كان عامل ومن جوتى » فغدر 
فى وضعل مارأيت » فأذن لى فى قتله » فقال : قد أمنته . وكان مع أبن الأشعث عبد الرحمن بن عياش 
بن الى رسعة بن الحارث بن عبد المطلب » وكان هو الذى يصلى بالناس هنا لك فى بلاد رتبيل ثم 
إن جماعة من الفل ااذين هرا م الحجاج اجتمعوا وساروا وراء ابن الاأشمث ليدركوه فيكونو| معه 
وثم قريب من ستين ألفا فلما وصاوا إلى سمجستان وجدوا ابن الأشعث قد دخل إلى عند رتبيل 
فتغلبوا على سجستان وعذبوا عاملها عبد الله بن عامر النعار و إخوته وقرابته » واستحوذوا على مافنها 
من الأموال » واتتشروا فى تلك البلاد وأخذوهاء ثمكتبوا إلى ابن الأشعث :أن اخرج اليناحتى 
نكون معك ننصرك على من يخالفك » وتأخذ بلاد خراسان » فان مها جنداومنعة كثيرة منا » فنكون 
3 برك لله الحجاج أو عبد الملك » فنرى بمد ذلك امارج إلييم ابن اللأشعث وساريهم 
قليلا إلى يو خراسان فاعةزله 


شرذمة من أهل العراق مع عبيد الله بن سمرة ؛ فقام فينم | بن اللأشعث 
مم سس م ب م سس سس م سس 22222 7922722777 ”تاس 


58 لفه) 58 
خطيباً فذكر غدرم لا ل ا 0 
فأكون عنده . ثم انصرف علهسم وتبمه طائفة منهم و بق معظمالجيش . فلها اتفصل علهم ابن 
الأشعث بايعوا عبد الرحمن بن عياش بن أنى ر بيعة الهاثعى » وساروا معه إلى خراسان نفرج إلمهم 
أميرها يزيد بن المهاب بن ألى صعرة » طنعهم من دخول بلاده » وكتب إلى عبد الرحمن بن عياش 
يقول له : إن فى البلاد متسعا فاذهب إلى أرض ليس مباسلطان فالى أ كره قتالك » و إن كنت تريد 
مالا بعثت إليك قال ل : إنال بي لقال أحد» وله جثنا تريح وتريج ينا ثم ذهب وليست 
ا بنا حاجة إلى ثىء نما عرضت ثم أقبل عبد الرحن على أذ المراج مما حوله من البسلاد من كور 
خراسان » نفرج إليه يزيد بن الملبب ومعه أخوه المفضل فى جيوش كثيفة » فاما صادفوم اقتتلوا 
في ركثير ثم انهزم أصعاب عبد الرحن بن عياش ء وقتل بزيد منهم 1 


معسكرة » ولعث بالأسارى وفييم 3 بن سعد بن أى وقاص إلى الحجاج : ويقال إن هد د 

قال لعزيد بن المهلب : أسألك بدعوة أبى لأ بيك لما أطلقتنى » فأطلقه . 

| ظ قال ابن جر بر : ولهذا السكلام خير فيه طول » وا قدمت الأأسارى على المجاج قتل أ كثرم‎ ١ 
| ن بعضهم »وقد كان المجاج وم ظبر على ابن الا شعث نادى مناديه فى الناس : 1 :من رجم‎ 0 0 


فهوآمن ومن لق يمسم بن قتيبة بلرى فهو آمن » فاحق عنام لق كنود عن كانيع ١‏ بن الأشعث 

فأمنهم الحجاج » ومن لم يلحق ع اجاج فى تتبعيم » فقتل منهسم خلأ كثيراً حتى كان آخر 
من قتل منهم سعيد بن جمير على ماسيأتى انه 

وكان الشعبى من جملة مره ن صار إلى مسم ان قتيبة فذ كره ه الحجاج وما فقيل له : إنه سار إلى مسلم بن 
قنيبة » فكتب إلى مسلم : أن أبعث لى بالشعبى قال الشعبى : فلما دخلت عليه سامت عليه بالأمرة 
3 قلت : أمما الأمير إن الناس قد أمرونى أن أعتذر إليك بغير مايمم لل أنه الحق » وام اله 
إلا أقول فى هذا المقام إلا المق كائنا فى ذلك ما كان » قد والله تمردنا عليك » وخرجنا وجهدنا كل 
الجود ها ألونا » ها كنا بالأقوياء الفجرة » ولا بالا تقياء المررة » ولقد نصرك الله علينا وأظافرك بنا 
أن سطوت فبذئوينا وماجرت إليك أيدينا » وإن عنوت عنا فبحلمك » و بعد فلك المسجة علينا . 
اقل الحجاج : أنث واللّه ياشعبى أحب إلى ممن يدخل علينا يقطر سيغه من دمائنا ثم يقول : مافعلت 
ولا شهدت » قد أمنت عندنا ياشعى . قال : فانصرفت فاما مشيت قليلا قال : هلم ياشبى » قال : 
فوجل لذلك قلى » ثم ثم ذكت قوله قد أمنت ياشعبى فاطمأنت نفسى » فقال : كيف وجدثت الناس 
بعدنا ياشعبى 8 قال : وكان لى مكرماً قبل لمر وج عليه ققات : أصلح الله الأمير» قد أكتحلت 
بدك السهر » واستوعرت السهل » واستوخفت الجناب ؛ واستحلست الوف » واستحليت الهم » 


(7؛ - البداية ب اناسع ) 


زه) 5 
وققدت صا الاخوان؛ ول أجد من الأمير خلفا . قال أنصرف ياشعبى » فانصرفت . ذ كر ذلك 8 
جربروغيره . ورواه أو مخنف عن إسماعيل بن عبد الرحمن السدى عن الشهبى . 
وروى البمبق أنه سأله عن مسألة فى الغرائُض وى أم زوج وأخت وما كان يقوله فيها الصديق 
ور وعمان وعلى وان مسعود » وكان لكل منهم قول فنها » فنقل ذلك كله الشغبى فى ساعة اي 
قول على - بقول عمان ء وأطلق الشعبى بسبب ذلك . وقيل إن الحجاج قتل خسة آلأف أسير إ 
من سيرم إليه يزيد بن المهاب ب كا تقدم ذلك ء ثم سار إلى الكوقة فدخلها مل لا يبايم أحداً من 
أهلها إلا قال : أشهد على نفسك أنك قد كفرت » نذا قال نعم بإيعه » وإن ألى قتله » فقتل مثنبه أ 
خلتاً كثيراً ممن ألى أن يشهد على نفسه بالكفر » قال فأتى برجل ققال الحجاج : ما أظن هذا يشهد 5 
على نفسه بالكفر لصلاحه ودينه ‏ وأراد الحجاج مخادعته ‏ فقال : أخادعى أنث عه فتن أن | 
أكثر أهل الأرض وأ كفر من فرعون وهامان وثمر وذ . قال : فضحك المجاج وخلى سبيله . ْ 


وذكر ابن جرير من طر بق ألى مخنف أن أعثى همدان أتى به إلى المجاج ‏ وكان قد عل قصيدة 
يجا فها الحجاج وعبد الملك بن مروان وعدح فنها ابن الأشمث وأصحابه - فاستنشده إاها أده أ 
قصيدة طو يل دالية » فنها مدح > كثير لعيد الملأك وأهل بيته» لجعل أل الشام ي#ولون : قاد أحسن ٍْ 
أمها الأمير » فقال الحجاج : إنه لم يحسن » إنمايقول هذا مصائعة » ثم ألم عليه <تى أنشده قصيدته ١‏ 
الأخرى : فنا أنشدها غضب عند ذلك الحجاج وأمر به فضر بت عنقه صبراً بين يديه . وأسم 
الأعشى هذا عبد الرحمن ن عبد الله بن الحارث أو المصبيح الهمداتى الكو الشاعر » أحد الفصحاء | 
البلغاء المشبورين » وقد كان له فضل وعبادة فى مبتداه » ثم ترك ذلك وأقبل على الشعر فعر ف به» ' 


٠‏ اعت امعد سمه ناتش طاتتاته :ته بن اتتقوتا تاتب سجس د ولط تلات با عور ميات عو هو ور ححص واس د “ولد وح ا رع لد لاسو 0 سان متيسو سد اسه لحاس 0 سبلن ا سقس 


وقد وفد على النعمان بن لشير وهو أمير خمص فامتد<ه » وكان محصوله فى 8 إليه مله ومن جند |1 
ص أر إعين ألف دينار» وكان زوج أخت الشعبى »م أن الشبى كان زوج أخته أيضاء 538 
من خرج مع ابن الاأشعث » فتتله الحجاج كا ذ كرنا رحمه له 
وقد كان الحجاج وهو مواقف لابن اللأشعث بع ث كينا يأو ن جيش ابن الأشعث من ورائه» 
ثم تواقف الحجاج وابن الأشعث وهرب المجاج عن ممه وثرك معسكره » خجاء أبن الأشعث فاحتاز ' 
ماق الممسكر وبات فيه » خاءت السر 3 ة إلهم ليلا وقد وضعوا أسلحيم شالوا علمهم ميلة وأحدة » 
ورجع اللمجاج بأسصحابه تأحاطوا مهم فاقتتلوا قتتالا شديدا » وقتل من أصعاب ابن الاأشعث خلق كثيرأ 
وغرق خلق كثير منهم فى دجلة ودجيل » وجاء الحجاج إلى معسكرم فقتل من وجده فيه » فقتل مني أ 
تحواً من أر بعة آلافى » منهم جماعة من الرؤساء والأأعيان» واحتازوه بكله » والطلق اتبالأشيك! 
هاربا فى ثلائماثة فركيوا دجيلا فى السفن وعقر وا دواهم وجازوا إلى البصرة ‏ ثم ساروا من هنالك ١‏ 


ز(ده) 


إلى بلاد الترك » وكان فى دخوله بلاد رتبيل ما تقدم » ثم شرع الجا اج فى قبع أصاب ابن الأشعث 
مل يقتلهم مثنى وفرادى » <تى فيل إنه قتل متهم بين ماله بلا ماثة ألف وثلاثين ألنا » قاله النضغس 
ان تعيل عن 0 شام بن حسان 04 مهم 3 بن سعك ينأنى وقاص 4 وجماعات من ٠‏ السادات الأخيار ١‏ 


| والعاماء الأبرار» حتى كان آأخرم سعيد ان جبير رحمهم الله ورضى عنهم كا سيأق ذلك فى موضعه . 


ع( بناء واسط د 
| قال ابن جر بر : وفى هذه السنة بنى المجاج واسط » وكان سيب بنائه لها أنه رأى راهبا على / 
أنان قد أجاز دجلة » فلما مر عوضع واسط وقنت أثانه فبالت » فتزل عنها وعد إلى موضع نوها , 


0 ورى به فى دجلة» ققال المجاج : على به » فأنى ققال ل : لم صنمت هذا ؟ قال : إنا مد فى 
١‏ 


أ 
ا كتينا أنه يبنى فى هذا ا موضع مسحك لعيد اله فيه مادام فى الا رض أحد وجده . فمئد ذلك اخقط | 
الحجاج مديله ة واسط ف ذلك المكان 8 وى المسسجدق ذلك الموضع . وقنها كانت عر وه وة عطاء بن 5 


رافم صقلية . ومن "وى ذمها من الأعيان : 
ظ 0 عبد الرحمن بن جحيرة» 


أ ولالى المصرى »روى عن جماع ة من الصحابة وكان عبد العزيز بن مروان أمير مر قد 

| جع له بين القضاء والقصص وبيث المال ؛ وكان رزقه فى العام ألف ديئار» وكان لابدخر منها شيئاء | 
( طارق بن شهاب ) 

اان عبد ثعس الاأأحجسى ممن رأى النى صلى الله عليه وس وغزا فى خلافة الصديق ومر رضى 


الله عنهما بضعاأ وأر بعين غزاة » توفى بالمدينة هذه السئة 


1 مجح م2 مع مرج عه عه‎ ٠ 


0 0 كُ 
أ عميد لله بن عدى 0 


ابن انميار أدرك النى صلى الله عليه وسلم » وحدث عن جماعة من الصحابة ل( عبد الله بن قيس 
ابن عخرمة 4 » كان قاضى المدينة . ركان من فتهاء قر يش وعاء امهم وأبوه عدى ممن قتل بوم بدر كافراً 
وتوفى بها فى هذه السنة مرئد بن عبد الل أبو ادير اليزنى . وفمها ققد جماعة من القراء والعلماء ْ 
الذبين كانوا مع الأشعث» منبسم من هرب ومنهم من قتل فى المعركة » ومنهم من أءسر فضرب اشع 
تتبعه الحجاج و قى قتله » وقد مم ى منهسم خليفة بن خياط طائفة من إلا عيان 7 


عنقه » ومثهم هن 
قم مس بن يسار الزن » وأومر انة السجلى قتل » وعقبة بن عبد الغغار قتل » وعقبة بزارقان ! 
قتل » وعبد الله بن خالد اللوضى قتل » وأو الجو زاء الر بعى قتل » والنضر بن أنس» و وعمران والد ' 
ألى جهزة الضبعى » وأبو المنهال سيار بن سلامة الرياحى » ومالك بن دينار» ومرة بن ذباب المهدادى 
وأو نتجيد المبضدىء وأو سبييج اهنا » وسميد بن ألى المسن ن » وأخوه الحسن ن البصرى قال أ.وب : | 


آْ 


3-7 ف ب سد ا نان مي عت 


3 ك©979ةل+##“كلحح ةا مبالكجكحححبجكل"”2ك 00 


قيل لابن الاأشعث : : إن أحبيت أن يشتل الناس حواك 5 حول هود ج عائشة سم الل فأخرج 
امسن مك » فأخر جه وه ن أهل الكوفة سعيد بن جبير » وعيد الرحمن بن ألى ليل » وعيد اه بن 


أشداد » والشعبى » وأو عبيدة بن عبد ال بن #سعود » والمعر ور بن سويد » وشك بن سعد بره نأى 
وقاص » وأو البخترى » وطلحة بن مصرف » وز بيد بن الخارث الياميان » وعطاء بن السائب . قال 
أنوب موسي 3 أبن الأشعث إلارغب عن مصرعه ء ولا نجا أحد منهم إلا هد الله الذى 
سامه . ومن أعيان من قتل المجاج عمر أن بن عصام الضبعى » والد أنى حجزة » كان من علماء أهل 
البصرة » وكارن صالحا عابنا » ألى به أسيراً إلى المجاج فقال له : اشهد على نفسك باللكفر حق 
أطلقك) فقال : وال إلى ما كثرت الله من ذآمنت 0 به فضر بث عنقه . عبد الرحمن بن ألى 
لييل » روى عن جداعة من الصحابة » ولأأبيه أنى ليل صحبة ؛ أخذ عبد الرحن القرآن عن على بن ألى 
طالب »؛ “خرج مم أبن أن ن الأشعث فأى به المجاج فضرب عنقه بين بديه 0007 
و لإ ثم دخات سنة أربع وتمانين »4 
قال الواقدى : ذمها افتتمح عبد الله بن عبد الماك المصيصة » وفها غزاتك بن مر وان ارمينية فقتل 
منهم خلقا وصرف كنائّسهم وضياعهم وتسهى سسنة الكر يق » وفمها استعمل المجاج على فارس مد 
ابن القاسم الثتنى » وأمره بقتل الأ كراد . وفنها ولى عبد الماك الأسكندر بة عياض بن غلم البجيى 
وعزل عجهاعيد الملك بن أنى الكنود الذى كان قد ولمها فى العام الماضى .وفمها أفتتح موسى بن لصير 
طائفة هن بلاد المغرب من ذلك بلد أرومة » وقتل من أهلها بشراً كثيراً جداً » وأسر نموا من 
خسين ألنا . وفها قتل الحجاج أب جماعة من أصعاب ابن الأشعث » منهم : 
1 و أوب إن القرية * 
وكان فصيحاً بليغا واعظا » قتله صيرا بين يديه » ويقال إنه ندم علىقتله . وهو أبوب بن زيد 
ابن قيس أبو ليان اللالى المعروف بابن القرية . وعبد الله بن المارث بن ثوفل . وسعد بن إياس 
الشيبانى » وأوغنيها الولاتى . له صبة ورواية » سكن حمص وها توفى وقد قارب الماثة سنة . عبد الله 
الج ظادده رميوفولار حمطن ,ريسل امعان » وين تن وى الواجرعة ىلا2 
كان ذا منزلة عند أهل الشام » نغاف منه معاوية فنهم منه ذلك أو زرعة فقال يا أمير المؤمنين لاتهدم 
ركنا بذيته » ولا تحزن صاحباً سر رئه » ولا نشمت عدوا كبته » فكف عنه معاوية , 
وفها توفى عنبة بن منذر الساهى صحالى جليل كان يعد فى أهل الصفة . عمران بن حطان 
الخارجى » كان أولا من أهل السسئة والماعة قتزوج أسرأة من اعلوارج حسنة جميلة جد تأحهاء 
وكان هو ديم الشكل » فأراد أن بردها إلى السنة فأبت فارتد معها إلى مذههها . وقدكان من الشعراء 


(عه) 


اللفلقين » وهوالقائل فى قتل على وقاتله : 
8 2 0 ص 
ياضريءة من ق ما اراد 8 تن إلا لببلغ من ذى العرش رضوانا 
إلى لأذكره وما تأحسبه * أوفى البرية عند الله مزانا 
أوم قوم بطون الطير قبرم * لم يخلطوا ديهم ف وعدوانا 
وقد كان الثورى بتمثل بأبياته هذه فى الزهد فى الدنيا وهى قوله  :‏ 
أرى أشقياء الناس لا يسأمونها » على أنهم فها عراة وجوع 
أراها وإن كانت حب فأمها 2# سحابة صيف عن قليل تقشم 
كركب قضوا حاجاتهم وترحلوا » طريقهم بادى العلامة مبيع 
مات عمران بن حطان سنة أر بع وثمانين . وقد رد عليه بعض العلماء فى أبياته المتقدمة فى قتل 
على رذى الله عنه بأبيات على قافيتها ووزتها : 
بل ضربة من شق ما أراد مها * إلا ليبلغ من ذى العرش خسسرانا 
إنى لأذيره ميا تأحسبه * أشق البرية عند الله ميزانا 
٠»‏ روح بن زنباع الجذااى * 
كان من أمراء الشام وكان عبد اللأك يستشيره فى أموره . 
وفمها كان مبلك عبد الرحمن ين الأأشعث الكندى وقيل فى التى بعدها لله أعلم . وذلك أن 
الحجاج كتب إلى رتيل ملك القر ك الذى جأ إليه ابن اللأشعث يقولله : والله الذى لا إله إلاهو لثن 
لم تبععث إلى بابن الأشعث لآ بمثن إلى بلادك ألف ألف مقاتل » ولآخر بنها . فاما يحقق الوعيد من 
المجاج استشار فى ذلك بعض الأمراء فأشار عليه بتسلم ابن الأشعث إليه قبل أن يغرب الحجاج 
: دياره ويأخذ عامة أمهارة 3 فأرسل إلى المجاج يشترط عليه أن لا إشائل عشر سذين 04 وأن لا لؤدى 
فى كل سنة منها إلا مائة ألف من الفراج » فأجابه المجاج إلى ذلك » وقيل إن المجاج وعده أن 


يطاق له خراج أرضه سبع سنين » فمند ذلك غدر رتبيل بان الأشءث فقيل إنه أمر يضرب عنقه 


1 


صبراً بين يديه » وبعث برأسه إلى الحجاج » وقيل : بل كان ابن الأأشعث قد مرض مرضا شديدا 
فقتله وهو بآخر رمق » والمشهور أنه قبض عليه وعلى ثلاثين من أقربائه فقيدم فى الأصفاد و بعث مم 
3 رسل المجاج إليه فاما كانوا ببعض الطريق عكان يقل له الرجح » صعد اين الاشعث وهو 
مقيد بالحخديد إلى سطبح قير ومعه رجل موكل به لثلا بغر » والق نفسة من ذلك القصر وسقط معة 
امول به فانا يما » فعمد الرسول إلى رأس ابن الأشعث فاحتزه » وقتل من معسه من أصماب ابن 


الأأشعث و بعث بر ؤوسهم إلى المجاج فأمر فطيف برأسه فى العراق »ثم بعئه إلى عبد الملك فطيف 


(غه) 


برأسه فى الشام » ثم بعث به إلى أخيه عبد العزيز عصر فطيف برأسه هنالك » ثم دفنوا رأسه صر 
وحثته بالرجح » وقد قال بعض الشعراء فى ذلك :- 
ههات موضع جئة من رأسبا * رأس عصر وجثة بلرجح 
وإماذكر ابن جر برمقتل ابن الأشعث فى سنة مس وتمانين فلله أعلم . 
وعيد الرحمن هذا هو أو محمد بن الأشعث بن قيس » ومنهم من يقول عبد الرحمن ناتسب 
عد بن الأشعثين قيس الكندى الكونى » قد روى له أو داود والنساق عن أبيه عن جده عن أبن 
مسهود:حديث «إذا اختاف المتبايمان والسامة قمة فالقول ماقال البائم أو تشاركا». وعنه أو اليس أ ٍْ 
ويقال إن الحجاج قله بعد التسعين سئة فالله أعلم . والعجب كل العجب من هؤلاء الرين بايعوه بالامارة ' 
وليس من قر بش ؛ و إماه وكندى من المن » وقداجتمع الصحابة وم السقيفةعل أن الأ مارة لاد يذ 
إلا فى قر يش » واحتسج علي الصديق بالحديث فى ذلك » حتى ان الأ نصار سألوا أن يكون ملهم 
أميد مع أمير امهاجر سنن تألى الصديق علوم ذلك ثم ثم مع هذا كله ضرب سعد بن عيادة الذى 1 
إلى ذلك أو ولاثم رجع عنه » كا قر را ذلك فها تقدم ٠.‏ فكيف لعمدو ن إلى خليفة قد بويع ل بلامارة, 
على الساهين من سنين فيعزلونه وهو من صلبية قر يش و يبابعون ارجل كندى ببعة م عيق علا 
أهل امل والعقد ؟ ولهذا لما كانت هذه زلة وفلتة نك بسبمها شركبير هلك فيه خلق كثير فانا لله 
و إنا إليه راجعون 
أوب بن القرئية 6 ا 
وهى أمه واسم أبيه يزيد بن قيس بن زرادة بن مسل المرى الهلالى » كان أعرايا أمبا » وكان ‏ 
يض رب به المثل فى فصاحته و بيانه و بلاغته» #صب الحجاج ووفد على عبد للك » ثم بعثه رسولا إلى أ 
ابن الأشعث ققال له ابن الأشعث : : لكأن ل تتم خطنا فتتخلم المجاج لأضر بن عنققك ؛ فتعل وأقام 
سلا ار د لجسن ورت ل خا ا 1 كلام » ثم آخر الأأمر ضرب 


3-5 


علقه وندم بعد ذلك على مافعل من ضرب عنقه » ولكن ندم حيث لاشفعه الندم : 5 قيل : وجادت 
:وصل حين لابنفع الوصل 6 وقد ذ كره أبن عسا كر فى تاريفه وابن خلسكان فى الوفيات وأطال, 
ترجمته وذ كر فمها أشياء حسنة قال : والقرية بكسر القاف وتشديد الياء وهى جدته وأسمها جماعة , 
بنت جثم قال ابن خلسكان : ومن الناس من أنكر وجوده ووجود مجدون ليلى » وابن أنى العقب أ 
صاحب الملحمة » وهو يحبى بن عبد الله بن ألى العقب وا الله أعلم : | 
زد بن ذنباع »6 | 

أبن سلامة الجذاى أو زرعة ويقال | وزنباع الدمثق داره بدمثق فى طرف الزوريين عنددار 
----- 22222 0 020 


ابن عقب صاحب الملحمة 5 وهو تالعى جليل »6روى عن أبيه 5 وكانك له ضصة ب وكيم الدارى 4 


وعبادة بن الصامت ومعاوية وكيب الأ حبار وغيرم » وعنه جماعة نهم عبادة بن أسى . كان روح 
عند عبد المملك كلوزير لايكاذ يفارقه » وكان مم أبيه مروان نوم مرج راهط ؛ وقد أمره بزيد بن 
فعاؤبة على حند فلسفلين ؛وزعم ملم بن الجا اج أن رفخ بن زتباع كانت له ضحية ؛ وم | يتابع 0 
على هذا القول » والصخيم أنه ثابعى وليس بصحاف » ومن ن مآ أثزه التى تقرف مها أنه كن كلا خرخ | 
'ن امام إعتق نسمة » قال ابن ز يد : فات سنة أر بنع وثمانين اران وزعم بمضيم أنه إفى 5 
م هشام بن عبد املك » وقد حنج مرة قزل على ماء بين مكة والمدينة فأمر فأصلحت له أطعمة عخنافة 
الاألوان 3 ثم وضعت بين يديه » فبِيما هو أكل ! إذ جاء راع ٠‏ من الرعاة برد ألماء » قدعاه روح ين زنباع " 
إلى الا كل من ذلك الطمام » خجاء الراعى فنظار إلى طمامه وقال : إنى صائم » ققال له روح : فى مثل أ 
هذا اليوم الطويل الشديد الحر تصوم باراعى * قال الراعى : أأغين أيى من أجل طمامك 8 ثم إن ! 
الراعى ارناد لنفسه مكاناً فنزله وثرك روح بن زنباع » ققال روح بن زنباع  :‏ 
لقد ضئنت ,أيامك ياراعى * إذ جاد مها روح بن ز باع 

ُ ثم إن روحا بى طو يلاوم ر بتلك الأطعمة ذ رفعمت » وقال : انظروأ هل بجدو ون مه اكلا من 
هذه الذأ عراب أو الرعاة 7 ثم سار من ذلك المكان وقد أخد الراعى عجامع قله وصغرت إليه نفسه 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 


4 ثم دخلت سئة حمس وثهانين‎ ١ 

فمها كا ذكر ابن جر بر كان مقتل عبد الرحمن بن الأشمث لله أعلم » وفيها عزل ليع عن | 
إمرة خراسان يزيد بن المهلب وولى عامها أخاه اللفضل بن الباب » وكان سبب ذلك أن الحجاج 
وفد مرة على عبد الملك فاما انصرف مر بدير فقيل له إن فيه شيا 1 7 ن أهل الكتاب عاذاًء 
فدعى فقال : باشييخ هل تحدون فى كتبكم ما أنم فيه وما نحن فيه :قال : لعم . قال له فا نجدون صذة 
أمير المؤمنين 9 قال : نجده ملسكا أقرع » من يقم فى سبيله يصرع » قال : ثم هن 7 قال : ثم رجل يقال 
له الوليد » قال : ثم ماذا 8 قال ثم رجل اسمه اسم نبى يمتح به على الناس » قال : فتعرفى له قال : قدد 
أخبرت بك . قال : أفنعرف مآ لى + قال : فعم ! قال : فن يلى العراق إعدى 8 قال رجل يقال له بزيد» 
قال أفى حياتى أو بعد موت قال لا أدرى » قال : أفتعرف صفته # قال يغدرغدرة لاأعرف غيرها 
قال : فوقم فى نفس الحجاج أنه يزيد بن ن المهلب» وسارسيعا وهو وجل من كلام الشيخ “ثم بلعث 
إلى عبد الملك إستعفيه من ولاية العراق 5 مكانته عنده ؟ لجاه الكتاب بالتقر يبع والتأنيب 
والتو بيسخ والأأمر بالثبات والاستمرار على ماهو عليه . ثم إن الحجاج جلس 72 مذكر ا واستدعى 
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1 (قه) ْ 


بتبيد بن موهب فدخل عليه وهو دكت فى الأرض قرفم رأسه إليه ققال : وك ياعبيد» إن أل 
الكتاب بذ كرون أن ماح تيدى سيليه رجل يقال له بزيد» وقد نذ كرت يزيد بن ألى كبشة و يزيد 
أبن خصين بن مير ويزيد بن دينار وليسوا هناك » وماهو إلا يزيد بن المهلب . فقال عبيد : لقد 
شرقنهم وعظمت ولا ينهم و إن م لقدراً وجاداً وحظظاً فأخلق به . فأجع رأى الحجاج على عزل يزيد 
١‏ بن المهلب » فكتب إلى عبد الملك ينمه ويخوفه غدره و بخبره با أخيره به ذلك الشيخ الكتانى» 
خاء المريد بكتاب فيه قد أ كثرت فى شأن يزيد فسم رجلا يصلح عمراسان » فوقع اختيار الحجاج 
على المفضل بن المهلب فولاه قليلا نسمة أشهر» فغزا بلاد عبس وغيرها وغنم مغائم كثيرة » وأمتدحه 
الشعراء ثم عزله بقتيبة بن مسل . 

قال ابن جر بر : وفى هذه السنة قتل موسى بن عيد الله بن خازم بترمذا» ثم ذكر سيب ذلك 
وملخصه أنه بعد مقتل أبيه م سق بيده بإد يلجأ إليه عن معه من ع أصحابه مل كنا اقترب من بلدة 
إأخرج إليه ملكا فقائله » فل بزل ذلك دأبه حتى نزل قريبا من ترمذ وكان ملكها فيه ضعف » لخجمل 
|| ممادنه و يبعث إليه بالالطاف والتحف » حت جعل يتصيد هو وهوء ثم عن للدلك فعمل له طماماً وبعث 
ا إلى موسى بن عبد الله بن خازم أن ائتنى فى مائة من أصمابك » فاختار موسى من جيشه مائة من 
|| شجعاتهم » ثم دخل البلد فلما فرغت الضيافة اضطجع موس فى دار الملك وقال : والله لا أقوم من هنا 
ا حتى يكون هذا المنزل منزلى أو يكون قبرى : فثار أهل القصر | إليه لحاجف عنه أصابه 3 ثم وقمت 
|| الحرب بينهم و بين أهل ترمد » فاقتتلوا فقتل من أهل ترمذ خلق كثير وهرب بقيتهسم » واستدعى 
| عوسى ببقية جيشه إليه واستحوذ موسى على البلد لخصنها ومنعها من الأأعداء» وخرج منها ملكها 
| هارا فلجأ إلى إخوانه من الأأثراك فاستنصرم ققالوا له : هوا لا قوم يو من مائة رجل أخرجوك من 
| بلدك » لا طاقة لنا بقتال هؤلاء . ثم ذهب ملك ترمذ إلى طائفة أخرى من الترك فاستصرنهم فبعثوا 
ا أمعه قصاد نحو موسى ليسمعوا كلامه قاما أ س بقدومهم - وكان ذلك فى شدة الخر 2 أصابه أن 
١‏ يؤججوا ارا ويلبسوا ثياب الشتاء و يدنوا أيديهم من الناركأنهم يصطلون بها » فلما وصلت إلمهم الرسل 
إأرأوا أصحابه وما يصنعون فى شدة الخر ققالوا لهم : ماهذا الذى أرام تفعلون ؟ فقالو الهم : إنا هد البرد 
فى الصيف والكرب فى الشتاء » فرجموا إلى أنفسهم ققالوا : ماهؤلاء بشر » ما هؤلاء إلا جن ثم 
عادوا إلى ملكيم فأخحروه عا رأوا قتالوا : لاطاقة لنابقتال هؤلاء . ثم ذهب صاحب ترمذ فاستجاش 
إظائفة أخرى خجاوًا لخاصرمم بترمذ وجاء المزاعى لخاصرم أيضاً » لجسل يقاتل المزاعى أول الهار 
ويقاتل آخره ير »ثم إن مومى بينهم فقتل منهم مقتلة عظيمة وا 1 ذلك عمر الخزاعى فصاله 
وكان معه » فدخل وما عليه وليس عنده أحد » وليس برى معه سلاحاً ققال له على وجه النصح 


زبة) 


أصلح الله اللأمير» إن مثلك لا يذبغى أن يكون بلاسلاح » ققال : إن عندى سلا ثم رقع صدر 
فراشه فاذا سيفه منغ ى فأخذه عمر فضربه به حتى برد وخرج هارا » ثم تفرق أصجماب مومى بن 
عيد الله بن خازم . 

قال ابن جر بر : وفى هذه السنئة عزم عبد الملك على عزل أخيه عبد العز بز بن مروان عن إمرة 
الديار المصرية » وحسن ن له ذلك روح بن زنباع الجذاتى , فييثما همانى ذلك إذ دخل عاهما قبيصة بن 
ذؤيبٍ فى الايل » وكان لابحجب عنه فى أى ساعة جاء مر: ن ليل أو نبار» ف اه فى أخيه عيد المذ زز 
قحم عل ماكان منهين العرم قل عله وإغا مله على إرادة عزله أنه أراد أن يعهد بالأمر من بده 
لأولاده الوليدئم سلمان ثم يزيد ثم شام » وذلك عن رأى الحجاج وترتييه ذلك لعيد الملك » وكان 


أوه مروان عد باللأمر إلى عيد الملك * مدن لعدم إك عيد المزيزء فأراد عبد الملك أل عه ا 
الامرة من لعده باللكلية 3 ويبجعل الأمرفى أولاده وعقية 2 وأن تكون الملافة باقية فهم والله أعم 4 ا 


يت 


( عبد العزيزين مروان 4 


الأموى . ولد بالمدينة ثم دخل الشام مع أبيه مروان » وكان ولى عهده من لعد أخيه عيد الملك » وولاه 
أو | إمرة الديار المصرية فى سنة هس وستين فكان واليا علمها إلى هذه السنة » وشود قتل سعيد بن 


عمرو بن العاص 5 قدمنا ؛ وكانت له دار بدمشق وهى دار الصوفية اليوم » المعروفة بالخاتقاه السميساطية ؛ 
م كانك بن بعد الإده خرارن عي لعرزبز» لم تلت إلى أن صارت خانقاها الصوفية . وقد روى 
5 بد العز بز.بن مر وأن الحدريث عن أبيه وعبد الله ن أل بير وعقبة بن عامر وأى هر برة » وحديثه 
عنه فى مسند أحمد وسان ألى داود أن رسول الله صل نال : « شر مافى الرجل جبن خالع وشح 
هالع » ال . قال محمد بن سعد : كان ثقة قليل الحدريث» 
وقالغيره : كن لحن فى الديث وفى كلام ثم مم ادر ية فأتقنا وأحسنها فكان من أفصح الناس » 
وكان سبب ذلك أنه دخل عليه رجلأً لشكو ختنه - وهو زوج أبنته ‏ فقال له عبد العزيز: من 
متك : فقال الرجل : ختنى اعلائن الذى يختن الناس ء فقال للكاتبه وحك اذا 0 


ظ 0 هوعبد العزيزين مروان بن الحم بن ألى العاص بن أمية بن عبد شهس أو الأصبغ القرثى أ 


الكاتب : با أمير المؤمنين كان ينبغى أن تقول من تمك » هل لى على نفسه أن لابخرج عاذ 
حتى يتعل الع بية» فكث ججعة واحدة فتعلهها فرج وهو من أفصح الناس » وكان بعد ذلك يحل 
عطاه من يعرب كلامه و ينقص عطاء من بلحن فيه » فتسارع الناس فى زمانه إلى تمل العر بية . قال 
عبد العزيز بوماً إلى رجل : ممن أنت ؟ قال : من بنو عبد الدار» ققال : تجدها فى جارتك » فنقصت 
جارته مائة دينار : 


له 


وس اسبسس تتشم تش ممم تسمه مسب سم شغ خسم سمس م م م مم سف سم 


وقال أو يعلى الموصلى : حدثنا مجاهد بن موسى ثنا إسحاق بن وسف أنبأنا سفيان عن ممد بن 
جلان عن القعقاع بن حك قال : كتب عبد العز يز بن مروآن إلى عبد الله بن عمر : ارفع إل 
حاجتك . فكتب إليه أن عر : إن رسول الله ا عت قال : « اليد العليا خير من اليد السئلى وابدأ ١‏ 

عن تعول » . ولسث أسألك شيقاً ولا .أرفدزةا رزقنيه لله عز وجل منك . وقال ابن وهب : حدثنى أ 
5 بن أنوب عن بزيد بن ألى حبيب عن سويد بن قيس قال : بمثنى عبد العزيز بن مر وآن بألف 
ديار إلى | بن عمر قال : نت فدفمت إليه الكتاب ققال : أين المال ؟ فقلت : لا أستطيعه الليلة 
حتى أصبح » قال : لا والله لا يبيت ابن عر اليلة وله ألف دينار» قال : فدفع إلى الكتاب حت 
جثته مها فترقها رضى الله عنه . 

ومن كلامه رحمه الله : عدبا لمؤمن يؤمن ونوقن أن الله برزقه ويخاف عليه » كيف ببس مالا عن 
عظم أ وحسن ثناء . ولا حضيرته الوفاة أحضر له مال” خصيه و إذا هو ثلافائة مد رمن ذهب 
فقال : وا أوددت أنه بعر حائل بنجد » وقال : الله وددت أى ل أ كن شيئاً مذ 00 » وأوددت أن ' 
أكون هذا الماء الجارى » أو نباتة بأرض الحجاز» وقال لمم : ائتوى يكفى الذى تكفتوق فيد 
مل يقول : أف لك ما أقصر طو يلك » وأقل كثيرك . 

قال يعوب ان سفيان عن ابن بكير عن الليث بن سعد قال : كانت وفاته ليلة الاثنين لثلاث ْ 


عشرة ليلة خلت من جمادى الأولى سنة سث وثمانين » قال أن عسا كر : وهذأ وم من لعقوب بن ا 


سفيان والصواب سنة خحس وتمانين » فانه مات قبل عيد املك أخيه » ومات عبد الملأك إعده بسنة سنة , 
سث وثمانين , وقد كان عبد العزيز بن مر وان من خيار الأ راء كرا جواداً مد » وهو والد اطليفة, 
الراشد عمر بن عبد العز بزء وقد | كتسى عمر أخلاق أبيه وزاد عليه بأمور كثيرة . وكان لعبد العزيز ْ 
ن الأ ولاد غير عبر ؛ عاصم و وأو بكر وتمد والأأصبغ ‏ مات قبله بقليل فزن عليه حزن كنا 

ومرض بعده ومات . وسهيل وكان له عدة بناث » أم مد وسويل وأم عهان وأم الح وأم الغين أ 
وهن من أمبات شت » وله من الأولاد غير هؤلاء » مات بالمدينة التى بناها على مرحلة من مصر أ 
وحمل إلى مصر فى النيل ودفن مها» وقد ترك سيد الءزيزهءن الأموال وال ناث والدواب من اليل أ 
(التدل والقيل وشيوة اميا بسك عله لاطت ادرو عل كلك ماران به و العم غير اوررق" 
مع جوده وكرمه و بذله وعطاياه الجز يله » فانه كان من أعطى الناس للجز يل رحمه الله تعالى . ْ 

وقد ذ كر أبن جر بر أن عم سد الملاك بن مروان كتب إلى أخيه عبد العزيز وهو بالديار المصرية 
95 أله أن ينزل عن العبد الذى له من بعده لولده الوليد 0 ون ولى العبد من بعده » فانه أعز أنخاق 
عل" فكتب إليه عبد العزيز يقول : إفى أرى فى أبى بكر بن عبد المز بز ماترى فى الوليد . نكتب| 


وم ل 


(.ه) 
إليه عبسد الملك يأمره . حمل خراج مصر وقد كان عبد العز يز لايحمل إليسه شيناً من الفراج 
ولا غيره ؛ و إنها كانت بلاد مصر كالما وبلاد المغرب وغير ذلك كلها لعيد الع بزْء مغاعها وخراجها 
وحمابا - فكتب عبد العز ين إلى عبد الملك : إفى و إياك يا أمير المؤمنين قد بلقنا سنا لابباغها أحد 
من أهل بيتك إلا كان بقاؤه قليلا » و إنى لا أدرى ولا تدرى أينا بأتيه اموت أولا » فان رمث أن 


لاتعتب على بقية عمرى فافمل » فرق له عبد الماك وكتب إليه : لعمرى لاأعتب عليك بقية عمرك . 
وقال عبد الملك لابنه الوليد : إن برد الله أن يمطيكها لابقدر أحد من المباد على رد ذلك عنك » ثم 
قال لابنه الوليد وسلمان : هل قارفا رما أو حراماً قط + فقالا : لا وال » ققال : الله أ كبرء نلناها 
ورب الكمية.و يقال إن عبد الاك ا امتنع أخوه من إجابته إلى ماطلب منه فى ببعته لولده الوليد 
دعا عليه وقال : الاهم إنه قطمنى فاقطعه » فات فى هذه السئة كا ذَكرنا » فلما جاءه الخير موت أخيه 
عبسد العزيز ليسلا حزن و بكى وبى أهله بكاء كثيراً على عبد العزيز » ولسكن سره ذلك من جية ' 
أطيه فانه نال فمها ما كان يؤمله طما من ولابته إياهما بعده . وقد كان الحجاج لعث إلى عبد الملاك 


ا 


سس سس رو م 


وببسببسبسسسسببايسب اا ااا ات ااا 111ص 


يحسن له ولاية الوليد ويزينها له من بعده» وأوفد إليه وفنا فى ذلك علمهم عمران بن عصام ' 


ولكنا تحاذر من يليه 
وتخثى إن جعلت املك فنهم 
فلا يك ماحليت غدا لقوم 
م و عن عصام 
وأو الى حيوث خا يفضل 
لعقب فى بى على بيه 
فن بيك فى أقار به صدوع 


« 


نا 


نا 


0 


فى العلات مائرة سمامأ 
سحابا أن تعود لهم جباما 


ولعد غد ينوك م العياما 


| 
المثرى » فاما دخاوا عليه قام عمران ع فتكام ونكلم الوفد فى ذلك وحثوا عيسد املك على إٍْ 
ذلك وأنشد عمران بن عصام فى ذلك : ْ 
أمير الؤمنين إليك هدى * على النأى النسية والسسلاما ْ 

فلو أن الوليد أطاع فيه *# جمات له الخلافة والذماما ا 

شببك حول قبته قريش * به يستمطر الناس الغاما ا 

50 م واج لمعه ا 

ومثلك ف التق ل يصب نومأ »* لْنْ خلم القلائد والقاما : 

فان تؤثر أخاك ها كنا * وجدك لا نطيق طا انماما ا 
ا 


بذلك ما عذرت به عصاما 
أريد به القالة والمقاما 
كذلك أو رمث له عساما 
صداع املك أبطؤه الثثاما 


0 


قال : فهاجه ذلك على أن كتب لأخيه يستئزله عن الللافة للوليد فألى عليه » وقدر الله سبحانه 


موت عيك العزيز قبل موت عيد الماك عام وأحد 14 فلمكن حينةك م أراد من بيعة الوليد وسامان 
الله سيحانه وتعالى أعل ١‏ 


# ذكر بيعة عبد الماك لولده الوليد - ثم من إعده لأأخيه سلمان بن عبد الملك »4 


وكان ذلك فى هذه السنة بعد موت عيد العز بز بن مر وان » وبع له بدمشق ثم فى سار الأقاليم ! 
ثم لسليان من بده ء ثم لما اتنهت البيعة إلى المدينة امتنع سعيد بن المسيب أن يبايع فى حياة 


عبد الك لأحدء فأمر به هشام بن إمماعيل نائب المدبنة فضر به ستين سوطاً » وألبسه ثياباً 8 
شعر وأركبه جملا وطاف به فى المديئة ثم أمر به فذهبوا به إلى ثنية ذباب ‏ وه الثنية التى كانوا ١‏ 
إيصلون عندها ويقيلون ‏ فاما وصاوا !ما ردوه إلى المددينة فأودعوه السجن » ققال لهم : والله لو أعل أ 
أنم لا تقتاوننى لم ألبس هذا الثياب . ثم كتب هشام بن إسماعيل الحزومى إلى عبد الملك يعلمه ْ 
عخالفة سعيد فى ذلك » فكتب إليه يعنفه فى ذلك ويأمره باخراجه ويقول له : إن سعيداً كان أحق | 
منك بصلة الرحم مما فملت به؛ وإنا انعم أن سعيداً ليس عنده شقاق ولا حلاف » وبروى أنه ال أ 
له : ما ينبغى إلا أن يبايع » فان لم يبابيع ضر بث عنقه أو خليت سبيله . وذ كر الواقدى أن سعيد | 


لماجاءت بيعة الوليد أمتنع من البيعة فضر به ناثهها فى ذلك الوقت ‏ وهو جابر بن الأسود ن ١‏ 
عوف - ستين سوطأ أيضاً وسجنه فلله أعلم . 

قال أو مخنف وأو معشر والواقدى : وحج بالناس فى هذه السنة هشام بن إسماعيل اْخر ومى ! 
نائب المدينة » وكان على العراق والمشرق بكاله الحجاج » قال شيخنا الحافظ الذهبي : وثوفى فى هذه 


السئة ( أبان بن عمان 4 بن عفان أمير المديدة » كان من فقهاء المددينة المشرة » قاله يحبى بن القطان . ! 


وقال تمد بن سعد : كان ثقة وكان به صمم و وضح كثير » وأصابه الغال قبل أن عوت . ف( عبد الله 
ابن عاص ) بن ربيعة . عمرو بن حريث . مرو بن سامة . واثلة بن الأسقع . شهد واثلة تبوك ثم !| 
شهد فنح دمشق ونزطا » ومسجده مها عند حبس باب الصغير من القبلة . قلت : وقد احترق مسجده أ 
فى قثنة تمرلنك وم يبق منه إلا رسومه » وى بابه من الشرق قناة ماء.ل خاك بن يزيد ) .بن معاوية ؛ 
ابن ألى سفيان صخر بن حرب بن أمية » كان أعل قر يش بشون الما :ولايد طول ,قا الطب » وكلام أ 
كثير فى الكيمياء » وكان قد استفاد ذلك من راهب أسعه مر يانش ء وكان خالد فصيحاً بليفاً شاعراً 

منطيقاً كأبيه » دخل بوما على عبد املك بن مر وان بحضرة المي بن أنى العاص » فشسكى إليه أن 
ابنه الوليد يحتقر أخاه عبد الله بن يزيد » فقال عبد الملك : ( إن الملوك إذا دخاوا قرية أفسدوها 
وجع_لوا أعزة أهلها أذلة ) ققال له خلد : (و إذا أردنا أن تملك قرية أمرنا مترفها ففسقوا فها لق 
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, 


(51) 
ا علمها القول فدمرناها تدمير ؟ ) فقال عيد املك : واللّه لقد دخل على أخوك عد د الله فاذا عولاقم | 
اللحن » ققال خالد : واوليد لابقع لاحن » فال عبد الماك : إن أخاه سلمان لا يلحن » ققال خالك : ' 
وأنا أخو عبد اله لا أن » فقال الوليد - وكان حاضرا تلالكد بن يزيد : اسكث ء فوالله ما تعد فى 
| الميرولا فى الننير » ققال خا : اسمع يا أمير المؤمنين ! ثم أقبل خالد على الوليد ققال : ويحلك وما هو أ 
|| العير والنغير فير جدى ألى سفيان صاحب العير » وجدى عتبة بن ر بيعة ة صاحب النفير # ولكن 
ْ لوقلت غنمات وجبيلات والطائف + ورحم لله عمان» لقلنا صدقت ‏ يعنى أن ال-5 كان منفع أ 
|| بالطائف برعى عما و يأوى ى إلى جيلة الكرم حتى أواه عئان بن عفان حين ولى - فسكت الوليد وأبوه / 
|| وم يحيرا جوابا » والله سبحانه أعل . 
ا( ثم دخات سئة سث ومانين 4 
فنها غزا قتيبة بن سل ناب الجا اج فقتل برد و وخراسان» بلاداً كثيرة من أرض الترك 
وغيرمم من من الكفار » وسبى وغ 5 بساكم مل سن الجيش » فكتب | 
إليه الحجاج باومه على ذلك ويقول له : إذا > كنت قاصد بلاد العدو فكن فى مقدمة الجيش » و إذا 
ا فكن فى ساقة الجيش- يعنى لتسكون ردم هم , ن أن يتالهم أحد من العدو وغيرم يكيدت#ى 
وهذا رأى حسن وعليه جاءت السئة » وكان فى السبى امرأة يرمك والد خالد بن برمك 5 
| قنيية أخاه عبد الله بن مسل فوما؟ ثها لحمات منه » ثم إن قنيبة من” على السبى وردت تلك المرأ 7 
ا زوجها وى حبلى هن عبد الله بن مسا » وكان ولدها عندمم حتى أساموا ققدموا به معهم أيام بنى | المياس أ 
|| 6 سيأتى . ولا رجع قنيبة إلى خراسان تلقاه دهاقين بلغار بهدايا عظمة » ومقتاح من ذهب . 
ْ وفها كان طاعون بالشام والبصرة وواسط ويسمى طاعون الفتيات » لأ نه أول ما بدأ بالنساء 
أأفسسى بذلك . وفمها غزا مسامة بن عبد الملك بلاد الروم فقتل وسبى وغلم وسلم وافتتح حصن بولق 
وحصن الأخرم من أرض الروم » وها عقد عبد املك لابنه عبد الله على مصر وذلك بعد موت 


أخيه عبد العز بز فدخلها فى جمادى الا خرة ؛ وعمره نومئذ سبع وعشرون سنة . وفمها هلك ملك 
الروم الأخرم لورى لا رحمه الله . وفمها حبس المجاج بزيد بن المهلب . وحج بالناس فمها هشام بن 
إسماعيل الْخر وى . وفى هذه السنة توق أو أمامة الباهلى وعبد اله بن ألى أوفى » وعيد الله بن 


الحارث بن جزء الزبيدى فى قول » شهد فتح مصر وسكنها وهو آخر من مات من الصحابة عصر . 
وفمها فى شواطا توق أمير المؤمنين 
ْ ل( عبد الملك بن مروان والد اتطلفاء الأمويين 4 
وهو عبد الملك بن مروان بن الحم بن أبى العاص بن أمية أبو الوليد الأموى أمير المؤمنين ١‏ 


ا )52) 
ا 000 0 ع | 
1 0 


وأمه عائشة بنت معاو 3 بن المغيرة بن أبى العا بن أمية , عهان دن عفان » وشبد الدا أبيه 
ص إن م بن وس ع 


| وهو ابن عشر سنين » وهو أو ل من سار بالناس فى بلاد الروم سنة ثنتين وأربعين ؛ وكان أمير على 
! أهل المدينة 0 وله سك عشرة نه 4 ولام إباها معاو 3 04 وكان 5 س الققهاء والعاماء والعياد والصاحاء ١‏ 


ا 


وروى الحديث عن أبيه وجابر وألى سعيد اللدرى وألى هريرة وان عمر ومعاو د 7 وأم ساية وبريرة 


ا مولاة عائشة .٠وردوى‏ عنه جاعة معهم خالد بن معدان وعروة والزهرى وجمرو بن المارث ورحاء 'ن بن 


ا حيوة وجر برين عأمان . ذ كر عن ممد بن سيرين أن أباه كان قد سماه القاسم وكان يكنى بألى القاسم 0 
| ثم غير اسعه فسماه عبد الملك ء قال ابن ألى خيئمة عن مصعب بن الزبير : وكان أول من معى فى ' 
| الاسلام بعبد املك » قال ابن ألى خيثمة : وأول من سمى فى الاسلام بأد والد الخليل بن أجب ‏ 
|| العروضى . ونويع له باتللافة فى سنة حمس وستين فى حياة أبيه فى خلافة ابن الزبير »و فى على الشام , 
| ومصر مدة سسببع سنين » وأبن الذبير على باق البلاد » مم استقل باطلافة على سائر البلاد والأقالم ا 
!]| بعد مقتل أبن الزبير » وذلك فى سنة ثلاث وسبعين إلى هذه السئة 5 ذ كر نا ذلك » وكان مولده و 5 
|| يزيد بن معاوية فى سنة ست وعشرين » وقد كان عبد الملك قبل الخلافة من العباد الزهاد الثقهاء 0 
الملازمين للمسجد التالين للقرآن » وكان ربعة من الرجال أقرب إلى القصر . وكانت أسنانه مشبكة 


١ 
بالذهب ء وكان أفوه ممتوح الفم » فر ما غفل فينفتح فه فيدخل فيه الذباب » وهذا كان يقال له‎ 


02 4 0 | 
أو الذباب . وكان أبيض ربعة ليس بالنحيف ولا اليادن » مقرون الماجيين اشهل كير العينين . 
ادا ابه 0 5 | 
|| دقيق الأ نف مشرق الوجه أبيض الرأس واللحية حسن الوجه لم يخضب » و يقال إنه خضب بعد . وقد ' 


أقال نافع : لقد رأيت المدينة وما فمها شاب أشد تشميراً ولا أفقه ولا أقرأ لكتاب الله من عبد المماك 


|أابن ذويب وعبد الملك بن مر وان قبل أن يدخل فى الامارة . وعن ابن عمر أنه قال : ولد الناس 
أبناء وولد مروان أباً ‏ يمنى عبد الللك ‏ ورآه وما وقد اغتلاف الناس » قال : وكان هذا , 
الفلام اجتمع الناس عليه ؛ وقال عبد الملك : كنت أجالس بريدة بن الحصيب ققال لى وما 0 
إأيا عبد الملك إن فيك خصالا ؛ و وإنك لجدير أن تلى أمر هذه الأمة فاحذر الدماء فاتى مث رسول / 
الله َي يقول : « إن الرجل ليدفع عن ياب الجنة بعد أن ينظر إلمها على محجمة من دم بريقه من ! 
مس لغير حق » . وقد أثنى عليه قبل الولاية معاوية وعمر و بن العاص فى قصة طويلة » 


| ابن مروان »وقال الأعش عن ألى الزناد : كان قنهاء المددينة أر بعة سعيد بن المسوب وعروة وقبيصة ا 
/ 
1 
1 


وقال سعيد بن داود الزبيرى عن مالك عن يحى بن سعيد بن داود الزبيرى قال :كان أو ول 
من صلى ما سس الظور والعصر ع لك الملك بن مر ذا وان وفتيان معة 6 فقال سعيك بن المسيب يدا 
ْ العيادة بكارة الصلاة والصوم » إنا العيادة التفكر ف أ ص له والورع عن حارم ات 5 وقال الشبى : أ 
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( ل‎ ١ 
ما جالست أحدا إلاوجدت لى النضل عليه إلاعبد الملك بن مر وان فأنى ماذا حدياً إلازادنى‎ 


منه » ولا شعرأ إلا زادى فيه . وذ رَّ خليفة 'ن خياط أن معاوبة كتب إلى مر وان وهو تائيه على 


| المديئة سئة حمسين أن ابعث ابنك عبد الماك على بعث المدينة إلى بلاد المغرب مع معاوية بن 
خديع » فذكر من كفايته وغنائه ومجاهدته فى تلك البلاد شيئاً كثيراً . ول بزل عبسد اللك سل 
بالمدينة حتى كانت وقعة الخرة » واستولى ابن الزبير على بلاد الحجاز» وأجل بنى أمية من هنالك » ' 
| فقدم مع أبيه الشام » ثم لما صارت الامارة مع أيه وبايعه أهل الشامما تقدم أقام فى مروتس 
أشهر ثم عبد إليه بالامارة من إمده ؛ فاستقل عبد الملك بالكلافة فى مستهل رمضان أو - الأو لمن ' 
| سنة خمس وستين ‏ واجتمم الناس عليه بعد مقتل ابن الزبير سنة ثلاث وسبعين فى جمادى الاأولى أ 
ظ إلى هذه السنة . | 
إٍ وقال تعلب عن ابن الأعرا فى : لما سم على عبد الاك بافلافة كان فى حجره مصحف فأطبقه ١‏ 

وقال : هذا فراق بينى و بينك . وقال أو الطثيل : صنع لعبد الماك مجلس توسع فيه » وقد كان فى 4 


فيه قبة قبل ذلك » فدخله وقال : لقد كان حثمة الأحوازى ‏ يعنى عمر بن امطاب نرى أن هذا , 
0 1 إ 
عليه حرام » وقيل إنه لما وضع المصحف من حجره قال : هذا آخر العهد منك . وكان عيد الماك له 


| إقدام على سفك الدماء » وكان حازما فبما فطنا سائساً لأمور الدنياء لا يكل أمى دنياه إلى غيره . 


وأ عائشة بنث معاوية بن المغيرة بن أبى العا » وأنوها معاوية هو الذى جدع أ جمزة عم الى ا 

ظ ميل ىم أحد » وقال سعيه بن عبد العز بز : لما خرج عبد الملك إلى العراق لقتال مصعب بن الز بير ٍ 

خم ج معه يزيد بن الأسود الجرشى » فلما التقوا قال : المم احجز بين هذرين الجباين وول الأمر ّْ 

| أحبهما إليك . فظفر عبد الماك وقد كان مصعب من أعز الناس على عبد املك وقد ذ كرنا , 

| كينية قتله فيد ٠.‏ وقال سعيد بن عبد العز يز : لما وييع لعبد الملك بانطلافة كتب إليه عبد الله 3 

عمر بن الخطاب : يسم الله امن الرحم » من عبد الله بن عبر إلى عبد الملك أمير المؤمنين ! سلام 

عليك فتى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو » أما بعد فاتك راع وكل راع مسثول عن رعيتسه ْ 

( الله لا إله إلاهو ليجءءشك إلى نوم القيامة لاريب فيه ودر أصدق من الله حديئا ) لا أحد | 

والسلام . و بعث به مع سلام فوجدوا عليه إذ قدم امه على اسم أمير المؤمنين » ثم نظروا فى كتبه 
إلى معاووبة فوجدوها كذلك » فاحتملوا ذلك منه . 

وقال الواقدى : حدثنى ابن ألى ميسرة عن ألى مومى المياط عن ألى كعب قال : معت 

عبد الملك بن مر وان يقول : يا أهل المددينة أنا أحق الناس أن يازم الأمر الأول » وقد سالت علينا 

أحاديث من قبل هذا المشرق ولا أعرفها ولا أعرف منها إلا قراءة القرآن » فالزموا مافى مصحتم 


الذى جلي عليه الانام المظلوم » وعليم بالفرائض التى جمشم عليها مام المظلوم رحه الله » فانه 
قد استشارفى ذلك زيد بن ثابت ولعم المشي ركان للاسلام رحمه الله » ذأحكا ما أحكا » واستقصياما 
شذ عنهما : وال أبن جرم عن أبية+ عج ملينا ميد الك سنة خين وسيتين يعدا مقتل أبن ع الزبير 
لعامين » تفطينا فقال : أما بعذ فانه كان من قبلى من الخلفاء يأ كلون من ٠‏ المال ووكلون »و إن الله 
لا أداوى أدواء هذه الأمة إلا بالسيف » ولست بالخليفة المستضعف ‏ يعنى عثارن - ولا الخليفة 
المداهن ‏ يعنى معاوية ‏ ولا تخليقة امون يعنى بزيد بن معاورية ‏ أمها الناس إنا تحتمل منم كل 
الغرمة مالم يكن عةه راية أووثوب على منبر : هذا عمرو بن سعيد حقه حقه» قرابته واشه» قال 
برأسه هكذا فقلنا بسيفنا هكذا » و إن الجامعة التى خلعها من عنقه عندى » وقد أعطيت الله عبداً أن 
لا أضعها فى رأس أحد إلا أخر جها الصعداء » فليبلخ الشاهد الغائب . وقال الأأصمعى : ثنا عباد بن 
سل بن عيان بن زياد عن أبيه عن جده . قال : ركب عبد الملك بن صروان بكرا فأنشأ قائده يقول :# 
با أما البكر اللى "أراكا »* عليك سبل الارض فى ممشا كا 
ويحك هل تعلم من علاكا * خليئة الله الذى امتطلكا 
* لم يحب بكرا مثل ما حباكا * 

فلما ممه عبد الملك قال : أمها يأهناه » قد أمرت للك بعشرة آلاى . وقال الاصمعى : خط 
اعدالك تومل : إن اللسان بضعة من الانسان » و إنا نسكت حصراً 0 
00 السكلام ؛ فينارسخت عر وقه » وعلينا تدلت أغصانه » و بعد مقامنا هذا مقام » وبعدعينا 
يدا عاك رويد بون ار يام » يعرف فبها فصل امطاب وموضع الصواب . قال الاصمعى : قيل 
دالت انر إليك الشيب » فقال : وكيف لا وأنا أعرض عقلى على الناس فى كل جمعة مرة 
أدمر تين + وقال غيره قيل لعبد الماك أسرع إليك الشيب » فقال : وتنسى ارتقاء المدير وعخافة 
١‏ اللحن ؟ ومن رجل عند عبد املك يعنى أسقط من كلامه الفا ققال له عبد الملك زد ألف » 
فلار : وأنت فد ألا » وقال الزهرى : سعممث عبد الملك يقول فى خطيبته : : إن الم سيق 
لد اال لج لد ل وي ا 
عبد للك كان يقول لمن يسابره فى سغره : إذا رفعت له شجرة » سبحوا بنا حتى نأنى تلك الشجرة » 
كيروا بناحتى نأتى تلك المجرة » وهو ذلك . 

وروى الببيق أن عبد الملك وقم منه فاس فى بر قذرة فا كترى عليه بثلائة عشر ديناراً حتى 
أخرجه مثه» فقيل له فى ذلك فقال : إن كان عليه اسم الله عز وجل . وقال غير واحد :كان عبد الملاك 
إذاجلس للقضاء بين الناس يقوم السيافون على رأسهبالسيف فينشد » وقال لعضهم : مر ن ينشدفيقول: 


)0( 


إن إذا نالت دواعى الموى » وأنصت السامع لقائل 


واصطرع الناس بألباهم * نقضى بح عادل فاصل 
لاجمل الباطل حما ولا * نلئظ دون اللق بالباطل 


تحاف أن تسفه أحلامنا * قتجبل المق مع الجاهل 


وقال الأأعش : أخبر تى مد بن الز بير أن أنس بن مالك كتب إلى عبد الماك يشكو الحجاج ا 


ويقول فى كتابه : او أن رجلا خدم عيسى بن ميم أو رآ أو صحبه تعرفه التصارى أو تعرف مكان 
لاجرت إليه ملوكهم » ولنزل من قلومهم باللئزلة العظيمة » ولعرفوا له ذلك » ولو أن رجلا خدم 8 
أورآه تمرفه المبود لفعلوا به من الخير والحبة وغير ذلك ما استطاعوا » وإنى خادم رسول الله وك 

وصاحبه ورأيته وأ كلت معه » ودخلت وخرجت وجاهدت ممه أعداءه » و إن الحجاج قد أضربى ا 
وفعل وفمل » قال : أخعرتى من شهد عبد الماك يقرأ الكتاب وهو يبكى و بلغ به الغضب ماشاءا لله» 
ثمكتب إلى الحجاج بكتاب غليظ » لجاء إلى الحجاج فقرأه فتغير ثم قال إلى حامل الكتاب : | فطلق 
بنا إليه نترضاه . وقال أو بكر بن دريد :كتب عبد الملك إلى المجاج فى أيام ان الأشمث : إنك أ 
ْ أعز مانكون بلله أحوج ما: ون إليه » وأذل ماتكون للمخادق أحوج مانكون إلجهم» و إذا عززت 
الله فاعف له » فانك به تعر و إليه ترجع . قال بعضهم : سأل رجل من عبد الملك أن يخاو به فأمر من 
عنده بالانصراف » فلما خلا به وأراد الرجل أن يتكلم قال له عبد الملك : احذر فى كلامك ثلائا» 
إياك أن تمدحنى فاتى أعلٍ بنشى منك » أو تكذبى انه لارأى لكذوب » أو تسعى إلى بأحد من 


الرعية فانهم إلى عدلى وعفوى أقرب منهسم إلى جورى وظلى » وإن شئت أقلتك . قال الرجل : 
أقلنى أقاله . وكذا كان يقول لارسول إذا قدم عليه من الآ فاق : اعننى من أر بع وقل ما شئت » 
لاتطرق » ولاق فما لا أسألك عنه » ولاتتكذبنى » ولاتحمانى على الرعية فاهم إلى رأفقق ومعدلى 
أحوج . وقال الأصبعى عن أبيه قال : أتى عسدك املك برجل كان مع بمض من خرج هليه ال : 
اضروا عنقه » فقال : يا أمير المؤمنين ما كان هذا جرّائى منك » فقال : وما جِراؤك ؟ فقال : والله 
ما خرجت مع فلان إلا بالنظر لك » وذلك أنى رجل مشئوم ما كنت مع رجل قط إلا غلب وهزم » 
وقد بان للك صعة ما ادعيت » وكنت عليك خيراً من مائة ألف معك تنصحك » لقد كنت مع فلان 
فكسر وهزم وتفرق جممه » وكنت مع فلان فقتل » وكنت مع فلان هزم حتى عد جماعة من 
المراء ‏ فضحك وخلى سبيله . وقيل لعبد الملك!: أى الرجال أفضل ؟ قال : من تواضم عن رفعة 
وزهد عن قدرة » وترك النصرة عن قوة . وقال أيضاً لا طمأنينة قبل أممبرة » فان الطمأنينة قبل 


' لتخبرة ضد اللمزم . وقال : خير المال ما أفاد مدا ودفع ذما » ولا .يقولن أحدم ابدأ عن تمول » فان 


( 5 - البداية ‏ اسم ) 


ب ااا ااا اااي 0م 


ذد) 


اعخل ق كليم غيال اشع وى أن طبق هيذا عل يما عه اللديف يوقا الدائى لال 11 ١‏ ' 
عبد الملك لمؤدب أولاده ‏ وهو إسماعيل بن عبيد الله بن ألى المهاجر - : عاميم الصدق 5 م 
لقرآن » وجنسهم السفلة فانهم أسوأ الناس رغبة فى امير وأقلمسم أدبا» وجنبهسم الحشم فانهم لهسم 


مسدة » واحف شعو رم تغلظ رقامهم » وأطعمهم اللحم يووا 3 وعامهم الشعر >جدوا وينجدوا » وعرثم 
أن يسنا كوا عرضاء و عصرا الماء مصاء ولا يعبوا عبا» و إذا احتجت أن تتناوهم فتناوهم بأدب 
فليكن ذلك فى سر لا يعلم مهم أحد من الفاشية فنهوثوا علمهم . 

وقال لينم بن عدى : أذن عبد الملك لاناس فى الدخول عليه إِذاً خاصاً » فدخل شيخ رث 


الحيئة | يأبه له المرس» فألق بين يدى عبد الماك صعيفة وخرج فل يدر أين ذهب »و إذا فهها : بسم 
الله الرحمن الرحيم 4يا أمها الانسان إن الله قد جلك بينه وبين عباده فاحكم بينهم ( بطق ولا تتبع 


الموى فيضلك عن سبيل الله » إن الذدن يضاون عن سبيل الله لهم عذاب شديد عا نسوا بوم 
الحساب ) ( ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظم ؛ نوم يقوم الناس ارب العللين ) (ذلك بوم” 
مموع له الناس وذلك بوم مشهود ) ( وما نؤخره إلا لأجل معدود ) إن اليوم الذى أنت فيه لو بق 
لغيرك ما وصل إليك » ( فتلك بيوتهم خاوية بماظاموا ) وإتى أحذرك نوم ينادى المنادى ( أحشروا 
الذن ظاموا وأزواجهم ) ( ألا لمنة الله على الظالين ) قال قنغير وجه عبد اماك فدخيل دا رحرمه وم 
ترزل السكا بة فى وجبه بعد ذلك أياماً . وكتب زر بن حبيش إلى عبد الملك كتابا وفى آخره : ولا 
يطمعك يا أمير المؤمنين فى طول البقاء مايظهر لك فى تك فأنت أعلم بنفسك وأذ كر ماتكلم به 
الأولون اذا ازجال ولدت أولادها »* وبليت من كبر أجسادها 
وجعات أستامها تعتادها * تلك زروع قددنا حصادها 
فاما قرأه عبد الماك بكى حتى بل طرف ثوبه » ثم قال : صدق زرء ولو كتب إلينا بغير هذا 
كان أرفق . وسمع عبد الملك جماعة من أصحابه يذكر ون سيرة عمر بن امطاب فقال : أنهى)عن ذ كر 
عبر فانة مرارة للامراء مفسدة لارعية . وقال إبراهم بن هشام بن يحب القبائى عن أبيه عن جده قال: 
كان عبد الملك يبلس فى حلقة أم الدرداء فى مؤخر المسجد بدمشق » ققالت له : بلغنى أنك شر بت 
الطلا بعد العبادة والنسك ء فقال : إى واللّهء والدما أيضاقد شر ينها . ثم جاءه غلام كان قد بمثه فى 
حاجة ققال : ماحيسك لمنك الله 7 فقالت أم الذرداء :لاتفعل بأأمير المؤمنين فانى سمعت أبا الدرداء 
بقول : سمعت رسول الله مل يقول : « لايدخل الجتة لعآن » . وقال أبو بكر ب نأفى الدنيا : ثنا 
أطسين بن عبد الرحمن قال قيل لسعيد بن المسيب : إن عبد الملاك بن مروان قال قد صرت 
لا أفرح بالحسنة أعملها » ولا أحزن على السيئة أرتكها » فقال سعيد : الآ تتكامل موت قلبه . 


١ 
خطب عبد الملك نوما خطبة بليفة ثم قطعهاو بكى بكاء شديماً‎ ٠ وقال الأأصمعى عن أبيه عن جده قال‎ ' 
. ثم قال : يأرب ل لت بقليل عفوك عظم ذثوبى‎ 
قال : فبلغ ذلك الحسن فبكى وقال : لوكا ن كلام يككتب بالذهب لكتب هذا السكلام » وقد روى‎ 
: عن قين واؤن صوذلكء أى أنهذا ينه هذا اكلام قال مثل ماقال المسن . وقال مسهر الدمشق‎ 
: وضع سماط عبد الملك 72 بين يديه فقال لجاجيه : ا,ذن لالد بن عيد اه بن خالد بن أسيد #فقال‎ | 
أ مات ب أميرالمؤمنين » قال : فلأبيه عبد الله بن خالد بن أسيد » قال : مات » قال : فلخالد بن يزيد‎ 
ابن مماو به » قال : مات » قال فلفلان وفلان  حتى عد أقواماً قد مانوا وهو ب ذلك قبلنا - فأمر‎ 

نرفع السماط وأنشأ يقول : 
ْ ذهيت لذتى وانقضت أيامهم * وغيرت بعد ولست خا 


وقيل : إنه لما احتضر دخل عليه ابنه الوليد فبى ققال له عبد الماك : ماهذا # أنمن حنين 
ْ الجارية والأمة؟ إذا أنامت فشمر واتزر والبس جلد المر » وضع الأمور عند أقرائها » واحذرقريشا. 
ثم قال له :يا وليد اتق الل فما أستخلفك فيه » واحفظ وصيتى » وانظر إلى أخى معاوية فصل رحمه 
أ واحفظنى فيه » وانظر إلى أخى محد فأمره على الجن برة ولا تعزله عنها » وانظر إلى ابن عمنا على بن 
أعباس فانه قد ان نقطع إلينا عوداته ولصيحته وله نسب وحق فصل رحمه واعرف حته » وانظر إلى 
المجاج بن وسف فأ كرمه فانه هو الذى مهد لك البلاد وقبر الأعداء وخلص ل الملاك وشتت 
اعموارج » وأنهاك و إخوتك عن الفرقة وكونوا أولاد أم واحدة» وكوثوا فى المرب أ رار » وللعر وف 
ارا » فان المرب لم تدن منية قبل وقنها » و إن المعر وف يشيد ذ كر صاحيه و عيل القاوب بلحبة » 
ويذال الةأالسنة لذ كر الجيل » لش در القائل : 
ا إن الأمور إذا اجتممن فرامها * بالكسر ذو حنق و بطش مفند 
عزت ف تكسر وإن فى بددت * فالكسر والتوهين المتبدد 

ثم قال : إذا أنا مث فادع الناس إلى بيعتك قر ن ألى فالسيف » وعليك بالاحسان إلى أخواتك 

ازمر وأون إلى نلة._ وان قد سلا قرطي مارية ودرة ليية - ثم قال : الليسم احتظنى 


| 


فها ٠.‏ فتزوجها عمر بن عيد العز يز وهو ابن حمها . 
ولا احتضر عع غسالا لغسل الثياب قال : ماهذا ؟ فقالوا غسال» فقال : ياليتنى كنث غسالا 
أكسب ما أعيش به وما يوم » وم أل اعللافة. ثم تمثل ققال : # 
لعمرى لقد عمرت فى الملك برهة * ودانت لى الدنيا وقع اليوائر 
وأعطيث جر المال والحكم واللبى * ولى سلّمت كل الملوك الجبار 


زمد) 


تأضى الذى قد كان مما يسرنى » كحلم مضى فى المزمنات الغوابر 
فياليتى لم أعن باللاك ايلة ه ول أسم فى إذات عيش نواضر 
وقد أنشد هذه الأ بيات معأوية به ن أى سفيان عند موته . 
وقال أو مسهر : قبل لعبد المملك فى مرض 0 : كف تجدك 9 فقال أجدنى كا قال الله عر 
( ولقد جثتمونا فرادى م خلقنام أول مرة وثر كام ما خولنام وراء ظبورك ) الآاية . وال أ 
سعيد بن عبد العزيز : ل احتضر عبد اللملك أم يتح لاسرا ها مط قل 
بالوادى فقال : ماهذا + قالوا قصارء ققال : ياليقنى كنت قصاراً أعيش من عسل يدى ء فلها بلغ 
سعيد بن المسيب قوله قال : اللجد لل الذى جعلهم عند موتهم يفر ون إلينا ولا فثر إلمهم . وقال : 
يي الموت جعل يندم و يندب و لضعرب بيده على رأسه و بشول : : وددت أنى | كتسبت قوق 
7 بيوم واشتغلت بعبادة رلى عز وجل وطاعته . وقال غيره : لما حضرته الوفاة دعا بنيه فوصام | 
ثم قال : الجد ل الذى لا يسأل أحداً من خلقه صغيراً أو كيرا ثم ينشد: ب 
فل من خلد إما هلكنا »* وهل بالوت للباقين عار 


وبروى أنه قال : أرفموى » فرفعوه حتى شم المواء وقال : يادنيا ما أطر اييك ! إن طو يلك لقصير » 
إن كثيرك قير هو وإنا كنا بك لنى غرور» ثم تمثل مبذين البيتين : 
إن تناقش يكن نقاشك يارب »* عنابا لا طوق لى بالعذاب 
أو جاوز فأنت رب صفوح * عن مس" ذلوبه كالتراب 
قالوا : وكانت وفاته بدمشق نوم احمعة وقيل نوم الأر بعاء وقيل اميس » فى النصف من شوال 
سنة ست وثمانين » وصلى عليه أبنه الوليد ولى عبده من بعده ؛ وكان عمره نوم مات ستين سئة . قاله 
أو معشر وطحه الواقدى » وقيل ثلانا وستين سنة . قاله المدائنى » وقيل الى وخقسين . ودفن بياب 
الجابية الصغير » قال ابن جر بر : ذ كر أولاده وأزواجه منهسم الوليد وسلمان ومروان الأ كبر درج 


وعائشة » وأمهم ولادة بنت العباس بن جزء بن الحارث ن زهير بن جذعة بن رواحة بن ر بيعة بن 


مازن بن الحارث بن قطيعة إن عبس بن بخيض » و يزيد ومروان الأأصغر ومعاوربة درج و م كلثوم ' 
وأمهم عاتكة بنت يزيد بن معاوية + بن ألى سفيان » وهشام وأمه أم هشام عالشة - فم قاله المدائنى 


١ 
1 
ا‎ 
0 
0 
[ 


بنت هشام بن إمماعيل الْحْر وى ٠وأوبكر‏ وأمعه بكار وأمه عائشة بنت مومسى بن طلحة بن عبيد 1 
التيى »والمم درج وأمه أم أوب بنت عمر و بن عممان بن عفان الأموى » وفاطمة و مها المغيرة 
بنت المغيرة بن خالد بن العاص بن هشام بن 00 الزوتى . وعيد الله ومساءة والمنذر وعنيسة 


ود وسعد الخير والحجاج لأمبات أولاد شق » فكان هاة أولاده لسعة ة عشر ذ كور وإناناء ) 


خا اي بت 


(ود) 


وكانت مدة خلافته إحدى وعشر بن سنة » منها 3 سنين مشاركا لابن الزبير» وئلاث عشرة سنة 
وثلاثة أشبر ونصف مستقلا بإنكلافة وحده . وكان قاضيه أو إدريس اعلولاتى » وكاتبه روح بن 
زنباع » وحاجبه وسف مولاه ؛ وصاحب بيت المال وأنكاتم قبيصة بن ذؤيب . وعلى شرطته أو 
الزعيزعة . وقد ذ كرنا عماله فما مضى . قال المدائنى : وكان له زوجات أخر » شقراء بنت ساءة بنحليس 
الطافى » وابئة لعلى بن ألى طالب ء وأم أبمها بنت عيد الله بن جعفر . وممن يذ كر أنه توفى فى هذه 
السنة تقرساً . أرطاة بن زفر 6 
ابن عبد الله بن مالك بن شداد بن ضمرة بن غقعان بن ألى حارثة بن مرة بن شبة بن ميط بن 
مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان بن بغيض بن رريث بن غطفان الوليد المرى » و يعرف باءن شهية » 
وى أمه بنت رامل بن مر ون بن زهير بن ثعلبة بن خديمح بن جشم بن كمب بن عون بن عامر بن 
عوف - سبية مر كلب وكانت عند ضرار بن الأأزور» ثم صارت إلى زفر وهى حامل فأنت 
بأرطاة على فراشه » وقد عمر أرطاة دهراً طويلا حتى جاو ز الماثئة بثلاثين سنة » وقد كان سيدا شرينا 
مطاعا ممدحا شاعراً مطبقاً قال المدائنى : ويقال إن بنى غقعان بن حنظلة بن رواحة بن رببعة بن 
مازن بن اهارث دخاوا فى بنى مرة بن شبة فقالوا بنى غقعان بن ألى حارئة بن مرة . وقد وفد أنو الوليد 
أرطاة بن زفر هذا على عبد الملك فأنشده أبيانا  :‏ 
رأيث المرء تأكله الليالى » كأ كل الأأرض ساقطة الحديد 
وماتبق النية حين تأنى * على نفس ابن آم من مزيد 
وأعلم أنها ستكر حتى * توفى نذرها بأبى الوليد 
قال : فارناع عبد الملك وظن أنه عناه بذلك فقال يا أمير المؤمنين إما عنيت ننسى » فقال 
عبد املك : وأنا والله سيمر بى ما الذى عر بك » وزاد بعضهم فى هذه الابيات :- 
خلقنا أنفساً وبنى نفوس * ولسنا بالسلام ولا الحديد 
لين ألمت بالقرناء بويا # لقد متعت بالأمل البعيد 
وهو القائل وإ وام لدى الضيف موهنا * إذا أسبلالستر البخيلالواكل 
دعا فجابته كلاب كثيرة * على ثقة منى بأنى فاعل 
وما دون ضيف من تلاد وزه * لى النفس إلاأن نصان الملائل 
علا مطرف بن عبد الله بن الشخير » 
كان من كبار التابعين » وكان من أصعاب عر أن بن حصين » وكان مجاب الدعوة » وكان يقول 


ما أونى أحد أفضل من العقل » وعقول الناس على قدر زمامهم . وقال : إذا استوت سريرة العبد 


للف 


وعلانيته قال الله هذا عبدى حقاً . وقال : إذا دخلئم على مريض فان استطمئم أن يدعو لس فانه قد 


حرك ‏ أى قد أوقظ من غفلته بسبب مرضه ‏ فدعاؤه مستتجاب من أجل كسسره ورقة قلبه . وقال : أ 
إن أقبح ماطلبت به الدنيا عمل الآ خرة . 
ع( خلافة الوليد بن عبد الملك باتى جامع دمشق )*» 
لما رجع من دفن أبيه خارج باب الجابية الصخير ‏ وكان ذلك فى بوم افيس وقيل اللمعة لانصف 
من شوال من هذه السنة ‏ ل يدخل المتزل حت صمد المنبر منبر المسجد اللأعظم بدمشق - تفطب 
الناس فكان مما قال : إنالله وإنا إليه راجعون» والله الممستمان على مصيبتنا فى أمير المؤمنين » ) 
والمد لله على ما أنعم علينا من الخلافة » قوموا فبايعوا . فكان أول من قام إليه عبد اله بن همام 
الساولى وهو يقول: ‏ 
اه أعطاك التى لا فوقها * وقد أراد الملحدون عوقها 
عنك ويأى الله إلا سوقها « إليك حتى قلدوك طوقها 

ثم بايعه وبايع الناس بعده . وذكر الواقدى أنه حمد الله وأثئنى عليه ثم قال : أمها الناس إنه لامقدم 
م أخر الله » ولا مؤخر لما قدم الله » وقد كان من قضاء الله وسابقته ما كتبه على أنبيائه وحلة عرشه 
وملائكته الموت » وقد صار إلى منازل الأأبرار عا لاقاه فى هذه الأأمة ‏ يعنى بالذى يق لله عليه من 
الشدة على المريب والاين لأهل المق والفضل و إقامة ما أقام الله من منار الاسلام وإعلائه من حج ْ 
هذا البيت وغزو هذه النغور وشن هذه الفارات على أعداء الله عز وجل ف يكن عاجرا ولامفرطا » || 
أها الناس عليكم بالطاعة ولزوم الجماعة فان الشيطان مع الواحد » أمها الناس من أبدى لنا ذات 
نفسه ضر بنا الذى فيه عيناه » ومن سكت مات بدائه . ثم نزل فنظر ما كان من دواب انخلافة لحازها. 
وكان جباراً عنيد] . وقد ورد فى ولاية الوليد حديث غر يب ء و إنما هو الوليد بن يزيد بن عبد الملك 
سيأ » وكا تقدم تفر بره فى دلائل النبوة فى باب الاخبار حن الغيوب المستقبلة » فيا بتعلق بدولة 
بنى أمية » وأما الوليد بن عبد الملك هذا ققد كان صيناً فى ننسه حازما فى رأبه » يقال إنه لا نعرف 
له صبوة » ومن جملة محاسئه ما صح عنه أنه قال : لولا أن الله قص لنا قصة قوم لوط فى كتابه ما ظننا 
أن ذ كرا كان بأنى ذ كرا يا تؤتقى النساء» كا سيأ ذلك فى ترجمته عند ذ ير وفاته » وهو يأى مسجد 
جامع دمشق الذى لا يعرف فى الآ فاق أحسن بناه منه » وقد شرع فى بنائه فى ذى القعدة من هذه 
المنة» فل يزلى بنائه وتعصينه مدة خلافته وهى عشر سنين » فلها أهاه | تنيت أيام خلافته هاسيأتى 
بيان ذلك مفصلا. وقد كان موضع هذا المسجد كنيسة يقال لها كنيسة بوحناء فلما قتحت الصحابة 
دمشق جعلوها مناصفة » فأخذوا منها الجانب الشرق لخولوه مسجداً » و بت الجانب الغرلى كنيسة 


للف 


0 ن لدن سنة أربع عشرة نه نااك اعم اس الج و 
لا السرم بعرلاق جانب السيف » وقيل عوضهم عنها كنيسة ثوماء وهدم بقية هله 


الكئيسة وأضافها إلى مسجد الصحابة » وجل الجميع تخد واحدا على هيئة بديعة لا يعرف 
كثير من الناس أو أ كثرمم ا نظيراً فى البنيان والزينات والا نار والعارات » والله سبحانه أعلم : 
+ ثم دخلت سنة سبع وثمانين 6 
فنمها عزل الوليد بن عبد الملك هشام بن إمماعيل عن إمرة المديئة و وك علا أبن مه وزوج 
! أخته فاطمة بنت عبد الملك عمر بن عبسد العز بز» فسخلها على ثلاثين بعيراً فى ربيع الأول ملها» 
فنزل دار مر وان وجاء الناس للسلام عليه » وعمره إذ ذاك حمس وعشرون سنة » فلها صلى الظور 
دعا عشرة من فقهاء المدينة وثم عروة بن الزبير» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة » وأو بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام » وأو بكر بن سامان بن خيثمة » وسلمان بن يسارء والقاسم بن مد » 
وسالم بن عبد الله بن عمر » وأخوه عبيد الله بن عبد الله بن عمر » وعبد الله بن عامر بن ر ببعة » 
وخارجة بن زيد بن نابت . فدخلوا عليه للسوا لخمد الله وأثنى عليه عا هو أهله ثم قال : إفى إنها 
دعوتم لأمر تؤجرون عله سه وتمكولون فيه أعوانا على الحق» إنى لا أريد أن أقطم أمراً لابايع 
أوبرأى من حضر مني فان رأء نم أحداً يتعدى أو بانسم عن عامل لى ظلامة » فأحزج على من بلنه 
ذلك إلا أبلغنى . لفرجوا من عنده يبز ونه خيراً » وافترقوا على ذلك . وكتب الوليد إلى عمر بن 
عبد العز يز بأن بوقف هشام بن إسماعيل للناس عند دار مر وان وكان سوء ا(أى فيه لأأنه أساء 
إلى أهل الممدينة فى مدة ولايته علمهم » وكانت كوا من أر بع سنين ء ولاسها إلى سعيد بن االسيب 
وعلى بن الحسين . قال سعيد بن المسيب لابنه ومواليه : لابعرض منكم أحد لهذا الرجل فى تركت 
ذلك لله ولارحم . وأما كلامه فلا أ كله أبدا » وأما على بن السين فانه مر به وهو هو موقوف فل يتعرض 
لكان قد تقدم إلى خاصته أن لايعرض أحد منهم له » فلما اجتاز به وتجاوزه ثاداه هشام الله بعلم 
حيث يجعل رسالاته 
وفى هذه السنة غزا مساهة بن عبد الماك بلاد الروم فقتل منهم خلقاً كثيراً » وفتح حصونا كثيرة 
وغلم غنائم جمة » ويقال إن الذى غزا بلاد الروم فى هذه السنة هشام بن عبد الملك فنتتح حصن 
ولق » وحصن الأخرم ؛ وبحيرة الفرسدان » وحصن ولس » وقيقم 3 وقتل من المستعر بة نحو من 
ألف وسبى ذراد.هم . وفيها غزا قتيبة بن مسلم بلاد الترك وصالحه ملكهم نيزك على مال جزييل » وعلى 
أن ييطلق كل من ببلاده من أسارى المسامين » وفها غزا قنيبة ييكند فاجتمع له من الأثراك عندها 
إشر كثير وجم غفير » وهى من أعمال خارى » فاما تزل بأرضهم استنجدوا عليه يأهل الصغد ومن 


حوطم من الأنراك » فأنوم فى جع عظيم فأخذوا على قنيبة الطرق والمضايق » فنواقف هو وهم قريبا من 
شهر ين وهو لايقدر أن يبعث إلمهم رسولا ولا يأتيه منهم رسول » وأبطأ خبره على الحجاج حتى خاف 
عليه وأشفق على من معهمن المسلمين من كثرة اللأعداء من الترك » فأمر الناس بالدعاء لهم فى المساجد 
وكتب بذلك إلى الأأمصار» وقد كان قنيبة ومن معه من المسلمين يقتنلون مع الترك فى كل بوم » وكان 
لنتيبة عين من العجم يقال له تندر ء فأعطاه أهل بخارى مالا جز يلا على أن يأتى قتيبة فيخذله عنهم » 
غجاء إليه ققال له : أخانى » فأخلاه فل ببق عنده سوى رجل يقال له ضر ار بن حصين » فقال له تندر : 
هذا عامل يقدم عليك سر بعا بعزل الحجاج ‏ فلو انصرفت بالناس إلى مر وء ققال قتيبة لمولاه سياه 


اضرب عنقه فقتله » ثم قال لضرار : لم ببق أحذ معم هذا فيرى وغيرك وإنى أعط الله عبد إن 
ظبر هذا حتى ينقغى حر بنا ألمقتك به » فاملك علينا لسائك ؛ فان انتشار هذا فى مثل هذا الحال 
ضعف فى أعضاد الناس ونصرة للأعداء » ثم نمض قتيبة رض الناس على الحرب » ووقف على 
أصحاب الرايات يحرضهم » فاقتتل الناس قتالا شديدا ثم أنزل الله على المسلمين الصبر فا اتتصف ظ 
المبارحتى أنزل الله علممم النصر فهزمت الترك هز مة عظيمة » واتبعهم المسامون يقتلون فم 
ويأسرون ماشاؤا » واعتصم من يق منهم بالمدينة » فأمر قتيبة الفعلة مبدمها فسألوه الصلح على مال 
عظم فصالحوم م( وجعل علهم رجلا من 4 وعندم 0 من اليش ثم سار راحجما » فاما كان منهم إْ 
شهراً : وأمر النقابين والفعلة فعلقوا سورها على المشب وهو بريد أن يضرم النار فهاء فسقط السور 
فقتل من الفعلة أربعين نفسا » فسألوه الصلح فألى ؛ ول بزل حتى افتتحها فقتل المقاتلة وسبى الذرية 
وغنم الأموال » وكان الذى ألب على المسامين رجل أعور منهم » فأسر ققال أنا أفتدى نقمى بخمسة 


أثواب صينية قيمتها ألف ألف » فأشار الأمراء على قنيبة بقبول ذلك منه » فقال قتيبة : لا وال أ 


لا أروع بك مسامامرة ثانيية » وأمر به فضر بت عنقه . وهذا مرى الزهد فى الدنياء ثم إن الغنائم 
سيدخل فنها ما أراد أن ينتدى به نفسه فان المسامين قد غنموا من بيكند شيئا كثيرا من آآنية 
الذهب والفضة واللأصنام من اذهب » وكان من جملنها صم سبك نفرج منه مائة ألف وخمسون 
ألف ديار من الذهب » ووجدوا فى خزائن الملك أموالا كثيرة وسلاحا كثيرا وعددا متنوعة » 
وأخذوا من السبى شيئا كثيراً » فكتب قنيبة [ إلى الحجاج يسأله | أن يعطى ذلك للجند فأذن له 
فتمول المسلدون وتقووا على قتال الأعداء » وصار لكل واحد منهم مال مستكثر جداً » وصارت لهم 
أسلحة وعدد وخيول كثيرة فووا بذلك قوة عظيمة وله الجد والمنة . 

وقد حج بالناس فى هذه السئة عمر بن عبد العز بز نائُب المدينة » وقاضيه مها أو بكر بن ممد بن 


)( 


لوست م مستس متسس دس سم ص ع 2-000 
ا عمروبن حزم » وعلى العراق والمشرق كله الحجاج » وناشه على البصرة لجرا اح بن عبد ال الحجى 
:| وقاضيه م ها عبد الله إن أذينة » وعامله على الكرب 0 زياد بن جر بر بن عبد 1 البجإ إلى » وقاضيه مها 


2 


|أدكرنأ إلى موسى الأأشعرى » وثائيه على خر اسان وأعماها قنبية بن مل . وفيها ثوفى من الأعيان : 


3 عنبة بن عبد السلمى * 


حانى جليل » نزل حمص » بروى أنه شهد بنى قريظة » وعن العر باض أنه كان شول هو خير 


00 بسئة . قال الواقدى وغيره : ثوفى فى هذه السنة » وقال غيره بعد التسمين واللّه أعل . 
ْ [ قال أوسعيد بن الأعرابى كان عتبة بن عبد الا فى من أهل الصذة . وروى تيقية عن بجير 
أبن سعد عن ن خالد بن معدان عن عتبة بن عبد السالى أن النبى واي قال : « لو أن رجلا يجر على 
دجب من بوم ولد إلى نوم عوت هرماً فى مرضاة الله لقره نوم القيامة » . وقال إسماعيل بن عياش عن 
ا ! عقيل بن مدرك عن لقمان بن عامر عن عتبة بن عبسد السلهى قال : اشنكيت إلى رسول الله يكل 
| العرى فكساق خيشتين فلقد رأيتنى وأنا أ كدى الصحابة ] © 
ا امقدام بن معدى كرب »» 
ٍْ الى فى جليل » نزل حص أَيضاً » له أحاذيث » وروى عنه غير واحد من التابعين ٠‏ قال مهد 


. بن سعد والثلاس وأو عبيدة : 'وفى فى هله السنة» وقال غيرهم : توفى لعد التسعين لله أعلم‎ ١ 
» أو أمامة الباهلى‎ ( 
ولعره صدى" بن مجلان » أزل حمص » وهو راوى حديث « تلقين الميث بعد الدفن » روآه‎ 
. العطير انى فى الدعاء » وقد تقد تقدم له ذكر فى الوفيات‎ 
» لإ قبيصة بن ذؤيب‎ 
أو سفيان المزاعى المدنى » ولد عام الاتتح وأتى به النى مكلا ليدعو له ؛ روى عن جماعة كثيرة‎ 
» من الصحابة » وأصيبت عينه بوم الخرة » وكان من قتباء المدينة » وكانت له منزلة عند عبد الك‎ 
ويسخل عليه بغير إِذن » وكان يقرأ الكتب إذا وردت من البلاد ثم يسخل على عبد الماك فيخبره‎ 
. عاو رد من البلاد فنها » وكان صاحب سيره » وكان له داز بدمشق يباب البريد » وتوفى بدسمشق‎ 
4 عروة بن المايرة بن شعبة‎ ( 
ولى إمرة الكوفة لاحجاج » وكان شر يفا لبيبا مطاءا فى الناس » وكان أحول . توف بالكوفة‎ 
يحبى بن يعمر» » كان قاذى مرو » وهو أول من نقط المصاحف » وكان من فضلاء الناس وعلماهم‎ ( 
. وله أحوال ومعاملات » وله روايات » وكان أحد النصحاء » أذ العر بية عن ألى الأسود الدؤلى‎ 


. سقط من نسخة طوب قبو بالاستانة‎ )١( 


) ناسم‎  ةيادبلا‎ - ٠١ ( 


| عل شريج بن الحارث بن قيس القاضى »* 

| أدرك الجاهلية ؛ واستقضاه عمر على الكوفة فكث بها اضيا خ وسئين سنة » وكن عاذاً عادلا كثير 
الخير» حسن الأخلاق » فيه دهاية كثيرة» وكان كرسي لاشعر وجبه » وكذلك كان عبد الله بن 
الإ بير » والأأحنف ن قيس » وقيس بن سعد بن عبادة » وقد اختاف فى نسبه وسنه وعام وفاته على 

| أقوال» ورجمح اءن خلكان وناته فى هذه السنة . 
[ قلت : قد تقدمت ترجمة شريح القاذى فى سنة ثمان وسبعين عا ؤهامن الزيادة الكثيرة غير ماذكره 

ْ المؤاف هنا وهناك |0" , عل ثم دخات سنة ثمان وتمانين 6 

ظ فنها غزا الصائفة مسافة بن عبد املك وان أخيه العباس بن ارده بن عيد الملاك » فافتتحا عن معهما 

من المسلمين حصن طوا انه فى جمادى من هذه السنة _وكان حصينا نا منيماً اقتتل الناس عنده قتالا عفلما 

نمل المسااون على التصارى فوزمومم حق أدخاوم الكنيسة » ثم خرجت التصارى لملوا 
على المسامين فائهزم المسدون وم سق أحد مهم فى موقنه إلا العباس بن الوليد ومعه ان حير بز 

| الجحى » فقال العباس لابن خيريز: أبن قراء القرآن الذين بريدون وجه الله عز وجل + فقال : نادم 

بأنوك » فنادى يا أهل القرآن » فتراجع الناس لوا على النصارى فكسسروم ولأوا إلى المحصن 
فاصروم حق فتحوه . 

وذ كر ابن جر بر أنه فى شهر بيع الأ ول من هذه السئة قدم كتاب الوليد على مر إن عبد العز بز 

يأمره مهدم المسجد النبوى و إضافة حجر أزواج رسول ان كلق » »وأن لوسعه من قبلته وسار نواحيه » 
حتى يكون مائتى ذراع فى مائق ذراع » فن باعك ملكه فاشتره منه و إلا فقومه له قيمة عدل ثم أهدمه 
وادفم إلمهم أنمان بيوتهم » فآن لك فى ذلك سلف صدق عمر وعمان . لجمع عمر بن عبد العزيز وجوه 
الناس والتقباء المشرة وأهل المدينة وقرأ علمهم كتاب أمير المؤمنين الوليد » فشق علمهم ذلك وقالوا : 
هذه حجر قصيرة انقوف » وسقوفها من جر يد النخل » وحيطائهامن اللبن » وعلى أنواها امسوح » 
وتركها على حالها أولى لينظر إلمها الحجاج والزوار والمسافرون » و إلى بيوت النبى مكل له فينتفموا يذلاك 
ويمتبروا به و يكون ذلك أدعى لهم إلى الزهد فى الدنيا» فلا يعمر ون فبها إلا بقدر الحاجة ؛ وهو 
مايستر وبكن » و يعرفون أن هذا البنيان العالى إما هو من أفعال الفراعنة والاأ كاسرة » وكل طوريل 
الأمل راغب فى الدنيا وفى اتخاود فمها . فمند ذلك كتب عمر بن عبد العز بز إلى الوليد عا أجم عليه 
الثقهاء العشرة العم ذكرم » فأرسل | إليه يأمره بالاراب و بناء المسجد على ماذكر » وأن يعلى سقوفه. 
فل جد عر د من هدمها » ولا شرعوا فى الهدم صاح الاششراف ووجوه الناس من بنى هاثم وغيرم » 


)١(‏ زيادة فى المصرية. 


فييويممح ري 0ك 


بس و ا ري 


وس كع 


)7م 


ا وتبا كوا مثل نوم مات الني ول وأجاب من له ملاك متاخم للسجد لابيع فاشترى منهم » وشرع 
إ فى بنائه وشمر عن إزاره واجنهد فى ذلك » وأرسل الوليد إليه فمولا كثيرة » فأدخل فيه الحجرة 
النبوية ‏ حجرة عائشة ‏ فدخل القبر فى ا مسجد » وكانت حده من الشرق وسائر حجر أمبات المؤمنين 
1 6 أمر الوليد » وروينا أنهم ماحفر وا الخائط الشرق من حجرة عائّشة بدت لم قدم نفشوا أن تكون 
| قدم النبى يل حتى نحقتوا أنها قدم عمر رضى الله عننه » ويك أن سعيد بن المسيب أنكر إدخال 
!| حجرة عائشة فى المسجد ‏ كأنه خشى أن يتخذ القبر مسجدا - والله أع 


ا وذكرا بن جرب أن الوليد كتب إلى ملك الروم يسأله أن يبمث له صناعاً للبناه » فبعث إليه بعائة 
0 
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؟ لله أعلم . وكتب الوليد إلى عمر بن عبد المزيز أن يحفر الغوارة بالمدينة » وأن يجرى ماءها فتءل » 
1 وأمره أن 8 الآ بار وأن يسهل الطرق والثنايا» وساق إلى الفوارة الماء من ظاهر المدينة » والغوارة 
| بيت فى ظاهر المسجد عند بقعة رآكها فأجبته . 
ْ وقها غرا قنيبة بن مسلم ملك الترك كور با ثون ابن أخت ملك الصين ء ومعه مائنا ألف 

مقائل » من أهل الصغد وفرغانة وغيرم » فاقتئلوا قتالاث_ديد » وكان مع قتبية ة نيزك ملك الترك 

تدارا فكسرم 3 قنيية بن مسلم وغنم من أموالهم شيئًا كثيرا » وقتل متهم لق وسبى وأسر 
وفماحج بالناس عمر بن عبد المز بزومعه جماءات من أشراف قر يش ء فلما كان بالتميم لقيه طائؤة من 
أهل مكة فأخبروه عن قلة الماء بمكة لقلة المار » ققال لأصحابه : ألا نستمطر؟ فدما ودعا الناس فا زالوا 

يدعون حتى سقوا ودخلوا 2 ومعهم المطر » وجاء سيل عظ. م حق خاف أهل مكة من شدة المطر» 


ومطرت عرفة وهزردلفة ومنى » وأخصبت الأرض هذه ال ع عظها عكة وما حوطاء وذلك ببركة 
دعاء عمر وم نكان معه من الصالمين . وكان الذواب على البلدان فى هذه السنة هم الذرين كانوا قبلها . 
لإ ومن توف فنها من الأعيان ‏ عبد الله بن دس بن أى ل الازق 4 

الى كأ بيه » سكن حمص » وروى عنه جماعة من التابمين » قال الواقدى : توفى فى هذه السنة ٠‏ 

. عن أربع وتسعين سنة » زاد غيره وهو آخر من 'وفى من الصحابة بالشام » وقد جاء فى الحديث 
أنه بعيش قرنا » فعاش مائة سنة . 

ع عبد الله بن ألى أوفى * 
علقمة بن خالد بن الحارث المزاعى ثم الأسلى » الى جليل » وهو آخر من إتى من الصحابة 


بالكوفة » وكانت فؤفاته فم قاله البخارى سئة السع أو عان ومانين » وقال الواقدى وغير وأحد : سسنة 


سث ومانين » وقد جاوز المائة » وقيل قارمبا رضفى الله عنه . 


70373ااتتتتالاار__222 2 _ببصصْصطلشؤلضللض ‏ هلسلللل ل 


لم) 


ع«( وفها وى هشام بن إسماعيل * 
ان هشام بن الوليد الخزوتى المدتى » وكان حما عبد الملك بن مروان ونائيه على المدينة » وهو 


الذى ضرب سعيد بن المسيب ؟! تقدم » ثم قدم دمشق فات بها » وهو أول من أحدث دراسة 
القرآن يجامع دمشق فات فهها فى السبع . 
+« عير بن حكم 4# 
العنسى الشاى » له رواية » ولم يكن أحد فى الشام يستطيع أن يعيب الحجاج علانية إلا هو 


واءن ير بز أنو الأبيض » قتل فى غزوة طوانة من بلاد الروم فى هذه السنة . 
احم تسم وثمانين 4 

فها غزا مسامة بن عبد الماك وان أخيه العياس بلاد الروم فنتلا فقتلا خلقاً كثيرا وفتحا حصو |أ 
كثيرة » منها حصن سورية وعمورية وهرقلة وقودية «وغما شيشا كثيرا وأسرا جما غفيرً . وفما غرا |! 
قتيبة بن مسل بلاد الصند ونسف وكش » وقد لقيه هدالك خلق من الأأتراك فظفر مهم فقتليم » 
وسار إلى بخارى فلقيه دونها خلق كثير من الترك ققاتلهم ومين وليلتين عند مكان يقال له خرقان » أ 
وظثر مهم فقال فى ذلك هار بن توسعة : 

وبانت لهم منا بخرقان ليلة * وليلتنا كانت بخرقان أطولا 

ثم قصد قنيبة وردأن خذاه ملك يخارى فقائله وردان قتالاشديداً فل يظفر به قنيبة ؛ فرجم | 
عنه إلى مروء لجاءه البرريد بكتّتاب الحجاج يعنفه على الفرار والنكول عن أعداء د 5 وي 
إليه أن يبعث بصورة هذا البلد ‏ يعنى بخارى ‏ فبعث إليه بصورما فكتب إليه أن أرجع إلما 
وتب إلى الله من ذنبك وائنها من مكان كذا وكذا » ورد وردان خذاه » و إياك والتحو بط ا 
و بنيات الطرريق . ا 

وفى هذه السنة ولى الوليد بن ن عبد الملك إمرة مكة لالد بن عبد الله القسرى » فر بثرا تأ ع 
الوليد عند ثنية طوى وثنية الحجون » لجاءت عذبة الماء طيبة ؛ وكان يستق منها الناس . وروى ا 
الواقدى : حدثتى عمر بن صالح ء ن ناذ افع مولى بنى مخزوم . قال : ممت خالد بن عبد الله القسرى | 
يقول على منبر مكة وهو يخطب الناس : أها الناس ! أمهما أعظم خليفة الرجل على أهله أم رسوله , 
إلمهم ‏ والله لولم تعلموا فضل اعخلينة إلا أن إبراهم خليل الرحمن استسقاه فسقاه ملحا أجلم » ' 
واستسق الخليفة فسقاه عا فراناً - لعنى البثر التى احتفرها بالثنيتين ثنية طوى وثنية الحبون_أ 


المتصحس مه عقت كسد الم 2 


فكان ينقل ماؤها فيوضع فى حوض من أدم إلى جنب زمزم ليعرف فضله على زم . قال ثم غاررت ١‏ 
تلك البثّر فذهب ماؤها فلا يدرى أن هوإلى اليوم » وهذا الاسناد غر دب » وهذا الكلام يتضمن | 
يبب جح ا لت ا الا 1 ام ١‏ 


القيفة 


2 إن صح عن قائله » وعندى أن اك بن ن عبد الله لايصح عنه هذا ال كلام » وإن صح فهو 
عدو الله » وقد قيل عن المجاج بن وسف حو هذا السكلام من أنه جمل الخليفة أفضل من الرسول 
الذى أرسله الله » وكل هذه الأأقوال تتضمن كفر قائلها . 

وفى هذه السنة غزا قتيبة بن مسا القرك حتى بلغ باب الأواب من ناحية أذر بيجان » وقتح حصونا 
“أومدائن كثيرة هنالك . وحج بالناس فهها عمر بن عبد العزيز. قال شيخنا الذهى : وفى هذه السنة 
فتحت صقلية وميورقة وقيل ميرقة » وما فى البحر بين جز برة صقلية وخدرة من بلاد الأ ندلس ٍ 
وفهاسير موسى بن نصير ولده إلى النقر يس ملك الفر نم فافتتح بلاداً كثيرة .مائو من الأعيان أ 


2 عدت 
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عبد الله بن تعلبة بن صعير أحد التابمين العذرى الشاعر » وقد قيل إنه أدرك حياة النى يكل 

دسح عل رأنه وك اعرى بتع منه النسب . والمال فى هذه السنة ثم المذ كورون فى التى قبلها. 
ل( ثم دخلت سنة تسمين من الهجرة 4 

فهها غزا مسامة بن عبد الملك والعباس بن الوليد بلاد الروم » فنتحا حصونا وقتلا خاقاً من الروم 

وغما وأسرا خلتا كثيراً. وفمها أسرت الروم خالد بن كيسان صاحب البحر » وذهبوا به إلى ملكيم 

تأهداه ملك الروم إلى الوليد بن عبد الملك . وفهها عزل الوليد أخاه عبد الله بن عبد الملك عن 

إمرة مصر وولى عامها قرة بن شريك . وفمها قتل مد بن القاسم ملك السند داهر بن صصة » 


ما حسم معد 


وكان محد بن القاسم هذا على جيش من جهة الحجاج . وفها فتح قتيبة بن مسل مدينة بخارى وهزم 
جمبع العدو من القرك بها » وجرت بينهم فصول 00 تقصاها ابن جر بر . وفبها طلب 
طرخون ملك الصغد بعد فتح بخارى من قتيبة أن يصالحه على مال يبذله فى كل عام فأجابه قتيبة إلى / 
ذلك وأخذ منه رهنا عليه . وفنها استنجد وردان خناه بالترك فأنوه من جمييع النواحى - وهو 
صاحب بخارى بعد اخذ قنيبة لها وخر ج وردان خذاه وحمل على المسامين لخحطموثم ثم عاد المسامون 
علمهم فتتلوا منهم مقتلة عظيمة ؛ وصالم قتيبة ملاك الصغد » وفتح يخارى وحصونها » ورجع قنيبة 
بالجند إلى بلاده فأذن له الحجاج » فلما سار إلى بلاده بلغه أن صاب الصغد قال لملوك الترك : إن 
العرب عازلة اللصوص فان أعطوا شيشاً ذهبوا » وإن قتيبة هكذا يقصد الملوك » فان أعطوه شيقاً 
أله رركم عاق دو إن فيه ليس علك ولا يطلب مذكا . فبلغ قنيبة قوله فرجع إلمهم فكاتب 
ننزك ملك الترك ملوك ماوراء النهر منهم ملك الطالقان » وكان قد صا قتيبة فنقض الصلح الذى 
كأن بينه وبين قتيبة » واستجاش عليه بالملوك كلها » فأناه ملوك كثيرة كانوا قد عاهدوا قتيبة على 
الصلح فنقضوا كلبم وصاروا بدا واحدة على قتيبة » واثعدوا إلى الر ببع وتعاهدوا | وتعاقدوا على أن 
يجتمعوأ فيقائلوا كليم فى فصل الربيع من السنة الآ أنية » ققتل منهم قتيبة فى ذلك المين مقتلة 
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عظيمة جداً لم دمع عثلها» وصلب منهسم سماطين فى مسافة أر بعة فراسخ فى نظام واحصد » وذلك 
مما كسر #وعام كلهم ' 

وفى هذه السسنة هرب بزيد بن المهلب وأخواه المفضل وعبد املك من سجن الحجاج » فلحقوأ 
بسليان بن عبد املك فأمنهم من الحجاج » وذلك أن الحجاج كان قد احتاط علهم قبل ذلك وعاقهم 
عقو بة عظيمة » وأخذ ملم سنة آلاف ألف » وكان أصبرم على المقوبة بزيد بن المباب كان لالسمع 
له ضوت ولو فعلوا به ما فلوا نكاية لذلك » وكان ذلك يفيظ الحجاج » قال قائل لاحجاج : إن فى 
ساقه أثرنشابة بق نصاها فيه » وإنه متى أصامها ثى لايملك نفسه أن يصرخ » قأمر الحجاج أن ينال 


ذلك الموضع منه بعذاب » فصاح فليا معءث أنته هند بن المهلب - وكانت عت الحجاج - صوته | 
بكت وناحت عليه فطلقها الحجاج ثم أودعوم السجن » ثم خرج الحجاج إلى بعض الخال ليننذ جيشا | 
إلى الأكر اد واستصحمهم معه ع تفندق حوطم ووكل مم الحرس » فاما 0 فى بعض الايال 0 يزيد إ 
ابن المياب ب لطعام كابر تت الحرس م - و فى هيثة عض الط باخين وجعل ليته لحية ة بيضاء مج | 


فرآه بعض ارس قال : :ماراً دث مشية ة أشيه عشية يزيد بن المهلب من هذا “ثم تبعه يتحققه ؛ فلمأ ا 
رأى بياض ميته الصرف عنه » ثم للقه ألخواه 17 السفن وساروا حو الشام » فلها بلغ اجاج 

هرهم انزعج اذلك وذهب وهمه أنهم ساروا إلى خراسان » فكتب إلى قتيبة بن مسل بحذره قدوموم 
ويأمره بالاستعداد لهم » وأن ترصدم فى كل مكان » ويكتب إلى أمرا , التغور والكور 000 م 
وكتب إلى أمير المؤمنين ره مبر مم 2 » وأنه لابراهم هر نوا إلا إلى خراسان » وخاف الحجاج من ' 
يزيد أن لصلع كا صنع أ بن الأأشعث من اعذر وج عليه وجمع الناس له » وحقق عنده قول الرأهب . 
وأما بزيد بن المبلب فانه سلك على البطات وجاءته خيول كان قد أعدها له أخوه مروان بن المهلب ١‏ 
لهذا اليوم » فركها وسلك به دليل من بنى كلب يقال له عبد الجبار بن بزيد » فأخذ مهم على السماوة » 
وجاء امبر إلى المجاج بعد بومين أن يزيد قد ساك نكو الشام » فكتب إلى الوليد يعامه بذلك » وسار 


يزيد حتى نزل الأردن على وهيب بن عبد الرحمن الأزدى ‏ وكان,ر عا على سلمان بن عبد الملك ‏ | 
فسار وهيب إلى سلمان بن عبد الملك فقال له : إن يزيد بن الب وأغوية ّ منزْلى » قد جاوًا 
مستعيفدين بك من الحجاج » قال : فاذهب فأئنى ممم فهم آمنون مادمت حيا » لاءم فذهب مهم 
حت أدخايم على سلمان بن عبدالماك» فأمنهم سلمان وكتب إلى أخيه الوليد : إ نآل المهلب قد أمتنهم» ٍ! 
0 إعا إقى للحجاج عندمم ثلاثة كلاف ألف »وى عندى . فكتب إليه الوليد : لواش لا أؤمنه حق 
نبعث به إلى . فكتب إليه : لاه والله لا أبمئه حتى أ “عه ا اهيا أمير المؤمنين أذ تفضحى 
أو تخفرنى فى جوارى . فكتب إليه : لاوالله لات ىء معه وابمث به إلى فى وثاق . ققال يزيد : اب 


لى إليه 8 خف أ أوقم بينك وبيله عداوة وحريا » فابعثنى اليه وأبعث معى انك و كتب إليه ا 


بألطف عمارة تقدر عابا فبعثه و بعث معه أشه أوب » وقال لابنه : إذا دخات فى الدهلبز قاد 
١‏ ِ اعون ينه الوب به 1 


5 يزيد فى السلساة » وادخلا عليه كذلك . فلما رأى الوليد ابن أخيه فى السلسلة » قال : فالله لقد 
ا بلغنا من سامان 5 ودف أبوب كتاث أنه إلى عمه وقال : با أمبر المؤمنين فى فداؤك لا فر ذمة 
ا ألى وأنت د ن منعها» ولا تقطم منا رجاء من رجا السلامة فى جوارنا لمكاننا منك » ولاتذل من 
١‏ رجا العزفى الانقطاع إلينا لعزنا بلك . ثم قر قرأ الوليدكتاب سلمان بن عبد الملك فذا فيه : أما بعد 
م المؤمنين ذ واللّه له إن كنت ت لظ ن لو استجار لى عدو قد ابذك وحاه_دك فأتزلته و وأجرته أنك 


لاتذلج ارى ولا مخفره » بل لم أجر إلا ايها مطيماً » حسن اليلاء والام ترفى الاسلام 0 
وأعل بينه » وقد إمنت به إليك فان كنت إنما تمد قطيمتى وأخفار ذى والابلاغ فى مساءقن ققد 


ْ قدرت إن أنت فعلت » وأنا أعينك لله من احتراد قطيمتى وانتهاك ح رمى » ورك رىو إجابىئ 


ا إلى م سألتك, و وصاء ى »2 فو اش يا أمير المؤمنين ماتدرى مابقاق وشاؤك 3 ولامى 200 اموت بيى 


اريتك » فان استطاع أميز المؤمنين أدام لله سرؤره أن لابق أجل الوفاة علينا إلا وهو لى واصل ' 
١‏ 


دلق قى مؤد؛ وعن مساءتى نازع فليفعل » وه واللّه يا أمير المؤمنين ما أصبحت بِشْىء من أمس الدنيا بعد 
| 
أ س به رضوان اله عر وجل لصلتى مابيى و بينك ؛ و وإن كنت ب أمر لين ٠,‏ 78 من الدهر تريد 
أ صلتى وكرامتى و إعظام حق فتجاو زلى عن يزيد » وكل ما طلبته به فهو على . 

فلها قرأ الوليد كتابه قال : لقد أشفقنا على سلبان » ثم دعا ابن أخيه فأدناه منهء وتكلم يزيد بن 


|المبلب لخمد الله وأثنى عليه وصلى على رسوله ثم قال : يا أمير المؤمنين إن بلامك عندنا أحسن البلاء» 


تقوى انه بأسرمنى برضاك وسرورك 56 إن رضاك وسر ورك حت إل دن ضاف وسرورى » وما 


فرك ينس ذلك فلسنا ننساه » ومن يكثره فلسئا يكافرب: به وقدكان من بلائنا أهل البيت. فى 
| طاعتسم والطعن فى أعين أعدائم فى المواطن العظام فى المشارق والمغارب ‏ ما أن المة فيه عليئا 
عظيمة . فقال له :اجلس لاس فأءنه وكف عنه ورده إلى سليان » فكان عنده حسن ألطهيئة »و يصف 

له ألوان الأطعءة الشبية » وكان حظياً عنده لامهدى إليه مهدية إلا أرسل له بنصفها » وتقرب يزيد 
بن المهاب إلى سليان بأثواع المدايا وتيف والتقادم » وكتب الوليسد إلى اللشجاج إل أصل إلى 
2 بد بن المهلب وأهل بيه مع أخى سليان »ذا كذف عنهم واله عن الكتاب إلى فنهم . نكف 
الحجاج عن آل المهاب ورك ماكان يطالمهم به من الأموال » حتى ترك لأنى عييئة بن المباب ألف 
ألف درم » 1 يؤل يزيد بن المهلب عند سلمان ن عبد الملاك حتى هلك الحجاج فى سنة هس 
ولسعين » ثم ولى بزيد بلاد العراق بعد اجاج م أخبره الراهب ٠‏ وقمها توفى من الأعيان : 


0 


)م ل 


0 ف( يتاذوق الطبيب »# 


الحاذق » له مصنفات فى فنه وكان حظيً عند المجاج » »أت فى حدود سنة لسعين واسط 8 
وفمها وفى #آ عبد الرمن بن المسور بن خرمة 4 وأو العالية الرياحى وسنان بن ساءة بن الحرق أحد ا 
الشجعان ورين أ وم التتح » وتولل عرو الهند » وطال عمره . وتوفى فى هذه السنة مد بن 
بوسف الثقنى أخو الحجاج ج ؛ وكان أميراً على العن » وكان يلمن عذيا على المنأبر » قيل إنه أمس حجر 
المنذرى أن بلعن عليا فقال : بل لعن الله من يلعن علياء ولعنة الله على من لعنه الله . وقيل إنه ورى 
فى لعنه الله أعلم . ل( خالد بن بزيد بن معاوية 4 
أو هلثم الأموى الدمشق » وكانت دارم بدمشق تلى دار الحجارة » وكان عالما شاعراً » وينسب 
إليهشثىتمن عل الكيمياء » وكان يعرف شيئاً من عاوم الطبيعة » روى عن أبيه ودحية الكلبى وعنه 
الزهرى وغيره » قال الزهرى : كان خالك ريصوم الأعياد كلبا المعة والسيت واللأحد - عفى نوم 
الجعة وهو عيد المسامين » ووم السبت وهو عيسد المهود » واللأحد للتصارى ‏ وقال أو زرعة 
الدمشق : كان هو وأخوه معاوية من خيار القوم » وقد ذ كر لاخلافة بعد أخيه معاوية بن يزيد » وكان 
ولى العبد من بعد مروان فم 75 نم له الأمر» وكان مروان زوج أمه ؛ ومن كلامه : أقرب ث١‏ 
الأجل ( وألعد ث * الم مله 1 شى' العمل » وقد امتدحه بعض الشعراء فقال : 
سألت الندا والجود حران أنما * فردا وقالا إثنا لعبيد 
فقلت ومن مولا م فتطاولا * على وقالا خالد بن بزيد 
[قال : فأمرله عاثة ألف . قلث : وقد رأيتهما قد أنشدا فى خالد بن الوليد رضى الله عنه . فقال: 
وقالا خالد بن وليد . وله أعل. . وخالد بن يزيد هذا كان أمير على حمص » وهو الذى بنى جاع 
حمص وكان له فيه أر بعائة عبد إعماون » فاما فرغ مه أعتقهم . وكان خالد يبغض الحجاج » وهو 
الذى أشار على عبد الملك لما زوج الحجاج بنت جعفر أن برسل إليه فيطلقها فتعل . ولما مات مشثى 
الوليد فى جنازته وصلى عليه » وكان قد تجدد على خالد اصغرار وضعف ء فسأله عيد الملاك عن هذا 
فم يخبره فها زال حتى أخبره أنه من حب رملة أخت مصعب بن الز بير » فأرسل عبد الملك يخطها 
لخالد قفالت : حتى يطلق نساءه فطلقون وتزوجبا وأنشد فنبا الشمر 922 ْ 
وكانت وفاته فى هذا العام » وقيل فى سنة أر بع وثمانين وقد ذ كر هناك » والصحيبح الأول . 
ع٠‏ عبد الله بن الز بير * 
ابن سلم الأسدى الشاعر أو كثير» ويقال أوسعيد» وهو مشبورء وفد على عبد الله بن 
)١(‏ سقط من نسخة طوب قبوبالاستانة . 


(له) 
الزبير امتدحه ف يدطه شيا ققال : لمن الله ناقة حملتنى إليك ء فقال ابن الزبير : إن وصاحها» 
يقال إنه مات فى زمن الحجاج : 


01 م دخات سنة إحدى ولسعين »ه 
5 عا الصائفة مسامة إن * عيد الملاك 0 أ عبد العز بذإن اولي 3 6 عا مسلمة بلاد 


:| موسى بن نصير بلاد ا فنتح 7 ل 35 فى تلاك البلادو ل أراضى 
7 أإغارة قاصية فبها ]ار قصور و بيوت ليس مها سا كن » ووجد هناك من آثار أعمة آهل تلك السلاد 
ما يلوح عسلى مماتها أن أهلها كانوا أسصحاب أموال ونعمة دارة سائفة » فبادوا يما فلا غخبر يها . 
أ وفمها مهد قنيبة بن مس بلاد الترك الذين كانوا قد نقضوا ما كانوا عاهدوه عليه من المصالمة » 
ْ وذلك بعد قنال شديد وحرب يشيب لا الوليد » وذلاك أن ماوكهم كانوا قد اتعدوا فى العام الماضى فى 
| أول الربيع أن يجتمموا ويقاتاوا قتيبة » وأن لا بولوا عن القتال حتى يخرجوا العرب من بلادهم » 
ْ فاجنمموا اجماعاً هائلالم يجتمموا مثله فى موقف » فكسرم قتيبة وقتل منهم أمما كثيرة » ورد الأمور 
إلى ما كانت علميه »حتى ذكر أنه صلب مهم فى بعض المواضع من جلة من أخذه منهم سماطين طوطما 
أربعة فراسخ من ههنا وههنا » عن عينه وثماله » صلب الرجل منهم بجذب الرجل » وهذا شى" كثير » ! 
وقتل فى السكفار قتلا ذر يما » ثم لابزال يقتتبع نيز ك خان ملك الترك الأعظم ‏ من إقليم إك ني ؛ 


ومن كورة إلى , ورة »ومن رستاق إلى رستاق 2( و بزل ذلك دأبه ودأبه حى حصره دق قلمة هنالك 


١ 
ا‎ 

2 شهربن متتابعين ؛ حى تند ماعشد زرك خان مه ن الأطعمة » وأشرف هو ومن معه على الطلاك 3 
) فبعث ث إليه قتيبة من جاء به مستأمنا مذموما تذولا » فسجنه عنده ثم كتب إلى الحجاج فى أدزة كاء 
الكتاب لعك أر لعين 7 بشدله 3 0 قتيبة الأمراء ء فاستشارهم فيه حتلم و عليه » فقائل ول : 

١‏ اقتله . وقا؟ كل يقول لاتقتله فقال له لبعض الأمراء : إنك أعطيت ت الله عبدا أنك إن ظفرت به لتقتلنه» 
وقد أمكنك الله منه » قال قتيبة : واللّه إن لم يبق من عمرى إلا مايسع ثلاث كلات لقتلته » ثم قال : 
اقتلوه اقتاوه اقنلوه ؛ فقتل هو وسبعائة من أصحابه من أمرائه فى غداة واحدة » وأخذ قتيبة من أموالهم 
وخيوظم و ثيامم وأبناهم ونساتهم شيئا كثيراً » وفتح فى هذا العام مدنا كثيرة » وقر ر مالك كثيرة ؛ 


وأخذ حصوناكثيرة مشحونة بالأموال والنساء » ومن آنية الذهب والنضة شيئا كثيراً » ثم سار قنيبة 
| إلى الطالقان ‏ وهى مدينة بيرة ومها حصون وأقاليم ‏ فأخذها واستعمل علممهاء ثم سار إلى القارياب 
أومها مدن ورسائيق » تفرج إليه ملسكها سامعا مطيما » فاستعمل علمها رجلا من أصمابه » ثم سار إلى 


31١‏ البداة ‏ سم ) الى 


جم 


الجوزجان فأخذها من ملكي واستعمل علمها » ثم أتى بلخ فد خلها وأقام مها هارا واحداً » ثم خرج 
منهاوقصد نيزك خان ببغلان» وقد نل نيزك خان ممسكراع فم الشعب الذى منه يدخل إلى بلاده» أ 
وف فم الشمب قلعة عظيمة قسمى ثعسية » لملوها وارتفاعها وا نساعها .ققدم على قتيةالرؤب خان »نلك ا 
الروْب وسمنجان » فاستأمئه على أن يدله على مدخل القلعة » تأمنه و بعث معه رجالا إلى القلمة فأتوها |! 
ليلا فنتحوها وقتلوا خاقا من أهلها وهرب الباق » ودخل قتيبة الشعب وأتى سمنجان ‏ وهى مديئة | 
كبيرة ‏ فأقام 3 وأرسل أخاه عبد الرهر:_ خلف ملك تلك المدن والبلاد ننزك خان فى جيش ا 


1 


هائل » فسار خلفه إلى بغلان لخصره مها وأقام بحصاره شهر بن حتى نفد ماعنده من الأقوات » أ 
فأرسل قنيبة من عنده ترجمانا يسمى الناصح » فقال له : اذهب فائتنى بننزك خان ولأن عدت إلى ١‏ 
وليس هو معك ضر بت عنقك . وأرسل قتيبة معه هدايا وأطممة فاخرة » فسار الترجمان إلى نك ١‏ 
حتى أناه وقدم إليه الأأطمءة فوقم علمها أصحابه يتخاطفونها ‏ وكانوا قد أجودم البوع ثم أعطاه ١‏ 
الناصح الأمان وحلف له » فقدم به على قتيبة ومعه سبعائة أمير من أصعابه ومن أهل بيته جماعة . أمْ 


وكذلك استأمن قتيبة جماعة من الملوك فأمنهم وولى على بلادهم واللّه سيحانه وتعالى أعم : 


قال الواقدى وغيره 0 وحم بالناس فى هذه السنة أمير المؤمنين الوليد بن عيد الملاك » فامأ قرب ١‏ 

ُ 0 ا 00 1 ا 

من المدينة مص جمر بن عيد العزيز أشراف المدينة فتلقوه فرحب مم وأحسن إلهم ء ودخل المدينة 5 
النبوية فاخلى له المسجد النبوى » فم ببق به أحد سوى سعيد بن المسهب لم يتجاسر أحد أن يخرجه » 


/ 
وإعا عليه ثياب لانساوى خسة درام » ققانوا له : تنح عن المسجد أمها الشيخ » فان أمير المؤمنين ١‏ 


قادم » ققال : واه لا أخرج منه ؛ فدخل الوليد المسجد خجمل يدو رفيه يصلى ههنا وههنا ويدعو الله اا 
عز وجل » قال عمر بن عبد العز بز : وجعلت أعدل به عن موضع سعيد خشية أن برأه » لحانت منه ا 
الثثفاتة ققال : من هذا هو سعيد بن المسيب ؟ فقلت : لعم يا أمير امؤمنين » ولو علم بأنك قادم لقام ا 
إليك وسلم عليك . فقال : قد علدت بغضه لناء فقات : با أمير المؤمنين إنه و إنه » وشرعت أن 
عليه » وشرع الوليد يثنى عليه بالل والدين » ققلت : يا أمير المؤمنين إنه ضعيف البصر- و إعا 0 
ذلك لأعتذرله ‏ فقال: يحن أحق بالسعى إليهء لخجاء بيت علدا مو د اودر تل 
الوليد : كيف الشييخ ؟ ققال : بخير والمد لله » كيف أمير المؤمنين ‏ ققال الوليد : يخير واللمد لله ؛ 
وحده » ثم أنصرف وهو يقول لعمر بن عبد العز بز : هذا فقيه الناس . ققال : أجل يا أمير المؤمنين . 

قالوا : ثم خطب الوليد على منبر رسول الله كيه لجلس فى الخطبة الأولى وانتتصب فى الثانية » قال 

وقال : هكذا خطب عمان » ثم انصرف فصرف سلى الناس من أهل المدينة ذهبا كثيراً وفضة 

كثيرة ؛ ثم كسا المسجد النبوى كسوة من كسوة الكعبة الى معه » ومى من ديباح غليظ . 


(عم) 


مسمس سس سس وسسساسساساسسس 1 


وثوفى فى هذه السنة السائب بن يزيد بن سعد بن عامة » وقد حج به أنوه مع رسول الله مَك 
وكان عمر السائب سبع سنين » رواه البخارى فلهذا قال الواقدى : إنه ولد سنة سنة ثلاث من 
المجرة » وتوفى سئة إحدى وتسمين . وقال غيره : سنة ست وقيل كان وعانين » لله أعم . 
ف[ سهل بن سعد |! لساعدى »4 
مان مدتى جليل » توفى رسول الله ل + وله من العمر حمس عشرة سنة » وكان من ختمه 
| الحجاج فى عنقه هو وأنس بن مالك وجار بن عبد الله فى يده » ليش مكيلا يسمع الناس من رأمهم » 
قال الواقدى : توفى سنة إحدى وتسعين عن مائة سنة » وهو آخر من مات ف المدينة من الصحابة . 
|| قال تمد بن سعد : ليس فى هذا خلاف » وقد قال البخارى وغيره : توفى سنة ثمان وثمانين الله أعلم. 
أ + ثم دخلت سنة ثنتين ولسعين * 
فنها غزا مسافة وان أخيه عمر بن الولييد بلاد الروم فنتحا حصونا كثيرة وغنا شيشا كثير 


وه ربت مهم الروم إلى أقمى حدم تر :اطارق بن زياد «ولى مودق إن نصير | بلاد اذ تداس 
: 2 اننى عشر ألنا 4 لفرج! ليه ملكها أذر يشون ن فى ححافلة وعليه ناجه ومعة سر بر ملكه » فقائله طارق 
1 


: فهزمه وعم لم مافى معسكره » فككان من جملة ذللك السر بر» وتملك بلاد الأ نداس بكالها » قال الذعى : 


14 
0 
0 
01 


ا * كان طارق بن زياد أمير طنجة و أقصى بلاد المغرب » وكان نائيا لمولاه موسى بن نصير ] 97 
١‏ كني ريد ماو الور امغر ٠‏ حتاف مترمه نعل طرق إن مرو الأ يلين 
ا من زقاق سبتة واتتهز الفرصة لكون الفرنم قد اقتتلوا فبا ينبم » وأمعن طارق فى بلاد الأ ندلس 
ْ فافتتح 5 رطبة وقتل ملكها ادرينوق » وكتب إلى موسى بن نصير بالمئح لسده موبى على الانتراد 
مبذا الفتح» وكتب إلى الوليد يبشره بالتتح وينسبه إلى نفسه » وكتب إلى طارق يتوعده لكونه 
أدخل لغير أخمره 1 و دأهره أن لايتجاوز مكانه حي تى بلحق به» ثم سار إليه مسرعاً حيوشه فدخل 


مي م بير 0 


! ال ندلس ومعه حبيب بن ألى عبيدة الغيرى » ذ فأقام سئين 0 فى بلاد لأ نداس و يأ د المدن 
والةم وال » ويقئل الرجال و يأسر النساء والأطفال » فقثم شيثاً لا بحد ولا وصف ولا يعد » من 
الجواهر واليواقيت والذهب والفضة » ومن آنية الذهب والفضة والأثاث واعميول والبغال وغير ذلك 
شيناً كثير» وفتتح من الأقاليم الكبار والمدن شيئاً كثيرً . وكان مما فتح مسامة وأبن أخيه عمر بن 
الوليد من حصون بلاد الروم حصن سوسنة و بلغا إلى خلج القسطنطينية . 


وفنا فتح قتيبة بن مسلم شومان وكش ونسف » وامتنع عليه أهل فرياب فأحرقها » وجمز أخاه 
عبد الرحمن إلى الصغد إلى طرو ن خان ملاك تلك البلادء فصالمه عبد الرحمن وأعطاه طرخون خان 


| 11 اسقظتين المسر .3 


: 20 


ا 12 


ل:4) 


0 


أموالا كثيرة » وقدم على أخيه وهو ببخارى فرجع إلى مر و » ولا صاب طرخون عبد الرحمن ورحل 
عنه اجتمءت الصغد وقالوا لطرخون : إنك قد بؤت بالذل » وأديت الزية » وأنت شيخ كبير ) 
انوت لنافيك ؛ ثم عزلوه وولوا علمهم غورك خان ‏ أخاطرخون خان ‏ ثم إنهم عصوا ونقضوا 
العبد » وكان من أمرمم ما سيأ . 
وذها غرا قتيبة سجستان بريد رتبيل للك القرك الأأعظم » فلما اتنهى إلى أول مملكة رتبيل 
تلقته رسله بريدون منه الصلح على أموال عظيءة » خيول ورقيق ونساء من بنات الملوك » يحل 
ذلك إليه , فصالحه . وحج بالناس فها عمر بن عبد العز بز نائب المدينة . وتوفى فها من الأعيان 
(١‏ مالك بن أوس » بن المدثان النضرى » أو سعيد المدنى » مختاف فى صمته » قال لعضهم : ركب 
| اخيل فى الجاهلية ورأى أبا بكر » وقال شمد بن سعد : رأى زول ا م و بحفظ منه شيا 3 
| وأنكر ذلك ابن معين والبخارى وأنو حاتم » وقالوا : لا تصح له صحبة والله أعل . مات فى هذه السنة 
أ وقيل فى التى قبلها فلله أعم : 6« طويس المغنى » 


0 
0 


أسعه عيبى بن عيد الله أوعيد المنعم المدى مولى بنى زوم » كان بارعا فى صناعته » وكان 


طوريلا مضطر با أحول العين » وكان مشئوما » لأ نه ولد بوم مات رسول الله وَكيّةْ » وفطم بوم توفى 

الصديق » واحتم بوم قتل عمر » وتزوج بوم قتل عثمان » وولد له بوم قئل المسين بن على » وقيل ولد 

الهنوم قتل على . حكاه ابن خلكان وغيره . وكانت وفاته فى هذه السنة عن ثنتين وثهانين سنة 

أ بالسويد وم على مرحلتين من المدينة ‏ 9 الأأخطل 4 كان شاعرا مطيقًا » فاق أقرانه فى الشعر . 
+ ثم دخلت سنة ثلاث ولسمين 6 

وفمها افتتتح مسلمة بن عبد المملك حصونا كثيرة من بلاد الروم » منها حصن الحديد وغزالة وماسة 

وغير ذلك . وفمها غزا العباس بن الوليد ففتح مسطية . وفنها غزا مروان بن الوليد الروم حتى بلخ 


حنجرة 5 وفها كن خوارزم شاة إلى قتيية ببمدعوه إلى الصلح وأن يعطيه من بلاده مدائن 4 وأن 


يي يي م يييي 22222222222779 7727_2222 222 سي 


يدفم إلبه أموالاو رقيقاً كثيراً على أن يقاتل أخاه ويساهه إليه » فانه قد أفسد فى الأأرض و بغى 
على الناس وعسفهم » وكان أخوه هذالا السمع بشى* حسن عند أحد إلا بعث إليه فأخذه مله > 
سواءكان مالا أو نساء أو صبيانا أو دواب” أو غيره » تأقبل قنيبة نصره الله فى الجيوش فسلم إليه 


خوار زم شاه ماصالمه عليه و بعث قتيبة إلى بلاد أخى خوارزم شاه جيشا فنتلوا منهم خلقا كثيراً 


وأسروا أخاه ومعه أربعة آلاف أسير من كبارم »فدفع أخاه إليه » وأمر قنيبة بالأأسارى فضربت 


أعناقهم بحضرته » قيل ألغا بين بديه وألنا عن عينه وألنا عن ثماله وألنا من وراء ظهره » ليرهب /) 


(هم) 


0 قتح *عرقند 6 
وذاك أن قنيبة لما فرغ من هذا كله وعزم على الرجوع إلى بلاده » قال له بعض الأمراء : إن 3 
الصغد قد أمتوك عامك مه ب » فان رات أن تعدل إل ور لابشعر ون » فانك مبى فعلت ل 
أخنتها إن كنت تريدها 25 من الدهر . فقال قتيية ة إذلك الأمير : هل قلت ت هذا لأحد: قال : 
لا ؛ قال فلأن السمعة مك أحد أضرب عنقك 92 لعث قتيية أخاه عبد الرحمن بن م م بين يديه 


ا 
أ 


فى عشر بن ألذا فسبقه إلى #رقند » ولْقه قديبة فى بقية الميش » فاما سعءت الأتراك 0 إلعم 
انتخبوا من بينهم كل شديد السطوة من أبناء الملوك والأمراء » وأمرومم أن يسير وا إلى قنيبة فى 0 
فيكسوا جيش المسامين ووجاءت الأأخبار إلى قتيبة بذلك رد أخاه صالحا فى سائة فارس من الا رطال ٍ 
الذين لابطاقون» وقال : خذوا علمبم الطر يق » فساروا فوقفوا لهم فى أثناء الطر يق وتفرقوا ثلاث أ 
ْ فرق » فما اجتازوا مم بالايل وم لاشعرون مم نادوا علهم فاقتتل المسامون مم وإياثم “فم بيات 
من أولئك الأتراك إلا النفر اليسير واحتزوا رءوسهم وغنموا ما كان معبسم من الاسلحة المحلاة 
بالذهب » والأمتعة » وقال هم بعض أولئك : تعلدون مم تقتاوا فى مقامكم هذا إلا ابن ملك 
أو بطل من الأ بطال المعدودين عائة فارس 9 ألف فارس » فنفلهم قتيبة جمييع ماغنموه منهسم من 
| ذهب وسلاح » واقترب من المدينة المظمى التى بالصغد ‏ وه سمرقند ‏ قنصب علبها لمجانيق 


ٌ 


ا فرماها ما 0 وهو مع ذلك يقائليم لايقلع 0 4 0 من معة علما من يخارى وخوارزم » فقاثاوا 
أهل الصغد قتالا شديما » فأرسل إليه غو رك ملاك الصغد : إبا تقاتلنى باخوانى وأهل بق » فاخرج 


إلى فى العرب . فغفضب عند ذلك قتيبة وميز العرب من العجم وأمر العجم باعتزاهم » وقدم الشجمان 

من العرب وأعطام جيد السلاح » وانتزعه من أيدى الجبناء » و زحف بالا بطال على المديئة ورماها 
بالمجانيق »فثم فبها ثامة فسدها الترك بغرار الدخن » وقام رجل منهم فوقها لعل يشم قتيبة فرماه رجل 
أمن المسلنين لسهم فقلع عينه حتى خرجت من قناه ىك بليث ث أن مات قبحه اع 0 قنيبة الذى 
رماه عشرة لاف » ثم دخل اليل » فها أصبحوا رمام بالجائيق شم أيضا ثلمة وصعد المسهدون 
فوقها » وتراموا ثم وأهل البلد بالنشاب » فقالت الترك لقتيبة : ارجع عنا بومك هذا وبمن نصالملك 


غدا » فرجع عنهم وصالموه من الغد على ألنى ألف ومائة ألف يحملوتها إليه فى كل عام » وعلى أن 
يعطوه فى هذه السنة ثلاثين ألف رأس من الرقيق » ليس فهم صغير ولاشييخ ولاعيب » وفى رواية 
مائة ألف من رقيق ؛ وعلى أن يأخذ حلية الأعنام ومافى دوت النيران ؛ وعلى أن يخلوا المديئة من 
الثقائلة حتى يبنى فمها قتيبة مسجداً » و.وضع له فيه منبر يخطب عليه » ويتغدى ويخرج . فأجابوه 
إلى ذلك » فلما دخلها قتيبة دخلها وممه أر بعة آلاف من الأ بطال ‏ وذلك بعسد أن بنى المسجد 


الل ال اك ل ا ا 2 


لج 


وضم فيه المثبر ‏ فصل فى المسجد وخطب وتفدى وَأ بالأاصنا الج فسلبت نان بدبهة» أ 
روصع في : م لق ل 


والقيت لعضها فوق عض »حتقى صارت كالقصر العظيم 4 3 من بشحر يقهاء» فتصارخوا وتيا كو وقال 
الجوس : إن فا أصناماً قدعة من أحرقبا هلك » وجاء الملك غو رك ذنهى عن ذلك » وقال لقنيبة : 


إنى لك ناصح ؛ ققام قنيبة وأخذ فى بده شعلة نار وقال : أنا أحرقها بيدى فكيدوقى جيما نم 
لاتنظرون » ثم قام إلمها وهو يكبر الله عز وجل » وألق فا النار فاحترقت » فوجد من بقايا ما كان 


فمها من الذهب خخسون ألف مثقال من ذهب . وكان من جملة ما أصاب قتيبة فى السبى جارية من أ 


| ولد بزدجرد» فأهداها إلى الوليد فولدت له يزيد بن الوليد » ثم استدعى قتيبة بأهل سمرقند فقال ! 
ل إفى لا أريد متك أ كثرمما صالمتك عليه )و سكن لابد من جند يقيدون عند من جبتنا . 
فانتقل عنها ملكها غو رك خان فتلا قتيبة ( وأنه أهلك عاد الأولى ويعود فا أيق ) الآيات ثم أركخل | 
عنها قنيبة إلى بلاد مرو» واستخلف على معرقند أخاء عد الله بن مسل » وقال له : لا تدع مشركا, 
يدخل باب بعرقند إلامختوم اليد ثم لا تدعه مها إلا مقدار ما ف طينة ختمه » فان جفت وهر ما 
فاقتله ؛ ومن رأيت منبسم ومعه حسدريدة أوسكينة فاقتله مباء و إذا أغلقت الباب فوجدت بها أحد] | 
فاقتله » قال فى ذلك كعب الأشقرى- ويقال هى لرجل من جمنى : - 

كل نوم يحوى قتيية نميا * وبزيد الأموال مالا جديدا 

باهلى قد ألبس التاج حتق » شاب منه مفارق كن سودا 

دوخ الصفد بالكتائب حتى »* ترك الصفد بالعراء قمودا 

فوليد سكى لفقد أبيه * وأب موجع يبك الوليدا 

كلا حل بلدة أو أناها * ثركت خيله ما أخدودا 

وفى هذه السنة عزل مومى بن نصير نانب بلاد المغرب مولاه طارًً عن الأندلسء وكان قد أ 


/ 
بعئه إلى مدينة طليطلة فنتحها فوجد فما مائدة سلمان بن داود عامهما السلام » وفها من الذهب '/ 


1 


1 


| والجواهص شى* كثير جداً » فبعثوا مها إلى الوليد بن عبه الماك » فها وصلت إليه حتى مات و 
ره سلمان بن عبد الملك ؛ فوصلت مائدة سلمان عليه السلام إلى سلمان على ماسيأق بيانه فى ٍ 
موضعه » وكان فمها مايههر العقول »م بر منظر أحسن ملها. واستعمل موسى بن نصير مكان مولاه ولده ظ 
عبد العزيز بن موسى بن نصير . وفهها بعث مومى بن نصير المسا كر و يها فى بلاد المغرب » فافتتحوأ 


أ مدنا كثيرة من جز برة الأ ندلس ملها قرطبسة وطنجة » ثم سار موسى بنفسه إلى غرب الا ندلس ! 


| فافتتئح مدينة باجة والمدينة البيضاء وغسيرهما من المدن الكبار والأقالم ؛ ومن القرى والرساتيق ثى؟" ٠‏ 


كثير » وكان لايأتى مدينة فببرح عنها حى يفتحها أو يتزلوا على حكه » وجز البعوث والسرايا غربا | 


9-0-2 متت تت تت تي م 


6 


١‏ وشرقا وثمالا» كماؤا متتحون المغرب سد سد 6 وإقلما إقلما »ذو لخنمون الأموال ولسبون 
الترارى والنساء» ورجمع عوسى بن أصير بغناتم وأموال وتحف لاتحعى ولا تعد كثرة . 


وفها قحط أهل إفر شية وأجدوا جد شديدة 3 فرج مهم موسى بن تصير الستسق مم فازالا 
يدعو حقق انتصف اللبار» فاما أراد أن ينل عن امير قيل له: ألا تدعو لأمير المؤمنين 7 قال 4 
١‏ ليس هذا الموضع موضع ذاك ‏ فلما قال هذه المقالة أرسل الله عللهم الغيث فأمطروا مطرا غزيراً | 
| فحسن حاهم » وأخضنة بلادم . وها ضر ب عمر بن عبد المز بز بيب بن عبد له بن الزبير ا 


ا م 0 ء 0 
ابن سرف بأمر الوليد له فى ذلك » وصب فوق راسه قر بة من ماء بارد فى وم شتاء بارد » وأقامه 


ا 
0 


ا 
| على باب المسجد نوم ذلك فات رحهه اله . وكان عمر بن عبد العز بز بعد موت خبيب شديد اكوف 
ا لايأمن ؛ وكان إذا بشر بش" من أمر الا خرة يقول : وكيف وخبيب لى بالطريق ‏ وفى رؤاية يقول 
ش هذا إذا لل يكن خبيب فى الطر يق » ثم يصيح صيام المرأة الشكلى » وكان إذا أثنى علميه يقول : 

خبيب وما خبيب إن نيوت منه فأنا بخير . وما زال على المديئة إلى أن ضرب خبيياً فات فاستقال أ 
ا ْ 


» وركيه الزن واعأوف من حينئد » وعد فى الاجنهاد فى العيادة والمكاء » وكانت تلك هذوة منه و زلة‎ ١ 
ولكن حصل له لسيها حير كثير »© من عمادة وبكاء وحزن وخوف وإحسان وعدل وصدقة وير‎ ١ 


وعتق وغير ذلك . 


2 


١ 

ا 

١‏ وفها افتتح ممد بن القاسم ‏ وهو أبن عم الحجاج بن وسف ‏ مدينة الدبيل وغيرها من بلاد 
/ اطند وكان قد ولاه الحجاج غزه اطند وعمره يع عشرة سئةع» فسارق الجيوش فلقوا الملك ' 
ا 


أ داهر ‏ وهو ملاك اهتلت ف جمع عظم ومعه مدييع وعشرون فيلا منتخة 4 فاقتتاوا فمزمهم لله وهربا | 
| املك داهر» فلما كان الايل أقبل الماك ومعه خاق كثير جد فاقتتاوا قتالا شديدا فقتل المللك داهر ٍْ 


0 


وغالب من معة 6 وتبع المسامون من امزم من الطنود فقتاوه 5 ثم سار سد بن القاسم فافتئح مدينة 


الكرج و برها ورجع بغنائم كثيرة وأموال لاحصى كثرة »من الجواهر والذهب وغير ذلك | فكانت ' 
سوق الجهاد قائمة فى بنى أمية ليس هم شفل إلا ذلك » قد علتكلة الاسلام فى مشارق الأرض 
ومغارما» ونرها ويحرها ؛ وقد أذلوا الكثر وأهله 8 وامتلأت قلوب المشركين من المسامين رعبا » 
لابتوجه المسلمون إلى قطر من الأقطار إلا أخذوه » وكان فى عسا كرم وجيوشهم فى الذزو الصاناون 


والأولياء والعاماء من كبار النابمين » فى كل جيش منهم شرؤمة عظيمة ينصر الله مهم دينه . فقنيبة 
ابن مسل يتح فى بلاد الترك » يقتل ويسبى ويفنم »حتى وصل إلى توم الصين » وأرسل إلى ملكه 
ببدعوه » تقاف منه وأرسل له هداياوتعنا وأموالا كثيرة هديو بلعث لستعطفه مع قو نه وكثرة جنده » 
حيث إن ماوك تلك النواجى كلها تؤدى إليه الخراج خوفا منه . ولوعاش الحجاج لم أقلم عن بلاد 


الصين ؛ ول + ببق إلا أن يلتق مع ملكها » فاما مات الحجاج رح مع اليش 5 مر م إنانية قل قد 
ذلك » قتله بمض المسانين . و مسلمة بن عبد الملك بن مروان وآ ن أمير |1 ؤمنين الوليد وأخوه الآخر 
إنفتحون ىُْ بلاد الروم ويجاهدون لعسأ 0 الشام حتى وصاوا إل القسطتنطيذية »ذوبى مها مسلمة جامعا 
لعيد الله فيه » وأمتلاأت قلوب الغر 3 مهم رعبا . ود بن القاسم امن أخى المجاج يجاهد فى بلاد 


اند ويفتح مدنها فى طائفة من جيش العراق وغيرم ٠‏ ومودى بن تنصير جاهد فى بلاد المغرب 
ويشتح مدنها وأفاليمها فى جيوش الديار المصرية وغيرم . وكل هذه النواحى إا دغل أهلها فى 
الاسلام وتركوا عيادة الأئنان . وقبل ذلك قد كان الصحابة فى زمن عمر وعمان فتحوا غالب هذه 
النواحى ودخلوا فى مبانها » بعد هذه الاتاليم الكبار» مثل الشام ومصر والعراق والمن وأوائل بلاد 
القرك » ودخلوا إلى ماوراء الثهر وأوائل بلاد المغرب » وأوائل بلاد الهند . فكان سوق الجهاد قائمافى 
القرن الأول من بعد الهجرة إلى | نقضاء دولة ببى أمية وفى أثناء خلافة بنى العباس مثل أيام المنصور 
وأولاده » والرشيد وأولاده 0 والترك والهند . وقد قنح ممود سبكتكين وولدهفى أيام 
ملكبم بلاناً كثيرة مر بلاد الند » ونا دخل طائنة من هرب من بنى أمية إلى بلاد المغرب 
0 أقاموا سوق الجهاد فى الغر : بها . ثم لما بطل الجهاد من هذه المواضع رجع العدو دإلبااة 
منها بلاداً كثيرة » وضعف الاسلام ذمها ء ثم لا استولت دولة الفاطميين على الديار المصرية والشامية » 
وضعف الاسلام وقل' ناصروه » وجاء الفر م فأخذوا غالب بلاد الشام حتى أخذوا بيت المقدس وغيره 
من البلاد الشامية » فأقام الله سبحانه بنى أبوب مع ثور الدين » فاستلبوهامن أيدمهم وطردوهم عنه » 
فلله المد والمنة » وسيأتى ذلك كله فى مواضعه إن شاء الله تعالى | ”") 

وفمهأ عزل الوليد عمر بن عبد العز بز عن إمرة المدينة » وكان سبب ذلك » أن مر بن عبد العز يز 
كتب إلى الوليد يخبره عن أهل العراق أنهم فى ضم وضيق مع الحجاج منظلمه وغشمه» فسمع بذك 
الحجاج فكتب إلى الوليد : إن حمر ضعيف عن إصرة المديئة ومكة » وهذا وهن وضعف فى الولاية » 
فاجءل على م من لضبط أعسهما ٠‏ فولى على المدينة عمان بن حيان» وعلى مكة خالد بن عيد الله 
القسرى » وفمل ما أمره به الحجاج . فرج عمر بن عبد العز بز من المديئة فى شوال فنزل السو يداء » 
وقدم عمان بن حيان المديئة لليلتين بقيتامن شوال من هذه السئة . 

وحج بالناس فمها عبد العزيزين الوليد بن عبد الملك . ومن توفى فى هذه السنة من الأأعيان : 
2 أأس بن مالك د 
ابن النضر بن ضمغم بن زيد بن حرام بن جندب بن عاص بن غنم بن عدى بن النجار » أو حمزة 


. سقط من نسخة طوب قبو بالاستانة‎ )١( 
5222ل‎ 


(قم) 


للتتلتتلللتههه للا 7 سال سس 77 
1 
يقل أو تهامة الاأنصارى التجارى 4 خادم رسول انه جلا وصاحية 4 وأمه أم حرام مليكة بنثك 


5 ملحان بن خالد بن يدبن حرام » زوجة ألى طلبحة زيد بن سبل الاانصارى . روى عن رسول‎ ١ 


يلع أحاديث جة » وأخبر علوم مسة . وروى عن ألى بكر وعمر وعمان وان مسعود وغيرم . 
ا وحدث عنه خلق من التابعين » قال أنس : قدم رسول له 0 المدينة وأنا إن عشر سنين » 
ا وتوفى وأنا ابن عشر بن سنة : وقال مد بن عبد الله الأأنصارى عن أبيه عن ثمامة قال قيل لأ نى : 
7 0 بدراً + فقال : : ون أغيب عن بدرلا أم لك + قال الا نصارى : شهدها لخدم رسول لله 
| له . قال شيخنا الحافظ أنو الحجاج ازى : 0 كر ذلك أحد من أصحاب الخازى » قلت : 
١‏ لظام أنه إما شبد ما بعد ذلك من المغازى والله أعلم . 
وقدثيت أن أمه أنث به - وفى رواية عمه زوج أمه أو طلحة - إلى رسول الله َي فقاات: 
بارسول الله هذا أنس خادم لبيب يخدمك » فوهيته مله فقبله » وسألته أن يدعو له فقال : « اللبم ' 
: أكثر ماله وواده وأدخله النة » . وثدث عله أنه قال : كناف رسول الله مَكاة بنخلة كنت اجديا. | 
وقد استعمله أبو بكرئم عمر على عملة البحرين وشكرا هفى ذلك » وقد انتقل لعك البي ككل لي سكن 
ٍ البصرة ؛ وكان له مها أربع دور» وقد ثاله أذى من جبة الحجاج ء وذلك فى قثئة بن الأشمث » 
وم الما ج منه أنه له مداخل فى الأمسء وأنه أتى فيه » نفتمه الحجاج فى عنقه » هذا عنق الحجاج» 
وقد شكاء أنس م قدمنا إلى عبد الملك » فكتب ب إلى الحجاج لعلقه » ففزع الحجاج من ذلك وصالح 


أنسا . وقد وفد أنس على الوليد بن عبد املك فى أام ولابته 0 » وهو ببق 
جامع دمشق » قال مكحول : : رأيث أ عشى فى مسجد دمشق فقمت إليه فسألته عن الوضوء من 
الجنازة فقال : لاوضوء . وقال الأو زاعى : حدثنى إسماعيل بن عبد الله بن أى المهاجر قال : قدم أنس 
| على الوليد فقال له الوليد : ماذا سممت من رسول الله مكاي بذ كر به الساعة + فقال : سممت رسول 
| الله يبع يقول : « أثم والساعة كباتين » . وروأه عبسد الرزاق بن عمر عن إسماعيل قال : قدم 
أنس على الوليد فى سنة ثثنين وتسعين فذ كره لول بدمشق 
وهو يبك فقلث : ما يسكيك : قال : لا أعرف مما كان رسول لله عل يلي وأصحابه إلا هذه الصلاة » 
وقد صنعتم نم فمها مأصنم . وفى رواية وهنه الصلاة قد ضيعت - 06 كان يشعله خلفاء بنى أمية من 
تأخير الصلاة إلى آآخر وقنها الموسع ‏ كانوا بواظبون على التأخير إلا عمر بن عبد العز يز أيام خلافته 
كما سيأتى » وقال عبد بن حميد عن عبد الرذاق عن جعفر بن سلبان عن نابت عن أنس . قال : 


جاءت لى أى إلى رسول الل وكيك وأنا غسلام ققالت : يا رسول الله خويدمك أنيس ادع الله له . 
قال :م اللم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة » . قال : فقد رأت اثنتين وأنا أرجو الثالثة » وفى 


(19 ب البداية ‏ تم ) 


ل 001 


رواية قال أنس : فوالله إن مالل لكثير حتى ل ٠‏ وى ليثمر فى السنة علتين )و إن ولدى وولد 
اأدلدى ليتعاذون على حو المائة نه » وفى رواية وإن ولدى لصلى مائة وستة . وهذا الحديث طرق 


كثيرة وألفاظ منتشرة جد :وف رواية قال أنس : وأخبرتنى بنتى آمنة أنه دفن لصلى إلى حين 
١‏ شع الموج عشرون ومائة . وقد تقعى ذلك بطرقه وأسانيده وأورد ألفاظه الحافظ ابن عسا كر فى 
١‏ ترجمة أنس » وقد أو وردنا طرفا من ع ذلك فى كتاب دلائل النيوة فى أواخر السيرة وللّه الخد . وقال 
| نابت لأ نس : هل مسّت يدك كفكرسول الله مَل : قال : نمم ! قال فأعطنمها أقبلباء وقال محمد 
1 ابن سعد عن مسا بن إبراهيم عن المننى بن سعيد الذراع قال 0 سوقان 
| ليلة إلا وأنا أرى ذا حبيى رسول الله ليع ثم يبى . وقال تمد بن سعد عن ألى ل بم عن وأس 
ان ألى إسحاق عن ن الممهال بن عمرو . قال : كان أنس صاحب نمل رسول الله صل ٠‏ 1 0 


ا أو داود : ثنا امك بن عطية عن نابت عرن أنس ٠‏ قال : إفى لأرجو أن ألق رسول الله مكلا 

ا فأقول : يا رسول الله خويدمك . 

1 وقال الامام أحد : حدثنا ونس ثنا حرب بن ميمون عن النضر بن أنس عن أنس . قال : 
| سألت رسول ان وَكلاة أن يشنع لى بو م القياسة : « قال أنا فاعل » قلت فأبن أطلبك بوم القيامة 
| بنبى الله ؟ قال : أطلبنى أول ماتطلينى على الصر اط » قلت : فاذا لم ألقك ؟ قال : فأنا عند الممزان » 
٠‏ قلت : فان لم ألقك عند المنزان 7 قال فأناعند الحوض لا أخطى هذه الثلاثة المواطن بوم القيامة ». 
|| ورواه الترمذى وغسيره من حديث حرب بن ميمون ألى اللخطاب صاحب الأعش الأأتصارى به 


ممت متحي حده تمدن مامه اع صصح لد الج م عد لمر اد لس عور وم حب دج حمست بج جد مح د لوت ا وت 


ْ 
]| وقال : حسن غر يب لافعرفه إلا من هذا الوجه . وقال شعبة عن ثابت قال قال أو عريرة : ما رأيت , 
| أحد) أشبه صلاة برسول الله مك من ابن أم سلبم - يعنى أنس بن مالك وقال ابن سير .ين : كان 
|| أحدن الناس صلاة فى الحضر والسفر . وقال أنس : خف منى فأنا أخذت من رسول الله ميلع عن 
الله عر وجل » ولسث جد أوثق منى . وقال معتمر بن سلمان عن أبيه ععءت أنساً قول :ما بق 

ْ أحد صلى إلى القبلتين غيرى . وقال مد بن سعد 1 حدثنا عفان حدثنى شيخ لنا يكى أبا جناب 
| سمعت الحر برى يقول : أحرم أنس من ذات عرق فا سمعناه متتكلما إلا بذك الله عز وجل حتى 
| أحل : ققال لى : يا ابن أحى هكذا الاحرام . وقال صا بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف : دخل | 
علينا أنس نوم الجمة وين فى بعض أبيات أزوا اج البى جلا نتحدث فقال : مه ع فلما أقيمت 
الصلاة قال : إنى لأخاف أن أكون قد أبطلت جمدتى بقولى لك مه . وقال ابن ألى الدنيا : ثنا بشار 
ابن موسى اتلفاف ثنا جعفر بن سلمان عن ثابت قال : كذت مع أنس لغجاءت قبرمانة فقالت يا أبا 
حمزة عطشت أرضنا » قال ققام أنس فتوضأ وخرج إلى البرية فصلى ركعتين ثم دمافرأيت السحاب 


000900000000000 11 ا ا ا ا سسا لاس سس 
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يلتم ثم أمطرت حتى خيل إلينا أنها ملأت كل شى' » فلدا سكن المطر بعمث ث أنس بعض أهاء ققال : 
لذ ر أين يلغت السماء ؛ فنظر قم 0 أرضه إلا سيراً. 

وال ل الامام أحد : حدثنا معاذ بن معاذ ثنا أبن عون عن شمد قال : كان أس إذا حدث عن 
رسول الله ولاق حديثا ففرغ منه قال : أو كا قال رسول الله 2 . وقال الي تصارى عن ابن عوف 
عن محمد قال : 0 ن الامراء إلى أنس شيئاً من الؤء فقال أ س* قال : لاء فل يقبله : وقال 
النضر بن شداد عن أببه : .رض أنس فقيل له ألا ندعو لك الطبيب ؛ فقال : الطبيب أمرضنى . 
وقال حنيل + ا : ثنا أبوعبد الله الرقاثى ثنا جعفر بن سامان ثنا على بن يزيد قال :كنت 
فَْ القصر مع لمجا اج وهو عرض الناس لي الى ابن اللأشعث خاء أنس بن مالك فقال المجاج : فى 
با خبيث » جوال فى الفتن » مرة مع على ومرة * مع ابن الزبير » ومرة مع ابن الأشمث » أما والذى 
نفس الممجاج بيده لأستأصلنك كا تستأصل الصمغة » ولأجردنك كا تجرد الضب . قال يقول أنس : 
إيأى يعنى الأمير 7 قال إياك أعنى » أصم الله معمك ء قال . فاسترجع أفس » وشفل الليجا 5 
أنس فتبعناه إلى الرحبة » ققال : ولا أنى ذ كرت ولدى - وفى رواية لولا أنى ذ كرت أو لادى 
الصغار وخفته عللهم ما باليت أى قتل أقتل » ولكلمته بكلام فى مقانى هذا لا يستختنى بعده 
أبداً . وقد ذ كر أبو بكر بن عياش أن أنسا بعث إلى عبد الماك يشكو إليه الحجاج ويقول : وله 
لوأن المهود والنصارى رأو وه من لخدم نيدب لذ كرموه » وأناقد خدمت رسول الله مقي عشر سنين . 
فكتب عبد اللك إلى المجاج كتابا فيه كلام جد وفيه : إذا جاءك كتالى هذا قم إلى ألى حجمزة 
قترضاه وقبّل بده ورجله » وإلا حل بك منى ما نستحقه . فلناجاء كتاب عبد الملك إلى المجاج 


بالغاظة والشدة “مم 0 ينض إليه فا فأشار عليه إسماعيل بن عيسد له بن ألى المباجر » الذى قدم | 
بالكتاب أن لا يذهب إلى أنس » وأشار على أنس أن بادر إلى الحجاج بالمصالحة ‏ وكان إسماعيل || 
صديق الحجاج ‏ لجاء أنس فقام إليه الحجاج يتلقاه » وقال : عا مثلى ومثلك إياك أعنى واسمعى 
ياجارة . أردت أن لا يب لأحد على منطق . 

وقال ابن قتيبة : كتب عبد الملك إلى الحجاج ‏ لما قال لأ نس ماقال : يا ان المستقرمة جب ١|‏ 
الزييب لقد مممت أن أركاك ركلة تبوى بها إلى ثار جزم » قاتلك الله أخيفش العينين » أفيتل |أ 
الرجلين » أسود العاجز بن ومعنى قوله المستقرة تحب الزييب ‏ أى اتضيق فرجها عند اماع بهء 
وممنى أركلك أى أرفسك يرجل » وسيأتى بسط ذلك فى ترجمة المجاج فى سنة حمس ونسعين . وقال / ١‏ 
أحد بن صا العجلى : لم يبتل أحد من الصحابة إلارجلين » معيقيب كان به الجذام » وأنس بن 
مالك كان به وضح . وقال الميدى عن سفيان بن عيينة عن مرو بن دينار عن ألى جعفر قال : 


سي 01 


(عه) 


ا فرأبته يلقم لقما عظاماً » ورأيت به وضحما شديدا . وقال أنو يعلى : ثنا عبد الله 
ابن معاذ بن يزيد عن أبوب قال : ضعف أنس عن الصوم قصنع طاماً ودعا ثلاثين مسكيناً فأطمهم . 
وذ ره النخارى تعليا . وقال شعية عن مومى السنيلاو 2 قلت لأس ِ أنت آخر من إقى من 

ا 

| 

1 

ا 

ا 


أصداب رسول الله كل ليه ؟ قال : قد إتى قوم من الأعراب ؛فأما من أصحابه فأنا آخر من بق » وقبل 
م او ل 0 إلاالله وهو 
محتضر» فل بزل يقوها حت قبض . وكانت عنده ععصيّة من رسول الله مل فأمى مها فدقنت معه 

قال عمر بن شبة وغير واحد : مات وله مائة وسبع سئين » وقال الامام أحمد فى مسنده : ثنا 
معتمر بن سلمان عن حميد أن أنسا عير مائة سنة غير ستة » قال الواقدى : وهو آآخر من مات من 
الصحابة بالبصرة » وكذا قال على بن المدينى والفلاس وغير واحد . وقد اختلف المؤرخون فى سنة 
وفاته » فقيل سنة لسعين » وقيل ع ونسعين » وقيل ثلتين ونسعين وقيل ثلاث وتنسعين » وهذا 
هو المشبور وعليه الجوور والله أعلم . وقال الامام أحمد : حدثتى أو لبي قال : توفى أنس بن مالك 
وجابر بن زيد فى جمعة واحدة سنة ثلاث وتسعين . وقال قنادة : لما مات أنس قال مؤرق العجلى : 
ذهب اليوم نصف الصل » قبل له وكيف ذاك يا أبا المعتمر # قال : كان الرجل من أهل الأهواء إذا 
خالفونا فى الحديث عن رسول الله مَكيةٍ قلنالهم : تعالوا إلى من سمعه منه . 

عمر بن عبد الله بن ألى ر بيعة * 

ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخْزوم ؛ الشاعر المشهور » يقال إنه ولد بوم توفى عمر بن 

امطاب » وخقن بوم مقتل عنمان » ونزوج بوم مقتل على » فالله أعر » وكان مشهو را بالتغزل المليح 


البليغ » كان يتغزل فى اعسرأة يقال ها الثريا بنت على بن عبد الله الأموية ؛ وقد تزوجها سبل بن 
| عبد الرحمن بن عوف الزهرى » ققال فى ذلك عمر بن ألى ربيعة : # 


ا 


أما المنكح الثريا سبيلا »* عمرك الله كيف بلتقيان 
هى شامية إذا مااستقلت * وسبيل إذا استقل عان 
ومن مستجاد شغرقنا أوردة ابن أخلكان : ْ 
جى طيفاً من الأأحبة زارا * يعد ما برح التكرى السمارا 
طارقا فى المنام بعد دجى * الليل خفيا بأن يزور هارا 
قلت ما بالنا جفينا وكنا * قبل ذاك الأسماع وال بصارا 
قال: إنا اعيدت ولكن « شفل الل أهله أن يمارا 


)+( 


[ « بلال بن أى الدرداء # 
ولى إمرة دمشق ثم ولى القضاء مباء ثم عزله عبد الماك بألى إدريس اغلولانى . كان بلال حسن 
| السيرة» كثير العبادة » والظاهر أن هذا القبر الذى بباب الصغير الذى يقال له قبر بلال » إنما هو 
| قد بلال بن ألى الدرداء » لا قبر بلال بن حمامة مؤذن رسول الله مكاي » فان بلالا المؤذن دفن 
| بداريا الله أعلم . بشربن سعيد * 
المزتى السيد العايد الثقيه » كان من العباد المتقطمين » الزهاد المعروفين » توف بالمدينة . 
+ زرارة بن أوفى» 
ابن حاجب العامرى » قاضى البصرة » كان من كبار علماء أهل البصرة وصلحائها » له روايات 
كثيرة » قرأ مرة فى صلاة الصبمح سورة المدثر فلما بلغ (فاذا نقر فى الناقور) خر ميتا. توف بالبصرة 
١أوجمره‏ حو سبعين سنة . ؟( خبيب بن عبد الله 
1 أبن عبد الله بن الزبير » ضر به عبر بن عبد العزيز بأمر الوليد له فى ذلك فات ؛ ثم عزل عمر 
لعده بأيام قليلة » فكان يتأسف على ضر به له وويبكى . مات بالمدينة . 


ا عفان ا مه 2 20 


ع( حفص بن عاصم 36 
١‏ ابن عمر بن الطاب المدتى » له روايات كثيرة » وكان من الصالحين . توفى بالديئة . 
ٍ لإ سعيد بن عبد الرحمن 4 
ا ابن عتاب بن أسيد الأموى » أحد الا ان الس وكيم راوزو 
0 اء ثلاثين ١١‏ 
ا 00 ل فروة بن مجاهد ©* ا 
ا قبل إنه كان من الأ بدال » أسر مرة وهو فى غَزوة هو وجماعة معه فأتوا مهم الملك فأمر بتقييدم 
أ وحبسهم فى المكان والاحتراز علهم إلى أن يصبح فيرى فهم رأيه » ققال لحم فروة : هل للم 
فى المضى إلى بلادنا # فقالوا : وما ترى ما نكن فيه من الضيق ؟ فلس قيودم بيده فزالت عنهم» ثم 
أتى باب السجن فلسه بيده فانتتتح » تفرجوا منه ومضوا » فأدركوا + جيش المسمين قبل وصوطهم إلى 
البلد . ( أو الشعثاء جار بن زيد 6 

كان لا بماكى فى ثلاث » فى الكرى إلى مكة » وفى الرقبة يشتر .ها لتعتق » وفى الأضمية . 
وقال : لا نما كس فى شى* يتقرب به إلى الله . وقال بن سير بن :كان أو الثعثاء مساما عند الديثار 
والدرمم » قلت : ما قيل : # 
)6 كذا بالاصل . 


ب 11011 


(4ة) 


إفى رأبت فلا تظنوا غيره »* أن انوع عند هذا الدرمم 

اذا قدرت عليه ْم تركته فاعلم بأن تقاك تقوى الس 

وقال أو الشعثاء : لأن أتصدق بدرم على يتم ومسكين حت إلى من حجة بعد حجة الأسلام . 

|| كان أو الشمثاء من الذين أونوا العم » وكان يفت فى البصصرة » وكان الصحابة مثل جابر بن عبد له 
!| إذا سأله أهل اليصرة عن مسألة يقول : كيف تسألونا وف أو الشعثاء ؟ وقال له جار بن عبد الله : 

أأياابن زيد إنك من فقباء البصرة و إنك ستستفتى فلا تفتين إلا بقرآن ناطق أو سنة ماضية » نانك أأ 
| إن فلت غير ذاك فد هلكت وأهلكت . وقل مرو بن ديار :ما رأبت أحد أعر امو 
ابن زيد . وقال إياس بن معاورية : أدركت أهل البصرة ومفتبهم جابر بن زيد من أهل عمان . وقال | 
١‏ قتادة لما دفن جابر بن زيد : اليوم دفن أعلم أحل الأأرض . وقال سفيان بن عبينة عن عمر وين متار | 
أقال أو الشمثاء >كتب الحم بن أيوب نفراً للقضاء أنا أحدم ‏ أى عمرو ‏ فاو أنى ابتليت بثوء 1 
| منه لركبت راحلقق وهر بت من الأرض . وقال أو الشعثاء : ارت فى أعمال البر ذاذا الصلاة دأ آُ 
| البدن ولا تبهد المال » والصيام مثل ذلك » والميج يبهد المال والبدن » فرأيت أن الحج امن | 
١‏ ذلك . وأخذ مرة قبضة تراب من حائط » فلما أصبح رماها فىالخائط » وكان الخائط لقوم قالوا : لوكان ١‏ 
ا كلامر به أخذ منه قبضة لم ببق منه شى” . وقال أنو الشعثاء : إذا جئت وم الجمة ل السجد قف | 
على الباب وقل : اللهم أجعلنى أليوم أوجه من ” أوجه إليك » وأقرب من تقرب إليك » وأنجح من || 
) دعاك ورغب إليك . وقال سيار : حدثنا حماد بن زيد ثنا المجاج بن ألى عييئة . قال : كان جابر |! 
| ابن زيد يأتينا فى مصلانا » قال : فأنانا ذات بوم وعليه املان خلقان » فقال : مغى من عمرى ستون 


]أ سنة نعلاى هانان أحب إلى مما مضى منه إلا أن يكون خير قدمته . وقال صالح الدهان : كان جابر 
أبن زيد إذا وقع فى بده ستوق كسره ور به لثلا بغر به مسلم . الستوق الدرمم المغاير أو الدغل » 
وقيل : هو المغشوش . 

وروى الامام أحمد : حدثنا أو عبد الصمد العمى حدثنا مالك بن دينار قال : دخل على جابر 
ابن زيد وأنا أ كتب المصحف ققلت له :كيف ترى صنعتى هذه يا أ الشعثاء # قال : نعم الصنعة 
صنعتك » تنقل كتاب الله ورقة إلى ورقة » وآية إلى آيمة » وكلة إلى كلة » هذا الخلال لا بأس به . 
وقال مالك بن دينار : سألته عن قوله تعالى ( إذا لأذقناك ضعف المياة وضعف الممات ) قال : 
ضعف عذاب الدنيا وضعف عذاب الآ خرة ( ثم لاجد لك علينا نصير| ) وقال سفيان : حدئنى 
أو عمير الحارث بن عمير قال : قالوا لجابر بن زيد عند اموت : مانشتهى وما تريد + قال : لظرة إلى 
الحسن . وفى رواية عن نابت قال : لما ثقل على جار بن زيد قيل له : ما نش:بى * قال نظرة إلى 


(هه) 


لدو قل كارك :#تابيك الم تاعرةه ارك تدده تنا دكن علت 8ل لذمل ء الوق 
خلس فا زال يقول : أعوذ بللّهُ ءن الناروسوء الحساب . 
وقال ماد بن زيد : حدثنا حجاج بن ألى عيينة قال : عمت هنم بنت المهلب بن ألى 


1 


0 : صرة راتكن ن أحسن الفسا 0 وذو وا عندها جابر بن زيد ققالوا : إنه كان إياضيا » فقالت‎ ١ 

| كان جابر بن زيد أشد الناس انقطاعا 8 و إلى أنى »ها أعم عنه شيئًا » وكان لا عر قينا يشر بنى 

'! إلى 0 عر وجل إلا أمرق به » ولا شيك ا بباعدق عن أ إلا نهانى عنه » وما دعاتى إلى الاأياضية 

قط ولا أعستى مها ء وكان ليأمرنى أبن أضم الخار- ووضعت يدها على الإبهة ‏ أسند عن جماعة من 

ب الصحابة » ومعظم روايته عن ان عمر وان عباس ]| )60 

ا لكايه اريم وتسعين 4 

7 فمها غزا العياس بن الوليد أرض الروم » فقيل إنه فت انطاكية » وغزا أخوه عبد العز يز بن 

1 الوليد فبلغ غ غزالة »و وبلغ الوليد بن هشام المعيط لى أرض رج الجام »و بلغ , يزيد بن ألى كبشة أ أرض 

0 سورية, وفها كانت الرحفة بالشام : ؛: وفمها افتتح مسلة بن عبد الماك سندرة من أرض الروم .وقها 
فتح الله عن اماد ترعات عظيمة فى دولة الوليد بن عبد المللك » على ددى أولاد. وأقر بائه وأعرائه 

ا حت عاد الحهاد شبمها أيام مر بن الطاب رضى أل غنه . 

ا وفهها افتتح القاسم بن مد الثقى أرض اطندو وغنم م أموالا لا تعد ولا توصف » وقد ورد فى غرو 

لهند حديث روآه الحافظ ابن عسا كر وغيره 5 وفها غرا قتيسة ة بن مسلم الشاش وفرغانة حتقى بلغ 


اخبادة » وكاشان مديئق قر فرغانة » وذلك بعد فراغه 7 ن الصغد وفتح معرقند » ثم خاض تلك البلاد 
| يتح فيها حق وصل إلى كابل لخاصرها وافتتحهاء وقد لقيه المشركون فى جموع هائلة م من الترك 
ققاتليم قتيبة عند خجندة اسرا قزر وظفر مم2 وأخذ اليلاد منهم » وقتل منهم خلتا وأسر 
| آخرين » وغلم أموالا كثيرة جد . قال ابن جر بر: وقد قال سحيان وائل يذكر قتاهم خجندة 
الى هى قريبة من بلاد الصين أبيانا فى ذلك : - 

فسل الفوارس فى خجد * دة حت مرهفة العوالى 

هل كنت أججعهم إذا * هزموا ا فى قتالى 

أم كنت أضرب هامة ال »* عاتى وأصبر لتزال 


هذا وأنت قلع قي *# س كلها ضخم النوال 
وفضلت قيسا فى التدى * وأنوك فى الحجج اللوالى 
(1) سقط من نسخة طوب قبو بالاستانة . 
الالااالشششششصششت2 شت 0 222222222 0000000022221 


ر(كة) 


د مروت ونا * غى عر غلب الجيال 
ولقد تبين عدل حكك * فهم فى كل مال 
هكذا ذكر ابن جر برهذا من شمر سحبان وائل فى هذه الغزوة » وقد ذ كرنا ما أو رده ابن 
الجو زى فى منظمه أن سحبان وائل مات فى خلافة معاوية بن ألى سفيان بعد الجسين فلله أعم . 
مقتل سعيد بن جبير رمه الله ) 
قال ابن جر بر : وفى هذه السنة قتل الحجاج بن وسف سعيد بن جبير » وكان سبب ذلك أن 
الحجاجكان قد جله على نتقات الإند حين بعثه مع ابن الأأشمث إلى قتال رتبيل ملك الترك » |[ 
فلما خلعه ابن الأشعث خلعه معه سعيد بن جبير » فلما ظفر الحجاج بابن الأشعث وأصحابه هرب 
سعيد بن جبير إلى اصبهان » فكتب المجاج إلى نائمها أن يبعثه إليه غ فلما سمع بذلك سعيد هرب |إ 
| منهاء ثم كان يعتمر فى كل سنة ويحج » ثم إنه لأ إلى مكة فأقام مها إلى أن ولبها خالد بن عبد الله | 
| القسرى » فأشار من أشار على سعيد بالهرب منها فقال سعيد : والله لقد استحييت من الله مما أفر 


١‏ ولا مثر من قدره # وتولى على المددينة عثمان بن حيان بدل عمر بن عبد العز بز» لجمل يبعث من بالمدينة 
من أصحاب ابن الأشعث من العراق إلى المجاج فى القيود » فتعم منه خالد بن الوليد القسرى فعين 
من عنده من مكة سعيد بن جبير وعطاء بن أنى رباح » ومجاهد بن جبر » وعمر و بن دينار» وطلق 
| ابن حبهب . ويقال إن الحجاج أرسل إلى الوليد خبره أن عكة أقواما من أهل الشقاق » فبعث خالد 
مرؤلاء إليه ثم عفا عن عطاء وعمر و بن دينار لأ نما من أهل مكة » و بعث بأولئك الثلاثة » فأماطلق 
فات فى الطريق قبل أن يصل » وأما مجاهد لحيس فها زال فى السجن حثى مات الحجاج ‏ وأما سعيد 
!| ابن جبير فلما أوقف بين يدى المجاج قالله : ياسعيد ألم أشركك فى أمانتى ! ألم أستعملك 7 ألم أفمل 
١‏ ألم أفعل * كل ذلك يقول :نعم » حتى ظن من عنده أنه سيخلى سبيله » حتى قال له : فا ملك على لمر وج 
على وخلعت ببعة أمير المؤمنين + ققال سعيد : إن ابن الأشعث أذ منى البيعة على ذلك وعزم 
أعلى » ففضب عند ذلك الحجاج غضباً شديداً وانتفخ حى سقط طرف ردائه عن منكيه » وقال له : 
ويحك ألم أقدم مكة فقتلت ابن الزبير وأخذنت بيءة أحلها وأخذت بيتك لأ مير المؤمنين عبد الملك 8 
قال : بلى » قال : ثم قدمت الكوفة واليا على العراق لجددت لأمير ااؤمنين البيعة فأخذنت بيمتك له 
ثائية ؛ قال : بلى ! قال فتنكث ببعتين لأمير المؤمنين وتنى بواحدة للحائك ابن الذائئك ؟ يا حرسى 
اضرب عنقه . قال : فضر بت عنقه فبدر رأسه عليه لاطاثة صخين 5 بيضاء 5 ذك الواقدى نحو 
هذا » وقال له : أما أعطيتك مائة ألف ؟ أما فعلت أما فعلت . 

قال أبن جر بر : لخدت عن أبى غسان مالك بن إسماعيل قال : سمعت خلف بن خليفة يذكر 


لس ل شد 
عن رجل قال عن رجل قال :م قل الحجاج سميد بن جبو ندر رأه هلل تلناءمرة رفص يهاء وف التي 
يقول مثل ذلك لا نتنصح مها . وذكر أبو بكر الباهلى قال : سمعت أنس بن ألى شيخ يقول :لما أتى 
الحجاج بسعيد بن جبير قال : لعن أبن النصرانية - يعنى خالد القسرى وكان هو الذى أُرسل به من 
مكة ‏ أما كنت أعرف مكانه » بلى والله والبيت الذى هو فيه عكة » ثم أقبل عليه فقال : يأسعيد 


|| ما أخرجك على ؟ فال : أصلح الله الأمير » أنا امرؤ من المسادين يخط* مرة ويصيب أخرى » 
| فطابت نفس الحجاج وانطلق وجبه » ورجا الحجاج أن يتخلص من أمره » ثم عاوده فى شى؟ فقال 
سعد : إنها كانت يع فى عق » فنضب عند ذلك الحجاج فكان ما كان من قتله . وذ كر عتتاب 
ْ | ابن بشرعن سام الافطس قال : ألى الحجاج لسعيد بن جبير وهو بريد الركوب وة لد وضم إحدى | 
!| رجليه فى الغر زء فقال: واه لأأركب حتى تتبوأ متمدك من النار» أضر وا عنقه » فضر بث عنقه . 
قال : وال س الحجاج فى عقله مكانه » لعل يقول : قيودنا قيودنا » فظنوا | أنه بريد القيود النى على 

إ سعيد ؛ قنطدوا رجلية مز لضان سافنه وألغتوا القيوف.: 

؛ وقال تمد بن ألى حاتم : ثنا عبد الملك بن عبد الله بن خباب » قال : جىئ*بسعيد بن جبير إلى 

الحجاج فقال : كتبث إلى مصعب بن الز بير ؟ فال : بلى كتتبت إلى مصعب » قال : لا وال للأقتلنك 

| فال : إلى إذا لسعيمم ممتنى أى . قال فقتله ل با بث الحجاج بعده إلا أربعين 7 » وكان إذا 
نام , برأه فى المنام .: تأخدذ عجامع تو به و يقول : ياعدو الله فم قتلتتى فيقول الحجاج : مالى د ولسعيد بن 


ا حبير2 مالى ولسعيد بن جمير ؟ قال أبن خلمكان : كآن سعيد بن جبير بن هشام اللأسدى مول فى 
ا إأوالبة كوفيا أحد الأعلام من التابمين » وكان أسود اللون » وكان ن لايكتب على الفتيا» فاما عي ى أبن ٌ 
ا ابن لبي 4 خضب ابن عباس من ذلك 4 وذكر مقتله 5 نحو ما تقدم 4 وذ كر أنه كان فى شعبان م6 
أن المجاج مات لعده فى رمضان » وقيل قبل لستة ة أشبر .وذ كر عن الامام أحد أنه قال : قتل 
عي بن حجبير وما على وجه الأرض ألح3 إلا وهو متاح أوقال مفتقر - إلى عامه . ويقال إن 
الحجاج لم يسلط بعده على أحد » وسيأتى فى ترجمة الحجاج أيضاً شى* من هذا . قال | بن جر بر : وكان 
يقال لهذه السنة سنة الثقهاء » لأنه مات فهها عامة قنباء المدينة » مات فى أوطا على بع الحسين بن 
ارج كادي مون بن بن الزبير» ثم سعيد بن امسيب » وأو بكر عيدد امن ١‏ بن الحارث بن 
هشام » وسعيد بن جبير من أهل مكة » وقد ذ كرنا تراجم هؤلاء ء فىكتابنا التكيل» وسئذ ير طرفا 
صالحا هاهنا إن شاء اله تعالى . 
قال أبن جر بر : : واستقفى الوليد بن عيد الملك فى هذه السنة على الشام سلمان بن صرد . وحج 
بالناس فمها العباس بن الوليد » و يقال مسامة بن عبد الملاك » وكان على نيابة مكة خالد القسرى » وعلى 


) اناسع‎  ةيادبلا‎ - 7١ ( 


لعه) 


: المديئة عهان بن حيان 04 وعسلى اشرق كله الحجاج 4 وعلى خ 3 رأسان قتبية 5 ن مس 4 وعلى 1 


ا من جبة الحجاج زياد بن جر برء وعلى قضامها أنو بكر بن ألى موسى » وعلى إمرة البصرة من جبة 
ا الحجاج البراح بن عبد الله المكى » وعلى قضامها عبد الله بن أذينة » واه سبحانه وتعالى أعلر . 
لذ كر من توفى فنها من المشاهير والأعيان 4 

سعيد بن جبير الأأسدى الوالبى مولام أبو جمد » ويقال أبو عبد الله » الكوفى الم » من أ كابر 
| أداب 5 عباس كان من أَممة الاسلام فى التتفسير والفقه وأنواع العلوم » و كثرة العمل الصالل » 
أ رحه اللّهء وقد رأى خلقاً من الصحابة » وروى عن جماعة منهم » وعنه خلق من التابمين » يقال إنه 
| كان يقرأ القرآن فى الصلاة فما بين المغرب والعشاء ختّمة نامة » وكان يقعد فى الكعية القعدة فيقرأ فسها 
| اللتمة » ورا قرأهانى ركعة فى جوف الكعبة . وروى عنه أنه خم القرآن مرئين ونصفا فق الصلاة 
أ ليلة فى الكعية . وقال سفيان الثورى عن عمر و بن ميمون عن أبيه قال : لقد مات سعيد بن جبير 
١‏ وما على وجه الأرض أحد إلا وهو حتاج إلى عامه . وكان فى جملة من خرج مع ابن الأغمث على 
أ الحجاج » فلا ظفر | المجاج | هرب سعيد إلى أصهان » ثمكان بتردد فى كل سنة إلى مكة مرئين » 
مرة للعمرة ومرة لاحج » ور ما دخل الكوفة فى بعض الأأحيان لخدث مها » وكان بخراسان لابتحدث 
:أنه كان لاسأله أحد عن ثى' من العم هناك » وكان يقول : إن مما ممنى ماعندى من لمم » وددت 
أن الناس أخذوه . واستمر فى هذا المال محتفيا , من الحجاج 5 ربا من : لنقى عشرة سنة ) ثم أرسله خالد 
| القسرى من مكة إلى الممجاج » وكان من مخاطبته له ماد كرناه قريباً . 

وقال أو لعي فىكتابه الحلية : ثنا أو حامد بن جبلة ثنا مد بن إسحاق ثنا مد بن أهدا 
اى أن خلت نا قمران عونا سام بن أبى حنسة :فلكلا أن سد ول جد إق الها اح قال ل: | 
أنت اق بن كسير قال : لا ! إها أناسميد بن جبير » قال لأ قتلنك » قال : أنا إذا كا معتنى ١‏ 
أفى سعيداً [ قال شقيت وشقيت أمك» قال : الأمر ليس إليك .ثم قال : اضر وا عنقه » ققال : 1 
دعونى أصلى ركمتين » قال : وجهوه إلى قيسلة النصارى » قال : ( فَأيها تولوا تم وجه له ) قال : / 
إلى تتفي منك 8 استعاذت به مريم » قال : وماعلات به ؟ قال : قالت ( إنى أعوذ لعن 
منك إن كنت تق قي ) قال سفيان : لم يقتل بعده إلا واحدا . وفى رواية أنه قال له : لا بدلنك 
بالدنيا ناراً تلغلى » قال : لو عامت أن ذلك بيدك لاتخذتتك ا . وفى رواية أنه لما أراد قنله قال : 
وجبوه إلى قبلة النصارى » ققال : ( أينا توؤوا قم وجه الله ) فقال : اجلدوا به الأرض » فقال : 
( منها خلقنام وفمها تعيسدك ومنها تخرجم نارة أخرى ) فقال :اذم فا أتزعه لا يات الله منذ 
اليوم . ققال : اللهم لانسلطه على أحد بعدى . وقد ذكر أبو نعم هنا كلاماً كثيراً فى مقتل سعيد 


ظ 


ا 


(هه) 
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(00 


ابن جبير» أحسنه هذا ول أعل | 

قد ذ كرنا صفة مقتلة إياه» وقد رويت آثار غر يبة فى صمة مقتله »أ كثرها لايصح » وقد 
عوقب الحجاج بعده وعوجل بالعقوبة » فل بلبث بعده إلا قليلاائم أخذه الله أخذ عز بز مقتدر م 
سنذكر وفاته فى السئة الاآنية » فقيل إنه مكث بده لخسة عشربوماً ء وقيل أر بعين بوماً » وقيل 
أشهر والله أعلم ٌ 

واختلفوا فى عمر سعيد بن جبير ره الله حين قتل » فقيل نسماً وأربمين سنة » وقيل سبعا 
ونين فالله أعلم .قال أو القادم اللالكاق :كان مقتله فى سنة خمس وتسمين »وذ كر أبن جر بر 
| مقتله فى هذه السنة ‏ سنة أريع ولسعين - لله أعلم ' 
أ [ قات : هاهنا كلات حسان من كلام سعيد بن جبير أحببت أن أذّكرها . قال : إن أفضل 
ا اطشية أن تخشى الله خشية نحول بينك وبين معصيته » وحملك على طاعته » فتلك هى المشية 
النافمة . والذكر طاعة الله ؛ فن أطاع الله ققد ذ كر » ومن لم يطعه فليس بذا كرله » و إن كثر منه 
| التسبيسح وتلاوة القر أن . قبل له : من أعبد الناس + قال : رجل اقترف من الذنوب » فكلما ذ كر 


إٍ ذنيه احتقر عله 8 واي : :4 ويلك / فقال 0 : الويل لن زحزح عن الجنة وأدخل الثار» ذقال : 
ا 
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| اضر و عيقه 04 قال :إلى أشهد أن لا إله إلا ات وأن 0 رسول اث 04 أستحذظلك با حَىى ألناك 
نوم القيامة فأنا خصمك عند الله » فدرم من قتآه » 0 ذلاث الحسن فقال : اللهم باقاصم الجبايرة أقصم 


0 

ا 

ا 

١‏ اللا »ها بقى إلا ثلاثة حتى وقع من جوفه دود فأنتن منه قات . وقال سعيد الداع ا أمر قله 

؟! وضحك فقال له : ما أضحكاك ؛ فقال : أضحك م ن غيراتك على وحل الله عنك ]| 7" 

ا (سعيد بن المسيب »4 

1 ان حزن بن ألى وهب بن عائد بن ع ران بن ةزوم أ لقرشى أنوممد المدتف 6 مبايك التابعين 

ا على الاطلاق 6 ولد لسنتين مضمًا وقبل شيا من خلافة مر بن الخطاب م6 و9 وقيل لأر لبع مضين منها 04 

0 0 الحاكم أبى عميك ات إنه أدرك المشرة وثم منة الله أعلم 5 ولكن أرسل علهم كا أرس ل كثيراً 

1 لبى ولق »وروى عن تمر شير » فقيل سمع منه » وعن عمان وعلى وسعيد وألى هر برة » 

/ 3 ندج أبنته 4 وأعلم الناس يمحديثه » وروى عن جهاعة من الصحاية » وحدث عن جماعة من 

ا التايمين » وخلق من سوام »قال ان مر : كان سعيد أحد المتقنين » وقال الزهرى : حالسته يبع 
حجج وأنالا أغان عند أحد علما غيره» وقال مهد بن إسحاق عن مكدول قال : طفت الأأرض كبا 
فى طلب العلم . فا لقيت أعم من سعيد بن المسيب . وقال الأ وزاعى : سثل الزهرى ومكحول من 

() و (؟) زيادة من المصرية . 


ف 


أفقه من ليما # قالا: سعيد بن المسيب . وقال غيره : كان يقال له فقيه الغقباء. وقال مالاك عن يحبى 
ابن سعيد عن سعيد بن اديه : كنت أرحل الأيام والايالى فى طلب الحديث الواحد » قال مالك : 
و بلغنى أن ابن عمر كان برسل إلى سعيد بن المسيب يس أله عن قضايا عمر وأحكامه » وقال الر بيبع عن 
الشافى انه قال : إرسال سعيد بن المسيب عتدنا حسن . وقال الامام أحمد بن حنيل هى ماح : 
قال : وسعيد بن المسيب أفضل التابعين . قال على بن المدينى : لا أعم فى التابمين أوسع عاما منه » 
وإذا قال سعيد مضت السنة لحسبك به ؛ وهو عندى أجل التابعين . وقالأحمد بن عبد الله العجلى : 
كان سعيد رجلا صالحا فقبها » كان لا يأخذ العطاء » وكانت له بضاعة أربمائة دينار» وكان يتجر فى 
الزيث » وكان أعور. وقال أو زرعة : كان مدنيا ثقة إماما . وقال أوحاتم : ليس فى التابعين أنبل 
منه » وهو أثينهم فى ألى هر برة » قال الواقدى : ثوفى فى سئة النقهاء » وهى سنة أر بع وتسعين » عن 
خمس وسبعين سئة » رجه الله . 

[ وكان سعيد بن المسيب من أورع الناس فم يدخل بيته و بطنه » وكان من أزهد الناس فى 
فضول الدئياء والسكلام فما لايعنى » ومن أ كثر الناس أدبا فى الحديث » جاءه رجل وهو مر يض 
فسأله عن حديث لجلس خدثه ثم اضطجع ؛ فقال الرجل : وددت أنك م تتعن» ققال : إنى كرهت 
أن أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وس وأنا مضطجع » وقال برد مولاه : مانودى لاصلاة منذ 
أربعين إلا وسعيد فى المسجد . وقال ابن إدر يس : صلى سعرد بن المسيب الغداة وضوء العئمة سين 
سنة . وقال سعيد : لأعلوا أعيك من أعوان الظة إلا بل تكار من قاويم » لكيلا تعبط أعال؟ 
الصالحة . وقال : مابس الشيطان من شى؟ إلا أناه من قبل الفساء . وقال : ما أ كرمت العباد أنفسها 
عثل طاعة الله » ولا أهانت أنفسها إلا ممصية الله تعالى . وقال : كنى بالمرء نصرة من الله له أن رى 
عدوه يممل عمصية الله . وقال : من استغنى بلله افتقر الناس إلييه . وقال : الدنيا ننلة و إلى كل 
نذل أميل » وأنذل منها من أخذها من غير وجبها ووضمما فى غير سبيلها . وقال : إنه ليس من 
شريف ولاءالم ولاذى فضل إلا وفيه عيب » ولكن من الناسمن لايفبغى أن تذكر عيو به . وقال : 
من كان فضله أ كثر من نقصه وهب نقصه لفضله . 

وقد زوج سعيد بن المسيب أبذته على درهمين لكثير بن أبى وداعة ‏ وكانت من أحسن النساء 
وأكثرم أدب وأعللهم بكتاب الله وسنة رسول الله مَككيةْ » وأعرفهم حمق الذوج - وكان فتيراً » 
تأرسل إليه بخمسة ]لاف » وقيل : بعش رين ألفاً » وقال : استنفق هذه . وقصته فى ذلك مشبورة » 
وقدكان عبد الملك خطهها لابنه الوليد فألى سعيد أن بز وجه مها » فاحتال عليه حتى ضر به بالسياط 
5 تقدم » لما جاءت ببعة الوليد إلى المدينة فى أيام عيد لمك » ضر به نائيه على المددينة هشام بن 
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للخل 


د ل 


عام راطف المدينة ؛ وعرضوه على السيف من و يسابع » فنا رجفوا به رأته امرأة فقالت : 
! ماه ذا اللزى ياسعيد ‏ ققال : من اممزى فر رن إلى مائرين » أى لو أحبينام وقءنا فى خزى الدنيا 
١ ١‏ وال خرة . وكان يجمل على ظبره إهاب الشاة » وكان له مال بتجر فيه ويقول : الهم إننك تعلم أفى لم 
أ | أسك بخ ولا حرصا عليه » ولا محية للدنيا ونيل شهواتها » و إها أريد أن أصون به وجوى عن بنى 

أمروان حتى ألقق الله فبحم فى وفههم » وأصل منه رجى » وأؤدى منه المقوق الى فيه » وأعود منه 
على الأرملة والتقير والمسكين واليتيم والجار . واللّه سبحانه وتعالى أعلم 0 


فإ طلق بن حبيب المتزى » 


ا 8 ا 


عم 22 


نابى جليل » روى عن أأفس وجابر وان الزبير واءن عباس » وعبد الله بن عمر وغيرم » وعنه 
جيد الطويل والأعمشط وطاووس » وهو من أقرانه وأثنى عليه عمرو بن دينار» وقد أثنى عليه 
غير وأحد من الأئمة» ولكن تكلموا فيه من جبة أنه كان يقول بالا رجاء » وقد كان من خرج مع 
إن الأشمث » وكان يقول تقووا بالتقوى » فقيل له : صف لنا التقوى » فقال : التقوى هى العمل 
| بطاعة اله على نودم اله جورحة الله » ورك ممصية اله على ثورمن الله يغاف عقاب لله لله . وقال 


1 


رت 


م 


ألما :إن حرق اله أعظم من أن يقوم ها العباد» وإن لعم الله أ كثر من أن تحصى » أو يقوم 
| بشكرها العباد» ولكن أصبحوا نائيين » وأمسوا نائبين . وكان طلق لابخرج إلى صلاة إلا ومعه ثى* 
أيتصدق بهء وإن ل يبد إلاابصلاء ويقول :قال الله تعالى : (ي أها الذي نآمنوا إذا ثاجيتم الرسول 
ا ! فتقدموا بين يدى 3 صدقة ) فتقدم الصدقة بين بدى مناجاة لله أعظم وأعظم . قال مالك : 


ع 


| قتله الحجاج وجماعة من القراء منْ,سم سعيد بن جبير . وقد ذكر ان جر رفيا سبق أن خالد بن 
| عبد الله القسرى بعث من مكة ثلاثة إلى الحجاج 3 وم بجاهد » وسعيد بن جبير » وطلق بن 
! حبيب » ات طلق فى الطر يق وحبس مجاهد » وكان من أمر سعيد ما كان والله أعلم . 


ا 
1 
/ عروة بن الزبير بن العوام 6 
القرثى اللأسدى أو عبد 53 الدىء» تابعى جليل » روى عن أبيه وعن العبادلة ومعاوية 
والمغيرة وألى هر برة » وأمه أمماء » وخالته عائغة » وأم سابة سامة . وعنه جماعة من التابمين » وخلق ممن 
سوام . قال تمد بن سعد : كان عر وة ثقة كثير الحدديث عاما مأمونا 0 . وقال العجل : مدق تابعى 
رجل صام يدخل فى شى" من الفتن . وقال الواقدى : كان قبا عالما حافقاً 5 جه ة عالما بالسير» 
وهو أول من صف المغازى » وكان من فقباء المدينة الممدودين 04 ولقد كان أصحاب رسول لله 2 
يسألونه » وكان أروى الناس للشعر » وقال ابنه هشام : العم لواحصد من ثلاثة » أذى حسب يزين به 
(1) سقط من نسخة طوب قبو بالأستانة . 


ا 


الك 


عل عع عسوب سعد سد حب :: دع ال ا د لفتافض ننه 


حسية 6 أو ذى دين لسوس به دينه » أو مختلط بسلطان يتحفه شعمه ويتخلص منه يخلص منه بالعلم »فلا - 
فى هلكة » وقال :ولا أعلم أحدا اشترطه لهذه الثلاثة إلا عر وة بن الزبير» وعمر بن عبد 3 
وكان عروة بقرأ كل نوم رلع القران و يقوم به فى الليل » وكان أيام الطب يثم حائطه للناس فيدخلون "١‏ 
ويأكلون » فاذا ذهب الرطب أعاده ؛ وقال الزهرى :كان عر وة بحرا لابنزف ولانكدره الدلاء . وقال 


عر بن عيد الع بز: ما أ أعلم من عرؤة وما عله يعم شيا أجبله 4 وقد د 33 غير واحد 6 


فقباء المدينة السمعة الذين ن شهبى إلى قوطم » وكار فل م من جملة الفقهاء العشرة الذين كان عمر بن 
عيد العز بز برجع | إلهم فى زمن ولايته على المدسيئة 1 وقد ذ كر غير واحد أنه وقد على الوليد بدمشق» | 
فما رجم أصابته فى رحله الأكة فأرادوا قطعها 3 فعرضوأ عليه أن لشرب شيئا لغيب عمّله حتى 


لاجس الألم ويتمكنوا من ن قطعبا » فقال : ماظننت 0 0 لؤمن الله لشرب شية. أ غيب عقله ' 
حتى لايعرف ر به عز وجل »؛ ولكن هاموا فاقطعوها فقطعوها من ركيته وهو صامت لايتكلم » ولاايعرف 4 

١ 0 5‏ ع | 
أنه ان »وروى انهم قطءوها وهو فى الصلاة م الشعر لشغله بالصلاة الله أعم : ووقم فى هذه الليلة / 
التى قطعت فها رجله ولد له يسمى ممد كان أحب أولاده من سطح فات» فدخلوا عليه فمزوه 


فيهء فقال :اليم لك المد »كانوا سبعة ة فأخنت واحدا وأقيت ستة » وكان لى أطراف أربعة 


! 
ا 
1 
1 
فأخذت واحداً وأبقيت ثلاثة » فلن كنت قد أخنت فاقد أعطيت » وان كنت قد ابتليت ققد أ 
! 
1 


1 


ا قدذ كر غير وأاحسد أن حروة بن الذبي لما خرج من المدينة متوجها إلى دمشق 
ا 


06 


بالوليد » وقعمتث اللأكلةفى رجله فى واد قرب المدينة . وكان مبدؤها هناك » فظن انها لايكون | 
؟أمنها ماكان » ذ ذهب فى وجبه ذلك » ها وصل إلى دمشق إلا وهى قد أكات نصف ساقه» فسخل | 


ا على الوليد ع له الأأطياء العارفين بذلك » فأحجموا على أنه إن يقطعها و وإلا أ كلت رجله كلبا إلى ا 
0 


3 
0 


أو . ور عا ترقت إلى الجسد فأ كلته » فطابت ننسه بنشرها وقالوا له : ألا نسقيك مرقدا حتى يذهب ١‏ 
| عقلك منه فلاتحس بأ النشرة ققال :لا ! والله ما كنت أظن أن أحد يشرب شرابا أو بأكل شيئا 1 

ا يذهب عقله »ولكن إن كنم لابد فاعلين فافعاوا ذلك وأنافى الصلاة ؛ فاتى لاأحس بذلك ء ولا 
أشعر به . قال : فنشروا وارجله من فوق الأكلة » من المسكان الى» احتياطاً أنه لابيق منها شى”؛ وهو 1 
م يصلى » فا تصور ولا اختلج » فلما أنصرف من الصصلاة عزاه الوليد فى رجله » ققال : الب لك لك 
الجد » كان لى أطراف أربعة فأخذت واحداً فلن كنت قد أخذت قند أبقيت » وإن كنت قد 
أبليت فلطاا عافيت » فلك الخمد على ما أخذت وعلى ماعافيت . قال : وكان قد صعب معه بعض 


عام ده 


أولاده من جملتهم أبنه مد » وكان أحهم إليه » فدخل دار الدواب فرفسته فرس قات »ء فأنوه فم وه 
فيه » فقال : امد لَه كانوا سبعة فأخذت منهم واحدا وأبقيت ستة » فلثن كنت قد ا بتليت فلطالما 


55 يت 
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| عافيت » ولن كنت قد أخنت فلطالا أعطيت . فلا قضى حاجته من" دمشق رجع إلى المدينة » 
| قال : ها سمعناهذ كر رجله ولا ولده » ولا شكا ذلك إلى أحدسى دشل وادى القرى » ذه كان فى 
المكان الذى أصابته الل كلة فيه قال : ( لقد لقينا من سغْر نا هذا صا ) فامادخل المدينة أناه الناس 
سامون عليه ويعزونه فى رجله وولده » فيلنه أن عض الناس قال : إتها أصابه هذا بذنب عظم 
| أحدثه . فأنشد عروة فى ذلك وال بيات لمعن بن أوس : - 

لعمرك ما أهويت كف اريبة * ولاحلتنى نحو فاحشة رجلى 

ولاقادتى معمى ولابصرى لطا * ولادلنى رأى علا ولا عقيل 

واست عاش ماحييت لمدكر * من الأمرا لاعثى إلى مثله متيل 

ولا مؤثر نفسى على ذى قرابة * وأوثر ضيق ماأقام على أهلى 

وأعلم أنى لم تصبنى مصيبة * من الذهر إلاقد أصابتفقىمثل 


عاق مع هدم جع ح حو مع عتمت ع اها 1 7 


وف رواية : اللهم إنه كان لى بنون أر بعة فأخذت واحماً وأبقيت ثملاثة . كذا ذ كر هذا الحديث 
فيه هشام . ؤقال مسلية ن محارب : وقعت فى رجل عروة الا كلة فقطعت و : كسك حلت ول يدع 
فى تلك الليلة ورده . وقال الأوزاعى : لما نشرت رجل عروة قال : اللهم إنك تمل أنى لم م أمش بها 
إلى سوء قط. وأ نشد البيتين المتقدمين . رأى عروة رجلا يصلى صلاة خفيفة فدعاه فقال : با ا أخى 
أ أما كانت للك إلى ربك حاجة فى صلاتك 7 إنى ل أل الله ف لان بعى أساله الح .قال عروة : 
3 كلة ذل احتملتها أورثتنى عزاً طويلا . وقال لبنيه : إذا آم الرجل يعمل الحسئة فاعاموا أن لا 
علده أخواك » وإذا راثم الرجل إعمل السيئّة فاعاموا | أن طا عنده أخوات » فان الحسنة تدل على 
أختها » والسيئة تدل على أخنها . وكان عروة إذا دخل حائطة ردد هذه الا بة (ولولا إذ دخلت 
جنتك قلت ماشاء الله لاقوة إلا بلله ) حتى يخرج منه والله سبحانه وتعالى أعر لذ 
قيل إنه ولد فى حياة عمر » والصحيح أنه ولد بعد عمر فى سنة ثلاث وعشرين » وكانت وفاته فى 
سنة أربع وتسعين على المشهور » وقيل سنة تسعين » وقيل سمنة ماثة » وقيل إحدى وتسعين » وقيل 
إحدى ومائة » وقيل سنة اثنتين أو ثلاث أو أر يع أو خس وتسعين » وقيل انسع ولسمين الله أعلم . 
ب( على بن المسين » 
ابن على بن أبى طالب القرشى المائعى المشبور بزين العابدين» وأمه أم ولد اسمها سلامة » وكان له 
أخ أ كبرمنه بقال له على أيضاً » قل مع أبيه » روى على هذا الحديث عن أبيه وعمه الحسن بن على » 
وعازوازق بل واللمؤري رما رن هرابرة وصفية وعائّشة وأم سامة » أمهات المؤمنين . وعنه 
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جماعة مهم بنوه زيد وعيد الله وعمر » وأ وجعفر مد بن على بن قر » ويد بن أسم » وطاووس وهو || 
من أقرانه » والزهرى » ويحبى بن سعيد الأأنصارى » وأوسامة وهو من أقرانه » وخلق . 1ْ 

قال ابن خلكان : كانت أم سففة بنت بزدجرد آلخر ملوك الفرس ء وذ كر الزمخشرى فى ربع أ 
الأنرارأن بزدجرد كان له ثلاث بئات سبين فى زمن عمر بن الخطاب » حصلت وأحدة لعبد الله بن 1 
١‏ هر نويه باونو الا ري لحمد بن أنى بكر الصديق فأولدها القاسم » والأخرى للحسين بن على ا 
| فأوادها عليا زين العابدين هذا » فكلهم بنوخلة . قال ابن خلكان : ولا قتل قتيبة بن مسلم فيروز ا 
|| اءن بزدجرد بعث بابنتيه إلى المجاج فأخد إحداحما و بعث بالأأخرى إلى الوليد» فأولدها الوليد || 
| نزيد الناقص . وذ كر ابن قتيبة فىكتاب المعارف أن زين العابدن هذا كانت أمه سندية » يقال || 
أله سلامة » ويقال غزالة » وكان مع أببه بكر بلاء» فاسقبق لصغره » وقيل لمرضه » فاندكان | بن ثلاث أ 
أأ وعشرين سنة » وقيل أ كثر من ذلك » وقد مم بقتله عبيد الله بن زياد » ثم صرفه الله عنه » وأشار 
أ| بعض الفجرة على يزيد بن معاوية بقتله أيضا فنعه الله منهء ثم كان يزيد بعد ذلك يكرمه و يعظمه |) 
|| ويجلسه ممه » ولا يأ كل إلا وهو عنده » ثم بمثهم إلى المدينة » وكان على بالددينة محترما معظا . قال || 
أ ابن عسا كر : ومسجده بدمشق المنسوب إليه معروف . قلت : وهو مشهد على بالناحية الشرقية من || 
ا جامع دمشق . وقد استقدمه عبد املك بن مروان مرة أخرى إلى كموق قرفا زد علاف بلك ا 
| الروم عن بعض ما كتب إليه فيه من أمر السكة وطراز القراطيس ء قال الزهرى : ما رأيت قرشيا | 
١‏ أورع منه »ولا أفضل . وكان مع أبيه نوم قتل ابن ثلاث وعشرين سسنة وهو مر يض » فقال عمر ا 
أبن سعد :لا تعرضوا لهذا المريض . وقال الواقدى : كان من أورع الناس وأعيدم وأتقام لله 1 
أ عز وجل » وكان إذا مشى لا يخطر بيسده » وكان عنم بعامة بيضاء برخمها من ورائه » وكان كنيته || 
ا أبا لسن » وقيل أبا مدء وقيل أبا فيد الله . وقال جمد بن سعد : كان ثقة مأمونا كثير الحديث |[ 
أ عاليا رفيعا ورعا» وأمه غزالة خلف علمها بعد الحسين مولاه ز بيد فولدت له عيد الله بن ز بيد » وهو أ 
أ على الأسغر» لأا الأكبر فقتل مع أبيه . وكذا قال غير واحد» وقال سعيد بن المسيب و زيد بن || 
[ أل ومالك وأنو حازم : لم يكن فى أهل البيت مثله . وقال يحبى بن سعيد الأ نصارى : سممت على || 
ابن المسين وهو أفضل هائعى أدركته يقول : يا أمها الناس أحبونا حب الاسلام » فا برح بنا حبك || 
ظ حتى صار علينا ءارا . وفى رواية : حتى إغضتمونا إلى الناس . وقال الأأصمعى :لم يكن للحسين عقب 


ّ إلا من على بن الحسين » ول يكن لعلى بن اكسين نسل إلا من ابن عمه الحسن » فقال له مروان بن . 
ا الحك :لو اتدت السرارى يكثر أولادك » ققال : ليس لى ما أنسرى به » فأقرضه مائة ألف ا 
|| فاشقرى له السرارى فولدت له وكثر نسله ؛ ثم لما مرض مروان أوصى أن لايؤخذ من على بن || 


(ى) 
الحسين شى' مما كان أقرضه » لخجميع المسيئيين من نسله رحمه الله . وقال أو بكر بن ألى شيبة : 
| أصح الأسانيد كلها الزهرى عن على بن المسين عن أبيه عن جده » وذكر وا أنه احترق البيت 
| الذى هو فيه وهو ام يصلى ب فلما انصرف قالوا له : مالك لم تنصرف؟ فقال : إنى اشتغلت عن 
هذه النار بالنار الاأخرى » وكان إذا توضأ يصفر لونه » فاذا قام إلى الصلاة ارتمد من الفرق » فقيل 
له فى ذلك فقال : الاتدرون بين يدى من أقوم ون أناجى ‏ ولما حج أراد أن يلبى فارتمد وقال : 
أخثى أن أقول لبيك اللهم لبيك» فيقال لى : لا لبيك » فشجعوه على التلبية » فلما لى غشى عليه 
أحتى سقط عن الراحلة . وكان يصلى فى كل نوم وليلة ألف ركمة . وقال طاووس : سمغته وهو ساجد عند 
المجر يقول : عبيدك بفنائئك : سائلاك بفنائك . فقيرك بننائك » قال طاووس : فوالله مادعوت مها فى 
كرب قط إلا كشف عنى . وذ كر وا أنه كان كثير الصدقة بالليل » وكان يقول صدقة لايل تططؤ*غضب 


| 
ا 
ا 
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| الرب » وتنور القلب والقبرء وتكشف عن العبد ظلة نوم القيامة » وقاسم الله تعالى ماله مرتين . 
وقال مد بن إسحاق : كان ناس بالمدينة يعيشون لايدرون من أبن العيشون ومن للعطمهم 2 
|| فاها مات على بن المسين فقدوا ذلك فعرفوا أنه هو الذى كان يأتهم فى الليل عا بأتههم به . وما مات 
١‏ وجدوا فى ظهره وأ كتافه أثر حمل الجراب إلى بيوت الأرامل والمسا كين فى الليل . وقيل إنه كان 
إلعول مائة أهل بيث بالمدينة ولابدرون بذلك حتى مات . ودخل على بن المسين على مهد بن أسامة 
أبن زيد يعوده فبكى ابن أسامة فقال له مايبكيك #قال : على دين » قال : وك هو؟ قال خسة عشر 
ألف دينار- وفى رواية سبعة عش رأ لف دينار- فقال: هى على .,وقال على بن المسين : كان أبو بكر 
وعمر من رسول الله َيه فى حياته عنز لنهما منه بعد وفاته . وثال منه رجل وما مل يتغافل عنه 
بريه أنه لم يسمعه ‏ ققال له الرجل : إياك أعنى » ققال له على : وعنك أغضى. وخرج نوماً من المسجد 
فسبّه رجل فاتتدب الناس إليه » ققال : دعوه » ثم أقبل عليه فقال : ماستره الله عنك من عيو بنا 
أ كثر» ألك حاجة فعينك علمها ‏ فاستحيا الرجل فألق إليه خيصة كانت عليه » وأمر له بألف درم » 
فكان الرجل بعد ذلك إذا رآه يقول : إنلك من أولاد الا نبياء . قالوا : واختصم على بن الحسين وحسن 
ابن حسن - وكان بينهما منافسة ‏ فئال منه حسن بن حسن وهو سا كت » فلم كان الليل ذهب على 
ابن المسين إلى منزله فقال : يإابن عم إن كنت صادقاً بغفر الله لى » و إن كنت كاذبا يغفر الله لك 
والسلام عليك ؛ ثم رجع » فلحقه فصالمه . وقيل له من أعظم الناس خطراً 7 فقال : من لم بر الدنيا 
لنفسه قدراً » وقال أيضاً : الفكرة مراء ترى المؤمن حسناته وسيئاته» وقال : فد الأحبة غر بة » وكان 
يقول : إن قوماً عبدوا اله رهبة فتلك عبادة العبيد » وآخر ون عبدوه رغية فتلك عبادة التجار» 
وآخر ون عبدوه حبة وشكراً فتلك عبادة الأحرار الأأخيار . وقال لابنه : يابنى لاتصحب فاسقاً فانه 
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نبيعك بأ كلة وأقل منها يطمع فمها ثم لابنالها » ولا بخيلا فانه يحذاك فى ماله أحوج ماتكون إليه» 
ولا كذابا فانه كالسراب يقرب منك البعيد و يباعد عتك القرريب » ولا أحمق فانه بريد أن ينشك 
فيضرك » ولاقاطع رحم فانه ملمون فى كتاب الله .قال تعالى : ( فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا فى | 
الأرض وتقطعوا أرحامج أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعى أبصارم ) 

وكان على بن المسين إذا دخل المسجد تخطى الناس حتى لس فى حلقة زيد بن أسم » فقال له 
نافع بن جبير بن مطمم : غفر اله اك » أنت سيد ااناس تأتى خط حاق أهل العم وقرريش حتى جاس 
5 هذا العيد الأسود + قال له على بن المسين : إنما يجاس الرجل حيث ينتفع » و إن العم يطلب ِْ 
حيث كان . وقال الأعمش عن مسعود بن مالك قال قال لى على بن اللسين : أتستطيع أن تمع بينى 


وبين سعيد بن جبير# فقات : مالصنع به ؟ قال أريى أسأله عن أشياء ينفمنا الله مما ولا منقصة » 


إنه ليس عندنا مابرمينا به هؤلاء ‏ وأشار بيده إلى العراق - 

وقال الامام أحمد ؛ حدثنا يحبى بن آم ثنا إسرائيل عن ألى إسحاق عن زرين عبيد ١١‏ قال: 
كنت عند ابن عباس فأتى على بن المسين ققال ابن عباس :مرحبا بالحبيب ابن الحبيب . وقال أبو 
بكرن جمدبن يحى الصولى : ثنا العلاه ثنا إبراهم ن بشار عن سفيان بن عيينة عن ألى م 
قال : كنا عند جابر بن عبد الله فدخل عليه على ن الاسين فقال : كنت عند رسول كلا فدخل ظ 
عليه المسين بن على فضمه إليه وقبلك وأقمده إلى جنبه » ثم قال : « بولد لابنى هذا ابن يقال له على » 
إذا كان نوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش ليقم سيد العابدين » فيقوم هو » هذا حديث 
غريب جداً أورده ابن عساكر . وقال الزهرى : كان أ كثر مجالستى مع على بن الحسين » ومارأيت 
أفقه منه » وكان قليل الحديث » وكان من أفضل أهل بيته وأحستهم طاعة » وأحمهم إلى مر وان وأبنه 
عبد الملك » وكان يسمى زين العابدين . وقال جو برية بن أسماء : ما أكل على بن السين بقرابته من 
رسول الله مكب درا قط . رحمه الله ورضى عنه ٠.‏ وقال عل بن سعد : أنبأ على بن مهد عن سعيد بن 
خالدعن المقرى قال : بعث الختار إلى على بن الحسين عائة ألف فكره أن يقبلها وخاف أن بردها » 
فاحتيسها 1 » اها قتل الختار كتب إلى عبد للك بن مروان : إن الختار بعث إلى عاة ألف 
فكرهت أن أقبلها وكرهت أن أردها ء فابعث من يقيضها . فكتب إليه عبد الماك : يا أبن 8 اخذها | 
ققد طيبتها لك ؛ فقبلها . وقال على بن اللسين : سادة الناس فى الدئيا الأسخياء الأتقياء» وفى 
الا خرة أهل الدين وأعل الفضل والعلم الاتقياء » لأن العلماء ورثة الأ نبياء . وقال أيضاً : إلى 2 
من الله عز وجل أن أرى الأخ من إخواتى فأسأل الثهله الجنة وأبخل عليه بالدنيا » فاذا كان نوم القيامة 
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قبل لى فاذا كانت الجنة بيدك كنت مها أبخل » وأبخل وأبخل . وذ كر وا أنه كان كثير البكاء فقيل له 
فى ذلك فقال : إن يعقوب عليه السلام بى حتى ابيضت عيناه على وسف فم 6 أنه مات > 
وإنى رأدت لضعة عشرم ن أهل ببى بذحون فى غدأة واحدة» فترون حزتهم يذهب من قلى أبد ٍ 
وقال عبد الرزاق : سكبت جارية لعلى بن المسين عليه ماء ليتوضا فسقط الأ ريق من يدها على 
أوجبه فشجه » فرفع رأسه إلمها ققالت الجارية : إن الله يقول ( والسكاظمين النيظ ) » ققال : قد 
أ كظمت غيظى » قالت ( والعافين عن الناس ) فقال : عذا اله عنك . فقالت ( والله يحب الحسئين ) 
:قال : أنت حرة اوجه الله تعالى . 
وقال الزبير بن بكار : ثنا عبد الله بن إبراهم بن قدامة اللخمى عن أبيه عن جده عن ممد بن على 
عن أبيه قال : جلس قوم من أهل العراق فذ كروا أبا بكر وعمر فنالوا منبساء ثم أبتدؤا فى عئان فقال 
7 : أخورونى أأتم من امهاجر ين الأ ولين الذرين ( أخرجوا من ديارثم وأمواهم يبتغون فضلا من الله 
ورضوانا وينصرون الله ورسوله ) 7 قالوا : لا قال :فأتم من ع الذين ( تبوؤًا النااووالا مان من قبلئم 
يحبون من هاجر إلمهم ) 7 قالوا لا ! فقال لمم : أما أن قد أو وشبدم عل أشع أدع لسم من 
١مؤلاء‏ ولا من هؤلاء » وأنا أشهد أنسم لسثم من الغرقة الثالثة الذين قال الله عزوجل فميم ( والذبين جاوًا 
من إعدم يولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالاعان ولاحجمل فى قلو بنا غلا للذبين آمنوا ) 
5 يه » فقوموا عنى لابارك الله فيكم ؛ ولاقرب دو 1 أ نم مستهزئون بالاسلام لتم من أهله . 


1 ع رجل فد أله مى يسبعث على ؟ ذقال : السك ث واللّه م 0 مأمة ومهمه كفسيهة . وقال بن ألى الدنيا : 
أ 


ا عن سعيد بن سلبان عن على بن هاشم عن ألى حمزة الغالى أن على بن المسين كان إذا خرج 
من بيته قال : اللهم إلى أتصدق اليوم ‏ أو أهب عرضى اليوم ‏ من استحله . وروى أبن ألى الدنيا 
أن غلاماً سقط من يده سود وهو يشوى شيثا فى التنور عل رأس صى لعلى بن المسين فقتله » قلبض 

ع بن أمسين مسرعا » فلما نظر إليه قال للغلام : إنك لم تتعمد » أنت حر » ثم شرع فى جهاز ابنه . 

وقال المدائنى : سمعت سفيان يقول : كان على بن الحسين يقول : مايسرنى أن لى بنصيى من الذل 

مويو الزبير بن بكار من غير وجه عنه . ومات أرجل ولد مسرف على نفسه زع عليه 
من أجل ! إسرافه » فقال له على بن الحسين : إن من وراء ابنك خلالا ثلاثا » شبادة أن لا لله إلا الله» 
وشفاعة رسول لله » ورحمة الله عز وجل . وقال المدائتى : قارف الزهرى ذناً فاستوحش منه وهام 
على وجبه وثرك أهله وماله ؛ قلما اجتمع بعلى بن الحسين قال له : بازهرى قنوطك من رحمة الله الى 
وسمت كل شى' أعظم من ذنبك » ققال الزعرى : (اشأعر حيث عل رسالانه ) وفى رواية أنه كان 
! أصاب دما حراماً خطأ فأمره على بالتوبة والاستغفار وأن يبعث الدية إلى أهله » فنمل ذلك . وكان 


5 
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الزهرى يقول : على + بن الحسين أعظم الناس على منة . ا 
وقال سفيان بن عبينه ة كان على 5 الحمسين إشول: لارقول رجل ىق رجل من امير مالا الا بعل إلا ا 
أوشك أن ول فيه من الشر مالا يلم » وما اصطحب اثثنان على معصية إلا أ وشك أن يشترقا على | 8 


غير طاعة . وذكروا أنه زوج أمه هن مولى له وأعتق أمه فنزوحها فأرسل إليه عبد الملك يلومه فى 
ذلك » فكتب إليه ( لقدكان ل فى رسول لله 2 حسئة أن كان برجو الله واليوم إل" خر أ 


ا وذ كر الله كثيرً ) وقد أعتق صفية قتزوجها » اديج ولاه زيذ ان حارلة بززيابكا د له زينب !)ا 


ابت عو تار دون ينان له قدا عرفا دن 2 عتسيق دنار ناذا جاء اميق تصق | 
3 » وبلبس ف الصيف الثياب المرقعة ودوتها ويتاو قوله تعالى ( قل من حرم زيئة ة الله الع فى أخرج ! ١‏ 
أ لساده والطببات من الرزق ) . 1 
( وقد روى من طرق ذ كرها الصولى والجر برى وغير واحد أن هشام بن عبد الملك حج فى || 
خلانة أبيه وأخيه الوابسد ‏ فطاف بالبيت » فا أراد أن يسم الحجرلم م يشمكن حتى تصب له منبر أ] 
فاستلم وجلس عليه » وقام أهل الشام حوله » فبين) هو كذلك ! إذ أقبل على بن الحسين » فلها دنا من | 
المجر ليسته تنحى عنه الناس إجلالا له وهيبة واحتراماً ؛ وهو فى بزة حسنة » وشكل ملي ء | 
قال أهل الشام لمشام : من هذا 8 قال : لا أعرفه ‏ استنقاصا به واحتقاءاً لثلا برغب فبه أهل || 
الشام ‏ قال الفرزدق - وكان حاضرً ‏ أن أعرفه » ققالوا : ومن هو / فأشار الفر زدق يقول : ؤ 
هذا الذى تعرف البطحاءوطأته * والبيت يعرفه والخل والخرم 
هذا ابن خير عباد اللهكهم * هذا التق النق الطاهر العم | 
إذا رأته قريش قال قائلها * إلى مكارم هذا ينتبى الكرم ظ 
ا 
1 


ينمى إلى ذروة المز التى قصرت * عن نيلهاعرب الأسلام والعجم 
نكاد عسكه عرفان راحته * ركن الحطم إذا ماجاء إستلم 
يغغىحياء ويغضى من مبابته * ها يكلم إلاحين يبتسم 
بكنه خيزران ريحها عبق * من كف أرو فى عرنينه هعم 


[ 


ا 
1 
مشتقة من رسول الله نبعته »* طابت عناصرها واظليم والشيم ا 
لي ا 
حال أثقال أقوام إذا فدحوا »* حلوالشائل نحلو عنده لعم ا 
هذا ان فاطمة إن كنت جاهله * بحجده أنبياء الله قد ختموا ا 

ا 
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من جده دان فضل الأنبياء له # وفضل أمته دانت ها الأمم 


)م 


عم البرية بالأحسان فاتقشعت * عنها الغواية والاملاق والظم 


كلتا يديه غياث عم تفعيما 
سبل الخليقة لاخشثى بوادر 3 
لايخاف الوعد ميمون لغيبته 


من معشر حم دين 0 و لغضوم 


«# 


نا 


# 


5 كمان ولايعر وما العدم 
يزينه اثنتان الم والكرم 
رحب القناء أر ب حين لعزم 


كثر وقر مم منجى ومعضم 


إستدفم السوء والياوى بخمم * وستزاد به الاحسان والتعم 
مقدم لعد ذو الله فوم 0 ىكل 5 وتوم 4 الكلم 
إن عد أل الى كانوا أكنهم 0 أوقيلمن خي رأهل الأرضقيلمم 
لاستطيعا جواد لعد غليتهم *« ولاإيدانهم قوم ون كثرا 


ا 
ا 


م 0 إذاما أزمة أزست * واللأسدأسدالشرىوالبأسمحتدم 


3 9-6 بسطا من أ كفهم 0 0 ذلك إنأثروا و إن عدموا 


١ 
ا‎ 
0 
ا‎ 
1 
ا‎ 


خم كرام وايد بالندى هضم 


أى الخلائق لبست ف رقامهم # لأولية هذا أوله نعم 
فليس قولك من هذا نضابره « العرب تعرف منأ لكت ولسم 


من العرف اه لعرف أولية ذا آنا فالدين من بيت هذا اله الأم 


قال : فغضب هشام من ذلك وأمى بحبس الفرزدق إعسفان » به والفينة انا لع دل 
على بن المسين بلعث إلى الفرزدق باثنى عشر ألف دم »فم يقبلها وقال : لإا قلت ماقلث لله 


عز وجل ونصرة للحق » وقيااً بحق رسول الله يي فى ذريته » ولست أعتاض عن ذلك بثى» . 
فأرسل إليه على بن الحسين يشقول : قد عل اله صدق نيتك فى ذلك » وأقسمت عليك بللّه لتقبلنها 
فتقبلهامنه ثم جعل بمجو هشام وكان مما قال فيه : 

حبس بين المدينة والتى * إلمها قلوب الناس مموى أمنيمها 

بقلب راسا لم + يكن رأس سيد * وعينين حولاوين باد عيومها 

وقد روينا عن على بن الحسين أنه كان إذا مرت به الجنازة يقول هذين البيتين : 
تراع 3 الجنائذن قابلتنا * ون 
كروعة خملة لخار سبع * فما عاب عادت رائمات 


وروى الحافظط ابن 00 ن طر إلى عد بن عد لله المقرى حدثنى سفيان سن عيينة عن 


دين فى ذاهيات 


الزهرى قال سمعت على بن الحسين سيد العابدين بحاسب نفسة و ويناجى ربه : 32 


17د 


)1١( 
يانفس حتام إلى الدنيا سكونك . و إلى عمارتها ركونك » أما أعتمرت عن مضى من أسلاك‎ 
ومن وارته الارض من ألأفك ؟ ومن لجعت به من إخوانك » وتقل إلى الثرى من أقرانك ؟ فهم‎ 
. فى بطون الأرض بعد ظبو رها » محاستهم فيها نوال دواثر‎ 
خلتدورهممنهم وأقوت عر اصهم * وساقهم نحو اميا المقادر‎ 


وخلوا عن الدنيا وما ججموا لها * وضمهم نحت التراب المغائر 
خرمت أيدى امنون منقرون بعد قرون » وم غيرت الاأرض ببلاتها » وغيبت فى ثراما » 
من عاشرت من صنوف وشيعتهم إلى الأأمارس » ثم رجعت [ عنهم إلى عمل أهل الافلاس :ل 
وأنت على الدنيا مكب منافس * للطاها فها حريص مكائر 
على خطر تمثى وتصبح لاهيا * أتدرى عاذا لوعقلت تخاطر 
وإن امنا يسعى لدنياه دائياً # ويذهل عن أخراه لاشك خاس 
لختام على الدنيا إقبالك ؛ و بشهواتها اشتغالك ؟ وقد وخطك القتير» وأتاك النذير» وأنت عما 
براديك ساه و بلذة ويك وغدك لاه » وقد ريت اتقلاب أهل الشهوات » وعاينت ما حل بهم من 
المصيبات» وفىذكرهول الموت والقبر والبلىل * عن اللهو واللذات للمرء زاجر 
أبمد اقتراب الأريمين تربص * وشيب قذال منذر للكار 
كأنك معنى يما هو ضار »* لنفسك مدا وعن الرشد 15 
انظر إلى الأمم الماضية والملوك الفانية كيف اختطفتهم عقبان الأيام » و وافهم امام » فانمحت 
من الدنيا؟ مارم » و بقيت فنها أخبارهم » وأضحوا رما فى القراب » إلى بوم المشر والما ب م 
أمسحوا رمها فى التراب وعطلت * مجالسيم متهم وأخلى مقاصر 
وحاوا بدار لاتزاور بيهم « وأنتى لسكان القبور التزاور 
فا أن ترى الا قبوراً قد ثووا مها » مسطحة تس علبها الأعاصر 
من ذى منعة وسلطان وجنود وأعوان » تمكن من دنياه » وثال فنها ماتمناه » و بنى فمها 
القصور والدسا كرء وجع فنا الأموال والذخائر » وملح السرارى والخراءر. 
فاصرفت كف النية إذ أتت * مبادرة تمهوى إليه اللخابر 
ولادفمت عنه الحصون التى بتى * وحف بها ألماره والدسا كر 
ولا قارعت عنه المنية حيلة * ولاطمعث فى الذب عندالعسا كر 
أناه من الله مالا برد » وتزل به من قضائه مالا يصد » فتعالى الله الملك الجبار» المتسكبر المزيز 
القبارء» قاصم الجبارين » ومبيد المتكبرين » الذى ذل لعز مكل سلطان ء وأباد بقوته كل ديان . ْ 


١111ة)‏ 
مليك عزيز لارد قضاوه * حكيم علم نافذ الأأمر قاهر 
عنى كل ذى عز لعزة وجبه »* فكم من عزيز لبيمن صاغر 
لقسخضت واستسالت وتضاءلت * لعزة ذى العرش الوك الجبابر 
فالبدار البدار والمذار الحذارمن الدنيا ومكايدها » ومانصبث لك من مصايدها » وحات لك من 


زينتها» وأظهرت لك من مبجتها » وأرزت لك من شهواتهاء وأخفت عنك من قواتلها وهلكاتها » 
وفدون ماعاينت 1 اها * إلى دفمها داع وباالزهد آمر 
لخد ولا تغثئل وكن متيقظا * فعا قليل يرك الدار عامر 
فشمر ولاتئتر فعمرك زائل * وأنت إلى دار الاقامة صابر 
ولاتطلب الدنيا فان تعيمها * وإن نلث مها غبه لك ضار 
فيل حرص علمها لبيب» أو يبس مها أريب ؟ وهو على ثقة من قنانها » وغير طامع فى بقائها » 
أم كيف تنام عينا من يخشى البيات » وتسكن نفس من توقم فى جمييم أموره الممات . 
ألا لا ولكنا لف ننوسنا » وتكئلنا اللذات عا تحاذر 
وكيف لذ العيش من هوموقف * عوقف عدل ووم تبلى السرائر 
58 رى أن لانشور وأنا © سدى مالنا بعد الممات مصادر 
وما عسى أن ينال صاحب الديا من لذتها ويتمتع به من مبجتها ء مع صنوف جائمها وقوارع 
خجائعها » وكثرة عذابه فى مصابها وفى طلمها » ومايكايد من أسقامها و أوصاءها والامها 
أماقد ثرى فى كل بوم وليلة » بروح علينا صرفها ويباكر 
تعاورنا آفاتها وهمومها * وك قدترى يبق لا المتعاور 
فلاهو مغبوط بدنياه آمن * ولاهو عن نطلامها النفس قاصر 
> قدغرت الدنيا من مخلد إلمها » وصرعت من مكب عابهاء فلم تنمشه من عثرته» ول تنقذه 
من صرعته ؛ ول لشنه من أله » ول تبره من سقمه . ول تخلصه من وصمه 
بل أو ردته بعد عرز ومنعة #*# مواردسوء مالمن مصادر |00 
فلما رأى أن لاتجاة وأنه * هواموت لاينجيه منه التحاذر 
تندم إذ لم تغن عنه ندامة * عليه وأبكته الذنوب الكبار 
إذ بى على ماسلف من خطاياه » وحسر على ماخلف من دنياه » واستغفر حتى لا ينقعه 
الاستغنار» ولابنجيه الاعتذار» عند هول المنية ونزول البلية . 


() سقط من المصرية . 


زككحدا 


أحاطت به نا يه وضومه وأبلس 01 أعجرانه المقادر 
فليس له من 01 د اموت فارج كن وليس له مما يحاذر ناصر 
وقد جثأت خوف المنية نفسه * ترددها منه اللها والحناجر 


هنالك خف عواده » وأسامه أهله وأولاده » وارتفعت اليرية بالعويل ؛ وقد أيسوا من العليل » 
فغمضوا بأبدهم عينيه » ومد عندخر وج روحه رجليه ونفل عنه الصديق » والصاحب الشفيق 
35 موجع يبك عليه مجع * ومستجد صيراً وما هو صابر 
وسترجم داع له الله مخلصا » يعدد منه كل ما هو ذاكر 
37 شامت مستبشر بوفاته »* وعحما قليل الذى صار صائر 
فشقت جيومها نساؤه » ولطمت خدودها إماؤه » وأعول لتقده جيرانه » وتوجع لرزيته إخوانه» | 
ثم أقبلدا على جهازه » وثعر وا لانرازه ؛ كأنه لم يكن بينهم العز يز المندى ء ولا الحبيب المبدى . 
وحل أحب القوم كان بقربه * يحث على تجبيزه ويبادر 
وشعر من قد أحضروه اغسله * ووجه لما فاض للقبر حافر 
وكفن فى “وبين واجتمعت له * مشيعة إخوانه و«العشاتر 
فلو رأيت الأصغر من أولاده » وقد غلب المزن على فؤاده » و يخثىمن المزع عليه » وخضبت 
الدموع عينيه » وهو يندب أباه ويقول : يا ويلاه وأحرباه : # 
لعاينت من قبح المنية عنظرا » يهال اللرآه وبرناع ناظر 
أكائر أولاد ميج اكتثاهم * إذا ماتناساه البئون الاصاغر 
وريّة نسوان عليه جوازع * مدامعهم فوق الخدود غوازر 
ثم أخرج من سعة قصره » إلى ضيق قبره » فلها استقر فى الاحد وهب ”عليه اللبن » احتوشته أعماله 
وأحاطت به خطاياه » وضاق ذرعا ما رآهء ثم حثوا بأيدمهم عليه التراب » وأ كثروا البكاء عليه 
والانتحاب » ثم وقنوا ساعة عليه » وأيسوا من النظر إليه » وتركوه رهنا بها كسب وطلب 
فولوا: عليه معولين وكليم » لثل الذى لاقى أخوه محاذر 
اكشاء رتاع آمنين بدا لها عديته بادى الذراعين حاسر 
فريعت ولم ترئع قليلاوأجنلت » فا نأى عنها الذى هو جازر 
عادت إلى مرعاها » ونسيت ماف أختها دهاها ؛ أفبأفعال الأ نمام اقتدينا # أم على عادمها جر ينا؟ 
عد إلى ذ كر المنقول إلى دار اليلى » واعتبر عوضعه حت الثرى » المدفوع إلى هول ما ثرى . 
وى مفرداً فى لحده وتوزعت * مواريئه أولاده والأصاهص 


(ىو) 


وأحنوا على أمواله يتسموها * فلا حامد مهم علها وشاكر 0 

فيا عامس الدنيا وياساعيا لها * وياآمنا من أن تدور الاوابر ا 

كيف أمنت هذه الحلة وأنت صا إلمها لاالة ؛ أم كيف ضيعت حياتك وص مطيتك إلى أ 
ماتك ؟ أم كيف تشبع من طعامك وأنت منتظا رحالك ام كينها بالشبوات ؛ ومى مطية الا تت أ 
وم تتزود لارحيل وقد دنا * وأنت على حال وشيك مسافر 

فيالهف نضشى أسوف توبق * ومحرى” نان والردى لى ناظر ظ 

وكل الذى أسلف تف الصحفمثبت *# يحيازى عليه عادل الحم قادر ا 

ف ترقع بآخرتك دنياك » وتركب غيك وهواك » أراك ضعيف اليقين » يامؤثر الدنيا على الدرن ١‏ 
أمبذا أمرك الرحمن ؟ أم على هذا نزل القرآآن + أما تذكر ما أمامك من شدة الحساب » وشر المآب 


أما تذكر حال من جمع وثمر » و رفع ألبناء وزخرف وعمر » أماصار جمعهم ورا » ومسا كنهم قبورا : 
تخرب ما ببق وتعمر فانيا * فلاذاك موفورولا ذاك عاص 
وهل لك إن وافاك حتفك بفتة * ول تكتسبخيرا لدى الله عاذر 
أنرضى بان تفنى الحياة وتنقضى * ودينك منقوص ومالك وافر 
وقد اختلف أهل التاررخ فى السنة التى توفى فنها على بن الحسين » زين العابدين » فالمشوور عن 
الجهور أنه ثوفى فى هذه السنة ‏ أعنى سنة أربع وتسعين - فى أوطا عن مان وخخسين سنة » وصلى أم 
عليه بالبقيع » ودفن به ء قال الفلاس : مات على بن الحسين وسعيد ن المسيب وعردة و وأو بكرن ِ 
عبد الرحقن سنة أربع وتسعين » وقال إعضهم : توفى سنة ثنتين أو ثلاث وتسعين » وأغرب المدائنى |أ 
فى قوله : إنه ثوفى سئة أسع ولسعين والله أعلم انتبى ماذكره المؤاف | من ترجمة على بن الحسين ؤ 
وقد رأيت له كلاما متفرقا وهو من جيد الممكة » فأحبيت أن أذ كره لعل الله أن ينغم به من وقف عليه : || 
قال حفص بن غياث عن حجاج عن ألى جمفر عن على بن الحسين قال : إن الجسد إذا لم عرض 
أشر و بطر » ولاخير فى جسد يأشر ويبطر . وقال أبو بكر بن الانبارى : حدثنا أحمه بن الصلت 
حدثنا قاسم بن إبراهم المأوى حدثنا ألى عن جمثر بن مهمد عن أبيه قال قال على بن المسين : فقد ١١‏ 
الأحبة غر بة . وكان يقول : اللهم إنى أعوذبك أن تحسن فى لوامع العيون علانيتى » وتقبح فى خفيات 
الغيوب سريرتى » اللهسم 6 أسأت وأحسنت إلى » فاذا عدت فعد إلى . اللهم ارزقى مواساة من || 
قترت عليه رزقك ا وسعث على من فضلك . وقال لابنه : يابى الخذ 3 للغائط فانى رأيثت الذباب 
بقع على الثى' مقع غل الثويب . ثم انتبه فقال : وما كان لرسول ال مكاي وأصحابه إلاثوب واحد» 
فرفضه . وعن ألى جهزة العالى قال : أتيت باب على بن الحسين 5 أن صو فقمست على 


) 'ناسم‎  ةيادبلا‎ ٠١ ( 


له 
الياب حت خرج فسامت عليه ودعوت له فرد على السلام ودعا لى “ثم انهى إلى حائط فقال : ياحمزة 
ترى هذا المائط + قلت : لمم ! قال : فاتى اتسكأت عليه نوما وأنا حز ين فاذا رجل حسن الوجه 
حسن الثياب ينظر فى تجاه وجمى »ثم قال : ياعلى بن الحسين ! مالى أراك كثييا حز ينا على الدنيا ! 
فبى رزق حاضر يأخذ منها البر والفاجر . ققات : ما علمها أحزن لأأنها ما تقول » ققال على الا خرة ؟ 
فهبى وعد صادق » 2 فا ملك قادر » فقلت : ماعلى هذا أحزن لذأنه كا تقول . فقال : فعالام 
[أحدنك + فقلت : ما أذوف من الفتنة ‏ يمنى فتنة ابن الز بير - فال لى : ياعلى ! هل رأيت أحدا 
سال اله فم يسمله ‏ قلت : لا ! قال ويخاف الله فل يكفه 7 قلت : لا! ثم غاب عنى فقيل لى : ياعلى 
إن هذا اضر الذى جاءك لفظ الخضر مزاد فيه من بعض الرواة . 
. وقال الطبر انى : حدثنا مد بن عبد الله المضرى حدثنا عمان بن ألى شيبة حدثنا جر بر عن 
أأععر بن حارث . قال : لما مات على بن المسين ففساوه جءلوا ينظر ون إلى آ نار سواد فى ظهره . فقالوا : 
أأأماهذا ؟ فقيل : كان يحمل جرب الدقيق ليلا على ظهره يعطيه فقراء أهل المدينة . وقال ان عائّشة : 


|| معت أهل المدينة بقولون : مافقدنا صدقة السر حتِى مات على بن المسين . 


: وروى عبد له بن حثيل عن ابن اشكاب عن ممد بن بشرعن ألى المنبال الطاق أن على بن 
|| الحسين كان إذا ناول المسكين الصدقة قبله ثم ناوله . وقال الطبرى : حدثنا يحبى بن ز كريا الغلانى 
أحدثنا العنبى حدثنى ألى . قال قال على بن الحسين ‏ وكان من أفضل بنى هاشم الأر بعة ‏ يابنى 
أأ اصبر على النوائب ولا تتعرض للحتوق » ولا تخيب أخاك إلا فى الأمر الذى مضرته عليك أ كثر 


إأمن منفمته لك . و روى الطبراتى باسناده عنه : أنه كان جالسا فى جماعة فسمع داعية فى بينه فنبض 
ا فدخل منزله 3 رجع إلى خلسه 4 فقيل له: أمن حدث كانت الداعية ع قال 0 لعم 1 قمر وه وتعجيوا 


ا من صبره » قال : إنا أدل بيت نطيع الله عز وجل فيا نحبه » وتحمده على مانكره . وروى الطبرائى 
|| عنه قال : إذا كان نوم القيامة نادى مناد ليقم أهل الفضل فيقوم ناس من الناس فيقال لحم : اتطلتوا 
|| إلى الجنة : فتلقاهم الملائسكة فيقولون : إلى أن * فيقولون : إلى الجنة . فيقولون قبل الحساب * قالوا : 
0 نهم ! قالوا : من أنمم + قالوا نحن أهسل الفضل » قالوا : وما كان فضلكم + قالوا : كنا إذا جبل علينا 
| حملنا» و إذا ظلمنا صبر ناء وإذا أمى* إلينا غفرنا » قالوا لهم : أدخلوا الجنة قنعم أجر العاملين . ثم 
| ينادى مناد : ليقم أهل الصير » فيقوم ناس من الناس فيقال لهم انطلقوا إلى الجنةء فتتلقام الملائكة 
ان هم مثل ذلك فيقولون : ين أهل الصيرء قالوا : فاكان صارم + قالوا : صيرنا أنفسنا على 
| طاعة الله وضار ناها عر معصية الله » وصبرناها على البلاء . ققالوا لمم : ادخلوا الجنة فنعم أجر 
ا 


ْ العاملين . ثم ينادى المنادى : ليقم جيران الله فى داره ! فيقوم ناس من الناس وم قليل » فيقال لهم : 
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إ! انطلقوا إلى الجنة » فتتلقام الملاتكة فيقواون لهسم مثل ذلك » فيقولون : بم استحققام محاورة الله 
||عز وجل فى داره ؟ فيةولون : كنا ننزاور فى الله » ونتجالس ف الله » ونتباذل فى الله عز وجل . فيقال 

: لم ؛ أدخلوا ألجنة قتعم أجر العاملين . 
وقال على بن المسين : إن الله يحب المؤمن المذنب التواب . وقال : التارك للأمر بالمدر وف 
| والنهى عن المنكر كالنابذ كتاب الله وراء ظوره » إلا أن يتق منهسم تقاة . قالوا : وما تقاه + قال : 
١‏ يخاف جبارا عنيداً أن يسطو عليه وأن يطفى . وقال رجل لسعيد بن المسيب : مارأيت أحماً أورع 
أ من فلان . فقال له سعيد : هل رأيت على بن المسين 7 قال : لا ! قال : مارأيت أورع منه . وروى 
| سفيان بن عييئة عن الزهرى . قال : دخات على على بن الحسين ققال : يازهرى فم كنم 7 3 قلت: 
|| كنا نتذا كر الصوم » فأجمع رألى ورأى أصانى على أنه ليس من الصومشىء واجب » إلاشهر رمضان 


| فقال ! يازهرى ليس م قلم » الصوم على أر بمين وجبا » عشرة منها واجب كوجوب شهر رمضان » 

| وعشرة منها حرام » وأر بع عشرة منها صاحبها بانطيار» إن شاء صام و إن شاء أفطر » وصوم 0 

أ واجب » وصوم الاعتكانف واجب » قال الزهرى قلت : فسرهن ن يا ابن رسول انُه ل قال 

]| الواجحب فصوم شهر رمضان » وصوم شهر بن متتابعين فى قتل المأ ان ١‏ جد العتق » وصيام ثلاثة لأ 
أيام كفارة الهين لمن ل يجد ألا طعام » وصيام حلق الرأس » وصوم دم المتمةلن لم هد الطدى وصوم 

| جزاء الصيد » يقوّم الصيد قيمته ثم يقسم ذلك العْن على المنطة . وأما الذى صاحبه بالخيار فصوم 


ا | الأ ثنين والخيس » وستة ة أيام من 0 بعد رمضان » وصوم عرفة و بوم عاشو راء » كل ذلك صاحبه 
| بيار 1 . فأما 00-2 الأذن فار ا 0 تطوعاً إلا باذن زوحها » وكذلك العيد والأمةع وأما صوم 


ا( اللرام قصوم لوم القطر و واليا ضحى » وأيام التشراق » ولوم الشلك » ينا أن تنصومه لرمضان ٠‏ وصوم 
أ الوصال حرام 4 وصوم الصمث حرام 4 وصوم نذر المعصية حرام 0 وصوم الدهر» وصوم الضيف لايصوم 
| لطوعاً إلا باذن صاحبه » قال رسول الله كي : « من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا بأذنهم » 


وأما صوم الاباحة فن أ كل أوشرب ناسيا أجزأه صوهه ء وأما صوم المريض والمسافر ققال قوم : 
أ لصوم » وقال قوم لايصوم 04 وقال قوم فت شا صام وإن كنا افطر « وأما عن فنقول : يشطر ف 
الحالين » فان صام فى السفر والمرض فعليه القضاء | )١'‏ 
+« أو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث © 


ابن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشى المدتى أحد التقهاء السبعة » قبل 


ْ أميه عد » وقيل أسعه أوبكره وكنيته أو عبد اارحمن » والصحييح أن اميه وكنيته واحد 4 وله من 


ا )6 زيادة من المصرية : 


1م(_لجبجب>تفعف_فاخظغثخظخْ(ْئٍْئ" 


(ددو) 
الأولاد والاخوة كثير» وهو نابعى جليل »؛ روى عن عمار وألى هريرة وأسماء بنث ألى بكرء وعائشة 
وأم سفة وغيرم » وعنه جماعة منهم ينوه سة وعيد الله وعيد املك وعمر » ومو ه بعى » وعاص الشعبي 
وعمر بن عبد الع بز » وعمر و بن دينار » ومجاهد » واازهرى . ولد فى خلافة عمر » وكان ,يقال له راهب 
قر لش 4 لكثرة صلاته 43 وكان مكفونا 4 وكان لصوم الدهص » وكان من الثقة والأمانة والفقه وكدة 
الرواية على جانب عظم » قال أو داود : وكان قد كف وكان إِذا سجد يضم بده فى طست لعلة كان 
ْ (قلت: ولظم عض الشعراء بيتين 5 01 فنهما الفقهاء السبعة قال :.- 


وفها توفى الفضل نن زياد الرقاشى » أحد زهاد أهل البصرة » وله مناقب وفضائل كثيرة جما » 
قال : لابلبينك الناس عن ذات ننسك » فن الأمر يخلص إليك دوبسم » ولاتقطم نهارك بكيت 
وكيت » فانه محفوظ عليك ماقلت . وقال : لم أر شيا أحسن طليا» ولا أسرع إدراكا من حسنة 
حديثة لذنب قدم ١‏ 

أو ساة أو عبد الرحمن بن عوف الزهرى » كان أحد ققهاء المدينة » وكان إماماً عالاء له روايات أ 
كثيرة ةين الصحابة » وكان واسع العلم . تو بالمدينة . 

عبد الرحمن بن عائذ الأزدى » له روايات كثيرة »وكان عالما» وخلف كتبا كثيرة من عله » 
روى عن جماعة من الصحابة » وأسر لوم وقعة ابن الأشعث فأطلقه الحجاج . 

عيد الرحمن بن معاوية بن خز عة» قاضى مصر لعمر بن عبد العرز بز بن مر وأن وصاحب شرطته » 
كان عاما فاضلا » روى الحديث وعنه جاعة | ”2 

ع( ثم دخلت سنة حمس ولسعين )* 
فنها غزا العباس بن الوليد بلاد الروم » وافتتح حصونا كثيرة . وفمها فتح مسدة بن عبد الملك 
مدينة فى بلاد الروم » ثم حرقها ثم بناها بعد ذلك بعشر سين » وفهها افتتتح ممد بن القاسم مدينة 
المولينا”” من بلاد الهند: وأخذ منها أموالا جزيلة » وفمها قدم موسى بن نصير من بلاد الأ ندلس إلى 
إفريقية ومعه الأموال على العجل تحمل من كثرمها » ومعه ثلاثون ألف رأس من السبى » وفهها غرا 


قنيبة بن مسلم بلاد الشاش » فتتح مدنا وأقال كثيرة ء فلما كان هناك جاءه الخير يموت المجاج بن 


6 


يجدها . والصحيح أنه مات فى هذه السنة » وقيل فى التى قبلها » وقيل فى التى بمدها . والله أعم : 

ألا كل من لايتندى 3 * افقسمدله ير عن الحمق خارجه 

نخدم عبيد الله عروة قاسم *# سعيد أو بكر سلمان خارجه 
اوسف فقمعه ذلك ورجم بالناس إلى مدينة مرو ومثل بقول بعض الشعراء : 


(0 زيادة من المصرية ٠.‏ (9) كنذا واعلها (الملتان). 


11و ) 


لعمرى لنعم المرء من آل جمفر * يحوران أمسى أعلقته الحبائل 

فان نحبى لاأملاك حياتى وإن عت * فا فى حيانى بعد موتك طائل 
وفمها كتب الوليد إلى قتيبة بأن يستمر على ما هو عليه من مناجزة الأعداء ؛ ويعده على ذلك 
ا ود 0 يثنى عليه مما صنع من الجباد وفتح البلاد وقتال أهل الكفر والعناد . وقد كان 
ا الحجاج استخلف على الصلاة ابنه عبد الله ؛ فولى الوليد الصلاة والحرب بالمصر بن الكوفة 
| والبصرة بزيد بن أنى كبشة » وولى خراجهما يزيد بن مس الم ا 
|| ذلك فأقرهما الوليد » واستمر سائْر واب الحجاج على ما كانوا عليه ؛ وكانت وفاة الحجاج لس » 
إ] وقيل لثلاث بين من رمضان » وقيل مات فى شوال من هذه السنة . 
وحج بالناس فها بشر بن الوليد بن عبد الماك » قاله أو معشر والواقدى . وذمها قتل الوضاحى 
١‏ بأرض الروم ومعه ألف مه ن أصحابه » وفى هنه السئة كان مولد أبى جمفر المنصور عبد الله ن عمد 
ا ان على بن عبد الله بن عباس . 

ل وهذه ترجمة المجاج بن بوسف الثقفى وذكر وفاته #6 

هو الحجاج , ن .وسف بن أبى عقيل بن مسعود بن عاص بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو 
الس ته ار ا بكربن هوازن » أبرعد اتن » ؛ مع ابن عباس 
|| وروى عن أنس وسمرة بن جندب وعد املك بن مروان وألى بردة بن ألى موسى »وروى عله 
أن , بن مالك ء وثابت البنائى » وحميه الطويل » ومالك بن دينار» وجواد بن مجالد » وقنيبة بن 
| مس » وسعيد بن ألى عر وبة . قاله اءن عسا كر » قال : وكانتله بدمشق ذور مها دار الراوية بقرب 
|| قصر ابن ألى الحديد . وولاه عبد الملك الحجاز فقتل ابن الزبير» ثم عزله عنها وولاه العراق . 
ا وقدم دمشق وافناً على عبد الملك » ثم روى من طر يق المغيرة بن مسل » سممت ألى يقول : خطبنا 
: الحجاج بن وسف فذ كر القبر » شا زال يقول : إنه بيت الوحدة ؛ وبيت الغربة » حتى بكى وأبى 
أأمن حوله » ثم قال : سمعت أمير المؤمنين عبد الملك بن مر وأن يقول : ممعت مر وأن يقول فى خطبته : 
خطابنا عثيان بن حفان فقال فى خطبته : « ما نظر رسول الله مَك إلى قبر أو ذكره إلا بى » . وهذا 
الحديث له شاهد فى سئن ألى داود وغيره » وساق من طر لق أحمد ان عبد الجبار : ثنا سار عن 
ا جعفر عن مالك بن دينار قال : دخلت بوما على الحجاج ققال لى : يا أبا بحبى ألا أحدثك بحديث 
أحسن عن رسول الله وَككيهٍ : فقلت : بلى ! فقال : حدثنى أو بردة عن أى موسى . قال قال رسول 
الله بيع : « من كانت له إلى لَه حاجة فليدع مها فى در صلاة مفروضة » . وهذا الحديث له شاهد 
| عن فضلة بنعبيد وخيره فى السان والمسانيد الله ألم . ١‏ 
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قال الشافى : ممعت من بذك أن المغيرة ان شعية دخل على أمرأته وى تتخلل -أى 0 
أسنائها لتخرج مابينها من أذى ‏ وكان ذلك فى أول النبار ؛ فقال : وال لن كنت با كرت الغذاء 
إنك لرعينة دنية » و إن كان الذى تخلاين منه ثى“ بق فى فيك من البارحة إنك لقذرة » فطلقها 
ققالت : والله ما كان شىء تماذ كرت » ولكننى با كرت ماتبا كره الحرة من السواك » فبقيت شظية فى 
فى منه لحاولنها لأخرجها . ققال المغيرة ليوسف أبى الخواج : تزوجها فانها لخليقة بأن تأنى برجل 


يسود » فتزوجها وسف أو الحجاج . قال الشافعى : قأخبرت أن أيا الحجاج لا بنى ما واقعها قنام ' 
فقيل له فى النوم : ما أسرع 8 ف بالبير . 
قال أبن خلكان : واسم أمه الفارعة بنت همام بن عروة بن مسعود الثتنى » وكان زوجها الحارث 

ا نكلدة الثقنى طبيب العرب » وذ كر عنه هذه المكاية فى السواك . وذكر صاحب العقد أن المجاج 

كان هو وأنوه يعامان الخلمان بالطائف » ثم قدم دمشق فسكان عند روح بن زنباع وزير عبد الملك» 
فشكا عبد الملاك إلى روح أن الجيش لايثز لون لنزوله ولا برحاون أرحيله » فقال روح : عندى رجل ' 
توليه ذلك » فولى عبد الماك الحجاج أمر اليش » فكان لايتاً يتأخر أحد فى النزول والرحيل » حتى 
اجتاز إلى فسطاط روح بن زتباع وثم أ يأكلون فضر مم وطوف سم وأحرق الفسطاط » فشكا ره وح! 
ذلك إلى عبد الملك » فقال لاحجا ج :لم صنمت هذأ * ققال : ل أفمله إنما فمله أنت ء فان يدى يدك » ' 


0 


إ 
وسو سوطك » وما ضرك إذا أعطيث روعاً فسطاطين بدل فسطاطه » ويدل الغلام غلامين , 0 
تكسرف فى الذى وليتنى # فنعل ذلك وتقدم المجاج عنده . قال : و بنى واسط فى سنة أر بع وتمانين » 
وفرغ لها فى مسنة ست وتمانين » وقيل قبل ذلك . قال : وفى أيامه نقطت المصاحف » وذ كر فى 
حكايته مايدل أنه كان أولا يسمى كليبا » ثم سممى الحجاج . وذ كر أنه ولد ولاشخرج له حتى فتق له 
خرج »2 وأنه ل , برلضم يام حت سوه دم جدى 3 دم سالج ولطخ وجية بدمه فأرتضع » وكانث فيه , 


شبامة وحب لسفك الدماء لأنه أول ما ارتضع ذلك الدم الذى اطخ به وحية ) ويقال إن أمه م 


1 
أ 
1 
ا 
ا 


المتمنية انصر بن حجاج بن علاط » وقيل إنها أم أبيه والله أعل . وكانت فيه شهامة عظيمة » وفى 
سيفه رهق » وكان كثير قتل النفوس التى حرمها الله بأدنى شمهة » وكان يغضب غضب الملوك » وكان 
فما يزعم بتشيه بزياد بن أبيه » وكان زياد يتشبه بعمر بن امخطاب فما بزعم أيضا ولا سواء ولا 


قريب . وقد ذكر ابن عسا كر فى ترجمة سليم ن عنز التجيبى قاضى مصر » وكان من كبار التابعين . 
وكان ممن شهد خطبة عمر بن الخطاب بالجابية » وكان من الزهادة والعبادة على جاب عظم » وكان 
يخم القرآن فى كل ليلة ثلاث تهات فى الصلاة وغيرها » 

والمقصود أن الحجاج كان مع أبيه حصر فى جامعها فاجتاز مهما سلم بن عنزهذا قنهض إليه أبو 


5200 د 

| اجاج ف فسل عليه » وقال له : إنى ذاهب إلى أمير المؤمنين » قبل من حاجة للك عنده 7 قال : نعم ! 
تسأله أن يعزلنى عن القضاء ققال : سبحان الله !! وال لا أعم قاضاً ايوم خيراً منك . .ثم رجع إلى 
أبنه الحجاج فقال له |بنسه : يا أبة أتقوم إلى رجل من تيب وأنت ثقنى ؟ فقال له : يابنى وال إنى 
عي أن الناس برحمون .هذا وأمثاله . ققال : والله ماعلى أمير المؤمنين أضر من هذا وأمثاله» 
فقال: و يابنى 8 قال : لأن هذا وأمثله ججتمع الناس إلمهم فيحدثونهم عن سيرة ألى بكر وعمر» فبحقر أ 
الناس سيرة أمير اللؤمنين ولابروئها شيئا عند سي رهما فيخلمونه ويخرجون عايسه و يبغضونه » ! 


ولابرون طاعتهء واللّه لوخاص لى من الأمر ا لأضربن عنق هذا وأمثاله . فقال له أنوه : ا 
والله إنى لأظن أن الله عز وجل خلقك شتياً . وهذا يدل على أن أياه كان ذا وجاهة عند الخليفة ؛ ! 
وأنه كان ذا فراسة صحبحة » فانه تفرس فى ا بنه ماآل إليه أمره بعد ذلك . 
قالوا : وكان مولد المجاج فى سئة د لسع وأ وثلاثين » وقيل فى سئة أر بمين » وقيل فى سئة إحدى 
وأر بعين » ثم نشأ شابا لبيبا فصيسا بلياً حافظاً للقرآن » قال بعض السلف : كان الحجاج يقرأ لقي أ 
كل ليلة » وقال أو عمر و بن العلاء : ما ريت أفصح منه ومن الحسن البصرى » وكان امسن 8 
د منه . وقال الدار قطنى : ذ كر سيان بن ألى منيمح عن صالم بن ساءان قال قال عقبة بن عمرو: ' 


, م رأيت عقول الناس إلا قر 8 لعضها 0 ن بعض 0 إلا الحجاج و إباس ب معاو, دَ 4 فان عقوشماكانت 


ترجح على عقول الناس . وتقدم أنُ عبد الملك لما قتل مصعب بن ااز بير سنة ثلاث وسبعين بعث ' 
الحجاج إلى أخيسه عبسد اله بمكة لخاصره بها وأقم الناس المج عامشذ » ول يتمكن ومن معسه من 3 
ْ الطواف بالبيت» ولاتمكن ابن الز بير ومن عنده من الوقوف » وم بزل مخاصره حتّى ظفر به فى جمادى 

سنة ثلاث وسبعين » ثم أستنابه عبد الملك على مكة والمدينة والطائف والمن » ثم نقله إلى العراق 

لماةوك أخيه بشر» فسخل الكوفة يا ذ كرنا » وقال لهم وفعل مهم ماتقدم إبرادء منصلا فأقام بين 
ظهرأنمهم عشرين سنة كاملة : وفتح ذهها فتوحات كثيرة » هائلة منتشرة » حتى وصلت خيوله إلى 
| بلاد المند والسسندء قتتتح فمها جملة مدن وأقايم » ووصلت خيوله أيضا إلى قريب من بلاد الصين » 


وجرت له فصول قد ذكرناها . وتمن ورد هنا أشياء أخر مما وقع له من الامور والجراءة والاقدام » 
والتهاون فى الأمور العظام » مما مدح على مثله ومما يذم بقوله وفعله » مماسساقه الحافظ ابن عسا كر وغيره : 

فروى أم بكر بن ألى خيثمة عن يحبى بن أوب عن عبد الله بن كثير ان أخى إسماعيل بن 
جار اميق ماعينا : أن الحجاج بن وسف صلى مرة جنب سهيد بن المسيب ‏ وذلك قبل أن 
هلى شيناً - مل برفع قبل الامام ويقع قبله فى السجود » فلما سلم أخذ سعيد بطرف ردائه ‏ وكان له 
ذكر يقوله بعد الصلاة ‏ فا زال الحجاج ينازعه رداءه حتى قضى سعيد ذ كره » ثم أقيل عليه سعيد 


)1١( 


فقال له : ياسارق ياخان » تُصلى هذه الصلاة » لقد هممت أن اضرب هذا النعل وجهوك . فم برد عبليه 
ثم مضى الحجاج إلى ا » ثم رجع فعاد إلى ال شام » ثم جاء نائيا على الحجاز . قاما 2 ل ابن الز بير 
كر راجعا إلى المدينة 5 علمها » فاما دخل المسجد إذا ا س سعيد بن المسيب » فقصده الحجاج 


فُتى الناس على سعيد منه » لجاء حتى جلس بين يديه فقال له : أنت صاحب السكامات ؟ فضرب 
سعيد صدره بيده وقال : لعم ! قال : زاك اهمه نمو ومؤدب خيراً ؛ ماصليت بمدك صلاة إلا وأنا 
أذ كر قولك م ثم قام و ومذى . وروى الرياثى عن الأصمم ى وأفى زيد عن معاذ بن العسلاء ‏ 
ألى مرو بن العلاء ‏ قال : لما قتل الحجاج أبن الز بير أرجت مكة بالبكاء » فأمص د ف 
المسجد ثم صعد المنبر قال بمد حمد الله والثناء عليه : يا أهل مكة ! بلغنى ! كبارم قتل ابن الز بير » 
ألاو إن اءن الزبي ركان من خيار هذه الأمة » حتى رغب فى الللافة ونازع فبها أهلبا » قنزع طاعة 
الله واستكن بحرم اللهء ولو كان شى" مافم العصاة نمت آم حرمة الله إن الله خلقه بيده » ونفخ فيه 
من روحه ء وأسجد له ملائكته » وأباح له كرامته » وأسكنه جنته » فلما أخطأ أخرجه من الجنة 
بخطيثته » وآدم أ كرم على الله من ابن الز بير » والجنة أعظم حرمة من الكعبة » اذ كروا الله يذ كرم . 
وقال الامام أمد : حدثنا إسحاق بن بوسف ثنا عون عن ألى الصديق الناجى أن المجاج 
دخل على أسماء بنث ألى بكر بعد ما قتل ابنها عبد الله فقال : إن ابنك أد فى هذا البيت » و إن 
الل أذاقه من تدان ألم » وفعل . فقالت :كذبت»ء كان ر والديه » صواما قواما » واللّه لقد 
أخبرنا رسول الله وكاو « أنه بخرج من ثقي ف كذابان الأ خر منهما شر من الأول » وهو مبير ». 
ورقاه أو يعلى عن وهب بن بقية عن خالد عن عون عن ألى الصديق .قال : بلغنى أن الحجا اج دخل 
على أسماء فذ كر مثسله » وقال أو يعلى : ثنا زهير ثنا جر بر عن ديد بن ألى زياد عرن قيس بن 
الأحنف عن أمماء بنت ألى بكر . قالت : سممت رسول الله َكلايك نبى عن المثلة . وسمعته يقول : 
يخرج من ثقيف رجلان كذاب ومبير » . قالت فقلت لاحجاج : أما الكذاب ققد رأيناه » وأما 
المبير فأنت هويا حجاج ٠.‏ وقال عبيد بن ميد : أنبأ يزيد بن هارون أنيأ العوام بن حوشب حدثنى 
0 بنت ألى بكر الصديق تقول للحجاج حين دخل عليها يعز مها فى انها : سممثت رسول 
الله جلا شول : « بخرج من ثقيف رجلان 3 . فأما الكذاب فاين ألى عبيد ‏ عق 
الختار وأما المبير فأنت 1 0 مسلم من وجه آخر أو ردناه عند مقتل ينها عد لله» 
وقد رواه غير أسماء عن النبى م5 مكلا فقا أو يعلى : ثنا أحمد بن عمر الوكيعى ثنا وكيع حدثتنا أم 
عراب عن اعرأة يقال لما عقيلة عن سلامة بنت المر قالت قال رسول الله لو : « فى ثقيف 


كذاب ومبير 6 . تفرد به أو يعلى .وقدروى الامام هد 3 وكييع عن أم عراب - واسهها 


كود 


طلحة ‏ عن عقيلة عن سلامة حديثا آآخر فى الصلاة » وأخرجه أوداود وأين ماجه » وروى من 
حديث أبن عر» فقال أوعلى 4 ا أمية بن بسطام ثنا بزيك دن ربيع ثنا إسرائيل 8 عيد ا بن 
عصمة قال : #عمت أبن عمر « أنيأنا رسول لله ويك أن فى ثقيف مبيرا وكذايا » وأخرجه الترمدى 
من حديث شريك عن عبد الله بن عاصم ويقال عصمة . وقال : حسن غر يب لا فعرفه إلا من 
حديث شريك . 

وقال الشافى : ثنا مس بن خالد عن إن جرح عن نافم أن ابن عمر اعتزل ليالى قتال ابن 
الزبير والحجاج عنى » فكان لايصل مع الحجاج . وقال لوعن #تلون البكدريع واوا 
دخل على الحجاج فلل يسلم عليه ولم يكن يصلى وراءه 3 وقال إسحاق بن راهو به 1 انيا جربر عن 
القعقاع بن الصات قال : خطب الحجاج فقال : إرف أن الزبير غير كتاب اللّه» فقال ان عمر : 
ماسلطه الله على ذلك » ولا أنت ممه » ولوشئت أقول :كذدبت لنعلت . وروى عن شهر ن 
حوشب وغيره أن الحجاج أطال الخطبة لجعل أبن عمر يقول : الصلاة الصلاة مرارا » ثم قام فأقام 
الصلاة ققام الناس » فصلى المجاج بالناس » فلما اصرف قال لابن عبر : ماملك على ذلك 8 
فقال : إنما نبى* للصلاة فصل الصلاة لوقنها ثم نفتق ماشئُت بعد من تفتقه . 

وقال الاصمعى : #ععت عبى يشول 3 بلغى أن الحجاج لافرغ من ابن الزبير وقدم المدينة لق 
شيا خارجاً من المدينة فسأله عن حال أهل المدينة» فقال : بشر حال ؛ قتل ابن حوارى رسول الله 
يليه » فقال المجاج : ومن قتله ؟ فقال: الفاجر اللمين الحجاج عليه لعائن الله وتبلكته » من قليل 
المراقبة لله . ففضب الحجاج غضباً شديماً ثم قال : أمها الشيخ ! أتعرف الحجاج إذا رأبته 8 قال : 
نعم ! فلا عرفه الله خيراً ولا وقاء ضر . فكشف الحجاج عن لثامه وقال : ستعلم أمبا الشيخ الآن 
إذا سال دمك الساعة . فلما حقق الشيسخ الجد قال : الله إن هذا لو العجب ياحجاج » لو كنت 


تعرفى ماقلت هذه المقالة » أنا العباس بن ألى داود» أصرع كل وم حمس مرات » فقال الحجاج : 
الطلق فلا شن الله الأ بعد من جنونه ولا عافاه . 

وقال الامام أحمد : حدثنا عبد الصمد ثنا ماد ن سامة عن أبن أنى رافع عن عبد الله بن جعفر 
قال خالد بن يزيد بن معاوية لعبد الملك : أنمكنه من ذلك 7 فقال : وما بأس من ذلك . قال : أشد 
الناش وال » قال : كيف قال : واللهيا أمير المؤمنين لقد ذهب ما فى صدرى على آل الزبير منذ 
تزوجت”“رملة بنت الزبير» قال : وكأنه كان نانم فأيقظه » فكتب إلى الحجاج يعزم عليه بطلاقها 
فطلقها . وقال سعيد بن ألى عر وية : حيج المجاج مرة فر بين مكة والمدينة فأتى بغذائه فقال لحاجيه: 


(1) _كذا باللأصول والظاهر أن فى مواضع من هذا اللبر تحرينا . 


(16 - البداية ‏ اسع ) 


0 نا 
انظرمن يأ كل معى » فذهب فذا أعرالى نتم فضر به برجله وقال : أجب الأميرء ققام فاما دخل 
على الحجاج قال له : اغسل يديك ثم تفد معى » فقال : إنه دعانى من هو خير منك » قال : ومن # 
قال الله دعافى إلى الصوم فأجبته » قال : فى هذا الحر الشديد ؟ قال: فم صمت ليوم هو أشد حرا مذه» 
قال : فأفطر وصم غداء قال : إن ضمنث لى البقاء لفد . قال : ليس ذلك لى » قال : فكيف تسألنى عاجلا | 
بآأجل لاتقدر عليه 7 قال : إن طمامنا طعام طيب ء قال : لم تطيبه أنت ولا الطباخ » إنما طيبته العافية ١‏ 


2 فصل » 


قدذ كرنا كينية دخول الحجاج الكوفة فى سنة هس وسبعين وخطبته إيام بغتة » ومديده , 
ووعيده يام » وأنمسم خافوه مخافة شديدة » وأنه قتل عمير بن ضابى" » وكذلك قتل كيل بن0د, 
ضير »نم كان من أمره فى قتال ابن اللأشعث ث ما قدمناء ثم تسلط على من كان معه من الروساء ' 
والأعراء والعياد والقراء » حتى كان آخر من قتل مهم سعيد بن جبير . قال القاضى المعافى زكريا ٠ ١‏ 
ثنا أحمد بن مد بن سعد الكلى ثناغد بن زكري الغلالى ثنا مل - يعن أبن عبد اله بن عباس - , 
عن عطاف عق أبن مصعب ع ن عاصم قال : خطب الحجاج أهل العراق بعد دير الجاجم »قال : , 
يا أهل العراق إن الشيطان وام نغالط اللحم الم » والعصب واماع ‏ والأطراف م , 
أفضى إلى الامماج والأعخائء والأشباح والأرواح “ثم ارلع فعشش » ثم ثم باض وفرخ ؛ ثم دب أ 1 
ودرج » شا ؟ ننافاً وشقاقا » وأشعرك خلانا » الخذتهوه دليلا تتبعونه » وقائداً تطيعونه » ومؤتمنا | 
كشاو رونه وتستأمرونه » فكيف تش يجربة ؛ أو يتفم ببان8 ألسم أصاى بالأهوا ازحيث منيثم ' 
المكر واجتمعتم على الندر» واتنقم على الكفر » وظنتم أن الله يخذل دينه وخلافته » وأناوالله رسكم ا 
بطرى وأتم تتسلاون لواذا » وتنوزمون سراعا . و بوم الزاوية وما بوم الزاوية ؛ مما كان من عدم 
وتنان: تاذلم ويراءة اله ستيه نكر قو يم إذ ولبتم كالابل الشاردة عق أوطتها النواز 4 
لا يسأل المرء ٠‏ منسكم عن أخيه » ولا يلوى الشييخ على بفيه » حين عضت السلاح » وتخمتكم الرماح . 
وومديرالجاجم وما بوم م دير الاجم » »مها كانت المعارك والملاحم » بغرب يزيل اهام عن مقيله » 
ويذهل اعخليل عن خليله . يا أهل العراق يا أهل الكفران بعد الفجران » والغدران بعد الخذلان » 
والئزوة بعد الأزوات » إن نام إلى فور غلثم وختم » وإن أمنثم أرجتم » و إن ختم ثافقتم» أ 
لا نذكرون نعمةء ولا فشكر ون معر وفا » ما استخنكم ناكث » ولا استغوا كأ غاو » ولا استتقذ م : 
عاص » ولا استنصركم لام » ولا استعضدم خالع » اانا روا جبنم صيحته » وقفرتم إليه | 
خناقاً وثقالا » وفرسانا ورجالا . يا أل اله راق هل شغب شاغب » أو تعب ناعب » أو ونفر افر | 


لمعم 


إلذكنم اعدو ناه دل العم راق ألم | تتفعك المواعظ # ألم م تزجرك الوقائم أ م يشدد الل علي 
وطأته » ويذقك حر سيفه » وأليم بأسه ومثلاته ؟ . ثم التفت إلى أهل الشام ققال :يا أهل الشام إعا 
0 يم الرامح عن فراخه بننى عنها القذر » و يباعد عنها الحجر » و يكنها من المطر » و يحممها 
من الضباب » ويحرسها من ع الذباب . يا أهل الشام ! ألم لبسة والبرد» وأتم الملاءة والجلد» أثم 


الاولياء والذا نصار» والشعار والدثار» بم يذب عن ع الئيضة والحوذة م6 دم رى كتائب ال عداء 


وبهزم من عاند وثولى . 

قال ابن ألى الدينا : حدثى عورد بن ااسين حدثنا عديد اله بن شود التميى موو ل شيخ من 
| قريش يكنى أبا بكر التيمي ى قال : كان الحجاج ج بشول فى خطيته ‏ وكان لسنا :إن الله خاة ق الام وذرريته 
| من الأرض فأمشام على ظبرها» فأ كاو | ثمارها وششرنوا أثهارها وهتسكوها بامساحى والمرور » ثم 
ا أدال الله الأرض منهم ردم إلمها فأكات لحوميمك أ كاوأ ثمارها » وشر دت دماء عم كا شر ووأ أنهارها 2 
١‏ وقطعتهم فى جوفها وفرقت 1 وصاط م6 هتكوها بالساحى والأرور. 
1 ماروا غير واحد عن الج أل ف خاي ف الام :الرجل وكام ذاك الرجل»رجل 
ا خطم نفسه و زمها ققادها بخطامها إلى طاعة الله » وكفها بزمامها عن معاصى الله » رحم اله امرءاً رد 


ا نفسه) مر انهم تشهع أمرء أذ ننه عدوة » أمرع حاسب ننسه قبل أن بكون المساب إلى 
| غيره» أمرءاً نظر إلى ميزانه» أمرء نظا ر إلى حسابه » أمرءاً وازن عله : أمرم فكو فم مرُ غدافى 
| صميفته و برأه فى فى ميزانه » وكان عند قليه زاجراً ؛ وعلد همه مرا » أمرما أخذ بئان 25 يأخذ 
| بعنان ججله » فان قاده إلى طاعة اله تبعه » و إن قاده إلى معصية اللّهكف » أمرءً عقل عن الله أمره» 
مآ فاق واستفاق » وأبغض المعاصى والنفاق »ركان إلى ماعند الله بالا شواق . فها زال يقول أمرءاً 
ا | أمرم » حتى بكى مالك بن دينار. 

ا [ وقال المدائنى عن غواة الم قال قال الشعبي : ممت الحجاج تكلم بكلام ماسبقه إليسه 
ا أحد» يقول : أما بعد فان الله تعالى كتب على الذنيا الغناء » وعلى خرة البقاء» فلا فناء 

| كتب عليه البقاء » ولابقاء للا كتب 5 ل 
أ واقبروا طول الأمل بقصر الأأجل ]”'" وقال المدائنى عن ألى عبد الله الثقنى عن عمه قال : معمت 
|| لمن البصرى يقول : وقذتىكلة سممتها من المجاج سمعته يقول على هذه الأعواد : إن امرء ذهيت 
]| ساعة من عمره فى غير ماخاق له لخرى أن نطول علمها حسرته إلى نوم القيامة . وقال شر يك القاضى 
]| عن عبد الملك بن عمير قال قال الحجاج بوما : من كان له بلاء أعطيناه على قدره » ققام رجل ققال: 
)00 سقط من المصربة 


(4ئو) 


اعطنى ذالى قتلت الحسين » ققال : وكيف قتلته ؟ قال : دسرته بالرمح دسراء وهبرته بالسيف هبرع 


وما أشر كت معى فى قتله أحدا . فقا : اذهب فوالله لاتجنمع أنت وهوفى موضع وأحدء ول يعطه ظ 
شيئا . وقال اليثم بن عدى : جاء رجل إلى الحجاج فقال : إن أخى خرج مع ابن اللأشعث فضرب 
على اسبى فى الدوان ومنعث العطاء وقد هدمت دارى »؛ فقال اجاج » أما معت قول الشاعر : ظ 
حنانيك من تمنى عليك وقد * تعدى الصحاح ميارك لين 
وارب مأخوذ بذنب قريبه * ونجا المقارف صاحب الذئب 8 ؤ 
ققال الرجل : أمها الأمير ! إنى سمعت الله يقول غير هذا » وقول الله أصدق من هذا ء قال : ' 
وما قال ؟ قال ( قالوا يا أمها الم بز إن له أبا شيخًا كيرا نقذ أحدنا مكانه إنا زان لينل 
معاذ الله أن تأخذ إلا من وجسدنا متاعنا عنده إنا إذا لظللون ) قال : با خلام أعد امعه فى الدموان أ 
وابن داره ؛ واعطه عطاءه » ومر مناديا ينادى صدق الله وكذب الشاعر . وقال اليثم بن عدى عن ٍ! 
ان عياس كتب عبد المملك إلى الحجاج أن أبعث إلى برأس أسلِ ن عبد اليكرى ؛ لما بلغنى عنه » ا 
تأحضره الحجاج فقال : أمها الأمير أنت الشاهد وأمير المؤمنين الغائب » وقال الله تعالى (يا أسها 
الليين آمنوا إن جاءم فاسق ينبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ) وما 
بلغه باطل » و إلى أعول أربعة وعشرين أمرأة مالحن كاسب غسيرى وهن بالباب » فأمر الحجاج 
باحضارهن » فلما حضرن جعلت هذه تقول : أنا خالته وهذه أنا عمته » وهذه أنا أخته » وهذه أنا 


| 
١ 


, ا 
زوجته » وهذه انا بنته » وتقدمت إليه جارية فوق الّان ودون العشرة » فقال ها الحجاج : من أنث؟ , 


فقالت : أنا ابنته » ثم قالت : أصلح الله الأمير » وجئت على ركيتمها وقالت : - ا 
أحجاج لم تشبد مقام بناته »* وعماته يندينه اليل أجما أ 

أحجاج ا تقتل به إن قتلته »* ثماناً وعشرا واثنتين وأربعا 0 

مين 5 يقوم مقامه * علينا فبلا إن تزدنا تضِعضعا أ 

أحجاج إما ان تجود بنعمة * عليئناوإما أن تقتلنا معا ٍ 

قال : فبكى الحجاج وقال : والله لا أعنت عليكن ولازدتكن تضعضعاء ثم كتب إلى عبد الك 

ما قال الرجل » و عا قالت ابنته هذه ؛ فكتب عبد الملك إلى الحجاج يأمره باطلاقه وحسن صلته 
وبالاحان إلى هذه الجارية وتققدها فى كل وقت . وقيل إن الحجاج خطب ونا قال : أبما الناس أ 
الصبر عن حارم الله بسر من الصير على عذاب الله . فقام إليسه رجل فقال له : ويحك ياحجاج 
ما أصفق وجهك وأقل حياءك » تفعل ماتفعل وتقول مثل هذا الكلام # خبث وضل سعيك » ققال 
للحرس خذوه » فلما فرغ من خطبته قال له : ما الذى جرأك على ؟ فقال : و يك سمج ء نت | 


)15( 
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تجترى؛ على اله ولا أجترى" أنا عليك » ومن أنت حتى لا أجترى* عليك ؛ وأنت تمترى على أ 
الله رب العالين » ققال : خلوا سبيله » فأطلق 
وقال المدائنى : أتى الحجاج بأسير ين من أصحاب ابن الأشءث فأمر بقتلوماء ققال أحدما : 
إن لى عندك بدا » قال : وما مى + قال : ذ كر ابن الأشعث نوما أمك فرددت عليه » فقال : ومن 
بشبد لك ؟ قال : صاحى هذا ! فسأله قال : نعم ! ققال : م منمك أن تفمل كا فعل ‏ قال ا 
قال اطلقوا هذا لصدقهء وهذا لثمله . فأطلتوهما . وذكر مهد بن زياد عن ان الأعرالى فها بلغه أنه 
كان رجل من بنى حنيفة يقال له جحدر بن مالك وكان فاتمكا بأرض العامة » فأرببل 20 
يؤنيه وياومه على عدم أخذم » فا زال نائيها فى طلبه <تى أسره و نو 
الحجاج : ما ملك على ما كنت تصنعه 7 فال : جراءة الجنان » وجفاء السلطان » وكلب الزمان » 
وأو اختيرلى الأأمير لوجدئى من صالح الله عوان » وشوسم الفرسان » ولو جدنى من أصلح رعيته » 
وذلك أنى مالقيت فارسا قط إلا كنت عليه فى نفسى متتدر » فقال له الحجاج : إنا قاذفوك فى 
حابر فيه أسد عاقرفان قتلك كنانا مؤنتك ء و إن قثلته خلينا سبيلك 9 أودعه السجن مقداً مغاواة ' 
يده المنى الاعننهء ركع لخواع إلى نائبه بكسكر أن يبعث ا 000 
هذا فى محسه هذا أشعارا تحزن فنها على امرأته سليمى أ 5 عمرو يقول فى لعضها : 
أليس الليل جسم ام عمرو #» وإيانا فذاك بنا تداتى 
بلى وترى الملال يا ثراه * ويعلوها الأبار إذا علاتى 
إذا جاوزتما تلات جد « بأودية العامة «الميائق 


وقولا حجدر امت رهينا * بحاذر وقع مصقول عالى 
تاق الأتميي الجاع أبن به جوع ثلاثة أيام » ثم أبرز إلى حائر وهو البستان - وأمر حدر 


فأخرج فى قيوده وده المنى مغاولة يحالها » وأعطى سيعا فى بده اليسرى وخلى بينه و بين الأسدا 
وجلس الحجاج وأصابه فى منظرة » وأقبل جحدر نحو الأسد وهو يشول: 
ليث وليث فى مجال ضنك * كلاهما ذو أنف ومحك 
وشدة فى سه وفتك * إن يكشف الله قناع الشك 
#« فهو أحق متزل بترك # 
فلما نظر اليه الأأسد زأر زأرة شديدة وعطى وأقبل نحوه فلها صار منه على قدر رمح و' وئب الأسد 
على جحدر وثبة شديدة فتلقاه ححدر بالسيف فضر به ضربة ة خالط ذياب السيف طواثه »تقر اللأسد 


كأنه خيمة قد صرعتها الرريع » من شدة الضربة » وسقط حجدر من شدة وثبة الامسد وشدة موضع | 


(5مى) 


ل لطامت عات دمعي وس عسوب عه ا د ا ا ا ل 


القيود عليه » فكبر الحجاج وكير أصحابه وأشارا حسحبن وال .+ 
ياجمل إنك : ادرأيت كي * فى نوم هول مسدقف ع 
وتقدى لليث أرسف موثق # كما أساوره على الأخراج 


شكن برائنه كأن نيوبه # زرق المعاول أو شباة زجاج 
يسمو بناظرتين نحصب فهما * الا أحبعنا 1 5 
وكأنها خيطت عليه عباءة » برقاء أو خر من الدديياج 
لعا أنى ذوحفاظ ماجد * من أس( 0 ذوى ابراج 


فعند ذلك خيره الحجاج إن شاء أقام عنده » و إن شاء أ نتطاق إلى بلاده 0 عند 
الحجاج » تأحسن جارته وأعطاه أموالا. وأنكر بوم أن يكون المسين من ذرية رسول الله مكل 
لأأنه ابن بنته » ققال له يحبى بن يعمر : كذبث ! فقال الجا اج : لتأتينى على ماقلت يبيئة من كتتاب له 
أو لأشرن عنقك » ققال قل اله ومن ذريده دأو وسمان )إلى قوه (وزر ياويحى وعيسى ) 
فميسى من ذرية إبراهيم » وهو إنما ينسب إلى أمسه مر يم » والحسين ابن بنت رسول اله يكلا . 
فقال الحجاج : صدقت » ونفاه إلى خراسان . 
وقد كان الحجاج مع فصاحته و بلاغته يلحن فى حر وف من القرآن أنكرها يحبى بن يعمر » منها 
أنمكان يبدل إن المكسورة بان المفتوحة وعكسه » وكان يقرأ ( قل إن كان و وأبناقم) إلى قوله , 
( أحب إليتم ) فيقرأها رفع أحب . وقال الأصمعى وغيره :كتب عبد الماك إلى الحجا عا 
أمس واليوم ود » فقال للرسول : أكان خويلد بن يزيد بن معاوية عنده ؟ قال : لهم انكتب 
الحجاج إلى عبد املك : أما أمس فأجل » وأما اليوم فعمل » وأما غدا: فأمل . وقال ابن دريد عن أ 
أبى 0 السجستانى عن ألى عبيدة معمر بن المثنى . قال : لما قتل الما اج ابن الأشعت وصفْت له 
0 وسع على الناس فى المطاء » فكتب إليه عند الملاك : أما لعد ققد بل أمير المؤمنين أنك ' 
تنفق فى اليوم مالا ينفقه أن الوشين فى الأسبوع وتلئق فى الأسبوع مالا ينفقه أمير المؤمنين فى ! 
الشبر » ثم قال منشعا : 
عليك بتقوى الله فى الأمر كله # وكن يا عبيد الله تخثى وتضرع 
ووفر بخراج المسامين وفيأم #* وكن طم حصنا تجير ونع 
فكتب إليه الحجاج : 
لممرى لقد جاء الرسول بكتبكم * قراطيس علا ثم تطوى قتطبع 
كتاب أتالى فيه لبن وغلظة » وذ كرت والذ كرى لذى الاب تنفع 
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دأ اهههحا ل س٠تعت‏ تحبحح- 
وكانت أمور تمترينى كثيرة *» لأرضخ أو اعتل حينا تأمنع 
إذا كنت سوطا من عذاب عامهم * ولم يك عندى بالنافع مطمع 
أبرضى بذاك الناى أو يسشطونه » أم احمد فم أم ألام فأقذع 
وكان بلاد جِتئها حين حتئئها # ها كل نيران العداوة تلمع 
فقاسيث منها ماعامت وم أزل «» أصارع حتى كدت بالوت أصرع 
و أرجنوا من رجنة قد سممّها * ولوكان غيرى طار ممايروع 
وكنت إذاهوا باحدى انهم »* حسرت لم رأمى ولا أتتنع 
فأوم يذد عنى صناديد ميم » تقسم أعضاق ذثئاب وأضبع 
11 قال : فكتب إليه عبد الملك : أن اعمل برأيك . وقال الثورى عن محصد بن المستورد الجحى 
قل : أن الحجاج بسارق فقال /ه : لقد كنت غنيا أن نكسب جناية فيؤقى بك إلى الحا م فيبطل 
|| عليك عضو من أعضائك» ققال الرجل : إذا قل ذات اليد سخت النفس بالمتالف . قال : صدقت 
إأوالله لوكان حسن اعتذار ببطل حداً لكنت له موضماً » يلام سيف صارم ورجل تالطع ؛ فقطم 
١‏ ندم . وقال أو بكر بن ماهد عن ممد بن الجهم عن الغراء ء قال تدك اماج ومع الوليسد بن 
ا عبد الماك فلها اتنضى غداؤهها دماه الوليد إلى شرب النبيذ” “قال :يا أمير المؤمنين الملالما أحللت؛ 
أ ولكنى أنهى عنه أهل العراق وأهل عبلى » وأ كره أن أخالف قول العبد الصالح ( (وماأريد أت 
| أخالشم إلى ما أنها 5 عنه). وقال عمر بن شبة عن أشياخه قال : كتب عبد الملك إلى الحجاج يتب 
إأعليهفى إسرافه فى صرف الاموال » وسنك الدماء » و يقول 6ه لجان ال ولس كانه ٠‏ قيلت 
منع حق أو إعطاء باطل » وكتب فى أسفل الكتاب هذه الأأبيات : - 
ا إذأنت لم تترك أمورك ؟رهتها » وتطلب' رضاف فى الذى أناطالبه 
وتخثى الذى يخشاء مثلك هارباً ٠‏ إلى الله منه ضيع الدرحالبه 
نان تر منى غفلة قرشية * فياريما قد غص بلماء شاربه 
وإن ثر مثى وثبة أموية » أ" وهذا كله آنا صاحبه 
فلا تمد مابأتيك منى فان تمد * تقم فاعلمن بوما عليك “اديه 
فلما قرأه المجاج كتب أما بعد ققد جاءنى كتاب أمير المؤمنين بذ كر فيه سرفى فى الأموال » 
(1) ماسمى فى هذا العصر نبيذاً هو لخر الحض » وهو غير ما كان يسميه سلفنا نبيشاً . والنبيذ 
عندهم هو الثر أو الزييب يقرك عليه الماء ويسمونه بعد ذلك نبينً سواء أسكر أولم يسكر . وفى 
كاتا الحالتين فانه أشيه بعصير القصب اليوم إنلم يكن دونه . 
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والدماءء فو الله مابالغت فى عقوبة أهل المعصية » ولا فضيت حق أهل الطاعة » فان كان ذلك م 
فليحد لى أمير المؤمنين حدا أنتبى إليه ولا أنماو زه » وكتب فى أسفل الكتاب : 

إذا أنالم أطلب رضاك وأئق * أذاك فيو لاتوارت كرا كبه 

إذا قارف الججاج فيكخطيئة * فقامت عليه فى الص باح تواديه 

أسالم من سالت منذى هوادة * ومن لانساله الى مار به 


إذا أنالم أدن الشفيق لنصحه »* وأقص الذى تسرئإلى عقاربه 

فن يتق نو وبرجو إذا غدى »* على ماأرى والدهر جم مجائبه 
وعن الشافعى أنه قال قال الوليد بن عبد المماك للغاز ين ر بيءة أن يسأل الحجاج فما بينه و بينه: 
هل يجد فى ننسه مما أصاب من الدنيا شيئا ؟ فسأله كا أمره » ققال : والله ما أحب أن لى لبئان 
أوسبير ذها أثتته فى سبيل الله مكان ما أبلانى الله من الطاعة , واللّه سبحانه وتعالى أع | 

إفصل » 
(فها روى عنه من الكلمات النافعة والجراءة البالفة ) 

قل أبودواد : ثنا جمد بن العلاء ثنا أبو بكر عن عاصم قال بعمت الحجاج وهو على انبر يقول : ٍ 
0 ما استط ات ل أ وأ ليس فها مثنو كلاس اكه 


كاري مر ده لعا و سرع ل سير اد لاوا 


من عند الله » واللّه ماه الارجز من رجن الااء راب ما أَنْزها الله على نبيه مَك » وعذيرى من هذه 
الجراء» بزعم أحسدم برب بالحجر فيقول لى إن تقع الحجر حدث أمر » فولله لأدعنهم كالاأمس 
الدابر .قال : فذدكرته للأعمش فقال : وأنا والله سممته منه . ورواه أبو بكرين أبى خيثمة عن مد بن 
يزيد عن ألى بكر بن عياش عن عادم بن ألى النجود والأعمش أنهما مما الحجاج قبحه له شول 
ذلك » وفيه وله و أمرتم أن تخرجوا من هذا الباب نغ رخ نم من هذا الباب حلت لى دماؤقكم ء ولا 
أجد أحداً يقرأ على قراءة ابن أم عبد إلاضربت عنقه» ولأ حكها من المصحف ولو بضلم ختزير. 
ورواه غير واحد عن ألى بكر بن عياش بنحوه » وفى بعض الروايات : الله اوأدركت عبد هذيل 
لأشرين غلقة :وهنا من بجراءة الحجاج قبحه الله » و إقدامه على الكلام السيي» ء والدماء الحرام . 
وإنما نقم على قراءة أبن مسعود رطى الله عنه لكونه خالف القراءة على المصحف الأمام الذى جمع 
الناس عليه عمان » والظاهر أن أبن مسعود رجع إلى قول عمان ومواققيه والله أ أعلم . 


(فدو) 


وقال على بن عيد اله بن مدشر عن عباس الدورى عر ن »سم ١:‏ بن إبراهم : ثنا الصلت بن 0 
لمك لإا اج على مثبر واسط شول :عبد أت بن مسعود دس المنافقين 4 أو ادر 42 لأسقيت ١‏ 
الأرض من دمه . قال وسممته على منير وأسط وتلا هذه الا ' بة زهب لى ملكا لايذيغى لأحد من 
لعدى ( قال : وال ان كان سليان سود ٠‏ وهذه جراءة عظيمة تقضى به إلى |! لكفر : قبحه ا 


1 


وا خزاه » وأبعده وأقصاه : 


فقال : إلى جئتك من عند رجل على المصاحف عن ور ظهر قاب » فتزع روغضب وقال :ويك ٠‏ 
انظ ر هاتقول .قال : ماجئنك إلا بالق » قال : من هو ؟ قال اعد اث بن مسعوخ . قال :ما أعر 


أ 


ؤ | قال أو ونيم ٌ حدثنا الأعشء عن إراهم عن علقية ٠.‏ قال 1 جاء رجل إلى مر بن الطاب : 


| أح أحق بذلك منه » وسأحدئك عن ذلك . « إنا سهرنا ليلة فى بيت عند أبى بكر فى بعض ' 
0 ييكون من ن حاحة البى كلا : 1م 7 خرجنا ٠‏ ورسول لأ 0 عنّى بدي وس ألى 05 4 قاما القيينا 
| إلى المسجد إذا رجل به يقرأ ققام البى مكل لإستمع إليه » فقلت ؛ يارسول 0 أءد تدث » فغمزى بيده 
55 العنى اسكت قال 00 رأودكم وسعول وجا سن ددعو و( الستغة رء فقال البى يد 
| ثم قال : ره أن شر اله 0 6 أنزل فليقر أ دن د أل رسام أ 

عيد الله ان مسعود » فلا أصبحث غدوت إليه ل بشره فقال : سرقك مها أو بكر » وما سابقته إلى ! 


خير قط إلا سبقنى إليه » وهذا الحديث قد روى من طرق » فرواه عيب بن حسمان عن زيد 00 
وهب عن عمر مثله »وروآه شعية و و زهير وخد.يم عن ن أى أسحاق عر ن ألى عبيدة عن عبد الله ؛ ورواه 


عاصم ع عن عبد الله » ورواه الثورى وزائدة عن ن الأعش نحوه . وقال أو داود : حدثنا حمر بن 


| نابت عن ألى إسحاق عن حمير بن مالك قال : حعءث عبد الله بد ن مسعود يقول : « أخنت من فى 


رسول لله يع سبعين سورة » وإنزيد بن تابث لصبى مع الصبيان » فأنالا أدع ما أخذت من فى 
رسول لله 0 5 وقدروآه الثورى وإسرافيل عن أبى إسحاق 4 وفىرواية ذكرها الطيرانى 
عنه قال : « لقد تلقيت من فى رسول اش ةٌ سبعين سورة أحكتها قبل أن سل قد بن ثابت 4 


وله ذؤابة يلعب مع الغلنان 6). وقد روى أو داود عنه وذ كر قصة رعيه الذم لعقبة بن ألى معيط 2 
وأنه قال : قال لى رسول الله كلاق : ماق موقل فأخذت من فيه سبعين سورة مايدازعنى 


فا أحد » .ورواه أوأوب الافر يق وأو عوانة عن عاصم عن زر عنه لوه . وقال له البى مكاي لي : . 
« إذنك أن ترفم اليجاب وأن السمع مد أدى حتى أنباك © . وقد روى هذا عنه من طرق . 
وروى الطيرانى عن عبد الله بن شداد ن الهاد أن عبد لكان صاحب الوساد والسواد والسواك 


( ) هذا اطيرفى الأستيعاب لان عبد البر» لكنه اختصر هذا ا موضع مله . 


( 317 ب البداية - اناسع ( 


زعلا 
م 2222112 22 0000002222 
والنعلين .وروى غيره عن ٠‏ علقمة قال : قدمت الشام للجلست إلى ألى الدرداء فقال لى :من أنت + 
من أهل الكوفة » ققال : أل س فيسكع صاحب الوساد والسو واك # وقال الحارث بن ألى أسامة : 


أبان حدثنا قطر يد أو وائل قال #فعث حديفة ة يول » وابن 


حدثنا عيد العز بز ٍ 
زيذبن 

ةا 3 نل »ن ب حقد 6ه" 2 وسيلة مه . وقد وى 
ود قم : لدعا الحنوظون هن أصصحاب ممد ملع » من أفر مم وسيلة نوم القيا رو 
هذاء ن حذيفة من طرق » فرواه شعبة عن ن ألى إسحاق عن ألى واثل عن ن حذديفة ورواه عن 7 
3 


وائل فاضل الأ حدب وجامع , بن ألى رأشد » وعبيدة » وأبوسنان ان الشييائ فى ) وحكم بن جبير » ورواه 


عيد امن بن بزريد عن حذيفة . 

وقال أبوداود الطيالسى : حدثنا شعية عن ألى إسحاق قال : فعمث عد الرحمن بن ززيد 
يشول : قلدا لحذيفة يننا برجل قر مب المدى و والسمث من رسول الله ملاع حق تلزمه» فقال : ا 
ما أعم أحدا أقرب هديا وسعتا من رسول الله لل حتقى نواريه جدار بيته من ن أبن أم عبد 6 ولند عل ' 
المحذوظون من أاب النى ملل أن ابن أم عبد أقر م إلى الله وسيلة . قلت : فهذا حذيقة بن مان . 
صاحب سر رسول الله ميكل » وهذا قوله فى عبد اللّه بن مسعود رذى الله عنه . فكنب الحجا اج تر , 


3 النار وا لحجر فما يقوله فيه » وفى رميه له بالنفاق » و فى قوله عن قرأءته إنها شمر من شعر عذيل »” 
ا 
ا 


أ 


وإنه لابد أن ها من المصحف ولو إضلع خازير + وأنه لو أدركه لغرب عنقه» خصل على إم, 
ذاك كله بنيته اعلبيثة . وقال عفان : حدثنا ماد حدثنا عاصم عن زرءن عبد الله قال : كنت 

أجتى رسول الله يع سواكا من أداله » كانت الريج تكذفوه » وكان فى ناقة وق 6 فقتينات ' 

لقو » فال البى يك االاإسيكع رن من دقة ساقيه » ققال الني ميلع : والذى شىأ 

بيده لما أثقل فى ال ميزان من أحد » . وروأه جر بر وعلى ن عاصم عن مخيرة عن أم موسى عن 

| حلي لاطا . وروى سامة بن كيل عن ن ألى الزعراء عن ن أن مسعود قال : قال رسول الله يلاق : 
« مسكوا بعهد عيد الله بن أم مسعود » ورواه الترمذى والطبراتى . 


وقال اذام أحمد : حدثنا مد بن دمفر حدثنا شعبة عن أبى إسحاق . قال : ممعت أب اللأحوص 
أحدم اقول لصاحيه : أثراه ترك لعدهة ظ 


قال : شبدت أن ب|موسى وأا مسعود حين "وق إن مسعود و 
1 . قال : إن قات ذاك إنه كان ليؤذن له إذا حجينا » و لشهد إذا غينا . وقال الأعش للعنى 
عاك بن مسعوث 0000 : حدثنا الأعش عن زيد بن وهب .قال : أقبل عيد الله بن 
مسعود ذات ىم وعمر جالس فقال : كيف مل* فقها . وقال عر بن حفص : حدثنا ا بن على 
حدثنا المسعودى عن أبى حصين عن أبى عطية أن أبا بااموبى اللأشعرى قال : لاتسألونا عن شى' 
مادام هذا الخبر بين أظهرنا من أصصصاب عد وي يعنى أبن مسعود ‏ وروى جر برعن ٠‏ الأعش 


الل 0ك 


(د) 
عن عمر و ان عروة عن ألى البيخترى قال : قالوا لعلى : حدثئنا عن أصحاب محمد وليه » قال : عن 
أمسم # قالوا : حدثنا عن ابن مسعود . قال : عم القران والسنة ثم اشنهى » وكنى بذلك عاما . وذ 
رواية عن على قال : عم القرآن ْم وقف عنده وكق به فبداتنا الصحابة العالون به 6 العارفون 
ما كان عليه ؛ فهم أولى بالاتباع وأصدق أقوالاً من أصحاب الأهواء الجائدين عن الق » بل أقوال 
المجاج وغيره من أهل الأهواء : هذيانات وكذب وافتراء »و لعضها كثر وزندقة » فان الحجاج 
كان عمانيا أمويا » عيل إلمهم ميلاعظها . و برى أن خلافهم كفر . و يستحل بذلك الدماء » ولا تأخذه 
فى ذلك نومة لاثم | ”1 . 
ومن الطامات أيضا مارواه أو داود 4 0 إسحاق بن إسماعيل الطالقالى كنا حر 34 5 وحدثنا 
زهير بن حرب تنا جر برعن المغيرة عن لالع بن خالد الضى قال : ممعت المجاج يخطب فقال فى 
خطيته : رسول أحدع فى حاجته أ كرم عليه أم خلينته فى أهل, ؟ فقأت فى نفسى لله على" أن لا أصلى 
خلنك صلاة يد » و إن وجدت قوما جاهدونك لأسجاهد نك معهم . زاد إسحاق فقائل فى الاجم 
حتى قتل . فان صح هذا عنه فظاهره كفر إن أراد تفضيل منصب الخلافة على الرسالة » أو أراد أن 
اخليئة من بنى أمية أفضل من الرسول . وقال الاضمعى :نا أبوعاصم النبيل نا أو حفص الثقنى 
قال : خطب الحجاج نوما فأقبل عن عينه ققال : ألا إن الحمجاج كافر » ثم أطرق فقال : إن المجاج 
كافر» ثم أطرق فأقبل عن يساره فقال : ألا إن المجاج كافر ء فمل ذلك ممراراً » ثم قال : كافر يا أهل 
| العراق باللات والعزى . وقال حئيل بنإسحاق : ثنا هارون بن معر وف ثنا ضمرة ثنا ابن شوذب 
عن مالاك بن دينارقال : يما الحجاج يخطينا وما إذ قال : المجاج كافر» قلنا : ماله ؟ أى شى'بر يد 7 
قال : الحجاج كافر بيوم الأر بعاء والبغلة الشهباء . وقال الأصمعى قال عبد الملك نوما للحجاج : 
ما من أحد إلا وهو لعرف عيب ننسه » قفصف عرب ننسك » فقال : اعفنى يا اف المؤمنين » تألى 3 
فقال : أنا لجوج حقود حسود » فقال عبد الملك : مافى الشيطان شر مما ذكرت . وفى رواية أندقال: 
إذا بينك وبين إبليس فسب . 
وبالجلة فند كان الحجاج ننم على أدل العراق عا سلف لهم من الذثوب وأنكروج على الام » 
وخد لانهم لم ) وعصيانهم 3 وعتالنهم » والافتيات علوم ؛ قال لعقوب بن سفيان : حدثنا أو صالح 
عيد الله بن صا حدثنى معاوية بن صالم عن شر ببح بن عبيد عمن حدثه قال : جاء رجل إلى عمر 
ابن امطاب فأخبره أن أهل العراق حصبوا أميره فرج غضبان ؛ فصلى لنا صلاة فسها فيها » حت 
جعل الناس يةولون : سبحان الله سبحان الله فلما سل أقبل على الناس فقال : من ههنا من أهل الشام ؟ 
() سقط من نسخة طوب قبو بالأستانة . 


(عمى) 


ققام رجل ثم قام آخر ثم قت أن ثالنا أو رابماً » ققسال : يا أهل الشام استعدوا لأهل العراق » فان 
الشيطان قد باض فنهم وفرح » اللهم امهم قد لبسوا علهم فالبس علبهم وحل علمهم بالغلام الثقنى » 
ْ 7 قنهم بك الجاهلية » لايقبل من محسنهم ولا يتجاوز عن مسيئهم . وقد رويناه فى كتاب مسئد 
عمر بن اللخطاب من طرق ألى عذبة المصى عن عمر مثله . وقال عيد الرزاق : ثنا جمفر بن سسامان 
ْ 5 مالك بن دينسار عن الحسن قال على بن أنى طالب : اللهم كا ائتمنتهم تكانونى » ونصحت لهم 
١‏ فنشونى فسلط علمهم فتى ثقيف الذيال الميال » يأ كل خضرتها » ويلبس فروتها »و 5 فها 5 
مامد . قال يول اسن : وما خلق 0 وم . ورواه معتمر بن سلبان عن أبيه عن أوب 
ن مالاك ن أوس ن الحدانان عن على أنه قال : الشاب الذيال أمير المصر بن بلس فر وها ويأكل 
خضرتما » ويقئل أشراف أهلبا » نشتد منه الغرق » و يكثر منه الاأرق » وسلطه ا على شيعته , 


وقال الحافظ البمبق فى دلائل النبوة : أخبرنا أو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس مد بن أحمد 
ال حيوى 0 ثنا سعيك بن مسعود 0 عن يزيد بن هارون أنيا العوام بن حوشب حدثنى حبيب بن ألى 
نابت . قال قال على ارجل :لاست حتى ندرك فتى ثقيف » قال : وما فتى ثقيف + قال : ليقالن له 
8 القيامة : | كفنا زاوية من زوايا جم 2 رجل علك عشربن سنة» أو لض وعشر بن سنة» للا دع 
1 0" معصية : إلا ارتكها 4 حىى لوم ببق ى إلا معصيةه ة واحدة 04 وكان ديله و ينها باب مغاق كمه 
أحتى بتكا » يقتل يمن أطاعه من عصاء . وقال الطبرانى : حدثنا القاسم بن ز كريا ثنا إسماعيل بن 
موسق السدوسى ثنا على بن مسبر عن الأأجلح عن الشعبى عن أم حكم بنت حمر بن سنان الجدلية 
قالت : استأذن الأأشعث بن قيس على على فرده قنبر فأدمى أنفه نفرج على فقال : مالك وله يا أشسث» 

0 
| أما وان لو بعبد ثقيف حرشت لاقشعرت شعيرات استك » قيل له: يا أمير المؤمنين ومن عبد ثقيف8 
قال: غلام يلجم لاببق أهل بيت من العرب إلا ألبسهم ذلاء قيل 5 علك + قال عشرين إن بلغ . 
وقال البموق أنبأنا الجا م أنبأ الحسن بن الحسن بن أيوب ثنا أو حاتم الرازى ثنا عبد الله بن 
وسف التنيسى ثنا ابن يحبى الغانى . قال قال عمر بن عبد العز بز : لو تخابثت الأم غاءت كل 


أمة 0 » وجئنا بالمجاج لغلبنام . وقال أنو بكر بن عياش : عن عاصم بن ألى النجود أنه قال : 
ما بقيت 3 - زوجل حرمة ة إلا وقد ارتكها المجاج 

وقد تقدم الحديث 2 إن ف ثقيف كذايا ومبيرا 7 الختار هو الكذاب المذكورى هذا 
الحديث » وقد كان را لبر الرفض أوا ولا وسطن الكفر امخض » وأما المبير فهو | لحجاج , نْ وسف هذا 3 
وقد كان ناصبيا ببغض عليا وشيعته فى هوى 1 ل مروان بنى أمية » وكان جمارأ عنيدا » مقداماعلى 
سفك الدماء بأدنى شبة . وقد روى عنه ألناظ بشعة شنيمة ظاهرها الكفر كا قدمنا . فان كان 


ىم 


قدناب مها وأقلم عنها » و إلا فهو باق فى عبدتهاء ولكن قد يخّى أنها رويت عنه بنوع من زيادة 
عليه » فان الشيعة كانوا يمغضونه 1 أوجوه » ور 8 حرفوا عليه عض الكلم . وزادوا فه يحكونه ١‏ 


عنه بشاعات وشناعءات . 

وقد روينا عنه أنه كان يتدين بترك المسكر » وكان يكثر تلاوة القرآن » و يتجنب الحارم » 0 ا 
يشتهر عنه شى؟ من التلطخ بالفروج » و إن كان متسرعا فى سفك الدماء فلله تالى أعلم بالصواب 
وحقائق الأأمور وسائرها » وخفيات الصدور وضمائرها : 

| قا نت : الحجاج أعظم ما لقم عليه وصتح م ن أفماله سك الدماء »دكق به عقو ؛ بة عند الله 
عز وجل » وقد كان حر لصا 0 1 وفتح البلاد » وكان فيه سماحة باعطاء المال لأهل القرآن 3 
فكان يعطى على القرآن كثيراً » ولما مات ل يقرك فما قبل إلا ثلمائة درم . والله أعر آلف 

وقال المعافى بن زكر يا الجر برى المعر وف بان طرار البغدادى : ثنا مد بن القاسم الانبارى 
| ثنا ألى ثنا أحمد بن عبيد ثنا هشام أو عمد بن السائب الكلى ثنا عوانة بن الحم الكل . قال 


ِ 


دخل أنس بن مالك على الحجاج بن بوسف فلها وقف بين يدديه قال له إبه إيه يا أنيس » بوم للك مع 
على » ووم لك مم أبن الز بير » ووم لك مع ابن الأشمث » وللهلأستأصانك كا تستأصل الشاة » 
الدست م نب الصمنة . فقال أنس : إياى يعنى الأمير أصلحه الله #قال : إياك أعنى صك الث ' 
سممك . قال أنس : إنالله وإنا إليه راجعون » واللّه لولا الصبية الصغارما باليت أى قتلة قات 
ولا أى ميتة مت »نم خرج من عل دامع فكتب إلى عبد الملك بن مر وآن يخبره 0 
| الحجاج » فلنا قر عبد الماك كتاب أس استشاط 2 » وشفق تحبا » وتعاظم ذلك من الحجاج » . 
وكان كتاب أنس إلى عبد الملك : 

ا بسم الله انحن ن الرحبيم إلى عبد الملك بن مروان أمد الؤثنين اسن تت بن ملان #أما بعد : 
ان الحجاج قال لى متجراً 000 آ؛ ول أكن لذلك أهلاء تفذلى على يديه » فالى أمث” دمت 


د[ 
١‏ 


رسول الله مكاي وضبتى إاه » والسلام عليك ورحمة لله و بركاته . فبعث عيد الملك إسماعيل بن 
عبيد الله بن ألى المهاجر ‏ وكان مصادقا للحجاج ‏ فقال له : دونك كتالى" ه_ذين نفذهما واركب 
البريد إلى العراق ؛ وابدأ بأس بن مالك 0 رسول له كلا فارفم كتالى إليه وأبلته مى 
السلام » وقل له : يا أبا حمزة قد كتتبت إلى الحجاج الملءون كتابا إذا قرأه كان أطوع لك من أمتك » 
وكان كتاب عبد الماك إلى أنس نن مالك : 
بسم الله الرحين الح ا للك بن مروان إلى أنس بن مالك خادم رسول الله مكلا » 
(1) زيادةمن المصرية . 


)١م:(‎ 


1 
أما بمد ققد قرأت كتابك وفبمت ما ذكرت من شكابتك الحجاج » وما سلطته عليك ولا أمرته 
بالاساءة إليك » فان عاد مثلها | كتب إلى بذلك أنزل به عقو بتى ؛ ودسن لك معوئق . والسلام . 
فلما قرأ أنس كتاب أمير المؤمنين وأخبر برسالته قال : جزى الله أمير المؤمنين عنى خيراً » وعافاه 
كناد وكالاء اللا يناعن طبه وارساء قدي قال إنباغيل بن عبيت الله لأ نين يا أباتورة 
إن الجا اج عامل أمير المؤمنين » وليس بك عنه غنى » ولا يأهل بيتك » ولو جعل للك فى حامعة ثم دفع 
إليك , فقار به وداره تعش معه بخير وسلام . ثقال أنسى : أفمل إن شاء الله .م خرج إسماعيل من 
عند أن فدخل على المجاج » فقال الحجاج : مرحباً برجل أحبه وكنت أحب لقاه» ققال إسماعيل : 
أناوالل كنث أحب لقاءك فى غير ما أتيتك به» فتغير لون الحجاج وخاف وقال : ما أتيتني به ؟ قال: 
ارقت أمير المؤمنين وهو أشد الناس غضبا عليك , ومنك إعسناً ء قال : فاستوى الحجاج جالساً 
مرعوبا » فرمى إليسه إمماعيل بالطومار لعل الحجاج ينظر فيه مرة و يعرق » و ينظر إلى إسماعيل 
أخرى » فاما فضْه قال م نا إلى أى حمزدة نعتذر إليه ونترضاه » فقالله إسماعيل : لاتعجل ! فقال: 
كيف لا أتمل وقد أتيتى بآبدة + وكان فى الطومار : 

بسم الله الرحمن الرحيم » من أمير المؤمنين عبد الملاك بن مر وان إلى الحجاج بن بوسسف » أما بعد 

فانك عبد طمت بك الأأمور» فسموت فهها وعدوت طورك » وجاوزت قدرك » وركبت داهية 
إذا » وأردت أن تسدولى فان سوغتكها مضيت قدماء و إن لم أسوغها رجمت القبقرى » فلمنك 
الله منعيد أخفش العينين » منقوص الجاعرة تين . أنسيت مكاسب آبائك بالطائف » وحفرهم الآ بار» 
وتقلهم الصخور على ظبورم فى اللناهل ‏ يااين المستغرية بمج م الزبيبءوالله لأغمر نك ثمر الليث 
التعلب » والصقر الأأرنب . وثيت على رجل من أصحاب رسول الله يلع بين أظورنا » فلم تقبل له 
إحسائه » وم تنجاوزله عن إساءته » جرأة منك على الرب 0 والله 
و أن المهود والنصارى رأت رجلا خدم عز بر بن عزرى » وعيسى بن مر ع اعظمته وشرفته وأ كرمته 
وأحبته » بل لورأوا من خدم جمار العزير أو نخدم حوارى المسيح امظموه وأ كرموه » فكيف وهذا 
أنس بن مالك خادم رسول لله ول ثهاتى سنين ؛ يطلعه على سره » و يشاوره فى أمره » وه 
هذا بشية من نقايا أصابه » فاذا قرأت كتالى هذا فكن أطوع له من خفه ولعله ؛ و إلا أناك م مى سهم 
بكل حدف قاض » ولكل نبأ مستقر وسوف تعلمون . وقد تكلم ان طرار على ما وقع فى هذا الكتاب 
من الغريب ء وكذلك ابن قتيبة وغيرهما من أئمة للغة والله أعم . 


وقال الامام أجد : ثنا عيد الرحمن بن مهدى عن سفيان عن الزبير_- عق ابن عدى _قال : 
أتينا أنس بن مالك [ نشكو إليه ما ناتى من الحجاج » فال :« اصبروا فانه لابأنى عليم عام أو زمان 
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| كل عام ترذلون 3 وهذا اللفظ لا أصل له 4 وإعا هو مأخوذ من معى هذا الحديث ؛ وال أ 


قال فيه : وروى فى الحديث كل وم ترذلون نسما خبيثا . فيحتمل هذا أنه وقع للامام أحمد مرفوعاء 


ا وحراج امسن 5 وقال أوب السختيالى 0 : إن الحجاج أراد قتل الحسن ارك قعصمه لله منه » وقد أ 
اذك له معه مناظرات » على أن المسن لم يكن من برى اعاروج عليه » وكان ينبى أصحاب ابن 


(4) 
أونوم إلا والذى بعده شرمنه »حت تلقوأ ر بكمعز وجل » معمته من نبيم وَيليِ» وهذا رواه البخارى 


عن ممد بن بوسف عن سفيان وهو الثورى عن الز بير بن عسدى عن أنس قال : « لا يأتى علي 


زمان إلا والذى لعدة ش مئة ©» الحدريث 5 قلت :و*ن الناس من يرؤى هذا الحديث بالمعجى فيقول: 


قلت : قد مس لى مرة من كلام عالّشة مرفوعا وموقوفا : كل بوم ترذلون .ورت للامام أحمد كلاماً 


ومثل أحمد لايقول هذا إلاعن أصل» وقد روى عن الحسن مثل ذلك » والله أعلر . فدل على أن , 
أصلا إما مرفوعا و إما من كلام السلف» لم بزل يقناوله الناس قرنا بعد قرن » وجيلا بعد جيل » حتى 
اوصل إلى هذه الازمان » وهو موجود فى “كل دوم » بل فى كل ساعة تفوح راحته » ولا سما من بعد 
فتنة تمرلتك » وإلى الن مهد الرذالة فى كل شي *» وهذا ظاهر أن ن تأمل » الله سبحانه وقعالى أل . 

وقد قال سفيان الثورى عن إمماعيل بن أنى خالد عن الشعبى . قال : يأتى على الناس زمان أ 
امعاوك امل الجاع وقال أو يم عن .ونس بن أبى إسحاق عن ألى السفر . قال قال الشعبى : ' 
واف م هنون الميجاج . وقال الا أصمعى : قبل للحسن : إنك تقول :إل" خر شر م من الا ول» 
'وهذا عمر بن عيد العز بز بعد الحجاج . فقال الحسن : لابد للناس من تنفيسات . 

وقال ميءون بن مهران : بعث الحجاج إلى الحسن وقد هم به » فلما قام بين ,يديه قال : يا حجاج / 
| م بينك وبين آدم من أب ؟ قال : كثير » قال أن م قال :ماتها . قال :فنك فى الحجاج رأسه | 


الأشعث عن ذلك » و إنما خرج معهم مكرها م قدمناء وكان الحسن يقول : إنما هو نقمة فلا تقابل 
ثقمة الله بالسيف » وعليكم بالصمبر والسكينة والتضرع . وقال ابن دريد عن الحسن بن الحضر عن 
أبن عائشة . قال : أتى الوليد بن عبد الملك رجل من اخ وارج فقيل له : ما تقول فى ألى بكر وعمر 8 
فأئتى خيراً » قال فمئان 9 فأئنى خيراً » قيل له : ها تقول فى على : فأثنى خيراً » فذكر له الخلفاء 
واحداً بعد واحد » فيثنى على كل ها يناسبه » حتى قيل له : فها تقول فى عبد الملك بن مروان #ققال: 
الآن جاءت المسألة » ما أقول فى رجل الحجاج خطيئة من بعض خطاياه ؟ . | ”29 

وقال اللأصمعى عن ع_لى بن 59 الباهلى قال : أتى الحجاج باصرأة نن التوارج خمل يكلمها 
و لا تنظر إليه ولا ترد عليه كلاما » فقال لها بعض الشرط : «كلمك الامير وانت معرضة عنه ؟ 


(1) زيادة من المصرية . 


زسو) 


امس ب ب ا اط 0 ا 710 مس :د 


ققالت : إنى لأستحى من الله أن ألظر إلى من لا ينظر الله إليه » فأمى بها فقتات . وقد ذكرنا فى 
سنة أربع ولسعين كيفية مقتل الحجاج لسعيد بن جبير » وما دار بينهما من اكلام والمراجعة . 

وقد قال أنو بكر بن ألى خيثمة : ثثنا أثوظفر ثناجعفر بن سلمان عن إسطام بن مس عن قنادة 
قال قيل لسعيد بن جبير : خرت على المجاج + قال : إنى واللّه ما خرجت عليه حتى كثر » ويقال 
إنه لم يقل بعده إلا رجلا واحدا اسمه ماهان » وكان قد قتل قبله خلق ا كثيراً » أ كثرمم من ب 
مع ابن الأأشمعث . وقال أو عيسى الترمذى : ثنا أبو داود سليان بن مسل البلخى ثنا النضربن تعيل | 
عن هشام بن حسان قال : أحصوا ماقتل الحجاج صبرا فباغ ماثة ألف وعشرين ألفا قال الأأصمعى : أ 
ثنا أو وم عن عباد بن كثير عن قحدم قال : أطلق سلمان ثن عبد الملك فى غدأة وأحدة اعلا 
وتمانين ألف أسير كانوا فى سجن اجاج » وقيل إنه ليث فى سجنه ثماثون ألنا مهم #لائون ألف أمرأة | 
وعرضت السجون بعد الحجاج فوجدوا فهها ثلاثة وثلاثين ألفاء لم يجب على أحد 3 قط ولاصاب» 
وكان فيمن حبس أعرالى وجد سول فى أصل ربض مدينة واسط » وكان فيمن أطلق أنشأ ول : ٍ 

إذا من جاوزنا مدينة واسط *# خرينا وصلينا بغير حساب 

وقد كان المجاج مم هذا العنف الشديد لايستخرج من خراج العراق كبير أمرء قال ابن ألى 
الدنيا و إبراهيم الح لى : ثنا سلمان بن ألى سنح ثنا صالم بن سلبان قال قال عمر بن عببد العزيز: لو 
نابت الاثم خجاءت كل امة يخبيئها وجئنا بالمجاج لخلبناتم » وما كان الحجاج يصلح لدنياولالا خرة 
لقد ولى العراق وهو أوفر ما يكون فى العارة » فاخس به إلى أن صيره إلى أر بعين ألف ألف » ولقد 
أدى إلى عمالى فى عامى هذا ثمانين ألف ألف » و إن بقيت إلى قابل رجوت أن يؤدى إلى ما أدى 
إلى مر بن اللخطاب مائة ألف ألف وعشرة آلاف ألف . وقال أبو بكر بن المقرى : ثنا أنو عرو 03 
ناعرو بن عمان كنا أى مععث جدى قال. كنتب عر بن عيد الءز بز إلىعدى بن أرطاة :بلغنى أنك 


نسئن بسان المجاج فلا فستن بسئئه ؛ فانه كان يصلى الصملاة لغير وقنها .و بأخذ الزكاة من غيرحقها 
وكان لما سوى ذلك أضيع . وقال إعقوب بن سفيان : ثنا سعيد بن أسد ثنا ضمرة عن الريان بن 
مس . قال: بعث عمر بن عبد العزيز بآآل بيت ألى عقيل - أهل بيت الحجاج ‏ إلى صاحب المن 
وكتب إليه : أما بعد فانى قد بعئت ,آل ألى عقيل وهم شسّبيت فى العمل » ففرقهم فى العمل علىقد ر 
هوائهم على الله وعلينا ؛ وعليك السلام . وإنعا نفام . وقال الاوزاعى : سمعت القامم بن مخيمرة 
يقول : كان المجاج ينقض عرى الأسلام » وذكر حكابة . وقال أنو بكر بن عياش عن عاصم : لم 
ببق لله حرمة إلا ارتكبها الحجاج . بن بوسف » وقال يحب بن عيسى الرملى عن الأعش : اختلنوا فى 
المجاج فسألوا مجاهم فال : تسألون عن الشيخ الكاثر . 


أنض) 

وروى ابن عساكر عن الشعبى أنه قال : الحجاج مؤمن بالجبت والطاغوت » كاف اله المظم | 

كنا قال واس أعلم 5 وقال الثورى عن معير عن ان طاه ووس عن أيه قال 00 ما لاخوا تنام ن أهل 

ألع راق السمون الحجاج مؤمنا ؟ ! وقال الثورى عن نان عوف : سمعث أنا بإوائل سأل عن لد 
الشهد أنه من أهل النار قال أتأرونى أن أشهد 00 الله 4 النظلم وقال الثورى عن منصور : 

سألت لت إبراهيم عن الممجاج أو بمض الجبابرة ققال : أليس الله يقول ( ألا لمة الله على الظللين ) 


وبه قال إإراهيم وك كى بالرجل ععى أن لعمى عن أمر الحجاج . وقال سلام , نْ ألى مطيع لانا بالمجاج 


اس 
بدعة شنعاء كانتي لعضوم عض يَاّ» وقال الزبير : سبيت 0 وما عند أنى م وائل فقال : 
لا نسيه لمله قال و ا اللموسم ارحمى فيرحهه» إناك وجالسة من بشول أرأت أرأت ٠.‏ وقال عوف: 


أرجى مى لعمر و بن عبيد ؛لان 0 اج قتل الناى على الدنيا » وعمرو ربن عبيد أحدث لاد 


1 ر الحجاح عند جمد بن سير ين فقال : مسكين أبومد » إن يعذبه الله عزو وجل فبذنيه » وإن 
0 له فبنيكاً له » وإن باو ق الله بقلب سلم فبو خير مناء وقد أصاب الذثوب من هو خير مله . 
فقيل 4 ما لقاب السلم ؛ قال : أن يل الله تعالى منه المياء والامان » وأن بعلم أن الله حق » وأن 
الساعة حق قائمة » وأن الله رببععث من فى القبور. 

وقال أو قار م البغوى : ثنا أو سعيد ثنا أو أسامة قال قال رجل لسفيان الثورى : أتشهد على 
الاج دعل أ سل اماق نبا النرة ل :لااإن أقرا بالتوحيد .وقال الرياثى : حدثنا 
عباس الأزرق عن السرى بن يحبى قال : مر الحجاج فى نوم جممة فسمع أستغاثة فتال :ماهذاة 
فقيل أهل السجون يقولون قتلنا الحر » ققال : قولوا لهم خسئوا فها ولا نكلمون . قال : فا عاش 
بعد ذلك إلا أقل من جمعة حت قصمه له قاسم كل جبار . وقال لعضهم : رأيته وهو يأتى الجعة وقد 
كاد ماك من العلة . وقال الأأصمعى :لما مرض الحجاج أرجف الناس عوته فقال فى خطبته : 
طائفة من أهل الشقاق والنفاق تزغ الشيطان بيثهم ققارا : مات الحجاج » ومات الحجاج ا 
برجو الحجاج اير إلا بعد الموت + والله ما يسرنى أن لا أموت و أن لى الدنيا وما فنها » وما رأيت 
لَه رضى التخليد إلا لأهون خلقه عليه إبليس » قال الله له ( إنك م من المنظر بن ) فأنظره إلى نوم 
الدين » ولقد دما الله | العيد الصاح فقال (هب لى ملكا لابشبغى لأحد من بعدى) فأعطاه ان ذلك إلا | 
البقاء» ولقد طلب العبد الصاح الموت بعد أن تم له أمره » ققال ( توفنى مسلما وألمقنى بالصالمين ) فها 
عسى أن يكون أها لجل »وكلم ذلك النجل »كأنى والله بكل حى ٠‏ من ميت و بكل رطب يابسآ» 
م نقل فى أثياب أ كفانه انه ثلاثة أذرع طو لافى ذراع عرضاً » فأكلت الأرض له » ومصتصديده » 


)0 كنا باللأصول . 


( 18 - البداية - ناسم ) 


زسى) 
)لا ا 2000 


وانصرف اتحبيث من ولده يقسم اعلبيث من ماله » إن الذين يعقلون يعقاون ما أقول ثم نزل. 
وقال إبراهم ‏ ن هشام بن يحبى الغسانى عن أيه عن جسده عن عمر بن عبد العزيز أنه قال : 
ما حسدت الحجاج عدو الله 31 شو حسدى إنأه على حبه اله رآن و إعطائه أهله عليه » وقوله حين 
حضرته لوف : المسم اغفر لى فان الناس بزعمون أنك لا تقعل . . وقال أو بكرن ألى الدة نيا : حدثنا 
على بن المعد حدثنا عيد العد بز ن عبد الله بن ألى سفة الماجششون عن ممد بن النكدر . قال : 
كان عدر بن بده العر بز يبئش الحجاج قنش عليه بكلمة لها عند الموت : الهم اخ رلى انهم أ 
بزعمون أنك لاتفعل . قال : وحدئق بعض أهل امل قال قيل للحسن : أن م قال عند الموت 
كذا وكذا ء قال : قالها # قالوا : نمم ! قال فا عسى . وقال أو العباس المرى عر الرياثى عن 
الأصمعى قال : سا حضرت ل الوناة أنشأ يقول : 
ارب قد حلف الأعداء واجتهدوا »* بأننى رجل من ساكتى أل 
أيحلنون على عمياء ويحهم * ما علهم بعظم العنو غثار 
قال فأخير بذلك المسن ققال : بالله إن جا لينجون مهما . وزاد بعضهم فى ذلك :- 0 
١‏ 


إن الموالى إذا شابت عبيدهم * فى رقهم عتقوهم عتق أبرار 
وأنت يا خالق أولى بذا كرما * قد شبت فى الرق فاعتقنى من النار 
وقال ابن أى الدنيا : ثنا أحمد بن عبد الله التيمى قال : لما مات الحجاج لم يعم أحد عوته ع 
أشر فت جاررية فيكت قتالت : ألا إن مماء م الطعام » وميم ال ينام » ومرمل النساء » ومئاق المام » ا 
وسيد أهل الشام قد مات » ثم ثم أنشأت تقول :ب 
اليوم بر جنا من كان يبغضنا * واليوم يأمئنا من كان يخشانا 
وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاو وس عن أبيه أنه أخير عوت الحجاج اج مرارا ذلما حقق 
وفاته قال : ( فقطمع دا بر القوم لبك ظلموا والجد ُّ رب العالمين ) وروى غير واحد أن الحسن لما 
سجد شك ثّ َه تعالى » وكان فيا فظهر » وقال اللهم أمنّه فأذهمب عناسلته . 


بشر يعوث الخجاج 
وقال حماد بن ألى سلمان :لما أخبرت إبراهم اانخعى يعوت الحجاج بكى م من الغرح . وقال أو بكر بن 
ألى خيثمة : ثنا سلمان بن ألى شيخ ثنا صالح بن سلمان قال قال زياد بن اأر ب بع , بن الحارث 0 
لكين عوت المجاج فى مرضه هذا ف ليلة كذا وكذاء فلها كانت تلك الليلة لم + إلم أل السجن 
0 و جاسوا ينظرون حتّى يسمعوا الناعية » وذلك ليلة سبع وعشرين من 0 » وقيل 0 
ذلك لخخس بقين من رمضان » وقيل فى شوال من ه ذه السنة » وكان عمره إذ ذاك حمسا | وين ' 
سنة ع لأن مولده كان عام الجماعة سنة أر بمين » وقيل إمدها بسنة » وقيل قيلها بسنة » مات واسط ْ 
امم 1ه 
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وعنى قبره ؛ وأجرى عليه الماء لكيلا بنيش ويحرق اله أعلم . 
وقال الاصميق : ما كان أجب حال الحمجاج ما ترك إلا ثلاعائة درم . . وقال الواقدى : ثن 


عبد الله ن مدن عنيد حدثنى عيد الرحمن بن عبيد الله 3 فرق : ثنا عمى قال : زعموأ أن 0 


لامات لم يترك إلا تلمائة درم ومصحفا وسار ما 2 حا ورحلا ؤم آنه درع موقو 4 . وقال شهباب سن 


خراش : حدانى عم ىَ ربد بن حوشب قال : إعث إلى 5 رالنصور فقال : حدثى وصية 4 الجا ا 
إن وسف 4 ذقال : أعفنى يا أمير او مدن 0 فقال حدثى ما 03 فقات 3 سم 2 امن ع 3 ا 


هذا ما أوصى به به الحجاج " نْ وف أنه لشهد أن لا إله إلا ان وحده لاشريك له أن 07 عيدة | 


ورسوله » وأنه لايرف إلا طاعة الوليد بن عبد الماك ؛ علها يحبى » وعام | موت » وعليها يبمث » 
وأوصى الحجارةدر لارا 001 المنافق أعل ! لعراق يغزون ها ء وثلام انه للترك . قال : فرفم 
أو جعثر رأسه إلى ألى العباس الطوسى - وكان فنا على رأسه فقال :هذه وال الشيءة لاشيعتم ٠١‏ | 
وقال الأأصمعى عن أبيه قال : ريت الحجاج فى المنام فقات : ما فمل له بك + فقال : قتلو ا 
قتلة قنلت مها إنسانا » قال : ثم رأيته بعد الحول فذات :ايا أيا مد ما صنع الله بك 8 فقال ا 
بظ رأمه أماسألت عن هذا عام أول + وقال القاذى أو وسف : كنت عند الرشيد فدخل عليه 86 
قال :) أمير المؤمنين ريت الحجاج البارحة فى النوم » قال : : فىأى زى رأيته + قال :فى زعقبيح . أ 
فقات : ما فمل الله بك ١‏ فقال : ما أنت وذاك يا ماص" ب رأمه ! فقال هارون : صدق واللّه » أنت 
رأيت الحجاج حقاءما كان أو ممد ليدع صرامته حبا وميا .وق خبل بن إسحاق +ثناهارون بن أ 
معر وف ثنا ضمرة بن بن ألى شوذب عن أشءث الخراز . قال ؛رأت الحجاج فى النام فى حالة سيئة 
قنات :ا ألإجمد ما صنع بك ربك ؟ قال : ماقتات أحداً قتلة إلا قتانى بها . قال ثم أمربى إلى ' 
لنار» قلت ثم مسهء قال ثم أرجو ما رجو أهل لا |4 إلا لله . قال : وكان أبن ابن ماو يق بقول + إل 
لأرجوله » فبلغ ذلك الحسن فقال : أما والله ليخلا الله رجاءه فيه . وقال أحمد بن ألى الموارى : 
موعت 3 سلمان الدارالى يقول : كان الحسن البصرى لا يجاس محاسا إلا ذ كر فيه الحجاج فدعا ١‏ 
عليه » قال : فرآه فى منامه فقال له : أنت الليجاج * قال : أنا الحجاج » قال ان لطبك انل 9 
قنلت بكل قثيل قتلته ثم عزات مع الموحدرين . قال : فأمسك المسن بعد ذلك عن شتمه والله أعل.' 
[ وقال ابن أنى الدنيا : حدثنا حمزة بن العباس حدثنا عبد الله بن عنان أنبأ ابن المبارك أنيأنا' 
سفيان . قال ؛قدم المدا اج على عبد الملك بن مر وان وافداً ومعة معاو وية بن قرة » فسأل عبد اللك . 
معاوية عن الحجاج 7 0 صدقنا اك قتلتموناء وإن كذبنا م خشينا اله عر وجل » فنظر إليه أ ْ 
الحجاج قال له عبد الماك : لا تعرض له » فنفاه إلى السند فكان له مها مواقف | 237 . 
ع | 
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ومن توفى فها من الأعيان 1 


إراهم سن بريد ألء العجع ى | قال : كنا إذا حضمرنا جنازة أو معيرنا عبت عرف ذلك فينا أياماً 7 


لأ قد عا أنه نزل ب أر يه إلى اجسة أو إل لار» وت تسحداون فى جارك : بأحاديث 
دنيا م .وقال : لاستقم رأى إلابروية » ولاروية إلا .رأى . وقال : إذارأيت الزجل يتماون | 
بالتجير 5 الأولى فاغسل بديك من فلاحه . وقال : إنى لأرى الثوء مما يعاب فلا عنعنى من عيبه 
إلا غافة أن أبتل به ٠‏ وك عند موته فقيل له ما يسكيك : فقال : انتظار ملاك موت » ما أدرى 
أ يبشرفى ببنة أو نار ] 97 , 
ا المسن بن ممد بن الحنفية »* 

كنيته أأوممد , كان المقسدم على إخوته » وكان 0 بالاختلاف والفقه » و 
السختيانى وغيره : كان أول م من تكلم فى الارجاء » وكتب فى ذلك رسالة ثم ندم علا .:وقال"ا 
اغيدم : كان يشوقف فى عمان وعلى وطلدة والز بيرء فلا , يتولهم ولايذمهم ؛ فلا بلغ ذلك أباه عمد بن 
الحنفية ضر به فشجه وقال : و حك أ لاتتولى أباك علياً ؟ وقال أو عبيد : : أوفى سنة مس ولسعين » 


| وقال خليفة : توفى فى أيام عمر بن عبد العزيز والله أعلم . 

ل( حميد بن عبد الرحمن ن بن عوف الزهرى ‏ 
وأمه أم كلثوم بنث عقبة بن أنى معيط » وى أخت علنان بن عفان لأمه » وكان يد فقمها ْ 
نبيلا عالا» له روايات كثيرة , ا 
ا ا مطرف بن عبد الله بن الشخير 6 | 

تقدمت ترجمته » وهؤلاء كلهم لهم تراجم فى كتاب السكيل . وفبها كان موت الحجاج بواسط , 

5 تقدم ذلاك ميسوطا مستقصى وله الجد . وفما كان مقتل سعيد بن جبير فى قول على بن المدائى أ 
وجماعة » والمشهور أنه كان فى سنة أربع ولسمين 5 ذكره ابن جر بروغير واحد والله أعل . | 


ا ل( ثم دخلت سنة ست وتسعين ه ْ 
وفها فتح قتيبة بن مس رجه لله تعالى كاشغر ٠‏ ن أرض الصين و بعث إلى ملك الصين رسلا | 
تدده ويتوعده و ويقسم بلله لامرجع حت يطأ بلاده و يم ملوكم وأشرافهم ؛ وبأخذ الجزية منهسم ا 
أو يلوا فى الاسلام . فسخل الرسل على الملك الأع ابم وب وسح علي ينال نا 
علبها قسعين بيافى سو رها الخيط مها » يقال لما خان بالق »من أعظم المدن وأ كثرها ريما ومعاملات ١‏ 
وأموالا» حتى قبل إن بلاد الهند مع ' قساعها كالشامة فى ملك الصين » والصين لابحتاجون إلى أن 
(1)< سقطييق النيخة الكريانة.. 
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يسائر وافى ملك غيرم لكثرة أموالهم ومتاعهم » وغسيرم محتاج إلمهم لما عندم من المناع والدنيا 
| المنسعة» وسائرماوك تلك البلاد تؤدى إلى ملك الصين امفراج » لقبره وكثرة جنده وعدده . والمقصود 
أن الرسل لما دخلوا على ملك الصين وجدوا مملكة عظمة حصيئة [ ذات أهار وأسواق وحسن وبباء » 
فدخلوا عليه فى قلعة عظيمة حصيئة | 00 بقدر معدينة كبيرة » فقال لمم ملك الصين : ما أت ” , 
-وكائوا فلاثهاثة رسول علمهم هبيرة ‏ فقال الملك لترجمانه : قل لهم : ما أثم وماتريدون 7 فقانوا 8 
من رسل قنيبة بن مسل » وهو يدعوك إلى الاسسلام » فان لم تفمل فالز.ية » فآن لم تفمل فالحرب ١‏ 
فغضب الملاك وأمر مم 1 إلى دار» فلما كان الغد دعام فقال لهم :كت تكونون فىعبادة إله؟ ؟ فصاوا ا 
الصلاة على عادتهم فلا ركموا وسجدوا ضحك منهم » فقال : كيف تنكوثون فى بيوت؟ + فلبسوا ئياب 
مبنهم » فأمرم بالانصر اف ء فاما كان من الغد أرسل إلمهم ققال : كيف تدخلون ادقع الاترا 
الوثى والعاتم والمطارف ودخلوا على املك » فال لهم : ارجعوا فرجعوا » ققال الماك لأ صحابه : كيف 
رأيئم عؤلاء + فقالوا : هذه أشبه مريئة الرجال مر تلك المرة الأولى » وهم أولئك . فلما كان اليوم 
الثالث : أرسل إلهم فقال لهم كيف تلقون عدوك 7 فشدوا عامهم سلاحهم وليسوا المغافر والبيض 
وتقلدوا السيوف ونكبوا القسى وأخذوا الرماح وركيوا خيوطسم ومضوا » فنظر إلمهسم ملك الصين 
زاك ند الجبال مقبلة » فلما قر دوا منه ركز وا رماحهم ثم أقبلوا نحوه مشمر بن » فقيل لهم : ارجموا 
١‏ وذلك لما دخل قلوب أهل الصين ءن الخوف منهم ‏ فانصرفوا فر كبو | خيوطم واختلجوا 
را ثم ساقوا خيوهم كأنهم يتطاردون مباء فقال الماك للأصحابه : كيف تروتهم # فقالوا : ما رأينا 
كبؤلاء قط . فلما أمسوا بعث إلمهم الملك أن ابعثوا إلى زعيمكم وأفضلم ؛ فبعثوا إليه هبيرة» فقال 
الك عبن مدل مله #قداران معطم ملمى ء وليس أحد منمك , ' فى » وأثم عازلة البيضة فى كنى» 
وأنا سائلك عرد ن أعس فان تصدقنى و إلاقتلتك » فقال ال | قال الك سن مامنعة بنن زى 
ْ أول نوم والثائى والثالث + فقال : أما زينا أول نوم فهو لباسنا فى أهلنا ونسائنا وطيينا عنددمم,» 
وأماما فعلنا ثاتى بوم فهو زينا إذا دخلنا على ملوكنا » وأما زينا ثالث نوم فهو إذا لقينا عدونا. 
قال الملك : ما أحسن ما دررتم دهع » فانصر فوا إلى صاحبكم ‏ يعنى قتيبة ‏ وقولوا له ينصرف 
اننا عن بلادى » فأتى قد عرفت حرصه وقلة أصحابه » و إلا بعت ت إليم من بملككم عن أخرع . 
قال له هبيرة : تقو لاتتيبة هذا #! فكيف يكون قليل الأصحاب من أول خيله فى بلادك وآخرها 
فى منابت الزيتون * وكيف يكون حر يصا من خاف الدنيا قادراً علهاء وغز اك فى بلادك ؟ وأما 
تخو ينك إيانا بالقتل فانا لمم أن لنا أجلا إذا حضر فا كرمها عندنا القتل » فلسنا نكرهه ولا تخافه . 
(0) سقط من نسخة الأستانة . 
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فقال الملك : فا الذى برضى صاحبكم 7 فقال : قد حاف أنه لا ينصرف حت يطأ أرضك ويختم ملوكك 
ويجبى اللزبة من بلادك , فال أنا أبر كينه وأخرجه ملهاء أرسل إليه بتراب من أرضى » وأربيع غاءان 


من أبناء الملوك » وأرسل إليه ذهبا كثيراً وحر برا وثيابا صينية لا تقوم ولابدرى قدرهاء ثم جرت 
لم معه مقاولات كثيرة » ثم اثفق الخال على أن بعث صحافا من ذهب متسعة فهها راقن أرقن 
ليطأه قتيبة ؛ و بعث بجماعة من أولاده وأولاد الوك ليشتم رقامهم » و بعث مال جزيل ليبر بيمين 
قتيبة » وقيل إنه بعث أر بعيائة من أولاده وأولاد الملوك » فاها اتتهى إلى قنيبة ما أرسله ملك الصين 
قبل ذلك منه » وذلك لأنه كان قد انتهى إليسه خبر موت الوليد بن عبد الملك أمير المؤمنين» أ 
فانكسرت سمته لذلك » وقد عزم قنيبة بن مسلم الباهلى على ترك مبايعة سلوان بن عيد الملك » وأراد 
الدعوة إلى ننسه لما حت بيده من العسا كر » وا قتعم من البلاد والذ قا م فم 0 
آآخر هذه السئة رحمه الله تعالى » فانه يقال إنه ما كسسرت له راية » وكان من الجاهدين فى سبيل الله » 
واجتمع له من العسا كر مالم يتمع لغيره . وفمها غزا مسامة بن عبد الملك الصائقة » وغرا العباس ب 
الوليد الروم » فتتئح طولس و 3 من بلاد الروم 
وفهها تكامل بناء الجامع الأموى بدمشق على يد بانيه أمير المؤمنين الوليد بن عبد الماك بن 
مر وان رحمه الله تعالى وجزاه خيرا ؛ وكان أصل موضع هذا الجامع قدها معبداً بنته اليوناتف 
السكلدا نيون الذين كانوا يعمر ون دمشق ‏ وتم الذين وضعوها وعمر وها أولا خم أول من بناها» 
وقد كانوا بعبدون الكوا كب السبعة المتمدزة » وهى القمر فى السماء الدنيا » وعطارد فى السماء الثانية » 
| والزهرة فى السماء الثالثة » والشمس فى الرابعة 2 والمريخ فى الخامسة » والمشترى فى السادسة » وزحل 
فى السابعة . وقد كانوا صوروا على كل باب من أواب دمشق هيكلا لكوكب من هذه الكوا كب 
السبعة » وكانت أنواب دمشق سبعة وضعوها قصداً لذلك » قنصيوا هيا كل سبءة لكل كوكب 
هيكل » وكان لهم عند كل باب من أنواب دمشق عيد فى السنة » وهؤلاء ثم الذين وضعوا الأرصاد 
وتكلموا على حركات الكوا كب واتصالامها ومقارتتها » و بنوا دمشق واختاروا لها هذه البقعة إلى 
جانب الماء الوارد من بين هذين الجبلين » وص رفوه أنهار تجرى إلى الاما كن المرتفعة والمنخفضة » 
وسلكوا الماء فى أفناء أبنية الدور بدمشق » فكانت دمشق فى أياميم من أ<سن المدن » بل هى 
أحسها » لما فهاء ن التصاريف العجيبة » وبئوا هذا المعيد وهو الجامع اليوم فى جبة القطب » وكانوا 
يصاون إلى القطب الثمالى » وكانت حار يهم إلى جبته » وكان باب معبدم يمتح إلى جبة القبلة » 
خلف الحراب اليوم » كا شاهدنا ذلك عيانا » و رأينا محاريههم إلى جوة القطب » ورأينا الباب وهو 
باب حسن مبنى بحجارة منقوشة » وعليه كتاب يخطهم » وعن عينه ويساره بابن صغيران بالنسية 
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إليه » وكان غر فى المعيد قصر منيف جدا حمل هذه الاأعدة التى بباب البريد » وشرق المعبد قصر ظ 
جير ون الملاك » الذى كان مللكهم » وكان هناك داران عظيمتان معدثان من يت.لك دمشق قدا مهم 
ويقال إنه كان مع المعيد ثلاث دور عظيمة لناوك ؛ وحيط ملم الدور والمعيد سور وأحد عال 
ننه قار كاز شرل وتوف ار الطرق وار لكين جردا كنك كين ركان ال ذا 
القى ناهأ معاوية 3 
قال ابن عساكر فيا حكاه عن كثب إعض الأوائل : إن اليوثان مكثوا يأخذؤن الطالع لبنأ: 
دمشق وهذه الأما كن الى عشرة سنة ؛ وقد حفر و أبنائق الجدران حقى وانام الوقت الذى طلع 
فيه الكوكيان اللذان أرادوا أن هذا المعيد لايخرب أبدا ولاتخاو منه العيادة» وأن هذه الدار إذا , 
بنيت لا تومن أن مكون دار الملك والسلطنة . قات : أما المعبد فل يخل من العبادة . قال كعب 1ظ 
الأحبار: لايخلاو منها حى تقوم الساعة 6 وأما دار الملاك الى ىَ الخضراء ققد جدد بناءها معاوية 4 ١‏ 
7 أحرقت فى سنة إحسدى وستين وأربعاثة م سنذ كره » فبادت وصارت مسا كن ضعفاء الناس ' 
١‏ 
وأراذهم فى الغالب إلى زماننا هذا . والمقصود أن اليونان استمر وا على هذه الصفة التى ذ كرناها | 
بدمشق مددا طويلة » تزيد على أربعة آلاف سنة ؛ حتى أنه يقال إن أول من بنى جدران هذا 
المعيد الأربعة هود عليه الصلاة والسلام » وقد كان هود قبل إراهم الخليل عدد طويلة » وقد ورد 
إراهيم الخليل دمشق ونزل ثالها عند برزة » وقاتل هناك قوما م من أعدائه فقلئز نهم 6 وتصيرة الله 
ب ؛ وكان مقامه لمقاتلتهم عند برزة » فهذا المكان المنسوب إليه . مها منصوص عليه فى الكتب 
اودر 0 ن كابر و إلى زماننا الله أعل . 
وكانت دمشق إذ ذاك عامرة أهلة عن فها من اليوثان » وكاتوا خلقاً لا حصهم إلا اله دم 
جهماء اطليلء» وقد ناظرمم اخليل ف عنادمم الأأصنام والكوا اكب وغيرها ال غإينوم 3 3 قررنا ْ 
ذلك فى التفسير » وفى قصة اللخليل من كتابنا هذا « البداية والنهاية » وله الحمد وبالله المستعان , 
والمقصود أن الي ونان لم بزالوا يعر ون دمشق ويبنون فنها وفى معاملاتها من من أرض حوران والبقاع 
و بعليك وغيرهاء الينايات اطائلة الغر ببة العجيبة » حتى إذا كان بعد المسييح : عدة كو من ثلاهائة سنة | 
تنصر أهل الشام على بد الملك قسطنطين بن قسطنطين »؛ الذى بنى المديئة المشبورة به ببلاد اروم 
وهى القسطنطينية » وهو الذى وضع طم القوانين » وقد كان أولا هو وقومه وغالب أهل الأرض وثاناء 
ووضعت له بطاركته النصارى دينا مكترءا مس كناً من أصل دين النصرائية , مز وجا بشى* من عبادة 
الأوثان » وصلوا به إلى الشمرق » و زادوا فى الصيام » وأحلوا | اللنزير وعلموا أولادم الأمانة الكبيرة 
فما بزغمونء و إنما هى فى اللقيقة خيانة كبيرة » وجناية كسيرة حقيرة» ومى مم ذلك فى الحجم 


لكا 


صغيزة . وقد تكلمنا على ذلك فما سلف و بيناه . فبنى لهم هذا الملاك الذى ينتسب إليه الطائفة 
الملكية من النصارى » كنائ ى كيرة فى دمشق وفى غيرها» حت يقال إنه بنى اثنتى عشرة : أاف 
كتنيسة » وأوقف عليها أوقانا دارة » من ذلك كنيسة بدت لىم» وقامة فى القدس » بنتها أم هيلانة 
الغندقانية » وغين ذلك . 


والمقصود أئهم - يعنى التصارى ‏ حولوا بناء هذا المعبد الذى هو بدمشق معظما عند اليونان أ 
لجعاوه كئيسة ونا ؛ و بئوأ بدمشق كنانس كثيرة غيرها مستأنئة » وأستمر النصارى على دينهم 
بدسشق وغيرها نو من ثلائهاثة سنة » حتى بعث الله محمد ويلع » فكان من شأنه ما تقدم بعضه 
فى كتاب السيرة من هذا الكتاب » وقد بعث إلى ملك الروم فى زمانه ‏ وهوقيصر ذلك الوقت_ 


واسعه هرقل بدعوه إلى اله عز وجل » وكان من مراجته وغذاطيته إلى ألى سفيآن مأ تقدم “ثم لعث 
أعسراءه النلاثة » زيد بن حارثة » وجعفر » وابن رواخة » إلى البلقاء من تخوم الششام » فبعث الره 7 
إلهسم جيشا كبيراً فقتاوا هؤلاء الأعراء وجماعة ممن معهم من الميش » فعزم النبي وَل على قل 
الروم ودخول الشام عام ولع 3 رجع عام ذلك اشدة الحر » وضعف كين وضيقه على الناس . ْ 
ثم لما توفى بعث الصديق الجيوش إلى الشام بكالها» ومن ذلك مديئة دمشق بأعمالها » وقد إسطنا ' 
القول فى ذلك عند ذ كر فتحها » فلما استقرت اليد الاسلامية علها وأنزل لله رمته فا » وساق 
بره إلمها » وكتب أمير الحرب أو عبيدة إذ ذاك » وقيل خالد بن الوليد» لأهل ذمشق كتاب 
أمان ا أبدى النصارى على! أربع عشرة كنيسة ؛ وأخذوا مهم أصف هذه الكنيسة التى أ 
كانوا يسمونها كنيسة مر يحنا » بحكم أن البلد فتحه خلد مر الباب الشرق بالسيف » وأخنت أ 
النصارى الامان من أبى عبيسدة » وكان على باب الحابية الصلح » فاختلفوا ثم اتنقوا على أن جماوا 
نصف البلد صلحا ونصفه عنوة » فأخنوا نصف هذه الكنيسة الشرق مله أوعبيدة جد 
ييصلى فيه المسامون » وكان أو ل من صلى فى هذا المسجد أبو عبيدة ثم الصحابة 1 فى البقعة الشرقية 
منه » الث يقال لها حراب الصحابة . ولكن لم يكن الجدار مفتوحاً محراب محنى » وإنهاكانوا يصلون 
عند هذه البقعة المباركة » والظاهر أن الوليد هو الذى فتق المحاريب فى الجدار القبلى [ قلت :هذه 
الخاريب متجددة ليست من فتق الوليد » و إنها فتق الوليد محرابا واحدا» إن كان قد فمل ولعله لم 
يفمل شيئا منها » فكان يصلى فيه الخليفة » و بقيئها فتقت قر يبا » لكل إمام محراب » شافى وحلق 
ومالى وحنبلى » وهؤلاء إنما حدثوا بعد الوليد بزمان | ”' وقد كره كثير من السلف مثل هذه 
الحار بب » وجعلوه من البدع الحدثة» وكان المسادون والنصارى يدخلون هذا المعيد من باب وأحد » 


(1) زيادة من المصرية : 


(4ى) 
3 أ كةككيكاكاككااا 2 


وهو باب المعبد الأعلى من جبة القبلة » مكان الجر اب الكبير الذى فى المقصورة اليوم » فينضرف 
ل نصارى إلى جبة الغرب إلى ٠كنيستهم‏ 6و يأخذ المسامون عنة إلى مسجدمم ولا إستطييع النصارى 


أن يجبر وا بقراءة كتمهم ؛ ولا لمر وأ بناقوسهم » اجلالا للصحابة ومبابة وخوقاً . وقد ينى معاوية ىأ 
أيام ولابته على الشام دار الامارة قبلى المسجد الذى كان للصحابة © ذ بنى فها قبة خضراء » فعرفت 
الدار كلها مها » فسكنها معاوية أر بعين سنئة 5 قدمئنا مم21 عزل الامر على ماذ كرنا من أمر هذه 
الكنسة شطر ين بين المساين والنصارى » من سنة أر بع عشرة » إلى س_نة سث وثهانين فى 
ذى القعدة منها » وقد صارت انللافة إلى الوليد بن عبد الملك فى شوال منها » فعزم الوليد على أخن ' 
بقية هذه الكنيسة و إضافتها إلى مابأ بأيدى المسامين منها » وجعل | بع مسجلا واحداً » وذلك لأن ' 
بعض المسامين كان يتأذى بسماع قراءة النصارى للاتجيل 5 ورفم 3 ف صوام ف حب أن 


ببدم عن المسامين » وأن إلضيف ذلك المسكان إلى ه_ذا » فيصير كله معيد لفسلين )و ديقع 
المسجد لكثرة المسامين » فمند ذلك طلب النصارى وسأل منهم أن يخرجوا له عن هذا المكان ؛ ١‏ 
ولعوضهم إقطاعات كثيرة » وعرضها علوم » وأن بق بأيسهم أربع كنائس لم تدخل فى البق 
وه 5 أئيسة مريم » و وكنيسة المصلية داخل باب شرق » وكئيسة تل الجن » وكنيسة حميد بن درة 
الى بدرب الصقل » فأنوا ذلك أشد الاباء » فقال : اُتونى بعهودك اله فى بأيديم من ذمن الصحابة » له 
ما فقرئت بحضرة الوليد » فاذا كنيسة تومل الى كانت خارج باب توما على حافة النهر ‏ لم تدخل ف 
العمدء وكانت فها يقال أ كبر من كنيسة مريحنا » ققال الوليد : أنا أهدمها وأجعلها مجر » ' 

فقالوا : بل يتركها أمير المؤمئين وماذ ذكرمرء الكنائس وبحن ترضى ولطيب له نفسا ببقية ه م 
السكنيسة » فأقر م على تلك الكنائس » وأخذ منهم بقية هذه الكنيسة . هذا قول » ويقال إن 


الوليد لما أهه ذلك وعرض ماعرض على النصارى فأوا من قبوله ؛ دخل عليه بعض الناس فأرشده , 
إلى أن يقيس من باب شرق ومن باب الجابية » فوجدوا أن الكنيسة قد دخلت فى العنوة ويك أ 
أنهم قاسوأ م ن باب شرق ومن باب الجابية فوجدوأ منتصف ذلك عند سوق الريحان تقر , 8 » فاذا 
الكنيسة قد دخلت ف العنوة » فأخذها . وحى ء ن المغيرة مولى الوليد قال : دلت على الوليد 
فوجدته مهمون فقات : مالك يا أمير المؤمنين مبموما ؟ ققال : إنه قد كثر المسامون وقد ضاق ع 
المسجدء فأ حضرت النصارى و بذات ت لهم ال موال فى بقية هذه الكنيسة لأضيفها إلى الجن ' 
فيقسع على المسامين فأبوا » فقال المغيرة 5000 عندى مايزيل مك » قال : وماهو؟ قلت : , 

الصحابة لما أخذوا و| دمشق دخل خالد بن الوليد من الباب شرق بالسيف ء ذلا سم سمع أهل البلد بنك 


فزْعوا إلى ألى عبيدة إطلبون منه الأمان فأمن مهم ؛ وفتحوأ له باب الجابية » فدخل مثه أ عبيدة . ١‏ 


(15 - البداية ‏ تاسع ) 


0 ْ الكل ( يي 
ا[ ااا و 25211 221112212121221 0000022 
بالصلح » فنحن تماسحهم إلى أى موضع بلغ السيث أخنناه » وما بالصاح تركناه ,يديم » وأرجو 
أن تدخل الكنيسة كلها فى العنوة » فتدخل فى المسجد . فقال الوليد : فرجت عنى » فتول أنت 
ذلك بنفسك » فتولاه المغيرة ومسح من الباب الشرق إلى حو باب الجابية إلى سوق الريحان فوجد 
السيف لم , ل عمالا حتى جاو ز القنطرة اللكبيرة بأر بع أذرع وكسرء فدخلت الكنيسة فى المسجد» 
تأرسل الوليد إلى النصارى فأخبرم وقال: إن هذه الكنيسة كلها دخات ف العنوة فبى لنا دو ونكء 
قتالوا : إنلك أولا دفمت إلينا الأموا ال وأقطمتنا الاقطاءات فأبينا» فن إحسان أمسير المؤمئين أن 


يصالحنا فييبق لناهذه الكناس الار ببع بأيديناء ومن نترك له بقية هذه الكنيسة » فصا لوم على ' 
إبقاء هذه الأربع الكد نانس و الله أعلم . 

! وقيل إنه عوضهم مها كئيسة عند جام القاسم عند باب الفراديس داخله فسموها مريحنا باسم‎ ٠ 
. تلك الكنيسة التى أخنت منهم » وأخذوا شاهدها فوضعوه فوق الى أخذوها بدطا فلله أعلم‎ 

ثم أم الوليد باحضار] لات للدم ولجتمع إليه الأسراء والكبراء » وجاء إليه أساقنة النصارى 
وقساوستهم فقالوا : ياأمير المؤمنين | إنا تمد فى كتين أن من مهدم هذه الكئيسة يمن » فقال الوليد ؛ ' 
أنا أحب أن أجن فى انّهء ووالله لاميدم فمأ أحد شيئا قبل ْم صعد المثارة الشرقية ذات الأضالم 
المعر وفة بالساءات » وكانت صومعة هائلة فها راهب عندم » فأمره الوليد بالتزول منها كبر الراهب ' ش 
ذلك » فأخذ الوليد بقفاه فم بزل يدفعه حتى أنزله منها » ثم صعد الوليد على أعلى مكان فى الكنيسة , 
فوق المذيمم لذأ كبر مها » الذى إسمونه الشاهد » وهو تعثال فى أعلى الكنسة » فقال له الرهيان : 
احذر الشاهدء قال : أنا أول ما أضم فأسى فى رأس الشاهد »ثم كبر وضر به فده ء وكان على / 
الوليد قباء أصفر لونه سف ر جل قد غر ز أذيله فى المنطقة » ثم أخذ فأسا بيده فضرب ما فى أعلى حجر" 
قألقاه» فتبادر الأمراء إلى الهدم» وكبر المسامون ثلاث تكبيرات » وصرخت النص ارىبالعو بل على , 
درج جيرون » وكالوا قد اجتمعوا هنالك » فأم رالوليد أمير الشر ظَ وهو أو نائل رياح الغسائى 4 ١‏ 
أن سر مهم حى يذهيوا من هنالك » فتعل ذلك » فهدم الوليد وال مراء جميمع ما حدده التصارى 
ف تر بيع هذا المعيد من المذابم وال , بنية والحنايا ؛ حى بي لكان سر بر يا 3 ثم شرع ىف أ 
شكرة جيدة على هذه الصفة المسنة الذأ فيقة » الى لم شمر مثلها قبلها ها سنذكره . 
وقد استعمل الوليد فى بناء هذا المسجد خلقاً كثيراً من الصناع النسين بالق رفن 

المستحث على عمارته أو وولى عبده من لعده لمان بن عمد الملك » ويقال إن الوليد بعث ن إلى أ 
ملك اروم إطلب منه صناعاً ف الرخام و وغير ذلك » لستعين مم على عمارة هذا المسجد 1 
مابريد » وأرسل يتوعده لثن لم يفعل ليغزون بلاده بالجيوش » وليخر بن كل كنيسة فى لادهء حى | 


)140( 


0 

ظ كئيسة ال لقدس»ء وص قامة » وكنئيسة الزهاء» ثرا نار الروم » فبعمث ملك اه وم إلبب 4 مداع 
ا 

0 


| كثيرة جد ؛مائى صالم » وكتب إليه يقول ان أوك نهم هذا الذى تصنعه وتركه فانه لوصمة 
عليك » وإن لم يكن فهمه وفومت أنت اوصمة عليه » فلما وصل ذلك إلى الوليد أراد أن يجيب عن 
ذلك ؛ واجتمع الناس عنده لذلك » فكان فهم الفر زدق الشاعر » فقال : أنا أجيبهيا أمير المؤمنين 

من كتاب الله . قال الوليد : وما هو ويحك ‏ فتال قال الله تعالى ( فتهمناها سليان وكلا نينا حك | 

وعلما) وسامان هو ابن داود » فنيمه اله مالم ينهمه أنوه . فأعجب ذلك الوليد فأرسل به جوابا إلى 

: ملك الروم . وقد قال الفر زدق فى ذلك‎ ١ 

| فرقت بين النصارى فى ككائيم © والعابدين مع الأسحار والعنم 

ْ وم ع اذا صلوا وأوجبهم * شتى إذا سجدرا لله والصنم 

ا وكيف يجبتمم الناقوس يضربه * أهل الصايب مع القراء لتم 

ا فبعت تحويلها عنهم كا فهنا » إذ يحكان لهم فى الحرث والقنم 

0 داود والملك المبدى إذ جز » ولادها واجتز از الصوف بالج 

| نفيك الله حر بلا لبيهم * عنمسجد فيه يتلرطيب الكلم 

أ دمن أ ليد الأ ري دن لك را ميل ولي" 2 

ا قال الحافظ عبد اارء حمن بن إبراهيم دحي الدمشق : بنى الوليد ما كان داخل حيطان المسجد 
وزاد فى سعمك الميطان . وقال امسن بن يحبى الشنى : إن هوداً عليه السلام هو الذى بنى إالخائط 

ْ | القبل من مسجد دمشق . وقال غيره : لما أراد الوليد بناء القبة التى وسط الرواقات ‏ وف قبة الس 

| وهو أسم حادث لها » كأنهم شمهوها بانس فى شكله ؛ لان الرواقات عن عينها وشماها كلاأجنحة 

ا لما حفر لأركاتها حتى وصلوا إلى الماء وشمر نوا منه ماء عنبا زلالا » ثم إنهم وضعوا فيه زيادة الكرم » 

ا و بنوا فوقها بالمجارة » فلها ارتنعت الأركان بنوا عامها القبة فسقطت » فقال الوليد لبعض المهندسين : 

! أريد أن تبنى لى أنت هذه القبة » فقال : على أن تعطينى عبد الله وميثاقه على أن لا يينسها أحد 

ا غيرى » فتمل . فيق الأركان م ثم غلفها بالبوارى » وغاب عمها سئة كاملة لايدرى الوليد أبن ذهب 2 

ا فاما كان بعد السنة حضر» فهم به الوليد وأخذه ومعه رؤس الناس » فكشف النوارى ء ن الاركان 

1 ناذا هى قد هبطت بعد ارتفاعها حتى ساوت الأرضء فتال له : من هذا أتيت » ثم بناها فانعقدت. 


وقال لعضهم : أراد الوليد أن يجعل بيضة القبة من ذهب خالص ايعظ م بذك شأن هذا المنام» 
قال ل المهار : إنك لاتقدر على ذلك » فضر به سين سوطاً » وقال له : ولاك ١‏ أنا لاأفدر على ذلك 
١‏ وتزعم ألى أجز عنه # وخراج الأرض وأموالها يبى إلى + قال : لهم أنا أبين لك ذلك » قال : فبين 


(+ؤ1) 


فأحضرم ن الذهب ماضرب منه اينة فاذا هى قد دخلها ألوف من الذهب» فقال :يا 0 المؤينين 
إنا ريد مثل هذه الابنة كذا وكذا ألف لبنة ؛ فان كان عندك مايكنى من ذلك عملناه » فاما حقق 
صلدة قوله أطلق له الوليد سين ديناراً » وقال إنى لا أعيز عما قلت » ولسكن فيه إسراف وضياع 
أمالفى غير وجبه اللائق به » ولأن يكون ما أردنا من ذلاك نفقة فى سبيل الله » وردا على ضعفاء 
| المسافين خير من ذلك 4 ثم عتدها ء_لى ما أشار به الممار . وا سقف الوليد الجامع حماوا سققه | 
0 جماونات » وباطنها مسطحا مقرذصاً بالذهب » فقال له عض أهله : لست الناس 00 فى طبن 
ْ أسطخهم لما بريد هذا المسجد فى كل عام من الاين التكثير ‏ يشير إلى أن التراب يفاو والفءلة 


ذلك » قال : اضر ب لينة وأحدة من الذهب وقس عا ما ماتريد ه_نم القبة من ذلك © ذأ مر الوليد 0 


تقل لأجل العمل فى هذا المسجد فى كل عام فأمر الوليد أن يحجمع ماف بلاده من الرصاص ليجمله | 
عوض الطين » ويكون أخف على السقوف . لمم من كل ناحية من لشام وغيره من الاقام ه فسازوا 
فاذا عد امرأة منه قناطير مقنطرة » فساوموها فيه » فقالت : لا أديعه إلا وزنه فضة » فكتيو ا ىث 
الوليد فقال : اشترو وه منها ولو وزنه فضة » ذلها بذلوا للها ذلك قالت : أما ! إذا قلم ذلك فهو صدقة 3 أ 
١‏ ركون ف سقق هذا المسجد» فكتيوا على ألواحها بطابع ه ل » ويقال إنها كانت إسراثيلية » و إنه ) 
كتب على الالواح الى أخذت منها : هذا ما أعطته الاسرائيلية . 
ا وقال مد بن مائذ : فععث المشام يشولون :مام بناء مسجد دمشق إلابأداء » الأمانة لقد كان 7 
أ يفْضل عند الرجل من القوم أو الفعلة الفاس و رأس المسمار فيأتى به حتى لضعه فى أنكزانة . وقال بعض / 
: مشا بغ الدماشقة : ليس فى الجامع من الرخام شى' إلا الرخامتان النان فى امقام ا 
أ والباق كله هرمر . وقال إعضهم : اشترى الوليد العمودين الأأخضر بن اللذدين نحت الفسر » من حرب ١‏ 
١‏ اان خالد بن بزيد بن معاوية بألف وخسمائة دينار . وقال دحم عن الوليد بن مسلم : ثنا مروان بن | 
جناح عن أبيه قال : كان فى مسجد دمشق اثنا عشر ألف مرحم ؛ وقال أو قمىعن دحم عن الوليد ! 
| أبن مسلم عن مرو بن مباجر الأ نصارى : إنهم حسبوا ما أثفقه الوليد على الكرمة”" التى فى قبلى ْ 


1 


| امسجد فاذا هو سبعون ألف دينار. 1 


وقال أو قصى : أنئق فى مسجد دمشق 3 بعائة 0 وقأر لعةعشر ا 
ألف ديار » وى رواية فى كل صندو وق ثمانية وعشر ون أاف دينار . ة قلت : فعلى الأول يكون ذلك ا 


0 اق فاه هد[ نعيئة الك وحن كرفان من الزجا اج المر ببع هبطن الام 
ا » وكأن مثها ايا إلى أيام الخر بق الأخير سنة لإا ه ووجد قريب مها فى قبة اللك ! 


ممما حنج مه ممصي شت معد سمي لمع ل 


ل43) 


خسة آلاف أاف ديثار » وسهاثة ألف ديذار» وعلى لثاى يكون المصروف فى عمارة الجامم لذ 0 
إحد عشر ألف ألف دينار» ومائى ألف دينار .وقيل إنه صرف أ كثر من ذلك بكثير» وال أعل . 

قال أوقمى 30 الخرسى إلى الوليد ذقال :يا أميز المؤمئين إن الناس يقولون أنذق أمير م 
دوت الاأموال فى غير حقها . فثودى فى الناس الصلاة جامعة ٠‏ فاجتمع الناس فصعد | الوليد أ النبر أ ١‏ 
وقال : إنه بلغنى عن م أن قلم أنفق الوليد بيوت الامموال فى غير حقها » ثم قال نيا مرو بن مهاجر / 
قم فأحضر أموال بيت المال » خدات على البغال إلى الجامع 30 ثم يسطالا الانطاع ؟ بحث قبة النسر 5 

3 أفرغ عليها المال ذهيا صبييا أ وفضة خالصة » حتى صارت و » حتّى كان الرجل إذا قام من 0 

المانتف الواح د لارى ارجل من الجانب إلا - حر »وهذا شو * كثير ) * م جى * بالقبانين فوز 8 

ا 

وت | 

ا 

1 


ا ات 0 ادو 01د 


3 اللا الات ميق ساي وق وواي تبث عشرة سنن يستقبلة ».لوم 
يدخل للناس ثشى؟ بالكلية » فقال لله م الوليد : واللّه ما أنتقت فى عمارة هذا المسجد درهما من ب 

الدورلة ف كله من مالى ا 
وانصرفوا شا كرين داعين . فقال لهم الوايد :يا أهل دمشق » واللَه ما أنفقت فى بناء هذا المسجد 
شيئاً من ببيوت المال ؛ و إنماهذا كله من مالى » ل أرزأ 5 م ن أموالسم شيئاً ثم قال الوليد 1 
0 تفخرون على الناس بأريع » موائم ومائم و كبنتم وجاءاتم » فأحييت أن 

ٌْ أزيدم خامسة وهى هذا الجامع . وقال بعضهم :كان فى قبلة جامع دمشق ثلاث صفائح مذهية 0 ؛ 
ف ىكل منها : إسم الله الرحمن ن الرحء الله لا ]له إلاهو الى القيوم لاتأخذه سنة ولانوم .لا إله إلااش أ 
وحده لاشر يك له ولاتعيد إلا إياه» ر بنا الله وحده » وديننا الاسلام » ونبينا جمد ميلع . أمر 55 


هذا المسجد وهدم الكئيسة التى كانت فيه عبد الله أمير المؤمنين الوليد » فى ذى القمدة مسنة ست 
وتمانين » وفى صفيحة أخرى رابعة من تلك الصفائم : احمد لله رب العالين الرحمن الرحيم إلى آخر 
الناحصة »ثم النازعات » ثم عبس ء ثم إذا الشمس كورت » قالوا : ثم محيت بعد جو الأمون إلى 
دمشق . وذ كروا أن أرضه كانت مفضضة كلها » وأن الرخام كان فى جدرانه إلى قامات » وفوق 
الرخام كرمة عظيمة من ذهب » وفوق الكرمة النصوص المذهبة واعمضر وا لخر والزرق والبيض » قد 
صو روا مها سائر البلدان المشهورة » الكعبة فوق الحراب » وسائر الاقاليم عنة ويسرة » وصور وأ ماى 
البلدان من الأشجار السنة المثمرة والمزهرة وغير ذلك » وسقفه مقر نص بالذعب » والسلاسل المماقة 
فمها جميعها من ذهب وفضة» وأثوار الشموع فى أما كنه مفرقة . قال : وكان فى محراب الصحابة برئية 
حجر من بلور» ويقال بل كانت حجراً هن جوهر وهى الدرة » وكانت تسم القليلة » وكانت إذأ 
طفئت القناديل قضى' من هناك بنورها » فلها كان زمن الأأمين بن الرشيد ‏ وكان يحب الباو روقيل 


و ع م عت 


)6() 


لاما م م 


الجوهر ‏ بعث إلى سليان والى شرطة دمشق أرثف يبعث بها إليه » فسرقها الوالى خوظ من ع الناس أ 
وأرسلها إليه » فلا ولى اللأمون ردها إلى دمشق ليشنع بذلك على الاأمين . قال ابن عسا كر : ثم ' 
ذهيت بمد ذلك لجعل مكانها برنية من زجاج » قال : وقد رأيث تلاك البرنية ثم ثم انكرت بعد 
ذلك فل يجعل مكانهاشىء » قالوا : وكانت الأ.واب الشارعة من داخل الصحن ليس عاهها أغلاق » 
وإنما كان علمها الستور مرخاة » وكذلك الستور على سار جدرانه إلى حد الكومة التى فوقها القصوص أ 


المذهية » ورؤس الأعمدة مطلية بالذهب الخالص الكثير ؛ وتملوا له شرفات حيط به »و بتي الوايد 
المنارة الثمالية التى يقال لها مأذنة العروس » فأما الشرقية والغر بية فكانتا فيه قبل ذلك بدهور 
متطاولة » وقد كان فى كل زاوية من هذا المعبد صومعة شاهقة جد » بذنها اليونان لأرصد» م 
بعد ذلك سقطت الثماليتان وبشيت القبليتان إلى الآن» وقد حر عض الشرقية بعد الأأر بمين ' 
وسيعائة » فنقضت وجدد ياوها م ن أموال النصارى » حيث اموا حر يقبا» فقامت على 0 ا 
الأشكال » بيضاء بذاتها وى والله أعم الشرفة التى ينزل علمها عيسى بن مرى فى آخر الزمان بعد ا 
خروج الدجال و م عن النواس بن مان . ا 
| قلت : ثم ثم أحرق أعلى هذه النارة وجددت » وكان أعلاها من خشب فبنيت يحجارة كلها ا 
ان ا 
والمقصود أن الجامع الأموى لا كل ساؤه | يكن على وجه الأرض بناء أحسن منه ؛ ولا أمبى ١‏ 
ولا أجمل منه » بحيث إنه إذا نظر الناظر إليه أو إلى جرة منه أو إلى بقعة أو مكان منه تحير فهها نظره ) 
لمسنه وجماله » ولا عل ناظره » بل كذا أدمن النظر بانت له أتحوبة ليست كالأخرى » وكانت فيه | 
طلسمات من أيام اليونان فلا يدخل هذه البقعة شى' هن المشرات بالسكلية » لاءن الحيات ولا من ٍ 
العقاري » ولا الخنافس ولا المنا كيب » و يقال ولا المصافير بط ل ش فيه » ولا مام ولاثوىء | 


السيع 3 فأحرقت لما أحرق ليلة النصف من شعبان بعد العصر ء سئة إحدى وستين وأر بعائة » فى 0 
دولة الفاطميين 5 سيق ذلك فى موضعه . وقد كانت بدمشق طلسمات وضمتها اليونان بعضها باق '! 
إلى نومنا هذا واللّه أعلم . ا 
فن ذلك العمود الذى فى رأسه مثل الكرة فى سوق الشعير عند قنطرة أم حكيم » وهذا المكان ا 
العرف أليوم بالعلبيين » ذك أهل دمشق أنه من وضع اليونان لمسر بول الحيوان » فاذا داروا بالحيوان ا 
حول هذا العمود ثلاث دو رات اتطلق باطنه فيال » وذلك مجرب من عهد اليونان 5 ا 
0 

/ 

| 


(0) زيادة من المصرية . آ 


)1( 


1 قال إن تيمية عن ن هذا العمود : إن نحته مدفون حبار عنيد » كافر يعذب »فاذا داروا بالميوان 
حوله ممع العذاب فراث وبال من الوف » قال : ولهذا يذهبون بالدواب إلى قبور النصارى والمبود 
والكفار » فاذا معت أصوات الممذبين انطامق نوها . والعمود المشار إليه ليس له سر » ومن اعتقد 
1 فيه منفعة أو ومضرة فقد أخطأ خطأ فاحشا . وقيل إن نه كيز | وصاحبه عنده مدفون » وكان ممن 
يمتقد الرجعة إلى الدنيا يا قال تعالى ( وقالوا ماهى إلاحياتنا الدنيا نموت وتحيا وما نحن عبعوثين ) . 
الله سبحانه وتعالى أعم 0 

وما زال سلمان بن عبد الماك يعمل فى تسكلة الجامع الأموى بعد موت أخيه مدة ولاينه », 
وجددت له فيه المقصو رة » فلها ولى مر بن عبد العز يزعزم على أن يجرده ثما فيه من الذهب »و ويقام' 
السلاسل والرخام والفسيفساء » و برد ذلك كاه إلى بيت المال» و يجمل مكان ذلك كله طينا » فشق ' 
ذلك على أهل البلد واجتمع أشرافهم إليه » وقال خالد بن عبد الله القسرى : أنا أ كله ل »قال 

الله :يا أمير المؤمنين بلفنا عنك كذا وكذا » قال : نعم ! فقال خالد : ليس ذلك للك يا أمير المؤمئيت» أ 
فقال عمر : ول يا ابن الكافرة ؟ ‏ وكانت أمه نصرانية رومية أم ولد ققال : يا أمير المؤمنين إن 
كانت كافرة فقد ولدت رحلا مؤمنا » فقال: صدقت » باسباخر ا الوه ول الخ ل 
يا أمير المؤمنين لاأن غالب مافيه من الرخام أنما حمله المسامون من أمواهم من سائر الأقاللم » وليس ' 

1 لبيت امال » فأطرق عمر . قالوا : واتفق فى ذلك الزمان قدوم جماعة من بلاد الروم رسلا من عند أ 
ملكبم ‏ فلمادخلوا من باب البر يد واننهوا إلى الباب الكبير الذى نحت الفسر » ورأوا ما مبر عقوم 
من حسن الجامع الباهر » والزخرفة التىلم يسمم عثلها ء صمق كبيرم وخر مفشيا عليه » لخملوه إلى . 
منزهم » فبق أيما مدنا » فلما تمائل سألوه عما عرض له فقال : ما كنت أظن أن يبنى المسامون مل 
هذا البناء » وكنث أعتقد أن مدتهم تكون أُقُصر م من هذا » فها بلغ ذلك عر بن عبد المز يز قال : 0 


ا 
ا 
١‏ 
إ 
ا 
١‏ 


ل إن النيظط أهلك الكفار 04 دعوم . وسألت ت التنصارى ف 0 مر ب عيد المزيز أن العقد هم ملسا 
ف شأن ما كان د الوليد متهم » وكان عمر عادلا , تأراد أن برد عليهم ما كان أده الوليد مهم 
فأدخله فى الجامع » ثم حقق عير القضية » ثم نظر فاذا الكنائس التى هى خارج البلد لم تدخل فى 
الصلح الذى كته هم الصحابة » مثل كئيسة دير مران لسفح قايسون » وى بقرية المعظمية » 
وكنيسة الراهب » وكنيسة توما خارج باب توما » وسائر الكنائس التى بقرى المواجز» فيرمم بين 
رد ما سألوه وتذريب هذه الكنائس كبا » أو تق تلك الكنانس ويطيبوا نفسا للسامين مله 
البقمة » فاتفقت راقم بعد ثلاثة ؛ أيم على إبقاء تلك الكنائس » ويكتب هسم كتاب أمان بهاء 


: زيادةمن الصرية‎ )( ١ 


(عفد) 
وِطيبوا نفسا مهذه البقعة » فكتب طم كتاب أمان مها . 
والمتصود أن الجامع الأموى كان حين تسكامل بناؤه ليس له فى الدنيا مثيل فى حسنه ومهجته » 


قال الف زدق : أهل ددشق فى بلادم ل اتمترين مور اا ة يعنى اا مع - وقال أحم 0 


الموارى عن الوليند بن مسلم عن ابن ثوبان : ما ينبغى لأجد من أهل 0 كردامد| 
شوقا إلى الجنسة من أهل ذمشق » لمنا بوون من حسن مسجدها . قالوا : ونا دل أمير المؤمنين 
اميد ددشق بريد زيارة القدس نظر إلى جامع دمشق قال لكاتيه ألى عبيد الله الأشمرى : 8 
سبقنا نو أمية بثلاث » بهذا المسجد الذى لا أعلل على وجه الأأرض مثله » و ينبل الموالى » و لعمز 
ابن عبد العزيز» لايكون والله فينا مثلله أبدا . ثم لما أنى بيت المقدس فنظر إلى الصخرة ‏ وكان 
عبد الماك بن مر وان هو الذى بناها قال للكاتبه : وهذه رابءة . وللا دخل المأمون دمشق فنظر إلى / 
أ كام » قال :ما أيجب مافيه ‏ فقال أخوه : هنم 
الأذهاب التى فيه » وقال يحبى بن 0 : الرخام وهذه المقد » ققال المأمون : إنى إبما ا 
حسن بنيانه على غسير مثال متقدم » ثم قال المأمون لقانم المار : أخبرنى باسم حسن أسعى به جاريق 0 


جامعها وكان معه أخوه العتصم » وقاضيه حى بن 


هذهء فقال : سمها مسجد دمشق »ء فانه أحسن ا وقال عبد الرحمن عن ابن عبد الحم عن 
الشافى قال : مجائب الدنيا خمسة : أحدها مبارتكم هذه يعنى منارة ذى القرئين باسكندرية ‏ 
والثانية أصماب الرق. م وثم بالروم اثنا عشر رحلا » والثالثة مرآة بباب الأنداس على باب مدينتها » 
س الرجل ينها يظرفها صاحيه من مسافة ماثة فرسخ . وقيل ينظر من بالقسطنطيئية » رايم 
مسجد دمشق وما بوصف من الانفاق عليه » والخامس الرخام والفسفساء » فانه لايدرى ا موضع 58 
ويقال إن الرخام معجون ء والدليل على ذلك أنه وذوب على النار. ظ 
قال ابن عسا كر : وذكر | براهم بن ألى الليث السكاتب ‏ وكان قدم دمشق سنة اثنتين 
وثلاثين وأر بعائة - فى رسالة له قال : ثم أعرنا بالانتقال فانتقلت منه إلى بلد 'بمث محاسنه» ووافق 
0 باطنه » أزقته أردة » وشوارعه فرجة » يرث ما مشيت ثعمت طيياً » وأان سعيت رأدث منظرا 0 
جيياً » وإن أفضيت إلى جامعه شاهدت منه ماليس فى استطاعة الواصف أن يصفه » ولا الرائى أن 
يعرفه » وجملته أنه كنز الدهر ونادرة الوقث » وأتجو بة الزمان » وغر يبة الأوقات » ولقد أثيت الله 
عز وجل به ذكرا يدرس » وخاف به أمراً لايخ ولإبدرس . قال اان عسا كر : وأتشدقى بعض 
ا حدثين فى جامع دمشق عمره الله بذ كره وفى دمشق ققال : 
دمشق قد شاع حسن جامعها © وماحوته رق مرأ بعها 
بدلعة ل ا ا و ا 0 الكل لما * يدركه الطرف من بداثعها 


ظ 


طيبة أرضها 
جامعها جامع المحاسن قد 
بنية بالاتقان قد وضعت 
تذكر فى فضله ورفعته 
قد كان قبل الهر بق مدهشة 
فأذهيت بالحربق 2 ممجته 
إذا تشكر كاق اللمومل رذ 
اشجارها لائزال مثمرة 
كأنها من زمرد غرست 
فها مار الها ينعت 


تقطف بالاحظ لابجارحة |( 


وحتبا من رخامة قطم” 


اح الرخيمها المرخم قد 
وإن تكرت فى قناطره 


وإن ثبينت حسن قبته 


وأرضه بلرخام قد فرشت 
مجالس العلل فيه مؤئقة 
وكل باب عليه مطبرة 
برتئق الناس من مراقتها 
ولا تزال المياه جارية 
وسوقها لا تزال آهلة 
لا يشاؤن من فوا كيبا 
كأنبنا” عة: ‏ اعدنة 


دامت رغم العدى مسافة 


«* 


د 


نا 


نآ 


مباركة * بالمن والسعد أخذ طالمها 


فاقت به المدن فى جوامعها 
لاضيع الله سعى واضعها 
نار صدق راقت لسامعها 
فثيرت ثاره بلاتمها 
فليس برجى إياب راجعها 
فها تيقنت حذق راصعها 
لاترهب ارربم من مدافعها 
فى أرض تبر تفذى بنافمها 
وليس يخشى فساد يانعها 
أيدى ولا تجنق ليابعها 
لاقطم الله كف قطعها 
بان علمها إحكام صائعها 
وسقفه بان حذق رافمها 
تحير الاب فى أضالمها 
عصنًا فتقوى على زعازعها 
ينفسح الطرف فى مواضعها 
ينشرح الصدر فى مجامعها 
قد أمن الناس دقع مائعها 
ولا يصدون عن منتافعها 
فها لما شق من مشارعها 
بزدحم الناس فى شوارعها 
وما بريدون من بضائعها 
فى الارض ولا مسرى لجائعها 
وحاطها الله من قوارعها 


) اناسع‎  ةيادبلا‎ - ٠١ ( 
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2 فصل «* 

( فما روى فى جامع دمشق من الا 'ثار وماورد فى فضله من الأخبار عن جاعة من السادة اللأخيار) 

روى عن قتادة أنه قال فى قو له تعالى ( والتين ) قال : هو مسجددمشق ( والزيتون) قال : هو 
نفد ريت اللامن | أرتر سوك لخي تك انه مودق (رعقا الب انان | ودر يراد 
ابن عساكر . وقال صغوان بن صا عن عيد الخالق بن زيد بن وأقد عن أبيه عن عطية بن قرس 
السكلانى قال قال كعب الأحبار : ليبنين فى دمشق مسجد يبق بعد خراب الدنيا أر بمين عاماً . وقال 
الوليد بن مل عن عمان بن ألى العانكة عن على بن زيد عن القاسم أنى عبد الرحمن قال : أوحى 
الله تعالى إلى جبل قاسيو ن أن هب ظللك و بركتك إلى جبل بيث المقدس » قال فتمل فأوحى الله إليه 
أما إذا فعلت فاتى سأبنى للك ا أعيد فيه بعد خراب الدنيا أر بمين عاما » ولا تذهب 
الأيام والليالى حتى أرد عليك غالك وبركتك » قال فبو عند الله منزلة الرجل الضعيف المتضرع . 
وقال دحم : حيطان المسجد الأر بعة من بناء هود عليه السلام » وما كان من الفسيفساء إلى فوق 
فهو من بناء الوليد بن عبد الماك يعنى أنه رفع الجدار فعلاه من حد الرخام والكرمة إلى فوق ‏ 
وقال غيره : إنما بنى هود الجدار القبلى فقط . وثقل عمان بن ألى العائكة عن أهل العل أنهم قالوا فى 
قوله تعالى ( والتبن ) قالوا : هو مسجد دمشق . 

وقال أو بكر أحمد بن عبد الله بن الفرج المعر وف بابن البرائى الدمشق : ثنا إبراهيم بن مروان 
سبعث أجمد بن إبرأهم بن ملاس يقول : سمعت عبد ال رمن بن يحبى بن إمماعيل بن عبيد الله بن 
أى المهاجر قال : كان خارج باب الساءعات صخرة وضع علمها القربان » فا تقبل منه جاءت نار 
فا كلته » ومالم يتقبل منه بتى على حاله . قلت : وهذه الصخرة نقات إلى داخل باب الساءات ؛ وهى 
موجودة إلى الأن ‏ و بعض العامة بزعم أنها الصخرة التى وضع علمها ابنا آدم قربائهما فتقبل من 
أحدهما وم يتقبل من الا خرء لله أعلم . 

وقال هشام بن عسار : ثنا الحسن بن بحبى الحسنى أن رسول الله مكل ليلة أمسرى به « صلى 
فى موضع مسجد دمشق » قال ابن عسا كر : وهذا منقطم ومنكر جداً » ولا يثيت ألضاً لامن هذا 
الوجه ول من غيره . وقال أنو بكر البرامى : حدثنا أو إسحاق إبراهم بن عبد الملك بن المنيرة 
المقرى حدثنى ألى عن أبيه أن الوليد بن عبد الملك تقدم إلى القوام ليلة من الليالى فقال : إنى أريد 
أن أصلى الليلة فى المسجد » فلا تتركوا أحداً يصلى اليلة » فقال له بعضهم :يا أمير المؤمنين هذا 


)0 فى الأصل « قال دمشق » . وسمحناه من حديث قتادة فى نار ب ابن عساكر ١‏ ل 
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اضر يصلى فى المسجد فى كل ايلة » وفى رواية أنه قال هم : لاتقركوا أحداً يدخله » ثم إن الوليد 
أتى باب الساءات فاستمتح الباب فتتح له ؛ فاذا رجل قائم بين الساعات وباب المضراء الذى يل 
المقصورة يصلى » وهو أقرب إلى باب الخضراء منه إلى باب الساعات » فقال الوليد للقوام : ألم امرك 
أن لانتركوا أحدا الليلة يصلى فى المسجد 7 ققال له بعضبمة: يا أمير المؤمنين هذا أتفضريصلى كل 
ليلة فى المسجد » . فى إسناد هنه الحمكاية ودنها نظر» ولايشيت عثلها وجود اضر بالكلية » 
ولاصلاته فى المكان المذ كو روالل أعلم 1 
وقد اشتهر فى الأعصار المتأخرة أن الزاوية القبلية عند باب المأذنة الغربية تسمى زاوية الخضر» 
وما ادر مامد ذلك » والذى ثبت بالتوائر صلاة الصحابة فيه » وكنى بذلك شرق له ولشيره من 


المساجد التى صلوا فنها » وأول من صلى فيه إماما أوعبيدة بن الجراح » وهو أمير الأمراء بالشام » 
وأحد العشرة المشبود لهم بالجنة » وأمين هذه الأأمة » وصلى فيه خلق من الصحابة مثل معاذ بن جبل 
وغيره لكن قبل أن يغيره الوليد إلى هذه الصفة » فأما بعد أن غير إلى هذا الششكل ف بره أحد من 
الصحابة كذلك إلا أنس ين مالك » فانه ورد دمشق سنة ثنتين وتسمين » وهو يبنى فيه الوليد » 
فصلى فيه أنس ورأى الوليد وأنكر أنس على الوليد تأخير الصلاة إلى آآخر وققنها يا قدمنا ذلك فى 
ترجمة أنس » عند ذ كر وفاته سنة ثلاث ولسعين » وسيصلى فيه عيسى بن مريم إذا نزل فى آخر 
الزمان ‏ إذا خرج سال ويج الاو وعو سور الالو تن ديكو لاز لاشيم الى | 
فيقتل مسيسح الضلالة » ويكون نزوله على المنارة الشرقية بدمشق وقت صلاة الفجر » فيأى وقد 
١‏ أقيمت الصلاة فيقول له إمام الناس : تقدم ياروح اله » فيقول : إنما أقيمت لك » فيصلى عيسى 
تلك الصلاة خلف رجل من هذه الأأمة » يقال إنه المهدى فلله أعلم : 
نم يرج عيسى بالناس فيدرك الدجال عند عقبة أفيق » وقيل بباب لد فيقتله بيده هنالك . 
وقد ذ كنا ذلك ميسوطا عند قوله تعالى ( إن من أهل الكتاب إلا ليؤمان به قبل ونه )وى 
الصحيح عن النبى يك : « والذى نفسى بيده لينز ان فيك ابن مريم حك مقسطا ء و إمامً عادلا» 
| فيكسر الصليب و يقتل اللتزير ويضع الجز بة ء ولا يقبل إلا الاسلام » . 
واللقصود أن عيسى ينزل على المدارة الشرقية بدمشق ء والبلد مخصور محصن من الاجال » | 
فيتزل على المنارة ‏ وهى هذه المنارة المبنية فى زمائنا من أموال النصارى ‏ ثم يكون نزول عيمى 
حتفا لهم وهلا كا ودماراً علموم » ينزل بين ملكين واضعاً يديه على منا ككبما » وعليه مهر وذتان » أ 
وفى رواية ممص ران ١”‏ يقطر رأسه ماء كأئما خرج من دعاس » وذلك وقت الفجر » فينزل على المنارة 
)0 الممصرة من الثياب الى فهها صغرة خفيقة . 
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وقد أقيمت الصلاة » وهذا نما يكون فى المسجد الاأعظم بدمشق » وهو هذا الجامع . وماوقع فى صمح ' 
مس من رواية النواس بن سعمان السكلابى : فينزل على المنارة البيضاء شرق دمشق » كأ نه والله أعر ٍ 
مروى بالمعنى بحسب ما فهمه الراوى » و إنما هو ينزل على المنارة الشرقية بسشق » وقد أخبرت ' 
وم أقف عليه إلى الأان أنه كذلك »فى بعض ألفاظ هذا المديث؛ فى بعش اللصنئات ء والله اللو ل أ 
الأمول أن وققنى فيوقفنى على هذه الاذظة » وليس فى البلد منارة تعرف بالشرقية سوى هذه؛ وه ! 
بيضاء بنفسها ء ولا يعرف فى بلاد الثشام منارة أحسن منها » ولا أمبى ولا أعلى منهاء وله امد وامئة ش 
|[ قات : زول عيسى على ا منارة التى بالجامع الأموى غير مستدكر ‏ وذلك أن البلاء بالدجال . 
كر قد عم فينحصر الناس داخل البلد » ويحخصريم الدجال بهاء ولا يتخاف أحد عن دخول البلد. 
إلا أن يكون متبعا للدجال» أو مأسوراً معه» فان دمشق فىّآخر الزمان تكون معقل المسلبين وحصنه أ 
أمن الدجال » فاذا كان الأأمر كذلك فن يصلى خارج البلد » والمسامون كلهم داخل البلد » وعيسى ١‏ 
إما يتزل وقد أقيمت الصلاة فيصلى مع المسامين » ثم يأخذم ويطلب الدجال ليقثله » و بعض الموام أ 
يقول : إن المراد بالنارة الشرقية بدمشق » منارة مسجد بلاشوء خارج باب شرق . و بعضهم يقول: أل 
إنها المنارة التى على نش باب شرق . الله أعلم عراد رسول انه يلالق ؛ وهو سبحانه العام "يكل ْ 
شى' ؛ الخحيط بكل شى*» القادر على كل شى* ؛ القاهر فوق كل شى* » لا يعزب عن عله مثقال ذرة ” 
فى السموات ولا فى اللأرض ] )١(‏ ا 
ل( الكلام على ما يتعلق برأس يحبى بن زكريا عللمهما السلام ) ا 

| ودوى ابن عسا كرعن زيد بن واقد قال : وكانى الوليد على المال فى بناء جامع دمشق » فوجدنا ا 
فيه مغارة فعرفنا الوليد ذلك » فك كان الليل وافانا و بين يديه الشمع » قنزل فاذا هى كنيسة لطيفة » ؟ 
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١‏ ثلاثة أذرع فى ثلاثة أذرع ؛و إذا فنها صندوق » تتح الصندوق فذا فيه سفط وف السغط رأس يحبى إٍ 
١‏ ابن زكري علهما السلام . مكتوب عليه هذا رأس يحبى بن ز كرياه » فأمر به الوليد فرد إلى مكانه » ' 
وقال : اجعلوا العمود الذى فوقه مغيراً من بين الأعمدة » مل عليه عمود مسقط الرأس » وفى رواية ؟ 
عن زيد بن واقد أن ذلك الموض م كان حت ركن من أركان القبة ‏ يعنى قبل أن تبنى ‏ قال : وكان ١‏ 
على الرأس شعر وبشر . وقال الوليد بن مس عن زيد بن واقد قال : حضرت رأس بحبى بن زكري ]| 
أوقدآخر اج من الليطة القبلية الشرقية الى عند مجلس ببية » فوضع حت عمود السكاسة » قال ل 
: الأوزاعى والوليد بن مس : هو العمود الرايم المسغط . وروى أو بكرن البرائى عن أحمد بن أنس 
ابن مالك عن حبيب المؤذن عن ألى زياد وأبى أمبة الشعناييين عن سفيان الثورى أنه قال : صلاة 
وبي 0 رك 


موي نيم حجر 
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سي 
فى مسجد دمشق بثلائين ألف صلاة . وهذا غريب جما . وروى أبن عسا كر من طر يق أبى ممتيو 
عن المنذر بن نافع مولى أم عمر و بنت مر وان عن أبيه - وفى رواية عن رجل قد مماه ‏ أن واثلة 
ابن الأسقع خرج من باب المسجد الذى يلى باب جير ون فلقيه كمب الأحبار فقال : أبن تريد 8 قال 
وأثلة : أريد بيت المقدس . فقال : تعال أريك ل فى المسجد من صلى فيه فكأما صل فى بيك 
المقدس » فذهب به فأراه مابين الباب الأصفر الذى بخرج منه الوالى - يعنى الخلينة ‏ إلى الحنية ‏ 
يعنى القنطرة الغر بية ‏ ققال : من صلى فما بين هنين فكأ مما صلى فى بيت المقدس »ء فقال واثلة : إنه 
لجان ولس قوب . قال كمب : هو ذاك . وهذا أيضاً غر يب جداً ومشكر ولا يعتمد على مثله . 
وعن الوليد بن مسلم قال : لما أمر الوليد بن عيد الماك ببناء مسجد دمشق وجدوا فى حائط 
المسجد القبلى لوحا من حجر فيه كتاب نقش » فبمئوا به إلى الوليد فبعثه إلى الروم فلم يستخرجوه » 
م بعث إلى من كأن بدمشق من بقية ة الأسبان فم يستخرجوه ؛ فدل على وهب بن منبه فبعث إليه » 
فلما قدم عليه أن عوضع ذلك 5 فوجدوم فىذلك الخائط ويقال ذلك الخائط بناه. هود عليه 
السلام ‏ فلما نظر إليه وهب حرك رأسه وقرأه فاذا هو : 
بسم الالرحن الحم » ابن آدم لورأيت بسير مايق من أجلك » ازهدت فى طول ما ترجو من 
| أمك عو إها تلق ندمك اوقد زل بك قديك . وأسلتك أهلك وحشمك » وانصرف عنك الحبيب 
أ وأسلمك الصاحب والقر ريب » ثم صرت تدعى فلا جيب » فلا أنت إلى أهلك عائد » ولا إلى عملك 
| زائد» فاعمل لنفسك قبل بوم القيامة » وقبل الحسرة والندامة» قبل أن يحل بك أجلك » وتنزع منك 
[أروحك ء فلا ينفمك مال جممتهء ولا ولد و لدته ولا أخ تركته » ثم تصير إلى برزخ الثرى» ومجاورة 
| الموتى » فاغتم الحياة قبل الممات » والقوة قبل الضعف » والصحة قبل السقم » قبل أن تؤخذ ذ بالكظم 
ويحال بينك و بين العمل » وكتب فى زمن ١7‏ داود علمهما السلام . 
وقال ايناد رادل اررعه اسه در كد باكر ااا 
البرابى سمعت أبا ممروان عبد الرحمن بن عمر المازنى يقول : لما كان فى أيام الوليد بن عبد الملك 
وينائه المسجد احتثروا فيه موضماً فوجدوا بلا من حجارة مغلقا » فلم يتتحوه وأعلموا به الوليد» 
فرج حتى وقف عليه » وفتح بين يديه » فاذا داخله مغارة فها تمثال إفسان من حجارة ؛ على فرس 
من حجارة » فى يد القثال الواحدة الدّرة التى كانت فى الحراب » ويده الأأخرى مقبوضة » فأص مها 
فكسرت» فذا فها حبنان » حبة قح وحبة شعير» فسأل عن ذلك فقيل له لوتركت الكف لم 
تكسرهام يسوس فى هذا البلد قبح ولا شعير . وقال الحافظ أنو مدان الوراق ‏ وكان قد عمر مائة 
(1)_كذا بالأأصول» ولعله سقط منه لفظ « سليان بن » . 
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سنة ‏ ؟ : سمعت لعض الشيوخ بول :لما دخل المسامون دمشق وجدوا على العمود الذى على المقسلاط | 
-على السفود الحديد الذى فى أعلام - صا ماد بده يكف مطيقة » فكسروه فاذا فى بده حية فح 
فسألوا عن ذلك فقيل لهم : هله الحية 6 جعلها حكاء اليونان فى كنف هذا الع الاك حي 
لإسوس القمح فى هنه البلاد » ولو أقام سنين كثيرة . قال إن عساكر: وقد ريثت أنافى هذا 
السغود على قناطر كنيسة المقسلاط كانت مبئية فوق القناطر التى فى السوق الكبير» عند الصانونيين 
والعطار بن اليوم » وعندها اجتمعث جيوش الاسلام اوم فتح دمشق » أو عبيدة من باب الطابية » ' 
وخالد من باب الشرق » و و يزيد بن ألى سفيان من باب الجابية الصغير ا 


عن ألى نصر عبد الوهاب بن عبد 5 المرى : نعمت جماعة *ن شيو ع أهل دمشق يقولون : | 
اببقف الجامع طلاسم عملها المكاء فى السقف مما إلى الخائط القببل » فدبسا طلاسم ا 2 
لا تشخله ولا لعمشش فيه من جبة 3 الأوساء اخ القى تكون منها » ولابدخله غراب »؛ وطلم م للتأروالحيات 
والعقارب » فا رأى الناس من هذا شيئا إلا الثأرء ويشك أن ا 3 
للعنكبوت حت لا ربأسيج فيه » وى رواية فيركبه الغيار والوسخ . قال الحافظ ان عسار : وسمعثت 
جدى أب با الفضل يحبى بن على د ذو أنه أدرك فى الجامع قبل حر يقّه طلسمات لسائر الحشرات » معلقة ١‏ 
فى السقف فوق البطائن مما يلى السبع » وأنه ل يك يكن وجد فى الجام شئئثمن الشرات قبل الحر يق 
فلما اإحترقت الطلسمات حين أحرق الجامع ليلة النصف من شعيان بعد العصر سنة إحدى وستين 
وأربعاثة » وقد كانت بدمشق طلسمات كثيرة » ولم ببق منها سوى العمود الذى بسوق العلبيين 
الذى فى أعلاه مثل الكرة إلعظيمة » وهى لعسر نول الدواب » إذا داروا بالدابة حوله ثلاث مرات 
انطاق باطنها . وقد كان شيخنا ابن ثيمية رحمه الله شول : إها هذا قير مششرك مغرد مدفون هنالك | 
يعذب » فاذا سمعت الدابة صراخه فزعت فانطلق باطنها وطبعها » قال : وهذا يذهبون بالدواب إلى أ 
مقاب راليهود والنصارى إذا مغلت فتنطلق طباعها وتروث» وماذاك إلا أها تسمع أصواتهم وهم يعذبون 
الله أعلم . إذكر الساءات التى على بابه 4 

قال القاشى عبد الله بن أحمد بن زر : إنما سممى باب الخامع القبلى باب الساعات لأ نه عمل هناك 
بكار الساءات ؛ كان يعمل بها كل ساعة تمضى من النهارء علمها عصافير من تحاس » وحية من 
يحاس وغراب » فاذا نمث الساعة خرجت المية فصمْرت العصافير وصا اح الغراب وسقطت حصاة فى 
الطست فيعلم الناس أنه قد ذهب من النهار ساعة » وكذلك سائرها . قلت : هذا يحتمل أحد شيئين 
إما أن تكون الساءات كانت فى الباب القبلى من الجامع » وهو الذى يسمى باب الزيادة » ولكن قد 
قيل إنه محدث بعد بناء الجامع » ولابنى ذلك أن الساءات كانت عنهه فى زمن القاضى ابن زير» 
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وإما أنه قد كان فى الجامع فى الجانب الشرق منه فى الحائط القبلى باب آخر فى ما كاة باب الزيادة + 
وعنده الساعات ثم تقلت بعد هذا كله إلى ياب الوراقين اليوم » وهو باب الجامع من الشر ق الله أعلم 1 
[ قات : باب الوراقين قبلى أيضا » فيضاف إلى الجامع نسبة. إلى من يدخل منه إلى الجامع 

والشه أ أعلمء أو مجارته للجامع ولبابه | ”') 
قلت : فأما القبة التى فى وسط صحن الجامع التى فمها الماء الجارى » و يقول العامة ل قبة ألى ثواس 
فكان بناؤها فى مسنة تسم وستين وثلائمائة أرخ ذلك ابن عسا كر عن خط بعض الدماشقة:: وأماأ 
القبة الغر بية العالية الثى فى من الجامع التى يقال ها قبة عاشة » فسمعت شيخنا الذهى يقول: إنها 


0 بنيث فى حدود سنة ستين ومائة فى أيام المجدى بن منصو ر العباسى ؛ وجعلوها الحواصل الجامع 
0 ب أوقافه » وأماالقبة الشرقية النى على باب مسجد على فيقال :إنها يفيت فى زمن الماك المبيدى أ 
20 أرد ومائة . وأما الفوارة التى نحت درج جير و ون فعملها الشريف نر الدولة أبو على: 
| حهمزة بن امسن بن العياس امسن » وكأ نه كان ناخار را بالجامع » وجر إلمها قطمة من حجر كبير هن 
قصرحجاج» وأجرى منها لم ليل الجءة سبع لبال خلون من ربيع الاول سنة سبع عشرة وأر! 51 5 
أوعملت حوطا قناطر » وعقد علمها قبة م ثم سقطت القية سيب جمال مات عندها وازد مت » 
| وذلك فى صغفر سئة سبع ونخسين وأر بعائة »فأعيدت ثم سقطث . أعمدتها وما علمها من حر يق اللبادين | 
| لدان شوال سنة اثنتين وستين وحخسمائة » ذ كر ذلك كله الحافظ ان عسا ون 
ظ قلت : وأما القصعة التى كانت فى القوارة » فا زالت وسطبا » وقد أدركتها كذلك 0 
أ بعد ذلك . وكان بطهارة جير ون قصعة ة أخرى مثلهاء فل تزل بها أ أن بهدمث اللباددن 00 

حراق النصارى فى سنة إحدى وأر بعين وسيعاثة » ْم ثم استؤنف بناء الطبارة على وجه آآخر أحشن مما | 
كانت » وذهيث تلك القصعة فم ببق لها أثرء 3 عمل الشاذروان الذى شرق فوارة جيرون » بعد 
١‏ الجسمائة ‏ أظنه ‏ سنة ة أربع عشرة وخسماثة والله سبحانه وتعالى أعلم 
بإذكر ابتداء أعى السبع بالجامع الأموى 4 
قال أو بكر بن ألى داود : ثنا أو عباس موسى بن عام المرى ثنا الوليد ‏ هو أبن مسل ‏ قال قال 
أو عمر الأو زاعى عن حسان بن عطية قال : الدراسة محدثة أحدثها هشام بن إسماعيل الزوى » فى ٍ 

قدمة قدمها على عبد الملك » لجيه عبد الملك لجلس بعد الصبح فى مسجد دمشق فسمع قراءة فقال : 

ماهذا 7 فأخبر أن عبد الملك يقرأ فى اخضراء ء فقرأ هشام بن إمماعيل » عل عبد الملك يقرأ بقراءة 
هشام » فقرأ بقراءته مولى له » فاستحسن ذلك من يليه من أهل المسجد ققرأوا بقراءته . وقال عشام 

(1) زيادة من المصرية . 
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ابن عار خطيب دمشق : : ثنا أوب بن حسان ثنا الأوزاعى ثنا خالد بن دهقان قال : أول من 


أحدث القراءة فى مسجد دمشق هشام ن إسماعيل ن المغيرة ار ومى »وأو ل من أحدث القراءة 
بفلسطين الوليد بن عبد الرحمن الجرئى . قلت : هشام بن إمماعيل كان نائيا على المديئة النبوية » 
وهو الذى ضرب سعيد بن المسيب لما امتنع من البيعة للوليد بن عبد املك » قبل أن عوت أنوه » 
ثم عزله عنها الوليد وولى علها عمر بن عبد العزيز» 6 ذكرنا . 

وقد حضر هذا السبع جماءات من سادات الساف من التابمين بدمشق » منهم هشام بن إمماعيل 
ومولاه رافع و إسماعيل بن عبد الله بن أبى المهاجر » وكا: ن مكتباً لأولاد عبد الملك بن مر وان » وقد 
ولى إمرة إفريقية لهشام بن عيد الملك وابنيه عيد الرحمن ومر وان . وحضره من القضاة أبو إدريس 
المولانى » وتمير بن أوس الأشعرى » و يزيد بن أنى الممدانى » وسام بن عبد الله الحاربنى , وممد 
ابن عبد الله بن لبيد الأسدى . ومن التقهاء والمحدثين والمناظ امقرئين أبوعبد الرمن القاسم بن 
عبسد الرحمن مولى معاوية » ومكحول » وسليان بن مومى الأشدق » وعبسد الله بن العلاء بن زبر» 
وأو إدريس الأصفر عبد الرحمن بن عراك » وعبد الرحمن بن عار اليحصبى ‏ أخو عبد الله ن 
عامر - ويحبي بن الحارث الدمارى » وعبد الملك بن لمان المرى » وأنس بن أأنس العذرى » وسلمان 
ابن بذيغ القارى » وسلوان بن داود المشنى » وعران ‏ أو هران - بن حكم القرئى » وجمد بن خالد 
ان ألى ظبيان الأزدى» و يزيد بن عبيدة بن أبى 1١‏ 00 . هكذا أو ردم 
ابن عسا كر ٠.‏ قال : وقد روى عن لعضهم أنه كره ه اجماعهم وأنكره » ولاوجه لاتكاره . ثم ساق 
من طر يق أبى بكر بن أنى داود : نا عمر و بن عْمان ثنا الوايد عر انرس دعن عه الدرن 
العلاه قال : سمعت الضحاك بن عبد الرحمن بن عروب يشكر الدراسة ويقول : ما رأيت ولاسممت » 
وقسد أدركت أصماب النبى يلي . قال ابن عسا كر : وكان الضحاك بن عبسد الرحن أميرا على 
دمشق فى أواخر سنة ست وثهمانين "١(‏ فى خلافة عمر بن عبد العز بز . 

إفصل» 

كان ا بتداء عمارة جامع دمشق فى أواخر سنة ست وتهانين » هدمت الكنيسة التى كانت موضعه 

فى ذى القعدة ممهاء فلما فرغوا من الهدم شرعوا فى البناء » وتكامل فى عشر سنين » فكان الفراغ منه 


وغ اله ا د شيت فيه بقايا 


)0( 000 لسع ونسعين . 


0 زلاد) د 


دمشق وهذه الكنيسة قال : كان الوليد قال لانصارى ٠‏ ماشتتم انا أخذنا كنيسة توما عنوة وكنيسة 
الداخلة صلحاً عفنا أهدم كنيسة توما قال هشام وتناك أ كبر من هذه الداخلة - قال فرضوا أن مهدم 
كنيسة الداخلة وأدخلها فى المسجد » قال : وكان بامها قبلة المسجد اليوم » وهو الحراب الذى يصلى 


فيه » قال : وهدم الكنيسة فى أو ل خلافة الوليد سنة ست وثمائين » ومكثوا فى بنانها سبع سئين حقى 
مات الوليد و م بناءه » فأئمه هشام من بعده فنيه فوائد وفيه غلط » وهو قوله إنهم مكئوا فى بنائه 
سبع سنين » والصواب عشر سنين » فانه لاخلا أن الوليد بن عبد الملك توفى فى هذه السئة أعنى 
ديه سيك ولسعين ب وقد حكى و جعثر بن جر بر على ذلك إجماع أهل السير » والذى أتم مايق من ا 
بنائه أخوه سليان لاهشام والله سبحانه وتعالى أعر 5 

1 قلت ؛ نقل من خط ان عسا كر وقد تقدم »وقد حددت فيه لعد ذلك أشياء » منها القياب 
اثلاث التى فى صحنه . وقد تقدم ذ كرها . وقيل إن القبة الشرقية مرت فى أيام المستنصر العبيدى فى ظ 
العمودان الموضوعان فى نه خملا للتذو بر ليالى المع » وصنعا فن رمضان سنة إحدى وأر لعيز ٍِ 
وأر لعاة 03 2 قاضى اليلد ألى عد ا لق 

ل( وهذه ترجمة الوليد بن عبد الماك باثى جامع دمشق وذكر وفاته فى هذا العام ) 


سنة سين وأر بعمائة وكتب عليه اسمه وام الاثنى عشر الذين تزعم الرافضة أيه أعنهم اما 


7 


هو الوليد بن عبد الملك بن مر وان بن الحم بن أى العاص بن أمية بن عبد هس بن عبد مئاق 0 
أو العياس الأموى 3 وبعله باإلافة بعد أبيه لعهد منه فى شوال سئة ست ومانين » وكان أ كدر 


ولده 1 والولى من لعده )6 وأمه ولادة بنك العياس بن حزن ن الحارث بن زهير المبسى : وكان:مولده 
سنة سين » وكان أواه يترفانه » فشب بلا أدب » وكان لاحسن العر بية » وكان طو يلا أسمر به أثر 
جدرى خنى »؛ أفطس الأنف سائله » وكان إِذا ٠.شى‏ يتوكف فى الشية ‏ أى يتبختر ‏ وكان جميلا 
وقيل دمما » قد شاب فى مقدم لكيته » وقد رأى سهل بن سعد ومع أنس بن مالك لما قدم عليه سأله 
ماسمع فى أشراط الساعة » 5 تقدم فى ترجمة أنس ء وسهم سعيد بن المسيب وح عن الزهرى وغيره 

وقد روى أن عبد الملك أراد أن يعهد إليه ثم توقف لأأنه لايحسن العر بية لجمع الوليد جماعة 
من أهل النحو عنده فأقاموا سنة » وقيل ستة أشهر» مفرج بوم خرج أجبل مما كان » فقال عبد الماك : 
قد أجبد وأعذرء وقيل إن أياه عبد الملك أوصاه عند موته ققال له : لا ألفينك إذا مت نجلس تعصر 


عيذيك , ون حنين الأمة » ولكن شعر وا تزر» ودلنى فى حهرنى » وخلنى وشأنى » وادع الناس إلى 
البيعة » فن قال برأسه هكذا فقتل بسينك هكذا . وقال الليث : وفى سئة مان وتسعين”" غوا الوليد 


)0( زيادة من المصرية . [غ كنا بالأصول . وفما كرف ظاهر أنه مات سنة كوه . 


01 - البداية - اسم ) 


ذعقى) 


بلاد الروم » وفها حج بالناس أيضا . وقال غيره : غرا فى الت قبلها وفى الى بعدها بلادرملطية وشيرهاء أ 
وكان نقش خاتمه أو من بالله مخلصاً . وقيل كان نقشه ياوليد إنك ميت » ويقال إن آخر مانكلم به 
سبحان الله والجد لَه ولا إله إلا الله » وقال إراديم بن أبى عبلة قال لى الوليد بن عبد الملك وما 
ف غم الترال # قلت فى كذا وكذاء فقال : أمير المؤمنين على شغله يختمه فى ل 
فى كل سبع » قال : وكان بش قرأ فى شهن رمضان بيع عشرة ختمة . قال إبراهيم رحهه له : الوليد وأين 
مثله ؟ بنى مسجد دمشق » وكان يعطينى قطع النضة فأقسمها على قراء بيت المقدس . 

وروى ابن عسا كر باستاد رجاله كم ثقات عن عبد الرحمن بن يزيد بن جار عن أبيه قال : 
خرج الوليد و من الباب الأأصغر فرأى رجلا عند المئذئة الشرقية بأ كل شيثاء فأناه فوقف عليه ؛ 
فاذا هو يأكل خيزا وتراباً » فقال له : ماملك على هذا ؟ قال : القنوع با أمير المؤمنين » فذهب ل 
مجلسه ثم استدعى به فقال : إن لك لثأنا فأخبر نى به و إلا ضربت الذى فيه عيناك » فقال: 2 
يا أمير المؤمنين كنت رجلا مالا فبيما أنا أسير من مرج الصفر قاصدا إلى الكسوة » إذ زرمنى 
البول فعدلت إلى خر بة لأ:ول» فذا سرب غفرته فاذا مال صبيب » فلأت منه غراترى »ثم 
انطلقت أقود برواحلى و إذا مخلاة معى فنها طعام فألقيته منها » وقلت : إفى سآنى السكدوة » 
ورجعت إلى اعكر بة لأأملٌ تلك الخلاة من ذلك المال مم أهتد إلى المكان بعد الجهدفى الطلب »ء فاما , 
أيست رجعث إلى الرواحل فم أجدها ولم أجد الطعام » ليت على نش أنى لاآكل إلاخيزا , 
وترابا . قال : فهل لك عيال + قال لم م » فترض له فى بيت المال . 

ل ا عاك بيت المال فتسامها حارسه فوضعها فى 
بيت امال » 0 اراد الله : ذلك المال وصل إلينا واذهب إلى إبلك تغذها » وقيل إنه دفم 
إليه شيئا من ذلك المال يقبته وعياله . وقال نمير بن عبد الله الشمنائى عن أبيه قال قال الوليد بن 
عبد الملك : لولا أن الله ذكر قوم لوط فى القرآن ما ظننت أن ذ كرا يفعل هذا بذكر . 

[ قلت : فن عن نفسه هنه اخصلة القبيحة الشنيعة » والفاحشة المذمومة » التى عنب الله أهلها 
بأنواع العقوبات » وأحل مهم أنواعا من المثلات » التى لم يعاقب مها أحدا من الأممالسالفات » وثى 
فاحشة اللواط الثى قد أ بتلى مها غالب الملوك واللأعراء » والتجار والعوام والسكتاب » والثقهاء والقضاة ؛ 
ونحوم » إلا من عصم الله منهم »فان فى الاواط من المفاسد ما يفوت الحصر والتعداد» وهذا تنوعت 
عقوبات فاعليه ؛ ولأأن يقتل المفمول به خير من أن لؤتى فى ديره » فانه يفسد فسادا لا رجى له 
بده ملاح أبدا + إلا أن يشاء الثم وينحب خبر الشول به. ضلى اليل حفظ ولذه فى حال صغرة 
و بعد بلوغه » وأن يجنبه مخالطة هؤلاء الملاعين» الذين لعنهم رسول الله وَكي . 


(عدو) 


وقد اختلف الناس : هل يدخل اللنة مفعول به ؟ على قولين » والصحيح فى المسألة أن يقال 


إن المتمول به إذا ثاب توية صميحة نصوحاً » ورزق إنابة إلى الله وصلاحا ؛ و بدلسيئاته بحسنات » 
وغسل عنهذلك بأنواع الطاءات ؛ وغض بِصره وحفظ فرجه » وأخلص معاملته لريه» ذهذا إن شاء الله || 
| مغفورله» وهو من أهلالمنة ء فان الله يغذر الذئوب للتائبين إليه ( ومن لم يتب فأولئك م الظالون) 
| ( ومن ناب وأصلح ذن الله يتوب عليه إن الله غفور رح ) . وأما مقمول به صار فى كبره شراً منه 
فى صغره » فبذا توبته متعذرة » و بعيد أن يؤهل لتوبة صصميحة » أو لعمل صالح حو به ما قد سلف » 
ويخثى عليه من سوء الخائمة » يا قد وقم ذلك ملق كثير مانوا بأدرامهم وأوساخهم » ل يتطبروا |! 
منها قبل افر وج من الدنياء و بعضهم ختم له بشر خاة » حنى أوقمه عشق الصور فى الشرك الذى || 
لا يشفره الله. وفى هذا الباب حكايات كثيرة وقعت لاوطية وغيرهم من أتعاب الشبوات يطول | 
هذا النصل بذ كرها . 
والمقصود أن الذثوب والمعاصى والشهوات تخذل صاحببها عند اموت مع خذلان الشيطان له » | 
فيجتمع عليه اتخذلان مع ضعف الايمان ٠‏ فيقع فى سوء الخاتمة . قال الله تعالى ( وكان الشيطان || 
للانسان خذولا ) بل قد وقع سوء امختمة نخلق لم يفعلوا فاحشة اللواط » وقد كانوا متليسين بذئوب أ 


أهون منها . وسوء اعخائقسة أعاذنا الله منها لا يقم فنها من صلح ظاهيه وباطنه مع الله ؛ وصدق فى 
| أقواله وأعماله » فان هذأ ل لسمع به اذ كره عبد الحق الا شبيل » و إنما بقع سوء الخاعة أن فسد 
باطنه عدا » وظاهره عملا » وان له جرأة على الكبائر » وإقدام على الجرام » فر ما غلب ذلك عليه 
حى ينزل به الموت قبل التوبة . 
وامتصود أن مفسدة اللواط من أعظم المفاسد » وكانت لاتعرف بين العرب قدا كا قدذ كر || 
ذلك غير واحد منهم . فلهذا قال الوليد بن عبد الماك : لولا أن الله عز وجل قص علينا قصة قوم || 
لوط فى القرآن ماظننت أن ذ كا بعلو ذكرا . وفى حديث ابن عباس رفى الله عنهما أن البى ويك ١|‏ 
قال : « من وجدتهوه يعمل مل قوم لوط فاقتلوا القاعل والمفعول به » . رواه أهل السئن وصمحه أءن أأ 


حبان وغيره . وقد لعن النى مكلو من عمل عمل قوم لوط ثلاث مرات » ولم يلءن على ذنب ثلاث 
مرات إلا عليه ؛ و إِنما أمر بقتل القاعل والمئمول به لأ نه لاخير فى بقامهما بين الناس » لتساد طويتهما » || 
وخبث واطنهما » فن كان مبذه المثابة فلا خير لاخاق فى بقائه » فاذا أراح الله الخلق منهما صلح لهم || 
أمر معاشهم ودينهم . وأما اللعنة فبى الطرد والبعد » ومن كان مطر وداً مبعداً عن الله وعن رسوله وعن | 
كتابه وعن صا عباده فلا خير فيه ولافى قر به » ومن رذقه الله تعالى نوسماً وفراسة » ونوراً وفرقانا ) 
عرف من سحن النأسو وجوههم أعمالممءنان أعمال العال بائنة ولاتحة على وجوههم وفى أعينهموكلامهم 1 
لابب سد 


(54ذ) 


وقد ذ كر الله الاوطية وجمل ذلك آيات المتوسمين فقال قعالى : ( فأخذتهم الصيحة مشرقين » 
خم لناعالمها سافلها وأمطر نا علهم حجارة من سجين إن فى ذلك لا يات للمتوسمين ) ومابعدها .وقال 
تعالى : (أم حسب الذين فى قلومهم مرض أن ان يخرج الله أضفاتهم » واو نشاء لأرينا كهم فلمرقهم 
بسيام ولتعرقهم فى من القول والله يل أعماا سم » ولنباوتم ى أعل الجاهدين مد سم والصارين ونباو أ 
أخبارم ) وتحوذلك من الآآيات 0 . فالاوط قد ع 0 » وقلب الأمر» فأ ذ كا ١‏ 
ققلب لله قلبه» وعكس عليه أمره » لعد صلاحه وفلاحه » إلا من ناب 5 نوعمل صالكا ث 5 أهتدى . 

وخصال التائب قد ذ كرها الله فى آخر سو رةراءة » ققال : ( التائبونالعابدون ) فلايد لاتائب أ 
من العبادة والاشتفال بالعمل للآئخرة » و إلا فالنضى همامة متحركة » إن لم تشغلهابالحقو إلاثنتك 
بالباطل » فلا بد لانائب من أن يبدل نلك الأأوقات التى مرت له فى المعاصى بأوقات الطاءات » وأن ' 
يتدارك مافرط فها وأن يبدل تلك الخطوات يخطوات إلى اعخير » و ينظ لظاته وخطواته » ولنظاته ' 
وال انك لل وجل اليه ١‏ لقو الال لوي يل الامراد رتل1 عزة» ورا تزجع 
إلى طرق اعذيرات » ومراقبة اله فى خواطر القلب . فبذه صنات التائب . ثم قال الله تعالى :(الحامدون , 
الساتحون الراكنون الساجدون ) الا ية فبذه خصال التائب م قال تعالى : ( التائيون ) فكأن اثلا | 
يقول : من هم 7 قيل ثم العابدون الساتحون إلى آخر الآية » و إلا فكل نائب ل يتليس بعد توبته عا 
يقر به إلى من ناب إليه فهو فى بعد و إدبار» لافى قرب و إقبال هم يشعل من اغتر باللّه من المماصى 
الحظو رات » وبدع الطاعات » فان ترك الطاعات وفعل المعاصى أشد وأعظم من ارتكاب الحرمات 

| بالشهوة النفسية . فالتائب هو من اتتى الحذورات , وفمل المأمورات ؛ وصبر على المقدو رات » والله 
سبحانه وتعالى هو المعين الموفق » وهو عام بذات الصدور] 2 

قالوا : وكان الوليد لحانا كا جاء من غير وجه أن الوليد خطب 2 فقرأ فى خطبته (يا ليتها كانت 
القاضية ) فم التاء من لينها » قال عمر بن عبد العزيز : يا ليها كانت عليك وأراحنا الله منك » 
وكان يقول : يا يا أهل المدينة . وقالل عيد الملك 2 دل من قر يش : إنك ارجل أو لاأنك تلحن » 
فقال : وهذا ابنك الوليد يلحن » فقال 2 أن ابنى سامان لا يلحن » ققال الرجل : وأخى أو فلان 
لا يلحن . وقال اسن جرير: حدثنى عمر ثنا على يعنى ابن مد المدائنى - قال : كان الوليد بن ! 
عبد الك عند أهل الشام أفضل خلائنهم » بنى المساجد بدمشق » ووضع المنائرء وأعطى الناس » أ 
وأعطى المجذودين » وقال لهم : لاتسألوا الناس . وأعطى كل مقمد خادما » وكل ضربر قائداً » وفتح 
فى ولاينه فتوحات كثيرة عظاما » وكان برسل بنيه فى كل غزوة إلى بلاد الروم » ففتح اطند والسند 

(1) زيادة من المصرية . 


0 
| له‎ 
١ 
١ 
ْ 
ْ 
ْ 


3-9 


لكايس وأقالبم بلاد العجم » حى عاك خررقيه الك سينا مويك ارا هذا عر 
بالمقال يه ة البقل بيده و يقول : ع تيع ه نه 7 فيقول : بفلس » فيقول : زد فنها فانك 
تررح . وذكروا أنه كان يبر حملة القرآت ويكرمهم ويقضى علهم ددونهم » قالوا : وكانت ممة الوليد فى 
البناء » وكان الداس كذلك يلق الرجل الرجل فيةول : ماذا بنيت ؟ ماذا عمرت ؟ وكانت همة أخيه 
سلمان فى النساء » وكان الناس كذلك ؛ ياتى الرجل الرجل فيقول : 5 تزوجت 7 ماذا عندك من 
| السرارى ؟ وكانت همة حمر بن عبد العز بزفى قراءة القرآن » وفى الصلاة والعيادة » وكان الناس 
كذلك » يلق الرجل الرجل فيقول :5 وردك 9 م تقرأ كل بوم 7 ماذا صليت البارحة # . 
[ والناس يقولون : الناس على دين مليكيم » إن كان مار كثر الخثر» و إن كان لوطيا فكذلك 
و إن كان شحيحاً حر يصا كان الناس كذلك ؛ وإن كان جواداً كر يما شجاعا كان الناس كذلك » 
وإن كان طماع ظاوما غشوماً فكذلك » و إن كان ذا دين وتقوى وبر و إحسان كان الناس كذلك . 
أوهذا لوجد فى عض الأزمان و بعض الأشخاص» والله أعل |" . 
وقال الواقدى : كان الوليد جباراً ذا سطوة شديدة لا يتوقف إذا غضب » للوجا كثير الأكل 
والماع مطلاتا » يشال إنه تزوج ثلاناً وستين امرأة غير الاماء . قلت ت براه بهذا الوايد بن يزيد 
الفاسق لا الوليد بن عبد املك باتى الجامع والله أعل . 
قلت : بنى الوليد الجامع على الوجه الذى ذكرنا فل يكن له فى الدنيا نظير » وبنى صخرة بيت 
المقدس عقد علها القبة » و بنى مسجد النى مظع » ووسعه حتى دخات الحجرة التى فا القبر فيه » 


ا 
ا 
ْ 
ذم خسان كثينة جداً »ء ثم كانت وفاته فى نوم السبث لانصف من جمادى الآ خرة من هذه 
السنة» قال ابن جر بر : هذا قول جميمع أهل السير » وقال عمر بن على النلاس وجماعة : كانت وفاته 
0 السبثت للنصف من ر بيع إل ول من هذه السنة » عن ست وقيل ثلاث وفيل نسع وقيل أربع 
وأر بعين سنة » وكانتث وفائه يدير مرا ان» كُمل على أعناق الرجال <تى دفن : عقار باب الصغير» وقيل 
57 الفراديس » حكاه ابن عسا كر . وكان الذى صلى عليه عمر بن عبد ا عز بز [لأن أخاه سليان 
كان بالقدس الشر يف » وقيل صلى عليه ابنه عبد العزيز ]| 7" * وقيل بل صلى عليه أخوه سليان » 
والصحيمح عمر بن عبد العز بز والله أعلم . وهو الذى أنزله إلى قبره وقال حين ألزله : لنئزلنه غير 
موسد ولا مهد ؛ قد خلفت الأسلاب وفارقت الأحباب» وسكنت التراب » وواجهت المساب » 


م ع ع 00 4 
فقيرا إلى ماأقدميثة » غنيا عم اخرت 5 وحاء من غير وجه عن عمر انه أخبره أنه لما وضعه ‏ لعق 


الوليد ‏ فى لحده ارتكض فى أ كفانه » وجمعت رجلاه إلى عنقه . وكانت خلافته نسع سين وثهانية 
أشهر على المشهور واللّه أعلم . 1 


(9(60) زيادة من المصرية . 


(5ى) 


قال المدائتى : وكان له من الولد نسعة عشر ولدا ذ كرا ؛ وم عبد المزيز » وعمد » والعياس » 
0 إبراهم ؛ وهام وخالد وعيد الرحمن ومبشر ومسرور وأدعينةة امنا ومو وصروان وعنيسة 
وجمر وروح و إبشمرو يزيد ويحبى . قم عبد العز بز وشمهد أم البنين بنت عمه عيد المز يز بن مروآن » 
وأم أبى عبيدة فزارية » وسائرم من أمبات أولاد شنى . قال المدائنى : وقدرثاه جر بر فقال : ِ 
ياعين جودى بدمم هاجه اللأكر » فا لدمنك بعد الو مدخ 
إن الطلينة قد وارت ثمائله * غيراء ملحدة و عو زور 
أضى بنوه وقد جلت مصببتهم * مثل النجوم هوى منبينها القمر 
كانوا حميما قٍ يدفم مليته # عبد العزيز ولا روح ولا عمر 
ومن هلك أيام الوليد بن عبد الملك 8 زياد بن حارثة العيمى 2 4 الدمشق » كانت داره غر لى قصر 
الثقفيين » روى عن حبيب بن مساهة الغبرى فى الْبى عن المسألة لمن له ما يديه وبعشيه» وفى 
النفل . ومنهم من زعم أن له صحبة » والصحيح أنه تابهى . روى عنه عطية بن قيس ومكحول و ونس 
| أبن ميسرة بن حابس » ومع هذا قال فيه أو حاتم : شيمخ بجهول » و وثقه النسانى وابن حبان » روى 
ابن عسا كر أنه دخل نوم اللبءة إلى مسجد دمشق وقد أخرت الصلاة » فقال : والله مابعث الله نبيا 
بعد تمد وله أمم مبذه الصلاة هذا الوقت » قال : فأخذ فأدخل الحضراء فقطم رأسه » وذلك فى 
زمن الوليد بن عبد الماك . 


( عبد الله بن عمر بن عمان » 
أو مد » كان قاضى المدينة » وكان شير يما كثير المحر وفى جواها ممدحاً الله أء عل . 
0 خلافة سلمان بن عبد اليك 0 
ويم له باكلافة بعد موت أخيه الوليد نوم مات » وكان بوم السبث لانصف من جمادى الأخرة 
أسنة ست وتسعين » وكان سلمان بالرملة » وكان ولى العبد من لمد أخيه عن وصية أبها عبد الملك 
وقد كان الوليد قد عزم قبل موته على خلع أخيه سلمان » وأن يحبمل ولاية العبد من بعده لولده 
عبد العزيز بن الوليد » وقد كان الميجاج طاوعه على ذلك وأمره بد» وكذلك قتيبةين مسل وجماعة» 
ا جر بروغيره من الشعراء قصائد» فل ينتظم ذلك له حتى مات » وانعقدت البيعة إلى 
سلمان » تقافه قنيبة بن مسلم وعزم على أن لاببايعه » فمز له سلمان و ولى على إمرة العراق ثم خراسان 
يزيد بن المهلب » فأعاده إلى إمرتها بعد عشر سنين » وأمره ععاقبة آل المجاج بن بوسف » وكان 
المجاج هو الذى عزل بزريد عن خراسان . ولسبمع بقين من رمضان من هذه السنة عزل سلمان عن 
إمرة المدينة ععمان بن حيان وولى علمها أبا بكر بن مد بن عمر و بن حزم » وكان أحد العاماء » وقد 


زبوذذ) 


كان قتيبة بن مسلم حين بلغه ولاية سلمان اعكلافة كتب إليه كتابا يعزيه فى أخيه » ومنئه ولايته » 
ويذ كر فيه بلاءه وعناه وقتاله وهيبته فى صدور الأأعداء » وما قنح الله من البلاد والمدن والأقالم 
الكبار على يديه » وأنه له على مثل ما كان للوليد من الطاعة والنصيحة » إن لم يعزله عن خراسان » ونال 
فى هذا الكتاب من بزيد بن المبلب » ثم كتب كتابا ثانيا يذ كر مافعل من القتال والفتوحات وهيبته 
فى صدو را ملوك والأأعاجم » وينم يزيد بن امهلب أيضاً » و يقسم فيه لن عزله وولى يزيد ليخلمن 
سليان عن اعللافة » وكتب كتاباً ثالنا فيه خلع سلمان بالسكلية» و بعث مها مع البرريد وقال له : أدفم 
اليه الكتاب الأول » فان قرأه ودفعه إلى يز يد بن المباب فادفم إليه الثانى » فان قرأه ودقعه إلى يزيد 
ابن المهلب فادفع إليه الثالث » فلما قرأ سلمان الكتاب الأول واتفق حضور يزيد عند سلمان 
دفمه إلى يزيد فترأه » فناوله البر.يد الكتاب الثانى فترأه ودفصه إلى بزيد » فناوله البريد الكتاب 
الثالث فقرأه فاذا فيه التصر عم بعزله وخلمه » فتغير وجهه »ثم 1 بيده ول يدقمه إلى يزيد » 
وأمر بائزال العرريد فى دار الضيافة » فلما كان من الليل بعث إلى العريد فأحضره ودفع إليه ذهبا وكتابا 
فيه ولابة قنيبة على خراسان » وأرسل مع ذلك البريد بريماً آخرمن جهته ليقرره علمها » فاماوصلا 
بلاد خراسان بلغهما أن قتيبة قد حلم الخليفة » قدفع بريد سليان الكتاب الذى ممه إلى بريد 
قنيبة ‏ ثم بلغهما مقتل قتيبة قبل أن برجع بريد سلبان . 
ع( ذكر سبب مقتل قتيبة بن مسلم رجه لله » 

وذلك أنه جمع الجند والجيوش وعزم على خلع سلمان بن عبد الملك من أعكلافة وترك طاعته » 
وذكر لهم هيته وفتوحه وعدله فسهم ‏ ودفعه الأموال لجز يلة إلمهم » فلما فرغ من مقالته لم يجبه أحد 
منهم إلى مقالته » فشرع فى تأنيهم وذمهم » قبيلة قبيلة » وطائفة طائئة » ففضبوا عند ذلك وثفر وأ 
عنه وتفرقوا » وعماوا على مخالفته » وسعوا فى قتله » وكان القائم بأعياء ذلك رجل يقال له وكيم بن 
ألى سود » لمع جوعاً كثيرة » ثم ناهضه فلم بزل به حت قتله فى ذى الحجة من هذه السنة » وقتل 
معه أحد عشر رجلامن إخوته وأبناء إخوته » ولم ببق منهم سوى ضرار بن مسلم وكانت أمه الغراء 
بنت ضرارين القمقاع بن معبد بن سعد بن زرارة » لخمته أخواله »وعمر و بن مسلم كان عامل الموزجان 
وقتل قنيبة وعبد الرحمن وعبد الله وعبيد الله وصالط و يسارء وهؤلاء أبناء مس » وأربعة من أينامهم 
فلتليم كيم ويم بل سرد.. 

وقد كان قنيبة بن مسلم بن عمر و بن حصين بن ر ببعة أوحفص الباهلى » من سادات الأعراء 
وخيارم » وكان مرن القادة النجباء الكبراء » والشجعان وذوى الحر وب والفتوحات السميدة » 
والأراء الجيدة » وقد هدى الله على يديه خلقا لا يحصصهم إلا الله » تأسلموا ودانوا لله عز وجل » 


(هذد) 


وفتح من البلاد وا الأقليم الكبار والمدن المظام شيئا كثيراً كا تقدم ذلك مفصلا مبيناً » والله سبحانه 
لايضيم سعيه ولا يخيب تعبه وجباده . 

ولكن زل زلة كان فنها حتنه » وفمل فعلة رغم فهها أننه ؛ وخلع الطاعسة فبادرت المنية إليه » 
وفارق الجاعة هات ميتة جاهلية » لكن سبق له من الأعمال الصالمة ما قد يكفر الله به سيثاته » 


ويضاعف به حسنائه ؛ والله لسامحه ويعفو عنه » و يتقبل منه ما كان يكابده من مناجزة الأعداء ' 
وكانت وفاته بشرغانة من أقصى بلاد خراسان » فى ذى الحجة من هذه السنة » وله من العمر تمان 
وأربعون سنة» وكان أوه أو صا مسل فيين قتل مع مصعب بن الز بير » وكانت ولابته على خراسان 
عشر سنين » واستفاد وأفاد فمها خيرا كثيراً» وقد رناه عبد الرحمن بن جمانة الباهلى ققال  :‏ 

كأن أنا حنص قتيبة لم بسر * بجيش إلى جيش وم يعل منبرا 

ول خنق الرايات والقوم حوله *# وقوف ولم يشهد له الناس عسكرا 

دعته المنايا فاستجاب أريه # وراح إلى الجنات عنما مطهرا 

ها رزى الاسلام بعد محمد »* عثل ألى حقص فبكيه عور | 

ولقد بالغ هذا الشاعر فى بيه الأأخير ٠‏ وعجر ولد له . وقال الطرماح فى هذه الوقعة التى قتل 

فها على بد وكيع ان سو 1 

أولا فوارس مذحج أبنة مذحج * والازد زعزع واستبيسح العسكر 

وتقطعت بهم البلاد ول يؤب * منهم إلى أهل العراق مخبر 

واستضلعت عتد الجاعة وازدرى »* أمس الخليفة واستحل المنكر 

قوم همو قتاوأا قنيبة عنوة « والخيل جامحة علها العثير 

مرج مرج الصين حيث تبينت * مضر العراق من الأعروالاً كبر 

إذ حالفت جزعا ريعة كلها * وتغرقت مضر ومن بتمضر 

وتقدمت ازد العراق ومذحج + لاموت يجمعها أبوها الأ كبر 

تحظان تغرب رأس كل مدجج * حمى بصائرهن إذ لا تبصر 

والازد تعلم أن 3 وامها »* ملكا قراسية وموت أحمر 

فيمزنا نصر النبى محصد *# وبنا تثبت فى دمشق المنبر 

وقد بسط ابن جر برهذه القصيدة بسطا كثير وذكر أشعاراً كثيرة جدا . وقال ابن خلكان 

وقال جر بر يرثى قتيبة بن مسل رحه لله وساعحه » وأكرم مثواه وعفا عنه : : 

ندم على قتل الأمير ابن سل * وأثم إذا لا قم لله أندم 


2000ظ لفةى) ٠‏ 
لقد كنم من غزوه فى غليمة » وأتم أن لاقم اليوم مقلم 
على أنه أفضى إلى حور جنة * وتطبق بالباوى علي جنم 
قال : وقد ولى من ن أولاده وذريته جماعة د البإدان » غم ع ر بن سعيد بن قتيبة بن 
ملم وكان جواد) ممدحاء رثاه حين مات أو عمر و أشجع بن رو السلى المرى نزيل البصرة يقول : 
مضى | بنسعيدحيث] سق مشرق ‏ * 0 مغرب إلا له فيه مادج 
وما كنت أدرى مافواضل كفه * على الناس حتى غييته الصفائح 


وأصببح فى مد من الا رض ضيق * وكانت بهحيا تضيق الضحاضح 
سأبكيك مافاضت دموعى فان نض * سبك منى ما تر الجوالم 
فا أنامن رزلى وإن جل جازع * ولا بسرور بعد موتك فار 
5-5 حى سواك ولمتقم » على أحد إلا عليك النواتم 
لن حسنت فيك اللمرائى وذكرها * لقد حسنت من قبل فيك المدا نح 
قال ابن خلمكان : وه من أحسن المرائى وهر فى فى الحاسة ‏ ثم تكلم على باهلة وأنها قبيلة مرذولة , 
أعند العرب » قال : وقد رأبت فى إعض الجامييع أن الأشعث بن قيس قال 222000 
دماؤنا ؟ قال : 70 ن بأهلة لقتلتك » . وقيل لبعض العرب : أسرك أن تدخل 
| الجنة وأنت باهلى ؟ قال ؛ بك رط أن لا م أهل الجنة بذلك . وسأل بعض الأعراب رجلا ممن 
أنت ؟ فقال ا لان يرثى ل قال : وأزيدك أنى لست من الصميم و إنما الم واو 
عل يقبل يديه ورجليه » ققال : ولم تفمل هذا ؟ ققال : لأن الله تعلى ما أبتلاك مبذه الرزية فى أ 
الدنيا إلا ليعوضك الجنة فى الا خرة . 
ثم قال أبن جرير : وفى هذه السنة توفى قرة بن شرريك العبسى أمير معمر وحاكها . قلت : 
هو قرة بن شريك أمبر مصر من جهة الوليد» وهو الذى بنى جامع القيوم . وفها حج بالناس 
أو بكر مدان ع رو بن حزم » وكان هو الأمير على المدديئة » وكان على 94 عيسد المزيز برل 
عبد الله بن خالد بن أسيد » وعلى حرب العر اق وصلاتها يزيد بن المهلب » وعلى خراجها صالم بن 
عبد الرحن » وعلى نيابة البصرة لنزيد بن المهلب سفيان بن عبد الله الكندى ؛ وعلى قضامها 
| عبد الرحمن بن أذينة » وعلى قضاء الكرفة أو بكر بن ألى «ومى » وعلى حرب خراسان وكيع بن سود | 
أ واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


ظ 


8 ثم دخلت سنة سبع ولسمين * 
وفمها جهز سلمان بن عبد الماك الجيوش إلى القسطنطينية » وفها أمس أبنه داود على الصائنة ع 


0؟ البداية ‏ اناسع ) 


10 


فنتح حصن المرأة » قال الواقدى : وفيها غزا مساهة بن عبد الملك أرض الوضاحية: فنتتح الحصن 
الذى [ بناه | الوضاح صاحب الوضاحية . وفها غزا مسامة يض برجة فتتح حصونا و برجمة وحصن 
الحديد وسررا » وشتى بأرض الروخ . وفها غزا عمر بن هبيرة الغزارى فى البحر أرض الروم وشق 
ها . وفها قتل عبد اله عز بز بن موسى بن أصير » وقدم برأسه على سليان بن عبد الملك أمير الؤمنين 2 
مم حبيب بن ألى عبيد الغبرى » وفما و ولى سلمان نيابة خراسان ليزيد بن المهلب مضافاً إلى 
ما بيده من إمرة العراق » وكان سيب ذلك أ ن وكيع بن ألى سود لما قتل قتيبة بن ن مسسلم وذريته 5 
بلعث رأس قتيبة إلى سلمان لفلى عنده وكتب له بامرة خراسان ؛ فبعث بزيد بن المهلب عبد الرحمن 
ابن الأعنم إلى سلمان بن عبد الملاك ليحسن عنده أ يز يد بن المهلب فى إعرة خراسان» وينتقص 
عنده وكيع بن سود » فسار ابن الأهثم ‏ وكان ذا دذهاء ومكرب إلى سلمان بن عبد الام 5 
به حتى عرزل وكيعا عن خراسان وولى عابها يزيد مع إمرة العراق ؛ و بلعث مببيع انو الهم 
فسارق سبع حتى جاء يزيد » فأعطاه عهد خرأسان مع العرا اق » وكان يز بيد وعلده : عائة ألف قلي يف 
ماعو بعث ايز بد أيه مخارا بين بديه إلى خراسان » ومعه كتتاب أمير المؤمنين مضمونه أن م 
زعموا أن قتيبة بن م1 0 يكل الطاغة لان كان راج كار تعرض له وثار عليه بباعما 
ول يكن خلع فقيده وابعث به إلى » فتقدم مخلد فأشذ وك فعاقيه وحيسه قبل أن عي “أوىع' 
فكانت إسرة وكيع بن ألى سود الذى قتل قنيبة لسعة أشهر ؛ أوعشرة أشهر » ثم 3 سدم د 
المهلب قتس فتسلم خراسان وأقام مها » واستئاب فى البلاد ثوابا ذ كرمم ابن جرير . ف 
قال : ثم سار يزيد , بن المهلب فغزا جرجان » ولم يكن نومثذ مدينة بأنواب وصور » و إنها 0 
جبال وأودية » وكان ملكها يشال له صول » فتحول عنها إلى قلعة هناك » وقيل إلى جز برة فى بحيرة 
هناك » ثم أخذوه من ن البحيرة وقتلوا من أهلها خلقاً كثيراً وأسروا وغنموا . قال 56 
بالناس سلمان بن عبسد املك » وثواب البلاد م المذ كو رون فى القى قبلبا » غير أن خراسان ول أ 
عبها وكبع بن سود» وه ولمها يزيد بن المباب ب بن ألى صفرة مع العراق . وممن توفى فنها من الأأعيان : 
+« الحمن بن الحسن بن على بن أبى طالب 86 
أو يمد آله رثى الطائعى » روى عن أبيه عن جده مرفوعا : « من عال أهل بيت من ٠‏ المسامين 
نومهم وليلنهم غفر الله له ذنويه » . وعن عبد الله بن جعفر عن على فى دءا الب وعن ذدية ا 
فاطمة بنت المسين » وعنه أبنه عبسد اه وجماعة » وفد على عبد الملك بن مر وان فأ كرمه ونصسء | 
على الحجاج ؛ وأقره وحده على ولاية مقت مل رند هه و عا تامسن ؤرذ و انرا 
تدل على سيادته » قيل إن الوليد بن عبد الملك كتب إلى عامله باللدينة : إن الحسن بن امسن كاب 
اببس بي ل هد 


(ذ) 


أهل العراق 04 فاذا جاءك كتالى هذا فاجلده ماكة ضربة 4 وقنه للناس 14 ولاتراتى إلا قائله 0 فأرسل 
خافه فعامه على بن المسين 27 كفات الكرب فقالها حين دخل عليه فنجاه الله مئهم » وه : لا إله إلا 
ل الحلم الكر رم لا إله إلا أ العلى ع »لا إله إلا ال رب السنوات السبيع ورب الاأرض 


5 0 المظليم . توفى بالمدينة » وكانت أمه خولة بنت منظور الفزارى . وقال 2 ل 
| الرافضة : والله إن قتلك لقربة إلى الل عر وجل » ققال له الرجل : إنك تمزح » فقال : والشه ما هذا 
من مزح ولكنه امد . وقال له آخخر منهسم : ألم يقل رسول الله يَيليْه : « من كنت مولاه فملى 
ا . ققال : بلى »و لوأراد الللافة ملغطب ب الناس قال : أيها الناس اعاموا أن هذا ولى أمرم 

من لعدى ء وهو القائم عليكم » فاسعموا له وأطيعوا » الله لين كان الله ورسوله اختار علياً هذا الأمر 
ترك على لكان أول من ترك أمر الله ورسوله » وقال لهم أيضاً : والله لثن ولينا من الاأمر شيئا 
لنقطمن أيديم وأرجلم من خلاف » ثم لا تقبل لكم ثوبة» ويلكم غ غر رونا من وأهناورييم 
ركنت قرا تنعم بلا عمل لنقعت أباه وأمه » لو كان ما تقولون فينا حتناً لكان آياؤنا إذم يعدونا 


١ 


بذاك قد ظاونا 0 أعنا أفضل الأمور 8 الله إى ل أن لضاعف العذاب لاعادى منا 
ضعذين » كا ألى لأرجو المحسن منا أن يكون له الأجر مرتين » و بلك أحبونا إن أطمنا الله على 
طاعته » وأبغضونا إن عصينا له على معصيته . 
٠+ |‏ موس بن تصير أبو عبد الرحمن اللخمى رجه الله * 
/ مولام » كان مولى لا مرأة منهم » وقيل كان مولى لبنىأمية » افتتح بلاد المغرب » وغلم منها أموالا 
1 لا تمد ولا توصف » وله مها مقامات مشهورة هائلة » ويقال إنه كان أعرج » ويقال إنه ولد فى سنة 
ا لسع عشرة » وأصله من عين القر » وقيل إنه من ار اشة من بلق ؛ سبى أوء من جيل الخليل من 
| الشام فى أيام الصديق » وكان اسم أبيه فصراً فصفر » روى عن نمم الدارى » وروى عنه أبنه 
| عيد العزيز » و يزيدين مسروق اليحصبي » وولى غز و البحر لمعاو ية » فغزا قبرص » وبنى هنالك 
أ حصونا ير وي باس وغفير ذلك من الحصون التى بناها بقبرص » وكان نائئب معاوية 
عليها إعد أن فتحها معاوبة فى سئة سبع وعشرين ؛ وشهد مرج رأهط مع الضحاكين قيس » فلما قتل 
الضحاك لجأ موسى بن أصير لعبد العز يز بن م رادت ارم مر وآن بلاد مصر كأن معه فتركه عند 
000 1 ولاح عد الاك يلار اق جعله وزيراً عند أخيه بشر بن مروان ٠‏ 


وكان موسى بن نه تصير هذا ذا رأى وتدبير وحزم وخبرة بالمرب # قال العو 22 . ذلى موسى 
ابن نصير إمرة بلاد إفر شية سنة لسع وسبعين فافتتئح بلادا كثيرة جدا مدنا وأقاليم »وقد ذ كنا أنه 
)0( كنا بالأأصول وقد اد تقدمت وفاة على بن الحسين قبل هذا. (؟) فى اي الفسوى . 


ذختت 2 2ت25اا951920992ىل2ا3:ل ااا 


لنفنة 
ا غاعغغه © :الل 3137171[1711خ[خ :ةا لكجطوممو وسوس 1210101 
افتتح بلاد الاندلس » ومى بلاد ذات مدن وقرى وريف »ء فسبى منها ومن غيرها 2 غير ٠‏ 
وغنم أموالا كثيرة جزيلة » ومن الذهب والجواهر النفيسة شيئًا لاحمى ولا العدء ونا ل لات 


والمتاع والدوا ب فشى”* لإيدرى ماهو » وسبى ٠ن‏ الغ4ان اسان واانساء اسان شيئا كثيرا 2 و 
قيل إنه ل لسلب أحد مثله من ٠‏ الأعداء ا سل أحل المغرب على بديه » وبث فهم الدين و والقران 3 ِْ 
وكان إذا سار إلى مكان * حمل الأموال معة على الععجل لكثرنها وز رَ الدواب عنها 1 
وقد كان موسى بن نصير هذا طح فى بلاد المغرب » وقتسة ييطتح فى بلاد الشرق 0 وزاهها ا 1 
0 ؛ فكلاها فت من الاقاللم والبلدان شيا كني » ولكن موسى بن نصير حفلى بأشياء ل يبظ 
مهاقنيبة ؛ حتى قبل إنه لما فنح الاندلس جاءه رجل فقال له : ابعث معى رجالا حتى أدلك عل ىكنز 
عظم » فبعث معه رجالا فأتى مهم إلى مكان فقال : احفر وا حفر وا فأفضى مهم افر إلى قاعة عظيمة , ١‏ 
ذات لواوين حسنئة » فوجدوا هناك من اليواقيت والجواهر والز برجد ما أمنهم 2 وأما الذهب فثوء 


١! 
ا‎ 
ا‎ 
١ 
١ 


لاسبر عنهء ووجدوا فى ذلاك ا موضع الطنافس » الطئسة منها منسوجة بقضبان الذهب » منظومة 
بالاؤاو الغالى المتتخر » والطنفسة منظومة بالجوهر المثمن » واليواقيت التى ليس له نظير فى شسكلها . 
وحسكها وصفاتما » ولقد “مومه مناد شادى لار ون شخصه :أمها الناس» اددع ميم باب ' 
من أنواب جام م نفذوا حذرم . وقيل هم وحدوا 2 هذا الكنز مائدة سلوان بن داود لي تى كان 1 با كل 
علها . وقد عع أخباره وماجرى له فى حرو بهوغزواته رجل عن ذريته يقال له أو معاوية معارك بن 


١ 5 3‏ 1 
مروآن بن عبد الملك بن مر وان بن موسى بن نصير النصيرى . ٌ 


بخائم سلمان بن داود علمهما السلام » قال ا بأربعة 58 فر جت » وأمرت ب 0 1 
فنقيت فاذا قد خرج منها شيطان ينغض رأسهو ول : والذى أ كرمك بالنبوة لاأعود بعدها أفد 
ف الأرض » قال م إن ذاك الشيطان نظر فقال : إلى لاأرى مهاء سليان وملكه ء فانسا خفى / 
الأرض فذهب » قل : فأمرت بالثلاث البواق فرددن إلى مكانين ا 

قد ذ كر السمعانى وغيره عنه أنه سار إلى مدينة النحاس التى يقرب البحر الحيط الاأخضرء ' 


فى أقصى بلاد المخرب » وأمهم لما أشرفوا علمها رأو | نراق شرفاتها وحيطانها من مسافة بعيدة» وأنهم ٍْ 
ما أنوها ثزاوا عندها ء ثم أزمل رجلا من أصضابه ومعه مائة فار م 8 ن الا بطال » وأمره أن يدور حول أ 
سو رها لينظر هل لا باب أو منفذ إلى داخلها » فقيل : إنه سار 7 وليلة حول سورها » ثم رجع إليه ؛ 
فأخيره أنه ل جد بايا ولا منفنا إلى داخلها 4 فأمرمم جمعوا مأمعهم من المناع لعضه على عض 7 ل 0 
الجمم   _‏ _ 00 اب 


زعو ) 
اح و 3 


يبلنوا أعلى سورها» فأمر فعمل سلالم فصعدوا علمها » فقيل إنه أمر رجلا فصمد على سورها » فلن 
أرأى مافى داخلها لم علك نفسه أن ألتقاها فى دأخلها فكان آخر العبد به» ثم آخر فكذلك» ثم أمتنع ١‏ 
الناس من الصعود إلمها » قل يحط أحد منهسم عا فى داخلها علماء ثم ساروا عنها فقطموها إلى بجميرة أ 
قراسة مهأ 04 فقيل - ات تلاك الحرار المذكورة وجدها فها 6 ووحدد علنها رحلا قاعم 2 فقال له 6 


أماأنت # قال : رجل من الجن وأنى محبوس فى هذه البحيرة حبسه سلمان » فأنا أجى* إليه فى كل سنة 
أمرة أزوره . قال له : هل ريت أحداً خارجا من هذه المديئة أو داخلا إلمها ؟ قال :لا ء إلا أن رجلا 
يأى فى كل سنة إلى هذه البحيرة يتعبد علمها أياما ثم يذهب فلا يمود إلى مثلها» والله أعل ماهو . 
ثم رجع إلى إفر يقية » والله أعلم بصحة ذلك » والعبدة على من ذ كر ذلك أولا . 


وقد استسق مومى بن لصير بالناس فى سنة ثلاث ولسعين حين أقحطوا بأفريقية ( فأمرم 


بصيام ثلاثة أيام قبل الاستسقاء » ثم خرج بين الناس وميز أهل الذمة عن المسلدين » وفرق بين المهائم 


| وأولادها» نم أمر بارتفاع الضجييج والبكاء » وهو يدعو الله تعالى حتى | تتصف النهار» ثم نزل فقيل 
اله: ألادعوت لأمير المؤمنين ؟ ققال : هذا موطن لايذكر فيه إلا الله عز وجل » فسقاهم عز وجل ل 
قال ذلك . وقد وفد موسى بن أصير على الوليد بن عبد الماك فى آخر أيامه » فسخل دمشق فى بوم 
جمعة والوليد على المنير» وقد لبس موسى ثيابا حسنة وهيئة حسنة » فدخل ومعه ثلاثون غلاما من أ 
أبناء الملوك الذين أسرم » والأسبان » وقد ألبسهم تيجان الملوك مع ما معوم من الخدم والحشم 
والأمبة العظيمة » فلها نظر إلمهم الوليد وهو يمخطب الناس على منير جامع دنشق بهت إلهم لما رأى 
علسم من الخر بر والجواهر والزينة البالخة ؛ وجاء موسى بن لصير فس على الوليد وهو على المثيرء 
وأمر أولك فوقنوا عن عين المنير وثماله » مد الله الوليد وشكره على ما أيده به ووسم ملكه ء أ 
وأطال الدعاء والتحميد والشكر حتى خرج وقت الجعة » ثم نزل فصلى بالناس » ثم استدعى عوسى بن | 


1 


نصير فأحسن جائزته وأعطاه شيئا كثيرا ؛ وكذلك موسى بن نصير قدم ممه ِثى* كثير » من ذلك 
مائدة سلوان بن داود علهما السلام » الى كان يأ كل علمها » وكانت من خليطين ذهب وفضة » 
وعلمها ثلائة أطواق لؤاؤ وجوهر لم بر مثله »وجدها فى مدينة طليطلة من بلاد الأ ندلس مع أموال 
كثيرة . وقيل إنه بعث ابنه مروان على جيش فأصاب من السبى مائة ألف رأس » و بعث أبن أخيه 
فى جيش فأصاب من السبى مائة ألف رأس أيضاً من البريرء فلما جاء كنابه إلى الوليسد وذ كر فيه 
أن خمس الغنائم أر بعون ألف رأس قال الناس : إن هذا أحمق »من أين له أربءون ألف رأس حمس 
الغنائم # فبلغه ذلك فأرسل أر بعين ألف رأس وى نخس ما غم غولم يسمع فى الاسلام عثل سبايا ١‏ 


موسى بن تُصير أمير ا مغرب : 


(غاو) 


تنا ناريا تس سحت ل 


وقد جرت له مجائب فى فتحه بلاد الأ ندلس وقال : ولو انقاد الناس لى لقدتهم حتى أفتح مم 
مدينة رومية ‏ و المدينة العظمى فى بلاد الفرح ‏ ثم ليفتحها الله على يدى إن شاء الله تعالى » 
ٍ فراة غزاها ببلاد المغرب » وقدم معد من اللأموال والتحف واللآ لى والجواهى مالا يدولا وصف » 
م21 بزل مقما بدمشق حتى مات الوليد وتولى سامان » وكان سليان عاتيا على موسق سه عنده 
ا وطاليه بأموال عظيمة 1 نزل فى يده حى حج بالناس سلمان فى هذه السئة وأخذه معه فات 


بالدينة » وقيل وادى القرى » وقد قارب القانين » وقيل توفى فى سنة آسع وتسعين فال أعلرو 6 
الله وعما عنه عله وفضله آمين . 
| 1 0 ثم دخات سنة مان وتسعين »4 
ففى هذه السئة جهز سلمان بن ن عبد الملك أمير المؤمنين أخاه مسامة بن عبد |ألاك لغْز و القسطنطينية 
0 الجيش الذبين م بهاء فسار إلمها ومعه جيش عظمم » ثم التفة عليه ذلك الجيش الذين مم هناك : 
اوقد أمر كل رجل من اليش أن يحمل معه على ظبر فرسه مدين من طعام » فلما وصل إلمها جمعوأ 
أذك فاذا هو أمثال الجبال» ققال لهم مسامة : أتركوا هذا الطعام وكلوا مما تجدونه فى بلادم» وأزرعوا ؛ 
فى أما كن الزرع واستغاوه»ء وابنوا لكي بيونا من خشب »ء فانا لائرجع عن هذا البلد إلا أن نتتحها 
إن شاء الله . ْم ثم إن مسامة داخل رجلا من النصارى يقال له اليون » وواطأه فى الباطن ليأخذ له بلاد 
| الروم »فظبر منه نصح فى بادىة الأأعس » ثم إنه "وفى ملك القسطنطينية » فدسخل إليون فى رسالة من / 
مسلمة وقد خافته الروم خوفا شديساً » فاما دخل إلمهم إليون قلوا له : رده عنا ونحن ملكلك عللينا 
ا يفرح فأصل الحيلة فى الندر والمكرء ولم بزل قبحه الله حتى أحرق ذلك الطعام الذى لاسامين» وذلك 
أنه قال لمسهة : إنهم ماداموا برون هذا الطمام ! بظنون أنك تطاوطم فى القتال» فاو أحرقته لتحققوا ١‏ 
أمنك العزم » وسلدوا إليك اليلد سر يا ؛ فأمر مساهة بالطعام فأحرق » ثم انشمر إليون ف الفأ 
وأخذما أمكنه من أمتعة الجيش فى الليل » وأصبسح وهو فى البلد ماربا للسامين » وأظبر العداوة 
| الأكدة » وتحصن واجديمت عليه ارو ءأوضاق امال :ضيق المنلنين نح أكلوا كل هوه ١‏ 
| القراب» فل بزل ذلك دأمهم حتى جاءتهم وفاة سلوان بن عبد الملك وتولية عمر بن عبد العز يز عفكر وا 
راجمين إلى الشام » وقد جودوا جهدا شديدا » لكن لم برجع مسلمة حتى ببىمسجدا بالقسطنطينية 
شديد البناء كما » رحب الغناء شاهقا فى السماء . 
وقال الواقدى : لما ولى سلمان بن عبد الملك أراد الاقامة ببيت المقدس ء ثم برسل المساكر 
ٍْ إلى القسطنطينية » فأشار عليه موسى بن نصير بأن يتح ما دونها من المدن والرساتيق والحصون » 


إٍ 


زنم) 


سا لشم سسسد ع عم دوهج عورم رب سس ناب سس هس ا اسه سه اا اسه ا ع سس 1ك 


حقى يبلغ المدينة » فلا ,أتهها إلا وقد هدمت حصوثها ووهنت قوتهاء فاذا فملت ذلك لم دق بينك أ 
ويينها مالم » فيعطوا بأيدسهم ويسهوا للك البلد » ثم استشار أخاه مسامة فأشار عليه بأن يدع مادونها ٍ 
من البلاد و ينتئحها عنوة » فتى ما فتحث فان باق ما دونها من البلاد والخصون بيدك » ققال سلمان : 

هذأ هو الرأى » ثم أخذ فى ريز الجيوش دن الشام والجز برة لوز فى القو مائة وعشر ين ألفا » وفى 

البحر مائة وعشرين ألفا من المقائلة » وأخرخ لهم الأعطية » وأنفق يسم الأموال الكثيرة »أ 
وأعامهم بغز و القسطنطينية والاقامة إلى أن يفتدوها » 3 سار سليان من بيث المقدس فدخل دمشق ١‏ 
وقد اجتدمت له المسا كر فأمر علهم أخاه مسلة » ثم قال : سيروا على بركة الله » وعلميم بتقوى الله ' 
والصير والتناص والتناصف . ثم سار سلان حي نزل مرج ذأبق ع تاجتمم إليهالنائ أيضا مزنت | 
التمطوعة المحتسبين أجورم على الله » فاجتمع له جند عظيم م برمثله» ثم أمر مسلمة أن برحل بالجيوش أ 
وأخذ معه إليون الروى المرءشى » ثم ساروا حتى نزلوا على القطنطينية لحاصرها إلى أن برح بهم ' 
وعرض أهلها الجن بة على مساة فألى إلا أن يفتحها عنوة » قالوا : فابعث إلينا إليون تشاورهء' 
فأرسله إلمهم » فقالوا له : رد هذه المساكر عنا ولدن نعطيك وتملكك علينا » فرجع إلى 5308 


ققال : قد أجاوا إلى فتحها غير ألم لايفتحونها حتى تتنحى عنم ؛ فقال مسامة : إلى أخشى 
غدرك ؛ لخلف له أنه يدفع إليه مقاتيحها وما فمهاء ذلما تنحى علهم أخذوا فى ترميم مامهدم من أسوارها 
واستعدوا للحصار 4 وغدر إليون بالمس.لمين قبحه الله 1 


قال ابن جر بر : وفى هذه السنة أخذ سلمان بن عبد الملك العهد لولده أوب أنه الخليفة من 


بعده » وذلاك لبعد موت أخيه مروآن بن عبد اللك » فمدل عن ولابة أخيه يزيد إلى ولاية وده 
أوب ؛ وترلص بأخيه الدوائر » قات أوب فى حياة أبيه 2 فبايع سلمان إلى أبن عه ععر بن 
عبد العز يز أن يكون الخليفة من بعده » ونعم مافمل . وفها فتحت مسدينة الصقالبة . قال الواقدى : 
وقد أغارت البرجان على جيش مسامة وهو فى قلة من الناس فى هذه السنة . فبعث إليه سامان جيشا 
فقاتل البرجان حتى هزمهم الله عر وجل . وفهها غزا يز يد بن المهمب قبستان من أرض الصين لخاصرها 
وقائل عندها قتالاشديدا » وم بزل حتى نساههاء وقتل من القرك الذين بها أربعة لاف صبراً » 
وأخذ منها من الأأموال والأثاث والأمتعة مالا يحد ولا وصف كثرة وقيمة وحسناء ثم سار منها إلى 
جرجان فاستجاش صاحبها بالديل » فقدموا لنجدته فقانلمسم يزيد بن المهمب وقاتاوم» حمل مد بن 
عبد امن بن أبى سيرة الجمنى وكان فارسا شجاعا باهراً ‏ على ملك الديم ققتله وهزمهم الله » 
ولقد بارز اءن ألى سيرة هذا وما إعض فرسان الترك » فضر به الترى بالسيف على البيضة قنشب 
قباء 1 0 أنى واه الل 5 ثم أقبل إلى المسلءين وسيفه يقطر دما وسيف التركى ناشب فى 
ب ل يي 22 22 62 2 


كك الهلة 5-8 


خودته » فنظر إليه يزيد بن المهلب فقال : ما رأيت منظراً أحسن من هذا » من هذا الرجل ‏ قالوا : 
ابن أبى سيرة . فقال : نعم الرجل لولا انها كه فى الشراب . ثم صمم يزيد على محاصرة جرجان » 
وما زال يضيق على صاحها حتى صالحه على سبعاثة ألف درم وأر بمائة ألف دينار» ومائق ألف 
"وب » وأربعائة مار موقرة زعفران ؛ وأربمائة رجل ع-لى رأس كل رجل ترس ؛ على الترس طيلسان 
فجام من فضة وسرفة من حر بر» وهذه المدينة كان سعيد بن العاص فمها فتحها صلحا على أن 
يحملوا الخمراج فى كل مسنة مائة ألف » وفى سنة مائتى ألف » وفى بعض السنين ثلاثهائة ألف » 
وفلعون ذلك فى بءض السنين ؛ ثم امتنعوا جملة وكفروا فذزام يزيد بن المبلب وردها صلحا 


على ما كانت عليه فى زمن سعيد بن العاص . قالوا : وأصاب يزيد بن المهلب من غيرها أموالا 


كثيرة جداء فكان من جملتها ناج فيه جواهر نئيسة ء فقال : ون أحدا بهد فى هذا ؟ قالوا : 


الانماه» فقال : والله إنى لأعلٍ رجلا لو عرض عليه هذا وأمثله لزهد فيه ثم دما محمد بن 
أواسع ‏ وكان فى الميش مغازيا ‏ فعرض عليه أخذ التاج فقال : لاحاجة لى فيه » فقال : أقسمت 
عليك لتأخذنه » فأخذه وخرج به من عنده » فأمر يزيد رجلا أن يتبعه فينظر ماذا يصع بالتاج » 
| فر بسائل فطاب منسه شيئا فأعطاه [ الناج ] بكيله وانصرف » فبعث يزيد إلى ذلك ااسائل فأخذ 
منه التاج وعوضه عنه مالا كثيراً 
وقال على بن مد المدائنى قال أبو بكر الهذلى : كان شهر بن حوشب على خزائن يزيد بن المهلب 
ْ فرفءوا إليه أنه أخذ خر يطة فمها مائة 5 عنها ققال: نعم وأحضرها ب فقال له يزيد : فى لك » 
ثم استدعى الذى وثى به فشتمه » فقال فى ذلك القطاتى الكلبى » ويقال إنها لسنان بن مكل الفيرى 
لقد باع شهر دينه بخريطة * فن يأمن القراء بمدك ياشهر 


أخنت به شيا طفينا وبعته * من ابن جونيوذان هذا هو الغدر 
وقال مرة بن النخعى : 
يلابن المهلب ماأردت إلى امرى؟ * ولاك كان كصاطم القراء 
قال ابن جر بر : ويقال إن يزيد بن المهلب كان فى غزوة جرجان فى مائة ألف وعشرين ألنا » 
ٌْ منهم ستون ألنا من جيش الشام أثامهم الله وقد تمبدت تلك البلاد بمتح جرجان وسلكت الطرق » 
وكانت قبل ذلك مخوفة جدا ء ثم عزم ,يزيد على المسير إلى خو زستان » وقدم بين يديه مسرية هى أر بعة 
آلاف من سراة الناس » فلا التقوأ اقتتلوا قنالا شديداً » وقتل من المسامين فى المحركة أر بمة لاف 
| إنالل وإنا إليه راجمون . ثم إن يزيد عزم على فت البلاد لا محالة » وما زال حتى.صاله صاحها - 
أ وهو الاصهبذ- عال كثير » سبعامة أاف فى كل عام » وغير ذلك من المتاع والرقيق . وممن توق ما 


(ببوو) 


ايتعفسست 


من الأعيان : #إعبيد اله بن فيد ات بن عتبة 4 

كان إماما ححة ؛ وكان مؤذب عر بن عبد العز ان وله روايات تثيرة عن جماعات دن الصحابة. 
أو الخخص النخشعى . عبد الله بن مد بن المنفية . وقد ذ كرنا تراجمهم فى التكيل والله سبحانه 
وتعال اعم 5 0 3 ا لسع وتسعين 4 


فها كانت وفاة سلمان بن عبد الملك أمير المؤمئين نوم ابعة امشر مضين » وقيل بقبن من صفر 


منها » عن هس وأر بعين سنة » وقيل عن ثلاث وأر بعين » وقبل إنه لم يجاو ز الأر بمين . وكانت 
خلافته سنتين وثمانية أشهر» وزعم أو أحمد الحام أنه توفى بوم اجعة لثلاث عشر بقيت من رمضان ١‏ 
منباء وأنه استكل فى خلافته ثلاث سنين وثلاثة أشهر وخسة أيام ؛ وله من العمر قسع وثلاثون ِْ 
أسنة » والصحييح قول الجهور وهو الأول » والله أعم , 

وهو سلمان بن عبد الك ن عروان ن لمكم بن ألى العاص بن أمية بن عيد تعس القرشى 


الأموق» أواوت. كن مولده بالمدينة فى بى جذيلة » ونشأ بالشام علد أبيه » وروى الحديث عن 


أبيه عن جده عن عائّشة أم المؤمنين فى قصة الافك » رواه ابن عسا كر من طر إق ابنه عبد الواحد 


ان سامان عنه » وروى عن عبد الرحمن بن هنيدة أنه صعب عبد الله بن عمر إلى الغابة قال فسكت ١‏ 
فقاللىان عر : مالك ؟فقال : إلى كي أتمنى . قال ان عمر: فاتامنى ياأبا عيد الرحمن ؟ 8 
لى : لو أن لى أحداً هذا ذهيا أعلم عدده وأخر 5 زكاته ما كرهت ذلك » أو قال : ما خشيت أن 
لغ فى . رواه عمد بن كحى اذهل عن ألى صالم من الليث عن فيد امن بن خالد بن مسافر عن 
الزهرى عنه . 

قال ابن عساكر : وكانت داره بدمشق موضع سمأ حيرون الآن فى تلك المساحة جميعها » 
وى دارا كيرة م بلى باب الصغير 4 موضع الدرب المعروف بدرب رز 04 وجعلبا دار الامارة 4 
ول فا قبة صفراء تشبها بالقبة المضراء » قال : وكان ل مؤثرً للعدل مهيا للغزو » وقد أننذ 
اليش لحصار القسطنطينية حقى صاكوم على ناء الجامع 3 1 

وقد روىق أو 5 الصولى 0 عيدك املك مع يليه 4 الوليد وسامان ومساة 4 بس يديه فاستقرأمم 
القرآن فأجادوا القراءة » ثم استنشدم الشمر فأجادوا » غير أنهم لم يكوا أو يكوا شعر الأعشى » 
فلاممم على ذلك » 3 قال : لينشدنى كل رجل ست أرق بيت قالته العرب ولا حش » هات 
يا وليد» فقال الوليد : 
مامركب وركوب اليل يعجبيى * ك ركب بين دملوج وخلخال 
فقال عيد الملك : وهل يكون من الشعر أرق من هذا # هات ياسلمان » فقال : 


زعم 55 البداية - اسم ) 


| 


لين 


حبدًا رجهها يدها إلها * فى يدى درعها نحل الازارا 
فقال :م تصب »هات يا مساءة » فأنشده قول امرى' القيس : 
وما ذرفت عيناك إلا لتضرى * بسبميك فى أعشار قلب مقتّل 
ققال : كذب أمرؤ القيس وم يصبء إذا ذرفت عيناها بلوجد فا بق إلا القاء » وإثما ينبني 
للعاشق أن يغتضى' "مها الجناء ويكسوها المودة » ثم قال : أنا مؤجلك فى هذا البيت ثلاثة مقن 
أناتى به فله حكه؛ أى مهما طاب أعطيته » قنوضوا من عنده فَبِما سليان فى موكب إذا هو باع أعرابى ! 


سوق إبله وهو يقول : ا 
: لوض ربوا بالسيفث كن فىمودتها » لال موى سر لعا تحوها رامى ا 

فأمر سلمان بالأعرالى فاعتقل » ثم جاء إلى أبيه فقال : قد جئتك بها سألت » فقال : هات ؛ 1 
فأنشده البيت فقال : أحسنت» وأنى لك هذا فأخيره خير الأ عرابى » ققال : سل حاجتك ولاتفس 
صاحيك . قفال : يا أمير المؤمنين إنك عبدت بالامر من بعدك لاوليد » و إنى أحب أن أ كون ولى 
العهد من لعده » قأجابه إلى ذلك » وبعثه على المج فى إحدى وثمانين » وأطلق له مائة ألف درم / 
فأعطاما سلمان لذلك ال عرالى الذى قال ذلك البيث من الشعر » فاما مات أو مزه 1 وغانين 
وصارت اعخلافة إلى أخيه الوليد» كان بين يدي ةكالو زبر والمشير » وكان هو المستحث على عمارة ع 
دمثق » فاما توفى أخوه الول سد بوم السبث لانصف من جمادى اله خرة سنة ست ولسعين » كان 
سلبان بلرءلة» ذلما أقبل تلقاه الأمراء و وجوه الناس » وقيل إنهم سازوا إليه إلى بيت المقدس فبامره/ ْ 
هناك » وعزم على الاقامة بالقدس » وأتته الوفود إلى بيت المقدس ؛ م" روا وفادة هناك » وكان اسن ' 


فى قبة فى دن ٠‏ المسيجد مما يلى الصخرة من جبة الشمال » وجل س أ كابر الناس على كم ل 


فنهم الأموال »ثم عزم على الجى' إلى دمشق : فدخلها وكل عمارة الجامع | 
وفى أيامه جددت المقصورة وامذ ابن عه عبر بن عبد 00 ووزيراً » وقال له : 
إنا قد وليئا مائرى وليس لنا عللم بتدبيره » فا رأيت من مصلحة العامة فر به فليكتب 07 


ذلك عزل نواب الحجاج وإخراج أهل السجون منها » و إطلاق الاسرأ ؛ و بذل الأعطية يالعراق » ش 


| ورد الصلاة إلى ميقاتها الأول » بعد أن كانوا يؤخر ونها إلى آآخر وقنها ء مع أمور حسنة كان يسمعها 


“من عر بن عبد العز بر وأمر لغزو القسطنطينية فيعث إلنها دن أهل الشام وار بر والموصل ف الى 
نحواً من مائة ألف وعشرين ألف مقائل » وبعث من أهل مصر وإفريقية ألف مركب فى البحر» | 
علييم مم بن هبيرة ؛ وعلى جماعة الناس كلهم اوه مسالة ؛ ومعه أينه داود بن سلمان بن عبد الملك 


)١( |‏ يغتشى الخناء أى لغضى عنه . ولعله «ينتضى» ععنى يخلع ‏ فى مقابل قوله «ويكسوها» 


(ووا) 


فى جماعة من أهل بيته » وذلك كله عن ٠شورة‏ موسى بن تصير ؛ حين قسدم عليه من بلاد المغرب » 
والصحيح أنه قدم فى أيام أخيه الوليد واللّه أعم . 

قال ابن ألى الدنيا : حدثنى مد بن إسماعيل بن إبراهيم الكوفى عن جابر بن عون الأسدى . قال: 
أول كلام تتكلم به سلمان بن عبد الماك حين ولى اعفلافة أن قال : امد لله الذىما شاء صنع وماشاء 
رفع وماشاء وضع » ومن شاء أععطى وم افاعم . إن الدنيا دار غر ورء ومنزل باطل » وزينة تقلب » 
تضحك با كيا وتبكى ضاحكا »ويف امنا وتؤين ع خائفاً » تفقر مثر مهاء وتثرى فقيرها » ميالة ا 
بأهلها . با عباد الله اتخذوا كتاب الله إماما » وارضوا به حك » واجعاوه لك قائساً » فانه تأسيخح نا 
قبله » ولن بنسخه كتاب بعده . اعاموا عباد ا أن هذا القرآن ييلو كيد الشيطان وضفاء: 8 


سس ا و 


يجاو ضوء الصببح | إذا تنفس أدبار الايل إذا عسس . وقال يحبى إن معين عن حجاج بن مد عن 
أنى معشر عن مد بن قيس قال : سممت سلبان بن عبد الماك يقول فى خطبته : فضل القرآن على أ 
ا الكلام كتضل الله على خلقه . وقال ماد بن زيد عن يزيد بن حازم . قال : كان سلمان سن ١‏ 
عبد للك بخطبنا كل جمد لا يدع أن شرل ف خطنه مو إها امل لياط رعيل 6 هن د 
و انيم حت يأتى اراك ووعده وم على ذلك » كذلك لا يدوم تعيمها » ولاتؤمن لجائعها ا 
قبق من شر أهلها ثم يتاو ( أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءه ما كانوأ بوعدون » ما أغنى عنهم ما كانوا ٌْ 
عتعون) وروى الأصمعى أن نقش خام سيان [كان] : منت الله مخلصاء وتال أو مسهرء ن أى 
سامة بن العيار الزارى . قال : كان مد بن سيرين بترحم على سلمان بن عبد المللك » ويقول : 
افتتح خلافته بخير وختمها يخير » افتتحها باجابة الصلاة لمواقيتم! » وختمها باستخلافه عمر بنعبد العز يز. 
وقد أجمع عاماء الناس والتواريخ أنه حج بالناس فى سئة سبع وتسعين وهو خليغة » قال الهيئم 
ابن عدى قال الشعبى : حيج سلبان بن عيد الملك فا رأى الناس بالوسم قال لعمر بن عبد العز 

ألا ترى هذا الاق الذى لا يحمى عددم إلا الله » ولا 0 :يا أمير 0 منين 
هؤلاء رعيتك اليوم » وثم غدا خصماؤك عند اش » م سلمان : بكاء شديد ثم قال : الله أستعين : 
وقال ابن أنى الدنيا : ثنا إسحاق بن إسماعيل ثنا جر برع عطاء بن السائب . قال : كان عمر بن 
عيد المز بزفى سفر مع سلمان بن عيد املك قأصا مم السماء برعد ورق وظلة وررح شديدة » حتى 
فزعوا لذلك ؛ وجمل عمر بن عبد العز يز يضحك» ققال له سلمان : مايضحكاك ياعمر ‏ أماثرى مانن 
فيه 7 فقال له : يا أمير المؤمنين هذه انار رحمته فمها شدائد ما ثرى ؛ فكيف بأ ثار سخطه وغضيه 8 
ومن كلامه الكسن رحمه الل قوله : الصمث منام العقل والنطق بيقظته » ولا يم هذا إلامبذا . ودخل 
عليه رجل فكلمه فأيجبه منطقه ثم فتشه فلم يحمد عقله » قال : فضل منطق الرجل على عقله خدعة » 


للسسصت تست اا ااا يب ل لل يي لل لل 
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وفضل عقله على منطقه مجنة » وخير ذلك ما أشيه لعضة 6 وقال : العاقل أحرص على إقامة لسانه 
مئه على طلب معاشه » وقال بط 1 إن من تكلم فأحسن قادر على أن سك فيحسن 0 وليس كل 
من سكت تأحدن ادراصل أن يتكلم فيحسن . ومن شعره يتسلى عن دق له مات قال : 


وهون وجدى فى شراحيل أننى * متى شت لاقيت امرءاً مات صاحبه 
ومن شعره أيضا ١‏ 
ومن شيمى ألا أرق صاحبى * وإن ملنى إلا سألت له رشدا 
وإن دام لى بالود دمت ول أكن »* كاخر لارعى ذماناً ولاعبدا 
وسمع سليان ليلة دوت غناء فى معسكره «فلم بزل يفحص حت أن مهم ؛ فقال سلوان : إن الثرس 
ليصهل فتستودق له ان مكة» وإن الجل لبور وسح 1 الناقة ؛ و إن التيس لينب” فتستخذى له 
العنز و إن الرجل ليتغنى فتشناق له المرأة » ثم أمر مهم فقال : أخصوم » فيقال إن عمر بن عبد المز يز 
قال : يا أمير المؤمنين إنها مثلة» ولكن اننهمء فنفام . وفى رواية أنه خصى أحدم ؛ ثم سأل عن 
أصل الغناء فقيل إنه بللددينة ؛ فكتب إلى عامله مها وهو أبو بكر بن ممد بن حزم يأمره أن يخمى من 
عنده من المائين الخنئين . 
وقال الشافى : دخل أعرابى على سلوان فدعاه إلى أ كل الفالوذج وقال له : إن أكلها يزيد فى 
الدماغ ققال : لوكان هذا صيحاً لسكان يفبغى أن ,يكون رأس أمير المؤمنين مثل [ رأس ] البغل . 
وذكروا آنا سلمان كان مهما فى الأكل » وقد نقلوا عنه أشياء فى ذلك غر يبة » فن ذلك أنه امع 
فى بعض الأيام بأر بعين دجاجة مشوية » وأربع وتمانين كلوة بشحمها » و كاين جردقة » م أكل مع 
الناس على العادة فى السماط العام 277 . ودخل ذات نوم بستانا له وكان قد أم قيمه أن يبثى ثماره » 
قدخل ومعة أصابه ة ا دل » واستمر هو يأ كل أ كلا ذريعا من تلك الثوا كه » ثم 
استدعى بشاة مشوية فأكلها ثم أقبل على أكل الفاكبة » ثم أتى بسجاجتين فأ كلهما ء ثم عاد إلى 
الذاكبة فأكل منهاء ثم أقى بقعب يقعد فيه الرجل مملوءا سويقا وسمنا وسكر] فأ كله ثم عاد إلى دار 
الخلافةىوأتى بالسماط شا فقدوا من أ كله شيئا”". وقد روى أنه عرضت لدحمى عقب هذا الأكل أدته 
إلى الموت » وقد قيل إن سبب مرضه كان من أكل أر ببيائة بيضة وسلتين نينا الله أعلم . 
وذكر الفضل بن أى المهلب أنه لبس فى نوم جعة حلة صفراء ثم نزعها ولبس بدطا حلة خضراء 
0 هذا اشاس مبلنات الاعاجم الى كائوا يقر بون مها إلى بنى العباس . وسيأئى قي ص مه 
أنسليان رحهه للّهأنهكان نحيماً جميلا؛ وم صغة لاتتئق مع ما نسبوه اليه (؟) الذى أخترعهذم 
الاكاذيب نسى أن المعدة لاتقبل زيادة على حجمها » وقد قيل إذا كنت كذوبافكن ذ كور 


سسسم 


(41م1ا) 


حسنه » وظعر عن ذراعيه وقال : أنا الخلينة الشاب » وقيل إنه كان ينظر فى المرآة من فرقه إلى قدمه 
ش ويقول : أنا الملك الشاب » وفى رواية أنه كان ينظر فا و يقول : كان ممد نبياً » وكان أو بكر صديقاً 
وكان عمر فاروقا » وكان عثْمان حييا» وكان على ايا وكأن معاوية حاما » وكان يزيد 0 راء وكان 
| عبد الاك ساسا وكان الؤليت عيار؟: وان الماك الشان. #لرا: فاعال هلية يمد ذلك شين وق 


أرواية جمعة» حتى مات . قلوا: ولاحم شرع يتوضاً قدما يجار ية فصبث عليه ماء الوضوء ثم أنشدته: 
1 أنت نعم المتاع لوكنت تبق * غير أن لا بقاء للانسان 
أنت خلو من العيوب وما * يكره الناس غير أنك فان 
١‏ قالوا : فصاح 3 وقال ؛ عزتنى فى أشى » 3 أمر خاله الوليد بن العياس القعقاع ال أن 
إ| يصب عليه وقال : 

قرب وضوءك يا وليد فاتما * دلياك هذى بلغة ومتاع 

فاعمل لنشسك فى حياتك ضالكا « فالدهر فيه فرقة وجماع 
وبروى أن الجارية لما جاءته بالطست جعلت تضطرب من الى » قال : أبن فلانة4 ققالت : 


١‏ تمومة » قال : ففلانة # قالت: ممومة» وكان عرج دابق من أرض قنسرين » فأمر خاله فوضأه ثم خرج 
!| يصلى بالداس فأخذته حة فى امحطبة » ثم نزل وقد أصابته الى فات فى الجمة المقبلة » ويقال : إنه 


!| أصابه ذات الجنب فات مها رحمه الله . 


| وكانقد أقسم أنه لاببرح عرج دابق حتى برجع إليه الخير بنتح القسطنطينية » أو يموت قبل 
| ذلك » فات قبل ذلك رمه لله وأ كرم مثواه » قالوا : وجعل يلبج فى مرضه وقول : 
ا إن ابن صغار »* أفلح من كان له كبار 

فيقول له عمر بن عبد العزيز: قد أفلح المؤمئون يا أمير المؤمنين »ثم يول : 

إن بنى" صبية صيفيون »* قد أفلح من كان لكر بعيون 

و بروى أن هذا آخر ما تكلم به » والصحيمح أن آخر ماتكلم به أن قال : أسألك منقليا كرعا» 
ا ثم قفى . وروى أبن جر بر عن رجاء بن حيوة - وكان وزير صدق لبنى أمية ‏ قال : استشارنى 
ا سليان بن عبد الملك وهو مر يض أن بولى له انا صغيراً لم يبلغ الحم » قات : إن مما يحنظ الخليفة 
فى قبره أن ولى على المسامين الرجل الصلل » ثم شاورنى فى ولابة أبنه داود » فقلت : إنه غائب 
| عنك بالقسطنطينية ولاتدرى أحى هو أو ميث » فقال : من ترى ؟ قلت : رأيك يا أمير المؤمنين » 


ٌْ 7 3 الس المع 


داعم إعهامة خضراء وجلس عب فراش أخضر وقد بسط ما حوله بالحضرة » ثم نظر فى المركة فأعمر 


1 1 1 1 2 ةذ 1 1 1 1 1 ذ أذ م ااا م ا اا ا ا ااا ا ااا اا ااا ااا ااا ا ااا ااا ا ا ا ااا ا ا 


(49ما) ظ 
قال : فكيف ترى فى عمر بن عيد الءز بز فقات : أعلمه والله خيراً فاضلا مسلما يحمي اعخير وأهله ظ 
ا 


ولكن أتخوف عليه إخوتك أن لابرضوا بذلك » فال : هو والله على ذلك وأشار ريجال ”أن يجمل 
بيد بن عيد الملاك وى العبد من بعد عمر بن عند العرز بز ليرضى بذلك بنومروان » فكتب : 


بسم الله الرحمن الرحم » هذا كتاب من عبد الله سلمان بن عبد الملك لعمر بن عبد المز يز» إفى 


| قذ وليته اعللافة من بعدى ومن بعده يزيد بن عبد الماك » فاسمموا له وأطيعوا » واتقوا الله ولامختلفوا 
فبطمع فيك عدوم . وختم السكناب وأرسل إلى كسب بن حامد العبسى صاحب الشرطة » ققال له: 
|| اجع أهل ببق فرع فليبايعوا على مافى هذا الكتاب توما » فن ألى منهم ضرب عنقه . فاجتمعوأ 
أ ودخل رجال متهم فسموا على أمير المؤمنين » فقال لهم : هذا الكتاب عبدى إليكم » فاتعموا له 
| وأطيعوا وبالعوا من وليت فيه » فبايءوا لذللك رجلا رجلا » قال رجاء : فلا تفرقوا جاءنى عبر بن 
|| عبد المزيز ققال : أنشدك الله وحرمتى ومودتى إلا أعهمننى إن كان كتب لى ذلك حتى أستعفيه الأسن 
قبل أن بأتى حال لاأقدر فها على ما أقدر عليه الساعة » قفلت : والله لاأخبرك حرق واحماً . قال + أ 
|| ولقيه هشام بن عبد الماك فقال : يارجاء إن لى بك حرمة ومودة قدعة » فأخيرنى هذا الأمر إن كان 
| إلى عامث » و إن كان لغيرى فا مثلى قصّر به عن هذا . ققلت : والله لا أخبرك حرفاً واحدا مما 
أسره إلى أمير المؤمنين » قال رجاء : ودخلت على سلمان فاذا هو موت » لمات إذا أخذته السكر 0 
من سكرات اموت أحرفه إلى القبلة » فاذا أفاق يقول :لم يأن لذلك بعد يارجاء ء فلها كانت الثالئة 
| قال : من الا ن يارجاء إن كنت تريد شيا » أشبد أن لا إله إلا الله وأشهد أن ممداً عبده ورسوله » ' 
قال : لحرفته إلى القبلة هات رحمه الله . قال : فغطيته بقطيفة خمراء وأغلقت الباب عليه وأرسات إلى 
|| كعب بن حامد لمع الناس فى مسجد دا بق » فقلت : بايعوأ لمن فى هذا الكتابء فقالوا : قد بابعنا » 
|| فقلت : بيعوأ ثانية » ففملوا » ثم قلت : قوموا إلى صاحب ققد مات » وقرأت الكتاب عليهم ؛ فلما | 


ا اننبيت إلى ذكر عمر بن عبد العز بز تغيرت وجوه بنىمر وان » فاما قرأت و إن هشام” بن عبد الملك 


!| بعده » تراجعوا بعض الثى' . ونادى هشام لا نبايعه أبد), فقلت : أضرب عنقك والله “م فبايم » 

|| ومبض الناس إلى عمر بن عبد العز يز وهو فى مؤخر المسجدء فلما تحقق ذلك قال : إنالله و إنا إليه 
راجعون» ولم مله رجلاه حتى دوا بضيعيه فأصعدو ه على المدير» فسكت حينا » فقال : رجاء بن 
|أحيوة : ألا تقوموا إلى أمير المؤمنين فتبايعوه » قنبض القوم فبايعوه » ثم أنى هشام فصمد المنبر ليبايع | 
وهو يقول : إنا لله و إنا إليه راجعون » ققال عمر : نعم ! إنا لله و إنا إليه راجمون الذى صرت أناوأنت 
(1) فى المصرية : وأشار سلمانءن رجاء .ولعله : وأشاررجاء (+) كذا بالأأصولء والذى 

[| تقدم فى كتاب العبد وما قبله أنه دي عبد املك . 


(؟م؛) 
ممسا م ب م 


نتنازع هذا الأأمى . ثم قام تفطب الناس خطية بليغة وبإيعوه » فكان مما قال فى خطبته : أمها الناس » 
إفى لست عبتدع ولكنى متيم » و إن من حولم مر الأمصار والمدن إن أطاعوا أطينم فأنا 
واليكمءو إنم أوا فلست لم وال “ثم تزلء تأخذوا فى جبازسلمان » قال الأو زاعى :فل يفرغوا 
منه حتى دخل وقت المغرب » فصلى عمر بالناس صلاة المغرب » ثم صلى على سلمان ودفن لعد المغرب » 
فاها انصرف عر أتى عرا كب الللافة | فألى أن ركبا ]وركب دوا فيد قي الاين حى أنوا 
| دمشق » فالوا بدتحو دار الخلافة فقال:لا أل إلافى منزلى 77 حبى فى تفرغ دار أنى أوب » فاستح نوا 
ذلك منهء ثم ثم استدعى بالكاتب لجعل على عليه نسخة الككتاب الذى باع عليه الأمصار» قال 
رجاء : شار رأيت أفصح منه . 

قال مد بن إسحاق : وكانت وفاة سليان بن عبد الملك بدابق من أرط قنسر ين 8 افع 
ا لعشر ليال خات من صفر سنة نسع وتسمين » على رأس سنتين ولسعة أشهر وعشربن ومأمن متوفى 
| الوليسد » وكذا قال الجهور فى نار ,مخ وفاته » ومنهسم من يقول : لمشر بقين من صفر » وقالوا : كانت 
أولايته سنتين وثمانية أشبر » زاد لعضهم إلا هسة ة أيام والله أعلم ٠‏ وقول الحام ألى أحمد : إنه ثوفى 


28 امعة لثلاث عشر بقين من رمضان سئة ل وهوغر مب جد 2 
وقد خالفه الججرور ف ىكل ماقاله » دم أنه جاوز الأر بعين فقيل بثلاث وقيل بخمس والله أ أ 
قالوا : وكان طو يلا جميلا أبيض نحيفاً » حسن الوجه » مقرون الماجبين » وكان فصيحاً 31 ( 
١‏ يحسن العر بية وبرجع إلى دين وخير ومحبسة لاحق وأهله » واتباع القرآن والسنة » و إظهار الشرائع 
ْ الاسلامية رمه لله » وقد كان رمه لله لى على نفسه حين خرج من دمشق إلى مرج دا بق ودابق 
3 3 من بلاد حلب لما جهز الجيوش إلى مدينة الرو وم العظمى المسماة بالقسطنطيئية » أن للا رجع 
ام تفتعم أو عوت » شات هنالك 5 ذ كرنا» لحصل له ممذه النية أجر الرباط فى سبيل 
له »فهو إنشاء الله من يجرى له ثوابه إلى وم القيامة رمه الله . 
وقد ذكر الحافظ ان عسا كر فى ترجمة شراحيل بن عبيدة بن قيس العقيلى مامضونه : إن مساهة 
ابن عبد الملك لماضيق محاصرثه على أهل القسطنطينية » وتتبع المسالك واستحوذ على ما هنالك 
ن الممالك»كتب إليون ملك الروم إلى ملك البرجان”'' يستنصره على مسامة » و يقول له : ليس لهم 
522 كان منزله فى موضع مدرسة السميساطية إلا , ن ثما يلى باب مسجد بنى أمية ا أماقصر 
الخلافة الذى يسمى ( الدار الخضراء ) فكان وراء الجدار القبل من مسجد بنى أمية . ويسمى 
موضعه الاآن ( المصغة الخحضراء) (؟) الأرجح أنهم أمة البلغار» وم أقرب لم النرانية 
إلى القسطنطينية . 
ممصم سي ا ل م 


(4مو) 


0 ا 01 0 ا يري يي 222253 


ا هرة اذل الدعية إلى ديهم ؛ الأقرب متهم فالاقرب 00 إنمم مق فرغوا منى خلصوا إليك ؛ فهما 


كنت صانناً حينئد ل فاصئعه الا ن » فمند ذلك شرع لمنه أله فى المكر والديمة » فكتب إلى مسفة 
١‏ أ بشو لله : إن إليون كتب إلى إستنصرنى عليك » وأنا معك شرق 8 شكّث . فكتب إليه مسامة : 
| إنىلا أريد منك رجالا 3 عدداً : ولكن أُرسل إلينا بالميرة ققد قل” ما عندنا من الاأزواد . فكتب 
| إليه : إنى قد أرسات إليك بسوق عظيمة إلى مكان كذا وكذا» فأرسل من يتساهها ويشترى منها. 


فأذن مسلمة من شاء من الميش أن يذهب إلى هناك فيشترى له مادتاج إليه » فذهب خلق كثير 
فوجدوا هنالاك سوقا هائلة » فا من أنواع البضائم والأمتمة والأطممة » ذ تأقباوا إيشترون » واشتغلوا 
| ذلك » ولا يشمر ون ها أرصد لهم املمبيث من السكائن بين ثلاث الجبال التى هنالك » تفرجوا علبهم 
بغتة واحدة فقتلوا خلا كثيرا من المسامين وأسروا آخخر بن ؛ وما رجع إلى مسامة إلا القليل متهم » 
فانا ل وإنا إليه راجعون » فكتب مساية بذلك إلى أخيه 0 يخبر ه ما وقم من ذلك » فأرسل 

جيشا كثيفا صحبة شراحيل بن عبيدة هذا » وأمرمم أن يعبر وا خليج القسطنطينية أولا فيقائلوا .لاك 
لم م بعودوا إلى مسامة » فذهيوا إلى بلاد البرجان وقطعوا إلعم تلك اللخاجان » فاقتتاوا معهم 


5-0 م زمهم |! سامون باذن له » و3 دلوا مهم مقئلة عظيمة » وسبوأ وأسركوا خاقا تأكثير» 


وكاعذا أمسرى المسامين 0 ثم ديزو إلىمسمة فكانوا علدهة حىق استقدم أ تيع > رَ بن عيد العزبرخوقاً 
علوم من غائلة الروم و بلادمم »فءن ضيق الع ش » وقد كان 15 م قبل ذلك مدة ط ويلة أنامهم أ 5 


ا 
ف( وهذه خلافة عبر بن عيد العز زأشج بنى مروان رضى ان عله 7 كومه 4 
قد تقدم أنه نو يم له بانثلافة بوم الجعة لعشر مضين » وقد قيل بقين من صفر من هذه السئة ‏ أعنى 


سنة لسع ولسعين لوم مات سامان بن عيد الملاك» عن عبد منه إليه من غير علم من عير يا قدمنا» 


وقد ظبرت عليه مخايل الورع والدن والتقشف والصيانة والئزاهة » من ن أول حركة بدت منه » حيث | 
أعرض عن ركوب مرا كب الكلافة ؛ وم اخيو ل الم ان الجياد المعدة لماء والاجتزاء عركو به الذى 
آنا ركلا زسكل ناز له رغبة عن منزل اعفلافة » و يقال إنه خطب الناس فقال فى خطيته : أبها 
| الئاس » إن لى ننسا تواقة لا تعمطى شيا إلا ناقت إلى ما هو أعلى منه »واف لما أعطيث أعكلافة 
ثاقت نضسى إلى ها هو أعلى منها وهى الإنة » فأعينوق عليها رح نه . وستأتى تر ته عند وفاته 
إن شاء الله » وكان هما بادر إليه عمر فى هذه السنة أن إءث إلى مسامة بن عبد الملك ومن معه من 
المسامين وهم بأرض الروم مخاصرو القسطنطينية » وقد اشتد عليهم الال وضاق علهم المجال » 
لأنهم عسكر كثير » فكتب إلبم يأمره بالرجوع إلى الشام إلى 9 . و بعث إلمهم بطعام كثير 
وخيول كثيرة عتاق » يقال خسمائة فرس » ففرح الناس بذلك » 


(46و) 


وفمها أغارت الترك على أذر بيجان فنتلوا خلقا كثيراً من المسلمين » فوجه إلمهم عم حاتم . 8 
النعهان الياهيل فقتل أولئنك الأتراك 6 و يغلت متهم إلا اليسير ؛ولعث مهم أسارى إلى مر و 
ٌْ خنادرة . وقد كان المؤذثون بد كر ونه بعد أذاهم باقتراب الوقت وضيقه لثلا يبؤخرها م كان ا 1 
من قبله » لكثرة الأشغال وكان ذلك عن أمره لم بذلك الله أعم فروى اءن عسا كر فى : ل 
و اأرح ى الخصى قال : رأيت مؤذلى عبر بن عبد العز بزيسامون عليه فى الصلاة :السلام ” 
إ 
عليك أمير المؤمنين ورحة الله وبركاته » حى على الصلاة حى على الثلاح » الصلاة قد كاربت . 2 | 
وفى هذه السنة عزل عمر يزيد بن المبلب عن إمرة العراق و إعث ع_دى بن أرطاة اله زادى, 
على إمرة البصرة 43 فاستقضفى عامها الحسن البصرى ثم ثم استعفاه فأعفاه « واستقغى مكازه إباس بن 
ا شازية الذى المشبورء و بعث على إمرة الكرفة وأرضها عيسد اميد بن عبد الرجمن بن زيد بن 
امطاب ؛ وضم إليه أبا الزناد كاتياً بين يديه » واستقضى علمها عامراً الشمبى . قال الواقدى : فلم بزل 
قاضيا علنها مدة خلافة عمر بن عبد العزيز» وجعل على 5 خراس الجراح ' ن عبد لله لعن 2 
وكان نائب مكة عيد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد » وعلى 0 المدينة أو بكر بن مد بن 


١ 
ا‎ 
| 
١ 
رين حزم » وهو الذى حج بالناس فى هذه السنة » وعز لعن إدرة فصر عيد املك بن أىوداعة‎ 


وولى عللها أنوب بن شرحبيل » وجمل الثنيا لتر ن ريم ونريد بن أى خبينب وعبيد ل بن 
ألى جعفر » فبؤلاء الذين كانوا يئتون الناس » واستعمل على إفر يقّية و بلاد المغرب إ«ماعيدل ب 
أعبد الله زو » وكان حسن السيرة » وأسلم فى فى ولايته على بلاد المغرب خلق ‏ ثير من البربر والله 
أسبحانه وتعالى أعر ومن توف فم امن الأعيان : 
عا المسن بن مهد بن الحنفية »* 
نابعى جايل » يقال إنه أول من تكلم فى الارجاء » وقد تقدم أن أبا عبيد قال : ثوفى فى سنة ( 


لس والسيينا وذ كر خلية لة أنه توفى فى خلافة عمر بن عبد العز بز» وذ كر شيخنا الذهبى فى 
| الاعلام أنه توفى هذا العام » والله أعلم . 
لإعبد الله ن مير يز بن جنادة بن عبيد 4 


القرثى الجحى المكى » نزيل بيت المقدس » تابمى جليل » روى عن زوج أم ألى محذورة 
| المؤذن » وعبادة بن الصامت وأى سعيد » ومعاوية » وغيرم » وعنه خالد بن معدان » ومكحول » 


أ وحسان ن عطية » والإهرى » وآخرون 1 وقد وثقه غير واحد» وأثى عليه جاعة من الاأئمة »حقى 
| قال رجاء بن حيوة : إن يفخر علينا أهل المديئة بعابدهم ابن عمر» فانا نفخر علمهم بعايدنا عبد الله 
ابن محيريز. وقال بعض و لده : كان يخم القرآن كل جمعة » وكان يفرش له الغرأش فلا ينام عليه , 
-آؤظؤ000002ا ا ‏ للللت لل لللاللْلاتبلسلتللمتنتار تت 00 


( 94 - البداية - الاسم ) 


1 (5م1) 
قالوا : وكان صمونا ممتزلا لائتن » وكان لا يترك الأمر بالمعر وف والنهى عن المنكر» ولا يذكر شيئا ظ 
من خصاله الحمودة » ورأى على بعض الأمراء حلة من حر بر فأنكر عليه » فقال : إنما ألبسهامن 
أجرهؤلاء - وأشار إلى عبد الملك بن مر وان أمير المؤ.نين ‏ فقال له ابن خير ير : لا تعدل بخوفك 
من الله خوف أحد من الخاوقين . وقال الاو زاعى : من كان مقنديا فليقتد عثله » فان الله لا يضل أمة 
فجامثله . قال بمضهم : توق أيام الوليد » وقال خليفة بن خياط : ثوفى أيام عمر بن عبد العزيز» وذ كر 
الذهى فى الأعلام أنه توفى فى هذا العام » والله سبحانه أعل . 


دخل ابن محير يز مرة حائوت بزاز ليشترى منه ثُوباً فرفع فى السوم » فقال له جاره : وبمك 

هذا ابن محير يز ضع له ؛ فأخذ أبن مخير بن بيد غلامه وقال : اذهب بنا » إنما جثت لنشترى بأموالنا 
لا بأديائنا » فذهب وتركه . ل( ممود بن لبيد بن عقبة ) 

أو نيم الا نصارى الا شيل ولد فى حياة النى ييه » وروى عنه أحاديث للكن حكبا حم | 

الال جرال اناري ١‏ لضي وال أبن هد لد هر أخندن يل ممود بن الربيع .قيل إنه, 

توفى سنة ست وقيل سبع ولسعين » وذ كر الذهى فى الاعلام أنه توفى فى هذا العام واللّه أعل باليقين 
لإنافم بن حبار بن مطعم 4 

ابن عدى بن نوفل القرشى النوفلى المدتى » روى عن أبيه وعمان وع_لى والعباين وألى هر برة 

وعالشة وغيرهم » و روى عنه جماعة من التابعين وغيرمم » وكان ثقة 0 حج ماشياً ومركو به يقاد 


معه » قال غير واحد : ثوفى سنة 0 بالمدينة . 
كريب بن مسلم 6* 
مولى أبن عباس » روى عن ن جماعة من الصرحابة وغيرم » وكان عنده حمل كتب 4 وكان من ' 
الثقات المشهو رين باعخير والديانة . 


مد بن جبير بن مطعم 4 


1 
1 


كان من عاماء قر يش وأشرافها »وله روايات كثيرة » وكان لعقل شحة شهبها النى مياق فى وجبه 


| 
0 5-7 
وخجمره أر بع سنين ؛ توفى وعمره ثلاث وتسعون سئة بالمدينة . 


سل إن يسارم 
أو عبد الله البصرى » النقيه الزاهد , له روايات كثيرة » كان لايفضل عليه أحد فى زمانه» 
وكان عابداً ورما زاهداً كثير الصلاة كثير لمشوع » وقيل إنه وقع فى داره حر يق فأطفاؤه وهو فى 
الصلاة لم بشعر به ء وله مناقب كثيرة رسهه الله . قلت : وانهدمت مرة بين لواف أهل | 
السوق لدتها » وإنه لفى المسيجد فى صلاته ها التفت . وقال |بنه : رأيته ساجدا .وهو بقول :مق أقك | 


(لمدا) 


0 
1 


وأنت عنى راض 2« ثم يذهب فى الدعاء »ثم يقول : متى ألقاك وأنتث عنى راض » وكان إذا كان فى أ 


غير صلاة كأنه فى الصلاة » وقد تنقدمت ترجمته 
ف( حنش بن عمرو الصئعاتى » 
لفن واف لتر وات قن توق فزي وراوو ارك ةعرج الاب 
(خارجة بن زيد 4 ْ 
ابن الضحاك الأ نصارى المدثى الفقيه » كان ينتى بالمديئة » وكانمن فقهائها المعدودين» كان عالا 
بالفر انض وتقسيم الموارريث » وهو أحد الفقهاء السبعة الذين مدار الفتوى على قوطم . 
سئة مائة من الجرة النبوية »4 
قال الامام أحمد :حدثنا على بن حفص أنبأ ورقاء عن منصور عن المنهال بن “مرو عن أعيم بن 
ْ دجاجة قال : دخل ابن مسعود على على فال : أنت القائل قال رسول الله مطيةٍ : « لايأنى على الناس 
ماثة عام وعلى الأرض نفس منفوسة » + إنماقال رسول اشْوَككي :< لابأتى على الناس مائة عام وعلى 
الأرض نفس منفوسة من هوحى » و إن رخاء هذه الأمة بعد المائة ». تترد به أحمد . وفىرواية لابنه 
عبد الله أن عليا قال له :يافر وخ أنت القائل لابأنى على الناس ماثة سنة وعلى الأرض عين تطرف من 
هو جى اليوم » و إنمارخاء هذه الأمة وفرحها بعد الما؟ إنما قال رسول الله مي :< لايأتىعلى الناس 


مائة سنة وعلى الأرض عينتطرف » أخطأت أستك المترة » وإنما أراد من هو اليوم حى ».تفرد يه'١»‏ 
وهكذا جاءفى الصحيحين عن أبن عمر » فوهل الناسفى مق القرولالله يَكعٌ تلاكءو إا أراد اخ رامقرنه 
وفهها خرجت خارجة ٠‏ المرورية بالعراق فبعث أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز إلى 
عبد الحبيد نائب السكوفة » يأمره بأن يدعوم إلى الحق » و يتلطف مهم » ولايقائلهم حى ينسدوا فى 
ا 04 2 5 
' الارض » فاما فماوا ذلك بعث إلهم حيشا فكسرم المر ورية » فيعث عمر إليه ياومه على جدشه » 
وأرسل عمر أبن عمه مسامة بن عبد الملك من الجزبرة إلى حر يهم » فأظتره الله مهم » وقد أرسل عبر 
| إلى كبير الوارج ‏ وكان يقال له بسطام ‏ يقول له : ما أخرجك على 7 فان كنت خرجت غضيا لله 


| فأنا أحق بذلك منك » ولست أولى بذاك عفى » وهل أن ظرك » فان رأبثك حقًا اتبعته » وإن أبديثت 


حتاً نظرنا فيه . فبعث طائقة من أصحابه اليه فاختار منهم عمر رجلين فسأهما : ماذا تنقمون 7 ققالا : 
جملك بز بد بن عبد الماك ”من بعدك » فقال : إفى ل أجمله أبدا وإنا حمل غيرى . قالا : فكيف 
ترضى به أمينا للأمة من بعدك ؟ قال : أفظرانى ثلاثة » فيقال أن بنى أمية دست إليسه مما فقتلوه 
خشية أن يخرج الامر من أيدهم وعنعهم الأموال والله أعلى . 

١‏ )00 كابر . ولعله سقط منه لنظ « عبد الله نأحمد » (؟) نسخة : هشام بن عبد الملك 


)؟١مه(‎ 


ا 


وفما غا عمر بن الوليد بن هشام المعيمى » وعمر و بن قيس الكندى من أهل مص » الصائفة 
وفنها ولى عمر بن عببد المز يز عمر بن هبيرة الجر برة فسار إلمها : وقمها حمل ,يزيد بن المياب إلى عمر 
ابن عبد العز يز من العراق؛ فأرسله عدى بن أرطاة انب البصرة مع موسى بن وجيه »وكان عمر يبغض 
يزيد بن الميلب وأهل بيته» ويقول : هؤلاء جبارة ولا أحب مثلهم » فلءا دخل على عمر طالبه ما 
قبله من الأموال النى كان قد كتب إلى سلمان أنها حاصلة عنده» فقال : إنما كتبت ذلك لأرهب 
الأعداء بذلك » وم يكن بينى وبين سلمان ثى* » وقد عرفت مكاتى عنده . فقال له عمر : لاأسمع 
منك هذا » ولست أطلقك حتى ؤدى أموال المسادين » وأمر بسجنه . وكان عمر قد بعث على إمرة 
خراسان الجراح بن عبد الله الحكى عوضه » وقدم ولد بزيد بن الميلب » لد بن يزيد فقال : 
ا أمير المؤمنين إن الله عز وجل قدمن على هذه الأمة ولاينك علمهاء فلا نكوئن حن أشق الناس بك 
فعلام نحيس هذا الشيخ وأنا أقوم له أتصالمى عنه 7 قال عمر : لا أصالحك عنه إلا أن تقوم بجميع 
مايطلب منه » ولا آخذ منه إلا جميع ماعنده من مال المسامين . فقال : يا أمير المؤمنين إن كانت 
لك بيئة عليه عا تقول وإلا فاقبل بمينه أو فصاطنى عنه » ققال : لا آخذ منه إلا جمييع ماعنده . 
نفرج مخلدبن يزيد من عنسد عمر » فلم يلبث أن مات مخلد . وكان عمر يقول : هوخير من أبيه . ثم 
إن عمر أمر بأن يلبس إِز يد بن المهلب جبة صوف ويركب على بعير إلى جز برة دهلك الى كان ينفى 
إلمها النساق » فشفعوا فيه فرده إلى السجن مم بزل به حتى مرض عمر مرطه الذى مات فيه » فورب 


٠ 


من السجن وهو مر يض » وعل أنه عوت فى مرضه ذلك » و بذلاك كتب إليه»ه 50 207 ع وأظنه 


| كان عالما أن عمر قد سق مما . 


وفهاق رمضان منها عزل عمر بن عبد العز يز الجراح بن عبد الله السكى عن إمرة خراسان » 
لعد سلة ونقسة هن »وإعا عزله لأنمكان يأخدذ الجزية من أسل من الكغار و يقول تأتم إن 
تسامون فراراً منها . فامتنعوا من الاسلام وثبتوا على دينهم وأدوا الجزية » فكتب إليه عمر : إن 
اث إبها بعث عمد جلا داعيا » ول يبعثه جابياً 1 وعزله وولى بدله عيد الرمن بن عم القشيرى 
على المرب » وعبد الرحدن بن عبد الله على الخراج . وفيها كتب عمر إلى عماله بأمرعم بانكبير و ينهاهم 
عن الشر» ويبين طم الحق و وضمه هم وإعظهم في بيندو بيهم « ويحوفهم بأس اله وانتقامه» وكان 
فها كتب إلى عيد الرحمن بن لمم القشيرى : 

أما بمدفكن عبداً لله ناصماً لله فى عباده » ولا تأخذك فى الله لومة لاثم » فان الله أولى بك 
من الناس » وحقه عليك أعظم» ولانولين شيئا من أمور المامين إلا المعروف بالنصيحة لهم » 


() فى صفحة 191 فى هله الملزمه 
355525290933030 2 1 اا 75ر7 ريبربربريبيبي50 تر ؤجي 1م51 1ة؟ةهسسلللللشسي 


(5ما) 


0 . وأدى الامانة قما استرعى » و إياك أن يكون ميلك ميلا إلى غير المق » فان الله 
7 تق عليه غافية » ولاتذهين عن الله مهيا »فاته لاماجاً من ات إلا إليه . وكتب مثل ذلك 
مواعظط كشيرة إلى الهال . وقال البخارى فى صحميحه : وكتب عمر إلى عدى بن عدى : إن للاعان 

فراض يك 20-6 وسنناء» من استكليا استكل الاعان » ومن لم يستكابا لم بتكن 
| الاعان » فان أعش فسأبيئها 3 حتى انعملوا مباء و إن أمث فا أنا على بت بكر لص . 


| | والتوفبرعا 


( وفمها كان بدو دعوة بنى العياس ) 
وذلك أن محمد بن على بن عبد اله بن عباس وكان مقما بأرض الشراة ‏ بععث من حهته 
رجلا يقال له ميسرة » إلى العراق » وأرسل طائفة أخرى و ممد بن خئيس وأو عكرمة السراج » 
ْ وهوأٌ و عمد الصادق ؛ وحيان العطار خال إبراهم بن سامة ‏ إلى خراسان ؛ وعلمها بومئذ اراح 
ْ ابن عبد الله المكى قبل أن يمزل فى رمضان » وأمرم بالدعاء إليه و إلى أهل بيته » فلقوا من لقوا ثم 
أنصرفوا بكتب من استجاب ممم إلى ميسرة الذى بالعراق » فبعث بها إلى مسد بن على فرح 


هاو واستبشر وسره أن ذلك أول مبادى؛ أمر قد كتب الله إنهامه» وأول رأى قد أحك الله إبرامه » 
أن دولة بنى أمية قدبان علها مخايل الوهن والضعف » ولاسما لاتوت عر بن عد المزيزء كم 
ا سيألق فى بيانه . وقد اختار أو مد الصادق لحمد بن على اثنى عشر با » وهم سلمان بن كثير 
المزاعى » ولاهز بن قر لظ العيم ى » وقحطية بن شبيب الطالى » وموسى بن كنب العيمى » وخالد بن 
| إبراميم أو داود من بنى مر و بن شيبان بن ذهل » والقاسم بن محاشم اليم واور أن بن إسماعيل 
أو النجم مولى لآل ألى . معيط ‏ ومالك بن الهيثم الإزاعى » وطلحة نلق اللزاعى » وعمرو 
أبن أعين أوحمزة ‏ مولى لز 'اعة - » وشبل بن طر مان أب على المر وى ديول انق ختئفة :وعد 
ابن أعين مولى نكررا :اعة أيضًاً . واختاررسبعين رجلا أيضاً . وكتب إلمسم ممد بن على كتابا يكون 


ا 


مثالا وسيرة شتدون مها و يسيرون 3 : 

وقد حيج بالناس فى هذه السئة أو بكر بن مهد بن عمر و بن حزم » نائب المددينة ٠‏ والنواب على 
الأمصارم المذكورون فى التى قبلها » سوى من ذ كرنا من عزل وثولى غير لل أعلم ٠‏ ول يج عمر 
ان عبد العز بزفى أيام خلافته لشغله بالأمورء ولكنه كان يبرد البريد إلى المدينة فيقول له : سلم 


على رسول الله مله عنى » وسيأتى باسناده إن شاء الله . 
( ومن توفى فا من الا عيان 4 


سام بن أنى الممد الأشججى 4 مولام الكوقى . أخو زياد وعبد الله وعبيد الله وعمران 
بن الى أ جعى 4 مولاهم الذرا و رياد وعد 3 0 


(وى) 


ل 
وس ؛ وهو نابعى جليل » روى عن ثوبان'١'‏ وجا وعبد الله بن مر ؛ وعبد الله بن عمر و» والنمان 
ابن بشير وغيرم . وعنه قتادة والأعمش وآخر ون » وكان ثقة نبيلا جليلا . 

) أبو أمامة سهل بن حنيف‎ (١ 
الأنصارى الأومى المدنى» واد فى حياة الى مويه ؛ ورا وحدث عن أبيه وعمر وعثان‎ 


وزيد بن نابت ومعاوية وأبن عباس : وعنه الزهرى وأو حازم وجماعة » قال الزهرى : كان من علية 
الأأنصار وعاماتهم » ومن أبناء الذزين شهدوا بدراً . وقال بوسف إن الملجشون عن عتبة بن مسل » 
قال : آآخر خرجة خرجها عممان بن عفان إلى المعة حصبه الناس وحالوا بينه و بين الصلاة » فصلى 
بالناس ويثذ أو أمامة سبل بن حنيف . قالوا : أوفى سنة ماثة والله أعلم 
( أو الزاهرية حدير ين كريب الجمى 4 

ناببى جليل » ممعم أبا أمامة صدى بن تلان » وعبد الله بن سر ء ويقال إنه أدرك أبا الدرداء 
والصحيح أن روايته عنه وعن حذيفة مرسلة » وقدحدث عنه جماعة من أهل بلده » وقد وثقه أبن 
معين وغيره. وءن أغرب ماروى عنه قول قتيبة : ثنا شهاب بن خراش عن ميد عن ألى الزاهرية 
قال : أغفيت فى صخرة بيت المقدس لجاءت السدنة فأغلقوا على" الباب» فها انتعبت إلا بتسبيح | 
الملائكة فوثيت مذعورً ناذا الملائكة صنوف ؛ٍ فدخلت معهم فى الصف . قال أو عبيدة وغيره : 
مات سنة مائة . ل( أو الطفيل عامر بن وائلة ) 

بن عبد الله بن عمر و الليثق الكنانى » مانى » وهو آخر من رأى النى مي وفاة بالاجماع 
قال : رأيت النى ولاق مم الركن بمحجنه » وذ كر صفة النى مَيْي ؛ وروى عن أبى بكر وعمر 
وعلى ومعاذ وابن مسعود » وحدث عنه الزهرى وقتادة وعرو بن دينار وأو الزبير وجماعة من 
النابعين » وكان من أنصار على بن أبى طالب » شهد معه حر و به كلها ؛ لكن ثقم لعضيم عليه كونه 
كان مع المختار بن ألى عبيد » و يقال إنه كان حامل رابته » وقد روى أنه دخل على معاوية فقال : 
ماأيق نك الدهر من نكالك عليا 8 ققال : نكل العجوز المقلاة والشيسخ الرقوب» ققال : كيف حبك 
له ؟ قال حب أم موسى لمومى » وإلى الله أشكو التقصير . قبل إنه أدرك من حياة البى مَك تمان 
سنين» ومات سنةماثة وقيل سنة سبع ومائة الله أعلم . قال مساهة بن المجاج : وهو آآخر هن مات 
من الصحابة مطلقاً ومات سئة مائة . 

( أوعمان النبدى 4 
واسعه عبد الرحمن ب نمل البصرى » أدرك الجاهلية وحج فى زمن الجاهلية مرتين » وأسم فى حياةٌ 
() فى خلاصة تذهيب السكال ه قال أسمد :لم يلق ثوبان . وقال البخارى : لم لسمم منه » 


(لو1) 


البى ويه وم بره » وأدى فى زمانه الزكاة ثلاث سنين إلى عمال البى ك0 ولا ؛ رمثل هذا السميه أي 
الحدرث مخضرءاً » وهاجر إلى المديشئة فى زمان عمر بن اللخطاب 3 ين على وان مسعوث 


وخلق من الصحابة وسحب سامان الفارسى ثنتى عشرة سنة حتى دفنه » وروىعنه جماعة من التابعين 
وغيرم » مهم أوب » وحميد الطويل ؛ وسليان بن طرخان التيمى » وقال عاصم الأحوال اقييه 
يقول : أدركت فى الجاهلية يخوث صا من رصاص يحمل على جمل أجرد » فاذا بلغ واديا برك فيه 
فيقولون : قد رضى د لع هذا الوادى فيئزلون فيه ء قال : وسهممته وقد قيل له أدركت الى 
لا #ققال: نم ١‏ أسامت عل عبده » وأديث إليه الزكاة ثلاث مرات» وم ألقه ؛ وشهدت اليرموك 
والقادسية وجاولاء ونباوند . كان أبوعئان صواما قواما » يسرد الصوم ويقوم الايل لا يقركه » وكان 
يصلى حى إيغثى عليت وم نتن ير معاون سما وعمرة » قال سلمان التيى : إلى لأحسه 
لايصيب ذنياً ٠‏ أنه ليله قاعا ونهاره صائما » وقال ليم : معت أ عمان اللهدى يقول :أنت 
على ثلاثون ومائة سنة وما منى ثى" إلاوقد أنكرته خلا أملى فاتى أجده 5 هو . وقال نايت الينائى 
عن أى عئان . قال : إفى لاع حين يذكرفىربى عز وجل » قال فيقول : من أين اتمم ذلك ؟ فيقول 
قال الله تعالى ( فاذ كر ونى أذ كر ) فاذا ذ كرت الله ذ كرنى . قال : وكنا إذا دعونا الله قال : والله 
لقد استجاب الله لناء قال الله تعالى ( وقال ريم أدعوق أستجب كص ) قالوا : وعاش مائة وثلاثين 
سنة ء قله هشيم وغسيره . قال المدائنى وغيره: توفى سنة مائة » وقال الفلاس : ثوفى سنة خخس 
وتسمين » والصحيمح سنة ماثة والله أعلم . 

وفها توفي عبد الملك بن عر بن عبد العز بزء وكان يمفْضل على والده فى العبادة والاقطاع | 
عن الناس » وله كلات حسان مع أبيه ووعظه إيله . 

و لآ ثم دخلت سنة إحدى ومائة »4 

فها كان هرب يزيد بن المهلب من السجن حين بلغه مرض عمر بن عبد العز بز » فواعد غامانه 
يلقونه بالميل فى بعض الأما كن » وقيل بابل له » ثم نزل من محبسه ومعه جماعة وامرأته عانكة بنت 
الفرات العامرية » فلما جاء غامانه ركب رواحله وسار » وكتب ب إلى عمر بن عبسد العزيز : إفى والله 
ما خرجت من سجنك إلا حين باغنى مرضك » ولو رجوت حياتك ما خرجت » ولكنى خشيت من 
زيد بن عبد الملك فانه يتوعد بالقتل » وكان بزيد يقول : كن وليت ت لا قطعن م من بريد , بن الميلب 
طائنة » وذلك أنه لاولى العراق عاقب أصهاره آل عقيل » وهم بيت الحجاج بن وسف الثقئى » وكان 
يزيد بن عبد الملك مز وجا بت هد بن بوسف » وله ابنه الوليد بن بريد الفاسق المقتول م سياتى. 
ولا بلغ عمر بن عبد العزيز أن يزيد بن المهلب هرب من السجن قال : اللهم إن كان بريد مهذه الأمة 


(جهةو) 
1د 


سوعاً فا كفوم شيره وأردد كيده فى حره » ثم لم يزل المرض يتزايد لعمر رين عبسه العزيز حتى مات | 
١‏ 


وهو يخناصرة » من دير معان بين مهاه وحلب » ىق نوم الجمة ء وقيا ل فى-نوم الار بعاء نس بقين 
قيل إنه 


من وجب من هله السئة ‏ أعنى سنة إحدى ومائة ب عن السسع وثلاثين سنة م وأشهر » وقيل 
. 
1 جاوز الا ربعين ين الله أعل 8 
/ 5 58 5 92 2 # 0 01 ل 
وكانت خلافته فما د 07 غير وأحد سنتين وخمسة اشهر وار لعة أيام ؛ وكان 7 متسطاء و إماما 


| عادلا وورعا ديناء لا تأخذه فى الله لومة لانم رحه الله تعالى . ا 
٠|‏ (وهذه ترجةعمر بن عبد المز بن الاأموى الامام | روف المشيو ررحه الله وأ كرم مثواة 4 ١‏ 
هو حمر دن عبد العز بز بن 0 مر وان 0 ن الحم , بن ألى لعاص د بن م دن عيك لو س دن عبك مناف. 
أو حفص القرثى إلا موى الممروف أمير المؤمنين » وأمه أم ل ليل بت عاص م بن ل للملاب أ ا 
رضى أ ععهما مم يقال له أشج فى مروان 04 وكان يقال : الأشج و والناقص أعدلا فى م مروان . فهذا 


هو الأشحه وسياأق ذو الناقص . كان عمر تابعيا جليلا » روى عن أأس بن مالك والسائب بن ْ 


ا يزيد » ونوسف إن عمد الله بن سسلام »و و وسف الى صغير .وروى عن خاق من التابمين . أ 
أوعنه جاعة من التابعين وغيرمم . قال الأمام أحمد بن حثيل :لا أدرى قول أحد من التابعين ا 
إلا قول عمر بن عبد العز بز ٠‏ بويع له بالخلافة بعد ابن عمه سلمان بن عبد الملك » عن عبد منه 0 
| بنيشي تقدم » و يقال : كان مولده فى سنة إحدى وستين » وهى السئة التى قتل فبها المسين بن على 
١‏ عصر» قاله غير واحد . وقال ممد بن سعد : ولد سنة ثلاث وستين » وقيل سنة لسع وححسين » فالله أعلم. ا 
وكان له جماعة من الأخوة ولكن الليين هم من أنويه أبو بكرو وعاصم وج سدء وقال أبو بكر بن 


ألى خيثئمة عن ف مناعاكوي 2 عن الليث . قال : بلغ نى أن عمران بن عبد الجن 


١ 


ابن شرحبيل بن حسئة كان حدث أن رجلا رأى فى المنام ليلة ولد عمر بن عبد العز يز - أو بلق 
وك الحلافة ذك أو بكر أن مناديا بين السماء والأأرض ينادى 0 0 
الصللوى المصلين » فقلث : ومن هو ؟ فنزل فكتب فى الأرض ع 7 ر . وقال 1 أذم بن إنا 

أو على ثروان مولى عمر بن عد العز يز . قال : دخل عمر بن عبد العز يز إلى اصطبل 0 


الحافظ ابن عساكر من طَُ رئق هارون بن معر وف عن ضمرة 6 وقال عم إن حم لاد : نأ مام بن 
إسماعيل عن ألى قبيل أن عر برل عبد العز يز بكى وهو غلام صغير » 0 أمه فأرسلت إلينه 

فقالت : ماسكيك * قال : ذكرت الموت » فيكت أمه . وكان قد جم القر أن وهو صغير » ا 
الضحاك بن عمان اللزاى : كان أوه قد جعله عند صا بن كيسان لؤدبه قاما حج نوه اجتاز بدى 


3 
فرس تمجه 0 خعل أنوه شع الدم عنلنةه؟و ويقول : إن ؟ ان أشج بى أمية إنك إذا أسعيدك 20 


(*5ى) 


11 00 
المدينة فسأله عنه فقال : ماخيرت أحدا الله أعظم فى صدره من هذا الغلام . وروى يعقوب بن سفيان أ 
أن عمرين عبسه العزيز تأخر عن الصلاة عِ الجاعة بوماً ققال م ماين بن كيسان : ماشغلك : تال : 
كانت م ولق تسكن شعرى » فقال له : قد مث ذلك على الصلاة ؟ وكتب إلى أبيه وهو على مصر | 
بعله بذلك » فبعث أوه رسيلا فم إنكامه حدى حاق رأ سه . وكان عمر بن عمسد العز يز يختاف إلى : 
عبيد الله بن عبد الله مع منه » فيلخ عبيد الله أن عمر ينتقص علا » 7 أناه عم ا قن لله 
عنه وام يصلى » خا عمر ينتظره» فقها سل أقبل على عمر مغضيا وقال له : متّى بلنك أن الله خط ٍْ 
على اهل بدر بء_د أن رضى عنهم + قال فنهمها عمر وقال : معذرة إلى ا م إليك, واس لا أعود» , 
قال : قا مم هم بعد ذلك يذ كر عليا إلا يخير . وقال أو بكر 9 ن ألى خيثمة نا أبى ثنا للفضل بن , 
عبد الله عن داود بن ألى هند . قال ؛ دخل علينا عمر بن عبد العز ير من هذا الباب ‏ وأشار 1 
باب من أبواب مسجد النى مكل - فقال رجل من القوم : بعث الفاسق لنا بابنه هذا يتعل الغرائئض ' 
والسان » و يزعم أنه ان عوت حتى يكون خليفة » ويسير سيرة عمر بن امطاب . قال داود : والله 
ما مات حتى رأنا ذلك فيه . 
وال الى كار سس الى ال إن اوليك الست بودن رق رن ا ا 
حرصه على العم ورغبته فى الأدب » إن أباه ولى «صر وهو حديث السن يشك فى بأوغه » أراد أبوه , 
إخراجه معه إلى مصر من مر : يا أبة أو غير ذلك لعل , ون أنع لى ولك + قال : وما هو؟ , 
قال : ترحانى إلى المدينة تأقمد إلى ام ا وأتأدب بآد داهم ) فمئد ذلاك أرسله أنوه إلى ال ا 
معه أتخدام » فقعد مم مشاعخ قر يش » وتجنب شباممم » وما زال ذلاك دأبه حتى اشتهر ذكره » فلما 
مات أنوء أخذه عمه أمير المؤمنين عبد الماك بن مر وأن تخلطه بولده» وقدمه على كثير منهم »وزوجه. 
بابته فاطمة » وعى التى يقول الشاعر فنها : 
بنت الحليئة و الخليفة جدها »* أت اطلائف والطليئة زوجها 
قال : ولا فعرف اعسأة هذه الصنة إلى ومنا هذا سواها . 
قال العتتى : و يكن حاسد عمر بن عبد العز بز ينقم عليه شيا سوى متابعته فى النعمة » والاختيال 
فى المشية » وقد قال الأأحنف بن قيس : الكامل من عدت هفواته ولا تمد إلا من قلة . وقد ورث 
عمر من أبيه من الأموال والمتاع والدواب هو و إخوته مال يرئه غيره فا نعم » كا تقدم ذلك » ودخل أ 
نوما على عمه عبد الملك وهو يتجانف فى مشيته فقال : ياعمر مالك تمثى غير مشيتك : قال : إن ف ! 


جرخا 4 قال 5 وأين هومن حسدك 9 قال : بس الرائقة والصئن - يعنى بس طرف الالية وحلدة إٍ 


انخصية ‏ فقال عبد الملاك لروح بن زنباع : بللّه لورجل من قومك سئل عن هذا ما أجاب مثل ! 
ش ١‏ 


(0؟ - البدابة - اسم ) 


هذا المواب . قالوا : ولا مات عه عبد الماك حرّن عليه ولبس المسوح تحت ثيابه سبعين بوماً » ولا 
ولى الوليد عامله بها كان 5 لامك بهء وولاه المدينة ومكز والطائف من سنئة سث وثممانين إلى سنة 


ثلاث وتسعين » وأقام للناس المج سنة تسم وثمانين » وسنة تسعين » وحج الوليد بالناس سنة إحدى 
ولسعين ؛ 3 حج بالناس عمر سنة ثنتين أو ثلاث وتسعين . 
وبنى فى مدة ولايته هذه مسجد النى ماق ٠‏ ووسمه عن أمر الوليد له بذلك ؛ فدخل فيه قبر | 
| النبى 0 » وقد كان فى هذه المدة من أحسن الناس معاشرة » وا 0 سيرة » كان . وقم له أمر ا 
مشكل جمع ققباء المدينة ص وويدعية 1 م » وكان ا أمرأ بدوتهم أو من وديا 
منهم »ثم عر وة؛ وعبيد الله بن عبد الله بن عتية) وأو بكر ن عبد الرمن بن الحارث بن هشام » 
وأو بكر بن سلمان بن خيئمة » وسلمان بن يسار » والقاسم بن مد بن حزم » وسالم بن عبد ل 
وعبد لله بن عامر بن ر بيعة » وخارجة بن زيد بن ثابت . وكان لاخر ج عن قول سعيد بن المسيب » 
وقد كان سعيد بن المسيب لابأى أحداً م ن الخجلفاء» وكان بأى إلى عمر بن عيد العز ير وهو بالمديئة» ٍ 
وقال إبراهيم بن بن عيلة : قدمث المدينة وما ابن ن المسيب وغيره » وقد ندمهم عمر نوما إلى رأى ا 
وقال بن وهب : حدثى الليث حدثى قادم البر برى أنه ذا كر ربيعة بن ألى عيد الرحمن نوما 
شيئامن قضايا عمر بن عبد العز يز إذ كان بالمدينة » فقال له الر بيع : كأنك تقول : أخطأ » والذى ' 
نفسى بيده ما أخطأ قط . وثبت من غير وجه عن أنس بن مالك . قال : ماصليت وراء إمام أشبه , 
بصلاة رسول الله مَل من ن هذا الفتى ‏ يعنى عمر بن عيسد العزيز - حي كان على المدينة . قالوا :. 
وكاست يلم الركوع والسجود وكنف القيام والقعود » و فى رواية ضصيحة أنه كان يع ف ار و 
والسجود عشراً عشراً » وقال ابن وهب : حدثنى الليث عن ألى النضر المدينى » قال : رأيت سلمان 
ابن إسار”" “خارجاً من عند عمر بن عبد العز يز قات له : من عند عمر خرجث * قال : ا ١‏ 
تعلموه 7 قال : لهم » فقلت : هو ولله أعام . وقال مجاهد : أتيناعمر عله فا برحنا حتى لمانا منه. 
وقال , ميمون بن 3 : كانث العاماء عند عمر بن عبد الءز يز تلامذة » وفى رواية فال ميمون 5 
حمر بن عبد العزيز معلم العاماء . وقال الليث : حدثنى رجل كان قد حب ابن ممرو ابن عباس » أ 
وكان عمر بن عبد العز يز يستعمله على لجز يرة » قال : ما المسنا علي ثى؛ إلا وجدنا محر ب 
عبد العز يز أعلم الناس بأصله وفرعه » وما كان العاماء عند عمر بن عبد العز بز إلا تلامذة . 8 
عبد الله بن ن طاووس : رأيت ألى تواقف هو وعمر بن عبد العز يز هن بعد صلاة العشاء حتى أصيحنا | 
فلا افترقا قلت : با أبة من هذا ازجل ‏ قال هذا عر بن عبد العزيز» وهو من صالمى هذا البيت- 


(9) لسخة : سيار. 


0 ا ا ا 00 
- بإتتيم مستس دس ا و 2 


(6وا) 


"111101010000000 07"-0--“#د/دشهشد/دسد7د# لس س2 مسممسشتصما 
العنى بى أمية وقال عيك الله بن كثير قات لعمر بن عبد العز يز ما كان بدء إنابنتك + قال : أردت 
ضرب غلام لى فقال لى : أذ كر ليلة صبيحتها بوم القيامة 07 

وقال الامام مالك :لما عؤل عمر بن عبد اله زيزعن ع المدينة - لعنى فى سئة د ثلاث وتسعين- -وخرج 


منها التفت إلمها و بكى وقال لمولاه : يا مراحم ؛ خش أن نكون من نفث المدديئة ب يعنى أن المدينة 
تنفى خبثها وا ينف الكير خبث الحديد ‏ و ينصع طيم با . قلت : خرج من المدينة فنزل كان قر رمب 
منها يقال له السو بداء حي » ثم قدم دمشق على بنى عمه . قال مد بن إسحاق عن إسماعيل بن ألى 
حكم . قال : سعمت عمر بن عيد المزيز يقول : خرجت هن المدينة وما من رجل أعلم منى » ذلما 
قدمت الشام نسيت . وقال الامام أحمد : حدثنا عفان ثنا حماد بن زيد عن معمر عن الزهرى قل: 
سهرت مع عمر بن ع عي ال لعز بز ذات ليلة لحدثته » فقال كلما حدثث فقد سعمته ولكن حنظات” 
ونسيت”. وقال ان وهب عن الليث عن عقيل عن الزهرى قال قال عمر بن عبد العزيز : بعث إلى 
الوليد اماد من الظبير 5 » فدخات عليه فاذا هو عابس » تأشار إلى أن 50-0 فال : 
ماتقول فيمن يسب الخافاء أيقتل ؛ فسكت » ثم عاد فسكت » ثم عاد فقات : أقتل با أمير المؤمنين ؟ 
قال : لا ولكن سب » فقلت : بسكل به » ففضب وأنصرف إلى أهله » وقال لى ابن الريان السياف : 
اذهب » قال : نفرجت من عنده وما نبب ربح إلا وأنا أظن أنه رسول بردنى إليه . وقال عمان بن 
زير: : أقبل سلبان بن عبد المللك وهو أمير المؤمنين ومعة عمر بن عيد العز بز على ممسكر سلمان » وفيه 
تلك اعليول والجال والبغال والأثقال والرجال » فقال سلمان : ماتقول ياعر فى هذا # فقال : أرى 
دنيا بأكل لعضها بعضا وأنث المسثول عن ذلك كله » فا اقتر وا من المعسكر إذا غراب قد أذ ) 
ثقمة فى فيه من فسطاط سلبان وهو طائر مها » ونمب أعبة » د سلوان : ماهدذا ياعمر 7 ققال : 
الا أدرى » فقال : ماظنك أنه يقول * قات : كأنه يقول : من أين جاءت وأيين ن يذهب مها ؟ فقال له | 


0 


سلمان : ما أحميك + قال عمر: ايجب من عرف له فعصاه » ومن عرف الشسيطان فأطاعه » ومن 
عرف الدنيا فركن إلمها . 
وتقدم أنه لوقت سلمان وعمر بعرفة ورأى سلمان كثرة الناس فقال له عمر : هؤلاء رعيتاك 
(1) بالأصول « وبا صبيحتها يمنى بوم القيامة » .وصصحناه من سيرة عمر بن عبسه العز يزلاين 
الجوزى صفحة 14 (4) السويداء أرض كان علكها عمر بن عبد العزيز » واستنيط فهها من 
عطائه عين ماء » وله فمها تمرازق .ونا تتازل لبيت الال عن جميع ما ورثه عن أ 
( السويداء ) و(خيير) لأأنه اطمأ ن إل نا حلال خالص ليس فيه أ شهة . وكان هو خليفة 


يأكل من غلّها وينفق ما بزيد عن الضرورة 1 
ةم 23 اا ا8ا8ا8ا8اااااااا8اا1 0 ل اللرليتيبيبيب تت لشم 000001001 


(كوذ) 
133352211252525 لسلس 
أليوم وأنت مسئول علهم غدا وف رواية ونم خصاذك وم القيامة» فيى سلمان وتال : بالله أستعين. 
وتقدم أنهم نا أصامهم ذلاك المط ر واارعد فزع سلمان وضمك عي رفقال له : أتضدك + فقال: ذه م هدم 
1 نار رحمهته ون فى هذه الحال 4 فكيف 1 نار غضيه وعقابه وتدن فى تلك المال ؟ وذو الم مالك 
أن سامان وعمر تقاولا مرة فقال له سلمان فى حماة الكلام اكيت » فقَال : تقول كذبت؟ : وال 
ا منذ عرفت أن الكذب يضر أهله 34 ؛ ثم شجره حمر وعزم على لحيل إلى مصر2 مم عكنه 
سلمان » ثم بعث إليه فصالمه وقال له : ما عرض لى أمر مبمنى إلا خطرت على بالى . وقد ذ كنا أنه 
لما حضرته الوفاة أوصى بالأأمر من لعده إلى حمر بن عبد المن بز فاتتظم الأمر على ذلك ولله الحمد . 

وفصل» 
وقد كان منتظراً فما إؤثر من الأخبار 
قال أو داود الطيالسى : حدثنا عيد العز نز بن عيد الله بن ألى ساءة الماجشون ثنا عبد الله 
العمل عثل عل عر » قال : وكانوا بروله بلال بن عبد الله بن عمر» قال : وكان بوجهه أثر» فل ييكن 
0 اذا هو عر بن عبد العز بيذ » وأمه أبنة اديه بن عيد ا ون مر بن الطاب 3 وال البمقى : 
أل بأ الا 6 أنبأ أبوحامد 0 إن ع-لى المقرى ثنا أو عيسى الترمذى نا أمد بن إبراهم ثنا عفان ثنا 
/ | عمان بن عبد اليد 0 ن لاحق ع عن حو برية إن أسماء عن نافع . قال : بلغنا أن مر بن الطاب قال : 


أ 


إن من ولدى رجلا وجبه شجان يلل فيملاً الأرض عدلا . قال نافع من قبله : ولا أحسية إلا عر 
' أبن عبد العز يز ورقاه مبارك إن فضالة عن عبييد ل عن نافم . وقال : كان أبن عم ر يقول :ليت 
شعرى من هذا الذى من ولد عمر فى وحبه علامة علا الأأرض عدلا ؟ قال وهيب بن الورد : بيها 


أن الم رأيف كآن رجبلامغل من باب بنى شيبة وهو يقول :يا مها الناس !ولى عل "8 


فقات : من فأشار إلى ظفره ذاذا مكتوب عليوع م رء قال غاءت قبعة ةعمر بن عبد العز 720 . وقال 
بقية عن عيسى , بن ألى رزين حدثنى امل زاعى عن عر بن عبد العز يز أنه رأ زسول لله ملي نى 
روضة خضراء فقال له :8 إنك ستلى أمر أمتى ذ فرع عن الدم فزع عن الدم' '"» فان أسمك فى الناس 
| عمر بن عبد العز بز » وأسمك عند لله جار » . وقال أو بكر بن المقرى : ثنا أوعر وبة المسين بن 
حمد, ن مودود الحراى ثنا أبوب بن مد الوزان ثنا ضمرة بن ربيمة ثنا السسرى بن بحبى عن رياح بن 
| عبيدة . قال : خرج عمر بن عبد العزيز إلى الصسلاة وشييخ متوئ؛ على بده » فقلت فى نفسى : إن 


)١(‏ وزعه نزعه فاترزع » أى كف عنه 


مسح 7 


(لوى) 


هذا الشييخ جاف» فلما صلى ودخل لمقته فقلت : أصلح الله الأمير» من هذا الشيخ الذى أتكأته 
يدك : فقال : يا رياح رأيته # قلت : فعم ! قال : ما أحسبك يا رياح إلا رجلا صالكاً » ذاك أخى 
! 0 3 5 عااء عع اء 

االخضر اتاتى فاعامنى الى سألى أم هذه الأمة وأتى سأعدل فنا : 

وقال يعقوب نن سفيان : حدثنا أوعير ثنا ضمرة عن على ءن خولة عن ألى عنس . قال : 
كنتث جالساً مع خالد بن يزيد بن معاو 3 خاء شاب عليه مقطعات فأخذ بيد خالد)» نقال : هل 
علينا من عين + فقال أو عنيس : فقلت عليكم من لَه عبن بصيرة » وأذن سريعة » قال : فترقرت 
عينا الفتى 5 فأرسل يده من إبد خالد وول »فقات :من هذا ؟ قال :هذا عر بن عبد العز يزا بن أن 
أمير المؤمنين » ولئن طالت بك حياة لتر ينه إمام هدى . قات : قدكان عند خالد بن يزيد بن 
معاوبة فى حيدك من أخبار الأوائل وأقواهم 4 وكان إشنظر ف النجوم والطب 5 وقد ذ نا ف ترحهة 
سليان بن عد الملك أنه للا حضرنه الوفاة أراد أن إمهد إلى عض أولاده 6 قصرقة وز بره الصاح 
رجاء بن حيوة عن ذلك » وما زال به حتى عبد إلى عمر بن عبد العز يز من بعده وصوكب ذلك رجاء 
ذكتب سلمان العهيد ف صوينة وختمها و الشعر بذك مر ولا أحد من بنى مروان سوى سلمان 
ورجاء » ثم أمس صاحب الشرطة باحضار الأعراء ورءوس الناس من بنى مروان وغسيرم » قبايعوا 
سلمان على مافى الصحيفة الحتومة 0 م اتنصرفوا 07 مما فاك الخليفة استدعام رجاء بن حيوة فيايعوا 
ثانية قبل أن يعلموا موت الخليفة » ثم فتحبا فقرأها علوم » فاذا فهها البيعة لعمر بن عبد العز بز» 
فأخذوه فأجلسوه على المنبر وبايعوه فالعقدت له البيعة . 

وقد اختلف العاماء فى مثل هذا الصنيع فى الرجل وفى الوصية فى كتاب ويشهد على مافيه 
من غير أن يقرأ على الشهود » ثم إشهدون على مافيه فينفذ » فسوغ ذلك جماءات من أهل الم » قال 
القااضى أو الفرج المعافى بن زكريا الجر بر ى : أجازذلك وأمضاه وأنفذ الك به جور أهل المجاز» 
وروى ذلك عن سام بن عبد 53 . وهو مذهب مالك ومهد بن مسامة الخزوى ومكحول » وتمير ن 
أوس وزرعة بن إبراهم 3 والاوزاعى وسعيك بن عبد العزيز» ومن وافقهم من فقباء الشام : وحكى 
حو ذلك حالد بن بيد بن ألى مالك عن اه وقضاة جنده ) وهو قول الليث بن سعك قيمن وافقه 
من ققهاء أهل مصر والمغرب » وهو قول ثقباء أهل البصرة وقضامهم .وروى عن قتادة وعن سوار 
أبن عبد الله وعبيد له بن اسن و معاذ بن معاذ المنبرى فيمن سلك سبيلهم 5 وأخدذ مهذا عدد 
كثير من أصصاب الحديث » متهم أبو عبيد و إسحاق بن راهويه . قات : وقد اعتنى به البخارى فى 
صصيحه . قال المعاق : وألى ذلك جماعة من فقباء العراق » مهم إبداهم وحماد والحسن » وهو مذهب 


الشافى وألى ثورء قال : وهو قول شييخنا ألى جمفر » وكان بض أصحاب الشافى بالعراق يذهب 


(كخوذا) 


الى القول الأأولء قال الجريرى : و إلى القول الأول نذهب . وتقدم أن عمر بن عيد العزيز لا رجم 


من جنازة سلمان أنى عرا كب الخلافة ليركها فامتنع من ذلك وأنشأ يقول : - 
فلولا التق ثم النبى خشية الردى * لعاصيت فى حب الصيا كل زاجر 
قذى ما قضى فما مفى ثم لا ترى * له صبوة أخرى الليالى الغوابر 
ثم قال : ماشاء الله لا قوة إلا بلله » قدموا إلى بغاتى » ثم أ ببيع تلك المرا كب الخليفية فيمن 
يزيد » وكانت من اتليول الجياد المثمنة » فباعها وجعل أنمائها فى بيت امال . قالوا :وا رجع من 


الجنازة وقسد بيه اناس واستقرت اطلافة باجم » تقلب وهومقتم موموم » ققال له مولا : مالك 
أهكذا معما مبموما وليس هذا وقت هذا «فقال: و بحك ومالى لا غ2 نم وليس أحد من أهل المشارق 
والمغارب من هذه الأمة إلا وهو يطالبنى ينه أن أؤديه إليه » كتب 5 أوم يكتب » طلبه 
منى أو يطلب . قالوا ثم ثم إنه خير امس أنه فاطمة بين أن بم معسه على أنه لافراغ له إلهاء وبين 
أن تلحق بأهلبا» فبكت و بكى جوارمها لنكائها » فسمعت تحال وارمهم اعد ارت مقامها مه 
على كل حال رحمها الله . وقال له رجل : تارغ م لنايا أمير المؤمنين » فأنشأ بول : 
قد جاء شغل شاغل * وعدلت عن طرق السلامه 
ذهب الفراغ فلا فرا * غ لنا إلى نوم القيامه 
وال ااذيدت كار على مدي ملقم عو نام نسم قال : لما ولىعمر بن عبد العزيز 
صمد المنبر وكان أول خطبة خطهها مد الله وأئعليه ثم قال : أمها الناس من ينا فليصحبنا مس 
أوإلا فليفارقنا» يرفع إلينا حاجة من لا يستطيع رفعها » و يعيننا على اتير بده » ويدلنا من ادير 


ا ا اا ات 


ا على + نهتدى إليه » ولا يغتابن عندنا أحدا » ولابعرضن فم لالعنيه . فاتقشع عنه الشعراء والخطباء 
ا وثبت معه الفقباء والزهاد » وقالوا : ما يسعنا أن نفارق هذا الرجل حتى يخالف فعله قوله . وقال سفيان 
أبن عبينة :لما ولى عمر بن عبد العزيز بعث إلى مد بن ن كعب ورجاء بن ن حيوة وسالم ؛ ن عبد الله 
فقال هم : قد ترون ما ابثليت به وما قد نزل 5 »ها عندم 1 فقال مهد بن كعب : اجعل الشييخ 
أبا» والشاب أخا ؛ والصغير ولدا » وبر أبلك وصل أخاك » وتعماف على ولدك . وقال رجاء : ارض 
الناس ما ترضى لنفسك » وما كرهت أن يؤتى إليك فلا تأته إلهم » واعلم أنك أول خليفة موت . 
وقال سالم : اجعل الأمس واحدا وصم فيه عن شهوات الدنيا » واجعل آخر فطرك فيه الموت . فكأن 
قد . فقال عمر : لا حول ولا قوة إلا بللّه . 


وقال غسيره : خطب حمر بن عبد العزيز بوما الناس فقال ‏ وقد خنقته العبرة ‏ أمها الناس | 


أصادوا آخر: 35 يصلح الله دنيا ع » وأصلحوا أسرارم يصلح لم علانيتم » واللّهُ إن عبماً ليس 


(قه؟ا) 


ببنه و بن آدم أب إلا قد مات » إنه لمعرق له فى الموت . وقال فى بعض خطبه : ك من عامر موق عما 
قليل يدرب 2 و من مق مغتبط عا قليل إظمن 8 فأحسئوا رم ا من الدنيا الرحلة بأحسن 
ماعضر 3 من النقلة 4 يما ابن آدم ف الدنيا إشافس قربر العين فمها بانع م إذ دعاه اله بشدره »ؤرماه | 
بسبم حتفه » فسلبه أثارة دنياه » وصير إلى قوم آعرين مصالعه ومغناه » إن الدنيا لانسر بقدر 


١ 


ما قضرء قسر قليلا وتمزن طويلا . وقال إسماعيل بن عياش عرن عمرو بن مباجر قال 3 
استخلف عمر بن عبد العز بز قام فى الناس مد الله وأثنى عليه ثم قال : أها الناس ! إنه لا كتاب / 
لعد الترآن ولا فى بعد همد عليه السلام » و إلى لسث بقاض ولكنى منفذ » و إلى لست عبتدع | | 
ولكنى متبسع » إن الرجل الهارب من الامام الظام ليس بظام إلا أن الامام الظالم هو العاصى ) ألا 
لاطاعة لخاوق فى معصية امخالق عز وجل . وفى رواية أنه قال فا : وإنى لست يخير من أحد 


2 »ولكتى أنقلم حلا ء ألا لاطاعة لخلوق فى معصية انه » ألا هل أسعمت . 


وقال أحمد بن مر وان : ثنا أحمد بن يحبى اماوانى ثنا عمد بن عبيد ثنا إسحاق بن سلمان عن 


الله وأثثى عليه ثم قال : أما بمدفان» لم تخلقوا عبثاً » وم تتركوا سدى » و إن ل معاداً ينزل الله فيه 
الحم فيتم والفصل 2 » لاب وخسر من خرج بن رع الله تعالى » وحرم جنة ة عرضها السموات 
والأرض 3 1 تعلموا أنه لابأمن غدا إلا من حذر اليوم اله“ خر وخافه »و وباع فانيً باق » ونافدة عالا 
نفاد له » وقليسلا يكثير » وخونا بأمان لام ثرون أنم ف أسلاب الهالكين ؛ وسيكون من له لدم 
لاباقين » كذلك حتى ترد إلى خير الوارثين » ثم إنكم فى كل بوم تشيعون غاديا وراناً إلى لله لامر 2 
قد قضى جيه حقق لُغيبوه فى صدع من الأأرض » فى لطن ن صدع غير موسد ولا مهد » قد فارق 
الأحباب » وواجه التراب والحساب » فهو مرتهن بعمله » غنى عما ثرك » فقير لما قدم» فاتتوا الله 
قبل القضاء » وراقبوه قبل نزول اموت بكم » أما إنى أقول هذا » ثم وضع طرف ردائه على وجم» فبكى 
وأبى من حوله . وفى رواية : وام الله إنى لأقول قولى هذا ولا أعلم عند أحد منكم من الذثوب 
أ كثرنما أعل من نفسى » ولكنها سان من الله عادلة » أمر فمها بطاعته » ونبى فها عن معصيته » 
وأستغفر الله » ووضع كه على وجبه فبكى حتى بل لحيته » فا عاد لجلسه حتى مات رجه اله . 
وروى أو بكر بن ألى الدنياعن عمر بن عبسد العز يز أنه رأى رسول الله مولي فى النوم وهو 
يقول :ده ادن يمر » تاتوت حّى خشيت أن أصيبه » ققال : إذا ولي فاعمل نحوا من عمل هذيين » 


شسن بن صذوان حدثنى ابن اسعيد بن العاص قال : كان آخر خطية خطبها عمر بن عبد العز يز » حمد ؤ 
كبلان قد | كتنناه » قلت : ومن هذان ؟ قال : هذا أو بكر وهنا عمر » . وروينا أنه قال 


لسالم بن عبد الله بن عمر : اكتب لى سيرة عمر حتى أعمل بهاء فقال له سام : إنك لا تستطيع ذلك» 


تسم 5 5-5 


)0م 


قال : ول ؟ قال : إنك إن حملت مها كنت أفضل من عر : لأأنه كان يهد على اعلير أعوانا » وأنت 
لاجد من يعينك على أغلير . وقد روى أنه كان نقَث لي اعلا إلا ان يعملا ريك دوق 


رواية اه امرك لله » وفى رواية الوناء عزبز. وقد جمع ونا رعوس الئاس نقط حم فقال : إن فدك كانت ْ 
بيد رسول الله مي يضمها حيث أراه اله ء ثم ولمها أنو بكر وعمر كذلك ؛ قال الأأصمعى : وما 


أدرى ماقال فى عثمان » قال : ثم إن مر وان أقطمها لحصل لى منها نصيب » و وهبنى الوليد وسلمان أ 
لصيمبساء ول بك يكن من مالى شىء أرده أغلى منها » وقد رددتها فى بيت الال على ما كانت عليه فى زمان 
رسول لله كل . قال: فيئّس الناس عند ذلك من الظام 5 3 أمر يأ يأموال ماعة من بنى أمية فردها , 
إلى بيث المال وسماها أموال الظام » فاستشفعوا إليه بالناس » وثوسلوا اليه بعمته فاطمة بنت مروان 
فلم ينجع فيه ثى' » وقال لم : لتدعنى و إلاذهبت إلى مكة فنزلت عن هذا الأمر لأحق الناس به » 
وقال 3 وال أو أت ف سين عاما 0 أقت ف إلا ف 1 3 من العدل 46 إف لأريد الأمر فا 
أنفذه إلا مم طمع من الدنيا حَىَ نسكن قاوموم 1 

وقال الامام أحد عن عبد الرزاق عن أبيه عن وهب بن منيه أنه قال : إن كان فى هذه الاأمة ' 
مهدى فهو عمر بن عبد المزيز» ونحو هذا قال قنادة وسعيد بن المسيب وغير واحد . وقال طاووس : 

هو مهدى وليس به » إنه لم ستكل العدل كله » إذا كان المبدى ثبت على المسى” من إساءته » وزيد 

الحسن ف إحسانه 01 المنها بامال شديد على لهال دحم بالمسا كين 5 وقال مالك عن عسدك الرحمن 0 
حرملة عن سعيك بن امسيب أنه قال 0 اطلفاء أو 0 والعمران 14 فقيل له :أو بكر وخمر قد عرقناها ' 
فن عير الا خر ؟ قال : وشك إن عشت أن تعرفه ريد عر بن عيد العز يز » وفى رواية أخرى 
عنه أنه قال : : هو أشج شج بنى مر وان . وقال عباد السماك وكان يجالس سفيان الثو رى ‏ : معت الثُورى 
يول : الخلفاء خسة» أو بكر » وعمر » وعمان » وعلى » وعمر بن عيد العزيز. وهكذا روى عن ن ألى ! 
05 بن عياش والشافى وغير واحد ٠‏ وأجمع العاماء قاطرة على أنه دن عه العدل وأحد اللفاء اراشدين أ 
والاا بعة المهديين . وذ كره غير واحد فى الأئة الام ثى عشر»ء الذرين جاء فمهم المديث الصحيح : | 
2 لازال أمر هذه الأمة مستقما حى ينكون هم اننى عشر خاينة كليم من يَ إش 6. 

وقد اجنهد امكل اث ف ملق ولابته 57 0 قصرها 2 حبى رد المظالم 26 وصرف إلى كل ذى عق 
حقه » وكان مناديه فى كل نوم ينادى : أن الغارمون# أن النا كحون ؟ أين المسا كين ؟ أن اليتانى + ١‏ 
حتى أغْنى كلا من هؤلاء . وقد اختلف العلماء أمهم أفضل هو أو معاوية بن ألىسفيان ؟ فنضل بعضيم 
عمر لسيرته ومعدلته وزهده وعبادته » وفضل اران معاق به لسابقته وضيته » حى قال لعضهم ا | 
ليوم شهده معاوية من رسول لله وليه خير من عمر بن عبد العز بين وأيامه وأعل بيته وذو ابن 


: (ذه؟) 
ممم مو وسو سو م ا مسن ا مسف اط سه ما ل ا ا لت 1 
أعساكر فى تاريفه أنعمر بن عبد العزيز كان يعجبه جارية من جوارى زوجته فاطمة بنت عبد الاك » َ 


فكان سألا إياها إماريماً أوهبة » فكانت تأبى عليه ذلك ؛ فلما ولى اطلافة أليستها وطييتها وأهدتها 
إلبسه ووهبتها منه » فلما أخلتها به أعرض عنها ء فتعرضت له فصدف عنها » قناات له : ياسيدى 
ذأين ما كان يظهر لى من متك إيلى * قال : والله إن محبتك لباقية كاهى » ولكن لاحاجة لى فى 
ل » فقسد جاءنى أمر شغلنى عنك وعن غيرك »ثم سأطا عن أصلها ومن أين جابوها » فقالت 
أيا أمير المؤمنين إن أبى أصاب جنابة ببلاد المغرب فصادره موسى بن نصير فأخذت فى 0 نايق» 
| وإعث فى إلى الوليد فوهبى الوليد إلى أخته فاطمة زوجتك » فأهدتنى إليك . ققال عمر وإنا 
ْ إليه راجمون » كدنا والله ننتضح ونبلك » ثم أمر بردها مكرمة إلى بلادها وأهلبا ا 
وقالت زوجته فاطمة : دخلت وما عليه وهو جالس فى مصلاه واضعا خده على بده ودموعه 
نسيل على خديه » فقلت : مالك ؟ قال: : ويحك يا فاطمة » قد وليت من أمر هذه الأمة ما وليت» 
فتفكرت فى التقير الجائم » والمر يض الضائم ء والعارى الجرود» واليقيم المكسور» والأرملة الوحيدة 
والمظلوم المقبور . والغر يب والاأسير » والشييخ الكبير» وذى العيال الكثير » والمال القليل ؛ 
وأشباههم فى أقطار الأرض وأطر اف البلاد » فعامت أن وى عز وجل سي ألتى فى عنهم يوم القيامة » , 
وأن خصى دوهم د ل » لفشيت أن لابثيت لى حجة عند خصومته » فرت ننسى فبكيت 
وقال ميمون بن مبرأن ولانى عمر بن عبد العز بز عمالة ثم قال لى : إذا جاءك كتاب منى على غير ا 
فاضرب به الاأرض . وكتب إلى بض عماله : إذا دعتك قدرتك على الناس إلى مظلمة» فاذ », قدرة 
الله عليك ونفاد ما تأنى إلمهم » و بقاء مابأثون إليك . وقال عبد الرحمن بن مهدى عن جر بر بن 
حازم عن عيسى بن عاصم قال : كتب عمر بن عبد العز بز إلى عدى بن عدى :إن رمام سن اوف راض 
وشرائع » فن استتكاها استكل الاعان » ومن ل يستكلها لم سكل الاعان » فان أعش أبينها 3 
لتعماوا مها » و إن أمث فا أنا على صيت.؟ بحر نص . وذ كره البخارى فى طديحه تعليقا محزوما به , 
وذ كر الصولى أن عمر كتب إلى بعض عماله : عليك بتقوى الله فانها هى التى لايقبل غيرها 
ولابرحم إلا أهلها » ولايئاب إلا علمها ؛ و إن الواعظين مها كثير » والعاملين مها قليل . وقال : م 
عم أن كلاءه من عمله قل كلامه لانن يعنيه و ينشعه » ومن أ كثر ذكر الموت اجتز أمن الدنيا باليسير . 1 
وقال : من لم يعد كلامه من عله كثرت خطاياه » ومن عبد لله يفير عل كان مايفسده أ كثر م ع 
لصلحه وكله رجل و حت أغضبه فهم به عمر ثم أمسك نفسه »ثم قال للرجل : أردت أن إستفز فى ' 
الشيطان بعزة السلطان فأئال منك ماتثاله منى غم «قم عافاك الله لاحاجة لنا فى مقاولتك . وكان ' 
يول : إن أحب الأمور إلى اله القصدق الجدء والعفو فى المقدرة ؛ والرفق فى الولاية » ومارفق عبد 


را 
ييه وده 
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| بعبد فى الدنيا إلا رفق الله به نوم القيامة . وخرج ابن له وهو صغير يلعب مع الذلمان فشجه صبى منهم » 
١‏ فاحتملوا الصبى الذى شج ابنه وجاوًا به إلى عمر » فسمع الجلبة فرج الهم » فاذا مريعةٌ تقول : إنه 
ابنى وإنه يق » فقال لماعمر : هونى عليك» ثم قاللما عمر : أله عطاء فى الديوان ؟ قالت :لا 1 قال : 
ذا كتيوه فى الذرية . فقالت زوجته فاطمة : أتفمل هذا به وقد شج بنك + فل الله به وفعل » المرة 
| الأخرى يشج ابنك ثانية , فقال : ويحك » إنه يتم وقد أفزعتموه . وقال مالك بن دينار : يقولون 
مالك زاهدء أى زهد عندى ؟ إنها الزاهد عمر بن عبد المز بزء أتته الدنيا فاغرة فاها فتركها جملة . 


قالوا : لم يكن له سوى قيص واحدد فتكان إذا غسلوه جاس ف المازل حى ديبس » وقد وقف مرة 
على راهب فقال له : ويك عظنى » فقال له : عليك بقول الشاعر : - 
تجرد من الدنيا فاك إنما * خرجت إلى الدنيا وأنت مجرد 

قال : وكان يسسجيه و يكر ره وعمل بهحق العمل . قالوا : ودخل على أمرأته نوما فسأها أن تقرضه 
درها أو فاوسا يشترى له يبا عنباً » فر يجد عندها شيئاً »فقالت له : أنت أمير المؤمنين وليس فى 
خزاتتك ما تشترى به عنيا ؟ فقال : هذا أسر من معالة الإأغلال والأ نكال غدافى نار جيم 1 
قالوا : وكان سراج بيته على ثلاث قصبات فى رأسبن طبن » قالوا : وبعث | نوما غلامه ليشوى له لمة 
لخاءه مها سريماً مشوية » فقال : أين شويتها؟ قال : فى الطبخ ‏ فقال : فى مطبخ المسلمين # قال : 
نعم . ققال : كلها فاتى لم أرزقها» فى رزقك . وسخنوا له الماء فى المطسخ العام فرد بدل ذلك بدرمم 
حطبا . وقالت زوجته : ماجامع ولا احتم وهو خليفة . قالوا : و بلغ عمر بن عبد العز يزعن أبى سلام 
الأسود أنه يحدث عن ثوبان بحديث الموض فبعث إليسه فأحضره على البرريد وقال له » كالتوجع 
له : با أب سلام ما أردنا المشقة عليك » ولكن أردت أن قشافبنى بالحديث مشافرة » ققال : ممت 
"وبان يقول قال رسول الله ييل : «حوضى ما بين عدن إلى عمان البلقاء ماؤه أشد بياضا من الاإن» 
وأحل من العسل » وأ كواب عدد تجوم السماء » من شرب منه شربة لم يظمأ بمدها أبداً » وأول 
الناس ورودا عليه قتراء المباجر ين » الشعث رؤساً » الدفس ثياباً » الذين لاينكحون المتنمات » 
ولاتتتح لهم السدد » . ققال عمر : لكنى نكحت المتنعيات » فاطمة بنث عبد الملك » فلا جرم لاأغسل 
رأسى حتى يشعث » ولا أل ثوبى حتى يتسخ . قالوا : وكان له سراج يكتب عليه حواتجه » وسراج 
لبيت امال يكتب عليه مصال المسلمين ء لا يكتب على ضوئه لنفسه حرف . وكان يقرأ فى المصحف 
كل نوم أول النهار» ولا يطيل القراءة » وكان له ملائمائة شرطى » وثلائمائة حرسى » وأهدى له رجل 
من أهل بينه تفاحاً فاشتمه ثم رده مع الرسول » وقال له : قل له قد بلغت محلها » فقال له رجل : 
يا أمير المؤمنين إن رسول الله مَك كان يقيل الهدية » وهذا رجل من أهل بيتك » ققال : إن الهدية 


).م) 


كانت ارسول الله وَيليةٍ هدية » فأما نحن فبى لنارشوة . قالوا : وكان بوسع على عماله فى النفقة » يمعطى 
الرجل مهم فى الشهر مائة دينار » ومائتى ديثار » وكان ,يد أول أنهم ! إذا كانوا فى كفاية تغرغوا لأشغال 
المسامين » فقالوا له : لو أنئقت على عيالك كا تنذق على عمالك 7 ققال : لا أمنه بم حا هسم ء ولا 
أعطمٍ حق غيرم . وكان أهله قد بقوا فى جيد عظم فاعتذر بأن مموم سلف كثيراً من قبل ذلك » 
وقال نوما رجل من واد على : إنى لأستحى من الله أن تقف ببالى ولا يؤذن لك » وقال لآ خر مهم : 
إنى لأستحى من الله وأرغب بك أن أدنسك بالدنيا 1 أو الله به . وقال أيضياً : كنا مدن و بنو 
عمنا بنو هاشم مرة لنا ومرة علينا » نلجأ إلمهم و يلجئون إلينا » حتى طلعت ثعس الرسالة فأ كسدت 
كل نافق » وأخرست كل منافق » وأسكتت كل ناطق . 

وقال أحمى بن مر وان ثنا أو بكر ان أخى خطاب ثنا خالد بن داش ثنا حماد بن زيد عن 
مومى بن أعن الراعى وكان برعى الغ لم محمد بن عبينة قال ات الاتدارلة امعان ريا 
فى خلافة عمر بن عبد العز يز ومتوزا ةاكزو لشاة منها ذئب فقا ث: إنا لله » ما أرى 
الرجل الصا إلا قد هلاك . قال لخسبناه فوجدناه قد هلاك فى تلك الليلة . وروأه غيره عن حماد 
قال : كان برعى الشاة بكرمان فذ كر نحوه » وله شاهد من وجه آخر » ومن دعائه : الليسم إن رجالا 
أطاعوك فيا أمرتمهم واثنهوا عما نبينهم » اللهم و إن توفيقك إيام كان قبل طاعتهم إياك » فوفقنى . 
ومنه : أللهم إن عمر ليس بأهل أن تناله رحمتك , ولكن رحمتك أهل أن تنال عمر . وقال له رجل : 
أبقاك الله ما كان البقاء خيراً لك » فقال : هذا شى؟ قسد فرغ منه » ولكن قل : أحياك الله حياة 
طيبة » ونوك مع الأبرار . وقال له رجل : كيف أصبحت يا أمير المؤمنين ؟ ققال : أصبحث بطيئا 
بطينا » متلوثاًبالمطاياء أنمنى على اللّه عز وجل . ودخل عليه رجل' '" 
قباك كانت الخلافة لهم زين » وأنت زين الخلافة » و إنما مثلك يا أمير المؤمنين كا قال الشاعر © 


وإذا الدر زان حسن وجوه نا كان للدر حسن وحجبك زينا 


قال : يا أمير المؤمنين إن من كان 


قال : فأعرض عنه عمر . وقال رجاء بن حيوة : سمرت عند عمر بن عبد العز بز ذات ليلة فعمشى 
١‏ السراج ققلت :يا أمير الونين : ألا أنبه هذا الغلام يصلده ؟ فال : لا ! دعه ينام » لاأحب 
أن أجمع عليه عملين . فقلت : افلا أقوم أصلحه ؟ فقال : لا ! ليس من المروءة استخدام الضيف» 
ثم قام بنفسه فأصلحه وصب فيه زيتا ثم جاء وقال : قت وأنا عر بن عبد العز بز» وجلست وأنا عر 
ان عبد المزيز» وقال : أ كثروا ذ كر النعم فان ذ كرها شكرها . وقال : إنه لعنمنى من كثرة ذ كرها 
| مخافة المياهاة » و بلغه أن رجلا من 0 توفى ء لغخاء إلى أهله ليعز مهم فيه » فصرخوا فى وجبه 


)0 هو بلال بن أبى نردة حفيد بن أنى موسى الأشعرى رضى الله عنه ) 9( هو مالك بن أسماء 1 


ل:) 


بالمكاء ٠‏ عليه» قال :مه إن صاحيم لم يكن برنقك » وإن الذى برزقك حى لا عوت» و إن 
مره ]"" لم يسد شيئاً من ن حفرك »و إاسد حفرة نفسه » ألا و إن لكل امرى" منك حفرة 
لا بد والله أن يسدها » إن الله عز وجل ما خلق الدنيا حم علمها باتكراب » وعلى أهلها بالثناء » وما 

امتلات دار خبرة إلا امتلاأت عبرة » ولا اجتمهوا إلا تفرقوا »حى يكون لله هو الذى برث 
الأرض ومن عليه » فن كان منك با كيا فليبك على ننسه » فان الذى صار إليه صاحبكم كل الناس 


لصيرون إليه غدا . 


إن 
ل 
0 
| 


وقال ميمون بن مهران : خرجت مع عمر إلى القبور ققال لى : يا أبا أأوب ! هذه قبو رابا بنى 
أمية » كأنهم لم يشاركوا أمل الدنياى لتهم وعيشهم » أما رام صرعى قد خلت بهم لمثلات )أ 
واستحي فهم البلاه ؟ ثم بق حتى غشى عليه » ثم أذاق فقال : انطلقوا بنا فوالل لا أعلم أحماً أنهم 1[ 
من صار إلى هذه القبور» وقد أمن من عذاب الله » يننظر ثواب الله . وقال غيره : خرج ع 0 
عبد العزيز فى جنازة فاما دفنت قال لأصابه : قَدوأ حنى 1 فى قبو ر الأحبةء فأنام لجل ا 
ويدعوء إذ هتف به التراب فقال : ياعمر ألا تسألنى مافعلت فى الأحية ؟ قال قات :وما فماث بهم 9 
قال: مقت ال كفان » وأأكلت اللحوم » وشدخت المقلتين » وأكات ت المدقتين » وزعت ت الكفين / 
رن الساعدين » والساعدين من العضدين » والعضدين من المنكبين » والمنكبين من الصلب » أ 
0 من الساقين » والساقين من الفخذين » والنخذين من الورك » والورك م ن الصلب 575 
أن يذهب قال له : ياعمر أدلك على أ كفان لاتبلى + قال : وماهى ‏ قال : تقوى الله والعمل الصا ا 
وقال مرة لرجل من جلسائه : لقد أرقت الليلة مذكرا » قال : وم يا أمير المؤمنين ؟ قال :فى القبر 
وسا كنه » إنك لو رأيت الميثت بعد ثلاث فى قبره 0000 من قر به بعد طول / 
الأأنس منك بناحيته » وارأيت بينا جول فيه الهوام اوضق تقد لان رعرف بد الف 4 
مع لغير الريح » و بلى الأكفان بعد جسن الهيثة وطيب الريح » ونقاء الثوب »قال : ثم شبق شهقة خر ا 
مغشياً عليه . وقال مقائل بن حيان ل م م إنهم سؤون) , 
لعل بكر رهاوما يستطيع أن يتجاوزها . وقالت امرأته فاطمة : مارأبت أحدا أ كثر صلاة وصياماً ا 
منه » ولا أحداً أشد قرا من ر به منه » كان يصلى العشاء ثم يهاس يبك حى لغليه عيناه » ثم ينتبه فلا 
بزال بسك حتى تغلبه عيناه » قالت : ولقد كان يكون معى فى الفراش فيذ كر الى من أمر الا خرة 
فينتفض كا ينتفض العصفو رف الماء » ويجلس يبكى » فأطرح عليه الاحاف رحمة لهء وأنا أقول ٠ ١‏ 


ياليت كان بيننا و بين الكلافة بعد المشرقين » فو الله مارأينا سروراً منذ دخلنا فنها . 


(1) سقط من المصرية . 


(60.م) 


وقال على بن زيد : مارأيت رجلين كأن النار م تخلق إلالهما مثل لسن وعمر بن عبد العزيز. 
وقال لعضهم : رأيته يبكى حتى بكى دما » قالوا : وكان إذا أوى إلى فراشه قرأ ( إن ربكم الذى خلق 
السموات والأرض فى ستة أيام ) الا بية » يقرأ( أفأمن أهل القرى أن يأتمهم بأسنا بيائلوم نائمون) 
وتو هذه الآ يات » وكان يجتمع كل ليلة إليه أصحابه من الفقهاء فلا يذكر ون إلا الموت والا خرة » 
ثم يبكون حتى كأن بينهم جنازة » وقال أنو بكر الصولى : كان عمر بن عبد العز بز يتمئل بقول الشاعر: 
فا تزود مما كان ممه * سوى حنوط غداة البين فى خرق 
وغير ننحة أعواد تشب له * وقلٌ ذلك من زاد لمنطلق 
أعا بد كانت منيته * إن لاسر طائما فى قصدها سق 
ونظر عمر بن عبد الز بزوهو فى جنازة إلى قوم قد تلثموا من الغبار والشمس واتحاز وا إلى 
الظل فبى وأنشد : 
م نكأنحين تصيب الشّمس جببته » 
ويألف الغال ى تبق بشاشته # 


فى قمر مظامة غبراء موحشة إن 


أو الغبار يخاف الشين والشمئا 
فسوف يسكن نوما راغا جدثنا 
بطيل فى قعرها حت الثرى اللبثا 
انفس قبل الردى لم تخلق عبتا 
[ هذه الأأبيات ذ كرها الآ جرى فى أدب النفوس بزيادة فنها فقال : أخبرنا أبو بكر أنبأنا 


أو حنص عر بن سهد القراطيسى حدئنا أو بكر بن عيد له بن ألى الدنيا حدثى عمد بن صالح 


تجيزى باز تبلفين ابه »* 


الفرشى أخبرئى عمر بن الطاب الأزدى حدثتى ابن لعيد الصمد بن عيد الأعلى بن ألى عمرة قال : 
أراد مر بن عبد المزيز أن لبعنة رسولا إلى اليو طافية الروم مدعوه إلى الاسلام 43 فقَال له 
عيد الأعلى :يا أمير المؤمنين ! إنذن لى فى لعض بى يخرج مجى ‏ وكان عبد الأعلى له عشرة من 
الذكور ‏ فقال 4 : انظر من يخرج مك من ولدك . فقال : عبد الله » فقال له عمر : إنى رأيت ابنك 
عيد ال عشى مشية كهتها مله ومقله علمها 56 بلغنى أنه إشول الشعر 8 تقال عيد الأعلى 1 أما مشيته 
تلك فغر بزة فيه ٠‏ وأما الشعر فاعا هو تواحة شوح مم على نفسه » فقال له هر عبد له يأتيق وخدذ 
معلك غيره » فراحح عبد الاعلى بابنه عبد الله إليه » فاستنشده فأنشده ذلك الشمر المتقدم : 

بانفس قبل الردى لم تلق عيئا 

إن الردى وارث الباق وما ورا 


يجيزى بجباز تبلنين ابه » 


ولا تكدى أن ببق وتنتقرى ‏ # 


وأخثى حوادثص رف الدهرفىمهل * 
عن مدية كان فبها قطع مدايه ‏ # 


واستيقظى لانكونى كالذى بحثا 
فوافت المرث موفور 6 حرنا 


اللطفة ا 


لا تأمنى لخمع دهر مترف ختل »* قد استوى عندممن طاب أو خيثا 


يارب ذى أمل فيه على وجل * أضحى به آمنا أمسى وقد حدثا 
منكانحين تصيب الشمس جههته * أوالغبار يخاف الشين والشمثا 
ويألف الظل كى تبق بشاشته »* فكيف يسكن وما راغما جدنا 
قنراء موحشة غبراء مظلمة * يطيلنحت الثر ا الليئا 
وقد ذ كرها ابن ألى الدثيا فعمر أنشدها عنه » واللّه سبحانه وتعالى أعل . 
وكان عبر يتمثل مجاكثيراً و يبكى ] 2 
وقال الفضل بن ان الحلى : كان عمر بن عبد العزيز لاييف فوه من هذا البيت : 
ولاخير فى عيش أمرئ' لم يكن له * من الله فى دار القرار نصيب 
وزاد غيره معه بيتا حسنا وهو قوله : 
فان جب الدنيا أناماً انها * متاع قليل والزوال قريب 
ومن شعره الذى أنشده ابن الجموزى : 
أنا مبت وعز من لاعوت * قد تيتنت أننى سأموت 
ليس ملك بزيله اموت ملكا * إنما الماك ملك من لا عوت 
وقال عبد الله بن المبارك :كان عمر بن عبد العز بز يقول 9" : # 
قسر عا يفنى وتفرح بالنى *# ك اغتر باللذات فى النوم حالم 
نهارك يامغرور سهو وغفلة * وليلك نوم والردى لك لازم 
وسعيك فيا سوف تكره غبه » كذلك فى الدنيا تعيش المهائم 
وقال ممد بن كثير : قال عمر بن عبد العز بز يلوم نفسه : 
أيقظان أنت اليوم أم أنت نم »* وكيف يطيق النوم حيران هاتم 
فاوكنت يقظان الغداة لمرئقت » محاجر عينيك الدموع السواجم 
بلاصبحت فالنومالطوبلوقددنت » إليك أمور منظمات عظائم 
وتكدح فيا سوف تكره غبّه * كذلك فى الدنيا تميش الهائم 
فلا أنت فى النوام 72 بسالم * ولاأنت فى الابقاظ يقظان حازم 
وروى أبن ألى الدنيا بسنده عن فاطمة بنت عبد الماك قالت : انقبه عر ذات ليلة وهو يقول : 
لقد رأيث لليلة رؤيا عميبة» فتلت : أخيرتى مهاء ققال: حتى نصبح » فلما صلى بال لمين دخل 
٠‏ (1) سقط من نسخة الاستانة () وهى من نظ عبد الله بن عبد الأعلى . 


سج ص ع ص سس ا ل سه مم ب مص سه سم م صصص ميو وص ع عه و محص ع يج ب و نت سوج لهف 1 


امفقة 


فسألته قال : رمت كأنى دفعت إلى أرض خضراء واسعة كأنها بساط أخضر وإذا فنا قصر كأ نه 
الفضة فرج منه خارج فنادى أن ممد بنعبد الله » أن رسول الله ؟ إذ أقبل رسول اذ كل 5 
دخل ذلك القصرء ثم خر ج آخر فنادى : أبن أنو بكر الصديق 8 فأقبل فدخل » ثم خرج آخر فنادى 
أبن عبر بن الخطاب ؟ فأقبل فدخل » ثم خرج آآخر فنادى أبن ان بن عفان ؟ فأقيل فدخل “ثم 
خرج آخر فنادى أبن على بن أبى طالب؟ تأقبل فدخل » م خرج آخر قنادى أن عمر بن عبد الععزيزة 
ققمت دخات للست إلى جانب أنى عمر بن الطاب » وهو عن يسار رسول الله ويك » وأو بكر 


عن عينه» و بينه و بين رسول ال ولا رجل » فقلت : لابى :من هذا 7 قال : هذا عيسى بن مم » 
ثم صمعت هاتفاً يتف بين و بينه ثور لا أراه » وهو يقول : يا عمر بن عبد العزيز بمسسك بما أنث عليه » 
واثبت على ما أنت عليه ع ثم كأنه أذن لى فى اعلر وج نفرجت » فالئفت فاذا عثمان بن عفان وهو 
خارج من القصر وهو يقول : امد لله الذى نصرنى رب » وإذا على فى إثره وهو يقول : اللجسد لله 
الذى غفر لى رلى : 
فصل » 
وقد ذّكرنا فى دلائل النبوة الحديث الذى رواه أو داود فى سئنه أن رسول لله ملز قال : « إن 
١‏ الله ببعث لهذه الأأمة على رأ سكل مائة سنة من بجدد لطا أمر دينها ». ققال جماعة من أهل العم منيم 
| أحمد بن حنبل فم ذ كره ابن البو زى وغيره : إن عمر بن غبد المزيز كان على رأس المائة الأولى » 
5 إن كان هو أو ا دخل 0 ذلك وأحق» لأمامته وموم ولايته » وقيامه واجهاده فى تنفيذ الحق » 
ظ فقد كانت سيرته شبهة بسيرة مر بن الخطاب » وكان كثيراً ما الشيه به . وقد جمع الشيخ أو الفرج 
ابن الجو زى سيرة لعدر بن امطاب وعمر بن عبد العزيز » وقد أفردنا سيرة عمر بن اللخطاب فى 
مجلد على حدة » ومسنده فى لد ضحم » وأما سيرة عمر بن عبد العزيز فقد ذكرنا منها طرقاً صالحا 
هنا ء يستدل به على مالم نذ كره . 
وقد كان عمر رمه الله يعطى من انقطم إلى المسجد الجامع من بلده وغيرها » للثقه ونشر العلم 
وتلاوة القرآن » فى كل عام من بيت المال مائة دينار» وكان يكتب إلى عماله أن يأخنوا بالسنة » 
ويقول : إن ل تصلحهم السنة فلا أصلحهم الله » وكتب إلى سائر البلاد أن لا يركب ذح من المهود 
والنصارى وغيرم على سرج ء ولا يلبس قباء ولا طيلسانا ولا السراويل» ولا عشين أحد منهم إلا 
زثار من جلد » وهو مقر ون الناصية » ومن وجد منهسم فى منزله سلاح أخذ منه . وكتب أيضا أن 
لا يستعمل على الأعمال إلا أهل القرآن ؛ فان لم يكن عندم خير ففيرجم أولى أن لا يكون عنده 
خير . وكان يكتب إلى عماله : اجتنبوا اللأشغال عند حضور الصلاة » فان من أضاعبا فهو لما سواها 


زم ) 


من شرائم الاسلام أشد نضييعاً . وقد كان يكتب الموعظة إلى العامل من عماله فينشلم منها » ورعا | 
عزل بعضهم نفسه عن العملة وطوى البلاد من شدة ماتقع موعظته منه» وذلك أن الموعظة إذا خرجت 
من قلب الواعظ دخلت قاب الموعوظ . وقد صرح كثير ءن الأكة بأن كل من استعمله عمر 0 
عبد العزيز ثقَة » وقد كتب إليه امسن البصرى عواعظ حسان ولو تقصينا ذلك (طال هذا الفصل » 
'ولكن 7 ذكرنا مافيه إشارة إلى ذلك . وكتب إلى عض عاله : أذ كر ليلة “مخض بالساعة فصياحها 
القيامة » فيالها من ليلة ويله من صباح » وكان 7 على الكافر 5 عسيرا . وكتب إلى آخر : أذ كرك ش 
طول سبر أهل النارق النارمع خلود الاتبد» و إياك أن ينصرف بك من عند الله فيكون آخر الميد, 
| بلك » وانقطاع الرجاء منك ء قالوا : تفلم هذا العامل نفسه من العالة وقدم على عمر فقال له : مالك م 
ققال : خلمت قاى بكتايك يا أمير المؤمنين » والله لا أعود إلى ولاية أبماً . | 


فصل » 


وقد رد جيم المظام كا قدمنا » حتى أنه رد فص خانم كان فى يده » قال : أعطانيه الوليد من 
فير حقه » وخرج من جميع مأكان فيه من النعيم فى الملبس والأكل والمتاع » حى انه ترك القتع أ 
| بزوجته المسناء » فاطمة بن عبد المللك » يقال كانت من أحسن النساء » ويقال إنه رد جوازها إلى | 
أبيث المالء والله أعلم . وقدكان دخله فى كل سئة قبل أن يلى امكلافة أر بمين ألف دينار» فترك | 
ذلك كله حى لم يبق له دخل سوى أر بماثة دينارفى كل سنة » وكان حاصله فى خلافته ملاثمائة درم » ' 
وكان له من الأولاد جماعة » وكان |بنه عبد الملك أجلهم » ففات فى حيانه فى زمن خلافته » حى يقال | 
| إنه كان خيراً من أببه » فلا مات لم يظهر عليه حزن » وقال : أعس رضيه الله فلا أ كرهه » وكان قبل 
اعطلافة يؤتى بالقميص الرفيع الاين جداً فيقول نا سارل متو قله النأنو لق اطلافة كان نينأ 
ذلك لبس القميص الغليظ المرقوع ولا يفسله حتى ينسخ جدا » ويقول : ما أحسنه لولا لينه . وكان 
| بلبس الفروة الغليظة » وكان سر اجه على ثلاث قصبات فى رأسبن طين ء ولم يبن شيثاً فى أيام 


خلافته » وكان يخدم نفسه بنفسه » وقال : ماتركت شيئاً من الدنيا إلا عوضن الله ماهو خيرمنه » وكان 
يأكل الغليظ ولا يبالى بشى' من النعيم ؛ ولا يتبعه نفسه ولا بوده . حتى قال أبو سلوان الدارانى :كان 
عر بن عبد العز بز أزهد من أو يس القرنى » لأنعمر ملك الدنيا بحذافيرها وزهد فبهاء ولا ندرى 
حال أو يس لوملك ما ملسكه عمر كيف يكون 7 ليس من جرب كن لم يجرب . وتقدم قول مالك بن 
ديار : إنما الزاهد عمر بن عبد العز يز . وقال عبد الله بن دينار : لم يكن عمر برئزق من بيت المال 


شيئاً» وذ كوا أنه أمس جارية تر وحه حى ينام فروحته » فناأمث هى » فأخذ لمر وحة من بدها وجعل 


له 
ابر 252222225255952 20222 


بروحها وقول : أصايك دن أعكر ما أصابنى . وقال 0 رحل جزاك أت - ن الاسلام 01006 . ذقال : 
بل حزى ال الاسلام ء فى خيرا 00 .ويقال إنه كان 5 عن حك ابه مسيحا غليظامن عر 2 4 و لضع 


9 ؛رقيته غلا إذا 8 يصلى من الايل » م ثم إذا أصبسح وضعه فى مكان وختم عليه فلا بشعر م 
وكانوا بظئونه مالا أو جوهرا من حرصه عليه » فلما مات فتسوا ذلك 1 5 فاذا فيه غل ومس 
وكان سى حتى يبك الدم من الدموع » ويقال إنه بكى فوق سنطح <ثى سال دمعه م 1 اب؛ 
أوكان : يأكل دن العدس ايرق قليه وتغزر دمعته » وكان إذا ذو الموت اضطربت أو صاله » وقرأ 
رجل عنده ( و إذا ألقوا مئها مكانا ضيقا مقرئين ) الا بة» فيى بكاء ديد ا 
وتثرق الناس عنه » وكان يكثر أ أن يقول : اللهم سل سل » وكان يقول : لايم أصلح من كان فى صلاحه 
صلاح لأمة مد وا » وأهلك من كآن فى هلا كه صلاح أمة مهد ل . وقال : أفضل العيادة أداء 
اد 5 واجتناب الحارم . وقال : لو أن المرء لايأص بالمعر وف ولابنهى عن المشكر حت يحم أمس 
| نفسه لتوا كل الناس انبير » ولذهب الأعى بالمعر وف والنهى عن المشكر » ولقل الواعظون والساعون 
ا ُّ لَه بالنصيحة . وقال : الدنيا عدوة أولياء الله » وولية أعداء اللهء أما الأولياء فقمتهم وأحزتتهم 2 


وأما الأعداء فغرم-م وشتلتهم وأبعدْم عن اله . وقال : قد أفلح من عصم من المراء والغضب 
والطمع . وقال لرجل : من سيد قومك + قال : أنا » قال : لو كنت كلو بل . وقال : أزهد 
الناس فى الذنيا على بن أى طالب . وقال : لقد ورك لعبد فى حاجة أ كثر فمبا سؤال ربه» أعض 
أو منع . وقال : قيدوا اعم أالكتاب » وقال ارجل : عم عل ولدك الفقه الأ كبر : القناعة وكن الاأذى , 
وتكلم رجل عنده فأحسن فقال : هذا هو السحر الخلال . وقصته مع ألى حازم مطولة دين رآه خلينة 
وقد شحب وجبه من التقشف » وتغير حاله » فقال له : ألم يكن ثو بك نقيا ؛ ووجبك وضيا؟ وطعامك 
شهيا ؟ ومركنك وطيا ؟ فتال له : ألم تخبر نى عن ألى هريرة أن رسول الله جه نال : « إن من 
وراء ل يا ترا كل سار مبزول » ؟ ثم بق حى غثى عليه م أاق فذك أن 
لق فى غشيته تلك. أن القيامة قد قامث » وقد استدعى بكل من اللبلفاء الأريمة» فأم مر بهم | إلى المنة» 
ثم ذ كر من بينه و بينهم فل يدر ما صنع مهمء ثم دعى هو فأمر به إلى الجدة » فلما انفصل لقيه سائل 
فسأله عما كان مره ن أمره فأخبره ء ثم قال للسائل : فن أنث #قال : أنا الجا نجاج بن بوسف » قتلنى ربى 
بكل قتلة قئلة » مم ها أن أننظر | مإينتظره الموحدون . وفضائله و.آ ره كثيرة جدا » وفما ذ كرنا كفاية 
وله الجد والمنة » وهو حسينا ولعم الوكيل » ولا حول ولا قوة لنا إلا به . 

كّ 


# ذكر سيب وفاته رحمه الله 4 


كان سيمها السل » وقيل سبمها أن مولى له سمه فى طعام 1 شراب 2 وأعض على ذلك ألف 


كا لك ارك اا 11ر11 0111 
( 7* - البداية ‏ اناسع ( 


)55٠( 


بلس مس ا ات ب عع ع عا سس د مس ع ج ‏ وا ‏ سصون ب مالرا 100ت 71/5أططن لت6 #او لة لكا ا0107. 


دينار» صل له بسبب ذلك مرض » فأخبر أنه مسموم » ققال : لقسد عامت يوم سقيت الم ثم 
استدعى مولاه الذى سقاه » ققال له : وبمك ! ! ما هلك على ما صنعت ‏ فقال : ألف دينار 
أعطيتها . فقال : هاتها» فأحضرها فوضعها فى بيت امال » ثم قال له : اذهب حيث لا براك أحد 
قنبلك . ثم قل لعمر : تدارك نفسك » ققال : والله لو أن شغائى أن أمس” شحمة أذتى أو أوتى أ 
بعليب فأشمه مافملت » فقيل له : هؤلاء بنوك ‏ وكانوا اثنى عشر ‏ ألا توصى لمم لشى” فالهسم 
فقراء ؟ فقال : ( إن وليقٌ الله الذى نزل الكتاب وهو يتولى الصالمين ) والله لا أعطيتهم حق أحد 


وم بين رجلين إما صالح لله يتولى الصالهين » و إما غير صا فا كنت لأعينه على فسقه . 


2و 


وفى رواية فلا أبإلى فى أى وادهلك . وفى رواية أفأدع له مايستمين به على معصية الله فأ كورتف 
شريكه فا يعءل إعد الموت 7 ما كنت لأفمل . ثم استدعى بأولاده فودعهم وعزام مبذا » وأوصام ' 
مهذا اكلام ثم قال : اتصرفوا عصمكم الله وأحسن الملافة علييم . قال : فلقد رأينا بعض أولاد عمر 
اان عبد العز بز يحمل على ثمانين فرس فى سبيل الله » وكان إعض أولاد سلمان بن عبد الاك 
9 كثرة ما ترك لهم من الأموال ‏ يتعاطى و يسأل من أولاد عمر بن عبسد العز بزء لأن عمر وكل | 


ولده إلى الله عز وجل ؛ وسلمان وغسيره إها بكاون أولادم إلى مايدعون هم » فيضيعون وتذهب 


أمواهم فى شهوات أولادم . وقال يعقوب بن سفيان : ثنا أو النمان ثنا حماد بن زيد عن أبوب قال / 


قيل لعمر بن عبد العز بز : يا أمير المؤمنين لو أتيت المدينة » فان قضى الله مونا دفنت فى القبر الرابع ! 
0 رسول له 0 وألى 5 وجمر »2 فقال 5 والله لأن لعديى الله بكل عذاب 34 إلا الدار فائه 


لا مير لى علمها » أحب إلى من أن يعم الله من قبى أنى اذلك الموضع أهل . قالوا : وكان عرضه | 


بدير سمعان من قر ى حمص وكانت مدة مرضه عشر ين نوماء ولما احتضر قال : أجاسوتى فأجلسوه 


فال : إلى أنا الذى أعرتنى فقصرت » ونهيقنى فعصيت » ثلانا » ولكن لا إله إلا الله » ثم رفم رأسه 


فأحد النظر » فقالوا : إنك لتنظر نظرا شديداً يا أمير المؤمنين » ققال : إنى لأأرى حضرة مام باأس 
ولا جان » ثم قبض من ساعته .وق رواية أنه قال لأهل . اخرجوا عنى ع2 لأرجوأ وجاس على الياب 


مسامة بنعمد الاك وأخته فاطمة » فسمعوه يقول : صرحبا به الوجوه التى ليست وجوهإنس ولاجان 

إن وه ,دوأ با ذه الوجوه التى ليسث وجوه لس و2 
ثم قر أ (تلك الدار الا خرة تهملها للذين لا بريدون علوا فى الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين ) ثم ١‏ 
هدأ الصوث فدخاوا عليه فوجدوه قد تمض وسوى إلى القبلة وقبض ٠‏ 


وقال أو بكر بن ألى شيبة : ثنا عيد الملك بن عبد العزيزعن الدراوردى عن عبد العز يز بن 


ألى سامة أن عمر بن عبد العزيز كا وضع عند قبره هبت رربم شديدة فسقطت صميفة بأحسن كناب 


(131ع) 


ا 


فترأوها فاذ| فيها: إسم الله الرحمن الر. ن الحم , براءة من الله 0 بن عبد العز يز من النار 515 ها بين 
/ كانه ودفتوها معه . 
وروى و هذا من وجه آثر ابن عسا كر فى ترجهة عبد الصمد بن إمماعيل إسنده عن عمير 
ابن حبيب السفى » قال : أسرت أنا ومانية فى زمن بنى أمية » فأمر ملك الروم إضسرب رقابنا» 
فقتل أصالى وشفع ف إطر يق من بطارقة الماك » فأطلقى له » فأخذنى إلى منزله » و إذا له ابئة مثل 
الش.س » فعرضها على على أن يقاسمنى نعمته وأدخل معه فى دينه فأبيت » وخلث فى ابنته فعرضت ٍ 
نفسها على فامتنعت » فقالت : ماعنعك من ذلك ؟ فقلت : عنعنى دين » فلا أرك دببى لامرأة ولا . 
لثىء . فقالت : تريد الذهاب إلى بلادك ؟ قلت : لمم ؛ققالت : سر على هذا النجم بالليل وأ كن 
بالنبار» ذانه يلتيك إلى بلادك » قال : فسرت كذلك » قال فبينا أنافى اليوم ا إذا ييل أ 
مقبلة نفشيت أن تمكون فى طب » فاذا أنا بأتابى الذين قتلوا ومهمم آتخرون على دواب شبب » أ 
ققالوا : عمير + فقات : عمير . قنات : لهم أوليس قد تلم + قالوا : بلى » ولكن 0 فس ْ 
الشبداء وأذن هم أن يشبهدوا جنازة ع ر بن عبد المزيز» قال : :م ثم قال لى لعضهم : نا نى بدك ياعمير » 
تأردقى فسر نا سير 3 قذف فى قذفة وقمت قرب متزلى بالجمز برة ؛ من غير أن 0 لحانى شر . أ 
وقال رجاء بن حيوة : كان عمر بن عبد العز يقد أوصى إلى أن أغسله وأ كفنه» فاذا حلات عقدة , 
الكد ن أن أنظر فى وحبه فادلى » فتعلت فاذا وجبه مثل القراطيس بياضا » وكان قد أخبرتى أنه 8 
ن دفنه قبله من الخلفاء وكان يحل عن وجوههم فاذأ هى مسودة . وروى ابن عسا كر فى ترحمة توسف | 
ابن ماهك قال : بِيما نحن فسوى القراب على قبر عمر بن عبد العزيز إذ سقط علينا الناء كتان | 
ا 
بشار عن عباد بن عمر و عن د بن بززيد البمسرى عن وسف بن ماهك فد كره » وفيه غرأ بد 


5 فيه : بسم الله الرحمن الرحيم أمان من الله لعمر بن عبد العز يز من النار . ساقه من طر بق إبراهم بن 


شديدة والله أعم . وقد رئيت له منامات صالحة » وتأسف عليه الخاصة والعامة » لاسما العلماء والزهاد ' 
والعباد . ورثاه الشعراء » فن ذلك ما أنشده أو عمر و الشيبائى لكثيرعزة برثى عمر : - ا 
مث صنائمه قم هلا كه نا فالناس فيه كلهم مأحواز 
والناس مأههم عليه وأحد ننا ف كل دار رئة وزفير 
يثنى عليك لسان من ل توله » خير؟ لأنك بالثناء جدر 
ردت صنائعه عليه حياته فكاأنه من نشرها مندّور 

وقال جر بر برثى عمر بن عبد العز يز رجه الله :# ظ 


ينعى النعاة أمير المؤمئين لنا * ياخير من حج بيت انه واعتمرأ 


آذ :225252525242424 اا 


(؟1؟) 


حمات أمرآ عظبا فضططلمت به »* وسرت فيه أمر الله يا عرا 

الشمين ا ليست بطالعة * تكى عليك نو م الليل والقمرا 
وقال مخارب بن دثار رجمة الله برئى عمر بن عبد العز بز رحمه الله تعالى : - 

لو أعظل لوت خلقا أن بواقنه » لملله لم يصبك الوت يا عر 

من شريعة عدل قد لعشت هم *# كادت يموت وآخر ى منك تنتظر 

اهف نشى ولف الواجدين معى * على العدول التى تنتالها المفر 
أعظمهم فى المسجد اطثر 


ثلاثة مارأت عينى هم شها * لذم 
وأنت تتبعهم لم تأل مجحنهدا » سقيا لها سإن بلق تفة 


ار 


لو كنت أملك والاقدار غالبة »* تأتى رواحا وتبيانا وتشكر 


صرفت عن محر اخيرات مصرعه * بدير سومان كن لغلب القدر 
قالوا : وكانت وفاته بد بر معان مز ن أرض ص2 نوما حشر بس » وقيل امعة ؤس مضين 2 قل 
بقن من رجب » وقيل لعشر بقن منه » سنة إحدى وقيل ثذتين ومائة » وصلى عليه ابن عمه 0 


| 


وكان مره نوم مات نسعاً وثلاثين سنة ة وأشهر 1 » وقيل إنه جاوز الأربعين ور » وقيل لسنة م 
وقيل أ بأ كثر » وقيل إنه عاش ثلاثا وستين سدنة » وقيل ستا وثلاثين » وقيل سيعا وثلاثين » وقيل (١‏ 
ا عانيا وثلاثين سئلة) وقيل م بين الثلاثين إلى الأر بعين و بلغا . وقال أحهد عن عبد الرزاق ا 


| عن معمر : مات على رأس خمس وأربمين سمنة . قال ابن عسا كر نوفا رغ والصحييع الأول, 


بن عبد الملك » وقيل صل عليه يزيد بن عبد الافروويل انه عيك العز يز بن عمر بن عبد العز يز» 


| 
| نسعا وثلائينسنة وأشهر . وكانت خلافته سنتين ولقسة أشهر وأربعة أيام » وقيل أر بعة عش نوما ا 
وقيل سنتان ونصف . 


وكأن رحمه اين أسمر ر دقيق الوجه حسنه كيف الجسم حسن الاحية غائر العينين ميته أثر شجة 


ؤ 
ا 
وكان قد شاب وخضب رحهه الله 3 واللّه سيحأنه أعلم . 


[ إفصل » 

0 و لى مر بن عيك العزيز اتخلافة جاءه صاحب الشرطة ليسير بس اليك بالخر 3 على عادته مع 
الخحلفاء قبله 4 فقالله مر 0 مالى ولك ف تنم عنى 0 إنما أن رجل من المسلمين 5 3 سار وساروا معة 
حتى دخل المسجد » قصعد المنبر واجتمع الناس إليه فقال : أمما الئاس ! إنى قد ابشليت هذا الأمر 
عن غير رأى كان منى فيه » ولا طلية له » ولا مشورة من المسامين » و إنى قد خلعت مافى أعناقكم 
من بيعتى » فاختاروا لشم ولأمرك من تريدون . فصاح المسامون صيحة واحدة : قد اخترناك 


صساس ‏ م ا ا عات ا سر ره سس سس اسم ره اومسر بورج ب تس بس سوه سم 


(م) 


لأأنفسنا وأمرنا » ورضينا كلنا بك . فاما هدأت أصواتهم مد الله وأثئنى عليه وقال : أوصيكم شر | 
الله » فان تقوى الله خلف منّكل ثى؛ » وليس من تقوى الله خلف »وأ كثروا من ذكالرت نه | 
هادم اللذات » وأحسنوا الاستعداد له قبل نزوله »و إن هذه الأمة م تتاف فى ريه ولا فى كتامها 
ولافى نبسهاء و إنما اختلفوا فى الدينار والدرم » وإنى والل لا أعطى أحداً باطلاء ولا أمنع أحد ١‏ 
حقا » ثم رفع صوته فقال :أما الناس ١‏ من أطاع اله وجيت طاعته » ومن عصى أنه فلا طاعة له » أ 
أطيعوتى ما أطعث الله ؛فاذا عصيت الله فلا طاعة لى علي . ثم نزل فدخل فأمر بالستور فبتكت 
والثياب التى كانت نبسط لاخلفاء أمر مها فبيعت » وأدخل أانها فى بيت المال» ثم ذهب يتبوا مقيلا» ' 
فأناه أبنه عبد الملك فقال : يا أمير المؤمنين ما ذا تريد أن تصنع ‏ قال : با بنى أقيل » قال : تقيل 
ولا ترد المظالم إلى أهلها : فقال : إنى سهرت البارحة فى أمر سلمان » فاذا صليت الظهر رددت ٍ 
المظال . فقال له أبنه : ومن لك أن نميش إلى الظهر + قال : ادن منى أى بنى » فدنا منه فقبل بين 
عيفيه وقال : الحمد لله الذى أخرج من صلبى من يعيننى على دينى . ثم قام وخرج ونرك القائلة وأمر 
مناديه فنادى : ألامر كانت له مظامة فليرفعها » فقام إليه رجل ذم من أهل -مص”2 ققال : 
ب أمير المؤمنين أسألك كتاب الله » قال : ما ذاك * قال : العباس بن الوليد بن عبد الملك اغتصينى 
أرضى . والعباس جالس » ققال له عمر : يا عباس ماتفول 9 قال : ذنم ! أقطعنيها أمير الؤمنين الوليد 
وكتب لى مها سجلا » فقال عمر : ما تقول با ذم قال : يا أمير المؤمنين أسألاك كتاب الله تعالى . 
فقال ممر :للم كتاب اله أحق أن قبع من كتاب الوليد ثم فاردد عليه ضيعته » فردها عليه . 
ثم تتابع الناس فى رفع المظالم إليه » ها رفمت إليه مظامة إلاردهاء سواء كانت فى يده أو فى يد غيره 
حتى أخذ أموال بنى مر وان وغيرم » مما كان فى أيدههم بغير استحقاق » فاستغاث بنو مر وان بكل 
وأحد من أعيان الناس ء فل يندم ذلك شيئاء فأنوا عمّهم فاطمة بن مر وان وكانت عمته ‏ فشكوا 
إلما ما لوا من عمر» وأنه قد أخذ أموالهم واستتقصون عتدة) وأنه لابرفم مم رأسا » وكانت 
هذه المرأة لا تحجب عن الخلفاء » ولا ترد لما حاجة ؛ وكانوا يكرموتها و يعظمونها» وكذلك كان عمر 
يفعل معها قبل الللافة » وقامت فركنت إليه » اما دخات عليه عظمها وأ كزمها » لأمها أخت أبيه» 
وألق لها وسادة » وشرع يحادثها » فراها غضى وف على غير العادة » ققال لما عمر : يا عمه مالك 8 
فقالت : بنوأخى عبد الماك وأولادهم مهائو ن فى زمانك و ولابتك # وتأخذ أمواهم فتعطيها لفيرع » 
ويسبون عنسدك فلا تتنكرة فضحك عمر وعلم أنها متحملة » وأن عقلها قد كبر ء ثم شرع يحادنها 
والغضب لابتحيز عنباء فلما رأى ذلك أخذ معبا فى الجمد » ققال : يا عه ! اعلمى أن البى مكلا 


00 فى الأأصلهد من أهل خضر » وعصناه من سير ة عمر بن عبد العز بز لابن الموزى صفحة؛ ٠١‏ 


(15؟) 


ل 


: وترك الناس على عر مورود 04 فول ذلك لمر لعدة رجل 0 لسةتقص مه شيئا حتى مات 4 


ثم ولى ذلك اللبر بعد ذلك الرجل رجل آآخر فلم إستنقص منه شيئا حتى مات » ثم ولى ذلك الغمر 
رجل آخر فكرى منه ساقية » ثم لم بزل الناس بعده يكرون السواق حتى ثركوه يابسا لا قطرة فيه » 
واع الله لئن أبقانى الله لأردنه إلى جراه الأول » فن رضى فله الرضا » ومن سخط فله السخط » و إذا 
كان الل من الأقارب الذين مم بطانة الوالى » والوالى لا يزيل ذلك » فكيف يستطيع أن يزيل 
ما هو ناء عنه فى غيرم ؟ فقالت : فلا سبوا عندك ؟ قال : ومن لسمهم + يما يرقم الرجل مظافته 
فآخذ له مها . ذكر ذلك ابن ألى الدنيا وأو لع وغيرهما » وقد أشار إليه المؤاف إشارة خفية . 
وقال مسلمة بن عبد الك : دخلت على عمر فى مرضه فاذا عليه قيص وسخ » قفات لناطمة : ألا 
تنساوا قيص أمير المؤمنين + ققالت : والله ماله قيص غيره » و بكى فبكت فاطمة فبكى أهل الدار» 
لا يدرى هؤلاء ما أبى هؤلاء » فلما جلت عنهم العبرة قالت فاطمة : ما أبكاك يا أمير المؤمنين ؟ 
فقال : إنى ذكرت منصرف الملائق من بين يدى الله » فرق فى الجنسة وفر إق فى السعير » ثم 
صر وغشى عليه . ْ 
وعرض عليه مرة مسك من بيت المال فسدا أننه حتى وضع » ققيل له فى ذلك فقال : وهل ينتفع 
من المسك إلا بر يحه 8 وما احتضر دما بأولاده وكانوا بضعة عشر ذ كرا » فنظر إامهم فذرفت عيناه 
ثم قال : بنفسى الفتية . وكان عمر بن عبد العزيز يتمثل كثيراً مبذه الأ بيات :- 
برى مستكيتاً وهو لقول ماقت * به عن حديث القوم ماهو شاغله 
وأنتمه عل عن الجبل كله * وما عم شيئاً كن هو جاهله 
عبوس عن الهال حين براهم * فليس له منهم خدين برازله 
تذكر مابيق من العيش فارعوى * فأشغله عن عاجل العيش أجله 
وروى ان ألى الدنيا عن ميمون بن مهران قال : دخلت على عبر بن عبد العز بز وعنده 
سايق البر 0 يأشده انين فى شعره إلى هذه الأ بيات ا ْ 
فك من سبح بات لوت آنا » أتنه الثلا بقتة بيد ما مجع 
: يستطم إذ جاءه الموت - * فرارة ولا منه يتكته اع 
فأصبح تبكيه النساء مقننا » ولا سمع الداعى و إن صوته رفم 
وقرب من لحمد فصار مقيله * وفارق ماقد كانبالأمس قد جمم 
فلا يترك الموت الغنى لاله »* ولاممدما فى المال ذا حاجة يدع 


وقال رجا بن حيوة : لما مات أمير المؤمنين عمر بن عبسد العز بز وقام يزيد بن عبد الماك لعدم 


اسمن . 


ذملم) 


فى اطلافة » أناه عمر بن الوليد بن عبد الملاك فقال (يزيد يا أمير المؤمنين ! إن هذا المرالى ‏ يعنى عمر 
ان عي العز بز قد خان من المسامين كل ما قدر عليه من جوهر نفيس ودر مين » فى بيتين فى داره 
مماوءبن » وهما مقذولان على ذلك الدر والجوهر . فأرسل يزيد إلى أخته فاطمة بنت عبد الملاك امرأة 
عمر : بلغنى أن عمر خلف جوهرا ودر فى بيتين مقئولين . فأرسلت إليه :ا اها ترك عمر من 
سبد ولا لبد » إلا مافى هذا المنديل . وأرسات إليه به » خله فوجد فيه قيصا غليظا مرقوما » ورداء 
قشبا ؛ وجبة محشوة غليظة واهية البطانة . فقال يزيد لارسول : قل لا : ليس عن هذا أسأل ؛ ولا 
هذا أريدء إنها أسأل عمافى البيتين . فأرسات تقول له : والذى لخُمنى بأمير المؤمنين ما دخات 
هنين البيتين منذ ولى انخلافة » ل.لهى بكراهته لذلك » وهذه مناتيحهما فتعال فول ما فههما لبيت 
ذالك.. فرك يديد ومعة عمرنن الوليد حت ذل اإدار فتتح أحسد البينين فاذا فيه كوسى من أدم 
وأدبع ارات مبسوطات عند الكرمى » وقتم . فقال عمر بن الوليد : أستغفر الله » ثم فتتح البيت 
الثالى فوجد فيه مسجداً مفروشا بالخصا » وسلسلة معلقة بسقف البيث » فهها كريئة الطوق بقدر 
ما يدخل الانسان رأسه فمها إلى أن تبلغ العنق » كان إِذا فتر عن العبادة أوذ 2 بعض ذو به وضعها 
فى رقبته » ورعا كان يضعها إذا نعس لشلا ينام ؛ ووجدوا صندوقا مقفلا فتتح فوجدوا فيه سفطا 
فتتحه فاذا فيه دراعة وتبان » كل ذلك من مسوح غليظ » فبكى بزيد ومن معه وقال : برحمك الله 
با أخى » إن كنت انق السريرة » فق العلانية . وخرج عمر بن الوليد وهو مخذول وهويقول : 
أستغئر الله » إنما قلت ما قيل لى . 

وقال رجاء : لما احتضر جعل يقول : الاهم رضنى بقضائك» وبارك لى فى قدرك » حتى لا أحب 
لما مات تأخيرا » ولا لما أخرت تسيلا . فلا زال يقول ذلك حتى مات . وكان يقول :لقد أصبحت 
ومالى فى الأمور هوى إلا فى مواضع قضاء الله فنها . 

وقال شعيب بن صفوان : كتب سام بن عبد لله بن عير بن الخطاب إلى عمر بن عبد العز بز 
لماولى اعللافة : أما بعد ياعمر فائه قد ولى الخلافة والملك قبلك أقوام » شانوا على ما قد رأيت » 
ولقوا الله فرادى بعد الجوع والمفدة وا الحشم » وعالجوا تزع الموت الذى كانوا منه يرون » فانفئقأت 
أعيلبم التى كانت لاتنتاً تنظر لذائها » واندفنت رقامهم غير موسدين بعد .لين الوسائد » وتظاهر 
الفرش والمرافق والسرر وامخدم » وانشقت بطونهم الى كانت لا تشبع من كل نوع ولون .رك 
الأموال والأطعمة » وصاروا جيفا بعد طيب الروائح العطرة » حتى لو كاثوا إلى جانب 0 من 
كانوا يحقر ونه وهم أحياء لتأذى مهم » ولنفر منهسم » بعد إنفاق الأموال على أغراضهم من الطيب 
والثياب الفاخرة اللينة » كانوا ينفقون الأموال إسراظ فى أغراضهم وأهوائهم » ويقترون فى حق 


00 0 


(خم) 


لله وأمره » فان استطمث أن تلقاثم نوم القيامة وهم محبوسون مرتمنون عا علهم » وأنت غير 


حبوس ولامرتهن بِشى* فافمل » واستمن بللّه ولا قوة إلا بللّه سبحانه . 
وما ملك عما قليل يسام * ولو كثرت أحراسه وموا كه 
ومن كان ذاباب شديد وحاجب * فعا قليل مجر الباب حاجبه 
وما كان غير الموث حتى ترقت * إلى ا أعوا نه وحبائيه 
فأصبستح مسرو 0 به كل حاسد وأسله أصصابه وحيائيه 


وقيل إن هذه الأبيات لغيره . 


وقال ابن أنى الدنيانى كتاب الاخلاص : حدثنا عاصم بن عامر حدثنا ألى عن عبد ربه بن أبى هلال 


عن ميمون بن مهران قال : تكلم عمر بن عبد العزيزذات وم وعنده رهط من إخوانه ففتيح له منطق 


ا وموعظة حسنة » فنظر إلى رجل من جلسائه وقد ذرفت عيناه بالدموع » فلما رأى ذلك عر قطم منطقه » 
فلت له :يا أمير المؤمنين امض فى موعفاتك فاتى أرجو أن عن الله به على من سمه أو بلغه » ققال : 
ا إليك عنى يا أبا أأوب » ذفان فى القول على الناس فتئة لا بخلص من شرها متكلم علمهم » والفعال 
ا أولى بالؤمن من القال . وروى ابن أبى الدنيا عنه أنه قال : استعملنا. أقواماً كنا ترى أنهم أبرار 
أخيار» فلما استعملنام إذا هم يعملون أعمال الفجار» قاتلهم الله » أما كانوا عشون على القبور! ! 
1 وروى عيد الرزاق قال : ممعت معمراً يذ كر قال : كتب عمر بن عبد العز بز إلى عدى .ن 
١‏ أرطاة ‏ و بلغه عنه بعض ما يكره ‏ : أما بعد فانه غرتى بك يجالستك القراء زعابتاكة اللموداء+ 
أو إرسالك إياها من وراء ظبر ك » و إنك أحسنت العلانية فأحسنا بك الان » وقد أطلعنا الله على 
أ كثير ما تعماون . ش 
وروى الطبرانى والدار قطنى وغير واحه من أهل العم بأسائيدمم إلى عمر بن عبد العز بز أنه 


|| كتب إلى عامل له : أمابعد فاتى أوصيك بتقوى الله واتباع سنة رسوله » والاقتصاد فى أمره » وثرك 


١‏ ما أحدث الحدثون إعده » ممن قد حارب سنته » وكذوا مؤثته » ثم اعل أنه تكن بدعة إلاوقد مضى 
١‏ قبلها ما هو دليل على بطلانها ‏ أو قال دليل علمها ‏ فمليك لزوم السنة » فانه إنها سنها من قد علم 
أ ما فى خلافها من الذريخ والزلل » والمق واعفطأ والتعمق » وهم كانوا على كشف الأمور أقوى » وعلى 
| العمل الشديد أشدء وإبما كان عملهم على الأأسد » ولو كان فيا #ماون أنفسم فضل لكانوا فيه 
ش أحرى » وإليه أجرى » لأ نبم السابقون إلى كل خير » فان قلت : قد حدث بعدم خير » فاعلم أنه 

إنما أحدثه من قد اتسع غير سبيل المؤمنين » وحاد عن طريقهم » ورغبت نفسه عنهم »ولقد تكلموا 


[أمنةما يكن 6و وصفوأ منه ما بشئى » فأين لا أين » فن دونهم مقصر » ومن فوقهم غير محسن » ولقد 


ام 
قصر أقوام ديم ولقلوا ووطبح عنهم اخرون قواء فرح الله ابن عبد العزيز . ما أحسن هذا ألم ول 
| الذى ما بخرج إلا من قلب قد امتلاً بالمنابعة ومحبة ما كان عليه الصحابة » فن الذى دتما 
' يقول مثل هذا من التقهاء وغيرم ؟ فر هه اله وعنا عله . 


بع أن 


وروى الطيب النغدادى من طرٍ لق يلعوب سن سفيان الحافظ عن سعيد بن ألى سيم عن 
رشيد بن سعيد قال : حدثنى عقيل عن شهاب عن عمر بن عبد العز 37 . قال : : سن رسول ا ل 


وخلفاؤه بعدم سئناء الي" خذ مبا نصديق ١‏ لكتاب له » واستعيال لطاعة الله » ليس على أحد تشيرها 


ولا تحبلا لال ورا من خالفها » شن اقتدى بها سبق م دى) ومن استيصر , ا 
الكل م واتى بسع غير سبيل الل ؤمنين ولام ام ما تولى » وأصلاه جينم وساءت مصيرا . 


| وأمر عمر بن عبد العزيز مناديه ذات بوم فنادى فى الناس املق جامعة » فاجتمع الناس 
قعالم فقلافى خطيته :إلى ١‏ أجمم إلا أن المصدق من عا بس يديه بيه من لقاء أ والدار 8 خرة 
1 بعءل لذلاك و يستعد له أحق » والمكنب له كافر . م ثم تلا قوله تعالى ( ألا إنمم فى مررية من لقاء 
ا 
1 دعم ) وقوله تعالل (و وما يؤمن أكارم بل إلاوم مشركون ) 
أ وروى ابن ألى الدنيا عنه أنه أرسل أولاده . مع مؤدب :0 م إلى الطائيف لعفهم هناك » فكتبت 
ز إليه عمر : بس ماعلّمت» إذ تتشهار الدارت صبيا لم لعرف النية 207 -أوم تدخله النية -ذكه 
ف ىكتاب النية له وروفق ابن ألى الدنيا فى كتاب الرقة والسكاء 2 عن مولى لعمر بن عبد العز بز | 
أنه قال له : يأبنى ليس الذير أن 0 ونطاع »و وإعا اكير أن تكون قد غفات عن ريك 
| عز وجل ثم أطءته » يابنى لاتأذن اليوم لأأحد على حت أصبيح و برتفع الببار» فاتى أخاف اللالعتل 
د عن الناس ولاينهمون عني » قال له مولاه : رأبتتك البارحة بكيت بكاء ما رأبتك بكي مثله » قل 
١‏ فى ثم قال : يابنى إلى وال ذكوت الوقوف بس إددىق اشع و وجل ٠.‏ قال : ثم غشثى عليه ف ينق أ 
أحتى علا النهار» قال : فا رأيته بعد ذلك متسما <تى مات . | 
١‏ 
ا 


ا 


وقراٌ ذات ومو وما تكون فى شأن وماتتلء منه من قرآن ولا تسملون من عمل إلا كنا عليكم 
شهودا ) له بش فبكى مكاء ديد حتى مععه أمل الدارء اءت فاطمة للست تبكى لبكائه 
1 وكى أهل الدار لبنكائهما ؛ لجاء ابنه عبد الملك فدخل علمهم وم على تلك الحال » فقال له : يا أبة 
مايبكيك ؟ فقال : يابنى خير » ود أبوك أنه لم عرف الدنيا وم تعرفه » والله يابنى لقد خشيت أن ' 


ءِ 


أحاك وأن أ كون من أهل النار. 


)0 كنا بالأأصول والظام رأن فيه نقصا . 


ل ا م ل سر ره 
(58؟ - البدابة ‏ اناسع ) 


ا 
| 
ل وروى ان ألى الدنيا عن عبد الأأعلى بن ألى عبد الله المنيرى . قال : رأبت عر بن عبد العز بز 


ا 


(4ه) 


ظ خرج بوم المعة فى ثياب دثعة » وراءه حبشى عثى » فلها انثهى إلى الناس رجع الحبشى » فكان عمر 
إذا اتتبى إلى الرجلين قال : هكذا رحهك الله ؛ حتى صمد النبر تفطب قرأ ( إذا الشمس كوّرت) | 
فقال : وما شأن الشمس ( وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزافت ) فبى و بى أهل المسجدء وارعح 
المسجد بالبكاء حتى رأدث حيطان المسجد تبكى معه ؛ ودخل عليه أعرالى فقال : يا أمير المؤمنين 
جاءت فى إلبيك الحاجة » وانثبيت إلى الغلية » والله سائلك عنى . فبكى مر وقال له : أتم #فقال؛: 

ْ أنا وثلاث بنات . ففرض | له على ثملائة » وفرض لبناته ماثة مائة » وأعطاه ماثة درم من ماله » وقال 


له : اذهب فاستنفقها حتى تخرج أعطيات الساءين فتأخذ معهم . 

وجاءه رجل من أهل أذر بيجان ققام ببن يديه وقال : يا أمير المؤمنين اذ كر عقانى هذا بين 
يديك مقامك غداً بين يدى الله » حيث لا يشغل الله عنك فيهكثرة من يخاصم من الللائق » من 
١‏ | بوم تلقاء بلاثقة من العمل » ولابراءة من الذنب » قال : فبك عمر بكاء| شديدا ثم قال له : ماحاجتك 8 
ققال : إن عاملك بأذر بيجان عدا على فأخذ منى اثنى عشر ألف درم جلها فى بيت المال . فقال 

عمر : | كتبوا له الساعة إلى عاملها » فليرد عليه » ثم أرسله مع البريد . وعن زياد مولى ابن عياش 

| قال : دخلت على عمر بن عبد العز بز فى ليلة باردة شاتية » لمات أصطلى على كانون هناك » 
ألخجاء عمر وهو أمير المؤمنين لجعل يصطلى معى على ذلك الكانون » فقال لى : يازياد ؟ قات : لعم 
يا أمير المؤمنين » قال : فص على » قلت ما أنا بقاص" » فقال : تكلم » فقلت زياد » فقال : ماله 8 
| قلت :لا ينفمه من دخل المنة إذا دخل النارء ولا يضره من دخل النار إذا دخل الجنة » فقال : 
صدقت » ثم ثم بى حق أطنا مر الذى فى الكانون 

وقال له زياد العبدى : يا أمير المؤمنين لاتعمل نفسك فى الوصف واعملها فى ارج مما وقست 
فيه» فاو أنّكل شعرة فيك تطقت همد اه وشكره والثناء عليه مابلغت كنه ماأنت فيه “ثم ثم قال 
له زياد : يا أمير المؤمنين أخبرْ فى عن رجل له خصم ألد ماحاله # قال : سي الال » قال : فان كانا 
خصمين ألدين + قال : فهو أسوأ حالا » قال : فان كانوا ثلاثة # قال : ذاك حيث لامهنئه عيش . قال : 
فوالله با أمير المؤمنين ما أحد من أمة مد مَك إلا وهو خصماك » قال : فبكى عمر حتى تنيت أنى 


ا كن حدثته ذلك .'وكتب عمر بن عبد العز بز إلى عدى بن أرطاة وأهل البصرة : أما بعد فان 
ْ : : 


1 


| 
| 
| 


)من الناس من شاب فى هذا الشراب » ويغشون عنهه أموراً اتتبكوها عند ذهاب عقوطم » وسنه 
ْ أحلاميم » فسشكوا له الدم الحرام » وارتكبوا فيه الفروج الحرام » والمال الخرام » وقد جعل الله 
عن ذلك متدوحة من أشر بة حلال 04 من انتيذ فلا ينتيذ إلامن أسقية الأدم 3 واستغنوا 05 أحل 


الله عماحرم » فانا منْ وجدناه شرب شيئا مما حرم الله بمد ماتقدمنا إليه » جعلنا له عو بة شديدة » 


اسمس سس ور اس و اه ا ل لت ا 0 00 ا ل 1غ 


(5ع) 
لل ل ا21295-51223 222000100025255 
ومن استخف 3 حرم الله عليه الله أشد عقو بة له وأشد تشكيلا ١‏ 0 
ا 
ا 
ا 


عل خلافة يزيد بن عبد املك يد 


وبعله بعبد من أخيه سلمان بن عبد الملاك أن يكون ولى الأمره *ن لعد عمر بن عبد العزيذ» أ 


| فها نوفى عمر فى رحب من هذه |أسئة - أعنى سنة إحدى ومائة ‏ بالعه النأس البيعة العامة » وعمره 


إذذاك قسع وعشرون سنة » فءزل فى رمضان منها عن إمرة المدينة أ 34 ر بن مد بن عمروبن 


ٌ 
0 
0 » وولى علمها عبد الرحمن بن الضحاك بن قيس » رت بينه و بين أى بكر بن حزم منافسات أ 
ا وضغائن » حتقى آل الم و إن أن استدرك عليه حكومة ده حدين فا 
0 وفنها كانت وقعة بين الكوارج »وشم أصماب لسطام الخارجى » وبين جند الكوفة » وكانت 
١ 1‏ اللوارج حاعة قليلة » وكان جيش الكوفة نو هن عشرة آلاف فارس » وكلات الوارج أن 
' رم ؛ فتذاهروا بينم فطحئوا الأوارج طحنا عظلها » وقتاوم عن ن آرم » فلم يبقوأ منهم نائرة . 
وفمها خرج يزيد بن المهاب نكا إإزيد بن عبد الاك واسةدوذ على اليصرة » وذلك بعد محاصرة 
ْ طويلة » وقنال طو ول » فلما ظبر علمها بسط العدل فى أهلها » و بذل الأهوال »؛ وحيس عاملها عدى 
ا بن أرطاة 6 نه كان قد حيس آل المياب الذين كانوا بالبعرة » حين هرب ,بز ز يد بن المهيلب من 
[ظ 1 رين عيد العز بز 6 ذو نا» ولا ظير على قصر الأمارة أق لعدى بن أرطأة فدخل عليه 
وهو إضحك »؛ ققال يز يد بن لباب : إفى لأجب من ضحكك » لأنك هر بت من القتال ؟ا هرب 
النساء »و إنك جئتنى وأنت تل كا يشل العبد . فقال عدى : إنى لأأضحك لأن بقالى بقاء للك : 
وأن من ورا طالبا لايتركتى » قال :وءن هو # قال : جنود بنى أمية بالشام » ولا يتركونك » فدارك 
1 | نفسك قبل أن برمى إليك البحر بأمواجه » فنطاب الاثلة فلا تقال . فرد عليه يزيد جواب ماقال» 
كه مجن أهله » واستقر أمر يزيد بن المبلب على البعمرة » و بعث ثوابه فى النواحى والجمهات » 
| واستناب فى الأعواز» وأرسل أخاه مدرك بن المهلب على نياية خراسان » وممه ججاعة من الثقانة » 
قلا بلغ خبره الخليفة يزيد بن عبد الماك جوز ابن أخيه العباس بن الوليد بن عبد أملك فى أربعة 
آلاف » مقدمة بين يدى عمه مسامة بن عبد الملاك ؛ وهو فى جنود الشام ٠‏ قاصدين البصرة لتتاله » ولا 
بلغ يزيد بن المبلب ترج ايوش إليه خرج من البصرة واستناب علما أخاه مروان بن المهاب » 
أ وجاء حتى نزل واسط » واستشار من ممه دن الأأءراء فما ذا يعتمده فاختلفوا عليه فى الرأى » فأشار 
ٍ عليه بعضهم بأن يسير إلى الأهواز ليتحصن فى رؤس الجبال» فقال : إنما تريدون أن تجملونى طائرا فى 
| رأس جبل؟ وأشار عليه رجال أهل العراق 33 إسير إلى از برة ة فيئزلها بأحصن حصن فنها ٠»‏ ويجت.م 


| )0 م أول الفصل إلى ك3 ازيادة من المصرية 7 


0 


عليه أهل الجز برة فيقائل مهم أهل الشام » وا أسلخت هذه السئة وهو ناز لبوا سط وجيش الشام قأصده. 


امم بده 


وحج بالناس فى هذه السئة عيد الرحمن بن الضحاك بن قيس 5 المدينة » وعلى 49 عيد العز بر 

أن عبد اله ن خالد ن أسيد » وعلى الكوفة عبد الخيد تن عيد الرحمن نن زيد بن ائاطاب» وعلى ظ 

ا 

أبن عبد الملاك . وفنها توفى عمر بن عبد العز يز » ور بعى بن حراش » وأو صالح العمان وكان عابدا | 
صادقا ثبتا » وقد ترجمناه فى كتاينا التكيل والله أعر ' 


قضائها عامس الشعبى » وعسلى البصرة يزيد بن المهلب : قد استحوذ علها وخلم أمير الؤمنين يزيد 


ل( ثم دخلت سنة ثنتين ومائة 4 

فها كان اجناع مساءة بن عبد الماك مع يزيد بن المهلب » وذلك أن يزيد بن المهلب ركب من 
واسط واستخلف علا أبنه معاوية » وسار هو فى جيش ؛ و بين يديه أخوه عبد الماك نن المهاب )أ 
حت بلغ مكانا يقال له العقر » وأنتهى إليه مساهة بن عد الماك فى جنود لا قبل لزيد مها » وقد ١‏ 
التقت القستان أولا فاقتنلوا قتالا شديداً » فوزم أهل البصرة أهل الشام » ثم تذامى أهل الشام ظ 
كماوا على أهل البصرة فوزمومم وقتاوا منهم جماعة من الشجعان » متهم المنتوف » وكان شجاعا ١‏ 
مشهورا » وكان من موالى بكر بن وائل ؛ فقال فى ذلك الفرزدق :ب ا 
تبكى على المنتوف بكر بن وائل * وتنهى عن ابنى مسمع من بكاهما ا 
فأجابه امعد بن درم مولى الثوريين من مدان » وهذا الرجل هو أول الجومية » وهو الذى ٍْ 
| ذيحه خالد بن عبد الله القسرى نوم عيد الأض فقال الجمد  :‏ ظ 
ا 
1 


د 


نبى على المنتوف فى نصر قومه * وليتنا نكى الشائدن أباهما 
أرادا فنا المى بكر بن وائل * فمز نهم و أصيب فناسهما 
فلا لقيا روحا من الله ساعة »* ولا رقأت عينا شجى بكاما 
أفى الغش .نبي إن بكينا علهما * وقد لتيا بالغش فينا رداها 


د 


ولا اقترب مسامة واءن أخيبه العباس بن الوليد من جيش نزيد بن المهاب » خطب يزيد بن أ 
المهاب الناس وحرضهم على القتال ‏ يمنى قتال أهل الشام - وكان 5 يزيد نحو من مائة أى »أ 
وعشرين ألنا» وقد بايعوه على السمع والطاعة » وعلى كتاب الله وسنة رسوله يَككيعٍ » وعلى أن 
لا يطأ الجنود بلادهم » وعلى أن لا تعاد علمهم سيرة الناسق المجاج » ومن بايعنا على ذلك قبلنا ١‏ 
منه » ومن خالفنا قاتلناه . 

وكان المسن البصرى فى هذه الأيام عرض الناس على الكف وثرك الدخول فى الغتنة » 
وينهام أشد النهبى » وذلك لما وقم من القتال الطويل العر يض فى أيام أن الأشمث » وما قتل بسبب 


(1م) 


ذلك من النفوس العديدة 04 وجعل الحسن يطب الناس ودظيم 2 ذلك 04 وبأمرم بالكثف 0 قبلغ ْ 


ذلك نائب البصرة عبد الماك بن المهلب » ققام فى الناس خطيبا فأمرمم بالجد والجهاد » والنثر إلى أ 
القتال » ثم قال : ولقد بلفنى أن هذا الشيمخ الضال المرائى ول يسمه يثبط الناس» أما والله ليكنن 
عن ذلك أو لأ فعان ولا فسان » وتوعد امسن »ء ذلما بلغ الحسن قوله قال : أما وله ما أ 5 أن يكرمنى ا 
الله موأنه »قسامه الله منه حى زالت دواهم » وذلك أن الحيوش لما تواجوت قيار ز الناس قايلا » ف 

نشب ارب شديدا حتى فر أهل العراق سرلا 0 باغهم أن الجر الذى جاوًا عليه حرق فامزموا» | 
1 ققال : يزيد بن المهلب : ما بال الناس ؟ ولم يكن من الأمر ما يمر من مثله » فقيل له : إنه بلغهم أن ٍ 

الجسر الذى جاؤًا عليه قد حرق . ذقال : قبحهم انهه ثم رام أن برد المنبزمين فم عكنه » فثدت فى ِ! 


عصابة من أصحابه وجعل بعضهم يتسلاون منه حتى بق فى شرذمة قليلة » وهو مع ذلاك يسير قدما لاعر 
بخبل إلاحزموم ؛ وأهل الشام ينجاوزون عنه عيناً وثمالا» وقد قتل أخوه حبيب بن المبلب » فازداد 
حنقا وفيظاً » وهو على فرس له أشهب » ثم قصد نحو مساءة بن عبد الماك لابريد غيره» فلما واجبه 
حملت عليه خيول الشام فتاوه » وقتلوا معه أخاه مد بن المبلب » وقتاوا السميذع » وكان مرق 
الشجعان » وكان الذى قتل يزيد بن المهاب رجل يقال له القجل بن عياش » فقتل إلى جانب يزيد 
ابن المهلب » وجاوًا برأس يزيد إلى مسامة بن عبد الملك » فأرسله 3 خالد بن الوليد بن عقبة بنأى 
معيط إلى أخيه أمير المؤمئين يزيد بن عيد الملك » واستحوذ مسامة على مافى معسكر يز يد نن المهاب » 
وأسر منهم نحواً من ثلاثماثة » بست مم إلى الكوفة » و بعث إلى أخيه فم ء خجاء كتابه بقتليم » 
فسار مسفة فتزل الحيرة 

ولا اثنبت هزمة ابن المهلب إلى ا بنه معاوية وهو بواسط ؛ عمد إلى نحو من ثلاثين أسيراً فى 
يده فتتلهم 3 مهم ثائب أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز» عدى بن أرطاة رحمه الل وانهء ومالك 
وعبد الماك أبنا مسمع » وجماعة من الأشراف» ثم أقبل حتى أنى البصرة وفعه الزائن من الاأموال» 
وجاء معه عمه المفضل بن المهلب إليه » فاجتمع آل المهاب بالبصرة فأعدوا السفن وتجيز وا أتم الجواز 
واستعدوا للهرب » فساروا بعياهم وأتقالهم حت أنوا | جبال كرمان فتزلوها » واجتمع علهم جماعة 
من فل من اليش الذى كان مع يزيد بن المهلب » وقد أمر وأ علمهم المفضل بن المهلب » فأرسل 
مسامة جيشا عامهم هلال بن ماجور المحاربى فى طلب 1 ل المهاب » ويقال إنهم أمر وا علمهم رجلا 
يقال له مدرك بن ضب السكلبى » فلحقهم بجبال كرمان فاقتتاوا هنالك قتالا شديداً » فقتل جماعة من 
أصحاب المفضل وأسر جماعة من أشر افهسم وامرزم بقيتهم » ثم لمةوا المفضل فقتلوه وحمل رأسه إلى 


مساة بن عبد املك » وأقبل جماعة من أصحاب بزيد بن المهلب فأخذوا لهم أمانا من أمير الشام 


(9ى) 


منهسم مالك بن إبراههم بن الأشتر النخعى » ثم أرسلوا بالأأثقال والأموال والنساء والذرية فوردت 
على مسلهة بن عبد املك ومعهم رأس المفضل ورأس عبد اللك بن المبلب » فبعث مساءة بارس 
ولسعة من الصبيان الحسان إلى أخيةه بزايدء فأمر لغر ب اعناق أولئك 4 ونصبت رؤسهم بدمشق 
3 أرسلبا إلى حلب فنصيبت مها 0 وحلف مسلمة بن عيد املك ليبيءن ذرار ى آل لهاب 4 فاشترام 
بعض الأعراء إن 7 لقسمه عائمة ألن » فأعتقهم وخلى سبيلهم » ولم يأُخْذ مسامة من ذلك الأأمير شيئًا 

وقد رثا الشعراء بزيد بن المهلب بقصائد ذ كرها أبن جر بر. 

ولاية مسامة على بلاد العراق وخراسان » 
وذلك أنه لما فرغ من حرب آل المهلب كتب إليه أخوه يزيد بن عبد الماك نولاية الكوفة 


ا 


والبعسرة وخر اسان فى هذه السئة ؛ فاستناب على الكوفة وعلى البصرة » و بعث إلى خراسان ختنه 
زوج ابنته ب سعيد بن عبد العز بز بن الحارث بن الم ن ألى العاص » الملقب بخدينه » فسار 
| إلمها رض أهلها على الصير والشجاعة » وعاقب عمالا تمن كان ينوب لا ل المهاب » وأخذ منهسم 
ل أموالا جزيلة » ومات بعضهم حث العقوبة . 
ْ +( ذ كر وقعة جرت بين الترك والمساهين * 
ْ وذلك أن خاقان الملاك الأعظ »لاك الترك ؛ بعث جيشا إلى الصهد لقتال المسامين » علمسم 
١‏ رجل منهم يقال له كورصول » 0 حتى نزل على قصر الياهلى » لغخصره وفيه خلق من المسامين » 


فاحهم نانب مر رقند ‏ وهو عئمان بن عبد الله بن مطرف - على أر لعين ألغاء ودفم إلعم سبعة عشر 


0:70: 


دهقانا رهائئن عدم “ثم ندب عهان الناس فانتدب رجل يشال له المسبيب ان بشر الرياحى ف أربعة 
إٍ | آلاف» فساروا نحو الترك ؛ فاما كان فى بعض الطر بق | خط م | خمهم ع على القتال وأخبرمم أنه 
ل ذاهب إلى الأعداء لطلب الشهادة » فرجع عنه | أكثرمن ألف » ثم يزلف كل منزل مخطيم 

و برجع عنه بعضهم » حق لق فى سبعائة مقاتل » فسار هم حتى غالق جيش الأتراك وهم مخاصرو 
اذك القصر» وقد عزم المسامون الذين م فيه على قتل نسامم وذح 1 ولادم أمامهم ثم يلون 
فيقانلون حتى شتاوا عن لخر ») فبعث إاعم 5 شيهم ومهسم ذلك » فثدتوا ومكك اليب 
حت إذا كان وقت ابعر فكبر وكير أصحابه , وقد جماوا شعارم يامد » ثم حملوا على الترك حملة 
إصادقة. » فقتلوا متهم خافاٍ كثيرا » وعقروا دواب كثيرة » ونوض إلمهم الترك فقاتاوم قتالا 
| شديداً » حتى فر أكثر المسامين » وضر بت دابة المسيب فى تجزها فترجل وترجل معه الشجعان » 
فقائلوا وهم كذلك قتالا عظما » والتف الججاعة بالسيب وصبروا حتقىق فت الله علمهم »© وفر المشركون 
أ 3 1 ع 

بين أيدمهم هار بين لاياوون على شى' » وقد كان الا ثراك فى غاية الكثرة ؛ فنادى منادى المسيب : 


زعم ) 


أن لانقبموا أحسدا » وعليي بالقصر وأهله » فاحتملوهم وحازوا مافى ممسكر أولئتك اللأثراك مر | 
الأموال والاشياء النفيسة فزن راجمين سالين عن معهم من المس.لمين الذين كانوا 0 04 
وجاءت الترك من الغد 0 دوا به داعا ولاخيياً » فقالوافى أنفسهم : : هؤلاء الذين له ونا بالا مس 
يكونوا إنسا» إنما كانوا جناً . ومن ثوفى فها من الأعيان والسادة : 
ف( الضحاك ان مل م الملالى 4 | 
أو القاسم » ويقال وعد 3 الإراساق »كان 4 ون سل لخ وسعر قند ونيساورء وهو نابعى جليل 
أروى عه ن أنس وان عمر وألى هر برة » وجماعة من التابعين » وقيل إن( لصح له سماع م ن الصحابة ا 


قى ولام ن أبن عباس سما م و إن كان قد ره وى عنه له خاو واس سنئين » وكان الضحاك إماما 
١ 3 34‏ 


! 


أفى التفسير » قال الثورى : ختوا التشسير ع ن أربعة » ماهد وعكر م وسعيد بن حبير والضحاك » 


وقال الامام أجد : هوثقة) وأنكر شعية سماعه من نان عباس » وقال : إنها أخذ عن سعيد عنه 0 
و 


/ وقال ؤس القطان :كان ضعيفا وذ ره ابن حبان فى الثقات ؛ وقال : لم يشافه أحدا م ن الصحابة 0 


7 


من قال : إنه لقى ابن عباس ف لدوم » وحمات به أمه سئتين » ووضعته وله أسنان » وكان 5 


00 حسية » وقيل إنه مات سسئة حمس وقيل سنة سث ومائة والله أعم . ظ 


*« أو المتوكل الناجى »# 
سمه على بن البصرى » تابعى جليل » ثقة » رفع القدر ؛ مات وقد بلغ الفانين ر رحمهه الله 


4 


الى أ 
( ثم دخات سئة ة ثلاث وماثة 4 ظ 
فنها عزل أمير العراق وهو عمر بن هبيرة سعيد ‏ الماقب لخذيئة ‏ عن نيابة خراسان ؛ وولى 
اعلما سيد ين مرو ليقي »بإذن أو الزمنين و وكز تيناع امن الا بال 50 
له الترك وخافوه خوفا شديداً » وتقرقر وأ من بلاد الصغد إلى ماوراء ذلك » من بلاد الصين وغيرها» 
وفهها جمع يزيد بن عبد الملك لعيد الرحمن بن الضحاك بن قيس بين إمرة المديئة و إمرة مكة »وولى 
عبد الرحمن الواحد بن عبد الله النضرى نيابة الطائف . وحج بالناس فنها أمير المرمين عبد الرحمن | 
ابن الضحاك بن قيس واللّه سبحانه وتعالى أعلم ٠‏ وتمن توف فها من الأعيان : 
| ( يزيد ين أ سم ) 
أو العلاء المدتى . عطاء بن يسار الملالى » أنو مد القاص المدنى » مولى ميمونة » وهو أخو سلمان » 
وعبد الله » وعبد الملك » وكلهم نابعى . وروى هذا عن جماعة من الصحابة» ووثقه غير واحد من 
الأثمة » وقيل إنه توفى سنة ثلاث أو أر بع ومائة » وقيل ثوفى قبل الماثة بالأسكندرية» وقد جاوز 
الفانين والله سبحانه أعم : 


(4»ج) 


ع٠(‏ ماهد بن جبير الى »* 


أوالمجاج القرشى الخْز ذؤوي» مول السائب 3 أفى ال انب الخْخْر وى » أحد أغة التابعين والمفسر بن 


كان من أخصاء أصحاب ابن عباس » وكان أعلم أهل زمانه بالتفشدير » حتى قيل إنه لم يكن أحد بريد 
بالعم وجه الله إلا مجاهد وطاووس »ء وقال مجاهد : أخذ ابن عمر بركانى وقال : وددت أن ابنى سانا 
وغلاى نافماً يحنظان حفظك . وقيل إنه عرض القرآن على ابن عباس ثلاثين مرة » وقيل مرتين » 
| أقنه عندكل أي وأسأله عنها » مات مجاهد وهو ساجد سنة مائة » وقيل إحدى وقيل ثنتين وقيل 
ؤ ثلاث ومائة » وقيل أر بع ومائة » وقد جاوز القانين والله أعلم . 


[ «فصل» 


أسند مجاهد عن أعلام الصحابة وعاءائهم » عن أن عمر وان عباس وأنى هر برة وان عمر و 
وى سميد ورافع بن خديج . وعنه خلق من التابمين . قا ل الطبرانى : حدثنا إسحاق بن إراعيم ثنا | 
أعبه الرزاق عن ن ألى 4 ر بن عياش قال : أخبرنى أو يحبى أنه سم ممع جاهدا يقول : قال لى ابن ا 
عباس : لا تنامن" إلا على وضوء فان الأرواح تبعث على ما قيضت عليه . 

وروى الطبرائى عنه أنه قال فى قوله تعالى : ( أدفع بااتى مى أحسن ) قال : يس عليه إذا لقيه 
وقيل مى المصالخة . وروى عمرو بن مرة عنه أنه قال : أوحى الله عز وجل إلى داود عليه السلام : 
تق لا يأخنك الله على ذنب لا ينظر فيه إليك فتلقاه حين تلقاه وليستث لك حاجة . وروى ان 


ألى شيبة عن ألى أمامة عن الأععش عن ماهد . قال : كان بالمدينة أدل بيت ذوى حاحة » عندم 
رأس شاة تأصابوا شد شيثاء فقالوا : أو بعثنا مبذا الرأس إلى بزع اع اليه منا » فبعثوا به فلم بزل 
يدور بالديئسة حت رجع إلى أصحابه - خرج من عندم أولا . وروى ابن ألى شيبة عن أبى 


| الأحوص عن منصور عن مجاهد قال : مامن مؤمن عوت إلا بى عليه السماء والاأرض أر بعين 
أ صباحا . وقال : فلأنفسهم عودون . قال : فى القبر . وروى الأو زاعى عن عبدة بن ألى لبانة عن 
مجاهد قال : كان يحج من بنى إسر ائيل مائة ألف » فاذا بلغوا أرصاف الحرم خلموا تعاطهم ثم دخلوا 
الحرم حفاة . وقال يحبى بن سعيد القطان قال مججاهد فى قوله تعالى : (يا مر اقنتى لربك ) قال : 
, اطلبى الركود . وفى قوله تعالى : ( وأستفزز من استطمت منهسم إصوتك ) قال المزامير . وقال فى 
إقة تعالى ( أنتكالا وجحيا ) قال : قيود . وقال فى قوله : ( لا حجة بيننا و - ) قال لاخصومة . 
ل : ( ثم لتسألن بومشذ عن النعبم ) قال : عن كل لذة فى الدنيا . و روى أو الديسع عن جربر 


ام ٠‏ ماهد . قال :رن س أر بع رئات »حين امن » وحين أهبط » 


0 )م ْ 


وحين بلعث البى وَكليهٍ وحين أنزات ( المد لله رب العللين) وأئزات ت بالمدينة . وكان يقال :انق 
والنخرة من الشيطان » فلءن من رن أو كر .وروى إن جح عنه فى قوله أعالى ( أتنون بكل أ 
دبع آية تميثون ) قال : بروج الام . وقال فى قوله تعالى ( أنققوا من طيبات ما كدبتم ) تال + ! 
التجارة . وروى ليث عن مجاهد قال ( إن نين قلوا ربنااللهئم اسستقاموا ) قال : اسستقاموا ف أ 


يشركوا حتى ماتوا ٠‏ وروى #ى ان سعيد عن سنثيان عن أبن أبجر ع نطلحةن مصرف عن مجاه أ 
(ولم يكن له كفوا أحد) قال :صاحبة . وقال ليث عن مجاهد تال : الثلة اتى كلت سليان كانت أ 
مثل الذئب المظيم ظ 
ورد وى الطيراتى عر ن ألى ميمح عن مجاهد ٠‏ قال : كان الغلام من قوم عاد لا ؛ يحتلم حتى يبلغ : 
| مائتى سنة . وقال : ( سأ ل سائل ) دعا داع . وفى قوله (ماء غدتا لنفتنهم فيه ) حتى برجموا إلىعلى | 
فيه ( لا يشركون بى شيثاً ) قال لا تبون غيرى . ( الذين مكرون السيئات ) قال م المراؤن 
وفى قوله تعالى : ( قل للذين آمنوا يشفر ون للدي نلا سجرن أي لن) تلم لقن لا يدرون أنم أ 
الله عليهم أم بينم ثم قرز وذ كم بأيام الله ) ) قال : أيامه لعمه وثقمه (٠٠‏ فردوه إلى الله والرسول ) ١‏ 
١‏ فردوه إلى كتاب الل و إلى رسوله مادام حيا» فاذا مات ذالى سبنته . ( وأسبخ بغ عليكم نعمه ظاهرة 
اول : أما الظاهرة فالاسلام والقرآن والرسول والرزق » وأما الباطنة فا سترمن العيوب 
| والذثوب . وروى اشم عن مجاهد قال ؛ لما قدمث مكدٌ نساء على سلمان عليه السلام رأت حطيا ؛ 
جزلا فقالت نت لغلام سلمان : هل اعرف مولاك م وزن دخان هذا الخطب ؟ فقال الغلام : دعىمولاى ) 
ع ار م : فم وزنه 8 فقال الغلام اكه ارت 
الحطب و يوزن رماده فها تقص فهو دخانه . وقال فى قوله تعالى : ( ومن لم يتب ذأ ولك م الظللون) ) 
قال : من لم يتب إذا أصبح و إذا الى فهو من الظالمين . وقال ما من بوم ينقضى من الدنيا إلا قال 
ذلك اليوم : امد لله الذى أراحنى من الدنيا وأهلها » ثم يطوى عليسه فيخم إلى بوم القيامة » حتى 
. تون الله عن وجل هو الذى ,ينض خاه . وقال فى قوله تعالى : ( يؤتى المسكة من إبشاء ) قال : الل | 
أ والئقه » وقال إذا ولى الاأم ر منج الثقها . وفى قوله تعالى : ( ولاتتبعوا السبل فتفرق بكم عنسبيله) | 
قال : البدع والشمهات . وقال : أفضل العيادة الرأ ى المسن - يعنى أتباع السنة ‏ وقال : ما أدرى أى 
| التعمتين أفضل » أن هدانى للاسلام » أو عافالى من الأهواء ؟ . وقال فى رواية : ألو الأمر مني 
| أصماب محمد ورا قال : أولو العقل والفضل فى دين الله عرز وجل ( با صنعوا قارعة ) قال السرية . 
(ويخاق مالا تعلدون) . قال : السوس فى الثياب . (وهن المظلم منى) قال : الأضمراس لنيا) قل | 
رحما ٠‏ وروى عبد الله بن أحمد بن حنيل قال : : وجدت فى كتاب مهد بن ألى حاتم بخط 35 تحقا 


+ بج عمج م سس سس تس 0 


إ 
ا 
ا 
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م١‎ 


| بشر بن الحارث حدثنا يحى بن عان عن عَمان بن الأسود عن جاهد. قال : أوأن ردلا أنئق مثل 
| أحد فى طاعة الله عز وجل ل يكنمن المسرفين . وفى قوله تعالى ( وهو شديد الحال ) قال : العداوة 
( يينهما برزخ لا يبغيان ) قال : بينهما حلجز من الله فلا يبغى املو على الالح ولا المالم على الحاو . 

وقال ابن منده : ذكر مد بن ميد : حدثنا عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمشقال : كان 
ماهد لا المع بأعجوبة إلا ذهب فنظر إلمها » قال : وذهب إلى حضر موت إلى بكر برهوت ٠‏ قال 
وذهب إلى بابل » قال : وعلمها وال صديق لجاهد : فقال مجاهد : تمرض ع_لى هاروت وماروت » 
قال : فدعا رجلا من السحرة فقال : اذهب بهذا فاعرض عليه هاروت وماروت . فقال المبودى : 
بلشرط أن لا تدعو 51 عندهاء قال جاهد : فذهب فى إلى قلعة فقط طع متهأ حجر 0 رأ ثم ثم قال : خذ 
ترجلى » فبوى فى حتى اتعهى إلى حو بةعفاذا هما معلقين منكسين 0 التظهينة» تلناارا شيأ 
| قلت : سبحان اه خالتكمء قال : فاضطر با فكأ ن جبال الدنيا قد تدكدت »قال : ففشى على وعلى 
الوودى ثم ثم أفاق الوودى قبل » فقال : م إكدت 5 مهلك نفسك وملكنى 


ظ 
ظ 
ظ 
| 


وروى أبن فضيل عن ليث عن مجاهد قال : يؤتى نوم القيامة بثلاثة نثر » بالغنى » والمريض » 
العمد المماوك . قال : فيقول له عز وجل للغنى : ماشغلاك عن عبادتى الى إنا خلقتك للا ؟ فيقول 
ارب أكثرت لى من المال فطفيت . فيؤتى بسلمان عليه السلام فى ملكه فيقول لذا : أنت كنث 
| أ كثر مالا وأشد شغلا أم هذا #قال : فيقول : بل هذا يارب » فيقول الله له : فان هذام : عنعه ما أو 
من الملك والمال والشغل عن عبادتى . قال : و يؤتى بالمر يض فيةول : مامنعك عن عبادتى الى خاقتك 
ها ؟ فيقول : يارب شغلنى عن هذا مرض جسدى » فيؤتى بأنوب عليه السلام فى ضره و بلائه » 
فيقول له : أأنت كنت أشد ضرا ومرضا أم هذا ؟ فيقول : بل هذا» فيقول : إن هذا لم يشغله 
| ضره ومرضه عن عبادتى . ثم يؤتى بالمملوك فيقول الله له : ما منعك من عبادقى التى خلقتك لها ؟ 


5-3 


6 


فيقول رب فضلت على" أرباا لكوتي وشغاوتى عن عبادتك . فيؤى دوسف عليه السلام فى رقه 
وعبوديته فيقول الله له : أأنت كنت أشد فى رقك وعبوديتك أم هذا 7 فيقول : بل هذا يارب » 
فيقول الله : فان هذا لم يشغله ما كان فيسه من الرق عن عبادتى . وروى حميد عن الأعرج عن 
مجاهد . قال : كنت أصحب أبن عمر فى السفر فاذا أردت أن أركب مسسك ركان » فاذا ركيت سوى 
على ثياى فر ئىهرة كأنى ا ذلك فى » فقال : باماهد إنك (ضيق املق » وفى رواية : صمت 
ابن عر وأنا أريد أن أخدمه فكان يخدمى . 
وقال الامام أحمد : حدثنا عبد الرزاق حدثنا الثورى عن رجل عن ماهد . قال : 

الأرض لملك الموت مثل الطسث يتناول منباحيث شاء » وجعل له أعوآن يتوفون ال نفس ثم 0 


0 


منهم . وقال : لما هبط آدّم إلى الأرض قال له : ابن للخراب ولد للثناء . وروى قتيبة عن جر برعن 
منصور عن مجاهد . (و واءنهم اللاعنون )قال : تلءن عصاة بنى آدم دواب الأأرض وماشاء الله حتى 
الميات والعقارب » : بةولون : منعنا القطر بذنوب بنى آدم . وقال فيره : تسلط المشرات على 
العصاة فى قبورجم علا كان ينالهممن الشدة بسبب ذنو .هم » فتلك المشرات من العقارب والميات فى 
ْ السيئات التى كانوا يعماونها فى الدنيا و يستلزونها » صارت عذابا علمهم . نسأل الله العافية . وقال : 

( إن الافسان ار به لكنود ) لكغور. وقال الامام أحمد : حدثنا عمر بن سلوان حدئنى مسلم أوعبد الله 
ْ عن ليث عن جاهد قال : من لم يستحى من الملال خفت مؤنته وأراح نفسه . وقال عمر و بن زروق 
ش حدثنا شعبة عن اال عن مجاهد . قال ( فظن أن لن نقدر عليه ) أن ان لعاقبه بذنبه . و هذا 
الاسناد قال :لمأ كن أحسن ما الزخرف حتى سمعتها فى قراءة عبد الله بينا من ذهب . وقال قتيبة بن 
ٍ أ سعيد : حدثنا خلف بن خليقة عن ليث عن مجاهد : إن الله عز وجل ليصلح بصلاح العبد ولده . 
ْ قال: و بلغنى أن عيسى عليه السلام كان يقول : طوبى للمؤمن كيف يخلفه الله فيمن ثرك بخير . وقال 
1 النضيل بن عياض عن عبيد المكتب عن مجاهد فى قوله تعالى ( وتقطعت مم الأسباب ) الأأوصال 
التىكانت بينهسم فى الدنيا . وروى سفيان بن عيينة عن سفيان الثورى عن ابن ألى تينح عن 

مجاهد فى قوله تعالى : الابرقبون فى مؤمن | إلأولا ذمة) قال : الال الله عز وجل . وقال فى قوله تعالى 
)) ب لل خير لم ) ) طاعة الله عر وجل . وفى قوله تعالى ( وان خاف مقام ربه جنتان ) قال : هو 
١‏ الذى يذكر الله عند الهم باللعاصى . وقال النضيل بن عياض عن منصو رعن مجاهد : ( سام فى 
ا وجوهوم ) المشوع .وف قوله تعالى : (وقوموا لله قانتين) قال القنوت الركود والشوع وغض اليصر» 


وطن الجناح من رهبة الله . وكان العلماء إذا قام أحدم فى الصلاة هاب الرحمن أن يشد بصره أو 

يلتفنت أو يقلب الحصاء أو يعبث بشىء أويحدث نفسه بش“ من الدنيا . إلا خاشعا مادام فى صلاته. 
1 وقال عمد لله بن أحمد بن حنيل : حدثنا أو عير و حدئنا ابن إدر يس حدثنى عقبة بن إسحاق 

١‏ -وأثنى عليه خير ‏ حدثنا ليث عن مجاهد . قال : كنت إذا رأوث العرب استخفيتها وجدتها من 
وراء دينها » فاذا دخلوا فى الصلاة فكأنما أجساد ليست فا أرواح . وروى الأعمش عنه قال : 
إن القلب منزلة الكف ء فذا أذنب الرجل ذنبا قبض هكذا ‏ وضم الخنصر حى ظم أصابعه كلبا 
١‏ أصيماً اصيعاً - قال : ثم يطبمع » فشكانوا يرون ذلك الران : قال الله تعالى : ( كلا بل ران على قاو مهم 
ما كائوا مُكسيون ) وروى قديعة عن ستيان التو رق عن متصو رهن ن ماهد : ( بلى ٠‏ ن كسب سيئة 
وأحاطت به خطيئته ) قال : الذثوب حيط بالقلوب كالحائط المبنى على الثىء الحيط » 5 عمل ذنبا 
. ارتقعت حى تغثى القلب ى تكون هكذا ‏ ثم قبض بده ثم قال : هو الران . وى قوله : ( ما 


4ع ) 


“مسي 
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قدم وأخر ) قال : أول عمل العبد وآتخره ( و إلى ر بك فارغب ) قال : إذا فرغت من أمرالدنيا قنمت 
إلى الصلاح فاجعل رغيتك إليه 2 ونيتك له 5 


وعن منصور عن مجاهد ( النفس المطمثنة ) قال : هى النفس التى قد أيقنت أن الله ر #اوضربت | 
حاشا 5 دره وطاعته .٠ؤرزى‏ عسد اله دن الميارك عن لبيك عن ع ماهد : قال : مامن ميث 0 


| إلاء عليه أه مجاسهء إن كانم أهز الل > فى أده الذ كر » و إن كان من 2 اللبون أم 
رض عليه اهل إن كان من أعل ن اهل ل اللوو 8 


: اللوو وقاك, ديك 3 حنننا هاثم ؛ 0 ن القاسم حدثنا معد دن 0 طلدة عن زنيد عن ميجاهد ٠.‏ قال : :قال 
ا 
ك4 


إدليس ل جزل ابن ن دم فلن ن المجزق من ثلاث خصال: : أخذمال لغيرحق» و إنفاقه فىغير حقه 

وقال أحمد : حدثنا ابن ن ثمير قال قال الأعمش :كنت ت إذا رأمت مجاهداً ظننت أنه حر د 
5 عقر عازه اروم نار ن ليث عن مجاهد قال : : من أ كم نفسه وأعر ها أذل دينه » ومن ٠‏ أذل ١‏ 
كفسه أعز رديه 0 الحم عن ٠‏ ماهد قال قاللى : ياأيا الغازى م لبثنوح فى الأرضة 5 
قال: قلت ألف سئة إلا سين عاما “قل : فان الناسلم بزدادوا فى أعمارثم وأجسادم وأخلاقهم ١‏ 
نقصا. وروى أنو بكر , ن أفى شيبة ء ن ألى عللية عن ! يث عن مجاهد قال دفيت العاماء فابق إلا 


)| 
المتعلمون » وما امد ف إلا كاللاعب فيمن كان 5 .وروىأين أبى شيية : أيضًا عن ابن ! 


إدرس عن ليث عن «جاهد قال : أو ل لصب المسلم من م أخيه إلا أن حياء منه عنعه من المعاصى ' 
اكان فى ذلك خير . وقال : النقيه من يخاف 5 وإن قل على والجاهل م من عهى أ وإن كار ! 
ْ عليه . وقال : إن العيد إذا أ ل على اله بقليه أقبل له باوب المؤمنين إليه . وقال فى قوله تعالى : 
(وثيابك فطبر ) قال : عملاك فأصاح . ( وأسألوا الله من فضله ) قال : ليس من عرض الدنيا . (والذى- أ 
خا امدق وصدق به) قال : م الذين ينيئون بالقرآن قد اتبعوه وعملوا بها فيه . وقال: يقول اله ا 
للعيد إلى معلك ما اتبعتنى » فاذالم تعيل لى اتبعتك . ( ولا تنس نصيبك من الدنيا ) قال : خذ من 
دنياك لا - خرتك » وذلاك أن تعمل فنها بطاعة الله عر وجل . وقال داود بن احبر عن عياد بن كين 


“واج - تان ااه ٠١‏ دب ممصي - : جخمسه ددنت .وي موسصه «لصمحيي بوحييد ل طحت سند احور 


| 
| 


. 


وأعظم أجرا + قال : من جسم للاثخصال » نية صادقة,» وعقلا وافراً » ونفقة من حلال ء فد كوت 


عن عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه جاهد بن جبير قال :قلت لابن عمر : أى حيدا 0 
ٌ 


ذلك لابن عباس فقال : صدق . فقات : إذا صدقت نيته وكانت نفقته من حلال اذا يضره قلة ؛ 

عقله ؟ ققال : يأأا حجاج » سألتنى عما سألت عنه رسول الله مَك فقال : « والذى نشمى بيده ١‏ 

أطاع العبد الله بثى* أفضل من حسن المقل » ولا يقيل الل صوم عبد ولاصلاته » ولا شيا مما يكرد 

من عمله * ن أنواع الخير إن لم يعمل إعقل . ولو أن جاهلا فاق الجاهدين فى العيادة » كان مأيفسدا كثر 
)0 كذا بالأصل .+ 


تتستاسنييييةه 


(5عو) 


مما يصلح ». قلت : ذ كر العقل فى هذا الحديث ورفعه إلى النى كلع من المذكرات والموضوعات » ! 
والثلاث انفصال موقوفة على ابن عمر » من قوله من جمم ثلاث خصال » إلى قوله : قال ابن عباس أ 
صدق » والياق لابصح رفعه ولا وقنه » وداود بن احبر كنيته أو سلمان »قال ألا م : حدث بيغداد | 

عن جماعة من الثقات بأحاديث موضوعة » حدث مها عنه الحارث بن ألى أسامة » وله كتاب العل » 
وأكثر ما أودع ذلك السكتاب موضوع عن رسو اله ولاه ورد كالمل ترفو هلم الزوارة 
لمله من جملتهاء والله أعلم . وقد كذيه أحهد ان حنيل ] )600 


لأمصعب سعد بن الى وقاص ؛ 4 
نالعى جليل له در. مومى نَ طادة ان عميك اب اليم 04 ى » كان يلاقب با1 وى لصلاحه 2( كان 


'نابعيا جليل القدر من سادات المسافين رحهه الله 


9 دخلت سنة أر بع ومائة ) 
فها قائل سعيد بن عر و الحرثى نائب خراسان أهل الصغد وحاصر أهل خجندة وقتل خلقا ١‏ 
اع أموالاجد, بلة ؛ وأسر رقيقا كثيراً جدا » وكتب بذلك إلى بزيد بن عبد الملك » 
| ل نه هو الذى ولاه . وفى ر بيع ال ول منها عزل يزيد بن عبد اللاك عن إمرة المرمين عبد الرحمن 
| إن الضحاك بن قيس » وكان سبيه أنه خطب فاطمة بنت المسين فامتنعءث من قبول ذلك » ذم 


| علما وتوعدها » فأرسات إل بزيد لشكوه إليه » فبععث إلى عبد الواحد ن عبدالله النضرى ثائب 


الطائف فولاه المدينة 3 وأن الضررا ب عسك الرمن بن الضحاك حي اسم صوقه اتيز المؤمئين 
| ؤهوه م على فراشه بدمشق » وأن يأخذ منه أر بعين ألت ديثارء فلما بلغ ذلك عيد الرحمن ركب أ 
| إلى دمشق واستجار عساهة بن عبد الماك » فدخل ع-لى أخيه فقال : إن لى إليك حاجة » فقال : كل 
حاجة تقوها فبى لك إلا أن تكون أبن الضحاك » ققال :هو والله حاجتى » فقال : واللّه لاأقبلها ولا 


| أعذو عنه » فرده إلى المديئة فتسامه عبد الواحد فضر به وأخذ ماله حتى تر كه فى جبة صوف » فسأل 

الناس بالمديئة » وكان قد. باشر نيابة المدينة ثلاث سئين وأشهراً » وكان الزهرى قد أشار عليه رأى 

سديدء وهو أن يسأل العهاء إذا أشكل عليه أمر م يقبل » ول يفمل » فأبغضه الناس وذمه الشعراء 
ثم كان هذا آخر أمره 

وفمها عزل عمر ان هبيرة سعيد بن عمر وأ رشي » وذلك أنه كان ستخف بأم مر ابن هبيرة » 

قاما عزله أحغيرة بدن يديه وعاقبه و لى منه أموالا كثيرة ؟ وأص يقتله ثم ثم عا عنه » وولل على 

خرا علس ننْ سعيك بن أسر 3 زرعة الكلانى » فسار إلمها فاستخلص أموالا كانت منكسرة فى 


)0 من أول النصل إلى هنا زيادة من المصرية وفيه لعضص 95 ريف ل مهتد الى صوايه 


للقن 


أيام سعيد بن عمر و المرشى . وفمها غزا الجراح بن عبد الله المكى نائب أرمينية وأذر بيجان ؛ أرض 
الترك » قنتح بلنجر وهزم الترك وغرقهم وذرارمسم فى الماء » وسبى متهم خلقا كثيراً » وافتتعح عامة 
الحصون التى تلى بلنجر » وأجل عاءة أهلها » ولتق هو والفاقان الملك رت بِينهسم وقعة هائلة آل 
الأمر فهها إلى أن انهزم خاقان » وتبعهم المهون » فقتلوا منبسم مقتلة عظيمة » قثل فنها خلق كثير 
لاحصون . وحج بالناس فى هذه السنة عبد الواحد بن عبد الله النضرى أمير المرمين والطائف » 
وعلى ثيابة العراق وخراسان عمر » ونائبسه على خراسان سل بن سعيد ومئذ . وفى هذه السئة ولد 
السفاح وهو أو العباس عبد الله بن مد بن على بن عبد الله بن عباس الملقب بالسفاح » أول خلفاء 
بتى العياس وقد بابيع أيام فى الباطن جماعة من أهل العراق ٠.‏ وفها توفى من لذ عيان : 
خالد بن سعدان الكلاعى » 
[ له روايات عن جماعة من الفا وكان تابعيا جليلا » وكان من العلماء وأئمة الدين المعدودين 
المشبورءن » وكان يسبسح كل ووم أر بعين ألف السبيحة وهو صاتم » وكان إمام أهل حمص » وكان 
ييصلى القراو بم فى شهر رمضان » فمكان يقرأفها فى كل ليلة ثلث القرآن » وروى اجو زجانى عنه أنه 
قال : من اجتراً على الملاوم فى تماد الحق » قلب الله تلك المحامد عليه ذما . وروى ابن أنى الدنيا | 
عنه قال : ما من عبد إلاوله أربمة أعين . عينان فى وجبه يبصر بهما أمى دنياه » وعينان فى قلبه 
يبصسر مهما أمس آخرته » فاذا أراد الله بالعبد خيراً فتح عينيه اللتين فى قلبه فأبصر مبما أمى آخرته 
وسماغيب » فأمن الغيب بالغيب » و إذا أراد الله بالعيد خلاف ذلك ثرك العبد القاب على ماهو 
عليه قترأه ينظر فلا يتتقع » فاذا نظر بقلبه نفع » وقال : : بصر القاب من الا ” خرة » و بص العيئين 
من الدنيا وله فضائلكثيرة رمه الله تعالى ١١|‏ 
لإعامر بن سعد بن أبى وقاص اللي »4 
ا له روايات كثيرة عن أبيه وغيره » وهو تابعى جليل » ثقة مشبور 
# عامر بن شراحيل الشعبى 
وق فهانى قول[ كان الشعبى من شعب همدان » نيه أ وعمر وء وكان علامة أهل الكرفة» 
كان إماماً حافظا » ذا فنون » وقد أدرك خلقا من الصحابة ور وى عنم وعن جماعة من التأبعين » 
وعد ه أيضاروى جماعة من التابمين » قال أو يجاز : ما رأيث أذ سه من الشعبى . وقال مكحول : 
مارأيت أحد مر بسئة ماضية منه . وقال داود اللأودى : قال لى الشبى : قم معو مىهاهناحقق أفيدك 
علناء بل هو رأس العلل . ا ت : أى ثى؛ تفيدنى ؟ قال : إذا سكل عما لالم فقل : الله أعلم » فانه 


(1) زيادة من المصريه . 
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زغم) 


أعلم حدن . وقال : لو أن رجلا سافر من أقصى الهن للفظ كلة تتفعه فيا يستقبل من عمره ما رأيتث 
سفره ضائعا » ولو سافر فى طلب الدنيا أو الشبوات إلى خارج هذا المسجد » لرأدت سفره عقوبة 
وضياعا وقال : امم أ كثر.ن عدد الشعر » تقذ من كل ثى؟ أحسنه | .23١‏ 
ْ أبو بردة بن ألى «وسى الأشعرى 4 

تولى قضاء الكوفة قبل الشعبى » فان الشبي تولى فى خلافة ععر بن عبد العزيز» واستمر إلى أن 
أمات » وأما أو بردة فانه كان قاضياً فى زمن اجاج » ثم عزله المجاج وولى أخاه أبا بكر» وكان أبو 
|ردة فقمها حافظاً عالما » له روايات كثيرة . 

+ أو قلابة الجرى 6* 

[ عبد الله بن يزيد البصرى» له روايات كثيرة عن ن جماعة من الصحابة وغيرمم » وكان من كبار 
الأثمة والتقباء ‏ وطلب للقضاء فبرب منه وتغرب » قهم الشام قنزل داريا ومها مات رسمه الله . قل | 
أو قلابة : إذا أحدث الله اك عما فأحدث له عبادة » وم يكن همك ما حدث به الناس » ندا 
غيرك ينتفع و يستفنى وأنت فى الظادة تتمثر» و إنى لأرى هذه الجالس إها هى مناخ البطالين . 
وقال : إذا بلك عن أخيك شى* تدكرهه فلس له عذراً جم_دك ؛ فان لم تجد له عفرا فقل : لعل 
لأخى عذراً لا أعله] 59 لإ ثم دخلت سنة خس ومائة ) 

فها غزا الجراح بنعبد لله السكى بلاد اللانء وفتح حصونا كثيرة » و بلادا متسعة الأ كناف 

من وراء بانجر » وأصاب عنام جة » وسبى خلتا من أولاد الاتراك .وها غ أ مسم بن سعيد 1 
الترك وحاصر مدينة عظيمة من بلاد الصغد ؛ فصاكه ملكها على مال كثير يحمله إليه . وفمها خا' 


سعيد بن عبد الك بن مر وأنبلاد الروم » فبععث بين يديه سسرية ةلف فارش » فأصيبوا جميعا 

وفمها لس بقين م نشعبان .مها توفى أمير الم ؤمنين يزيد بن عبد الملك 3 مروان بأريد من 
أرض ا © وم الجعة » وعمره ما بين الثلاثين والأر بعين ؛ وهذه ترحهته : ظ 
هو يزيد بن عبد الملاك بن مر وان أو خالد القرثى الأموى © أمير المؤمنين » وأمه عاتكة بنت 
يزيد بن معاوية » قيل | نادقف بذبر عانكة فنسيت اللة القن اله أعم . بويع له باطلاقة ب 
عمر بن عبد المزيزق رجب من سنة إحدى ومائة بعبد من ع أخيه سلمان » أن يكون الخليفة بعد عمر 
ابن عبد العزيز» لس بقين من رجب » قال عمد بن يحبى الذهلى : حدثنا كثير بن هشام 'ثنا جعفر 
ابن 7 قان حدثنى الزهرى قال : كان لابرث المسلم |1 لكافر ولا الكافر المسلم فى عبد رسول الله ولاق 
وأنى بكر وصر وعيان وعلى » ذا ولى طلافة سعاوية ورّث الل » ن السكافر . ولم بورث السكافر من أ 
0 0 راد من ا : 5 *) قبر عانكة محلة من محلات دمشق معر وفة . مهذا الاسم إلى اليوم / 
يسبب يي »د 


اهلف 


اسل » وأخذ بذلك اانا بعده » فاما قام عمر بن عبد العز بز راج جع سالأد» تف 
ذلك يزيد بن عيد الملك ء فلها قام هشام أخذ بسئة الخلفاء ‏ يعنى أنه ورث المسلم من | من الكائر - 
وقال الوليد بن مسلم عن ان جابر قال : نيما أن عند مكحول إذ أقبر ل بزيد بن عبد الملك فهممنا 
أن وسع له » فقال مكحول : دعوه يجلس حيث اننهى به الجاس » يتعلم التواضع . 

وقد كان يزيد هذا يكثر من مجالسة العاماء قبل أن بلى الللافة » فلما ولى عزم على أن يتأسى 
بعمر بن عبد العزيز» فا نركه قرناء السوء » وحسنوا له الظلم » قال حرءلة عن أبن وهب عر 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلٍ قال : لما ولى بزيد بن عبد الملك قال سير وأ ا 


0 
0 
| 
١ 
ا‎ 
2 


أربعين ليلة» فأنى بأربعين شيساً فشهدوا له أنه ماعلى الخلفاء من حساب ولا عذاب » وقد اتهمه أ 
بترم ف الدين » وليس لصحييح » إنما ذاك ولده الوليد بن يزيد 3 00 ؛ أما م ذا ها كان به ٍ 


بأس » وقد كتب إليه عر بن عبد العزبز : أما بعد فانى لاأراتى إلا ملم 2 »وما أرى الأ أ 
الاسيفغى | إليك » فلله الله فى أمة مد فاك عما قليل ميت فتسدع الدنيا إلى من لابسذرك » 
والسلام “و كقنن 2# ن عبد الماك إلى أخيه هشام : أما بعد فان أمير المؤمنين قد بلغه أنك ' 
استيطأت حياته و: عنيت وفإئه ورمت انكلافة » وكتب فى آخره 
كنى رجال أن أموتو إن أمت * فتلك سبي للست فهها دك 
وقد عدوا أو ينقع العم عندهم * متى مت ماالباغى على عاد 
منيته نحرى لوقت وحتفه * لصادفه وما على غير موعد 
فقل للذىيبقخلافاانىمضى * تيأ لأخرى مثلها وكأن قد 
فكتب إليه هشام : جمل الله ومى قبل نوء.ك» وولدى قبل ولدك » فلا خيرفى العيش بعدك 
وقد كان بزيد هذا يحب حظية من حظلياه يقال لها حبابة - بتشديد الباء الاولى ‏ والصحييح 


د 


تخفيغها ‏ واسعها العالية » وكانت جميلة جدا » وكان قد اشتراها فى زمن أخيه بأر بعة آلافى ديثار» 
من علمان بن سول بن حنيف » فقال له أخوه سلمان : لقد مدت أحسجر على يدريك » فباعها » فلما أفضت 
ليه أخلافة قالت له أمرأته سعدة نوما : يا أمير المؤءنين ؛ هل بق فى نفسك من أمر الدنيا شىئ* #قال : 
فعم » حيابة » فبعثت امرأته فاشترتها له ولبستها وصنعتها وأجلستها من وراءالستارة » وقالت له أيضا: 
با أمير المؤمنين حل بت فى نفسك من أمر الدنيا شىء ؟ قال : أو ما أخبرتك + ققالت : هذه حبابة 
اوأر زتها له وأخلته مها وت كته وإاها ‏ خظيت الجارية عنده» وكذاك زوجته أيضا » فقال نويا 


أشتبى أن خاو قزالة فى قصر مدة من الدهر » لايكون عندنا أحد ففعل ذلاك 6 وجمع إليه فى قصره 


ذلك حبابة» وليسعنده فيه أحد ء وقد فرش له بأثواع الفرش والبسط الهائلة » والنعمةالكثيرة السابغة» 
شيك 20 


أجمم) 


فبينا هو معهافى ذلك القصر على أسس حال وأنعم بال » و بين يدمهما عنب يأكلان منه» إذ رماها يحبة 
عنب وهى الضحك فشرقت بها فانت ؛ فكث أياما يقبلها ويرشفها وهى ميتة حنى أنتنت وجينت 
| فأمر بدقنها» فلها دقنها أقام أياما عندها على قيرها هانا » ثم 8 إلى المنزل ثم عاد إلى قبرها فوقف 
عليه وهو يقول : 
فان تسل" عنك النفس أو تدعالصبا * فباليأس تسلو عنك لا بالتجلد 
وكل خليل زارى فهو الل * من أجلك هذا هامة اليوم وقد 
ثم رجع فا خرج من مازله حتى خرج بنعشه وكان مضه بالسل . وذلك بالسواد سواد الاردن 
نوم المعة لخخس بقين من شعبان من هذه السئة ‏ أعنى سنة خس ومائة - 
وكانت خلافته أر بع سنين وشهراً على المشبور » وقيل أقل من ذلك » وكان عمره ثلانا وثلانين 
| سنة » وقيل لهسا وقيل ستا وقيل ثمانياً وقيل تسعا وثلاثين ؛ وقيل إنه بلغ الأر بمين فالله أعر . 
| وكان طويلا جسم أبيض مدور الوجه أققم الفم لم يشب » وقيل إنه مات بالمولان » وقيل بحو ران 
00 بل صلى عليه أَخْوة هشام بن 
عبد الماك » وهو الخليفة بعده » وحمل على أعناق الرجال حتى دفن بين باب الجابية وباب الصغير 


بدمشق » وكان قد عهد بالأمر من لعده لأخيه هشام ؛ ومن بعده أولده الوليد بن بززيد» فبايع الناس 
من لعده هشاما ل( خلافة هشام بن عبد الملك بن مروان 4 
وبع له باكلافة بوم المعة بعد موت أخيه لس بقين من شعبان من هذه السنة ‏ أعنى سنة خخس 
ومائة ‏ وله من العمر أر بع وثلاثون سنة وأشهر » لأنه ولد لما قتل أوه عبسد املك مصعب بن 
الزبير فى سنة ثنتين وسبعين » فسماه منصور أتفاؤ لا » ثم قدم فوجد أمه قد أسعته بلسم أبنها هشام » 
فأقره . قال الواقدى : أتته اعللافة وهو بالديثونة فى منزل له » خجاءه البرريد بالعصا وأعكاتم » فس عليه 
بالخلافة فركب من الرصافة حتى أنى دمشق » فقام بأمر الخلافة أتم القيام » فمزل فى شوال منها عن إمرة 
العرآق وخراسان مر بن هبيرة ؛ و ولى عللمها خالد بن عبد الله القسرى » وقيسل إنه استعمله على 
العراق فى سنة ست ومائة ؛ والمشهور الأو ل . وحيج بالناس قا إراهي بن هشام بن إمماعيسل 
لمرو خال أمير المؤمنين » أخو أمه عائشة بنت هشام بن إسماعيل » ولم تلد من عبد الملك سواه 
حتى طلقها » لأنها كانت حقاء . وفنها قوى أمر دعوة بنى العباس فى السر بأرض العراق » وحصل 
لدعاتهم أمو آل جزيلة يستعيئون مها على أمرمم » وماهم بصدده . وفهها توفى من الأعيان : 
( أبان بن عمان بن عفان 4 
تقدمذ ىر وفاته سسنة حمس وتمانين » كان من فتهاء التابمين وعاهاتهم » قال عمرو بن شعيب 


ل 


٠ (‏ - البداية - اناسع ) 


00 يسا 
الل 520222222222225 


ما رات أعلم منه بالحديث والفقه » وقال بحى بن سعيد القطان : فقباء المديئة عشرة » فد كر أبان / أ 


عمان أحدم 3 وخارحة بن زيدء وسام / بن عبد أله ؛ وسعيد بن المسيب 4 وسلمان بن يسار وعبيد اله 


ابن عبد اله ن عتمة » وعروة راقم وقئيصة ن ذؤ بك وأو ساية بن عيد الرهن . قال محمد 


أبن سعد : كان به صمم ووضح » وأصابه الغالح قبل أن >وت بسن » وتوقق سسنة مس ومائة . أورجاء 
العطا ردى . عامر الشعجى . فى قول وقد تقدم » وكثير عزة فى قول . وقيل فى التى سان 


وم دخات سئة ست فمائة 4 


فقا عزل هشام ' ان عمد الملاك عن إمرة المدينة ومكة والطار :ف 6 عيد الواحد بن عيك أ 
النضرى ء وولى على ذلك كله ان خاله إ» براهيم بن هشام بن إسماعيل اهز وى » وفها غزا سعيد بن 
عيد الملك الصائفة »وها غذا زا مس ' بن سعيد مديئة فرغانة ومعاماتها » فلقيه عندها الترك » وكانت 
بيهم وقعة ة هائلة » قتل فنا املحاقان وطائفة ككيرة من الترك 4 وفمها 3 وغل الجراح الحكى ف رض 
انكر » فصاسكوه وأعطوه الجزبة ة واتخراج ٠‏ وقم اغزا الحجاج » بن عيد ال لاك اللان » فقتل خلتاً 
كثيراً وفم م وس . وفماعز ”ل خالد بن عبد الله القتسرى عن إمرة خراسان مس , بن سعيك »ور لى 
علها أغاه أسد بن عيد 51 القسرى لفحم بالنا س2 2 هله السنة أمير المؤمنين هشام بن المللك 04 
5 ب إلى ألى الزناد قبل دخوله المدينة ليتلقاه و يكتب له مناسك الحج » ففعل » فتلقاه الناس من 
الديشة إلى أثناء الطر يق » وفهم أب لزنا قد امتثل ما أمر به » وتلقاه فيمن تلقاه سعيد بن عبد اله 
ابن الوليد بن عمان بن عفان » فقال له : ياأمير المؤمنين إن أهل بيتك ف مثل هذه المواطن الصالحة 
2 بزالوا يلعنون أب تراب فالعنه أنت أيضاء قال أو الزناد : فشق ذلك على نام واه » وقال : 
ماقدمت لشم أحدء ولا لعنةٌ أحد » إنها قدمنا اخطاع م أعرض عنه وقطم كلامه وأقبل على أنى 
الزناد يحادثه ولا اتمى إلى مكة عرض له إراهيم بن طلحة فنظلم إليه فى أرض » فقاله له : أن كنت 
عن عبد الملك + قال : ظلمى » قال : فالوليد ؟ قال : ظامنى » قال : فسلمان + قال : ظامنى » قال فعمر 
ابن عبد المز نز # قال ردها على » قال : فيزيد + قال : انتزعها من بدى »؛ وهى الا , نفى بدك فقال 
له هشام : أما لو كان فيك مضعرب لضر بتك » فقال لق مضرب بالسوط و والسيف 3 فالصرف 
عنه هشام وهو يقول أر: معه : ما رأيت أفصح م ن هذا . وقم كان العامل على مكة والمدينسة 
والطائف » إبراهم بن هشام " بن إسماعيل » وعلى العراق وخراسان غالد القسرى واللّه سيحائه أعلم . 
ر بن الطاب »# أوعر ِ الفقيه 2 أحد الققهاء وأحد العاماء 


ومن تو ها ل( سالمبن عبدالله بن عم 
|[ وله روايات عن أبيه وغيره » وكان من العباد الزهاد » ولا حج هشام بن عبد الملك دخل 


١ 0 (مسم)‎ 


الكعبة فاذا هو إسام بن عبد الله » فل له : سال 277 سانى حاجة » ققال : إنى لأستحى من الله 
أن أسأل فى بينه غيره ؛ فلها خرج سالم حرج هشام فى أثره فقال له : الا ن قد خرجت من بيت 
الله فسانى حاجة » فقال سالم: من حوائم الدنيا أم من حوائح الا خرة ‏ قال : من حوائم الدنياء ققال 
سالم : إى ما سألت الدنيا من علكها» فكيف أسأها من لاعلكها ؟ وكان سالم خشن العيش » يلبس 
الصوف ان ؛ وكان يعال 38 1 رضاله وغيرهاءن ٠.‏ الا عمال » ولا بقيل من اللافاء » وكان متواضعا 
وكان شديد الأدمة وله عن الزهد والورع شى» كثير . 
١‏ وطاوس بن كيسان العاتى 4 ءن أ كبر أصداب ابن عباس وقد ترجنام فى كتابنا التكيل 
لله امد اتتبى وقد زدنا هنا فى ترحجة سام بن عبد الله بن عمر بن الطاب زيادة حسنة . فأما طاوس 
فهو أوعيد ارهن طاوس بن كيسان العانى » فهو أول طبقة أدل المن م ن التابعين »وهو من أبناء 
الفرس الذين أرسلهم كسرى إلى العن . 

أدرك طاوس جماعة من الصحابة وروى عم وكان أحد الأأئة اللا علام » قد جمع حم العيادة 
والزهادة » واله! لم الناقع » والعمل اد د أدرك خسين من الصحابة » وأ كثر روابته عن ابن 
عباس » وروى عنه خاق هن التابعين و علامهم ) نهم ماهد وعطاء وعمر و بن ديثار» وإراهيم 
ان ميسرة » وأو الزبير وشمد ن المنكدر ؛ والزهرى وحبيب بن أى نابت » وليث بن ألى سلم » 
والضحاك بن مزاحم : وعبد الملك بن ميسرة » وعبد الكرم بن الخارق ووهب بن منبه » والمغيرة 
ابن حكيم 

توفى طاوس مكة حاجا » وصلى عليه الخليفة هشام بن عبد الماك » ودفن مها رحمه الله تعالى . 
قال الامام أحمد : حدثنا عبدالر زاق قال قال ألى :مات طاوس بعكة فل يصلوا عليه حتى بعث هشام 
ابنه بالمرس » قال فلقد رأأيت عبد الله بن امسن واضعا السربر على كاهله » قال : ولد سقطت 
قلنسوة كانت عليه ومزق رداؤه من خلفه ‏ يعنى من كثرة العام فكيف لا وقد قال النبى 
ولق : « الاعان مان » وقد خرج من المن خلق من هؤلاء المشار إلمهم فى هذا وغيره » منهسم 


الصتماى » وعيد الله بن طاوس » وغير هؤلاء . 


ومسل » وأنو إدر يس » و وهب وكمب وطاوس وقير هوا ء كثير . وروى ضمرة عن ابن شوذب 
قال : شهدت جنازة طاوس عكة سنة خمس ومائة » لجعلوا يقولون : رحم الله أيا عبد الرحمن » 
حج أربعين حجة . 

وقال عبد الرزاق : حدثنا أى قال : توفى طلوس بالزدلقة ‏ أو يمنى ‏ حاجاً » فلما حمل أخذ 
عبد الله بن المسن بن على بقائمة سريرء . فاز يله حتى بلغ لقبر . وقال الامام أحمد : حدئنا عبد الرزاق 


(1)._كذا بالأصل ولعل المراد يسام . 


1 أدسعى) 


قال : قدم طاوس عكة 3 ققدم أمير المؤمنين » فقيل لطاوس : إن من فضله وءن » ومن » فاو أتيته | 
قال : مالى إليه حاجة » ققالوا : إنا تخاف عليك » قال : فا هو إذا ما تقولون : وقال ان جر بر قال لى 

عطاء : جاءتى طاوس قال لى : يا عطاء إياك أن ترفم وائمك إلى هن أغلق وباك بابه 50 ِْ 
دونه حجابه . وعليك بطلب من بابه لك مفتوح إلى بوم القياسة ؛ طلب منك أن تدعوه ووع_دك | 
|| الاجابة . وقال ابن جر ربح عن مجاهد عن طاوس ( أوائك ينادون من مكان بعيد ) قال : بعيد من |! 
|| قاوهم ؛ وروى الا حجر ى عن سفيان عن ليث قال قال لى طاوس : ما تعادت من الع فتعامه ا 
!| لنفسك » ذن الأمانة والصدق قد ذهبا من الناس . وقال عبد الرحمن بن مبدى عن ماد بن زيد ' 


ا عن الصات بن راشد . قال : كنا عند طاوس لخاءه 2 بن قتبية بن - » صاحب خراسان » 


فسأله عن شى* فانهره طاوس » فلت : هذا مسلم بن قتيبة بن مس صاحب خراسان » قال : ذاك 
| أهون له على . وقال لطاوس : إن منزات قد استرم » فقال : أمسينا . 


١‏ أمور النساء » ليس يكون فى شىء أضعف منه فى الفساء . وقال أو بكر بن ألى شيبة : حدثنا يحبى بن 
ا بكير حدثنا إراهم نْ ناهم عن ابن طاوس عن أبيه قال :لق عيسى بن ميم عليه السلام إبليس 
أ فقال إبليس لميسى : أماعلمت أنه ان يصيبك إلا ما كتب الله ناك # قال : نعم » قال إبليس : فأوف 
| بذروة هذا الجبل فترد منه . فانظر تعيش أم لا ء قال عيسى : أما علمت أن الله تعالى قال : لاجر بنى 
|| عبدى »ء فاتى أفمل ماشئت . وفى رواية عن الزهرى عنه قال قال عيسى : إن العبد لايختبر ريه » 
ا ولكن الرب يختبر عبده » وفى رواية أخرى : إن العبد لا يسْلى ر به » ولكن الرب يتلل عيده . 
ا قال : تقصمه عيسى عليه السلام . وقال فضيل ان عياض عن ليث عن طاوس قال : حيج الأبرار 
!| على الرحال »روأه عيد ا بن أحمد عنه . 

ما وأصحاباً له إذا صلوا 
| المصر استقبلوا القبلة ولم يكاموا أحداً » وابتبلو! إلى الله تعالى فى الدماء . وقال : من لم يبخل وم 
ا يبل مال يقيم لم إشله حجهد البلاء روى عنه أوداود الطيالسى 3 وقد ريام الطبرالى عن محمد ن 
3 دى سن المددر عن موسى بن إسماعيدل عن ألى داود فذكرم 5 وقال لانه ب بف صاحب المقلاء 


وقال الامام أحد : حدثنا أو كيلة عن ان ألى داود . قال : رأيت طاو 


تنسب إللهسم و إن لم تكن منهم » ولاتصاحب الجهال فتفسب إلمهم و إن لم تكن منهسم » واعل أن 
لكل ثى' غابة ؛ وغاية المرء حسن عقله . وسأله رجل عن مسألة فاتتهره » قال  :‏ يا أبا عبد الرحمن 
إفى أخوك » قال : أخجى من دون الناس ؟ . وفى رواية أن رجلا من اللوارج سأله فاتتهره » فقال : 
إلى أخوك » قال : أمن بين المسامين كلم . وقال عفان عن حماد بن زيد عن أبوب قال : سأل 


وروى عبد الرزاق عن معمر عن ان طاوس فى قو له تعالى ( وخلق الانسان ضعيمًا )قال ف 


ليب اتسين 


0 


رجل طاوساً عن نشى' فانتهره » ثم قال :ثري أن جل فى عق حبسلا إطلاق ى 7 ورأى لاس 


رجلا مسكينا فى عينه عت ش وفى ثوبه وسخء ققال له : عد 1 إن الفقرام ن اللّهء فأين أنت من الماء + 

وروى الطيرانى عنه قال : إقرار ببعض الظم خير من القيام فيه » وعن عبد الرزاق عن داود 
ابن إراهم أن الأسد حيس الئاس ليلة فى طر اق المج » فدق الناس لعضهم لعضاء فلما كان السيحر 
ذهب عنهم الأسد» فنزل الناس ينا وثمالا فألقوا أنفسهم » وقام طاووس يصلى » ققال 4ه رجل ا 
وفى رواية ققال انه : ألا تنام فاك قد سهرت ونصيت هذه الليلة # فقال : وهل ينام السحر 
أحد ؟ وفى رواية : ما كنت أظن أحما ينام السحر . وروى الطبرائى من طريق عبد الرزاق عن 
أنى جري وان عبينة . قالا : حدئنا أبن طاوس قال : قلت لألى : ما أفضل مايقال على 5 
قال الاستغفار . 

وقال الطيراتى : حدثنا عبد الرزاق قال معت النعمان بن الز بير الصنعانى يحدث أن مد بر ا 
لوسف -أو وأنوب إن يحبى - بعث إلى طاوس بسبعائة ديار وقال لارسول : إن أخذها منك فان 
الأمير سيكدوك و يحسن إليك . قال : تفرج مها حتى قدم على طاوس المند» ققال 2 
نفقة ة بمث مها الأسير إليك ؛ فقال : مالى مها من حاجة » فأراده على أخنها بتكل طرق تأى أن 
يقبلها » ففئل طاوس فرمى مها الرجسل من كرة فى الييت ثم ذهب راجما إلى الأمير » وقال : قد أ 
أعاتها ,ا فكثرا عيدا # ينهم عن طوس ما ليكزعون تا لوعو" كر عريه د اققلزا :+ ابثرا د 
فليبعث إلينا عالناء لخجاءه الرسول ققال : المال الذى بعثه إليك الأميررده إليناء ققال : ما قبضت أ 
منه شيئًا ارم الرسول إلمهم فأخبرمم » فعرفوأ أنه صادق » ققالوا : انظروا الذى ذهب بها إليه » | 
فأرسلوه إليه » لخجاءه فقال : امال الذى جئتك بهيا أباعبد الرحمن » قال : هل قبضت منك شيئا؟ 
قال : لا ؛ قال : فقام إلى المكان الذى رمى به فيه فوجدها 5 فى » وقد بنت علما العنكبوت » ! 
تأخذها فذهب بها إلمهم . 

ولاحج سلمان بن عبد الماك قال : انظروا إلى" فقمها أسأله عن بعض المناسك » قال : مرج , 
الحلجب يلتمس له » فر طاوس ققالوا : هذا طاوس العالى ء فأخذه الحاجب ققال : أجب 
أمير المؤمنين » ققال : اعنى » فأبى » فأدخله عليه » قال طاوس : فلما وقنت بين يديه قلت : إن أ 


هذا المقام يسألنى الله عنه» قال : يا أمير الملؤمنين إن صخرة كانت على شفير جهنم هوت فبها سبمين 
خريفا حتى استقرت فى قرارهاء أتدرى من أعدها الله ؟ قال : لا ! ! ويلك لمن أعدها الله ؟ قال : 
لمن أشركه الله فى حكه لجار . وفى رواية ذ ,ها الزهرى أن سلمان رأى رجلا يطوف بالبيت » له 
جمال وكال » ققال : من هذا يازهرى + قلت : هذا طاوس » وقد أدرك عدة من الصحابة » فأرسل | 


للم ) 


إليه سلمان فأناه فقال : لوما حدثقنا# ققال : حدثنى أو موسى قال : قال رسول الله وليه : « 
أهون الخلق على ال عز وجل من ولى ٠‏ ن أمور المسانين شيئا ه فل يدل قهسم © . فتغير وحه ا 
فأطرق طو بلا ثم رفع رأسه إليه فقال : لوما حدثتنا ؟ فقال 08 رجحل من أصحاب البى مياق - 
قال اءن شهاب : ظننت أنه أراد عليا قال : دعالى رسول لله ل مِيبةٌ إلى طعام فى ماس من مجالس 
قر يش ء ثم قال : « إن ل على قر إش حم » وهم على الناس - حق » ما إذا استر هوا رحموا » و إذا 
حكوا عداوا » واذا ائتمنوا أدوا » فن لم يفمل فعايه لمنة الله والملاتمكة والناس أحمين »لا يقبل 
الله منهصرة ولا عدلا » . قال : فتغير وحه سلمان وأظراق طويلا ثم رفع رأسه إلينه وقال : أوما ا 
حدثتنا ؛ ققال : حدثنى أبن عباس أن آخر آبة نزلت من كتاب الله : ( واتقوا نوما ترجعون فيه إلى 
الله ثم توفى كل نفس ماكسبت وم لا يظادون ) . 

وقال عبد الله بن أحجد بن حنبل : حدثتى أبومعمر عن ابن عبينة عن إبراهيم بن ميسرة قال 
قال ع بن عيد العز بز لاوس : ارفم حاءتك إلى أمير المؤماين 9 إلى سلمان ‏ فال طاوس 
مالى إليه من حاجة »نكأ نه جب من ذلات » قال : سفيان وحاف لنا إبراهيم وهو مستقيل الكمية : 
ورب هذا البيت ما رأيت أحدا الشريف والوضيع عنده عنزلة واحدة إلا طاوس . قال : وجاء 
ابن لسلمان 3 عبد الملك اس إلى جنب طاوس مم يلتفت إليهء فقيل له : جلس إليك 


أمير الؤمنين فل تلتفت إليه + قال : أردت أن بهل هو وأنوه أن لله عبادا بزهدون فمهم وفها فى 
| أيسمهم . وقد روى عبد الله بن أحم سد عن أبن طاوس قال : خرجنا حجاجا فنزلنا فى بءعض القرى » 
١‏ وكنتث أخاف أنى من الحكام لشدته وغاظه علهم » قال : وكان فى تلاك القربة عامل لحمد ن 
سف - أخى الحجا وا بن ون - يقال له أوب بن يحبى » وقيل يقال لدابن تجح » وكازمن أخبث 


ملل كبر ونجبرا » قال : فشبهدنا صلاة الصبح فى اعد » فاذا ابن تجيسح قد أخبر بطاوس 


الجاء فتعد بين يدى طاوس » فسل عليه فلم يجبه » ثم كلمه فأعرض عنه » ثم عدل إلى الشق الا " خر 
فأعرض عنه » فلما ريت مابه قت إليه وأخنت بيده ثم قلت له : إن أبا عبد الرحمن لم يعرفك » 
فقال طاوس : بلى ! إنى به لعارف » ققال الأمير : إنه لى لعارف » ومعرفته لى فعلت فى مار أيت. 
ثم مغى وهو سا كت لا يقول شيثاء فلما دخلت المنزل قال لى أى : يالكم ‏ بِينا أنت تقول أريد 
أخرج علمهم بالسيف ل تستطم أن تميس عنهم لسائك . 

وقال أو عبد اله ااشاى : أتيت طاوساً فاستأذنت عليه نفرج إلى أبنه شيخ كبير » ققلت : 
أنت طاوش + فال :لا ! أناابنهء فقات : إن كنت أنت ابنه فان الشييخ قد خرف» تقال : 
إن العالم لا يخرف » فدخات عليه فقال طاوس : سل فأوجزء فقلت : إن أوجزت أو جزت لك » 


(دسم) 


ققال تريه أن أجمع لك فى مجلسى هنا التوراة والا جيل و والفرتان ؟ قال : قلت لمم ! قال : خف 
٠‏ | اله مخافة لا يكون عندك ثى حو مئهء وأرحه رجاء هو أشد من خوفك إياه » وح للناس 
ما حب لنفسك . 
ظ وقال الطبرائى: حدثنا إسحاق بن إبراهم حدثنا عبد الرزاقعن معمرعنابن طاوس عن أبيه . 
قال : يجاء نوم القيامة بالمال وصاحبه فيتتحاجان » فيقول صاحب المال للمال : جممتك فى نوم كذا 
1 فى شبر كذا فى سنة كذا » فيقول المال : أم أقض لك الموائم + أنا النى حلت بينك وبين أن 
ؤ م فما أمرك الله عزوجل من حبك إياى ؛ فيقول صاحب المال إن هذا الذى نفد على حبال أوثق 
هي وأقيد » وقال عمان ب ن أى شيبة : حدثنا ألى حدثنايحجى بن الغمر يس عن أى سنان عن حبيب 
ان ألى نايت قال : اج مع عندى لسة لاتجتمع عندى مثلم قط » عطاء وطاووس » ومجاهد 
م . وقال سفيان : قلت اعبيد الله بن ألى يزيد : مع من كنت تدخل على 
ٍ أبن عبساس” قال: مع عطاءوالهامة وكان طاوس يسخل مع اقاصة » وقال حبيب :قال لى لاوس 
إذا حدثتك حديثا قد أثبته فلا تسأل عنه أحدا وى 8 _فلا نسأل عنه غيرى . 


وقال أبو أسامة » حدثنا الأعمش ع عن عبد الملك بن ميسرة عن طاوس قال : أدركت سين من 
: أصماب رسول اذ يل . وقال الامام أحهد : حدثنا عبد الر زاق حدثنا معمر أخيرنى إن طاوس 
تال :قا ت لأبى : أريد أن أتزوج فلانة » قل : : اذهب فانظ ر إلهاء قال : فذهبت فلست من 
|أمام كيان وضسيلت رأمى » وادهنت ء فامار” فى فى نلك الحال قال : اجلس فلا تذهب . وقال 
| عبد اله بن طاوس : كان أنى إذا سار إلى مسكة سارشبراً »و إذا رجع رجع فى شهر » ققلت له فى 
ا ذلك » قال : بلفنى أن الرجل إذا خرج فى طاعة لايزال فى سبيل الله حتى برجع إلى أهله . وقال حمزة 
عن هلال بن كيب . قال : كان طاوس إذا خرج من المن لم يشرب إلا من تاك الميساه القسدعة 
الجاهلية » وقال له رجل : ادع للهلى » فقال : ادع لنفسك فانه يجيب المضطر إذا دعاه . 


وقال الطبراتى : حدثنا إسحاق بن ابراهم حدثنا عبد الرزاق عر معمر عن ابن طاوس 
عن أبيه . قال : كان رجل فما خلا من الزمان » وكان عاقلا لبيبا » فكبر فتعد فى البيت » فقال 
لابنه نوما : إفى قد اغتممت فى الييث » فاو أدخات على رجالا يكلموتى ؟ فذهب ابنه لجمع نفراً 
ققال : ادخلوا على ألى لغدثوه » فان عملم منه منكر فاعذروه فانه قد كبر » وإن سععنم منه خيراً 
| فاقباوه . قال : فدخلوا عليه فكان أول ما تشكل م به أن قال : إن أ كيس الكيس التق + وأمجز 
المجز النجور 0 وإذا يزوج الرجل فليتزوج من معدن أصالم 04 اذا اطلعم على كرة رجل فاحذروه 
فان ا أخوات 


الفكنة 


وقال سامة بن شبيب : حدثنا أجد ن تعر بن مالك حدثنا عيد الله بن عبر بن مسلم الجيرى 
عن أبيه قال قال طاوس لابنه : إذا قبرتتى فافظر فى قبرى » فان لم تجدتى فاحمد الله تعالى » و إن 
وجدتنى فانا لله و إنا إليه راجمون . قال عبد الله : تأخبرتى يعض ولده أنه نظر فم بره ولم يجد فى قبره 
شيئاء ورؤى فى وجبه السرور» وقال قبيصة : حدثنا سفيان عن سعيد بن تمد قال : كان من دعاء 
طاوس يدعو : اللم#-م أحرمنى كثرة المال والولد » وارزققى الامان والعمل . وقال سفيان عن معمر 
حدثنا الزهرى قال : لورأيت طاوس بن كيسان عاءت أنه لا يكنب . 

وقال عون بن سلام : حدثنا جابر بن لاخو إسحاق بن منصور- الساول عن عمران 
أبن خالد اليزاعى . قال كنت جالساً عند عطاء لخجاء رجل ققال : أيا مسد إن طاوساً بزعم أن من 
صلى العشاء ثم صلى بعدها ركنتين يقرأ فى الأولى : الم تنزيل السجدة » وفى الثانية تبارك الذى بيده 
الاك كتب له مثل وقوف عرفة وليلة القدر . فقال عطاء : صدق طاوس ما تركتهما . وقال ابن ألى 
السرى : حدثنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه . قال : كان رجل دن بنى إسر اميل » وكان د عا 
داوى الجانين » وكانت امرأة جميلة » فأخذها الجنون » لج" مما إليه » فنزلت عنده فأعجبته » فوقم 
علمها حملت » فجاءه الشيطان فال : إن عم ما اقتضحت » فاقتلها وادنها فى بيتك » فقتلها ودفنها » 
غاء أهلبا بعد ذلك بزمان يسألونه عنها » قال : مانت » فم ينهموه لصلاحه ومئزلته » لخجاءم الشيطان 
ققال : إنهالم تمت » ولكن قد وقم علمها حملت فقتلها ودفنها فى بيته » فى مكان كذا وكذا » لجاء 
أهلها ققالوا : ماتبمك ولكن أخير نا أين دفنتها » ومن كان ملك ؟ فنيشوا بيته فوجدوها حيث 
دفنها » فأخذوه لخبسوه وسجنوه » لجاءه الشيطان فقال : أنا صاحيك . فان كنت تريد أن أخرجك 
مما أنت فيه فا كفر بلله فأطاع الشيطان فكفر بالله عزوجل » فقتل فتبرأ منه الشيطان <ينئذ . وقال 
طاوس : ولا أعلم أن هذه الا إبة نزات إلا فيه 'وفى مثله ( كثل الشيطان إِذ قال للانسان | كفر » 
فاما كفر قال إنى برئ منك إنى أخاف الله رب العللين ) . 

وقال الطبرانى : حدثنا إسحاق بن إبراهم حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن ابن طاوس 
عن أبيه . قال : كان رجل من بنى إسر اميل له أر بمة بنين » فرض » ققال أحدم : إما أن تمرضوا 
أبانا وليس لي من ميراثه شى؛ » و إما أن أمرضه وليس لى من ميراثه ثى*» فرضه حتى مات ودفنه 
وم يأخذ من ميرائه شيا » وكان ققيراً وله عيال » فأتى فى النوم فقيل له : إيت مكان كذا وكذا 
فاحفره جد فيه مائة دينار تفذهاء فقال للا "تى فى المنام : ببركة أو بلا بركة + ققال : بلا بركة » فلما 
أصبح ذ كر ذلك لامرأته ققالت : اذهب نفذها فان من بركتها أن تكسوتى منها ونميش مها . فأبى 
وقال : لا آخذ شيا ليس فيه بركة . فلما أمسى أتى فى منامه فقيل له : إيت مكان كذا وكذا عفذ 


(4م) 


ل : ببركة أو بلا نركة + قال : جا ريادلا اصع 5 كز ذلك لاترابقالت 
له مثل ذلاك فإلى أن بأخذماء * ْم ألى فى الليلة الثالثة فقيل له : إدت مكان كذا وكذا نفذ منه دنار 2 
فقال : ببركة أو بلا بركة ؟ قال : ببركة » قال » نعم إذك » فلما أصبح ذهب إلى ذلك المسكان الذى 
١‏ أشير إليه فى المنام وجد الدينار فأخذه » فوجد صياداً حمل حوتين ققال: ب هما ؟ قال : بدينار» 
فأخنهما منه بذلك الدينار ثم انطاق مهما إلى اعسأته امت تصلحهما » فشقت بطن أحدهها 
فوجدت فيه درة لايقوم مها ى*» ولم بر الناس مثلهاء ثم شقت بطن الأ خر ناذا فيه درة مثلها» 
قال : فاحتاج ملك ذلك الزمان درة فبعث ليطلمها حيث كانت ليشترمما » فلتوجد إلا عنده»ء فقال 
لمك : إيت مهاء فأناه مها » فاما رآها حلاها الله عز وجل فى عينيه » ققال : بعنهاء فقال : لا أنقصها 
! عن وقر ثلاثين يغلا ذهباء فقال الملك : أرضوه » تفرجوا به فوقروا له ثلاثين بغلا ذهباء ثم نظر 
إلمها الملك تأعجبته إعبابا عظما » فتال : ما تصلح هذه إلا بأختها » أطلبوا لى أختهاء قال : فأتوه 
ققالوا له : هل عندك أختها ونمطيك ضعف ما أعطيناك ؟ قال : وتشعلون 7 قالوا : نعم . فأتى الملك 
مهاء فلما رآها أخذت يقلبه قال أرضوه » فأضدنوا له ضعف أخنها ء والله أعلم . 
وقال عبد الله بن المبارك : حدثنا وهيب بن الورد حدثنا عبد الجبار بن الورد قال حدثى داود 
ان سابور قال قلنا لطاوس : أدع بدعوات » فقال : لا أجد لذلك حسبة . وقال ابن جر برعن ان 
طاوس عن أبيه قال : البخل أن يبخل الأ فسان ما فى يدهء والشح أن يحب أن له مافى أيدى الناس 
بالمرام لايقنع : وقيل الشح هو ترك القناعة » وقيسل : هو أن يشح عا فى يدغيره » وهو مرض من 
أمراض القلب ينبغى للعبد أن يعزله عن نفسه وينفيه ما استطاع » وهو يأمرنا بالبخل كا فى الحدريث 
الصحييح عن النبى مكل قال : « اتقوا الشح فان الشح أهلاك من كان قبلم [ أمرم | بالبخل فبخلوا 
وبالقطيعة فقطعوا وهذا هو الخرص على الدنيا وحهها » وقال ابن أبى شيبة : حدثنا الحاربى عن ليث 
عن طاوس قال : ألا رجل يقوم بعش رآيات من اللبل فيصبسح قد كتب له مائة حسنة أو أ كثرمن 
ذلك » ومن زاد زيد فى ثوابه » وقال قتيبة بن سعيد : حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير 
عن طاوس . قال : لانم سك الشاب حتى يتزوج . وعن سفيان عن إبراهم بن ميسرة قال : قال لى 
طاوس : لتنكحن أو لأ قوان لك ما قال عمر بن امطاب لألى الزوائد : ماعدملك من النكاح إلا جز 
: أو ور . وقال طاوس : لايحر ز دين المؤمن إلا حفرته . وقال عبد الر زاق عن معمر بن طاوس وغيره 


0 


'| ان رحلا كان السير مع طاوس » فسمع الرجل غرايا عب » فقال : خير ؛ فقال طاوس أى خير عند 


أهذا أو 5 مر لالصحبى ولا : كش معى . وقال بشر بن موسى : حدثنا الميدى حدثنا سفيان عن ان 


ا طاوس عن أبيه . قال : إذا غداالا نسان اتبعه الشيطان » فاذا أتى المنزل فسم نكص الشيطان 
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وقال : لامقيل » فاذا أتى بغدائه فد 3 كر اسم 5 قال : ولاغداء ولا مقيل » فاذا دخل و سم قال 
الشيطان : أدركنا المقيل » فاذا أتى 0 بيذ كر أبس م الله عليه قال الشيطان : مقيل وغداء » وفى 
العشاء مثل ذلك . وقال : إن الملاتمكة ليكتبون 0 بى آذم : فلان زاد فها كذا وكذاء وفلان 
نقص فبها كذا وكذا . وذلك فى الركوع واللمشوع والسجود . 

وقال : لما خلقت النار طارت أفئدة املائكة » فلما خلق آدم سكنت ء وكان إذا مع صوت 
الرعد يقول : سبحان من سبحت له . وقال الامام أحجمد : حدثنا سفيان عن ابن أنى تيح قال قال 
مجاهد لطاوس - يا أبا عيد الرحمن ! رأيتك تصلى فى الكمبة والنى يلي على بامها يقول لك : ١‏ كشف 
قناعك ؛ و بين قراءتك . فقال له : اسكت لا يسمع هذا منك أحد . ثم تخيل إلى أن | نبسط فى 
الحديث . وقال أحمد أيضا مهذا الأسناد : إن طاوسا قال لألى تجيح : يا أبا تجييح ! !من قال واتق 
الله خير ممن صمت واثق . وقال مسعر عن رجل إن طاوساً أتى رجلا فى السحر فقالوا : هو نتم » 
ققال: ما كنت أرى أن أحداً ينام فى السحر . وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : حدثنا دين يزيد 
حدثنا أبن عان عن مسعود » فذكره . قال الثورى : كان طاوس يبلس فى بيته » فقيل له فى ذلك 
قال : حيف الأمة وفساد الناس . 

وقال الامام أحمد : حدثنا عبد الرزاق قال أخبر نى أنى قال : كان طاوس يصلى فى غداة باردة 
معئمة » فر به مهد بن بوسف صاحب المن وحاجهها ‏ وهو أخو المجاج بن بوسف ‏ وطاوس ساجد » ' 
والأمير را كب فى عركبه » فأص بساج أو طيلسان مرتفع القيمة فطرح على طاوس وهو ساجد » أ 
فم برقع رأسه حتى فرغ من حاجته » فلما سل نظر فاذا الساج عليه فانتفض فألقاه عنه » ولم ينظر 
إليسه ومغى إلى منزله وتركه ملت على الأرض . وقال أعيم بن حماد : حدثنا حماد بن عبينة عن ابن أ 
جر ينج عن عطاء عن طاوس عن أبن عباس : ما من شى" يشكلم به ابن آدم إلا كتب عليه حتى ا 
أنينه فى مرضه » فلما مرض الامام أحمد أن" قفيل له : إن طاوسا كان يكره أنين المرض فتركه . وقال أ 


أوبكر بن ألى شيية : حصدثنا الفضل ان دكين حدثنا سفيان عن أبيه عن داود بن شاور . قال : 
قال رجل لطاوس : ادع ا لا 4 قال: :ما أجد شلى حشية ة فأدعو لك . وقال إن طالوت : حدثنا ا 
عبد السلام بن هاشم عن الحسن بن ألى الحصين العنيرى 8 قال : مر طاوس برواس قد أخرج رؤسا ؛ 
ففشى عليه . وفى رواية كان إذا رأى الرؤس المشوية لم يتمش تلك الليلة . 

وقال الامام أجد : حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا الأشجعى عن سفيان الثورى . قال قال 
طاوس إن الموتى يقتنون فى قبورم سغيا » وكاثوا يستحيون أن يطعم عنهم تاك الأيام . وقال ابن 
إدر يس : اميك ليثا بذ كر عن طاوس وذ كر النساء فقال : فمن كفر من مضى وكثر من بق وقال | 


) م١‎ 


ومس سس سس سس سس يف 


أو عاصم عن بشية عن سلية ان وهرام عرل طاوس قال : كان شال : أسجد للقرد ف زمانه 4 أى 
أطعه فى المعر وف . وقال أنو بكر بن ألى شيبة : حدثنا أسامة حدثنا نافع بن حمر عن إشر بن عاصم . 
قال قال طاوس : ما رأيت مثل 2١”‏ أحد آمن على نفسه » ولقد رأأيث رجلا لوقيل لى : من أفضل من 
تعرف : لقلت : فلان ذلك الرجل » فكئت عل ذلاك حينا ثم أخذه وجمأفى بطنه » فأصاب منه شيئا 
استنضح بطنه عليه » فاشتهاه » فرأيته فى أطم ما أدرى أى طرفيه أسرع حتى مات عرقا . ورو 
أحد حدثنا هشم قال أخ_برنا أو بشر عن طاوس أنه رأى قتية من قر يش برفلون فى مشيتهم » 
فقال: إنم لتلبسون ليسة ما كانت أباو تلبسها ؛ وتمشون مششسية ما يحسن الزفافون أن عشوها . 
وقال أحمد : حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر أن طاوساً قام على رفيق له مرض حتى فاته المج لعله 
هو الرجل المتقدم قبل هذا استنضح لطنه وقال مسعر بن كدام عن عبد الكبير المعلم قال طاوس 
قال ان عباس : سكل البى مكل من أحسن قراءة ِ قال :2 من إذا حوملء سر رأثت أنه يحدى 
الله عز وجل » . وقد روى هنذا أيضا من طر يق أبن طيعة عن عمر وين دينار عن طاوس قال قال 
ابن عباس : إن الننى يكةٍ قال : « إن أحسن الناس قراءة من قرأ القرآن يتحزن به » . وعنه عن 
عند ات بن عرو بن العاص قال : رآلى رسول الله لل وعلى ثوبان معصدران قال :2 أمك 
أمرتك هذا +قلت: أغسابها #قال: بل أحدها » روآه مسلم ف صميحه عن داود نْ راشد عن 
عمر بن أنوب عن إبراهم بن نافع عن سلمان الأحول عن طاوس به . 

وردوى مد بن مساة عن إبراهم بن ميسرة عن طاوس عن ابن مرو قال قال رسول الله 
ملي : « الجلاوذة والشرط وأعوان الظلمة كلاب النار» . انفرد به مد بن مس الطالق . 

وقال الطبر انى : حدثنا تمد بن المسن الأعاطى البغدادى حدثنا عبد المتعم بن إدريس 
حدثنا ألى عن وهب بن منبه عن طاوس عن أنس بن مالك قال : سممت رسول الله مع يقول 

ا لعلى ان أى طالب 2-5 ياعلى استكثر من المعارف من المؤمنين 5 من معرفة ف الدنيا بركة ف 

الآخرة » . فضى على فأقام حينا لابلق أحما إلا انه للا خرة ء ثم جاء من بمد ذلك فقال له 
رسول الله كيه : « مافملت فيا أمرتك به قال : قد فسلت يارسول الله » فقال له النى ميل : 
إذعب قبل" أخبارم » فذهب ثم أتى النى مَكلْيعِ وهو منكس رأسهء ققال له الى مَك : اذهب 
فابل أخبارم » فذهب ثم أتى البى مَيع تسم [ قال | :ما أحسب ياعسلى ثبت معك إلا أبناه 
الا خرة * فقال له على : لاوالذى بعئك بالحق » فقال له البى لي ( الأخلاء ومثذ بعضهم لبعض 
عدو إلا المتقين ياعبادى لاخوف عليكم ) ياعلى ! أقبل على شأنك » واملك لسانك » وأغفل من 


(0 كنذا بالأصل » ولعلها : ما رأيت مثلى أحدا آمنا . 


::؟) 


تعاشر من أهل زمانك تكن سالما غاتما » . لم برو إلا من هذا الوجه فيا أعلم والله أعلم |”" . 
لثم دخلت سئة سبع ومائة 4 
فمها خرج بالمن رجل يقال له عباد الرعينى فدعا إلى مذهب الخوارج واتبعه فرقة من الناس 
وحاءوا ققاتلهم وسف بن عر فقتله وقتل أصحابه » وكانوا ثلائمائة . وفمها وقع بالشام طاعون شديد » 
وفها غزا معاوية بن هشام الصائفة وعلى جيش أهل الشام ميمون بن مهران » ققطعوأ البحر إلى برص 
وغزا مسامة فى البر فى جيش آخر . وفها ظفر أسد بن عبد الله القسرى بجماعة من دعاة بنى العباس 
بخراسان فصلمهم وأشهرم . وفها عا أسد القسرى جبال تمر وذ » ماك القرقيسيان » هما يلى جبال 
الطالقان » فصالحه رود وأسم على يديه . وفنها غزا أسد الغور_ وهى جبال هراة ‏ فسمدأهلها إلى 
حواصلبسم وأمواهم وأثقالم لجماوا ذلك كله فى كيف منيع » لاسبيل لأأحد عليه » وهو مستءلٍ 
جد » فأمر أسد بالرجال لاوا فى ثوأابيت ودلاهم إليه » وأمر بوضع ما هنا للك فى التوابيت ورفمومم 
فسلوا وغتموأ » وهذا رأى سديد . ونها أمر أسد همع ماحول بلخ إليها . واستئاب عليها برك 
وألد خالد بن رمك و بناها بناه جيداً جديدا كا وحصنها وجعاها معقداً للمسلمين . وفمها حج 
بالناس إراهم بن هشام ا المرمين . ومن توفى فهها من الأعيان : 
2 سلمان 3 لسار أحد التابعين 6 
[ وهو أخو عطاء بن يسار» له روايات كثيرة » وكان من التهدينفى العبادة » وكان من أحسن 
الناس وجها ء توف بالمدينة وعمره ثلاث وسبعون سنة » دخات عليه امرأة من أحسن الناس وجها 
فأرادته على نفسها تألى وتركهافى مزه وخر هار بامنهاء فرأى بوسف عليه السلام فى المنام ا 
ققالله : أنت وسفث #نقال : عم أن وف اإذى حممت» وأنت سلمان الذى 4 سم . وقيل إن أ 
هذه المكاية إنما وقعت فى بعض منازل الحجاج » وكان معه صاحب له » فبعثه إلى سوق المجاج | 
ليشترى شيئًا فا/حطت على سلمان امرأة من الجبل حسناء فقالت له : هيت لك » فبكى واشتد بكاؤه 
فلما رأت ذلك منه ارتفعت ف ال » وجاء صديقه فوجده يبكى فتّال له : مالك تبى ؟ فقال خير» 
قال : اعلاك ذ كرت بعض ولدك أو بعض أهلك ‏ قال : لا 7'"! فقال : والله لتخبر تى ما أبكاك أنت . 
قال : أبكاتى حزن على نفسى » لو كنت مكانك لم أصبر عنها » ثم ذ كر أنه نام فرأى بوسف فى منامه 
ل ال إعكرمة مولى ابن عباس » 
أحد التابعين » والمفسر ين المكثرين والعاماء الريانيين » والرحالين الموالين . إدهو أوعيد للّهء 
وقد روى عن خلق كثير من الصحابة » وكان أأحد أوعية العلل » وقد أفى فى حياة مولام ابن عباس » 
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قال عكرمة : طلبت امل أر مين سنة» وقد طاف عكرمة البلاد ودخل إفر يقية والمن والشام والعراق ١‏ 
وخراسان » و بث عامه هنالك » وأخذ الصلات وجوائرٌ الأعراء » وقد روى ابن ألى شيبة عنه قال : 


كان ابن عباس جل فى رجلى | الكيل يعامنى القرآن والسئن » وقال حبيب بن ألى نابت : اجتمع 
عندى عقسة ة لاجتمع عندى مثلم أبدا » عطاء ؛ وطاوس » وسعيد بن جبير » وعكرمة » ومحاهد 
تأقبل سعيد ومجاهد يلقيان على عكرمة التفسير ف إسألاه عن آنة إلا فسرها لما ء فلما نفد ماعندهما 
أجعل يقول : أنزلت آية كذا فى كذا » قال : ثم دخلوا اجام ليلا . قال جابر بن ز يد : : عكرمة أعل 
الناس وقال الشعبى » مايق أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة . وروى الأمام أحمد عن عبد الصمد 
عن سلام بن مسكين معءت قتادة يول : أعالهم بالتغسير عكرمة . وقال سعيد بن جبير كوه » وقال 
عكرمة : لقد فسرث مابين اللوحتين . وقال ا أوب :تان رجل عكرمة عن أي فقال : 
ثزلت فى سفح ذلك الجبل - وأشار إلى سلع - وقال عبد الرزاق عن أبيه : لما قدم عكرمة الجند مله 
طاوس على جيب فقال : ابتعت عل هذا الرجل » وفى رواية أن طاوسا حمله على يجيب ثمنه ستون 
ديناراً وقال : ألا نشترى عل هذا العبد بستين ديناراً ! 
ومات عكرمة وكثير عزة فى نوم واحد فأخرجت جنازتبما قال الناس : مات أفقه الناس وأشعر 
الناس » وقال عكرمة : قال لى ابن عباس : أتطلق تأفت الناس فن سألك عما يعنيه فأفته » ومن 
سألك عما لايعنيه فلا تفته » فانك قطرح عنى ثلث مؤنة الناس . وقال سفيان عن عمر و قال :كدت 
إذا سممت عكرمة يحدث عن المغازى كأنه مشرف علمهم ينظر كيف يصنعون و يقتتلون . وقال الأمام 
| أهد بن حئيل : حدثنا عبد الرزاق قال معت م يدول : معت أوب يقول “كنت أريد أن 
أرحل إلى عكرمة إلى أفق من الأافاق » قال فانى افى سوق البصرة فاذا رجل على حمار » فقيل : هذا 
عكرمة » قال : واجتمع الناس إليه فا قدرت أنا على شىء أسأله عنه » ذهبت من المسائل ؛ وشردت 
عنى نمت إلى جنب حماره لجل الناس يسألونه وأنا أحفظه . وقال شعية عن خالد المذاء قال قال 
عكرمة لرجل وهو يسأله : مالك أخبات + أى فتنت . وقال زياد بن أى أوب : حدثنا أوتميلة حدثنا 


عبد العز يز بن ألى رواد قال قلت لعكرمة بنيساور : الرجل بر يد الخلاء وفى إصبعه خائم فيه أسم 
لَه قال : يجمل فصهفى باطن يده ثم يفيض عليه . :ْ 

وقال الامام أحمد : حدثنا أمية بن خالد قال : معت شعبة يقول قال خالد الحذاء : كل * * قال فيه 
مد بن سير يبن : ثبت عن أن عباس » إا سمعه من ع مة » لقيه أيام الختار بالكوفة . وقال سفيان 
الثورى : خذوا المناسك عن سعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة . وقال أيضا : خذوا التفسير عن أر لعة : 
سعيد بن جبير » ومجاهد » وعكرمة » والضحاك . وقال عكرمة : أدركت ت مكتين من أصحاب رسول الله 
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ولو نى هذا المسجد . وقال مد بن وسف الفريابى : حدثنا إسرائيل عن سعيد بن مسرو 
عكرمة : قال : كانت الخيل التى شغلت سامان بن داود عليه السلام عشرين ألنا 0 
أوبكر بن أى شيية : حدثنا معمر بن سلمان عن المس بن أبان عن عكرمة : ( الذين يعماون السو 
بجبالة ثم يتوبون من قريب ) قال : الدنيا كلها قريب وكلها جهالة . وفى قوله : ( الذبين ا 
علوا فى الأأرض ) قال : عند سلاطيتها وماوكها . ( ولا فساداً ) لا يعلمون تعاصى الله عز وجل . 
( والعاقبة ) هى اللنة . وقال فى قوله تعالى : (فادا نسوا ما ذ كروا به ) أى تركوا ما وعظوا ( بعذاب 
بئيس ) أى شديد (فلماعتوا ما نبوا عنه) أى تمادوا وأصروا . ( خاسئين ) صاغر ين . ( لفملناها 
تكلا لما بين يدمها ) أى من الأم م الماضية ( وما خلفها) من الأم الا نية » من أهل زمائهم وغيرمم 
( وموعظة ) تنى "تن انظ با اش ره والمعاصى . 

وقال ابن عباس : إذا كان نوم القيامة بعث الله الذين اعتدوا ويحاسب الذين تر كوا الأعس والنبى 
كان المسخ لهم عقوبة فى الدنيا حين تركو الأع بالمعر وف والثب, ى عن المدكر . وقال عكرمة : قال 
ابن عباس : هلك و والله القوم جميماً » قال ابن عباس فالذين أمروا ونوا جوأ » والذين لم يأمروا 1 
ينهوا هلكوا فيمن هلك من أهل المعاصى .قال ؛ وذلك أهل ايلة وم قررية على شاط البحرب 
وكان الله قد أمر بنى إسر ائيل أن يتفرغوا ليوم المعة ققالوا : بل نتفرغ ليوم السبت » لأأن الله فرغ 
من الخلق بوم السبث » فأصبحت الاشسياء مسبوتة . وذكر وا قصة أضماب السبت » وبحر م الصيد 
علهم » وأن الحيتان كانت تأتهم وم السبث ولا تأتهم فى غير ه من ن الأيام »وذ كوأ افخايم على 
صيدها فى بوم السبثت ققال قوم لا ندعم تصيدون فى بوم السبت ووعظوم , لخجاء قوم آخرون 
مداهنون ققالوا : (لم تعظون قوما الله مبلكيم أومعذ.هم عذابا شديداً ) قال الناهون ( ممذرة إلى 
ر بم ولعلهم يتقون) أى يذنهون عن الصيد فى بوم السبث . وقد ذ كر عكرمة أنه لما قال لابن عباس 
إن المداهنين هلكوا مع الغافلين » كساه ثوبين . وقال حوثرة عن مغيرة عن عكرمة قال : كانت 
القضاة ثلاثة - يعنى فى بنى إسرائيل - فات واحد لخجمل الا آخر مكانه » فقضوا ما شاء الله أن يقضوا 
فبعث الله ملكا على فرس قر ء على رجل يسق بقرة معها جل » فدما الماك العجل فتبع العجل 
الفرس » لجاء صاحبه ليرده ققال : ياعبد الله ! تحلى وابن بقرتى » فقال الملك : بل هو جل واءن 
فرسى ء تفاصمه حتى أعيا » ققال : القاضى بنى و بينك » قال : لقد رضيت» فارتفما إلى أحد النضاة 
فتكلم صاحب العجل ققال له : مربى على فرس فدعا تحلى فتبعه فأبى أن برده » قال : ومع الممك 
ثلاث درات لم بر الناس مثلها » فأعطى القاضى درة وقال : اقض لى » فقال :كيف يسوغ هذا :ققال : 
نرسل العجل خلف الفرس والبقرة قأمهما تبعها فهو ا ينها قفعل ذلك فتبع الفرس قنغى له . ققال 


40م) 


ضاحب العجل : لاأرضى بينى و بينك القاضى الآ خر » فنعلا مئل ذلاك عثم أتيا الثالث فتصا عليه 
| قصتهما » وناولهالملك الدرة الثالثة فر بأخذهاء وقال لا أقضى بينكا اليوم » ققالا : ول لاتقضى بيننا* 
فقال : لأنى حائض » فقال الملك : سبحان الله !! رجل يحيض  !‏ . فقال القاضى : سبحان الله ! 
وهل تننج الفرس عجلا ؟ قتضى لصاحب البقرة . ققال املك : إيم إها ابتليم » وقد رضى الله 
عنك وسخط على صاحبيك . 

وقال أم بكر بن عياش عن ألى حمزة العالى عن عكرمة أن ملكا من الملوك نادى فى مملكته ؛ 
ا إفى إن وجدت أحدا يتصدق بصدقة قطءث يدهء لجاء سائل إلى امرأة فقال : تصدق على بشوء 
أققاات : كيف أتصدق عليك والملك يقطم ربد من يتصدق * قال : أسألك وج الله إلا تصدقت على 
بثى' » فتصدقت عليه يرغيفين » فبلغ ذلك الملاك فأرسل إلها فقطع يدها ء ثم إن الملك قال لأمه : 

| دليى على امرأة جمياة لأ تزوجها » فقاات : إن هبنا امرأة مارأيت مثلهاء لولا عيب بباء قال : 
أى عيب هو ؟ قالت ٠‏ مقطوعة اليدين ؛ قال : فأرسل إلمها » ذلما رآكها أعجبته - وكان لها مال 
فقالت : إن الماك بريد أن يتزوجك : قالت : نعم إن شاء الله » قتزوجها وأ كرمها » قنبد إلى الملك 
عدو رج إلهم ء ثم كتب إلى أمه 0000 وافعل معها » خاء 
الرسول فنزل على لعض ضر انرها كسدتها فأخذن الكتاب فغيرنه وكتين إلى أمه : انظرى فلانة 
| ققد بلفنى أن رجالا يأثونها فأخرجبها من البيت وافعلى وافيل » فكتبت إليه الأم إنك قبد 
| كذبت » وإنها لام رأة صدق » فذهب الرسول إلمن فتزل من فأخذن الكتاب فغيرنه فكتبن 
إلبه : إنها فاجرة وقد ولدت غلاما من الزنا » فكتب إلى أمه : انظرى فلانة فاجعلى ولدها على 
رقينها واضر بى على جيمها واخرجمها . قال : فلها جاءها الكتاب قرأته علمها وقالت ها : اخرجى » 
عات الصى على رقبتها وذهبت » فرت بلهر وهى عطشانة فتزات لتشرب والصبى علي رقبنها فوقم 
فى الاء ففرق » للست تبكى على شاط" النهر » فر مها رجلان فقالا : ما يبكيك : ققالت : ابنى 
كان على رقبتى وليس لى بدان فسقط فى الماء ففرق . نتالالها : أنحبين أن .برد الله عليك يديك م 
كانتا قالت : فعم ! فدعوا الله رهما لها ناستوت يداهاء ثم تالالا : أتدرين من نحن 7 قالت : 
لاقلا : نحن الرغيفان اللذان تصدقت مهما . وقال فى قو له : (طير أبابيل ) قال : طير خرجت من 
البحر لها رس كرؤس السباع فم نزل رمسم حى جدرت جاودم » وما رؤى المدرى قبل ومئذ 
ومارؤى الطير قبل بومئذ ولا بعد . وفى قوله تعالى : (ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة ) قال : 
إلا يقولون لا إله إلا الله » وفى قوله (قد أفلم من تزكى ) قال : من يقول لا إله إلا الله » وفى قوله : 
| زحل لك إلى أن تزى ) إلى أت تقول لا إله إلا الله » وفى قوله : ( إن الذبين قالوا رينا اللّهئم 
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استقاموا ) على شهادة أن لا إله إلا الله . وفى قوله :( أليس منكم رجل رش_يد ) اليس مشكم من 
يقول : لا إله إلا الله » وفى قوله : ( وقال صوابا ) قال : لا إله إلا الله . وفى قوله : ( إنك لاتخلف 
الميعاد ) لمن قال : لاإله إلا الله . وفى قوله ( لا عدوان إلا على الظالين ) على من لا يقول : لا إله 
إلا الله . وفىقوله : ( واذ كر ربك إِذا نسيت ) قال : إذا غضبت ( سما فى وجوههم ) قال : السهر 
وقال : إن الشيطان لين للعبد الذنب » فاذا عمله ثيرأ منه » قلا بزال يتضرع إلى ربه 
ويتمسكن له ويبكى حتى يغفر الله له ذلك وما قبله . وقال قال جبر يل عليه السلام : إن رلى ليبعثنى 
إلى الثوء لامضيه فأجد الكون قد سبتنى إليه . وسئل عن الماعون قال : العارية . قلت : فان منع 
الرجل غر بالا أو قدرا أو قصعة أو شيا من متاع البيث فله الويل + قال : لا ! ولكن إذا نمى عن 
الصلاة ومنع الماعون فله الويل . وقال : البضاعة المزجاة التى فها تجوز . وقال : الساتحون » هم طلبة 
اللم . وقال : (يا يس الكفار من أصحاب القبور ) قال : إذا دخل الكفار القبور وعاينوا ما أعد 
لله لهم من اللرزى ؛ يقسوا من نعمة الله . وقال غيره : ( يكس السكفارمن أسحاب القبور) أى من 
عاسم ره بعد مونم . وقال : كان إبراهم ٠‏ عليه السلام يدعى أبا الضيفان » وكان لقصره 
أربعة 5 أواب 8 لوه أحد » وقال : أنسكلا » أى قيودا . وقال فى كاهن سبأ : إنه قال لقومه لما 
دنا متهم العذاب : من أراد فر بعيد وهلا شديد » فعليه بعهان » ومن أراد الجر والخير » وكذا 
وكذا والعصير » فعليه بيصسرى ‏ يعنى الشام - ومن أراد الراسخات فى الوحل » والمقمات فى الحل 
فمليه بيثرب ذات النخل . فرج قوم إلى عمان وقوم إلى الشام » ومم غسان » وخرج الأوس 
واللمزرج ‏ وم بنو كمب بن عمرو وخزاعة حتى نزلوا يثرب » ذات النخل » فلما كانوا يبطن مر 
قالت خراعة : هذا موضع صالم لا تريد به بدلاء فنزلوا » فن ثم ميت خزاعة ء لأنهم مخزعوا 
من أصاءيم . وتقسدمت الأوس وانمزرج حتى نزلوا بيثرب » فقال الله عز وجل ليوسف عليه 
السلام يا وسف ! بعنوك عن إخوتك رفمت لك ذ كرك مع الذا كرين . وقال : قال لتهان لابه : 
قد ذقت المرارفم أذق شيئا أم” من الثقر . وحملت كل حمل ثقيل فلم أحمل أثقل من جار السوء . 
ولو أن الكلام من فضة لكان السكوت من ذهب . رواه وكيع بن الجراح عن سفيان عن أبيسه 
عن عكرمة : ( وما رمت إذ رميت ولكن الله رمى ) قال : ما وقم شىء منها إلاافى عبن رجل منهم . 
وقال : فى قوله تعالى ( ذنم ) هو اليم الذى اعرف اللؤمةيم يعرف الشاة بذثنها . وقال فى قوله تعالى 
( الذين يؤذون الله ورسوله) قال : م أصماب التصاوبرء ( و بلغت القاوب الحناجر ) قال : لو أن 
القلوب محركت أو زالت مرجت نفسه» وإنها هو اعلوف والفزع . و( فم أضم ) ) أى بالشبوات 
( وثر بصت )بالثوية ة (وغرتك الأمائى ) ) أى التسوريف (حتى جاء أمالله ) الوت (وغرم لله الغرور) 


(نو؟) 
ْ الشيطان 5 وقال . *ن قرأ ببس وال ان ل 
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كيم م بزل ذاك أليوم فى سرور <ق عدى . 

قال سلة ن شعيب : حدقر ا إراهم بن - عن أبان عن أبيه . قال : كنت جالسا هم عكرمة 
0 البحر فد كروا الذيين إغرقون فى البخر فال عكرمة : الذين يغرقون فى اليدار ر تققدم لوموم 
الحيئان فلاببق منبم ثى“ إلا الظام » حتى لصير حائلا كر رة قتمر مها الابل فتأ كاباء * ْم قسير الابل 


الجا ؟ سدم قوم فيتزلون ذلك المتزل في دون ذلك البعر ر فبوقدونه ثم يصير رماماً 


تج الريم فتأ+ لله فيدر ريه فى كل مكان من الأرض حيث ث 0 
النفدة لقره #البعك هُُ تر 3 أو اذك وأدا ل القيور ال.وعين سواء .وعذا الاسناد عنه قال : 
50 أخرج رجلين 4 رحلا م ن المنة ورجلا دن النار» فقال لصاحب المدة ١‏ : عسدىق ٍ كت وحدت 


مقيلاك + قال خير مقيل . ثم ثم قال لصاحب النار: عبدى كيف وجدت مقيلك ؟ فقال : مس مقيل قله 


القائلون 34 5-8 مذو أن ختار مها وحيا 58 0 وزتابيرها 4 ومن أنواع مافمها 0 ن العذاب وألوانه » فيقول اه 
لعالى لصاحب الذار: عيدى ! ماذا تمطينى إن أنا أعذيتك من النار؟ فيقول العبد : إلى وماذا عندى 
ما أعمايك » فقال له ارب تمالى : لو كان للك جبل ٠ن‏ ذهب ا كنت تمطيى تأعنيك من النار #فقال 


؛ فال له الرب : كذيت لقد سألتك فى الدنيا ما هو بسر من ذلك ! تدعوثى 5 كع 
0 تأغثر للك » ولسألنى ذأ أعطيك ؛ فكنت تتولى ذاهيا 

وببذا الاسناد قال : ما من عبد يقر به الله عز وجل نوم القيامة للحساب إلا قام من عند الله 
بعذوه ؛ و به عنه : لسكل ثى” أساس » وأساس الاسلام الحلق الحسن . وبه عنه قال : شكا بى من 
ْ الانبياء إلى ريه عز وجل الجوع و العرى » فأوحى الله إليه : أما ترضى أنى سددت عنك باب الشر 
النائوه؟ 0 ٠و‏ به عنه قال : إن فى السماء ملكا يقال له إسماعيل لو أذن الله له فت أذن من آذانه 
0 حمن عز وجل لمات من فى السمو ات والأرض . وبه عنه قال : سعة الشمس سعة ة الأرض 
1 8 ثلاث مر العم رك !ا نوم مرة »و إن 0 إذا فرانث دغات 2 17 حت 
ا 
فتقول : اثلا ل 018 لما : اطلمر ا 0 7 “من كلك 56 8 بيشها 
إلهم مع ثلاث ةا ألف .لاك تقودها حتى يدخلومم : وهذا خلاف ما ثبت فى أطديث الصدر بح 
«إن جيم إؤنى ٠‏ مها قاد لسبعين ألف زمام 4 مع كل ا 2 أاف ملاك» . وقال مندل عن أسذ 
ان 50 1 مة عن أبن عباس . قال قال رسول لله ولا . « لذن ن أحدم على رجل لضرب 
ظلها ذان اللعنة تتزل من السماء 0 ن يحضره إذا : 0 عنه . ولا يقن أحدم على رجل يقتل 
ظاما ذفان الاعنة تتزل م ن السماء على من >ضره إذا ( تدقموأ عنه » 0 إلامندل هذا . 


(؟؟ - البدابة ‏ ناسم ) 


)م 


"ب حتحلااسسسسسح دلبب بل 5959202092090929293-:5-:-:5ت5ت5ت2022222125 
0 « كان إذا 


وروى شعبة عن ٠‏ صمارة بن سقصة عن ع عكرمة عن ن ألى هر برة أن ردول الله مَكلية 


غط ؟ 


عطس 32 


بقية 0 ن إسحاق بن مالك اتلفرى عن عكر مقع ن أى هر بر ع ن النى نك 5 قال : م من ٠‏ حاف 


جبةه بدويه » ووضع + يديه على حاجديه » » هذا حديث عال عن حديث شعية . وروى 


على أحد عيئا » وهو برى أنه سيره فلم يقمل » فا 


إه على الذى ليبره » . تفرد به بقية بن الوليد 


مرفوعا . وقال عيد الله بن أحمد ف مسئد أ : حدثنا عبيد بن عمر التوار م ترى حدائذا بزيد بن دايع 


ةا عمارة ا إلى خئضة حدثنا عكرمة د 
عائشة : بارسول الله » 
فيئقلان عليك 4 فارسل إلى فلان ققد اناه برد من 


خشئان غليظان » فقالت 


عائشة أن الى 2 كان عليه بردان قطر بان 


إن 5 بيك هكين غاظان خشنان » رشح هما 


لشام فاشتر منسه وبين إلى ميسرة » فأرسل إليه 


فأناه الرسول فقال : إن رسول الله كيه بمث إليك لتبيعه ثوبين إلى موسرة . فقال : قد عامت 
كما » فرجم الرسول إلى دول 3 0 


للع : كنب ! قد علوا أنى أتام ل » وآذام للأمانة » . وفى هذا اليوم قال البى 


0 50000 . 
والله » ماريد نى لله إلا ان يذهب بثوبى و عط قّ 
فاخ فنا 


53 34 ع ع 1 
2 : « لآن يلس أحدم من رقاع شى خير له من أن يستدين ما ليس عدده » واللّه سيحانه 


أء 0 ( الاسم بن مد بن أبى بكر الصديق 6 


كان أحد الغقباء المشبوربن »له روايات كثيرة ؛ عن الصحابة وغيدم » وكان من أفضل أهل 
المدينة وأء عل أهل ز زمائة) قتل أنوه عصر وهو صخير فأخذته خالته فنشأ عئدها » وساد وله مثاقب 
كثيرة , أو رجاء المطاردى . 
1 ل( وفها توفى كثير عزة الشاعر المشبور 4 
وهو كثير بن عبد الرحون بن الأأسود بن عامر » أبو صخر المزاعى المجازى» الممر وف بابن 
ألى جعة » وعزة هذه المشهور مها 9 إلما » لتغزله 0 ه أم عمرو عرة بالعين المهملة » 5 
جيل بن حفص » من بنى حاجب بن غفار» و إنما صغر أسمه فقيل كثير » لاأنه كان دميم امماق 
قصيراً » طوله ثلائة أشبار. قال ان خلكان : كان يقال له رب الدبان » وكان إذا مثى يفان أنه صغير 
من قصرء ء وكان إذا دخل على عبد اللاك بن مروآن يقول له : طأطرء رأسلك لايؤذيك السقف » 


وكان يضحك إليه » وكان يقد على عيد املك » ووفد على عبد الملاك بن مر وان مرات » ووفد على 


عمر بن سيد العز بز » وكان يقال إنه 0 الاسلاميين » على أنه كان فيه أشيع » ورعا لسيه لعضوم 
إلى مذهب التناسخية 4 وكان مشج على ذلك من حهله وكلة عمله إن صح النقل عئنهة» ف قوله تعال 
(فى أى صورة ماشاء ركيك ) وقد استأذن وما على عيد املك فلها دخل عليه قال عيد املك : للأن 


(0 زيادة من المصرية , 


١ 


(ؤه؟) 


| 


ألسمع بالمعيدى خير من أن تراه » فقال لاا أمير المؤمئين إن المرء بأصذر , به قليه ولسائه »إن 
نطق نطق ببيان » و إن قاتل قاتل يجنان » وأنا الذى أفول 
وحرابت الأءور وجر بتنى # وقد أبدت عر يكى لي “ور 
وما تق الرجال على ألى * هم لاخو مثاقفة خبير 
رى الرجل النحيف فتزدربه 2# وى اثوايه 5 زكير 
ولمجيك الطر بر فتختبره #« فيخاف نك الجل الطر بر 
وما هام الرجال ها رين 3 ولكن زينها دين وخير 
بذاث الطير أطولها جسوما * ولم تطل النزاة ولا الصقور 
وقد عظم البعير لغير اب نا 0 مغن بالعظم اليعير 
في ركب 3 الضرب بالمراوى 2 ولاعرف لدديه ولا لكير 
وعود النيع 525 ددرا 0 ولس طول والعضياء حور 
وقد تكلم أو الفرج نْ طرار على غر يب هده المكاية وشعرها بكلام طويل 4 قالوا 2 ودخل 
كثير عزة نوما على عيد الملاك بن مر وان فامتدحه بقصيدته الى يقول فنها : - 
على ان ألى العامى دروع حصينة 0 أجاد الميدى سردها وأدالها 
قال له عيد الماك : أفلا قلت كا قال الأأععشى لقيس بن معديكرب : # 
وإذا يجىء كتيبة مقومة * شهيا يخشى الذائدون صيالمها 
كنت المقدم غير لابس جبة * بالسيف يرب مما أبطاها 
فقال : با ميزه المؤيئين وصفه بالارق ووصئتك بالازم . ودخل وما على عبد الملك وهو يتجيز 
للخروج إلى مصعب بن الزبير فقال وحك ا 5 4 ذكوتك لان بشعرك فان أصيته أعطيتك 
حكلك ء قال :  :‏ أمي اللو المؤيئين كأنك لا ودعث عاتكة بنت بزيد بكت لتراقك فبى لبكما 
حشمها فذ كوت قولى 
إذا م أراد ال الغ 7 كن عزمهة * دشان علمها نظم در يزينها 
ننه فلنا لم تر النبى عاقه * بكت فكى مما عراها قطيئها 
قال : أصبث فاحتك » قال : ماثة ناقة من نوقك الختارة » قال : فى لك ؛ فلما سار عبد الملاك 
إل العراق نر وما إلى كثير عزة وهو مشكر قَ أمره فقال 3 : على 4 4 اما حى :به قال له : أرأمت 
إن أخبرتك عا كنت تفكر به تمطينى حكى #قال : نعم » قال : واللّه * قال : والله » قال له عبد الملك 
إنك تاول فى نشفسك ؛ هذا رجل ليس هو على مذهى » وهو ذاهب إلى قتال رجل ليس هو على 


(؟ه؟) 


«ذهبى » فان أصابئي سهم غرب من بينهءا خسرت الدنيا وال آخرة » فقال: إى والله يا أمبر المؤمنين » 
فاحتكم » قال :أحدم - حكى أن أردك إلى أهلك وأحسن جائزتك » فأعطاه مالا وأذن له بالاتصراف . 
3 “د الراوية عن كثيز عزة : وفدت أنا ولا رض ونصيب إلى عر بن عيد || لعز يز دين ولى 
اعللافة » وين : عت لصحيةنا إياه ومعاشرتنا له ؛لما كان بالمديدة »كل منأ يشان ن أنه سيش ركه فى اطلاية» 
حرل نسير وختال فى رحالنا » فلها اتهينا إلى خناصرة ولاحت لنا أعلامها ؛ تلقانا مسامة بن 
عبد الماك ققال : ما أقدمك ‏ أوما عام أن صاحبك لاحب الشمر ولا الشعراء ؟ قال : : توجنالذلك » 
فأتزلنا مسامة عنده وأجرى عليئا النثنات وعلك دوابناء وأقّا عنده أر بمة أشبر لاعكنه أن 
إستأذن لناءلى عمر ؛ ذاما كان فى بعض أ جع دوت منه ليأ نعم خطيته فأ | عليه بعد العملاة » فسمعته ْ 
يقول فى خطبته : لكل سفر زاد» قتزودوا لسرم من الدئيا إلى الا خرة بالتقوى » وكونوا كن عبن 
ما أعد الل له عن عسذابه وثوابه فترغروا وترهبوا » ولايطولن عليتم الامد فتقسو قلو بكم وتنتقادوا ا 


9و 


لعدوم ؛ فائه واللّه مابسط أخل مق لايدرى لله لاعسى بعد إصباحه ولا لصيح إعد إمسائه : ورعا 


كانث له كاءئة اس ذلك خطر آرت ت اأوت والمدايا 14 إعا يكن من وثق بالنجاة دن هذا أ واهوال 


ع 


م القيامة 04 نأننا 'نْ لايداوى ى من الدنيا كا إلا أصابه جارح .ن ن اناحية أخرى فك ف اطمكن 4 أعود . 


الله أن آمك 8 أنه عله نفسى فتخسر صفق وتبدم 0 فى نوم لائة يلقع فيه إلا الاق والصدق» 
م بك حتى ظلننا أنه قاض تحبه » وارن المسجد وما حوله بالبكاء والعوريل : قال : فاعسر فت إلى صاحبى | 
ققات : خذ سرحا من الشعر غير مأ كنا نقول لعمر وآبائه فائه رجل أخرى ليس ترجل دنيا . قال : 
3 استأذن لنامسامة عليه وم المعة فادها دخلنا عليه سامت عليه 3 قلت :يا أمبر الم منين طال الثواء 
وقلت]|الفائدة » ونحدث بعبنائئك إيانا وفود العرب . فقال : ( إنا الصدقات للتقراء والمسا كين ) وقرأ 
الاءة » فآن كنئم هن هؤلاء أعطيم وإلا فلاحق لكر فيها » فقات : يا أمير المؤمنين إلى مسكين 
وعابر سبيل ومنقطم به قال :أ اسم م عد ألى سعيد : - لعنى مساة بن عبد اللك ‏ فقلنا : بلى ! 
فال : إنه لاثواب على من هو عند ألى سعيد » فقلت : ائذن لى يا أمير المؤمنين بالا نشاد » قال : 
لمم ولا تقل إلا حقاء فأنشدته 56 فيه 0 

وليت فل تنم عليا و تخف « بريئاً ول تقبل إشارة مجرم 

وصدقت بالفمل القال مع الذى »* أنيت فأسى راضيا كلل سل . 

ألا نما يكنى النتى بعد ريعه * من الاود النادى ثقاف المقوم 

وقد ليست تسعى اليك ثياما # تراءى لك الدنيا يكف ومعصم 


وتوض أحيانا بمين مريضة » وتبسم عن مثل المان المنظم 


الح 2222272 


)06+( 


تأعرضت عنها مشييز كأنما # سقتنك مذوتا من سمام وعلقم 


وقد كنت من أحبالها ف 8 
ومازلت ثواتا إلى كل غابة 
فاما أناك الماك عفرا فلم تكن 
تركت الذى يذنى و إن كان ٠واا‏ 


وأضررت بالفانى وثعرت لاذى * أمامك فى بوم من الش مقلم 
ومالك إذكنت الخليفة مانم »# سوى الله من مال رعيت ولادم 
سا لك ثم فى النؤاد مؤرق * بلغت به أعلى المالى 0 
فابين شرق الأرضوالغرب كايا »* مناد ينادى من فصيح وأيم 
يقول أمير الؤمنين ظلتنى »* بأخذك دينارى وأخذك درصض 
ولا بط كف لامرئغير جرم * ولا السذك منه ظالا مل“ خجم 


ومن 2 رها فى مز زنك الموج مقعم 
بلفك ابيا أعق البناة -.المقدم 
اطالب دنيا بعده فى تكلم 


3 ع 
وائرت ماببق برأى مصمم 


ولو يستطيع المساون لقسموا » لاك الشطر من أعمارهم غير ندم 
فشت بها ماحج لله راكب * علب مطيف بالقام وزم.م 

فارع بها من صفقة لبايع » وأعظم 5 أعظم مها ثم أعظم ٠‏ 

قال : فأقبل على عمر بن عبد العز بز وقال : إنك تسأل عن هذا بوم القيامة ثم استأذنه الأحوص |أ 
فأنشده قصيدة أخرى فقال : إنك تسأل عن هذا نوم القيامة . ثم استأذنه نصيب فم بأذن له وأمر |أ 
لكل واحد ملم : عائة وحمسين درهما » وأغزى نصيبا إلى مرج دابق . وقد وفد كثير عزة لعد 
ذلك على يزيد بن عبد الماك فامتدحه بتصائد فأعطاه سبعاثة دينار . وقال الزبير بن بكار : كان 


كتير عَرْة شم خميثا برى الرجمة 2 وكالكت برى التداسخ ونج شوله تعالى ) 2 أى صورة 


ماشاء ركك ( وقال موسى بن عقية هول كثير عزة ليلة فى منامه فأصببح عتدح آل الزيير و برثى 
عيد الله بن الزيير » وكان إسوىء ارأى فيه : 
عنتضح البطحا تأول أنه * أقام بها ما لم ثرمها الأخاشب 
وائق مايخثى تنبه النوائب 
تبرأت من عيب ابن أمماء إننى © إلى الله من عيب ابن أمماء نائئب 
الرء لا ترزى به أمهاته »* واباؤه فينا الكرام الأطايب 


سم رحد ا سرويا مين ومن حتف 3# 


هو 
وقال مصعب بن عيد له الزبسرى : قالت عاثشة بنث طلحة لكشيزعزة : ما الذى يدعوك إلى ا 
ا ماتئقول لذ الشعر 9 عزة وليست على صف دن امسن والمال ِ فاوقات ذلك ف وق أمثالى فانا 


(ؤه؟) 


أشرف وأفضل وأحسن منها - وكانت عائشة بنت طلحة قد فقت النساء حسنا وجالا وأصالة - 
وإنا قالت له ذلك لتختبره وتياوه فقال: 
ضى قلبه ياعز أوكاد يذهل * وأضى بريد الصوم أو يتبدل 
وكث بريد الصوم عن هو وأمق * لزة لاقال ولا متبثل 
إذا واصلتنا خة كى ثزيلنا * أبينا وقلنا الجاجبية أول 
سئوليك عرف إن أردث وصالنا »* ومن لتيك الماجبية أوصل 
وحدثها الواشون أنى غرتها ه غملها غيظا علىاً الحمل 
ققالت له عائشة : قد جماتنى خلة ولست لاك بخلة » وهلا قلت كا قال جميل فهو و الله أشعر 
منك حيث يقول : 
يارب عارضة .علينا وصلها * بالجد مخلطه بقول المازل 
تأجبتها بالآول بعد لتر * حبى بثينة عن وصالك شاغلى 
لو كان فى قلى بقدر قلامة * فضل وصلتك أو أتتك رسائل 
فال : وال ما أنكر فضل جميل » وما أنا إلا حسنة هن حسناته » واستحيا , وما أنشدم إن 
اللأنيارى لكثير عزة : 
أبى وأمى أنت من معشوقة » طين العدو لما ذثير حالم 
ومشى إلى بعيب عزة نسوة * جمل الاله خدودهن تعام 
الله سم لو جممءن ومثات »* لأخنت قبل تأمل كثاها 
ولوان عزة خاصمت ثعس الضحى * فى الحسن عند موفق لقذى لط 
وأنشد غيره لكثير عزة : 
فا أحدث النأى الذى كان بيننا *# سلوا ولا طول اجاع تقال 
وما زادتى الواشون إلا صبابة * ولا كثرة الناهين إلا تماديا 
غيرهه: فتلت ها ياعز كل مصيبة * إذا وطنث بوماطا النفس ذاتٍ 


هنيئاً مرب غير داء مخامر د لعزة “ن أعراضنا 5 اتلك 


02 7 0 4 5 

وقال كثير عزة ألضا وفيه حكة أيضا : 
ومن لا لغمض عينه عن صديقه *# وعن لعض مافيه اعت ومو عائب 
وءن يتتيع جاهدأ كل عثرة ‏ # يدها ولاب قله الذهر صاحب 


10 اك 00 خا 
وذكروا أنعزة بنت جميل بن حفص أحد بى حاجب بن عيد الله بن غذارام عرو الضهرية 


د سس سس ب ب سس سس سبي سس مستا مسو سس مه ب ا 107701010101 0 


(ده) 


وفدت على عد املك سن مروان لشكو إليه ظلامة فقَال : للا أقضها لك سىّ تنشدبى شيا “ن 
شعره » فقالت : لا أحنظ لكثير شعراً » الكنى سممتهم يحكون عنه أنه قال فى" هذه الأأبيات : 


فَعى كل ذى دين عفت غر عه » وعزة مطول معى غرعها 
فقال : ليس عن هذا أسألاك ولكن أنشدينى قوله : 

وقد زعمت أنى درت بعدها * ومن ذا الذى ياعز لا يشر 

لغير حسحى 


قال فاستحيت وقالت : أما هذا فلا أحنظه ولكن معمنهم يحكونه عذه » ولكن أحفظ له قوله : 


والجية كلذى *# عهدث و ير بذاك عبر 


كأنى أنادى صخرة حين أعرضت © من الظلر لو تمثى بها المصم زات 
صفوح ها تلقاك إلا يخية * ومن مل منها ذلك الوصل ملت 
قال قتضى لا حاجتها وردها ورد علمها ظلامتها وقال : أدخاوها المرم ليتعلموا هر ن أدمها وررى 
ن عض لساء العرب قالت : اجتازت بناعزة ة فاجتيع نساء الخاضر إلمها لينظرن حسما » فاذا هى 
حيراء حاوة لطيفة » فم تقم من النساء بذاك الموقع حتى تتكلمت فاذا مى أرع النساء وأحلاهن 
حديشاً» فابقفى أبن أمسأة تغوقها حسنا وجمالا وحلاوة 1 ذكر الأصمعر ى عن سفيان بن عبيئة 
قال : دخلت عزة على سكينة بنث المسين فقالت لطا : إنى أسألك عن شى" فاصدقينى » ما الذى 
أراد كثير فى قوله لك : 
قفى كل ذى دن فوق غرعه * وعزة ممطول معنبى غر ما 
فقالت : كتنت وعدته قبلة فطلته مها » فقالت : جز ما له وها على » وقد كانت سكينة 
بنت المسين من أحسن النساء ل تب سلها الئل . وروى أن عبد الملك بن مروان 
أراد أن يزوج كثيراً من عزة فأبت عليه وقالت : يا أمير المؤمنين أبعد مافضحنى بين الناس | 
وشهرنى فى العرب ‏ وامتنعت من ذلك كل الأمتناع »ذكره ان غسا كر . وروى أنها اجتازت مرة 
بكثير وهو لابعرفها فتدكرت عليه وأرادت أن كتبر ماعنده » فتعرض ا فقالت : فأبن حيك 
عزة ؟ فقال : أنا ناك الغداء لوأن عزة أمة لى لوهبتها لك » فالت : ويحك لاتفمل ألست القائل : ١‏ 
إذا وصلتنا خلةى تزيلئا »* أبينا وقانا الحاجبية أول8 
فقال : بألى أنت وأ » أقصرى عن ذ كرها واسمعى ما أقول : 
هل وصل عزة إلا وصل غانية * فى وصل غانية من وصلها بدل 
قالت : فبل اك فى المجالسة ؟ قال : ومن لى بذلك + قالت : فكيف ها قلت فى عزة 7 قال : 
أقلبه فيتحول لاك » قال فسذرت عن وجبها وقالت : أغدرا وتنا كثا يافاسق » و إنك طاهنا ياعدو 


0 . 7 . 1 
الله فمبك وآبا أس وم ينطاق وير وخجل 04 قالت : قاتل الله ميلاحيث يول :- 


ما الله هن ن لابنقم الود عنده # ومن حبله إن صد فير متين 
ومن هود وجرين ليس بدائم »* على العبد حلا بكل 
ثم شرع كثير يعتذر و يتتصل ما وقم منه وقول فى ذلك الأشعار ذا 03 وآثراً . وقدمانت 
عزة صر فى أيام عبد الءز يز بن مروان» وزار كثير قبرها ورئاها وتغير شعره إعدها » فال له قائل: 
مابال شعرك لغير وقدتصرت فيه # فقال : مانث عزة ولا أ أطرب » وذهب الش.ساب فلا أيجب > 
ومات عيد الءز يز بن مروان ذلا أ ارغب» و إعا ينك الشعر عن هذه انللال 
وكانت وفاته ووفاة عكرمة فى بوم واحد » ولكن فى سنة خس وماثة على المشبو ر . و إها ذ كره 
شيخنا الذهى فى هذه السئة - أعنى سلة سبع وقاكة بخان أع 
ثم دخات سئة ثمان ومائة » 
| فنا افتتح ساة بنع بد الماك قيسارية هن بلاد الروم » وفتعم إبراهيم بن هشام بن عبد الاك 


حصنا ٠ن‏ حصون الروم أيضاء وفهاغز :1 أسيد بن عبد ار ا اسان فكر الا تراك 


مة فاضحصة 8 وفنا زحف خاقان إلى أذر بيحان وحار مدينة ة وارنان ورماها بامناجيق 4 فا رإليه 


أمير تاك الناحية الحارث بن عرو ثائئب مسامة بن عبد الاك » فالتقى مع خاقان داك النرك فهزمه 
وقتل هن جيشه خاق كثير» وهرب أثلاقان إعسد أن كان قتل فى حلة من قتل من جيشه » وقتل 
الحارث بن عر و شهيدا ؛ وذلات بعد أن قتلوا عن الأأتراك خلقا كثيراً . وفنها غزا معاوية بن هشام بن 
عيد الملك أرض الره رمعو بعث اليطال على جيش ؟* فى فافتتح جنجرة اوتنا شيئا كثيرا 0001 
وقنها ” "وفى هن الاعيان بكر بن عبد له المرثى البصرى . | كان عالما عايداً زاهدا متواضما قليل 
اكلام » وله روايات كثيرة عن خاق من الصحابة والتابمين . قال بكر بن عبد الله : إذا رأيت 
من هوأ كبر منك من المساءين فل : سبقته إلى المعامى فهو خير منى » و إِذا ريت إخوانك يكرءونك 
ويدلمونك فتل : هذا من فضل رلى »و إذا رأيت منهم تقصيراً فقتل : هذا بذنب أحدثته . وقال : 
من مثلاك يا أبن "١‏ ادم ؟ خلى بينك و بين الماء وا رات ا تطبرت ودخلت على ريك عز وجل 
بس بينك و نينه ترجهان ولا حاجب . وقال : لايكون العيد يأ حت د يكون لق الطيع لق الغضب 
1 : إذا رم الرجل موكلا بعيوب الثاس ناسيا لعييه فاعهوا أنه قد . مكر به . وقال : كان الرجل 
«ن بنى إمسرائيسل إذا باغ المباغ الصالم من العمل فشى فى الئاس تفالله غمامة » قال : قر رجل قد 


أظلته غاية دلى رجل 0 ا رآه مما 1 ناه اه 2 فاحتقره صاحب الغامة فأمرها اله أن تتحول 


. 6 زيادة من المعربة 5 


بجججحححييرب ل 


(00:) 
عن رأسه إلى رأس الله حارم نار الذى عظم أ الله عز وجل . وقال : ما سبقهم أبو بكر بكثير 
صلاة ولا ص صيام » و 1 أن ىقر فى صدره 5 وله كلام حسن اكثير ! لم ول ذه أ )60 (راشدبن 
سعد أله راق الممى »4 4 عر دم 1 » وروى عن جماعة من الصحاية » وقد كان عايد صلذا زاهدا . 
رحه اسه تعالى » وله ترحمة طويلة ف( مد بن كعب القرظ » 


توفى فا فى قول [ وهو أو -هزة ؛ له روايات كثيرة عن جماعة من الصحابة ؛ وكان عالا بتفسر 
القران 8 صلا عايدا » قال الاين :حدثنا أو المقدام _ هشام بن زياد عن مد بن كمب الفرضلى 
| أنه سثل : ما علامة اتخذلان ؟ قل : أن يقبح الرجل ما كان إستحسن» و 0 ما كان قبيحا . 
وقال عبد الله بن البارك ك : حدثنا عبد الله بن عبد الله بن ن وهب قال : ضععت أبن كعب يقول : 0 
أقر أ فى ليلة حتى اص ب إذا زازات والقارعة لا أزيد علمبما وأردد فبهما الشكرء نين إلى من 
أهد القرآن هداً ‏ أو قال أنثره نثراً ‏ . وقال : لو رخص لاأحد فى ترك الذكر ارخص 1 07 
السلام » قال تعالى : ( يتنك أن لاتتكلم الناس ثلاثة أيام إلارمنا واذ كر ربك كثيراً وسبح بالمشى 
والأ بكار ) فاو رخص لأحد فى رك الذكر ارخص له » ولرخص لاذين يقاتاون فى سبيل الله » قال 
تعالى : (يا أمها الذين آ: وا إذا لقنم فثة فاثيتوا وأذ كر وا الله كثير للم تفلحون ) وقالفى قوله 
تعالى : ( اصير وأ وصابروا ورابداوا) قال: اصير وا على دينكم وصابروا لوعدم الذى وعدتم » و رابطوا 
عدوم الظاهر والباطن » واتقوا الله فوا بينى و ا » لمكم تفاحون إذا لقيتمونى . وقال فى قوله 
تعالى : (لولا أن رأى برهان ربه) : عل ما أحل 1 قرآن مماحرتم (منها قئم وحصيد) قال : القاثم ما كان 
من بنائهم قئما » والحصيد ماحصد فودم . ( إن عذاءها كان غرأما ) قال : غرموا ما لعموأ به من النعم 
فى الدنيا »وف رواية «أهم كن لممة ضٍ يقدروا علا ولم يؤدوهاء فأغرمهم لها : فأدخلهم النار. 

وقال قتيبة بن سعيد : حدثنا عبد الرحهن بن ألى الموالى قال : ممعت مهد بن كعب فى هذه 
ونا قم عن زاليد وق أموال الفا فلار وغيه الله ) ل :هر ازول يلى الأخخر 
من ماله ليكافئه به أو و بزداد » فبذا الذى لايرو عند الله » والمضمغون مِ الذين يعطون لوجه الله 
لا يدتغى مكافأة أحد. وفى قوله تعلى :( أدخانى مدخل صدق وأخرجى خرج ضدق ) قال : اجعل 
سر برتى وعلائيقق حسنة. وقيل : أدخانى مدخل صدق ف العمل الصالم» أى الاخلاص» وأخرجني 

رج صدق أى سام . ( أو أاق المع وهوشبيد ) أى لسمع القران وقلبه معه " فى مكان أخخر . 

١ -‏ إلى ذ كر اله ) قال : السعى العمل م بالشد . وقال : الكبائر ثلاثة » أن تأمن مكر الله » 

ن تقنط هن رحمة ة الله » وأن تيأس , من روح الله 

0 زيادة من المصرية ٠‏ () كذا بالأصل واءله سقط منه كلة (وليس ) . 


(؟” - البداية - تسم ) 


(8ه؟*) 


وسوس سعد دده سانو وب سسسب ام سس ات ا ب د 


وقال عبد الله بن المبارك : حدثنا عوسى بن عبيدة عن مهد بن كعب قال : إذا أراد اله لعيك | 
0 جعل فيه ثلاث خصال ء فقها فى لد وزعادة ف الدثياء هٍ وإعرا بعيوب نفسه . وقال أْ 
الدنيا دار قلق » رغب عنها السمداء » وانتزءت من أبدى الأشقياء » فأشق الناس مها أرغب 
الناس فها ء وأزهد الناس فا أسعد الناس مها ء فى الغاوية لمن أضاعها » المبلكة 0 اتبعيااة 
الخائنة اناد لماء مها 0 » وغناؤها فر » و يادتها نقصان » وأياءها دول . وروى اين المبارك 
عن داود بن قيس قال سمعت مد بن كنب يقول : إن الأأرض لتمكى من رجل وتبكى على رجل » 
تبى 0 ن كان يعمل على لزنه طائية انّ» وك من كان يعمل على ظهرها عمصية له » قد 
أثقلبا .مقر م ( شابكت جام اما والأرض ) وقال فى قوله تعالى : ( أن يعمل ١‏ مثقال ذرة خيرا 
بره » ومن إعمل مثقال ذرة شرا بره) ؛ من عمل مثقال ذرة خير عن كافر برى ثوامها فى تفسه 
وأهله وماله حت يخرج من الدنيسا وليس له خير . ومن يعمل مثقال ذرة شراً بره ؛ من «ؤمن برى 
عقو بها فى نفسه وأهله وماله حتى رج من الدنيا وليس له شر . وقال : ما إؤمننى أن يكون الله قد 


اطلم على فى إعض ما يكره فقتنى » وقال : اذهب لا أغفر لك » »ع أن تجائب القرآن تردنى على أمور 


حتى أنه لينقضى الايل وإ أفر يمن حاجق . 
وكتت 00 بن عيد العز بز إلى د بن كعبت إسأله أن شيعه غلامه سالما ‏ وكان عايد ين 
زاهدا ‏ فكتت - إلى قد ديرته » قال : فازدد فيه فأناه سام ققال له عمر : إنى قد ابتليت عا 
ترى » وأنا وال 5 57 أتجو» فقال له سام : إن كنت 5 تقول فهذا صاته »وإلا فبو الأمر 
الذى يخاف . قال : يا سام عظنى » قال : آدم عليه السلام أخطأ خطيثة واحدة خرج بها من الجنة » 
وأنم مع عمل الخطايا ترجون دخول النة» ثم سكت . قلت : والأمر ما قيل فى بءض كتب الله 
تزرعون السيئات وترجون المسنات » لا يجتنى من الشوك العنب . 
تصل الذوب إلى الوب وترنجى د ددج الجنان وطيب عيش العايد 
ولسيت أن له أخرج اذما 6 منها إلى الدنيا يذئب وأحد 
وقال : ءن قرأ القرآن متم بعقله وإن بلغ هن العمر مائتى سنة . وقال له رجل : ماتقول فى التوبة؟ 
قال : لا أحدنها ء قال : أفرأيت إن أعطيت الله عبد أن لا تمصيه أبداً # قال : فن أعظم جرما 
فلك : تتألى على الله أن لا 38 فيك 0 8 
وقال الحانظ أو القاسم سلمان بن أحمد الطبراتى : حدثنا أبن عبد العز يز حدثنا أ.وعبيد القاسم 
ابن سلام حدثنا عياد بن عياد عو هشام بن 0 أى المقدام . قالوأ كلم : حدثنا مد بن كعب 
القرظى قال : حدثنا ان عباس أن رسول اث 0 يلا قال : «من نح أن يكون أغنى الناى فليكن 


جد سس لس ا و 900 1 


(وه؟) 


عا فى يد الله أوثق ممافى يده » ألا أنيشم بشرارك + قاوا أله م با رسول الله » قال : من ثزل وحده » 
ومنع رفده » وجلد عبده » أتأنبتم بشر من هذا : قالوا : نعم يا رسول الله » قال : من لايقيل عثرة 
ولا يقبل معذرة ولا يشت ذنباء ثم قال : ألا أنيشم بشرمن هذا قالوأ : نهم يارسول اللّهء قال : 
من لابرجى خيره » ولايؤمن شره » إن عيسىين مر حقام فى بنى إسرائيلخطيبا ققال: يا ببىإسرائيل 

الاتكاموا بالممكة عند الجهال فتظفوهاء ولاتمنموها أهارا فنظفوها ‏ وال مرة فتظلمومم ‏ ولانظدوا 
ظالما » وا رايا ظلما فييطل نضدم عند ريم يا ببى إسرائيل الأءور ثلاثة 0 أمر ثبين رشده 
فاتيموه » وأمر ثبين غيه فاجتايوه ؛ وأمر 8 فيه فردوه إلى الله » . وهذه لذ لناظ لا حنظ 
عن النى ول هذا السياق إلا من حديث مد بن كمسب عن ان عباس » وقد روى أول 
الحديث إلى ذ كر عيسى هن غير طر يقه » وسيأتى أن هذا الديث تفرد به الطيراتى بطوله والله 
سبحائه وتعالى أعم 0 1 

وذها توفى أو لشرة المنذر بن مالك بن قطّمة العبدى » وقد ذ كرنا تراججهم فى كتابنا التكيل. 

6 ثم دخلت سنة نسم ومائة‎ (١ 

فنا عزل هشام بن عبد الك أسد بن عيد الله القسرى عن إمرة خراسان وأمر :“أن يدم إلى 
المج » فأقبل منها فى رءضان ؛ واستخاف على خراسان المي بن عوانة الكل » واستئاب هشام 
على راسان أشرس نن عبد الله السابى » وأمره أن يكاتب خالد بن عبد الله القسرى » وكان أشرس 
ناملا خيراً ؛ وكان سمى الكامل لذلك » وكان أول من انخسذ المرا بطة بخراسان » واستعمل المرابطة 
'عبد املك بن زياد الباهلى »وثولى هو اللأمو ر بنفسة كبير ها وصغيرها » فقرح 3 أهلبا . وقها حج 
بالناس إبراهم بن هشام أمير الطرمين . 
سئة عشر ومائة من الحجرة النبوية »4 

فا قاتل مساهة بن عيد الملك ملك الترك الأ عظم خاقان » فزحف إلى مسلة فى جموع عظيمة 
فتواقنوا تحواً من شر » ثم هزم الله خاقان زمن الشتاء » ورجع مسامة سالما غاهاء فسلك على مسلك 
ذى الترنين فى رجوعه إلى الشام » وتسمى هذه الغزاة غزاة الطين » وذلاك أنهم سلكوا على مغارق 
ومواضم غرق فنها دواب كثيرة » وتوحل فبها خاق كثير » فا يوا حتى قاسوا شدائد وأهوالا صمابا 
وشدائد عظاماً » وفنها دعا أشرس بن عبد الله السلمى نائب خراسان أهل الذمة إسمرقند ومن 
وراء النيز إلى الول فى الاسلام 1 يضم عتهم الجزية فأجابوه إلى ذلك » وأسم غالهم ء ثم طالبيم 


)0 زيادة من المصرية 


الفنقة 


| للح انما له ارب وقاتلوه » ثم كانت بيده وس الترك حر وب كشرة » أطال ان جر بر إسعلها 


وشر حها فوق الحاجة . وفنا 1 سل أمير المؤمنين هشام بن عميدة إلى إفر شية متوليا علساء فهما 


وصل جبز ابنه وأخاه فى جيش «التقوا مع المشركين فتتلوا منهم خلا كثيراً وأسروا بطريقهم 


وامزم باقهم 2 وعم المنفون مهم شيئًا كثير : وفنا افتتح معاوية بن هشام حصنين من بلاد 


ااروم؛ عم غنم جة . وقجاحج بالنساس إبراهيم بن هشام ؛ وعلى العراق خالد التسرى » وعلى 
خراسان أشرس السللى 
ذ كر من توفى فهها من الأعيان : 
عل جرير الشاعر »* 
وهو جر بر بن اللطنى وريقال ان عطية بن اعقطى وأسم اعاطق حذيفة بن بدر بن سامة بن 
عوف بن كايب بن برنوع بن حنظللة بن مالك بن زيد منأة نكم بن مس بن طاية بن الياس 


ان مضر بن نزار » أو حر زة الشاعر البصرى » قدم دمشق مرارا » وامد 2 بزيد بن معاوية 


أ واخلقاء من بعده ووفد على عمر بن عبد الءز بز» وكان فى عصره من الشعراء الذين إشارثونه 


الفرزدق والأخطل » وكان جربر أشعرم و م » قال غير واحد : هو أشعر الثلاثة» قال ابن درريد 
ثنا الاشناندائى نا الثورى عن ألى عبيدة عن عمّان البنى قال : ريت جر برا وما نضم شفتاه من 
التسبييح » فقلت : وما ينفمك هذا + ققال : سببحان الله والمبد لله ولا إله إلا الله والله أكير ولله امد 


إن الحسنئات يذهين السيثئات » وعد ٠ن‏ الله حق . وقال هشام بن محمد الكابى عن أنه قال : دخل ) 
رجل من فى عذرة على عيد املك إن عروان مله بقصيدة وعنده الشعراء الثلاثة 6 جر بروالفر زدق 
والأخطل »فم إعرفهم الأعرالى » فقال عبد الماك للأعرانى : هل تعرف أتى بيت قالته العرب 
فى الاسلام + قال : لعم ! قول جربر: 
فنض الطرف إنك من ثمير » فلا كسا بلنت ولا كلايا 
ذقال 0 أحسنث » قبل العرف أمدح بوت قل 2 الاسلام 0 قال لعم 1 قول جر و 


ألم خير من ركب المطليا * وأندى المالين بطون راح 
فقال : أصبت وأحسنت » فهل تعرف أرق بيت قيل فى الاسلام ‏ قال: لعم ! قول جربر: 
إن العون التى فى طرفها عرض * قتلننا ثم لم يحيين قتلانا 
يصرءن ذا الاب حى لاحراك به »* ومن أضضف خاق الله أركانا 
ققال : أحسنت » فهل تعرف جر برا قال : لاوالله » وإفى إلى رؤيته لشتاق » قال : فبذا 
جرابر وهذا الثر زدق وهذا اللأخطل ) أنعا الأعرابى شو 
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نيا الله أنا حرزة * وأرغم أنك يا أخطل 


وجد الأرزدق العس به * ورق خياشيمه الجددل 
فأنشأ الف زدق يقول : 
أرفم ال أننا أنت حامله * باذا امنا ومقال الزور واعفطل 
ماأنت بالمسكم الترذى حكريته * ولا الاصيلولاذىالرأى والجدل 
ثم أنثأ الأخطل يقول:- 
اشر ءن ملت ساق على قدم * مامثل قولك فى الأقوام يحتمل 
ان المكومة ليست فى أبيك ولا * فى معشر أنت منهم انهم سفل 
ققام جر بر مفضيا وقال :- 
أنثتان سفاها خيرم حسبا * فنيك و إآبى ‏ الزور واعاطل 
شتيه على رفى ووضككما » لا زلا فى سفال أمها السثل 
ثم وثب 2 فقبل رأس الأعرالى وقال : يا أمير الؤمنين جازئى له وكانت حمسة لاف » 
قال عبد أللاك : وله مثلها من مالى » فقبض الأعر الى ذلك كله وخرج . وحكى يمقوب بن السكيت 
| أن جر مرا | دخل على عبد املك مع وفد أهل العراق من جبة الحجاج فأنشده مديحه الذى يقول فيه : 
لدم خير من ركب المطايا # وأندى العاللين بون راح 
فأطاق له مائة ثاقة وثمانية من الرعاء أر بعسة من النوبة وأر بعة من السبى الذين قسدم مهم من 
الصغد قال جر ير : و بين يدى عبد الاك جامان ٠ن‏ فضْة قد أهديث لهء وهو لا لعي خا شيثاً 5 
فيو بشرءا 5 فى بده » فقات : باأمير الؤمنين المحلب » فألق إلى راك من تلاك 
الجامات » ولا رجع إلى المجاج يبه كرام أمير المؤمنين له فأطلق الحجاج له سين ناقة حمل 
طعاماً لهل . 
وحى ننطويه أن جر براً دخل نوما على بشر بن مر وان وعنده الأخطل » فقال بشر جر بر: 
أتعرف هذا #قال :لاء ومن هذا أمها الأمير * ققال : هذا اللأخطل » فقال الأأخطل :آنا الذي 
قذفت عرضك » وأسبرت ليلك » وآذيت قومك ؛ ققال جر بر : أما قولاك شتمتعرضك فا ضر 
البحر أن إشتمه من غرق فيه ؛ وأما قواك وأسهرت ليلك » فلو تركتنى أنام لكانخيراً اك » وأماقواك 
وآذيث قومك فكيف تؤذى قوما أنت الؤدى اللمزية إلمهم ؟ وكان الأخطل من نصارى العرب 
المتنصرة» قبحه الله وأبعد مثواه » وهو الذى أنشد بشر بن مر وان قصيدته التى يقول فهها : 
قد استوى بشر على العراق * من غير سيف ودم مهراق 
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وهذا البيت تستدل به الجهمية على أن الاستواء على العرش عمنى الاستيلاء » وهذا من 


تحر يف السكلم عن «واضعه ؛ وليس فى بدت هذا النصرانى حجة ولادليل على ذلك ؛ ولا أراد الله 
عز وجل باستوائه على عرشه استيلاءه عليه » تعالى الله عن قول الهمية علواً كبيراً» فانه إنها يقال 
استوى على الى" إذا كان ذلك الشى* عاصيا علليه قبل استيلائه عليه » كاستيلاه بشر على العراق » 
واستيلاء الاك على المدينة بعد عصيانها عليه ؛ وعرش ارب م يكن متنعا عليه نقسا واحدا حتى 
يقال استوى عليه » أو معنى الاستواء الاستيلاء ؛ ولا نهد أضعف من حجج الجبمية » حتى أدام 
الافلاس من المجج إلى بيت هذا النصرانى المقبوسم وليس فيه حجة والله أعلم . 
وقال 0 ن عدى عن عوانة بن المي قال : لما استخلف عمر بن عبد المز بز وفد إليه الشعراء 
فكثوا سابه أياماً لا إؤذن هم ولا .يلتذت إلمهم » فساءم ذلك وهموا بالزجوع إلى بلادم » قر مسم 
رجاء بن حيوة فقال له جرير  :‏ 
ش با أما الرجل المرخى عمامته * هذا زمانك فاستأذن لنا عيرا 
فدخل و1 بذكر لعمر هن 5 شيكاء فك مهم عدى بن أرطاة فقال له جر برمنشدا : 
| با أا الراكب المرخى مطيته » هذا زمالك إنى قد مغى زمنى 
أبام خليتنا إن 0 ت لاقيه * أنى ادى البابكالصذود فى قرن 
لا تنس حاجتنا لاقيت مخفرة * قدطال مكئىء عن أهل وعن وطنى 


فدخل عدى على مر بن عيد المزيز فقال :ب اين المؤمئين الشعراء ببابك وسهامهم 0 
وأقوالهم نافذة ع قال : ويك ياعدى 0 مال وللشعراء 04 فقال إن ا أمير اأؤمنين إن رسول الله ا 
َي قد كان يسيع الشعر ويبزى عليه » وقد أنشده العباس بن مرداس مدحه فأعطاه <لة » ققال 
له عمر : أتروى منها شيئا ؟ قال : لعم فألشده :ب 

رأبتك يا خير البرية كلها * نشرت كتابا جاء بالمق معنا 
شرعت لنا دين الطدى بعد جورنا 3 عن المق ا أصببح الحق ماما 
ونوّرت بالبرهان أمرا مدلسا » واطتأت بالقرآن ثارا تضرما 
فن مبلغ عنى النبى همدا * وكل امرئ“جزى ما كان قدما 
اق سبيل اق بعد اعوجاجه »* وكان قدبما ركنه قد مهدما 
تعالى علوا فوق عرش إلنا *# وككان مكان ا أعلا وأعظما 
فقال عمر : من بالباب منهم #فقال: عر بن ألى ربيعة » فقال أليس هو الذى يول : 
ثم نيتها ذهبت كعاب » طئلة ماتبين رجع الكلام 
مسسسصسص م م ب سس سس غ721 


زطق 


ساعة ثم إنها بعد قالت * ويلنا قد مجلت يا اين الكرام 


أعلى غير موعدجئت تسرى # تتخطى إلى رعءوس النيام 
ما مهد يا ريدكن الأب > ولاعيف: طاريا. ٠‏ علصتام 
ذاوكان عدو الله إذ خر كم وستر ع_لى نفسه » لا يدخل والله أبداً » فن بالباب سواه # قال : 
مام بن غالب - يعنى الغر زدق - قال عمر : أوليس دو الذى يقول فى شعره : 
هما دلياتى من ثمانين قامة »* كا انقض باز أقم ار إن شكاسسره 
فلما استوت رجلاى بالأرض قالتا »* أحى برجّى أم قتيل محاذره 
لايطأ والله بساط وهو كلاب » فن سواه بالباب + قال : الأخطل» قال : أوليس هو الذى يقول: 
ولت بصاثم رءضان طوعا »* ولست لآكل لحم الاضاحى 
ولست بزاجر عيناً بكور » إلى بطحاء مكة لتجاح 
ولست بز ار ب لغيه # عكة تق فيه صلاحى 
ولست بقاثم كلعير أدعو »* قبيل الصبح حى على الثلاح 
ولكنى سأشر 5 تورلا * وأسجد عند منبلج الصباح 
واللّه ل يدخل على وهو كافر أبدا » فبل بالباب سوى من ذكرت 8 قال : نعم الأأحوص» قال : 
أليس هو الذى يقول : ش 
اذ كرون ورونت مشايقا بود رد وو ا اليه 
شاهو دون هن ذ كرت » فن هبنا غيره # قال جميل بن معمر » قال : الذى يقول :ى 
ألا يتنا ميا جيناأو إن بعت »# افق فى الموتى خر يجى خرييها 
ها أنا فى طول اطياة نراغب * إذا قيل قدسوى علبها صفيحها 
فاركان عدو الله تمنى لنامها فى الدئيا ليعمل بذلاك صالحا ويتوب» والله لايدخل على أبداء فبل 
بالياب أحد سوى ذلك ؟ قات : جر بره قال أما إنه الذى يقول : 
طرقتك صائدة القاوب وليس ذا * حين الزيارة فارجعى بسلام 
فان كان لابد فأذن لطر برء فأذن له فدخل على عمر وهو يول : 
إن انق مث التبى. ممدا. :© جنل اعطلافة. للاماء: العادل 
وسع اطلائق عدله ووفؤه #ه حتى ارعوى وأقام ميل المائل 
إنى لأرجو منك خيرا عاجلا * والنفس هولعة يحب العاجل 
قال له : ويحمك يلجر برء اق لله فما تقول ؛ ثم إن جر برا استأذن عر فى الانشاد فم يأفن لوم 
ممم 7 ود 


لقدم) 
يلهه فأنشده قصيدة طويلة عدحه مها ؛ فقال له : ويلك ياجر رلاأرى لك فما هنا 0 فقال: إلى 
مسكين وابن سبيل » قال : إنا ولينا هذا لاعس ومن لامك إلا ثلاعائة درثم » أخنت أم عيد 5 
مائة وابئها مائة وقد نيت مائة » فأمر له مهاء فرج على الشعراء فقالوا : ماوراءك ياجر بره ققال : 


مالسوءم 4 خرجت من عند أمسير الأؤدنين وهو لعطى الفقراء و كنع الشعراء وإف عنه راض ثم 
أنشأ بقول 0 
رأث رق الشيطان لانستفه »* وقد كان شيطانى من امن راقيا 
وقال عضوم فها حكاه المعافى إن زكريا الجر برى قالت جارية لاحجاج بن وسف 1 إنك تدخل 
هذا عليئا » فقال : إنه ما عات عفيمًا »فقالت : أما إنك أو أخليتى و إياه سترى مأيصنع 2 َع 
باخلامها م جر برفى مكان براه المجاج ولا بريانه » ولابشعر جر بر بثى” من ذلك ء ققالت له : 
ياجر برء فأطرق رأسه » وقال : هأنذا » ققالت : أنشدنى من قولاك كذا وكذا لشعر فيه رقة ‏ فقال : 
لك أحذظله ولكن 1 كذا وكذا 52 ولعرض عن ذاك وينشدها شعرأ ف فدم الجا س- فقالت: 
لست أريد هذا » إنما أريد كذا وكذا فيعرض عن ذاك و ينشدها فى الحجاج ‏ حت انقذى الجاس 
فقال المجاج : لله درك » أبيت إلا كرما وتشكرما . وقال عكرمة أنشدت أعرابيا بينا لجر بر اللمانى : 
أبدل الليل للا جرى كرا كه نا أوطال حجى حدا بك النجم حيرانا 
فقال الأعرابى : إن هذا حسن فى معناه وأعوذ لله من مثله » ولسكنى أنشدك فى ضده من قولى 
وليل لش بنشصره رقاد #« وقصيره لنا وصل المييب 
اق 
مجلس لدة لش نقفا فيه * على شكوى ولاعيب الذنوب 


تفثينا أن نقطعه بلفظ * فترجمت العيون عن القاوب7© 


له المت 3 رق نه # احتى تناولنا جئاه هن قربب 


فقلت له : زدنى » قال : أما من هذا سبك ولكن أنشدك غيره فأنشدنى : 
وكنت إذا عمدت حيال قوم *« بهم وشيدجى الوفاء 
فاحسن حين يحسن محستوم © وأجتئب الاساءة إن أساءوا 
أشاء سوى مثيكهم قآفى * مشيئتتهم وائرك مأشاء 
قال ان خلكان : كان جرير أشعر عن افر زدق عشك امور 4 وألفر بيت قاله جربر: 
إذا غضبت عليك ذو كم *# حسيثت الئاس كليم غضابا 
قال وقد سأله رجل : من أشعر الناس ‏ فأخذ بيده وأدخل ع_لى أبنه» و إذا هو برتضع من ثدى 


(1) فى هذه الأبيات تحريف » ولم نقف عليها فى مرجع آآخر. 


(0دم) 


3إ-ب---ب--ب22222000ذآذذذخجم ب ب م اا اا ا الل ااا ا ا 
عنز» فاستدعاه فض والابن سيل على ميته » قال جر بر للذى سأله : أتبصر هذا #قال: نعم » قال : 


أأعرفه + قال : لاء قال : هذا أنى »و إنما يشرب من ضرع المنز لثلا يحلمها فيسمع جيرانه حس الحلب 
فيطلبوا منه لبنا » فأشعر الناس من فاخر مهذا ثمانين شاعرا فغلمهم » وقد كان بين جر بر والفر زدق 
مقاولات وههاجاة كثيرة جدا بطول ذ كرهاء وقد مات فى سئة عشر ومائة » قاله خليفة بن خياط وغير 
واحد » قال خليفة : مات الأرزدق وجرير لعده 0 » وقال الصولى : مانا فى ل عشرة 
ومائة » ومات الثر زدق قبل جر بر بأر بمين نوما » وقال السكر ى عن الاصمعى عن أبيه قال : رأى 
رجل جر برا فى المنام بعدموته فقال له : مافمل الله بك + ققال : غف رلى »فقيل : عاذا ‏ قال بشكبيرة 
كبرتها بالبادية عقيل له : فا فمل الثر زدق + قال أمهات أهلكه قذف الحصنات . قال الأأصمى لم 
بدعه فى الحياة ولافى الممات 
ا وأما الفرزدق 6 

وأسمه مام بن غالب بن صعصعة بن ناجية بن عقال بن ممد بن سفيان بن مجاشع بن دارم بن 
حنظلة بن زيد بن مناة بن مر برى أد بن طايخة أوفراس بن أبى خطل القيمى البعسرى الشاعر 
المعروف بالفر زدق » وجده صعصعة بن ناجية الى » وفد إلى رسول الله مك » وكان يحب الموؤدة 
فى الجاهلية » حدث الفر زدق عن على أنه ورد مم أبيه عليه ؛ فقال من هذا 8 قال ابنى وهو شاعر» 
قال علمه القراءة فبو خير له هن الشعر . وحم الغر زدق أساسين بن على ورآه وهو ذاهب إلى العراق 
وأبا هريرة وأبا سعيد اللدرى وعرلخجة بن أسمد » و زرارة بن كرب ؛ والطرماح بن عدى الشناعر » ١‏ 
وروىعنه خالد المذاء ومر وان الأأصغر وحجاج بن حجاج الأحول ؛ وجماعة » وقد وقد على معاووية 
يطلب ميراث عمه اباب » وعلى الوليد بن عبد الماك وعلى أخيه » ولم يصح ذلك » وقال أشعث بن 
عبد الله عن الأر زدق قال نظر أو هريرة إلى قد فال : يا فرزدق إلى أرى قدميك صنير ين 
فاطلب هما وما ف الجنة ات : إن ذثوى كثيرة » فال : لا بأس فانى معءت رسول الله 2 
يقول : « إن بالغرب با مفتوسا للتوبة لا يغلق حتى تطام الش.س من مغر مها » . وقال معاوية بن 
عبد الكر م عن أبيه قال : دخات على الفر زدق فتحرك فاذا فى رجله قيد » فقات : ما هذا ؟ فقال : 
حلفت أن لا أنزعه حتى أحفظ القرآن . وقال أبوعمرو بن العلاء : مارأيت بدوياً أقام بالحضر إلافسد 
لسانه إلارؤبة بن المجاج والفر دق فانما زادا على طول الاقامة جدة وحدة » وقال رأووبته أو شفمل 
طاق الفرردق امرأته النوار ثلاثا ثم جاء فأشهد على ذلك المسن البصرى » ثم ندم على طلاقها 
وإشباده الحسن على ذلك فأنشأ يقول :- 


فلو أنى ملكت ببدى وقلى د لحن على للعدر الخيار 


) 4 - البدابة - اسم ( 


(كةم) 


ندعت ندامة الكدعى لما * غدت همنى قة تار 

ىّ ؤرجت مكيبا * ادم حين اخ الضرار 

وغير واحد : لما مانت النوار بنت أعين بن ضبيعة الجاشدى اءرأة الفرزدق 

لدو 

على بغلته » والفر زدق على بعيره » فسارفقال المسن للقر زدق : ماذا يول الناس ؟ قال : يقولون شبد 

هذه المنازة اليوم مير الناس ‏ يمئونك ‏ وشر الئاس يعنوثى ‏ ققال له : يا أبا فراس لست 

أن بخير الناس ولست أنت بشر الناس » ثم قال له الحدن : ما أعددت لهذا اليوم ‏ قال :شهادة أن 

لا إله إلا الله هنذ ماني سنة » فلا أن صلى علمها المسن مالو إلى قبرها فأنشأ الثر زدق يقول : 
أخاف وراء القبر ان لم ا * أشد من القبر التهابا وأضيتا 


وكانت قد اوصت أن لصلى علنها الس ق المصردق -فشهدها أعيان أهل الء دصرة عا 


إذا جاءتى نوم القيامة قاد »# عنيف وسواق سوق المرزدتا 
إلى النار ماول التلادة أزرتا 
باق إلى ثار الحم مسربلا » سرابيل قطران ليام رت 
إذا شرا فا الصديد رهم # يذويون من حر الصديد تمرتا 
قال : فبكى امسن حتى بل الثرى ثم النزم الذر زدق » وقال : لقد كنت من أبنض الناس إلى » 
وإنك اليوم هن أحب الناس إلى . وقال له بعض الناس : ألا تخاف هن الله فى قاف المحصنات » 


لقد خاب من أولاد دارم دن منّى 


د 


فقال : وله 7 حب إلءن عينى الاتين أبصر مهما 04 فكيف لعذيى 9 وقد قدمنا أنه ان اسنة عسّر 
ومائة قبل جرير بأر بمين بوماء وقيل بأشهر فالله أعلم . 
وأما امسن وان سير بن فقدذ كرنا ترجمة كل منهما فى كتابنا التكيل ميسوطة وحسينا الله وعم 

الول و1 إنأما امسن 1 ألى الحسن »4 0 

سم أبيه إلسار وأبرد هو أو سعيد اليعرى مولى زيد إن نابت 0 وقال مولى جابر ين عيك اث 
وقيل غير ذيك 4 وأمه حيرة مولاة لأم سامة كانثك تحدمها ور عم أرسلتها ف الماحة فتشتغل عن 
ولدها الحسن وهو رضيع » فتشاغله أم سامة بثديهها فيدران عليه فيرتضع منهما » فسكانوا برون أن 
تلك المسكة والعلوم التى أوتعها اسن من بركة تلاك الرضاعقءن الثدى المنسوب إلى رسول الله مَكيةٌ 
ثم كان وهو صغير رجه أمه إلى الصحابة فيدعون له » وكان فى جملة من بدعو له عمر بن أتخطاب » 
قال : اليم ققبه فى الدين » وحبيه إلى الناس . وسئل مرة أسبن مالك عن مسألة فقال : سلوا عنها 
عولانا الحسن » فاه هم ومعمنا» نظ ونسينا» وقال أنس مرة : إنى لأغيط أهل البصرة مبذين 


الشيخين قم امسن و بن سير بن - وقال قتادة : ما حالست رحلا فتمها إلارأيت فضل المسنعايه 3 


ا ا تت ا ا م ل ا 


)59م ) 


وقال أيضا : ما رأت عيناى أفقه من المدن » وقال أوب : كان الرجل يجالس الحسن ثلاث حجج 
ما يسأله عن مسألة هيبة له » وقال الشعبى لرجل بريد قدوم البعمرة : إذا نظرت إلى رجل أجل أهل 
البصرة وأهيهم فهو المسن » فأقرأه هنى السلام . وقال ونس بن عبيد : كان الرجل إذا أظر إلى 
امسن انتفع به وإن لم برعله ولم يسمع كلامه ء وقال الأعمش :ما زال المسن يعى المسكة <تى نطق 
مهاء وكان أبوجعفر إذا ذكره يقول : ذاك الذى يشبه كلامه كلام الأ نبياء 

وقال مد بن سعد : قالوا كان امسن سجامها لالم العمل » عالما رفيعا ققمها ثقة مأمرنا عابدا زاهدا 
ناسكا كثيز للم والعمل قصيحا جيلا وسما » وقدم مكة فأجلس على سر برء وجاس الملماء حوله » 
واجت.ع اناس إليه لخدثهم . قال أهل التاررم : مات المسن عن ثمان وتمانين سنة» عام عشر وماثة 
فى رجب منها » بينه و بين مد بن سيرين ماثة بوم . 

1 وأما ابن سير بن د 
فهو تمد بن سير إن أو 5 بن أبى عرو الأتصارى «ولى أأس بن مالك النضرى » كان 

أو ممد من سبى عين القر » أسره خالد بن الوليد قى جدلة السبى » فاشتراه أنس ثم كاتبه » ثم ولد له 
من الأرلاد الأخيار جاعة » ممد هذا » وأنس بن سيرين » ومعبد ويحبى وحفصة وكرمة » وكابم 
نابعيون ثقات أجلاء رحمهم الله . قال البخارى : واد مسد لسنتين بقينا ءن خلافة عئان » وقال 
هشام بن حسان : هو أصدق ءن أدركت من البشر » وقال محمد بن سعد : كان ثقة مأءونا عالا رفيعا 
فقمها إماما كثير السلم ورعا ء وكان به صمم ؛ وقال مؤرق العجلى : ما رأيت رجلا أفقه فى ورعه» 
0 رع فى فته .نه ؛ قال ابن عون : كان ممد بن سير ين أرجى الناس ذه الأمة » وأشد الناس 
إذارا على نفسه » وأشدم خوظ علها . قال ابن عون : ما بكى فى الدنيا .ثل ثلاثة » تمد بن سير بن 
فى العراق » والقاسم بن مد فى النجازء ورجاء بن حيوة بالشام . وكانوأ .باثون بالحدزيث على حر وفه » 
وكان الشدى يقول : عليي بذاك الأصم - يدنى ممد بن سير بن وقال أبن شوذب: مارأيت أحما 
أجرأ على تعبير الرؤيا منه . وقال عنان اليتى : لم يكن بالبصرة أعم بالقضاء منه . قالوا : ومات فى 
ناسع شوال من هذه السنة بعد الحسن عائة بوم 


إفصل » 


كان اللائق » بالمؤلف أن يذكر تراجم هؤلاء العلماء الأخيار قبل تراجم الشعراء المتقدم ذ كرمم 
فيبدأ مهم ثم يأتى بتراجم الشعراء » وأيضا فانه أطال القول فى تراجم الشعراء وأختصر تراجم العلناء» 
وأو كانفيها حسن و جمة ينتفع مأمن وقف علها » ولعلها افيد من مدحهم والثناء علوم ولا سما 


(54ع) 


كلام المسن وابن سير بن ووهب إن منبه كا ذ كره بعد وكا سيأتى ذ كر ترجمته فى هذه الزيادة ‏ فانه 
قد اختصمرها جداً و إن المؤاف أقدر وأوسم علدا ثما ينبغى أن يخل ببعض كلامهم وحكبم » فان النذوس 
مستشمرفة إلى ٠عرفة‏ ذلاك والنظر فيه » فان أقوال الساف لطا هوقم هن القاوب » والمؤلف غالبا فى التراجم 
ييل على ها ذ كره فى التتكيل الذى صئفه فى أسماء الرجال ؛ وهذا الكتاب ل نقف عليه يمن ولامن 
سألنامعنهدن العلماء » فانا قد ألنا عنه جماعة ءن أهل الذن فم يذ كر غير واحد أنه اطلع عليه ؛ فكيف 
حال غيرم .؟ وقدذكر ت فى غالب التراجم زيادات على ما ذكره المؤاف مما وصلت إليه معرفق 
واطلءنا عليه » ولو كان عندى كتب لاأشبعث القول فى ذلك » إذ المكة هى ضالة المؤمن . ولعل 
أن يقف على هذا راغب فى الآ خرة » طالب ماعند الله عز وجل فينتفم به أعظم ما ينتفع به عن 
تراجم اللداف والملوك والأأءراء ؛ و إن كانت تناك أيضا نافمة امتير ومزدجر » فان ذذكر أممة المدل 
والجور بعد موتهم فمها فضل أو نك ء وغم هؤلاء» ليع الظالم أنه و إن مات لم بحت ما كان متليسابه 
من الفساد واافلم ؛ بل هو دون فى الكتب عند العلهاء . وكذلك أهل العدل والصلاح وأنثير» 
ان الله قد نص فى القرآن أخبار الملوك والفراعنة والكفار والمفسدين » تحذيراً هن أحواهم وما كانوا 
باون ؛ وقص أيضا أخبار الأتقياء والمحسنين والأبرار والأخيار والمؤمنين » للاقتداء والتأمى مم 
والله سبحانه أعل . فتقول وبلله التوذيق :2 ا أما الحسن * 

فو أوسميد البعمرى الامام الفقيه المشبور» أحد التابمين الكبار الأجلاء علما وعملا و إخلاصا أ 
فروى أبن أنى الانياءنه قال : كان الرجل يتعبد عشر بن سسنة لا يشعر به جاره » وأحدم يصلى 
ليلة أو بدض ليلة فيصبمح وقد استطال على جاره » و إن كان القوم ليجتمعون فيتذا كرون فنجئ' | 
الجل عبرته ذيردها ما استطاع ؛ فان لب قام عنهم . وقال المسن : تنفس رجل عند عمر بن 
عيد المزيز فلكزه عمر - أو قال : لكمه ‏ وقال : إن فى هذا افتئة . وقد ذ كره ابن أنى الدنيا عن 


1 


سن عن عمر بن أتلطاب . وروى الطبرانى عنه أنه قال : إن قوما أهنهم أماتى المنفرة ورجاء الرحمة 


حتى خرجوا هن الدنيا وليست طم أعمال صالحة » يول أحدم : إنى لسن الظن بالله » وأرجورحة 
الله ؛ وكذب » لو أحسن الفان بلله لأحسن العمل لله » ولو رجا رحهة الله لطلها بالأعمال الصالحة » 
وفك من حل النازة من غير نزاد ولا ماء أن ميلك ٠‏ :وزوى أبن أ الذنيا عنه قال :لحاذثرا هن 
القاوب فانها سربعة الدثور» واقذعوا هذه لأنفس انها تنزع إلى شرغاية : 

وقال مالك بن دينار: قلت للحسن : ما عقو بة العام إذا أحب الدنيا ؟ قال : موت القلب » فاذا 
أحب الدنيا طلمها بعمل الا خرة» فعند ذلك ترحل عنه بركات العلم ويبق عليه رسمه . وروى النتنى 
عن أيه قال : عاد الحسسن علميلا فوجده قد شنى من علته » قال : أسها الرجل إن الله قد ذكرك 


(55ى) 


فاذكره » وقد أقالك فاشكره » ثم قال الحسن : إنها امرض ضر بة سوط من ملك كرم »فأما أن يكون 
العليل بعد المرض فرسا جواد » وإما أن يكون 035 عروارا 0 وروى العتتى عن أبيه أيضا 
قال: كتب المسن إلى فرقد : 
أما بعد ذاتى أوصيك بتقوى الله » والعمل عا علمك الله » والاستعداد لما وعد الله » مما لا حيلة 
لأحد فى دفعه ) ولا نفع الندم عند تزوله ١‏ فاحس عن رأسك قناع الغافلين » وانتيه من رقدة 
الجاهلين » وثعر الساق» فان الدنيا ميدان مسابقة ؛ والغاية اللنة أو النار» فان لى ولك من الله مقاماً 
سألى و إباك فيه عن الطقير والدقيق » والجليل وادافى » ولا امن أن يكون فما يسألنى و إياك عنه 
وساوس الصدور» ولظ العيون » وإصغاء الأسماع . وما أعمز عنه . ْ 
وروى ابن قتيبة عنه أنه مر على باب أبن هبيرة فرأى القراء ‏ وكانوا هم الفقهاء ‏ جاوسا على 
باب أبن هبير ةفقال : طفدتم مالك » و بيضتم ثيايم .ثم أت إلى أنوامهم نسعونة ثم قال لأأصحابه: 
ما ظس مؤلاء الحذاء ؟ ليست الهم مر مجالس الاأتقياء » وأا مجالسهم مجالس الشرط . 
وروى اللرائط عن المسن أنه كان إذا اشترى شيم وكان فى منه كدير جبره لصاحبه . ومر الحسسن 
قوم يتولون : نقص دائق أى عن الدرم السكامل والدينار السكاءل ‏ إما أن يكون درهما ينقص 
نصعا او ربعاء والعشرة تسعة ونصف » وقس على هذاء فكان اسن ستحب جبران هذه 
| الأشياء » و إن كان اشترى السلعة بدرمم ينقض دانقا كله درسماء أو بتسعة ونص ف كلما عشرة » 
ْ مر وءة وكرما . وقالعبد الأعلى السمسار» قال المسن :يا عبد الأعلى !أما يبيع أحدك الثوب لأخيه 
فينقص درهمين أو ثلاثة # قلت لا والله ولادائق واحد » فقال الحسن : إن هذه الأخلاق فا بتى من 
| المروءة إذاً 9 . قال : وكان الحسن يقول : لا دين إلا عروءة . وباع بخلة له فقال له المشترى : أما 
تحط لى شيعا با أبا سعيد قال للك مسون درهما » أز يدك + قال : لا ! رضيت » قال : بارك الله لك. 
وروى ابن أنى الدئياعن حهزة الأعس قال : ذهبت فى أب إلى الحسن فقالت : يا أيا سعيد : 
ابنى هذا قد أحيك أن يازمك فامل الله أن ينفعه بك » قال : فكنت أختاف إليه» فقال لى نوما : 
يابنى أدم المزن على خير الا خرة لمله أن بوصلاك إليه ء وابك فى ساءات الايل والنهار فى أعللو ة 
لعل مولاك أن يطلع عليك فيرحم عبرتك فشكون من الفائزين » قال : وكنت أدخل على الحسن 
منزله وهو يبكى » ورا جئت إليه وهو يصلى فأسمعم بكاءه وتحيبه » فقلت له بوما:إنك تكثر البكاء 
قال يابنى ! ماذا يصنع لمؤمن إذا ل يبك + يابني إن البكاء داع إلى الرحمة » فان استطمت أن 
تكون عمرك با كيا فافمل لعله تعالى أن بر" حمك ء فاذا أنت هوت من النارء وقال : ماهو إلاحاول الدار 
إما الجنة وإما النار » ماهناك منزل ثالث . وقال : بلغنا أن البا ى من خشية الله لاتقطر من دموعه 


اللفقة 


قطرة حتى تعتق رقبته من النأر . وقال : لو أن با كيا ببى فى ملا من خشية الله لرحموا جميما » وليس 
ثى؟ هن الأأعمال إلا له وزن إلا النكاء عن خشية الله فانه لايتوّم الل بالدمعة منه شيئا .وقال : مابيى 
عيد إلا شود عليه قليه بالصدق 0 الكذب 8 ا 


وروىان ألى الدزيا عنه فى كتاب اليقين قال : من علامات اسم قوة دين ؛ وحزم فى لين 2 


وإعان فى يقين » وحك فى عل » وحبس فى رفق » و إعطاء فى حق » وقصد فى غنى » وحمل فى فاقة أ 
وإحسان فى قدرة ء وطاعة معها لصيحة» وتورع فى رغية » وتعفف وصبر فى شدة » لاترديه رغيته » | 
ولا يبدره لسانهء ولا بسبقه بره » ولا يغليه فرجه » ولا عيل به هواه » ولا يفضحة لسائه ١‏ 
ا ولا إستشنه حرصه » ولا تاعس به نيته . كذا ير هذه الآلفاظ عن ”17 قال : حدثنا عيد عيذ 
| ان صام عن المكم نْ ظبير عن فى ن الختار من امسن فذ كه 34 وقال فيه أيضا عنة :ا نكأ 
3 
ظ وقال ان ألى الدنيا : حدثنا على بن إباديم اليشكرى حدثنا موسى بن إسماعيل الجيل حدثنا 
حقص ان سلمان لومقائل عن عون سن الى شداد عن اسن قال قال لثهان لابنه 7 بابق 0 1 العمل 


إن من ضدف يقينك أن تتكون عافى بدك أوثق منك عافى بدى الله عن و 


الإستماع إلا باليقين » ومن يضعف يقينه يضعف عله . وقال : يابنى إذا جاءك الشيطان من قبل | 
الشك والريب فاغلبه باليقين والنصيحة » و إذا جاءك من قبل الكسل والسآمة فاغليه بذ القبر 
“رايا 4ق إذا جلك وى قبن الرغرة واريط.ة لخيرة أن الدقا بعارقة شر وكا وتال اسان :ما أبن 
ظ عبد بالجنة والنارحق يشقينهها إلاخشع وذيل واستقام واقتصد <تى ,أنيه الموث . وقال : باليقين طلبت 
ا 
ا 


الجنة » وباليتين هر بت هن النار» وباليقين أديث الفرائض على أ كل وجبها » وباليقين أدبر على أ 


لق وفى معافة الله خي ركثير » قد وال رأينام يتعاوثون فى العافية » فاذا نزل البلاء تقارقوا . وقال : 


| الناس فى العافية سواء » فاذا نزل البلاء تين عنهه الرجال . وفى رواية : فاذا نزل البلاء تبين من | 
يعبد الله وغيره » وفى رواية فاذا نزل البلاء سكن المؤدن إلى إعانه » والمنافق إلى نفاقه . 


وقال الغر يالى فى فضائل القرآن : حدثنا عمد انين الممارك أخيرنا معمر عن حو بن الختارع. 
0 ر بك للها رءن كعى"» ن 


المسن قال : إن هذا القرآن قد قرأه عبيك وصييان لاعلم هم تأر له ش يأثوا الأمر من قبل أوله 4 ا 
قال الله عز وجل : ( كتاب أنزلناه مبارك ليديروا آياته وليتذ كر أولو الا لباب ) وماتديرآياته إلا 
أتباعه 2 أما واللّه ماهو عنظ حر وقه و إضاعة حدوده » حقى أن أحدم ليقول :قد قرأت القران كله 
ْ فا أسقط منهحرظ واحدا ‏ وقد والله أسقطه كله ؛ مابر ى له القرآن فى خلق ولا عمل » حتى ان 
أحدم ليقول : والله إنى لا قرأ السورة فى نفس » لا واللّه ماهؤلاء بالقراء ولا بالعلماء ولا المسكاء 


١‏ () .كنذا بالأصل ولم يمين اسم الذا كر 
222222222222222 020101010101072 


(الاو) 


ولا الورعة » ومتى كانت القراءةهكذا أو يقول مثل هذا لا أ كثر الله فى الناس مثل هوا مم رو | 


الحسن عن جندب قال ؛ قال لنا حذيفة : هل تخافون من ثىء # قال : قلت وال إنك وأصحابك 
لأهون الناس عندنا» فقال : أما والذى ننسى بيده لاتؤتون إلاءن قبلناء ومع ذلك نش آآخر يقر ؤن 
القران يكوثون فى آخر هذه الاأمة ينثرونه ثثر الدقل » لايجاوز تراقهم » اتسبق قراءتهم إعانهم . 
وروى ان ألى الدنيا عنه فى ذم الخيبة له قال : والله للغيبة أسرع فى دين المؤمن من الأ علة فى أ 
جسده . وكان يةول : أبن آدم إنك ان تصيب حقيقة الاعان حتى لا نصيب النأس بعيب هوفيك» 
وحتى تدا بصلاح ذلك العيب فتصلحه من نشك » فاذا فعلت ذلك كان ذلك شخلاك فى طاعة ١‏ 
نفسك » وأحب العباد إلى الله من كان هكذا . وقال امسن : ليس بينك و بين الفاسق حرءة . وقال : 
ليس ابتدع غيبة . وقال أصلت بن طرريف : قلت لاحسن : الرنجل الفاجر الممان بفجوره » ذ كرى 
له بها فيه غيبة 7 قال : لا ولا كرامة . وقال : إذا ظبر لجوره فلا غيبة له . وقال : ثلاثة لاتمرم عليك ١‏ 
غيبتهم : امجاهر بالفسق » والامام الجائر» والمبتدع . وقال له رجل:إن قوما يجال.ونك ليجدوا بذاك 
إلى الوقيعة فيكسبيلا » فقال : هون عليك ياهذا ذالى أطمءث نفسى فى المنان فطمعث » وأطمعتها 
فى النجاة من النار فط.ءت »> وأطيءتها فى السلامة من الناس فلم أجد إلى ذلك سبيلاء فان الناس لم 


برضوأ عن خالقيم ورازقهم فسكيف يرضون عن مخلوق مثلهم ‏ وقال : كانوا يقولون : من ربى أخاه 
بذنب قد اناب مهلم اعت حتى لصيب ذلك الذنب . وقال الأسن : قال لقمان لابنه : يا بنى إياك 
والكنب فانه شب ى كاحم العصغور عما قلبل يقلاه صاحبه . وقال المسن : اعتبروا الناس بأعمالهم 
ودعوا أقوا الهم فان الله عز وجل لم يدع قولا إلا جمل عليه دليلا من عل يصدقه أو يكذبه» فان 
سمعث قولا حسنا فرو بد بصاحبه » فان وافق قول عملا فنعم ولعمت عين أخت ه وأخيه »وإذا 
خالف قول عملا فاذا يشبه عليك منه » أم ماذا يمخنى علميك منه 7 إياك و إياه لايخدعنك كا خدعاءن 
آثم » إن لك قولا وعملا » فعملاك أحق بك من قولاك » و إن لك سر برة وعلائية » فسر برتك أحق 
بك من علانيتك ؛ و إن لاك عاجلة وعاقبة » فعاقبتك أحدق بك من عاجاتك. 
وقال ابن ألى الدنيا : حدثنا حمزة بن العباس أنبأ عبدان بن عمان أنبأ معمر عن يحب بن الختار 
عن 5 قال :إذا شيت لقيت ار 0 أدض حاديد الاسان حديد النظر ميت القلب والعمل » 
أنت أبصر بدن ننه ء ترى أبدانا ولاقلويا » وأسمع الصوت ولا أئيس 6 خف ألسنة وأجدب 
قلوبا » يأكل أحدم من غير ماله وربكى على عله » فاذا كبضته البطنة قال : يا جارية أويا غلام 
إيتنى ماضم » وهل هضمت يا مسكين إلا دينك ؛. وقال : من رق ثوبه رق دينه » ومن من 
جسده هزل دينه » وءن طاب طعامه أئتن كسيه . وقال فيا رواه عنه الآ جرى : رأش مال المؤمن 
ام رك 


(بع) 
دين حيث ما زال زال معه » لا يخلفه فى الرحال » ولا يأتمن عليه الرجال . وقال فى قوله تعالى : 
( فلا أقم بالنغس الاوامة ) قال :لا تاق المؤمن إلا ياوم نفسه ء ما أردت بكلمة كذاء ما أردت 
بأكلة كذا » ما أردت عجاس كنا 4 وأما الفاجر فيمذى قدما قدما لا يلوم نفسه 8 وقال : تصيروا 
وتشددوا فانما فى ليال تعد ء وإنما أتم ركب وقوف وشك أن يدعى أحدك فيجيب ولا يلتفت » 
فانقلءوا بصا ما ضرم 5 إن هذا المق أجيد الناس وحال بيهم و بس شهواتمهم 2 وإعا الصير 
على هذا اق من عرف فضله وعاقيته . وقال : لايزال العيد يخير ما كان له واعظ عن نفسهء وكانت 
اللحاسية من هته . 
وقال ابن ألى الدنيا فى محاسية النفس : حدثنا عبد الله حدثنا إسماعيل بن زكر يا حدثنا عيد اله 
ابن المبارك عن معمر عن بحبى بن اللختار عن الحسن قال : المؤمن قوام على نفسه يحاسب نفسه لله 
عز وجل » و إنما خف المساب نوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم فى الدنياء و إنما شق الحساب بوم 
القيامة على أقوام أخذوا هذا الأمر من غير محاسية » إن المؤءن يفجأه الشى* و يمجبه فيقول : واللّه 
إنك أن حاجتى و إلى لأشتبيك ؛ ولكن الله مامن صلة إليك »ههات حيل بينى و بينك»و يفرط 
منه الثى* فيرجع إلى نفسه فيقول : ماأردت إلى هذا أبدا إن شاء الله : إن المؤمنين قوم قد أوثقهم 
القرآن وحال بينهم و بين هلكتهم » إن المؤمن أسيرفى الدنيا يسمى فى فكاك رقبته » لايأمن شيئا 
حتى يلق الله عرِْ وجل » يدم أنه مأخوذ عليه فى قمعه ويصره وأسانه» وفى جوارح ةكلها . وقال : الرضا 
صعب شديد » و إنها معول المؤمن الصبر . وقال : ابن آم عن نشسك فكاس » فاءك إن دخلت 
النارم تجبر بعدها أبدأ . وقال ان ألى الدنيا أنبأ إسحاق نْ إبراهم قال : ممعت حماد بن ز يد يذكر 
عن اسن قال : المؤمن ف الدنيا كالغر بمب لاإنافس ف غيرها ولا فرع دن ذطا» لاناس حال وله 
نفسه . وقال : أدركت صدر هذه الأمة وخيارها وطال عمرى أمهم » فو الله إنهم كانوا فما أحل الله 
هم أزهد متم فماحرم لله علي » أدركتهم عاملين بكتاب رمهم » متبعين سئة بيهم » ماطوى 
احدمم ثوباء ولاجعل بينه وبين الارض شيئا» ولاأمر اهله لصنع طعام » كان أحدم يدخل منزله فان 
قرب اليه ثى* أ كل و إلا سكت فلا ينكلم فى ذلك . وقال إن المنافق إذا صلى صلى رياء أوحياء من 
الناس أوخوفا» و إذا صلى صلى فترأم الدنيا » و إن فاته الصلاة لم يندم علمها ول يحزنه فواتها . 
وقال امسن فم رواه عنه صاحب كتاب الكت : من جعل الجد لله على النعم حصنا وحاسساً 
وجعل أداء الزكاة على المال سياجا وحارسا » وجعل الع له دليلا وسائساء أمن العطب » و يلخ أعلى 
الرتب . ومنكان لهال قانصاء وله عن القوق حابسا » وشغله وألهاه عن طاعة الله كان لنفسه ظالما 


م ا ا 0101 


ولقلبه بما جنت يداه كالما » وسلط الله على ماله سالبا وخالسا » ولم يأمل المطب فى سائر وجؤه الطاب 
وقيل : إن هذا لغيره » وله أعل . 
وقال الس ن : أرلع من كن فيه ألق ا عليه ميته . ونشر عليه رحمته : من رق أوالديه» ورق 
أماوكه » وكفل اليقم » وأعان الضعيف . وسئل امسن عن النفاق قال : هو اختلاف السر والملانية 
والمدخل والخرج » وقال : ما خافه إلا مؤمن » ولا أمنه إلا منافق ‏ يمنى النفاق ‏ وحلف المسن : 
مامضى مؤمن ولا بق إلا وهو يخاف النفاق » وفى رواية : إلا وهو من النفاق مشدق » ولا مضى 
منافق ولا بتى إلا وهو من النفاق آمن . وكتب عمر بن عبد الءزيز إلى المسن : كيف حبك الدينار 
والدرم ؟ قال : لا أحجما» فكتب إليسه : نول" فانك تمدل . وقال إبراهيم بن عيسى : ما رأيت 
أم اول حزنا هن اللسن ؛ وما رأيته قط إلاحسبته حدريث عبد : عصيبة » وقال مسمع : اورأيت م 
الك سدس مله خرن اظلائق . والررزيد واسركب ارايت دون من الحسن وعرإن 
عبسد المزيزء كأن النارلم تخلق إلا لما . وقال ابن أسباط : مكث المسن ثلاثين سئة لم 0 
وأر بعين سئة ةم عزح . وقال : ما عم الخحلائق بعورة بادية » وعين يا كية مث ل وم ا القيامة . وقال : 
ٌ ابن ا 7 ! إنك ناظر عد إلى ملك بوزن خيره وثشره » فلا حر ن شيئا من الشر أن تتقيه م فانك 
إذا رأبته غداً ماك برك (اأمكاة . وقال : ذهبت الدنيا وبقيت أعالكم قلائد فى أعناقكم 
| وقال : ابن 1" 0 بع دنياك ,1 باخرتك تريحهما جميعا » ولاتبع 1 آخرتك بدنياك فتخسرهما جميعا » وهذأ 
1 مأثورعن لتهان أنه قله لولده . 
وقال اسكس ن : جد الرجل قد لبس الاجم ر والأبيض وقال : هاموا فانظروا إلى » قال الحسن : 

قد رأيناك يا أفق الناستين فلا أهلا بك ولا سبلا» فأما أهل الدنيا فقد | كتسيوا نارم إليك 

مزيد حرص على دنياهم » وجرأة عسلى شهوات الغنى فى بطونهم وظهو رهم . وأما أهل الاآخرة ققد 
كرهوك ومقتوك . وقال : :نمم وإن سماجت ميم البراذين ؛ وزفرت مم البغال » ووطثت أعقامهم 


ا 


| الرجال» إن ذل المخاصى لايثارق رقامم 2 بأ الله إلا أن يذل من عصاه , 
وقال فرقد : دخلنا على الحسن فقلنا : يا أيا سعيد : ألا يعجبك من مد بن م فقال : ماله؟ 
| فقلنا : دخلنا عليه اننا وهو يود بنفسه فال : انظروا إلى ذاك الصندوق ‏ وأويأ إلى صندوق فى 
جانب بيته ‏ فقال : هذا الصندوق فيه كاثون ألف دثار- أو قال : درم - ل أؤد منها زكاة » و 
أصل منهارها» ول يأكل منها | محتاج] . فقلنا : يا أبا عبد الله » فلمن كنت تجمعها + قال : اروعة 
الزمان » ومكاثرة الأقران » وجفوة السلطان . فقال : انظر وا من أبن أناه شيظانه لفوفه روعة زمانه » 


0 كذا بالأصل وفيه تنص يبر بالتأمل . 


زلف البدابة ب تأسع رع | الات 0-0 


(م) 
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0 أقر أنه ؛ وجفوة سلطانه ؟ ثم قال 1 مها ااوارث : لاتخدعن كا سدع صويحيك بالأمس 


جاءك هذا امال لم تتعب لك فيه عن 4راإتر قالك ناجيت » جاءك من كأن له جموعا مذ 0 
باطل جمعه » من حق منعه »ثم قال امسن : إن بوم القيامة لذو حسرات » الرجل يجمع المال ثم عوت | 
ويدعه لغيره فير زقه الله فيه الصلاح والانفاق فى وجوه الب فيجد ماله فى ميزان غيره . وكان يو 
الحسن يتمثل بهذا البيث فى أول الهار يقول : 
ال لي لال اا 

ومذا البيت فى آآخر النهار: 

ْ إسير الغتى ما كان قدم من لق # إذا عرف الداء الذى هو قاتله 

ولد الحسن فى خلافة عمر بن اخطاب وأتى به إليه فدعاله وحشكه . ومات بالبصرة فى سنة عشر 
ومائة والشّه سبحانه وتعالى قل 1 

( محمد بن سيرين 4 

أو بكرين أبى عمر و الأ نصارى ء مولى أنس نن مالك النضرى» كان أبوه من سبى عين افر 
سر فى جسلة السبى خالد بن الوليد فاشتراه أنس ثم كاتبه . وقد ولد له من الاخيار جماعة » مهد 0 
هذاء» وأس بن سير بن © ومعيد » وى » وحفصة » وكرعةء وكايسم تابعيون ثقات أجلاء 3 
رحمهم الله تعالى . 

قال البخارى : ولد همد لسنتين بقيتا من خلافة عثْمان . وقال هشام ن حسان : هو أصدق من 
أدركت من البشر . وقد تقدم هذا كلة فما ذ كره المؤلف . 

كان ابن سير بن إذا ذ كر عنده رجل سوه ذ كره بأحسسن مايملم . وقال خلف بن هشام : كان 
تمد بن سير بن قد أعطى هديا وعتا وخشوعا » وكان الناس إذا رأوه ذ كروا الله . ولا مات أنس بن 
مالك أوصى أن يفسله ممد بن سير بن وكان همد محبوسا ‏ فقالوا له فى ذلك » ققال : أنا محبوس 
قتالوا : قد استأذنا الأمير فى إخراجك »قال : إن الأمير لم يحيسنى» إنما حبسنى من له المق » فأذن 
له صاحب أللق ففسله . وقال بو نس : ماعرض لحمد بن سير بن أعران إلا أخذ بأوثقهما فى دينه» 
وقال : إفى لأعم الأنب الذى حملت بسببه» إنى قلت ونا ضَُ : يانغاس» فذكر هذا لأ وسامان 
الداراتى ققال : قلت ذنومبم فعرفوا من أبن أنوا . ومثلنا قد كثرت ذثوبنا فم ندر من أن نؤتى » 
ولا بأى ذنب نؤخذ . وكان إذا دعى إلى ولعة يدخل منزله فيقول : ايتونى بشربة سو يق فيشرا 
ويدول : إلى أ 5 أن أجل جوعى إلى ٠‏ ادم وطعاموم : وكان يدخل السوق نصف الثهارفيكيرالله 

ويسبحه ويذكره ويقول : إنها ساعة غفلة الناس ء وقال : إذا أراد اله بعيد خيراً جمل له واعظاً 


التتتااااةةاتتااا ا لساسلسلسلسلسلشللشجججج 2 ههجج-ري-:-ب-ب بسي 


(مباء) 


من قليه بأمم و يهاه . وقال : قل لأخيك أن تذكر منه أسواً ما قحم منه وتكنم خيره . 
وقال : العزلة عبادة » وكان إذا ذ كر الموت مات منه كل عضو على حدته . وفى رواية كان يتغير 
لونه ووينكر حاله » <تى كأنه ليس بالذى كان » وكان إذا سثل عن الرؤيا قال لاسائل : اتق الله فى 
القظة ولايذرك مارأيت فى المنام . وقال له رجل : رأيت كأنى أصب الزيت فى ال يتون » ققال : فتش 
على امأتك فانها أمك » فنتش فاذا هى أمه . وذلك أن الرجل أخذ من بلاده صذيراً سبيائم مكث 
فى بلاد الاسلام إلى أن كبر» ثم سبيت أمه فاشتراها جاهلا أنها أمهء فلما رأى هذه الرؤيا وذكرها 
لابن سير بن فأعس دأن ينقش عل ذلك » فنتش فوجد الأأعس على ما ذ كره . وقال له آخخر : ريت كأنى 
دست- أوقال وطئت -مرة لفرجت مها فأر 5 . فقال له : تتزوج اعسًة- أو قال : تطأ امرأة ‏ صاللة 
تلد بنتا فاسقة » فسكان يا قال . وقال له آآخر : رأأيت كأن على سطح بيق حبات شمير لجاء ديك 
فلتطباء فقال له : إن سرق للك شى"فى هذه الأيام فأتنى . فوضوا بساطاً على سطحوم فسرق » جاه 
إليه فأخيره » فال : اذهب إلى مؤذن محلتك نفذه منه» لخجاء إلى المؤذن فأخذ البساط منه . وقال 
له رجل أ اللمام تاقط اليامعين . فقال : مات علاء البصرة . وأناه رجل ققال : رأيث رجلاعريانا 
واقهذا على مز بلة و بيده طنيور يضرب به»ء فقال له ان سيرين : لاتصلح هذه الرؤيا فى زماننا هذا 
إلا للحسن البصرى ء فقال : امسن هو والله الذى ريت . ققال : عم » لأأن المز بلة الدنيا وقدجعلها 
حت رجليه » وعر يه تجرده عنها » والطنبور يضرب به هى المواعظ التى يقرع مها آذان الئاس . 
وقال له آخر : رأيت كألى أستاك والدم يسيل . فقال له : أنت رجل تقم فى أعراض الناس وتأ كل 
أومهم ورج فى بابه وتأتيه 117, 
وقال له آخخر : رأيت كألى أى الاؤاؤفى اه 2 ققال4 : أنت رجل لضع القرآن واللم د 
غير أهله ومن لاينتفع به . وجاءته امرأة فقالت : رأأيت كآن سنوراً أدخل رأسه فى إطن زوجى فأخذ 
منه قطمة . قال لها ابن سير بن : سرق ازوجك ثلاثمائة درم » وستة عشر درهما » فقاات : صدقت 
من أن أخذته ؟ فقال : من حجاء حر وفه وهى حساب ابل » فالسين ستون »والنون هسون » والواو سنة 
2" مائتان » وذللك ثلائمائة وستة عشرء وذ كرت السئور أسود فقال : هو عبد فى جوارك » فالزموا 
عبداً أسود كان فى جوارم وضرب فأقر بالمال المذ كور . وقال له رجل : رأيت ليتق قد طالت وأنا 
أنظر إللها . ققال له أ.ؤذن أنت قل : لمم ! قال له : اثق الله ولا تنظر إلى دور الجيران . وقال له 
آخخر : رأيت كأن ليت قد طالت حتى جز زتها ونسجنها كساء و بمته فى السوق . ققال له : اق الله 
فانك شاهد زور . وقال له آخر :ريت كأتى 1 كل أصابعى » ققال له تأ كل من عمل يدك. وقال لرجل 


كنا الس ونه ريك : 


اللطقة 


انظرهل ترى ف المسجد أحدا؟ فذهب فاظر * ثم رجع إليه فقال : ليس فى المسجد أحدء ققال : 
أليس أءرتك أن ننظر هل ترى أحدا قد يكون فى المسجد من الأمراء”! #. وقال عن رجل ذ كر له 
ذلك الأسود» ثم قال : أستخفر اله !ما أرائى إلا قد اغتيت الرجل ‏ وكان 0 أسود ‏ وال : 
اشترك سيعة فى قتل أمر أة قتتلهم عمر؛ قال أو أن أهل صنعاء اشت ركوا فى قتلمها لا بدت خضراءم. 
ف( وهب بن منبه العالى ) 1 

تابعى جليل » وله ٠عرفة‏ بكتب ال وائل» وهو ( ا كعب الأحبار 6 وله ملاع رعياده 2 
وبروى عنه أقوال حسنة وحكم ومواعظ ؛ وقد بسطنا ترحته فى كتابنا الت كيل ولله الجد . قال 
الواقدى : توفى بصنعاء سنة عشر ومائة ؛ وقال غيره : بعدها بسنة » وقيل بأ كثر » واللّه أعم 


ع 


وبزعم بعض الناس كَُ قبره غر فى بصرى بقرية يقال لها عصم ؛ و و أجد إذلك اصلا» وال أء 
اتتبى ما ذ كره المؤاف . 
إفصل » 

'أدرك وهب بن منيه عدة من الصحابة به وأسئد عر ن ابن عياش وجاير والنعهان بن بشير. 
وروى عن معاذ بن جبل ه وألى هر برة » وعن طاوس . وعنه من التابمين عدة , وقال وهب : مثل 

ون ألم 8 لا يرل 4 0 طبيب ممه شفاء للا يتداوى به. وعن ن مدير مولى الفضل بن ألى عياش 
قال 0 كي جالساً مع وهب بن مئمة و نآ رجل فتال له : : إلى مرا رت لان وهو يشتءك 4 قغضب 
وقال 0 مأو جد الشيطان رسولا غيرك +7 8 برحت من عنده حى جاءه ذلك الشام فس على وهب فرد 
عليه السلام » ومديده إليه وصالخحه وأجلسه إلى جنيه . وقال 3 طاوس : معمث وهيا شول : إن 
آدم احتل لدينك فان رزقك سيأتيك . وقال وهب : كمى أهل النار والمرى كان خيراً لم م » وطموأ 
ا الأو كن خير هم » وأعطوا أحلياة والموت كان 0 لم . وقال : قال داود عليه يه السلام : اللوم 
أما تبر سأل عنيا يقتا عنه ) فأسألك إذا دعاك فلا يه » وإذا سألاك فلا تعطه . وقال : قرأت فى 
١‏ بع ضكتب الله :ابن آدم » لاخير اك فى أن كم مالم لء ول تعمل : عا قد عامث » فان مثلك كثل 
أرجل احتطب حطيا با حزم حزمة فذهب يحملها فعجز عم | فم إلمها أخرى . وقال : إن لله عانية 
: عشر ألف عالم 6 الدنيا ممه عام واحد 4 وما الهارة 2 اعأراب إلا كفسطاط ف الصحراء . 


وروى الطرانى عنه أنه قال : إذا أردت أنث تعمل بطاعة الله عد وجل فاخجتهد فى نصحك 
وعملك لله » فان العمل لا يقبل من ليس بناصح » والنصح لله لا يكل إلا بطاعة الله » كثل الثرة 
الطيية ر 6 وطممها » كذلاك مثل طاعة 1 » النصح ريحها ؛ والعمل طعمها » 3 زين طاعتك الحم 


60 كنا امل ثيه كر إطاء 


ما 


والمقل ؛ والفقه والعمل مم كير نفسك عن ٠‏ أخلاق السئياء وعبيد الدنيا ء وعيدها على أخلاق 
إل" ثبياء والعاماء العا املين 43 وعوادها ف ل الل كا 3 وأمئعها عمل إل شقياء م6 وألزمها سيره إلا تقياء 4 
واعز ما عن سيل انليثاء » وما كان لاك من فضل فأعن به من دونك » وما كان فيمن دونك من 


نقص فأعنه عليه حت يبلفه » فان الممكيم من جم.م فواضله وعاد بها على من دونه » و ينظر فى تقائص 
من دونه فيقوما و برجها حتى يبافهء إن كان فقسا حمل + من لاثقة له إذا رأى أنه بريد صحابته ومموفته 
وإذا كان له مال أعطى منه من لأمال لانو إذان نعلها امقر لذن ورساترقة ل وإذا 
كان محسنا أحسن إلىمن أساء إليه واستوجب بذلك أجره » ولايغتر بالقول حتى يحسن منه الفعل » 
فاذا أحسن الفمل نظر إلى فضل الله وإحسانه إليه» ولا يتمنى الفمل حتى يفعله » فاذا باغ من طاعة 
لله مبلغا مد الله على ما بلغ منها ثم طلب مالم يبلغ منها » و إذا ذكر خطيئة سترها عن الناس 
واستغئز الله الذى هو 00 أن يغئرها » و إذا عل من المسكة شيئا لم يشبعه بل يطلب مالم يبا 
منهاء ثم ثم لا ستعين بشىء من الكنب » فان الكذب كلا كلة فى الجسد تكاد تأ كله ؛ أو كال كاة 
فى اعلشب » برى برها حدنا وجوفها نر تغر من برأها <تى تكس على ما فنها وتبلاك من أغتر مها. 
وكذاك الكذب فى الحديث لا بز ال صاحبه ينتر به » لظن أنه معينه على حاجته ورائد له فى رغيته » 
حت لعر ف ذلك منهء ويثبين لذوى العقول غروره ؛ فتستنيط الثقباء ما كان إستخنى به عنه » 
فاذا اطلموا على ذلك من أمسء وتبين لهم » كذهوا خيره ء وأباروا شهادته » وامهموا صدقه » وحقروا 
شأنه» وأبنضوا اسه » واستخذوا منه بسر امم » وكتيؤه حديثهم » وصرفوأ عنه أماناتهم » وغيبوأ 
| عنه أمرثم » وحذروه على دينهم وسيشتهم » ولم يحضروه شيئًا من ححاض رتم » ول يأمنوه على شوء 
من سرام » ولم يحكوه فما شجر بيثهم . 
وروى عبد المنعم بن إدريس عن أبيه عن وهب قال ؛ قال لقمان لابنه: إن مثل أهل الذكر 
والغذلة كثل النور والظلمة . وقال : قرأت فى التوراة أر بعة أسطر متواليات : من قرأ كتاب اله فظن 
أنه لا بغثر له فبو من المستهرئين بآيات الله » ومن شسكا مصيبة نزلت به فانما يشكو ر به عزوجل » 
ومن 5 على ما فاته من الدئيا سخط قضاء ربه عز وجل ؛ ومن تضعضع لغنى ذهب ثلث دينه . 
وتال وهب : قرأت فى التوراة : أعا دار بفيث بقوة الضعفاه جملت عاقبتها إلى انخراب » وأعا مال 
جع من غير حله أسرع الثقر إلى أهله . 
وقال عيد له 3 الميارك : حدثنا معمر عن مد بن عر وقال : ممت وهب بن منيه يقول : 
وجدت فى بعض السكتب : يقول الله تعالى : إذا أطاعنى عبدى استجبت له من قبل أن يدعونى » 
وأعطيته من قبل أن يسألنى » وإن عبدى إذا أطاعنى لو أن أهل الس.وات وأهل الأأرض أجليوا 
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لدبم ) 


عليه جعلت له الخخرج من ذات» وإن عبدى إذا عصان قطعت يديه من أنواب السماء » وجملته فى 
المواء فلا متدع هن شى' أراده من خا . وقال ابن المبارك أيضا : حدثنا بكار بن عبد الله قال : 
مدعت وهب بن منبسه يقول : قال الله تعالى فها يعيب به أحبار بنى إسرائيل : تققوون لغير ألدين» 
ونتعدون لنير العمل » وتبتاءون الدنيا بعمل الا خرة » وتليسون جلود الضأرن » وتحماون نفس 
الذباب » وتتخذون الغذاء ءن شمرا بكم » وتبتادون أ.مال الجبال ءن المرام » وتثقلون الدين على الناس 
| أمثال الجبال» ثم لاقعينوم برفم أملناصر » تطيلون الصلاة وتبيضون الثياب » تنتقصون بذاك مال 
اليم والأرملة؛ فبعوقى حافت لاأضر م بغتنة يضل فا رأى ذى الرأى وحكة الحكم . 
وقال الطيرائى : حدثنا عبد الله بن مد الصتعائى حدثنا ممام بن مسامة حدئنا غوث بن جابر 
| حدثنا عقيل بن «عقل قال : ممت وهب بن منيه يقول:إن الله ليس يمد أحداً على طاعة » ولابنال 
أحدين الله خيرا إلا برحمته ؛ وليس برجو الله خير الناس ولا يخاف شرم » ولا يمطف الله على 
الناس إلا برحمته إيام » إن مكروا به أباد مكرم » و إن خادعوه رد علمهم خداءهم » وإن كاذيوه كنب 
مم » و إن أد , برواقطم دابرع »و إن أة بأوا قبل منهم ولايبل منهم شيئًا من حيلة» ولا مكر ولاخداع 
ولاسخط ولامشادة » و إها يأنى باطيرء ن الله تعالى رمنه » ومن لم يبتغ ادير من قبل رحمته لايد 
١‏ بابا غير ذلك يدخل منه ء فان الله تعالى لايئال |لذير منه إلا بطاعته» ولا يعطف الله على الناس 
إلا تعبدهم له ولضرعوم إليه حق برهم » فاذأ رهم أ :رجت رحمته منه حاجهم ؛ وليس 
شال ابره هن اشن وجه غاز ذلك » ولس إلى رحة الله سبيل تو من قبله إلا تعد العياد له 
وتضرعهم إليه » فان رحمة الله عز وجل باب كل خمر يبنغى من قبله » و إن مفتاح ذلك الباب التضرع 
إلى الله عز وجل والتعيد له فن ثرك المتتاح لم يشتمح له » ومن جاء بالشتاح فتح له به » وكيف 


ا 
| يمتح الياب بغير عر هفتاح و خزاءن اعاي كله » وباب ل وانن اله رمتهء ومفتاح رحة الله التذلل 
ظ والتضرع والاقتقار إلى لله » ذن حنظ ذلك امتتاح فحت له ألزائن ودخسل » فه فها ماشتهى 
| إل نفس وتلذ إل عين وقما ماتشاؤن وماتدعون فى 8 أمين » لايدولون عنه ولايخافون ولا ينصبون 
ولامبرمون ولا يعتقر ون ولا عوتون »فى عم 9 وأ ر عظم » وثواب كرم » زلا من فلرلدمم” 
وقال سفيان بن عيينة ؛ قال وهب : أعو نال خلاق على الدن الإهادة فى الدنيا » وأسرعبا 


رد اتباع الموى حب المال و والشرف 4 ومن حب الملل و والشرف تذنبيك الحارم »ومن انتباك الحارم 


إغضب الرب ؛ وغضب الله ليس له دواء . وقال : يقول الله تالىفى بعض كتبه يعتب به بنى 
0 إسرائيل :إِف إذا أطيث رضيت » و إذا رضيت باركت » وليس 1 يركق نهاية؛و إذا عصيث فضيبت 


وإذا غضبت لعنث » وإن الاعنة منى تلم أ( لسايع ن الولد . وال : كان فى بنى إسرائيل رج 
ركع فى 1 


م 
سسحت مساج اجمص الاطشعتسسه جومت ست تاه اه تان انا ص دك د جاتن مادا ا ست ا 17 101 1 


(فبع) 
م 


عدى الله عزوجل ما أتى سنة » ثم مات فأخذوا برجله فألقوه على منبلة » فأوحى الله إلى مومى : أن 
صل عليه» مال : يارب إن بنى إسر ائيل شهدوا أنه قد عصاك مائتى سئة » قال الله 4 : نمم هكذا 
كان » إلا أنه كان كنا نشر التوراة ورأى أسم عد ويه قبله ووضعه على عيينه وصلى عليه ا 
ذاك له فغفرت له ذثوبه وزوجته سبءين حوراء . كذا روى وفيه علل» ولا لصح مثله » وفى | 3 
غراية وفى متنه نكارة شديدة . وروى ابن] دريس عن ع أيه عن وهب قال : قال موسى : 
احبس عنى كلام الناس » فقال الله له : يا موسى ما فمات هذا بنفمى ؛ وقال لمادعى بوسف إلى الك 
وقف بالياب وقال : حسبى دينى من دلياى » حسبى رلى من خاقه » عز جارك وجل ثناؤك » ولا إله 
غيرك نم دخل عسلى المآك ع فلما نظر إليه الملك نزل عن سر بره وخر له ساجد؟ ثم أقمده الماك ممه 
على السر بر » وقال : ( إنك اليوم لدينا مكين أمين ) فقال : ( اجملنى على حرا الارض إلى حذيظا ' 


عليم) حفيظ ببذه السنين وما أستودعتنى فبهاء علي بلغة من يأتيى . 


وقال الأمام أحمد : حدثنا منذر بن النمان الأأفطس أنه سمع وهبا يقول : لما أمى الله الموت 
أن لا يغره ولا بكلمه - يعنى ونس - قال : ( فلولا أنه كان من المسبحين لابث فى إطنه إلى بوم 
يبعثون) قال : من العابدين قبل ذلك عفذ كره الله لمبادتة امتقدمة » فلما خرج من البحر نام فأنبت 


الله شجرة من يقطين ‏ وهو الد باء ‏ فامارآها قد أظالته ورأى خضرتها فأعمبتهء ثم نام فاستيقظ فاذا ِ 
مى قد بيبست » لعل يتحزن علمها» فقيل له : أنت : تاق 5 سق 1 عنقت وكزن علها » وأنا 


الذى خاقت مائة ألف من النار أو بزيدون ثم رحمتهم فشق ذلك عايك . 


وقال الأمام أ أحمد : حدثنا إباخم : بن خالد الفسانى حدثنا رباح حدثئي عبد الملك بن عيد الجيد 
ان خشك عن وهب قال :لما أ وح أن حمل من كل زوجين اثنين» قال يارب كيف أصنع 

بالأسد والبثر؟ وكيف أصثم بالعناق والذئب + وكيف أصنم بالجام واطر ‏ قال : من ألق بيثم 
- سو م ع 


العداوة + قال : أنت يأرب » قال : ذالى أؤاف بيهم ىلا يتضررون. 
وقال وهب لعطاء الكراساتى : ويحك ياعطاء » 0 أخبر أنك بحل علمك إلى أنواب الملوك 
وأبناء الدنياء» وأواب الأعراء وو ويحمك باعطاء أتأى م من لغلق عنك بابه» ويظلبر لك فقره » 
ووارى عنك غناه » وتترك باب من يقول : ( ادعونى أستجب لي ) ؛ ويحك يإعطاء » إن كان 
لغنيك ما يكفيك َأ وش ما فى الدئيا يكفيك » و إن كان لا غنيك د فليس ف الدئيا شو 
يكنيك و يحك ياعطاء » إنما بطنك بحر من البحور» وواد من الأودية » لاعلؤه ثى' إلا التراب . 
وسثل وهب عن رجلين إصليان » أحسدهما أطول قنوتا وصمتا » والاخر أطول منجودا » فأممما 
أفضل * قال : أنصحوما لله عز وجل . وقال : من خصال المنافق أن يحب الجد ويكره الذم» أى 

سما 


قم 


يحب أن يحمد على مالم يطعل » وب أن يدم : عا فيه . قال : وقال لقمان لابنه : بانى اعقل عن 0 
فان أعقل الئاس من عقل عن 7 » وإن الشسيطان ليفر من العاقل ١‏ يستطيع أن يكليده . وقال 
لرجل من جاسائه : ألا أعلمك ما لا بتعايافيه الأأطباء » وفقها لا يتعايافيه الثقهاء » وحلما لا يتعايافيه 
الحلماء » قال : بلى يا أبا عبد الله » قال : أما الملب فلا تأ كل طعاما إلا سميت الله على أو له وحمدته 
على آخره » وأما الثقه فان سات عن شى؛ عندك فيه علم تأخبر بها آعلم وإلافقل : لاأدرى » وأما الم 
فأ كثر الصمث إلا أن تسأل عن شى“. وقال : إذا كان فى الصبى خلقان ) الدياء والرهبة» طمع فى رشده. 
وقال : لما بلغ ذو القرئين مطام الشس قال له ملاك هناك : صف لى الناس » فال محادثتك / 
من لا يعقل كن يذنى الموتى » ومحادثتك من لايعقل كن يبل الصخر الأمم ى يلين » وكن لبخ , 
الحديد 0 أدمه » وعادثتك ءن لا يعقل كن يض المائدة لأهل القبور » ونقل الحجارة من 
رؤس الجيال فيزن محادثة من ن لا يعقل . وقال : ة رأت فى بعض اكيت أن مناديا ينادى من 
السماء الرابعة كل صباح : أشاء الأأر بمين زرع قا ند دنا حصاده » أبناء الجسين ما ذا م 1 شاء أ 
الستين لاعذر ا 3 » ليت الخلق لم يخلقوا » وليتهم إذ خلقوا عدوا لماذا خلتوا » قد أ:: تنكم الساعة 
نفدو احذرم . وقال : قال دائيال : ياهنى على زون يلتمس فية الصالحون فلا وج لدمتهم أحدء 
إلا كالسنيلة فى أثر الحاصد » أو كاتفصلة فى أثر القاطف » بوشك نوا أولتك وبوا كنهم أن تبكيهم ٠.‏ 


1 0 لد كا اير 1 لكل لطا اا الاك ك1 ا 5 


وروى عيد الرزاق عن عيد الصمد بن معقل . قال : سعمث وهيا يقول فى قوله 0 الع 
الموازين القسط ليوم القيامة ) قال : إنها بو زن من الأعمال خواتيمها » وإذا أراد الله بعد خيرا ١‏ 
خم له يخير عمله » و إذا أراد اث لعبد شرا خم له بشرعمله . وقال وهب : إن اث تعالى لما فرغ من ١‏ 
الخلق نظر إلهم حين مشواعلى وجه الأأرض فقال : أنا الله لا إله إلا أنا الذى خاتدم وأفيم عكى 
حق قضاق ونافذ أمرى» أنا أعيام ام حت أبق وحدى » فان الملاك وانطاود لايق 
إلالى» أدعو خلق وأجعوم بقضاق »لوم أحشر أعدالى ؛ وتلا لقارب من هيبق : وتتعرأ الا لة 
من عيدها دوي . 

قال : وذ كر وهب أن الله لما فرغ من خلقه بوم المعة أقبل بوم الست فدح نقية عا هو أهله ' 
وذ كر عصمته وجير وته وكبرياءه » وسلطانه وقدرته وملسكه ور بو بيته » فأنصت كل شى وأطرق له؛ 
فقال : أنا الماك لا إله إلا أنا ذو الرحمة الواسمة والاأسماء الحسنى » أنا الله لا إله إلا أنا ذو العرش اليد 
والأأمثال العلاء أنا الله لاإله إلا أنا ذو الطول والمن وال" لاء والكمرياء » أنا اله لا اله إلا أنا بدييع 
السموات والأأرض » ملأت كل شى* عظءتى » وقبر كل شى* ملك ؛ وأحاطت بكل ثى“ قدرتى » 
وأحعى كل شو* على ؛ ووسعت كل شى؟ رحتى » و بلغ كل شى” لان » فأنا الله يا معشرأطلائق 


زلم؟) 
آثآثآثآتت تت شت ا ساسم 
ا ء 1 5 : 4 . 1 
فاعرفوا مكانى 3 فليس شى قف السموات والارضين إلا انا 43 وخلق كام لايقوم ولا 6 إلا ا 
ىى 6 وشقاب ف قبصى »و عيش رزق» وحياته ودوته و ياوه وفثاؤه ميدى ) فليس له خيص 
ولا مادأ غيرى ' وتحليت عنه طرفة عين لد كله » وكنت أن على حال لارنقصنى ذلك شيثًا ! 
ولا شقص ذلك ملى شيئا 3 وأنا مستغن ن بالءز كله 6 حبر ولى وملكى 0 وبرهان ورى 04 وشديد 


لِطشى » وءاو مكابى » وعظمة شأق » فلا شى” مثلى » ولاإله غيرى » وليس ينبغى لثوء انها 
أل يدل د لى ولا يدك فى » وكيف ينكرت من خلقته اه على معرنق ؟ » أم كيف كارف 
من قهر قهره 00 9 أم كيف يعجزنى هن ناصيته بيدى #أم كيف عدل فى م ن أعمره وأسقم تجسمةه 
وأنقص عقله وأنوفى ننسه وأخلتة وأه رمه فلا عتنم منى ؟ أم كيف إستدكف عن عبادق عيدى 
وان عبدى وان أمى » ومن لابشسب إلى خالق ولا وارث غيرى ؟ أم كيف لعيد دوق من تخلقه 
الأيام » ويننى أجله اختلاف اليل والنهبارة وهما شعبة يسيزة من سلطانى : فالى" إلى يا أهل الموت 


والؤناء» للا إلى غمرى » فالى كتيث الرحمة على نشى وقضيت المذو والمغفرة أن استخفرتى » أغثر 
الذثوب جميعا 4 صخيرها وكيرها أن استغترى 3 ولا بكر ذلك على ولايتعاظمنى 4 فلا تلنوا 3 1 


إلى ابلك ولانقنطوا من رهى 4 فان رحمى سيقثت غضى 2 وخزان اكير كلها بيدى 2 5 أخلق 
| شيئا مما خلقت لحاجة كانت منى إليه » ولكن لأ بين به قدرتى » ولينظر الناظرون فى ملكى » 
ويتدروا حكى 3 وليسيدوا مدق ولعيدوق لابشركرا فى شيئا 4 ولتعذو الوجوه كلها إلى ٠.‏ 


وقال أشرن عن وهب قال قال داود 0 إطى أن أجدك + قال عند المدكسرة قلوموهم من افق 
وقال كان رجل دن بنى إسرائيل صام سبعين أسبوما بغار فى كل أسبوع 82 وهو يسأل الله أنير 0 
كيف يذوى الشيطان الناس » فلما أن طال ذلك عليه ولم يجب » قال فى ننسه : لوأقبلت على خطيئتنى 


وعلى ذنوبى وما بينى وبين رلى لكان خيراً من هذا الأمر الذى أطلب » ثم أقبل على نفسه فقال : 
يانفس من قبلاك أتيت أرعلم الله فيك خيراً لتغى حاجتك . فأرسل الله ملكا إلى نبههم : أن قل 
لفلان العابد : إز راك على نفسك وكلامك الذى تكاءت به ؛ أتجب إلى مما مضى من عبادتك » 
وقد أجاب الله سؤالك » وفتح بصمرك فانظر الا ن» فنظر فاذا أحبولة لابليس قد أحاطت بالأُرض» 
وإذا ليس أحدءن بنى آم إلاوحرله شياطين مثل الذباب » فقال : إى رب » ومن نجو من هؤلاء ؟ 

قال صاحب القلب الوادع اللين . 
وقال وهب : كان رجل هن الساتمين فأى على رض فيها قثاء فدعته نفسه إلى أخل 4 شى' منه » 


فاقما ققام ١‏ كانه إلى 'لاثة أيام » قرت بدرجل وقد لوحته الشحس والريعم » فاما نظر إليه قال : 


(5 - البدابة ‏ تاسم ) 


(عدم) 


لا اه ا تت 0_0 


معدن ا 1! لكأتما أحرق هذا الانسان بالنار » ققال السام : عكذا بلغ منى ما ثرى خوف 


النار » فكيف فى لوقد دخلا 7 ! 

وقال : كان رجسل من من الأأولين أصاب ذنبا ققال ؛ لله على أن لا يظاى سقف بيت أبداً حى 
تأتيى براءة من ٠‏ النار» فكان بالصحراء فى ار والقرء قر به رجل فر أى شدة حاله قال : يا عبد الله 
ماباغ بك ما أرى 8 فقال : بام اغ ماثرى ذ كر جيم » فكيف فى إذ ذا أنا وقمت فنها 1 *. وقال : لايكون 
البطال من المسكاء أبداء ولا يرث ن الإناة من ملكوت المماء . وقال وهب فى موعظته : اليوم يعظ 
السعيد » و يستكثر من منافعه الابيب » ؛ يا أن ادم إنما جمعت من مناقم هذا اليوم لدفم ضرر الهالة 
عنك » و إما أوقدت فيه مصابيمح الدى لتليه أن لال ركاليوم طليع ثوره متحير داع 


مسب ا ا ا 0 0000 سس سي 


لداواة سم »ب إن آدم ! إنه لا أقوى من خالق » ولا أضعف من عخلوق » ولا أفدرممن طلبته فى 
| بده » ولاأضعف من هو فى بد طالبه “اناكم | إنه كاتا يعم | إليك » وأقام عندك 
0 الجررع ما لابد منه #وما المع فيا لا برتيى 9 وما لحيل فى بقاء ما سيذهب 8 يا أبن 
, طلب مالا تدرك » وعن تناول مالا تناله » وعن ابتغاء ما لا بوجد ‏ واقام الرجاء 


آدم أقمر عن 


عنك ,ا قمدث به عنك الأشياء » واعل أنه رب مطلوب هو شر لل البه» يا أبن آدم | إنما الصبر عند | 


| المصيية» وأعظم من ن المصيية سوء الخلق مها » يا ابن 1" ادم أى أنام المدهص ترهجى وم نجى' 2 عنم 


0 كلدم لستأخر عاقيته عن أوان محيئه ؟ فانظر إلى الدهر وده ثلاثة أيام » نوم مغى لانرجوه » و نوم 


لا بد مله 6و نوم يحدى لاتأمته» فأمس شاهد عليك مقبول » وأمين مؤد» وحكم مؤدب » قد ليك 


بنفسه » وخاف فيك حكته ٠‏ وال صدلق مود » كان طو د الغيية عنك » وه الظعره إباك 
واليوم صديق م«ودع وقو شن ام العدن 


| و | نأته » وقد مغى قيله شاهد عدل » فان كان ما فيه لك فاشفعه عثله 3 وثق لك باجماع 5 شهادتمءا عليك , 
9 ابن" دم إنما أهل الدنيا سثر لايحاون عقد رحالهم إلانى غيرها » وإنما يتبلئون بالعوارى فا أحسنه 
- يمنى الشكر ‏ للمنعم والتسايم للمعاد » يا ابن ادم نما الث“ من مثله وقد مضت قبلنا أصول >ن 
فر وعها » ثما بقاء الذرع بعد ذهاب أصله + ! إنما يقر رالفرع لعد الأصل ا ابن ا ادم إله لا أعظم رزية 
ف عقله من ضييع اليقين وأخطأ العمل . أ مها الناس ! إا البقاء بعد الغناء» وقد خاةناولم نكن » وسنبلى 
م ثم لمود » آلا و إنها العوارى اليوم واه نات فداء ألا وإنهة مد تقارب منا سلب فاحش » أو عطاء 
جز يل فأصاحوا ما تقدءون عليه : ا نظءنون عنه. أمها الناس !! إما أتم فى هذه الدنيا غرض تنتضل 
فيه المنايا »و إن ما أثم فيه من 7 كني 6 مهب للمصائب ء لا تنالون فما نعية إلا بقراق الأخرى »ولا 
يستقبل نكم معمر نوما من عمره إلا بهدم آثير من أجله » ولا يتخذ له زيادة فى ماله إلا بنفاد ماقبله 
من رذقه » ولا يحول أثر إلا مات له أثر. نسأل الله أن يبارك لنا ولك فيا عضى من هذه العظة . 


يبي يي يي ته 


طوعاً 1 كرها 4 ولالستطيع الدين إلا بالطوع والكره 6 إن كان كلا 33 الانسان شيئًا من ده 
تركه» أوشك أن لابق معه من دينه ثى' . وقال وهب : إن من حكة اله عز وجل أنه خاق الخاق 


مختلماً خلته ومقادره » فنه خلق لدوم مادامت الدنيا» لاتقصه الأيام ولا رمه وثيليه و عوت ©» 


أومنه خاق لايطعم ولابرزق» ومنه خلق إطعم وبرزق خلته الله وخاق معه رزقه, 9 خاق الله من 
ذلك خلا فى البر وخاقاً فى البحر » ثم جعل رزق ماخلقف البحروفى البر» ولاينقع رزق دواب البر 
دواب البحر ء ولا رزق دواب البحر دواب البر» لو خرج مافى البحر إلى البر هلك » ولو دخل مافى 
البر إلى البحر هلك » ففى ذلك من خلق الله فى البر والبحر عبرة من أهرته قسمة الأ رزاق والمميشة 


فليمتبر ابن آكّم فها قسم الله من الأأرزاق » فانه لايكون فا شى' إلا ما قسمه سيحانه بين خلقه » 


ٍ لاإستطييمع أحد أن ثيرها ولا أن خلطباء 6 لالستطيع دواب الرأن تعيش أر زاق دواب البحر » 
ولا دواب اليبحر بأرزاق دواب البرء ولو اضطرت اليه هلكت كلها » فاذا استقرت كل دابة منها فما 


رزقت أصاحها ذلاك وأحياها » وكذاك ابن آم إذا استقر وقنع ها قسم الله له من رزقه أحياه ذلك 


0 ا » 2 5 0 
وأصلاحهء فاذا تعاضر زق غير ه نقصه ذلاك وضره وفضحه . 


وقال قتبية عن سعيد : حدثنا كثير بن هشام حدئنا جعفر بن مروأن عن وهب بن منبه . عن 
الطر بق ول أستقم 00 لسائقها » و إن فتر سائقها حزنت » ول تتببع قائدها : فاذا احتمعا استقامت 


وقال لمطاء الكراساتى : كان العاماء قبلكم قد استغنوا علوم عن دنيا غيرم 4 فشكانوا لايلتفتون | 
ٍْ إلى أهل الدنيا» ولا إلى ماى يديهم » فكان أهل الدنيا يذلون إلم 2 رغبة فى علمهم » فأصميعح ْ 
+أهل لهم فينا الوم مذلون لاهل الدنيا علمهم رغبة فى الدنيا » فأصمتح اهل الدنيا قد زهدوانى ا 
عه 1 


اعفهم لا رأوا عن سوء «وضعه عندم » فياك ياعطاء وأواب الساطان فان عند أوامهم فتنا كارأ 
| 


2( 
ا 0 » لاتصيب من دنيام شيع إلا أصاوا من دينك مثله . 
ْ وال إبراهم الجنيد : حدثنا عبد الله بن ألى بكر المقدمى حدثنا جعفر بن سلمان حدثنا عمر بن 
| عبد اارحجن الصنمانى قال : ممت وهب بن منبه يول : اقى عالم عا هو فوقه فى العل » فقال: ون | 
ا صلانك# قتال : ما أحسب أحم مهم بذكر الجنة والناريأتى عليه ساعة لايصلى فها » قال : ذكيف | 
1 كرك لفوت ؟ قال : ما أرفم قسدما ولا أضم أخرى إلارأيت أنى ميت . فقال : فكيف صلاتك 
[أنت أها الرجل ؟ فقال : إنى لأصلى وأبى حتى ينبت العشب هن د«وعى » فقال العام : أما إنك إن 
تضحك وأنت معترف بخطيئتتك خير للك من أن تبكى وأنت مدل يعلمك » فان المدل لا يرفم له عمل | 
فقال : أوصنى ذلى أراك حكيا » ققال ازهد فى الدنيا ولا تنازخ أهلها قنهاء وكن فا كالنخلة» إن 


6 كذا بالأصل وفيه نقص أوخريف فليحرر 5 


4م؟) 


أكات أكلت طييا ؛ و إن وضعت وضعت طييا » وإن وقمت على عدوم تتكس 0 
نصح اكاب لأعله» انهم مديعوته و لطرد دونه و لغس ونه وهم ويألى إلا أرت بخوطم ويحفظهم 


و ينصح لط 1 . فكان وهب إذا ذكره_ذا الحديث قال : واسوأناه إذا كان السكات ب ألصح 0 
منك يا ابن آم لله عز وجل .وف رفاية أنه قال : إفى لأصل <تى ترم قدماى » فقالله : إنك إن 
تبثت نائيا» ولمع نادماء خير للك من أن تبيت قَائا وتصبعح معجبا » إلى آآخره . وروى سفيان 
عن رجل من أهل فدماء عن وهب >5 و الحديث م تقدم : 
وقال عمان سن ألى شدة : حدثنا عمد بن عر ان بن ألى ليل حدثنا الصاث بن عاصم المرادى 
0 0 4 ا 
عن أيه عن وهب قال : لما أهبط آدم من الجنة استوحش لدقد أصوات الملاتكةء قربط عليه حير بل 
قتال : ]دم ألا أعالك شيثًا تنتفم به فى الدنما وال خرة + قال : مل . قال قل : اللبم تم لى النعمة 
؟ادم ينا تنتفع به فى الدنها وال خر ١‏ ل : الليم عم 
حتى منيى المميشة » الهم اخم لى غير حقىق لاتقغرى ذثوى ( اللهم اكنى مؤنة ألدنيا وكل هول 
فى القيامة حتى تدخانى الجنة فى عافية 


وقال عمد الر زاق : حدثنى بكار بن عبد الله عن وهب قال : قرأت فى لعض الكتب فوجدت 
الله تعالى يقول :يا ابن آدم ما أنصفتنى ء تذكر لى وتنسانى » وتدعو إلى وتفر منى » خسيرى إليك 
تازل» وشرك إلى صاعد ولا بزال ملك كريم قد نزل اليك من أجلك يا ابن آدم إن أحب مانكون 
| إلى وأقرب مانكون منى إذا رضيت ا قسمت لك »وأ بغض مانكون إلى" » وأبعد ما تكون منى إذا 
4 ها قسمت للك اين آم أطمنى فم أمرتك ء ولا آملنى ها يصلحك» إفى عام يخلق » وأنا 
أعلم يحاجنك التى ترفمك من نفسك »ء إنى إنما أ رم من أ كرمنى » وأهين من هان عليه أمرى » 
لست بناظر فى حق عبدى حتى ينظر العبد فى <ق . .وال وهب: قرأت نيفا وتسمين كتابا من > 
الله تعالى فوجدت فى جميعها : ان من وكل إلى ننسه شيئاً من المشيئة ققد كفر . وقال : لابسكن 7 
آدم » إن الله هو قم الأرزاق متفاضلة ومتتلفة » فان 7 انآدم شي من رزقه فليزدد إلى الله 
رغبة » ولا بقوان : أواطلع الله على هذا من حال » أو شعر به غيره 9 فكيف كم على ثو؛ الذى 
خلته وقدره 9 أو لعثبر ابن آدم فى غير ذلك ما يتفاضل فيه الناس كأن الله فاضل ينهم 2 
الأجسام والاءوال والالوان والعقول والأحلام » فلا يكبر على ان آدم أن يفضل عليه فى الرزق 
والمميشة » ولا يكير عليه أن يفضل عليه فى الخلم والعلم والعقل والدين » أولا يعم ان آدّم أن الذى 
رزقه فى ثلاثة أزمان من عمره لم يكن له فى واحد منها كسب ولا حيلة » أنه سوف برزقه فى الزمن 


الرابع . أول زمان من أزمانه حين كان فى لطن أمه» يخلق فيه وبرزق » ن غير مال كسبه » وهو 


00 ولا ءرد » ولا ثى* ولا م ولاحزن » وليس له هناك يد تقبطش » 


آ#آ# ل ل ل رس و 
فلتت ااا 


(05ى؟) 


ولا رجل نس » ولا لسانينطق . فساق الله عز وجل إليه رزقه هناك ع_لى أنم الوجوه وأهناها 
وأمراها 5 إن اله ع وجل أراد أن >وله من تلك المنزلة إلى غيرها . ويحدث له فى الزمن الثالى 
رزقا من أمه يكفيه ولننيه » من غير حول منه ولا قوة » ولا بطش ولا سعى » بل تفضلا من الله 
0 » ورزقا أجراء وساقه إليه » ثم أراد الله سبحانه أن ينقله من الزمن الثانى إلى الزمن الثالث 
ن ذلك اللبن إلى رزق يحدثه له من كسب أدويهء بأن يجمل له الزحة فى قاومهما حتى يؤثراه على 

تفسهما يكسنهما » و لغنياه و يغذياه بأطيت ما يشدران عليه من الأ غذية » وهولا يعياهما على ثوء 
من ذلك 53 ولاحيلة » حتى إذا عقل حدث نشه بأنه ما يرزق حيلته ومكسيه وسعيه )ثم 
يدخل عليه فى الزن الرا بع إساءة الظن بر به عز وجل » فيضيمع أوام الله فى طلب المعاش وزيادة 
المال وكثرته » و ينظر إلى أبناء المنس وما عليه من التنافس فى طلب الدنياء فيكسب بذلك ضعف 
البقين والاعان » و عتلى* قابه فقراً وخوفا منه مع المتاع » ويبتلى عوت القلب وعدم العقل » ولو نظر 
ابن آدم نظر معرفة وعقل اعلم أنه ان يغنيه فى الزمن الرابع إلا من أغناه ورزقه فى الأزمان الثلاثة 
قبل » فلا مقال له ولا معذرة مما ساط عليه فى الزمان الرابع إلاارحمة اله » نان ابن آذم كثير الشك 
يقصر به حكه وعلمه عن عل اله والتفكر فى أمره » ولو تفكر حتى يهم » انهم حق إل » علم أن 
علامة الله التى مها يعرف » خلقه الذى خاق » ثم رزقه لما خاق ء وقدره لماقدر. 

وقال عطاء الفراسانى : لقي وها فى الطر يق فقات : حدثنى حديئا أحنظه عنك فى مقاى 
هذا وأوجز . فقال: : أوحى الله عز وجل إلى داود عليه السلام : بأداود» أما وعرق وعظمتق لاينتمر 
لى عبد من عبادى دون خاو ق أعم ذلك من نيته » فتكيده السموات السبع ومن فهن » والأرضون 
البيع وين فمن » إلا جعلت له مهن فرجا وعترجا » أما وعرق وجلالى لا اعتصم عبد من عبادى 
#خاوق دولى أعل ذلك من نيته » إلا قطعت أسباب السموات من يده » وأسخت الأرض من نه 
ولا أبالى فى أى واد هلك . 

وقال أبو بلال الأأشعرى عن ألى هشام الصنعانى قال: حدثنى عبد الصمد بن ممقل قال معت 
وهب بن منبه يقول : وجدت فى بعض الكتب أن الله تعالى يقول :كفانى لاعبد مآلا » إذا كان 
عبدى قى 1 أعطيته قبل أن سأر فى 2 وأبشفت له من قبل أن يدعو » فالى أعلم يحاحته التى 
ترفق به هن نفسه . وقال : قرأت فى بعض الكتب أن الشيطان 1 بكابد شيئًا أشد عليه من مؤمن 
عاقل لأنه إذا كان مؤمنا عاقلا ذا بصيرة فهو أثقل على الشيطان من الجبال الصم » إنه ليزالل المؤمن 
العاقل فلا يستطيعه » فيتحول عنه إلى الجاهل فيستأمره ويتمكن من قياده . وقال : قام «وسى عليه 
السلام قانا رأته بنو إسرائيل قاموأ » فقال : على مكانكم » ثم ذهب إلى الطور فاذا هو يمر أبوض 


(كىم) 


» فيه مثل رؤس الكثبان كافور محذوف بالر ياحين » فاما راة أ به فدخل عليه فاغكسل وغسل ثويه‎ ١ 


م عجَ وجنف ثوبه» ثم رجع إلى الماء فاستنضح فيه إلى أن جف ثوبه» فليسه ثم أخذ كحو الكئيب 
ال خر الذى فوق الطورء قاذا هو بر. جلين يحذران قبراً » فقام عامهما ققال : ألا أعينك ؟ قالا: بلى 
فتزل لخترء فقال لما : لتحدثانى مثل من الرجل + فتلا : على اولك وهيئتك » فاضطجع فيه 
| لينظروا فالتأمت عايه الأرض » فلم ينظر إلى قبر موسى علميه السلام إلا الرخم » فأصمها الله وأيكها. 
وقال : يقول الله عر وجل : ولا أنى كتدت النتن على الميت لبسه الناس فى بيوتهم » ولولا أنى كتيت 

الساد على الاحم لمرمه الأغنياء على التقراء . 
قال مر عابد براهب قتال له : منذ ع أنت فى هذه الصومعة ‏ قال : منذ ستين سنة » قال : 


أوكيت صرت فهها ستين سنة ‏ قال : مس فان الزْمان عر » و إن الدنيا كر » ثم قال له : ياراهب كف 


ذرو ك للاوت + تال : ما أحنيك. عبد لعرف له تأنى عليه ساعة إلايذ م و فها »وما أرقم ا 
0 إلا وأنا أغان أنلا أضعها حتى أموت » وما أضع قدما إلا وأنا أظن أن لا أرفعها حتى أدوت » 
لل العابد يبكى » فقال له الراهب : هذا بكاؤك إذا خلوت + أو قال : كيف أنتإذا خاوت ؟- 

3 العايد : إفى لي بى عند إنطارى فأشرب شرالى بددوعى » وإلصرعق النوم فأبل متاعى 

بدموعى » فال له الراهب : إنك إن تضدك وأنت معترف بذنبك خير لاك من أن تس وأنت 

عدل على الله بعالك . فقال : أوصنى وصية » قال : كن فى الدنيا متزلة النبخلة» إن أككات أ كلت 
طييا ؛ و إن وضعت وضعت طييا » و إن سقطت على ثى' لم تره » ولا نك نكن فى الدنيا عتزلة امار 
إعا سمنه أن 3 ثم برمى بنفسه فى التراب » القع ش أصعم السكاب لأهله ) فانهم يجيعونه 
ولطردونه ؛ وهو يألى إلا أن يحرسهم و يحفظيم ٠.‏ قال أو عبد الرحمن ا : وكان طاوس إذا ذكر 
هذا المديث بى وال : عز علينا أن تكون الكلاب أنصح لأهلها هنا اولانا عز وجل . وقد 

تقدم و هذا الآن . 

وقال وهب : تخلى راهب فى صومعته فى زمن المسيح : فأراد إبايس أن يكيده فل يقدر عليه » 
فأناه بكل مراد فلم يقدر عليه » فأناه متشيباً بالسييح فناداه : أنها الراهب اشرف على أ كلك فأنا 
المسيح » فقال : إن كنت المسييح فالى إليك من حاجة » أليس قد أمرتنا بالعيادة ؟ ووعدتنا 

القيامة ؟ انطلق لكأنك فلا حاجة إلى فيك . قال : فذهب عنه الشيطان خاسئًا وهو حسير» / 

بعد إليه . ومن طر بق أخرى عنه قال : أى إبليس راهاً فى صومعته فاستفتح عليه» فقال له : من 

أنت + قال : أنا المسيح » فقال الراهب : والله لمن كنت إبليس لأخلون بك » ولئن كنت المسييح 
فا عسى أن أصنع بك اليوم شيئاء لقد بلنتنا رسالة ريك عن وجل فقبلناها عنك , وشرعت لنا الدين 
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ز«ىم) 
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فنحن عليه » ناذهب فلست بفا للك ققال : صدقت» أنا إبليس ولا أريد إضلالك بعد اليوم أبداً 
فسانى عما بدا لك أخيرك به . قال : وأنت صادق ؛ قال :لا تسألنى عن شو إلا صدقتك فيه . قال: 
تأخيرى أى أخلاق بنى آدم أوثق فى 3< أن اتضلوم به # قال ثلاثة أشياء : الجدة» والشح» والشكره 
وقال وهب : قال موسى : يارب أى عبادك )0 قال : هن لا تنفعه موعظة » ولا يذ وى إذاخلا» 
قال: إلى فا جزاء ٠‏ ذ كرك بلسانه وقابه + قال :يا «وسى أظله نوم القياءة بظل عرثى » 
وأجعله ف كافى . وقال وهب : اق عام عاما هوفوقه فى العم فقال له ؛ ريك اله ماهذا اليناء و 
لا إسراف فيه + قال : ماسترك هن الشوس » ا كنك من الغيث . قال ؛ شا هذا الطعام الى أ 
لا إسراف فيه قال : فوق اللوع ودون الشبع من غير تكاف . قال : فا هذا اللباس الذى 
لا إسراف فيه ؛ قال : هو ما ستر العورة ومنع أطأر والبرد عن غير تنوع ولا تلون . قال : فا هذا 
الضحك الذى لا إسراف فيه # قال : هو ما أدغر وجبك ولارس.ع صوتك . قال : فها هذا البكاء الذى 
لا إسراف فيه#قال :لا كل من المكاء من خشسية ا عز وجل ولا نيك على ثى' هن الدئيا . 
قال : م أخنى من على 7 قال : ما أظن بك أنك لم تعمل حسسنة . قال : ما أعلن من على ؟ قال : 
الأمر بالمعروف والنهى عن المشكر » ومايأتم بلك المر ريص » واحذر النظر إلى الناس . وقال : لكل 
شى* طرفان ووسط » فاذا أمسكت بأحد الطرفين مال الآ تخر» و إذا أمسكت بااوسط اعتدلا » فسليكي 
بالوسط من الأشياء : وقال 5 أربعة درف ف التوراة فن , إشأور يندم 4 وهن استغنى استأثر» 
والمقر اموت الأحمرء وما دين تدان » وعن ءر كر 3 
وقال عبد الله ن المبارك : حدثنا بكار ءن عبد الله أنه مع وهب بن منبه يقول : كان رجل 
من أفضل أهل زمانه » وكان بزار فيمظهم » فاجتمموا إليه ذات نوم فقال : إنا قد خرجنا عن الدنيا 
وفارقنا الأهل والاموال مخافة الطفيان ؛ وقد مدا أن يكون قد دخل عاينا فى حالنا هذه من الطفيان 
أعظم وأ كثر مما يدخل على أهل الأموال فى أمواهم » وعلى الملوك فى ملكيم » أرانايحب أحدنا 
أن تقضى له المحاحة » وإذا اشترى شيكاً أن ييحالى لكان دينه » وأن لعظلم إذا اتى الناس لكان 
دينه » وجعل يعدد آفات العلماء والعباد الذين يدخل علهم فى دينهم من حب الشرف والتعظي . 
قآل : فشاع ذاك الكلام عنه حت بلغ .لاك تلك البلاد » فجب منه اللللك وقال ارس دواته : ينبغى 
لهذا أن بزار 3 9 ألدوا أزيارته نوما 3 رك إليه اللأك ليسم عليهء فأشرف العايد ‏ وكان عالما جيد 
العم بآقات العلوم والأعمال ودساثس النفوس فرأى الأرض القى ث مكانه قد سدت بايل 
والفرسان 4 تقال ماهذا : فقيل له . هذا املك قاصد إليك م عليك لا بلغه من حسن كلايك 04 


09 _كذا بالأصل . 


| فقال : إنا له وما أصنم به هلكذا والله إن لم نلقن المجة من عند الله هع هذا الرجل » و ينصرف 
| عنا وهو ماقت لناء ثم سأل خادمه : هل عندك طمام 7 قال : نعم . قال : فأت به فضمه بين أيدينا» 


(حى؟) 


قال : هو ثى' هن كر الشجر ؛ وهوشى؟ هن بقل و زيتون » قال : فأت به ء فأنى به لم أم جماعته 
فاجتمءوا <ول ذلك الطمام » فال : إذا دخل عل مه الرجل فلا يلتفت أحد نك إليهء ولايقم 

له أحدء وأقياوا ء على لى الأكل الء: شيف » ولا رقم أحد - رأسه ؛ لعل الله أن بصرفه عنا ودو 
كاره لنا ذاتى أخاف الثتنة والشهرة وامتسلاء القاب منهماء فلا تخاص إلا نار جنم .قال : فبك 


أعيان دولته وصعد فى الل » ذلماوصل إلى قرب مكانبم أخذوا فى الأ كل العنيف » فدخل 


لذي وك ذاك الرجل العالم » فلما اقترب الماك من جبلهم الذى ثم فيه » ترجل الملاك ومن معه من 
علهم الماك 1 بأكاون فل يرفعوا رؤسهم إليه » وجمل ذلك العام الفاضل ياف البقلمع الزيتون مع 
الكسرة الكبيرة من عليز ويدخلها فى فه فم عليهم املك وقال 8 العايد ‏ فأشاورا إليدء 
فقال له الاك : كيف أنت أمها الرجل #فقال له : : كالنالن - وهوي كل ذلك الأأكل المنيف ‏ فقال 
20 عند هذا 0 الماك خارجا عنه » وقال : ما عند هذا هن نعل . فاما تزل الماك 
ن الجيل نظر إليه العابد من كوة وقال : أما الماك ! اد لله الذى صرنك عن ىوأنت لى كاره أو 
0 : الجد لله الذى صرفك عنى بها صرفك به وفى رواية ذكران الميارك أنه قال : امد له الذى 
صرفه عنى وهو لى لاثم 
وفى رواية أن هذا العايد كان ملمكا » وكان قد زهد فى الدئيا وتركبا » لأ نه كان قد دخل عليه 
رجل دن بقايا أهل الجنة والعمل الصالم فوعظه » فائمد معه أن يصحبه » وأنه يمخرج عن الماك طليا 
لماعنده فى الدار الأآخرة » وأنه وافقه جماعة من بئيه وأهله ورؤس دولته » تفرجوا برمتهم » 
لابدرى أحد أين ذهبوا » وكان هذا الماك من أهل العدل واطير واعلوف دن الله عز وجل" » وكان 
متسع الك والمملكة» كثير الأأموال والرجال ؛ فساروا حتى أنوا جيلا فى أطراف مملكته » كثير 
الشجر والمياه » فأقاموا به حيناء ققال الملاك : إن > ن طال أمرنا ومقامنا فى هذا الجبل »مهم بنا الناس 
من أهل مملكتنا فلا يدعونا » وإلى أرى أن نذهب إلى غير ملكتنا نمزل 0 يدا عن 
الناس ؛ لعل أن سم مهم وسذوا مناء فساروأ ءن ذلك الجبل طالبين لاد لاعرفون » فوجدوا 
55 جبلا 'نائيا دن الناش » كثير الأشجار والمياه » قليل الطوارق » و إذا فى ذروته عين ماء جارية 
وأرض متسمة » تزرع ا ن أراد الذوع بهاء ذا به و بئوا به أما كن لاعيادة وال سكنى » وزرعوا لهم 
على ماء تلاك الدين بض بقول يأتدءون مها » وأشجار زيتون » وجلوا يزرءون بأيدهم وبأ كاون 
3 شاع أمرم فى' بعض تلاك اليلاد القريبة ٠‏ ن جبلهم »لاوا بأتولهم و بزو دوم » الى أن شاع 


يي سس بيس سس ل ببس سبي سس سض2و22222 
«لسفار ل سدس قن تس سحا سو و ا تالاه طاو وسوس ب ا ا نا 1 


(فمم) 


ذلك اكلام المتقدم عن ذلك العا » فباغ ملك تلك البلاد قتصدم لازيارة » فذكر القصة كا 
تقدم 3 واللّه اعلم 5 
وقال وهب 9 أزهد الناس ف الدنيا 3 وإنكان علمها حر بصا 0-7 نم رض مها إلا بالكسب 
الملال الطيب 4 ع 1 الامانات 01 وأرغب الناى ف اوإن كان عنها معرضا 04 من ' يبال من أبن 
كيه مها حلالا كان أو حراما » وإن أجود الئاس فى الدنيا من جاد يحقوق الله عر وجل » وإن 37 
الناس يخيلا فما سوى ذللك » و إن أغل الناس فى الدنيا من بخل قوق لله عز وجل وإن 3 
الناس جوادا فها سوى ذلك . 
وقال الطيرائى : حدثنا معاد نْ المئى حدثنا على بن المدنى حدثنا مهمد بن ممرة بن ع قال 


معءث غطاء بن مسلم دول : معت وهب بن منبه يآول : إن الله تعالى كام مون غايية السلام فُْ ٍ 


ْ 


٠ 07 3 5‏ 5 
اك مقام » وكان إذا 3 رؤى النورءلى و<ه عومى ثلاثة أيام 4 5 سس مودق امرأة ملك يه ريه 


عز وجل . وقال عثيان بن أنى شيبة : حدثنا عبد الله بن عاص بن زرارة حدثنا عبد الله ن الأجلح 
ن همد بن إسحاق قال : حدثى م بن أبى عيد الرحمن قال : سمءمت ان منبه العا بشول :إن 
للنيوة أ أثقلا ومؤنة لايحملها إلا القوى » و إن ونس بن متى كان عبن صالاً » وكان فى خائه ضيق » 
قانا مات عليه الا لبوة تفسخ عنها م الربع حت اليل » فرفضها من وده وخرج هاربا» فتال ' 
الله قعالى لنبيه ميك : ( فاصبر كا صير أو لوالعزم من الرسل ) وقال : ( فاصير ل ربك ولانكن أ 
كصاحب المووت د نادى وهو مكظوم ) الأ ية ؛ وقال نونس بن بكير غن أنى إسحاق بن وهب بن 
منبه عن أبيه قال : أمر الله الربيح أن لا يتكلم أحد من الخلائق بشى' فى الأرض إلا ألقته فى أذن | 
سلمان » فإذلك سمع كلام الغلة . 


وروى سفيان عن مرو بن دنار عن وهب قال : كان الرجل من بنى إسرائيل إذا سا اح أر إعين 


سئة أرى شيئاء كأن برى علامة القبول » قال : فساح رجل من ولد ربيعة أر! إمبن سنة فلي برا شيئاء» 


فقال : يارب إذ أحسنث وأساء والداى فا ذنى + قال ا ع ديول 11 


قال : يارب إذا كان والداى 5 سد كلا أضر سانا ؟ وفى رواية عنه أنه قال : يارب إذا كان والداى / 
قد أساءأ أحرم أن إحسانك ورك + تأظلته غمامة . 

وروى عبد الله بن المبارك عن رباح بن زيد 0 ن عبد الع بز بن مروان . قال : ممعت وهب 
أبن منيسه يقول : مثل الدنيا وال خرة مثل ضيرتين » إن أرضيت إحداهما أسخطت الأخرى » 
وقال : إن أعظلم الذثوب عند اله بعد الشرك الله السحر . وروى عد الرزاق قال : أخيرنى أبى 
عن وهب قال : إِذا صام الانسان زاغ بصره » فاذا أفطر على حلاوة عاد بصره . وقال ابن البارك 


( 50 البداية ‏ اناسع ) 


الدلفة 


عن 05 إن عيد الله قال لععك وهيا شول : ً رجل عايد على رجل عايد فراه كو 0 ثقال له 1 
مالك + فقال له : أجب من فلان » إنه كان قد بلغ من عيادثه مابلغ 3 3 مالت به الدنيا . فقال : 


لا تعجب من مال كيف مال » ولكن أجب ممن استقام كيف استقام . 

وقال عبد الله إن الامام أحد بن حنبل : حدثنى ألى حدثنا عيد الرزاق حدثنا بكار بن 
عبد الله قال : ممعت وهب بن منبه ,يقول : إن بنى إسرائيل أصابئهم عقوبة وشدة » فقال البى ٍ! 
2 : وددنا أن ألم ما الذى يرضى رينا فنتيعه » فأوحى الله عز وجل إليه : إن قومك يقولون , ا 
إذا أرضوم رضيت » وإذا أسخطوم أسخطت . وقال عبد اله بن أمد أيضا : حدثنا أبى حدثنا ؛ 
إبراهم بن خالد حدثنى عمر بن عبد الرحمن قال : سمعت وهب بن منبه يقول : إن عيسى عليه ااسلام | 
وانا تيكل جرس اطرار ون أوتر ون اشاح قله وواهي الل ينوكل ١‏ 
فذكروا من ظلهة , وضيثه » فقال عيسى : قد كنم 3 هو أضيق من ذلك 0 أر حام أمباتكم 3 
فاذا أحب الله أن اوسع وسع » أوي قال . 

وقال عيسد الله بن المبارك : حدثنا بكار بن عبد الله قال : سممت وهب بن منبه يقول : كان 
رجل عابد من السياح أراده الشيطان ءن قبل الشهوة والرغبة والغضب » فم إستطم منه شيئًا من 
ذلك » فتمثل له حية وهو يصلى » فضى ولم يلتفت إليه » فالتوى على قدميه فم يلتغت إليه » فدخل 
ثيابه وأخرج رأسه من عند رأسه قم إيلتفت و 0 » فنا أراد أن إسجد التوى فى موضع 
سجوده ؛ فادا وضع رأسه ليجد فتح فاه ليلتقم رأسه » فوضع رأسه مل يعركه حتى استمكن هن 
السجود على الأرض . ثم جاءه على دورة رجل فقال له : أنا صاحبك الذى أخوفك » أتيتك من 
قبل الشهوة والغضب والرغبة » وأنا الذى كنت أتمثل لك بالسباع والميات مم أستطم منك 
شيا ؛ وقد بدا لى أن أصادقك ولا تيك فى صلاتك بعد اليوم . ققال له العابد ؛ لا نوم خوفتى 
خفتك ؛ ولا اليوم لى حاجة فى «صادقتك . قال : سلنى عمسا شئت أخيرك » قال فا عسيت 
أن أسألاك + قال : ألا تسألنى عن مالاك ما فمل به بدك # قال : لو أردت ذلك ما فارقته . قال : 
أذلا تسألنى عن أهلك من مات منهم ومن بق ؛ قال : أنا مت قبلهم . قال أفلا تسألنى مما أضل به 
الناس 7 قال : أنت أضلهم . فأخيرنى عن أوثق مافى نفسك نضل به بنى آم . قال : ثلاثة أخلاق» 
الشح » والادة» وااسكر . فان الرجل إذا كان شحيحاً قلانا ماله فى عينه ورغبناه فى أوال الناس » 
و إذا كان حديداً تداولناه بيننا كا يتداول الصبيان الكرة » ولو كان يحب الموقى بدعوتهلم نيأسمنه » 
وكل ما يبنيه نهدمه » لنا كلة واحدة . و إذا سكر قدناه إلى كل شر ونضيحة وخزى وهوان م تقاد 


القط إذا أخذ بأذتها كيف شئنا. 


(1و) 


وقال وهب : أضاب أوب البلاء سبع سنين » وترك وسف فى السيجن سبع سنين » ومسيخ بتنصر 
فى السباع سبع سئين . وسثل وهب عن الدنائير والدراهم فال : فى خوائم رب العالمين » فالأأرض 
اي فق آدم لانو كل ولاتشرب » فأنا ذهيث بحام رب العالين قضيت حاجتك؛ء وى أزسة 
المنافقين مها يقادون إلى الشبوات . وروى داود بن عمر الضبي عن ابن المبارك عن معمر عن سماك 
ان الفضل عن وهب قال : مثل الذى يدعو بثير عمل .دل الذى بر لغير وثر . وقال ابن اله مارك : 
| أخبرفى عمر بن عبد الرجن بن»هرب قال : سمعت وهبا يقول : قال حكي من المكاء : إفى لأستحى 
من الله عزوجل أن أعبده رجاء ثواب المنة فقط » فأ كون كلأ جير السوء » إن أعطى عمل و إن | 
لعط لم يعمل » و إلى لأست ٠‏ نالل أن أعيده غذافة النارفتط ؛ فأ كون كالعيد السوه إن رهب عمل 
وإن ثرك لم يعمل ؛ و إى ليستخرج مى حب انه ما لاإستخرج في غيره . ؤ 
وقال السرى بن يبى : كتب وهب إلى مكحول : إنلك قد أصبت بها ظهر هن عل الاسلام عند 
الناس حبة وشرفا» فاطاب ا بطن هن عل الأنسان عند الله بة وذاف » واد عل أن إحدى 0 


ا 
هنع الاأخرى - أو 50 منعك الأخرى ‏ وقال زافر بن سامان عن أى سنان الشيماتى قال : 


باذنا أن وهب بن منبه قال قال لقمان لابنه : يارنى امخذ طاعة الله مارة تريد ماري الدنيا والا خرة» 
ْ والانمان سفينتك التى تحمل علمهاء والتوكل على الله شراعم! » والدئيا بحرك » والايام موجك» والاعمال 
الصالحة نجارتك التى ترجو ربحها» والنافلة هى هديك التى ترجو مها كرامتك » وألحرص علمها إسيرها ؛ 
ويجها » ورد النغس عن هواها مراسهاء والموت ساحلها 5 5208 .وأحب 
' التنجار إلى الله وأفضلهم وأقرهم 000 م بضاعة وأصفام نية » وأخلصهم هدية . وأبفضهم إليه 
أقليم بضاعة » وأردأم هدية » وأخيئهم طوية » فكاما حسنت #جارتك ازداد رعمك» وكا خاصت 
هديتك شكرم . وفى رواية عنه أنه قال : قال لقمان لابنه : ياببى الخذ طاعة الله بضاعة تأتتك ال رباج 
0 2 ؛ واجمل سقيقتك تقوى الله » وحشوها التوكل على الله ء وشراعها الاعان لله »و محرلك أ 
العلم النافع والعل الصالم لدلك أن تنجو » وما أراك بناج . وقال عبد الله بن المبارك عن رباح بن زيد , 
عن رجل قال : إن لالم طنيانا كتلغيان المال . 
وقال الطبراتى : حدثنا عبيد بن مهد الصنعاتى حدثنا أو قدامة همام بن مسامة بن عقية حدثنا 
غوث بن جابر حدثنا عقيل بن منيه قأل : معت عبى وهب بن منبه يقول : الأجر من الله عز وجل 


معر وض © رلك أن لا بستوجبه من ن لا يعمل ؛ ولا ده من ن لا يبتغيه » ولا بنصره دن ن لاينظر إليه » 


وطاعة الله قرببة من «رغب فها» لعيدة من زهد فبها » ومن »ترص علمها يصل إلمها » ومن لايحمها 


١‏ لا يهدها ء لا تسيق من سعى إلمها »ولا يدركها من أبطأ عنها » وطاعة الله تشرف من أ كرمها» 


اس سس سد سدس سس ا 1001 


(:ؤوع) 


ونبين من أضاعها » وكتاب الله يدل علا » والاعان بللّه يحض علبها . 


عسي سا عرس 


وقال الامام أجد : حدثنا براحم بن خالد حدثنا عمر بن عيد الر ون سععت وهب بن منيه يقول 
قال داود عليه السلام : يارب أى عبادك أحب إليك ‏ قال : مؤمن حسن الصورة حسن العمل . 


قال : يارب أى عيادك أبخض إليك + قال : كافر حسن الصورة كثر أو شّ ز»هذان ٠‏ وفى رواية 


ذ وها أجد بن حثيل :أى عيادك رخفي إليك ؟ قال : عيد استخارى فى أ لفرت له 3 برض به 


وقال إبراهيم بن الجنيد : حدثق برام بن سعيد عن عبد المنعر بن إدر يس حدثنا عيد الصمد 


م 
00 ن معقل عن وهب بن مليه قال : كان سائم الفيك ا تعالى 4 4 .0 إبليس أو * شيط طان فتمثل بانسان 


كل بريه أله العيك ا تعالى » وجعل بزيد عليه فى العيادة »ف أحيه ذلك السائج لارأى من اجتهاده 
وعادتة » فثال له الشيطان ‏ والسالت فى مصلاه ‏ : لو دخلنا إلى المدنة تقالطنا الناس وصيرنا ع 
1 له السج 2 إلى اكد سن وص 
0 وأمرنا ونبينا » كان أعظم لأجرناء فأجابه السات إلى ذلك » فلما أخرج الساتم إحدى رجليه 
ن باب مكانه لينطاق معه » هتف به هاتف فتال : إن هذا شيطان اراد أن ينتنك . فقال السائم : 


رحجل خرجت فى معصية ة الله وطاعة الشيطان للا ندل معى 2 احوفا من موضعها ذلك حتى فارق 
الدنياء فأنزل الله تعالى ذ كره فى بعض كتبه فقال : وذو الرجل : 

وقال وهب : أفى رجل من أفضل أهل زمانه إلى ملك كان يفتن الناس على أكل لخم الكتزر» 
تأعظم الناس مكانه ؛ وهالهم أمره ؛ ققال له صاحب شرطة املك ميراً بينه وبينه ‏ : أبها العالر» 
افع جديا مما يحل لك أله ثم ادفمه إلى حتى أصنعه نلك على حدته » قاذا دما الملأك باحم اعليز بر 


ادرت به فوضع بين يديك » فتأكل منه حلالا وبرى الماك والناس أنك إعا أكات لم اعليزير 2 
فذرع ذلك العالم جديا »ثم دفهه إلى صاحب الشرطة فصنعه له» وأمر الطباخين إذا أمر الملك بأن يقدم 
إلى هذا العالم م اللتزير[ أن يضعوا بين يديه لم هذا الجدى واجتمم الناس ] لينظروا أمر هذا 
العام فيه أيأ كل أم لاء وقالوا إن أكل أكلنا و إن امتنع امتنمناء لخجاء الماك فدعا لهم بلحوم اللنازير 
فوضعت بين أيدمسم » ووضم بين بيدى ذلك العالم لحم ذلك الجدى الخلال المذكى » فألهم الله ذلك 
المالم فألق فى روعه وفكره » فقال : هب ألى أكات لمم الجدى الذى أعلم حل أناء فاذا أصنع كن 
لا ا ؟ والناس إعسا ينتظر ون أكلى ليقتدوا فى ء وه لا يدون إلا ألى إنا أكلت لم الممزير 
فيأ كلون اقتداء فى ءا كون ممن يحل أو و زارث بوم القيامة »لا أفلى والله وإن قتلت وحرقت بالنار» 
وأى أن يأكل » مل صاحب الشرطة ينم زإليه وبوى إليه ويأمره بأكله » أى إنما هو لم الجدى » 
فأبى أن يأ كل » ثم أمره الماك أن يأ كل فأبى » فأطلوا عليه فألى » فأمر الماك صاحب الشرطة بقتله » 
فها ذهيوا به ليقتاوه ؛ قال له صاحب الشرطة : مامنمك أن تأكل من اللحم الذى ذ كيته أنت ودفمته 


(عو) 


إلى ؟ أظننت أنى أنيتنك بغيره وخنتك فما اثتمنتى عليه ما كنت لأفمل اله . قال له العام : 


قد عامت أنه هو ؛ ولسكن خفت أن يتأسى الناس فى » وم نما يننظر ون أكلى منه » ولا يعادون 
إلا أنى إنها أ كلت لم اعلنزير» وكذلك كل من أريد على أكله فيا أتى من الزمان يقول : قد أ كله 
فلان » فأكون فئنة هم .فقتل رمه الله ٠‏ فيلبغي فى للعالم أن يذر المعايب » ويجتنب الحذورات » 
ان زلته وناقصته منظورة يقتدى مها الجاهل . وقال معاذ بن جبل 0 زيفة الحكيم» وقال غيره : 
تتوا زلة العالم؛ فانه إذا زل زل بزلته عام كدير . ولاينيغى له 1 ركف ستهين بالزلة و إن صغرت» 
ولا يفعل الرخص التى أختلف فنها العاماء» فان العام هو ا أعمى من العوام ؛ مها يصول على 
لق ليمحضه » ويقول : رأت قلانا العالم » وفلانا وقلانا يفعلون و يفعلون . وليجتنب العوائد 
لنفسية » فانه قسد يفعل أشياء على حكم العادة فيظنها الجاهل جارة أو سئة أو واجبة » م قيل : سل 
العام إصدقك ولا تقد بنمله الغريب » والكن سله عنه يصدقك إن كان ذادين » وم أفسد النظر 
إلى غالب علماء زمانك هذا من خلق » فا الظن مخالطتهم ومجالستهم ولسكن ( من مهدى الله فهو 


لمتدى » ومن إضال فان د لوليا مرشدا ) . 

وقال مد بن عبد اللاك بن زتريه : حدثنا عيد الرزاق عن أبيه قال : قات لوهب بن منبه : 

كنت ترى الرؤيا فتخيرنا مها »فلا نليث أن ثراها ما رأيتها » قال : ذهب ذلك عنى م:-ذ وليت 
القضاء . قال عبد الرزاق : لخحدثت به عدر فقال : والحسن بعد ماولى القضاء ١‏ يحمدوا فهمه» فن | 
ا بأمن ال لقراء إعدك ياشبر #فكيف حال من قد غرق فى قاذورات الدنيا من عاماء زمانك هذا » ولاسما 
امن بعد فتئة عرلنك ؟ فان القاوب قد امتلأت يحب الدنيا » فلا جد العم فيها موضما » ا لخجالس من 
شت مهم لتنظرميادى” مجالستهم وغاياتما » ولانستخفك اليدوات عفاعا الا مور لعو اقمها وخواتيمها 
ونتلتهها » وغايائها . ( وءن يق الله يمل له ترجا و برزقه من حرث لاتسب.) وقال وهب : البلاء 
للاؤءن كالشكال للدابة . وقال أبو بلال اللأشعرى عن ألى شهاب الصنعائى عن عبد الصمد عن وهب 
قال : من أصيب لثمن البلاء ققد سلك بهطر يق الا نبياء . وقال عبد اللهابن الامام أحمد بن حنيل: 
حدثنا عيد الرزاق قال : أنبًنا منذر قال : سمءث وهيا يقول : قرأت فى كتاب رجل من المواريين : 
إذا سلاك بك طر يق أوقال سبيل ‏ أهل البلاء فطب نفساء فقد سلك بك طر يق الأ نبياء والصالمين 
وقال الامام أحهد : حدثنا أحجهد بن جعفر حدئذا إبراهم بن خالد حدثنى أمية بن شبل عن عمان بن 
بزدويه قال : كنت مع وهب وسعيد بن جبير نوم عرفة ت تيل أبن عام » فقال وهب لسعيد : 
ا أبا عبد الله 1ك لك منذ فت من الحجاج #قال : خرجت عن اع أتى وهى حامل خاءنى الذى فى 
إطلها وقد خرج [ شعر ] وجبه » فقال له وهب : إن من كان قبل كان إذا أصابه بلاء عده رجاء » 


(؛4وم) 


5523--5----9 2-2-0000 ا 


وإذا أصابه رجاء عده بلاء . وروى عيد الله بن حم سد بسنده عن وهب قال : كرات ق لعض 
الكتب : ليس ٠‏ ن عبادى ٠‏ ن سحر أو سحر له » أو تكبن أو تسكبن لهء أو تطير أو تطير له » فن 
كان 5 كذاك فليدع غيرى ؛فاعا هو أنا و خل قكابم لى . وقال الامام أجد : حدثنا إبراهم بن خالد 
حدثنا ر رياح د ن جعفر بن د عن التيعى عن وهب أنه قال 0 لجل فى سم الخياط 9 من 
دخول الأغنياء ال ة . قات :هذا إنهما هو لشدة المساب وطول وقوف الأغنياء فى الكرب عم 
قد ضر بث الأمثال لاشدائد . والله سبحانه وتعالى أعلم : 

وقال الامام أحمد : حدثنا عبد الر زاق حدثنا بكار قال سعحث وهيا يقول : ثرك الم#كافأة من 
| التطقيف . وقال الامام أحمد : حدثنا المجاج وأو النصر قالا : حدثنا عمد بن طلحة عن د بن 
جحادة عن وهب قال : : من د لتعيك بزدد قوة “ومن يشكسل بردد فترة ٠.‏ 0 3-5 قال غيره : إن حوراء 
جاءيه ف المنام ف ليلة باردة فقالت له : كم إل صلادك قبن خير للك من ثومة ثوهن يدنك 1 ورأيث 


فى ذاك حديئا لم ضر الآ ن . وهذا أمر جرب أن العبادة تنشط البدن وتلينه » وأن النوم يكسل 


البدن فيقسيه » وقد قال بعض السلف لما تببع ضلة أ شم حين دخل تلك الغيضة وأنه قام ليلته 
إل أن أصبح » قال فأصبمح م نهبات على الحشايا » وأصبحث ولى من الكسل والقتو ر مالا يمامه 
١‏ إلا الله عز وجل . 

وقد قول للحسن : مابال المتعبدين أحسن الناس وجوه ؟ قال : لأ نهم خلوا بالجليل فألبسهم نور 
من ثوره . وقال يحبى بن ألى كثير : الله مارجل يذلو بأهله عروسا أقر ما كانت نفسه وآنس » بأشد 
سروراً منهم مناجاة 5 تعالى إذا خلوا به . وقال عطاء أممراساتى : قيام الايل محياة لابدن » وثور 
فى القلب » وضياء فى الوجه » وقوة فى البصمر والأعضاء كلها » و إن الرجل إذا قام بالايل أصبح فرحا 
مسرورا ؛ و إذا نام عر حز به أصبح حز ينا مكسور القاب كأنه قد فقسد شيئًا » وقد فقد أعظم 
الأمورله نثعا . 

وقال ابن ألى الدنيا » حدثنا أو جمئر أمد بن منيع حدثنا هاثم بن القاسم أو النصر حدثنا 
بكر بن حبيش عن ممه القرثى عن ر بيعسة بن بزيد عن ألى إدر يس اتلولانى عن بلال قال قال 
رسول اش مكل : « علي بقيام اليل فانه 9 الصالمين قبلم و إن قيام الايل قر بة إلى الله 
تعالى ؛ 0 الاثم » وتكدير عن السيئات » ومطردة لاشيطان عن المسد » وقد رواه غيره من 
طرق : « علي بقيام 1 يل فانه دأب الصالمين قبل » ويكتى فى هذا الباب مارواه أهل الصحييح 
والسانئيد ء ن ألى دربرة أن رسول لله 2 قال : « يعقد الشيطان على قافية أحد دم إذا هو لام 
ثلاث عقد » يضرب مكان كل عقدة : عليك ليل طويل فارقد . فاذا استيقظ وذ كر انه انحات 


(ه5؟) 


عقدة » وإذا توضأ حلت عقدة » فان على اتات عقدة فأصبح تشيطاطيب النفس »و إلا أصبيح 
خبيث النفس كسلان » . وهذا باب واسع . وقد قال هود فما أخير الله عنه : ( اعبدوا الله مالم من 
إله غيره ) ثم قال : ( و بزدك قوة إلى قوت ) وهذه القوة تشمل جميمع القوى » فيزيد الله عابديه قوة 
فى إعانهم ويقينهم ودياسم وتوكلهم » وغسير ذلاك مما هو من جنس ذلك » و بردم قوة فى أسماعيم 
وأبصارم و أجسادم وأمواهم وأوا لادم وغير ذلك » واللّه سبحانه وتعالى أعل . 
وقال الامام أجد : حدثنا إ«ماعيل بن عبسد الكرم حدثى عبد الصمد أنه سهم وهيا يشول : 
تصدق صدقة رجل بل أنه إما قدم بين يديه ماله وما خلف مال غيره . 
قات : وهذا فى المحديث دأ 3 مال وارثه أحب إليه من ماله + ققالوا : كلنا ماله أحب إليه 
من مال وارثه » فقال : إن ماله ماقدم » ومال وأرثه ما آخر » . قال : وسمعت وهيا على المنبريةول : 
احنظوا عنى ثلاثاء إيا ع ودوى «تبعا » وقر بن سوء » و إتجاب المرء بنفسه ؛ وقد رويت هذه الأ لناظ 
فى حديث . وقال الأمام أجد : حدثنا و أس ن عيد الصمد بن معقل حصدثنا إرا اهم بن المجاج 
قال : سممت وهبا يقول : أحب بنى ]دم إلى الشيطان النؤوم الأ كول . 
وقال الامام أحهد : حدثنا غوث بن جابر حدثنا عمران بن عبد الرمن أو المذيل أنه سعم وهبا 
يول : إن الله عر وجل يحفظ بالهبد الصا القيل ءن الناس . وقال أد أيضا : حدثنا إبراهيم بن 
عقيل حدثنا هران أو المخيل ٠ن‏ الأنياء عن وهب بن هنبه قال : ليس ءن الا دميين أحد إلا ومعه 
شيطان ٠وكل‏ به » 3 اامكافر فيأ كل معهو م 2 وينام معه على فراشه . وأما المؤمن فهو 
مجائب له يننظر ٠تى‏ لصيب منه غذلة أوغرة . وأحب الآ دميين إلى الشيطان الأ كول النؤوم . وقال 
مد بن غالب : حدثنا أو الممتحر ابن أخى شر بن منصورعن داود بن ألى هندءن وهب . قال : 
قرأت فى بعض الكتب الذى أنزلت من السماء على إعض الآ نبياء : أن الله تعالى قال لابراهيم عليه 
الصلاة والسلام : أتدرى م اتخذتك خليلا؛ قال : لايا ربء قال : لذل مقامك بين يدى فى الصلاة . 
وقال عبد اش بن أحمد بن حتيل : حدثنا مد بن أوب حدثنا أو 655 بن عياش عن إدرإس 
أبن وهب بن منيه 1 : حدثنى ألى قال : كان لسلمان بن داود ألف بيت أعلاه قوار بر وأسذله حديد 
أفركب الريح بوما فر بحراث ذغار إليه الحراث تأستدظم ما أوتى سلمان من الماك » ققال : لقد أوتق 
آل داود هلكا دظليا » لمات الريع كلام الحراث فألقته فى أذن سليان » قال : فأمر الرربع فوققت » 
ثم ثزل عثى حتى أتى المراث فقال له : إلى قد معت قولك » و إنما مشيت إليك لثلا تتمنى مالا 
تقدر عليه مما أقدرنى الله عليه تفضلا و إحسانا .نه على لأ نه هو الذى أقامنى لهذا وأعاننى . ثم قال : 


واللّه لتسديحة واحدة إشبلبا ات ع وجل منك أو من ٠ؤمن‏ خير ما أوتى آل داود من الك » لأن 


كم 


(حذع) 


ما أوتى آل داود من هلك الدنيا يذنى » والتسبيحة تبق » وما ببق خير مما يذنى . فقال الحراث : 
أذهب الله هيك ما أذهيت همى 

وقال الامام أجد : حدثنا إيرا اهم بن عقيل بن ممقل حدثنى ألى عن وهب بن منبه . قال : 
إن الله عز وجل أعملى دوسى عليه السلام نوراً » قال له هارون : هيه لى يا أحى » فوهبه له ء فأعطاه 
هارون ابئه » وكان فى بيت المقدسنية ثمظامها الأ نبياء والملوك » فكان ابنا هارون قيان فى 


تلاك الأانية اخر » فئزلت نارهن المماء فاختطفت أبنى هارون فصعدت مهما » فزع هارون لذلك 


فقام مستغيثاً متوجها بوجبه إلى السماء بالدعاء والتضرع » فأوحى الله إليه : ياهارون هكذا أفمل عن 
عصان من أهل طاعتى » فكيف فعلى عن عصان من أهل معصيى ؟ . وقال الح بن أبان : نزل 


2 ضيف من أحل فعا فقال الل كه وهب بن مليه يقول 5 إن 1 عن وجل ف السماء السا لعة 0 


ْ شال لما البيضاء يمع فها أر وا المؤمنين » فاذأ مات اميت من أهل الدنيا تلقته الأأر واح فيسألونه 1 
| عن أخبار الدنيا ما يسأل الغائب أهل إذا ققدم عام-م . وقال : من جعل شبرته نحت قده 
فزع الشيطان من ظله » فن غلب عليه هواه فذلك العام الغلاب . وقال نضيل بن عياض : أو حى 
اله تعالى إلى يعض أنبيائه : بعينى ما يتحمل المت<ملون هر أج_لى » وما يكابدون فى طلب 


مرضاق 4 فكيف مم إذا صاروا إلى دارى 2 وتبحيدوأ ف رياض لعمتّى هنالك فلييشر المضمةون 


لله أعماهم بالنظر العجيب من الطبيب القرريب » أترائى أنسى لهم عملا ؟ وكيف وأنا ذو الفضل المظيم 
أجود على المولين المءرضين عنى » فكيف بامةبلين على ؟ وماغضبت على ثىء كغضى على من أخطأ 
خطيئة فاستعظمها فى جنب عفوى » ول وتعاجات بالعقو بة أحداً » أوكانت ال.جلة.من شأنى ؛ لعاجلت 


القانطين من رحمتى وأو راق عبادى ااؤمنون كيف أستوهم-م من اعتدوا عليه» 3 أحم أن 


وعسم باعااد الهم ؛ انهموا فضلى وكرى » أنا الديان الذى لا حل معصيتى » والذى أطاعنى أطاعنى 


| برهت » ولا حاجة لى مهوان من خاف مقاتى . ولو رآ فى عبادى نوم القيامة كيف أرف قصورا تحار 
| نها الأ بصار في أونى : لمن ذا 7 أقول : لمن وهب لى ذنبا مالم وجب على نفسه معصيتى والقنوط 
من رحمتق » و إلى مكاقء على المدح فامددوى . 

وقال سفة بن شبيب : حدثنا سامة بن عاصم حدثنا عبد الله بن مد بن عقبة حدثنا عبد الرحمن 
أأوطالوت حدثنى مهاجر اللأسدى عن وهب . قال : مر" عيسى بن هرم ومعه المواربون بقرية قد 


مات أهلها » إنسها وجنها » وهوامها وأنعامها وطيورها » ققام علمها ينظر إلمها ساعة ثم أقبل على 


أصضابه ققال : إنغا مات هؤلاء بعذاب من عند الله » ولولا ذلك لمانوا متفرقين . ثم ناداهم عيسى : 


(او) 


عيادة الطاغوت وحب الدنيا » قال : وما كانث 0 لاطاغوت + قال : طاعة أهل المعاصى هى 
عبادة الطاغوت . قال : وما كان حبكي للدنيا 8 قال : كحب الصبى لأمه » كنا إذا أقبلت فرحنا» 
وإذا أدمرت حزنا » مع أل بعيد» و إدبار عن طاعة الله » و إقبال على مساخطه . قال : فكيف 
كان هلاكم + قال : بتما ليلة فى عافية وأصيحنا فى هاو ية » قال : وما الهاوية 7 قال ؛ سنجين » قال : 
وما السجين ‏ قال : جمرة ءن نار مثل أطباق الدنيا كابا دقنث أرواحنا فهاء قال: فا يال أصصابك 
ررد ال زوين ا وكا ارات 3 ! ال ملصوون. لضان 
نار. قال : وكيف كلتنى أنت هن بينهم # قال : كنت فنهم لما أصامهم العذاب ولم أ كن منهم ولا 
على أعماطم » فلما جاء البلاء عمنى معهم » وأنا معاق بشعرة فى الهاوية لا أدرى أ كردس فهها أم 
أنجو. فتسال عيدى عليه السلام عند ذلك لأصحابه : فق أقول لك : عليز الشمير وشرب الماء 
القراح والنوم على المزابل كثير مم عافية الذنيا وال خرة 
وروى الطبراتى عنه أنه قال : لا يكون المرء حكيا حتى يطب بع الله عر وجل »ء وما عصى الله 
حكيم » ولايمعى ال إلا أحمق ؛ وا لا يكل النبار إلابالش.س ء ولايعرف الليل إلابإلظلام » كذلك 
| لاتكل المكة إلا بطاعة الله عز وجل » ولا يعهعمى الله عكيم ؛ يالا يطير اأطير إلا بجناحين » 
ولا يستطيع ءن لا جناح له أن إطير »كذلك لا يطيع الله من لا يعمل له » ولا يطيق عل الله 
من لا يطيعه . ويا لا مكث للنار فى الماء حتى تطنأ » كذلك لا مكث لعمل الرياء حتى يبور . وكا 
يبدى دس الزانية وفضيحتها فعلها »كذلك يفتضح بالفمل السى؟ من كان يقرأ الجليسه بالقول امسن 
ولم يعمل به . وكا نكذب معذرة السارق بالسرقة إذا ظبر علمها عنده » كذلك تكذب معصية 


القارئ'" له قراءته إذا كان يقر وها اغير الله تعالى . 
وقال الطبرالى :تحدثنا ممد بن النضر حدثنا على بن بحر بن برى حدثنا إسماعيل بن عبد الكرم 
حدثنا عبد الصمد بن معقل . قال سمت وهبا يقول : فى مزاميرا ل داود : طوبى لمن يسلك سبيل 
المطابين ولا بجالس البطالين » وطوبى من يلك طريق الأئمة ويستقم على عبادة ربه» فثله 
كثل شجرة نابتسة على ساقية لانزال فمها الحياة » ولا تزال خضراء . وروى الطبرانى أيضا عنه 
قال : إذا قامت الساعة صرخت الحجارة صراخ النساء » وقطرت العضاه دما . وروى عنه أنه قال : 
ا ل ب 
أنه قال : وقف سائل على باب داود عليه السلام » فقال : يا أهل بيت النبوة تصدقوا علينا بثىئ' 
ررقم الله رزق التاج ر القمى أهله . ذقَال داود : اعطوه » فوالذى نشى بيده إنها لنى الزور. 
وقال : من عرف بالتكذب لم يبز صدقه » ومن عرف بالصدق ائتمن على حديثه » ومن أ كثر الغيبة 


( 54 - البداية ‏ اناسع ) 


(حهذع) 
3000101 


واليغضاء ١‏ ولق منه بالتصيحة » ومن عرف بالفجور وان ديعةلم يمن | ع إليه فى الحنة » ومن اتحل | 


فوق قدره جحد قدره » ولا تستحدن فيك ما لستقبح فى غير ك . هذه الا ثار رواها الطبرائى 
عنه من طرق ٠‏ 

وروى داود بن ممرو عن إسماعيل بن عياش ء عن عبد الله بن عمان بن خيثم ٠.‏ قال : قدم علينا 
وهب مكة فطفق لا يشرب ولا يتوضأ إلا عن زمزم » ققيل له : مالك فى المساء 0 «قال: 
ما أنا بالذى 0 0 إلامرن ززم حتى أخرج منها» إنكم لاتدرون ماماء ززم » والذى , 
تفسبى بيده إ' نما افى 5 ب الله طعام ط م » وشفاء سقم ع ولا عمد أحد إلا مها يتضلع م ملها ريا» ايتفاء ٍ 
بركمهاء إلانزعت 07 وأحدثت له شفاء . وقال : اانظر فى زم عبادة . وقال : النظر فيها خط 
الخطايا حطا . وقال وهب : مس يختنصر أسداً فكان ملك السياع » ثم مسخ نسراً فسكان ملك ' 
الطيور» ثم مسخ ثور فكان ملك الدواب » وهو فى كل ذلك يقل على الانسان » وكان ملسكه , 
ل إبدير » ثم رد ا عليه روحه إلى ل الانسان » فدعا إلى توحيد الله وقال : كل إله باطل إلا إله , 
|السياء .قبل له : أمات مؤمنا # ققال : وجدت أهل السكتاب قد اختلنوا فيه » فقال بعضهم : آمن 


قبل أن كوت » وقال بعضهم : قتل الاأنبياء ؛ وحرق الكتب » وحرق بيت المقدس » ف م قبل 
منه التوية . مكذا رواه الطبرانى عن مهد بن أحهد 3 الفرج عن عياس بن بزيد عن عيد الر زاق 
عن بكار بن عبد الله . قال : سمءت وهب بن مثيه بول » فذكره 
وقال وهب : كان رجل عصر فسأهم ثلاثة أيام أن إطعروه فلم يطعموه » قات فى اليوم الرابع | 
ْ فكفنوه ردفتوه » فأصيحوا فوجدوا الكذن فى خراهم مكتوب عليه : قتلتموه حيا و برركوه يتا ؟ 
قال يبى :فأناراً بيت القرية التى مات فهاذلك الرجل » وام با أحد إلاوله بدت ضيافة » لاغنى ولافقير 
0 روآه بحى بن عيد الباق عن على بن الحسن عن عيد الله بن اك وهب » قال : حدثنى ممى 
ب بن مليسه 0 . قال : وأهل القرية يعترفون بذلك » فن ثم ثم اذو بيونا للضيفان والفقراء 
١‏ 
ا 
| عبد الصمد عن وهب بن منبه قال : مر فى من الأ نبياء على عابد فى كيف جبل » قال إليه فسلم 
| عليه وقال له : ياعبد الله منذك أنت هاهنا + قال : منف ثلئاثة سنة . قال : من أبن مميشتك ‏ قال : 
هن ورق الشجر» قال : فن أن شرابك ؟ قال : من ماء العيون » قال : فأنن تكون فى الشتاء ؟ 
قال : حت هذا الجبل » قال 1 يف صبرك على العيادة ؟ قال : وكيف لاسا وإعا هو وى إلى 


دو من ٠‏ ذلك . وقال عك الززاق عن ن بكار غن وهب . قال : إذا دخات اطدية من ن البساب 0 


المق من الكوة . وقال إبراههم 3 الجنيد : حدثر | إبراهم بن سعيد عن عيسد المنعم ان إدر يس عن 


ا إلايل » وأما أمس فقد مغى عا فيه » وأما فدفم يأ بعد . قال : فعجب النى من قوله : إنماهو 


(5و؟) 


وى إلى الا يل .: ومذا ادمداة أن رحلا من الع اد قال مله : قطءت الهوى فلسثت أهوى م من ن الدنيا 
شيمًا . فقال له معاه: أتفرق بن 0 والدوات اد ذا رانين ما #قال: ذدم» قال رق بس 


الدنائير والدرام والخصا قال لحم 4 قال 7 يأبنى إنك 0ش تقطم اطوى عنك ولكنك قد أوثقته فاحذر 
انثلاته وأتقلابه : 


وقال غوث بن جار بن غيلان بن منبه : حدثنى عقيل بن معقل عن وهب قال : أعمل فى تواحى 
الدين الثلاث » فان للدرين نواجى ثلاث » هن جاع الأعمال الصالحة من أراد ججع الصالمات دأرلامت أ 
تل شكرا لله على الأنعم الكثيرات الغاديات الراتمات » الظاهرات الباطنات » الحادثات أ 
التدعات 14 0-0 ألو من 8 را هن ورحاء عامون 2 والناحية الثانية م ن الدين « رغية ف اللنة التى 
ليس طا كن وليس ها مثل » ولاتزهد 2 او العمل لها إلا سفيه فاجر »أو منافق كافر « والناحية | 
الثالثة من الدبين » أن العمل لين فرارة من النارالتى ليس لأحد عام باصبرء ولا لأحد مها طاقة ١‏ 


ولا يدان » وليسث مصيبتها كالمصيبات » ولا حزن أهلبا كلا حزان » نأها عظم ؛ وشأنها شديدء 
وال خرة وحزنها فظيع » ولاإشفل عن الثرار والتموذ بللّه منها إلا سفيه أحوق خاسرء ( قد خسس الدنيا | 
ذلك هو اتمسران المبين) . 

وقال إسحاق بن راهو يه : حدثنا عبد الك بن مد الدمادى قال أخبرنى ممد بن سعيد بن 
رمانة قال أخيرنى أن قال قيل لوهب : أليس منتاح اللنة لاإله إلا الله ل : بلى » ولسكن ليس من 


متتاح إلا وله أسنان » فن أتى الباب مفتاح بأسنانه فتيح له » ومن لم يأت الباب ع بأسنانه م | 
بشت له . وقال مهد : حدثنا إسماعيل بن عبد الك 3 حداثنا عبد الصمد بن معقل أنه عع وهيا , 
يقول : ركب ابن »للك فى جند من قومه وهو شاب 4 فصرع عن ة س4 فد عدقه قات 2 أرض قرانة / 
من القرى ؛ فنضب أنوه وحلف أن يقتل أهل تلاكمالقرية عن آخرم » وأن يطأع بالأفيال » فا , 
أبقت الأفيال رطئته اميل » فا أبقت اعليل وطئته الرجال » فتوجه لمم بمد أن سق الأفيال ! 
واطيل ار وقال :أ وسم بال فيال » و إلا قا أبقَت الأفيال فاتطأ ه اطيل فا أخطأته اع يل فلتطأه ! 
| الرجال فها عم بذلاك أهل تلاك القرربة وعرفوأ أنه قد قصدم لذلك ؛ خرجوا , أجعيم كأروا إلى لهأ 
سيحانه ووا إليه وااوا يدعوته #عال لكقف علهم شرهذا الاك الظالم » وماقصده من هلا كهم. 
فيا الاك وجيشه سائرون على ذلك » وأهل القررية فى الأ بنهال والدعاء والتضرع إلى اش تعالى : 

إذ نزل فارس من السماء فوة قع بوهم » فنغرت الأفيال فطغت على اميل و ت انيل على الرجال 1 
فقتل اليك ودن معه وطأ بالافيال والخيل 3 وى الله أهل تلاك القرربة من بهم رشرثم . 


وروى عبد الرزاق عن المنذر بن النمان أنه عم وهيا يقول : قال الله تعالى لصخرة بيت 


المقدس : لاضعن عليك عرثى » ولأحشرن عايك خلقى 2 وليأتيينك داود هد رأ كنا . وروى 
سماك بن المفضل عن وهب قال : إنى لأ تفقد أخلاق ومافها ثى“ يعجبنى . وروى عبد الرزاق عن 
3 قال قال وهب 2 5 صليت الصييح وضوء العثمة 8 وقال شي ن الوليد 3 عاونا زيد بن خالد 
ن خالد بن معدان عن وهب قال : كان نوح عليه السلام من أجمل أهل زمانه » وكان يليس البرقم 
7 ماعة فى السفينة » فكان أو إذا تهلى هم شيعوا . وقال قال عيسى : الحو ى أقوا ل لم : 
إن أشدع جزعا على المصبية أشدم حيا للدنيا . وقال جعفر بن برقان : : لافنا 0 وهيا كان يقول : 1 
طوبى أن نظر فى عيبه عن عيب غيره » وطولى من تواضع لله من غير مسكنة ورحم أهل الذل 
والمسكنة 4 ولصدق من مال جمعه من غير معصية 3 وجالس أهل الم والخم والمكة » ووسعتة السئة 
وم دما إلى اليدعة ٠‏ وروزى سيار عن جعفر عن عيد الصمد نْ معقل عن وهب قال: وحدت 
ف زور داود : ياداود هل تدرى من أسرع الناس مرا على الصراط + الذين برضون بحكى 2 
وألسنتهم رطبة بذ كرى . وقيل إن عابد) عبد الله تعالى سين مسنة فأوحى الله إلى نهم : إلى قد 
فثرت له » فأخبره ذلك النى » ققال : أى رب » وأى ذنب تنفرلى ؟ فأمس عرقا فى عنقه فضرب 
عليه » فل ب ثم ول هداوم يصل ليلته » ثم سكن المرق » فشكا ذلك إلى النبى » ققال : ما لاقيت 
من عرق ضرب عللى فى عنق ثم ثم سكن ٠.‏ فقا لله النى : إن إن الله ول :إن عبادتك هسين سنة 
ما تعدل سكون هذا المرق . وقال وهب : رعو س التعم ثلاثة « إحداها » لعمة الاسلام الج ىلام 
عمة إلا ما . « والثانية » لعمة العافية التى لا تطيب الحياة إلا م . « والثالثة » نعمة الغنى التى 
لا يلم العيش | إلا مها ٠‏ ومر وهب عبتلى أعر ى محذوم معد عر يان به به وضح وهو يول : الجد لله له على 
عمه » فقال له رجل كان مم وهب : أى ث شى' بتى عليك من ٠‏ النعمة تحمد الله عليه + فقال المبتلى : : أدم 
مرك إلى أهل المدينة وانظر إلى كثرة أهلبا» أولا أحمد الله أنه ليس فنها أحد يعرفه غيرى 7 . 
0 : المؤمن يخالط الم »وسكت ليسم »ويتكام ليغقههم » ويخاو لبقم . وقال : المؤمن مفكر 
مذكر مدر 6 تذكو فغليته السكينة 4 سكن فتواضم م يسم 5 رفض الشبوات فصارحرا ١‏ 34 ألق عنه 
الحسد فظورت له اللحية » زهد فى كل فان فاستكدل العقل » رغب فى كل باق فمقل المعرفة » قلبه 
متعاق مهمه » وه موكل معاده » لابطرح إذا فرح أهل الدنيا » بل حزثه عليه سرمد » وفرحه إذا 
نامت | العيون ياو كتاب اله و بردده على قلبه » فرة طزع قليه ومرة ا عيله » يقطمع عه الايل 
بالتلاوة » و قط ع عنه النبار باعلاوة والعزلة » مك فى ذأوبه ) مستصخ 1 لأعماله . وقال وهب : فهذا 
ينادى' وم 53 فى ذلك أل مع العظيم على رءوس اتخلائق اقم قم أبها الكرم فادخل الجنة . 


وقال إبراهم بن سعيد عن عبد الرحهن بن مسعود عن ثور بن بزيد , قال قال وهب بن منيه : 
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(1مم) 


الويل لس إذا سام الناس صالين » وأ كرموك على ذلك . وقال الطبرائى : حدثنا عبيد بن مد 
الكشورى حدثنا مام بن سافة بن عقبة حدثنا غوث بن جابر حدثنا عقيل بن معقل بن منيه 
لعو حيو شال حارج لاس ملافا ا استيزة لامي الع يرا ناك فق 
الملانية » فان من فمل خيراً ثم أبن إل ال قله سات تراث و وأيلقه زازه #تووطم مإسافقة 
وإن من أسر عملا صاححا لم يطلم عليه إلا اله » ققد أطلع عليه من هو حسيه؛واستحذظه واستودعه 
حفيظا لا يضيع أجره » فلا خافن يابنى على من عمل صالا أسره إلى الله عز وجل ضياعاء ولاتخافن 
ظلمة ولاهضمة » ولانظئن أن العلانية هى أتجبح من السر برة » فان مثل العلانيسة مع السر برة كنثل 
ورق الشجرة مع عرقها » العلانية ورقها والسربرة أصلها » إن يحرق العرق هلكت الشجرة كلها » 


وإنصا الأأم صلحث الشجرة ؛ © ها وورقبا» والورق بأتى عليه حين يحث و تصير هياء 
ع 62 37 2 1 9 5 شب سن ات ونه 


تذروه الرياح » بخلاف العرق » فانه لازال ماظهر من الشجرة فى خير وعافية ما كان عرقها مستخفيا 
لارى منه شى » كذلك الدين والعل والعمل » لايزال صالحا ما كان له مسر برة صالمة يصدق الله مها 
علانية العيد » فان العلانية تنقع مع السريرة الصالحة » ولا تنغم العلانية مع السر برة الفاسدة » 6 
نفع عرق الشجرة صلاح فرعها » وإن كان حياته من قبل عرقها » فان فرعها ز ينها وجالها » و إن 
كانت السريرة مى ملاك الدبن » فان العلانية معها تين الدين وتجمله إذا عملها مؤمن لابر يد مها إلا 
رضاء ربه عز وجل ٠.‏ 

وقال اليثم بن جميل : حدثنا صالح المرى عن أبان عن وهب قال : قرأت فى المكة : الكفر 
أربعة أركان » ركن منه الغضبة » وركن منه الشهوة » وركن منه الطمع » وركن منه انأوف . وقال : 
أو الله تعالى إلى مومى ؛ إذا دعوتني فكن خائنا مشنا وجلا » وعفر خدك بالتراب » واسجد لى 


عكارم وجبك و يديك » وسانى حين تسأانى بخثدية من قلبك ووجل » واخشنى أيام الحياة » وعلم 
' الجهال] لاثى » وقل لعبادى لائمادوا فى غى مام فيه فان أخذى ألم شديد . وقال وهب : إذا ثم 
! ااوالى بالجور أو عمل به دخل النقص على أهل مما-كته ؛ وقات البركات فى التجارات والزراءات 
والضروع والموائى » ودخل الحق فى ذلك » وأدخل الله عليه الذل فى ذاته وفى ملسكه . وإذامم 
بالمدل واا ركان عكس ذلك » من كثرة اله روهو البركات . وقال وهب : كان فى مصحف إبراهم 


| عليه السلام أمها الملك المبتلى » إنى لم أبمئك لتجمع الدنيا بمضها على بعض » ولا لتنى البنيان» 
و إنما بمثتك لترفم لى دعوة المظلوم فانى لاأردها ولو كانت من كافر . 

وروى ابن أى الدنيا عن مد بن إسحاق عن وهب بن منبه أن ذا القرنين قال لبعض ا الوك : 

مابال ملتكم واحدة » وطر بع مستقيمة 9 قال : من قبل أنا لاتخادع ولايغتاب بعضنا بعضا. وروى 


اا ااي ري يت م0 


عم 


ابن ألى الدنيا عنه أنه قال : ثلاث هن كن فيسه أصاب البر» سخاوة النفس » والصبر على الأذى » 
5 الكلام ٠.‏ وقال ان ألى ألدنيا : حدثنى سفة بن شبيب حدث] سبل بن عاصم عن سلة بن 
ميدون عن المعافى بن عمر أن عن إدر يس قال : سمعث وهيا يةول : كان فى بنى إسر ائيل رجلاركتف 
بلغت مهما عيادتهما أنهما مشياعلى الماء » فبِيما هما عشيان على البحر إذاهما رجل عثى فى الطواء » 
قلاله : يأعيد لله بأى اث * أدركت هذه الزلة* قال : بيسير هن الير فملته» 7 2 ن الشر تركتهء 
فطمتث نفسى عن الشهوات » وكففت اسانى عما لايمنينى » ورغبت فما دعالى إليه خالق » ولزمت 
الصمث فان أقسيث على الله عز وجل أبر قسمى » و إن سألته أعطائى . وقال : حدثى أو العباس 


اليبصرى الأزدى عن شيسخع “نْ الاأزد ٠.‏ قال 5 بجاء رجل إلى د وهب سن ملية قال 9 ؛ على شيعا يطفعى 


يي نم ا 


اله به » قال : أ كثر من ذكر الموت » وأقصر أءلك » وخصلة ثالئة إن أنت أصبتها بلغت الغابة أ 
القصوى » وظفرت بالعبادة الكترى قال : وماهى ؟ قال : التو كل . 

ومن توفى فها من الأعيان 

ع( سامان بن سعد 6 

كان جلا فصيدا عالما بالعر ببسة ؛ وكان يعامها الناس هو وصال بن عبد الرحمن الكائب » 
وثوى صا لعده يقليل » وكان صالح قصيدا جميلا عارفا بك تابة الد. وان »ويه يرج أهل العراق من 
كتابة الدوان وقد ولام سامان بن عبد الملاك خر خراج العراق 

ع٠(‏ أم الهذيل 3 


- م1 5 5 4 5 
قرات القران وعمرها اثنتى عشر سئة » وكانت فقمبة عالة » من خيار 


لما روايات كثيرة ) ؛ وقد 
النساء » عات سيعين سنة , 

١ 00‏ +( عائشة بنت طلحة بن عيد الله القيدى 4 ْ 

أمها ام كلثوم بنت إلى بكر » تزوجت بابن خالها عبد الله بن عبد الرحهن بن الى بكر » ثم ' 
تزوجت بعده ممصعب بن الز ببر» وأصدقها مائة ألف دينار» وكانث بارعة امال » عظيمة الحسن 
لم يكن فى زمانها أجل منها . توفيت بالمدينة 

ل( عبد الله بن سعيد بن جبير » 
له روايات كثيرة » وكان من أفضل أهل زمانه » ْ 
ع عبد الرحةن بن أبان »د 
ابن عمان بن عفان . له ر وات ت كثيرة عن جماعة من الصحابة | )١7‏ 


0 (0. نأول الفصل الل الذى فىحص م إلى هنا زيادة 00 ن الصر ء ب 
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مم 


ِ 3 دخلت سنة إحدى عشرة ومائة 4 
فشها غزا معاوية نهشام الصائفة اليسرى ١”‏ » وغزا سعيد بن هشام الصائنة الونى”"2» حتى بلغ 
قيسارية من بلاد الروم . وفنها دول هشام بن عيد الك كرس 'ن عيد اه الساهى عن إمرة خراسان 


وولى علمها الجنيد بن عبد الرحهن » فلما قدم خراسان تلقته خرول الاثراك منوزمين من المسادين » 
وهو فى سبعة ]لاف فتصافوا واقنتلوا قتالا شديداً ؛ وطمءوأ فيه وفيمن معه لقلنهم بالنسية إلهم » 
ومعيم ملكيم خاؤان ؛ وكد انيد أن مبلاك » 3 أظئره الله مم فرزمهم هزعة ملكرة )» وأسراين أخى 
ملكيم ؛ و بعث به إلى المليفة . وحج بالناس فيها إبراهم بن هشام الخزومى » وهو أمير الكرمين 
والطائف » وأمير العراق لد القسرى ؛ وأمير خراسان المنيد بن عبد الرحمن المرى . 
لإ ثم دخلت سئة 'ثنتى عشرة و مائة 4 
فمها غزا معاوية بن حشام الصائفة فافتتح حصونا من ناحية ملاطية . وفنها سارت الترك من 
اللان فلتمهم الجراح بن عبد الله المكى فيمن ممه من أهل الشام وأذر بيجان » فاقتتلوا قبل أن 
يتسكامل إليه جيشه » فاستشهد الجراح ره الله وجاعة معه عرج أردبيل» وأخذ العدو أردبيل. 
فلما باغ ذلاك هشام بن عبد الماك بعث سعيد بن نر و الجرشى بجيش وأمره بالاسراع إلمهم » فلحق 
القرك وم يسيرون بأسارى المسادين نحو ملكبم خاقان » فاستنقذ منهم الأسارى ومن كان معهم من 
نساء امسلدين ء ومن أهل الذمة أيضاء وقئل هن القرك مقتلة عظيمة جدا » وأسر منهم خلقاً كثيراً 
فنتلهم صبراء وشئى ما كان لخاث من القلوب ؛ ولم يكتف الخليفة بذاك حتى أرسل أخاه مساءة بن 
عبد الماك فى أثر القرك ؛ فسار إلمهم فى برد شديد وشتاء عظم » فوصل إلى باب الا واب واستخلف 
عنه أميراً وسار هو عن معه فى طلب الاتراك و.لمكهم خاقان » وكان من أمره معهم ما سنذ كره . وض 
أمير خراسان فى طلب الاثراك أيضاً فى جيش كثيف » فوضل إلى بر بلتخ ووجه إلمهم سرية ثمانية 
عشر ألفا » وأخرى عشرةآلاف عنة ويسرة» وجاشت الترك وجيشت » فأنوا سمرقند فكتب 
أميرها إليه يعامه مهم » وأنه لا يقدر 0 صون سمرقند متهم » ومعهم ملكيم الاعظم خاقان»فالخوث 
الثوث . فسار الجنيد مسرعاً فى جيش كثيف هو نهو معرند <تى وصل إلى شعب #عرقند ولق 
بينه وبينها أر بعسة فراسخ » فصبحه خافان فى جه عظيم » مل خاقان على مقدسة الجنيد فانجازوا 
إلى المسكر والترك تتبعهم من كل جانب » فتراءى امعان والمساءون يتغدون ولا يشعر ون باممزام 
مقدمتهم وانحيازها إلمهم » فنهضوا إلى السلاح واصطنوا على منازهم ‏ وذلاك فى محال وأسع؛ ومكان 
بارزء فالتقوا وحملث الترك على ميمئة المسةاين وفهها بنو كم والازد »فقتل منسم ومن غيرم خاق 
)١(‏ أى البلاد الواقءة فى ساحل بلاد الأناضول (؟) أى بر الاناضول من جبة البلاد الداخلية 
عمس سس سح ع مت تس ص اص و 


[اللككدة ا 
كثير » من أراد الله كرامته بالشهادة » وقد يرز بءض شجعان المسامين لماعة من شجمان الثرك 


ذقتلهم » فناداه منادى خاقان : إن صرت إلينا جعاناك يمن برقص الصنم الأعظم فتمبدك . فقال : 
0 إنها أقاتاكم على أن تسبدوا الله وحده لا شر يك له » ثم قاتلهم حتى قتل ره الله . ثم تتناخى 
المسةون وتداءت الا بطال والشجعان من كل مكان » وصيروأ وصابر وا » وحماوأ على الترك -ملة رجل 
وأحند فرتميم الله عز وجل + وثنلوا منيم خلتاً كديرا » ثم عطنت القرك علوم فقنلوا من المسلدين 
خلقا حتى لم ببق سوى ألنين » فاناللله و إنا إليه راجءون » وقتل نومئذ سودة بن أججر واستأسروا ءن 
المسامين جماعة كثيرة لاوم إلى الماك خاقان فأمر بقتلهم عن آخرم » فانا لله وإنا إليه راجءون. 
وهذه الوقمة يقال لها وقمة الشعب . وقد بسطها ان جر بر جد . ومن توفى فنها من الأعيان : 
ل رجاء بن حيوة الكندى » 

أو المقدام » ويقال أنو نصر» وهو تابعى جلبل » كير القدرء ثقة فاضل عادل » وزير صدق 
طلقاء 1 أمية »وكان»كحول إذا سثل يقول : سلوا شيخنا وسسيدنا رجاء بن حيوة » وقد أثنى عليه 
غير واحد من الائة ووثقوه فى الرواية » وله روايات وكلام حسن ره الله . 

لإشهر بن حوشب الأشعرى الممى * 

ويقال إنه دمشئ » نابعى جليل » روى عن مولانه أسماء بنت يزيد بن السكن وغيرها » وحدث 
عنه جماعة هن التابعين وغرم : وكان عالما عابد ناسكا ؛ لكن تكلم فيه جماعة سبوب أخذه خريطة 
هن بيث المال غير إذن ولى الأأمر » فعانوه وتركره عرضة » وتركوا حديثه وأنشدوا فيه الشعر » مهم 
شعبة وغيره » و يقال إنه سرق غيرها فالله أعل . وقد وثقه جماءات آخر ون وقباوا روابته وأثنوا عليه 
وعلى غبادته ودينه واجمهاده ء وقالوا : لايقدح فى روايته ما أخذه من بيث المال إن صعم عنه » وقدكان 

| والياعليه متصرف فيه فاللّه أعلم .قال الوافدى : ثوفى شور فى هذه السنة ‏ أعنى سنة اثنتى عشرة ومائة ‏ 

وقيل قباها إسنة وقيل سنة مأئة فالله أعلم ٠‏ الا ثم دخلت سنة ثلاث عشرة ومائة 

ففمها غزا معاوية بن هشام أرض الروم من ناحية مرعش» وفهها صا جماعة من دعاة ببى العباس 
إلى خراسان وانتشر وا فمها » وقد أخذ أميرم رجلا منهم فقتله وتوعد غيره عثل ذلك . وفمها وغل 
مسامة بن عبد الماك فى بلاد الترك فقتل مهم خلقا كثيرا » ودانت له ثلاك المالك من ناحية بلنجر 
وأعمالها . وقنها حج بالناس إراهم بن هلثم زو : فالله أعلم . وثواب البلاد هم المذ كورون فى 
التى قبلها . وءن توف فها هن الأعيان قال ابن جر بر : فمها كان مباك 

(الأمبرعيد الرهاب ين بخت) 


وهو مع البطال عبد الله بأرض الروم قتل شهيدا وهذه ترججته 


ا لني 


هو عبد الوهاب بن بخت أ وعبيدة و يقال أو بكر » مولى آل مر وان مى » سكن شام نم نحول 7 


المدينة» روى عن أبن مر وأس وألى هر برة وجماعة من ن التابعين . وعنه خاو ق مهم أبوب ومالك 


ع 


ان أنس وى ان سعيد ألا تصارى وعميد لله العمرى ) حديثه عر ن أس و 2 تضراللّه امرأ | 


عم مقالى هذه فوعاها ‏ 9 يلغها غيره 2 قرب حامل 43 إلى من هو أفه مئة 6 ثلاث للا بغل علين 
صدر مؤمن » إخلاص العمل لله » ومناصضحة أولى الأمر :ولزوم جماعسة المسلمين » كأن دعوتهم حيط 


38 ونام 4 . وروى عن ن ألى الإنادء ن الأعرج ء عن ألى هربرة قال قال رسول الله مَك : « إذا 
لق ند ؟ أخاه ليسم عليه نان لكك بينهما شجرة م لقية يه فليسلم عليه « 1 وقد و وق عبد ألوهاب 
هذا - ن أعة العاماء . وقال مالك : : كآن كثير العم نج والعمرة والغزو » حقق استشيد و ايعنأ 


0 
أ احق 0 من رفقائه » وكان م جواد » استشهد ببلاد الروم مع مع الأمير أبى مد عيد 3 
اله رحمه الله ٠‏ "وفى فى هذه السئة قاله خليفة وغيره » وذلك أنه لق العدو فقر | 
|السدين 3 ل شادى و بركض ذر سه يمو العدو : أن هاموا | إلى الجنة» ويك أفر 0 من م الجنة 9 
ا 


| 
أت رو نهدن الْنة ؟ إلى أبن ويحك لاءقام كم فى الدنيا ولا بقاء ؛ ثم قاتل حى قتل رحمه الله . 
0 مكحول الشالى * 
تالعى جا يل القدرع إمام أهل كام ف زمانه 4 وكان «ولى لامرأة 0 ن هتيل »وقيل مول 1 
من 0 ل سعيد بن العاص » وكان ويا وقيل م من سبى كابل » وقبل كان من ع ألا يناءمن سلالة ال 8 
أرقد ذو 8 5 44 ف كتاينا ال بل . وقال مهد س0 إسحاق : معمله يول : طفت الأرض كلبا فى فا 
طلب العسلم : وقال الزهرى : العاماء أر بعة » سعيد بن المسيب بالمجاز» والحسن اليصرى بالبصرة » ! 
والشعى بالكوفة » ومكحول 0 وقال لعضهسم :كان لاستط بع أن بول قل »وإما يقول كل 
وكان له وجاهة عند الناس 4 مهمأ أعص 4 دن شى بعل . وقال سعيك 0 عيك العر 2 : كان أفنه أل 
الشام ؛ وكان أفقه من الزهرى . وقال غير واحد : ثوفى فى هذه السنة » وقيل بعدها الله أعم : 
[ مكحول الشابى هو ابن ألى سس راسم ألى ل مس شهراب بن شاذل . كذا نقلته مر خط 
عيد المادى » وروى ابن ألى الدنيا عنه أنه قال : من أظف ثو به قل همه » ومن طاب ريحه زيد فى 
عقله . وقال مكحول فى قوله تعالى (ثم تال لن ومئذ - ن النعم ) قال: بارد الشراب»وظلال المساكن 
3 منغ بسع البطاون 04 واعتدال اطاق 4 ولذاذة النوم . وقال أذ وضع اجام دون أثقالهم عن دواهم 
أن الملا 1 43 فسحت ظبورها ودعثت ها بالبركة 04 إلا دابة 6 عنقهاجرس ]| )60 8 


سس ا و ري ااا طارااا 20000 


)0( زيادة من 0 . 


( 55 - البداية ‏ اناسع ) 


م لير 010 


ص؟شّْ ب بت”»”؟”»ألألُُااُْلظلُظُلبلللب لللفظللظللالالاللاشلللسهدمن 


20 م دخات سنة أر بع عشرة وماثة #6 


فنها غزا معاوية بن هشام الصائفة اليسرى وعلى العنى سلبان بن عشام بن عبد الماك ء وعما 
ابنا أمير المؤمنين هشام : وفنها التتى عبد اله البطال ودلاك الروم المسمى فيهم قسطنطين » وهواين 
هرقل الأول الذى كتب إليه يه البى ويه فأسره البطال » فأرسله إلى سلمان بن هشام » فسار به إلى 
أبيه . وقمما ء لعفا عن إمرة مكة والمدينة والطائف إبراهيم بنهشام ن إسماعيل » وولى علمها 
أخاء محمد بن هشام شج بالناس فى هذه السئة فى قول » وقال الواقدى وأو٠عشر‏ : إيا حيج بالناس 

خالد بن عبد الماك بن مر وآن والله أعلم . ومن ثوفى فنا من الأعيان : 
ع مطاءين أى راح 6 

الغهرى مولام أبو مد المكى م أحد كيار التابمين الثقات الرفماء » يقال إنه أدرك مائتى صحابى 
وقال ابن مد : سمحت إعض أهل العلم يقول : كان عطاء أسود أعور أفطس أشل أعرج: ؛ ثم عمى 
بعد ذلك » وكان ثقة ة فقمها عالما 5 كثير الحمديث » وقال أ وجعثر الياقر وغير واحد : ما بق أحدق 
زمانه عد -ل بالمناسك منه » وزاد لنضهم » وكان قد حيج سيعين حجة » وعمر مائة سنة » وكان فى آخر 
عمره بطر فى رهضان من ال كير والضعف ويفدى عن إفطاره » ويتأول الآ ية ( وعلى الذيين 
إطيقونه فدية ة طعام مسكين ) وكان ينادى «نادى بنى أميئة 2 ألم منى :لا يقتى الناس فى المج 
إلا عطاء بن أن ربح » وقال أبو جعثر الباقر : ما رأيت فيمن لقي أفقه منه» وقال الأوزاعى : 
مات عطاء نوم مات وهو أرضى أهل الأرض عندم . وقال ابن جر يلم : كان فى المسجد فراش عطاء 


عشرين سنة » وكان م ن أحسن الناس به صلاة . وقال قتادة : كان سعيد بن المسيب والحسن 
1 و إبراهم وعطاء 5 ؤولاء ع اللأمصار . وقال عطاء إن الرجل ليحدثى بالمديث تأنصت ل كأنى م 
1 


و 


سممته » وقد سممته قبل أن بولدء قأريه أفى إنا ميته ال" ن منه . وفى رواية : أنا أحفظ منه له 


ا فأربه ألى أسممه . بوره أنه ماث فى هذه السئة رمه الله تعالى وال أء 1 
|| قار بو على ل 
| «فصل » 


أسلد أو جمد عطاء إن أى رباح - داوام وريج ألم اء نَ عدد كثير من الصحاية » متهم 
7" 01 عمر وابن ممرو» وعيد الله بن ن الزبير» وأوهريرة » وزيد بن خالد الجهنى » وأو سعيد .وعم 

بن عباس التفسير وغيره .وروى عنه من التابعين عدة» سم الزهرى » وعمرو بن ديثار» 
الام إن ن ككثير» ومالك بن دشارء وحييب بن ن ألى ثابت » والأعمش » وألوب 


| السختيانى » وغيرمم من الأئمة والاأعلام كثير . قال أبو هزان : ممت عطاء بن ألى رباح يقول : 


الم ل سسسب سس سس 1001 


الفوكية 


من جاس محاس ذكر كتر الله عنه بذاك امجلس عشر مجالس من مالس الباطل . قال أو هزان : 
قلت لمطاء : ما مجاس الذ كر + قال : مجالس الملا والمرام » كيف تصلى » كيف 2 »كف 
كك ولطاق وتبيم ولشترى . 

وقال الدلبرائى : حدثنا إسحاق بن إبراهم أخير ناعبد الرزاق عن يحبى بن ربيعة الصنماتى . 
قال ؛: سمعت عطاء بن ألى رباح يقول ف قوله تعالى : (وكان فى المديئة لسعة رهط يدون فى 
الأرض ولا يصاحون ) قال : كانوا يقرضون الدرام » قيل كانوا يقصون منبسا ويقطموتها . وقال 
الثورى عن عبد ال بن الوليد ‏ يعنى الوصافى ‏ قال : قلت لعطاء : ما ترى فى صاحب فإ م إنذهو 

كتب به عاش هو وعياله فى سسعة » و إن هو تركه افتقر 9 قال : من الرأس + قلت القسرى 0 
قال عطاء : قال العيد الصالم : ( رب عا أنءت على فلن أ كون ظبيراً للاجرمين ) . وقال : أفضل 
ما أوتى العباد العقل عن الله وهو الدين . وقال عطاء : ما قال العبد : يارب » يا رب » ثلاث رات 
إلانقار الله إليه » قال : فذ كرت ذلك لاحسن فقال: أماتقر ون القرآن ( ريما إننا سممنا مناديا ينادى 
للاعان أن آمنوا يريك آمناء رينا فاغفر لنا ذنو بنا وكفر عنا سيئاتنا) إلى قوله : ( فاستجاب 

لم رم ) الاك 

وقال عيد ل بن أجهد بن حثيل : حدثنا أو عيد الله السايى حدثنا ضمرة عن عمر بن الورد قال 
قال عطاء : إن اطي أن تخاو بنفسك 1 فافمل . وقال سعيد بن سلام لعن ى : "معت 
أبا حنيقة النعيان يقول : لقيت عطاء عكة فسألته عن ثى“ فقال : من أبن أنت ؛ فقلت : هن أهل 
الكوفة . قال: أنت .رع أهل القرية الذين فارقوا دينبم وكانوا شيم ؟ قلت : نعم ! قال : فن أى 
الأصناف أنت قا نت : من لاسب االساف ويؤدن بالقدرء ولا يكثر أ أحد من أهل القبلة بذنب : 
فقال دطاء : عرفت فلزم . وقال عطاء : ما اجت.عت عليه الأمة أقوى عندنا من الاسناد . وقيل 
لعطاء : إن هاهنا قوما يقولون : الامان لابزيد ولا ينقص » فقال : ( والذين اهتدوا زادهم هدى ) 
فاهذا المدى الذى زادم# قلت : ويزتهون أن الصلاة والزكاة ليستا من دين الله » قال : قال تعالى : 
(وما أمروا إلا ليعيدوا ال مخاصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤنوا الزكاة وذلك دين القيمة ) 
مل ذلك دينا . وقال يعلى بن عبيد : دخلنا على جمد بن سوقة فقال : ألا أحدتم بحديث لعله أن 
3 » فأنه نثمنى » قال لى عطاء بن ألى رباح : يالان أخى إن من كان 5 كانوا يكرهون فضول 
الكلام » وكا يعدون فضول السكلام قا اما عنتقا اه أن يقرأ » وأمس عمر وف أو مبى عن 
مشكر » أو ينطاق العبد بحاجته فى معيشته التى لابد له منها » أتشكر ون : ( وإن حلم لحافظين كراما 
كانبين) و:(ء ن العين وعن الشمال قعيد» مابافظ من قول إلا لبه رقيب عتيد) أما الساحم فى أحدم 


(ىمم) 


ونشرت عليه صحيفته التى أملاها صدرباره فرأى أ كثر مافها ليس من أعى دينه ولادنياه 8 . 
وقال: إذا أنت خفت ار من الليل فاقراً لمر الله الرحمن الر. حم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . 

وروى الطبراتى وغيره أن الحلقة فى المسجد الحرام كانت لابن عباس ؛ فلما مات أبن عباس 
كانت لعطاء بن أنى رباح . وروى عمان بن أى شيبة عن أببه عن الفضل بن دكين عن سفيان عن 
سامة بن كبيل قال : ما رأيت أحدماً يطلب بعمله ما عند الله تعالى إلا ثلاثة ؛ عطاء » وطاوس + 
ومجاهد . وقال الأمام أحمد : حدثنا ابن عير حدثنا عمر بن ذرقال : ما رأيت مثل عطاء قط » 
وما رأبثت على عطاء قيصا قط ؛ ولارأيت عليه ثوبا يساوى 5 درام . وقال أو يلال الأشعرى : 
حجدثنا قيس عن عبد الماك بن جر ب عن عطاء : أن يعلى بن أمية كانت له صمبة » وكان يقمد فى 
المسجد ساعة ينوى فها الاعتكاف . وروى الأ وزاعى عن عطاء قال : إن كانت فاطمة بنت رشول 
الله ملي لتعجن » وإن كانت قصتها لتضرب باطئنة . وعن الأو زاعى عنه قال : ( ولاتأخذم مهما 
رأفة فى ددن الله ) قال : ذلك فى إقامة الحد علمهما . 

وقال الأوزاعى : كنت بالهامة وعلمها رجل وال تحن الناس من أصحاب رسول الله مَل » 
إنه منافق وماهو عؤمن » ويأخذ علمم بالطلاق والعتاق أن يسم المسى' مناققا وما يسميه مؤمنا» 
فأطاعوه على ذلك وجعاوه له » قال : فلقيت عطاء فيا بعد فسألته عن ذلك فقال : ماأرى بذلك بأسا 
يقول الله تعالى : ( إلا أن تنقوا منهم تقاة ) . 

وقال الأمام 55 : حدثنا سفيان بن عيينةحدثنا إسماعيل ن أمية قال:كان عطاء بطيل الصمتث 
ناذا تنكام تخيل الينا أنه يؤيد . وقال فى قوله تعالى : ( لاتلبهم تجارة ولابيم عن ذ كر الله ) قال : 
لا يلبهم بع ولاشراء عن مواضع حقوق الله تعالى التى افترضها علميم أن يؤدوها فى أوقاتها 
وأوائلها . وقال ابن جر بر : رأيت عطاء يطوف يالبيت فال لقائده : امسكوا احفظوا عنى حمسا : 
القدر كيه وقوه اوه زمره دق الل و وتكل »ولس للمباة فيه يقينة ولاناو يض وأهل نايا 
مؤمنون حرام دماوم وأموالهم إلا يحقها . وقتال الفثة الباغية بالأأيدى والنعال والسلاح » والشهادة 
على اللوارج بالضلالة . وقال ابن عمر : تج.ءون لى المسائل وف عطاء بن أى رباح . 

وقال معاذ بن سعد : كنت جالسا عند عطاء لغحدث يحديث » فعرض رجل لدفى حديثه فغضب 
غطاء وقال اع الاأخلاق 7 وماهذه الطبائع :واس إنى لأسهع الحديث من الرجل وأنا أعلم به منه 
فأريه أى لاأحسن شيئًا منه . وكان عطاء يقول : للأن أرى فى بيتى شيطانا خير من أن أرى فيه 
وسادة » لأنها تدعو إلى النوم . و روى عمان بن ألى شيبة عن على بن المدينى عن يحبى بن سعيد 
عن ابن جر برقال : كان عطاء بعد ما كر وضعف يقوم إلى الصلاة فيقرأ مائتى آية من سورة البقرة 


وض 2 12 121212252223959 للشسلسل 2500 


نك 


وهو قم لابزول منه شئة ولا بتحرك ىوقل | بن هييئة : قلت لابن جر بر : مارأيت مصليا مثلاك . 


قال : لوردت عطاء ؟ . وقال عطاء : إن الله لامب النتى يلبس الثوب المشبور » فيعرض الله عنه 
حى يضع ذلك الثوب . وكان يقال : بنيفى لاعيد أن يكون كالر يض لابدله من قوت » وليس كل 
الطعام نوافته . وكان يقال : الدعوة قعمى حين المكم فكيف بالجاهل 7 ولا تفبطن ذا نممة بما هو 
فيه فانك لاتدرى إلى ماذا يصير بعد الموت ]| 7 
لا ثم دخات سنة خس عشرة ومائة 4 

فقمها وقم طاعون بالشام » وحج بالناس فيها مد بن هشام ررك ٠‏ إسماعيل وهو ثائب الحرمين 

والطائف . والنواب فى سار البلاد مم المذكور ون فى التى قبلها والله أعلم . ومن وف فمها من الا 0 
(أو جعفر الباقر 4 

وهو ممد بن على بن المسين بن على بن أبى طالب القرشى الائعى أبو جعفر الباقر » وأمه أم 
عيد 5 بنت الكسن بن على ؛ وهو تالعى جليل » كبير القد بر كثيرا ؛ أحد أعلام هذه الأأمة عاما وعملا 
وسيادة وشرفاء» وهو أحد من 'ندعى فيه طائفة الشيعة أنه أحد الاعة الاثنى عشر »وم يكن الرجل على 
طريقهم ولا على منوام » ولا يدين ا وقع فى أذهانهم وأوهامهم وخياهم » بل كان من يقدم أبا بكر 
وعمر » وذلك عنده صميح فى الأثر » وقال أيضا : ما أدركت أحدا من أهل بيتى إلا وهو يتولاهما 
رضى الله عنهما . وقد روى عن غير واحد من الصحابة » وحدث عنه جماعة من كيار التابءين 
وغيرم. شمن روى عنه أبنه جعفر الصادق » والحم بن عتيبة » وربيعة ة » والأعمش » وأو إسحاق 
السبيعى » والأوزاعى والأعرج » وهو أسن منهء وابن جر يم وعطاء وعمرو بن دينار والزهرى . 
وقال سفيان بن عبينة عن جعفر الصادق قال : حدثنى ألى وكان خير ممدى نودئذ على وجه الأرض » 
وقال العجلى هو مدنى نابعى ثتّة » وقال ثمد بن سعد : كان ثقة كدر انالك » وكانت وفاته فى هذه 
السئة فى قول وقيل فى الى قبلها » وقبل فى الى بعدها أو ف التى فى بمدها ويعد بمدها والله أعم : 
وقد جاو ز السبعين وقيل لم يجاو ز الستين فالله أعل . 

| «فصل» 

أو جعفر حمد بن على بن اكسين بن على .ن ألى طالب » كان أوه على زين العابدين » وجدم 
الحسين قتلا شبيدين بالعراق . ومع الباقر لبقره العاوم واستنباطه ال 2 كان ذا كو خاشما صاررا 
وكان من سلالة النبوة » رفيع النسب عالى المسب » وكان عار بالمطرات » كثير البسكاء والعبرات 
معرضا عن الجدال واخصومات . 

)0 زيادة من المصرية . 


ك----تتتي للشب يبييي_ب-] رب بهي مل 


)م) 


سسنج ماطه لنتعا ددح ماهتا لا ازا ا كته 1 
.ء“:ا ا اا ا 


قال أو بلال الأشعرى : حدثنا همد بن مروان عن ثابت عن محمد بن على بن اأسين فى قوله 
تعالى : ( أولتك يجزون النرفة بها ضير وا ) قال : الثرفة الجنة بها صبروا على الفقر فى الدنيا . وقال 
عيد السلام بن حرب عن زيد بن خيثمة عن ألى جءكر قال : الصواعق تصيب المؤمن وغير المؤمن» 
ولا تصيب الذا كر . قات : وقد روى نحو هذا عن ان عباس قال : لو نزل من السماء صواءق عدد 
النجوم لم تصب الذا كر . وقال جار الجعنى : قال لى ممد بن على : يا جابر إنى لحزون» وإنى لشتغل 
القلب . قلت : وما حزنك وشغل قلبك ‏ قال : يا جار إنه من دشل قليسه صاف دين الله عز وجل 
شغله عما سواه » ياجابر ما الدنيا؟ وماعسى أن تكون ؟ هل ف إلا مركيا ركيته ‏ أو نويا لبسته # أو 
أمرأة أصيتها يا جابر ! إن المؤمنين ل يطمئنوا إلى الدنيا لبقاء فمها » ول يأمنوا قدوم الا خرة عامهم » 
وم يصمهم عن ذ كر الله ماسعموا بآذانهم من الثتنة » ولم يعمهم عن ثور الله ما رأوا بأعينهم من الزينة 
فنازوا بثواب الأأيرا ار . إن أهل التقوى أيسر أهل الدنيا مؤنة » وأ كثرم لك ممونة » إن نسيت 
ذ كروك » وإن ذكرت أعانوك » قوالين يحق الله ؛ قوامين بأمر الله » قطعوا لححبة رمسم عز وجل » 
ونظروا إلى الله و إلى محبته بقلومهم » وتوحشوا من الدنيا لطاعة مخبومبم » وعلهوا أن ذلك من أمر 
خالقهم » فأنزلوا الدنياحيث أنزطها مليكهم كنزل نزلوه ثم ارتحلوا عنه وتركره » وكاء أصبتهفىمنايك 
فاما استيقظات إذا ليس فى يدك منه شى* » فاحفظ الله فما استرعاك من دينه وحكدته . 

وقال خالد بن يزيد : سمعت ممد بن على يقول : قال عمر بن الحطاب : إذا رأيتم القارى؟ يحب 
الأغنياء فهو صاحب الدنيا » وإِذا رأيتموه يلزم السلطان فهو لص . وكان أو جعفر يه_لى كل نوم 
وليلة بالكتوبة . وروى ابن أبى الدنياعنه قال : سلاح الام قبييح اكلام . وروى أبوالاأحوص 
عن منصور عنه قال : لكل شب آفة » وآفة العم النسيان . وقال لابنه : إياك والكسل والضجر 
فاهما مفتاح كل خبيئة » إنك إِذا كسلت ل تؤد حقا » وإن ضجرت لم تصير على حق . وقال: أشد 
الأعمال ثلاثة ذ كر الله على كل حال » و إنصافك من نفسك » ومواساة الأ فى المال . وقال خلف بن 
حوشب : قال أب جعفر : الامان ابت فى القلب » واليقين خطرات ء فيءر اليقين بالقاب فيصير 
كأنه زيرالحديد» ويخرج منه فيصير كأنه خرقة بالية » ومادخل قلب عبدشى' من اكير إلا تقص 
من عقله بشدره أو أ كثر منه . 

وقال لجابر المعنى : مايةول قنهاء العراق فى قوله تعالى : ( لولا أن رأى برهان ربه ) + قال : رأى 
يعقوب عاضاً على إمهامه . فال : لا! حدثنى أنى عن جدى على بن ألى طالب أن البرهان الذى رآ أنها 
حين ممت به وهم مها أى طءم فيهاء قامت إلى ملم لها مكال ادر والياقوت فى ناحية البيت فسترته 


بثوب أبيض خشية أن براها » أو استحياء منه . قال لها وسف : ماهذا # فقالت إلى أستحى 


ا 


(ضكلم) 


مئسة اوقتا براق على دك 0 ٠‏ فقال وسف : لستحين ٠‏ *نْ صم نم لاينقم ولابغسء ولا اسيم 
ولاسعر 4 أفلا اسح أنه من ! فى في الذى هو قا على كل ككس 5 كيت 0 8 ثم قال 34 وله لاتتالين 


منى أبدا . فهو البرهان . وقال بشر بن المسارث الافى : ضمعت سفيان الثورى يقول : ممت 
منصوراً يقول : سمحت مد بن على يول : الغنى والءز ولان فى قلب المؤمن » فاذا وصلا إلى 
مكان فيه التوكل أوطناه . وقال : إن الله يلق فى قاوب شيءتنا الرعب » فاذا قام اننا » وظور 
مديننا كان الرجل مهبم أجرأ من ليث وأمغى هن سيف . وقال : شيعتنا من أطاع الله عزوجل 
واثقاه . وقال ام والاصومة انها تسد القلب » وتورث النفاق » وقال : ( الذبين يخوضون فى 
آنات الّه) م أصاب الاصومات . 
وقال عروة بن عبد الله : سألت أب جمفر مد بن على عن حلية السيف ققال : لارأس به» 
قد حلى أو بكر الصديق سيفه . قال : قلت : وتقول الصديق ؟ قال : فوئب وثبة واستقيل القبلة ثم 
قال : لعم الصديق » نعم الصديق » فن لم يقل الصديق فلا صدق الله له قولا فى الدنيا وال خرة . 
وقال جابر المعنى : قال لى محد بن على : ياجار ! بلذنى أن قوماًبالعراق يزعمون أمهم يحبونا و يقناولون 
أ بكر وعمر و تعدو نأق أمتهم بذلك ء فأبلغهم عنى أنى إلى الله منهم برى" » والذى نفس مد 
بيده يعن نفسة ‏ لو وليت لتقر بت إلى الله بدمائهم » لانالتنى شفاعة مد ميك إنل أ كن أستغفر 
ليا 7 حم علهما» إن أعداء الله لغافلون عن فضابما وسابقتهما » 1 ألى نرئ؟ منهم ومن 
تبرأ من أ 3 زور رضى الله عنهما . وقال : من لم يعرف فضل أنبى بكروعر فقد جرل السنة . 
قال ف قرا تعالى : ( إعا وليك الله ورسوله ٠‏ والذين آمنوا ) الا . قال : م أصماب ممد لي » 
قال : قلت : يقولون : هو على قال : على من أصعاب مد ولي . 

وقال عبد الله بن عطاء : ما رأيت العلماء عند أحد أصفر منهم عند ألى جمفر ممه بن على » 
قال : رأيت الحم عنده كأ نه متعم » وقال : كان لى أخ فق عينى عظم » وكان انى عظمه فى عيق 
صغر الدنيا فى عيئة » وقال جعفر بن عمد : ذهيثت بغلة أبى فقال : لثّن ردها الله على لا حمدنه 
عحامد برضاهاء فا كان بأسرع من أن أتى مها بسرجها لم يفقد منها شى“ » ققام فركبهاء فلما أستوى 
علمها وجمع إليه ثيابه رفع رأسه إلى السماء وقال : امد لش » لم بزد على ذلك » فقيل له فى ذلك » فقال : 
فول تركت أو أبقيت شيئا # جمات المدكاه لله عر وجل . وقال عبد الله بن المبارك : قال مد بن 
على : من أعطى الاق والرفق فقد أعطى أنكير والراحة» وحسن حاله فى دنياه وآخرته » ومن حرمهما 
كان ذاث سيلا إلى كل شر و بلية » إلا من عصمه الله . وقال : أيدخل أحدك يده فى 5 صاحبه فيأخذ 
مابريد ناما إلا قال : فلستم إخوانا 6اترحمون » وقال : اعرف هودة أخيك لك عاله فى قلبك من المودة 


الفلقة 


فان القاوب تكافاً ونعع عصافير يصحن فقال : أتدرى ماذا يقان + قلت : لا ! ! قال : لسبحن 
له وسألنه رنقين ونا دوم . وقال : تدعو الله ما حب وإذا وقم الذى :. رهم تخالف الله 
عز وجل فها أحب . 
وقال : ما من عبادة أفضل من عفة بطن أو فرج » وما من شوىء أحب إلى الله عز وجل من أن 
سأل. وما يدفم التضاء إلا الدعاء . و إن أ سرع أتخير ثوابا البر» وأسرع الشر عقوبة البغى » وكق 
باللرء عيبا أن يبصر من الناس ما يعمى عليه من نفسه » وأن يأمر الناس عا لا يستطيع أن يقعله » 
وى الناس عالا ل تطييع أن يتحول عنه : وأن إؤذى جليسه 3 لا يعنيه . هذمكلات جوأمع 
موائم لا يذبنى لماقل أن يفملها . وقال القرآن كلام الله عز وجل غير ماوق . وقال أو جعفر :صعب 
عمر بن الخطاب رجل إلى مككة فات فى الطر يق » فاحتيس عايه عمر حتى صلى عليه ودفنه » قل بوم 
إلا كان عمر يتمثل بهذا البيت: 
ويالم أمر كان يأمل دوله # ومختاج هن دون ما كان بأمل 
وقال أوجعفر : والله لوت عام أحب إلى إبليس من دوت ألف عايد. وقال : ما اغرورقت 
عين عيد عامها إلاحرم الله وجه صاحهها على الذار» فان سالت على انقدين ١‏ يرهق وجبه قثر ولاذلة» 
وما من شى" إلاوله جزاء إلا الدمعة فان الله يكفر مها يحور اتخطايا» ولو أن با كيا بكى من خشية الله 
فى أمة رحم الماك الأمة . وقال : بكس الأ أخ برعاك غنياً ويقطمك فقير . قلت : البيت الذى 
كان يتمثل به قبله بيتان وهو ثالئهما ء وهذه الأ بيات نتضمن حك و زهدا فى الدنيا قال : 
لقدغرت الدنيا رجالا فأصيدوا | »* عنزلة مابعدها متحول 
فساخط أمر لاسدل غيره *# ورائك بعس غيره سييدل 
وبالغ أمس كان يأمل دونه »* ونختاج مندونماكان يأمل] )1١‏ 
وم دخات سنة سث عشرة ومائة 4 
فنمها عأ معاوية بن هشام الصائئة 6 وذمها وقع طاعون عفلم بالشام والعراق » وكان معظم ذلا 
فى واسط . وفى الحرم مها توفى الجنيد بن عبد الرحمن المرى أمير خراسان من مرض أصابه فى بطنه» 
وكان قد تزوج الفاضلة بنت بزء بد بن المبلب فتغضب عليه أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك فمزله 
وول مكانه عا بن عيد الله على خرأسان »؛ وقال له : إن أدركته قبل أن عوت فأزهق روحه . فاقدم 
عاص بن عبد الله خراسان حتى مات الجنيد فى ا حرم مها عرو » وقال فيهأو الجر بر عيسى بن عصمة 
حرثيه: هلك الجود والجنيد جميعا # فعلى الود واللنيد السلام 


() زيادة من المصرية . 
للش شُللسلششُشبيبا ‏ تت 5 5 يايائاائتات شه شير الاك 


(عجم) 


أصبحا ثاويين فى بطن مرو »* ما تنتى على الغصون الجام 
كنا لزهة الكرام فها * مث مات الندى ومات الك رام 
وأا قدم عاص 


م خراسان أذ واب الجنيد بالضرب البليغ وأنواع العقوبات » وعسفهم فى 
المصادرات 5 نايات » 3 عن طاعته الحارث بن شريم فبار زه بالحرب ؛ وجرت بينهما أمور 
يطول ذ كرهاء ثم آل الأع إلى أن انكسر الحارث بن شرب وظبر عاصم عليه . قال الواقدى : | 
وفمها ح بالناس الوليد بن بيد وهو ولى الأمر من عد عه هشام بن عبد الماك أمير المؤمنين 
6 سيأ إن شاء اله تعالى . 
ل( ثم دخلت سنة سبع عشرة ومائة »4 
فها غزا معاوية بن هشام الصائفة اليسرى » وسلمان بن هشام الصائفة الهنى » وهما اخ 
أمير المؤمنين هشام : وفها بعث مروان بن مهمد ب وهومر وان امار وهو على أرسئنة لعثين فنتح 
حصونا من بلاد اللان » ونزل كثير منهم 06 الاعان : : وفها 5 زل هشام عاصم ” بن عيد اله اطلال ظ 
الذى ولاه فى السنة قبلها خرا اسان مكان المئيد» فز له عنها وضمبها إلى عبد له بن خالد القتسرى 
مع العر اق معادة اليه جريا على ماسبق له من العادة » وكان ذلاك عن كتاب عاصم بن عبد الله الملالى 
الرزول عنها » وذلك أنه كتب إلى أمير المؤمنين هشام : إن ولاية خراسان لانصلح إلا مع ولاية 
العراق » رجاء أن يضيفها إليهء فانمكس الأعى عليه فأجابه هشام إلى ذلك قبولا إلى تصيحته » 
وأضافها إلى خالد القسرى . وها توى 
د قتادة بن دعامة السدوبى »4 

أو امطاب البصرى الأععى » أحد عاماء التابمين »والاغة العاملين » روى عن أنس بن مالك 
وجماعة من التابعين » منهم سعيد بن المسيب » والبصرى ©» وأو العالية » وزدارة بن أوفى » وعطاء 
ومجاهد » وتمد بن سير بن » ومسروق »> وأو خاز وغيرع » وحدث عنه جماعات من ن الكبار كأ:وب 
وحماد بن مسامة » وميد الطويل » وسعيد بن ألى عرونة 5 والأأعش » وشعية » والأوزاعى 2« 
ومسعر » ومعمر » وهمام . قال ابن المسيب : ماجاءتى عراق أفضل منه . وقال بكر المزنى : مارأيت 
أحذظ منه . وقال مد بن سير بن : هو *ن ٠‏ أحذظ الناس » وقال مطر : كان قتادة إذا مع الحمديث 
يأخذه العويل والزويل حتى يحفغله » وقال از عرى ذهو ع 21 من مكحول . وقال معمر : مارأأيت 
أفه , ن الزهرى وحماد وقتادة . وقال قتادة : ماععت شيا إلا وعاه قلى . . وقال أحمد بن حنبل : هو 
أحفظ أهل البصرة » لايسيع شيا إلا حنظه . وقرى' عليه صحيفة جابر مرة واحدة لففظها . وذ كر 
78 فأثنى على عله وقتبه ومعرقته بالاختلاف والتفسير وغير ذلك » وقال أبو حانم : كانت وفاته واسط 


( 50 - البداية ‏ اناسع ) 


ؤخام) 


يبيج 


ع 


فى الطاءون ‏ يعنى فى هذه السنة ‏ وعمره ست أو سيم وحقسون سنة 

1 قال قتادة : من وثق له كان له معه ؛ ومن يكن له معه تكن معه الفئة التى لاتغلب » 
والحارس الذى لاينام » والطادى الذى لابضل » والعالم الذى لاينى . وقال . فى الجنة كوة إلى النار 
فيقولون : مابال الأشقياء دخلوا النار» وإنما دخلنا الجنة يتل تأديم » ققالوا : إنا كنا تأمرك 
ولا نامر 2 وهام ولانذمم 4 وقال 3 : باب دن ٠‏ ال سم يحنظه انحل يطلب 4 به صلاح نفسة 4 وصلاح 
دينه وصلاح الناس » أفضل من عيادة حول كامل . وقال قتادة : لوكان يكتنى من العلم بشئء لا كنق 
موسى عليه السلام عا عنده » ولكنه طلب الزيادة | ١"‏ 

وفما وى : : أوالمياب سعيد بن يسار والأعرج عواءن ألى مليكة» وعيد ات نأو زكريا 


|لمزاعى » وميمون بن مهران بن «وءى بن وردان 
[98 فصل » 


فأما سميد بن يسار فكان من العباد الزهاذ » روى عن جماعة ٠ن‏ الصحابة » وكذاك الأعرج 
وابن ألى ملبكة . وأما ميدون بن مهران فهو من أجلاء علهاء التابمين وزهادم وعبادم وأثهم . كان 
ميءون إمام أهل الجز بر ه . روى الطبراتى عنه أنه قيل له : مالاك لا يفارقك أخ لك عن قلى 7 قال : 
الأنى لا أمارربه ولا أشاريه . قآل عمر بن ميمون : ما كان أنى يكثر الصلاة ولا الصيام » ولكن كان 
يكره أن بععى لله عز وجل . وروى أبن أنى عدى عن وأس عنه قال : لا عارين عاما ولا جاهلا » 
فانك إن ماريت عالماا.خزن عنك عله » و إن ماريث جاهلا خشن بصدرك . وقال عمر بن ميءون : 


خرجت بألى أقوده فى بض سكاك البصرة » فررنا دول فم إستطم الشبيخ أن يتخطاه» 


فاضطجعت له فر على ظبرى » ثم قت فأخاذت بيده . ثم دفمنا إلى منزل المسن فطرقت الباب 

رحت إلينا جارية سداسية » فقالت : من هذا ؟ فقلت : هذا ميمدون ءن »هران أراد لقاء الحسن » 
فقالت : كاتب عمر بن عبد الءز بز 8 قات ا : نهم ! قالت : ياش ما بقاؤك إلى هذا الزمان السوء ؟: 
قال : فى الشييخ فسيع الكسن بكاءه فرج إليه فاعتنقا 3 دخلا » ثقال ميوون : باأبا هيك ا إى 
قسد أنست من قلبى غاظة فاستسكن لى منه » فقرأ المسن : ( أفرأيت إن م سئين ثم جاءمم 
ما كاثوا وعدون . ما أغنى عترم ما كانوا عتدون ) فسقط الشبسخ «غشيا علميه » فرأيته يفحص برجليه 
5 تفشحص | لكاة إذا ذيحت » فأقام ما ويلا ثم جاءعت الخار إبه ةآفتاات : قد 0 لعيم الشييخ 04 قوه و 2 نرقوأ 4 


تأخنت ديد ألى رجت فقلت :با أت أهذا هو الحسن ؟ قال : لعم .قلت : قد كنت أبنت ف 


٠. زيادة عن المصرية‎ 0) ١ 
اا 110100000|[ة# >|#|# 1 1 1[ ذخا م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لل ل يي 0ك‎ 


نفسى أنه أكبر من هذاء قال : فوكز فى صدرى وكزة 3 قال : يا بنى لقد قرأ علينا بة لو فهمتها 
بقليك لأ ليت لا فيه كلوما . 

وروى الطبرائى عنه أنه قال : ما أحب أنى أعطيث درهما فى لحو وأن لى مكانه مائة ألف » 
أخشى أن تصيينى هذه الا ية : ( ومن الناس من بشترى طو الحديث ليضل عن سبيل الن) الا بة 
وقال جمفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال ؛: كنت عند عمر بن عيد العز بزففماقت قال عمر : 
إذا ذهب هذا وأضرا به لم بق دن الناس إلا يحاجة 

وردى الامام أهد عن معمر بن بن سلمان الرقى عن فرات بن سلمان عن ميمون بن م مبران قال : 
ثلاث لاتبلون نفك رن : لاتدخل على سلطان وإن قلت آمره بطاعة الله ؛ ولاتدخل على امرأة 
0 وإن قات لز + كتاب ات 3 ولا تصغين لسءءك إلى ذى هوى فانك لا تدرى ماعاق بقليبك من 
هوآه . وروى عبد الله بن أحجد عنه فى قوله تعالى : ( إن جم كانت مسصادا )د (إنريك لبالرصاد) 
فقال : الفسوا لذين المرصادين جوازا . وفى قوله تعالى : ( ولاتحسين الله غافلا عا يعمل الظالون ) 
فنا وعيد شديد لاظالم ‏ وتمزية للمظلوم . وقال : لو أن أهل القرآن صاحوا اصلح الناس . وقال 
عيد له نْ أحمد بن حثيل : حدثنا عيسى بن سام الشاثى حدثنا أو الملبيح قال : دك ميءون بن 
»هران بول 0 لاخير ف الدنيا إلا رجلين 2 رجل تانبب أوقال : ثوب دمن الخطيئات ( ورجل 
اعمل فى الدرجات » فلا خير فى العيش والبقاء فى الدنيا إلا لحذين الرجلين ؛ رجل إع«مل فى الكفارات 
ورحجل العمل 2 الدرجات 6و بقاء ماسواهما وبال عليه 3 وقال جعفر بن برقان : لمعك ميمون بن 
«برآن يقول : إن هذا القرآن قد خلق فى صدور كثير هن الناس فالقسوا ماسواه من الأحاديث » 
وإن فيون م هذا 3 قوما تخذر نه لضاعة دامس ما الدنيا # وهم من ويد ان عارى 6 
وخيرمم ٠ن‏ إشفه و لطييع ال عز وجل به . وقال : م ن اتبع أله رآَنَ قاده اله رشاع يحل به الجنة » 

ومن ترك القرآن لم يدعه القرآت 

وقال الذأ مام أجد : حدئنا خالد بن حيان حدثنا جمثر بن برقان عن ميمون بن مهرآن قال : 
لاا للرجل الحلال حى مل بينهو بن الحرام حاجزا من الحلال 8 وقال ميهدول : من كان يرانك ان 
عل مامئز لته عند اله فلينظر فى عمله فانه قادم عليه كاثناما كان . وقال عيد الل 3 أحهد بن حنيل : 


إبشبعه حتى يقذفه فى النار . 


حدثنا فى بن مان أكر فى حدثنا أو المليح عن ميمون بن مبران 2 قال : لظر رجل من المهاجر هن 
إلى رجل إصلى فأخنى الصلاة فعائبه » قال : إنى ذ كرت ضيعة لى . ققال :أ كبر الضيعة أضعته . 
وقال عيد اله بن أقد بن حنيل : حدثنا جعفر بن مد الدسعنى حدثنا أو جعفر النثيل حدثنا عمان 


أبن عبد الر-من عن طلحة بن زيد قال قال ميمون : لا تعرف الأمير ولا تعرف من يعرفه . وروى 


(حلم) 


عد الله بن أجد عنه أيضا قال : أن أوكن على بيت مال أحب إلى من أن أقعن على اهأ : 
وقال أو على الموصلى : حدثنا هاشم بن المارث حدثنا أو الملييح الرق عن حبيب بن ألى مر زوق 
قال قال ميمون : وددت أن إحدى عيق ذهيت وشيث الأخرى أمتع مها 2( وأى ١‏ أل عملا قط . 
قلت : ولا لعير بن عبد العر بز + قال : ولا لعمر بن عيد الع بز» لاخرق العمل لالعمرولا لغيرة . 

وقال أحمد : حدثنا زيد بن الطياب حدثنا سفيان حدثنا جمثر بن برقان عن ميمون بن مبران 
قال : ما عرضكت قولى على #لى إلا وحدت من تفسى اعتراضا . وقال الطبرائى : حدثنا المقدام بن 
داود حدثنا على بن «عيد حدثنا خالد بن حيان حدثنا جعفر عن ميمون قال : قال لى ميمون : قل 
لىف وجهى ما أ كره 4 فان الرجل لا ينصح أخاه حتى يقول له فى وجهه مايكره وروى عند الله 
ان أحمد عنه فى قوله تعالى : ( خافضة رافمة ) قال : تخخض أقواماً وترفع آلخر بن . وقال عبد الله بن 
نقد بن حثيل 1 حدثى عسى بن سام حدننا أوالملبيح حدثنا عض أصالى قال 9 كنت أمدئ 2 
ميءون فنظر فرأى على ثوب كتان ققال : أما بلنك أنه لا بلبس السكتان إلا غنى أوغاو : ومبذا 
الاسناد سمت ميءون بن مبران يول : أول من مشت الرجال معه وهو راكب الأأشعث بن قيس 
الكندى »؛ ولقد أدركت السلف وم إذا نفاروا إلى رجل را كب و رجل يحضر معه» قالوا : قائله جبار. 

وقال عبد الله بن أحد : بلغنى عن عبد الله بن كرم بن حيان - وقد رأيته حدثنا أو المايح 
5 . 4 07 . 5 0 
قال قال ميمون :ما احبان لى م بس باب الرها إلى حوران مسسة درام ٠.‏ وقال ميمون : دول 
أحدم : اجلس فى بيتك واغاق عليك بابك وانظر هل يأتيك رزقك 7 ذم والله او كان له مثل يقبن 
مريم دإراهم علمهما السلام 3 وأغاق عليه بأبه » وأرخى عليه ستره » لجاءه رزقه . وقال : لوأنكل 
إنسان منا يتعاهد كسسبه ف يكسب إلا طببا» فأخرج ما 0 »ما احتييج إلى الأغنياء »ولا احتاج 
الفقراء . وقال أو الملبيح عن ميمون قال : ما بلغنى عن اخ لى مكروه قط إلا كان إسقاط المكروه 
عنه أحب إلى من تخفيفه عليه » فان قال : لم أقل » كان قوله لم أل أحب إلى من ثمانية يشهدون 
عليه ؛ فان قال : قلت 0 إعتذرء ألغضته من حيث أحبيته . وقال : ممعت ابن عياس بقول : ما 
بلغنى عن أخ لى مكر وه قط إلا أنزلته إحدى ثلاث منازل » إن كان فوق عرفت له قدره » و إن 
كان نظيرى تفضلت عليه » وإن كان دو لم أحذل به . هذه سي رتى فى نسى » فلن رغب علها 
فان أرض الله واسعة . 

وقال أبان بن ألى راشد القشيرى : كنت إذا أردت الصائفة أتيت ميمون بن مبران أو دعه» 
فا يزيد على كاتين . الق الله ولا يخرنك طمعولا غضب . وقال أنو الملبيح عنميمون قال : العاماء 
هم ضااتى فى كل بلدة » ومم أحبق ىكل مصرء ووجذت صلاح قبى فى مجالسة العاماء . وقال فى قوله 


(احم) 
ل ا 6 ا ا ا 


تعالى : ( إنعا بوفى الصابرون أجرثم بغير حساب ) قال : عزقا . وقال : : لآن أتصدق بدرم فى حياتى 
5 إل ٠‏ ن أن أتصدق عائة درم بعد موق . وقال : كارف يقال : الذ كذ كران » ذ كر الله 
بالاسان » وأفضل من ذلك أن تذكره عند ما أحل و. وحرم » وعند المعصية فتكف عنها وقد أشرفت. 
وقال : ثلاث المكافر والمؤءن فون سواء » الأمانة تؤدمها إلى عن اثتمنك علبها من مل وكافر» و بر 
الوالدين و إن كانا كافرين » والعبد تنى به للاؤءن والكافر . وقال صغوان عن خلف بن <وشب عن 
ميدون قال : أدركت من لم يكن علا عينيه من السماء فرقا من ريه عز وجل . 

وقال أحمد بن بالغ : حدثنا على بن عبيد حدثنا هارون أو جمد البربرى أن مر بن 
عبد المز بز استعمل ميءون بن مبران على الجز برة وع_لى قضامها وخراجها » فسكث حينا ثم كتب 
إلى عمر لستعفيه عن ذلك » وقال : كلنتنى مالا أطيق 3 أقضى بين الناس و وأنا شييخ كبير ضعيف 
رقيق فكتب إليه عمر : اجب من اللراج الطيب » واقض عا استبان لك » فاذا التبس عليك أمر 
فارفعه إلى" : فان الناسلو كان إذا كير علهم أمر تركوه ما قام هم دين ولادنيا. 

وقال قتيبة بن سعيد : جدثنا كثير بن هشام حدثنا جعفر بن برقان قال : معت ميمون بن 
1 9 بقول : إن العبد إذا أذنب ذثها نكت فى قلبه تكتة سوداء ؛ فاذا ناب محيت من قلبه فترى 

لب المؤءن مجليا مثل 1١‏ رآ 5 مابأئيه الشيطان من ناحية إلا ألصره» وأما الذى يتتابع فق الذثوب 
انه كلا أذنب تكتت فى قليه نكتة سوداء حتى يسود قلبه فلا ببصر الشيطان من أبن يأنيه . وقال 
الامام أحد : حدثنا على بن نابت حدثنا جمفر عن ميمون قال : ما أقل أ كياس الناس : ألا ببصر 
الرجل أمره حتى ينار إلى الناس و إلى ما أدوابه» و إلى ماقد أ كبوا عليه من الدنيا » فيقول : ماهؤلاء 
إلا أمثال الأباعر » لام لها إلا مأتجمل فى أجوافها » حتى إذا أبصر غفلهم نظر إلى نفسه ققال : 
الله إى لأأرانى من شرم بعيراً واحدا . و.هذا الأسناد عنه : مامن صدقة أفضل من كلة حق عند 
إهام جائر . وقال : لاثمذب المءاوك ولا تضر به على كل ذنب » ولسكن احفظ ذلك له » فاذا عصى 
اله عر وجل فعاقبه على معصية الله وذ كره الذثوب الى أذنب بينك و بينه . وقال قنيبة : حدثنا 


جعثر بن برقان سفعث ميمون بن مهرأن يقول : لايكون الرجل من المتقين <ى يحاسب نفسه أشد 
من محاسبة الشريك شريكه » <ى يلم مرن أين مطعمه» ومن أين مشر به » أمن حلال ذلك 
أم من حرام ؟ 

وقال أبوزرعة الدارجى : حدثنا سعيد بن حفص النفيلى حدثنا أبو الملببح عن ميمون قال : الفاسق 
عنزلة البببع ذأذا كلت فيه نفليت سبيله فقد خليت سبعا على المسامين . وقال جعفر بن برقان : 
قلت لميمون بن مهران : إن فلانا يستبطر» نفسه فى زيارتك ء قال : إذا ثثبنث المودة فى القلوب فلا 


بأس و إن طال المكث . وقال أد : حدثنا ميمون الرق حدثنا الحسن أنو الملبيح عن ميمون قال: 
لاجد غر عا أدون عليك من إطنك أو ظبرك . وقال الامام أحمد أيضاً : حدثنا عبد الله بن ميدون 
حدثنا المسن عن حبيب بن ألى مر زوق قال : رأيث على ميمون جبة صوف نحت ثيابه قلت لله : 
ماهذا ؟ قال لم افلا 0 أحدا . وقال عيد ا ن أحمد : حدثنى ى بن عئان حدثنا أو 
المليح عن ميمون قال : من أساء سر فليقب ديرا » ومن أساء علا نية فليتب علانية » فان اله 
إخفر ولا يعبرء و إن الناس يعبر ون ولايخهر ون . 

وقال جعفر قال ميمون : فى المال ثلاث آقات » إن كا صاحبه من واحدة لم ينج من اثنتين » 
وإن نجا من اثنتين كان قينا أن لابنجو ءن الا ينبغى أن يكون حلالا طييا » تأي الذى ب 
كسبه فل يدخله إلا طيبا # فان م هن هذه فينيغى أن يؤدى اللقوق التى تازمه فى ماله » فان سَِ من 
هذه فيتيغى أن + ون فى نفقته ليس عسر ف ولا مقتر. وقال : سمءث ميمونا يقول : أهون الصوم ثرك 
الطعام والشراب . وقال عبد الله بن أحمد : حدثنا يحبى بن عان الحربى حدثئنا أو الملييح عن ميمون 
امن مهران قال : ماثال جل من جديم اعلير ى أو غيره إلا بالصبر . و.بذا الاسناد قال : الدنيا حاوة 
خضرة قد حفت باأشهوات »؛ والشيطان عدو حاضر »فيظا نأ نأمر الا خرة جل » وأمر الدنيا عاجل . 
وقال ونس بن عبيدة : كان طاعون قبل بلاد ميءون بن مبران » فكتبت إليه أسأله عن أهله » 
فكتب إل : بلئنى كتابك ألنى عن أهلى ؛ وأنه مات ٠ن‏ أهلى وخاصى سبعة عشر إنسانا» 
و إلى أكره البلاء إذا أقبل » فذا أدرلم يرف أنه لم يكن » وأما أنت فعليك بكتاب الله » فان 
الناس قد متوا عنه ‏ يعنى أيسوا ‏ واختاروا الأحاديث » أحاديث الرجال » وإياك والمرا فى 
الدين . قال ا عبيد فى الغر بسب موأ 4 10 » ومعناه : أنسوا ب 

وقال عمر بن ميمون : كنت مع أنى وتدن فطوف بالكمبة فلت ألى شيخ فعاتقنه » ومع الشبيخ 
فتى حو منى » فقال له ألى : هن هذا ؟ قال : ابنى . فقال : كيف رضاك عنه ‏ فقال : مابقيت خصلة 
ياأيا أوب من خصال اتير إلا وقد رأيتها فيه » إلا واحدة . قال : وماهى + قال : أن عوت فأوجر فيه 
أوقل تأحقسبه ‏ ثم فرقه ألى » قلت : من هذا الشبيخ ؛ ققال : مكحول . وقال : شر الناس 
العياون » ولا بلبس الكتان إلا غنى أو غوى . 

وروى الامام أجد عنه قال : يا ابن آدم خفف عن ظبرك فان ظبر ك لا يطيق كل هذا الذى 
يحمل » من فلم هناء وأ كل »ال هذا » وغشم هذا ء وكل هذا على ظبر ك حمله » ذف عن ظبرك . 
وقال : إن أعمالك قليلة فأخلصوا هذا القليل . وقال : ما أنى قوم فى نادمهم المدكر إلا حق هلا كيم. 
وروى عبد اله بن أحمدعنة أنه قرأ ( وامتازوا اليوم أما الجرمون ) ثم فارق حتى بكى » ثم قال : 

1 


(قلم) 


ماهم اطلائق بنعث قط أشد مثه . وقال أنوء انة: حدثنا إنراهم بن عيد الله حدثنا عمد بن 
سي 2 يد : 


إسحاق حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا خالد عن حصين بن عبد الرحمن عن ميدون قال : أر بع 
لاتكام فمهم : دلى » وعمان » والقدرء والاجوم . وقال : أحذروا كل هوى سس بغير الاسلام : 
وروى شبابة عن فرات بن ااسائب قال : سألت ميءون أعلى أفضل عندك أم أو بكر وعمر 8 
ارد حبى سقطت عصاه من يدد ثم قال : ما كنت أظن أن أبق الى زمان يعدل مهما غيرهماء إنهما 
كانا رداءى الاسلام » ورأس الاسلام » ورأس الجاعة . فقلت : فأو بكر كان أول إسلاما أم على ؟ 
فقال : والله لقد امن أو بكر بالابى صل الله عليه وس زمن بحيرا الراعب حين مر به » وكان أن بكر 
هو الذى يختاف بينه وبين خديبة حتى أنسكحها إياه : وذلك كله قبل أن بولد على » وكان صاحبه 
وصديقه قبل ذلك . وروى همون بن «هران عن أبن مر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« قل مالوجد فى آخر الؤزمان درم من حلال » أو أخ 'وثق به ». وروى عن ان عمر أيضا عن النى 
ملى الله عليه وس قال : « شر المال فى آآخر الزمان المماليك » . وروى أبن ألى الدنيا عنه قال : 
من طلب مرضاة الاخوان بلا ثى فليصادق أهل القبور. وقال : من ظظل أحداً ففاته أن يخرج 
من مظلته فاستغفر له دير كل صلاة ترج من مظظلمته . وهنا إن شاء الله يدخل فيه الأعراض 
والاأمو ال وسائر المظالم . وقال ميمون : القاتل والا مر وامأموروا الام والراضى بالغلم » كابم فى الوزر 
سواء . وقال : أفضل الصير الصبر على ماتسكره نفسك . من طاعة الله عز وجل . 
زوى ميمون عن جماعة من الصحابة » وكان يسكن الرقة » رمه الله تعالى ] (1) 
ا 2# نافع «ولى ابن عر *# 
أو عبد الله المدتى أصله من بلاد المغرب » وقيل من نيسابور» وقبل من كابل » وقيل غيز ذلك . 
روى عن مولاه عيد الله بن عمر وجماعة من الصحابة ؛ مثل رافع بن خدج » وألى سعيد وألى هربرة 
وعائشة وأم سامة وفسيرم : وروى عنه خلق من التابمين وغيرم » وكان من الثقات النيلاء » والأئمة 
الأجلاء » قال البخارى : أصح الامسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر » وقال غسيره . كان عثر بن 
عبد العز بز قد بمثه إلى مصر بعل الناس السثن » وقد أثنى عليه غير واحد من الأ ئمة ووثقوه ومات فى 
اليه على المشبور | 7" ْ 
ذو الرمة الشاعر » 


وأسعه غيلان بن عتية إن بيس » من بى عبد منأة بن أو" 3 طايخة بن الياس بن مغر »2 لو 


الحارث أحد ول الشعراء ؛ وله دوان .شوور» وكان يتغل فى مى بنت مقاتل بن طلبة بن قيس 


(0 ذيادةءن الصرية. () سقط من المصرية. 


) 0 


أن ن عاص المنقرى » و وكانت جميلة » وكان هو دميم اعفاق أسود اللون » وم يكن بيهما ث ولا خنا 
ا ولارأته » و إتماكانت اتسمع به ويسمع ما » ويقال : : إنها كانت تنذر إن فى رأته 
أن تذيع جزورا » فلا رأته قالت : واسوأناه واسوأئله» وم تبد له وجهها قط إلا مرة واحدة » تأنكأ 
يقول 2٠‏ على وجة مىلحة من حلاوة * وتحت الثياب العار لو كان بإديا 
قال فالسلخت من ن ثنياء ما قال : 
أ ثر أن الماء مث طممه ‏ وإن كان لون الماء أبيض صافيا 
فقالت : : تريد أن تذوق طعمه + فقال : إى والله » فقالت : تذوق الموت قبل أن تذوقه. 
فأنكأ يقول : 
فواضيمة الشعرالذى راح ٠‏ وانقضى * عى وم ألك ضلال فؤاديا 
قال ابن خلكان : ومن شعره الساثر ببن ااناس ماأنشده: 
إذا هبتالأرياح م من مو جانئب * بهأهل نى هاج شوق هبوها 
هوى تذرف العينان منه وإثما * هوى كل نفس أين حل حبيبها 
وأنشد عند الموث : 
يق بض الأ رواح فيجسىىإذا احتضرت * وغافر الذنب زحزحتى عن النار 
؛ و سنة الى عشرة ومائة »4 
فمها عَزَا معاوية ة وسلمان اينا أمير المؤمنين هشام ' بن عبد الملك بلاد الروم ) وذها قصد شخص 
يقال له : مار بن يزيد » ثم نيعمى يداش » إلى يلاد خراسان ودما الناس إلى خلاقة عمد 3 على بن 
عبد الله بن عباس » فاستجاب له خلق كثير » فاما التغوا عليه دعاهم إلى مذهب الحزمية الزنادقة, 
وأبلح لهم نساء لعضهم بعضا » وزعم لهم أن عل بن على بول ذلك » وقد كذب عليه فأظبر لله عليه 
الدولة فأخد لخي * به إلى خالد بن عبد الله النسرى أمير الءراق وخرا سان » قأمر به فتطعت يده وسل 
لسانه ثم صلب بعد ذلك ٠.‏ وفما حج بالناس عمد بن هشام / بن إسماعيل أمير المديئة » وقيل إن إمرة 
المدينة كانت مع خالد بن عبد املك بن مره وان » والصحييح أنه كان قد عز زل وولى مكانه مد بن 
هشام بن إسماعيل » وكان أمير العراق القسرى .وفهها كانت وفاة: 
+ على بن عبد الله بن عبأس #6 
الووعبدالنتب الزثى امد أو أل سن » ويقال أبو ‏ دء وأمه زرعة ات 1 
معديكرب الكندى » أحد الملوك الأربعة الأقيال لذ كورين فى الحديث الذى رواه أجدء وعم 
رسمراح 6 ول > وعخولس » وألضعة وأنتهم العمرّدة وكان مولد على هذا وم قتل على بن ألى 


اسم سح سه ص وسو 
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أطالب » فسماه أوه بإسمه » وكناء بكنيته » وقيل إنه ولد فى حياة على وهو الذى مماه وكناه ولقبه بأنى 
الأملالنة قار عل عد الاك ي قز وان ا اهمد عل اشر وبال عق الديتوكتين تأيه 
فتال ل : ألك ولد ؟ قال : لعم ولد لى ولد معيته 0 » فقال له : أت أو مد « وأجزل عطيته» 
وأحسن إليه . وقد كان على هذا فى غاية العبادة والزهادة والعم واليل وحسن الشسكل والعدالة والئقة 
كان يصلى فى كل نوم وليلة ألف ركنة » قال عمرو بن على الفلاس : كان من خيار الناس “وكانت وفاته 
ابأطيعة 7 ن أرض البلقاء فى هذه السدة » وقد تارب القانين . وقد ذ كر ابن خاكان أنه : تزرج لبابة 


ا بنت عبد الله بن جمفر » التى كانت تحت عبد الملك بن مروان » فطلقها » وكان سبب طلاقه إياها أنه ١‏ 
١‏ عض تفاحة ثم رى بها إلمها فأخنت السكين لزت من التفاحة مامس فه منهاء قال : ول تفملين 
هذا + فقالت : أزيل الأأذى عنبا ‏ وذلاك لأن عبد الملاك كان أيخر ‏ فطاتها عبد الملاكء فامائزوجبا 
على 3 عيد الله بن عباس هذا نقم عليه الوليد بن عبد املك لأأجل ذلك » فض به بالسياط » وقال ! 
: إنها أردت أن تذل بذمها من ا » وض به مة ثانية 0 نه اشتهر عنه أنه قال : اعللافة صاترة إلى 


بيته» فوقم الاأمس كذلاك . وذ كو المبرد أنه دخل على هذا م بن عبد الملك ومعسه أيئاه |( السفاح أ 
'والمتصوروهما صغيران » فأك رمه هشام و وأدق ماس وأطاق له مائة وثلاثين ألفا » وجعل على ن 


و سيدق 3 إلى المقن» فوقم قم أل مر قال . قالوا : وقد كان على فى غاية امال و وهام القامة» كان 
بين | اناس كا أنه را 5 » وكان إلى مك أيه عسك له 4 وكان عيد اله إلى 5 5 يه العياس » 
وكان العياس إلى مكب أبيه عبد المطلب » وقد 3 كثير من الناس لابنه همد باطلافة قيل أن أ 


١ 
عبد شه ا بابشيه خيرا 3 يدول : إنهما سيليان اليك 2 خمل هشام لعجب من سلامة باطئنه م‎ 
ٍ 


“وث على هذا قبل هده السئة لبد نوات 3 و1 6 نم إظير أمره حىق مات م الام رهن إعسدهة 9 ولده 
عيد الله أو العياس السفاح » وكان ابو ره فى سنة اثنتين وثلاثين هاس يأى إن شاء الله تعال 
عمروبن شعيب » وعيادة ن سك 4 وه جامع بن شدادء» و :و عياش المعافرى 
لثم دخلت سنة لسع عشرة ومائة ) 
فنا 0-3 | را الوليد بن ات بلاد الروم .وفما 9 قتل أسد رك عيدك اث السرى ملك الترك إل عظ 


8 


خاقان » وكان سيب ذلك أن أسد بن عبد اش أمير خر اسان مل فياية عن ع أخيسه خالد بن عيد 7 
على ال راق م لم سار كور بوشه إلى مديتة خثل نافد 0 » وتغرقت فى ف أرضرا عحدوده ينون 0 وبأسرون 


ولغنءون » خجاءعت العيون إلى هلك الترك خاقان آل 9 ع أ سد قد ترق فق يلاد + ختل » فاغتم 


خاقان هذه الفرصة فركب من فوره فى جنوده قاصداً إلى أسدء وتز ود خا فان وأصحابه سلاحا 7 


و ديد وملحا 3 وساروا ف حنق عظم 4 وجاء إلى أسد فأعاوه بتصدك خاقان أه ف جيش ع فم 


) اناسع‎  ةيادبلا‎ - 4١ ( 


زبمم) 


| 


أن خاقان قد مجم على أسد بن عبد ال قتتله وأصحابه » ليحصل بذلك خذلان لأصحابه فلا يجت.مون ' 


كثيف 2 فتجوز إذلك وَأخْد أهبته 2 فأرسل من فو رةه إل أطراف حوشه 2 ذفها وأشاع لعض الناس 


0 000 5 5 0 ك4 

إليه » فرد لله كدم فى كو رهم » وجءل تدميرهم فى تديبرم » وذلك أن المسامين لما سمموا بذك / 
02 3 ع 02 1 
أخذمم حمية الاسلام وازدادوا حتقا على عدوم » وعزموا على الأخذ بالثار » نتقصدوا الموضع 
الذى فيه أسد » فاذا هو حى قد اعقست عليه العساكر من كل حانب » وسار اسد و خافان حتى ! 
أتى جيل الملح 3 وأراد أن وض مر بلخ » وكان معهم أغنام كن شرة)2 فك أ أسد ان يثر كها وراء ّْ 
ظبره « فأمر كل فارس أن عمل بين يديه كاه وعلى عنقه شاق» وتوعد 0ه نم قعل ذلك بقطمع إل يدع ٍ 
وحمل هو ممه شاة وخاضوا الذبر ؛ فا خلصوا منه يد حتى دهم خاقان من ورا امهم ف خيل دم 


لايقطعون لمم المر » فتشاور الأتراك فم بيهم 28 ْم اتذقوا على أن ماو حملة واحدة - وكانوا ِْ 


فقتلوا دن وحجدوه ١‏ يقطع لمر و عض الضعفة 4 فها وقنوأ على حافة المهر أحج.وأ وظن المساهءون اهم 


سين ألنا - فيقتحمون النهر » فضر نوا بكؤساتمم ضربا شديداً حتى ظن المسلهون أنهم معهم فى 
عسكرم ثم رموأ بأنفسم فى الثهر رمية واحدة » عملت خيوطهم تنخر أشد النخير» وخر حوا منه إلى 

ناحية المسامين فثيت المسدون فى معسكرم » وكائوا قد خندقوا حوطم د لايخلصون إلهم منه» ٠‏ 
فبات الجيشان تقراءى ناراهما » ذلدا أصبحا مال خاقان على بعض الجيش الذى المسادين فقتل منهم ْ 
لقا وأسر أما و إبلاموقرة ‏ ثم إن الميشين ثواجووا فى بوم عد اانا حي تقال شان أشن أن | 
لايصاوا صلاة الميد » فا صاوها إلا على وجل » ثم سار أسد عن ممه حتى نزل مرج بلخ» حقق | 


الشتاء » فا كان بوم عيد الأضى خطب أسد الناس واستشارمم فى الذعاب إلى مر و أو فى اقاء أ 


فوافق ذلك رأى أسد الأأسد» فتصد بجيشه كو خاقان » وصلى بالناس ركعتين أطال فههما » ثم دعا 
بدعاء ويل »ثم |انصرف وهو يقول : نصرثم إن شاء الله» ثم سار يمن معه من المسلمين دالتقت مقدمته 
عقدمة خاتان » ققتل المسدون منهم خط وأسروا أميرم وسبعة أمراء معه » ثم ساق أسد فاهى إلى 
أغنامب-م فاستافهاء فاذا هى مائة ألف وخهسون ألف شاة ء ثم التق معبم ء وكان خاقان إنما معه 
أر بعة] لاف أو تموهاء وءعه رجل من العرب قد شامر إليه » يقال له الحارث بن شرع ؛ فبو يدهم 
على عورات المسامين ‏ فلما أقبل الناس هر بت الأثراك فى كل جانب » وايزم اقان ومعه الخارث 
ان شرع بحميه ويقبعه » فتبعهم أسدء فلما كان عند الظبير 5 اذل خاقان فى أر بعائة من أصحابه » 
علمهم اكز وبعهم الكؤسات ء فها أدركه المسامون أمر بالسكؤسات فضر بت ضربا شديدا ضرب 
الانصراف ثلاث هرات فم يستطيموا الانصراف » فتقدم المسادون فاحتاطوا على معسكرهم فاحتازوه 
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خاتان » أو قَ التحصن باخ : فنسم من أشار بالتحصن 3 ومنهم من أشار علتقاه والتوكل على لله 4 


أمرس) 


عا فيه من الأمتعة العظيمة » والأوالى من الذهب والفضة ؛ والنساء والصبيان » من الاثراك ومن معهم 
دن الأسارى من المنتاناة وغيرهم ما لاد ولا يوصف لكثرته وعظمه وقيمته وحسئه . غير 
أن خاقان لا أحس بالملاك ضرب امرأته بجر فقتلما » فوصل المسلدون إلى الممسكر وى فى لخر 
رمق تتحرك » ووجدوا قدو رثم الى بأطعماتهم » وهرب خاقان عن معه <تى دخل بءض المدن فتحصن 
مهاء فاتفق أنه لجب بالترد عم بعض الأمراء ففلبه الأمير فتوع_ده خاقان بقطم اليد » نق عليه 
ذلك الأمير نم محل على قتله فقتله » وتفرقت الأتراك إعدو لعضهم على لض » وهب لعضهوم 
بعضاء وبعث أسد إلى أخيه خالد عله 3 وقم من النصر والظفر يخاقان » و بععث إليه بطيول خاقان 
- وكانت كباراً ا أصوات كلرعد ‏ و بثىء كثيرمن حواصله وأمتعته» فأوفدها خالد إلى أمير المؤمنين 


هشام ففرح بذلاك رحا يد 2 وأطلق لارسل أموالا حز يله كثيرة من بيت الال 5 وقد قال 


بعض الشعراء فى أسد مدحه على ذلك :- 
وسرت ف الأرض تقيس الأرضا * تقيس مهنبا طولا والعرضا 


ل تاق 0 إمة ونقضا # من الأمير أسد وأمغى 
افغى إلينا الخير حتى انفضا * وجمع الشمل وكان ارفضا 
ما فاته خاقان إلا ركضا # اقد فض من جتموعه مافضا 
ب ابن شر رم قد لقيت ححمضا * مضا به لشنى صداع الارضى 
وفسها قتل واد بن عبك لله الُسرى المغيرة بن سدعيك وجاعة من أصابه الذين تألعوه على 
باطله 3 وكان هذا الرجل ساحرأ فاجرأ شيعيأ خميثا 4 قال ان حجرزربر ع ا ابن ميدثنا حر براعن 
اللأعش قال للك المخيرة بن سعيك شول : اوأراد أن فى عادا وعودا وقرونا بس ذلك لأحيام ١‏ 
قال الأعش : وكان المغيرة هذا يخرج إلى المقيرة فيتكلم فيرى مثل الجراد على القبور» أو كو 
هذا كن اكلام ٠.‏ وذ 35 ابن جر برله غير ذلك من الأشياء التى تدل على سعدره وكُوره 7 ولا بلغ 
خالناً أمره أمر باحضاره لبى* به فى ستة نر أو سبعة نثرء فأمر خالد فأرز سريره إلى المسجد» وأمر 
باحضار أطناب التصب والنفط قصب فوقها » وأعس المغيرة أن يحتطن طنبا منها » فامتنع فضرب حتى 
احتذن منها طنيا واحدا وصب ذوق رأسه النقط 4 3 أضرم بالنار : وكذيك فل سقية أصحابه 5 
وى هله السئة خرج رجل يشال له مهاول بن بشر ويلقب بكثارة 4 واتيعه جماعات من الموارج 
دون الماثة» وقصدوا قتل خالد القسرى » فبعث إلمهم البعوث فكسسروا الجيوش واستفحل أمرمم 
حدأ لشجاعهم وحلدم 3 وقلة نصح دن بقاتليم “ن الجيوش 0 دوا العسا 0 من الأاوف المؤافة 4 
ذوات الأساحة واعطيل المسومة » هذا وم لم يبلفوا المائة » ثم إنهم راموأ قسدوم الشام اقتل اعخليفة 


تلض 


[ هشام » ققتصدوا وها 03 ناعترضهم جيش بأرض ل برة ة فاقتتلوا معوم قتاللا عظما » فقتلوا عامة أصماب عا أأ 


اول الخار جى 6 ثم إن رحلا م دن ن اجديلة كن أن با اوت ضرب مهاولا ضر ه طُُ فصرعه" 8 وك رقت عاسة , 
شة 3 أصحابه » وكانوا جميعهم سيعين رجلا » وقد رام عض أصحاموم 0 ؤقال:- 
بدت بعد ألى بشر وصحبته * قوما على عع الأحزاب أعوانا 


باعين أذرى دموعا منك تمتانا * وابى انا صحية بانوا وجبرانا 

خلوا لنا ظاهر الدنيا و اطبا * وأصبحوا فى جنان اللد جيرانا 
ثم تجمع طائفة مهم أخرى على إعض أ مراهم فقاتلوا و ناوا وقتاوا » وحهبزت ت إلمم العسا كر 
من عند خالد القسرى» ولم زلحتقى أباد خضراءم وم يق لهم باقية : وفمها غزا :| أسد الفسرى بلاد 
القرك ؛ فعرض عليه ملسكيم طرخان خان ألف ألف ظ بقبل منه شيكاً » وأخذه قبرا فقئله صبراً بين 


يديه » وأخذ مديلته وقلمته وحو أصله ونساءه وأمواله . وفها خرج الصحارى بن شبيب الخارجى 


١ 
7 
انوا كأن لم يكونوا من صتابتنا * ولم يكونوا لنا بالأمس خلانا‎ 
| 
معة أبن شهاب الزهرى ليعامه مناسك المج 01 وكان أمين 9 والديئة والطائف عد بن هشام بن ا‎ 
ْ إمماعيل » وأمير الع راق والمشرق و 000 خالد القسرى » ونائبه على خر اسان الها أخزوة أسد‎ 
وثائب ا‎ ٠ أبن عيد اله القسرى ؛» وقد قبل إنه 'وفى فى هذه السنة » وقيل فى سنة عشرين الله أعم‎ 


أرمينية وأزربيجان مروان الجار الله أعلم . 
0 سئة عشر سن وماثة من اطجرة #6 
فها 8 سلمان 0 ن هشام بلاد اروم واف عم فنها حصونا 4 وفها عا إسحاق بن مسلم العقيلى 


تومان ا وافتتحها وخرب أراضها . وفها غزا مروان سن هد بلاد الترك 04 وفمها كانت وفاة أسد 


إن عبد له الفسرى أمير + راسان » وكانت وفاته سيب أنه كانت له د بيلة فى حوفة » ذلها كان 
ران هذه السئة قفدمت الدعاقين - قم أمر اء المدن 4ه بار مره ن سار البإدان بالمدايا والتحثف على ا 


أسد » وكان فيمن قدم ناب هرأة ودهقانها » وأسم دهقانها خراسان شاه أقدم , مبدايا عظيمة ومن 


عزيزة » وكان من جلة ذلات قصر هن ذهب » وقصر من فضة » وأبار اق من ذهب » وصحاف من | 
ذهب وقضة 6 وتفاصيل + من حر بر تلك اليلاد ألوان ٠أونة‏ 4 فوضع ذلك كله بس بدى أسد حتى امتلً 
الجاس ؛ 6 ثم قام الدهقان خطيبا با فامتدح أس بخصال حسنة » على عله ورياسته وعدله ومنعه أهله 
وخاصده أن لظدوا أحدا من الرعايا لشى” * قل أو كثر » وأنه قبر اعخان الأعظم » وكان فى مائة ألف 


)0( هو الضحاك بن قيس . أنظر الطيرى ) ؟ اللا ) طيبع أوريا 


22 


آأنا ثبعه طائمة قليلة كو من ثلاثين رجلاء فبعث إلعهم خالد القسرى حندا فقتاوه وميم صابه 6 فم 
تكو | منهم رجلاو واحدا ٠‏ وحج بالناس فى هذه السنة أوشار مسلية 0 ن هشام بن عيد الملاك 04 وحج 


زومم) 


تسح سس سب ا 20 “7 |1 | ااا 
0 . لسلس 0 


ْ 


فسكسسره وقدله 4 وأنه ابرح 3 نقد إليه من الأموال »ذهو 3 خرج من يده أفرح وأشد سروراأ 04 
فأثنى عليه أسد وأجاسه ثم فرق أسد جيم تلاك المدايا والأموال وما هناك أجع على الأمراء 
والذأ كابر بين إبديه » حتّى ١س‏ بق مندثى » 3 قام من مجاسه وهو عليل من تلاك الدبيلة » 3 أناق إفاقة 
وجىء مبدية كثرى لؤعل يغرقها على الحاضر بن واحدة واحدة» فالق إلى دهان خراسان واحدة 
فانفجرت دبياته وكان فها حتفه » واستخلف على عمله جمفر بن حنقالة البهرانى » فكث أميراً أر بمة 
أشهر حى جاء عبد تصر بن سيار فى رجب مها » فعلى هذا نكون وفاة أسد فى صغر من هذه السئة» 
وقد قال فيه أبن عرس المبدى برثيه : 

لنى أسد بن عيد الله نام »* فَريمّ التلي” للملك الما 
ل ا امال 42 
بياخ وافق المقدار سرى *# وما لقضاء ربك من دفاع 
خودى عين بالمبرات سحا » م يحزنك تتريق الماع 
أناه امه ف جوف ضيع و بالضيع من بطال شجاع 
أناه حامه فى جوف صيغْ * وعم بالصيغ من بطل شجاع 
كتائب قد يجيبون المنادى * على حرد مسومة سرا اع 

و 

سقيت الغيث إنك كنت غيثأ * مريعا عند مرناد النجاع 
وذهها عزل هشام خالد بن عبد الله القسرى عن نيابة العراق » وذلاك أنه امسر منه لما كان بيبلغه 
من إطلاق عيارة فيه » وأنه كان يقول عنه ابن الحقاء » وكتب إليه كثابا فيه غلظة » فرد عليه هشام 
رد عنيفاً » ويقال إنه حسده ع_لى سعة ماحصل له من الأأموال والحواصل والغلات » حت قيل إنه 
كان دخله فى كل سنة ثلاثة عشر ألف ألف دينار » وقيل درم » ولولده يزيد بن خالد عشرة لاف 
ألف » وقيل إنه وفد إليه رجل من ألزام أمير المؤمنين من قرش يقال له ابن عمروء فلم برحب به ولم 
5 به فكتب إليه هشام لعنفه وويبكته على ذلاك » وأنه حال وصول هذا الكتاب إليه قوم من 
فوره من حوله من أهل مجلسه فينطلق ع_لى قدميه <تى يأتى باب ابن عمر و صاغرا ذليلا مستأذنا 
عليه » متنصلا إليه ثما وقم » تأن أذن لاك و إلا فقف على بابه حولا غير متحلل من مكانك ولازائل » 
ثم أمرك إليه إن شاء عزلك و إن شاء أبقاك 0 وإن شاء انتعسر 43 وإن شاء عما 8 وكتب إلى ابن عمرو 
يعامه عا كتب إلى خالد » وأمره إن وقف بين يديه أن يضر به عشر بن سوطا على رأسه » إن رأى 
ذلك مصلحة . ثم إن دخاماً عزل خالدا وأخنى ذلك » وبعث البريد إلى نائيه على المن وهو وسف 
ابن عدر فولاه إصرة العراق » وأمره بالمسير إلمها والقدوم علمها فى ثلائين راكيا » فتدموا الكوفة وقت 
ا السحر » فدخلوها » فلما أذن المؤذن أمره وسف بالاقامة : قال : إلى أن يأتى الأمام ‏ يمنى خالداً- 


(ومم) 


فانتهره وأمره بالاقامة وتقدم بوسف فصل وقرأ ) إذا وقعت الواقسة ) و ( سأل سائل ) ثم الصرف 
فبعث إلى خالد وطارق وأحامبما » فاحضر وا فأخذ مهم أموالا كثيرة ؛ صادر خالناً بمائة ألف ألف 
درم ؛ وكانت ولاية خالد فى شوال سنة حمس ومائة » وءزل عنها فى سمادى الأول م من هله السنة 
- أعنى سنة عشرين ومائة ‏ وفى هذا الشبر قدم بوسف بن تمر على ولاية العراق مكان خالد بن 
عبد الله القسرى » واستذاب على خراسان جديم بن على السكرمانى » وعزل جمفر بن حنظلة الذى 
كان استنابه أسد » ثم إن بوسف بن عمر عزل جديعا فى هذه السنة عن خراسان » وولى علمها فصر 
ابن سيار» وذهب جميع ما كان اقتناه وحصله خالد من العقار والأملاك وهلة واحدة » وقد كان أشار 
عليه بعض أصحابه لما بلغيم عتب هشام عليه أن يبعث إليه يعرض عليه بعض أنااكه , فا أحب 
ظ من أخذه وماشاء ثرك » وقلوا له : أن يذهب البعض خير من أن يذهب المع مم العزل والاخراق 


فامتنع من ذلك واغتر بالدنيا وعزت أده عليه أن يذل 4 لحا العرزل 3 وذهب ما كآن حصله وجمعه 


ومنعه » واستقرت ولاية وسف بن عمر على العراق وخراسان » واستقرت نيابة صر ين سيار على 
| خراسان » قنمهدت البلاد وأمن المباد وله الحد واللنة . وقد قال سوارين الأشعرى فى ذلك : 
أضحث خراسان بعداطوف آمنة # . ن م كل عدوم الحم جبار 
لا ألى وسنا اخبار مالقيت *» اختار نصراً ها لمر بن سيار 
وفى هذه السنة استبطأت شيعة آل العباس كاب مد بن على إلمم ؛ وقد كان عتّب علهم 
فى اتباعهم ذلك الزنديق الملقب بخداش » وكان ميا : وهو الذى أحل طم المذكرات ودتس الحارم 
والمصاهرات ء قتتله خالد القسرى كا تقدم » فمتب علمهم غد بن على فى تصديقهم له واتباعيم إياه على 
الباطل » فلها استبطأ وا كنابة إلمهم بعث إلمهم رسولا يخير طم أمره » و بعثوا ثم أيضا رسولاء فلما جاء 
| رسوهم أعله عمد اذا عتب عامهم بسبب المشْرن » ثم أرسل مع الرسول كتابا مختوما » فلما فتحوه 
لم يجدوا فيه سوى : يسم الله الرحمن الرحيم » قعلدوا أنه إنما عتينا عليكي بسيب المرى . ثم أرسل 
رسولا إلهم فم لصدقه كثير مهم وسموابه ‏ ثم جاءت من جبته عمى ماويا علنها حديد ونجاس » 
فمادوا أن هذا إشارة هم إلى أنهم عصاة »و أنهم مخنتلفون كاختلانى ألوان النحاس والديد . قال ابن 
جر بر: وحج بالناس فمها تمد بن هشام ارو فما قله أومشرء قال : وقد قيل إن الذى حج 
بالناس سلمان بن هشام بن عبد | ملك » وقيل ابنه يزيد بن عشام فاللّه سبحانه وتعالى أعلم 2( 
لإ ثم دخلت سنة إحدى وعشرين وماثة ) 
فنمها غزأ مسامة بن هشام الروم فافتتعح مطامير وهو حصن » وافتتح مر وأن بن مهد بلاد صاحب 
الذهب » وأخذ قلاعه وخرب أرضه » فأذعن له بالجزية فى كل سنة بألف رأس يؤدمها إليه » وأعطاه 
2222222227 27 2 بلسي ل لي 0606000 


(بهم) 


رهنا على ذلك . وفها فى صفر قتل زيد بن على ن امسن 3 على ن ألى طالب » الذى تنسب 
إليسه الطائنة الزيدية » فى قول الوادى » وقال هشام الكلبى : إنها قتل فى صفر من س-نة ثنتين 
وعشر إن ذلله أعم . وقد ساق مهد بن جر بر سيب مقتله فى هذه السئة تبما لاواقدى » وهو أن زيدا 
هذا وفد على بوسف بن عمر فسأله هل أودع خالد القسرى عندك مالا فقال له زيد بن على : كيف 
ودعنى مالا وهو يشم اناف على »دبره فى كل جممة 9 فأحلته أنه ما أودع عنده شيئا »فأمس ويف 0 
عمر باحضار خالد من السجن شىء به فى عباءة » ققال : أن أو دعت هذا شيئًا نستخاصه منه 8 
قال : لاء وكيف وأنا أشنم أياه كل جمعة 7 فتركه عمر وأعل أمير المؤمنين بذلاك فعفا عن ذلك » و يقال 
بل استحضرم للذوا بها حلنوا . ثم إن طائفة من الشيعة التفت على زيد بن على » وكانوا نحواً من 
| أر بعين ألثاء فنهاه بعض النصحاء عن انخروج » وهو شمد بن عمر بن على بن أبى طالب » وقال له : 
إن جدك خير منك ؛ وقد النذت على بيءته من أهل العراق ثمانون ألذا » ثم خانوه أحوج ما كان 
ْ إلهم » وإنى أحذرك هن أهل العراق. فم يقبل بل استمر يبابيع الناس فى الباطن فى السكوفة » على 
كتاب الله وسنة رسوله حتى استفحل أمره مم٠‏ فى الباطن » وهو يتحول من منزل إلى منزل » 
أ ومازال كذلك حتى دخلت سنة ثنتين وعشر بن ومائة » فسكان فيها مقتله ها سنذ كره قر يبا . وفهها 


ظ هرا تر بن سيار 01 خراسان غزوات متعددة فى الترك » وأسرملكهم كور صول فى بعض 


تاك المر وب وهو لالمرفه » فلما تيقنه وحققه » سأل من كر رصول أن يطاقه على أن برسل له ألف 


لعير دن إبل الترك وش البخانى _ وألف برذون 2( وهو مع ذلك شيخ كير حدا 04 فشاور نصر من 


١‏ بحضرته من الأمراء فى ذلك » فنهم من أشار باطلاقه » ومنهم من أشار بقتله . ثم سأله نصر بن سيار 
1 


ا 7 غزوت من غزوة #فقال : ثنتين وسبعين غزوة » فقال له نصر : ماءثلاك يطاق » وقد شهدت 
ا هذا كه ثم 3 به فضر بت عنقه وصلبه » فلما بلغ ذلك جيشه من قتسله بانوا تلك الليلة يجعر ون 
ويبكون علية » وجذوا لام وشعورم وقطموا آذائهم وحرقوا خياما كثيرة » وقتاوا أنعاما كثيرة » 
فلدا أصبح أعى نصر باحراقه لثلا يأخذوا جثنه » فكان حر يقه أشد علمهم من قتله » واتصرفوا 
خائبين صاغر ين خاسرين ؛ ثم كر فصر على بلادثم فقتل متهم خلقا وأسر أمما لا يحصون كثرة » 
وكان فيمن حضر بين يديه عو كيرة جدامن الأعاجم أو الأثراك » وهى من بيت مملكة ) 
فقالت لتصر بن سيار : كل هلك لا يكون عنده ستة أشياء فهو ليس علك » وزير صادق صل 
روما الناس ويشاوره ويناصحه » وطباخ يصنع له مأ يشنبيه » وزوجة حسناء إذا دخل علما 
مغما فنظر إلمها سرته وذهب غمه » وحصن منيع إذا فزع رعاياه للأوا إليه فيه » وشيف إذا قارع به 
الأقران م يخش خيانته » وذخيرة إذا حماما فأن ماوقع من الأرض عاش ما . 
جب 0 


(حدوم) 


وحج بالناس فمها محسد بن هشام بن إسماعيل ناشب مكة والمدينة والطائف » ونائب العراق 
اوسف بن حمر » ونائئب خراسان فصر بن سيار» وعلى أرمينية مر وان بن ممد . 
ذكرمن توف فنها من الأعيان : 
لإ زيد بن على بن المسين بن على بن أبى طالب »4 
والشبور أنه قتل فى التق بعدها ما سيأ بيانه إن شاء الله 
(إمسلة بن عبد اللاك » 


ان مر وان القرثى الأموى 3 أو سعيك وأو الأصبغ الدمشى » قال اين عسا كر : وداره 


بدمشق فى حجلة القباب عند باب الجامع القبلى » ولى الموسم أيام أخيه الوليد» وغزا الروم غزوات 


5 01 8 َه 35 .- 32 
وحاصر القسطنطينية وولاه أخوه بزيد إهرة العراقين 32 عزله ونولى أرمينية . وروى الؤديث عن 


5 0 03 000 5 . 
عر بن عبد العز بز » وعنه عبد الك بن إلى عمان » وعميد الله بن قزعة » وعيينة والد سفيان بن 


عييئة وابن ألى عمرآن » ومعاوية بن خديح » ويحى بن كى الفساق ١‏ 
قال الزبير بن بكار : كان مسامة من رجال بنى أميسة » وكان يلاقب بالجرادة الصفراء » وله انار 


كثيرة ) وحر وب ونكاية فى العدو من الروم وغيرم .قات : وقد فح حصونا كثيرة من بلاد 


الزوم . ولا ولى أرمينية غزا القرك فياخ باب الأأبواب فهدم المدينة الثى عنده » ثم أعاد بناءها بعد 
لسع سنين . وفى سئة مان وتسعين غْرا القسطنطينية لخاصرها وا افتتح مديئة الصقالية »وكير 
ملكهم البرجان » ثم عاد إلى محاصرة القسطنطينية . قال الأو زاعى : فأخذه وهو يفازهم صداع 
ل فى رأسه » فبعث ملك ا/ وم اليه بقلنسوة و ال : ضعها على 3 يذهب مدادك » نفشى ْ 
أن تكون مكيدة فوضعها على رأس مهيمة 2 بر إلاخيرا » ثم وضعها على رأس عض أصمابه فلم برإلا! 
خيرا » فوضعها على رأسه فذهب صداعه » فنتتها فاذا فنها سبعون سطرا هذه الأ ية ( إن الله سك 
الراك ؤالاً رضن أن زولك لاسي مكدو لفقل ادرواة اود عا م 

وقد لق مسامة فى حصاره القسطنطينية شدة عظيمة »و جاع المسامون عندها جوعا شديدا »ذا 
ولى تمر بن عبد العز بز أرسل إليهم البريد ,أفرم بالرجوع إلى الشام » لخلف مساة أن لايقام عنهم 
حتّى يبنو له جامناً كديرا بالقسطتطينية ؛ فينوا له جامعا ومنارة » فهو مسا إلى الا ن يصلى فيه 
المسلدون الجمة والجاعة » قلت : وهى آآخر ما يتتحه المسلدون قبل خر وج الدجال فى آتخر الزبان» 
كا ستورده فى الملاحم والفتن من كتابنا هذا إن شاء الله . ونذكر الأحاديث الواردة فى ذلك 
هناك ؛ وبالجلة كانت لسامة مواقف مشهورة » ومساعى مشكورة » وغزوات متتالية منثورة » 


وقد افتتح حصونا وقلاعا 0 وأحيا لعزمه قصوراً و بقاءاً 3 وكان فى زمائه ف الغزوات نير خالد ن الوليد 


زحمم) 


2 أيامه » فى ك2 ره ة مغازيه » وكثرة فتوحه » وقوة عزمه » وشادة اسل » وحودة لصرفه فى نقضه 
و إرانه بوهذامع الكرم 0 لنصيب الشاعر : سأى» قال : لاء قال : ول ؟ قال 
لأن كنك باطلن يل أكثر من مسأ بالاسان . فأعطا الت ديثار . وقال أيضا : الا نبياء (لايتناون 
؟ايثناب الناسى ماناب أى 0 3 أوصى بكاث ماله لأدل الأدب 4 وقال : 1 نها صنئعة حدف 


أهلها . وقال الوليد بن مل وغيره : توفى بوم الآأر بعاء لسبع مضين , ن ارم سنة إحدى وعشرين 
وناثة ؛ وقيل ف سل عشار ون ومالة » وكانت وفائه يموضع يقال له الحانوت » وقد زناه بمضهم » وهو 
ابن أخيه الوليد بن بزيد بن عبد اللاك تقال : 

أو كَّ 1 ما اليد إلا الردى * مَل لاتبعدن مسفه 

نقد كنت ورا لثافى اليلاد 0 مضيئاً ققد أصبحثت مظفه 

و نكم «وتلك مخشى البقين * فأبدى اليتين لنا الجيجه 

ب( عير بن قيس 6* 
الأشعرى قاضى دمشق » تابعى جليل ؛ روى عن حذيفة مرسلا وألىموسى مرسلا وأى الدرداء 
وعن معاو يه مرسلا وغير واحد من التابعين » وحدث عنه جماعة كثير ون » منهم الأه وزاعى وسعيد 
ابن عبد العن بزويحبى بن الحارث الذمارى . ولاه هشام ‏ بن عيد املك القضاء بدمشق بعد عبد امن 
ابن الود المذرى, 3 استعنى هشاناً فعقاه وولى مكانه يزيد بن عبد الرحمن بن ألى ملك . 
وكان عير هذا لايم بالعين هم الشاهد » وكان يةول : الادب من الا ب باء » والصلاح من الله . قال 
غير وأحد : توفى سنة ا وعشرين ومائة » وقيل سنة ثنتين وعشر بن ومائة » وقيل سنة مس 
عشرة ومائة » وهو غر يب والله سبحانه أعر 
1 م دخلت سنة ثنتين وعشرين ومائة 4 
فنيها كان مقتل زيد بن على بن اللسين بن على بن ألى طالب » وكان سيب ذلك أنه لا أخذ 

البيعة من يالعه م ن أهل الكوفة» أمرمم فى أو ول هذه السئة باعثر روجو والتأ هب له» فشرعوا فى أخذ 
الأهية الك : فانطلق رجل يقال له سليان بن سراقة إلى بوسف بن عمر ثاب العراق فأخيره ‏ وهو 
بالميرة اوممك خير زيد بن على هذا وءن معه م ن أهل الكوفة ؛ فبعث بوسف بن عمر يتطلبه ويلح 
فى طلبه » فلها علدت الشيعة ذلات اجتيعوا عند زيد بن على ققالوا له : ماقولاك بر' حك الله فى ألى 25 
وعمر 7 فقال : غفر الله مما » ماسمعت أحداً من أهل بيتى تعرأ منهماء وأنا لا أقول فنبما إلا خيرا » 
الوا : قل تطلب إذا يدم أهل الببيت 7 ققال : إنا كنا أحق الناس بهذا الأمر» ولكرن القوم 
استأثروا 0 به ودقمونا عنه » و بلغ ذلك عندنا بهم كس » قدولوا فمدلوا » وعماوا بالكتاب 


) 5 البداية ‏ ناسع ( 


اللضدة 


سس سه اح م 1د 


لسنة . قالوا مم تقائل دؤلاء إذا #قال: إن مؤلاء ليسوا كأوا لتك » إن دؤا ء ظاموا الناس وظاموا 1 
ُ 


أننسيم »وإىق أدعو إلى كتاب له وسنة نبيه لا » و إحياء السان و إماتة اله بدع ؛ فان السمعوأ 
5 ن خيرا ا ولى»وإن تأوا ا علي وكيل 0 رفضوه وأئه رفوأ عنه ونقضوا ديعده وثر كوه » 


فلبذا سعوا الرافضة من ومئذ » وم ن نالعه من الناس عسل قوله موأ الزيدية وغالب أهل السكوفة 


ز! 
1 
ٍ 
ا 


مهم رافضة » وغالتف ب أهل م كة إلى اليوم على مذهب الزيدية »وق مذههم حق » وهو تعديل الشيذين) 
َ وباطل وهو اعتقاد تقدم على علمما ود س على مقدما عانهما ؛ بل ولا عمان على أصح قول أهل 
السئة | ثابتة 3 وال“ ار الصحيحة الثابتة عن الصدا؛ 3 4 وقد 3 ذو 8 ذلك قل سيراه ة ألى 05 ومر 5 
تقدم . ثم ثم إن يدا عزم على انكر وج عن إقى معه من أصحابه 8 فواعدم ليلة الأربعاء من 0 صغر 
هذه السئة ؛ فياخ ذلك وسف بن عير » فكتب إلى نائبه على الكوفة وهو الم بن الصات 


من 
لأمرة مم الئاس كلوم فى المسسجد الجامع » لخم الناس ذلك فى بوم الثلاناء سل الحرم » قبل خر وج 

زيد بيوم » وخرج زيد ايلة الاربعاء فى برد شديد ) ورفمع أصحابه النيران » وحملوا ينادون 0 
بامنصور » فاما طلع الفجر إذا قد اجتمع معه مائتان وعانية عكر رحلا » لءل زيد يةول : سبحان 
الله ! ! أين الناس 8 فقيل : هم فى المسجد خصو رون . وكتب الحم إلى وسف إعامه روج ذ يد بن 
على » فبعث إليه سسرية إلى الكوفة » و ركيت الميوش مع نائب الكوفة » وجاء .ويف بن عمر أبضا 
فى طائفة كبيرة من الناس » فالتنى عن معه جر رثومة منهم فمين سمائة فارس ثم ثم أتى ال كناسة كل 
على جع من أهل الشام ف زمهم » ثم ثم اجتاز بيوسف بن عمر وهو م واقف ذوق تل » وزيدفى ماثق فارس 
وأو قصد وسف إن عمر لقتله » ولكن أخذ ذات المين » وكذا لقى طائقة هزموم » وجعل أصحابه 
إشادون : يا أهل الكوفة اخرحوا إلى الدين والعز والدنيا » فان نيم للم فى دين ولاعزولادنيا» مان 
ادو انضاف إليه جماعة من أهل الكوفة » وقد قتل بغض أصابه فى أول وم » فاما كان اليوم الثاى 


1 
اقتتئل هو وطائقة من اهل الشام فقتل مهسم سيمين رحلا 3 واتصرؤوا ١‏ عنه لق حال 4 وامسوا فعا 


اوسفث إن تمر حجيشه حدا 4 3 م أطيدوًا وافالتقوا ا 3 0 0 أ رجاهم إلى السيخة 0 شد 


علوم حىق أخر 0 إلى فى سايم 2 م أبعم ف خيله ٠‏ ورحله حدى 
قتالا شديداً جد 34 حتى كان هه الليل رى زيد سوم فأصاب جانب جه اليسرى 4 فوصل إلى 
دماغه ) فر جع ورجع أصحابه »ولا يظان ن أهل الشام أنسم رجموا إلا لأجل المساء والليل » وأدخل 


زيد 6 دارق سك البريدء و ى' إطبيب فاتتزع ذلك السهم من عم 3 م عدا أن أن عه حى ' 
مات من ساعته رحمه ل 7 
فاختلف أصحابه أبن إيدقتوقه » فقال لعضوسم 8 البسوه درعه وألتوه فى الماء » وقال لعضوم : 


م ا ا و يش شي شي 20360/00000125 


أحتزوا رأسه واتركوا جشته فى القتلى » ققال ابنه : لاوالله لاتأ كل ألى السكلاب . وقال بعضهم : 
ادفنوه فى العياسية » وقال بعضهم : ادفنوه فى المذرة التى يؤخذ مها الطين » ففعلوا ذلك وأجر وا على 
قبره الماء لتلا يعرف » وانقتل أصحابه حيث لم ببق طم رأس يقاتاون به » فا أصبمح الفجر وهم قاعة 
ينمبضون ما » وتتبيع ودف بن عمر المرحى هل يجد زيدا يدنم » وجاء مولى أزيد سندى قد شهد 
دفنه فدل على قيره فأخذ من قبره » فأمى .وسف بن عمر إصليه على خشبة بالكناسة » ومعه نصر بن 
خد عة ومعاوية بن إسحاق بن زيد بن حارثة الا نصارى » وزياد النهدى ؛ و يقال إن زيداً مكث 
0 أربع سنين 7 م أنزل بعد ذلك ار الله أعل وقد ذكر أو جعثر ابن جر بر الطرى ا 


22 


أن وسف بن 2 " م لشى' من ذلك حى ا له هشام بن عيد المللك 4 إنك لغافل 4 وإن زيد 
أبن على غارز ذنيه بالكرفة بايع له تألمفى طليه واعطه الأمان »و إن ١‏ شيل فقاتله » فتطلبه 


وسف حى كان من أدرة ماتقدم 14 فما ظبر على قبره حر رأسه و لعثه إل هشام 03 وقام دن لعدة الوليد 


ابن بزيد فأمر به فأتزل وحرق فى أيامه قبح الله الوليدين بزيد. فأما ابنه يحبى بن ز يدن على فاستجار 
شد الملك بن بكم ننس مر وأن » قث اليه ونيف بن عمر تدده ذم عضيره » ذقال له عد الملاك 
6 ال إسير ال دراش و ا سوك 5 


ان لشى: ما كنت لاوى مثل هذا الرجل وهو عدونا وابن عدونا . فصدقه وسف بن عرق 


: ذلك 4 ولا هذا الطاب عنئه سيره إلى خراسان فرج فى بن زيد ف جماعة نْ الزيدية إلى خراسان 


فأقاموا مها هذه المدة , 

قال أو مخنف : ولا قتل زيد خب بوسف بن عمر أهل الكوفة قنبددم وتوعدم وشتمهم وقال 
هم فا قال : والله لقسد استأذنت أمير المؤمنين فى قل خاق 2 » ولوأذن لى لقتلت مقانك ع 
وسبيت ذرار يكم »وما صعدت لهذا المنبر إلا لأسمم؟ ما تكرهون . 

قال أبن جر بر : وفى هذه السئة قتل عبد الله البطال فى جماعة من المسادين بأرض الروم » ولم 
زد اان جر بر على هذا » وقد ذ كر هذا الرجل الحانظ ابن عسا كر فى تاريخه الكبير فقال : 

ل( عبد الله أو يحب المعر وف بالبطال 4 

كان ينزل إلطا كية ؛ حكى عنه أو مروآن الانطاى » ثم روى باسناده أن عبد املك بن 
مروان حبن عقد لا بنه مسامة على عرو بلاد الروم » ولى على رؤساء أهل الجزيرة والشام البطال » 
وقال لابنه : سيره على طلائمك » وامره فليمس بالايل العسكر » فانه أمين ثقة مقدام شجاع . وخرج 
معهم عيد الملأك يشيعهم إلى باب ديشق . قال : فقسدم مسامة البطال على عشرة 1 لاف يكوثون بين 
يديه ترساً من الروم أن يصاوا إلى جيش المسامين . قال مد بن عائذ الدمشتق : ثنا الوليد بن مسامة 
حدثنى أنومروان- شيخ من أهل إنطاكية - قال : كنت أغازى مم البطال وقد أوطأ الروم ذلا » 


بم ) 


قال البطال فسألنى بعض ولاة بنى أمية عن أعجب ما كان من أمرى فى مغازى فمم ؛ فقلت له : 
خرجت فى سرية ليلا فدفمنا إلى قرية قات لأالى : ارخوالجم خيلم ولا تحركوا أحدا بقتل 
ولا بثى* حتى تستمكنوا من القردة ومن سكانها » فنعلوا وافترقوا فى أزقنها » فدفمت فى أناس من 
أصحالى إلى بيت بزهر سراجه » و إذا امرأة قسكت ابنها من بكائه » ومى تقول له : لتسكتن أو || 
لادفنك إلى اليطال يذهب بك » وانثشلته هن سريره وقالت : خذهيا بطال ؛ قال : فأخذته , 
وروى مد بن عائذ عن الوليد بن مسلم عن ألى مر وآن الآ نطاى عن البطال قال : ا نغردت مرة 
ليس معى أحد من المند » وقد معطت خلنى عخلاة فنها شعير » ومعى منديل فيه خيز وشواء » فبينا أن 
أسير لعلى ألق أحدا ملقر 6 أو أطلم على خير » إذا أن بستان فيه بقول حسنة » فنزات 7 كات 
من ذلك البقل باليزوالشواء مم النقل » فأخذنى إسهال عظم قت منه مراراً » نت أن أضعف من 
كثرة الاسهال » فركيت فرمى والاسهال مستمر على حاله » وجعلت أخثى إن أنا زات عن فرسى 
أن أضعف عن الركوب » وأفرط فى الاسبال فى السير حتى خشيت أن أسقط من الضعف » فأخذت ا 
بمنان الفرس وبمث على وجهى لا أدرى أبن يسير الفرس فى ء فم أشعر إلا بقرع تعاله على بلاط » ٠‏ 


فأرفم رأسى ذاذا دير وإذا قد خرج منةه لسوة صرية أمرأة حسئاء يلة جدا 4 باك تقول 


بلسائها : أتزلئه ‏ فألزلننى فسان عنى ثيانى وسرجى وفرسى » ووضعئتى على مسربر وصمان لى طماماً 
وشراباء فمكثت وما وليلة مستويا » ثم أت بقية ثلاثة أيام حتى ترد إلى حالى » فبينا أنا كذاك إذ ١‏ 


أقبل البطار اق وهو ترايوك أن تزوحبا 04 فأمرت بطرمى كول وعاق على الياب الذى أن فيه 4 وإذا هو 
بطراق كير فهم » وهو إبما جاء تخطيتها ا من كان هنالك بأن هذا البيث فيه رجل وله فرس » 
فيدم بالهجوم على فنعته المرأة من ذلك » وأرسلت تقول له : إن فتح عليه الباب 0ش اقض حاجته » 
فثناه ذلك عن الهجوم على » وأقام البطر يق إلى آخر الثهار فى ضيافهم » ثم ركب فرسه وركب معه 
أصحابه واتطاق . قال البطال : فيضت فى أثره م فبءت أن تمنعنى خوفا على منهم فل أقبل » وسقت 


حى ةنهم » فلت عليه فانترج عنه أصحابه » وأراد الثرار فألمقه فأضرب عنقه واستلبته وأخذت 


رأسه مسمطا على فرسى » و رجعت إلى الدير» نفرجن إلى و وقئن بين يدى » قلت : اركبن » فر كبن 
ماهنالك من الدواب وسقت مهن حتى أتيت أمير الميش فدفستهن إليه » فنفانى ماشئت منهن » فأخذت 
تلك المرأة المسناء بعينها » قبى أم أولادى . والبطر يق فى لغة الروم عيارة عن الأمير الكبير فنهم » 
وكان أبوها بطر بها كيرا فهم - يعنى تلك المرأة ‏ وكان البطال بعد ذلك ييكاتب أباها ومباديه . 
وذكر أن عبد الماك بن مروان لما ولاه المصيصة بمث البطال سرية إلى أرض اروم » فغاب عنه 


خيرها 2 يدر ماصئعوا » فركب بنفسه وحده على فرس له وسار حتى وصل عمورية » فطرق بامها ليلا 


(عمم) 


فتال له البواب : من هذا + قال البطال : ققلت أنا سياف الملاك ورسوله إلى البطر يق » فأخذ 
3 3 عقف 
طٍِ ا إليه » فلها دخلت عليه إذا هوجالس على سر بر كلست ممه على السرير إلى جانيه» ثم قات 


له : إفى قد جئتك فى رسالة فر هؤلاء فلينصرةوا فوا » فأعس من عنده فذهيوأ » قال : ثم قام تأغاد دبا 
الكنيسة على وعليه » ثم جاء اس مكانه » فاخترطت سيف وضر بت يه رأسه صدّحا وقلت له: ا 
اليطال فأصدقنى ع ان السرية الى رتنا 1 إلى بلادكو وإلا ضربثك عنقك الساعة » فأخيرنى ماخيرها 1 


فقال هم فى بلادى يتتبيون امهنا م » وهذا كتاب قد جاءتى ضير أنهم فى وادى كذا وكذا وله 
قد صدقتك . فقلت : هات الأمان » تأعطانى الأمان » فقات : إيتنى بطعام » فأمر أصحابه خجاؤا 
إطعام فوضع لى فأ كات فقمت لأ نصرف فقال لاأصحابه : اخرجوا بين يدىرسول الملك » فانطاقوا 
بتعادون بين بدى » وانطلقت إلى ذلك الوادى الذى ذو فاذا أصحانى هنالك » فأخذتهم ورجعت 
إلى المصيصة . فبذا أغرب ماجرى 

قال الوليد : وأخيرى بعض شيوخنا أنه رأى البطال وهو قافل من حجته » وكآن قد شفل بالجهاد 
عن الحج » وكان نبأل الله دائما الحج ثم الشهادة » فلم يتمكن من حجة الاسلام إلا فى السنة التى 
استشهد فنها ره الله تعالى » وكان سبب شهادته أن ليون ملك الروم خرج رن القسطنطينية فى 
مائة ألف فارس » فبعث البطر يق الذى البطال متزوج بابثته التى ذ كرنا أمرها ‏ إلى البطال يخبره 
بذلك ؛ فأخبر البطال أمير عسا كر المسادين بذلاك » وكان الأمير مالاك بن شبيب » وقال له : المصلحة 


تنتضى أن نتحصن فى مدينة حران » فنكون مها حتى يقدم علينا سلمان بن هشام فى الجبوش 
| الاسلامية » فألى عليه ذلك ودهمهم الجيش » فاقنتاوا قتالا شديدا وال بطال جوم بين يدى البطال 
ْ ولا يتجاسر أحد أن ينوه ياسمه خوفا عليه من الروم » فاتئق أن ناداه بعضهم وذ كر اسعه غلطا مند» 


'فلما عع ذلك فرسان اأروم لوا عليه حل واحدة 4 فاقتلءوه دن سرجه برماحهم فألقوه إلى الأأرض» 


ورأى الناس ي#تلون ويأسرون « وقتل المي الكبير مالك إن شيب »6 و تكس المسامون و نطلتوا 


رمق فقالله ليون : ماهذا يأأبا يحبى 7 فقال : هكذا تقتل الأ بطال » فاستدعى ليون بالأطباء ليداووه 
فاذا جراحه قد وصلاتث إلى مقاتله » فقال له ليون : هل من حاجة با أ 0 ى #قال : لهم 0 تأمر من 
ميك من المسلمين أن باوا غسلى والصلاة على ودفنى 2« ففعل الماك ذلك وأطاق لأجل ذلك أولئنك 
اللأسارى 4 و نطلق ليون إلىجيش المسمين الذين حصنو غامرم» يما ممق تلك الشدة والحصار 


إلى تلاك المدينة الخراب فتحصنوا فهاء وأصبح اليون فوقف على مكان المعركة فاذا البطال با خر ظ 


إذ جاءتهم الرد بقدوم سامان إن هشام ف ايوش الاسلامية 4 فر ليون ف حيشه أعلبيث هاريا 


. راجعا إلى بلاده» قبحه الله » فدخل القسطتطيئية وتخصن مها‎ ١ 


(ومم) 


قال خليفة بن خياط : كانت وفاة البطال ومقتله بأرض الروم فى سنة إحدى وعشر ين وماثة » 
وقال ابن جر بر : فى سئة ثنتين وعشرنن وماثة » وقال أبن حسان الزيادى : قتل فى سنة ثلاث عشرة 
وئانة > قبل وقد قله هزه و إن تق هر والأأمين قبل الرهاب بن" لاق بال ولاك مره براق > 
ذكنا ذلك فلله أعم ؛ولكن ابن جر برل يؤرخ وفاته إلا فى هذه السنة فالله أعلل . 

قلت : فبذا .لخص ابنعسا كر فى ترجة البطال مع تفصيلهللاخبار وأطلاعه عليهاء وأماما يذكره 
العامة عن اليطال من السيرة المنسوبة الى دهمة والبطال والأأمير عبد الوهاب والقافى عقبة » 
فنكذب وافتراء ووضع بارد » وجول وتخبط فاحش » لانروج ذلك إلا على غبى أو جاهل ردى . ؟! 
يدوج عامهم سيرة عنثرة العبسى المكذو بة» وكذلك سيرة 1 وى والدئف وغير ذلك » والكذب 
المتتمل فى سير ة البكرى أشد إنها وأعظم جرما من غيرها » لأأن واضعها يدخل فى قول النبى كلاق : 
«هنكذب على متعمدأ فليتيواً مقعده من النار» . وممن توفى فى هذه السئة من اله عيان : 
ع إياس الذكى )* 

وهو إيأس بن معاوية بن مرةبن إياس بن هلال بن رباب بن عبيد بن دريد بن أوس بن سواه 
ابن عمرو بن سارية بن تعلبة بن ذبيان بن ثعلبة بن أوس بن عمان بن عمر وين أد بن طابخة بن 
الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدثان » هكذا نسبه خليفة بن خياط » وقيل غير ذلك فى 
نسبه » وه وأو واثلة المزنى قاضى البصرة » وهو تاببى ولجده دبة » وكان يغرب المثل بذكائه »روى 

ن أبيه عن جسده مرفوعا فى الخياء عن أس وسعيد بن جبير وسعيد بن المسبب ونافع وألى مازع 
39 اخمادان وشعية وال" صمعى وغيرم . قال عنه همد بن سير بن : إنه إنه لغيم ! إنه لنهم » وقال محمد بن 
سعد والجلى وابن معين والنسافى : ثقة . زاد ابن سعد وكان عاقلا من الرجال فطنا » وزاد العجل 
35 فقهها عفيفا . وقدم دمشق قُْ أيام عبد الملك بن مر وأن » ووفد على عمر بن عبد العمزيزء , ومرة 
أخرى حين عزلة عدى بن أرطاة عن قضاء البصرة . قال أو عبيدة وغير نا 5 إياس وهو صبى 
١‏ شاب وشيسخ إلى قاضى عبد الماك بن مر وان بدمشق ء فقال له القافى : إنه شيخ وأنت شاب فلا 
ْ نساوه فى ا » فقال إياس : إن كان كبيرا افالمقأ كر منة » قال القافى : أسكت » فقال : 
أوءن يتكلم يحجتى إذا سكت فقال القاذى : ما أجييك تنطق حق فى مخلسى هذا > قى تقوم » 


أ فقال إياس : أشبد أن لا إله إلا الله » زاد غيره ققال القاضى : ما أظلنك إلا ظالما له » ققال :ما على 


|ظن القاضى خرجت من منزلى » فقام القاضى فدخل على عيد الملاك فأخبره خيره فقال : اقض حاجته 


وأخرحجه الساعة م ن دمشق لاد على ل لناس . 


وقال لعضوم لاعن :له عدى ب رد طاح عن قضاء ال مصرة فر "مله إلى عر بن عيدك العز يز فوجده 


(معم) 


0 


قد ماث » فسكان يبلس فى حلقة فى جامع دمشق » فتكلم رجل من بنى أمية فرد عليه إياس » فأغاظ 


له الأموى ققام إيأس » فقيل للأموى : هذا إياس بن معاورية المزنى » اما عاد من الند اعتذرله الاموى 
وقال : لم أعرفك » وقد جلست إلينا بثياب السوقة وكلتنا بكلام الاشراف فل تحتل ذلك . 
وقال لعقوب بن سفيان : حدثنا ليم بن حماد ثنا ضمرة عن أبى شوذب قال : كان يقال ولد 
فى كل مائة سئة رجل م المقل » فكانوا برو ن أن إياس بن معاوية منهم . وقال العجلى : دخل على 
إياس ثلاث نسوة فك راهن قال : أما إحدادن ذ فرع ؛ والأأخرى بكر » والأخرى ثيب » فقيل له 
5 عامث هذا : فتال : أما المرضع فكلما قمدت أمسكت ثدمها بيدها ء وأما البكر فسكلما دخلت 
تلتفت إلى أحد » وأما الثيب فسكاءا دخات نظرت ورمت بعينها . وقال ونس بن صعلب 1 
امنا الأحنف 3 يم بأصهان ثنا حماد بن ساة ممعت إيأس بن معاوية يقول : أعرف الليلة التي 
'ولدت فمها » وضعت أى على رافق جئنة . وقال المدائنى قال إياس بن معاوية ة لأمه : ماثى؟ "ععتيه 
وأنت حامل لى وله جلية شديدة + قالت : ذاك طست من نحاس سقط من فوق الدار إلى 7 
فزعت فوضمتك تلاك الساعة . وقال أو بكر الخرائطى عن عمر بن شيبة ة العيرى قال : بلغنى 
إياماً قال : ما إسرق أن كذب كذية إإظلم علبها ألى معاوية . وقال :ها حافت ادا 3 ن أهل 
الاهواء بعقلى كاه إلا القدرية » قلت لهم أخبرولى عن الفلم ما هو : قالوا : أخذ الانسان ماليس له » 
قلت : ناث الله له كل شى؟ . قال بعضهم عن إياس قال : كنت فى الكتاب وأنا صبى مل أولاد 
النصارىٍ يضحكون من المساهين ويقولون : إنهسم بزعمون أنه لا فضلة لطعام أهل الجنة » قات 
للفقيه - وكان تصرائيا ‏ : ألست تزعم أن فى الطعام ما ينصرف فى غذاء البدن + قال : بلى » قلت 
فا يشكر أن يجمل الله طعام أهل الجنة كله خذاء لأ بداتهم + فال له ممامه : ما أنت إلا شيطان . 
وهذا الذى قله إياس وهو صذير بعقله قد ورد به اللمديث الصحييح © سنك كره إن شاء لَه فى 
أهل اللئة أن طعامهم 
إباس واسط خِاءه أن شبرمة عسأ ثل قد أعدهاء ذقال له : أتأذن لى أن أسألاك «قال : سل وقد ارتبت 
حين استأذنت» سأله عن سبعين مسألة ييه فنا ( و ملفا إلا ىأر بع مسائل » رده إياس / 
قوله » ثم قال له إياس : أتقرأ القرآن ؟ قال : ذم م !قال أنعفظ قره البو أ كات لم دينم)” 
قال : كم ! قال : وما قبلباوما بعدها ؟ قال : لم ! قال : فهل قت هذه ألا 6 ل شبرمة رأيا ؟ 


صرف جشاء وء 9 كسك )» اذا اليا . أن ضاص . وقال سفيان 0 : وحين قدم 


ل عباس ء نْ ذى بن معين : حدثنا سعيك ل ن عامر ١‏ إن عر بن على قال قال رجحل لاياس 
أ ن معاو 3 : يأأبا بأواثلة حتقى مه سق الناس؟ وحتقى ى فى شوالد الناس وعوثون :قال الجلسائه 5 أخيوة 
5 عندم جواب » فقال إياس : حتى تتمكامل العدنان » عدة أهل الجنة» وعدة أهل النار. 


)0 كذا . ولم جد له ترجمة 
سام 02020 ة1ع1للااتتاااساسااؤيؤي585259595جت 152ل 200 


فيه 


وقال لعظهم :أكثرى إياس ان فعاو 3 »ن الشام قاصدا المج 5 قركب معة ف المحارة غيلان القدرى 0 
ولا يعرف أحدهما صاحبه » فشكنا ثلانا لايكلم أحدهما الاآخر ء فلما كان بعد ثلاث تحادنا قتعارفا 
ولج ب كل وأحد مهما من جما عه هم صاحيه » لمباينة مابيئهما فى الاعتقاد فى القدرء فقال له 
إياس : هؤلاء أهل المئة يقولون حين «دخلون النة : ( امد لله الذى هدانا لهذا ومأكنا انهتدى 
ْ | لولا أن هدانا الله ) 0 )فقول أهل النارز رينا غليت عليئا شقوتنا) وتقول الملا 7 ١)‏ سبحانك م 
نا إلا ماعلتنا ) * مذ 0 له + ن أشعار العرب وأمه ال العجم مافيه إثيات ات القدرثم اجتمم مرة 5 أخرى 
إياس وغيلان علد تمر بن عبد العزيز فناظر بينهما فقوره إباس 20 مازال صمره ف الكلام حى 
اعثرف غيلان بالعجز وأنا ور التو دهع فدعا عليه عمر بن عبد العز 011 إن كان كاذيا 3 فاستجاب اث ممه 
فأمكن دن غيلان فقتل وصلب لعيد ذلك )0 اللهد والنة 5 
وو من كلام إياس امسن : أن يكون 1 فال الرجل فضل عن مقاله خير من أن يكون قَْ مقاله فضل 
عن فعاله . وقال سفيان بن حسين : ذكروت رحلا بسوء عند إياس بن معاوية فنظر فى وجبى وقال : 
أغزوت الروم + قات :لا ! قال : السند. واطند والترك + قلت : لا . قال : أفسم منك الروم والسند 
والهند والئرك و سم مك أخوك المسلم #ثال: فلم أعد بعدها . وقال الأصمعى عن أيه : رأيت 
إباس بن معاوية 2 بيت نابت البئاتى 4 وإذا هو أحمر طويل الذراع فليظ الثياب 3 باون عمابئه 3 
وهو قد غاب على الكلام فلا يتكلم معة أحذ إلا علاه » وقد قال له لعظهم : ليس فيك عيب 
سوى كثرة كلاءمك ء قتال : بق أتكام أم بباطل ؟ فقيل بل بحق» ققال :كلا كثر اق فهو خير » 
ولامه بعضيم فى لباسه الثياب الغليظة فقال : إنما ألبس ثوبا يخدمنى ولا ألبس ثوبا أخدمه » وقال 
إل صمي قال إياس ١‏ بن ع معاو د 35 : إن أشرف خصال الزجل صدق الاسان 3 دوهن 5 فضيلة الصدق 
فقد جع 1 أكوم أخلاقه . وقال لعضهم : سأل رجل إياسا عن النبيذ فقال : هو حرأ 7 » فقال الرجل : 
فأخرنى عن الماء فقال : حلال » قال : فالكورء قال : حلال » قال فالمر قال حلال » قال فا باله إذا 
اجتمع حرم 7 فقال إياس : أرأيت لورميتك مبذه اللفنة من التراب أتوجءك + قال : لاء قال : فبذه 
| اطفنة من الثبن #قال لاتوجهنى » قال اا غرفة هن ٠‏ الماء 9 قال لانوجعنى شيع » قال : أفرأيت إن 
خلطت هذا هذا وهذا مذا حى وى صار 7 م م تركته حى فى استحجر ثم رميتك أوجءمك؟ قال :إى واللّه 
وتقتلنى » قال : فكذلاك تاك الأشياء إذا اجتمعث . وقال المدائنى : بععث عمر بن عيد العز بز عدى 
أبن أرطاة على البصرة 1 وأمره أن مع بس إياس والقاسم 0 ربيعة الوشنى 3 فأمما كان أفقه 
فليوله القضاء » فقال إياس وهو بريد أن لايتولى : أمها الرجل سل فقمهى البصرة » الحسن وابرك 
سير دن ٠‏ » وكان إياس لام يأتبما 4 فعرف القأسم أنه إن 7 أشارا بده 57 لعق بالقاسم 55 .9 3 كان 


(بمم) 


ع 


يأتهءا » ققال القاسم لعدى : والله الذى لا إله إلا هو إن إياساً أفضل منى وأفته منى » وأعل بالقضاء» 


فان كنت صادقا فوله » و إن كنت كاذب فا ينيغى أن تولى كاذبا القضاء . فال إياس : هذا رجل 
أوقت على شفير جيم فاقتدى مها بيمين كاذبة يستغفر اش ؛ ققال عدى : أما إذ فطنت إلى هذا 
فقد وليتك القضاء . فسكث سنة يفصل بين الناس و يصلح بينهم » و إذا تبين له المق حك به »ثم 
هرب إلى عمر بن عيد العز بز بدمدّق فاستعفاه التضاء » فولى عدى بعده الحسن البصرى . 
الوا : سا تولى إياس القضاء بالبصرة فرح به العلماء حتى قال أنوب : لقسد رموها بحجرها» 
وجاءه امسن واءن سير ين فساما عليه ؛ فبك إياس وذكر الحمديث « القضاة ثلاثة ؛ تاضيان فى النار 
وواحد ف الجنة » . فقال اسن ( وداود وسلمان إذ يكيان فى المرث ) إلى قوله ( وكلا نينا حم 
علما ) لوا : ثم جانن للناس فى السيجد واتجتيم غليه الداس الخصومات )افا قام حنى فصل تتبمين 
قضيه » حتى كان يشبه إشر يح القاضى . وروى أنة كان إذا أشكل عليه ثى' إعث إلى مد بن 
سير بن فسأله منه . وقال إياس : إنى ل كلم الناس بنصف عتلى » فاذا اختصم إلى اثنان جمعت لهما 
عق ىكله . وقال له رجل : إنك لتعجب برأ بك ؛ فقال : اولاذاك لم أقض به وقال له اخر : إن فيك 
خصالا لا تتجينى » ققال : ماه « فقال : تم> م قبل أن تقهم » ولاتجالس كل أحد » وتليس الثيا 
الغليظة . ققال له : أمبا أ كثر الثلاثة أو الس #قال : الثلاثة . فقال :ما 1 أمافهمث وأجبث » 
ققال أو بل هذا أحد + ققال : وكذلك ما أحم 3 به » وأما مجالستي لكل أحد فلآن أجلس 
5 هن يعرف لى قسدرى أحب إلى من أن أجاس مع هن لا يعرف لى قدرى » وأما الثياب الفلاظ 
فأنا ألبس منها ما يقينى لا ما أقبه أنا . قالوا » وتحا م إليه اثنان فادعى أحدهما عند لاخر مالاء 
وححده الأ خر » فقال إياس المودع 8 أن أودعتسه « قال : عند شجرة فى بستان . فقال : انطلق 
إلهاقتف عندها لملك تتذكر ء وفى رواية أنه قال له : هل لستطيع أن تذهب إلما فتأى بورق 
منها ؟ قال : ثعم ! قال فالطاق » وجلس الا خر مل إياس يحم بين الناس و بلاحظهء ثم استدعاه 
قال 1 : أوصل صاحبك بمد إلى المكان # فقال : لا بمد أصاحك الله . قفال له : قم ياعدو الله فأد 
إليه حقه » وإلا جعلتك نكلا . وجاء ذلاك الرجل ققام معه فدفم إليه وديمته يكالها . وجاء آخر 
ققال له : إنى أودءت عند فلان مالا وقد جحدنى ء فتال له : اذهب الآ ن وائتنى غدا » و بعث من 
فوره إلى ذلك الرجل الجاحد فقال له : إنه قد أجتمع عندنا هنا مال نم ثرله أمينا نضعه عنده 
إلا أنت » فضعه عن دك فى مكان حر نز. فقال له سمما وطاعة » فقال له اذهب الا , نوائتنى غدا » 
وأصبح ذلك الرجل صاحب لمق لجاء ققال له : اذهب الأآن إليسه ققل له اعطنى حت وإلا رفمتلك 
إلى القاضى ؛ فقال له ذلاك ناف أن لا ودع إذا مهعم المام خبره» فدقع ل إليسه ماله بكاله » لخجاء إلى 


( 9 د اليدابة ب ناسم ( 


لمم ) 


3-45 


إياس فأعلنه » ثم جاء ذلك الرجل من الغد رجاء أن بودع فاتتهره إياس وطرده وقال له : أنت خان . 
ونحا م إليه اثنان فى جارية فادعى المشترى أنمها ضعيفة العقل » فقال لا إياس : أى رجليك أطول ؟ | 


فقالت : هذه : ققال لها : أتذ كر ين ليلة ولدت + ققالت أعم . ققال ليام رد رد . 


وروى ابن عسا كر أن إياسا سمع صوت امرأة من ينها فقال : هذه امرأة حامل بصبى » فلما , 


ولدت ولدت 6 قال » فسثل م عرفت ذلك + قال : ممعت صو ها ونفسها معه فعامث أنبا حامل »وى 
صوتها ذل فعأمت أنه غلام 5 قالوا ثم مر 2 ببعض المكاتب فاذا دى هناللك فقال إن كنت ١‏ 


5 5 5 5 8 0 1 
أدرى شيئا فهذا الصبى ابن تلاك امرأة ؛ فاذا هوا ينها . وقال مالك عن الزهرى عن ألى بكر قال شهد ْ 


رجل عند إياس فقال له : ما اسك ؟ فقال أو العنفر فلم يقبل شهادته . وقال الث رى عن الأأع 0 


دعونى إلى إياس فاذا رجل كلا فرغ من حديث أخذ فى آخر . وقال إياس : كل رجل لايدرف عيب 
نفسه فهو أححق » فقيل له : ماعيبك + ققال كثرة السكلام . قالوا : ولا مانت أمه بكى علا فقيل له | 
فى ذلك فقال : كان لى بابان «متوحان إلى النة فغاق أحدهها . وقال له أوه : إن الئاس يلدون أبناء أ 
ووادت أنا أ . وكان أصعابه يجاسون حوله ويكترون عنه الفراسة » فبيما م حوله جاوس إذ نظر إلى || 
رجل قد جاء لخجاس على دكة حاثوت » وجعل كلا مر أحد ينظر إليه » ثم قام فنظر فى وجه رجل ثم | 
عاد » فقال لأصمابه : هذا فقيه كتاب قد أبق له غلام أعور فهو يتطلبه » فقاموا إلى ذلك الرجل أ 
فسألوه فوجدوه 5 قال إياس » فقالوا لاياس : من أن عرفت ذلك # فقال : لما جاس على دكة المانوت |) 
عدت أنه ذو ولاية » ثم نظرت فاذا هو لاايصاح إلا لنقباء الكتب » ثم جعل ينظر إلى كل من مر به | 
فعرفك أنه قد فك غلاما 04 نملا قام فنظر إلى وجه ذلك الرجل من الجانب الاخر 3 عرفت أن 1 


5 ع 5 ع 5 0 ا 5 ا‎ ١ 
غلامه أعور . وقد أورد ابن خلكان أشياء كثيرة فى ترجمته » من ذلك أنه شهد عنده رجل فى‎ 


بستان تقال كه :ع عدد أشجاره + ققال له :م عدد جذوغ هذا المجاس الذى أنت فيه من مدة /| 
سنئين + فقات : لا أدرى وأقررت شهادته . 
ا ثم دخلت سئة ثلاث وعشرين ومائة 6 
ذ كر المدائنى عن شيوشه أن خاقان ملاك الثرك لما قتل فى ولاية أسد بن عبد الله القسرى على ١|‏ 
خراسان» تفرق ثعل الأتر اك ؛ وجعل لعضهم غير على إعض » و لعضوم قتل بعضاء حَى كادت || 
أن تخرب بلادم » واشتغلوا عن المسامين . وفنها سأل أهل الصغد من أمير خراسان نصر بن سيار |[ 
أن بردم إلى بلادهم وسألوه شر وطأً 7 ها العلماء » منها أن لايعاقب من أرتد مثيم عن الاسلام » | 
ولا يؤخف أسير المسادين منهم » وغير ذلك » فأراد أن بوافقهم على ذلك لشدة نكايتهم فى المسامين » 
فعاب عليه الناس ذلك » فكتب إلى هشام فى ذلك قتوقف »ثم لمارأى أن هؤلاء إذا استمر وا على أ 


(حعم) 


ا ا اا م ا 0 


لايم لالمساين كان ضر رهم أشد أجابيم إلى ذلاك » وقد بمث نوسف بن عمر أميرالعراق وفدا إلى 
أمير المؤمنين سأل منه أن غم | إليه ثيابة خراسان » وتكاءوا فى نصر بن سيار بأنة و إن كان شبءا 
شجاعاء إلا أنه 0000 بعمره فلا يعرف الرجل إلا من قريب لصوته » وتكاموا فيه كلاما 
كير » فلم يلتغت إلى ذلاك هشام» واستمر به على إمرة خراسان و ولاينها . قال ابن جرائر؛ وج 
بالناس قا يزيد إن هشام بن عيد اللاك » والعهال فمباء . من تقدم ذ كرهم فى التى قبلها . وثوفى فى هذه 
السئة ر بيعة بن يزيد القدير ٠ن‏ أحل دق »وأو وس سلمان بن جبير » وسماك بن حرب » وجمد 
ابن واسغ بن حيان » وقد ذكرنا تراجهم فى كتابنا التكيل وله امد ش 
| قال تمدن واسع : أول من يدعى نوم القيامة إلى المساب القضاة . وقال : حمس خصال عيت 
القاب : الذأنب على الذنب » وجالسة الموتى » قيل له : ومن المونى ‏ قال : كل غنى مترف » وسلطان 
جار . وكثرة عشاقة النساء » وحديثين » ونخالطة أهله . وقال الك بن ديئار : إنى لأ غيط الرجل 
يكون عيشه كفانا يقنع به . فقال حمد بن واسع : : أغيط مئه َال د من لصح جائما وهو عن 
اله راض . وقال :ما ىه عن ع الدنيا إلا على ثلاث : صاحب إذا أعوحججت 5 أونى »وصلاة فى جماعة 
.ل عنى سبوها وأفوز ينضلبا » وقوت من الدنيا ليس لأحد فيه منة ع ولا َه له على فيه تبعة . وروى 
رواد بن ار بيع قال : رأت عد بن وأسع سوق بزور وهو عرض جار لد للبيع » فقال له رجل : 
ترشا لى # فقال لو رضيته لم أنه , 
وما ثقل هد بن واسع كثر عليه الناس فى العيادة » قال بعض أصحابه : فدخلت عليه فاذا قوم 
قعود وقوم قيام » فقال : ماذا يدنى هؤلاء عنى إذا أخف بناصيق وقدمى فلا وألقيت فى النارة ! 
وبعث بدض الخلناء مالا مستسكثرا إلى البعسرة ليغرق فى فقراء أهلها » وأمر أن يدف إلى عمد بن 
وأسع منه فل يقبله ول بلتمس منه شيئاء وأما مالاك بن دينار فانه قبل ما أمى له به » وأشترى به 
أرقاء وأعتقهم وم يأخذ لنفسه منه شيا » جاه مد بن واسع بلومة على قبوله جوائر السلطان . قال 
له : يأمالاك قبات وا السلطان ؟ فقال له مالك : يا أبا عبد الله ! سل أصحالى ماذا فلت منه» 
فقالوا له : إنه اشترى به أرقاء وأعتقيم » فتال له : سألنك بلله أقليك الآ ن لطم مثل ما كان قبل 


أن يصاوك . ققام مالك وحثى على رأسه التراب وقال : إتما يعرف الله مد بن وأسع » إنما مالك 
مار إها مالك حار وكلام مد بن واسمكثير جما رح الله ] 9 
لإثم دخلت سنة أربع وعشر بن ومائة 4 
فها غزأ سلمان بن هشام بن عبد الملاك بلاد الر وم فلت للك الر 3 اليون فقاتله فس سلمان وقم :5 


)0 زيادة من المصرية 


ييه 


وفنها قدم جماعة من دعاة بنى العباس من بلاد خراسان قاصدين إلى مكة فروا بالسكوفة فباخهم أن 
2 السجن جماعة من الأمراء من تواب خالد القسرى )قد حيسم اوسف بن عرء فاجتمعوأ مم 
قُْ السحجن فدعوم إلى البيعة لينى العياس 04 وإذا عندمم من ذلك جانب كير 3 فقباوا مهم ووحدوا 


عندم فى السجن أبا مسا أعلراسانى » وهو إذ ذاك غلام يخدم عيسى بن مقبل العجلى » وكان حروسا 


ْ تأعبيم شهامته وقوته واستجابته مع مولاه إلى هذا الأمر » فاشتراه 159 بن ماهان منه بأر بعانة درم 


|أوخردوا به معهم فأس كد بوه لهذا الأمر» فكانوا لاوجبونه إلى مكان إلا ذهب ونتج ماوجبونه إليه » 


ثم كان من فر ماسئد 33 إن شاء أل تعالى ما لعكد 3 قال الواقدى 0 ومات ف ه_له السنة هد دن 


على بن عد لله بن عباس » وهو الذى يدعو إليه دما بتى العياس » ققام مقامه ولده أو العياس 
| السقاح » والصحييح أنه إعما توف فى التى بعدها . قال الواقدى وأو معشر : وحج بالناس فنها 


عبد العز بز بن الحجاج بن عبسد املك » ومعه امرأته أم سم بن هشام بن عبد اللا » وقيل إها 
حج بالناس مد بن هشام بن إمماعيل قاله الواقدى ء والاأول ذكره ابن جر بر والله أعلم . وكان ناب 
الحجاز هد بن هشام بن إمماعيل يقف على باب أم 5 ومبدى إلمها الألطاف والتتحف و يمتذر إلمها 
دن التقصير ؛ وه لاتلئفت إلى ذلك » وثواب البلاد ثم المذ كورن فى التى قبلها . وفمها توفى : 
ع( القاسم بن أبى 7 ي”» 
أوعبد اله المى القارى؛ » مولى عبد الله بن السائب » تابمى جليل » روى عن ألى الطفيل 
عامر بن واثلة » وعنه جماعة » ووثقه الأئمة . 'وفى فى هذه السنة على الصحيسم » وقيل بعدها بسنة » 


وقيل سئة أر بع عشرة ؛ وقيل سئة #س عشرة لله أء 
( الزعرى) ظ 

مد بن مسل بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة » ا 
أو بكر القرشى الزهرى أحد الأ علام من أن الاسلام » نابعىجليلء سممغير واحدمن التابمين وغيرم. 
روى الحافظ ابن عسا كر عن الزهرى قال : أصاب أهل المدينة جد شديد فارحات إلى 
ددشق » وكان عندى عيال كثيرة » لنت جامعها لاست فى أعظم حاقة » فاذا رجل قد خرج من 


عند أمير المؤمنين عبد الماك » فقال : إنه قد تزل أمير المؤمنين مسألة ‏ وكان قد مع من سعيد بن 
المسيب فباشيئا وقد شذ عنه فى أمبات الأولاد برويه عن عمرين امطاب - فقلت : إنى أحنظ 
عن سعيد بن المسيب عن عر بن امطاب ؛ : فأخذتى فأدخلنى على عبد الملك : فسألنى من أنت # 


فانتسبت له» وذ كرت له حاجتى وعيالى » فسألنى هل تحفظ القرآنٍ 9 قلت : ذعم والفرائض والسان » 


يذية : القاسم بن ألى إلسرة . وفى المصرية : القاسم بن مرة . وصمحناه 


(41م) 


فسألنى عن ذل كله فأجبته » فقضى دين وأمر لى بجائرة » وقال لى : اطلب العم فاتى أرى لك عينا ١‏ 
حافظة وقلياذ كيا » قال: فرجءت إلى المدينة أطلب الم وأتتبعه» فبلغنى أن امرأة بقباء رأت رؤيا 
يحيبة » فأتيتها فسألتها عن ذلك ؛ فقالت : إن بعلى غاب وترك لنا خادما وداجنا وتخيلات » نشرب 


من لبئها » وتأكل من ثمرها » فبينا أنا بين النائمة واليقلى رأيت كأن أبنى الكبير ‏ وكان مشتدا ّ 


قد أقبل فأخذ الشفرة فذيح ولد الداجن » وقال : إن هذا يضيق علينا اللبن » ثم نصب القدر وقطعها 


ووضعها فيه » ثم أخذ الشفرة فذيع مها أخاه » وأخوه صذيرها قد جاء » ثم استيقظت مذعورة » فدخل | 
ولدى الكبير فقال : أين اللبن #ففات : يابنى شر به ولد الداجن » فقال : إنه قد ضيق علينا الابن » 


ْم أخذ الشفرة فنيحه وقطمه فى التدر» فبقيت مشفقة خائنة مما رأيت » فأخذت ولدى الصغير فغيبته فى 
بعض بوت الجيران» ثم أقبلت إلى المنزل وأنا مشفقة جدا مما رأيت » فأخذةنى عينى فنمث فرأأيت 
فى المنام قائلا يقول : مالك منتمة # فقلت : إفى رأيت مناما فأنا أحذر منه فقال : يارؤيا يارؤيا » 
ْ فأقبات امرأة حسناء جميلة » ققال : ما أردت إلى هذه المرأة الصالمة + قالت : ما أردت إلا خيرا » 
3 قال يا أحلام يا أحلام » فأقبات امرأة دونها فى الحسن وامال » فقال : ما أردت إلى هذه المرأة 


الصالحة ؟ فقالت : ما أردت إلا خبراً » ثم قال : يا أضفاث يا أضغاث » فأقبات امرأة سوداء شنيعة 
فال : ما أردت إلى هذه المرأة الصالمة # ققالت إنها امرأة صالمة فأحبيت أنث أعامها ساعة» ثم 


ا 


| 
استيقظت فجاء |بنى فوضع الطعام وقال : أين أخى 7 فقات : درج إلى ببوت الجيران » فذهب وراءه 
تكأنما هدى إليه » فأقبل به يقبله » ثم جاء فوضعه وجلسنا جميماً فأ كانا من ذلك الطعام . 
| واد الزهرى فى سنة مان وحسين فى آخر خلافة معاوية » وكان قصيراً قايل اللحية » له شعرات 
| طوال خفيف العارضين . قالوا : وقد قر الثران فى حو من مان ومانين 2 » وجالس س ميد بن 
المسيب ثمان سنين » تمس ركيته ركبته » وكان يخدم عبيد الله بن عبد الله يستسق له الماء الملم » 
أويدور على مشام الحديث » ومعه ألواح 56 عنهسم فما الحديث » ويكتب علوم كل ما جمع 
منهم » حتى صارمن أعلم الناس وأعامهم فى زمانه » وقد احتاج أهل عصره إليه . 
وقال عبد الرزاق : أخيرنا معمر عن الزهرى قال : كنا نكره كتاب العلم حتى أ كرهنا عليه 

هؤلاء الأعراء » فرأينا أن لا تمنعه أحدا من المسامين . وقال أو إسحاق : كان الزهرى برجع من 
عند عروة فيقول لكارية عنده فا (سكنة : ثنا عروة ثنا فلان» وسرد عاا ما سععه منه » 
فتقول له الجارية : وله ما أدرى ما تقول » فيقول لا : اسكتى لكاع» فالى لا أريدك » إما أريد ظ 
ننسى . ثم وفد على عبد املك بدمشق كا تقدم فأ كرمه وقغى ديه وفرض له فى بوت المال » ثم كان 
| بعد من أصحابه وجلسائه » ثم كان كذلك عند أولاده من بعده » الوليد وسامان » وكذا عند محر 
تب يي يت ل ا يي لت 


مام 


أبن عيد المزيز» وعد يزيد بن عبد الملاك » واستقضاه يزيد مع سلمان بن حبيب > ثم كان حظيا 
عند هشام ؛ وحيج معه وجدله سس / ولاده إلى 0 توف فى هذه السنة » قبل هشام بسنة .وقا| لابن وهب: 
سممت الايث يقول : قال ابن 0 : ما استودءت قلبى شيثاً قط فنسيته » قال : وكان يكره أ كل 
التفاح وسور القأرة » ويقول : إنه ينسى » وكان بشرب العسل و يقول إنه بذ ى » وفيه يول فايد 3 
أقرم . زرذا وأثن على الكرم مد * واذكر فراضل على الأصماب 
وإذا يقال من المواد عاله * قيل الجواد ممد بن شهاب 
أهل المدائق يعرفون مكانه * وربيم ناديه على الأعراب 
يشرى وفاء حفانه وعدها # ايكسور انتاج وفتق لياب 
وقال ابن مهدى : سمت مالسكا بقول : حدث الزهرى نوما بحديث فلما قام أخدنت بلجام 
دابته فاستفهمته فقال : الستفهمنى ؟ ما استفهمت عالا قط » ولا رددت على ءام قطاء» م جعل ابن 
مهدى يقول فتلاك الطوال وتلك المغازى . 
وروى لعقوب بن ن سفيان 0 ن هشام بن خالد السلامى عن الوليد ؛ ن مس عن سعيد ب لعنى 
ان عيد الدزيز- أن هشام بن عبد املك سأل الزهرى أن يكتب لبنيه شيئًا من حديثه و أمل على 
كائيه أر لعمائة حديث ْم خرج على أهل الحديث كدهم ماء 3 ثم إن هشاما قال لازهرى : إن ذلك 
الكتاب ضاع ء فقال : لا عليك » فأملى علمهم تلك الأحاديث فأخرج هشام اسكتاب الأول 
فاذا وم إغادر حرفا واحدا » وإها أراد هشام امتحان حفظه . وقال عمر بن عبد 0 بز :ما رأيت 
أحد أأحدن 02 لاحديث إذا حدث من الزهرى . وقال سفيان بن عبينة عن مرو بن ديثار : 
ما راك أحدا أنص احديث من الزهرى »ولا أهون من الديثار والدرم عدو ) 0 الدرامم 
والدنانير عند الزهرى إلا عنزلة البعر . قال عمرو بن دينار : ولقد جالست جابرا وابن عباس وابن 
عمر وابن الزبير فا رأيت أحداً أسيق للحديث من الزهرى . 
وقال الامام أحد : أحسن الناس حديئا وأجودم إسنادا الزهرى : ول الذ ابا : أحسن 
الأسائيد اللعرى عن على ! بن المسين عن أبيه عن جده على عن ردول الله ميك . وقال سعيد 
عن الزهرى : مكثت خساً وأر بمين سنة أخحناف من المنجاز إلى الشام » ومن الشام إلى المجازء ثم 
كنت أسهم حديثا أستطر فه . وقال الايث : ما رأيت عالما قط أحم من أبن شباب » وأوسعمته يدث 
فى الترغيب والترهيب لقلت : ما يحسن غير هذا » و إن حدث عن الا نبياء وأهل الكتاب قلت 
لايحسن إلاهذاء وإن حدث عن ٠‏ الاأع راب وال نساب قلت : لايحسن إلاهذا »وإن حدث 


عن لقران والسئة كان حديثه بدعا جامعا» وكان يقول : الهم إل أ للك من كل خير أحاط به علك 


(عنيم) 


77بُؤيبيب77 202222525252552 
وأعوذ بك من كل شر أحاط به علمك فى الدنيا واله- خرة . قال الايث : وكان الزهرى أسخى من 


رأنت 03 الععلى كل *ن جاء وس أله حى فى إذالم سق عنله ثى “اتلك . وكان لطا م الناس الثريد 


و لقم م العسل 6« وكان لسكمر على كران ب العسل؟ما السثور أهل الشراب على شرامهم م وقول اسقونا 
[)لوحدثوناء اذا له س أحخدم ول له : ما أنت من ممار قر نش » وكانت له قبة معصئرة » وعايه 


أ ملحفة معصغرة » ونحده إساط معصفر » وقال الليث قال يحى بن سعيد : ما فى عند أحد *ن الم 
اما بق عند إن شهاب . 
وقال عبد الرزاق : أنيأ بأ معمر قال قال عمر بن عبد العزيز ل بابن شهاب فانه ما بت أحد 

ا | أعر بسئة ماضية منه » وكذا قال مكحول . وقال أوب :ما رأثت أحدا أعل ٠.‏ من الزهرى » فقيل له : 

أولا 5 #نقال : مارأيت أعم من الزهرى » وقيل لمكو ل :من ن أعلم من لقيث ؛ قال : الزهرى » 
٠‏ قيل : ثم من # قال الزهرى » رأ 9 من 7 قال الزهرى . وقال مالك : كان الزهرى إذا دخل المدينة ل 
|أيعدث ما أحدا <ى يخرج . وقال عبد الرزاق عن أن عيينة : محدثو أهل المجاز ثلاثة » الزهرى 
| ديحبى بن سعيد وابن جربب . وقال على بن المدبنى : الذين أفتوا أربعة » الزهرى » والمكم ‏ وحماد 
]أ وقتادة » والزهرى 1 عندى . وقال الزهرى : ثلاثة إذا كن فى القاذى فليس بقاض » إذا كره 
١‏ الملاوم وأحب الحامد ء وكره المزل . وقال أسقد بن صا : كان يقال فصحاء زمانهم الزعرى وعمر بن 
عيسد العز يز وموسى بن طاحة وعبيد الله “ريم الله . وقال مالات عن الزهرى : أنه قال : إن هذا 
ا الى 7 الذى أدب الله به رسول الله 2 3 وأدب رسول لل ب أمته أمانة الله إلى رسوله ليؤديه على 
أأما أدى | إليه» قن سم عع معم علا فليجءله أمامه حجة فم بيئه وبين أ عز وجل . 
وقال تسد بن أللسين عن بوأس عن الزهرى قال : الاعتصام بالسستة مجاة » وقال الوليد عن 
الهم وذاعى عن الزهرى قال : أمرنوا أحاديث رسول الله مي كا جاءت . وقال مد بن إسحاق عن 
|| الزعرى : إن من غوائل الم أن يرك العام حى يذهب عله وفى رواية أن يترك العام اببرلام 
0 حتى يذهب » فاتك من غوائله قلة انتفاع العام بعامه ؛ ومن غواء كله النسيان والكذبي » وهو أشد 
أ الذوائل . وقال أو زرعة عن أعيم بن حماد عن مسد بن ثور عن معمر عن الزهرى قال : القراءة على 
|| العالم وااسماع عليه سواء إن شاء الله تعالى . 

وقال عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى قآل : إذا طال المجاس كان للشيطان فيه حظ ونصيب » وقد 
قضى عنه هشام مرة ثهمانين ألف درم » وفى رواية سبعة عشر ألفا ء وفى رواية عشرين ألفا . 

وقال الشافعى : عتب رجاء بن حيوة على الزهرى فى الاسراف وكان يستدين » ققال له : لا آمن أن 
| يحبس هؤلاء القوم ما بريديهم عنك فتكون قد سملت على أمانيك » قال : فوعده الإهرى أن بقصر» 
ا ا لت ا 


(يم) 
1د 


فر به بعد ذلك وقد وضع الطعام وصب موائد العسل » فوقف به رجاء وقال : با أيا بكر ماهذا بالذى 
فارقتنا عليه » ققال له الزهر ى : انل فان السنى لاثؤدبه التجارب . وقد أنشد يعضهم فى هذا المعنى 
له سحائب جود فى أنامله * أمطارها النضة البيضاء والذهب 
مول فى المسر إن أسرت ثائية »* أقصرتعن بعضما أعطوما أهمب 
حتى إذا عاد أيام اليسار له » رأيت أمواله فى الناس تتتهب 
وقال الواقدى : ولد الزهرى سنة ثمان وخمسين » وقدم فى سنة أربع وعشر ين ومائة إلى أمواله 
بثلاث بشعب زبداء فأقام مبا فرض هناك ومات وأوصى أن يدفن على قارعة الطر يق» وكانت وفاته 
أسبيع عشرة من رءضان فى هذه السئة » وهو ابن هس وسبعين سنة » قالوأ : وكان ثقة كثير الحدريث 
والعم والرولية » فقبها جامما » وقال المسين بن المتوكل العسقلانى : رأيت قبر الزهرى إشعب زبدا 
من فلسطين مسا مخصصا ء وقد وقف الأو زاعى وما على قبره ققال : ياقبرم فيك من علم ومن حم 
يا قبر ع فيك من علم ومن كرم # وم دعت روايات وأحكاما . وقال الزبير بن بكار : توف الزهرى 
بامواله بشعب ثنين » ليلة الثلاثاء لسبيع عشر ليلة خلت من رمضان سنة أر بع وعشرين ومائة » عن 
ثنتين وسبعين سنة » ودفن على قارعة الطر يق ليدعو له المارة » وقيل إنه ثوفى سنة ثلاث وعشر بن 
ومائة » وقال أبو ود بضة حل قري وزالةم والطتسبيح الأول ذاقة أعم : 
[إفصل » 
وروى الطيراتى عن إسحاق بن إبراهم حدثنا عبد الرزاق عن معمر قال : أخيرنى صالح بن 
كيسان قال : اجتمعث أنا والزهرى وين تطلب العلم ققلنا : يمن نكتب السنن » فكتينا ما جاء 
عن النبى َظْةٍ » ثم قال لى : هل فلنكتب ماجاء عن أصحابه فانه سنة » ققات : إنه ليس بسنة فلا 
نكتب » قال : فكتب ماجاء عنهم و أكتب» فج وضيعت .وروى الامام أداعن معهر 
قال بكنا ثرى أنا قد أ كثرنا عن الزهرى حتى قتل الوليد » فاذا الدفاتر قد ملت على الدواب من 
خزاتته يقول : من علم الزهرى . وروى عن الايث بن سعد قال : وضع الطست بين يدى أبن 
شهاب فتف كر حدينا فم تزل يده فى الطسث حتى طلع الفجر وجمحه . وروى اصبغ بن القرج عن 
ابن وهب عن ونس عن الزهرى قال : امم واد فاذا هبطتث وأديه فعليك بالتؤدة حى نخرج مله » 
فانك لاتقطعه حتى يقطم بك . 
وقال الطبر الى : حيثنا أحهد بن يى غاب حدثنا الزبير بن بكار حدثنى عمد بن امسن 3 
زيالة عن مالك بن أنْسعن الزهرى قال : خدمث عبيد ا بن عتبة » حتى أن كان خادمه ليخرج 
فيقول : من بالباب 7 فتقول اسكارية : غلامك الأعي.ش » فنظن أنى غلامه » و إن كنت لأخدمه 
لل ل و واوا الا ل ااا ا 1 


(مفع) 


حتى أستق له وضوءه . وروى عبد الله بن أحمد عن مد بن عباد عن الثورى عن مالك بن أنس 
أراه عن الزهرى . قال : تبعت سعيد بن المسيب ثلاثة ام فى طلب حديث . وروى الأو زاعى عن أ 
الزهرى قال ؛ كنا تأتى الام فا نتمم من أدبه أحب إلينا من علمه . وقال سفيان : كان الزهرى يقول أ 
حدثنى فلان » وكان من أوعية الع ؛ ولابقول كان عا . وقال مالك : أول من دون العم لبن شهاب 0 
وقال أو الملبح : كان هشام هر الذى أ كره الزهرى على كتابة الحديث » فكان |! 0 دكتبون بد 
ذا . وقال رشيد بن سعد قال الزهرى : الملم + خزان وتفتحرا ام سائل . وقال الزهرى : كان إصطاد, 
الم بامسألة ما يصاد الوحش . وكان ابن شهاب ينزل بالا عر راب يملهوم لثلا ينسى الع » وقال : | ا 
يذهب الم لع النسيان وترك المذا كرة . وقال : إن هذا الل إن أخنته بالمكابرة غلبك ول 1 
مر خذه مع الأيام والايالى أخنا رفيتا أظفر به . وقال : ما أحدث الناس ى مروءة أب إلى , 
من الْصاحة . وقال : : العم ذكر لايحبه إلا الذ كور من الرجال وي زع مؤنئوم . ومر الزهرى على 3 
حازم وهويقول : قال رسول اله مَك ؛ فقال : مالى أرى أحاديث ليس لها خطم ولا أزمة 8 . وقآل : 


ما عبد الله بشى* أفضل من العم . 


وقال ابن مسل أبى عاصم : حدئنا ددم حدثنا الوليد بن مسلٍ عن القاسم بن هزان أنه سمع الزهرى 
يدول : لاوئق الداس عم عام لاعمل به » ولا يؤمن بول عام لارضى ٠‏ وقال ضمرة عن .ولس عن 
ازهرى قال : إياك وغلول الكتب» قلت : وما غلوها؟ قال : حبسها عن أهلها . وروى الشافنى عن 
الزهرى قال : حضور المجلس بلا نسخة ذل . وروى الأ صمعى عن مالك بن أنس عن ابن ش_باب 
قال : جلست إلى ثعابسة بن ألى معين فقال : أراك نهب العل ؛ قلت : أعم ! قال : فمليك با 


الشيسخ - يعنى سعيد بن المسيب ‏ قال : ذازمت سعيدا سبع سنين ثم حوات عنه إلى عر وة فنجرت ١‏ 
تبج بحره . وقال الايث : قال ابن شهاب ؛ ماعير أحد على العم صبرى » ومانشره أحد قط أشرى » 
فأما عروة بن الز بير فبثر لاتكدره الدلاء» وأ ٠‏ أبن المسيب فانتصب لاناس فذهب بالكل مذهب. 
وقال مكى بن عيدان : حدثنا شحمد بن عبد العز يز بن عبد لله الأأوسى حدثنا مالك بن أ أن 
ابن شباب سأله عض بنى أمية عن سعيد بن المسيب فذثير عامه بخير وأخبره اله ؛ فبلغ ذلك 
فته فها قدم إن شهاب المدينة جاء فس عبل سعر دقل , برد عليه و و يكامه » ذلها اتصرف سعيك 
مشى الزهرى معه فقال : مالى سامت عليك ذ م تكامنى 9 ماذا بلغك عنى وماقات إلا خيرا .قال 
له: ذكرتى لبنى مروان 7 . وقال أبوحاتم : حدئنا مكى بن عبدان حدثنا مد بن يحبى حدثنى عطاق 
بن خالد الخزوى عن عبد الأعلى بن عبد الله بن أنى فروة عن ان شهاب قال : أصاب أهل 
اليزة حاجة زمان فتنة عبد الاك بن موان » فعمت أهل البلد » وقد حل إلى أنه قد أصابنا أهل 


مم يجيي يي يي ب م ص مص م مي مم م سم سس ص 2777 س7 
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البيت من ٠‏ ذلك مالم لصب أحمدك من أهل اليلد 43 وذلك طبر ىق بأهلى 4 فتذ كوت - هل دن أحد 


٠. ع‎ 


أمث إليه برجم أومودة أرجوإن خرجت إليه أن أصيب عنده شيئا # فا عالت من أحد أخرج ! 
إلية 0 ثم قلت 0 إن الززق ببدالله عز وجل ثم لخرجت حىق قدمث دمشق فوضعت رجل ثم أتيت 
السجد فنظرت إلى أعظم حلقة رأتها وأ كبرها فجلست فهاء فبينا من على ذلك إذ خر ج رجل 
من عند أمير المؤمنين عبد الاك » كأجمم الرجال وأجملهم وأحسهم هيئة» لخجاء إلى امجاس الذى ظ 
أنافيه فتحثسئوا له أى أوسموا - لس فتال : لقد جاء أمير المؤمنين اليوم كتاب ماجاءه | 
منذ استخلفه الله ؛ قالوا : ماهو + قال : كتنب إليه عامله على المدينة هشام بن إسماعيل بذ كر أن انا 
لمصعب بن ألز بير م من أمواة لد مات » فأرادت أمه أن تأخذ ميرانا مئه قذمها ع عروة سن اأزيير 00 ورعم 
أنه للا ميراث لماع فتوثم أمين المؤمنين حديثا ف ذلك لعمه من سعيدك بن المسيب بذكو ن أميرامؤمنين 

عر ن اعغطاب ف أمبات الك ولاد 01 ولا حنظه الا , ن» وقد شل عنه ذلك الحديث 5 قال ان شهاب 
قلت : أنا أحدثه 64 فقام إلى قئيصة حتى أخذ بيدى 9 خرج حتى دخل الدار على عبد الملك ققال 
السلام عليك, فقال له عيد الملك محييا : وعليك السلام . فقال قبيصة : أندخل #فتال عيد املك 
ادخل » فدخل قبيصة على عبد الملك وهو أخذ بيدى وقال : هذا يا أمير المؤمنين يحدثك بالحديث 


الذى نععته من إن المسيب فى مات ال ولاد . فقال عيد الك : إبهء قال الزهرى فقات : سعمت 
سعيك بن المسبيب بذكو أن مر بن اخطاب رضى ا قنه أمر , أمؤات إلا ولاد أن و نْ ف أموال 
أبنامن بقيمة عدل ثم بمتقن » فكتب عمر بذلك صدراً من 0007 أوفى رجل من تريش كذ 
أبن من أم ولد » وقد كان عمر لعجب 0 »شر “ذلك الغلام على مر فى المسدد بعد وفاة أ أبيه 
بليال » فقال له عمر : ما فعلت با باابن أخى فى أمك م قال : فعلاث با يا أمير المؤمنين 1 » خيرولى 
بين أن يسترقوا أنى 9" فقال عمر : أواست إنما أمرت فى ذلك بقيمة عدل 9 ما أرى رأياً وما 
أمرت باهر إلا قلم فيه 3 9 ثم قم فحا| لس على الي الناس إ إليه حى إذا ركى من جماعتهم قال: 
أمها التاس ! 5 قدكنت آمزت فى نات الأولاد أ ر قد علمتموه ثم ثم حدث رأى غير ذلك » 
0 3 أمرى' كان عئده أم ولد شلكها بيمينه ما عاش » فاذا مات فهى حرة لا سبيل له علم 5 

فقال لى عيدك الملك :من ن أنت م قات ت أنا مهد بن مسلم سن عبيك بن شهاب 03 فقال 17 اله إن 
كان أوك 0 تعاراً فى الفتئة مؤذياً ألنافها . قال الزهرى فقات : با أمير المؤمئين قل م قال العبد 
الصابل : ( لا تثر اميم اليوم يفغر الله كس ) ققال : أجل ! ( لا تثريب علي اليوم يثفر الله 
م ) قال فقلت : با أمير المؤمنين افرض لى فالى منقطع من الدوان » فقال : إن بلدك ما فرضنا فيه 


(0_كذا بالأصل وهو ناقص . 
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(/اوم) 


لأحد منذ كان هذا الأمر . ثم نظر إلى قبيصة وأنا وهو قائمان بين يديه » فكأ نه أومأ إليه أن أفرض 
له » فقال : قد فرض إليك أمير المؤ.نين » فتلت : إنى والله ما خرجت من عند أعلى إلاوم فى شدة 
وحاجة ما مها إلا الله » وقد عمث الحاجة أهل البلد . قال : قد وصلك أمير المؤمنين . قال قلت 
ا أمير المؤمنين وخادم يخدمنا » فان أهلى ليس لم خادم إلا أختى » فائها الان تجن وتخيز وتملحن 
قال : قد أخدمك مير المؤمنين . 

وروى الأوزاعى عن الزهرى أنه روى أن رسول الله ملي قال : « لا بزنى الزانى حين بزنى 
وهو ٠ؤءن‏ » . فقلت لازهرى : ما هذا ؟ فقال : من الله انم » وعلى رسوله البلاغ » وعلينا التسلم ٠»‏ 


1 


أ روا أحاديث رسول الله ملل واجاءت ٠‏ وعن أبن أخى ابن شهاب عن ٠‏ عمه قال : كان عمر بن 


الطاب يأمر برواية قصيدة لبيد بن ربيعة التى يقول فيها : 
إن #وى رينا خير شسٌْ ه وباذن الله ري والعجل 
أجد الله فلا ند له » بيديه اطلير ما شاء فمل 
من هداه سبل الير اهتدى * ناعم البال ومن شاء أضل 
وقال الزهرى : دخلت على عبيد الله بن عبد الله بن عتبة منزله فاذا هو مغتاظ ينفخ » فقلت : 
مالى أراك هكذا ‏ قتال : دخلت على أمبرك آننا- يمنى عمر بن عبد المز يز ومعه عبد الله بن 
عمرو بن عثمان فسامت علمهما فل بردا على السلام » فقات : 
لانجبا أن تؤتيا فتكلما *# فا حثى الأقوام شرآمن نالكير 
وسائراب الأرض مئة خلا » وفما المعاد والمصير إلى الحشر 
فقلت : :حك الله ! | ماك فى فتبك وفضلك وسنك تقوال الشعر + ! فقال : إن المصدور إذا 
| لقث ر . وجاء شيخ إلى الزهرى فقال : حدثنى » فقال : إنك لا تعرف الاغة » قال الشييخ : لملى 
أعرفهاء ققال : فا تقول فى قول الشاعر : 
صريع نداى نفع الشرب رأسه * وقدمات منه كل عضو ومتصل 9 
ما المنصل + قال : الاسان » قال : عد على أحدثك . وكان الزهرى يتمثل كثيراً هذا : 
ذهب الشباب فلا مود جانا « وكأن ماقد كن لم يك كنا 
فطويت كؤياجان علىالعصا * وكى جمان بطها حدثانا 


وكان نقنش خاتم الزعرى : تخد يسأل الله العافيية . وقيل لاءن أخى الزهرى : هل كان عمك 
اطي ةل : كنت 03 م ريح المسنك هن سوط دابة الزهرى .وقال : استكثر وا من شىء لا نمسه 
النار» قيل 00 : المعروف . وأمتدحه رجل مرة فأعطاه قيصهء فقيل له : أتمط على كلام 


(4م) 


الشيطان ؟ ققال: إن من ابتغاء ادير اتقاء الشر . وقال سيان : سئل الزعرى عن الزاهد قال : من لم 
فنع الحلال شكره: وم يغلب الل رأم صبره . وقال سفيان : قالوا لازهرى : لوأنك الا ن فى آخر 
عرك أقت بالديئة ؛ فتعدت إلى مسد رسول الله 0 » ودرجت و+لسنا إلى ود من أعدته 
فذ كرت الداس وعلمم #نقال : اوأنى فملت ذلك. لوطى* عتبى » ولا ينينى لى أن أفمل ذلك > 
أزهد فى الدئيا و وأرغب فى ال خرة . وكان الزهرى يحدث أنه هلك فى جبال بيث المقدس لضعة 
وعشر ون تبيا » ما وا من اللوع والعمل . كانوا لا يأ كلون إلا ما عرفواء ولا بلبسون إلاما عرفوا 
وكان يقول : العيادة مى الورع والز «هد ء وال ملم هو المسئة) والصير هو ادال المكاره » والدعوة 
إلى الله على العمل الصالم ] 997 , 

ومن توفى فى خلافة هشام بن عبد اللاك 6 أو رده ابن عسا كر 

ف( بلال بن سعد » 
ابن نيم السكونى أو مرو ؛ وكان من الزهاد السكيار» والعباد الصوام القوام » روى عن أبيه 


ٍ 
| 
١ 
١ 
ك)‎ 


4 


وكان أو له دبة » وعن جابر وان عبر وأنى الدرداء وغيرم » وعنه جماعات مهم أ ور و الاوزاعى 
وكان الأوزاعى يكتب عه مايقوله من الفوائد العظيمة فى قصصه ووعظه » وقال : مارأيت واعظا 
قط مثله . وقال أيضا : ما بلغنى عن أحد من العيادة مابلفنى عنه » كان يصلى فى اليوم والليلة اف 


ركمة . وقال غيره وهو اللأصمعى : كان إذا نمس فى ليل الششتاء ألقى نفسه فى ثيابه فى البركة » فعاتبه 
لض أصحابه فى ذلاك فقال : إن ماء البركة أهون من ن عذاب ب جنم . وال الوليد بن مسم : كان إذا كرأ 
فى المحراب سمعوا تكبيره من الاوزا وناع . قلت : وهى خارج باب الثراديس . وقال أحمد بن ع داكا 
الجلى : هو شا نابعى ثقة . وقال أو زرعة 5 الدمثق : كان أحد العاماء قاض حسن القصص » وقد قدأ 
اهمه رجاء برس حيوة بالقدر حت قال بلال وما فى وعظه : رب مسرو ر مغرو 2 
لابشعر ؛ فويل من له الوويل وهو لايشعر » يأ كل و شرب » ويضححك » وقد حق عليه فى قضاء 3 
لك 
| 


أنه من أهل النارء فياويل لك روحاً » ياوويل لك جسم , فلتبك ولتبك عليك البوا ى لطول ال 

وقد ساق أبن عسا كر شيئًا حدنا من كلامه فى مواعظه البليغة » فن ذلك قوله : والله لك به 
ذنبا أن الله بتهدنا فى الدنيا وحن أرغب فها» زأهدع راغب » وعالم جاهل » وعتهدم مقصر . 
وال أيضاً : أخ للك كلا لقيك ذ كرك بنصيبك من الله » وأخيرك بميب فيك ؛ أحب إليك » وخير 
اك هن أخ ع كنا لقيك وضع فى كك دينارا . وقال أيضا : لاتكن وليا لَه فى العلائية وعدوه فى السرأ 
ولانكن عدو إبليس والنفس والشهوات فى العلانية وصديقمم فى السرء ولانكن ذا وجرين وذا لسانين 


(1) زيادةمن المصرية . 


(وم) 


فير لاناس أنك تخشى الله ليحمدوك وقليك فاجر . وقال أيضا : أمها الناس |: س نكمم مخائوا لاغناء 
وإعا وإعا خلقم للمقاء » ولسكت دك تنتقاون من .دا رإل دار م قم من الأصلاب إلى الأرحام » ومن 
إل رحام إلى الدنيا 3 وءن ن الدنيا إل القبور» ومن القدو رإل د 4 ومن الموقف إلى المد 4 أ والنار. 
وقال أيضا : : عياد الردن إنيم تعماون ف أيام قصار لأيام طوال 4 وف دار زوال إلى دار مقام 3 و 
دارحزن ونصب لدار ليم وخلود 4 فن لم يعمل على شين فلاتنفن 04 عياد امن وقد غفرت خطابا م 
الماضية لكان في الستةياون 3 شغلا » ولو عملم 8 تعامون ا كان 3 مقتدا وملتجا » عباد الر ةن 


ل به فتضيعونه » وأما ماتكفل الله لع به قتطليونه » ماهكذا نمث الله عياده الموقنين » 


اماما كلك 
دكلم 


0 


أذوو عقول فى الدنيا وبله فى الا تخرة ؛ وعمى عما خلةئم له بصراء فى أمر الدنيا؟ فكا ترجون رحمة الله 
ا عا تؤدون من طاعته » فكذلك اشفقوا من عذابه 8 تذيكون من معاصية » عماد الرحمنه ناهل 2 
عبر بخبرم أن شيا 1 ن أعمالك قد تقبل مدكم؟ أو شيئا من خطايا 6 قد مر رلكم” (أم حسبثم أنما 
ظ خلقنام عيثا و وأنم إلينا لاترجعون ) والله لاوجل 9 الثواب فى الدنيا كار مافرض علي . 
اترغيون فى طاعة الله لدار معمورة بالا فات ؟ ولاترغيون وتنافسون فى جدة أ كلها 1 وظلها » وعرضها 
رض الأرض والسموات ت (تلاك عقبى الذ.ين أنقو| وعقبى الكافر بن النار) وقال أيضا : الذكر ذ كران 
1 باللسان حسن حمي| ل وذررالله عند ما أحل و وحرم أفضل . عباد الرحمن بقالل' حدنا :هب 
أن موت ؟ فيقول :لا! فيقال له : 0ش + فيقول : حتى أعمل» فيال له: : اعمل » فيقول سوف أعمل فلا 
حب أن هوت » ولا تحب أن تعمل ء وأحب شى' إليه يحب أن يؤخر عمل الله » ولايجحب أن اؤخر 
ظ اث عنه عرض دنياه . عباد امن إن العيد ليعمل الفر يضة الواحدة من فراُض لله وقد أضاع 
١‏ ماسواهاء فا يزال منيه الشيطان و بزين له حتى مابرى شِيئًا دون المنة, مع إقامته على معامى الله , عباد 
ظ الرحمن قبل أن ناوا أعالم انار و|ماذا تريدون مهاء فان كانت خالصة فامضوها و إن كانت لغير 
الله فلا نشقوا على شم » فان الله لايقيل من العمل إلا ما كان له خالصا » فانه قال ( إليه لصعد 
اكلم الطيب والعمل الصام ترفعه) وقال أيضاً : إن الله ليس إلى عذا بكر بالسر ببععيقبلالمقبلو يدعو 
المدير » وقال أيضا : إذا رأيت الرجل متحرجا لوحا مماريا معجبا برأيه ققد عت خسارته . وقال 


| الأوزاعى : خرج الناس بدمشق يستسقون ققام مهم بلال بن سعد ققال : يامعشر من حضر ! ألسم 
مقر بن بالاساءة # قالوا : نمم » ققال : اللهم إنك قات (ماعلى الحسنين من سبيل) وقد أقر رنا بالاساءة 
فاعف عنا وأغفر لنا . قال : فسقوا نومهم ذلك : وقال أيضا : معمته يقول : لقد أدركت أقواما يشتدون 
بين الأغراض » و يضحك بعضهم إلى بعض » فاذا جدّ,سم الايل كاوأ رهبانا . وسعمته أيضا يقول : 
لاتنظر إلى صغر الذنب وانظر إلى من عصيت . وسمعته يقول : من بادأك بالود ققد استرقك بالشكر. 


اللفكة 
وكان هن دعائه : الليم إلى أعوذ بك من ز يغ القاوب » ومن تبعات الذثوب » ومن مرديات الأعمال 
وضملات العين .وقال الأو زاعى عنه أنه قال : عاد الرحمن لو أنم : تدعوا إلى الله طاعة الاعملت.وها 
ولا معصية إلا اجتنيتموها » إلا أنم تحبون الدنيا لكفا م ذلك عقو بة عند الله عزوجل . وقال : 


إن الله يغثر الذئوب أن ناب منها » ولكن لامحوها من الصحيذة حتى نوقف العبد علمها نوم القيامة . 
ا ترجمة الجعد بن درم 6 

هو أول من قال يخاق القرآن » وهو الذى ينسب إليه مر وان المعدى » وهو مروان امار » آخر 

خافاء بنى أمية . كان شيخه اللعد بن درهم ؛ أصله من خراسان » و يقال إنه من موالى بنى مر وأن » 

سكن الجعد دمشق ء وكانت له مها دار بالقرب مرن القلاسيين إلى جائب السكنيسة » ذ كره ابن 

عسا كر . قلت : وهى شلة من اتخواصين اليوم غر بها عند حمام القطانين الذى يقال له حمام قلينس . 


أقال ابن عسا كر وغيره : وقد أخذ امعد بدعته عن بيان بن سممان » وأخذها بيان عن طالوت أبن 


اخخت لبيد ان أعصم 0 زوج ابئتة 4 وأخذها لبيد ان أعصم الساحر الذى سور رسول الله 0 


عن ممودى بالعن ‏ وأخذ عن المعد الجسم بن صفوان الليز رى » وقبل الترمذى » وقد أقام بباخ » 
وكان على عع مقاتل بن سليان فى مسجده ويتناظران 2 حى أفى إى رمذ)» 3 قتل الهم بأصهان 3 


| وقيل عر وء قتله نائمها سَلم بن أحو زرحم الله وجزاه عن المسامين خير؟ » وأخذ بشر المريسى عن 
الجهم » وأخذ أصد ن أنى دواد عن بشر» وأما الجعد فانه أقام بدمشق <ى أظهر القول بخلق 
الترآن » فتطلبه بنو أمية فهرب منهم فسكن الكوفة » فلقيه فيها الجهم بن صفوان فتقلر هذا القول عنه » 
ثم إن خلد بن عبد الله القسرى قتلى المعد بوم عيد الاضسى بالكوفة » وذلك أن خالداً خطب الناس 
فقال فى خطبته تناك : أمها الناس ضحوا يقبل الله ضحايا ك » فانى مضح بالجعمد بن درهم » إنه زعم 
أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا . ول يكلم موسى تكلبا » تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيراً . ثم 


نزل فذبحه فى أصل امثير ٠‏ 


ا 


وقد ذ كر هذا غير واحد ءن الفاظ متهم البخارى وابن ألى حاتم والبييق وعبد الله بن أحهد 
وذكره ابن عسا كر فى التار يعر » وذ كر أنه كان يتردد إلى وهب بن منبه » وأنه كان كا راح إلى 
وهب لغتسل ويقول : أجمع لاقل » وكان سأل وهيا عن صنات الله عر وجل فقال له وهب نوما : 
ويلك يا جمدء اقعسر المسألة عن ذلك » إنى لأأظنك من الهالتكين » لولم يخيرنا الله فى كتابه أن له 
بدا ماقلنا ذلك » وأن له عينا ٠‏ قلنا ذلك » وأن له نفسا ما قانا ذلك » وأن له سما ما قلنا ذلك » 
وذكر الصفات من العل والكلام وغير ذلك » ثم لم يلبث الجه_د أن صلب ثم قتل . ذ كره ابن 
| عبسا كر »وذ كر فى ترجته أنه قال للحجاج بن بوسف و بروى اعمران بن حطان : 


(كقمع) 


ليث على وفى اروب نعامة # فتخاء تحمل من صغير الصافر 
هلا بر زت إلىغزالةفى الوغى * بل كان قلبك فى جناحى طابر 


و [ ثم دخات سنة حمس وعشر ين ومائة 4 
قال الحافظ أنو بكر المزار: حدثنا رزق الله بن موسى ثنا مد بن إسماعيل بن أنى فديك ثنا 
عد اقيق ود قر مسج رن دسي عن لطن دن انيج يهنن اعفان 
قال رسول الله 2 : ترفغ زيشة الانيا سئة جس وكين زمالة » وكذا رواه أم يعلى فى مسئده 
ن ألى كريب عن أبن ن ألى فديك عن عيد املك بن سعيدين زيد بن نقيل عن مصعب بن 
مصعب عن الزهرى به . قلت : وهذا حديث غريب ٠شكر‏ » ومصعب ان مصرعب بن عبد الرحمن 
ابن عوف الزهرى تكلم فيه وضعفه على بن المسين بن الجنيد : وكذا تكلم فى الراوى عنه أيضا 
الله أعم . وفها غزا النعمان بن بزيد بن عبد الماك الصائفة من بلاد الروم » وفى ر بيع الا خر منها 
توفى أمير المؤمئين هشام بن عبد الملك بن مر وان 
«#ذر وفائه وترجمته رسمه الله 
هو هشام بن عبد الملك بن مر وان بن اليم بن أنى العاص بن أمية بن عبد ثعس » أو الوليد 
القرشى الأموى الدمشق» أمير المؤمنين . وأمه أم هشام بنت هشام بن إمماعيل الزونى » وكانت 
داره بدمشق عند باب أتلواصين » و إعضها اليوم مدرسة ثور الدين الشبيد التى يقال ها النورية 
الكبيرة » وتعرف بدارالقبابين ‏ يعنى الذبين بسيعون القباب ومى الخيام ‏ فكانت تلك الحلة داره 
والله أعم ٠‏ وقد بويع له بانكلافة بعد أخيه يزيد بن عبدالملك لمهد منه إليه » وذلك نوم الجمة لأربع 
بقين من شعبان سئة مس ومائة » وكان له من العمر تومئذ أر بع وثلاثون سنة » وكان جميلا أبيض 
أحول يخضب بالسواد » وهو الرايم من ولد عبد الملك الذرين ولوا انثلافة » وقد كان عبد الملك رأى 
فى المنام كأنه بال فى احراب أر بع مرات » فدس إلى سعيد بن المسيب من سسأله عنها فتسرهاله بأنه 
بل اعللافة من ولده أربعة » فوقع ذلاك + فسكان هشام آتخربم » وكان فى خلافته حازم الرأى جماءا 
للأموال يبل » وكان ذ كيا مديرا له ع بالأمور جليابا وحقير هاء وكان فيه حل وأناة شم مر 
رجلاءن الأشراف فقال : أتشتمنى وأنت خليفة الله فى الأرض + فاستحيا وقال : اقتص منى بدها 
أوقال عثلباء ققال : إِذَاً أ كون سفهها مثلك » قال نخذ عوضا قال : لا أفمل» قال : فاتركها لله » قال : 
ثم اك 2 قال عشام عند ذلك : وال لا أعود إلى مثلها . 
وقال الأص.عى : أسمع رجل هشاما كلاما فتال له : أتقول لى مثل هذا وأنا خليفتك 9 وغضب 
مرة على رجل فقال له : اسكت وإلا ضر بتك سوطاء وكان على بن السين قد اقترضمن مروان 


(8هم) 


: ٍ 
34 الحم ماللا أر بمة آلاف دينار 2 مم يتعرض له أحد من بفى مروان » حى استخاف هشام فقال: | 
ما فعل حةنا قبلك # قال : موفور مشكور» فقال! هو لك . 
[ قات : هذا الكلام فيه نظر» وذلك أن على بن المسين مات سنة الثتهاء» ومى سنة أر بع 


وتسعين » قبل أن بلى حشام اعللافة باحدى عشرة سئة » فانه إما ولى اعطلافة سنة مس وماة » فقول ! 


المؤلف : إن أحداً ٠ن‏ خلفاء بنى مروآن ل يتعرض لطالبة على بن المسين حتى ولى هشام قطالبه , 
بالمال المذكور» فيه نظر ولا يصح . لتقدم .وت على على خلافة هشام وأللّه سبحائه وتعالى أعلم ايل | 
وكان هشام نأ كره الناس اذك الدماء » ولقد دخل عليه ءن مقتل زيد بن على وار-ه يحبى أمس 
شديد وقال : وددت أنى أفتدتمما يجميي ما أملك . وقال المدائنى عن رجل »ن حبى عن بشر مو , 
هشام قال : ألى هشام برجل عنده قيان وخر وبربط » فقال :| كسروا الطنيور ءع_لى أنه وقرئه 0 
فبكى الشييخ ؛ قال بشر : فضر به » قال أثرانى أبكى لاضربء إنما أبكى لاحتقارك البر بط <ىسميته , 
ْ طنبورا » وأغلظ لهشام رجل م 7 فى السكلام قثال: ليس لك أن تقول هذا لامامك . وتفقد أحد ولده ْ٠‏ 
نوم الجبعة فبعث إليه مالكل نشهد الجعة ‏ فقال : إن بذلتى تجزت عنى » فبعث إليه أما كان مكنك 
اللثى ومئعه أن يركب سئة)» وأن يشبد المعة ماشيا 
وذكر المدائنى أن رحلا أهدى إلى هشام طير سن فأوردها السغير إلى هشام 0 وهو جالس على 
سر نرق وسط داره » قتَال له : ارسلهما فى الدار» فأرسلبما “ثم قال : جائتى يا أمير المؤمنين فقال : ٍ 
ويحك وما جازنك على هدية طير بن + خذ أحدهما ؛ فجمل الرجل لسعى خاف أحدهماء ققال : ٍ 


ا : ١‏ 
وخمسين درهما . وذ كر المدائنى عن رم ؟" كاتب بوسف بن عمر ؛ قال : بعثنى .وسف إلى هشام ‏ 


ٍْ 


ود 


ويحك مابلاك 7 فقال أختار أجودهما : قال : وتختار أأيضا اليد وتترك الردىء 8 ثم أمر له بأربمين 
ا 
بياقوتة حمراء واؤاؤة كانتا لرابمة » جارية خالد بن عبد الله القسرى »: مشترى الياقوتة ثلاثة وسبعون 
أاف دينار» فال : فدخات عايه وهو دلى سر بر فوقه فرش لم أر رأس هشام من عاو تلك الفرش » 
فأوريتها له» فقال: م زنتها؟ فقلت : إن مثل هذه لامئل لهاء فسكت . قالوا : ورأى قوها يغرطون أ 
الإيتور فقال التعاوه لقطا ولا تنفضوه نفضاء فتفقأ عيونه وتكسر غصونه » وكان يقول : ثلاثة 

| لايضمن الشر يف :: تعاهد الصنيعة » ؤ إصلاح المميشة » وطلب لمق و إن قل . وقال أنو بكر حرا أطى: 

يقال إن مشاما لم يقل من الشعر سوى هذا البيت : 

إذاأنتم تمص الموىقادكالموى * إلى كل مافيه عليك مقال 
وقد روى له شعر غير هذا » وقال المدائئى عن ابن يسار الاعرجى حدثنى ابن ألى يجيلة عن عقال بن 
(0 ذيادة من المصرية . () كذا ول تجدله مرجما . 
لمم ل امك 


(عمع) 

أو سي سس تج سد ميتي أت سد ع م د 
شبة قال : دخات نت على هشام وعليه قباء فتك أخضر» فوجى إلى خراسان »م ثم جعل وصوى وأنا أنقر 
إلى القباء » ففطن فقال : مالك 7 قلت : عليك قباء فتك ا 2 [: وكدت رأث عليك مثله أقبل 
أن تلى اللافة عات أتأمل هذا هوذاك أ م غيره » قال : وال الذى لا إله غيره هو ذاك , مالى | 
قباء غيره »وما رو نَ من جم ى لهذا الملل وصوئة إلا ل . قال عقال : وكان هشام دوا خلا 5 


وقال عبد اله ملم عم السشاح : جعت دواوين بو فى أمية فر أر أصلح لاعامة والساطان من 


وان عتم درلال اند الى عن هشام بن عبد اميد 30 أحد من ف غود وان أشد نظا ركف 
١‏ 


10017 


فد بفى يديه قال له : ويمك قل ماعتندكء إن كان حا اتيعناه 3 وإن كان باطلا رحدوك عله "0 


أصحابه ودواو شه ولا أشد مبالغة فى الفحص علهم من مشا م » وهو الذى قتل غيلان القدرى » وكا 


فناظ 3 ره ميدون بن مهران فقال لمموة أشياء فقال له :5 : أإعصى له كارها 0 سكت 03 يلإن فقيده 2 ينكد 


خلا د . وقال الاأصمم ى عن أبى الزناد عن منذر بن أبى ثورقال : أصينا فى خ. زان هشام اثى 
مشر ألف قيص كلها قد أثرمها . وشكى هشام إلى أبيه ثلانا إحداهن أنه عاب الصعود إلى المبر » 
والثانية قله تناول الطما أم » والثالئة أن عنده فى القصر ماثة جارية من حسان النساء لا ببكاد 8 | 
إلى واحدة منبن. . فكتب إليه أو : أماصءودك إلى المنبر فاذا عاوت ذوقه نارم ببصسرك إلى مؤخر أ 
الناس فانه أهون عليك» وأما قلة الطعام فم ر الطباخ فليكثر الألوان ذملاك أن تتناول من كل لون 
لقمة » وعليك بكل بيضاء بضة » ذات جمال وحسن . وقال أو عبد الله الشافى : لما بنى هشام بن 


عبسد الماك الرصافة قال : أحب أن أخلو مها نوما لا يأنينى فيه خير غم » فها انتصف النهارحى أتته 
ريشة دم من بعض الثذور» فقال : ولا 72 واحدا ؟ ! وقال سؤيان بن عييئة : كان هشام لايكتب ' 
إليه بكتاب فيه ذ كر الموت . وقال أبو بكر بن ألى خيثمة : ثنا إإراهم بن المنذر المزانى نا حسين 
ابن زيد عن شهاب بن عبد ربه عن عمر بن على قال : مشيت مع مهد بن على - يعنى أبن المسين 
ابن على ؛ ن أى طالب - إلى ذاره عند لهام فقلت له : إنه قد طبل ملاك ا وسلطائه » وقد 
قرب هن العشرين سنة » وقد زعم الناس أن سلمان سأل ريه ملكا لا بغر ى لأحد من إعدم ع ) 
فزعم الناس أنها العشرون ؛ فقال : ما أدرى ما أحاديث الناس » ولكن ألى حدثنى عن أبيه عن 
على عن النبي ملي قال : « لن يعمر الله ملكا فى أ أمة نبى مغى قبله ما بلغ ذلك النبى من العمر فى أ 
أمنه » فان الله عمر نبيه مَك ثلاث عشرة سنة مك د بالمدينة » . وقال ابن ألى خيثمة : ليس 
حديث فيه ثوقيت غير هذا » ة قرأه يدي بن معين عا على كتالى فقال : من حدثك به ؟ فقات إبراهم 2 
فتلبف أن ايكون سمه » وقد رواه ابن جرير فى تاريهه عن أد بن زهير عن إراف بن المنذر 
الزانى ٠‏ وروى مسل بن إبرا لهي ننا القاسم بن الفضل حدثنى عباد بن المعرا التتكى 07 عن عاصم بن 
() كذاالاصل. 1 
( 48 البداية ‏ تاسع ) 


(غمم) 


المنذرين الزبير عن عبد الله بن الز بير أنه سمع عليا يقول : هلاك ملك بنى أمية على رجل أحول 
- لعى هشاما ‏ 

ودوى أو 5 عمر بن ألى معاذ القيرى عن أبيه عن مروبن كلايع عن 
سام كائب هشام بن عبد الماك : قال خرج علمينا بوما هشام وعليه كا بة وقد ظهر [ عليه | المزن » 
فاستدعى الأنرش بن الوايد لخجاءه فقال : يا أمير المؤمنين مالى أراك هكذا ‏ قال : مالى لا أكون 
وقد زعم 9 اللم بالنجوم أنى أموت إلى ثلاث وثلائين من وى هذا . قال : فكتينا ذلك » فلا | 
كان آخر ليلة من ذلك جاءنى رسوله فى الليل يقول : احضر مممك دواء لاذبحة » وكان قد أصابته قبل 
ذلك » فاستعمل منه فعوفى » فذهبت إليه ومعى ذلك الدواء فتناوله وهو فى وجع شديد » واستمر فيه 
عامة الليل » ثم قال : ياسالم اذهب إلى منزلك ققد وجدت خفة وذر الدواء عندى : فذهبت فا هو إلا 
أن وصلت إلى منزلى حتى ممت الصياح عليه » فجئت فاذا هو قد مات . 

وذكر غيره أن هشاما نظر. إلى أولاده وم يبكون حوله فال : جاد 5 هشام بالدنيا وجدتم عليه 
بالبكاء » وثرك الم ماجع » وتركتم له ما كسب » ما أسوأ متقلب هشام إن لم يغفر الله له. ولامات 
جاءت الهزنة تفتموا على حواصله وأرادوا | تسخين الماء فم يدرو له على للحم حتى استعاروا له » وكان 
نقش خاعه الحم لحك المكيم , وكانت وفاته بالرصافة نوم الاثر بماء لست يقين من ر ببع الآ خرسنة 
خس وعشر بن ومائة ؛ وهو ابن لضع و سين سنة » وقيل إنه جاو ز الستين » وصلى عليه الوليد بن 
يزيد بن عبد الك » الذى ولى الخلافة بده » وكانت خلافة هشام لسع عشرة سنة وسرعة أشهر 
وإعة عر و » وقيل وكانية أو وأيام الله أعم . 

وقال ابن أنى فديك : ثنا عبد الملك بر زيد عن مصعب عن الزهرى عن ألى ساة بن 
عيد الرحمن ا أن رسول الله مكلا قال  :‏ ترفع زيئة الدنيا سئة حمس وعشر ين ومائة ».قال 
ابن ألى فديك : زينتها نور الاسلام ومجته » وقال غيره ‏ يعنى الرجال ‏ والله أعل. 

قات : لما مات هشام بن عبد الملك مات ملك بنى أمية » وتولى وأدير أمر الجهاد فى سبيل الله 
واضطرب أمرثم جداً » و إن كانت قد تأخرت أياءهم بعده تحوا من سبع سنين » ولكن فى اختلاف 
وهيميج » وما زالوا كذلك حت خرجت علوم شٍِ اعلى اتاروم لعمتهم وملكوم » وقتاوا ملم خائاً 
وسلبومم اعللافة بم سيأتى إن شاء الله تعالى ذلك «بسوطاً مقدرا فى 0 ؛ واللّه سيحانه وتعالى أعلم : 

دمدك الله قد 7 تم الخزء التاسع من البداية والثباية, ويليه الْزء العاشر 
وأو له خلافة الوليد بن زايد بن عبد الملك 


صحينة 


"١ 


(دوس) 


1 فهراس المجاح التاسع من البىاين والنهاية 


صحيفة 


ء 
مئة ادبع وسيءين 


ذو وفاة ألى سعيد الخدرى فى 
« دم ع ل بن عر ام 
« « عبيد ين . ألى حديقة . سفة 
ابنالا 0 الك نا عا أبىعبدالرهن ف 
السك ى .ألى معرض اللا عاق .شر بنمروان وين 
سنة #نن وسيعين . 
واج ألى لعلية الى . الأسود بن بيد . 41م 
ران بن أبان , تن 


سنة ست وسبعين 
اجماع صالم بن مسرح وشبيب بن بزيداهم 
أن شجعان انأو ارج 

دخول شبيب وامرأته غزالة الكوفة 
ذ أن عيد املك نقَتّْ ش على الدراعم, والدنائير ان 


وهو أول من نقشها 1 


وفاةٌ ألى عنان اللهدى . صلة بن أشم هين 
ابن قيس البلوى . المنذرنن الجارود 
سنة سيع وسبعين .. وفيها أخرج اجاج 48 
جيش السكوفة إلى شبيب 

مقتل شيب . 


وفاة كثر إنالصات. عياض ينغم الاشعر ى 


مد بن موسى . مطرف أن عيد الله . 5 
سنة عان وسبعين . 
غزو المسهين بلاد الروم وفتح إرقيلية ٠‏ آكىة 


وفاتجارر بنعيدالله «شريح بنالمارت وث رجمته 
عبد الرحن بن غنم . جنادة بن أمية . الملاء |40 


ابن زياد البصرى وترجته . 5 


فده أسع وسبعون. «وق و عطاعو نعظا ببالشام. 
غزو رتبيل ملك الثرك الأعظلم ؤ 
سئة تمانين من الطجرة . 7 كان السيل 
الجحاف عكة. ْ | 
وفاة أس لقوق نات ١‏ 


. عمك ا 0 


9 جبير بن بن جعفر بن 


تقدر 
ألى طالب وترحوته 


2 ألى إدرس أطولاتى.معبدالجهنىالقدرى 


سنة إحدى وعانين و فها فتح المسامونمدينة 
قاليقلاء وقتل بكثر بن وشاح . 

فتنة ابن الأشعمث 

وفاة جير بن ورقاء. سويد بن غفلة, 
عيك الله بن شداد . ْ 

تمد بن على بن ألى طالب ونا ريخ حياته 
سنة ثنتين وثمانين وفما كانت وقمة الزاوية 
بين ابن الأأشعث وا الحجاج 

وقعة در الاجم 
وفاة المهلب ؛ 
المذيرةبنالمباب 


ن ألى صغرة . أسماء بن خارجة 

. الحارث بن عبد الله .عد أ 
اب نأسامة بن زيد . عبد الله بن أىطلحة. 

عبد الله بن كعببن مالك . 

عفان بنوهب . جميل بن عبد له الشاعر 

وترجمة حياته . 

عمر بن عبد الله الفرشى وشى' من ترجمته . 

كيل بن زياد . 

ذاذان أو عر والكندى. أم الدرداءالصئرى 

سنة ثلاث وثمانين : القتالبين الممجاجوا بن 


تيا 


الأشعث بدير الاجم 7 
ار انتصار اجاج على ابن الاشءعث 
أه بناء واسط 8 
ذير من توفى من الأعيان . عبد الرحمن 
أبن جحيرة .طارق بنشباب «عبدالله إنعدى 
؟ه سلة اربع وعانين 5 
٠٠‏ من توفى من الأعيان :أوب بن القرية 
عتبة بن منذر السلى 
8 توح إن ع عبد الرحمن بن الاشعث 
4ه ترجمة أوب بن القرية وروح بن زنباع . 
| اسان امن إن دنباع 
| 


6 سلة لج 


عن | 


س وثهانين . عزل بزيد بن ايلب 

مرة خراسان 

لاه 5١‏ وفاة عيد العزيزبن مروان بعد عزله عن 
إمرة الديار المصرية وترجمة حياته 

9 بيعة عيد اليك بن هر وآن لولده الوايد مدن 
بعده لا لخيه علنان 


١‏ سنة سث وتمانين. وفاة عيد الملاكبن مر وان 


| وتناريخ حياته وبيان أعماله 


ا أرطاة إن 00 1 «عارف بن عيك الله بن الشخير 

٠‏ خلافة الوليد بن عبد الماك بإنى جامع دمشق 

١ ْ‏ سنة سبع وثمانين وما فهامن أمال الوليد 
المقدام بن معدى كرب . أو أمامة الباهل . 
قئيصة إن دؤْسسب 5 عر وةبن الغيرةبن شعبة 
شرح بنالحارث القاضى 5 

|4لا سئة ان وكانين وما فها من الغز وات 


والفتوحات وا اغنام 5 


6 من توف فهامن الاعيان : عبد اللّهنبسر 


7 من توف فموامن الأعيان: عتبةبن عبد السهى' 


كم . 


سنة لسع وهازين. مافهامن الفتوحات والغنائم 0 


غير بن < 


سنة قسمين من الرجرة . ما فسا من فتمح أ 
الحصون وقتال الروم . | 

هروب نزيد بن المهاب وأخيه اللنضل من 
اجا باج والتتجاؤهما إلىس لمان نعبدا للك أ 


ما 


من توفى فى هذه السئة من 0 عيان: يتاذه ١‏ 
الطيب تالة بن رديه بن مماوية لذ ا أ 
ابن الز بيرالاسدى الشاعر . 0 
سنة إحدى وتسعين وفهها غر و بلاد الترك: 
وبلادالمغرب 
ويمن توفى فها السائب بن يزيد » وسول بن 
سعك الساعدى 1 ْ 


وق 
1 
لله 


ام 
لم 


لالم سئةٌ ثلتين ولسعين 


المنى. الأخطل أ 


ؤ 


[ 


4م وفهاتوفمالكبناوسطويس 


4م سنة ثلاث ولسعين 

مه هل فتح سم رقند ومدائن أخرى 
هدم وفاة أس بن مالك وترجمته 
لذن 


وه 


2 بن فى ر بيعة وشى" من شعره 

تراج م كثير من الأعيان ومنهم أو الشمشاء 
31 زيد ولرحمته 

سئة 5 أر إبع ولسعين 

مقتل سعيد بن جبير وسببقتله وكيفيته . 
وفاةٌ سعيد 7 المسيب 

2 طلق بن حيب المتزرى » وعرؤة بن 
الز بير بن العوام 

م١٠‏ «على بن الحسين بن على بن أبى طالب 
م١٠‏ قصيدة الثر زدق فى سيدنا على ز بي نالعابدين 


ابن الحسين 


عند له ن ألى أوفى ا هشام بن إسماعيل. 


م يي سي سس تس 


البتالا 


ا 


أامم) 


صدرية 
)هاا 
لحل 
١11‏ 
1١‏ 
ألما 


سذة ةس وتسعين 

الرحمة الحجاج بن وسف وذ ؟ وفائه 

فصل فى كيفية دخول الحجاج الكوفة 

2 فم روى عنه من ال 2 النافعة الخ 
وفن توف فى سنة هس ولسمين من ل عيا 
إنراهم النخعى. الحسن بن مدن النفية. هيد 
اننعبدائ رمن : فر فق عدا بن الشخير 
1 ست وأسعين 1 ْ 


كاه عل شاعجاه امعدمشقو وصعه علىماهوعليه 


قل 
.1 
| لا اقصيدة 0 دمشقوفىدمشق 
٠٠47‏ فصل فما روى فى عا دمشق من ع النار 
لحيل الكلام على ما يتعلق رأس بحي بن ذكريا 
علمءا السلام 3 

ذكر الساعات التى على بابه 

ذكر ابتداء أمر السبع بالجامم الاموى 


مها 
15 
فصل فى ابتداء عمارة دمشق 
كا 
ككا 
ا 


ترحهة الوليد بن عيد املك وذ كر وفاته 
خلافة سلمان بن عبد اللك . 

ذو 4 مقتل قنيبة بن مس 

لكل 
٠‏ وفة امسن بن امسن بن على بن ألى طالب 


كا « موسى بن تصير ولرحمته 


و نسعين 


سمه سي 


سنه ذهان وتسعين وأعمالسلمان بن عبد ملك ها 


ان عيد المللك . وناريخ حيأته 0 
5 خلافة مر بن عبد العز بز رضى له عنه 
هما وفاة الحسن طئنية 1 


1 
بن ثهد بن عبد أ 


ديفة 


خيلا 


ىا 


يحول 
نكذا 
"١‏ 
نلف 
يفن 
م" 
امن 
1" 
لحن 
لحف 


لحف 


لضف 


ااا سنة السع وتسعين . وها كانت وفاة سلمان! 1؟ 


رذن 
4 


وفاة ألى 5 سن عبد الرةن بن الحارث لذنلا سدةمائةمن الهجرةالنبوبة.ومافهاءن الموادث 


بدءدعوة بنى العياس. من وق فهاء نالاعيان 

سئة إحدى ومائة . وفنا كانت وفة محر 
أبن عند العز رن 

ترجمة عمر بن عبد اله عز بز 

فصل فم لؤترعنه من ٠.‏ الأ خبار 

ماقالته زوحته فاطمة فيه . 

م كان شمثل به من الا شعار 

فصل فى الحديث الذىذ كرفيهؤىدلاثلالنبوة 
«فى أعاله المسنة الطيبة . 

كت وفاته رحمه الله ١‏ 

فصل فى أعماله فى الدولة 

خلافة بزيد بن عيد الك . 

سدّة ثنئين ومائة وما كان فيا من الحوادث 
وهر 7" ابن لهاب 

ولابة مسامة بن عبد الملك على بلاد 
العراق وخراسان 

ذكر وقعة جرت بين الترك والمسامين 

من توفى فى هذه السنة من الأعيان 

سَدة ثلاث ومائة.ومن نو فى فهامن الأعيان 0 
ماهد بن جبير اأكى واريحخ حياته 

سئة أر لع ومائة 

سئة هس وماثة 

ترجمة يزيد بن عبد المللك و3 1 وفاته 
خلافة هشام بن عيد الملك . 

سئة سث وماثة . 

وفمها كانت وفاة سام بن عياك اله بن م 


ابن اعاطاب 


(ممم) 


ضينة صعينة 

8 وفاة طاوس بن كيسان العنى وترجمته 8*٠ ٠.‏ ترجءة على بن عبد الله بن عباس 

و سنة سبع وماثة . ومن توفى فنها من ولج ايه سنة لسع عشرة ومامة. , 
سامان بن لسار .عكرمةهو نا غبار نا قتل خاقان ملاك الترك الا عظم 

٠ه"‏ وفاة القادم بن ممد بن أبى س0 كثر عزة 0# قتل المغيرة بن سعيد الساحر 


وماروى هن شعره ا بيه عشرين ومائة من ن أطجرة 


| 
١ 


اا ننئة مان ومانة وما فنها “من الموادث وبسامم ظرور شيعة| آل العياس 


1 ترجمة همد بن كسب القرظى ووفاته الل سنة إحدى وعشر ين ومائة 

1 سنة لسع ومائة . سنة عش روماثة . 04 الرجمة مسامة بن عيد الماك وذ كر وفاته 

| ٠م‏ ترحجهة جر برالشاعر ووفاته أإوياس سئة ثنتين وعشرد بن ومائة 

للف ترجهة الفرزدق ام كيفية قتل زيد بن على بن ااسين 

لد « المسن البصرى اسم « دم ألى يح المعروف باليطال 

بن « ممد بن سيرين سم ترجمة إياس الذى 

3 « وهب بن منبه مم سنة ثلاث وعش رن ومائة 

|" .- ذ كر باقءنتوفىءنالأ عبان شنةعشر ومائة. اين ذكمن "وفى فى هذه السنة من الخ عيان 
"٠ 1‏ سنة إحدى عشرة وأثنى عشرة ومائة 1! ماك بن حرب . مد بنوأسع وترجمته 
الرجمة رجاءبن حيوة . شهر بن حوشب ٠٠0.‏ سنة أر بع وعشر بن ومائة 

5 سنة ثلاث عشرة وماثة 6 وفى هذه السئة توفى القاسم " نْ أبى بزة 
لي ترجمة الأمير عبد الوهاب بن يت ووفاته .م تاريخ حياة ابن شباب الزهرى 

1 «زمكعول الناي. 64 فصل فيا روى عن الزهرفمن إل ثاروالهم 
05” سلة أر بع عشرة وماثة ا والورع والزهد. 

... ترجمة عطاء بن أنى رباح ا بلال بن سعد وترجمته وما كان عليه من 
0" سنة مس عشرة ومائة آٍ العيادة والزهد والتنسك 

... ترجمة ألى جعفر الباقر مم ترجمة الجعد بن درم 

5 سنة ست عشرة ومائة , هم سنة همس وعشر بن ومائة 

ا سنة سبع عشرة ومائة لذ وفاة أمير المؤمنينه شام عبد املك وترجمته 
٠٠ '‏ لرجمة قتادة بن دعامة السدوسى 3-5 الرد على من قال : إن هشام ' بن عبد الملك 
5 فصل فيه ترجم ةسعيد بن لساروميمون بن م ران طالب ب على بن الحسين عا كان استدانه من مروان 


اولع نافع مولى ابن عمر ‏ ذوالرمة الشاعر ا جد هشام . 
و ب«اثما سيله 5 تمالى عشرة ومائة أ ؤ( تم النبرس »4 
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© 
رسي رست لام 
لما وأ كذ ا مين عاءل فيلي ل لبغادى 


وضع فز كجوز لامتلاممذ الس جسها لل وك ادعام تار 


+ مطبعة السعادة يوار محافظة مصر #6 


تنشرف باءسلان الجبور بأنها أمت طبع كتاب ( نار بفداد أو مدينة السلام ) للحافظ 
ألى بكر الخطيب البندادى المتوفى سنة *+؛ وهو فى 14 ملي زهاء 7٠٠١‏ صفحة يشتمل على 
اخملا نرحة , 

صدره عقدمة تشتمل على وصفها و بناتها وتخطيطها ومحاسنها موصولا بنتح المداان ومن كان مها 
من الصحابة إلى صحيفة 1؟ من الجلد الأول . ثم شرع فى المقصود من الكتاب فذكر سسا كنمها من 
|لملفاء والملوك والأأمراء والوزراء والعلماء من القراء والمفسر بن والك_دثين والفتهاء والاأخباريين 
والكتاب والشمراء الح . ١‏ 

مستبا جميع ذلك على المر وف ثم ختمه بذكر فضاياتالفساء . والسكتاب أحد أمبات التاررمخ 
الاسلاتى وضعه فى أز فى عصور الاسلام من خلافة ألى جمفر المنصور إلى خلافة القائم بأم الله 
العيامى فى مدة ( 16" ) سنة . 

وقد قال فيه الحافظ السخاوى : إنه اريم الدنيا لتناوله ثراح جم كل من دخلها من أدل ال ً/ 
للاستفادة أو الأناد: . 

وقد جعانا ثمنه كلا فى : ورق ( بدون تجليد) 4٠‏ امائة وار بعون قرشاً صاعاً ولطلب من 
مطبعة السعادة يجوار محافظة مصر 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبى نيم الأصفهانى وهو يقع فى عشرة أجزاء فى القطم 
المتوسط « القلبين اجو ز» على ورق أبيض ناعم . طبع منه سبعة أجزاء وجارى الطبع فى الثامن» 


وثمن الجزء الواحد ٠١‏ عشرة قروش صاغ . ل( ونسأل الله التوفيق إنه على كل شى' قدير» 


ف التاريح 


للامام الحافظ المفسر المؤرخ ماد الدن ألى الفداء اسماعيل 


ان يمر نكثير القرثى الدمشق التوق سئة 4لالاه 


ار 


طبع ا لخاذ جارج فشر 


ممصمص حت سبي ب سس سس عوج سم ا ووم مو ل ا 7 رمس ود ست ا 777770 3ه نت لصت :700 لامح ا الس ورور بس رو و سه و 301000 10 


رسع الأاخر سنة مس وعشرين ومائة . وقال هشام بن الكلبى : نويع له بوم السبث فى ربيع 
الأتمر» وكان عمره إذ ذاك أر بِماً وثلاثين سنة . وكان سيب ولابته أن أباه يزيد بن عيد الملاك كان 
قد جعل الأمر دن لعده لأخيه هشام 3 دن لعدهم أولده الوليد هذا 4 فاما ولى هشام أوم أبن أخيه 
الوليد حتى ظبر عليه أمر الشراب وخلطاء السوء ومجالس الاهو » فأرا اد هشام أن يقطمع ذلك عنسه 
فأمره على المج سئة ست عشرة ومائة » فأخذ معه كلاب الصيد خفية هن عمه » حتى يقال إنه جعلما 
فى صناديق فسقط مها صندوق في همكاب سوم صوته فاحالوا ذلاك على امال فغرب على ذلك . 
قلوا : واصطنع الوليد قبة على قدر اللكعبة » ومن عزمه أن ينصب تلك القية فوق ساح السكدبة و هلس 
هو وأصابه هئالاك ؛ واستصحب معه الور وآلات الملاهى وغير ذلاك من المتكرات » فاما وصل 
إلى مككة هاب أن يفل ما كان قد عزم عليه » من الجلوس فوق ظهر الكعبة خوفا من الناس ومن 
إتكارم عليه ذلك » فاها نحقق عمه ذلك منه مهاه مرار 0 ته وأستمر على حاله القبيح © وعلى فعله 
اردىء ؛ فعزم عمه على خلعه من أثألافة ‏ وليته فعل- وأن يولى لعده مسلمة بن هشام 3 وأجابه إلى 
ذلك جماعة هن الامراء » ومن أخواله » ومن أهل المديئة ومن غيرهم » وليت ذلك تم .ولكن ل يننظم 
حتى قال هشام نوما لاوليد : ويحمك ! والله ما أدرى أعلى الأسلام أنت أم لاء نانك لم تدع شيئا من 


اليه ' 
وسسسس ‏ سسصسي و سسسسس اببس بات سسسب سس جام سوس ب سس سس اوس ا 1 1و7 وا 
المنكرات إلا أنيته غير متحاش ولا مستقر . فكتب إليه الوليد + 
ياأما السائل عن ديننا * ديى على دن ألى شا كر 
نشرما صرف وممزوجة * بالسخن أحيانا وبالفائر 
خضب هشام على ابه سلفة » وكان لإسعى أب شاو وقال له ؛ نشيه الوليد بن يزيد وأنا أريد 
أن أرقيك إلى اللافة» و إمثه على اموسم سنة لسع عشرة ومائة فأظبر النسك والوقار» وقسم بمكة 
والمدينة أموالاء ققال »ولى لأهل المدينة : 
ياأها السائل عن ديننا * من على دن ألى شا كر 


الواهب الجرد بأرسائها * ليس بزنديق ولا كافر 


م 


ووقعت بين هشام و بين الوليد بن بزيد وحشة عظيمة إسبب تماطى الوليد ما كان يتعاطاه من 
الفواحش والمشكرات » فتشكر له هشام وعزم على خلعه وثولية ولده مسامة ولاية العبد » فثر منه الوليد 
إلى الصحراء » وجلا يتراسلان بأقبح المراسلات ؛ وجعل هشام يتوعده وعيداً شديماً » ويتهدده » 
ول بزل كذلاك حتى مات هشام والوليد فى البرية » فلما كانت الليلة :التى قدم فى صبيحتم! علميه البرد 
باعطلافة » قاق الوليد تلاك الليلة قلقا ديد » وقال لبعض أصحابه : ويك قد أخذنى الليلة قاق 
عظيم فاركب لعلنا نبسط »؛ فسارا ميلين يتكامان فى هشام وما يتعلق به » من كتبه إليه باللهديد 
والوعيد ء ثم رأيا من بيد رجا وأصوانا وغبارا » ثم انكشف ذلك عن برد يقصدونه بالولاية » فقال 
لصاحيه : ومك ! إن هذه رسل هشام» الليم أعطنا خيرها ؛ فلها اقتر بت البرد منه وتديئوه ترجاوأ 
إلى الارض وجاوًا فسهوا عليه باطلافة » فبت وقال : ع أمات هشام ؛ قلوا : نعم » قال : فن 
سد + قالوا : سالم ين عبه الرحةن صاحب دان الرسائل » وأعطوه الكتاب فقرأه ثم سأطم عن 
أحوال الناس وكيف مات عمه هشام » فأخيروه . فسكتب مر فوره بالاحتياط على أموال هشام 
وحواصله بالرصافة وقال : 
ليت هشاماءاش حتى رى # مكيلله الأوفر قد طَبَنا 
كلتاه بالصاع الذى كله » .وما ظلناة به .إصبعا 
وما أتينا ذاك عن بدعة * أحله الأرقان لى أجم.عا 
وقد كان الزهرى يحث هشاءا على خام الوليد هذا والقرضه فى ذلك» فيحجم هشام عن ذلك 
خوف الفضيحة من الناس » ولثلا تتنكر قلوب الأجناذ من أجل ذلك » وكان الوليد يغهم ذلك من 
الزهرى ويبغضه و يتوعده و يلهدده » فيقول له الزهرى : ما كان الله ليساطك على يافاسق » ثم مات 
الذعرى قبل ولاية الوليد » ثم فر الوليد من عمه إلى البرية فلم بزل مهاحتى مات » فاحتاط على أموال 


):( 


عمه ثم ركب من فوره من العرية وقصد دمشق » واستعمل العمال وجاءته البيعة من الا فاق » وجاءته 
الوفود ؛ وكتب إليه مروان بن همد وهو إِذ ذاك نائب أرمينية ‏ يبارك له فى خلافة الل له على 
عباده والفكين فى بلاده » ومنئه عوت هشام وظفره به » والتحكم 2 أمواله وحواصله » وذو له 
أنه جد البيعة له فى بلاده ؛ وأنهم فرحوا واستبشروا بذلكء ولولا خوفه من الثغر لاستئاب عليه 
وركب بنفسه شوقا إلى رؤيته » ورغبة فى مشافهته » ثم إن الوليد سار فى الناس سيرة حسنة بادى 
الرأى وأعس باعطاء الزمنى والمجذومين والعميان لكل إنسان خادما » وأخر ج من بيت المال الطيب 
والتحف لعيالات المسامين » و زاد فى أعطيات الناس » ولاسما أهل الشام والوفود » وكان كر ها ممدحاً 
شاعراً مجيداً » لا يسأل شيثاً قط فيقول لا » ومن شعره قوله عدح نفسه بالكرم : 
ضمنت لي! ن ل تعتنى عوائق »* بان مماء الضر عدم ستقلم 
سيوشك الحاق مما وزيادة * وأعطية منى إليكم تبراع 
عرسم دانم وعطاؤم * بهيكتب الكتابشهراً وتطبع 
وفى هذه السنة عقد الوليد البيمة لابئه الحمثم عمان » على أن يكونا ولي العهد من بعده » و بعث 
الببعة إلى وسف بن عير أمير العراق وخراسان » فأرسلها إلى نائب خراسان فصر بن سيار» تفطب 
بذلك نصر خطبة عظيمة بليغة طويلة ؛ سافها ابن جر بر بكماطها » واستوثق للوليد المالك فى المشارق 
والمغارب » وأخذت البيعة لولديه من بعده فى الا قاق » وكتب الوليد إلى نصر بن سيار بالاستقلال 
ولاية خراسان » ثم وفد نوسن بن عمر على الوليد فسأه أن برد إلية ولاية خراسان فردها إلينة كا 
كانت فى أيام هشام »أن يكون نصر بن سيار وثوابه من نت بده » فكتب عند ذلك اوسف بن عمر 
إلى نصر نن سيار ستوفده إلى أمير المؤمئين بأهله وعياله » وأن يكثر من استصحاب الهدايا والتحف . 
خب لسر بار الك غلوله عل أطبل ع ولت وسية وكيا كاير من أرق النصة والتعري» 
وغير ذلاك 3 التحف » وكتب إليه الوليد ستحثه سر يعاو يطلب منه أن يهل معه طنابيرو رابط 
ومغنيات وبازات و براذين فره » وغير ذلك من لات الطرب والفسق » فكره الناس ذلك منه 
وكرهوه . وقال المنج.ون لنصر بن سيار : إن القتنة قريبا ستقع بالشام » لجعل يتثاقل فى سيره » فاه 
أن كان ببعض الطر يق جاءثه البرد فأخيروه بأن الخليئة الوليد قد قتل وهاجت الفتنة العظيمة فى 
الناس بالشام » فمدل عا معه 5 الدن فأقام مها » و بلغه أن وسف بن عمر قد هرب من العراق 
واضطر بت الأمورء وذلك بسيب قتل الخليفة على ماسنذ كره » وبالله المستعان . 
وفى هذه السئة ولى الوليد بوسف بن مد بن بوسف الثآنى ولاية المديئة ومكة والطائف » وأمره 
١‏ أن يقيم إبراهم وعمداً ابق هشام بن ل الخو لبان لكونهما خالى هشام » ثم يبعث 
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مهما إلى وسف نن عمر نائئب العراق فبعمُهما إليه . فها زال يمذههما حتى مانا وأخذ منهما أموالا كثيرة . 
وفى هذه السنة ولى وسف بن غدل بن يحبى بن سعيد الانصارى قضاء المدينة » وفمها بعث الوليد بن 
بريد إلى أهل قبرص حيثًا 2 أخيه وقال 0 خترعم فن شاء أن يتحول إلى الشام » ومن شاء أن 
يتحول إلى الروم » فكان منهم من اختار جوار المسامين بالشام » ومنهم من انتقل إلى بلاد الروم . 
فلقوا فى قول بعض أهل السير ‏ ممدءن على فأخبروه بقصة أبى مسل فقال : أحر هر أم لا #قتااوا : 
أما هو فيزعم أنه حر » وأما مولاه فنزعم أنه عيده ) فاشكر وه فأعتقوه » ودفعوا إلى جمد بن على مائى 
ألف دره وكسوة بثلاثين ألنا » وقال لهم : لعلسكي لا تلقوتى بعد عامكم هذا » فانمت فان صاحبكم 
إبراهم بن مهمد يعنى أبنه ‏ فانه ابنى » تأوصيم به . ومات مهد بن على فى مستهل ذى القمدة فى 
هذه السئة لعد أبيه إستورعم سين 5 وفمها قثل كحى بن ززريد بن على راسان : وحم بالناس ها ودف 
أبن مهد الثانى م 0 والمدنة والطائف . وأمير العراق وسف بن غمر » انيل خراسان لمر بن 
سيار» وهو فى همة الوفود إلى الوليد بن بزيد أمير المؤمنين عا معه من المدايا والتحف » ققتل الوليد 
قبل أن يجتمع به . ومن توفى فا من الأعيان : 
+« جمد بن على » 
أبن عيد الله بن عياس أنو عيد اله المدى » وهو أو السقاح وامنصور؛ روى عن أبيه وحجده 
وسعيد بن جبير وجماعة » وحدث عنه جماعة مهم اناه الخليفتان » أبو العباس عبد الله السقاح » 
وأو حمفر عيسك لله المنصور » وقد كان عيد ا بن مهمد بن المنفية أوصى إليه بالاأعس من لعده» 
وكان عنده عل باللأخبار» فبشره بأن الخلافة ستتكون فى ولدك ؛ فدعا إلى نفسه فى سنة سبع 
وعانين » و بزل قر تابه حتى ثوفى فى هذه السنة » وقيل فى التى قبلها » وقيل فى التى بلعدها» 
عن ثلاث وستين سنة » وكان من أحسن الناس شكلاء فأوصى بالاأمر من لعده أولده إبراهيم »ما 
أنرم الأمر إلا لولده السفاح » فاستلب من بنى أمية الأمر فى سنة ثنتين وثلائين كا سيأئى . 
9 وأما يحبى بن زيد »4 
اءن على بن المسين بن على بن ألى طالب فائه لما قتل أنوه زيد فى سئة إحدى وعشرين وماثة » 
" بزل يى ف فى خراسان عند الخر يش بن عمر و بن داود لخ » حتى مات هشام » فكنب 
عند ذلك وسف نن تمر إلى نصر بن سيار يخبره بأمر يمى بن زيد ؛ فسكتب تصربن سيار إلى 
نائئب بلخ مع عقيل بن معقل العجلى » فأحضر المر يش فعاقبه سهائة سوط فلم يدل عليه » وجاء ولد 
الحر بش فدطم عليه لس » فكتب نصر بن سيار إلى وسف بذلك » فبعث إلى الوليد بن يزيد 
اوجح د 
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يخبره بذلك » فكتب الولبسد إلى نصر بن سيار يأمره باطلاقه مر السجن و إرساله إليسه صحية 


أصابه 3 أطلتيم وأطلق لم وجهزم إلى دمشق » فلما كانوا ببعض الطر يق توسم فصر منه غدراً » 
فبعث إليه جيشاعشرةآلاف فكسرم >بى بن زيد » و إنها معه سبعون رجلاء وقتل أميرم واستلب 

منهم أموالا كثيرة » ثم جاءه جيش آآخر فقتاوه واحتزوا رأسه وقنلوا جميع أصحابه رحموم اله 

لثم دخلت سنة ست وعشرين وماثة ) 
فمها كان مقتل الوليد بن بزيد بن عبد املك وهذه ترجمته 

هو ايفين وله بهد الماك بن عروان بن الحسك ء أب العباس الأموى الدمشق » بويعله 
باطلافة بعد عمه هشام فى السنة اخالية بعهد من أنه كا قدمنا. وأمه أم الحجاج بنت همد بن اوسف 
الثقنى » وكان مولده سنة نسعين » وقبل ثنتين ولسعين » وقيل شبع وهانين » وقتل نوم اليس 
لايلتين بقّيتا فى جمادى الا - خرة سنة ست وعشرين ومائة » ووقعت بسبب ذلك فتنة عظيمة يبن 


الناس يسبب قتله » ومع ذلاك إنها قتل لفسقه » وقيل و زندقته . وقد قال الامام أحمد : حدثنا أوالمغيرة 
ثنا بن عياش حدثنى الأو زاعى وغيره عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن عمر بن امطاب قال : 
ولدلاخى أم سامة زوج النى ييلع غلام فسموه الوليد» فقال النى ولاق د بميتموه نسم فراع يتم » 
| ليكوثن : فى هذه الأمة رجل يقال له الوليد » هو أشد فساداً لهذه الأأمة من فرعون لقومه » . قال 
| الحافظ ابن عسا كر : وقد رواه الوليد بن عسلم ومعقل بن زياد ومد بن كثير و بشر بن بكر عن 
| الأو ذاعى ف يذكر وا عمر فى إسناده وأرساوه » ولم يذكر | بن كثير سعيد بن المسيب » ثم مماق طرقه 
هذ م كلها بأسانيدها وألئاظها . وحكق عن البمقى أنة قال : هو مرسل حسن » ثم ساق من طر يق 
| تخد عن تك بن مر بن عطاء عن زنب بنت أم سامة عن أمها قالت : « دخل النى َي وعندى 
| غلام من آل المغيرة اسمه الوليد» ققال : من هذا يا أم سامة ؟ قالت : هذا الوليد » فقال البى ميق : 
ْ قد اتخذتم الوليد خنانا (حسانا) غيديا أخعه ؛ فانه سيكون فى هذه الأأمة فرعون يشال له الوليه ». 
| وروى أبن عسا كر من حديث عيد الله بن عمد بن مسلم تنا غد بن غالب الا نطاى ثنا خمد بن 
سلمان بن أنى داود ثنا صدقة عن هشام بن الغاز عن مكحول عن ألى ثعلبة المنى عن ألى عبيدة 
ابن الجراح عن النى مكب قال : « لا بزال هذا الأأمر اما بالقسط حتى يثلمه رجل من بنى أمية » . 
( صفة مقتله وزوال دولته 4 
كان هسذا اأرجل مجاهرا بالتواحش معمرا علهها » مننهكا محارم الله عز وجل » لا يتحاثى من 
معصية . ورعا أتبمه بعضهم بالزندقة والاتحلال من الدين » فلل أع 8 » لكن الذى يظبر أنه كان 
عاصيا شامرا ما جنا «تعاطيا للمعامى » لا يتحاشاها .ن أحد » ولا يستحى من أحد » قبل أن بلى 
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الخلافة و بعد أن ولى » وقد رؤى أن أخاه سلمان كان من جملةٌ من سعى فى قتله » قال : أشيد أنه 
كان شر وبا للخمر ما جنا فاستا » ولقد أرادتى على نششى الفاسق . وحكى المعاى بن زكريا عن ابن 
دريد عن أبى حاتم ع ن العتبى أن الوليد إن يزيد نظر الى نصرانية من حسان نساء النصارى اسهبا 
سثرى فأحمها ؛ فبعث براودها عن نفسها فأبت عليه » فأنم علمها وعشقها فلم تطاوعه » فاتفق اجماع 
النصارى فى بض كنائسهم لعيد لهم » فذهب الوليد إلى بستان هناك فتنسكر وأظبر أنه مصاب + 


فرج النساء من الكنيسة إلى ذلك البستان » فرأينه فأحدقن به » لغمل يكام سفرى ويحادتها 
وتضاحكه ولا تعرفه » حتى اشتئى من ن ألنظر إلمها »ناما انصرفت قيل لا : ويحك أتدرين من هذا | 
الزجل ؟ فقالت : لا ! فقيل طا هو الوليد . فادا حتت ذلك حنت عليه بعد ذاك وكانت عليه 
أحرص منه عامها قبل أن تحن عليه . ققال الوليد فى ذلك أبيانا : 
أضمك فوادك ياوليد عميدا * صبا قدا لاحسان صيودا 
فى حب واضة العوارض طذلة * برزت لنا و الكنيسة عيدا 
مازلت أرمقها بعيى وامق * 8 بصرت با تقبل عودا 
عودالصليب فوب نضومن رأى * ست صليبا مثله معيودا 
فسألت رلى أن أ” كرون مكانه »# وأكون ف يشب اجحم وقودا 
وقال فمها أيضالما ظبر أمره وعل بحاله الناس . وقبل إن هذا وقع قبل أن لى اعكلافة : 
ألاحبذا سثر ىو إن قبل إننى * كلفت بنصرانية تشرب الخرا 
مبون علينا أن نظل تهارنا »الى اليل لاظيراتصلى ولاعصرا 
قال القاضى أبو الفرج المعافى بن زكريا الجر برى المعروف بابن طرار الغهر واتى بعد إبراده هذه 
الأشياء : لاوايد فى نحو هذا من امللاعة والمجون وسخافة الدين ما يطول ذ كره » وقد تاقضناه فى 
اد هن منظوم شعره المتضمن ركيك ضلاله وكفره . وروى ابن عسا كر بسنده أن الوليد سمع بخمار 
صاف بالميرة فقصده حتى شرب منه ثلاثة أرطال من ار » وهو را كب على فرسه » ومعه أثنان من 
أصعابه »فلها انصرف أمر للخمار يخمسمائة دينار . وقال القاذى أنوالترج : أخبار الوليد كثيرة قد 
جمعها الأخبار ون مموعة ومفردة » وقد جمعت شيثاً من سيرته وأخباره » ومن شعره الذى ضمئة 
ماخر به من جرأته وسناهتة وحمقه وهزله وكونه وسخافة 7 »وما صرح به من الالحاد فى القران 
العز يز» والكفر عن أنزله وأنزل علميه » وقد عارضت شعره السخيف بشعر حصيف » وباطله حمق 
نبيه شريف» وترجيت رضاء الله عز وجل وأستيجاب مغفرته . 
وقال أو بكر بن ألى خيثمة : ثنا سلوان بن ألى شييخ ثنا صالم بن سليان » قال : أراد الوليسد 


ل 
بن يزيد الحج وقال : أشرب فوق ظبر الكعبة لخر » فبدوا ان يفتسكوا به إذا خرجء لجاؤا إلى خالد 
ابن عبد الله القسرى فسألوه أن يكون معهم قأبى » فقالواله : فا كثم علينا ء ققال : أما هذا قنعم » 


لخجاء إلى الوليد ققال : لا تخرج فاتى أخاف عليك » فقال : ومن هؤلاء الذين تخافهم على 7 قال : لا 
أخبرك ممم . قال : إن لم تخبر فى مهم بعت بك إلى وسف بن عمر » قال: و إن بعت فى إلى وسف 
إن عمر » قبعثه إلى وسف فعاقبه حتى قتله . وذ كر ابن جر بر أنه لا أمتنع أن لعاية مم سسجله 9 سلية 
إلى وسف بن عمر تخاص منه أموال العراق فتله » وقد قيل إن وسف لماوفد إلى الوليد اشترى 
مث خاد 6 الل القسرى #مسين أاف ألف يخلصها منهء فا زال لعاقيه و إستخاص منه حى 
قاع قهيث أهل العن من قتله » وخرجوا على الوليد . 

قل الز بير بن بكار : حدثنا مصعب بن عبد الله قال سممث أنى يقول : كنت عند المهدى فذ كر 
الإينين ويدهان وج ل اخلنى: كنا دنا فال ارد معاؤفة ال عت امد عن أن 
يملها 1 نديق . وقال أحمد بن عمير'ا بن حوصاء الدمشتى : ثنا عبسد الرحمن بن الحسن نا الوليد 
بن مسلم ثناحصين بن الوليد عن الأ زهرى بن الوليد قال : معت أم الدرداء تقول : إذا قتل الخلينة 
الشاب من بنى أمية بين الشام والعراق مظاوماً لم رزل طاعة مستخف مها ودم مسذوك على وجه الأرض 
بشرحق . قال الامام أو جعفر بن جر بر الطارى : 

ذ كر قتل بزيد بن الوليد الذى يقال ل الناقص لاوليد بن بزيد وكيف قتله * 
قدذ ونا عض أمر الوليد بن يز بد وخلاعته ومحانته مرا ذكر عن مهاونه بالصاوات 

واستخفافه بأمر دينه قبل خلافته 55 : فانه " ببزدد فى الطخلافة الاش وطوا ولذة و ركويا للصيد 
وشرب المسكر ومنادمة الفساق » فا زادته الخلافة على ما كان قبلها إلا تماد يا وغر ورا » فثقل ذلاك على 
الأمراء والرعية واملند » وكرهوه كراهة شديدة » وكان من أعظم ما جنى على نفسه حتى أورثه ذلك 
هلاكه » إفساده على نفسه بنى عميه هشام والوليد بن عبد الملاك مع إفساده العانية »ومى أعظم جند 
خ رأسان » وذلك أنه لما قتل خالد بن عبد الله القسرى وسلمه إلى غر مه وسف بن عمر الذى هو 
ب المراق إذ ذاك » فر يزل يعاقبه حتى هلك » انقلبوا عليه وتنكر وا له وساءم قتله استذكره فى أ 
ثرحمته . م روى ابن جر بر لسنده أن الوليد بن يزيد ضرب ابن عه سلمان بن هشام مائة سوط 
وحاق رأسه ولهيته وغر به إلى عمان خيسه جها» فلم بزل هناك حتى قتل الوليد» وأَخيد جارية كانت 
لآل عمه الوليد بن عبد املك » فسكلمه فنها حمر بن الوايسد ققال : لا أردهاء فقال : إذا تتكثر 
الصواهل حول عسكرك . وحيس الأفقم يزيد بن هشام » وبايع لواديه الحم وعمان » وكانا دون 


(1) نسخة< ابن عمر». 
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الباوغ »فشق ذلك على الناس أيضا وأصحوه فل ينتصح » ونهوه فم برتدع وم قبل . 

قال المدائنى فى روايته : ثقل ذلك على الناس و رماه بنو عاثم وينو الوليد بالكفر والإندقة 
وغشيان أمبات أولاد أبيه » وبالاواط وغيرهء وقالوا : قد اذ مائة جامعة على كل جامعة أسم رجل 
من بنى هاثم ليقثله مها » ورموه بالزندقة » وكان أشدم فيه قولا يزيد بن الوليد بن عيد ل » وكان 
الناس إلى قوله أميل » لا" نه أظهر النسك والتواضم ‏ و يقول مايسعنا الرضا بالوايد حتى حمل الناس 
على الفتلك به » قالوا : وانتدب للقيام علليه جماعة من قضاعة والمانية وخلق من أعيان الأمراء وآل 


الوليد بن عبد الملك » وكان القائم بأعباء ذلك كله والداعى إلية يز يد بن الوليد بن عبد الماك » 
وهو هن سادات بنى أمية » وكان يفسب إلى ااصلاح والدين والورع » فبايمه الناس على ذلك » وقد 
هاه اخ العباس بن الوليد فل يقبل » فقال : والله اولا أنى أخاف عليك لقيدتك وأرسلتك إليه» 
واتفق خروج النأس من دمشق من وباء وقع مها ؛ فكان من خرج الول دين يزيد أمير المؤمنين 
فى طائفة من ن أصحابه كحو المائتين ؛ إلى ناحية مشارف دمشق » فاننظم إلى يزيد بن الوليد أمره وجعل 
أخوه العباس ينهاه عن ذلك أشد النهى » فلا يقبل » ققال العباس فى ذلك : 
إى أعيذم الله من فتن * مثل الجبال تساتى ثم ثم تندفم 
إن البررية قد مات سيامتم * فاستمسكوا بع.ودالدينوارة تدعوأ 
2 نذْاب الناس أنفسكم * إن الذباب إذا ما الث رتعوا 
لا تبقرن يديم بطونكم 9 فم لاحسرة تننى ولا جزع 
فلدا استوثق لمزيد بن الوليد أمرء ء و بايعه من بايعه من الناس » قصد دمشق فدخلها فى غيبة 
الوليد فبايعه أ كثر أعلها فى اليل » و بلفه أن أهل المزة قد بإيموا كبيرم معاوية بن مصاد » فضى 
إليه يزيد ماشيا فى نفر من أصحابه » فأصابهم فى الطر بق خطر شدريد » فأنوه فطرقوا بابه ليلا ثم دتخلوا 


فكليمةه زليه فى ذلك فيالعه معاو 35 سن مصاد ؛ ثم رجع اب نك من ليلته إلى دمسو على طر لق القناة 
وهو على حمار أسود شاف أصابه أنه لا يدخل دمشق إلافى السلاح » فلس سلاحا من تم ثيأبه 
فدخلها 0 وكان الوليد ة فد استناب على دمشق ف غييته عيد الملاك بن عد بن الحجاج بن وسف 
الثقنى » وعبلى شرطها أبو العاج كثير بن عبد الله السافى » فلما كان ليلة الحجمة اجتمع أصحاب ربد 
بين العشائين عند باب الفراديس » فلما أذن العشاء الا خرة دخلوا المسجد ء فامالم ببق فى المسجد 
غيرمم لعثوا الى يز بد بن الوليد خجاءم فقصدوا باب المقصورة فتتح لهم خادم » فدخلوا فوجدوا أبا العاج 
وهو سكران 0 تأخذوا خزاان بيت المال وتسلبوا المواصل 2 وتقووأ بالاسلحة 2 وأمر دك باغلاق 
أنواب البلد » وأن لا يفتسح إلا لمن يعرف » فلا أصبح الناس قدم أهل المواضر من كل جانب 


(؟- البداية ‏ عاشر ) 
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فدخلوا من سار أواب البإد » كل أهل مخلة من الباب الذى يامهم » فكثرت الجيوش حول يزيد 
ابن الوليد بن عيد الاك فى تصرته» وكلهم قد بالعه بالثلافة . وقد قال فيه يعض الشعراء فى ذلك : - 

خاءتهم أتصارم حين أضيحوا * سكاسكها أهل البيوت الصنادد 

وكاب اذم غيل و دة » من الْيِيض والابدان ثم السواعد 

تأكرم بها أحياء انصار سي ه مم منعوا حرماتها كل جاحد 
وجاءثيم شيبان والازد شرعاً * وعبس وثلم بين حام وذائد 
وغسان واليّان قيس وتثغلب * واحجم عنها كل وان وزاهد 
فا أصبحوا إلا وه أهل ملكها » قد استوثقوا من كل عات ومارد 
وبعث يزيد بن الوليد عيد الرمن بن مصاد فى مائتى فارس إلى قطنا ليأنوه بعيد الملك بن مهل 
0 ن المجاج نائب دمشق وله الأمان » وكان قد حصن هناك ؛ فدخلوا عليه فوجدوأ عنده خرجين 
فى كلو واحد مهما ثلاثون ألف دينار » ذاما مروا بالمزة قال أصحاب ابن مصاد : خذ هذا المال ذهو 
خير من يزيد بن الوليد » فقال : لا وان لا ف سدث العرب أ أ وله ن خان »ثم أتوا به يزيد بن 
الوليد فاستخدم منذلك امال جندا لقتال قريباً من أانى فارس » و بعث به مع أخيه عبدالعزيز بن 
الوليد بن عبد اللاك خاف الوايد بن يزيد ليأنوا به» وركب لءض موالى الوليد فرسا سابقًا فساق 
به حتى الى إلى مولاه هن الليل » وقد نقق الفرس من السوق » فأخيره اير فلم الصدقه وأص 
إلضر به »ثم ثم ثواترت عليه الأخيا رفأشار عليه عض أصمابه أن بتحول من منزله ذاك إلى مص فانها 
حصيئة . وقال الآ “رش سعيد بن الوليد اسكلى : اززل على قومى بتدمى » فألى أن يقبل شيئا من 
ذلك » بل ركب »عن معه» وهو فى ماق فارس » وقصد أصاب يزيد فالتقوا بثقلة فى أثناء الطريق 
فأخنوه » وجاء الوايد فنزل حصن البخراء الذى كان لائعان بن بشير» وجاءه رسول العباس بن 
الوليد إلى آنيك وكان من ٠‏ أتصاره ‏ فأمس الوليد 1 راز سر بره اس عليه وقال . أعلى يمتوثب 
الرجال وأنا أب على الأسد وأغصر الأفاعر ى ‏ وقدم عبد العز يز بن الوليد عن معه »و إعا كان قد 
خلص معه من ٠‏ الاو فى فارس تمانمائة فارس » فتصافوا فاقتناوا قثالا شديدا » فقتل من ع أضحاب العياس 
جاعة حملت رؤسهم إلى الوليد» وقد كان جاء العباس بن الوليد لنصرة الوليد بن بيز يد » فبعث إلبه 
جو عسد العز يز شىء به قبرأ حتى بايع لأخيه يزيد بن الوليد » واجتمموا على حرب الوليد ان 
يديد » فلها رأ الناس اجماعهم قروا من الوليد إابهم » وبق الوليد فى ذل وقل من الناس » فأ 
إلى المصن اا إلييه وأحاطوا به من كل جانب يحاصرونه» فسدانا الوليد من باب الحصن قنادى 
ليكامنى رجل شريف » فكامه يزيد بن عئيسة السكدكى ء فقال الوليد :م أدفم اموت عن 7 
المملطططططحجحجح ‏ ___ _ _ _ 7 0 
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1 أعط قتراء؟ ‏ ألم أخدم نساءع ‏ فال يزيد : إها ننقم عليك اتتهاك ا حارم وشرب امور 
ونكاح أمبات أولاد أبيك ؛ واستخنافك بأص الله عر وجل . فقال» حسيك يا أها السكاسك » لقد 
أكثرت وأغرقت » و إن فها أحل الله لى لسمة عما ذ كرته . ثم قال : أما والله لأن قتاتموقى لائرتقن 
فتك ولا 2 شمشم ولا - لك : دجم إلى القعسر كلس ووضع رين يديه مصحها فنشره 


وأقبل بقرأ فيه وقال : دوم كيوم عثمان » واسقسم ؛ وتسور عليه أولئك الحائط » فكان أول من نزل 
إليه يزيد بن عنيسة » فتقدم إليه و إلى جانبه سيف فقال : نحه عنك » ققال الوليد :ل وأردت القنال 
به لكان غير هذا » فأخذ بيده وهو بر يد أن يحبسه حتى يبعث به إلى يزيد بن الوليد » فبادره 
عليه عشرة من الأمراء فأقبلوا على الوليد يضر ونه على رأسه ووجبه بالسيوف حتى قتلوه » ثم جر وه 
برجله ليخرجوه » فصاحت النسوة فتركوه ؛ واحنز أو علاقة القضاعى رأسه » واحتاطوا على ما كان 
ممه مأ كان خرج به فى وجبه ذلك » و بعدوا به إلى يزيد مع عشرة نفر » ملهم منصور بن جمور 
وروح نن »قبل وبشرمول كنانة من بنى كلب » وعيد الرحمن الملقب نوجه الفلسء فلا اثهوا إليه 
بشروه بقتل الوليد وسدوا عليه بالطلافة» فأطلق لكل رجل من العشرة عشرة آلاف » فقال له 
روح بن بشر برن مقبل : أبشر با أمير المؤمنين بقتل الوليد الفاسق » فسجد شكرا لله ورجءعتث 
الجيوش إلى بز يد » فسكان أول من أخذ يده للمبايعة يزيد بن عنيسة السكسكى فانتزع يده من يده 
وقال : الاهم إن كان هذا رضى لك فأعنى عليه » وكان قسد جعل لمن جاءه برأس الوليد مائة أاف 
دره » ذلما جى* به وكان ذلك ليلة الجمعة وقيل بوم الأر بماء لليلتين بقينا من جمادى الا خرة 
سنة سث وعشربن وماثة : فأمر بد بنصب رأسه على رمح وأن بطاف به فى البلد » فقيل له إعا 
ينصب رأس الخارجى » قال : والله لأ نصبنه » فشهره فى البلد على رمح ثم أودعه عند رجل شبراً ثم 
بعث به إلى أخيه سلمان بن يزيد » فقال أخوه بعدالة : أشبد أنك كنت شروبا للخمر ماجنا فاسقا 
واقد أرادى على ا 7 الفاسق وأنا أخوه » لم يأنف من ذلك . وقد قيل إن رأسه لم يزل معلقا 
بخائط جاع دمشق ااشرق مما بلى الصحن حتى انقضت دولة بنى أمية » وقيل إعا كان ذلك أثردمه » 
وكان عمره نوم قل ستا وثلاثين سنة » وقيل ثهانيا وثلاثين » وقيل إحدى وثلاثين » وقيل ثنتان وقيل 
خس » وقيل ست وأريعون سنة . ومدة ولابته سئة وستة أشهر على الأشهر » وقيل ثلاثة أشهر . قال 
ابن جر بر: كان شديد البدش طويل أصايع الرجلين »كانت تضرب له سكة الحديد فى الارض وبر بط 
فمها خيط إلى رجله ثم يشب على الفرس فير كها ولا بمس الفرس » فتنقلم تلاك السكة من الأأرض 
مع وثيته . خلافة يزيد بن |اوليد بن عبد الك بن مروان 4 


وهو الملقب بالناقص لنقصه الناس من أعطيامم ما كان زاده الوليد بن يزيد فى أعطياتهم » 


النذة 


وى عشرة عشرة » و رده إياثم إلى ما كانوا عليه فى زمن هشام » ويقّال إن أول من لقبه بذك 
مروان بن مسد » بويع له بالخلافة بعد مقتل الوليد بن يزيد » وذلاك ليلة الجعة لليلتين بقينا من 
جمادى الا خرة من هذه السنة ‏ حتى سنة ست وعشر بن ومائة ‏ وكان فيه صلاح وورع قبل ذلك » 
فأول ماعمل انتقاصه من أرزاق الجند ما كان الوليد زادم » وذلك فى كل سنة عشرة عشرة » فسمى 
الناقص ذلك » و يقال فى المثل الأأشيج والناقص أعدلا خلفاء بنى مر وان يءنى عمر بن عبد العزيز 
وهنا ولكن لم نطل أيامه » فانه توفى هن آآخر هذه السنة » واضطر بت عليه الأأمور» وانتشرت 
الثان واختانت كلة بنى هر وآن فنموض سلمان بن هشام » وكان معتقلا فى سجن الوليد بعمان فاستحوز 
على أمواطها و<واصلهاء وأقبل إلى دمشق لجءل يلمن الوليد ويعيبه وبرميه بالكثر» فأ كرمه يزيد 
ورد عليه أمواله الى كان أخذهامن الوليد » وتزوج يز يد أخت سلوان »وى أم هشام بنت هشام» 
ونبض أهل حمص إلى دار العباس بن الوليد التى عدم فيدموها » وحيسوا أهله و بئيه » وهرب هو 
من دص فاحق بزيد بن الوليد إلى دمشق » وأظبر أهل حص الأخذ بدم الوليسد بن يزيد» 
وأغلقوا أواب البلد » وأقاءوا النواتم والبوااك على الوليد » وكاتيوا الأجناد فى طلب الأخذ 
بالثأر» فأجامهم إلى ذلك طائفة كبيرة منهم » على أن يكون لمكم بن الوليد بن بز يد الذى أخذ له 
العبد هو اتخلينة » وخلموا نائمهم » وهو مر وان بن عبد الله بن عبد الماك بن مر وأن » ثم قتلوه وقتلوا 
ابنه وأمرٌ وا علمهم معاوية بن يزيد بن حصين » فلها أنثبى خبرم إلى يزيد بن الوليد كتب إلهم 
كتابا مع العقوب بن هالى' » و.ضمون الكتاب أنه يدعو إلى أن يكون الأمر شورى » فقال عرو 
أبن قيس : فاذا كان الام ركذاك تند رضينا ولى عهدنا الحم بن الوليد » فأخذ يعقوب بلحيته 
وقال : ويك ! لوكان هذا الذى تدعو إليه يتما نحت حجرك لم بحل للك أن تدفع إليه ماله » فكيف 
أمر الأمة » فوئب أهل +ص على رضل يزيد بن الوليد فطردوجم عنهم وأخرجوهم من بين أظورهم . 
وقال للم أو مد السغيانى : لوقدمت دمشقلم يختلف على منهم اثنان » فركيوا معه وساروا حو 
دمشق وقد أمروا علمهم السفياتى » فتلقام سليان بن هشام فى جيش كثيف قد جزم معه يزيد » 
وجبز أيضا عيد العز يز بن الوليد فى ثلاثة ]لاف يكوثون عند ثنية العقاب » وجوز هشام بن مصاد 
اللزى فى ألف وخسماثة ليكوثوا على عقبة السلمية » تفرج أهل حمص فساروا وتركوا جيش سلمان 
ان هشام ذات اليسار وتعدوه » فلما مع هسم سلمان ساق فى طامهم فلحقهم عند السليانية لجعاوا 
الزيتون عن أعامهم والجبل عن شمائلهم والحيات من خلفهم » ولم يبق تخلص إلمهم إلا من جبة 
واحدة » فاقتتلوا هنالك فى قبالة الحر قتالا شديدا »فقتل طائفة كثيرة من الفر يقين » فبيما هم كذلك 
إِذ جاء عبد الءزيز بن الوليد من معه لحمل على أهل حص فاخترق جيشهم حتى ركب التل الذى 


)( 


فى وسطهم » وكانت الطز مة » فهرب أهل حخص وتفرقوا » فاتبعهم الناس يقتلون و يأسرون» ثم تنادوا 


بالسكف عنهم على أن يبابعوا ليزيد بن الوليد» وأسروا منهم جماعة» منهم أبوممد السقيانى ويز يد 
أبن خالد بن معاوية » ثم ارتل سلمان وعبد العزيز فنزلا عذراء ومعهم الميوش وأشراف الناس » 
وأشراف أهل جص من الأسارى ومن استجاب من غير أسرء بعد ماقتل منهم ثلاتمائة نفس » 
فدخلوا مهم على يزيد بن الوليد » فأقيل علهم وأحسن إلمهم وصفح عنهم » وأطلق الأأعطيات طم » 
لاسما لأشرافهم » وولى علهم الذى اختاروه وهو معاوية بن يزيد بن الحصين » وطابت عليه 
أنفسهم » وأقاموا عنده فى دمشق سامعين مطيعين له . 

وفبا بايم أه لأفلسطين يزيد بن سليان بن عبد الملك » وذلك أن بنى سلمان كانت لطم أملاك 
هناك » وكانوا يتركونها يبذلونها لم » وكان أهل فلسطين يحبون محاورتهم » فلها قثل الوليد بن يزيد 
كتب سعيد بن روح بن ز نباغ ‏ وكان رئيس تلاك الناحية ‏ إلى يزيد بن سلمان بن عبد الملاك 
يدعوم إلى المبايعة له فأجانوه إلى ذلك . فلا بلغ أهل الأردن خبرم بايعوا أيضا عمد بن عبد الملك 
ابن مروان ؛ وأمروه علبيسم » فلما أنتبى خيرم إلى يزيد بن الوليد أمير المؤمنين بعث إلمهسم 
الجيوش مع سلمان بن هشام فى الذماشقة وأهل حمص الذرين كانوا مع السفيانى » فصالمهم أهل الأردن 
أولا ورجعوا إلى الطاعة » وكذلك أهل فلسطين . وكتب يزيد بن الوليد ولاية الامرة بالرملة وتلك 
النواحى إلى أخيه إبراهم بن الوليد » واستقرت الممالك هنالك » وقد خطب أمير المؤمئين يزيد 
ابن الوليد الناس بدمشق مد الله وأثنى عليه عا هو أهله ثم قال : 

أما بد أمها الناس » أما والله ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا حرصاً على الدنياء ولارغبة 
فى الماك » وما ى إطراء نقسى إفى لظلوم لنفدى » إن ش برمنى رلى فانى هالك » ولكنى خرجت 
غضبا لله ورسوله ولدينه » وداعيا إلى الله وكتابه وسنة نبيه مد يكل , لا هدمت معالم الدبين » 
وأطىء ثور أهل التقوى » وظبر الجبار المنيد المستحل لكل حرمة» والرا كب كل بدعة » مع أنه والله 
ما كان مصدقا بالكتاب » ولا مؤمنا بيوم الحساب » و إنه لابن عى فى النسب» وكفوى فى السب » 
ذاما رأيت ذلك استخرت الله ف أصمره 3 وسألته أن لا كلنى إلى نقسى » ودعوت إلى ذلك من أجابنى 
نْ أهل ولابتى » وسعيث فيه حتى أراح اه منه العياد والبلاد » بول ات وقوته لا ولى ولا بقوق. 
أمها الناس ! إن للم على أن لا أضع حجرا على حجر » ولا لبئة على لبنة » ولا أ كرى هرا ولا أ كثر 
مالا ولا أعطيه زوجة » ولا ولدا : ولا أنقل مالا من بلد إلى بلد حتى أسد ثثر ذلك البلد » وخصاصة 
أهله ها يغنهم » فان فضل عن ذلات فضل تقلته إلى البلد الذى يليه تمن هو أحوج إليه » ولا أجمرم 
فى لخورم فأفتتم وأفتن أمليم »ولا أغاق بابى دونك فيأكل قويكم ضعيفم »ولا أل على أهل 
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جز يتم ما يجلمم عن بلادهم و يقطم سبأوم »وإن لم عندى أعط مات فى كل سلة 3 وأرناقكم ف 
كل شهر » حتى لستدر المعيشة بين المسامين » فيكون أننيام كأدنام 1 أن وفيت لم ما 3 5 
فعليكم السمم والطاعة وحسن المؤازرة إن أنالم أوف لم فلكم أ اموق وإلا أن لستتييولى » 
فان تبت قبللم منى » و إن علاتم أحدا من أهل الصسلاح والدين يعطيكم من نفسه مثل ما أعطيم 
فأردتم أن تبابعوه فأنا أول من يبايعه وويدخل فى طاعته . أمها الناس ! إنه لا طاعة لخاوق فى معصية 


اخالق » ها الطاعة طاعة الله فن أطاع الله فأطيءوه ما أطاع الله » فاذا عصى أو دما إلى معصية فهو 
أعل أن يعصى ولا يطاع » بل يفتل ومهان » أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولك . 


وفى هذه السئة عول انز بد بن الوليد اوسف بن عمر عن إ١رة‏ الم راق 1 ظور ملة م ن اطق على 


العانية “لوثم قوم خالد بن عبد الله القسرى » حتى قتل الوليد بن بز يد » وكان قد سجن غالب من 
ببلاده متهم 4 وجعل الأرصاد على الثنورخوقاً من حند اطخليقة 4 فمؤله عنها أن المؤمنين يزيد بن 


الوليد » وولى علنها متصور بن جوور مع بلاد السند وسحستان وخراسان »وقد كان منصور بن 


جمهور أعرابيا جلفا » وكان يدين ذهب الفيلانية القدرية » ولسكن كانت له نار حسئة » وعناء 
كثير فى مقتل الوليد بن يز بد » لحغلى بذلك عند يزيد بن الوليد » ويقال إنه لا فرغ الناس من 
الوليد ذهب من فوره إلى العراق فأخذ البيعة من أهلها إلى ز بد وقر قر بالأقالم نوابا وعمالا وكر 
راجا إلى دمشق فى آخر رمضان » فلذلك ولاه اخليفة ماولاه واللّه أعلم 8 

وأما وسف بن عر فانه فر من العراق فلحق ببلاد البلقاء » فيعث إليه أمير المؤمئين يز بيد 
لقره ليه م :اندوقت ون يديه نيهت ركان كيز الضية تعدا + وها كات او سريت 
وكان قصير القامة ‏ ذو ينه وأ نبسه ثم سجنه وأمر باستخلاص أسلقوق منه . ولا اثبى منصور بن 


جههور إلى العراق قرأ علمهم كتاب أمير اللؤمنين إلمهم فى كيفية مقتل الوليد » وأن الله أخذه أخذ 


عزن مقندر» وأنهقد ولى علمهم منصور بن جمهور ما يعسلم من شجاعته ومعرفته بالمرب » فبايع 
أهل العراق ليزيد بن الوليد » وكذلك أهل السند وسجستان . 

وأما نصر بن سيار ناب خراسان فانه امتنع من السمع والطاعة لمنصور بن جمهور» وأبى أن 
ينقاد لأوامره ؛ وقد كان نصر هذا جز هدايا كير ة لاوليد بن بزيد فاستمرت له . وفى هذه السنة 
كتب مر وآن الملقب بالمار كتابا إلى عمر بن يزيد أخى اسن بزيد» يحئه على القيام بطلب دم 
أخيه الوليد » وكان مر وان :ومئذ أميرا على أذر بيجان وأرمينية » ثم إن يزيد بن الوليد عزل منصور 
ابن جمهور عن ولابة العراق وولى علمها عبد الله بن عمر بن عبد العز يز » وقال له : إن أهل العراق 


يبون أباك فشك وليتكريا م6 وذلك فى شوال 14 كنت له إلى أمراء الشام الذين بالعراق وصيسم 4 
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خشية أن يمتنع منصوربن جمهو رمن تسلم البلاد إليه » فسل اليه نهم وأطاع وس . وكتب الخليفة 
إلى نصر بن سيار باستمراره بولاية خراسان مستقلا مها » تفج عليه رجل يقال له الكرمانى » لأنه 


ولد بكرمان » وهو أبو على جديم بن على بن شييب المذنى » واتعه خلق كثير بحيث إنه كان تشهد 
الجسة فى تحوءن ألف وخسيائة » وكان يس على نصر بن سيار ولا يهاس عنده » فتحير نصر بن 
سيار وامراؤه في لاصتع به» فاتفق را أعم إعد جبد على سجنه » فسجن قر يبا من شهر ) 3 أطلته 
فاجتمع إليه ثانن كتين وجم غثير عو كبوا معه) فيعثٌ إلمم تعر من قاتلوم فقتلهم وفورجم ورم 
واستخف جماعات من أهل خراسان بنصر بن سيار وتلاشوا أمره وحرمته » وألوا عليه فى أعطيائهم 
واسمعوه غليظ ما يكره وهو على المابر » بسغارة سل بن احوزأدى إليه ذلك » وخر<ت الباعة من 
المنعجد الجامم وهو يخطب ( و ا من الناس علة؛ فال م نصر فها قال :2 واس لقد لشرتم 
وطويشك وطويشي ونشرتسم فها عندى عشرة منكم على دين » فاتقوا لله فوالله لئن اختاف في 
سيفان ليتمئين الرجل 2 أن يبنخام من أهله وماله وولده 04 5 دن راها 4 ثم تمثل كول النابغة 4 
فان يغلب شقاؤكم علي * فالى فى صلاحم سعرت 
وقال الحارث بن عبد الله بن المشرج بن الورد بن المثيرة المعد: ب 
أبيث أرعى النجوم مرتاقا * إذا استقلت وى أوائلها 
من فتنة أصبحت محلة » قد عم أهل الصلاة شاملها 
من يخرأسان والعراق ومن * بالشام كل شجاه شاغلها 
عثى السفيه الذى متف بال * جبل سواء فنها وعاقلبا 
فالناس منها. فى لون مظامة » دسماء ملتجة غياطلها 
والناس فى كرية يكاد لما »# تنيذ اولادها حواملها 
شدون مثها فى كل معهمة * عمياء نى طم غوائلها 
لاينظر الناس من عواقها * الا التى لا يبين قائلها 
كقة لك كسيف له لس عرلا اا 
جاء فيئا تزرى و2 «*« فا خطوب جر زلازها 
وفى هذه السنة أخذ الخليفة البيعة من الأمراء وغيره نولاية العبد من إعده لأخيه إبراهم بن 
الوليد بن عبد الك » ثم من بعد إبراهم لعيد المزيز بن الحجاج بن عبد الملاك بن مر وان » وذلاك 
بسبب مرضه الذى مات فيه . وكان ذلك فى شهر الحجة منها » وقد حرضه على ذلك جماعة من 


الأمراء والاأ كابر والوزراء : وفهسا عزل يزيد عن إمرة لجاز وسف بن مد الثقى وولى علنها 


)١( 
عبد العزيز بن عمر بن عبد العز يز » ققدمها فى أو آخر ذى القعدة منها » وذها أظبر مر وان امار‎ 
الخلاف لنزيد بن الوليد ؛ وخرج من بلاد أرمينية يظبر أنه يطلب يدم الوليد بن يزيد » قامأوصل‎ 
إلى حران أظبر الموافقة وبابع لأمير المؤمنين يز يد بن الوليد . وفها أرسل إبراهيم بن مسد بن على‎ 
اين عبد اث بن عياس أب هاشم 5 بن ماهان إلى رق خراسان 4 فاجتمع مجماعة من أدل خراسان‎ 


كرو فقرأ عليهم كتاب إبراهم بن مد الامام إليه و إلمهم » ووصيته » فتاقوا ذلك بالقبول » 
وأرسلوا | ممه ما كان عندثم من النفقات . وفى سلخ ذى القمدة » وقيل فى سلخ ذى الحجة » وقيل 
لعشر مضين منه » وقيل بعد الأضحى منها كان وفاة أمير المؤمنين . 
يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مر وان . وهذه ترجهته رحمه الله تعالى 4 
هو يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مر وآن بن الممكم بن أنى العاصى بن أمية بن عبد ثعس 
ابن عبد مناف بن قصى ؛ أو خالد الأموى » أمير المؤمنين» نودم له بانفلافة أول ما بويع مها فى 
قرية ألزة » من قرى دمشق » ثم دخل دمشق فغاب علما ‏ ثم أرسل الميوش إلى ابن عمه الوليد بن 
بن بد فنتله » واستحوذ على امخلافة فى أواخر جمادى الا خرة من هذه السئة » وكان يلقب بالناقص 
لنقصه الناس العشرات الى زادم إياها الوليد بن يزيد » وقيل إنا سماه بذلك مر وأن امار » وكان 
يقول : الناقص أبن اليد وأمه شاهفرند بنث فيرو ز بن يردجرد بن كسرى » كسروية 
وقال ابن جر بر : وأمه شاه آفر يد بنت فير وز بن يزدجرد بن شهر ياربن كسرى ء وهو القائل : 
٠‏ اين كسرى وأ مروان.. ». وقتصر دي وتهدى سان 
وإنما قال ذلك لأن جده فيروز »وأم أمه بذث قيصر » وأمه شير و يه ومى بنت خاقان ملاك 
القرك » وكانت قد سباها قنيبة بن مسلم » فى وأخت لا فبعثهما إلى المجاج » فأرسل مهذه إلى الوليد 
واستيق عنده الأأخرى » فولدت هذه الوليد بن يزيد الناقص هذا » وهذه أخذها الحجاج فكانت 
عنسده بالعراق » وكان مولده فى سئة 'نسمين » وقيل فى سئة سسث ولسمين » وقد روى عنه الأوزاعى 
سألة اسل . وقد ذكرنا كيفية ولابته فيا سلف فى هذه السنة » وأنه كان عادلا ديناً محباً للخير مبفضا 
للشر. قاصداً للحق . وقد خرج نوم عيد الفطر من هذه السئة إلى صلاة العيد بين صفين من الخيالة 
والسيوف مسللة عن عينه وثماله » و رجع من المصلى إلى الخضراء كذلك ء كان رجلا صالماً » يقال فى 
الئل الاشج والناقص أع-دلا بنى عروان » والمراد عمر بن عبد العز يز وهذا . وقد قال أبو بكر بن 
ألى الدنيا حدثى إبراهيم بن ممد المرو زى عن ألى عمان اللي قال قال يزيد بن الوليد الناقص : 
بابنى أمية إياك والغناء فانه ينقص المياء ويزيد فى الشهوة ويمسدم المروءة » و إنه لينوب عن لخر 
و يمل مايفمل المسكرء فان كن لابد فاعلين لغنيوه النساء فائه داعية الزنا . وقال أبن عبد الحكم 


مكجسسممه 
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عن الشافى : لا ولى بزيد بن الوليد بن عبد الملك بن عموان الذى يقال له الناقص دعا الناس إلى 
القدر وحملهم عليه وقرب غيلان . قله ابن عسا كر . قال : ولمله قرب أكاب غيلان » لأن غيلان 
قتله هشا م بن عبد املك . وقال ممد بن المبارك : آخر ماتكام به يزيد بن الوليد الناقص واحرناه 
واشقااه . وكان نقش خاعه العظمة 3 . وكانت وفاته ياعخخ غزاء 7 ن طاعون أصابه » وذلك لوم السيت 


أسربع مضين من ذى اللجة »وقيل وم الاضحى منه» وقيل لعدم أيام » وقيل لعشر بين منه » 
وقبل فى ساخه » وقيل فى سلخ ذى القمدة من هذه السنة . وأ كثر ما قيل فى مره سث وأرإءون 
سنة 3 وقيل ثلاثون سنة» وقيل غير ذلك الله أعم . وكانت مدة ولايته ستة أشي رعلى الاشهر » وقيل 
قسة ة أشهر وأيام . وصل عليه 2 إراهم بن الوايد » وهو ولى العبد من بده رجه اله د 
سعيك بره ن كثير بن ٠‏ عثير أنه دفن بين باب الجابية وباب الصغير » وقيل إنه دفن باب الغر ادس 

وكان مغر كينا 2 ن الجسم حسن 5 . وقال على بن د المدبى : كان يزيد 0 9 ويلا صغير 
الرأس لوجإه خال ؛ وكان جميلا » فى مه عض السعة وليس بالمفرط ٠‏ وحج بالنا اس قمهأ عبد |( عرز يز بن 


عمر بن عبسد العز بز وهو ثائب الجاز» وألدوه عيسد 5 نانب العراق » ولصر بن سيار على نياية 
خراسان » واللّه سيحانه أعم ٠‏ ومن ثوفى فى هذه السئة من الأعيان : 
( الاين عبد الاين بريد ), 
ابن أسد بن كر زين عامر بن عبقرى » أو الم م البجلى الفسرى الدمشق » أمير مكة والمجاز 
للوليد ”© م لسلمان زأمير العراقين طشام م حمس عشرة سنة . قال إن عسا كر : كانت داره بدمشق فى 
راعة المز وتعرف اليوم بدار النشر يف النزيدى ؛ وإليه ينب الها م الذى داخل باب نوما »روى 
ن أبيه عن جده أن رسول صل اله عليه رسنال له: «ياأسد”؟ أنحب الجنة ؟ قال : نعم ! قال : 
تأحب السلمين ماتحب لنفسك » . رواه أبو على عن عمان بن أى شيبة عن هيئم عن ا ١‏ 
الحم أنه سعمه على المننر يشول ذلك . ومن روى عنة إسماعيل بن أَوقظة وإساعيل بن ألى خائدء 
وحبيب بن ألى حبيب » وميد |! اويل . وروى أنه روى عن جده عن النبى لون تكفير 
المرض الذثوب . وكانت أمه لصرانية » وذ كه أوبكر بن عياش فى الأ أف » فيمن أمه أصرانية , 
وقال المدائنى :أ و لماعرف من رياسته أنه وطٌ صبيا بدمشق بفرسه لخمله فأشهد طائفة م الاين 
أنه هو صاحيه » فان مات فعليه ديته ؛ وقد استنابه الوليد على الحجاز من سنة لسع وتمانين إلى أن 
توفى الوليد * 9 سلهان »وف سنة سث ومائة أستنابه مث شام على العراق إلى سنة عشرين ومائة » وسلمه 
إلى وسف بن عمر الذى ولاه مكانه فماقيه وأخذ منه أموالا ثم أطلقه » وأقام بدمشق إلى الحرم من 
هذه السنة فسلمه الوليد بن يزيد إلى بوسف بن عمر يستخلص منه سين ألف ألف » فات نحت 
_)١(‏ ف تاريخ ابن عسا كر (ه :») :« يإرزيد بن أسدع . 


) 5ت البداية 7 عار ( 
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العقوبة البليفة >كسر قدميه ثم ساقيه ثم فيه » ثم صدره » فات ولا يتكلم كلة واحدة » ولاتأوه 
حتى خرجت روحه رحمه الله . 
قال اللبئى عن أبيه : خطب خالد القسسرى نوما فأرتم عليه فقال : أمها الناس ! إنهذا الكلام يجمى' 
أحيانا ويمزب أحيانا» فيتسبب عند عحيئه سببه ويتعذر عند عزو به مطلبه» وقد برد إلى السايط 
بيانه ويثيب إلى المصر كلامه » وسيعود إلينا ماتحبون » وتعود لكم يا تر يدون . وقال الأأصمعى 
وغيره : خطب خالد القسرى وما واسط ققال : يا أما الناس تنافسوا فى المكارم و وسارعوا إلى الفام 
واشتروا ال+_د بالجود » ولا تتكتسيوا بالطل 0 ععر وف ل سجاوه » ومهما تكن لأحد 
متك ندل عه اد 0 عرف أ عر له عاك راج لتقطااءكيتواعليوا. أن تسرام النائن 
ليع لعم فلا عاوها فتحول تتا » فان أفضل 0 ب أجرا وأورث ذ كرا واد رتم المعروف 
2 أو باحسنا جبلايسر انا س إذا نظروا إليهء ويفوق العالين . وادداأتم البخل ارأيتموه 
رحلا مشوها قبيحا تنذر هنه القاوب وتغض ددنه إل بصار . إنه من سج اد ساد . ومن يذل ذل » و ْم 
الناس من أعطى من لابرجو و ومن عنا عن قدرة » وأفضل الناس من وصل عن قطيعة » ومن لم 
يطب حرثه لم يك نبته » والفروع عند مغارسها تنمو » و بأصوطها سمو . وروى الاصمعى عن مر 
بن اهم أن أعرابباً قدم على خالد فأنشده قصيدة امتدحه بها يقول فيها : 
إليك ابنكر زاطير أقباترافيا »* لتجير منى ما وها وتببادا 
إلهالماجدالمباو لذى احا والندى »# واكرم خلق الله فرعا ومحتدا 
إذا لأس قصروا بنعاهم » مضت فم تلق هنالك منقدا 
فيالك حر ينمر الئاس موجه * إذا يسأل المعروف جاش وأزبدا 
باوت ين الله فى كل موطن »* فألفيت خير الئاس ننسا وأيحدا 
فلوكان فى الدنيا من الناس خخالد # الود ععر وف لكنت مخلدا 
فلا تحرمنى منك منك ماقد رجوته * فيصبح وجبى كال لاون أربدا 
قال : لحذظها خالد » فلما اجتمع الناس عند خالد قام الأعرالى ينشدها فابتدره إلها خالد تأنشدها 
قبله » وقال : أمها الشييخ إن هذا شعر قد سيتناك إليه . قنوض الشيخ فولى ذاهبا فأتبعه خالد من 
للسمم مايقول فاذا هو ينشد هذه الابيات . 
ألافى سبيل اله ما كنت أرسبى * لديه ومالاقيت من نكد الجبد 
دخلت على بحر يود عاله 3 ويعطى كثير المالى طلب الجمد 


تفالفنى الجد المشوم لشقوق * وقارببنى نحسى وفارقنى سعدى 


الللشسسيم 


(5) 
ذاوكان لى رزق لديه لئلته * ولكنه أمر من الواحد الغرد 
فرده إلى خالد وأعلمه ما كان يةول تأمس له إمشرة لاف درم . وقال الأأصمعى : سأل أعرألى 
خالناً القسرى أن علا له جراءه دقيقاً تأمى علئه له درام » فقيل للاعرالى حين خرج : مافمل 


مممك ؟ ققال : سألته ا أشتهى فأمر لى ها يشتبى هو . وقال بعضهم : بيما خالد سير فى موكبه إذ 
تلقاه أعرانى فسأله أن يضرب عنقه » فقال ويحك ولم 7 أقطعت السبيل # أأخرجت يدا من طاعة 8 
فكل ذلك يقول لا ! قال : قل 8 قال : من الفقر والفاقة . فقال : سل حاجتك » قال ثلاثين ألا . قال 
خالد : مارييج أ مثل ماريحت اليوم » إنى وضعت فى ننسى أن يسألنى مائة ألف فسأل ثلاثين 
فر بحت سبعين . أرجهوا بنا اليوم ؛ وأمس له بثلاثين ألنا . وكان إذا جلس بوضع [ المال ] بين يديه 
ويقول : إن هذه الأموال ودام لابد من تفرقنها . وسقط خاتم لجاريته رابعة يساوى ثملاثين ألنا» 
فى بالوعة الدار » فسألت أن تؤتى عن يخرجه » فقال : إن يدك أ كرم على من أن تليسه بعد ماصار 


إلى هذا الموشع القذر» وأمر ها بخمسة لاف دينار بدله . وقد كان لرابعة هذه من ابل شى'عظم » 
من جملة ذلك ياقوتة وجوهرة » كل واحدة بثلاثة وسبعين ألف دينار. 

وقد روى البخارى فى كتاب أفعال العباد » وابن ألى حاتم فى كتاب السنة » وغير واحد من 
صنف فى كتب السنة أن خالد بن عبد الله القسرى خطب الناس فى عيد أأضحى ققال : أمها الناس » 
ضحوا قبل الله ايام » فاتى مضح بالجمد بن درهم » إنه زعم أن الله م تخد إراهم خليلاء وم 
يكلم موسى تتكلما » تعالى الله عما يقول الجسد بن درهم عاو كبيرا . ثم نزل فذيحه فى أصل المنبر . 
قال غير واحد من الأكة : كان الجعد بن درهم من أهل الشام ؛ وهو مؤدب مروات الجارء ولهذا 
يقال له مروان الجمدى » فنسب إليه » وهو شيخ الهم بن صذوان الذى تنسب إليه الطائفة الجومية 
الذرين يةولون إن الله فى كل مكان بذاته » تعالى الله عمسا يةولون علوا كبيرا . وكان البعد بن درهم 
قد تان هذا المذهب امحبيث عن رجل يقال له أيان بن سعمان » وأخذه أبان عن طالوت ابن أخث لبيد 
ابن أعصم » عن خلله لبيد بن أعصم المودى الذى سحر النبى مَكلقةِ فى مشط وماشطة وجف طاعة 
ذ كر لهء ونحث راعوفة ببثر ذى اروان الذى كان اوها نقاعة المناء . وقد يت الحديث بذلك فى 
الصحيحين وغيرها . وجاء فى بض الأحاديث أن الله أنزل بسبب ذلك سورت المموذتين . 


وقال أو بكر بن ألى خيثمة : حدثنا مد بن بز بد الرفاعى سمعت أبا بكر بن عياش قال : ريت 
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خالناً التسرى حين أنى بالمغيرة وأصصابه » وقد وضع له سر برف المسجد » فلس عليه ثم امو ريل 

من أصحابه فضر بت عنقه ثم قال لفغيرة : أحيه ‏ وكان المذيرة بزعم أنه يحب الموتى ‏ ققال : والله 

أصلحك الله ما أحى الموتى . قال : لتحيينه أولاأضر بن عنقك . قال : والله ما أقدر على ذلك . ثم أمر 
9 : ا 


ح مسب مووود 


0م 


بان قصب فأضرموا فيه ناراً ثم قال المغيرة : اعتنقه » فألى » فعدا رجل من أصحابه فاعتنقه » قال أبو 
بكر : فرأيت النارتأ كله وهو يشير بالسبابة . قال خالد : هذا والله أحق بالرياسة منك . ثم قتله وقتال 
أصحابه . وقال المدائنى : أتى خالد بن عبد الله برجل تنبا بالكوفة فقيل له ما علامة نبوتك 7 قال : قد 
نزل على قرآن » قال : إنا أعطياك الكاعر » فصل لر بك ولا تجاهر » ولا تلم كل كافر وفاجر . فأمر 
به فصلب ققال وهو يصلب : إنا أعطيناك العمود » فممل لر بك على عود » فأنا ضامن لك ألا تعود . 


وقال المبرد : أنى خالد بشاب قد وجد فى دارقوم وادعى عليه السرقة » فسأله فاعترف فأمر يقطع 


بده فتقدمت حسناء فقالت : 
أخالد قد أوطأت والله عثرة * وما العاشق المسكين فينا بسارق 

أقرّ عا لم يجنه غير أنه » رأى القطم أولى منفطيحةعاشق 
فأمر خالد باحضارأبسها فر وجبامن ذلك الغلام وأمبرها عنه عشرةآ لاف درم . وقال الاصمعى: 

دخل أعرالى على خالد فقال : إنى قد مدحتك ببيتين واست أنشدهما إلا بعشرة آلاف وخادم » 


قال : لعم ١‏ فأنشأ يقول : 
زفت لهم حىق كاك : نْ » ععمث من الاشياء شيئا سوى لمم 


وأنكرت لاحتى كأنك لم تكن » سمعت بمافى سالف الدهر والأمم 
قال : فأمر له بمشرة آلاف درم وخادم يحولها . قال : ودخل عليه أعرانى ققال له : سل حاجتك 


فقال : ماثة ألف . ققال : أ كثرت حط منها . قال : أضع تسمين ألناء فتعجب منه خالد فقال : أمها 
الأمير سألنك على قدرك ووضعت على قدرى » قال له : لن تغلبنى أبدا » وأمر له بمائة ألف » قال : 
ودخل عليه أعرالى » ققال : إلى قدقلت فيك شعرا وأنا أستصغره فيك » فقال : قل فأنشأ يقول : 


تعرضت لى بالجود. حتى لمشتنى * وأعطيتنى حتى ظننتك ‏ تلعسب 
فأنت الندى وان الندى وأخو الندى *# حليف الندى ما للندى عنك مذهب 


قال : سل حاجتك . قال : على هسون ألف دينار» ققال : قد أمرت لك مها وأضعسّها لك » 
فأعطاه مائة ألف . قالأوالطيب جمد بن إسحاق بن يحى الوساى : دل أعرانى على خالد القسرى 
كتبت لعم ببايك فهبى تدعو 2# اليك الناى مسفرة الثقاب 


فأنشده 
وقلت للاعليك بباب غيرى * فانك لن ترى أبدا ببالى 
قال فأعطاه على كل بيثت سين ألغا ٠.‏ وقد قال فيه ابن معين : كان رجل سوع بقع فى على بن 


ألى طالب رضى انه عنه . 
وذ كر الأأصمعى عن أبيه : أن خالدا حفر بثرا عكة ادعى فضلها على زمزم » وله فى رواية عنه 


)5( 


تفضيل الخليفة على الرسول » وهذا كثر إلا أن بريد بكلامه غير ما يبدو منه والله أعلم : 
[والذى يظور أن هذا لا يصح عنهه فانه كان فانم فى إطناء الضلال والبدع كا قدمنا من قتله للجعد 
ان درم وغيره من أهل الالحاد » وقد نسب إليه صاحب العقد أشياء لا فصح ع لأن صاحب العقد 
كان فيه تشيع شنييع ومغالاة فى أهل البيت » ور عا لاينهم أحد من كلامه مافيه من التشيع » وقد ِ 
اغتر به شيخنا الذهى فده بالمنظ وغيره ] 29 
وقدذكر ابن جر بروان عساكر وغيرهما أن الوايد بن يزيد كان قد عزم على الحج فى إمارته , 
فن نيته أن بشرب ار على ظور الكعية , ذلها بلغ ذلك جماعة من الأمرا ء اجتمعوا على قتله وتولية 


غيره من ٠‏ الماعة » لخذر خالد أمير امؤمنين دنهم » فسألة أن إسمهم فألى عليه فعاقيه عقابا شديد 6ن 


3 إععث به إلى وسف بن مر فعاقبه حتى مات شر قثلة وأسويها وذلك فى رم من هذه السذة ب أعنى 
سنة ست وعشر بن ومائة ‏ وذ كره القاضى اءن خلكان فى الوفيات وقال : كأن مهما فى دينه » وقد | 
8 كين داره » قال فيه عض الشمراء وقال صاحب الأ عيان كان فى نسبه مهود فانتموا 
إلى القرب » وكان يقرب [ من | شق وسطيح . قال القاذى ابن خللكان : وقد كانا اينى خالة » 
وعاش كل منهما سمائة » وولدا فى نوم واحد » وذلاك بوم مانت طريفة بنث لخر إمد ما تفات فى فم 
كل منهما وقالت : إنه سيقوم مقامى فى الكبانة » ثم مانت من نومها . 

وكن توفى فى هذه السنة جبلة بن سحم ودراج أو السمح وسعيد بن مسروق فى قول » وسلمان 


ابن حييب الحاربى » قاضى دمشق » وعبد الرحمن بن قاسم شيخ مالك وعبيد له بن ألى يزيد 
وممرو بن دينار 7 وقد ذكرنا تراجميم 6 كتابنا التكيل 5 
ف« م دخلت ساسع ومشرنين وبال * ١‏ 

استبات هذه السنة والحليفة إراهم بن الوليد بن عبد الملاك اوصية 5 أخيه 0 :يد الناقص إليه » وبايعه 
اللأمراء بذلك 4 يع أهل الشام إلا أهل ق#ص فم بسالعوه 3 وقد تقدم أن مروان بن عد الملقب 
بالجار كان نائا بأذر بيجان وأرمينية » وتلك كانت لابيه من قبله 34 وكان نقم على بزيد بن الوليد ف 
قتله الوليد بن يزيد »وأقبل فى طلب دم الوليد » فلما اتتهى إلى حران أناب وبايع نزيد بن الوليد » 
ةم يليث 8 إلا قليلا حتى يلغه موله » فأقبل فى أهل الجرز برة <تى و وصل قنسر بن خاصر أهلم ١‏ فنزلوا على 
طاعته 3 3 أقبل إلى هص وعلها عنك العز بز بن الحجاج من حبة ة أمير المؤمنين إراهم سن الوليد 
خاصرم حتى يبالعوأ لابراهوم بن الوايد ؛ وقد أصر و اعلى عدم ميايمته » فلا بلغ عبد العر بز قرب 
مروان 0 د ترحل علها 3 وقدم مروان إلمها قبالعوه وساروا ممه قاصدين دمشق 4 ومعوم جد 


() وجدت هذه العيارة فى نسخة ثانية بالاستانة . 


زفق 


الجزرة وجند قنسرين » فتوجه مر وآن إلى دمشق فى مازين ألذا» وقد بعث برام بن الوليد بن 
هشام بن عبد الملك فى مائة وعشرين الفاء 0 الجيثارن عند عين الجر من ن البقاع 2« فدعاهم 
مروان الى الكنف عن القتال وأن يتخلوا عن أبنى الوليد بن يز دد وما الحكم وعهان اللذان قد 
أَخَدَ العبد طما» وكان يزيد قد سجلهما بدمشق » فأوا عليه ذلك » فقتتلوا قثالا شديدا من حين 
ارتفاع النهار إلى العصرء و إعث مر وأن سسرية تأنى جد ش أبن عشام من ورائهم » قم لهم ما أرادوه » 
وأقباوا من ورائمم يكبرون » وجل الا ” خرون من تلقاهم علمم ء فكانت المزءة فى أصماب 
سلمان » فقتل منهم أهل مص خلقا كثيراً » واستبيح عسكرهم ‏ وكان مقدارما قل من أهل ديشق 
نانك ابو اروس اك عكر ناوه اود معز انار امير اتن قلع وأفاحة عطيمع مووان 
البيعة للفلامين ابنى الوليد » الحكم وعمان » وأطلةهم كلهم سوى رجلين وهما يزيد بن العقار والوليد 
أبن مصاد الكلبيان » فض بهما بين يديه بالسياط وحيسهما فانافى السجن » لأنهءا كانا من باششر 
قتل الوليد بن يزيد دين قتل . وأما سليان وقية 3 أصحابه به فأمم استمر وا ملهزمين » فها أصبح له م 
الصبح إلا بسمشق فأخبروا أمير المؤمنين إبراهبم بن الوليد با وقع » فاجتمع مهم رؤس الامراء فى 
ذلك الوقت وه عبد العزيز بن الحجاج و يزيد بن خالد بن عبد الله القسرى » وأبو علافة السكسكى ء 
والاصبغ بن ذؤالة الكلى ونظراؤمم »على أن يعمدو إلى قتل ابنى الوليد الحكم وعمان » خشية 
أن يليا الخلافة ذه لكا من عاداهما وقتل أباهما » فبعثوا إلمهما يزيد بن خالد بن عبد الله القسرى » 
فعمد إلى السجن وفيه الح وعثان اينا الوليد وقد بلغا » ويقال و ولد لاحدهما ولد فشدخها بالعمد» 
وقتل وسف بن عمر - وكان مسجونا معهما وكان فى سجمهما بض أو ثم د السفياتى فورب فدخل 
فى بيث داخل السيجن وحمل وراء الياب ردما » لخاصروه فامتنع 3 فأنوا بد ار ليحرقوا الباب . ثم 
اشتذلوا عن ذلك بقدوم مروان بن عمد وأكابه إلى دمشق فى طلب المنهزمين . 
ع ذكر دخول مر وان لجار دمشق وولايته الفلافة وعزل إبراهم بن الوليد عنها 6 
لما أقبل مروان عن معه من انود من عين الجر واقترب من دمشق وقد أمزم أعلى أ بين يديه 
لذ مس » هرب إبراهيم ن الوليد وعد سلمان بن هشام إلى بيث المال فنتحه 0 نفق مافيه على أصصابه 
رى ائيعه من الجيوش » وثار موالى الوليد بن يزيد إلى دار عيد العر بزين الحجاج فقتاوه فنها 
ا ا د 00 
فى أعاللها وأنى بالغلامين المحم وعمان وهما مقتولان وكذلك وسف بن عمر فدفئوه . وأق بأى 3 
السفيانى وهو فى حبوله فسلم على مر وان بالملافة فقال مر وأن : مه» ققال : إن هذين الغلامين جملاها 
لك من بعدهما ثم أنشد قصيدة قالها لمكم فى السجن ومى طويلة منها قوله : 


)*( 


اعسات سمس سس سان 


ألا من مبلغ مروآن عنى * وعم الغمر طال بذا حنينا 

باتى قد ظلمت وصار قومى * على قتل الوليد متابعينا 

فن أهلك أنا وولى عبدى * فروان أمير المؤمنينا 
م ثم قال أو مد السفياتى لروان : اسط يدك » فكان أو ول من بايمه بالخلافة » شعاوية بن بزيد بن 
حصين بن تمير ثم بايعه رؤس أهل الشام من أهل دمشق وحمص وغيرهم » ثم قال هم مروان : اختاروا 
أمراء تولمهم عليم ؛ فاختار أهل كل بلد أميراً فولاه علمهم » فعلى دمشق زامل بن عمر و الإبرانى » 
وعلى مص عبد الله بن شجرة الكندى » وعلى الاردن الوليد بن معاوية بن مر وان » وعلى فلسطين 
ثابت بن فمبم الجذاى . ولا استوت الشام لمروان بن ممد رجغ إلى حران وعند ذلك طلب مننه 
را اهيم بن الوليد الذى كان خليئة وابن عمه سلمان بن هشام الامان فأمنهما» وقدم عليه سلوان بن 
هشام فى أهل تدعس فبايعوه » ثم لما استقر مروان فى حران أقام فنا ثلاثة أشهر فانتقض عليه ما كان 
انبرم له من مبايعة أهل الشام » فنقض أهل حمص وغيرم » فأرسل إلى أدل حمص جيشا فوافوم ليلة 
عيد الفطر من هذه السنة » وقدم مر وآن إلمها بعد النطر بيومين » فنازطا مروان فى جنود كثيرة » 
ومعه ومئذ إبراهيم 3 الوليد ا خاوع 2 وسلمان ان هشام ؛ وهما عنده مكرمان خصيصان لا يجلس إلا 
مهما وقت الغداء والعشاء » فلما حاصر حمص ثادوه إنا على طاعتك » فقال : أفتحوا باب البلد فتتحوه , 
ثم كان منهم بض القثال فقتل نم حو الخإسمائة أه والستائة ؛ فأمس مهم فصلبوا حول البلد» وأمر مهدم 
بعض سورها . وأما أهل دمشق فأما أهل الغوطة لخاصر وا أميرجم زامل بن عبر و وأمروا علمهم يزيد 
ابن خالد القسرى وثيت فى المدينة نائيها» فبعث إليه أمير المؤمئين مروان من حمص عسكرا فهو 
عشرة لاف » فلما اقتر وام رن دمشق خرج النائب فيمن معه والتقوام والمسكر بأمل الغوطة 
فوزموهم وحرقوا امزة وقرى أخرى معها» واستجار يزيد ن +الد الفسرى وأو علاقة الكابى برجل 
من أهل المزة من نكم » فدل علهم زامل بن عمر و فقتلب.او بعث برأسهما إلى أمير المؤمنين مروان 
وهو بخص . وخرج نابت بن لعي فى أهل فلسطين على الخلينة وأنوا طبرية لخاصروها » فبعث 
الخلينة لم جيشا وأجاو م عنها واستباحوا عسكرم » وفر نابت بن أعيم هاربا إلى فلسطين فاتبعه 
الأمير أو الورد زمه ثانية وتفرق عنه أصحابه » وأسر أو الورد ثلاثة من أولاده فبعث بمسم إلى 
الخليفة ومم جرحى فأمر عداواتهم .ثم كتب أمير المؤمنين إلى نائب فلسطين وهو الرماحس بن 
عبد المزبز الكنانى يأمره بطلب نابت بن فعيم حيث كان » فازال يتلطف به حتى أخفه أسيراً » || 
وذلك بعد شهر بن » فبعثه إلى أخليئة وأمر بقطم 3-7 ورجليه» وكذلك جاعة كانوامعه» وبفث 


ونا إلى دمشق تأقينوا على باب مسعحدها 3 أن أحل دشق كانوا قد أرجنوا أن نابت بن يم ذهب. 1 


(4م) 
- 223000000000 393222322222222 


إلى ديار مصر فتغلب علمها وقتل نائب مر وان ذهها » فأرسل إلمسم مقطع اليدين والرجلين ليعرفوا 
بطلان ما كانوا به أرجنوا . وأقام الخليفة مر وان بدأو ب عليه السلام مدة حت ايع لا بنه عبد الله 
ثم عبيد الله وزوجهما ابنتى هشام » وهما أم هشام وعائشة » وكان ترما حافلا وعقداً هائلا » ومبائعة 
عامة» ولكن لم نكن فى ننس الأمر ثامة . وقدم اعخليفة إلى دمشق وأمر بثابت وأصابه بعد ما كانوا 
تقطعوا أن يصلبوا على أنواب البلد » ولم يستبق منهم أحدا إلا واحدا وهو عمرو بن الحارث الكلى » 


وكان عنده فها زعم عل ودابع كان نايت بن لويم أودعها عند أقوام 5 وامكوسدق أمر الشام أروان 
ماعدا تدمر 0 فسارمن دمشق وتزل القسطل من أرض قص م6 بلغه أن أهل دمر قد غور و 
مأبيته د و بيهم من ألمياه » فاشتد غضمه به علهسم ومعة جح فل > من الجيوش » كا م الادرش بن الوليد 


وكانوا قومه فسأل منه أن برسل إلعهم أرلا ليعذر لهم » فبعث عمر و بن الوليد أخا الأرش » قاما 


قدم علمهم لم يلتنتوأ إليه ولا سعموا له قولا فرجع » فهم المايئة أن يبعث انود فسأله الأ.رش أن ! 


يذهب إلمهم بنفسه فأرسله ء ذلنا قدم عليهم الأعرش كا 3 واستما لهم إلى السمع والطاعة » فأجابه 
أ كثرم وأمتنع لعضوم 4 فكتب إلى الخليفة العامه 5 رقع 4 قأم مره الخليفة أن مهدم عض سورها 2 وأن 
بل عن أطاعه ملسم إليه » قثمل . فلما حضروا عتدة سار عن معه من امنود تو الرصافة على 
طر لق البربية » ومعه من الرئؤس إبرامم بن الوليد ال خاوع 3 وسلمان بن هشام » وجماعة من ولد 
الوليد ويزيد وسليان » فأقام بالرصافة أيماً ثم شخص إلى البرية » فاستأذنه سلمان بن عشام أن يقهم 
ع تم ع 3 
هناك اياما ليست ريح وم ظهره فاذن له » فال_در مسوان ونزل عند واسط على شط الرات فاقام 
ثلانا ثم مضى إلى: قرقيسيا » وابن هبيرة بها ليبعثه إلى العراق لحار بة الضحاك بن قيس الشيبالى 
|الخارجى الحرورى » واشتغل مروان مبذا الأمر ؛ وأفيل عشرة آلاف فارس ممن كان مر وأن قد 


بهم فى بعض السرايا » فاجتازوا بالرصافة وها سامان بن هشام بن عبد الماك الذى كان استأذن 
اطليفة فى المقام هناك لاراحة » فدعوه إلى البيعة له وخلم مر وان بن مهد ومحار بنه » فاستزله الشيطان 
فأجاءهم إلى ذلك » وخلع مروان وسار بالجيوش إلى قنسرين » وكاتب أهل الشام فانفضوا إليه من 
كل وجهء وكتب سلبان إلى أبن هبيرة الذى جوزه مروان لقتال الضحاك بن قيس الخارجى يأمره 
بالسير إلبه ( الك إليسه نحو من سبعين ألذاً » وبعث مر وان الجسم عيسى بن ملم فى حو من 
سبمين ألا فالتقوا بأرض قنسرين فاقتتلوا قتالاشديدا » وجاء نر وان والناس فى الخرب فقاتلم 
أشد الثتال فهزمهم وقتل بومشذ إبرا هيم بن سلمان بن هشام » وكان أ كبر ولده » وقتل منهم نينا 
وثلاثين ألف » وذهب سلبان مغاوبا فأنى مص فألتتف عليه من انهزم من الجيش فعسكر مهم فبها » 


وبنى ما كان مروان قدم من سورها . لجاءهم مروان لخاصرم بها ولصب علهم نينا وعانين 


لقف 

ع سسششص سس اج السب هط اها ل نا :له سم هن ل ةن تق و 
منجنيقا » فكث كذلك ثمانية أشهر برهم ليسلا ونهار » ويخرجون إليه كل بوم و يقاتلون ثم 
برجءون . هذا وقد ذهب سامان وطائفة من الجبش معة إل تدهر وقد اعترضوا جيش 0 وان فُْ 
الططر لق وعموأ بالفتك به وأن ملهموه مم عكهم ذلاك ع وم هم 0 وان فقائلهم ؤقتلوا من جدشه قر 5 
من ستة آلاف وهم تسعائة » واتصرفوا إلى تدمر » ولزم مروان محاصرة مص ال عشرة شور 2 
1 ا تتابع علم-م البلاء » ولزموم الذل » سألوه أن يؤمنهم فأبى إلا أن ينزلوا على حكه » ثم سألوه 
الآمان على ان عكنوه دن معيدك بن هشام 00 وا بيه مر وان وعمان ومن السككى الذى كان حمس 
معه » ومرى حبثى كان يفترى عليه ويشتمه تأجاموم إلى ذلك فأمنهم وقتل أولئك ؛ ثم سار إلى 
الضحاك » وكان عبد ا بن تمر ان عيد العز بز ناب العراق قد صال الضحاك الخارجى على مأبيده 
من الكوفة وأعمالها » وجاءت خيول مر وان فاصدة إلى السكوفة » فتلقاهم نائمها من جبة الضحاك 
- ملحان الشيبانى ‏ فقاتلهم فقتل ماحان » واستناب الضحاك علا المثنى بن عمران من بني عائذة ) 
وسار الضحاك فى ذى القعدة إلى الموصل » وسار أبن هبيرة إلى الكوفة ذانتزعبا من أيدى الموارج 2 
وأرسل الضحاك جيشا إلى الكرفة فم جد شيئا . 

وق هذه السئة خرج الضحاك بن قيس الشيباتى » وكان سيب خر وحه أن رجلا يقال له سعيد ن 
مبدل ‏ وكان خارجيا ‏ اغتتم غئلة الناس واش تغالطهم عقتل الوليد بن يزيد » فثار فى جماعة مرك 
الخوارج بالعراق » فالتف عليه أربمة لاف وم لبتم قبلها لخارجى ‏ فتصدتهم الجروش فاقتتلوا 
معوم ؛ فتارة مكسرون وارة مون 2 ثم مات سعيد بن مدل فى طاعون أصابه » واستخلف على 
اذو ارج من لعده الضحاك بن قيس هذا » فالتف أصحابه عليه » والتق هو وجيش كثير فغليت 
الوارج وقتاوا خلا كثيرا » منبسم عاصم بن عمر بن عبد المز بز أخو أمير العراق عبه الله بن 
عمر بن عبد العزيز- فرئاه بأشعار . ثم قصد الضحاك بطائفة من أصحابه مروان فاجتاز بالكوفة » 
فنرض إليسه أعلها فكسرم ودخل الكوفة فاستحوذ علمهاء واستناب مها رجلا اسمه حسان » ثم 
أستئاب ملحان الشيبانى فى شعيان من هذه السنة » وسار هو فى طلب عبد الله بن عمر بن عبد المز بز 
نانب العراق 34 فالتقوا غرث بيهم حروب كششرة طاول ذكرها وتفصيلبها 5 

وفى هذه السنة اجتمعث جماعة من الدعاة إلى بنى العياس عند إن هم بن مد الامام ومعهم 
أوسل اعثراسالى 6 فدفموا إليه نئقات كثيرة » وأعطوه جس أموالهمء و ينتظم لم قر فى هذه 
السنة لكثرة الشرور المنقشرة » والفتن الواقعة بين الناس . وفى هذه السنة خرج بالسكوفة معاوية 


ابن عبد الله بن جمفر بن ألى طالب » فدعا إلى نفسه وخرج إلى حار بة أمير العراق عبد الله بن عمر 


)0 زيادة من المصرية ٠.‏ 


(4-البداية _عاشر ) 


. )5م 
ا اا ااا 22_10 آ]آ ]ىسلا ل١]-]ىل‏ ل هه 2:2 
ابن عبد العز رْ كرت بينهءا حر وب يطول ذ كرها ثم ثم أجلاه علها فلحق بالجمال فتغاب عا هام 

0 وى هذه السئة حر رج الحارث إن سح الذى كان 1 ق سلاد د الترك و ومالأمم على المسسلءين فن اس 3 


باطداية ووققه حتى خرج إلى بلاد الشام » وكان ذلك عن دعاء يزيد بن الوايد إلى الرجوع إلى الاسلام 


وأهله فأجابه إلى ذلك » وخرج إلى خراسان فأ كرمه نصر بن سيار نائب سورة'"» واستير الحارث 
ابن 20 على الدعوة إى | لكتاب والسنة وطا عةٌ الاما أم » وعلده إعض |1 ناوأ انصر بن سيار 7 

قال الواقدى وأومعشر: : وحيج بالناس فى هذه السنة عبد ال مز بز بن عمر بن عبد العز بز أمير 
الحجاز ومكة والمدينة والطائف » وأمير العراق تضم بن سعيد أرثى » وقعد خرج عليه الضحاك 
ارو رى »وعد أنه بن ممر بن عبد الم؟ زاز. وأمين 8 راسان صر بن سيار »وقد خرج عليه 
االكرماتى والحارث بن ن سررح . ومن توفى فى هذه السنة : 

كر بن الأشج وسعد بن إبراهم وعيد اث 9 ن ديثار وعيد الملاك بن مالك المزرى وعمير بن 
هاتىء ومالك بن دينار ووه ب بن 0 وأو إسحاق السبيى . 

ُ 3 ثم دخات سنة مان وعشر بن ومائة 1 

فنها كان مقتل الحارث بن 4 وكان مدب ذلك أن يزيد ن الوليد الناقص كان قد كنت 
إلبه كتاب أمان » حتى خرج من بلاد الترك وصار إلى المسامين ورجع عن موالاة المشركين إلى 
نصرة الاسلام وأهلد 03 وأنه وقم بينه 9 بس صر بن سيار نانب خراسان وحشة ومنافسات كثيرة 
يطول ذ كرها » فاما صارت انكلافة إلى مر وان بن مهد استوحش الخارث بن سر بمج من ذلك . وثولى 
أبن هبيرة فياية العراق 4 وجاءت البيعة أروان « فامتنع الحارث ن قبوطا وتكام 6 مروان 2 وجاءه 
مسامة بن أحو زأُمير الشرطة » وجداعة من رؤس الأجناد والأمراء » وطلبوا منسه أن يكف لس 
ويده هم وأن لا يرق جماعة المسفين 3 تألى و برزناحية عن الناس 4 ودعا صر بن سيار إلى م هو 
عليه من الدعوة إلى الكتاب والسنئة فامتتع نصر من موافةتة » واستمر هو على خر وجه على الاسلام : 
وأمر الجوم بن صذوان مول بف راسب ويكق أنى رز وهو الذى سيت إليه الغرقة الجهمية - 
را كتابا فيه سيرة الحارث على الناس 0 وكان الحارث يقول 8 صاحب الرايات السود 5 فبعث إليه 
نصر بول : لين كنت ذاك فلعمرى إنم الذين تخر بون سور دمشق وتزياون بنى أمية 3 تفذمنى 
حهسمانة سن ومائة لمير 2 وإن كيت غيره فد أهلكت عشيرنك : قبعث إليه الحارث يقول : 
اعمرى إن هذا لكان . فقال له نصر : فابدأ بالكرماتى أولا» ثم سر إلى الرى » وأنا فى طاعتك 

م تناظر ١‏ واحارث و رضيا أن 5 نينا مقاتل إن حيان والجوم إن صنوان | > 


3----شت ‏ ا ةس س هب يش ُشاُاياُي5يْيُييريريرريريررررر ررم ممم ممم م 001101011 


0 


أن يعزل نصر ويكون الأمر شورى . فامتنم نص رمن قبول ذلك » ولزم الجهسم بن صفوان ] ٠١‏ 
6 م الجسم بن 


وغير قراءة سيرة الحارث على الناس فى الجامم والطرق » فاستجاب له خلق كثير فج غُذير 
فعند ذلك انتدب لتتاله جماءات من الميوش عن أمر تصر بن بن سيار قتصدوه غارب دونه أصحابه» 
فقتل منهم طائنة كثيرة مهم الوم بن صغوان » طعنه رجل فى فيه فّتله » وو يقال بل أسر الهم فأوقف 
بين يبدى سل ن أحوز فأمر بقتله » فقال : إن لى أمانا من أبيك » فقال : ما كان له أن يؤمنك » 
ولو فمل ما أمنتك » ولوملأت هذه الملاءة كوا كب » وأنزلت عيسى بن مريم »ما جوت » والله ولو 
كنت فى بطنى لشققت بطنى حتى أقتلاك . وأمر ابن ميسر ققئله .ثم اتفق الحارث بن سر ببح والكرمائى 
على نصر وتخالفته» والدعوة إلى الكتاب والسئة واتباع أ الهدى وريم المذكرات إلى غير ذلك 
مماجاءت به الشر إمة » ثم اختلفا فما بينهما واقتتلا قنالا شديدا » فغلب الكرماتى وامهزم أضاب 
الحارث . وكان را كبا على !ذل فتحول إلى فرس خرنت أن تمثى » وهرب عنه أصحابه ولم يرق ممه 


ملسم سوى ماثة , فأدركه أصدان ن ال رمالى فتتاوه عت شجرة زيئون » وقيل بعت شجرةٌ عبيرا . 


وذلك وم الأحد لست بقين من رجب من هذه السنة » وقتل معه مائة من أصحايه » واحتاط الكرمانى 
على حواصله وأمواله » وأخذ أموال من خرج معه أيضاً » وأمر بصلب الحارث بلارأس على باب 
مروء ولا بلغ نصر بن سيار مقتل الحارث قال فى ذلك : 
يامدخل الذل على قومه * بعدا وسحقالك من هالك 
شؤمك أردى ضرا كلها « وغض من قرمك بالجارك 
ما كانت الازد وأشياعها * تطيع فى عبرو ولا مالك 
ولا بنى سعد إذ ألجوا »* كل طم لونه حالك 
وقد أجابه عباد ''؟ بن الحارث بن سريب فما قال : 2 
ألا يا لمر قد برح أنلفاء * وقد طال الؤنى والرجاء 
وأصبحثالمز ون بأرضمرو * تقفى فى الحكومة مانشاء 
يجوز قضاؤها فى كل 3 


وير ف عالسها قود 


د 


على مغر و إن جار القضاء 


د 


ترقرق فى رقاهم الدماء 

فان عضر بذا رضيت وذلت * فطال لها المذلة والشقاء 

وإن فى أعتيث فاو إلا * غل على عساكرها المذ 

وفى هذه السنة بعث إبراهيم بن تمد بن على بن عبد الله بن عباس أبامسل اعكراسائى إلى خراسان 

0 زاقسن المسرية. :00 فى الشرية عتاب :وق تلخ القبطتطياية تياك وسطيساه مق 
تاريخ أبن جر بر الطبرى 4ه : 74 
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ل 


وكتب معه كتيا إلى شيعتهم ما : إن هذا أ سل فاسمموا له و أطيءوا ا»وقد وليته على ماغلب عليه 
هن أرض خراسان . فلما قدم أبو سم خراسان وقرأ على أصمابه هذا الكتاب » لم يلتفتوا إلبه ول 


لعماوا به وأعرضوا عنه ونبذوه وراء ظهورم » فرجع إلى إبراهم بن مد أيام اموسم » فاش سكام 
إليه وأخيره عا قابلوه من الخالفة » ققال له : ياعيد الرحمن ! إنك رجل منا أهل البيت » إرجع إلهم 
وعليك مبذا المى من العن فأ كرمهم وانزل بين أظبرم فان الله لايتمم هذا الأمر إلا مم . ثم حذره 
من بقيسة الأحياء وقال له : إن اسستطعت أن لاتدع بتلك البلاد لسانا عر بيا فافمل » ومن بلغ من 
أنائهم خسة أشبار وابمته فاقته » وعليك بذاك الشببخ فلا تقصه ‏ يعنى سلمان بن كثير - وسيأتى 
ماكان من أمر ألى 5 المراسائى فا بعد إن شاء الله تعالى . 

وفى هذه ااسنة قل الضحاك بن قيس الخارجى فى قول ألى مخنف » وكان سبب ذلك أن الضحاك 
حأصر عسد الله بن عمر بن عيد الع بر نواسط ووافقه على #اصرته منصور بن جمبور» فكتب 
عيد الله بن مر له اران ليه : إنه لافائدة للك فى مخاصرتى ولكن عليك عر وان بن جمدفسر 
إليه » فان قتلته اتبعتك , الما على مخالفة مر وان بن مد أمير امو نعيت + فلن اجعاز التيدالة 
بالموصل كاتبه أعلها شال إلمهم فدخلها » وقتل نائمها واستحوذ عاها » و باغ ذلاك مر وان وهو مخحاصر 
ص » ومشغول بأهلها وعدم مبايءتهم إياه » فكتب إلى ابنه عبد الله بن مر وان- وكان الضحاك قد 
التف عليه مائة ألف وعشر ون ألفا لحاصر وا نصيبين ‏ وساق مر وان فى طبه فالتقيا هنالاك » فاقتئلا 
قتالا شديداً فقتل الضحاك فى المركة وحجز الليل بين الثر يقبن ؛ وفةد أصحاب الضحاك الضحاك 
وشكوا فى أمره حتى أخير م من رآه قسد قتل » فبكوا عليه وناحوا » وجاء امير إلى مر وان فبعث 
إلى الممركة بالمشاعل ومن يعرف مكانه بين القتلى » وجاء افير إلى مر وان وهو «قتول ؛ وفى رأسه 
ووجبه و من عشرين ضر بة » فأمر وا برأسه فطيف به فى الل الجزيرة . واستخلف الضحاك على 
جيشه من إعده رجلا يقال له الخيدرى » فالتث عليه بقية جيش الضحاك » والتف هم الخبيرى ساوان 
ابن هشام بن عبد الملك وأهل بيته وموالية » والجيش الذرين كانوا قد بايموه فى السئة الماضية على 
اخلافة » وخلموا مر وآن بن ممد عن اكلافة لأجله » فلما أصبحوا اقتتلوا مع مروان » لحمل اعليبرى 
فى أر بعائة من شجعان أصحابه على مروان » وهو فى القلب ؛ فكر منهزما واتبعوه حتى أخرجوه من 
الجيش : ودخلوا عسكره وجلس اعليرى على فرشه » هذا وميمنة مر وآن ثابتة وعلما أبنه عبد لله » 
وميسرتة أيضا ثابتة وعلمها 00 سل العقيل . ولا رأى عبد الله المسكر فار 3 مع ألخيدرى » 
وأن الميمئة والميسرة من جبّمم باقيتان طمموا فيه فأقبلوا إليه بعد امميام فقتلوه هاء و بلغ قتله 


مروان وقد سار عن الجيش نحواً من خمسة أميال أو ستة » فرجع مسر ورا وائهزم أصماب الضحاك » 


)( 


وقد ولوا علوم شيبان » فتصدهم مر وان بعد ذلك عكان يقال له الكراديس فهزمهم . 
وفمها لعث مروان امار على إمارة العراق بيك بن مر بن هبيرة ليقاتل من م من الموارج 5 


وف هذه السئة حج بالناس عيد الءز بز سن مر بن عند العز ييز وهو ناب المدينة ومكر والطائف 04 


وأمير العراق بز بد بن عمر بن هبيرة » وأمير خراسان نصر بن سيار . 

ومن توفى فى هذه السنة بكر بن سوادة وجارر الجمنى واههم بن صفوان » مقتولا كا تقدم » والحارث 
ابن سر يمح أحد كبراء الأعراء » وقد تقدم شى“ من ترجمته » وعأصم بن عبدلة » وأوحصين عهان بن 
عاصم » ويزيد بن أبى حبيب » وأبو التياح يزيد بن حميد » وأبوحمزة النعنبعى » وأنو الزبير المى 
وأو عمران المونى وأو قبيل المغافرى . وقد ذ كرنا تراججهم فى التتكيل . 

0 ثم دخات سنة لسع وعشر بن ومائة )* 

فها اجتمعت اللوارج بعد ا خمييرى على شيبان بن عبد العزيز بن الخليس اليشكرى اللخارجى 
فأشار علمهم سليان بن هشام أن يتحصنوا بالموصل و يجعاوها منزلا لهم » فتتحولوا إلمها وتبعهم مر وان 
ابن مد أمير المؤمنين » فمسكر وا بظاهرها وخندقوا علمهم مما يلى جيش مر وان . وقد خددق مروان 
على جيشه أيضامن ناحيتهم » وأقام مسنة يحاصرهم ويقنتلون فى كل دوم بكرة وعشية » وظفر مر وان 
بان أن لسلمان بن هشام » وهو أميسة بن معاوية بن هشام » أسره بعض جيشسه » فأم به قنطمت 
بدأه ثم ضرب عنقه » وعمه سلمان والجيش ينظر ون إليه . وك مر وان إلى نائيه بالعراق يزيد بن 
عمر بن هبيرة | يأمره بقتال انلوارج الذين فى بلاده . رت له معهم وقعات عديدة » فظثر ممم 
ابن هبيرة ١]‏ وأباد خضراءهم وم يبق لهم بقية بالعراق » واستنقذ الكوفة من أأيدى اللخوارج » وكان 
علمها المثنى بن عمران العائذى ‏ عائذة قر يش - فى رءضان من هذه السنة » وكتب مر وان إلى ابن 
هبيرة لا فرغ من أخلوارج أن عده بهار بن صبارة ‏ وكان من الشجعان ‏ فبعثه إليه فى سبعة لاف 
أو ثمانية آلافى » فأرسات إليسه سرية فى أر بمة لاف فاعترضوه فى الطر يق فهزمسم أبن صبارة 
وقتل أميرم الجون بن كلاب الشيبائى امخارجى » وأقبل نحو الموصل » ورجع فل اعلوارج إلهم . 
فأشارسلمان بن هشام علم-م أن برتحلوا عن الموصل » فانه لم يكن مكنم الاقامة مها » ومر وان من 
أمامهم وابن صبارة من ورائمسم » قد قطع عنهم الميرة حتى لم يجدوا شيا يأكلونه » فارتحاوا عنها 
وساروا على حاوان إلى الأهواز » فأرسل مروان ابن صبارة فى نارهم فى ثلاثة لاف » فاتبعهم يقتل 
من نخاف منهم و ياحقهم فى واطن فيقاتلهم » وما زال وراءهم حتى فرق ثعلهم شذر مذرء وهلك 
أمير مم شيبان بن عبد العز بز اليشكرى بالأهواز فى السنة القابلة » قتله خالد بن مسعود بن جعفر بن 
خليد الأزدى .وركب سلبان بن هشام فى مواليه وأهل بيته السؤن وساروا إلى الند »ورجم 


(1) هنه الزيادة من نسخة أخرى فى الأستانة . 


الضف 


أمروان من الموصل فأقام منزله بحران [ وقد وجد سروراً بزوال الحوارج » ولكن م ينم سروره ء 
بل أعقبه القدر من هو أقوى شوكة وأعظم أتباءا » وأشد بأسا من اعطوارج » وهو ظوور ألى مس 
المراسانى الداعية إلى دولة بنى العباس ] . 277 
(أول ظبور أى سم اللراسانى » 
وفى هذه السنة ورد كتاب من إبراهيم بن مد الامام العبامبى يطلب ألى مسا اعلراسانى من 


خراسان » فسار إليه فى سبعين من الثقباء » لا عرون يبلد إلا سألو مم إلى أبن تذهيون ‏ فيقول 
أو مسل : تريد اليج . و إذا توسم أو مسا من إعضهسم ميلا إلييم دعاهم إلى ماهم فيه فيجيبه إلى 
ذلك » فاها كان ببعض الطر يق جاه كتاب نان من إبراهيم الامام إلى أن مسل : إلى بعت إليك 
براية النصر فارجع إلى خراسان وأظبر الدعوة » وامر قحطبة بن شبيب أن يسير ما معه من الا موال 
والتحف إلى إبراهيم الامام فيوافيه فى الموسم » فرجع أو 5 بالكتاب فدخل خراسان فى أول بوم 
| من رمضان فرفم الكتاب إلى ساءان بن كثير وفيه : أن أظبر دعوتك ولاتتر بص . فتدموا علمهم 
أب مس الخراسانى داعيا إلى بنى العباس » فبعث أبو مس دعاته فى بلاد خراسان » وأمير خراسان 
- نصر بن سيار مشغول بقتال الكرمانى » وشيبان بن سامة المر ورى » وقد بلغ من أمره أنه 
كان يس عليه أصحابه باتحلافة فى طوائف كثيرة من اعموارج » فظور أمر ألى مس وقصده الناس من 
كل جانب » فكان من قصده فى نوم واح_د أهل ستين قرية » قأقام هناك اثنين وأر بعين نوما » 
فنتحت على يديه أقالم كثيرة . ولا كان ليلة الميس لس بقين هن رمضان فى هذه السنة » عقد 
أو سم الاواء الذى بعثه إليسه الامام » ويدعى الظل » على رمح طوله أر بعة عشر ذراءا » وعد 
الراية التى بعث مها الامام أيضاً ») وتدعى السحاب » على رمح طوله ثلائة عشر ذراعاً » وما 
سوداوان » وهو يتلو قوله تعالى ( أذن الذين يقاتلون بأنهم ظادوا و إن الله على نصرم لقدير ) ولبس 
أو مس وسايان بن كثير ومن أجامهم إلى هذه الدعوة » السواد ؛ وصارت شعارمم » وأوقدوا فى هذه 
الليلة نار عظيمة يدعون مها أهل تاك النواحى » وكانت علامة بينهم فتجمعوا . وممنى قسمية إحدى 
الرايتين بالسحاب أن السحاب 5أيطيق جمييع الأرض كذلك بنو العباس تطبقدعوتهم أهل الأرض » 
ومعنى لسمية الاأخرى بالظل أن الأأرض كا أنها لا تلو من الفلل فكذلك بنو العباس لا تخاو الأأرض 
من قائم منهم . وأقبل الناس إلى أبى مسلم من كل جانب » وكثر جيشه . 

ونا كان نوم عيد الفطر أمر أنو سم سلمان بن كثير أن يصلى بالناس » ونصب له منبراً » وأن 
يخالف فى ذلك بنى أمية » و يعمل بالسنة » فنودى لاصلاة الصصلاة جامعة » ول يؤذن ولم يقم خلاذا 


(1) هذه الزيادة من نسخة أخرى فى الأستانة . 


[للقة 


# :ااا -ليب - ييلللل--2222222 ا لا 
لهم : وبدأ بالصلاة قبل اللطبة » وكبر سنا فى الأولى قبل القراءة » لا أرما . وخساً فى الثانية 
للا ثلانا, خلانا م 5 واد أخطية بالل 01 والتكبير وختمها بالقراءة 3 وانمرف الناى من صلاة 


العيد وقد أعد لهم أبو سل ظيانا ترطعة رين أبدى انان ».وكين ناعير بن بنباذ كتااتيدا فيه 
بنفسه ثم قال إلى نصر بن سيار . بسم الله العن الرحم : أما بمد نان ال عير أقواماً فى كتابه فال 
( وأقسموا بلله جود أعانهم لين جاءم نذير ليكوئن أهدى من إحدى الأمم ) إلى قوله ( ويلا) 
فنظم على نصر أن قدم أسمه على اسمه ؛ وأطال الذكر» وقال : هذا كتاب له جواب . 

قال ابن جر بر : ثم بمث نصر بن سيار خيلا عظيمة لاربة أبى مسل » وذلك بعد ظهوره يهانية 
عشر شهراً » فأرسل أنو مسلم إلمهم مالك بن اليثم البزاعى » فالتقوا » فدعامم مالك إلى الرضا عن آل 
رسول الله مكل فأوا ذلك » قتصافوا من أو ل النهار إلى العصر» لخجاء إلى مالك مدد ققوى فظفر مهم 
مالك » وكان هذا أول موقف أقنتل فيه جند بنى العياس وجند بنى أمية . 

وفى هذه السنة غلب خازم بن خز بمة على مرو الروذ وقتل عاملها من جبة أصر بن سيار » وهو 
بشر بن جفر السعدى » وكتب بالتتح إلى ألى سس » وكان أو مس إذ ذاك شاباً حدما قد اختاره 
إبراهم أدعوتهم . وذلك لشبامته وصرامته » وقوة فهمه وجودة ذهنه » وأصله من سواد الكوفة » وكان 
مولى لادريس بن معقل العجلى » فاشتراه إعض دعاة بنى العباس بأرببمائة درم ثم أخذه مد ين على 
ثم آل ولاؤه لا أل العباس » وزوجه إبراهم الامام بابنة ألى النجم إمماعيل بن عمرآن » وأصدقها عنه 
وكتب إلى دعانمسم بخ رأسان والعراق أن يسمهوا منه» فامتثاوا أمره » وقد كانوا فى السئة الماضية قبل 
هذه السئة ردوا عليه أمره لصغره فيهم » فلما كانت هذه السنة أ كد الامام كتابه إلهم فى الوصاة به 
وطاعته » وكان فى ذلك انذير له وهم ( وكان أمر الله قدراً مقدورا ) ولا فشا أمر ألى مسلم بخراسان 
أعاقدت طوائف من العرب الذين مها على حر به ومقاتلته ‏ ولم يكره الكرمانى وشيبان لأ هما خرجا 
على نصر وأو مسل مخالف انص ركحاطما » وهومع ذلك يدعو إلى خلع مروان امار , وقد طلب فصر 
من شيبان أن يكون معه على حرب ألى 5 » أو يكف عنه حتى يتفرغ للر به» فاذا قتل أبا مسل عادا 
إلى عداوتهما » فأجابه إلى ذلك » فياخ ذلك أيا مسلم فبعث إلى الكرمانى يعلمه بذلك فلام اللكرمائق 
شيبان على ذلك ؛ وثناه عن ذلك » و بعث أبو مسلم إلى هرأة النضرين نميم فأخذها من عاملها 
عيسى بن عقيل الاينى » وكتب إلى ألى مسلم بذلك » وجاء عامله! إلى نصر هاربا »ثم إن شيبان وأدع 
نمس بن سيار سنة على ثرك ارب بينه و بينه » وذلك عن كره من الكرماتى » فيعث أبن الكرماق 
إلى أى مس إفى معك ع_لى قتال نصر» وركب أو سسا فى خدمة الكرمانى فاتتقا على حرب صر || 
وعخالنته» وول أو سل إلى موضع فسييح وكثر جنده وعظم جيشه ؛ واستعمل على المرس والشرط 


لفق 
الاااا0ا0ا0ا0ا0ا0ااا0اا0اماما0ا00اا يف22 2221222 سلس 0 
والرسائل والدوان وغير ذلك م يحتاج إليه املك عراللا » وجعل القاسم بن مجاشع القيمى ‏ وكان أحد 
الثقباء - على القضاء وكان يصلى بألى سم الصاوات ؛ ويقص إعض القصص فيذ كر كاسن بنى هاشم 


وينم بنى أمية . ثم تحول أو مسلم إلى قرية يقال لها بالين » وكان فى مكان منخنض » تفثى أن يقطع 


عنه نصر بن سيار الماء » وذلك فى سادس ذى الجة من هذه السسئة ؛ وصصلى مهم نوم التحر القاضى 
القاسم بن محاشمع » وصار نصر بن سيارق 0 كالسحاب قاصدا تال ألى فى مس » واستخاف على 
البلاد ثوابا وكان مد ن أمرهما ماسنذ كره فى السنة اله > ية , 
عل مقتل ابن الكرمانى * 
وتقيق الارب ان لسر وق “سيار ريت اب الكزنان دوهن ونين ل الكمان ب 
فقتل بينهما من الثر يقبن خلق كثير » وجمل أنو ومسل يكاتب كلا من 00 إستميلوم إليهء 
يكتب إلى نصر وإلى ابن الكرماتى : إن الامام ة قد أوصاى بك خيراً ولسث أعدر رأيه فيم» 
تب إلى الكو ر يدعو إلى بنى العباس فاستجاب له خلق 5 غذير» وأقيل أو وس ل 
بين خندق نصر وخندق ابن الكرامانى » قهابه الْر يقّان جميما » وكتب صر بن سيار إلى مروان 
لعلمه أ أبى مس » وكثرة من معه » وأنه يدعو إلى إراهم بن ممداء وكتب فى حمل كتابه: 
أرى بين اللماد وميض جمر * واحرى أن يكون له ضرام 
فان الثار بالعيدان تذكى » وإن الحرب ميدؤها الكلام 
فقلتمن التسجبليت شعرى * أيقاظ أمية أم نيام 
فكتب إليه مروان : الشاهد برى مالا براه الغائب » فقال لع : إن صاحبم قد أخبرم أن 
لا نصر عنده ٠و‏ لعضهم يروما بائظ آخر: 55 
أرى خلل الرماد وميض ثار * فيوشك أن يكون لما ضرام 
فن النار بالعيدان تذكى * وإن الحرب أوطا كلام 
فان لم يطنها عقلاء قوم *# يكون وقودها حنث وهام 
أقول منالتعجب ليث شعرى * أيقاظ أمية أم ثيام 
فان كانوا ليتهم نياما * فقل قوموا فقد حان القيام 
قال ابن خلكان : وهذا كا قال بعض عاوية الكوفة حين خرج ممد و إبراهم ابنا عبد الله بن 
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(+م) 1 
تتبببب تت 000 
وكتب نصر بن سيار أيضا إلى نائب العراق يزيد بن مر بن هبيرة يستمده وكتب إليه : 


أباغ يز بد وخير القول أصدقه * وقد تمققت' أن لاخبرفى الكنب 


بان أرض خراسان رأيث ما 7 بيضا إذا أفرخت حد قت بالععجب 
فان يطرن و يحل هن لها * يلبين نيران حرب أعا لهب 
فبعث ان هبيرة يكتاب لصر إل مروان 3 واثئق ف وصول الكتاب إليه أن وحدوا رسولا 
من جبة إبراهم الامام ومع هكتاب منه إلى ألى مس ؛ وهو إشتءه قية و لسيه» و بأمره أن يناهض 
أصمر بن سيار واين السكرء اتى » ولارئرك هناك عن يحسن العر بية . فعند ذلك بعث مر وآن وهو مقيم 
ران كت إلى نائبه بدمشق وهو الوليد بن معاوية بن عيد الملك » 5 فيه أن يذهب إلى اخيمة » 
وى البلدة التى فها إبراهم بن د الامام 4 فيقيده و برسله إليه 5 فبعث نانب دمشق إل ثائب 
البلقاء فنهب إلى مسجد البلدة المذكورة فوجده إبراهم الامام جالساً ققيده وأرسل به إلى دمشق » 
فبعثه نأشب د٠شق‏ من فوره إلى مر وان » فأمر به فسجن ثم قتل كا سيأق . 
وأما وس فانه لما توسط بين جوش فصر وأبن الكرمانى » كاتب أبن الكرمانى : إنى منك فال 
إليه » فكتب إليه نصر وك>تك لاتنتر فانه نما بريد قتلك وقتسل أصمابك ؛ فلم حتى نكتب كتابا 
يننا 5 وادعة 3 فدخل ابن الكرماتى داره ثم 6 خرج إلى الزحبة ف ماكة فارس 6و لعثث إلى نصر هل 
حتى شكائب )» فأبصر صر غرة من ن ابن السكرمالى فممض إليه فى خلق كثير » لجماوا عليه فتاوه 
وقتلوا من جماعته جماعة » وقتل ابن الكرمائى فى الممركة » طعنه رجل فى خاصرته نفر عن دابته “م 
1 ر نصر لصلبه وصلب معه جماعة » وصلب ممه معكة » وانضاف ولده إلى أبى مس اعمراساتى ومعه 
أ وائف 4 ن الئاس من أصداب ان الكرماق 04 فصاروا كتفا واحم على لمر . 
قال ان جرير: وى هذه السنة غلب عيد الله بن معاوية بن عيد 0 بن جعفر على فارس وكو رهاء 
وعلى حاوان ووس وأصهان والرى 2 بعد حرب لطول د رها 14 3 الى عامر إن ضبارة معه باصطخر 
فوزمه ان ضيارة وأسر من أصمابه أر لعين ألنا. فكان مهم عيد الله بن على بن عبد له بن عباس » 
فنسية ان إكيادة وقال له : ماجاء بك ممم ابن معاو د 83 وقد عات خلافه لأمير المؤمنين ع فقال : كان 
على دين فأتيته فيه ٠.‏ فقام إليه |[ حرب بن | قطن بن وهب الخلالى فاستوهيه منه وقال : هو ابن أختنا 
قوهيه له » وقال : ما كنت لا قدم ,على رجل هن قر إش » ْم 2 أبن ضبارة منه أخبار ان معاوية 


قدذمه ورماه هو وأصابه بالاواط 43 وجى” من 


ن اللأسارى عاثة غلام عا هسم الثياب المصيغة » وقد كان 
العمل معهم الفاحشة ؛ وحمل أبن ضيارة عيد لله بن على على البريدلابن هبيرة ليخيره عا أخير 3 


) 5 البداية ‏ عاشر ) 


(4م) 


سافن ساس سس سه ا ا ا ا 11 


ابن ضبارة عن ابن معأو 3 وقد كت الله عر وجل أن زقال ملاك بنى أمية , ون على إبدى هذا 
الرجل » وهو عبد الله 0 ن على بن عيد اله 0 ن عباس 1 ولالشعر ار 0 بذلك . 
قا! لابن جرار: : وفى مه 355 السذة ول ا موسم أوجزة الشارجى أظير التحكم والمخالئة أروان 4 
ا مله . قراس سايم عبد الواحد بن ن سامان بن عبد الملاك وهو وماد 0 2 والمدينة والطائف »> 
0 أ الحجي.ج فى هذه السنة » ثم ثم صالحهم على الأ مان إلى نوم النثر» فوقفوا على حدة بين 
| الناس بعرفات » ثم حيزوا عنهم » فك كان بوم النثر الأول تجل عبد الواحد وثرك مكة فدخلها , 
الخارجى بغير قتال » فقال بعض الشعراء فى ذلك : - ا 
زار الشجييج عصابة قدخالفوا * دن الاله قفر عيد الواحد 
ترك الملائل والامارة هاربا * ومغى يخبط كالبعدر الشارد 
أو كان والده نص عرقه نا لصفت ٠وأرده‏ لعرق الوارد 
ولا رجمع عيد الواحد إلى المديئة شرع ف 00 السرايا إلى قتال االخارجى 50 بذل النفقات 0 زاد 
ف أعطية الأجناد 4 وسيرم ري . وكان أمير العراق يزيد بن هبارة 4 وأمير خراسان نصر بن 
سيار » وقد استحوذ على إءض بلاده أو مسلم المراساتى . ومن توفى فمها من الأعيان : 
سالم أبو النضرء وعلى بن زيد بن جدءان » فى قول » و يحبى بن ألى كثير . وقد ذ كرنا ترأجمهم 
ف التككيل ول امد , 


2 وم اليس لقسع خلون من جمادى الأول منها »دخل أو سل الإراساتى مرو» ونزل دار 
الامارة مها 4 و تتزعها من بك صر بن سيار» وذلك عساعدة على بن الكرمانى 4 وهرب صر بن 
سيار فى شرذمة قليلة من الئاس » نحو من ثلاثة1 لاف » ومعه أمرأته المر زبانة » حتى لق سرخس 
وثرك امرأته وراعم» وما بنفسه » واستفحل أمر ألى مسلم جد » والتذت عليه العسا كر . 

ْ مقتل شيبان بن ساءة الحر ورى »4 
ولا هرب صر بن سيار بقى شييان وكان ماما له على ألى - « فبعث إليه أو ومسل رسلا فيسهم 
فأرسل أو ل إلى لسام ! ن إبرامم «ولى ببى ل ان أن ركب 2 لى شيبان فيقائله 4 فسار] إلبه 
فاقتتلا فبزمه لسام فقتله وا أببع أصحابه يليم و يأسرعم م قتل ومسل عليا وعمان أبنى لك ماق 3 
مو وحه اوم أب داود إلى ب فأخذها دن زياد دن عيك رمن القشرى 3 وأخذ مهسم 5 والا 
جز يلة م ثم إن أب مس انق مع ألى داود على قتل و ل عمان بن الكرمائى ف ىم كنذا »وفى ذلك اليوم 
بعينه بقتل أو عسل غلى بن جديم الكرماتى » فوقع ذلك كذلك . 


| . 


أ 
سالاد علا اك سكا 1 


زهم) 


وفى هله السئة وجه أو مسل قحطية بن شبيب إلى نيساور لقتال نصر بن سيار» ومع قحطبة 
جماعة من اكبار الك عراء 04 6 خالد دن رمك . فالتقوأ مع م ِ لصمر د بن سيار وقد وجهه أوه 
لنتالهم بعاوس » فقتل قحطية من أصاب أصر كوا من سبعة عش ألما فى الممركة » وقد كان أبم 0 
بعث إلى قحطية د و سير :آلان فارس »2 علدم على بن معقل » فاقتتلوا نقتاوا من أصه 

نصرخاقاً كثيراً » وقتلوا كيم بن لصرءع وغدموا أموالا حزيلة جد 3 ثم إن بزيد بن عمر بن هييرة 
نائب مر وان على العراق إعث سرية مدا لنصر بن سيار » فالتق معهم قحطبة فى مهل ذى الحجة » 


1 


وذلك نوم امعة » فاقتتلوا قتالا شديما فانوزم جنه بنى أمية» وقتل من أهل الشام وغيرم عشرة 


آلان» مهم ثيانة بن حنظلة عامل جرجان » فبعث قحطية برأسه إلى ألى م ملم . 
( ذكردءول أبى حمزة اتخارجى المدينة النبوية واستيلاثه عاء مهأ مدة ثلاثة أ حتى اريحل عنها » 
قال ابن جرابر: وفى هذه السئة كانت وقعة بقديد بين ألى حمزة الخارجى اذى كاز ن عام أول فى 
أيام الموسم » فقتل من أهل الع من قر إشش خلا كثيراً ء ثم دخل المدينة وهرب نائها عبد الواحد 
ابن سلمان » فقتل الخارجى من أهلها خلة] » وذلاك لنسع عشرة ليل خلت من صغر من هذه السنة » 
0 على منبر رسول اله ولاق كلا فرع أهل المدينة » ققال : با أل المدينة إلى مر رت 3 أيام 
الأحول - يعنى هشام بن عبد :الاك وقد أصابتكم عاهة فى تمارم ة فنكتيم إليه تسألونه أن 5 
الغرص عنم فوضعه » فزاد غنيكم غنى وزاد فقيرك فقراً » فكتيم إليه جز 1 الله خيراً » فلا جدا 
الله خير .فى كلام طويل . فأقام عندم ثلاثة أشهر قْية صفر وشورى د بسع و وض هادى الأ 0 
ف قال الواقدى وغيره . وقد روى المدائنى أن أبا حمزة رقى نوما منبر رسول الله ويل ثم قال : تعلدون 
يا أهل المدينة أنا | رج من بلادنا بطرا ولا أشرا » ولا لدولة تريد أن 7 فا النار» وإعا 
أخرجنا من ديارنا أنا رأينا مصابييح المق طمست » وضعف القائل بالحق » وقتل القام بالقسط ء فلها 
رأينا ذلك ضاقت علينا الأأرض عا رحبت ؛ وسممنا داعيا يدعو إلى طاعة الرحمن » وح الفرآن » 
| فأجبنا داعى الله (ودن لا جب داعي اله فليس عمجن فى الأرض) أقبانا من قبائل شتى » النغر مناعلى 


بمير واحد عليه زادم وأنفسهم » يتعاورون لهافا واحدا قليلون مستضمفون فى الأأرض » قآوانا الله 
وأبدنا بنصسره ؛ فأصيحنا واللّه بثممة الله إخوانا ء ثم لقينا رجالك بقديد فدعونام إلى طاعة الرجمن 
وحك القرآن » ودعونا إلى طاعة الشيطان وحم بنى مر وان ؛ فشتان لعمراللّه بين الغى والرشدء ثم أقبلوا 
و 8 3 عون قد ضرب الشيطان فهم يحرانه وغلت بدمائهم مراجله » وصدق علهم ظنه فاثيعوه » 
وأقبل أنصار الله عصائب وكتائب » يكل «بند ذى روثق » فدارت رحانا واستدارت رحام » 


بضشرب برتاب منه المبطلون » وأثم با أهل المديئة إن تنصروا عر وان يسحت الله بعذاب من عنده أو 


ساس سبي يي ل سمس 


7 


.م ) 


الدينة الناسءنا ون معدم ل 50 اد ون أو ع 07 قر كناب »أو 15 جار 

المدينة من زعم أن الله 2 نفسا فوق طاقنها » أو يسأها مالم يؤتهاء فهولل عدوء و 0 حرب . 
أيا أهل المديئة أخبرونى عن ثهانية أسهم فرضها الله فى كتابه على التوى والضعيف » جاء ناسع ليس 
له ملها ولا سوم و واحدء فأخذها لنفسه» مكار محارياً أربهء ياأعل المديئة يلغ فى أنكي 0 

أصماى قلم شياب أحداث » وأعراب حفاة أجلاف 3 ويح نهل كان أصحاب رسول الله كن م إلا ٍ 
شمابا أحداثنا » شيابا الله «كهاون فى شياموم » غضة عن اله عر أعينهم » ثقيلة عن الس ى فى الباطل 
أقدامهم ؛ قد باعوا لله أنفسا موت بأنفس لا موت ء قد خالطوا كلالم م بكلاهم ؛ وقيام ليليم بصيام 
مهارم » منحنية اصلامهم على أجزاء القرآن » كلا مروا بآية خوف شهةوا خوفا من النار» و إذا مروا 
بآية شوق شرقوا شوقاً إلى الجنة . فا نظروا إلى السيوف قد انتضيت ؛ و إلى الرماح قد شرعت » 
و إلى السهام قد فوقت » وارعدت الكتيبة بصواءق الموت » استخذوا واللّه وعيد الكتيية اوعيد الله 
فى القرآن» وم يستخفوا وعيد الله لوعيد الكنيبة» فط لى م وحسن مب » فكم من عين فى مناقير 
الطير طال مافاضت فى جوف الليل من خشية الله ؛ وطال ما بكت خالية من خوف الله » وم من يد 
زالت عن مفصاها طال ما ضر بت فى سبيل الله وجاهدت أعداء الله . وطال ما اعتمدمها صاحهافى أ 


طاعة الله . أقول قولى هذا وأستغفر الله من تقصيرى » وما ثوفيق إلا بلله . 

ثم روى المدائنى ء عن العياس ع ن هار ون عن جده قال : كان أو +زة الخارجى قد أحسن 
السيرة فى أهل للديئة فالوا إليه اح عدوم | يقول أ 8 اطنا أبن عن بابك نذهب 3 قال أ من 
زا فهو كافر » ومن سرق فهو كافر » فمند ذلك أبغضوه ورجعوا عن محبته . وأقام بللددينة حتى بعث 
مر وان امار عند املك إن غود بن عطية ادن بى سوك ف خيل أهل الشام أر لعة آلان 6 قد 
انتخها عمروان من جيشه » وأعط كل رجل منهم مائة دينار وفرسا عر بية ؛ و بغلا لثقله » وامره ان 
شاتله ولا 2 عك2 وأو أده إلا بالمن فليئيعه إلمها 04 وليقائل نانب صنعاء عيد الله بن حى . 
فسارابن عطية حتى بلغ وادى القرى فتلقاه أو جزة الخارجى قاصد قتال عروان بالشام » فاقتتلوا 
هنالك إلى الليل » فقال له : ويحك يا ابن عطية ! إن الله قد جمل الايل سكناً فأخر إلى غد » فأبى 
عليه أن لم ء ن قتاله »فا زال يقائلهم حقى كم فولوا ورجع 5 م إل المدينة » فويض ض إلمم 
أهل المدينة فقتاوا ملسم خلتا كثيرا » ودخل أبن عطية المديئة ؛ وقد نمزم جيش ألى مزة عنها» 
2 إنه أقام مها شهرا ثم استخاف علبا » ثم استخلف على مكة وسار إلى لمن ترج إليه عبد الله 


ال ا رشح د تتا ا يي 


إن ى انب صنعاء » فاقتتلا فقتله ابن ن عطية ولعث بر أسة إلى عروان وجاء كتاب مروان إليه 


(زبم) 


أمره بأقامة المج لاناس فى هذه السنة » ويستعجله فى المسير إلى مكة . فرج من ضنعاء فى اثثى عشر 
راكبا ؛ وثرك جيشه بصنعاء » ومعسه خرج فيه أر بعون ألف دينار » فلما كان ببعض الطر يق نزل 
منزلا إذ أقبل إليه أميران يقال لهما ابنا جمانة من سادات تلاك الناحية » فقالوا و م أنم لصوص . 
فقال : أنا ابن عطية وهذا كتاب أمير المؤءنين إلى تأر المج » فنحن لعجل السير لندرك ا موسم 3 
ققالوا : هذا باطل ء ثم ملوا علمهم ققتلوا أن عطية وأصحابه و م ينات منهم إلا رجل واحد» وأخنوا 
مامعهم من المال . 

قال ألومعشر : وحج بالناس فى هذه السنة ممد بن عيد الملك بن مروان» وقد جعات اليه إمرة 
المدينة ومكة والطائف » ونائب ألء راق ابن هبيرة ا هرة خرا اسان إلى نصر بن سيار» غير أن أ 
35 قد اس:ئ<وذ على مدن وقرى كثيرة هن خر اسان ) وقد أرلدل أعس إلى أن هييرة لستمده لعشرة 


آلاف قبل أن لايكفيه مائة ألف » وكتب أيضا إلى مروان يستمده » فكتب مروان إلى ان 


لاسا ماع ل ل ب ب سل ل ل سس 


هبيرة عده بها أراد . 
ومن توى فها من ٠‏ اله عيان شعيب بن اليحاب » وعيد العز يز بن صويب » وعيد المز يز .بن 
| رفيع ؛ وكعب بنعاقمة ؛ وعمد بن الممكدر . وأللّه سيحانه أعل . 
0 ثم دخات سنة إحدى وثلاثين ومائة »ه 
فى الحرم مها وجسه قحطبة بن شبيب وإده الحسن إلى قوميس لقتال نصر بن سيار » وأردفه 


0 » هامر بعضهم إلى نصر وارحل نصر فتزل الرى » فأقام مها ومين ثم مرض فسار مها إلى 
ا 


مدان . فاما كان بساوه قر بيبا من همدان ثوفى لمغى ثنتى عشرة ليلة خلت من ر بسع الأول من هذه 
1 السئة » عن هس وثمانين سنة . فلما مان لص ممكن أوسم وأكدابه من بلاد خراسان » وقويت 

ش وكنهم جدا » وسار قحطبة من جرجان » وقدم أمامه زياد بن زرارة القشيرى » وكان قد ندم على 
| اتباع أبى مسلم فترك الجيش و أخذ جماعة ممه وسلك طر يق أصهان ليأ ابن ضبارة » فبعث 
5 ما » و لعث ابنه بين يديه إلى ألرى 3 ساق وراءه فوجده قد افتتحها فأقام مها وكتب إلى ألى 
مس بذلك . وارتعل أو سم هن مرو فتزل نيسابو ر واستفحل أمره » ولعث قحطية بعد دخوله 


/ الأرى ابنه الحسن سس ال آكَ مدان ؛ فامأ اقترب مها خوج منها مالك د ن أدم وجماعة من م أجناد 


قحطية وراعة جيشا فقتاوا عامة أصحابه 4 وأقبل قحطية وراءه تقدم قو مس وقد افتتحها أينه امسن 


الشام وخراسان 4 فنزلوا أوند 4 فاقتشح الحسن صدان 3 ساروراءم إلى مهاوند 3 ولءعث إليه أنوه 
بالأمداد خاصرم حتى افتتحها . 


وفى هذه السنة مات عامر ءن ضبارة » وكان سيب ذلك أن ان هبيرة كتنك إليه أن لسير إلى 


للدي 
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تحطبة وأمده بالعساكر » فسار ابن ضبارة حتى التق مع قحطبة فى عشر بن ألناء فلما تواجه الذر يقان 
رفم قحطية وأصحابه المصاحف ونادى المنادى : يا أهل الشام » إنا ندعو إلى مافى هذا المصحف » 
فشتموا المنادى وشتموا قحطية » فأمرْ قحطبة أصحابه أن يحملوا علمم ‏ فم يكن بينهم كبير قتال حتى 
هزم أصحاب ابن ضبارة ؛ واتبمسم أصحاب قحطبة فقتلوا منهسم خاقا كثيرا » وقتاوا ابن ضبارة فى 
العسكر [ لشجاعته فانه لم ول ] وأخذوا من عسكرم مالا يحد ولابوصف . 

وفمها حاصر قحطبة نباوند حصارا شديداً حتى سأله أهل الشام اللذين مها أن عبل أهلها حتى 
يمتحوا له الباب » فنتحوا له الباب وأخذوا لهم منه أماناء ققال هم من مبا من أهل خراسان : مافمم 7 
ققالوا : أخذنا لناولم أماناء نفرجوا ظانين أنم-م فى أمان » فقال قحطبة للامراء الذيين ممه : كل 
من حصل مده أسيق من اغأ راسانيين فاليضرب عنقه وليأتنا بر أسه» فذملوا ذلك و دق #ن كان 
هرب هن ألى مسل أحد » وأطلق الشاميين وأوفى طم عبدم وأخذ علمم الميئاق أن لاعالثوا عليه 
عدوا . ثم بعث قحطبة أبا عون إلى شهر زودء عن أمر ألى مسل فى ثلائين ألما فافتتحها » وقتسل 
نائها عمان بن سيان . وقيل ل يقتل بل ول إلى الموصل والجز برة و بعث إلى قحطية بذللك » ولا 
با هر وان خبر قحطبة وأبى عسل وما وقع من أمرهما» تحول مر وآن من حران فتزل مكان يقال له 
الزاب الا كبر . 

وفها قصد قحطبة فى جيش كثيف 'ائب العراق «زيد بن تمر بن هبيرة . فاما اقترب منه 
تقزر ابن هته اورف .وما زال تقيقن إل أن جاوز الثراث .وجا تخطينة خازفاوراء.؛ 
وكان من أمرهها ماسئذ كره فى السنة الآ ثنية إن شاء الله تعالى . 

اا ثم دخلت سنة ثنتين وثلاثين ومائة 4 

فى الرم منها جاز قحطبة بن شبيب الفرات ومعه اجنود والفرسان » وا بن هبيرة نيم على فم 
الغرات ثما بلى الفاوجة » فى خاق كثير وجم غثير »وقد أمده مروان بجنود كثيرة » وانضاف إليه 
كل من امْبزم هن جيش ابن ضبارة . ثم إن قحطبة عدل إلى الكوفة ليأخذهاء فاتيعه ابن هبيرة . فلما 
كانت ليلة الأر بعاء لفان مضين من الحرم اقتتلوا قتالا شديداً وكثرااقتل فى الفر يقين » ثم ولى أهل 
الشام منهزمين واتبعهم أهل خراسان » وفقد قحطبة من الناس فأخبرم رجل أنه قتل وأوصى أن يكون 
أمير النأس من بعده ولده ألهسن » ول يكن اسلسن حاضراً » فبالءوا حميد بن قحطبة لأخيه الحسن 
وذهب البريد إلى امسن ليحضر . وقتل فى هذه الايلة جماعة من الأعراء . والذى قتل قحطبة ممن 
ابن زائدة » ويحبى بن حصين . وقيل بل قتله رجل من كان معه آخذاً بثأر ابنى نصر بن سيار فالله 


أعل . ووجد قحطبة فى القتلى فدفن هنالاك » وجاء المسسن بن قحطبة فسار حو السكوفة » وقد خرج مها 


اللضة 


عد بن خالد بن عمد ا القسرى ودعا إلى بى العياس وشو » وكان خروجه ليلة عاشوراء احرم من 


هذه السئةع وأخرج عاملها من جبة ابن هبيرة » وو زياد بن صا الحارئى ؛ وتحول مد بن 
خلد إلى قر الامارة قتصده حوثرة فى عشر بن ألا من جبة ابن هبيرة » فلما اقترب من الكوفة 
أكاب حوثرة يذهبون اد باد لبنى العياس » فلا رأى حوثرة ذلك ارتحل إلى 
واسط » ويقال بل دخل المسن 17 الكوفة » وكان قحطية قد جمل فى وصيئه أن تكون وزارة 
الإملافة إلى ألى سامة حفص بن سلمان هولى السبييع الكوفى الال » وهو بالكوفة » فلما قدهوا 
عليه أشار أن يذهب ادن بن قحطية فى جماعة من الأعراء إلى قتال ان هبيرة واسط » وأن 
يذهب أخوه هيد إلى المدائن : وبعث البعوث إلى كل الى تعد ا رق را النسرة )لضا 
5 بن قتيبة لانن هبير ة ؛ فلما قتل ابن هبيرة جاء أو مالك عبد الله بن أسيد المزاعى فأحذ 
البصرة لأبى مس أعمراسائى . 
وفى هذه السنة ليلة الجمة لثلاث عشرة خلت من ر بيع الأ خخر منها ء أخنت البيمة لأبى 
العباس السفام» وهو عبد الله بن عمد بن على بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب . قاله أو معشر 
وهشام بن الكلبى . وقال الواقدى : فى جمادى الأولى من هذه السنة فالله أعم ٠:‏ 
+( ذكر مقتل إراهم بن مد ره 
| أخى السفاح» وهو الذى كانت ا له » أرسل أبامسل إلى 
بلاد خراسان ايدعو الناس إلى البيعة له ما تقدم ذلك | 23 . 
0 له كسم وعشرين ومائة أن مر وان اطلع على كتاب هن إراهم م إلى 
أبى سل الإراسالى » بأمره فيه بأن لا بق أحداً بأرض خرا 1 من يشكلم بالعر بية إلا أباده » 
فاما وقف مر وان على ذلك سأل عن إراهم فقيل له هو بالبلقاء » فكتب 1 نائب دمشق أن 
مره فبعث ثائب دمشق بريدا ومعه صفته ولعته » فذهب الرسول فوجد أغاه أبا العياس السفاحء 
فاعتقد أنه هوقا له فقيل له : إنه ليس به » وإمما هو أخوه » فدل على إبراهيم فأخذه وذهب معه 
, ولد له كان يحمها 2 وأوصى إلى أهل أن يكون الخليفة من لعده أخوة أو 00 السقا اح » وأمرمم 
بالمسير إلى الكوفة » فارتحلوا من نومهم إلا ء متهم أعمامه الستة وم : عبد الله » ودأود» وعيسى » 
وصالل » و إسماعيل » وعيد الصمد» ينوا على » وأخواه أو عياس السفاح » وتهد ابنا عمد بن على » 
وابثاه حمد وعيد الوهاب ابنا إبراهم الامام الممسوك » وخلق سوام . فلما دخلوا الكوفة أنزهم أو 
ساة الال دار الواليد بن سعد » مولى بنى هاشم وك نم أمرامم و 0 نأر بمين ليلة من القواد 


)0 زيادة من لسحخة الا ل 


):0( 


والأمراء »ثم ارتفل هم إلى موضع أخخر 34 3 " بزل ينقلوم من مكان إلى مكان حت فتنحث البلاد ٠.‏ | 
ثم بويع للسفاح . وأما إبراهم بن مد الامام فانه سير به إلى أمير المؤمنين فى ذلك الزمان مر وان 


م_- 


أبن مد وهو يران كيسه عوما زال ف السجن إلى هته السنة» 2 ف صفر مها ف السجن »عن 


١ 
» مان واربعين سنة . وقيل إنه غى عرققة وضعت على وجهه حتى مات عن إحدى وغخسين سنة‎ 


1 
وصلى عليه رجل يقال له مباول بن صغوان ؛ وقيل إنه هدم عليه بيت حتى مات » وقيل بل سق 
لينا مسموماً فات» وقيل إن إبراهي 


ا 0 0 1 
وقف فى أمبة عظيمة » وجائب كثيرة » وحرمة وافرة » فأنمى أمره إلى مر وان وقيل له : إن أبا مس | 


الامام شود الموسم عام إحدى وثلاثين » واشتبر أمره هنالك لاأنه 


ندعو الناس إلى هذا ولسووله اخلينة هش فبعث إليه ف الحرم من سد ثنتين وثلاثين وقتله 6 صفر 
من هذه السنة » وهذا أصم مما تقدم : وقيل إنه إنما أخذه من الكوفة لامن حميمة البلقاء ذلله أعم : 

وقد كان إبراهم هنار ما جوادا له فضائل وفواضل » وروى الحديث عن أبيه عن جده » 
وأنى هاشم عبد الله بن مهد بن المنئية »وعله أخواة عبد الله السفاح وح عيد الله المنصورء 
وأو سامة عبد الر حمن بن مسل المراسانى » ومالك بن هاشم . ومن كلامه الحسن : السكامل المروءة 


من أحر زدينه » ووصل رحمه ‏ واجتنب مايلام عليه . 
00 خلافة أنى العباس السفاح 4 


لا باغ أهل الكوفة مقتل إبراهيم بن مد » أراد أبو ساهة انخلال أن يحول اعخقلافة إلى آل على 
ابن أنى طالب » فغلبه بقية النقباء والأمراء » وأحضروا أبا العياس السفاح وسهوا عليه بانطلافة » 
وذلك بالكوفة » وكان عمره إذ ذاك ستا وعشر بن سنة . وكان أو ل من سل عليه باطلافة أو ساهة 
انفلال » وذلك ليلة الجعة لثلاث عشرة ليلة خلت من ربيع الا خر من هذه السئة » فلما كان وقت 
صلاة الججعة خر ج السفاح على برذون أباق » والجنود ملبسة معه » حتى دحل دار الامارة » ثم خرج 
إلى المسجد الجامع وصلى بالناس ء ثم صعد المثير وبايمه الناس وهو على المنبر فى أعلاه » وعنه داود 
ابن عسلى واقف دونه بثلاث درج ؛ وتككلم السناح ؛ وكان أول ما نطق به أن قال : امد لله الذى 
اصطاق الاسلام لنفسه دينا » وكرمه وشرفه وعظمه » واختاره لناء وأيده بناء وجعلنا أهله وكيقه 
والقوام به والذابين عنه وااناصرين له » وألزمنا كلة التقوى وجمانا أحق بها وأهلها » خصنا برحم 
رسول الله صلى الله عليه وس وقرابته » ووضعنا بالاسلام وأهله فى الموضع الرفيع » وأنزل بذلك على 
أهل الاسلام كتابا يتلى عامهم . فقال تعالى ( إإما بريد الله ليذهب عنم الرجى أهل البيت 
و يطبرك تطبيراً ) وقال ( قل لا أسأليم عليه أجرا إلا المودة فى القربى ) وقال : ( وأنذر عشيرتك 
7ت ا 02 


(41؛) 


الأقر بين) وقال : (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى واليتائى والمسا كين) 
آلا 35 فأعلهم عر وجل فضلنا وأوجب علهم حقنا ومودتنا» وأجزل م من الفى* والغنيمة نصيينا 
تكرمة لنا » وتفضلة علينا » والله ذو النضل العظيم . و زعم السبابية الضلال أن غيرنا أحق بالرياسة 
والسياسة وانخلافة منا » فشاهت وجوههم . أ ما الناس بنا هدى الله الناس بعد ضلالتهم » وتصرم 
إعسد جهالتهم » وأنقذم بمد ملكتم وأظير بنا الحق وأدحض بنا الباطل » وأصلح بنا منهم ما كان 
فاسم » ورفع بنا المسيسة » وأتم النقيصة وججع الفرقة » حتى عاد الناس بعد العداوة أهل تماطف 
وبر ومواساة فى فى دنيامم » وإخوانا على سرر متقابلين فى أخرام » فتح لله علينا ذلك منة ومئحة 
عحمد يي » فلما قبضه إليه قام بذلك الأأمر بعده أصحابه » وأمرم شورى بينهم » وا مواريث 
الأمم فعدلوا قهاء ووضعوها .واضعها» وأعطوها أهلها » وخرجوأ خخاصاءنها . ثم وب بنو حرب 
وخروان اوها لأننسهم » وتدا ولوها لجارواذيها واستأتروا بعهاء وظلموا أهلباء تأملى اله لهسم 
حي ( فاا آشفونا انتقمنامتهم ) فانتزع منهم ما بأيدهم بأيدينا » ورد الله علينا حقناء وتدارك بنا 
أمتنا» وتولى أمرنا والق. يام بنصرنا لمن" بد | على ارين استضعنوا فى الأرض » وختم بنا كا افتتح بنا» 
و إفى لأ رجو[ أن] لابأتيم الجور هن حيث جاءم انير » ولا الفساد من حيث جاء الصلاح » وما 
توفينا أهل 0 إلا الله . يا أهل الكوفة أنم حل محبتنا ومئزل «ودتناء وأ أن أسمد الئاس ينا 
7 كرمهم علينا» وقد زدتي فى أعطيانم مائة درم » فاستعدوا فانا السفاح ١|‏ البا و والثائر المبير . وكان 
به وعك فاشتد عليه حتى جلس على المنبر ونبض عه داود فقال : الخد لله شكرا الذى أهلك عدون 
وأصار إلينا ميراثنا من بيتذ انبا الناس الا ن انقشعت حنادس الظامات وانكشف غطاقها » 
وأشرقت أرضهاوسماؤها » فطلمت ثم س اعخلافة من مطلمما» ورجع الحق إلى تصابهء إلى أهل بيك 
أهل الرأفة والرحمة والعطف عل بع » أمها الناس إنا والله ماخر جنا هذا الأأمر للشكثز لجينا ولا عقيااً 


ع اع مد اع الي ل الل 


ولا لنحتر مرا ولا لنبيى قصراً ولا لنجمع ذهبا ولا فضة ؛ و إنما أخرجتنا الأأننة من انتزاع حقنا 
والغضب لبنى ممنا » ولسوء سيرة بنى أمية 3 » واستذلالهم 3 ؛ واستتثارم بنيشكم وصدقاتم 5 
فل علينا ذمة الله وذمة رسوله وذمة العياس » أن م 6 ما أتزل الله وتعمل بكتاب اللّه» 
ونسير فى العامة والخاصة بسيرة رسول الله » تيا ئها لبنى أمية وبنى مر وارث » آثروا العاجلة على 
ألا جلة » وألدار الفانية على الدار الياقية » فركيوا الا “نام وظلموا الأأنام ء وارتكبوا الحارم » وغشوا 


أ رام » وجاروا فى سيرم فى العياد» وسذهم فى البلاد الج فى ما استلذوا لسر بل الأو زار» وجليب 
ألا . صارء ومرحواى أعنة المعامى » و وركضوا افى ميادين الغى » جبلا مهم باستدراج اله وعميا عن 


"انح كك 


أخن اث وأمنا لسك ا 03 فأمام دس ا انا وهم امون « فأصبحوا أحاديث ومزة قوأ كل مزق » 


( 5 - البداية ‏ عاشي ) 
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فبعدا لوم الظالين . وأدان الله من مروان » وقد غره لله الغرور» أرسل عدو الله فى عنانه حتى 
عثر جواده فى فضل خطامه » أظن عدو الله أن لن يقدر عليه أحد ؟ فدادى حز به وجممع جنده ورى 
بكتائيه فوجد أمامه ووراءه وعن عينه وعن ثمالة ومن فوقه ومن 9 نه من مكر اماو أة ونقمته 
ما أمات باطله » ومحق ضلاله » وأحل دائرة السوء بهء وأحاط به خطيئته » و رد إلينا حمنا واوانا . 
1 مما الناس ! إن أمير المؤمنين فصره الله نعسراً عز برا ؛ إعا عاد إلى المذير بعد صسلاة اجمة لأ نه 
1 أن يخاط بكلام الجعة غيره »و إنها قطمه عر استتام اكلام ش_دة الوعك » فادعوا الله 
لأمير او ؤمئين بالعافية » فقد أبدلم اث 3 روان عدو الرحن » وخايفة الشيطان » 5 لاسغلة 
الذين يفسدو نف الأرض ولا إصلحون اللتوكل على الله المتتدى بالاأبر ار الأخيار الذرين أصلحوا 
الأرض إمد فسادها عمالم المدى ؛ ومناهج التق . قال فمج الى ل بالنياء ثم قال : واعلموا با أهل 
الكوفة أنه لم يصعد منبرك هذا خلينة بعد رسول الله يلاق إلا أمير 00 على بن أنى طالب 
وأمير المؤمنين هذا وأشار بيده إلى السفاح - واعلءوا أن هذا الأمر فينا ليس بخارج عنا » حتقى 
نسله إلى عيسى بن مريم عليه السلام » والجد لله رب العالمين على ما أبلانا وأولانا . نم نزل أو 
العباس وداود حتى دخلا القصر. ثم دخل الناس يبايمون إلى العصر » ثم من بعد العصسر إلى اليل . 

ثم إن 3 العياس ع فعسكر إظاهر الك فة واستخلف علها عمه داود ؛ و بلعث عه عيد الله 
ابن على إلى ألى عون بن أنى بزيد » وبعث ابن أخيه عيسى بن مومى إلى المسن بن قحطبة ٠‏ وهو 
ومثذ بواسط يحاصر ابن هبيرة » وبمث بحبى بن [ جعفر بن ] تمام بن العباس إلى ميد بن قحطبة 
بالمدائن » و بعث أبا التظان عمان بن عر وة بن مهد بن عمار بن ياسر إلى إسام بن إراهيم بن إسام 
بالأهواز » وبمث سادة بن عمرو بن عثْات إلى مالك بن الطواف . وأقام هو بالعسكر أشهراً »ثم 
ارضحل فنزل المدينة المائعية فى قصر الامارة » وقد تشكر لأى ساهة خلال » وذلك 1 كان بلغه عنه 
من العدول باطلافة عن ابن العباس إلى آل على بن ألى طالي ران به انة ناي أعم ' 

لإذ كرمقتل مروان بن مد بن مر وان )* 

آغر خلفاء بنى أميسة » وتحول الطلافة إلى بنى العباس مأخوذ من قوله تعالى ( والله يؤتى ملسكه 
من يشاء ) وقوله (قل الليم الك الماك ) الذآية. وقد ذكرنا أن مر وان لما بلغه خبر ألى 5 وأتباعه 
وما جرى بأرض خراسان » حول من حران فنزل على هر قريب من الموصل » يقال له الزاب من 
رض اذ برةثم ثم لما بلغه أن السفاح قد بويع له بالكوفة والتفت عليه انود » باع املف 2ق 
عليه جد وجمع جنوده ير إليه أو عون بن ألى يزيد فى جيش كثيف وهو أحد مر أء ولع 3 
فنازله على الزاب وجاءته الأأمداد من جبة السفاح » ثم نسب السفاح الناس ممن يلى القتال من أهل 
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بيته » فانتدب له عبد لله بن على فقال : سر على 3 الله » فسارفى جنود كثيرة ققدم على ألى 


عون فتحول له أنو عون عن سرادقه وخلاه له وما فيه » وجمل عبد الله بن على على شرط: 
ابن حبيب الطافى » وتصير بن الحتفز » ووجه أبو العباس موسى بن كعب فى ثلائين رجلا على 
البريد إلى عيد اله 0 على مناجزة مر وان » والمبادرة إلى قتاله ونزاله قبل أن حدث أمور» 
وتبرد نيران المرب . فتقسدم عبد الله بن على بجنوده حتى واجه جيش مر وأن » وموض مر وان فى 
جنوده ونصاف الثر يان فى أول النهار» ويقال إنه كان مع مر وان بومثذ ذمائة ألف وحمسون ألناء 
وه اناه ومفيوون 01 » وكان عبد الله بن على فى عششر بن ألذا . فقال مر وان لعيد العز يزين عمر 
ابن عبد المز بز : إن زالت الشمس ومثذ ولم يقاتلونا كنا نحن الذين ندفمها إلى عيسى 9 1 2 
وإمث قاتلونا قبل الزوال فانالله وإنا إليه راجءون . ثم أرسل عروان إلى عبد الله بن على يسأله 
الموادعة » فقال عبد الله : كنب ابن زريق »لانزول الشمس حتى أوطته الخيل إن شاء الله » وكان 
ذلك وم السيت لاحدى عشر ليلة خلت من جمادى إل . خرة من هذه السئة » فقال مروان : قنوا 
لاتبتدثون بقتال » وجءل ينظر إلى الشمس نفالفه الوليد بن معاوية بن مروان ‏ وهو ختن مر وان 
على أبنته ‏ لخمل » فغضب مر وان فشتمه فقاتل أهل الميمنة فانحاز أو عون إلى عبد الله بن على » 
فقائل موسى بن كعب لعبد الله ن على » فأمر الناس فنزلوا ونودى الأأرض الاأرض» فنزلوا وأشرعوا 
لزماح وجثوا على الركب وقاتلويم » وجعل أهل الشام يتأخرون كأنما يدفمون » وجمل عبد الله يعشثى 
ظ قدما» وجعل يقول : يارب حتى مق نقتل فيك ؛ ونادى : يا أهل خراسان » ينشارات إبراهم الامام 6 
| ياشمد يامنصور» واشتد القتال جما بين الناس » فلا تسمع إلاوقماً كالرازب على النحاس » فأرسل 
مر وآن إلى قضاعة يأمرثم بالزول ققالوا : قل له فى سلم فلينزنوا » وأرسل إلى السكاسك أن احماوا 
فقالوا : قل لبنى عامر أن يحملوا » فأرسل إلى السكون أن احماوا ققالوا : قل إلى غطفان فليحماوا . 
قال لصاحب شرطته : انزل فقال لا والله لا أجمل نشسى غرضا . قال : أما واللّه لأسوءنك . قال : 
وددت واللّه لوقدرت على ذلك . 

ويقال : إنه قال ذلاك لان هريرة . قالوا : ” ثم أمزم أهل الشام و7 تبعنهم أهل اخراسان ف أدبارتم 


يشتاون وبأسرون » وكان من غرق ق من أهل الشام أكثر من قتل وكان فى جملة من غرق إبراهم بن 


الوليد بن عبد الماك الخلوع » وقد أمر عبد الله بن على إعقد الجسر» واستخراج من غرق فى الماء » 
وجل تلو قوله تهالى (و إذ فرقنا 3 البحر فأنحبينا م وأغرقنا آل فرعون و أتم تنظر ون) وأفام عبد الله 
ابن على فى «وضع المعركة سبعة أيام » وقد قال رجل من ولد سعيد بن العاص فى مر وأن وقراره بومئذ : 
ل الفرار عروان فقات له * ماد الظلوم ظلما همه الورب 
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أن الفرار وثرك الملأك إذ ذهيت * عنك اطوينا فلا دن ولاحسب 


فراشة الحم فرعون المتاب و إن »* تطلب نداه فكلب دونه كاب 

واحتاز عبد الله مافى معسكر مر وان من الأموال والامتعة والمواصل » ول يجسد فيه امرأة سوى 
جارية كانت لعبد الله بن مروان » وكتب إلى أنى العباس السفاح ما فتح الله عليه من النصر» 
وما حصل م هن الأءوال . فصلى السفاح ركمتين شكرا لله عز وجل » وأطلق لكل من حضر الوقمة 
خسماثة خسمائة » ورفع فى أرزاقهم إلى نمانين » وجعل يتلو قوله ( فلما فصل طالوت بالجنود ) الا ية 

9( صفة مقتل مروان » 

لما هزم مر وان سار لاياوى على أسحدء فأقام عبد الله بن على فى مقام المعركة سبءة أيام م 
خلفه عن معه من المنود » وذلك عن أثر السفاح له يذلك » ذلما مر مر وان يران اجتازها - 
أب|حمد السقيائى من سجنه » واستخلف علا أبانين يزيد وهو أبن أخته» وزوج ابنته أم عثمان 
فلداقدم عبد الله على حران خرج إليه أبإن بن يزيد مسوداً فأمنه عبد الله بن على وأقره على عمله » 
وعم الدار القى سجن فمها إبرا رام الامام » واجتاز مروان قنسرين قاصداً مص ء فاما جاءها خرج 
إليه أهلبا ل سواق والمعايش 8 فأقام ا ودين 31 وثلاثة ثم ش بذعي مها ؛ فاما رأى أهل هص قله من 
معه اتيعوه ليقتلوه ومهيوأ مامعه» وقالوا : مرعوب موزوم ) 8 دروه بواد عند خص فأ كنم 3 أمير بن» 
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ذاما تلاحقوا عر وان عطف علمهم فناشدم أن برجموا فا 
الكيئان من وراهم 3 فامزم الخصيون 4 وجاء مر وان إلى دمشق وعل ذيابنها من جبته دوج أبنته الوليد 


و إلامقاتلته» فثار القئال ليسم وثار 
ابن معاو ب بن مروان 04 فتركه مهاه واجتار علنها قاصدا إلى الديار المصر د 5 4 وجعل عدلك ان بن على ! 
لاعر يلد وقد سودوا فتبالءونه و يعطهم الأمان » وا وصل إلى قنسر بن وصل إليه ود عبد الصمد 
أبن على فى أر بعة آلاف » قد بمثهم السفاح مدداً له » ثم سار عبد الله حت أتى خص » ثم سار منها 
إلى بعليك »ثم مها حتى ألى دمشق من ناحية المزة فتزل مها ومين أو ثلائة, م وصل إليه اخوه صاح 
ابن على فى ثمانية "لاف مددا م ودع ؛ فنزل صالم عرج عذراء » ولا جاء عبد الله بن على دمشق 
نزل على الباب الشرق » ونزل صالل أخوه على باب الجابية 0 أو عون على باب كيسان » ونزل إسام 
على الياب الصغير » وميد بن قحطبة على باب ثوما 6 وعيد الصمد وى بن صفوان والعياس بن بزابد 
على باب الفراديس » لخاصرها أياما ثم افنتحها بوم الأر بماء لمشر خلون من رمضان هذه السنة » 
فقتل من أهلها خلقاً كثيراً وأباحها ثلاث ساءات » وهدم سورهاء ويقال إن أهل دمشق لما حاصرمم 
عبد الله اختلفوا فها بيهم ء مابين عبامى وأموى » فاقتتلوا فقتل بعضهم لعضاء وقتلوا ناثهم ثم 
سلموا البلد » وكان أول من صعد السور من ناحية الباب الشرق رجل يقال له عبد الله الطاق » ومن 
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سس سس سس مس م م م ا 
ناحية الباب الصهير إسام بن إبراهيم » ثم أبيحت دمشق ثلاث ساعات حتى قبل إنه قتل مها فى هذه 
المدة حو من سين ألغا . 

[ وذكراين عسا كر فى ترجمة عبيد بن المسسن الأعرج من ولد جعفر بن ألى طالب » وكان 
أميراً على خسة آلاف مع عبد الله بن على فى حصار دمشق » أنهسم أقاموا محاصر مها خمسة أشهر » 
وقيل ماثة بوم » وقيل شهراً ونصماً » وأن البإ كان قد حصته نائب مروان تحصيناً عظيا » ولسكن 
اختلف أهلها فما يينهم بسبب العانية والمضرية » وكان ذلك سيب القتتح » حتى نسم جماوا فى كل 
مسجد محرادين لاقماتين حتى فى المسجد الجامع منبرين » و إمامين يخطيان نوم المعة على المنبريين » 
وهذا من مجيب ما وقم » وشر يب ما اتفق » وفظيع ما أحدث سيب الثتئة والوى والعصبية » 
نسأل 17 السلامة والعافية . وقد بسط ذلك ابن عسا كر فى هذه الترجمة المذ كورة» وذ كر فى ترجمة 
جمد بن سامان بن عبد ات النوفلى قال : كنت مع عبد ا بن على أول ما دخل دمشق » دخلما 
بالسيف » وأبلح القتل فمها ثلاث ساعات » وجعل عجائمر] عي 7 اسطيلا دوا به وجماله » ثم نبش 
قبور بنى أمية ل فيد فى #إراسماواية شيط أسود مثل الهباء » ونبش قير عبد الماك بن مروان 
فوجد جمجمة » وكان يجد فى القدر العضو بعد العضوء إلا هشام بن عبد الملك فاته وجده مي 1 
يبل منه غير أرنبة أنفه » فضر به بالسياط وهو ميت وصلبه أياما ثم أحرقه ودق رماده ثم ذره فى 
الرريج » وذلك أن هشاناً كان قد ضرب أخاه مد بن على » حبن كان قد اسم بشتل ولد له صغير » 
سبعاثة سوط » ثم نناه إلى الميءة بالبلقاء . قال : ثم تتبع عبد الله بن على بنى أمية من أولاد الخلفاء 
وغيرم » فقتل منهم فى بوم واحد اثنين ولسمين ألنا عند ثمر بالزملة » و بسط علمهم الا نطاع ومد 
علوم سماطا فأ كل وثم يختاجون ته » وهذا من الجبروت والفلم الذى يجازيه الله عليه » وقد مضى 
ول يدم له ما أراده ورجاهء يا سيأتى فى ترجمته . وأرسل امرأة هشام بن عبد الملك وى عبسدة 
بنت عبد الله بن يزيد بن معاوية صاحبة اعخال» مع نفر من اللراسانيية إلى البرية ماشسية حافية 
حاسرة عن وجهه! وجسدها عن ثيامها ثم قتلوها . ثم أحرق ما وجده من عظم ميت منهم . وأقام مها 
عيد لله خسة عث 0 أ 00 

وقد استدعى بالأو زاعى فأوقف بين يديه ققال له : با أبا عمر وما تقول فى هذا الذى صنمناه / 
قال فقات له :لا أدرى» غير أنه قد حدثى 1 بن سعيد الأ نصارى عن همد بن إبراهم عن 
علقمة عن عر بن الطاب قال : قال رسول انه ل : « إنما الأعمال بالنيات » فذكر الحديث . 
قال الا" وزاعى : وانتتظرت رأمنى أن لسقط بين 0 ْم 50 3 وبعث إلى عاكة دثار. ثم سار 
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وازاء مروان فنزل على حبر الكسوة ووجة يحي بن جعئر المائهى نائها على دمشق » ثم سار فتزل مرج 


ارو .2 9 أى : 5 ألى فطرس فوجه مر وآن قد هرب فدخل مصر » وجاءه كتتاب السفاح :ألعث 
صامط بن على فى طلب هر وان وأتم أنت بالشام نايا علباء فسار صالم يطلب مر وان فى ذى القعدة 
من هذه السنة » ومعه أو مرو عامر بن إسماعيل » فنزل على ساحل البحر وجمع ما هناك من السفن 
وبلنه أن مروآن قد نزل الغرما » وقيل القيوم » لجعل يسير على الساحل والسفن تقاد ممه فى البحر 
حتى أنى العر يش » ثم سار حت نزل على النيل ثم سار إلى الصعيد ‏ فعير مر وآن النيل وقطم الإبسر 
وحر ق ما حوله من العاف والطعام ؛ ومضى صاب فى طلبه . فالتق يخيل لروان فهزمهم » ثم جمل كلا 
التقوأ مع خيل أرو وآن مز زموهم حتى سألوا لعض ه ن أسرواء عن مروان فدطم عليهء و إذا بهنى 
0 أو صير » فوافوه من آتخر اثايل زم من معه من الجند وخرج إلممم ل فى أثر لسير معه 
فأحاطوا به حتى قتاوه » طمنه رجل هن أه ال البصرة يقال له معود » ولايعرفه حتى قال رجل صرع 
أمين الؤمنين . فابتدره رجل م ن أهل الكوفة كان سب بع ار مان قاين رامية » فيععث به عامر بن إسماعيل 
أمير هذه السرية إلى ألى عون » فبعث به أو عون لك صا بن على » فبععث به صالح م رجل يقال 
له خزعة بن يزيد بن هالى* كان على شرطته » لأمير ا أؤمنين السفاح : 
وكان مقتل مروان بوم الأحد لثلاث بقين من ذى اللمجة » وقيل بوم اليس لست مضين منها 
سنة ثنتين وثلاثين ومائة » وكانت خلافته حمس سنين وعشرة أشهر وعشرة أيام على المشوور» 
واخشافوا فى سنه فقيل أر بعون سنة » وقيل ست وقيل ثمان وسقسون سنة» وقيل ستون وقيل اثنتان 
وقيل ثلاث وقيل نسم وستون سنة » وقيل أهانون فلله أعر ْ 
ثم إن صالم بن على سار إلى الشام واستيخلف على مسر أبا عون بن ألى يزيد والله سبحانه أعلم : 
وهذا شى* من ترجمة مروان الخجار 6 
وهو مروان بن مد بن مر وان بن م بن أفى العاص بن أمية » القرشى الأأموى » أبو عبد الماك 
أمير الاؤمنين آخر خلفاء بنى أمية وأمه أمة كردية يقال لها ايابة » وكانت لابراهم , بن الأشتر 
النخعى » أخذها تمد بن مروآن بوم قتله فاستولدها مر وان هذا » ويقال إنها كانت أولا لمصعب بن 
الزبير» وقد كانت دار مر وان هذا فى سوق الأ كافين » قاله ابن عسا كر . بويع له باللافة بمد قتل 
الوليد بن بزيد » وعد موت بزيد بن الوايد » ثم قدم دمشق وخلم إراهم ‏ بن الوليد » واستمر له 
إل مر فى لصف صفر سنة سبع وعشرين ومائة . وقال أو معشر :ويم دالا فى بيع سم الأول 
00 لسع وعشر يبن ؤماثة » وكان يقال له مر وان المعدى » نسية إلى رأى اليد بن درثم » وتلقب 
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بالخمار» وهو اخر دن ملاك من فى أمية »وكات خلاقتة س2 سنين وعشرة اشور وعشرة ايام 0 وقبيل 
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هس سين 0 » ولق لعد أن ولع للسقاح السعة عن » وكان ا مشرباً جرة» دوق 
العينين 2 كير اللحية 4 ضخم الحامة ؛ ربعة» يكن خضب . ولاه هشام ثيابة أذر بيجان وأرمينية 
أل زيرة 2 فسنة 9 لع عشرة ومائة 4 ففتح 5 اكد 506 متعددة ف سنين كثيرة 0 وكان 
لاشارق |( غزوفى سبيل اله وقائل عل ائف من نا س الكفار ومن ٠‏ الترك وال زر واللان وغيرم » 
فكسرم ورم » وقد كان شجاءاً بطلا مقداماً حازم الرأى » اولا أن جلده خذاوه بتقدر الله 
عز وجل لاله فى ذلك من حكة سلب الخلافة اشجاعته وصرامته . ولكن من ذل ا يمخذل » ومن 
من الله فاله من مكرم . 
قال الزبير بن كار عن خمره مصعب بن عيد اث 0 كان بنو أمية رون أنه ذهب دنهم اعللافة 
إذا ولمها من أمه أمة ؛ فلم ولمها مروان هذا أخذت منهم فى سنة ثنتين وثلائين ومائة . وقد قال 
الحافظ ابن عساكر : أخيرنا أو مد عيد الرحمن بن ألى الحسين أخيرنا سهل ن بشر أننأ اخليل 
ابن هبة الله ين الخليل أدبأ عبد الوهاب الكلانى حدثنا أو والجهم أحمد بن الحسين أنبأ اعباس 
ان الوليد بن صبسح ثنا عباس بن لتو بى أو الحارث حدثنى اليثم ' بن ميد حدثنى راشد بن داود 
عن أضاء عن ثوبان قال . قال رسول أ : 2 للا تزال اللملافة فُْ 2 أميدة يتلقذونها تلقف 
الغامان الكرة 04 فاذا خرحجت بن أيدمهم فلا خيرق عيش « . هكذا 1 ورده ابن عسا كرو وهو م مشكر 
جد » وقد سأل الرشيد باب ربن عياش : من خير الخافاء من أ بثو أمية ؟ فقال : ثم كانوا أنفع 
للناس » وأتم أقوم للصلاة » فأعطاه ستة لاف . قالوا وقد كان مر وان هذا كثير المروءة - 
المعجب 2 العحجية اللوو والطرب 04 ولكنه كان اشتغل عن ذلك بالمرب ٠.‏ 1 
قال ابن عساكر : قرأت بخط ألى المسين على بن مةلد بن فصر بن منقذ بن الأمير فى مجموع له : 
كتب مر وان بن ممد إلى جاررية له تركها بالرملة عند ذهابه إلى مصر مموزماً : 
وما زال بدعوق إلى الصبر ما أرى #« ذا لى ويدنينى الذى لك فى صدرى 
وكان عزن 8 أن تبيق وبيئنا »# حجاب فقد أمسبيث منى على عشر 
وأنكاهما وله لقلب ذعلهى »* إذا زدت مثامها فصرت على شهر 
وأعظم من هذين ولله أننى * أخاف بان لانلتق آآخر الدهر 
سأبكيك لامستيقيا فيض عيرة #* ولا طاليا بالصير عاقبة الصبر 
وقال لعضهم : اجتازمروان وهو هارب برأهب فاطلع عليه راهب فسلم عليه فال له : ياراهب 
هل عندك عل بالزمان ؟ قال : نعم ! عندى من تلونه ألوان . قال: هل تبلغ الدنيا من الانسان أن 
مله ماوكا أ لعد أن كان مالك + قال : لهم قال : فكيف ؟ قال : بحبه لطا وحرصه على نيل شهواتها 
00 
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ا ات ا اا 10011 
ولضييع الزم وترك اتنهاز الفرص . قان كنت مها فان عبدها من أحما | ”2 قال قا السببل إلى 
العئق ؟ قال : ببغضها والتجافى عنها . قال : هذا مالايكون . قال الراهب : أما إنه سيكون » فبادر 
بالهرب منها قبل أن تسايها . قال ؛ هل تعرفنى ؟ قال : لعم ١!‏ أنت ملك العرب مر وان » تقتل فى بلاد 
السودان : وتدفن بلا أ كفان » فلولا أن الموت فى 0 لدلاتك على موضع هر بك . قال بعض 
الناس : كان يقال فى ذلك الزمان يقتليع بنع نعم بن م بن م إءثون يقتل عبد له بن على بن 
عباس مر وان بن ممد بن مروان . 

وقال بعضهم : جلس مر وان نوما وقد أحيط به وعلى رأسه خادم له قم » فقال مر وان لبعض من 
| يخاطبه : ألاترى مانحن فيه لنى على أيد ماد كرت » ونعم ماشكرت » ودولة مالصرت . قال له 
لخادم : يا أمير المؤمنين من ترك القليل حتى يكثر » والصغير حتى يكبر » والإنى حتى يظهر » وأخر 
فل اليوم لغد » حل به أ كثر من هذا . ققال مر وان : هذا القول أشد على من فند الطلافة . وقد 
قبل إن مر وان قتل نوم الاثنين لثلاث عر خات من ذى الحجة سنة ثنتين وثلاثين ومائة » وقد 
جاوز الستين و باغ القانين . وقيل إنما عاش أر بمين سنة . والصحيح الأول . وهوآخر خلفاء بنى 
أمية به انقضت دواهم . 
لإ ذ كر ماورد فى انقضاء دولة بنى أمية وابتداء دولة بنى العباس من الاخبار النبوية وغيرها 4 
قال العلاء بن عبسد الرحمن عن أبيه عن ألى هر برة قال قال رسول الله كيه : « إذا بلغ بنو 
العاص أر بمين رجلا انخْذوا دين الله دغلا وعباد الله خولاء ومال الله دولا » . ورواه الأعمش 
عن عطية عن إلى سعيد مرفوعا بنحوه» وروى أبن طيعة عن ألى قبيل عن ان وهب أنه كان عند 
فار ا دايا مروان بن الحم فتتكام علب قل أقض حاجتى فى لأبو عشرة ) وأخوعشرة 
وعم عم عشرة . فلما أديرمر وأن قال معاوية لابن عباس وهومعه على السمر بر : أما 0 أن رسول الله كلاق 
قال : « إذا بلغ بنوالحم ثلاثين رجلا اتغذوا مال الله بينم دولا ؛ وعباد الله خولا » وكتاب الله 
دغلا» ناذا بلغوا سبعة وتسمين وأر بعاثة » كان هلا كسم أسرع من لوك عرة » . فقال أبن عباس : 
اللهم نعم : فلها أددر مر وان قال معاوية : أنشدك بلله ياابن عباس أما تعل أن رسول الله مكو ذ كر 
هذا فقال : « أو الجبابرة الأر بعة » . ققال ابن عباس : الهم نعم . وقال أبو داود الطيالسى : حدثنا 
القاسم بن النضل ثنا وسف بن مازن الراسبى قال : قام رجل إلى المسين بن على ققال : يأمسود 
وجوه المؤمنين ! فقال المسين : لالؤنبنى رحمك الله » فان رسول الله مكلك رأى بنى أمية يخطيون على 
منعره رجلا رجلا فساءه ذلك قنزلت ( إنا أعطيناك الكوثر) وهو نهر فى الجنة » ونزلت ( إنا أنزلناه 


0 اسقط ين المعبريهم 


)5( 


فى ليلة القدر) السورة إلى قوله ( خير من ألف شهر ) مملكة بنى أمية . قال : لغسبنا ذلك فاذا هو كا 
قال لا بزيد ولانقص . وقد رواه الترمذدى عن همود بن غيلان عن ألى داود الطيالدى ثم قال: غر نب 


لا تعرفه إلا من حديث القاسم بن الفضل » وهو ثقة وثقه يحبى القطان وابن ممدى . قال : وشيخه 
وسف بن سعد و يقال وسف بن مازن » رجل #بول» ولا عرف هذا .هذا الافظ إلا من هذا الوجه . 
وأخرجه الما 0 فى مستدركه من ح_ديث القاسم ان النضل المدانى » وقد تكاءت على ذكارة هذا 
الحديث فى التفسير بكلام مبسوط ؛ وها يكون متجها إذا قيل إن دولنهم ألف شبر بأن نسقط 
منها أيام ابن الزبير» وذاك أن معاوية بويم له مستقلا بالملك فى سنة أر بمين » وهى عام المباعة دين 
سس إليه الحسن بن على الاأمر بعد ستة أشهر من قتل على » ثم زالت اغللافة عن بنى أمية فى هذه 
السئة » ومى سنة ثنتين وثلاثين وماثة » وذلك ثنتان وتسعون سنة » و إذا اسقط منها لسع سنين خلافة 


ان الزبيد بنى ثلاث وعاون سئة 8 وض ميايلة لاه ورد ف هذا الحديث 04 ولك ن لبس هذا الحديث 


م فوع إلى النى 2 » أنه فس هذه الا . 3 ة هذا العددء و إنما هذا من قول بعض الرواة » و 
تكلمنا على ذلك مطولا فى التفسير » وتقدم فى الدلائل أيضا تقر بره والله أعلل . 
وقال على بن المدينى عن #بى بن سعيد عن سفيان الثورى عن على بن ز بد عن سعيد بن 
المنيت أن رسول ان ولي قال : 3 رأيت فى أمية لصعدون منبرى فشق ذلك على فأتزات 
إنا أنزلناه فى ليله القدر» فيه ضعف و إرسال . وقاا قال أو ب رن ألى خيثمة :ثنا يحى بن معين ثنا 
فيد اله بن مير عن سفيان الثورى عن على بن يزيد عن سسعيد بن المسيب فى قوله ( وما جعانا 
الرؤيا الى أريناك إلا قتنة لاناس ) قال : رات الا و3 فى أمية على المنار فساءه ذلك ء فقيل له : 
إها مى دنيا يعطونها وتضمحل عن قليل فسرى عنه . وقال أو جمفر الرازى عه ن الربيع قال : لما 
أسرى برسول الل جكلالة رأى فلاناً وهو من إعض بنى أمية على المنبر يخطب الناس فشق ذلاك عليه 
فأنزل الله (وإن أدرى لعل فتنة لم ل إلى حين ) وقال مالك بن دينار : سمعت أبا الجوزاء 
يول الله لعزن الله ملك بنى أمية ما أعز ملك من كان قبام-م » ثم ليذان ملكيم كا أذل ملك 
من كان قبلهم » ثم تلا قوله تعالى ( وتاك الأيام نداوطا بين الناس ) . وقال ابن ألى الدنيا : حدئنى 
إبراهم بن سعيد اثنا أبو أسامة ثنا عمر بن حمزة أخيرنى عمر بن سيف هولى لمان بن عذان قال 
سمعت سعيد بن المسيب وهو يقول لأنى بكر بن سلمان بن ألى خيئمة ‏ وذ كروا بنى أمية - فقال : 
م ن هلا كهم إلا ينهم . قالوا كيف # قال : بلك خافاؤم ويبق شرارم فيتنافسو نا » ثم يكثر 
الناس عللهم فا نم . وقال يعوب بن سفيان : أنيأ 1 بن مهد الأزرق ثنا الزنجى عن 


العلاء بن عبد الرحمن ء عن أبيه عن ن ألى هر برة أن رسول اله كل صل نال : « رأيت فى النوم بنى ألى 


با ساسا 1ك 
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الحك أو بنى أنى العاص يترون على منرى 6 تنزوا فردة : قا لقاروٌ ى سول له تلع مستجمما 
ضاحكا بعدها حتى توفى » . قال أو مد عبد الله بن عيد الرهن الدارى 1 لعله الدارنى ا : حدثنا 


مس سن إبراديم ” 9 سعيد بن زيب أخو اد بن زيند عن على بن الحم اليئائى 0 ن ألى المسن 
هو الخصمى عن عمر و بن مرة ‏ وكانت له صة قال : جاء الحم بن ألى العاص' ستأذن ع_-لى 
رسول أ وي ذرف كلامه قال :2 ائذنوا له صدت عليه لعنة نه وعلى م من بمخرج من من صليه إلا 
المؤمئين وقايل مامم » بشرفون ف الدنيا ووضعون ف الأاخرة ذره دهاء وخديعة » لعطون 2 
الدئيا وما لهم فى الأآخرة من خلاق » . 

وقال أوكر الخطيب البتدادى : أ انبأ أوع 0007 مد بن عيد الواحد بن مهد أنأ عمد بن 
المظفر الحافظط أن انام هام بن خر م دن م كفك دن مر مروان الدمشق أنيأ أ 3 بن إرام ثم بن 
هشام بن ملاس من أو النفي إسداق دن إراه 6 بن 32 1 مولى أم الحم بنك عاك العز بز » 
حدثنا رايلم أ 20 بن عه #حدئنا أوالأشءث الصنعاق عن توبان قال 2-6 0 زول الله 0 
3 واضعاً رأسه على لفن أم حميية ينث أبى سؤيان 04 قحب 3 تسم 04 فقالوا : :ب رشو اله رأناك 
نبت ثم تسمتك » فقال: :رأيثت بنى أمية + تعاررون على مذرى فساءتى ذلك » 3 رات 5 ى العياس 
يتعاورون على منيرى فسرق ذلك » . وقال يعقوب بن سفيان : حدثنى مهد بن خالد بن العياس ثنا 
الوليد بن مس حدق أو عبد ا عن الوليد بن هشام المميعلى ع ن أبان بن الوليد عن عقبة بن ن أى 
معيط . قال : قدم ابن عباس على معاوية وأناحاضر فأجازه فأحسن جار ته » ثم قال : يا أا العياس ! 
هل يكون ل دولة وفقال: اعفنى ا أمير المؤمنين » فقال : لتخرتى » قال لمم !قال من أتصارم 9 
قال : اهل خراسان . ولينى امية من بنى هام تطحات . 

وقال المنبال بن عمرو عن سعيد بن جبير : ممعت أبن عباس يقول : يكون منا ثلاثة أهل الت 

لسفاح 3 والشود 04 0 .رنآه البق من غير و<ه هه ورفاه إل عش عن الضحاك عن أبن 
3 مرفوعاً . وروى أبن أنى خيئمة عن أن معين عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن ديذار عن 
أنى معبد عن أبن عباس قال : م افتتح الله بأولنا تأرجو أن يختمه بنا . وهذا إسناد صميح إليه » 
وكذا وقع ويشع لامبدى إن شاء أ 5 وررىق البق عن الجام عن الأمم عن 55 بن عيدك الجبار 
عن ألى معاوية عن الأعش عن عطية -0 ن أى سعيك . قال قال رسول اله 0 21 رج رجل 
من أهل بيتى عند انقطاع من الزمان وظبور من الفتن » يقال له ل » يعطى المال حثيا » . وقال 
عيد الرزاق : حدثنا الثورى عن خالد الحذاء عن ألى قلابة عن ألى أسماء عن “وبان قال قال رسول 
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ل كلق : 2 0 عند حدر تم هه كم ثلاث ةكلهم ولد لد خليذة لا لصير إلى واحد ملهم ثم تقيل 
الرايات من خراسان فيةتاونم 50 مك شيما ا ناذا كان كذلك فأنوه ولو حيوا على 
الثلج » فانه خليقة الل الميدى » . ورفاه ه لعضوم عن ثوبان فوقفه و وهو أشيه والله أعلم . 

وقال الامام أجد : حدلى ذى ان غيلان وقتبية بن سعيد قألا : تنا راشد بن سعد حدثى ونس 
ابن بزيد عن ابن شهاب عن قبيصة هو ابن ذؤيبٍ عن ألى هر برة عن رسول الله وي أنه قال : 
2 مرج *نْ خراسان رايات سود لانردها ثى؟ حتى تنصب بايليا © . وقد روأه البيق ف الدلائل من 
حديث راشد بن سعد المصرى » وهو ضعيف . ثم قال : قد روى قريما من هذا عن كب الأحبار 
وهو أشه . ثم رواه عن ن كعب أيضاً قال ؛ « تظور رايات سود لينى العباس حتى ينزلوا الشام » ويقتل 
اث على أيدهم كل جبار وعدو هم »6.وروى إبراهم بن المسين 0 ن ان ألى أو (س عن ابن ألى 
ؤب عن همد بن عبسد الرحمن العامرى عن سبل عن أنه 0 ن ألى هربرة أن رسول الله 0 
قال للعياس : « فيكم 
ألى قرة عن اللث عن أبى قبيل عن ألى مرسسرة مولى العياس قال معءمت العياس يشول : كنث عند 
رسول ال لاق ذات ليلة فقال 2 الغا ار هل ثرى فى السماء من 2 ء#قلت: ل م !قال : مائرى 8 
قلت : الثريا » قال : أما إنه سيملاك هذه الأمة بعددها من صلبك » . قال 1 #أعديك ن ألى 


النبوة رفيكم المملكة » . وروى عيد ابن أحمد عن ابن معين عن عبيد بن 


قرة لايتابع على حديثه .ودوى ابن ء دى من طر لق 0 نْ بن كيم عن 
ميمون ان 0 0 نان عياس قال : « مررت برسول الله ملي ومعه جاريل وأنا أظنه دحية 
الكلبى ؛ فقال جبريل لرسول الله ويه : إنه لوسخ الثياب ؛ وسيليس ولده من لعده السوأد » . 
وهذا منكر من هذا الوجه , ولا شك أن بنى العباس كان السواد من شعارهم » أخذوا ذلاك من دخول 
رسول الله ويه مكة نوم انتم وعلى رأسه عمامة سوداء » فأخسذوا بذاك وجماوه شعارثم فى الأعياد 
والحمع والحافل . وكذلك كان جندم لابد أن يكون على أحدهم شى“دن السواد » ومن ذلك الشر بوش 
الذى بلبسه الأمراء إذا خلم علهم . وكذلك دخل عبد الله بن على دمشق بوم دخلها وعليه 
لسواد » لعل النساء والغلمان بعجبون من اباسه » وكان دخوله من باب كيسان . وقد خطب الناس 
وم الجعة وصلى سم وعليه السواد . وقد روى ابن عسا كر عن بعض الكراسانية قال : لما صلى 
عبد الله بن على بالناس بوم الجمة صلى إلى جانى رجل ققال : الله أكبر » سبحانك اللهم و بحمدك 
وتبارك اسعك وتعالى جدك ولا إله يرك » أنظروا إلى عبدا لله برى على ما أقبح وجبه وأشنع 
سواده ؟ ! وشعارم إلى بوك هذا كا تراه على الخطباء وم المة والأعياد . 


(عه) 


(ذك استقرار أنى العياس السفاح 4 
وهو عيد الله بن تمد بن على ان عيد اله بن عباس 
واستقلاله باعالافة وما اعتمده فى أيامه من السيرة اللسنة 

قد تقدم أنه أو ول مابويع له بانفلافة بالكوفة بوم الجءة الثالى عش رمن ر بيع الآخر» وقيل 
الأول. نْ هله السئة 03 سنة ثنتين وثلاثين وم اق 6 نم جرد ايوش إلى مروان ول ردذزه عن 1 ملكز 
وأجاوه عنها )وما زالوا خلفه حَى قتأوه سموصير من بلاد ا الصعيد 4 رن مصريعق المشر الأخير من 
ذى الحجة من هذه السنة على ماتقدم بيانه » وحينئذ استقل السفاح باطلافة واستقرت يده على بلاد 
أل راق وخراسان والحجازو الشام و والديار المصرية 04 خلا بلاد الا تداس 4 قانه ١‏ م 4 ولا وصل 
سلطائه إل 1 5 وذلك أن بعص من دخا ا 4 نا ف أمية استحوذ علها ومللكها 3 سيأ فى سانه 5 وقد 
خريج على السفاح فى هذه السنة طوائف » فنهم أهل ة قنسر بن بعد مابأيموه على يدى عه عيد الله بن 
على وأقر علمهم أميرم مجزأة بن الكوثر بن ذفر بن المارث الكلانى » وكان من أصاب مروان 
وأمرائه » تفلع السغاح ولبس البياض » وحمسل أهل البلد على ذلك فوافقوه » وكان السفاح بومئذ 
بالميرة » وعبد الله بن على مشغول بالبلقاء يقاتل مها حبيب بن مرة المزى ومن وافقه من أهل البلقاء 
والمثنية و<وران على خلع السها اح » فاما بلغه عن أعل قنسر ين مافعاوا صا حبيب بن هرة وسار 
و قنسرين » فما 0000 مها أهلر وثقله ‏ استخلف علما أب غائم عيد أعقيد بن رإعى 
الكناتى فى أر بعة لاف » فلما جاوز البلد واتبى إلى مص » نض أهل دمشق مع رجل يقال له 
عمان بن عبد الأعلا بن سراقة تفلعوا السفاح و بيضوا وقتاوا الأأمير أاغام وقتلوا جماعة من أصعابه 
وانصوا ثقل عيد 3 0 ن على وحواصله 8 و شعرضواأ لأهلر .وتام الام رعلى عيسك ا وذلك أن 
أهل قنسر بن تراساوا عع أمل قص وتزمر وأ واجتمعوا على ألى مد السفياق »وهو أو مود ب 
عبد الله بن يزيد بن معاوية بن ألى سفيان » فبايعوه بالكلافة وقام ممه هومن أر بعين ألفا ققصدم 
عبد الله بن على فالتقو| عرج الأأخرم » فاقنتلوا مع مقدمة السفيائى وعاءها أنو الورد فاقتتلوا قتالا شديماً 
وهزهوأ عيد الصمد وقثل م من الغر, بشن ألوف 3 فتقدم إلهم عيد اش بن على ومعه -قيد بن قحطية فاقتتاوا 
قتالا شديدا جد » وحمل أصصاب عيد ا يعر ون وهو نابت هو وميد . وما زال حتى هزم أصحاب 
ألى الورد» وثبت أو الورد فى سمائة فارس من أهل بيته وقومه » فقتلوا جميعا وهرب أو عل السفياق 
ومن معه حتى لوأ بتدمر » وأمن عبد الله أهل قنسربن وسودوا وبايموه ورجموا إلى الطاعة » ثم كر 
عبد الله راجعا إلى دمشق وقد بلفه ماصنعوا » فلها دنا منها تفرقوا عنها ول يكن منهم قتال فأمنهسم 
ودخلوا فى الطاعة . وأما أو ممد السفيائى فانه ما زال مضيعاً ومشتناً حتى لق بارض الحجاز ققائله 


7, 


القن 


سس سس سس ١‏ ممصه سه سه ا ا ا ا ا ا اشع ملت م مس ا ا د 


ناب ألى حعفر المنصورق أيام المنصور»ء فقتله وبءعث رأسله وبابنن له أخذهها أسير ين فأطائما 
المنصورف أيامه . وقد قيل إن وقعة السفيانى نوم الثلاناء آخر بوم من ذى الحجة سنة ثنتدن وثلاثين 
ومالة الل أعلم . 

ومن لع السفاح أيضا أهل الجزيرة حين بلغهم أن أهل قنسرين خلموا» فوافقوم و ضرا 
وركبوا إلى نائب حران من جرة السفاح ‏ وهو موسى بن كعب - وكان فى ثلاث ]لافى قد اعده 
بالبلد » لخاصروه قربا من شهر بن » ثم بعث السفاح أخاه أب جمفر المنصو رفيمن كان بواسط اصرى 
ابن هبيرة » فر فى مسيره إلى حران بقرقيسيا وقسد بيضوا ففلتوا أنوام! دونه » ثم مر بالرقة وعلمها 
بكار بن مسل وم كذلك ثم بحاجر وعلما إسداق بن مس فيمن معه من أهل لجز برة يحاصر ونها 
فرحل إسحاق عنها إلى الها » وخرج مومى بن كعب فيمن ممة من جد حران فتلقاه المنصور 
ودخلوا فى جيشه » وقدم بكار بن مسلم على أخيه إسحاق بن مسم بالزها فوجبه إلى جماعة ربيعة بدارا 
وماردين » ورئيسوم حر ورى يقال له بريكة » فصارا حزيا واحدا » ققصد إلمهم أبو جفر فقاتلهم 
قنالا شديدا » فقتل بريكة فى المعركة » وهرب بكار إلى أخر-ه الزها » فاستخلفه ها ومضى عمف 
المسكر | حتى نزل | معيساط وخندق على عسكره » وأقبل أبو جمفر لغخاصر بكاراً بالرها» وجرث له معه 
وقعات . وكتب السفاح إلى عمه عيد الله بن على أن يسير إلى سميساط وقد اجتمع على إسحاق بن 
مس ستون ألقاً من أهل الجزيرة » فسار إلهسم عبد الله واجتمع إليه أو جمفر المذصور» فكاتبهم 
إسحاق وطلب منهم الأمان فأجابوه إلى ذلات » على إذن أمير المؤمنين . وولى السناح أخاه أب جعفر 
المنصور الجز برة وأذر بيجان وأرمينية » فم بزل عامها حتى أفضت إليه اطلافة بعد أخيه » ويقال 
إن إسحاق بن مس العقيلى إعها طلب الأمان ! ا تحقق أن مر وان قد قتل » وذلك بعد مغى سبعة 
أشهر و وهو مخاصر » وقد كان صاحيا لأبى عفر 00 فامله, 

وفى هذه السنة ذهب أو جعفر المنصور عن رأخيه السمًا اح إلى ألى مس الإراسالى وهو 
أميرها » ليستطلع رأيه فى قل أنى سامة » لأ 0 بريد أن يصسرف الملافة عنهسم » فيسأله هل 
ذلك كان عن مال ألى مسم ل فى ساة فى ذلك ألا #نسكت للم » فقال ال السفاح : لثن كان هذا 
عن رأبه إنا بعر بلاء عظم » إلاأزت يدفمه الله عنا. قال أو جعفر فقال 0 أخى :ماترى؟ 
فقات : الرأى رأبك . قال : إنه ليس أحد أخص,ألى مسل متك فاذهب إليه فاعلم لى علمه » فان 
كان عن رأبه احتانا له » وإن لم , يكن عن رأيه طابت أنفسنا . قال أبو جعفر : لفرت إليه قاصماً على 
وجل . قال المنصور : اها وصلت إلى الرى إذا كتاب أى 5 إلى نائها يستحثني إليه فى المسير» 
فازددت وجلاء فلما اثنبيت إلى نيساو ر إذا كتابه يستحثنى أيِضَاً وقال لنائهها : لاتدعه يقر ساعة 


0) 


واحدة : فان أرضك مها خوارج ؛ فالشرحت اذلك . فلما صرت من مرو على فرس كين » خرج 


يتلقاتى ومعه الناس » فاما واجبنى ترجل قبل بدى » فأمرته فركب . فاما دخلت مرو نزلت فى داره 
فكث ثلاثا لا يسأانى فى أى شى؛جت ء فلما كان فى اليوم الرا دع سأانى ما أقدمك ؟ فأخيرته بالأمر . 
فقال : أفعلها أو سة # أنا أ كتيكوه . فدعا مار بن أنس الضبى فقال : اذهب إلى الكوفة فيث 
لقيت أبا سامة فاقتدله » وانته فى ذلاك إلى رأى الامام . ققدم مرار السكوفة المائعية » وكان أو سلة 
يسمر عند السفلم » فلما خرج قتله مار وشاع أن اعلوارج قتاوه » وغلقت البلد . ثم صلى عليه 
يبى بن مد بن على أخو أمير المؤمنين » ودفن باطاثعية » وكان يقال له وزير آل مسد . ويقال 
لأبى مسلم أميرآ ل عمد قال القاعريت .ا 
إن الوزير وزير آل جمد »* أودى فن يشناك كان وزيرا 
وال إن أبا جعفر إهاسار إلى ألى 5 بعد قتل أنى سامة وكان معه ثلاثون رجلا على البرريد » 
مهم الممجاج ٠‏ أ ان أرطاة وإسحاق بن الفضل الماثهى » وجماعة من السادات . ولارجع أو جمفر من 
خراسان قال لأخيه : لست بخليفة مادام أبو 5 خًّ أحق تقتله » لما رأى من طاعة المسا كر له » ققال 
له السفاح :| كتمهافسكت. م إن الست مث أغاه أبا با جعفر إلى قتال ابن هبيرة نواسط » فلما اجتاز 
بالحسن 3 قحطية أخذه معه ؛ فلما أحيط باان صيرة 5 إلى عل بن عبد اث بن حسن ايبايع 4 
باعطلافة فأبطأ عليه جوابه » فال إلى مصالمة ألى جمثر » فاستأذن أو جمفر أخاه السفاح فى ذلك 
فأذن لهف المصالحة » فكتب له أبوجمة ركتلاالصلح ؛ فكث ابن هبيرة يشاور فيه العلماء أر بعين 
7 ثم خرج بين إن عمر بن هبيرة إلى ألى جعثر فى ألف وثلاثمائة من البخارية » فلا دئا من 
سرادق ألى جعفر هم أزرك يدخل بفرسه فقال الحاجب سلام : اال أن خالد . ؤنزل . وكان حول 
السرادق عشرة] لاف من أهل خراسان ء ثم أذن له فى الدخول فال : أنا ومن معى + قال : لا بل 
أنت وحدك » فدخل ووضعت له وسادة اس علمها » اده أو جعفر ساعة ثم خرج هن عنده 
فأتبعه أو جعفر بصره» ثم جمل ,أنيه نوما بعد بوم فى مسمائة فارس وثلاثمائة راجل » فشكوا ذلك إلى 
ألى جعثر قنال أو جمنر لاحاجب : مره فليأت' فى حاشيته » فكارن. يأتى فى ثلائين ننسا » ققال 
الحاجب : كأ نك تأتى متأهيا” +١‏ فقال : لو أم وى بالشى لمشيت اليم ثم كان يأ فى ثلاثة أنفس. 
وقسد خاطب أبن هبيرة نوما لأنى جمفر ققال له فى غبون كلامه : ياهناه - أو قال يا أما المرء - ثم 
اعتذر إليه بأنه قد سيق لسانه إلى ذلك » فأعذره . وقد كان السفلح كتب إلى ألى مسل إستشيره 
فى مصالمة ابن هبيرة فنهاه عن ذات » وكان السفاح الف بر دونه فلما وقم الصلح على يدى 
ألى جمفر لم يحب السفاح ذاث وم إمجبه » وكتب إلى ألى جعفر يأمره بقتله» فراجمه أنو جمر مرارا 


)0 فى نار ع ابن جر بر « مباهياً 6 
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لابفيده ذلك شيئًا » حتى جاء كتاب السفاح أن اقتك لاعالة ال[ لاحول ولا قوة إلا الله العلى العظيم 
كيف يعطى الامان وينكث ؟ هذا فعل الخداارة 0 وأقسم عليه ذلك . تأرسل! إليه وج ماق 


من الكراسانية فدخاوا عليه وعنده أيه داود وفى حجره صبى صغير » وحوله مواليه وحاجيه » قداقم 
عنه أبنه حتى قتل وقتل خلق من مواليه » وخلصوا إليه » فألق الصى من حجره وخر ساجداً ققئل 
وهو ساجد » واضطرب الناس » فنادى أو جمتر فى الناس بالأمان إلا عبد الملك بن بشر وشالد 
ابن سلة الزوى وعمر بن ذر . سك والنائن | ستؤمن لبعض هؤلاء وقتل لعضا . ١‏ ْ 
وفى هذه السنة بعث أ أوسل الكراسانى مهد بن الأشعث إلى فارس وأءره أن بأخذعال ألى 
سامة الملال فيضرب أعناقهم » ففعل ذلك . وفنا ولى السفاح أخاه يحبى بن ممد الموصل وأعماطا » 
وولى عمه داود مكة والمدينة وألمن والعامة» وعزله عن الكوفة وولى مكانه علا عيسى بن موسى » 
وولى قضاءها ابن ألى ليل ؛ وكان " نيابة البعمرة سفيان بن معاوية الى وعلى قضائها المجاج 
ابن أرطاة ؛ وعلى السند منصور بن جمهور» وعلى فارس غد بن الأأشعث . وعل أرميفية وأذر بيجان 
والجز برة أنو جعفر المنصورء وعلى الشام وأعناها عبد الله بن على عم السفاح ؛ وعلى مصر أبو عون 
عبد الملك بن بزيد . وعلى خراسان وأعمالها أوسل الكراسانى » وع_لى دوان الخراج خالد بن 
يرمك . وحج بالناس فنها داود بن على . 
لذ كرمن توفى فهامن الأعيان »4 
مر وآن بن محمد بن مر وأن بن الم أو عبد املك الأمرى » آخر خلفاء بنى أمية » فقتل فى 
المشر ال خير من ذى ا1جة من هذه السنة 6 تقدم ذلك مسوطاً »ووزيره عد اليد بن >ى بن 
سعد مولى بنى عامر بن اؤى » السكاتب البليغ الذى يضرب به المثل؛ فيقال فتحت الرسائل بعبد 
الجيد » وختمت بابن العميد . وكان إماماً فى الكتابة وجيع فنونها » وهو القدوة فبها . وله رسائل 
فى ألف ورقة» وأصله من قيسارية ثم سكن الشام » وتعلم هذا الشأن من سالم مولى هشام بن عبد الملك 
وكان لعتوب بن دأود و زير المبدى يكتب بين يديه » وعليه ترج » وكان ابنه إسماعيل بن عيد اميد 
ماهراً فى الكتابة أيضا » وقد كان أولا 5 الصبيان ثم تقلبت به الأحوال أن صار وزيراً لمروان » 
وقتله السفاح ومثل به » وكان اللائق عثله العفو عنه . ومن مستجاد كلامه : العلم شجرة كهر”ها 
الألفاظ , والفكر ب رأزلاء الحسكة . وم نكلامه وقد رأى رجلا ”" يكتب خطا رديا فقال : أطل 
جلفة قلمك وأسعنها » وحر” ف قطتك وأعنها . قال الرجل ينات ذلك لجاد خط . وسأله رجل 
أن يكتب له كتابا إلى بعض الأ كابر بوصيه به » فكتب إليه : حق" موص ل كتالى إليك كحته علق 
(1) زيادة من نسخة أستامبول. (5) هو إراهم بن جبلة . 


ممصح مسو ب م ست ص مو و حي سح سس ست 2 لت سس ل سا > تس دو سفت وم سسا 


له ) 


إذ راك موضءاً لأءل » ورآنى أهلا لحاجته » وقد قضيت أ'ناحاجته فصدق أنت أمله . وكان كدير 


ما نشد هذا البيت : ب 
ا 5 ٠.‏ 
إذا خرج الكتاب كان دو.هم » قسيا وأقلام القسى للها نبلا 
وأوساة حفص بن سلبان » هو أول من وزرلا ل العباس » قتله أو ملم بال نبار عن أمر 
السفلع » بعد ولايته بأربعة أشهر » فى شهز رجب . وكان ذا هيئة فاضلا <سن امنا كبة » وكان السفاح 
بأنين به ويب مسامرته لطيب كداضيرته » و سكن توم ميله ل ل على فدس أوسل عليه من قتله 
غيلة 6 تقدم فأتغد السفاح عند قتله : 
إلى النار فليذهب ومن كان مثله * على أى شىء فاتنا منه ناسف 
كان يقال له وزير آل ممد؛ ويعرف بالخلال » لسكناه بدرب انطلالين بالكوفة » وهو أول من 
بعى بالوزبر» وقد حكى ابن خاكان عن أن قتيية أن اشْتَئَادٌ ف الوزيرمن الوزروهو الحمل 3 فكأن 
السلطان حمله أثثالا لاستناده إلى راد كا يلجأ المائف إل جيل لعده م به : 
د 2 ثم دخلت سلهة هذ ثلاث وثلاثين ومائة 5 


فنها ولى السفاح عمه سلمان البصرة وأعمالها » وكو ردجلة والبحرين وعمان . ووجه عمه إسماعيل 
ابن على إلى كور الأهواز. وف قتل داود بن على من عكة والمدينة من بنى أمية 5 وفها ثوفى داود 
ابن على بالمدينة فى شهر ربع الأ ول » واستخلف ابنه ٠وسى‏ على عمله » وكانت ولايته على الحجاز 
ثلاثة أشير » فلما بلغ السفاح موته استناب على الحجاز خاله زياد بن عبيد الله بن عبد الدار الحارثى » 
وول المن لان خاله حمد بن زيف بن عييسد الله بن عيد الدار» وجعل إمرة الشام لعميه عيسد ا 
وصامط بنى على * وأقر أبا عون على الديار المصرية نايا . وفمها توجه مد بن اللأشعث إلى إفر ينية 
فقاتلهم قتالا شديداً حتى فتحها . وفمها خرج شر يك بن شيخ المهرى ببخارى على ألى مس وقال : 
ماعلى هذا بايعنا؟ ل ممد» على سنك الدماء وقتل الأ نفس #واتبمه على ذلك و من ثلاثين ألنا » 
فبعث إليه أو سم زياد بن صالح الإزاعى فقائله فقتله . 

وفمها عزل السفاخ أخاه يحبى بن تمد عن الموصل ؛ وولى عليه عمه إسماعيل . وفنها ولى الصائفة 
من جبته صالم بن على بن شعيد بن عبيد الله وغزا ما وراء الدروب . وحج بالناس خال السفاح زياد 
ابن عبيد الله بن عيد الدار الحارئى . ونواب البلاد مم الذين كانوا فى التى قبلها سوى من ذ كرنا أنه 
عزل . +( ثم دخلت سنة أربع وثلاثين ومائة »* 

فها خلع سام ن إراهم بن إسام الطاعة وخرج عل لى السفاح » فبعث إليه خازم إن خز: 5 
ققائله قتتل عامة أصحابه » وأستباح عسكره . ورجع فر علاً من بنى عبد الدار أخوال السفاح فسأهم 


موسيم 1 


2 


)0) : 
سس سم ل ا 
عن إدض مأفيه نصرة للخليفة » فلم بردوا عليه » واستوانوا به» وأمر بضرب أعنافوم ‏ وكنوا قربي 


هن عشر ين رجلا ومثلوسم من «واليهم ‏ فاستعدى بنو عبد الدار على خازم بن خزعة إلى الفاح + 
وقالوا : قتل هؤلاء بلا ذنب » فهم السفاح بقتله فأشار عليه بعض الأمراء بأن لايقتله ولكن لببعئه 
«بعنا صعبا » فان سل فذاك » و إن قتل كان الذى أراد . فبمثه إلى عمان وكان مها طائنة من الوارج 
قد عردوا وجبز معه سبعاثة رجل » وكتب إلى عه سلمان بالبصرة أن #ملم-م فى السئن إلى عمان 
فتمل» فقائل اغا وارج 5 مسرم 5 الداسياة على ما هنالك عن البلاد » وقتل أسير اهل وادج 


الصذر ية وهو الجل: سدى » وقتل من ٠‏ أخر ابه وأتصاره و ن عشرة آلانءو لعث رؤس-م إلى 


البصمرة » فبعث مها نائب البصرة إلى المليفة . ثم بعد أشهر كتب إليه السقام أن برجع فرجع 
سالا غائماً منصوراً . 
وفها غزا أو.سم بلاد الصغد ورا أو داود 5 د واب أ سل بلاد كش ء فقتل خا 

0 وغنم من الا ّ الصيئية المنقوشة بالذهب 6 كير 5 00 وقمها لعث السقاح موسى 
ابن كعب إلى منصور بن جمرور وهو بالهند فى ائنى عشر ألا »فالتقاه .وسى بن كمب وهو فى ثلاثة 
آلان فهزمه واستباح عسكره . وفمها مات عامل المن مد بن يزيد بن عبد الله بن عبسد الدار» 
فاستخلف السفاح علمها عمه ؛ وهو خال الخليفة . وقمها حول السفاح من الهيرة إلى الا نبار 
وحج بالناس نائب الكوفة عيسى بن مومى » وثواب الأقالم هم هم . وفها توفى من الأعيان أبوهارون 
العيدى »؛ وعمارة بن جو ين » وبزيد بن يزيد بن جار الدمشق واللّه أع : 

| ( ثم دخلت سنة خمس وثلاثين وماثة 4 

فنها خرج زياد بن صالم من وراء نهر بلخ على أبى مس فأظفره الله مهم فبدد تعلهم واستقر أمره 
بتلك النواحى . وحج بالناس ها سلوان بن على نائئب البصرة . واانواب م المذ كورون قبلها . 
ومن توفى فنها من الأعيان : بزود بن سئان » وأبوعقيل زهرة بن معبد ؛ وعطاء المراسانى | <1) 

ْ ا( جنك تنا ست ران ني 

فنا قدم أو مسلى من خراسان على السفاح ء وذلك بعد استئذانه الخليفة فى القدوم عليه » فكتب 
إليه أت يقسدم فى خسمائة من الجند» فكتب إليه : إنى قد وترت الناس »و إلى أخثى من قل 
الخسمائة . فكتب إليه أن يقدم فى ألف » فقدم فى أهانية آلان » فرقهم وأخذ معه من اللأموال 
والتحف والطدايا شيئا كثيراً . ولا قدم لم يكن معه سوى ألف من المند » فتلقاه القواد والأعساء 
إلى مسافة بعيدة . ولا دخل على السفاح أ كمه وعظمه واحترمه وأنزله قربا منه » وكان يأتى إلى 

(1) سقط من المصرية . 


(4_البداية ‏ عاشر ) 


(هه) 


اعلافة كل ومء واستأذن الخليفة فى المج فأذن له » وقال : أولا أنى عينت المج لأخى ألى جعقر 


لأءرتك على المج . وكان الذى بين ألى جمفر وأنى مل خرابا وكان يبغضه » وذلك لما رأى ما هو 


فيه من اآرمة حين قدم عليه يسابو رفى البيعة ع ربمده؛ ارق أمر ه لذلك » شقد 
عليه المنصور وأشار على السفاح بقتله » فأمر بكم ذلك . وحين قدم أمره بقتله أأيضا وحرطه على 
ذلك » فتال له امتاخ :قد عابت بلاءه معنا وخدمته لنا فقال أبو جعفر أ المؤمنين عا ذلك 
بدواتنا » والله لو أرسلت سور لسمموا ا وأطاءوا » وإنك إن لم تتعش به تغدى بك هو؛ ققال 
له : كيف السبيل إلى ذلك + فقال : إذا دخل عليك لخادث ؛ ثم أ أنا من وراثه فأضر به بالسيف . 
قال : كيف عن ممه # قال : هم أذل وأقل . فأذن له فى قتله » فلما دخل أبو عسل على السناح ندم على 
ما كان أذن لاأخيه فيه ؛ فبعث إليه نخادم يقول له : إن ذاك الذى بينك و بينه ندم عليه فلا تتمله . 
فلنا جاءه اتخادم وجده محتبيا بالسيف قد يأ لما بريد من قل ألى ل . فلما مهاه عن ذلك غضب 
أو عع فضا كديدا .ونا 3 بالناس أو جمفر المنصور عن ولاية أخيه السفاح » وسارممه إلى 
الممجاز أو مسل الكراساتى عن أمر الخليقة » وأذن له فى المج » فلها رجعا من المج وكانا بذات عرق 
حاء اخلير إلى 00 سير قبل أفى سم عرحلة ‏ هوت أخيه السفاح » فكتب إلى ألى 
سل أن قد حدث أمر فالعجل السجل » فلما استملم أو مس امير جل السير وماك إلى 
الكوفة . وكانت بيعة المنصو ر على ماسيأقى بيانه وتفصيله قر بيبا واللّه سبحانه وتعالى أعلم : 
ل( وهذه ترجمة ألى العباس السفاح أول خلفاء بنى العباس وذ كر وفاته ) 

هو عبد الله السفاح - ويقال له المرئضى » والقاسم أيضاً ‏ ابن ممد ابن الامام ابن على السجاد 
ابن عبد الله الحبر ابن العباس بن عبد المطلب القرشى المائعى أمير المؤمنين » وأمه ريطة ‏ و يقال 
رابطةاد تيوك عريبة موعت اشن عه الذار الذاوق» كال مولا اناغ الحيدة ين أرق 
الشراه من البلقاء بالشام 7 نكأ مها حتى أخذ مروان أخاه إبراهيم الامام فانتقلوا إلى الكوفة . بويع 
له باعللافة بعد مقئل أخيه فى حياة مر وان يوم الجمة الثافى عشر من بيع الأول بالكوفة ها تقدم . 
وتوف بالجدرى بلا نبار يوم الأحد الحادى عشر » وقيل الثالث عشر من ذى الحجة سنة ست 
وثلاثين ومائة » وكان عمره ثملانا » وقيل *نتين » وقيل إحدى وثلاثين س_نة » وقبل تمان وعشرين 
سنة . قاله غير واحد . وكانت خلافته أر بع سنين ولسعة أشهرء وكان أبيض جميلا طويلا » أقنى 
الأنف ؛ جمد الشعر» حسن الاحية » حسن الوجه ؛ فصيح التكلام » حسن الرأى » جيد البددبة . 
دخل عليه فى أول ولايته عبد الله بن حسن بن حسن بن على ومعه مصحف وعند السفاح وجوه 


هاثم من أهل بيته وغيرهم » فقال له : يا أمير المؤمنين اعطناحقنا الذى جمله الله لنافى هذا 
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المصحف . قال : تأشئق عليه الحاضرون أن لعجل السقاح عليه بِثى” أو ترك جوابه 00 ذلك 
مسية عليه وعلهم 0 تأقبل السقاح عا يه غير مغضب وللا متزعج » فال : إن حدك علا أككان ا 
منى وأعدل » وقد ولى هذا الأمر تأعط جديك المدر. والسين وكانا خيراً منك » شيئا قد 
أعطيتكه وزدتك عليه ما كان هذا عاق .نك . قال : قا رد عليه عيد ا بن حسن <وأ, 3 
وتعجب الناس من سرعة ة جوايه وحجدته وجودته على اليدمة . 
وقد قال إلا مام أحد ف مساده : حدثنا عمان نْ إلى شية نا حر رعن الأعش عن عطية 
الوق عن أبى مبعيك اعكدرى 5 قال قال رسول له 2 :2 يمخرج عند انقطاع دن الزمان وظبور 
عن الذئكن رجل شال له السفاح 50 إعطاؤه الملل حديا « وكذا رقآه زائدة واتومفاق 0 عن اللأعش 
به . وهذا الحديث فى إسناده عطية العوفى وقد تكاموا فيه . و أن المراد بهذا الحديث هذا السفاح 
نظار والل أعل . وقد ذ كرنا فما تقدم عند زوال دولة بنى أمية أخبارا وآثاراً فى مثل هذا الممنى . وقال 
الزبير بن بكار : حدثنى مد بن سفءة بن عمد بن هشام أخبرق جمد بن عيد الرحمن از وى حدثنى 
داود بن عسى عن أبيه عن ٠‏ هد بن على بن عيد اث بن عباس وهو والد السفاح قال : دخات 
على عر بن عيد الْمر بز وعلده رجل من التصارى فقال له مر من دون 0 لعند سليان وفال 
له: :أنت : فأقبل عر بن عد العز بز عليه فقال له : زدق من بيا انك , فقال ثم أخخر 2 إلى أن 01 
خلافة بنى كة إلى امغرها . قال مد بن على : ذاما كان بعد ذلاك جملت ذلك النصرانى فى بإلى 
فرأيشه وما فأمرت غلاى أن يحبسه على » وذهبت إلى من زلى فسألته عما يكون فى خلفاء بنى أمية 
فذ كم واحداً واحداً » وتجاو ز عن مروان بن غد . قلت : ثم من ؟ قال : ثم ابن المارئية » وهوا بنك . 
قال : وكان اق انق الحارثية إذذاك حملا . قال ووقد أهل المدينة على الفاح فيادروا إلى تقبيل بده 
غير عمران بن إبراهم بن عيد ا بن مطييع العدوى » فاه 0ش شيل إبدمء وإنما حيأه باعللافة ققط. 
وقال : والله يا أمير المؤمنين لو كان تقبيلها بز يدك رفمة وبزيدتى وسيلة إليك ماسيقنى إلمها أحد من 
دؤلاء »إلى لغى عا لا را فيه ثور عا قادنا عمله إلى الوزرثم جلس ' قال ع فوالله ماقصه ذلك 
عنده حظا من حظ أصحابه » بل أحبه و زاده . وذ كر القاضى المعافى بن زكري أن السفاح بعث رجلا 
ينادى فى عسكر مروان مين البيتين ليلا ثم رجع : 
ياآل مروان إن اه مبلكم د ومبدل أمنم خونا وتشريدأ 
لاعمر ا “ن أنسالم أحدا ون وو بك ف بلاد اأوف تطر إبدا 
وروى الططيب اليغدادى أن السفاح نظر 72 ف المرآةٌ وكان من أجمل الناس وجها ‏ فقال: 
اللهم لا أقول 5 قال سامان بن عبد الماك : أنا الخليفة الشاب :ولكن أقول : اللهم عمرنى طو يلا فى 
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طاعتك متم بالعافية . فسا استنم كلامة حتى سمع غلاما يقول لاخر : الأجل بيني و بينك شهران | 


وخنسة أيام . فتطير ءن كلامه وقال : حسب الله لاقوة إلا الله عليه توكات و به أستمين . فات بعد 
شهر بن وخخسة أيام . وذ كر تمد بن عبد الله بن مالك اللمزاعى أن الرشيد أمي ابنه أن يسمع من 
إسحاق بن عيسى بن على مابرو يه عن أبيه فى قصة السغام » فأخبره عن أبيه عيسى أنه دخل على 
السفاح نوم عرفة بكرة فوجده صائًا » فأمره أن يحادئه فى بومه هذا ثم يخنم ذلاك بقطره عنده . قال : 
لغادثته حتى عه النوم فقمث عنه وقلت : أقيل فى منزلى * ثم أ *لعد 3 . فذهويت فلمت قليلا | 
ثم فك فأقبلت إلى داره فاذا على بابه بشير يبشر بفتح السند وبيءهم لاخليفة ونسلم الأمور 1 
نوابه . قال : مدت الله الذى وفتنى فى الدخول عليه مبذه البشارة » فدخات الدار فاذا بشير آخر 
معه إشارة بنتح إفريقية لخدت الله فدخلت عليه و ثه بذلك وهو إسرح لليته بعد الوضوء » 
فسقط المغط ٠رى‏ يده ثم قال : سبحان الله ؛ كل شى' بائد سواه » نعيت والله إلى نفسى » حدئى 
إراهيم الامام عن ألى هشام عن عبد الله بن مد بن على بن ألى طالب عن رسول الله مكل أنه 
قال : 2 يقدم على فى مديلق هذه وافدان واقد الست والاا . خر وافد إفربقية لسمعوم م 
و بيعنهم » فلا بمضى بعسد ذلك ثلاثة أيام حتى أموت . قال : وقد أثانى الوافدان فأعظم الله أجرك 
ياعم فى أبن أخيك . قلت : كلا » يا أمير المؤمنين إن شاء الله . قال بلى إن شاء الله ! لثن كانت 
الدنيا حبيبة إلى فالا خرة أحب إلى » ولقاء رلى خير لى » وصحة الرواية عن رسول الله بذلاك أحب 
إلى منها » والله ما كذيت ولا كذبت ان فدخل متزله وأمرنى بالجاوس »ء ذاما جاء المؤذن لعامه 
لوقت الظير خر ج ع اغادون لله نى أن أصلى عنه » وكذلك المصر والمغرب والعشاء » و بث هناك ء فلما 
كان وقت السحر أناتى الخادم بكتاب معه يأمرى أن أصلى عنه الصبمح والعيد ثم أرجع إلى داره » 
وفيه يقول : ياعم إذ| مت فلا تعلم الناس عوتى حتى تقرأ عامهم هذا الكتاب فيبايموا من فيه . قال : 
فصليت بالناس ثم رجعث إليه فاذا ليس به بأس » ثم دخلت عليه من آآخر النهار فاذا هو على حاله 
غير أنه قد خرجت فى وجبه حبتان صغيرتان » ثم كبرما » ثم صار فى وجبه حب صغار بيض يقال إنه 
حدرى »ثم بكرت إليه فى اليوم الثالى فاذا هو قد ثمر وذهيث عنه معرفتى ومعرفة غير ى »ثم رجعت 
إليه بالعثشى فاذا هو انتفخ حتى صار مثل الزق ؛ وتو فى اليوم الثالث مره ن أام التشريق » فسجيته ا 
أمرتئى » وخرجت إلى الناس فقرا أ علهم كتابه فأذا فيه : من عبد الله أمير ا أؤمنين إلى الاولياء 
وجماعة المسدين » سلام عليم أما بد فقد قلد أمير المؤمنين اطلافة عل 2 بعد وفاته أخاه فاسعموا 
وأطيعوا » وقد قلدها من بعده عيسى بن موسى إن كان . قال : فاختلف الناس فى وله « إن كان »> 
قيل إن كان أهلا ها . وقال آآخرون إن كان حيا . وهذا القول الثانى هو الصواب » ذ كره الطيب 


(51) 
وابن عمسا 01 مطولا 3 وهذا ملخص همه , وفيه 0 الحدرث المرفوع وهر مشكر جد 5 وذو أبن 
عسا كر أن الطبيب دخل عليه فأخذ بيده فأنكأ يقول عند ذلك : 
انظر إلى ضعف المرا * ك وذله بعد السكون * ينبيك أن بيانه » هذا متسةالمئون 


فقال له الطبيب : أنت صا . فأنثأ يقول : 


يبشرف بانى ذو صلاح © يبين له ولى داء دفين » لقد أيقن تأفىغير باق * ولاشك إذا وضح اليقين 

قال بعض أهل الم : كان آخخر ماتكلم به السفاح : الماك لله الى القيوم » ملك الملوك » وجبار 
الجبائرة . وكان نقش امه الله ثقة عيد الله . وكان موته بالجدرى فى وم اللأحد الثااث عشر ٠رل‏ 
ذى الليجة سنة ست وثلائين ومائة بالأ نبار المنيقة » عن ثلاث وثلاثين سنة . وكانت خلافته أربع 
سنين وأسعة أشهر على أشهر الأأقوال . وصلى عليه همه عيسى بن على . ودفن فى قصر الامارة من 
الأنبار. وثرك نسع جبات وأر بمة أقصة وخمس سرأو يلات وأر بعة طيالسة وثلائة مطارف خز . وقد 
ترجه ابن عسا كرفذ كر بعض ما أوردناه والله أعلم . 

ومن توفى فمهأ من الأعيان السفاح ؟اتقدم » وأشعث بن سوار » وجعفر بن ألى ربيعة ؛ وحصين 
ابن عبد الرحهن » ور بيعة الراعى ؛ وزيد بن أسلِ » وعيد أللك بن عمير » وعيد الله بن ألى جعذر » 
وعطاء بن السائب . وقدذ كرنا تراججهم فى التكيل وله امد . 
ع خلافة أبى تر المنصور) 
وأسعه عيد الله بن عد بن على بن عيد الله بن عياس 

قد تقدم أنه لما مات السفاح كان فى الطبجاز انه موته وهو بذاك عرق راجعا من المج » وكان 
معة أب 5 |الكراسانى ؛ فعجل السير وعزاه أبو مس فى أخيه » فبك المنصور عند ذلكء فقال 1ه : 
أتكى وقد جاءتك الللافة ؟ أنا أ كفيكها إن شاء الله . فسرى عنه » وأمص زياد بن عبيد الله أن 
برجع إلى مكة واليا علمها » وكان السفاح قد عزله عنها بالعباس بن عبد الله بن مين قباتق فأقره 
علمها . والنواب على أماللهم حتى انساخت هذه السنة » وقد كان عبد الله بن على قدم على ابن 
أخيه السفاح الأ نبار فأمره على الصائفة » فركب فى جيوش عظيمة إلى بلاد الروم » فلما كان ببعض 
الطريق بلغه موت السفاح مكر راجعا إلى حران » ودعا إلى نفسه » وزعم أن السفاح كان عبد إليه 
حين بمثه إلى الشام أن يكون ولى العبد من إعده » فالتفت عليه جيوش عظيمة » وكان من أمره 
مأسنذكره فى السنة الا ثنية إن شاء الله تعالى . 

ثم دخلت سنة سبع وثلاثين ومائة 4 
9 ذكر خر وج عبد الله بن على بن عبد الله بن عباس على ابن أخيه المنصور 6 

لا رجع أبو جعفر المنصور من المج بعد موت أخيه السفاح » دخل السكوفة تفطب بأهلها يوم 


(؟5) 


الجمة وصلى مبسم »ثم ارحل منها إلى الأنبار . وقد أخنت له البيءة من أهل العراق وخراسان 
وسار البلاد سوى الشام » وقد ضبط عيسى بن على بيوت الأموال والمواصل المنصورحتى قدم » 
فم إليه الآمر » وكتب إلى ه عبد الله بن على 7 نوقاة السفاج » فلما بلغه اعثير ثادى فى الناس 
الصلاة جامعة » فاجت.م إليه الأمراء والناس » فقأ علمهم وفاة السفاح » ثم قام فمهم خطيبا فذكر أن 
السفاح كان عبد إليه حين بعثه إلى مر وان أنه إن كسره كان الأمر إليه من بعده» وشهد له بذك 
بعض أمراء العراق» ونهضوا إليه فبايدوه » ورجع إلى حران فتساهها من نائب المنصور إعد اصرة 
أرعين ليل » وقتل مقاتل العتكى نائمها . فلا باغ المنصور ما كان من أمر عمه بعث إليسه أبامسم 
الأراساتى ومعه جماعة ٠ن‏ الأمر أء وقد صن عيد ال بن على يران » وأرصد عنده مما يحتاج 
ن الأطعمة ارم شيئا كير جد » فسار إليه أوسل الأراساتى وعلى مقدمته مالك بن ه م 
المزاعى » فلما تحقق عبد اله قدوم أنى 5 إليه خشى من جيش العراق أن لابناصموه » فقتل منهم 
سبعة عر ألما ؛ وأراد قتل حميد بن قحطية فورب منه إلى أبى سم » ركاب عبد الله بن على فنزل 
لصيبين وخندق حول عسكره » وأقبل أبو 5 فنزل ناحية وكتب إلى عبد الله : إى لم أوم 
بقتالك » و إنها بعثنى أمير المؤمنين واليا عسلى الشام فأنا أريدها . تقاف جنود الشام مر هذا 
اكلام ققالوا : إنا تخاف على ذرار ينا وديارنا وأء الناء فنحن نذهب إلمها تمنعهم منه . قنا! 
عبد اله - ! والله إنه لم يأت إلالقتالنا . فأبوا إلاأن بربحلوا نحو الشام » فتحول عب الله من 
منزله ذاك وقصد ناحية الشام » فنوض أو سم فتزل «وضعه وغورما حوله من المياه ‏ وكان موضع 
عبد الله الذى حول منه موضعا جيداً جد فاحتاج عبد الله وأصابه فنزلوا فى «وضع ألى مسلم 
فوجدوه «كزلا رديثاء ثم أنشأ أبو وس القتال لحارءهم خسة أشهر » وكان على خيل عبد الله أخوه 
عيد الصمد بن على » وعلى ميءنته بكار بن بن مس العقيلى » وعلى ميسرته حبيب بن سو د بد الاأسدى . 
وعل هيمنة أى م الحسن بن قحطية » وعلى ميسرته أبو ا بن خز م » وقد جرت بيهم 
وقعات وقتل مهم جاعات فى أيام > ساث » وكان ن بوسر إذا مل ركز وشول؛ 
من كان ينوى أهله فلا رجع * فر من الموت وف الموت وقع 
وكان يعمل له عرش فيكون فيه إذا التق الجيشان فا رأى فى جيشه من خلل أرسل فأصاحه 
فلما كان بوم الثلاناء أو الأر بماء لسبع خلون ءن جمادى الآ خرة التقوا قاقتتاوا قتالا شديداً » فك 
سم أو مل ! بعث إلى امسن بن قحطابة أمير الميمنة فأمره أن يتحول عن معسه إلا القليل إلى 
الميسرة » فلا رأى ذلك أهل الشام اتحازوا إلى الميمئة بازاء الميسرة التى تعمرت » فأرسل حينئذ 
أو سل إلى القاب أن يحمل عن بق فى الميمئة على ميسرة أهل الشام لحطموم » لجال أل القلب 
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والميمنة هن الشاميين لحمل الكراسانيون على أل الشام وكانت الطزعة» وانمزم عيك ات بن على 
إعسد تلوم » واحتاز أو مل ما كان فى معسكرم ؛ وأمن أو مسل بقية الناس فلم يقتل منهم أحدء 
ككس إلى الأنصور بذك 4 فأرسل اأنصورموا 3 أن انقصيب ليحهوى ما وجدوا ف معسكر عيد أن 
فنضب هن ذلك أبو ٠س‏ اعكراساتى . واستوسقت المدالك لألى جمثر المنصور» ومغى عبد الله بن 
على وأخوه عيد الصمد على وجويوماء فنا مر بالرصافة أقام مها عبد الصمد» ذلما رجع أبو الخصيب 
وجده با فأخذء ممه «قيداً فى المديد فأدخله على المنصور فدفعه إلى عيسى بن موسى فاستأمن له 
0 »وقيل بل استأءن له إسماعيل بن على . وأما عيسد الله بن على فانه ذهب إلى أخيه سلمان 

إن على بال جعرة 3 فأقام عنده زمانا يميا 6 6 ثم عل ب4 المنصور فبعث 8 ي4 فسجئه [ف بيك فى أ سامة 
على الملح 3 ثم أطلق عليه الماء فذاب املح وسقط البييت على عيد اث قات 5 وهذه من عض دواعي 
المنصور والله سبحانه أعل ] 07 . فلبث فى السجن سبمع سنين ثم سقط عليه فى البيت الذى هو فيه 
فات 5 سيأتى بيانه فى «وضعه إن شاء اله تعالى . 

ل( ذكر ملك ألى مس اعلراسائى صاحب دعوة بنى العباس ‏ 

فى هذه السئة أيضا لما فرغ أبو مسل من المج سبق الناس عرحلة لجاءه بر السفاح فى الطر يق 
فكتب إلى ألى جعفر لعز به فى أخيه وم منثه بانخلافة » ولا رجع إليه . فغضب المنصور من ذلك 
مع ما كان قد أضمر له من السوء إذا أفضت إليه اتخلافة » وقيل إن المنصور هو الذى كان قد تقدم 
بين ,بدى المج عرحلة » وأنه لاجاءه خبر.وت 1 كي إل ألى ملم يستعجله فى السير 5 
قدمنا . فقال لألى أبوب : | كتب له كتابا غليظاء فلا بلفه الكتاب أرسل منئه بالطلافة وأتقمع 
من ذلك . وقال بعض الأمراء للمنصور : إنا ثرى أن لاتجامه فى الطريق فان معه من امنود من 
لايضالفه وحم له أهيب » وعلى طاعته أخرض » وليس مك أحدء فأخد امنصور رأبه م كان من 
أمره فى مبايمته لأى جمفر ماذ كرنا ء ثم بمثه إلى عمه عبد الله فكسره ؟ا تقدم » وقسد بعث فى 
غيون ذلك اسن بن قحطية لأبى أو ب كائب رسائل المنصور يشافهه و يخبره بأن أبا بام متهم عند 
ألى جعفر » فانه إذا جاءه كتاب منه يرأه ثم يأوى شدقيهو بر بالكتاب إلى ألى نصر و يضحكان 
استهزاء » ققال أو أوت : إن تممة ألى مس عدا أظور من هذا . ولا بعث لوعو مولاه أب 
ااصيب يقطين ليحتاط على ما أصيب من معسكر عبد الله من الأموال والجواهر الْينة وغيرها» 
غضب أبوسل نشم أ با جعهر ٍِ إألى انخصيب 6 حي تى قيل له : إنه رسول فتركه 0 ورجع ٠.‏ فاما قدم 
أخر ر المنصور: عا كان وعا عام 4 أبو تا ن قتله » فغضب المنصور وخثى أن يذهب أبومسم إلى 


(1) زيادة وجدت مهامش نسخة الاستانة . 


)5:( 


خراسان [ فيشق عليه تحصيله بعد ذلك » وأن نحدث حوادث » فكتب إليه ع يقطين إفى قد 
وليتك الشام ومصر وعما خير من خراسان | 2 . فابعث إلى 0 من شد ت وأقم أنت بالشام » 
لشكون أقرب إلى أمير المؤمنين » إذا أراد لقاءك كنت منه قربا . فنضب أ أنومسٍ وقال : قد ولانى 
الشام ومصرء ولى ولاية خراسان » اذا أذهب إلمها وأستخاف على الشام وصر. فكتب إلى 
المنصور بذلك فقاق المنصور من ذلك كثير ٠‏ ورجع أو وس الغتاء ارافان زغوعازم 
على مخالئة المنصور. ترج المنصور هر:_ الأنبار إلى المدائئ وكتب إلى ألى سل بالسير إليه» 
فكتب إليه أو 5 وهو على الزاب عازم على الدخول إلى خراسان : إنه بقل مير المؤمنين عدو 
إلا أمكنه الله منه » وقد كنا تروى عن لوك آل ساسان أن أخوف ما يكون الوزراء إذا سكنت 
الدهماء . فنحن ثافرون ءن قر بك » حر يصون على الوفاء بعهدك ما وفيت » حر بون بالسيع والطاعة 
غير أنها من بعيد حيث يقارنها السسلامة . فان أرضاك ذلك فأنا كأحدن عبيدك » وإن أبيت 
إلا أن تعطى نفسك إراداتمها نقضت ما أنرءت من عبدك ضنا بنسى عن مقامات الذل 
والاهانة . فاما وصل الكتاب إلى المنصوركتب إلى ألى مس : قد فبمث كتابك وليسث صفتك 
صفة أولتك الوزراء الفششة إلى «لوكهم الذين يتمنون اضطراب حبل الدولة لكثرة جرامهم » و إها 
راحتهسم فى تبدد نظام الجاعة» فلم سويت نفسك مهم وأنت فى طاعتك ومناضتك واضطلاعك ها 
حملت من أعباء هذا الأمر على ما أنت به » وليس مع الشر يطة التى أوجبت منك سمع ولا طاعة » 
وقد حمل أمير المؤ.نين عيسى نن ٠ومى‏ إليك رسالة ليسكن إلمها قلبك إن أصغيت إلمهاء واسأله 
أن #ول بين الشيطان ونز انه وبينك » فانه 4 يجد بابا ل به يتك أوكد 55 من هذا 
ولا أقرب من طبه من الباب الذى فتحه عليك . ويقال إن أبا مس كتب إلى المتصور : أما بعد 
فاتى اتخذت رجلا إماماً ودليلا على ما افترض الله على خلقه » وكان 0 محلة الم نازلةً وفى قرا بته من 
سول انه جلا : قر يبا » فاستجهلنى بالقرآن خرفه عن مواضمه طمماً فى قليل قد تعافاه الله إلى خلق » 
وكان كااذى دلى بغر ور» وأمرتى أن أجرد السيف وأرفع المرحمة ولا أقبل الممذرة ولا أقيل العثرة . 
فنملت توطيدا لساطانم حتى عرقم الله من كان يجبالكم » وأطاعيم ءن كان عدوى ء وأظبرك الله 
لى بعد الاخناء والمقارة والذل » ثم استنقذق الله بالتوبة . فان يمف عنى ققدها عرف به ونسب 
إليه » وإن يعاقينى فما قدمت يداى » وما الله بظلام لامبيد . ذ كره المدائنى عن شيوخه . 

و بعث المتصور إليه جر برين بزيد بن جر برين عبد الله البجلى ‏ وقد كان أوحد أهل زمانه ‏ فى 
جماعة من الأمراء 3 وأمره أن يكلم أب مسلم بالاين كلاماً بقدر عليه » وأن ييكون فى جملة ها مكلمه به 

(1) مقط بن المصريةر 
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أنه بريد رفع قسدرك وعاو منزاتك والاطلاقات لك » فان جاء مهذا فذاك » وإن أى فقل هو برى' 
هن العباس إن شققت العصا وذهبت على وجبك لي دركنك بنفسه وليقاتلنك دون غديره ؛ ولو 
خضت البحر اللضم مخاضه خلفك حتى يدركك فيقتلاك أو بعرت قبل ذلك . ولا تقل له هذا حتى 
تيأس من رجوعه بالتى هى أحدن . لما قدم عليه أمراء المنصور بحلوان دخاو| علليه ولاموه فما هم به 
من عنابذة أمير لأؤ.نين » وما هو فيه .ن خالفته » ورةيوه فى الرجوع إلى الطاعة » فشاو رذوى 
الرأى من أمرائه فكابم ناه عن الرجوع إليهء وأشاروا بأن يقيم فى الرى فتشكون خراسان نمت 
حككه » وجنوده عاوشاً له » فان استقام له الخليفة و إلا كان فى عز و منعة من الجند . فمند ذلك أرسل 
أبو سم إلى أمراء المنصور ققال لهم : ارجموا إلى صاحبم فلست ألقاه . فلما استيأسوا منه قالوا له 
ذلك السكلام الذى كان المنصور أمرمم به . ذلما معم ذلك كسسره جداً وقال قوموا عنى الساعة . 

وكان أبو 5 قد استاف على خراسان أبا داود إبراهم بن خلد » فكتب إليه امنصور فى غيية 


03 


إلى - حت اسم 5 أن ولاية خراسان للك م شيثت 03 فد وليتكبا وعزلت علها 3 مس . قعلك 
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ذاك كتب أنو داود إلى أنى مسل حين بلنه ما عليه من منابذة المليفة : إنه ليس يليق بنا منايذة 
خافاء أهل بيت رسول الله ميك » فارجع إلى إمامك سامماً مطيماً والسلام. فزاده ذلك كسا أبيضا 
فبعث إلمهم أبومسل : إنى سأبعث إليه أبا إسحاق وهو ممن أثق به . فبعث أبا إسحاق إلى المنصور 
ذأ كؤمه ووعده بنيابة العراق إن هو رده . فلا رجع إليه أو إسحاق قال له : ما وراءك 9 قال ؛ 
رهم معظمين لك يعرفون قسدرك . فغره ذلك وعزم على الذهاب إلى الخليفة » فاستشار أمير 
يقال له نبزك » قلهاه » فصمم على الذعاب » فلما رآه نعزك عازما على الذهاب تمثل بقول الشاعر: ‏ 
ما لارجال مع التضاء مالة * ذهب القضاء بحيلة الأقوام 

م قال له : أحفظ عنى واحدة . قال : وما هى ‏ قال : إذا دخلت عليه فقنله ثم بببع من شت 
باعطلافة فان الناس لا يخالفونك . وكتب أبو مسل إلى المنصور يعامه بقدومه عاميه . قال أو أبوب كاتتب 
الزسائل : فدخلت على المنصور وهو جالس فى خياء شعر جالس فى مصلاه يمد العصر » وبين يديه 
كتاب فألناه إلى" فاذا هو كتاب أبى مسلم يعامه بالقدوم علليه» ثم قال الخليفة : والله لأن ملأت عيى 
منه لأقتلنه . قال أو أنوب : ققلت إن لله وإنا إليه راجعون . و بت تنك الليلة لا بأنينى نوم أفكر 
فى هذه الواقعة » وقلت : إن دخل أو سم خائقاً رما يبدو منه شر إلى اتخليفة » والمصلحة تقنفى 
أن يدخل آمنا ليتمكن منه الخليفة . فلدا أصبحت طلبت رجلا من الامراء وقلت له : هل للك أن 
تتولى مدينة كسكر فانها مغلة فى هذه السنة # ققال : ومن لى بذلك # قلت له : فاذهب إلى أبى مسلم 
فتاقاه فى الطريق فاطلب منه أن «وليك تلك البلد » فان أمير المؤمنين بريد أن بوليه ما وراء ابه 
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وساريع لنفسه . واستأذنت المنصورله أن يذهب إلى أنى مسلم فأذن له » وقال له : سلم علليه وقل 
له : إنا بالاشواق إليه . فسار ذلك الرجل ‏ وهو ساءة بن فلان ”3 إلى ألى مسلم وأخيره باشتياق 
المليفة إليه» فسره ذلك واتشرح » وإنما هو غرور ومكر به » فلما سمم أبو مسلم بذاك جل السير 
إلى منيته » فلها قرب من المدائن أمر الخلينة القواد والامراء أن يتلقوه » وكان دخوله على المنصور 
من آخر ذلك اليوم » وقد أشار أو أبوب على المنصور أن يؤخر قتله فى ساعته هذه إلى الغد » ققبل 
ذلك منه . فنا دخل أبو مسلم على المنصور من العثى أظبر له الكرامة والتمظم » ثم قال : اذعب 
فأرح نفسك وادخل الام » فاذا كان الغد فأتنى . مرج من عنده وجاءه الئاس يفون عليه فا 
كان الند طلب الخليفة بعض الأمراء ققال له :كيف بلاق عندك + فقال : والله يا أمير المؤمنين 
او أمرتنى أن أقتل نفسى لقتلتها . قال : فكيف بك لو أمرتك بقتل ألى مس 7 قال : فوجم ساعة ثم 
قال له أبو أوب : مالك لا تكلم فقال قولة ضعيفة : أقندله . ثم اختارله من عيون الحرس أر بعة 
فرضهم على قتله » وقال لهم 00 ن وراء الرواق فاذا صفقت بيدى فاخرجوا عليه فاقتاوه . ثم 
أرسل اانصور إلى 58 


م 
دخل على الخليفة وهو كسم »ذا وقف بين يديه جعل المنصور يعاتبه فى الذى صلع واحدة واحدة ) 


رسلا تقرى يقبع بعضها بمضاً » تأقبل أبو مس فسخل دار اللملافة ثم 


فيمتذر عن ذلك كله . ثم قال : يا أمير المؤمنين أرجو أن تكون نفسسك قد طابت ع_لى . ققال 
المنصور : أما والله ما زادنى هذا إلاغيظا عليك . ثم ضرب باحدى يديه على الأأخرى نفرج عثمان 
وأصحابه فضر نوه بالسيوف حت قتلوه ولفوه فى عباءة ثم أمر بالقائه فى دجلة » وكان آآخر العود به» 
وكان مقئله فى يوم الأريماء لأربع بقين من شعبان سنة سبع وثلائين ومائة . 
وكان من جدلة ماعائيه به المنصور أن قال : كتبث الى مرات تبدأ بنفسك » وأرسات مخطب عبتى 
أمينة » وتزعم أنك ابن سليط بن عبد الله بن عباس إلى غير ذلك . فقال أبو مسلم : يا أمير المؤمنين 
د ك 00 وقد سعيت فى أمرك عا عليه كل أحد ٠‏ فقال : ولاك !لوقام فى ذلك أمة سوداء 
لأمه الله مدنا وحيطتنا . ثم قال : والله لأ قتلنك . فقال : اسقبقنى يا أمير المؤمنين لأعدائك . 
تقال : وأى عدولى أعدى منك . ثم أمر بقتله كا تقدم : ققال له بعض الأمراء : يا أمير المؤمنين 
الآن صرت خليفة . ويقال إن المنصور أنشد عند ذلك : 
فألقت عصاها واستقر ما النوى * يا قر عينا بلاياب المسافر 
وذرو ان خلكان أن المنصور 1 لا أراد قتل أى سم حير فى عر هل يستشير أحدا فى ذلك 


أو لسكيد هووابه اثلا لشيمع و )2 3 ثم استشار واحدا دن ٠‏ تصحاء أصابه 5 قال : يا أمير المؤمنين 


)0 كذا بالا أصلين . وف الطيبرى ى : سلمة بن سعيد بن جابر . 
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ددا #سسسدةة د عسل.:ا_.س.:.:::.1لي277:11111. :2كين 
قال الله تعالى ( لوكان فممءا آهة إلاالله لفسدتا ) قتال له : لقد أودعتها أذ واعية . ثم عزم على ذلك 
ف( وهذه ترجمة ألى ىمسم المراساتى 4 

3 عبد الرحجن ن ...ا م أأومسم صاحب د دولة بنى العياس » ويقال له أمير؟ ل بيت رسول 
مَكَدَيهْ » وقال اللطيب : يقال له عبد ارهن بن شيرو ن بن اسفتديار أبو مس المروزى »صاحب 

ألدوة اي بروىاع ن ألى الزمير ونايت البنالى و إبراهم وعيد الله ابنى همد بن على بن 
عبد الل بن عباس » زاد ابن عسا كر فى شيوخه تمد بن على وعبد الرحمن بن حرملة وعكرمة مولى 
ان عياس . قال ابن عا كر :روى عنه [, براهيم بن ميمون ن الصاتخ » وبشر والد مصعب بن شر » 

وعيد الله بن شيرمة وعيد الله بن المبارك ومناك بن منيب المروزى وقديد بن نيع صهر أ مسلم. 

قال الخطيب : وكان أو وعسام فاتكا ذا رأى وحمل وتدبير وحزم » قتسله أو جعثر المنصور 
بالمدائن . وقال ونيم لد صهاق ف اناري أصمهان : كان أسعه عبد ارهن بن مان بن إسارء قيل 
إنه ولد بأصمهان »وروىعن ع السدى وغيره » وقيل كان أسعه إبراهم بن عْمان بن سار بن سئدوس 
اءن حوذونء »نو ولد بزرجهر» وكان : يكنى أبا إسحاق » ونشأ بالكوفة وكان أوه أوصى به إلى عيسى 
ابن مومى السراج » له إلى الكوفة وهو ابن ن سبع سئين » فاما بعثه إبراهيم بن ن مسد الامام إلى 
خراسان قال له : غير أسمك وكنيتك ٠‏ فتسعى عبد الرحمن بن سم ؛ وا كد فى بألى مسا ؛ فسار إإى 
خراسان وهو ابن سبع عشرة سنة را كبا على مار با كاف ء وأعطا إراهم بن عمد نفقة » فدخل 
خراسان وهو كذلك » م آل به الحال حتى صارت له خراسان بأزمتها و 5 وذكرو أنه فى 
ذهابه إلمها عدا رجل هن إعض الحانات ع ذنب سماره » فا يمكن أو بونسام جمل ذلك المسكان 
دكا فكان بعد ذلاك خ خراراً وذ بعضهم أنه أصابه سبى فى صغره وأنه اشتراه بعض دعاة بنى 
العياس يأر بمائة درم » ثم إن إباهم بن مد الامام استوهبه واشتراه فانتمى إليسه وزوجه إبراهيم 
بنت ألى النجم إسماعيل الطاى أحد دعاهم » لما بعثه إلى خراسان » وأصدقبا عنه 1 بعائة درم ذولد 

لأى فى مسلم بنتان إحداهما أسماء أعقبت » وفاطمة لم تعقب . 

وقد تقدم ذكر كيفية استقلال أى مسلم بأمورخر اسان فى سنة السع وعشر ين ومائة » وكيف 
نشر دعوة ببى العباس » وقد كان ذا هيبة وصرامة و إقدام ولسرع 2 اللأمور . وقدروىابن 
عسا كر باسناده أن رجلا قام إلى ألى مسلم وهو يخطب ققال : ما هذا السواد الذى أرى عليك ؟ 
ققال : حدثتى أو الزبير عن جابر بن عبد الله « أن رسول الله مكليعٍ دخل مكة نوم الفتح وعايه 
عمامة سوداء » . وهنه ثياب اطيئة وثياب الدولة . يا غلام أضرب عنقه . وروى من حديث 
عبد الله بن منيب عنه عن ممد بن على عن أبيه عن جده عبد الله ن عباس . قال : قال رول الله 


اللبللسنسننننلتتتتببتجئبيببيريي ص جهيريي 0 


)4 
قلعم سمس سه للع دده ا هن ا ا اه 1 
صَجَلائتَهِ 


ل درج أرأشهران تريكى أمانة ال وقسد كأن باهم بن مبدون الصائغ من أصصاةأ 
وجلسائه فى زمن الدعوة » وكان بعده إذا ظبر أن 6 الحدود ؛ فلها ه. أن أو مم م ألم عليه إبراه 
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لزاون ل قيار ها يعدم بود أ رجه » فأم ر لضرب عنقه » وقال له :لا كنت تدكر على 
نصر بن سياروهو العمل أ والىالخر من الزهب فيبعتها إلى فى أمية ِ ققال له: : إن 1 وائك لم » 9 ربوق 

من أنفسهم وايعدوتى منها ما وعدتق أنت . وقد رأى لعطوم لاماي بن ميدون هذا منازل عالية 
فى المنة لصبره على الأمر بالمعروف والغمى عن ن المنكر » فانه كان آم ناهر 7 فى ذلك » ققتله 
أبوسم رحهه أ 5 

وقد ذ كرنا طاعة أبى مسلم ل للسفاح واعتناءه بأمره وأمتثال مراسيمه ؛ فلما صار الأأمر إلى المنصور 
استخثف به واحتقره ؛ ومع هذا بمثه المنصور إلى عمة عبد اله إلى الشام فكسره وأستنتذ منه الشام 
وردها إلى ْ المنضور : ثم بيخت نفسة على المنصور وم تله » ففطن لذلك المنصور مع ما كان 
مبطنا له من البغضة ؛ وقد سأل أخاه السفاح غير مرة أن يقتله كا تقدم ذلك فأبى عليه » فلها تولى 
المنصور مازال عا 3 ويخادعه حتى قدم عليه فته . قال عضوم : ا المنصور إلى أبى مسلم أما 


بعد فانه برين على القاوب و يطبع علها المعاصى » فع أمها الطائش » وأفق أمها السكر ان » وأنقبه 
أمها النائم » فانك مغر ور بأضغاث أصلام كاذبة »فى برزخ دنيا قد غرت من كان قبلاك وسم مها 
سوالف الآرون ) هل من س متهسم من ن أحد أ وشيم فمركرا) وإن الله لا بسجزه من هرب »2 ولا 
فوته من طلب » فلا تفتر عن مءك من شيعتى وأهل دعوت » فكأنهم قد صالوا عليك بعد أن 
صالوا ممك , إن أنت خلءت الطاعة وفارقت الجاعة وبدا لك من الله مام نكن حتسب » مهلا 


مهلا » احفر البغى أب سم فانه من بثى واعتدى 0 لله “عنه » ونصر عليه من لصمرعه لليدين 
والة م » واحذر أن نكون سنة فى الذين قد خاوا من قبلاك » ومثلة أن يأى بعدك » فقد قامت اللحة 
وأعذرت إليك و إلى أهل طاءتى فيك . قال تعالى ( واتل عاممم نبأ الذى 1 تيناه آياننا فاسلخ منها 
فأتبمه الشيطان فكان من الغاوين ) 

فأجابه أبو سم : أما بعد فقد قرأت كتابك فرأيتك فيه للصواب مجانيا » وعن الاق حائدا 
إذ تضرب فيه الأأمثال عل غير أشكالها » وكتبت إلى فيه آيات مخزلة من اللهللكافر ين » ومايستوى 


لين لعامون والذين لا لعامون » وإنى واللّه ما انساخت من نات له ولكتى ياعيد له بن مهد 
كنت رجلا متأ ولافيم من القرآن آيات أوجبث ع مها الولاية والطاعة » فأعمت أخوين لك من 
قبلاك م ثم بلك من بعدهما » فكنت طما شيعة ةمنديناً حش هاديا مبتديا ؛ وأخطأت فى التأ أويل وقدماً 
أخطأ المتأولون » وقد قال تعالى ( و إذا جاءك الذين يؤمنون با بأياتنا فقل سلام عليم كت رم على 
+ سس سس ب1 ت بج إل لازن ابي مر جناي بويت وبع سم رم بج مه يوي ب ص ص سو ص وسو ص بج سم م 10001072 ا 


(ىه) 


نفسه الرحهة أنه من عمل منك م بجبالة ثم ناب من إعده وأصلم فانه غفور رحيم ) وإن أخاك 

السفاح ظبر فى صورة مبدى وكان ضالا فأمر نى أن أجرد السيف وأقتل بالظنة وأقدم بالشمة وأرفم 

الرحسة ولا أقيل العثرة ء فوثرت أهل الدنيا فى طاعتكم ؛ وتوطثة ساطانكم » حت عرفكم الله من 

كان جاسم . ثم إن الله سبحانه تداركنى منه بالندم واستتقذى بالتوبة » فان يمف عنى و يصمح فانه 

. كان للأوابين عَمورا » وإن يعاقبنى فبذنوى وماربك بظلام لاعبيد . 

فكتب إليه المنصور : أما بعد أمها الجرم العامى » فان أخى كان إمام هدى يدعو إلى الله على 

بينة من ر به » فأوضح لك السبيل » وحملاك على المنبج السديد » فلو بأخى اقنديت لما كنت عن 

لمق حائداً » وعن الشيطان وأوامره صادراً » ولكنه ا يسئح للك أمران إلا كنت لأرشدهما تاركاء 
ولأغواهما را كا » تقتل قنسل الفراعشة » وتبطش إطش الجبابرة » وتنك الجور حم المفسدين 


وتبذر المال وتضعه فى غير وام فمل المسر فين » م من خدرى أما الفاسق ق أق قدوليت مومسى 


ابن كعب خر اسان » وأمرته أزنف بم بنيساهور» فان أردت خراسان لقيك من معه من قوادى 
وشيءتى » وأنا موجه لقائك أقر انك » فاجمصع كدك وأمر ك غير مسدد ولا موفق » وحسسب أمير 
المؤمنين ومن اتبعه الله وعم الوكيل . 
ول برك المنصور براسله ثارة بالرغبة ونارة بإلزهبة » و يستخف أحلام من حوله من الأأمراءوالزسل 
الذيين يبعنهم أو سام إلى المنصور و يعدم » حتى حسنوا لأبى ملم فى رأيه القدوم عليه سوى أمبر 
معه يقال له نيزك » فانه لم بوافق على ذلك » فلما رأى أبا مسلم وقد انطاع لهم أنشد عند ذلك البيت 
المتقدم » وهو : مالازجال مع التضاء محالة » ذهب القضاء بحيلة الأقوام 
وأشار عليه بأن يقتل المنصور ويستخلف بدله 0 عكنه ذلك » فانه لما 5 3 المدائن ثلقاه الامراء 
نأمر الخليفة » فا وصل إلا آتخر النهار» وقد أشار أو أوب كاتب الرسائل أن لايقتله ومههذا 6 
تقدم 0 فاما وقف بين بدى الخليفة أ كمه وعظمه وأظبر احترامه » وقال : اذهب الليلة أذهب عنك 
وعثاء السفر ثم امتنى من الغد . ] ”"' ذلا كان الغد أرصد له من الأمراء من يقتله » منهم عثمان بن 
بيك » وشبيب بن واج » فقتاوه كا تقدم . يقال بل أقام أياماً يظبر له المنصور الا كرام والاحترام » 
ثم نشق منه الوحشة نفاف أو مس واستشفع إعيسى بن مومى واستجار به » وقال : إتى أخافه على 
ننسى . فقال : لا بأس عليك فانطلق فانى آت وراءك » أنت فى ذمتى حتى آتيك ؛ ‏ ول يكن مم 
عيسى خبر ها بريد به الخليفة ‏ لجاء أبو سم يستأذن على المنصور ققالوا له : أجاس ههنا فان أمير 
المؤمنين يتوضأ » غجاس وهو نود أن يطول خلسه ليجى' عيسى بن مومى فأبطأ » وأذن له الطليفة 
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لقم 


فدغل عليه لعل يعائبه فى أشياء صدرت منه فيعتذر عنها جيداً » حتى قال له : فم قتلت سلمان بن 
كثير » و إبراههم بن ميمون » وفلانا وفلانا # قال : لأنم عصوى وخالفوا أمرى . فغضب عند ذلك 
المنصور وقال : ويحك ! أنت تقتل إذا عصيت » وأنا لا أقتلاك وقد عصيتنى ؛ وصفق ببسديه 
وكانت الاشارة بينه وبين المرصدين لقتله ‏ » فتبادروا إليه ليقتاوه فضي به أحدم فقطم حمائل 
سيفه » فقال : يا أمير المؤمنين استبقى لأعدائئك » فقال : وأى عد لى أعدى منك . ثم زجرمم 
المنصو ر فقطءوه قطعا ولذوه فى عباءة » ودخل عيسى بن موسى على إثر ذلك قال : ما هذا يا أمير 
الؤدنين + ققال : هذا أو 5 » فقال : إنا شو إنا إليه راجعون » فقال له المنصور : امد اله الذى 
ممت عل لعمة » ول مجم على" نقمة » ففى ذلك يقول أبودلامة :- 
أنا سل ما غير الله نسمة »* على عيده حت إثيرها العبد 
3 مس خوفتى القتل فانتخى * عليك عاخوفتنىالأسدالورد 
وذ كر ابن جرير أن المنصور تقدم إلى عمان بن نبيك وشبيب بن واج وألى حنيفة حرب بن 
قيس وآخخر من الكرس أن يكونوا قرريبا منه» فاذا دخل عليه أبو مسلم وخاطبه وضرب باحدى يديه 
على الأخرى فليقتلوه . فلما دخل عليه أبو م قال له المنصور : ما فلل السيفان الإذان أصبتهما من 
عبد اله بن على فقال : هذا أحدهها . ققال : أرئيه » فناوله السيف فوضعه تحت ركبته ثم قال له : 
ا ملك على أن نكتب لأبى عبد الله السفاح تنهاه عن الموات » أردت أن تعامنا الددين ‏ قال : إننى 
لا أن أخذه لا يحل » فلماجاءنى كتاب أمير المؤمنين علدت أنه وأهل ينه معدن العم . قال : 
1 تقدمت على فى طر يق الج ؟ قال : كوهت اجيامنا عل الماء فيضر ذلك بالناس» فتقدمت القاس 
الرفق . قال : فلم لارجعت إلى" حين أناك خبر موت أنى العباس # قال : كرهت التضييق على الناس 
فى طر يق اليج » وعرفت أنا سنجتمع بالكوفة » وليس عليك منى خلاف . قال : لخجارية عبد الله بن 
على أردت أن تتخذها لنفسك ؟ قال : لا ! ولكن خذت أن تضيع لخملتها فى قبة ووكات مها من 
يحنظها . ثم قال له : ألست الكاتب إلى تبداً بنفسك والكاتب إلى تغط ب آمُدة بنت على ؟ وتزعم 
أنك أبن سليط بن عبد الله بن عباس هذا كله ويد المنصور فى يده يمركها ويقبلها و يمتذر» ثم قال 
له : فا ملك على مسانتى ودخولك إلى خراسان 7 قال : خفت أن يكون دخلك منى شى* فأردت 
أن أدخل خراسان وأ كتب إليك بمذرى . قال : فل قتلت سلمان بن كثير وكان من تقبائنا ودعاتنا 
قبلك # قال : أراد خلافى . فقال : ويك وأنت أردت خلافقى وعصيتنى » قتانى الله إن ل أقتلك . 
ثم ضربه بعمود الخيمة وخرج إليه أو لك فضر به عثمان فقطم حمائل سيفه » وضر به شبيب فقطع 
رجله » وحمل عليه بقيتهم بالسيوف » والمنصور لصييح: وى أضر نوه قطم الله يديم . م ذتوه 


رم7) 
وقطموه قطماً قطماً ثم ألقى فى دجلة . وبروى أن المنصور ا قتله وقف عليه ققال : رحمك الله 
أ مسال » اتنا فيايمناك , وعاهدتنا وعاهدناك » ووفيت لنا فوفينا لك » و إنا بايسناك على أ 
لامخرج علينا أحد فى هذه الأيام إلاقتلناه ؛ تفرجت علينا فقتلناك » وحكنا عليك حك على 
نفسك لنا . ويقال إن المنصور قال : امد لله الذى ارانا بويك ا عدوالله . قال اءن حر بر وقال 


المنصور عند ذلك :مه 

زعمث أن الدين لا ا * فاستوف بالكيل أب جرم 

تدكا كنت لقي "أن" قي «الداق من المائم 

١ 5‏ له اء 
ثم إن المنصور خطب فى الناس بعد قتل ىمسم قال : أمها الناس » لانتفروا أطيار النعم 

بترك الشكر ؛ فتحل ب النقم ولا 0 غين الأئة فان أ دا لا رمدم شيئا إلاظبر فى 
فلتات لسانه» وصفحات وجبه » وطوالع نظره ونا لن تجبل حقوكم ما عرقم حقناء ولا نندى 
الاحسان إليم ماذ كرتم فضلناء ومن نازعنا هذا القميص أوظأنا أم رأسه » حتى يبسقي رجالم ء 
وترتدع الج .و و إن هذا الغمر أيام مس باييم على أنه من ذكث بيمتنا وأظير غشنا قتد أباحنا دمه» 
فنكث وغدر ور وكثر » لمكن عليه لأ نفسنا 0 على غ-يره 3 » وإن أبا بإمسلم اصح متكا 
وأساء منتهيا » وأخذ من ع الئاس ينا لنفسه أ كثر ما أعطانا . ورجح قبيمح باطنه على حسن ظاهر ه » 
وعامنا من خبث سربرته وفساد نيته ما لوءع علم اللآم لنا فيه لما لام » وأو اطلع على ما اطلعنا عليه منه 
لمذرنا فى قتله » وعنفنا فى إمهاله » وما زال ينقض ببعته و يخفر ذمته حتى أحل لنا عقو بته وأباحنا 
دمه » لسكنا فيه حكه فى غيره ممن شق العصاء ولم عنمنا الحق له من إمضاء الاق فيه » وما أحسن 
ما قال النابغة الأبيانى لاتمان ‏ يعنى أنن المنذر_: 

فن أطاءك نشيه بطاعته » بج أطاعك والله على اارشد 

ومن عصاك فعاقبه معاقبة * تنهى الظلوم ولاتقعد على ضمد 

وقد روى البيق عن الام بسنده أن عيسدك لله بن البارك سئل عن ألى مسلم أهو خير أم 

الحجاج :قال : لا أقول إن أبا مسلم 
بعضهم على الاسلام » ورموه بالزندقة » ولم أرفما ذ كروه عن ألى سم ما يدل على ذلك » بل على 
أنه كان ممن يخاف الله من ذنوبه » وقد ادعى التوبة فما كان منه من سفك الدماء فى إقامة الدولة 


العياسية واللّه أ أعلم بأمره . 


كان خيرا من أحد » ولكن كان المجاج شر ملة 6 قد أتهمه 


وقد روى الخطيب عنه أنه قآل : ارتديت الصبر» وآثرت الكناف » وحالقت الأحزاتف 
والأشجان )وشامخت المقادر والأحكام 4 حَى بلغت غاية مبى 4 وأدرككت نهاية لغيى 7 3 أنمأ يقول: 
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قد نلت بالعزم والكمان ماتهزت * عنه ماوك بنى مر وان إذ حشدوا 

مازلت أضرمهم بالسيف فانقهوا « من رقدة لم يدمها قبلهم أحد 

وطفت أسعى عاهم ف ديارسم * والتومق ملكيم فى الشامقد رقدوا 

ومن رعى عا فى أرض مسبعة » ولام علها ثولى رعنها الأسد 
وقد كان قتل ألى 5 بالدائن بوم الأربعاء ليع خلون » وقيل لس بتين » وقيل لأريع » 
وقيل لايلتين يقيتا من شعبان من هذه السنة ‏ أعنى سئة سبع وثلاثين ومائة ‏ قال بعضهم : كان 
ابتداء ظوره فى رمضان من سنة قسع وعشربن ومائة » وقيل فى شعبان سنة سبع وعشر بن ومائة . 
وزعم لعضهم أنه قتل ببغداد فى سنة أر بعين » وهذا غلط من قائله » فان بغداد ل : تكن بنيث لعد 

كا ذكره اخطيب فى تاربع بفداد » ورد هذا القول . 
نم إن النصوو شرع فى تأليف أصحاب ا مس بالأعطية والرغبة والرهية والولايات » واستدعى 
أبا إسحاق ‏ وكان من أعز أصماب فى م مسح - وكان على شر طة أنى مسل) وهم برب عنقه فقال: يا أمير 
المؤمنين والله ما أمنت قط إلا فى هذا اليوم » وما من بوم كنت أدخل عليك إلا دنطت ولبست 
كن . ثم كشف عن ثيابه التى تلى جسددفاذا هو شنط وعلليه أدراع اع أ كفان» فرق له المنصور وأطلقه 
وذ ذ كران جرير أن أبا مس قثل فى حرو به وما كان يتماطاه لأجل دولة بنى العباس سائة ألف 
صر زيادة عن من قتل بغير ذلك . وقد قال للمنصور وهو إماتيه على ما كان لصنمه : بأأمير المؤينين 
لايقال لى هذا بعد بلاق وما كان منى . فقال له : يا ان الحبيثة » لوكانت أمة مكانك لأجرأت 
تاحيتها» إ4ا عملت ماعملت بدولتنا وبريحنا» لوكان ذلك إليك لما وصلت إلى فتيل . ولا قتسله 
المنصور لف فى اريم إربا إرباء فدخل عيسى بن موسى فقال : يا أمير الؤمنين أبن أبو مس7 
قال : قد كان هاهبهنا آنا ٠‏ فقال : يا أمير المؤ.نين قد عرفت طاعته و ولصيحته ورأى إبراهم الامام 
فيه . فقال له : يا أنوك وال ما أء عم ف الأأرض عدو أعدى لاك منه » هاهو ذاك فى البساط . فقال : 

إناللهو إنا إليه راجءون . فقال له المدصور : خلع الله قلبك ! وهل كان 3 مكان أو سلطان أو أمر 
أونمى مم أبى م7 3 ثم استدع ى الماصور برس الأمراء خعل يستشيوم فى قتل أ سل قبل أن 
يعلموا بقتله » فتكلهم يشير بقتله ؛ ومنهم من كان إذا تنك م أسر كلامه خوفا من أنى مسل لئلا ينقل إليه» 
فلم أطلمهم على قتلء أفزعهم ذلك وأظبر وا سر ورا كثيرا . ثم خطب المتصور الناس بذلك ها تقدم. 
ثم كتب المنصور إلى نائب أبى مس على أمواله وحواصله بكتاب على لسان ألى مسلم أن 
يقدم بجميع ماعنده من المواصل والذخارر والأموال والجواهر » وتم الكتاب يخاتم ألى مسلم 
بكله ؛ مطبوعا بتكل فص أنكاتم » فلما رآ أنمازن استراب فى الأعس» وقد كان أبو سام تقدم إلى 


اللنفة 


خازنه أنه إذا جاءك كتالى فان رأيته عتوماً بنصف الفص فامض لمافيه » فانى إنما أختم بنصف قصه 
على كف 1 اذا حاءك الكتا ب محتوما عليه كله فلا تقبل , ولا : عض ما فيه ٠.‏ فامتنع عند ذلاى 


خازته ! شيل مابعث به المنصور» فأرسل المنصور بعدذلك إليه من ٠‏ أخذ جبع ذلك وقتثل ذلك 
لبجل اللشازن 3 وكتب المنصور إلى ألى داود إبراهم دن خالد بأمرة 5-5 رأسان 3 وعدهة قبل ذيك 
و عن ن ألى مل . 

وفى هذه السئة خرج سنباذ يطلب بدم ألى .سل » وقد كان سفباذ هذا بجوسياً تغلب على 
قوءس وأصهان 36 لسعى بشيرو رَ أصهيذ 34 فبعث إليه | بو جعد رالمنصور جيشا مُ عشرة آلان 
فارس عام حم ود ابن مر ر العجلى فالتقوأ بس جمذان والأرى بالغازة 0 فوزم جبور لسنياذ وقتل 

ن أصحابه ستين الم 9 بى ذرارمسم 5 ونساءم 2« وقتل ستياذ لعد ذلك فكانت أيامه سيعين 0 
عد م كان استدوذ عليه يه من أموال ألى مس الج فى كانت بالرى ٠‏ وخرج فى هذه السئة أيضا رجل 
يقال له ملك[ بن حرملة الشيبائى ] فى ألف من اعاوارج بان بر ة لحز إليه المنصور جيوشاً متعددة 
كثيفة كام | تنفر مله وتنكير * 3 قاتله حميد بن قحطية ناب الجزرة » فهيزمة مليد وحصن منه هيد 

فى إعض الحصون ثم صالله حيد بن قحطبة على ءائة ألف فدفمما إليه وقبلها ملبد وتقلم عنه . 

وحج بالناس فى هذه ااسنة عم الحلينة اسماعيل بن على بن عبد الله بن عباس قاله الواقدى , 
وكان نائب الموصل ‏ يعنى عم المنصور وعلى نيابة السكوفة عيسى بن موسى » وعلى البعسرة سليان 
ابن على وعلى الجزيرة هيد بن قحطبة » وعللى مصر صاب بن على » وعلى خراسان أبوداود إراهم 
ابن خالد» وعلى الحجاز زياد بن عبد الله . ولم يكن للناس فى هذه السئة صائئة لشغل الخليفة بسنباذ 
وغيره . ومن مشاهير + من لاقدتها ريس اللراماتن 6 هدرو زيد بن ألى زياد الجن ن تكلم 
فيه 5 ذكناه ف التكيل 3 واللّه سيدأنه أعل . 

0 9 دخات سنة يمان وثلاثين ومائة 4 

فنا دخل قسطنطين ملك الروم ملطية عنوة فهدم سورها وعمًا عمن قدر عليه من مقاتلها . 
وفسها غزا الصائفة ل بن على ا فبنى ما كان ف لك الروم من سور ماطية » وأطلق 
لأخيه عيدى ١‏ ن على أر لعين ألف دنار 4 وكذلك أعمطى لابن أخيه العياس بن 3 بن على 
3 لعين ألث دنار ٠.‏ وفمها بك عسك أن بن على الذى ا أبو سم وانمزم إلى البعرة واستجار 
بأخيه سلبان بن على » حتى بيع لاخليفة فى هذه السئة ورجم إلى طاعته . ولكن حبس فى سجن 
بغداد 6 سيأق . وفمها خلم جهور بن مسآر العجلى الخليفة المنصور بعد ما كسر سئياذ واستحوذ 
على حواصله وعلى أموال ألى مس 34 فقوبت نفسه بذك وظن أنه لاإشدر عليه لعد 6 فأرسل إليه 


) عاشر‎  ةيادبلا‎ - ٠١ ( 
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الخليفة مد نن الأشعث اللزاعى فى جيش كثيف فاقنتلوا قتالا شديداً » فهزم جهو ر وقتل عامة من 
معه » وأُخدذ ماكان معه من الأ.وال والحواصل والذخائر» ثم لقوه فقتاوه . وفهها قتل الملبد الخارجى 
على يدى خازم بن مخز عة فى ثمانية لاف » وقتل من أصحاب الملبد مايزيد على ألف وانهزم بقينهم . 
قال الواقدى : وحج بالناس فمها الفضل بن على » والنواب فيها مم المذكور ون بالتى قبلها 
ومن توف فمها من الأعيان زيد بن واقد » والعلاء بن عبد ا وليث بن ألى سليم فى قول 
| وفنها كانت خلافة الداخل من بنى أمية إلى بلاد الأ نداس وهو عبد الرحمن بن معاوية بن هشام 
ابن عبد الملك بن 0 . قلت : أ س هو واشت إها هومن بنى أمية و لش ى أمويا » كان 
قددخل إلى بلاد المغرب قرارا من عبد الله بن على ن عبد الله بن عياس » فاجتاز عن معه من 
أصحابه الذن فروا معه بقوم يقنتاون على عصبية الهانية والمضرية » فبعث مولاه بدر إاهم فاسةاطهم 
إليه فبايعوه ودخل ممم تمتتح يلاد الانداس واستحوزعلها وانتزعبامن ناثيها وسفث بن عيد الرحمن 
ابن حبيب بن ألى عبيدة بن عقية بر ن نافع الغورى وقتله . وسكن عبد الرحمن قرطية واسثمر فى 
خلافته فى تلك البلاد من هذه السئة إلى سنة ثنتين وسيعين ومائة . فتوفى فيوا م وله فى الملك أر لع 
وثلاثون سنة ة وأشهر 3 ثم قام من بعده ولده هشام ست سئين وأشهرة 3 ثم مات ذولى بعده اميم بن 
هشام ستا وعشر بن سنة وأشهرا ثم مات . ثم ولى إعده ولده عبسد الرحن بن الحم ثلانا وثلاثين 
سنة ثم مات 1 ثم ولى لعده مد بن عيد أأرحمن بن الحم سما وعشر بن سمنة 5 م ابئه المنذر بن 
مد » ثم أخوه عبد الله بن مد بن المنذر . وكانت أيامه بعد الثلائمائة بدهر» ثم زالت تلك الدولة 
كا سنذ كره من زو ال تلك السئون وأهلها وما قضوا فيها م من اليم و والعيش الرغيد والنساء الحسان 
م ثم اتقضت تلك السنوات وأهلها كأنهم على ميعاد » ثم ثم أضحوا كأنهم ورق جف ألوت عليه الصبا 
والذول] 9 , ثم دخلت سنة نمع وثلانين ومالة) 
فها أأكل صالم بن على بناء ملطية ثم غزا الصائنة على طريق الحدث » فوغل فى بلاد الروم » 
غزا معه تاه أم عيدى و لباية ابنتا على » وكانتا نذرتا إن زال ملك بنى أمية 0 يجاهدا فى سبيل 
5 عر وجل . وفيا كان الثداء الى حصل بين المنصور وبين ملك الروم 5 فاستنقذ بعض أسرى 
السلين ثم لم يكن للناس صائفة فى هذه السنة إلى سنة سث وأربعين » وذلك لاشتغال المنصور بأمر 
ابنى عبد الله بن حسن كا سنذ كره . ولكن ذكر بعضهم أن الحسن برن قحطبة غزا الصائفة بمع 
عبد الوهاب بن ابراهيم الامام سنة أر بعين لله أعلم . 
وقنها وسع المنصور المسجد الحرام » وكانث هذه السئة خصية جد أى كثيرة انلصب فكان 


. زيادة من نسخة استاميول‎ )١( 


تت اللي 21_15 


0 رم 


شال ها السنة أخخصية - وقيل إنها كان ذلك فى سنة أر لعين . وفهها عل ا منصور عمه سلمان عن إمرة 


البصرة؛ فاختنى عبد الله بن على وأصحابه خوقاً على أنفسهم » فبعث المنصور إلى نائبه على البعسرة » 
وهو سفيان بن معاو ية » يستحثه فى إحضار عبد الله بن على إليه » فبعئه فى أصحابه فقتل بعضهسم 
وسجن عبد الله بن على عمه » و بعث بقية أصحابه إلى ألى داود نائب خراسان قنتلهم هناك 

وحج بالناس فما العياس بن تمد بن على 'ن عيد الله ن عباس . وفمها توق عبروين مجاهد» 
ونزيد بن عد الله بن أهاد ؛ و ونس بن عبيد » أحد العياد وصاحب اسن البصرى . 

0 ْ 5 دوقت سنة أر بعين ومائة » 

فها ثار جماعة «ن الجند على ألى داود نائُبٍ خراسان » وحاصروا داره » فأشرف علمهسم وجمل 
يستغيث بجنده ليحضروا إليه » واتكا على آجرة فى المائط فانكسرت به فسقط فاذكسر ظبره 
فات » نفلفه على خراسان عاصم »صاحب الشرطة حتى قدم الأمير من جرة الخليفة علها » وهو 
عبد الجبار بن عبد الرمن الأأزدى فس بلاد خراسان » وقتل جماعة من الأمراء لأأنه بلغه عنم 
أنهم يدعون إلى خلافة آل على بن ألى طالب » وحبس آخر بن » وأخذ نواب ألى داود بجباية الأموال 
المنكسرة عندم . 

وفمها حج بالناس الخليفة المنصو ر أحرم من الهيرة ورجع بعد انقضاء الحج إلى المدية » ثم 
رحل إلى بيت المقدس فزاره » ثم سلاك الشام إلى الرقة » ثم سار إلى المائعية ‏ هائهية الكوفة ‏ 
ونواب الأقالم م المذكورون فى التى قبلها » سوى خراسان فانه مات نائها أو داودء تخلفه مكانه 
عبد الجبار الازدى . وفها توفى داود بن ألى هند » وأو حازم سامة بن دينار» وسهيل بن ألى 
صالم » وعمارة بن غزبة بن قيس السكوتى . 

9 دخلت سنة إحدى وأربعين ومائة ) 

فها خرجت طائفة يقال لها الراوندية على المنصور . ذ كر أبن جر بر عن المدائنى أن أصليم 
من خراسان » وم على رأى ألى مسم الكراسانى » كاثوا يقولون بالتناسخ » و بزعمون أن دوح آم 
انتقلت إلى عمان بن نبيك» وأن رمهم الذى يطعمهم ويسقهم أو جعفر المنصور. وأن اليم بن 
معاوية جبر يل » قبحهم الله . 

قال ان جر بر : فأنوا بوماً قصر المنصور لاوا يطوفون به ويقولون : هذا قصرر بنا » فأرسل 
المنصور إلى رؤسائهم لخيس منهم مائتين » فغضبوا من ذلك وقالوا : علام حبسم + ثم عمدوا إلى 
نمش لماوه على كواهلهم وليس عليه أحد » واجتمعوا حوله كأنهم يشيعون جنازة » واجتازوا بياب 


السجن 4 فألتوا النعش ودخاوا السجن قبرأ واستخرحوا من قيه من أصحاهم 4 وقصدوأ كو المنصور 


1. 


اللفة 
وى سّائة » فتنادى الناس وغلقت أواب البلد » وخرج المنصور من القصر ماشيا ء لأأنه ميحد 
دابة بركهاء ثم جى* بدابة فركها وقصد و الراوندية وجاء الناس من كل ناحية » وجاء معن بن 
زائدة » قاما رأى المنصور ترجل وأخذ يجام داية المذصور» وقال 1 با أمير المؤمنين ارجمع إِ ين 
نكفيكبم . فأنى وقام أهل الأسواق إلمهم ققاتلوم » وجاءت ال+يوش فالتفوا علمم من كل ناحية 
لغصدوم عن آخرهم 3 و سق مهم قية 1 وجرحوا عمان بن نبيك إسهوم بس كتفيه 2« فُرض أياماً 3 
مات » فصلى عليه الخليقة ؛ وقام على قبره حتى دقر ودنا له » وولى أخاه عيسى بن ميك على 
الإرس » وكان ذلك كله بالمدينة المائعية من الكوفة . 


ولافرغ المنصور من قتال الراوندية ذلك اليوم صلى بالناس الظور فى آخر وقتها » ثم أنى بالطعام 
فقال ابن مءن بن زائدة 0 وامسك عن الطعام حقَ جاء معن فاجاسه إل ليه 0 3 د 2 شكره 
أن بحضرقه لمارأى من شبامته ووشل . فقال معن : الله يا أمير المؤمنين لقند حت وإى وجل » 
فلمارأيت استهانتك مهم و إقدامك علييم قوى قلى واطمآن ؛ وماظننت أن أحداً يكون فى الحرب 
هكذا » فذاك الذى شجعنى يا أمير المؤمنين . فأمر له المنصور بعشرة "لاف ورضى عنة وولاه المن. 
وكان معن بن زائدة قبل ذلك عنتفيا » لانه قاتل المسودة مم ابن هبيرة » فل يظبر إلا فى هذا اليوم . 
ذلما رأى الدليغة صدقه فى قتاله رضى عنه . ويقال : إن المنصور قال عن نفسه : أخطأت فى ثلاث : 
قلت أ سم وُ ا ف جماعة قايلة 04 وحين خرجث إلى ام ولواخ ثاف سسيفان بالعراق لذهيت 
الملافة يلوم الراوندية لوأصابنى سهم غرب اذهبت ضياءاً . وهذأ من حزمه وصرامته . 

وفى هذه السئة ولى المنصور ابنه ع العيد من لعده ودعاه بالميدى وولاه بلاد خخ خراسان وعزل 
عئها عبد الجبار بن عبد الرحمن 0 وذلك أنه قتل خلناً من شيعة الخليفة » فشكاه المنصور إلى ألى 
أوب كاتب الرسائل فقال : با أمير الوه نين أكتب إليه ليبعث جيشا كثيفا من خراسان إلى غزو 
أأرو. ىم 4 كاذا ل رحج أ لعثشك إليه من شنّت شت فأخرجوه من بلاد خراسان ذليلا . فكتب إليه المنصور 
بذلك » فرد الجواب بأن بلاد خراسان قد عاثت بها الاتراك » ومتى خرج منها جيش خيف عليها 
وفسد أمرها . ققال المنصور لأى أبوب : ماذا ترى + قال : فا كتب إليه : إن بلاد خراسان أحق 
بالمدد لتغورالمسلمين من غيرها » وقسد جبزت إليك بالجنود . فكتب إليه أيضاً : إن بلاد خراسان 
ضيقة فى هذا العام أقواسهاء ومتى دخلها جيش أفسدها . ققال المليفة لأبى أبوب : ماتقول 7 ققال : 
يا أمير المؤمنين هذا رجل قد أيدى صفحته وخلع فلا تناظره . لخينئد بعث المنصور ابنه ممما المبدى 
لبقم الرى » فبعث المبدى بين يديه خازم بن خن جة مقدمة إلى عيد الجبار » فا زال به يخدعه ومن 
معه حتّى هرب من معه وأخذوه هر فأركوه لعيرا عرلا وجبه إل ناحية ذنب اليعير . وسيروه كذلك 


)70( 


فى البلاد حتى أقدموه على المنصور ومعه ابنه وجماعة من أهله » فضرب المنصور عذقه وسير ابنه ومن 
معه إلى جز برة فى طرف امن 3 فأسرتهم انود بعد ذلك » ثم فودى عضوم بعد ذلك . واستقر 
المبدى نائيا على خرأسان » وأمره أنوه أن لغزو طبرستان » وأن يحارب الاصهيذ عن معه من انود 
وأمده بيش علمهمعمر بن العلاء » وكان من أعر الناس يرب طبرستان » الى ١‏ ل فيه الشاعر: 

تقل للخلينة إن جثنه * نصيحاً ولا خير فى انهم 

إذا أقظتكحروبالمدى * فنبه الا عمرا ثم نم 

فلا ينام على دمئة * ولا يشرب الاء إلا يدم 
فلما ثواقذت الميوش على طبر شتان قتحوها وحصر وأ الأأصهبذ حتى ألؤه إلى قلمته فصالههم على 
ما فنها من الذخائرء وكتب المهدى إلى أبيه بذلك » ودخل اللأصهيذ بلاد الديم فات هناك . وكسسروأ 
أيضا ماك الترك الذى يقال له المصمغان » وأسروا أمما من الذرارى » فهذا فتعح طبرستان الأول . 
وفمها فرغ بناء المصيصة على يدى جبرريل بن يحبى الحراساتى ؛وفها رابط ممد بن إبراهم الامام 
لاد ملطية ٠‏ وفنها عزل المنصور زياد بن عبيد الله عن إسرة الحجاز وولى المدينة مد بن خالد 
القسرى وقدمها فى رجب . وولى مكة والطائف اليثم بن معاوية المكى . وفنها ثوى مومى بن كعب 
وهو على شرطة المنصور . وعلى مصر من كان عليها فى السنة الماضية » ثم ولى مص رحد بن الأأشعث 
ثم عزله عنها وولى علما وفل بن الفرات ٠‏ وحج بالناس فنها صالم بن على وهو نائب قنسرين 

وص ودمشق » ويقية البلاد علمها من ذ كرنا فى التى قبلها والله أعل . 

وفها توفى أبان بن تغلب » ومومى بن عقية » صاحب المفازى » وأو إسحاق الشيبانى فى قول 
واللَه سيحانه أعلم . 
فهها خلع عييئة بن موسى بن كعب نائب السند الخليفة » حون إليه العسا كر در عبر بن حفص 


+ ثم دخلت سنة ثنتين وأر بعين ومائة 6* 


ابن ألى صفرة » وولاه السند والهند » لخار يه عمر بن حفص وقهره على الأرض وتسامها منه . وقما 
نكث أصبيذ طبرستان العهد الذى كان بيئه و بين المسلمين » وقتل طائفة من كان بطبرستان غ لجز 
إليه الخليفة الجيوش صحية خازم بن خزعة » وروحبن حاتم ؛ ومعوسم عزوق أو الخصيب »مول 
المنصور» لخاصروه مدة طويلة » فلا أعياثم فتيح الحصن الذى هو فيه احتالوا عليه » وذلك أن أبا 
الخصيب قال : اضر وتى واحلقوا رأمى ويتى » فنماوا ذلك » فذهب إليه كأ نه مغاضب لمسلمين 
قد ضر بوه وحلقوا ميته » فدخل الحصن فرح به الأصيهيذ وأ كرمه وقربهء وجمل أو اتلصيب 
يظهر له النصح وانخدمة حتى خدعه » وحظلى عدده جدأ وجعله من جملة من يتو لى فتتح الحصن وغلته » 
فلدا تمكن من ذلك كاتب المسلمين وأعلهبم أنه فى الليلة الفلانية يفتح لهم » فاقتر بوا من الباب حتى 


الله 


أفتحه ل » فلما كانت تلاك الليلة قتح لحم باب المصن فدخاوا فقتلوا من فيه من القائلة وسبوا الذرية 


وأمنص الأصهبذ خاما و قات 4 وكان فيدن أسروا تومئذ أم منصوربن الممدى رأم إراهم 
أبن المبدى » وكانتا من بئات الملوك اسان . 
وفيها بفي المنصور لأهل البعرة قبلهم الى يصاون عندها بالجيان » وتولى بناءها سلمة بن سعيد 
ابن جابر نائب الغرات والا“بلة . وصام المنصور شبر رمضان بالبصرة وصلى بالناس العيد فى ذلك المصلى. 
دفيبا غال المنصور ول بن الغرات عن إمرة صر وولى عليها يدك بن قحطية 5 وحج بالناس فيها 
إمماعيل بن على . وفيها توفى سلمان بن على بن عبد الله بن عباس عم الخليفة ونائب المصرة . كان 
ذلك بوم السيث لسع بقين من جمادى اخ 5» وهو ابن نسم وخحسين سنة » وصلى عليه أخوه 
عيد الصمد . روى عن أبيه وعكرمة وانى بردة بن الى موسى . وعنه جماعة متوسم بوه حعفر » 
وعقد) وزيئب والاأصمعى . وكان قد شاب وهو ان عشرنن سنة وخصضب طيته من الشس فى ذلك 
السن » وكان كر عا جواداً ممدحاً . كان يعئق عشية عرفة فى كل سنة مائة أسمة » و بلغت صلاته ابنى 
هائم وسائر قريش وال نصار خسة لاف ألف واطلع نوما من قصره فرأى نسوة إغزان فى دارمن 
دور البصرة 0 فانذق 2 نظره هذا المن أن قالت واحدة مممن :1 وأن الأمير أظر إلينا واطلع على 
حالنا فأغنانا عن الغزل 9 فنوض من فوره 00 يدورق قصره ديهم من حلى لسائه من الذهب 
والجواهر وغيرها ما : به مديلا كير 2 3 دلام إلمن ونثر علون من الدنانير والدرام شيثاً 
كثير 3 فانت إحداهن من شدة الفرح » فأعطى دنها وما تركته من ذلك لورتنها 7 وقد ولى المج 
ف أيام السفاح » وولى البصسرة أيام المنصور»ء وكان من خيار بنى العباس » وهو أخو إسماعيل وداود ا 
وصا وعيد الصمد وعيد أللّه وعيسى وثهد » وهو عم الفاح والنصور. 
ومن توفى فها من الأعيان خالد الجذاء وعاصم الأحول » وعمر و بن عبيد القدرى فى قول . 
وهو عمروبن عبيد بن ثوبان » وشال ابن كيسان 2( التيعى 0 لام أو عئان البصرى » من 
أبناء فارس 3 شيخ القدرية والممتزلة .٠روى‏ الحديث عن الحسن البصرى وعد 3 بن أنس 4 
وألى العالية وألى قلابة وعنه الجادان وسفيان بن عييئة والأعش- وكان من أقرا هب وعيك ااوارث 
ابن سعيد » وهارون بن مومى » ويحبى القطان » و يزيد بن زريع . قال الامام أحمد بن حنيل : ليس 
يأل أن يحدث عنه . وقال على بن المدرينى ويحى بن معين : ليس لشىء » وزاد ابن معين وكان 
رجل سوء وكان من الدهرية الذن شولون إعا الناس مثل الزرع 3 وقال الؤلاس : متروك صاحب 
بدعة . كان يحبى القطان يحدثنا عنه ثم تركه وكان ابن مبدى لانحدث عنه . وقال أبوحام : متروك. 


وقال النسائى ليس بثقة . وقال شعبة عن .ونس بن عبيد: كان عمر وين عبيد يكنب فى الحديث . 


زم)' 


وقال حماد بن ساءة : قال لى ميد : لاتأخذ عنه فانه كان يكذب على المسن البصرى . وكذا قال 


أنوب وعوف واءن عون . وقال أبوب : ما كنت أعدله عقلا » وقلل مطر الوراق : والله لا أصدقه 
فى ثى* . وقال اق المبارك : إعا 7 حديشه لأأنه كان يدعو إلى القدر . وقد ضعفه غير واحد من إل 
أ الجرح والتمديل »وأئنى عليه آخر ون فى عبادته وزهده وتقشفه . قال امسن البصرى : هذا سيد 
شباب القراء مالم يحدث . قالوا : فأحدث والله أشد الحدث . وقال ابن حبان : كان من أهل الورع 
والعبادة إلى أن أحدث ما أحدث واعتزل مجلس امسن هو وجماعة معه فسموا المعتزلة » وكان يشتم 
الصحابة ويكذب فى الحديث ؛ وها لاتعمداً. وقد روى عنه أنه قال : إن كانت تيت بدا ألى هب 
فى اللوح المحنوظ فا تعد منه على ابن آدم حجة . وروى له حديث أبن مسعود : حدثنا الصادق 
الصدوق « ان خلق أحدم مجمع فى بطن أمه أربعين و »> حت قال : « فيؤمر يأر يمكلات . رزرقه 
رأ عله ردق أمسميه» ل تعزو قاب اميك الأ فق تروية الكل بجا زر تعر 
من زيدن وهب لما أحببته » ولو سعمته من أن مسعود لما قبلته » ولو سمعته من رسول الله كا | 
لرددته » ولوسمعت الله يقول هذا لقلت ما على هذا أخنت علينا الميثاق . وهذا من أقبح الكفر» 
لمنه الله إن كان قال هذا . و إذا كان مكذوبا عليه فعلى من كذبه عليه مايستحقه وقد قال عيد الله 
ان البارك رح الله 2 - 
أمها الطالب علا * إيثت حماد بن ذيد نآ لخد الم بحم * ثم قيده بشيد 
وذر البدعة من * ١‏ نار عمر و بن عبيد 

وقال إن عدى : كان عمر و يغر الناس بتقشفه » وهو مذموم ضعيف الحديث جدا » معان 
الع . وقال الدارقطنى : ضعيف الحديث . وقال الخطيب البغدادى : جالس الحسن واشتهر بصحيته || 
م ثم أزاله [ واصل بن عطاء عن مذهب أهل السئة وقال بالقمر ودعا إليه» واعتزل أصعاب الحديث » 
وكان له سعث و إظبار زهد . وقد قيل : إنه |27 وواصل بن عطاء ولدا سئة تمانين » وحكى البخارى 
أن عمراً مات سسئة ثنتين أو ثلاث وأربعين ومائة بطريق مكة ؛ وقد كان عمر و دظياً عند ألى 


جعفر المنصور» كان المنصور يحبه ويعظمه لأ نه كان يد على المنصور مع القراء فيعطهم المنصور 
فيأخذون » ولا بأخذ عر و منه شيكاً » وكان يسأله أن يقبل كا يقبل أصحابه فلا يقيل منه » فنكان 
ذلك ما بغر المنصور وبروج 3 م به عليه حاله » لأن المنصور كان يخيلا وكان لعجبه ذلك منه و ينشد : 
كح عى رويد فاب واديه * غير عمرو بن عبيد 
ولو تبصر المنصور للم أن كل واحد من أولئك القراء خير من ملء الأأرض مثل مرو بن عبيد » 


(1) زيادة من المصرية . 


0 


| والزهد لا يدل على صلاح » فان بعض الرهمان قد يكون عنده من الزهد مالا بطيقه عمر و ولا كثير 
من المسامين فى زمانه . وقد روينا عن إسماعيل بن خالد القعمنى قال : رأيث المسن بن جعفر فى 
المنام بعد ما مات بعبادان ققال لى : ألوب وبونس وابن عون فى النة . قلت : فعمرو بن عبيد 8 
قال : فى النار. ثم رآه مرة ثانية و روى ثالئة » فيسأله فيقول له مثل ذلك . وقد رؤيت له منامات 
قبيدة » وقد أطال شيخنا فى تبذيبه فى ترجمته ولصتا حاصلها فى كتابنا التكيل » وأشرنا هبنا إلى 
نبذ من حاله ليعرف فلا يغتر به والله أعم . 
3# 3 دخلت سئة ثلاث وأر بعين ومائة 4 

فنها ندب المنصور الناس إلى غزو الديم لأنهم قتاوا من المسامين خلقا , وأعى أهل الكوفة 
والبصرة من كان منهم يقدر على عشرة آلاف فصاع دا فليذهب مع الجيش إلى الديل » فاتتدسب 
خلق كثير وجم غير لذلك . وحج بالناس فمها عيسى بن موسى ثائب الكوفة وأعمالها . وها توق 
حجاج الصواف » وحميد بن رق بة الطويل » وسلمان بن طرخان التيمى » وقد ذ كرناه فى الى قبلها » 
وعمرو بن عبيد فى قول » وليث بن ألى سلم على الصحييح . ويحبى بن سعيد الأ تصارى 

د 3 دخات سنة أديع وأر بعين ومائة » 

فنها سار مد بن أبى العياس السفاح عن أم عه المنصور إلى بلاد الديرم ومعه الجيوش من 
الكوفة والبمصرة و واسط والموصل والجز ب, 3 . وقمها قدم مد بن جعذر المنصور المهدى على أيه من 
بلاد خراسان ودخل بابنة عه رايطة بنت السفاح بالميرة . وفمها حج بالناس أبو جمثر المنصور 
واستخلف على الميرة والمسكر ايم بن خزعة » وولى ربع بن عان المزنى المدينة وعزل عنها 
عد بن خالد القسرى » وتلق الناس أب جعفر امنصور إلى أثنا ء طر لق مكة فى حجه فى سنة أربع 
وأر بعين ومائة . وكان فى جهلة من تلقاه عبد الله بن حسن بن حسن بن على ءن ألى طالب » فأجاسه 
لمنعمورمعه على السماط » شم جمل يحادثه باقبال زائد بحيث إن المنصور اشستفل بذلك عن عامة 
غدائه » وسأله عن أبليه إيراهيم وشمد إلا جاانى عع الناس ؟ خلف عبد اله بن حسن أنه لا يدرى 
أبن صارا من أرض الله . وصدق فى ذلك » وما ذاك إلا أن ممد بن عبد الله بن حسن كان قد بايعه 
جماعة من أهل اإجاز فى أواخر دولة مروان امار بالخلافة وخلع مروان » وكان فى جملة من بايعه على 
ذلك أو جمنر المنصور» وذلك قبل تحويل الدولة إلى بنى العباس ء فلما صارت انخلافة إلى ألى جعفر 
المنصور حاف ممد بن عبد الله بن الحسن وأخوه براه منه خوقاً شديد؟ . 1 

وذلاك لأن المنصور نوم منهما أنهما لا بد أن يخرجا عليه ما أرادا أن يخرجا على مروان» والذى 
توم منه المنصوروقع فيه » فذهبا هربا فى البلاد الشاسعة فصارا إلى المن » ثم سارا إلى الهند فاختقيا 


(كم) 

55 
بهاء فدل على مكانهما الححمن بن زد فهربا إلى «وضم آخرء فاستدل عليه المسن بن زيد ودل 
علمبما 04 3 ثم كذلك 8 وانتصب 0 عامهما عند المنصور . والعجب مله أنه 0 ن أتباعهما . وأجتيد 
المنصور يكل طريق على حصيلبما فم تق له ذلك » و إلى الآ ن . فلما سأل أباها عنهما حلف أنه 


لا يدرى أبن صارا ٠ ٠‏ ن أرض الله ثم أل المنصور على عبد الله فى طلب ولديه فنضب عبد الله من 


ذلك وقال : : الله أو كانا 0 قدى ماد دلتك علما ٠‏ فعضب المتصورواضص اسعوله وض ديع رقيقه 
و2 وأله » فليث 2 السجن ثلاث سنين » وأشاروا على المنصور بس بنى حسن عن خم يسوم 4 
وجد فى طلب إبرا براهم وحمد جداء هذا وها هران | 3 فى غالب السئين وكنان فى المدينة فى ) 
غالب الأو وقات 4 ولا الشعر هما دن مم م علمهما 1 لَه جد . وامنصور لعل نائيا عن ن المدينة و 


علمها غسيره ويحرضه على إمسا كبما والنحص علهما » و بذل الأموال فى طلمهما » وتعجزه المقادير 
عمهما لما بيده له عز وجل . 

وقد واطأهما على أمهما أمير من أمراء المنصور يقال له أو العسا كر خالد بن حسان » فعزموأ 
فى بعض الحجات على المتك بالمنصور بين الصفا والمروة » قهام عبد الله بن 6 لشرف البقعة . 
وقسد اطلع المنصور على ذلك وعلم عا مالأهما ذلك الأمير » فمذبه حتى أفر بها كانوا ممالؤا عليه من 
الفتنك به . ققال : وما الذى صرفكم عن ذلك ؟ فقال : عبد الله بن حسن نبانا عن ذلك » فأ به 
الخليفة فيب فى الأأرض مض يظهر حتى الا , ن . وقد استشار المنصور من بعلم من أمرائه ووزرائه 
من ذوى الرأى ف 1" رآبنى عبد لله بن حسن » و بعث ال+واسيس والقصاد فى اليلاد قم بقع لماعل 
خبر» ولاظهر لما على عين ولا أثر» وال غالب على أمره . وقد جاء مد بن عبد الله بن حسمن 
إلى أمه فقال يا أمه ! إفى قد شفقت على ألى وعمومق » ولقد صمت أن أضع بدى فى بد هؤلاء لأديمم 
أهلى . فذهبت أمه إلى السجن فعرضت عامم ما قال ابنهاء فقالوا : لا ولا كرامة » بل تصير على 
مر فلعل اله أن يتح على يديه خيرا ؛ وككن نصبر وفرجنا بيد الله إن شاء فرج عنا» وإن شاء 
ضبق . وتالؤا كابم على ذلك رجهم الله . 

وذ اقلآل حسن من حيس المدينة إلى حيس بالعراق وفى أر. جلدم القيود » وفى أعناتهم 
اللأغلال . وكان ابتداء اتقييدم , من الربذة بأمر ألى جمث اللمنصور»ء وقد أشخض: معوم مد بن 
عبد الله المئانى » وكان أخا عبد الله بن حسن الأمه » وكانث أبنته حت إبراهم بن عبد الله بن 
حسن » وقد حملت قر 3 » فاستحضضيره الخليفة وقال : قد حلذت بالعتاق والطلاق إنك لم تفشنى » 
وهله ابنتك حامل 6 فان كان من زوجها فقد حبلت منه وأنت لم به » و إن كان من غيره فانت 


دوث . قأجابه الممائى يجواب أحفظه بهء فأمر به جردت عنه ثيابه فاذا جسمه مثل النضة النقية » ثم 


) عاشر‎  ةيادبلا‎ - 1١ ( 


(غم) 
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ضر يه بين يديه مائة سين سوطاء مها ثلاثون فوق رأسه » أصاب أحدها عينه فسسالت » ثم رده 
إلى السجن وقد بق كأنه عبد أسود من زرقة الضرب ء وثرا ك الدماء فوق جلده » فأجلس إلى جانب 
أخيه لأمه عبد الله بن حسن » فاستسق ماة ها جسر أحد أن يسقيه حتى سقاه خراسانى من جملة 
الجلاوزة الموكلين مبسم . ثم ركب المنصور هودجه وأركيوا أولئك فى محامل ضيقة » وعلمهم القيود 
والأأغلال ؛ فاجتاز مهم المنصور وهو فى هودجه » قناداه عبد الله بن حسن : والش يا أبا جمذر ما هكذا 
ونيا بأسرائم بوم بدرء فأخساأ ذلك المنصوروثقل عليه ونثر عنهم . ولأ انهو إلى العراق حبسوا 
بالمئئعية » وكان فهم ممد بن إبراهم بن عبد الله بن حسن » وكان جميلا فنيا ؛ فكان الناس يذعبون 
لينظر وا إلى حسنه وجماله . وكان يقال له : الديباح الأصفر » فأحضره المنصور بين يديه وقال له : 
أما لأقدلنك قتلة ما قنلنها أحداً . ثم ألقاه بين اسطوا ثتين وسد عليسة حتى مات . فعلى المنصور 
مايستحقه من عذاب الله ولمنته . وقد هلاك كثير منهم فى السجن حتى فرج عنهم إمد هلاك المنصور 


على ماسئذ كه . فكان فيمن هلك فى السيجن عبد الله بن حسن بن حسن بن على بن ألى طالب » 


وقدقيل واللأظرر أنه قثل 0 2 الوه إبراهم بن الحسن وغيرحماء وقل من خرج مهلم من 

6 ' 
اليبس 4 وقد جعلوم المنصور ف سجن لايسمءون فيه اذانا» ولايعرفون فيه وقت صلاة إلا بالتلاوة ٠‏ 
ثم بعث أهل خراسان يشذمون فى ممد بن عبد لله المماتى » فأمر به فضربت عنقه وأرسل برأسه إلى | 


أهل خراسان » لا جزاه الله خيراً » ورم لله مد بن عبد الله المماتى . 


١ 1‏ : ذاء ا 
وهو شمد بن عبد الله بن عمر و إن عمان بن عفان الأموى رمه الله » أنوعيد الله المدى المعرورف 


بالديباج 3 لحسن وجبةه . وأمه فاطمة بنك الكسين بن على »6روى المديث عن أبيه وأمه وخارحة ن 


زيد وطاوس وألى الزناد والزهرى ونائع وغيرهم » وحدث عنه ماعة » ووثقه النساتى وابن حبان » 
وكان أخا عيك الله بن حسن لأمه »وكانث أبنته رقية زوحة ابن أخيه إبراهم بن عيسد الله » وكانت 
من أحسن النساء » و بسبهها قتله أبو جمثر المنصورفى هذه السنة . كان كر بها جواد؟ ممدحاً . قال 
الزبير بن بكار: أتشدى سلمان بن عباس السعدى لأى وجرةٌ السعدى عدحه . 

وجدناالحض الا بيضمنقر يش * فتى بين الخليفة والرسول 

أناك المجد من هنا وهناك * وكنت له معتلج السيول 

ها لاجد دونك من مبيت * وما للمجد دونك من مقيل 

ولا عفى وراءك يبتغيه * ولا هو قابل بك من بديل 

علا ثم دخلت سنة هس وأر بمين ومائة )* 


فما كان فمأ من الأحداث مخرج ممد بن عبد الله بن حدن بالمدينة وأخيه إبراهم بالبصرة » 


)مج١‎ 


على ما سنبينه إن شاء الله . أماحمد فانه خرج على أثرذهاب أنى جمفر المنصور بأهله بنى حسدن 
من المدينة إلى العراق على الصقة والنعت الذى تقدم 58 5 2 وسجهم 0 مكان ساء مر ومقاماً 4 
لا يسءون فيه أذانا ولا يعرفون فيه دخول أوقات صلوات إلا بالاذ كار والتلارة . وقد مات أ كثر 
أكارم هنالك رجهم اه . هذا كاه وممد الإذى يطلبه تف بالدينة » حتى أنه فى عض الأحيان 


اختنى فى بثر نزل فى مائه كله إلارأسه » وباقيه مغ.ور بلماء » وقد تواعد هو وأخوه وقناً معينا يظوران 
فيه » هو بالدينة و إبراهم بالببعسرة ؛ ول زل الئاس أهل المدينة وغيرم- يؤنبون ممد بن عبد الله 
فى اختفائه وعدم ظلبوره حتى عزم على أثلثر وج » وذلك لما ضرت به شدة الاختفاء وكثرة الماح رياح 
نائب المدينة فى طلبه ليلا ونهاراً » فلما اشتد به الأعس وضاق الحال واعد أصصابه على الظوور فى 
ألايلة الفلائية » فكها كانت تلاك الايلة جاء بعض الوشاة إلى مثولى المدينة فأعلمه بذلك » فضاق ذرعا 
| وانزعج لذلك انزعاجاً شديد » وركب فى جحافله فطاف بالمديئة وحول دار مر وان » وم مجدممون 
مباء فل بشعر مهم . فكأ رجع إلى «نزله بعث إلى بنى حسين بن على لجمعهم ومعوم رؤس من سادات 
قر يش وغيرم » فوعظهم وأنهم وقال : يا معشر أهل المدينة » أمير المؤمنين يتطلب هذا الرجل فى 
بين أظبر ك ‏ ثم ما كفاع حت بايمتموه على السمع والطاعة + والله لايبلةنى 
ْ عن أحد منكم خرج ممه إلا ضر بت عنقه . فأنكر الذين هم هنالك حاضرون أن يكرن عندم عل 


أو شعور بشى* ءن هذا , وقالوا : ين تأتيك برجال مس لحين يقاتلون دونك إن وقم ثى؟ من ذلك 
| فنيضوا لخجاؤه بجماعة مسلحين فاستأذنوه فى دخوهم عليه » فال : لا إذن طم » إنى أخشى أن يكون 
فك خديمة . لخجاس أولئك على الباب ومكث الناس جاوساً حول الأأمير وهو واجم لاينكلم إلا 
قلي حتى ذهبت طائفة من اللبل » ثم مالخبى؟ الناس إلا وأصماب ممد بن عبد الله قد ظور وا وأعلنوا 
ا بالنكبير ؛ فاتزعج الناس فى جوف الايل » وأشار بعض الناس على الأأمير أن بضرب أعناق بنى 
حسين » فقال أحدم : علام ومن مقرون بالطاعة + واشتغل الأمير عنهم 3 خأ هومن الأمر 2 
فاغتدموا الغفلة ونبضوا سسراعاً فتسور وا جدار الدار وألقوا أنفسهم على كناسة هنالك 
وأقبل مد بن عبد الله بن حسن فى مائتين وخمسين » فر بالسجن فأخر ج من فيه » وجاء دار 
الامارة لحاصرها فافتتحها ومسسك الأمير رياح بن عمان نائب المدديئة فسجنه فى دار مر وآن » وسجن 
معه أبن مسل بن عقبة » وهو الذى أشار بقتل بنى حسين فى أول هله الليلة فنجوا وأحيط به . وأصبح 
جمد بن عيد الله بن حسن وقد استظهر على المدديئة ودان له أهلها ء فصلى بالناس الصبسح وقرأ 
فنها 0 إنا قنسنا للك فتحا مبينا . وأسفرت هذه الليلة عن مستبل رجب من هذه السئة . وقد 
خطب محمد بن عبد الله أهل الملدينة فى هذا اليوم » فتتكلم فى بنى العباس وذ كر عنهم أشياء ذمهم 
ابت #0 


ا 


)4:( 


«وسساسمسسسس سسسسس لس ءولاسلسالسْس سس سب 1 
ماء وأخيرم أنه لم ينزل بلدا من البلدآن إلا وقد بايعوه على السمم والطاعة » فبايعه أهل المدينة 
كابم إلا القليل . 


وقد روى ابن جر نرعن الامام مالك أنه أفتى الناس عبايمته» فقيل له فان فى أعناقنا بيعة 


لالنصورء فقال : إيا كنم مكرهين وليس لمكره بيعة . قبالعسه الناس عند ذلك عن قول مالك » 
ولزم مالك بيته . وقد قال له إمماعيل بن عبد الله بن جمثر حين دعاه إلى بيمته : يا ان أخى إنك ٍ 
مقتول . فار تدغ بعض الناس عنه واستهر جمرو رهم معه » فاستناب عايهم عمان بن مهد بن خالد عن 
الزبير » وعلى قضام! عبد العزيز بن المطلب بن عبد الله لحز وى » وعلى شرطتها عثمان بن عبد الله 
ان عر نْ الخطاب 1 وعلى دوان العطاء عيد اث بن جعدار بن عبد له بن مسو ر بن خرمة 03 وتلقب 
بامبدى طمماً أن يكون هو المذكور فى الأحاديث فلم يكن به ولا تم له مارجاه ولاما مناه » فانا لله . 
وقد ارتحل بعض أهل المديئة عنها ليل دخلها » فطوى المراحل البعيدة إلى المنصور فى سبع ليال » 
فورد عليه فوجده اما فى الليل » قال لار بسع الحاجب : استأذن على انخلينة » فقال : إنه لا وقفظ /ْ 
فى هذه الساعة . ققال : إنه لابد من ذلك فأخبر الخليفة فرج فقال : ويحك ! ما وراءك ؟ فقال : | 
5 و 0 . 
إنه خرج ابن حسن بالمدينة .فم يظير المنصور لذاك اكترانا وانزعاجا 3 بل قال :انت راشه ؟: قال 0 | 
للم ! قال : هلك واه وأهلك معه من اتبعه . ثم أمر بالرجل فسجن » ثم جاءت الأخبار بذلك ١‏ 
فتوائرت ؛ فأطاقه المنصور وأطلق له عن كل ليلة ألف درم تأعطاه سبعة لاف درثم . 


ولا تحتق المنصور الأمر من خر وجه ضاق ذرعاً » فقال له بعض المنجمين : يا أمير المؤمنين 
لاعليك منه » فوالله لو ملك الأرض يحذافيرها فانة لايقم أ كثرءن سبعين بدا . ثم أمر المنصور ظ 
يمع رؤس الأمراء أن يذهيوا إلى السجن فيجتمعوأ لعيك نه إن حسن 55 والد 557 فيخبروه ا ُ 
وقع من خر وج ولده ولسمعوا ما يقول لهم . فاما دخلوا عليه أخبروه بذلك فقال :مائرون 0 
سلامة فاعلا؟ ‏ يمنى المنصور ققالو! : لا ندرى . فقال : واللَه لقد قتل صاحبكم البخل يقبغى له 
أن شق اللأموال ولستخدم الرجال 3 فآان ظهر فاسترجاع ما أنفق سول 6 وإلا ١‏ يكن لصاحيم شي 
فى أعلزائن وكان ماخزن اخيره . فرجعوا إلى الخليئة فأخبروه بذلاك » وأشار الناس على اخليفة 
عناجزته » فاستدعى عيسى بن مومى فندبه إلى ذلك » ثم قال : إتى سأكتب إليه كتابا أنذره به 
قبل قتاله فكتب إليه : 

سم الله الرحمن الحم ! «ن عبد الله بن عبد الله من المؤمنين » إلى ممد بن عبد أ :عا 
جزاء الذين يحارون الله ورسوله ويسعون ف الأرض فساد؟ ) الأّة إلى قوله ( فاعاموا أن الله 


عو 0 بحم ) 3 قال 3 فلك عهد اث وميثاقه وذمته وذمة رسوله »إن أنت رحجدءعثت إل الطاعة لأؤءننك 


ا 0000 


(مم) 


اتبمك » ولأعطينك ألف لف درم » ولأ دعنك تم فى أحب البلاد إليك ؛ ولأقضين لك 
حوائجك ؛ فى كلام طويل . فكتب إليه مد جواب كتابه : 

من عبد ا المجدى مد بن عد اث بن حسن : ) لسعم له الرحمن نحم طسم تلاك آيات 
الكتاب المبين » نتاو عليك ٠ن‏ 8 «وسى وفرءون بالحق لقوم ؤمنون » إن فرعون علا فى الأرض 


ومن 


2 


وجعل أهلها شي استطءف طائفة مخهم 2 أبناءم استحى أساءم إنه كان دن المفسدين 4 وريد 
أن تمن على الذين استضعنوا فى الأرض و وتجعليم أكة ونجعلم_م الوارثين ) ثم قال : و إلى أعرض 
عل كم ن الأمان مثل ما عرضت على 01 فأنا دق هذا الأعس متك 03 وأتم 5 وصام إليه 8 6 
فان عل كان الومى” وكان الامام 4 فكيف ودثم م ولاته 3 ولده اناه 9 0 ن أشرف أ إلا رض 
نسياء فرسول ا خير الناس وهو حجدنا » وجدثنا خديحجة وى أفضل زوجاته » وفاطمة أبنته 59 
وى أ 3 ناته » و إن هاثما ولد عليا مىتين »؛ و إن حسنا ولده عييد المطلب مرتين » وهو وأخوه 
سيدا شباب أهل المنة» وإن رسول اث 2 ايه ولد ألى مرثين » و إلى أوْسظل بفى هام أسياء» 
[ وأصر ا 1 7 ام تعرق ف “المع م .وم تنازع ف أمبات إل ولاد | 00 ذانا إن أرفع الناس درحة 
فى المنة» وأخنهم عذابا فى الثار . فانا أولى بالأأمر منك ك ؛ وأولى بالعيد وأو فى به منك » فانك تععطى 

العهد ثم ثم تنكث ولا لنى كا فملت بان هبيرة فانك أعطيته العهد ثم غدرت به ولا أشد عذابا من 


غادر » وكذلك فملث يعمك عبد الله بن على 2 وأى مسلم اللخراساتى [٠‏ ولو أعلم أنك تصدق 
0 


ما 
إمام 
لأجبتك لما دعوتنى إليه» ولكن ع الوفاء بالعيد من مثلك اثلى لعيد والسلا 


فكنب إليه أو جعثر جواب ذلاك فى كتاب طويل حاصله : : أمابعد فقد قرأت كتابك فاذا جل 
نفرك و إدلالك قرابة النساء لتضل به المفاة والخوفاء » ول يجمل الله النساء كالعمومة والا باء, ولا 
كالعصبية وال ولياء » وقد أنزل الله ( وأنذر عشيرتك الا قر بين ) وكان له حينئك أريعة أعمام » 
فاستيجاب له اثنان أحدهما جدنا » وكثر اثنان أحدهما أبو ك ‏ يعنىجده أب طالب - فقطع الله ولابتهما 
منه » ول يبدل بينهما إلأولاذمة » وقد أنزل الله فى عدم إسلام أبى طالب ( إنك لامهدى من أحبيت 
ولكن الله مبدى من يشاء ( وقد كرت به وأنه حك أهل النار عفايا »؛ وليس فى الشر خيار» 
ولابنيغى لمؤمن أن يفخر بأهل النار» ونفرت بأن علي واده هاثم مرتين . وأن حسما ولده عيد المطلب 
مرتين » فهذأ 1 ولده عبد الله مرة واحدة » وقولك شولك أمبات أولاد » 
فهذا ! إراهيم ابن رسول الله ا اله من مارية » وهو خير منك ؛ وعلى بن الحسن من أم واد وهو خير 
منك »6 وكنلك ابنه عمد بن على » وابشه جعتر بن مد » جدا:هما أمبات أولاد وهما خير منك » 
قي جثنا مها للمناسبة ٠.‏ (5) سقط من المصرية 


وس سس سن تس ست سس سس 1د 


د تت 
له. 0 َّ 
٠ 5950 1‏ 9 1 6 | وي أ 
٠. 35 5 9 85 ٠.‏ - 
5 0 000 2 50 1 5 5 للاى 58 
و 9 5 إى اهية ومعاز يه . فال 8 1 . 
5 5 5 5 ا 37 7 00 ؟. م 3 5 . 
م 1 53 8 3 3 6م 3 
م 5-7 ٠.‏ 32 0 
: 2 : ا 37 ِ و 3 ١‏ 0 
٠ 3 5 ٠.‏ 2 12 6 
« 5 4 . 6ب 43 0 2 ١‏ و 
54 0 ر 3 ود 


(ذكم) 


وأ «اقولك بثو رسول الله م فقد قال تعالى : (ما كان مد أبا اجنو وجالم ) وقد جاءت السنة 
التى لا خلاف فنها بين المسلمين أن امد أب الأم والال ,و وأعفالة لا ورثون » ولم يكن لناطمة ميراث 
من رسول الله 0 بنص الديث ؛ وقد مرض رسول اذ لق وأوك حاضر فل يأمره بالصلاة 
بالناس »؛ بل أمس غيره . ولا وى لم إعدل الناسى بأى بكر وعمر أحدا »ثم قدموا عليه عهان فى 
الشورى والخلافة » ثم للا قتل عمان | نمه لعضهم به وقاتله طلحة والز بير على ذلك » وامتنم سعد من 
مبالعته ثم بعد ذلك معاء ويةء ثم طلمها أبوك ل 1 يف بهء ثم 
صارت إلى امسن فباعها برق ودرام » وأقام بالمعجاز يأخدْ مالا من غير حله » وس الأمر إلى غير 
أهله » ورك شيهته فى أبدى بفى أمية ومعاوية . فان كانت ( ص فد تركتموها و بعتموها بثمنها م 
رج عمك حسين على اءن مرجانة وكان الناس معه عليه حتى قتاوه وأنوا برأسه إليه ؛ ثم خرجم 
على بنى أمية فقتاوم وصلبوم على جذوع النخل » وحرقوك بالنار» وحماوا أساءم على الابل كالسبايا 
إلى الشام » حتى خرجنا علمهم تحن فأخذنا بتارم » وأدركنا بدمائم » وأورثنا ع أرضهم وديارم » 
وذ كرنا فضل سلف » ملت ذلك حجة علينا» وظلنت أنا إنما ذ كرنا فضله على أمثاله على حمزة 
والعباس وجعفر » وليس الأمر كا زعمت » فان هؤلاء مضوا ولم يدخلوا فى الفقن » وسلدوا من الدنيا 
فل تنقصهم شيئاء فاستوفوا ثوابهم كاملاء وابتلى بذلك أبوك . وكانت بنو أمية تلمنه ما تلمن 
الكفرة فى الصلوات المكتويات » فأحيينا ذكره وذ كرنا فضله وعنشناهم بما ثالوا منه » وقد علمت 
أن مكرمتنا فى الجاهلية إسقاية المجييج الأعظم » وخدمة زمزم » وحكم رسول الله يكلب لناما . 
ولا قحط الناس زءن عمر استسق بأبينا العباس » وتوسل به إلى ر به وأنوك حاضر » وقد عامث أنه 
مييق أحد هن بنى عبسد المطلب بد وسول الله ملي إلا العباس » فالسناية سقايته » والورائة 
وراثته » والفلافة فى ولده » فلم يدق شرف فى الجاهلية والاسلام إلا والعباس وارثه ومورثه » فى 

كلام طويل فيه بحث ومناظرة وفصاحة . وقد استقصاه أبن جر بر بطوله واللّه سبحانه أعم : 

فصل 
لإفى ذكر مقتل محمد بن عبد الله بن حسن 4 

بعث غد بن عبد الله بن حسن فى غبون ذلك رسولا إلى أهل الشام يدعوم إلى بيعته وخلافته 
فأوا قبول ذلك منه » وقالوا : قد ضجرنا من المر وب وملانا من القتال . وجعل يستميل رؤس أهل 
المدينة » فنهم من أجابه ومنهم من امتنع عليه » وقال له بعضهم : كيف أبايمك وقد ظبرت فى بلد 
ليس فيه مال تستعين به على استخدام الرجال ؟ ش لعضهم متزله فل خرن عق قبل ود ٠‏ ولعث 


محمد هذا الحسين بن معاو به فى سبعهن رجلا و من عشرة ة فوارس إلى مكة 5 إن هو دخلها 


)م 


مس ا يي 
فساروا إلمهاء فلما باخ أهلها قدومهم خرجوأ إلمهم فى ألو ف من المقائلة » فقال لهم الحسين بن معاورية 
علام تقاتلون وقد مات أو جمفر : فقال السرى بن عبد الله ذعيم أهل مكة : إن برده جاءتنا من 
أر بع ليال وقد أرسلت إليه كتتابا فأنا أنتظر جوابه إلى أر بع » ان كان ما تقولون حا سلمتكم البلد 
وعل”مؤنة رجالكم وخيللم المع الحسن بن معاورية من الانتظار وأنى إلاالمناجزة » وحلف لاببيت 
الليلة إلا مكة » إلا أن موت . وأرسل إلى السرى أن ابرز من المرم إلى المل حتى لا تراق الدماء 
2 اشرو 4 يرج » فتقدموا إلهم فصائوم خمل غمل عليه الحسن وأصحابه حملة واحدة زوم وقتاوا 
مهم “وسيعة » ودخلوا مكة . فلما أصبحوا خطب اللسن بن معاوية الناس وأغرام بأبى جعثر » 


ودعام إلى محمد بن عبد الله بن حسن المبدى . 
) ذكرخروج أخيه إبراهم إن عبد الله بن حسن »4 
وظر بالبصرة أيضاً إبراهم بن عبسد الله بن حسن » وجاء البر .يد إلى أخيه محمد فاتتبى إليه 
ليلا فاستؤذن له عليه وهو بدارمر وان فطرق بامها . فقال : الهم إنى أعوذ بك من شر طوارق الليل 
والنهار إلا طارقا طرق بخير يا رمن . ثم خرج فأخير أصحابه عن أخيسه فاستبشروا جد وفر<وا 
- » وكان يول لاناس بعد صلاة الصبسح والمغرب : ادعوا لله لاخوانم أهل البمسرة » ولاحسين 
ابن معاوية 3 عكة » واستنصروه على أعداتم . 

وأماما كان ٠‏ ن المنصور قأنه جبز الجيوش ش إلى محمد بن عيداللّه بن حسن » صحبة عيسى بن 
«ومى عشمرة آلاف فارس من الشجمان المنتخبين » ممم مد بن ألى العياس السفاح وجعفر بن 
حنظلة المورانى » وحميد بن قحطبة » وكان المنصور قد استشاره فيه فقال : يا أمير المؤمنين ادع عن 
شكّت من تثق به من مواليك فابعث 3 إلى وادى القر ى عنعوتهم من ميرة الشام » فيموت هو ومن 
معهجوعا» فانه ب«إد ليس فيه مال ولا رجال ولا كراع ولاسلاح . وقدم بين يديه كثير بن اخصين 
العبدى وقد قال المنصور لعيسى بن موسى خبن ودعه : ياعيسى ! إنى أبمئك إلى جنبى هذرين » فان 
ظفرت بالرجل فشم سيفك وناد فى الناس بالأمان . و إن نيب فضيتهم إياهحتى يأنوك بهء فانهم أعم 
عذاهيه ا معه كتبا إلى رؤساء قرش وال نصار مه ن أعل المدينة يدفعها إلهم خفية دم 
إلى الرجوع إلى الطاعة . فلها اققرب عيسى بن موسى من المدينة بعث الكتب مع رجل فأخذه 
حرس عل بن عبد الله بر حسن فوجدوا ممه تلك 8 فدفموها إلى جمد فاستحضر جماعة 
من أو لئك فعاقنهم وض ر مهم ضر ا شد م 2 قيدم و م ثقالاء وأو دعيم السجن . 3 إن مهدا استشار 
أصحابه بالقيام بالمدينسة حتى يأفى عيسى بن هوسى فيحاصرم مباء أو أنه يخرج عن ممه فيقائل أهل 
العراق ؟ فنهم من أشار مهذا » ومنهم من أشار بذاك » ثم اتفق الرأى على المقام بالمدينة » لأأن رسول 


ل م ا ا ا ا ا ا ل ا لق لا لاه ل ا 6 لد رار 


(له) 


اذك ندم لوم أ- دعلى انآأر روج ممياء» ثم اتنةوا 1 حور خندق حول المديئة ما فمل رسول 2 
_- 3 الأحزاب » فأجاب إلى ذلك كله » وخرع الول اللندق بيده اقتداء برسول الله 
ملي ؛ وقد ظه رهم ليئة من اطندق الذى حغره رسول لله مكلا » فمر<وا ايذلك وكبروا ولشروه 
بالنصر . وكان عل حاضرا عا 4 قباء بض وق وسطه منطقة » وكان شكلا ضما أو ر عظم الحامة , 


| ولا سر عسى بن موسى ليك عوص واقترب من المدينة » صعد محمد بن عيد لله المنير تقطب 
الناس وحتهم ء على الم ات وكاو باذ مائة ألف فقال لهم فى جملة ماقال : إفى جمات.م فى حل 
من بيعت » فن أحب 3 أن يقيم عامها قل . ومن أحب أن يتركها فمل . فتسلل كثير منهم أو 
1 عنه » ولم ببق إلا شرذمة 00 معهء وخرج أ كثر أهل المدية بأهامهم منها لثلا يشهدوا 
القتال ما » فنزلوا إل عراض ورؤس الجيال . وقد لعث عقد أب الليث لبردم عن انرو ج فلم : عكنه 
ذلك فى أ كارع واليتمروا ذاهيين . وقال مهد لرجل أتأخذ سيذاً ورا وترد مؤلاء الذين خرجوا 
1 من المدينة « فقال 50 م إن أعطيتتى رخا أطمنهم وم بالأعراض» وسيفا أضرمم وه فى رؤس الجبال 

اث . فسكثت عدم الال .رهف إن أهل /١‏ شام والعراق وخر اسان قد بيضوا ‏ يعنى لبسوا 
البياض - موافقة لى وخلءوا السواد . فقَال :وما ذا يشفءى أن لو بيت الدنيا زبدة بيضاء - وأثافى 


مثل صوفة الدواة » وهذا عيسى بن موسى نازل ا عوص ٠‏ . ثم جاء عيسى بن موسى فنزل قريب 
من المدينة » على ميل مها » فقال له دليله ابن اله صم : إلى أخثى إذا كشفتءوم أن برجعوا إلى معسكرهم 
سريماً قبل أن تدركهم اليل . ثم ارتحل به فأنزله الجرف على سقاية سلوان بن عبد الماك على 
أربمة أميال من المدينسة » وذلك نوم السبت لصبح اثنتى عشرة ل-لة خلت من رمضان من هذه 
السنة . وقال : إن الراجل إذا هرب لا يقدر على هر ولة أكثر من ميلبن أوثلاثة فتدركه اعايل . 
وأرسل عيسى بن موسى خمسمائة فارس فنزلوا عند الشجرة فى طر يق م 5 كة » وقال لهم هذا الرجل 
إن هرب فليس له ملجأ إلا مكة » لخواوا بينه و بيثها . ثم أرسل عيسى إلى محمد يدعوه إلى السمع 
والطاعة لأمير المؤمنين المنصور» وأنه قد أعطاه 0 له ولا هل بيته إن هو أجابه . ققال محمد 
للرسول : لولا أن الرسل لا تقتل اتلك . ثم بعث إلى عيسى بن مومى يقول له : إنى أدعوك إلى 
كتاب الل وسئة رسوله» فاحذر أن بمتنع تأقتلك نتدكون شرقتيل » أو تقتانى فتكون قتلت من دماك 
إلى الله واردولة . ثم جعلت لت الرسل تتردد بينهما ثلاثة أيام : هذا يدعو هذا » وهذا يدعو هذا . 
وجعل عيسى بن موسى يقف فى كل نوم من هذه ال يام الثلاثة على الثنية عند سلم لم فينادى :يا يا أهل 
المدينة إن دماء »6 علينا حرام 0 فوقف نحت رايئنا فهو اام وءن خرج من المدينة فهو امن 2 


ومن امل اذاه فهو آمن» ومن لت سلاحه فهو آمن » فليس لنا فى قتالكم أرب»ء وإنما ريد مد 


زخه) 


وحده لنذهب به إلى الخليفة . لماو | يسبونه وينالون من أمه » و يكلمونه بكلام شنيع ؛ و مخاطيونه 


مخاطية فظيعة . وقالوا له - هذا ان رسول الل 0 معنا ون معه » نقاتل دينه . 

قا كان بوم الثااك أنام فَْ خيل ؛ ورجال وسلاح ورما احم , برمثلر أ فنادا هباحمد ا إن 
2 المؤمنين أمرنى أن لا أقاتلك حتى أدعورك إلى الطاعة » فان ذسات أمنك وقضى دينك وأعطاك 
أموالا وأراضى »وإن أبيث قانلتك فقد دعوتك غير مرة . فناداه مد : إنه ليس 3 عندى 
إلا القتال .فشنت المرب حيلئك بيهم » وكان جيش عيسى بن موسى فوق أر لعة آلاف 3 وعلى 


مقدمته ميد بن قحطبة ؛ وعلى ميمنته محمد بن السفا »؛ وعلى موسرته داود بن كرار » وعلى السافة 


اليثم بن شعبة » وهعهم عدد لم برمثاوا . وفرق عيسى أصحابه فى كل قطر طائنة . وكان هد وأصمابه 
على عدة أصحصاب أحل بدر» واقتتل الغر يقان قتالا شديد 0 ؛ وترجل محمد إلى الاأر ض فيقال 
إنه قتل بيسده هن جيش عيسى بن موسى سبعين رجلا من أبطاهم » وأحاط بهم أهل العراق ققتاوا 
طائنة من أصحاب محمد بن عبد الله بن حسن » فاقتحموا م 0 الذى كانوا حذر وه وعماوا 
أوابا على قدره» وقيل مم ردموه بحدائم الجال حتى أمكنهم أن يجوزوه » وقد يكوثون نعلوا هذا 
موضع منه » وهذا فى موضع آخخر والله أعلم : 

و نزل الحرب ناشية بينم حتى صليت العصر . فلناصلى مهد العدمر نزلوا إلى مسيل الوادى 
بسلع فكسر جتن سيفه وعقر فرسه وفمل صما به مثله وصبر وا أنفسهم لقتال وحمت الحرب حينئذ 
جدا » فاستظور أهل العراق و رفموا راية سوداء فوق سلم » ثم دثوا إلى المدينة فدخلوها ونصيوا راية 
سوداء فوق مسجد رسول الله يلق . 

فلنا رأى ذلك أصماب ممد تنادوا : أخذت المديئة : وهر بوأ وبق محمد فى شرذمة قليلة جد . 
م بقى وحده وليس معه أحد وه بيده سيف صات لضعرب به دن تقدم إليه» فكان لا يلوم له 
ثى' إلا أنامه » حتى قتل خلقا من أهل العراق من الشجمان » ويقال إنه كان فى يده بومئذ ذو العقار 
5 ثم تكاثر عليه الناس فتقدم إليسه رجل فضر به لسيفه نحت شحمة أذنه المنى فسقط ار كبتيه وجعل 
حمى ننسه ويقول : ا 0 ن نبي مجر وح مظأوم . وجعل حميد بن قحطبة يقول : ويح ! دعوه 

لا تقتاو. » تأحجم عنه الناس وتقدم إليه حميد بن قحطية ذُرْ رأسه وذهب به إلى عيسى بن موسى 

فوضعه بين ,يديه . وكان ميد قد حاف أن يقتله متى ره » فا أدركه إلا كذلك . ولو كان على حاله 
وقوته لما أستطاعه حميد ولا غيره من اليش . 

وكان مقتل محمد بن عبد الله بن حسن عند أحجار الزيت وم الاثنين بعد العصرء لاأربع 


5 055 50 2 1 7 8 0 0000 
عشرة ليلة خلات من رمضان سنة حمس وار بعين ومائة » وقال عيسى بن موسى لا ابه حين وضع 
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رأسه بان يديه : ما تقولون فيه # فنال منه أقوام وتكلموا فيه» ققال رجل : كذيم وان ! لقد كان 
صوانا قواما» ولكئه خااف من المؤنن وشق عهى المداسين فقتلناء على ذلك . فسكتوا حينكك ١‏ 

وأما سيه ذو الثقارخانه صار إلى بنى العباس يتوارثونه حتى جر به (مضهم فضرب به كبا فانقطم . 
ذكره ابن جر بروغيره . وقد بلغ المنصور فى غيون هذا الأمر أن مهدا فر من المرب فقال : هذا 
لايكونء انا أهل بدت لا نفر. 

وتال ابن حر 7 5 حدثى عبد الله سن راشه حدثنى ألو أ والمجاج قال : إى لقام على 0 س المدصور 

وهو سألنى عن مخرج د ؛ إذ بلغه أن عيسى بن موسى قد ام زم وكان م2 8 ا س قفرب 
بقضيب معة مصلاه وقال : كلا وأين لعب صيياننا 58 مها على المنابرو ومشورة ة النساء , م أى لذلاك لعك , 
ولعث عيسى بن «وسى بالبشارة إل التصوريع القاسم بن الحسسن اراس د مع ابن ألى ال كرام 4 وأمر 
بدفن المد لة فدفن بالبقيع 5 وأمر بأ بأحابه الذين قتلوا معه فصليو اصفين ظاهر المديتة ثلاثة أيام * 9 

طرحوا على مقبرة الموود عند سلم 5 ثم نقاوا إلى حندق هد اك 3 وأخذ أمؤال بى حسن كابأ فسوغها 
له الماصور» ويقال إنه ردها بعد 7 إلعم ؛ حكاة ان جرير. . وثودى فق أهل المديتة بالأمان 
فأصبح الناس ف نيوا قهم » وترفم عسى بن موسى فى الميش إلى الجرف “ن ن مطر اينات ب الناس وم 
قتل عمد » وجعل ,لتاب المسجد من المرف 5 وأقام بالمدينئة إلى الوم اليا 5 فذار همق ٠‏ رمضان » 3 
خرج منها قاصداً مكدٌ وكان مها الحسن ن معاويةٌ من جبة ة شمد» وكان تمد قد كتب إليه يقدم عليه» 
فا خرج من مك وكان دمض ألط راق تلقته لخ خبار قتل عل ء. فاستهر 01 إل اليصرة إى أخى 
مد إبراهم * بن عيد انه » الذى كان ة قد خرج م انم ثم قثل لعد أخره و فى هذه السنة على ما سنذكر 


ولاجىئ' المذصو ود برأس مهد بن عبد الله بن حسن فوطع بين يديه أمر به فطيف به فى طبق أبيض 


ثم طيف به فى إل قالم بعد ذلك »ع ثم شرع المنصور فى استدعاء م مد من أذ راف أهل 
8 ند ةاعم جر النصور نخرج ع 
المدينة » فنهم من قتله ومنهم من ضر به ضربا مير<ا 2 م من عنما عنه . ولا ثوجه عيسى إلى مكة 
استناب على المديئة كثير بن حصين 043 فاستهر مأ شور 1 حى لعث المنصور على ينها عيد ال بن 
الر لمع 6 فماث لجدده ف المديئة فصاروا إذا اشتروا م ن الغا ماس شيثاً لايمطوهم عله وإن طوليوا 
بذاك ضروا المطالب وخوفوه بالقتل » فثار عام طائفة مه ن السودان واجتمعوا ونفحوا ف وق لم 
فاجتمع على صوته كل أسود فى المدينة » وحلوا علمهم ملة واحدة وم ذاهبون إلى الجعة ؛ لسبع 
شين دن ذى أللجة من هذه السئة» وقيل لس شين دن 5 ال منها 0 فقتلوا من الجند طائقة كثيرة 
بالمزار يق وغيرهاء وهرب الأمير عبد الله بن الر بيع وترك صلاة الءة . وكان رؤس السودان : وثيق 
ويعقّل ورمقة وحديا وعنقود م وعسعر 6 وأو النار 8 فاما رجع عمد لله بن الربيع رب فى. جنوده 
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والتق مع السودان فوزموه أيضا فاحقوه بالبقييع تألق هم رداءه يشغلوم فيه حتى كا بنفسه ومن 
أتيعه 4 فلحق بيطن 0 على ايلتين من المدينة 4 وو السودان على طعام للمنصور كان رونا ف 
دار مروان قد قدم به فى البحر فنهبوه ونبموا ما للجند الذين بالمدينة من دقيق وسويق وغيره » 
وباعوا ذلك بأرخص تمن . وذهب الذبر إلى المنصور ما كان من أمر السودان ؛ وخاف أهل المديئة 
من معرة ذلك » فاجتمعوا وخطبهم ان ألى سيرة وكان مسجونا قصمد المنير وى رجليه القيود 3 
هنهم على السمع والطاعة للمنصور » وخوفهم شر ماصنعه مواليهم » فائفق رأمهم على أن يكفوا موالهم 
ويفرقوم ويذهيوأ إلى أميرم فيردوه إلى عمله » فتعلوا ذلك » فسكن الأمر وهدأ الناس وانطنات 
الشرور 2 ورجم عيد أله نْ الربيع إلى المديئة فقطمع يد وثيق وألى النار ولعثل ومسعر . 
(ذر خروج إبراهم 3 عيد له بن حسن بالبعرة وكيفية مقدله 4 

كان إبراهيم قد هرب إلى البصسرة فنزل فى بنى ضبيعة من أهل البصرة ؛ فى دار الحارث .ن 
عيسى ؛ وكان لا نرى بالنبهار » وكان قدومه إلمها بعد أن طاف لاد كثيوة جد »وجرت عليه وعل 
أخيه خطوب شديدة هائلةٌ » واتعقد انان هلا كهما فى أوقات متعددة » 3 كان آخر ما استقر مر 5 


بالبصرة ف ندل ثلاث وا لعن ومائة ( لعد منصرف المجيسج 8 وقيل إن قدومه إلمها كان فُْ مسمهل 


رءضان سنة خس وأر بمين ومائة » بعثه أخوه إلمها بعد ظروره بالدينة » قاله الواقدى . قال : وكان 
يدعو فى السر إلى أخيه » فا قتل أخوه أظبر الدعوة إلى نفسه فى شوال من هذه السسنة » والمشهور 
أنه قدمها فى حياة أخيه ودعا إلى نفسه 6 تقدم الله أعم 1 

ولا قدم البصرة تزل عند يبى بن زياد بن حسان النبطى » فاختنى عنده هذه المدة كلها » حت 
ظبر فى هذه السنة فى دار ألى فروة » وكان أو ل من بايعه تميلة بن مرة » وعبه الله بن سؤيان » 
وعبد الواحد بن زياد » وعمر بن ساءة المجيمى » وعبيد الله بن يحبى بن حصين الرقاثى . وندبوا الناس 
إليه فاستجاب له خاق كثير فتحول إلى دار أنى مر وان فى وسط البصرة » واستفحل أمره» و بايعه 


فثام من الناس 4 وتماق الطب به 4 وبلغ خبره إلى المنصور فازداد خا إلى غره بأخيه 05752 وذلك 


مم 
لانه ظبر قبل مقتل أخيه و إنها كان سبب تعجيله الظوور كتاب أخيه إليه فامتثل أمره ودعا إلى 
نفسه » فانتظم أمره بالبصرة 4 وكان انها من جبة المنصور سغيان بن معاوية وكان ممالئا لابباميم هذا 
ف الباطن 4 وساغه أخباره فلا يكترث 8 04 ويكذب دن أخيره ونود أن يتضح أمر إبراهم 4 
وقد أمده المنصور بأمير إن من أهل خراسان معيهأ ألنا فارس وراجل 4 فازهما عنده ليتقو ى مما 
على مخاربة إبراهم 2 وول المنصورمن بغداد ‏ وكان قد شرع فى عمارتها ‏ إلى الكوفة ؛ وجمل 


كلا انهم رجلا من أهل الكوفة فى أمر إداهم بعث إليه من يقتله فى الليل فى منزله » وكان الفرافصة 


الو 


الءجلى قدمم ووب بالكوفة ة م: عكنهة ذلك لكان | تصرور 8 3 وحمل الناس عردو ون البصرة *ن 
كل فج لمبايعة إبراهم » ويفدون إللها جماعات وفرادى » وجمل المنصور برضد هم المسسال فيقتلوهم 


فى الطر يق ويأتونه برؤسهم فيصلهها بالكوفة ليتمظ مها الناس . وأرسل المنصور إلى حرب الراوندى 
- وكان مرا بط بالجن برة فى أانى فارس لقتال اعلوارج ‏ يستدعيه إليه إلى الكوفة » فأقبل عن معه 
فاجتاز ببلدة مما أنصار لا براهم فقالوا له : لا ندعك متازء لأن المنصور إنها دعاك لقتال إبراهم 
ققال : ويحك ! دعوت » فأبوا فقاتليم فقتل منهم خمسمائة وأرسل برؤسهم إلى المنصور . فقال : هذا 
أول الفتمم . وما كانت ليلة الاثنين مستهل رمضان من هذه السنة » خرج إراهم فى اليل إلى مقيرة 
بنى يشكرفى بضعة عشر فارسا » وقدم فى هذه الليلة أو سماد الارص فى الفى فارس مددا اسفيان 
ابن معاوية » فأنزهم الأمير فى القصر» ومال إبراهيم وأصحابه على دواب أولئك الجيش وأسلحتهم 
فأخنوها يما 04 فتقووا . مها 04 فكان هذا 3 ول ما أصاب . وما أصبيح الصياح إلا وقد استظوز حدا 04 
فصلى بالناس صلاة اع فى السجد الجاع » والتف اعللاثق عليه ما بين ناظر وناصر » تحصن 
سفيان بن معاو 3 ة نائب أطليفة بشع الامارة وحيس عندده امنود لخاد رمم إبراهم 3 فطلب سيان 
أبن معاو 3 4 ن إباهم الأما مان ن فأعطاه الأمان 04 ودخل إبراه. تفي لكا ؟ فسطت له حصير 
ليجلس علمها فى مقدم إوان القصر» فهيت الريمح فقليبت ار را ليطن » قتطير الناس بذلاك » 
قال إبراهم : : إنا لا نتطير . وجلس على ظ ابر الحصير » وأمر بحد د س سفيان بن ع معاو ية مقيدا وأراد 
بذلك براءة ساحته عند المنصور » واستحوذ على ما كان فى بيت الملل فاذا فيه سائة لف » وقيل ألنا 
ألف . فقوى بذلك جدا . 

وكان فى البصرة جعفر وعد أبنا سلمان بن على » وهما أبنا عم اخليفة امنصور» فركنا فى سهائة 
فارس إليه فرزمهها 8 وأركب إبراهم المضياء 8 ن القاسم 6 كانية عشر فازياً وثلاثين راجلا فوزم 
سهائة فارس كانت هما . وآمن من إقى منهسم » و إعث إبراهيم إلى أل الاهواز فيالعوه وأطاعوه 3 
وأرسل إلى ناثمها مائتى فارس عليهم المغيرة تفرج إليه مد بن الحصين نائب البلاد فى أربعة لاف 
فارس فهزمه المغيرة واستحوذ على البلاد » و بعث إبراههم إلى بلاد فارس فأخذها ء وكذلك واسط 
والمدائن والسواد 3 واستشحل مره جد 34 ولكن لا جاءه لعى أخيه مل | نكس جداً 04 وصلى بالناس 
لوم العييد دوهو مكسور . قال عضوم : واللّه تقد رأيت اموت ف و<به وهو ك يفطت ب الناس فلم ى إلى 
الناس أخاه ذأ 04 فازداد الناسى حنقًا على المنصور وأصبسح فعسكر بالناس واستئناب على البصرة 
عيلة 8 خلف ينه حمانا معة , 


ولا بلغ المنصورخبره حير فى أمره وجعل يتأن على ما فرق من ولده ف الممالك 2 وكان قد 


و 
م 
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+) 


لعث 3 ابنه المهدى ثلاثين ألنا إلى الرى » وبعث عع عمد بن الأشمث إلى إفرشية أر بعين ألا 


والباقون هم عيسى بن مومى بالحجاز» ولم ببق مع المنصور سوى أانى فارس . وكان يأمر بالنيدان 
الكثيرة فتوقد ليلاء فيحسب الناظر إللها أن ثم جندا كثيراً . ثم كتب النصور إلى عيسى بن 
أموسى : إذا قرأت كتالى هذا فأقبل من فورك ودع كل ما أنت فيه . فم ينشب أن أقيل إليه قال 
له : اذهب إلى إبراهم بالبصرة ولا .جولنك كثرة من ممه » فانهم جملا بى هائم المقتولان جميما » 
فابسط يدك وثق عا 1 وستذ كر ما أقول لاك فكان الأمر ما قال المنصور . وكتب المنصور 
إلى ابنه المسدى أن اوجه خازم بن خزعة ك3 أر بعة آلاف إلى الأعواز» فذهب إلا 3 رج منها 
ثائب إبراهم - وهو المنيرة ‏ وأباحها ثلاثة أيام » ورجع المغيرة إلى البصرة » وكذلك بعث إلى كل 
كورة من هذه الكور الى نقضضت بيعته جندا بردون أهلها إلى الطاعة . قالوا : ولزم المنصور موضم 
أمصلاه فلا يبرح منسه ليلا ونهاراً فى ثياب بذلة قد اقسخت » فلم بزل مقها هناك بضعا وخسين بوماً 


حتى فتح الل عليه . وقد قيل له فى غبون ذلك : إن نساءك قد خبدت نفسهن لغيبتك عتهن . فانامر 


القثئل وقال : ويحك ليست هذه أيام نساء » حتى أرى رأس إبراهم بين يدى » أو يحمل رأسى إليه . 

وقال لعضهم : دخلت على المنصور وهو مرءوم هن كثرةما وقع من الشرور» وهو لا يستطيع 
أن يتابم الكلام من كثرة همه » وما تفتق عليه من النتوق واعشروق » وهو مع ذلك قد أعد انكل 
أمر ما سد خلله به » وقد خرجت عن يده البصرة والاهواز وأرض فارس والمداءن وأرض السواد» 
وفى الكوفة عنده مائة ألف مغمدة سيوفها تننظر به صيحة واحصدة » فيثبون مع إبراهيم » وهو مع 
ذلك يعرك النوائب وعرسها و تقعد به نه وهو يا قال الشاعر : 

نفس عصام سودت عصاما ذنا وعلمته الكر والاقداما 23 فصيرئه ملكا ماما 
وأقبل إبراهم لإعسأ و بن اليصرة إلى | لكوفة ف ماك ألف مقائل فأرسل إليه المنصور عيسى 


أنن موسى فى حمسة 5 عكر ألنا » وعلى مقدمته حميد بن قحطية فى ثلاثة لاف . وجاء إبراهم فنزل 


فى بار ى فى جحافل عظيمة » فقال له بعض الأمراء : إنك قد اقتر بت من المنصور فاوأ نك سرت 
إليه إطائفة من جيشك لأخذت بقفاه فانه ليس عنده من الجيوش ما بردون عنه . وقال رون : 
| إن الأولى أن تناجز هؤلاء الذين بازائناء ثم هو فى قبضتنا . فتنام ذلك عن الرأى الأول . ولو فمله 
لمهم لم الأمر .ثم قال بعضهم : عبن خوال ين . وقال آخرون : إن هذا الجيش لا يحتاج إل 
خندق حوله» فترك ذلاك .ثم أشار لعضهم أن بيت جيش عيسى بن «وسى فقال إبرأ راعم : أنا أن 
لا أرى ذلك » فتركه م ثم أشار آخرو نْ بأن يجءل جيش ه كرادس فان غلب ؟ردوس ثبت إلا > خر» 
وقا ل آخرون : الأولى أن تقاتل صفوفاً لقوله تعالى ( إن الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صما 


(غوة) 
كأنبسم بفيان مرصوص ) . [ والامر له وما شاء فمل ولو ساروا إلى الكوفة و بيتوا الجيش أو جعل 
جيشه كراديس لم له م له الأمرمع تقدير الله تعالى | 0 
ِ وأقبل 0 فنص افوا ف بار ى وى على مسدة عشر 8 من الكوفة فاقتتاوا مها قتالا شديدا 


فامزم حميد بن قحطية عن معه من المقدمة» مل عيسى بد أشدم اله فى الرجوع والكرة ذلا ياوى 
عليه أحد » وثبت عيسى بن مومى فى مائة رجل من أهله » تفيل له : لو تنحيت من مكانك هذا 
اثلا يحطمك جيش إبراهم فقال : الل لا أزول منه حتى يفتح الله لى أو أقتل هاهنا . وكان المنصور 
قد تقدم إلبسه ها أخيره به بعض المنجءين أرنف الناس يكون لهم جولة عن عيسى بن موسى ثم 
يتومون إليه وتنكون العاقبة له » فاستمر النهزمون ذاهبين فاتتهوا إلى نهر بين جيلين / عكلهم 
خوضه فكر وا راجمين بأجملم » وكان 3 ول راج ع ميد بن قحطية الذى كان أو | ول من 0 م 
اجتلدوا مم وأصحاب إرا اهم فاقتتلوا قتالا 0 » وقتل من كلا الثر يقين خلق كثير » ثم اممزم 
أصحاب إراهم وثدت هو فى مسمائة » وقيل فى أر بمائة » وقيل فى تسعين رجلا ء واستظهر عيسى بن 
موسى وأصحابه » وقتل إبرا اهم فى لة من قتل واختالط رأسهمم رؤس أصحابه» غمل حميد يأى 
بالرؤس إلى عيسى بن مومى حتى عرفوا رأس إبراهم فبعئوه مع البشير إلى المنصور » وكان نيبخت 
المنجم قد دخل على المنصور قبل محى؟ الرأس فأخيره أن إراهيم مقتول فل يصدقه » فقا : 
با أمير المؤمنين إن لم تصدقنى فاحبسنى فان لم يكن الأمر كا ذ كرت فاقتانى . فبينا هوعنده إذ جاء 
البشير موز مة جيش إبراهيم » ولا جبى' بالرأس تمثل المنصور ببيت معقّر بن أوس بن حمار البارق : 
فألقت عصاهاواستقر ماالتنوى * كا قت عينا بالاياب المسافر 

فقيل إن التهور لساراى اراى رق عق عملت ديرف تيقظ عسل لأس ونال بارال الذذ 
كنت لهذا كارها » ولكنك ابتليت فى وابتليت بك . ثم أعس بالرأس قنصب بالسوق . 
نيبخت المنجم الكذاب ألفى جريب . 

[فهذا النجم إن كان قد أصاب فى قضية واحدة فند أخطأ فى أشياء كثيرة » فهم كذبه 
كثره وقد كان المنصو رفى ضلال مع منجمه هذا » وقد ورث املوك اعتقاد أقوال المنجمين وذاك 
ضلال لايبو ذ] 0 

وذ كر صالم مولى المنصور قال : لما جى* برأس إبراهيم جاس المنصور ملسا عاماً وجمل الناس 
يدخلون عليه فهنئونه وينالون من إبراهم وشقبحون الكلام فيه أبتغاء مرضاة المنصور» والمنصور 
ساكت متغير اللون لا يتكلم » حقى دخسل جعفر بن حنظلة المهرانى فوقف فسلم ثم قال : أعظم الله 

. (؟) سقط من المصرية‎ » )١( 


زهه) 
أجرك يا أمير المؤمنين فى ابن عمك وغفر له ما فرط فيه من حقنك . قال فاصفر لون المنصور وأقبل 
عليه وقال له : يا أبا خلد مرح وأهلا هبنا فاجلس . فل الناس أن ذلك وقع منه موقماً جيد؟ . 
جل كل من جاء يقول كا قال جمفر بن حنظلة . قال أبو لمي الفضل بن دكين : كان مقثل إبراهيم 
فى نوم الخيس لجس بقين من ذى الحجة من هذه السنة . 
ا ذ كر من ثوفى فها من الأعيان * 


428 0_0 5 02 5 0 ٠ 
شن أعيان اهل البيت عبد الله بن حسن وايتاه عمد وإبرامم »واخوه <سن بن حسن » وأخوه‎ 


لأمه ممد بن عيد الله بن عمر و بن عمان بن عفان الماقب بالديباج . وقد تقدمت ترجعته . 

وأما أخوه عد له بن حسمن بن حسن بن على بن ألى طالب القرثى المائعى فتابعى » روى 
عن أبيه وأمه فاطمة بنت الحسين وعبد الله ن جمفر بن أن طالب » وهو صحالى جليل » وغيرثم . 
وروى عنه جماعة منهم سفيان الثورى والدراو ردى ومالك » وكان ممظا عند العلماء » وكان عابداً 
كبير القدر. قال بحبى بن ممين : كان ثقة صدوقاً » وقد على عمر بن عبد العز بز فأ كرمه » ووفد على 
السقام فمظءه وأعطاء ألف ألف درم ؛ فلن ولى المنصورعامله 3 ذلك »و كنك أولاده وأهله » 
وقد مضوا جميعا والتةوا اعند الله عزوجل اده المنصورو أهل بيته مقيدين مغأولين مبانين من 
المدينة إلى الطائعية » فأودعبم السجن الضيق كا قدمناء فات أ كثرم فيه » فسكان عبد الله بن 
حسن هذا أول من مات فيه بعد خروج ولده مسد بالمدينة » وقد قيل إنه قتل فى السجن عدا . 
وكان عمره نوم مات حمسا وسبعين سئة » وصلى علميه أخوه لأأمه المسسن بن الحسن بن على . ثم ماث 
لعده أخوه حسن فصلى عليه أخوه لأمه تمد بن عبد الله بن مرو بن عمان بن عفان . ثم قتل 
بعدهما وحمل رأسه إلى خراسان 5 تقدم . 

وأما أبنه مد الذى خرج بالمدينة فر وى عن أبيسه ونافم » وعن ألى الزناد عن الأأعرج عن 
ألى هربرة فى كيفية البو إلى السجود » وحدث عنه جاعة » ووثقه النسائى وان حبان وقال 
البطارئ : لا يتايع على حديئه . وقد ذ كر أن أمه حمات به أربع سنين » وكان طويلا معيناً أسعر 
ضخمًاً ذا همة سامية » وسطوة عالية وشجاعة باهرة » قتل بالدينة فى منتصف رمضان سنة مس 
وأربعين ومائة » وله خمس وأربعون سنة . وقد حماوا برأسه إلى المنصورء وطيف به فى الأقاليم : 

وأما أخوه إبراهيم فكان ظبوره بالبصسرة بعد ظهور أخيه بالمدينة وكان مقتله بعد مقتل أخيه فى 

ذى الميجة من هذه السنة وليس له شو فى الكتب الستة » وحكى أو داود السجستاتى عن ألى عوانة 
أنه قال : كان إبراهيم وأخوه مد خارجين . قال داود : ليس ؟! قال » هذا رأى الزيدية . قات : 


على ؟, 


وقد حكى عن جماعة من العلماء والأعُة أنهم مالوا إلى ظرورهما . 


لده) 


ل( وفها توفى من المشاهير والأعيان 4 
الأجلح بن عبد الله » و إسماعيل بن ألى خالد فى قول » وحبيب بن الشهيد » وعبد الملأك بن 
ألى سلمان ؛ وعمرو مولى عفر ؛ ويب بن الحارث الذمارى ؛ ويحبى بن سعيد أو حيان الي 
ورؤبة بن العجاس والمجاج له ب وأععه أو الشعثاء عيك اله بن رؤبة»ى وأوخمد القيمى البعرى » 
الراجز بن الراجز » ولكل ا دوان رجز » وكل منهما بارع فى قنه لا يجارى ولا عارى » عام 
إلاغة . وعد الله بن المقفم لكاتب المثوه » أسم على يد عيسى بن على عم السفاح والمنصور» وكتب 
له وله رسائل وألفاظ صميحة » وكان مهما بالزندقة » وهو الذى صنف كتا بكاليلة ودمنة » ويقال : 
بل هو الذى عر مما من المجوسية إلى العر بية . قال الميدى : ما وجد كتاب زندقة إلا وأصله من ابن 
المشنع 2 ومطيع بن إبأس » و كب ى بن زياد . قالوا ونمى الجاحظ وهو رابوم . وكان مع ه- ذا فاضلا 
بارعا فصيحاً .قال الأصمعى : قيل لابن المتفع من أدبك ؟ قال : نفسى » إذا ريت من غيرى فبيحاً 
أبيته » وإذا رأشدنا أثيته . 0 : شر بث من الخطب ريا » 5 أضيط لطاروياء ففاضت 
ثم فاضت ء فلاهى نظاءاء ولا نيت غيرها كلاما» 
وكان قتل ابن القة فم على يد سفيان بن معاوية بن يزيد بن المهلب بن أى صفرة ثاب البصرة» 
وذلك أنه كان لعييث به و لسب أمه » و إنا كان يسميه ابن المء ُ/ » وكان كبير الانف» وكان إذا دخل 
عليه يقول : السلام عليكها ‏ على سبيل الم م -وقال لسفيان بن معاوبة مرة : ما ندمث على سكوت 
قط . فقال : صدقت » امثرس لاك خير من كلامك . ثم اتذق أن المنصور غضب على ابن المقفع 
فكتب إلى نائبه سفيان ن معاوية هذا أن يقتله » فأخنه فأسهى له تنورا وجعل يقطعه إرباً إرباً 
وياقيه فى ذلك الور عق حرقه كاه وهو ينظر إلى أطرافه كيف تقطع ثم حرق » وقيل غير ذلاك فى 
صفة قتله . قال ابن خلكان وميم من يقول إن إن المقنع نسب إلى بيع التذاع وم من ألر بد 
كلزنبيل بلا]ذان » والصحييح أنه ابن المقفع وهو أبو دارويه كان الحجاج قد استعمله على اممراج 
لكان فعاقبه حتى تنعت يداه والله أعم : 
وفمها خرج الترك واعليزر بياب الأبواب ققتلوا من المسامين بأرمينية جماعة كثيرة . وحج بالناس 
فى هذة السنة نائب المدينة عبد الله بن الر بيع الخارثى . وعلى الكوفة عيسى بن موسى » وعلى البعسرة 
مسلم بن قنيبة » وعلى مصر بزيد بن حاتم . 
+« ثم دخات سنة ممت وأربعين ومائة * 
فمها تكامل بناء مدينة السلام بغداد » وسكلها المنصور فى صفر من هذه السنة » وكان مقما قبل 
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: 500 
ذلك بالمائصية المتاحمة للكوفة » وكان قد شرع فى بنانها فى السسنة الخارجة » وقيل فى سنة أربع 


وأر بعين ومائة فالله أعم ١‏ 
وقد كان السبب الباعث له على بنامها أن الرأوندية لما وثبوا عليه بالكوفة ووقاه الله شرم » بقيت 
منهم بقية نفْسى على جنده 52 » تفرج من الكرفة برناد هم موضءا لبداء مديئة » فسار فى الأأرض 
حت باغ ار ا دن أوضع المدينة عن موضع بغداد الذى ص فيه الا , ن » وذلك بأنه 
موضع يغدا إليه وبراح يخيرات ما حوله فى البر والبحر » وهو صن بدجلة والثرات من هبنا وهبنا» 
لابشدر أحد أن يتوصل إلى موضع الذليفة إلا على يي وقد بات به المنصور قبل بنائه ليالى فرأى 
الرياح تبب به ليلا ونبار؟ من غير اتجمار ولا غبار» ورأى طيب تلك البقعسة وطيب هواما » وقد 
كان فى موضعها قرى ودور لعباد النصارى و وغيرمم ذ كر ذلك مفصلا بأسمائه وتمداده أو جمفر ابن 
جربر - بئذ م المنصور باختطاطها فرسعوها له بالرماد مُتْى فى طرقها ومسالكها فأ تأجيه ذلك » 3 
سَِ كل ربع نيا مين يقوم على بنائه » وأحقو لق كل اليلاد فعالا وصناعاً ومبندسين » فاجت.م 
عنده ألوف منبم 3 ثم كان هو أ ولمن وضع أ نة فسهأ بيده وقال : :لم الله والمد لله » والأرض لله 
اورتها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين . ثم قال : | بنوا على تركة الله . وأمر بينامها مدورة سيك 
سورها من أسفله سون ذراعا» ومن أعلاه عشر ون ذراعاء وجمل لها تمانية أ.واب فى السور 
البرانى » ومثلها فى الموانى » وليس كل واحد جاه الا تر » ولكن جمله أزور عن الذى يليه » ولهذا 
سعيت بغداد الزوراء » لازو رار أنوامها بمضماعن عض » وقيل سعيث بذلاك لاتحراف دجلة عندها . 
وبنى قصر الامارة فى وسط البلد ليكون الناس منه على حد سواء » واختط المسجد الجامع إلى 
جانب القصرء وكان الذى وضع قبلته الحجاج بن أرطاة . وقال ابن جر بر : و يقال إن فى قبلته انحرافا 
يحتاج المصلى فيه أن ينحرف إلى ناحية باب البصرة ؛ وذ كر أن مسسجد الرصافة أقرب إلى الصواب 
منه أنه بنى قبل القصرء وجامع امدينة بنى على القصر » فاختلت قبلته بسبب ذلك . وذ كر ابن 
جر برعن سلمان بن مجالد أن المنصور أراد أبا حنية سة النهان بن نابت على القضاء بها فأنى وامتنع 
خلف المنصورأن يتولى له » وحلف أو حنيفة أن لا يتولى له ء فولاه القيام بأمر الي صر 
اللبن أجل الرجال بالعمل » فتولى ذلك حتى فرغوا م ن أستمام حائط المدينة مما بلى المندق » وكان 
استئامه فى سنة أربع وأر بعين ومائة . قال ابن جرير: : وذكر عن اليثم . بن عدى أن امنصور عرض 
على ألى حنيفة القضاء و المظالم فامتنع » غلف أن لايقلم عنه حت يعمل له » فأخبر بذك أو حنيفة 
فدعا بقصبة فعد الابن ليبر بذلك عين ألى جعفر » ومات أ وحنيفة ببغداد بعد ذلك . وذ كر أن خالد 
بن يريك هو الذى اشار على ا ببنانها وأنه كن مستحتا فها لاصناع » وقد شاور المنصور 
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الاأمراء فى نقل القصر الأ بيض من المدائن إلى بغداد أجل قصر الامارة مباء ققالوا : لا تفمل 
فانه آية فى العالم » وفيه مصلى أمير المؤمنين على بن أنى طالب . خالفهم ونقل منه شيقاً كثيرا م 


يف ما حصل مثه بأجرة ما يصرف فى له فتركه » ونقل أواب قصر واسط إلى أبواب قصر الامارة 


سغداد . وقد كان المجاج نقل حجارته من مديئة هناك كانت من بناء سلمان بن داود» وكانت الجن 
قد عملت تلك الأأ.واب » وهى حجارة هائلة . وقد كانت الأسواق وضجيجها تسمع من قير الامارة ؛ 
فكانت أصوات الباعة وهوسات ال سواق تسمع منه » فعاب ذلك إعض بطارقة النصارى من قدم || 
فى بعض الرسائل م ن الروم » تأعس المنصور بنقل الأسواق م من هناك إلى موضع آخر وأمن «تودعة 
الطرقات أربمين ذراءاً 0 فى أر مين ذراعاً » ومن بنى فى ثى' من ذلك هدم . 

قال ابن جر بر : وذ كر عن عيسى بن المنصور أنه قال : وجدثت فى شان الماصور فى الكتب 
أنه أنفق على بناء مدينة السلام ومسجدها الجاع وقصر الذهب ماه والأسواق وغير ذلك » أربعة 
آلاف | لف وعاعائة ألف وثلاثة وعانين ألث درثم » وكان عر : اللأستاذ من ع اليناء كبن كل وم 
قيراط فضة » وأجرة الصالع م ن الميتين إلى الثلاثة . قال الخطيب البغدادى : وقد رأثت ذلك فى 
بعض الكتب » وحكى عن لعضهم أنه قال : أطق عليه مانية عشر ألف ألف الله 0 

وذو اءن جر بر أن المنصور ناقص جه الموندسين الذى بى له 6 0ك فى قصر الامارة 
قنقصه درها 2 مَازية » وأنه حاسب بعض المستحثين على الذى كان عنده ففضل عنده هسة عشر 
درهما فيسه حتى جاء مها وأحضرها وكان شحيساً . قال اللخطيب : و بناها مسدورة » ولا يعرف فى 
أقطار الأرض مديئة 1 رة سواها » ووضع أساسها فى وقث اختاره له نوخت المنجم . ثم ذ كر عن 
بعض المنجمين قال قال لى المنصور لما فرغ من يناه غداد : خد الطالع لم لهاء فنظرت فى طالعها - 
وكان المشترى فى القوس - فأخبرته : ما تدل عليه النجوم » من طو ل زمائها » وكثرة عمارها » 
وانصباب الدنيا إلمها وفقر الناس الى ماقها .قال : ثم قات تله : وأبشرك يا أمير المؤنن أنه لا يموت 
فيها أحد من الخلفاء أيدا . قال : فرأيته إبنشسم ثم قال : الجد له ذلك فضل ا يؤنيه من لشاء والله 
ذو الفضل المظيم . وذكر عن لعض الشعراء أنه قال فى ذلك شعرا منه : 

قفى رما أن لا عوت خلينة * ما إنه ماشاء فى خلقه يقضى 

وقد قرره على هذا انز الكطيب وس ذلك 1" ينقضه بشى* بل قرره مع اطلاعه ومعرفته . 
قال : وزعم بض الناس أن الأأمين قتل بدرب الأ نبار مها فذ كرت ذلك لاقاضى ألى القاسم على بن 
حسن التنوخى ققال : عمد اللأمين لم يقتل بالمديئة » و إنها كان قد نزل فى سفيئة إلى دجلة ليتئزه فقبض 
عليه فى وسط دجلة وقتل هناك . ذ كر ذلك الصولى وغيره . 
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وذكر عن بعض مشام بغداد أنه قال : التساع بغداد مائة وثلاثون جر 8 » وذلك بقدر ميلين 


فى ميلين » قال الامام أحمد : بغداد من الصرأ اة إلى باب التين . وذ كر اعخطيب أن بين كل بابين من 
أوام | القانية ميلا ؛ وقيل أقل من ذلك . وذ كر الخطيب صفة قصر الامارة وأن فيه القية الخضراء 


طوطما ماثون ذراعا » على رامنا مثال فرس علي_4 فارس فى يدم رمح يدور به فأى ى جبة استقيلها 
واستمر مستقبلها » عل الساطان أن فى تلك الجر ة قد وقع حدث فل يليث أن يأتى اطليفة خيره . 
| وهذه القبة وى على مجلس فى صدر إبو ان المحسكة وطوله ملاثون ذراعا وعرضه عشرون ذراعا . 
وقد سقطت هذه القبة فى ليله برد ومطر و رعد و برق » ليلة الثلاناء لسييع خلون من شهر جمادى 
الأ خرة سنة نسم وعشرين وثلاثماثة | . ”0 

وذكر الخطيب البغدادى أنه كان يباع فى يداد فى أيام المنصور الكبش الم بدرم والخمل 

بأربعة ة دوائق » وينادى على لحم العم كل ستين طلا بدرمم و1 م البقر كل تسمين رطلا يدر » 

والقر كل ستين رطلا بدرم » والززيث ستة عشر رطلا بدرهم » والسمن ثمانية أرطال بدرم » والمسل 
عشرة أرطال ندرهم . ولهذا الامن والرخض كثر سا كنوها وعظم أهلوها وكثر الدارج فى أسواقها 
وأزقنها » حتى كان ار لاستطيع أن يجتازفى أسواقها لكثرة 2 أهلها . قال بعض الأعراء وقد 
رجع من السوق : طال واللّه ما طردت خلف الأرانب فى هذا المكان . 

وذكر المطيب أن المنصور جاس وما فى قصره فسمع ضجة عظيمسة ثم أخرى ثم أخرى فقال 
ار بيع الحاجب: ماهذا #فكشف فاذا بقرة قد نفرت من جازرها هار بة فى الأسواق » ققال الر ومى: 
يا أمير المؤمنين إنك بنيت بناء لم يبنه أحد قبلاك » وفيه ثلائة عيوب » إعسده من الما » وقرب 
الاسواق منه ؛ وليس عنده خضرة » والعين خضرة نب المضرة . فل برقع مها المتصور رأسا ثم أمر 
بتغيير ذلك » ثم بعد ذلك ساق إلمها الماء وبنى عندها البساتين » وحول الأسواق من ثم إلى الكرخ . 

قال يعقوب بن سفيان :كل بناء إغداد فى سئة ست وأر بعين ومائة » وفى سنة سبع وخهسين 
حول الأسواق إلى باب السكرح وباب الشعير وباب المحول وأمر بتوسءة اللأسواق أربمين ألفاء 
و بعد شهر ين من ذلك شرع فى بناء قصره المسمى باتالد » فكل سنة نمان وحمسين وماثة . 
وجعل أمر ذلك إلى رجل يقال له الوضاح ء و بنى لاعامة جامما لاصلاة والجمة لثلا يدخلوا إلى جامع 
المنصورء فأما دار الخلافة التى كانت ببغداد بعد ذلك فانها كانت للحسن بن سهل » فانتقات من 
بعده إلى بو ران زوجة الأمون ؛ فطلمها منها الممتضد ‏ وقيل المعتمد ‏ فأنعست له مها » ثم استنظرته 
أياما حتى تنتقل منها فأنظرها » فشرعت فى تلك الأيام ترميينا و ا »ثم فرشاتها 
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بأنواع الغرشس والبسط 04 وعلقت ت فمها أنواع الستور» وأرصدتفنها ما بطبغى لاخلافة من أ وأرى 
واتخدم 3 وألبستهم ع2 الملابس 3 وحمات 1 اعلا ان م بطبغى م ن أنواع إيأ طعمة والأ كل 4 وجمات 
فى عض بوتا م بن أنواع الأموال والذخارء * م أرسياك عناتيحما | إليه ثم ثم دخلا با فوجد فها 
ها أرصدته ما 0 فهاله ذلك واستعظمه جد 4 وكان أول خليفة كوا وبى علمها 0 ٠.‏ ذكه 
الطيب . 
وأما التاج فبئاه الكتق على دحلة وحوله القياب والمجالس والميدان والثريا ودير الودوش : وذ َ 
الاطيب صهقة دار الشجرة الى كانت فى زمن المقتدر الله »وما فنها من الغرش والستور وأتقدم 
والمماليك والمشمة الباهرة » والدنيا الظاهرة » وأنها كان مها إحد عشر ألف طواشى » وسبعاثة 
حاجب : وأما المماليك تألون للا يصون كثرة 3 وسناق ذو ذلك مصلا ف أياميم ودداهم التى 
ذهيت كأنها أحلام ” توم » بعد سنة ثأثامة . وذ كر الخطيب دار الملا التى بالخرم وذ ذكر الجوامع التى 
تقام فا العات » وذكر الأنبار والجسور التى مها ؛ وما كان فى ذلك فى زمن المنصور» وما أحدث 
لعده إلى زمانه 0 وأتغد لبعض الشعراء 2 حسور بغداد الى علىدجلة : 
وم سرقنا الميش فيه خاسة 3 2 ماس بقناء ددلة مقرد 
رق الطواء يرقة وقدامة * فندوت رقا لازمان المسعد 
فكأن دجاة طيلسان أبيض * والجسر فها كالطراز الأسود 
وقال آخر 0 5 حبذا جر على مكن دجلة 2# باثقان تأسيس وحسن ورولق 
جمال وحسن لاعراق وئزهة * وسلوة منأضناه فرط التشوق 
تراه إذا ما جئته متأملا *# كسطر عبير خط فى وسطمهرق 
أو اماج : فيه الأنوس عرقش * مثال فيول حنها أرض زئيق 
وذكر الصولى قال ذو أحهد ان أى طاهى فى كتاب بغداد نَ ذرع بغداد من الجانيين ثلاثة 
وخمسون الشعرت 4 وأن الجانب الشرق سثة وعشرون أل حر فسا وسبعائة وحمسون جر 5 
وأن عدة حاءانها سئون ألن حهام » وأقل مافى كل جما م ملها خسة نثر حماتى و وقم قروازال ووقاد 
وسقاء» وأن بازاء 0 » فذلاك لام ائة ألف مسعدد )» وأقل ما يكون فى كل مسجد 
حمسة ثقرات الع نى إماما وقما وم أذونا ومأمومين كم ثم يناقصت لع مد ذلاك » ثم دثرت لمك ذلك حت 
صارت كأنها شر َ صورة ومعى . على م سيأق بسائه 2 موضعه 3 
وقال الحافظ أو 25 البندادى : 5 كك ليغداد نظير ف الدنيا 2 حلالة قدرها 6 ولخامة 
أمرها» وكثرة عامائها وأعلامها » وتمييز خواصها وعوامها » وعظم أقطارها ء وسعة أطرارها » 
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وكثرة دورها ودرومها ومنازها وشوارعها ومساجدها وحهاماتها وخاناتهاء» وطيب هوامها وذو بة 


مانا ويرد ظلالنها واعتدال صيفبا وشتالها » وصحة ر ببعها وخر ينها »وأ كثر ما كانت عمارة وأهلا فى 
ام افيد م ذ تاق أخوالها وهل عر إل زياته .قلت » وكذا من زمه إل زباننا هذا 
ولاسما فى أيام هولا كو بن تولى بن جنسكز بن خان التركى الذى وضع معالها وقتسل خلميقتها وعالما 
وخرب دورها وهدم قصو رها وأباد المواص والعوام مر أهلها فى ذلك العام » وأخد الأموال 
والمواصل » ونبب الذرارى والأصائل » وأورث مهسا حزنا يعدد بهفى المبكرات والأصائل » 
وصيرها مثلة فى الأقاايم وعيرة لكل معتبر عليم » وثذ كرة لكل ذى عقل مستقهم » وبدلت بعد 
تلاوة القرآن بالنغهات والألحان » وإنشاد الأث_مار » وكان » وكان . و بعد سماع الأحاديث النبوية 
بدرس الفلسفة اليونائية » والمناهج السكلامية والتأو يلات القرمطية » و بعد العلماء بالاطباء » و بعد 
الخليفة الحباسى بشر الولاة من الانامى » و إعسد الرياسة والنباهة بالمساسة والسفاهة » و بعد الطلبة 
المشتغلين بالظدة والعيارين + و بعد الم بالثقه والحدريث وتعبير الرؤيا » بالموشتح ودو بيث ومواليا . 
وما أصاءهم ذلك إلا ببعض ذنومم ( ومار بك بظلام لاعبيد ) والتحول منها فى هذه الازمان لكثرة 
مافنها من المنكرات المسية والمعنوية » وأكل المشيشة » والانتقال عنها إلى بلاد الشام الذى تمكفل 
الل بأهلها أفضل وأ كل وأجمل . وقد روى الامام أحمد عن رسول الله َكب أنه قال : « لا تقوم 
الساعة حتى يتحول خيار أهل العراق إلى الشام » وشرار أهل الشام إلى العراق » . 
ل( ذك ما ورد فى مديئة بغداد من الآ ار والتذبيه على ضعف ما روى ذنها من الأخبار» 
فنا أربع لغات بغداد و بغداذ باهمال الدال الثانية و إيجامها » و بغدان بالنون آخره وباليم مع 
ذلك أولا مغدان » وهىكلة أتجمية قبل إنها مركبة من إبغ وداد فقيل بغ بستان وداد اسم رجل» 
وقيل بغ اسم صلم وقبل شيطارت وداد عطية أى عطية الصنم » هذا كره عبد الله بن المبارك 
والأصمعى وغيرهما تسميتها بغداد و إنما يقال لها مدينة السلام » وكذا أسماها بانها أو جعفر المنصور» 
لأن دجلة كان يقال لها وادى السلام » ومنهم من يسمهها الزوراء . 
فروى انخقطيب البغدادى من طر لق جمار بن سيف - وهو متهم قال : سمحت عاصم الأحول 
يحدث عن سفيان الثورى عن ألى مان عن جر برئن عيسد ا قال قال رسول الله يلاق : « تببى 
مديئة بين دجلة ودجيل وقطر بل والصراة نجبى إلمها خزائن الأرض ء وملوكها جبائرة » فلهى أسرع 
ذهابا فى الأرض من الوتد الهديد فى الأأرض الزخوة ». قال الخطيب : وقد رواه عن عاصم الأحول 
سيف ابن أخثت سفيان الثورى » وهو أخو عار بن سيف . قلت : وكلاهما ضعيف متهم برى 
بالكذب » ومد بن جاير العاثى ضعيف » وأنو شهاب المناطى ضعيف . وروى عن سفيان الثورى 
وص جح ص ع م سس سو ع ص ب سس ع دح 1 


 ةلففلا‎ 


عن عاصم من طرق ثم أسند ذلاك كله . و أورد من طر يق ينحى بن معين عن يحبى بن أنى كثير عن 
عمار بن سيف عن ن الورى عن عاصم عن أى عمان عن جر بر عن البى مكلا .وقال أحمد ويحى : 
ليس لهذا الحديرث ث أصل . وقال أسحمد : ما حدكث به إنسان ثقة » وقد علاه علطيب من جع طرقه 


وساقه أيضاً بن ملربرق غنار بن سيك يعن الثورى عن ن ألى عبيدة يد الطو ‏ بل » عن أنس بن 
مالك » ولاميصح ينا . ومن طرق عمر بن ى عن سفيان عن قرس بن مس عن ربعى عن حذيفة 
ذوعا بنحوه » ولا بيصح . وءن غير وجه عن على ان ألى طالب واءن مسعود وتوبان وان عياس »6 
وفى بعضهاذ كر السفيانى « وأنة يخر مها » ولا يصح إسناد ثىء من هذه الأحاديث . وقد أوردها 
الخطيب بأسانيدها وألفاظها » وفى كلل منها نكارة » وأقرب مافنها عن كعب الا حبار وقد جاء فى 
آنارعن كتب متقدمة أن باننها يقال له مقلاص وذو الدوانيق لبخله . 
فصل 
فى ذ كر حاسن بغداد ومساو مها وما روى فى ذلك عن الأئمة ) 

قال ونس بن عيد الأعلى الصدفى : قال لى الشافمى : هل رأيت بغداد + قلت لا ! ققال : مارأيت 
الدئيا / وقال الشافنى : ما دخلت بلدا قط إلا عددته سفرا » إلا بغداد فانى حين دخاتها عددتها 
وطنا . وقال بعضهم : الدنيا بادية و بفداد حاضرتما . وقال ابن علية : ما رأيت أعقل فى طلب 
الحديث من أهل بغداد» ولا أحسن دعة منهم . وقال ابن مجاهد : رأيت أبا عمر وين العسلاء فى 
النوم فتلت : مافمل الله بك فقال لى : دعنى من هذا » من أقام ببغداد على السنة والماعة ومات 
نقل من جنة إلى جنة . وقال أو بكر بن عياش : الاسلام ببغداد » وإنها لصيادة تصيد الرجال » 
بع نيكام لديا وال وار يه إشناد وازدليا راخوة: ؤلال. معني من عام الانلةم 
وم الممة ببنداد » وصلاة التراورمم كت »ولوم العيد بطرسوس . قال اتخطيب : من شهد لوم 
الجعة عدينة السلام عظم الله فى قلبه حل الاسلام » لأن مشايخنا كانوا يقولون بوم اجعة ببغداد كيوم 
العيد فى غيرها من البلاد . وقال بمضيدم : كنت أواظب على الجعة بجاءم المنصور فعرض لى شغل 
فصليت فى غيره فرأيت فى المنام كأن قائلا يقول : تركت الصلاة فى جامع المدينة و إنه ليصلى فيه 
كل جمعة سيعون وب . وقال آخر : أردت الانتقال من بغداد فرأيت كأن قائلا يقول فى المنام : 
أتنتقل من بلد فيه عشرة آلاف ولى لله عر وجل وقال بعضهم : ريت كأن ملكين أتيا بغداد 
فقال أحدهما لصاحبه : اقللها . ققد <ق القول علا : ققال الا خر كيف أقاب باد يخم فنها 
القرآن كل ليلة خسة لاف ختمة ؟ وقال أو مسبر عن سعيد بن عد العز بز بن سلمان بن موسمى 


قال : : إذا كان عم الرجل حجازيا وخلقه عراقيا وصلاته شامية فد كل . وقالت زبيدة لماصور 
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(.1) 
الغرى قل شعرا نحسب فيه بغداد إلى . ققد اختار علمها الرافئة فال : 


ماذا ببندادمن طيب الأفانين * ومن منازه للدنيا ولادين 


حب الرياح مها المرضىإذا نسمت * وجوشت بين أغصان الريادين 
قال : فأعطته ألنى دينار . وقال المطيب : وقرأت فى كتاب طاهن بن مظفر بن طاهر المازن 
بخطه من شعره : 
سق الله صوب الغاديات محلة * ببغداد بين الكرخ فاطلد فالجيس 
البادة المسناء خصت لأعلها * بأشياء لم يجممن مذ كن فى مصر 
هواء رقيق فى اعتدال وصحة * وماء له طعم ألذ من الخر 
ودجلتها شطان قد نظلا نا »* بتاج إلى ناج وقصر إلى قصر 
ثراها كسك والمياه كنضة » وحصياؤها مثل اليوافيت والدر 
وقد أورد اللطيب فى هذا أشعار؟ً كثيرة وفما ذ كرنا كفاية . وقد كان الفراغ من بناء بغداد 
فى هذه السنة ‏ أعنى سنة ست وأر بعين ومائة - و 3 فى سنة ان وأر بعين ؛ وقبل إن خندقها 
وسو رهاكلافى سنة سبع وأ بمين » ول بزل المنصور يزيد فمها ويتأنق فى بنائها حتى كان آخر ما ببنى 
فها قصر أن للد » فظن أنه يخلد ذمها » أو أنها تلد فلا تخرب » فمند كله مات . وقد خر بت بغداد 
مرات 5 سيأتى بيانه . 6 
قال أبن جرير : وفى هذه السئة عزل المنصور سل بن قتيبة عن البصرة وولى علبها شمد بن 
سلمان بن على » وذلك لأ نه كتب إلى ا تأفوة بهدم بيوت الذين بايعوا إبراهم بن عبد الله بن حسن 
فتوانى فى ذلك فمزله؛ و بعث ابن عمه هد بن سلوان فماث بها فساداً » وهدم دوراً كثيرة . وعزل 
عبد الله بن الربييع عن إمرة المدينة وولى علمها جعفر بن سلوان » وعزل عن مكة السرى بن 
عيد الله وولى علمها عبد الصمد بن على . قال : وحج بالناس فى هذه السنة عبد الوهاب بن إبراهم 
ابن مد بن على قاله الواقدى وغيره . قال : وفنها غزا الصاثنة من بلاد الروم جعفر بن حنظلة 
اللهرائى . وفها تو من الأعيان أشعث بن عبد الملك » وهشام بن السائب الكاى » وعشام بن 
عروة . وبزيد بن ألى عبيد فى قول . 
ل ثم دخلت سنة سبع وأربعين ومائة 4 
فا أغار اشترخان املوار زم فى جيش من الأتراك على ناحية أرمينية فدخاوا تفليس وقتاوا 
خلنا كثيرك وأسروا كثيراً من المسامين وأهل الذمة » ومن قتل بومئذ حرب بن عبه الله الراوندى 
الذى تنسب إليسه المر بية ببغداد » وكان مقما بالموصل فى ألذين لمقابلة الموارج » فأرسله المنصور 
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لساعدة المسامين ببلاد أرمينية ؛ وكان فى جيش جب يل بن يحبى » فهرم جبر يل وقتل حرب رمه 


لله . وفى هذه السنة كان مبلك عبد الله بن على عم المنصور . 

| وهو الذى أَخذ الشام من أيدى بنى أمية » كان عامها واليا حتى مات السفاح » فلما مات دعا 
إلى نفسه فبعث إليه المنصور أبا مس الكراسانى فبزمه أبو مس وهرب عبد الله إلى عند أخيه سلمان 
ابن على والى البصرة فاختنى عنده مدة ثم ظهر المنصور على أمره فاستدعى به وسجنه » فلا كان 
فى هذه السنة عزم المنصور | 7 على المج فطلب عمه عيسى بن موبى ‏ وكان ولى العبد من عد 
المتفيور عن وصية السفاح - وسلم إليه عمه عبد الله بن على وقال له : إن هذا عدوى وعدوك » 
فاقتله فى غيبتى عنك ولا تتواتى . وسار المنصو ر إلى المج وجعل يكتب إليه من الطر يق يستحثه 
فى ذلك ويقول له : ماذا صنعت فما أودعت إليك فيه ؟ مرة إمد مرة . وأما عيسى بن موسى فانه 
لاتسلم عمه حارفى أمره وشاور بعض أهله قأشار إلحضهم من له رأى أن المصلحة تقتضى أن لا تقتله 
وأبقه عندك وأظهر قتله فانا تخشى أن يطالبك به جبرة فتقول : قتلته ء فيأص بالقود فتدعى أنه 
أمرك بقتله بالسر بيئك و بينه فتعجز عن إثبات ذلك فيقتلك به » و إنها بريد المنصور قتله وقتلاك 
ليستريمح مك معا . فتغير عيسى بن مومى عند ذلك وأخفى عمه وأظبر أنه قتله . فلها رجع المنصور 
من الج أمر أهله أن يسخلوا عليه ويشفموا فى عمه عبد الله بن على » وألوا فى ذلك فأجامهم إلى 
ذلك » واستدعى عيسى بن مومى وقال له : إن هؤلاء شنموا فى عبد الله بن على وقد أجبتهم إلى 
ذاك فسه إلمهم . قال عيسى : وأن عبد الله ؟ ذاك قتلته منذ أعتنى . ققال المنصور : لم ]رك 
بذلك » وجحد ذلك وأن بيكون تقدم إليه منه مر فى ذلك » فأحضر عيسى الكتب التى كتمها 
إليه المنصورمرة بعد مرة فى ذلك فأنكر أن يكون أراد ذلك ؛ وصمم على الانكار» وصمم عيسى 
ابن مومى أنه قد قتله » فأمر المنصور عند ذلك بقتل عيسى بن موسى قصاصاً بعبد الله » فرج به 
بنو هاشم ليقتاوه » فلما جاؤًا بالسيف قال : ردونى إلى الخليغة » فردوه إليه فقال له : إن عمك حاضر 
ول أقتله » قال : هل به . فأحضره فسقط فى بد الخليفة وأمر بسجنه بدار جدراها مبنية على ملح » 
فلما كان من الليل أرشل على جدرانها الماء فسقط عليه البناء فهلك . ثم إن المنصور خلم عيسى بن 
موسى عن ولابة العبد وقدم عليه أبنه المدى » وكان اسه فوق عيسى ان موسى عن كينه ْم كان 
لا يلنفت إلى عيسى بن مومى و هينه فى الاذن والمشورة والدخول عليه والخر وج من عنده » ثم 
ما زآل يقصيه و سعده ويهدده و يتوعده حق خلم نفسة بنفسه 6 وبايع كيد ان منصور وأعطاه 
المنصور على ذلك نحواً من اثنى عشر ألف ألف درم » واتصلح أمر عيسى بن موسى و بفيه عند 


(9) سقط من المصرية . 


[افكلة 


النصور 4 وأقيل عليه لعد م كان قد أعرض عنة . وكان قد حرت بينوما قبلذلك مكاتيات ف ذلك 


كتير د » ومرأودات فى تمبيد البيعة لابنه المودى وخلم عيسى نفسه » وأن العامة لا يسدلون 
بالمبدى أحداً . وكذلك الأأمراء والمواص 0 7 ل بح أجاب إلى ذلك مكرها » فموضه عن 
ذلك ماذ كرنا» وسارت بيعة المهدى فى الا فاق شرا ثريا وعد وقربا » وفرح المنصور بذلاك 
فرحاً شديداً » واستقرت الللافة فى ذريته إلى 56 هذا » قل يكن خليفة من بنى العباس إلا من 
سلالته ( ذلك تقدير العزيز العليم ) . 
وفمها توفى عبيد الله بن عبر 7 ئى2 وعاثم ٠‏ بن هاشم » وهشام 3 حسان صاحب السن اليصرى . 
(م ثم دخلت سنة مان وأر بعين ومائة »4 

فنها إعث المنصو ر ميدن قحطبة لغزو الترك الذين عاثوا فى السئة الماضية ببلاد تغليس ْ 
يجد منهم أحم فانهم الشمر وا إلى بلادم . وحج بالناس فنها جمفر بن ألى جعفر » وثواب البلاد فنها 
والسير ن فى التى قبلما . وفها توق جمثئر بن مد الصادق المنسوب إليه كتاب اخ لاج 
الأعضاء وهو مكذوب عليه . [ وفنها توفى سلبان بن مهران اللأعمش أحد مشارع 6 ف دبيع 
الأول منبا ( 9], وصمرو ان المارث » والعوام ان ح<وشب » وألز بيدى » وشمد بن عبد الرمن بن 
أبى ليل ٠‏ وشمد بن تحلان . 

>( ثم دخلت سنة أسم وأر بعين وماثة 6 

فنها فرغ من بشاء سور بغداد وخندقها . وفنها غا الصائفة العياس بن مد فدخل بلاد الر وم 
ومعه المسين بن قحطبة وتمد بن الاأشعمث . ومات مهد بن الأأشعث فى الطريق . وفمها حج بالناس | 
مد بن إبراهم بن على وولاه المنصور على مكد والمجاز عوضا عن عمه عبد الصمد ن على . وعمال 
اللأمصار فهام الذي نكانوا فى السنة قبلها . وفنها توفى ز كريا بن ألى زائدة » وكهمس بن الحسن » 
والمثنى بن الصباح . وعيسى بن مر أوعمر و الثقنى البصرى النحوى شيخ سيبويه . يقال إنه 
من موالى خالد بن الوليد » و إنا نزل فى ثقيف فنسب إلهم . كان إماماً كبيراً جليلافى الافة 
والنحو والقراآت » أخذ ذلك عن عبيد الله بن كثير وابن الخيصن وعبد الله بن ألى إسحاق » 
ونهمع الحسن البصرى وغيرم .وعنه الخليل برك أحمد والاأصمعى وسييو يه . ولزمه وعرف به 
وانتفع به» وأخد كتابه الذى سماه بالجامع فزاد عليه و بسطه » فهو كتاب سيبويه اليوم » و إنها هو 
كتاب شيخه » وكان سيبو به سأل شيخه الخليل بن أحمد عما أشكل عليه فيه » فسأله الخليل 
أيضا ما صف عيمى بن عمر ققال : جمع يضما وسبمين كتاباً ذهرت كلها إلا كتاب الا كال » 


6 سقط من المصربة ٠.‏ 
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.وى 


95>“ ---5259955-5 5 571 5ئت7تت-ٍ 
وهو بأرض فارس . وهو الذى أشتغل فيه وأسألك عن غوامضه» فاطرق اخليل ساعة ثم أنشد : ا 
ذهب النحو جميعا كله * غيرما أحدث عيسى بن عر 
ذاك إل وهنا جامع » وهما لاناس شمس وقر 
وقد كان عينى لغرب و قير فى عبارته جنا . وقد <كى الجوهرى عنه فى الصحاح أنه سقط وما 
عن حماره فاجتمع عليه الناس ققال : مالي تكأ كأتم على تنكأ كوم على ذى مررة؟ افرنةموا عنى. 
معناه : مالك ممم على ا على نون + انكشدوا عنى . وقال غفيره : كان به ضيق النفس 
فسقّط بسبيه فاعتقد الناس أنه مصروع . لاوا يعودونه و شر ؤن عليه » لما أفاق م من غشيته قال » | 
ماقال . ققال بعضم-م : إنى حسبته - تكلم بالفارسية ‏ وذكر ابن خلكان أنه كان صاحبا ل فى 
عمر و بن العلاء » وأن عيسى بن عمر قال نوما لأألى عمرو بن العلاء : أنا أفصح من معد بن عدنان . 
ققال له أوعمرو كيف تقرأ هذا البيت . 
قدكن يخبأن الوجوه تسترا »* فليوم حين بدأن لانظار 
أو بدين ؟ فقال بدين . ققال أو عمر و : أخطأت » ولوقال : بدأن لأخطأ أيضا . وإعا أراد 
أوعر وتغليطه » و إنما الصواب بدون من بدايبد وإذا ظور» و بد بدأ إذا شرع فى الى“ 
ل( ثم دخلت سنة سين ومائة من الهجرة » 
فمها خرج رجل من الكفرة يقال له استاذسيس فى بلاد خراسان فاستحوذ على أ كثرها » والتف 
معنة ومن ٠‏ بلاثمائة ألف » وقتلوا من المسامين هناللاك خلقً كثيرا » وهزموا الجيوش التى فى تلاك 
البلاد» وسيوا خلقاً كثيراً 0 الفساد 0 وتفاة م أمرثم » فوجه الشورعام بن خز نك 
إلى ابنه المبدى ليوليه حرب تلك البلاد » و يغم إليه 32 جناد ما يقاوم أوائك . فنبض المبدى 
فى ذلك مبضية هائعية © وجصع حازم بن خزعة الامرة على تلك البلاد والجيوش » و إعثه فى كو من 


أربعين ألنا » فسار إلهم ومازال راوغ م وعاكرم ويعمل الك سديعة فهسم حق فاح وام بالحرب » 
وواجههم بالطمن والضرب » فقتل مهم كوا من سبعين ألذاً ا أر بعة عشر ا 
وهرب ا ستاذسيس فتحر ز فى جبل » لجاء خازم إلى يحت الجبل وقتدل أولئك الأأسرى 
كلم 2 و2 بزل يحخاصره حتى تزل على حم عض الأمراء » شم أن يقيد بالحديد هو وأهل بيته »2 
وأن يعتق من معه من الأأجناد ‏ وكانوا ثلاثين ألنا ففعل خازم ذلك كله و وأطلق ذكل واحد ا 
كان مع استاذسيس ثو بين » وكتب 3 وقع من الفتح إلى المبدى » فكتب المبدى بذلك إلى أبيه 
المنصور. وفنها عزل الخليفة عن إمرة المدبنة جعفر ان سأمان وولاها المسن بن زيد بن الحمسن 
ابن الحسن بن على بن أبى طالب . وفعها حج بالناس عبد الصمد بن على عم اتخليقة . وتوفى فبها 


0) 


جعر أبن أمير المؤمنين المنصور ودفن أولا عقابر بنى هاشم من بغداد » ثم نقل منها إلى موضم آخخر . 


وفمها وى عبد الملك بن عبد العز بز بن جرم أحاد أ أحل اللجاز,» وال إنه أول من 5 


ع 


السئن . وعمان بن الاسود » وعمر بن ممد بن ز ريد . وفهها توفى الامام أو حنيفة : 
+« ذو ترجته »# 
هو الامام أو حنيفة وأسمه النعيان بن نابت التيمى «ولاهم الكوفى » فقيه العراق » وأحد أئمة 
الاسلام » والسادة الأعلام » وأحد أركان العلماء » وأحد الأأئمة الأأريمة أصحاب المذاهب المتنوعة» 
وهو أقدمهم وفاة » لأنه أدرك عصر الصحابة » و رأى أفس بن مالك » قيل وغيره . وذ كر بعضهم 
أنه روى عن سبعة من الصحابة فلله أعلم . 


وروى عن ماعة من التابعين مخهم لمكم وماد بن ألى سلممان 2 وسلفة بن 0 04 وعاص 


الشهبى » وعكرمة » وعطاء » وقتادة » والزهرى » ونافم «ولى أبن عمر » وى بن سعيد الأنصارى 


وأو إسحاق السبيعى . وروى عنه جماعة منهم اينه ماد وإبراهم بن طبمان » وإسحاق بن وسف 


الأزرق» وأسد بن عمر و القائى 4 والحسن بن زياد الاؤاؤى »وحمزة الزيات وداود الطاق »ؤزثر » 


وعبد الرزاق » وأو نيم » وتمد بن المسن الشيبائى » وهشيم » ووكيع » وأو بوسف القاضى . قال 
يحبى بن معين : كان ثقة » وكان من أهل الصدق ولم ينهم بالكذب » ولقد ضربه ابن هبيرة على 
القضاء تأنى أن يكون قاضياً . وقد كان يحبى بن سعيد بختار قوله فى النتوى » وكان يحبى بقول : 
لا نكذب الله اما سممنا أحسن من رأى ألى حنيفة » وقد أخذنا بأ كثر أقواله . وقال عيد الله ن 
المبارك : لولا أن الله أعاننى بألى حنيفة وسئيان الثورى لكنت كسائر الناس . وقال فى الشافعى : 
رأيت رجلا كك ونه الساذ ية أن يجعلها ذهبا لقام بحجته : وقال الشافعى : من أراد الثقه فهو 
عيال على ألى حنيفة » ومن أراد السير فهو عيال على مد بن إسحاق » ومن أراد الحديث فهو 


عيال على مالك » ومن أراد التفسير فهو عيال على مقاتل بن سلوان . وقال عيد الله بن داود أكرربى : 
ينبغى للناس أن يدعوا فى صلاتمم لأبى حنيفة » لحفظه الفقه والسئن علمم . وقال سفيان الثورى 
وابن المبارك : كان أو حنينة أفقه أهل الأرض ف زمانه . وقال أبو أعمم : كان صاحب غوص فى 
المسائل . وقال مكى بن إراهيم : كان أعم أهل الأرض . وروى الخطيب بسنده عن أسد بن عمرو 
أن أبا حنيفة كان إصلى بالليل ويقرأ القرآآن فى كل ليلة » ويك حتى بره جيرانه . ومكث أر بمين 
سنة يصلى الصبمح :وضوء العشاء » وختم القرآن فى الموضع الذى توفى فيه سبعين ألف مرة» وكانت 
وفاته فى رجب من هذه السنة ‏ أعنى سنة خمسين ومائة ‏ وعن أبن معين سئة إحدى وخسين . 
وقال غيره : سنة ثلاث وخحسين . والصحيمح الأول . 

ممص سس اج وسو ل ب سو سس ياس مو ع ص سعد لسو سعد صو ع عع عم صو ع تست خظت وحتست تله 


)١6( 


وكان مولده فى سنة مانين قم له من العمر سيءو ن سئة » وصلى عليه ببغداد ست هرات لكثرة 

الإحام وقبره هناك رجه الله . 
ِ ثم دخلت سنة إحدى وحسين ومائة »4 

فيها عزل المنصور عمر بن حفص عن السند وولى علها هشام بن عمر و التغلى » وكان سيب 
عزله عنها أن مد بن عبد الله بن حسن لما ظبر بعث ابنه عبد الله الملقب بالأشتر ومعه جماعة 
مبدية وخيول عتاق إلى عمر بن حفص هذا إلى السدد فقبلها » فدعوه إلى دعوة أبيه خمد بن 
5 الله بن حسن فى السرفأجامهم إلى ذلك ولبسوا البياض . وما جاء خبر مقتل ممد بن عبد أ 
بالديئة سقط فى أيدسهم وأخذوا فى الاعتذار إلى عبد اله بن ممدء فال له عبد الله : إلى أخشثى 
على ننسى . فقال : إنى سأبمثك إلى ملك من المشركين فى جوار أرضناء و إنه من أشد الناس 
تمظم لرسول الله يكل » وإنهمتى عرفك أنك من سلالته أحبك . فأجابه إلى ذلك » وسار عبد الله أ 
ابى عند ]ل :ذلك الاك ويان علب ]نت )وماار فيه اله ركياق أبوكتدمن الريكية ويشفيييةق 
جحثل من المنود » وا لهم إليه خلق وقدم عليه طوائف من الزيدية . 

وأما المنصور فانه بغث يعتب على عمر بن حفص نائب السند» فقال رجل من الأمراء | لمثنى 
إليه واجمل القضية مسندة إلى » فاتى سأعتذر إليه من ذلك » فان سامت وإلا كنت فداءك وفداء 
من عندك من الأمراء . فأرسله سذيراً فى القضية إلى المنصور » فلما وقف بين ,بدى المنصور أمر 
يضرب عنقه » وكتب إلى عمر بن حفص لعزله عن السند وولاه بلاد إفريقية عوضا عن أميرها » ' 
ولا وجه المنصور هشام بن عمرو إلى السند أمره أن يبمهد فى حصيل عبد الله بن مد » لجمل يتوانى 
فى ذلك » فبعث إليه المنصور يستحثه فى ذلك » ثم اتفق الال أن سيفا أخا هشام بن عمرو لتى 
عبسد الله بن مد فى بعض الأما كن فاقتتاوا فقتل عبد الله وأصابه ع واشتيه علوم مكانه فى 
القئلى 0 يقدروا عليه . فكتب هشام بن عمره إلى المنصور يمامه بقتله » | فبعث يشكره على ذل 
ويأمره بقتال الماك الذىآواه » و امه أن عبد الله كان قد تسرى يجارية هنالك وأولدها ولناً أسماه 
مدا فاذا ظفرت بالمماك فاحتفظ بالغلام فنوض] 2١!‏ هشام بن عمر و إلى ذلاك الملاك فقاتله فخلبه وقهره 
على بلاده وأمواله وحواصله ؛ و بعث بالفتتح والأحماس و بذلك الغلام والملاك إلى المنصور» ففرح 
المنصور بذلك و بعث بذلك الغسلام إلى المدينة » وكتب المنصور إلى نائمها لعلنه لصحة ليه » 
ويأمره أن يلحقة بأهله يكون عندم لثلا يضيع نسبه » فبو الذى يقال له أو الحسن بن الأشتر. 


دفى هله السئة قدم الميدى بن المنصور على أيه من خراسان فتلقاه أوه والأمراء والأكار 


(1) سقط من المصرية . 


(5:و) 


إلى أثناء الطر يق » وقدم بعد ذلك ثواب البلاد والشام وغيرها لاسلام عليه وتبنته بالسلامة والنضر . 
وحمل إليه من المدايا والتحف ما لا يحد ولا وصف . 
ل بناء الرصانة » 
قال ابن جرابر : وفى هذه السنة شرع المنصور فى بناء الرصافة لابنه الميبدى بعد مقدمه من 
خراسان , ومى فى الجائب الشرق من بغدادء وجعل لطا سوراً وخندقا » وعمل عندها ميدانا 
و بستانا » وأجرى إلمها الماء من ثهر المودى . قال أبن جر بر: 
وفمها جدد المنصو ر البيعة لنفسه ثم اولده الميدى من إعده » ولعيسى بن موسى من إعدهما » وجاء 
الأمراء والكواص فبايموا وجماوا يلون يد المنصور ويد ابنه ويلمسورت يد عيسى بن مومى 
ولا بقباونها . قال الواقدى : وولى المنصور معن بن زائدة سجستان . 
وحج بالناس فنها همد بن إبراهم بن د بن على » وهو نانب مكة والطائف » وعلى المدينة 
الحسن بن زيد » وعلى الكوفة مد بن سلمان ؛ وعلى اليصرة جار بن زيد الكلابى » وعلى مصر 
يزيد بن حاتم . ونائب خراسان ميد بوقطلة » ونائب يتان 1 بن زائدة . وغ | الصائفة 
فها عيد الوهاب بن إبراهم بن مد , 
وفنها "وفى حنظلة بن ألى سيان » وعيسد الله بن عون » وتمد بن إسحاق بن إسار» صاحب 
السيرة النبوية التى جمعها وجعلها عاما متدى به , ونفرا يستجلى به » والناس كلهم عيال عليه فى 
ذلك » 6 قال الشافعى وغيره من الأئمة . 
( ثم دخلت سنة ثنتين وحمسين ومائة 4 
فيها عزل المنصور عن إمرة مص نيد بن حام وولاها د بن سميد » و بعث إلى نائب 
إفريقية وكان قد بلنه أنه عصى وخالف » فاما جى* به أمر بضرب عنقه . وعزل عن البصرة جابر 
ابن زيد الكلالى وولاها بزيد بن منصور . وفنها قئات الكوارج معن بن زائدة بسجستان . وذنها 
توق عياد بن منصور » و نونس بن يزيد الايلى . 
“ل ثم دخلت سنة ثلاث وخسين ومائة * 
وفنها غضب المنصور على كاتبه ألى أنوب المورياتى وسجنه وسجن أخاه خالداً وبنى أخيه الأأربعة 
سعيناً وسعودا وعد ومخسد] » وطالنيسم بالأأموال السكثيرنة . وكان سيب ذلك ما ذكره بن 
عسا كر فى ترجمة ألى جعفر المنصور» وهو أنه كان فى زمن شبيبته قد ورد الموصل وهو فقير لا ثى؛ 
له ولا معه شى" ؛ فأجر نفسه من لعض الملاحين حتى | كتسب شيدًً لزوج به امرة ثم جعل لعدها 


وعنها أنه من بيت سيصير الماك إلمهم سر بعاً » فاتفق حبلها منه » ثم تطلبه بنو أمية فهرب عنها 


)1١( 
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وتركها حاملا » ووضع عندها رقعة ذها نسيته » وأنه عبد الله بن مد بن على بن عبد الله بن عباس » 
وأمرها إذا بلنها أمره أن تأتيه» و إذا ولدث غلاماً أن تسميه جمفراً . فولدت غلاماً فسمته جمثرا. 
ونشأ الغلام فتمم الكتابة وغوى العر بية والأهب » وأتقن ذلك إتقاناً جيداً » ثمآل الأمر إلى بنى 
العباس ء فسألت عن السفاح فاذا هو ليس صاحمها » ثم قام المنصور وصار الولد إلى بغداد فاختلط 
بكتّاب الرسائل تأتحب به أو أوب الموريانى صاحب دوان الانشاء لانصور» وحظى عنده وقدمه 
على غير مغ فاتفق حضور : 7 بين يدى الخليفة حمل اطليفة يلاحظه » ثم بعث 72 الخادم ليأنيه 
بكانب فدخل ومعه ذلك الغلام » فكتب بين يدى المنصو ركتاباً وجعل الخليفة ينظر إليه و يتأمله » 
ئم سأله عن" أسمه فأخبره أنه جمفر» قال : ان من ؟ فسكت الغلام » فقال : مالك لا تنكم #نقال: 
يا أمير المؤمنين إن من خبرى كيت وكيت » فتغير وجه انخليفة ثم سأله عن أمه فأخبره » وسأله عن 
أحوال بلد الموصل مل يخبره والغلام يتعجب . ثم قام إليه اللخليفة فاحتضنه وقال : أنث أبنى . ثم 
إعثشه بعقد مين ومال جز بل وكتاب إلى أمه يعادبا يحقيقة الأأمر وحال الولد . وخرج الغلام ومعسه 
ذلك من باب سر الخلينة فأحر ز ذللت ثم جاء إلى ألى أ.وب فقال : ما بطأ بلك عند الخليفة ؟ ققال: 
إنه استكتبنى فى رسائل كثيرة » ثم تقاولا » ثم فارقه اللام مغضيا وض من فو ره فاس تأجر إلى 
الوصل ليم أمه وحملها وأعلها إلى بغداد » إلى أبيه الخليفة . فسار مراحل ؛ ثم سأل عنه أبو أبوب 
فقيل سافر فظن أو أوب أنه قد أفثى شيئاً من أسراره إلى الايفة وفر منه » فبعث فى طليه 
ردولة ةن حك نوس ددمل قار اهرك قطان تيد داق ياف التاول نلق رأف 
فى بثر وأخذ ما كان معه فرجع به إلى ألى أبوب . فلءا وقف أبو أ.وب على الكتاب أسقط فى يده 
وندم على بعثه خلفه . وانتظر اتخليفة عود ولده إليسه واستبطأه وكشف عن خبره فاذا رسول أبى 
أأوب قد لمقه وقتله . لفينئذ استحضر أبا أوب وألزمه بأموال عظيمة » ومازال فى العقو بة حتى أخذ 
جيع أمواله وحواصله ثم قتله » وجعل يقول : هذا قتل حبيى . وكان المنصو ركلا ذ كر ولده حزن 
عليه حزنا شديدا : 

وفسها خرجت الوارج من الصفربة وغيرم ببلاد إفريقية . فاجت.ع منهم ثلاماثة ألف وفسون 
ألا ؛ ما بين فارس وراجل » وعلمهم أو حاتم الاتماطى » وأو عباد . وام إلهم أوقرة الصغرى 
فى أر بعين ألناء ققاتلوا ناب إفر يقْة فوزموا جيشه وقناوه » وهو عمر بن عمان بن ألى صفرة الذى 
كان نائب السند يا تقدم » قتله هؤلاء الموارج ره ال . وأ كثرت الليوارج النساد فى البلاد » 
وقتسلوا المر م والأولاد . وفها ألزم المنصور الناس بلبس قلانس سود طوال جداً » حتى كانوا 
يستعيتون على رفعها من داخلها بالقضب » فقال أبو دلامة الشاعر فى ذلك : 


للكثة 


وكنا ترجى من إمام زيادة * فزاد الامام المرتجى فى القلانس 
ثرأها على هام اارجال كأنها * دنان مود جلات بالبرانس 
وفنها غزا الصائفة معروف بن يبى المجورى فأسر خلقاً كثيراً من الروم ينيف على ستة 
الا امير ؛وغنم أموالا جد يله . وحج بالناس المودى بن المنصو ر[ وهو ولى العبد الملقب بالمبدى . 
وكان على نيابة مكة والطائف ممد بن إبراههم » وعلى المدينة الحسن بن زيد وعلى الكوفة مد بن 
ليان وعلى البصرة بزيد بن منصور» وعلى مصر ممد بن س_ميد . وذ كر الواقدى أن يزيد بن 
منصو ركان ولاه المنصور فى هذه السنة المن . فلله أعر] 0 
وفمها توفى أبان بن صمعة » وأسامة بن زيد الاي » وثور بن يزيد القمى » والمسن بن عمارة » 
وقطر بن لخليفة » ومعمر وهشام بن الغازى والله أعلم 
إثم دخات سنة أر بع وحسين ومائة ) 
فيها دخل المنصور بلاد الشام وزار بيت المقدس وجيز يزيد بن حائم فى فسين ألا ولاه بلاد 
إفريقية » وأمره بقتال انكوارج » وأنفق على هذا اليش نوا من ثلاث وستين ألف درم » وغزا 
الصائفة زفر بن عامم الهلالى . وحج بالناس فيها مد إن براعيم . وثواب البلاد وال م م 
المذكورون فى الج 0 » سوى البصرة فملمها عبد الملأك بن أأوب بن ظبيان ٠‏ وقها ' وق أو 
أبوب الكاتب وأو خالد » وأمر المنصور ببنى أخيه أن تقطع أيديهم وأرجلبه * م الضرب لعد 
ذلك أعناقهم فنمل ذلك مهم . وفنها ثوفى : 
ع( أشعب الطامع 6 
وهو أشعب بن جبير أنو العلاء » ويقال أبو إسحاق المدينى » ويقال له أو حميدة . وكان أبوه 
مولى لال الزبير» قتله الختار» وهو خال الواقدى . روى عن عبد الله بن جمفر « أن رسول الله 
َي كان يتم فى المين » . وأبان بن عثان » وسالم وعكرمة » وكان ظر يفا ماجنا يحبه أهل زمانه 
مخلاعته وطمعه » وكان ميد الغناء » وقد وفد على الوليد بن زيد دمشق فترجمه ابن عسا كر ترجمة 
ذكر عنه فا أماء مضحكة ) وأسئد عنه حديثين . ورو 7 عله أنه سثل نوما أن يحدث فقال : 
حدثى 134 عنابن عياس أن رسو [الله 2 .قال :« خضاتان من عمل يبنا دخل الجنة » ثم 
سكت فقيل له : وما ما# فقال : فمى عكرمة الواحدة وذسيت أنا الأخرى . وكان سام بن عبد الله 
ابن عمر يستخفه ويستحليه ويضحك منه ويأخذه معه إلى الغابة » وكذلك كان غيره من أكابر 
الناس . وقال الشافمى : عيث الوادان 8 بأشعب ققال لهم : إن ههنا أناساً يفرقون اجوز ليطردمم 
(0) زياد من المصرية . 


فك ا 0 


؟11) 


عنه ‏ فتسارع الصبيان إلى ذلك » فلما راثم مسرعين قال : لعله حق فتبعهم . وقال له رجل : ماباغ 
من طمعك ‏ ققال : ما زفت عروس بالدينة إلا رجوت أن تزف إلى فأ كسح دارى وأنظف بابى 


وأكنس بيت . واجتاز نوما برجل يصنع طبقاً من قش فقال له : زد فبه طورا أو طورين لعله أن 
مهدى ويا لنافيه هدية . وروى ابن عسا كر أن أشعب غنى نوما لسالم بن عبد الله حا 
بعض الشعراء : 
مضين ما والبدر يشبه وجبها * مطبرة الأثواب والدين وافر 
لها 56 زاك وعرض مهنب * وع نكل مكروه من الأمر زاجر 
من اللفرات البيض لم تلق ريبة * وم يستملها عن تق الله شاعر 
فقالله سام : أحسنت فزدنا . فنناه : 
ألمت بنا والايل داج كأنه * جناح غراب عنه قد ننض القطرا 
قات أعطار ثوى فى رحالنا * وما علمثت ليل سوىريحها عطرا 
فتال له : أحسنت ولولا أن يتحدث الناس لأجزات لك الجائرة » و إنك من الأأمر لمسكان . 
وفمها وى جعفر بن برقان 3 والمكم بن أبان » وعيد الرحمن بن زيد بن جابر »وقرة بن خالدء» وأو 
عمروين العلاء أحد أَعْة القراء » وأسمه كنيته » وقيل أسمه ريان والصحييح الأول . 
وهو أو عرو بن العلاء بن عار تن العر يان بن عيسد اله بن الخصين القيمى المازتى البصرى ©» 
وقيل غير ذلك فى نسبه » كان غلامة زمانه فى الثته والنحو وس القراآت » وكان من كيار العاماء | 
العاملين » يقال إنه كتب مل* بيت من كلام العرب » ثم تزهد فأحرق ذلك كله » ثم راجع الأمر 
الأول فم يكن عنده إلا ما كان يحذظه من كلام العرب » وكان قد لتى خلقا كشيراً من أعراب ؤ 
الجاهلية » كان مقدماً أيام الحسن البصرى ومن إعسده . ومن اختياراته فى العر بية قوله فى تفسيره 
الغرة فى الجنين : إنها لايقبل فمها إلا أبيض غلاما كان أو جارية . فهم ذلك من قوله عليه السلام : 
« غرة عبد أو أمة » ولو أريد أى عبد كان أو جارية لما قيده بالغرة » وإنما الغرة البياض . قال ابن 
خلكان : وهذا غريب ولا أعلر هل بوافقه ول أحد من الأئمة الجنهدين أم لا . وذ كر عنه أنه كان 
إذا دخل شهر رمضان لا ينشد بيتا من الشعر حتى ينسلخ ؛ و إنما كان يقرأ القرآن وأنه كان يشترى 
له كل بوم كوزا جديداً وريحانا طرياً ء وقد صحبه الأصمى نحو من عشر سنين . 
كانت وفاته فى هذه السنة » وقيل فى سنة ست وحهسين » وقيل لسع وخحسين فالله أعلم . وقد قارب 
التسمين » وقيل إنه جاو زها فللّه أعم » وقبره بالشام وقيل بالكوفة الله أعلم 


[ وقد روى ابن عسا كر فى ترجمة صالم بن على بن عبد الله بن العباس عن أبيه عن جده عبد اله 


ْ وعود) ْ 


بن عباس مرفوعا «لأن بربى أحدم بعد أربع ومين ومائة جر و كلب خير له من أن برفى ولد 
لصليه » . وهذا منكر ك3 فى إسناده فظر . ذ كره من طر لق هام عن خيثمة بن سلمان عن جمد 
ابن عوف الممىعن ألى المفيرة عبد الله بن | السمط عن صالم به ؛ وعبد الله ين السمط هذا لاأعرقه» 
وقد ذ كره شيخنا الحافظ لياق 87 اران زل :روى عن صالم بن على حديئا 8217 إن 
ل( ثم دخات سنة لجس وين ومائة 4 
فها دخل يزيد بن 1 بلاد إفريقية فافتتحها عودا 0 بده ؛ وقتل من كان ذها ممن تغلب 
علمها من الفوارج » وقتل أمراءم وأسر كبراءم وأذل أشرا 5 واستيدل أهل تلاك البلاد بالموف 
ا أمنا وسلامة » وبالاهانة كرامة » وكان من ن جملة من قتل من أمرا رانم أبوحاتم وأو عباد اخارجيان ْم 
لا استقامت له ويه الأمو رفى البلدان دخل بعد ذلك بلاد القير وان فودها وأقر أهلبا وقرر أمو رها 
وأزال مذو رها وال سيحاته أعم : 
00 بناء الرافقة وم المدينة المشبورة و 
وفنها أمر المنصور ببناء الرافقة على منوال بناء بغداد فى هذه السدة » وأمر فنها يبناء سور وعمل 
خندق حول ال كرف روأحدماغم على ذلك من أموال أهلها» من كل إنسان م 01 اليسار أر بمين 
درهما . وقد فرضها أولا هسة ا درام ثم ثم جياها أر إعين ١‏ بعين » فقال فى ذلك لعضوم 
يا لقونى ما 1 نا * فى 5 المؤمنينا »* قسم السةفينا »* وجيانا أربعينا 
وفمها غز | الصائفة يزيد بن أسيد السلبى . وفمها طلب ملك الروم الصاح من المنصور على أن 
حمل إليه الجزية . وفمها عزل المنصور أخاه العباس بن مد عن الجز برة وغرمه أموالا كثيرة . 


وفمها عزل ممد بن سلبان بن على عن إمرة الكوفة » فقيل لأأمور بلغته عنه فى تعاطر لى مشكر ات » 
وأمورلاتليق بالمال » وقيل لقتله غد بن ألى العوجاء ‏ وقد كاز نان ألى الموجاء هذا ما شال 
إنه لما أمر بغضرب عنقه أعترف على ننسه وضع أربعة آلاف حديث يحل فنها الخرام ديرم فنها 
الحلال » ويصوّم الناس بوم الفطر ويغطرم فى أيام الصيام » فأراد المنصورأن يجملقتله له ذنياً فمزله 
بهءوإعا أراد أن شيده مئه» فقال له عيسى بن موسى : يا م المؤمنين لا تعزله هذا ولاتقتله به» 
فانه نما قتله على الزندقة » ومتى عزلته به شكره العامة وذموك » فتركه حينا ثم عزله وولى مكانه 
على الكوفة عمرو بن زهير . وؤمها عزل عن المديئة الحسن بن زيد وولى علمها عمه عيد الصمد بن 
على » وجعل معه فايح بن سلمان مشرفا عليه . وعلى إمرة مكد دين إنامم * بن ممد ؛ وعلى 
البصرة ة اليم بن معاوية» ار ءن سعيد » وعلى إفر بقية بزيد بن حائم . وفها وف صفوان 


(05: ساظ من المصترية: 


( 15 - البداية ‏ عاشر ) 


(ؤكا) 
7ب لا ييا ل هه 0 


ان عرو وعنمان بن ألى ال عاتكة الدمشة يان 0 وعمان بن عطاء © ومسعر بن كدام 


م وحاد الراوية »4 
ن أى . ولى ميسرة 535 ويقال ساور ١‏ بن ن المبارك بن عييك الديفى الكوق 04 مولى يكير 


وهو أ, 
ابن زيد نكيل الطافى » كان من أعلم الناس بأيام ال العرب وأخبارها وأشمارها ولغائها » وهو النى جع أ 
السيع ام علا ت الطوال » و9 عا 33 ى الراو 3 لكثرة روايته المع رعن الء عرب »6 أختيره الولي_د بن 
| تزيد بن عبد املك أ عير اأؤمنين فى ذلك قأنغده 0 وعثر ين قصيدة على حرو ف المعجم »كل 
قصيدة 0 من مائة بيت م أنه لاسمى شاعر من شعراء العرب إلا أنشد له مالاحفظه غيره . 
١‏ 

فأطلق له مائة لت درثم . .ود 5 أو مد 8 ريرى فى كتابه درة ا لغواص » أن هوخا م بن بن عيد المللك 
استدعاه من ن العراق من ثائيه وسف بن عمر» قاما دل عليه إذا اقرف اد ثور" مرة با ارخام ١‏ 


والذهب » و إذا عنده جار يتان حسنتان ون فاستنشده شيك 1 فأنشده » ققال له : سل حادتك : ' 


قال : كثنة ما كانت يا أمير المؤمنين # فقال : وما هى + فقال تطلق لى إحدى هاتين الجاريتين . 
فال : هما وما علمما لك » وأخلاه 7 بض داره وأطلق له مائة أاف درثم . .هذا لمن المكاية , 
والظام رات هذا الخليئة إما هو الوليد بن بزيد » فانه ذ كر أنه شرب معه اط رء وهشام لم يكن 
لشرب ٠.‏ و يكن نائيه على العراق اوسفك بن عمر » إأها كان ايه خالد بن عبد الل القسرى » 

وإعسده وسف بن عمر بن عبد العزيز . كانت وذاة حماد فى هذه السئة عن ستين س.نة . قال ابن 

خلكان : وقيل إنه أدرك أول خلافة المبدى فى سنة تمان وخمسين فلله أعم : 

وفمها قتل حماد مجرد على الزندقة . وهو سماد بن يمر م وسف بن كا يب الكوفى » ويقال إنه 
واسطى » مولى بنى سواد» وكان شاعراً ماجنا ظر يفا زنديقاً منهما على الاسلام » وقد أدرك 
الدواتين الأموية والعياس-ية » ولم يشتهر إلا فى أيام بنى المباس » وكان بينه و بين بشار بن برد 
مباجاة كثير ة» وقد قتل بشار هذا على الزندقة أيضا كا سيأتى » ودفن مع حماد هذا فى قبره » وقيل 
إن ادا ورد مات سنة ثمان وخمسين » وقيل إحدى وستين وماثة فالله أعلم . 
“رم ثم دخات سنة ست وخسين ومائة »# 
فنها فر اليثم بن بن معاوية ثائب المنصور على البصرة » بعمرو بن شداد الذى كان عاملا لابراهم 
ابن مهمد على فارس » فقيل أمر فقطءت ,يداه و رجلاه وضر بت عنقه م صاب . وفما عل المنصور 
هين بن معأوية هذا الذى فمل هذه الفملة عن البصرة وولى علها قاضيها سوار بن عبد الله » مع 
له بين القضاء والصلاة » وجعل على شرطتها | وأحداء بها سعيد بن دعلج » ورجع اللي" م بن معاوبة 
قائل عمر و بن شداد إلى بغدادفات فها غأة فى هذه السئة ؛ وهو على بان جاررية له » وصلى عليه 
الب _ د 


(6و) 
يبيب 767777723333303 ري 


المنصور ودفن فى مقابربنى هاثم |[ ويقال إنه أصابته دعوة عمر بن شداد الذى له تلاك القتلة» ا 
ليق لعي الفل | 0 

وحج بالداس المباس بن ممد أخو المنصور. ونواب البلاد ثم المذكورون فى التى قبلها . وءلى فارس 
والأعواز وكر ردجلة عمارة بن حمزة ؛ وعلى كرمان والسئد هشام بن عمر و . وفهها توفى حهزة الزيات 
فى قول. وهو أحد القراء المشهو ررين والعباد المذكو رين » و إليسه تنسب المدود الطويلة فى القراءة 
اصطلاءاً من عنده » وقد تكلم فيه لسيسها عض الاءة ة وأفكر وها عليه . وسعيد , ن ألى عرفية ه 
وهو أول من جع الدان فى 0 » وعبد الله بن شوذب » وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم الافريتى » 
عر بن ذرء. ثم دخلت سنة سبع وخحسين ومائة »4 
فمها بنى المنصورقدمره المسمى بالل فى بغداد » تفاؤلا بالتخليد فى الدنيا » فد كاله مات 


وغرب القدر عن لعسده » وكان المستحث فى عمارته أبان بن صدقة» وار بسع مولى المنصور وهو 
تعد وبا ول الامون الأ ساق ور يار الأمارة .للا الناكرة وقد 1 ]اده أ 


سيب ذلك . وفنها أمر بتوسمة الطرقات . وفنها أمر إعمل جسر عند باب الشعير . وفهها استمرض 


المنصور جنسده وم ملبسون السلاح وهو أيضاً لابس سلاعاً عظماء وكان ذلك عند دجلة . وفنا 


عوك عن السئد هشام بن مرو ودولى علا سعيك بن الخايل 5 وفنا غزا الصائفة بريد بن أسيد 
: السفى دأو وغل ف بلاد الروم 00 ولعث ثانا مولى اليطال مدية بس افدية فطش حصونا وسى وعم 3 
وها حج بالناس إبراهم بن يحى إن إن محمد بن عبلى . وثواب الب بلاد م المذ كورون فى التى قيلها. وفمها 
1 توق فى المسين بن واقد 14 والامام الجليل علامة الوقت أو عر و وعيك رمن بن عرو الأوزاعى ققيه 


أهل الشام 0 إمانيم .وقد بقى أهل دمثق ومأ حوطا هن البلاد على مذهبه و من مائتين وعشرين أ 


اسن ٠‏ وهذا ذ كر ثى* من ترجة الأوزاعى رمه انه ه 

هو عبد الرحمن بن عمرو بن مد أو عمروالأو زاعى . والاوزاع بطن من حمير وهومن أنشيم » 
قاله مد بن سعد . وقال سيره : لم يكن من أنفسهم و إنما نزل فى محلة الأوزاع » و قررية خارج أ 
باب الفراديس من قرى دمشق » وهو أبن عم يحبى بن عمر و الشيبائى . قال أو زرعة : وأصله من أ 
سبى السند فتزل الأو زاع قغلب عليه النسبة إلها . وقال غيره : ولد ببعلبك ونشأ بالبقاع يتما فى 
حجر أمه » وكانت تنتقل به مر بلد إلى بلد » وتأدب بنفسه » فل يكن فى أبناء الملوك والخلقاء 
والوزراء والتجار وغيرم أعقل ننه ولا ل أورع الا أل بل ابوج ولا لد ولا أحلمء ولا أكثر 
صمئاً منه » ما تكلم بكلمة إلا كان المتعين على من #همها من جاسائه أن يكتمها عنه » من حستها » 


60 ا سقط م الم ك3 


أححدا) 


أوكن يعانى الرسائل والكتابة » وقد | كتتب مرة فى إعث إلى العامة فسمع الحديث من يحبى بن 
ألى كثير وانقطم إليسه فأرشده إلى الر<لة إلى البصرة ليسمع من المسن وابن سير ين . فسار إلمها 
فوجد المسن قد توف من شهرين ووجد أن سير ين مر يضاً » مل بتردد لعيادته» فقوى المرض 
به ومات ول إسمع منه الأوزاعى شيئاً . ثم جاء فنزل دمشق عحلة الأو زاع خارج باب الفراديس » 
1 أهلها فى زمانه وسائر البلاد فى القه والحديث والمغازى وغير ذلك من علوم الأسلام . وقد 
١‏ | أدرك لقا من التابمين وغيره » وحدث عنه جماءات من سادات المسامين » كلك إن أنس والثورى 
أوالزعرى » وهو من شيوخه . وأئنى عليه غير واحد من الأكة »وأجمع المسامون على عدالته و إمامته . 
قل مالك : كان الأو زاعى إماما يقتدى به . وقال سفيان بن عيينة وفيره : كان الأو زاعى إمام 
| | أهل زمانه؛ وقد حيج مرة فدخل مكة وسفيان الثورى خذ بزمام له ومالك بن أنس سوق بهء 
'والثورى يقول : افسحوا للشيخ حتق أجلساه عند الكعية ؛ وجلسا بين يديه يأخذان عنه . وقد 
ْ تذا م مالك والأوزاع, ى مرة بالمدينة من الظهر حتى صليا العصر » ومن العصر <تى صليا المغرب » 
فذمره الأوزاعى فى الغازى » وتمره مالك فى الدته . أو وفى ثى' درن الفقه . وتناظر الأو زاعى 
والثورى فى مسدد اليف فى مسألة رفم اليددين فى الكوع والرفم منه . فاحتج الأو وناعى على الرفم 
5 عا رواه هعن الزهرى عن سالم عن أبيه «أن رسول الله يك كن برقم فع يديه فى الكترع 
وألرفع منه ». واحتج الثورى على ذلك بحديث يزيد بن أبى زياد * 2 ففضب الوزام عى وقال : 
تعارض حديث الزهرى بحديث بز بد بن ألى زياد وهو رجل ضعيف ؟ فاحمار وجه الثورى » قال 
الاوزاعى : لملك كرهت ما قلت" ؟ قال : ذم . قال : فتم بنا حتى نلتعن عند الركن أينا على الحق . 
| فسكت الثورى . وقال هفل بن زياد : أفتى الأوزاعى فى سبعين ألف مسألة يحدثنا . وأخيرنا . وقال 
أو زرعة : روى عنه ستون ألف مسألة . وقال غيرهما : أفتى فى سنة ثلاث عشرة وماثة وعمره إذ 
ذاك خ*س وعشرون سنة » 9 م بزل هذى حتى مات وعة-له زاك . وقال يحبى القطان عن مالك : 
اجتمع عندى الأو زاعى والثورى وأو حنيفة فقات : أمهم أرجح ‏ قال: الأوزاعى . وقال مد بن 
يجلان :لم أر أحدا أنصح السلين من الأوزاعى . وقال غيره : ما رؤى الأو زاعى ضاحكا مقبقها 
قط » ولقد كان يمظ الناس فلا ببق أحدفى اسه إلا بى لعينه أو يقليه » وما رأيناه سى فى مجلسه 
قط وكان إذا خلى بكى حتى أبرحم . وقال يحبى بن معين : العلماء أريمة : الثورى » وأو حنيفة » 
ومالك » والأو زاعى . قال أو حاتم : كان ثقة متبعاً لامع . قالوا : وكان الأو زاعى لا ياحن فى 
كلامه » وكانت كتبه ترد على المنصور فينظر فنها و يتأملها ويتعجب من فصاحتها وحلاوة عبارتما . 


() بياض بجميع الأأصول . والمراد أنه احتج مهذا الحديث على عدم الرفع . 


فكنة 
لطخصحح صصص سسسب م ل و د 


وقد قال المنصور بوما لأحظى كتابه عنده ‏ وهو سلمان بن مجالد ‏ : يفيفى أن تحبيب الأو زاعى على 
ذلك دائاً » لنستعين بكلامه فيا نكاتب به إلى الا فاق إلى من لا يعر فكلام الأو زاعى . ققال : 
وال يا أمير المؤمنين لا يقدر أحد من أهل الأرض على مثل كلامه ولا على شى* منه . وقال الوليد 
ابن مسلم : كان الأوزاعى إذا صلى الصبمح جلس بذ كر الله سبحانه حتى تطلع الشمس » وكان يأثر 
عن السلف ذلك . قال : ثم يقومون فيتذا كرون فى الثقه والحدديث . وقال الأو زاعى : رأيت رب" 


العزة فى النام فقال : أنت الذى تأمر بالمعروف وتنبى عن اللنكر + ققلت : بفضلك أى رب . ثم 
قلت : يارب أمتنى على الاسلام . فقال : وعلى السنة . وقال ممد بن شعيب بن شاور : قال لى 
شيخ بجامع دمشق : أناميت فى بوم كذا وكذا . فادا كان فى ذلك اليوم رأبته فى من الجامع ينفلى » 
فقال لى : اذهب إلى سرير الموتى فاحر زه لى عندك قبل أن تسق إليه . فقلت : ماتقول ؟ فقال : 
هوما أقول لك » و إنى رأبت كأن قائلا يقول فلان قدرى » وفلان كذا وعمان بن العاتتكة نعم 
الرجل » وأو عرو الأوزاعى خير من عشى على وجه الاأرض وأنت ميث فى نوم كذا وكذا . 
قال مد بن شعيب : فا جاء الظبر حتى مات وصلينا عليه بعدها وأخرجت جنازته . ذ كر ذلك ابن 
عساكر . وكان الأوزاعى رحه الله كثير المبادة حسن الصلاة ورعاً ناسكا طويل الصمث » وكان 
يقول :من أطال القيام فى صلاة اليل هون الله عليه طول القيام نوم القيامة » أخذ ذلك من قوله 
تعالى ( ومن الايل فاسجد له وسبحه ليسلا طويلا » إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءم بوم 
“قبلا ) وقال الوليد بن مسل : ما رأيت أحداً أشد اجتبادا من الأو زاعى فى العبادة . وقال غيره : 
حج فا نام على الراحلة » إنما هو فى صلاة » فاذا نمس استند إلى القتب » وكان من شدة اللمشوع 
كأنه أععى . ودخات أمرأة على امرأة الأو زاعى فرأت ااصير الذى يصلى عليه مباولا ققالت ها : 


اا ا م 


لعل الصبى بال هبنا . فقالت : هذا أثردموع الشييخ من بكاثه فى سجوده » هكذا لمصبح كل نوم . 
وقال الأوزاعى : عليك بآثار من ساف وإن رفضك الناس ؛ و إياك وأقوال الرجال و إن زخرفوه 
وحسلوه » فان الأمر شجلى وأنت مئنةه على طريق مستقم 5 وقال أيضا . اصبر على السئة وقف 
حيث شف القوم 4 وقل ما قالوا وكف مما كوا 03 وليسعك م وسعوسم . وقال: الم ما جاء عن 
أصصاب مد ؛ ومالم يحجى' عنهم فليس لعل . وكان يقول : لايجتيع حب على وعمان إلافى قاب 
مؤمن . و إذا أراد الله بقوم شرا فتح علميسم باب الجدل وسد عنهم ياب العلم والعمل . قالوأ : وكان 
الأو زاعى من أ كرم الناس وأسخام » وكان له فى بيت المال على اتخلفاء أقطاع صارإليه من بنى أمية 
وقد وصل إليه من خلفاء بنى أمية وأقارمهم و بنى العياس كو من سبعين ألف دينار» فم عسك منها 
شيعا ؛ ولا اقتنى شيئًا من عقار ولا غيره » ولا ترك بوم مات سوى سيعة دثائير كانت جهازه » بل 
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كان ينفق ذلك كله فى سبيل الله وفى الفقراء والمسا كين 
ولا دخل عبد الله بن على عم الفاح الذى أجلى بنى أمية عن الشام » وأزال الله سبحانه 
دولهم على بده دمشق فطلب الأ زاعىفتغيب عنه ثلاثة أيام ْم حضر بين يديه . قال الأو نا عى : 


دخلت عليه وهو على سرير وفى بده خيزرانة والمسودة عن عينه وثماله معدم السيوف مصلتة ١‏ 


- والغمد الحديد ‏ فسامث عليه فل برد ونكت بتلك اعليزرانة اتى فى يدمئم قال : يا أوزاعى ما رى 
3 صنمنا من إزالة أيدى أولئك الظاءة عن العباد والبلاد ‏ أجبادا ورباطاً هو ؟ قال : فقات 

الأمير “عت يحبى بن سعيد الأ تصارى يقول سمعت مد بن رايم التيى يول سعءث علقمة بن 
وقاص يةول ممعت عمر بن امطاب يول سمعت رسول ان ككلا له يتول :< إعا الأعمال بالنيات و إنما ؛ 
لكل امرى؟ مانوى ؛ فن كانت غبرته إلى الله ورسوله فبجرته إلى الله ورسوله » ومن كانت م 
لدنيا يصيمها أو امرأة ينزوجها فبجرته إلى ما هاجر إليه » . قال فنكت باللمزرانة أشد مما كان 
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يلكت » وجعل من <وله يقبضون يدهم على قبضات سيوفهم » ثم قال : يا أو زاعى ما تقول فى دماء ١‏ 
بنى أمية ‏ فقلت : قال رسول الل كلا : « لايحل دم امرى مل إلا باحسدى ثلاث النشى أ 
بالنفس » والثيب الزائى : والتارك لديشه المقارق للجماعة » . فنكت ها أشد من ذلك ثم قال : أ 
ما تقول فى أموالهم #نقات: إن كانت فى أيدهم حراما فبى حرام عليك أيضا» وإن كانت حلالا 
فلا نحل لك إلا بطر بق شرعى . فنكت أشد مما كان ينكت قبل ذلك ثم قال : ألا نوليك القضاء؟ 
فقات : إن أسلافك ل يكونوا يشةون علىّفى ذلك . و إنى أحب أن يم ما | بتدؤنى يمن الاحسان . 
قال : كنك تمب الانصراف ‏ قققلت : إن ورافى حرما وهم محتاجون إلى القيام علمبن وسترهن » 
وقأومن مشغولة بسببى . قال : واتنظرت رأمى أن يسقط بين يدى » فأمرنى بالانصراف . فلها 
خرجت إذا زح لان وراق اذ اللسسجاقا مدان تال فول لك الأنين «امتطق موقل : 
فتصدقت 8 ؛وإنها أخنتها خوفاً . قال : وكان فى تلك الأيام الثلاثة صائماً فيقال إن الأمير لا بلفه 
ذلك عرض عليه القطر عنده فالى أن يفطر عنده . 

الوا : ثم رحل الأوزاعى ءن دمشق فنزل بيروت مرابطا بأهله وأولاده » قال الأوزاعى 
وأحبنى فى بيروت ألى مررت ب#قيورها فاذا 0 سوداء فى القيور فقات لها ؛.أين العمارة ياهنتاه ؟ 
فقاات : إن أردت العمارة فبى هنه ‏ وأشارت إلى القبور ‏ وإن كنت “ريد امخراب فأمامك 
وأشارت إلى الءلد ‏ فمزمت على الاقامة 8 . وقال مهد بن كثير : ممعت الأو زاعى بول : خرجت 
نوماً إلى الصحراء فاذا رجل جراد وإذا شخص را كب على جرادة منها وعليه سلاح المديد» 
وكذا قال بيده هكذا إلى جبة مال الجراد مع يدهء وهو يقول : الدنيا باطل باطل باطل » وما فمها باطل 


نة 


باطل باطل . وقال الأو زاعى : كان عندثنا رجل يمخرج نوم الممة إلى الصيد ولا ينتظر اللبعة تفسف 
ببغلته لم ببق منها إلا أذناها» ورج الذأء وزاعى نوما من باب مسجد بيروت وهناك وكان فيه رجل 
يبع الناطف و إلى جانبسه رجل يبرع البصل وهو يقول : يابصل أحلى من المسل » أو قال أحلى من 
الناطف . فال الأو زاعى : سيحان الله ! أيظن هذا أن شيئا من الكنب بباح #نكأنهنا 
ما برى فى الكذب بأسا 

وقال الواقدى قال الأو زاعى : كنا قبل اليوم ذضحك ونامب » أما إذ ربا ألمة يقندى بدا فلا 
ترى أن يسعنا ذلك » و ينبغى أن نتحفظ . وكتب إلى أخ له : أما بعد ققد أحيط بك من كل جانب » 


و إنه يسار بك فى كل نوم وليلة » فاحذر الله والقيام بين يديه » وأن يكون آخر العهد بلك والسلام . 

وقال ابن أبى الدنيا : حدثنى ممد بن إدر يس سمت أبا صالم ‏ كاتب الليث - يذكر عن طقل 
بن زياد عن الأوزاعى أنه وعظ فقال فى «وعظته : أبها الناس » تقووا .ذه النعم التى أصبحم 
فمها على أرب هن الله الموقدة » التي تطلع الأقدة نك فى دار الثواء فها قليل» وأتم عا 
بقليل عنها راحلون 043 خلائف العد القرون الماضية الذين استقياوا من ن الدنيا اثقها 0 وزهرتها »قم 0 
أطول م أعمار وأمد أجسانا 2 وأعظم أحلاما 2 7 كثر أموألا وأولاد؟ » لقددوا الجيال وجاوا 
الصخر بالواد ؛ وتنقلوا فى اليلاد ؛ ٠و‏ يدين ببطش شديد » وأجساد كالعاد» فا ليت الأيام والليالى 
أن طوت نارهم » وخر بت منازهم ودياره » وأنسث ذم » قبل نمس ملم من أحد أو السمع له 
١‏ ركزا ؟ كانوا بلهو الال آمنين ء وعن «يقات بوم موتهم غافلين » آنوا إياب قوم نادمين » ثم نكم 


١ 
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قد علوم الذى 3 لساحتهم بيانا من عقو 0 اش 3 فأصبيح كثير متهسم فُْ دبارم جام.ن 7 وأصبيح 
الباقون المتخلفون صر ون ف لعرة 5 و ذظ 0 روث فى انار تقمته 8 وزوال لعملة ممه ن تقدموم دن 
الهالكين ينظر ونوا فى مسا كن خالية خاو ية ء قد كانت بالعز محفوفة , ه وبالدم معر وفة » والقالوب 
إلنها مصروفة » وال عبن وها ناظرة » فأصبحت ١‏ اية للذين يخافون العذاب الأ ليم » وعبرة من 
ْدى . وأصبحم بعدم فى أجل منقوص ودئيا متقوصة » فى زمان قد ولى عفوه وذهب رخاؤه 
وخيره وصفوه » 0 ببق منه إلا جمة شر » وصياية كدر وأهاويل عبر » وعقوبات غير» و إرسال 
فتن » وتتابع زلازل» ورذالة خلف مم ظبر النساد فى البر والبحر » يضيةون الديار ويغلون الأسعار 
عا برتكبونه من العار والشئار» فلا تكونوا أشباها ا أن خدعه الأأمل » وغير ه طول الأأجل ؛ ولعيث به 
الأمالى» اليد أل الله أن يحجعلنا و ولام من إذادعى بدرء وإذا : نمهى اننبى » وعقل مدوأه شهد لنفسه. 
وقد اجتيع الأوزاعى بالنصورحين دخل الشام ووعظه وأحيه المنصور وعظمه , ولا أراد 
الانصراف من بين يديه استأذنه أن لا لبس السواد فأذن له » فلما خرج قال المنصور لار بيع 
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الماجب : المقه فاسأله لم كره لبس السواد + ولا تعلهه أنى قلت لك . فسأله الربيع ققال : لأنى 1 
أر ترما أحرم فيه »ولا ميتا كفن فيه 3 ولا عر وسا جليث فيه » فلهذا أكرهه . وقد كان الأوزاعى 
فى الشام معظما مكرما أمره أعز عندم من أمرالسلطان» وقد م به بعض ألولاة مرة فقال له أصحابه : 
دعه عنك والله لو أمر أهل الشام أن يقتاوك لقناوك . ولاامات جلس على قبره بعض الولاة 
ققال : رحمك الله » فوالله لقد كنت أخاف منك أ كثر مما أخاف من الذى ولاتى ‏ يعنى المنصور- 


وقال ان ألى العشرين 2 مامات الأوزاعى حتى جاس وحدة وعم سقية يأذنه 5 
وقال أب بكر بن ألى خيثمة : حدئنا مدن عبيد الطنافسى قال : كنت جالساً عند الثورى خجاءه 


رجل فقال : رأيت كأن ريحانة من المغرب - يعنى قلمت - . قال : إن صدقت رؤياك فد مات 


الأوزاعى . فكتبوا ذلك لخجاء موت الأو زاعى فى ذلك اليوم . وقال أو مسهر : بلغنا أن سيب موته 
| أن امرأته أغلتقت عليه باب هام فات فيه » و تكن عامدة ذلك » فأمرها سعيك بن عيك العزيز 
لعدق رقة ' قال 3 وما خلف ذهيا ولا قضة ولا قار « ولا متاعا إلا سكة وتمانين » فضلات من 


عطائه . وكان قد | كتتب فى دبوان الساحل . وقال غيره : كان الذى أغلق عليه باب الام صاحب 


اجام » أغلقه وذهب لحاجة له ثم جاء ففتعم الخخام فوجده ميا قد وضع بده المنى حت ده وهو 


مستقبل القبلة رحمه الله . 

قلت :لا خلاف أنه مات ببير وت مرابطاً » واختلفوا فى س_نه ووفاته » فروى يعقوب بن 
سفيان عن ساهة قال قال أحمد : رأيت الأو زاعى وتوفى سسنة سين وماثة . قال العباس بن الوليد 
البيروتى : توفى بوم الأحد أول النهار لليلنين بقيتا من صفر سئة سبع وخمسين وماثة » وهو الذى 
عليه الجهور وهو الصحيمح » وهو قو ل ألى مسهر وهشام بن عمار والوليد بن مسلم - فى أصح الروايات 
عنه - وى بن معين ودحم وخليفة بن خياط وألى عبيد وسعيد بن عبد العز بز وغير واحد . قال 


العباس بن الوليد : ولم يباغ سبعين سنة . وقال غيره : جاوز السبعين » والصحييح سبع وستون 
سئة» لان ميلاده فى سنة مان وثهانين على الصحيسح . وقيل إنه ولد سنة ثلاث وسبعين » وهذا 
ضعيف . وقد رآه إمضهم فى النام فقال له : دلنى على عمل يقر بنى إلى الله . فقال : مارأيت فى الجنة 
درجة أعلا من درجة العلماء العاملين »ثم الحزونين . 
3# ثم دخلت سئة تمان وخهسين ومائة 0 

فها تكامل بناء قصر المنصور المسمى باعماد وسكنه أَيمَاً بسيرة ثم مات وتركه » وفنها مات 
طاغية الروم ٠.‏ وفنا وحه المنصوراينه الميدى إلى ألرقة وأمرة لِعرْ ل موسى بن كعب عن الموصل 3 
وأن ولى علمها خالد بن برمك » وكان ذلك بعد نكتة غربة اتفقت ليحجى بن خالد » وذلك أن 
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المنصور كان قد غضب على خالد بن بر. مك ء وألزمه حمل ثلاثة آلاف ألف » فضاق ذرعا بذلك » 
وم يبق له مال ولا حال وز عن أ كثرهاء وقد أجله ثلاثة أيام » وأن يمل ذلك فى هذه الثلاثة الأيام 
و إلا فدمه عدر مل برسل ابنه يحبى إلى أصحابه من الاأمراء يستقرض مثهم » فكان منهسم من 

أعطاه مائة لف 34 أقل وأ كثر . قال يحبى بن خالد : فبينا أنا ذات بوم من تلك الام الثلائة 
عل جسر بغداد » وأنا مبموم فى تحصيل ماطلب منا مما لا طاقة لنا به» إِذ وثب إلى زاجر” من أ ليك 
الذين يكونون عند الجسر من الطرقية » فقال لى : أبشر “فلم ألتفت إليه » فتقدم إلى حتى أخد 


بلجام فرسى ثم قال لى : أنت مهموم » ليغرجن الله مك 0 0 سذا الموضم والاواء 9 
يدريك» فان كان ما قلت للك حقا فلى عليك خمسة لاف . نات : لمم . ولوقال خسون ألفا لقات 

م » لبعد ذلك عندى , وذهيث لشأى 6ك د بق علينا مه 0 للامائة ألف فورد أثير إلى 
0 الموصل وانتشار الأ كراد فنها 3 فاستشار المنصور الام راء 02 ن الصاح للوصل ! 


٠ 


فأشار لعضهم غالد بن برمك 4 ثقال له المنصور 1 ويصلح إذللك لعك ما فملنا به 4 ذال : ذ عم ! وأانا 


الضامن انة يصاعم لماع ذأ مر باحضاره فولاه إياها و وضع عنه بقية مأ كان عليه » وعقد له د ( 
وولى ابنه يح أذر بيجان وخرج الناس فى خدمتهما . قال ي>بى : فر رنا بالجسر فثار لى ذللك الزاجر 
فطالينى عا وعدته يه فأمرت له به فقبض خسة آلاف . 

له السئة خرج المنصور إلى المج فساق الهدى معهء فلا جاوز الكرقة عراحل أخخذه 
وجمه الذى مات به وكان عنده سوء مزاج فاشتد عليه من شدة المر وركر به فى الهواجر » وأخذنه 
إسهال وأفر ط به ء ققوى مرضه » ودخل مكة فتوفى بها ليلة السبت لست مضين من ذى المجة » 
وصلى عل سه ودئن ع بكدا عند ثنية باب المعلاة التى بأعلا مكة » وكان عمر ه ومئذ د ثلانا وقيل أربما 
وقيل ع وستين ؛ وقيل إنه با لغ تهمانيا وسئين سنة الله أعلم .وقد كم ألر بيع الحاجب موته حتى | 
أخذ البيعة للمبدى من القواد و رؤس بنى هاثم ثم دفن . وكان الذى صلى عليه إبراهم ‏ بن يحى بن 
حمدبن على » وهو الذى أقام للناس الحج فى هذه السنة . 

/ وهذه ترحمة المنصور »# 
هو عبد الله ن مهد بن على بن عبد الله ن عباس بن عبد امطاب بن هائ م أو جمفر المنصور. 

وكان أ كير من أخيه ألى العياس السفاح © وأمه أم ولد اسعها سلامة .روى عن جده عن أبن عباس 
0 أن رسول ال وليه كان , بتخم فى : عيئه » أو رده ان عسا كر من طر لق محمد بن إبراف بم السلى 
عن المأمون عن الرشيد عن المهدى عن ألية المنصور به » ولع له بالخلافة بعد أخيه فى ذى المحة 


سنة سث وثلاثين ومائة » وعمره ومئذ إحدى وأر بعون سنة » لأنه وإد فى سنة خمس ولسعين 
ومس جح 1 
(11-البداية ‏ عاشي ) 
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على المشبور ف صفر منها باهيمة من ع بلاد اليلقاء 4 وكانت خلافته ثنين وعشرين اكه ة إلا يام 4 


وكان أ ر الاون موفر اللمة خفيف الاحية » رحب الجبة 3 أقى الأنء» أعين 0 ن عينيه لسانان 
ناطقان ؛ يخالطه أهة الملك » وتقبله القأوب » ونتيعه العيون ؛ يعرف الشرف فى مواضعه »؛ والعنيف 
فى صورته » والايث فى مشيته » هكذا وصفه إعض من رآه . وقد صح عن عن ان عباس أنه قال : 
2 منا الفاح و والمنصور » وفى رواية « حتى نساءها إلى عيسى بن مر م »> . وقدروى رفوع ولا 
يصح ولا وقنه بض . وذكر اغطيب أن أمه سلامة قالث :رأثت حين حمات به كن رج مق 
أسد فزأر واقنا على يديه » شا بق أسد <تى جاء فسجد له . وقد رأى المنصورفى صغره مناما ريا 
كان يقول : ينبغى أن يكتب فى ألواح الذهب » و يعاق فى أعناق الصبيان . قال : رأيت كأفى فى 
المسجد المرام و إذا رسول الله وي فى السكعبة والناس مجتمعون حوطا » فرج من عنده منأد : 
أن عيد الله «#ققام أ السفاح يتخطى الرجال حتى جاء ياب الكمية فأخذ بيده فأدخل إياها, فا 
الت أن خرج ومعه لواء انوك ثم ودى أن عيد له * ققمت أنا وعم مى عبد الله بن على نستيق » 
فسيقته إلى باب الكعية نا رسول اله © ل وأ بكر ومر و بلال» فد لىاراء وأوصائى 
أمته وعممنى عمامة كو رها ثلاثة وعشرون 0 3 0 :د خذها إليك أب الخلفاء إلى نوم القيامة ». 


وقد اتذق سجن المنصور فى أيام بنى أمية فاجتمع به نوبت المنجم وتوسم فيه الرياسة فقال له : 
من تكورن : ققال : من بنى العباس » فلا عرف منه نسبه وكنيته قال : أنت الخليفة الذى تلى 
الاأرض . فقال ل : ويحك ماذا تقول * فقال : هو ما أقول لك » فضع لى خملك فى هذه الرقعة أن 
تعطينى شيقاً إذا وليت . فكتب له » فلما ولى أ كرمه المنصور وأعطاه وأسم نويخت على يدديه » 
وكان قبل ذلك مجوسيا . ثم كان من أخص أصحاب المنصور . وقد حج المنصور بالناس سئة أر بعين 
ومائة » وأحر رم من الحيرة » وفى سنة أربع وأر بمين ء وؤ سنة سبع وأر إمين . وفى سسنة ثنتين 
ونخسين » ثم فى هذه السنة التى مات فمها . و بنى إغداد والرصافة والرافقة وقصره اعالد . 

قال الر بيع بن ونس الحاجب : سمءث المنصوريقول : الخلفاء أريعة : أنو بكر وعمر وع'مان 
وعلى . والملوك أر بعة معاوية وعبد الملك 0 بن عبد الملك » وأنا . وقال مالك : 
قال لى المنصور : من أفضل الناس بعد رسول الله يَكليْع + فقت : أو بكر . وعمر . فقال : أصبت 
وذلك رأى أمير المؤمنين ٠.‏ وعن إسماعيدل المرى قال فوم ار على منبر عرفة نوم عرفة 
يقول : أمها الناس ! إِا أنا سلطان الله فى أرضه » و توفيقه ورشده » وخازنه على ماله أقسمه 

بارادثه وأعطيه باذئه » وقد جعلى الله عليه قئلا فان شاء أن يشتحى لأعطياتم وقسم أرزاقكم فتحنى 3 
وإذا شاء أن يقفانى عليه قفانى . فارغيوا إلى الله أمها الناس وسلوه فى هذا اليوم الشريف الذى 
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وهب فيه من فضله ما أعادك به فى كتابه » إِذ يقول : ( اليوم أ كلت لك ديدم وأنممت عليم 
نمق ورضيت لم الاسلام دينا ) . أن نوقتنى للصواب ويس ددن للرشاد ويلومنى الرأفة 8 
والاحسان 5 ويفاحى لاعطياتم وقسم أرزاقم بالمدل علي » فأنه ممييع جيب . 

وقد خطب وومأ فاعترضه رجل وهو يثنى على الله عز وجل » ققال : با أمير المؤمنين اذ كر من 
أنت ذا كره » واتق الله فما تأنيه وتذره . فسكت المنصور حتى اننه كلام الرجل فقال : أعوذ بلله 
أن أ كون ممن قال الله عز وجل فيه ( و إذا قيل له انق الله أخذته المزة بالاثم ) أو أن أ كرن جبارا 
عصياً » أمها الناس ! إن الموعظة علينا نزات ومن عندنا نبنت . ثم قال لارجل : ما أظانك فى مقالتك 
هذه تريد وجه الله » و إنها أردت أن يقال عنك وعظ أمير المؤمنين » أما الناس لا بغر 3 هذا 
فتضملوا كفعله ثم أمر وه فاحتفظ به وعاد إلى خطبته فأ كلها » ثم قال من هو عنده : أعرض عليه الدنيا 
فان قبلها فأعامنى ؛ و إن ردها فأعلانى » فا زال به الرجل الذى هو عنده حتى أخذ المال ومال إلى 
الدنيا فولاه الحسبة والمظالم وأدخل. على الخليفة فى بزة حسنة » وثياب وشارة وهيئة دئيوية » فقال له 
الخليفة : وبدك ! لو كنت غنتناً ريد وجه الله بما قات على رؤس الناس للا قبات شيثاً ما 
أرى » ولكن أردت أن يقال عنك إنك وعظت أمير المؤمنين » وخرجت عليه » ثم أمر به فضر بت 
عنثه . وقد قال المنصور لابه المبدى : إن الخليقة لابصلحه إلا التقوى » والسلطان لابصاه إلا 
الطاعة . والرعية لا يصلحها إلا العدل ؛ وأولى الناس بالمنو أقدرهم على العقو بة » وأتقص الناس 
عقلا مر ظظم من هو دونه . وقال أرنا : ياببى استدم النعمة بالشكر » والقسدرة بالعفو » والطاعة 
بالتأليف » والنصر بالتواضع والرحمة لاناس » ولا تنس نصييك من الدنيا ونصيبك من رحمة اله . 

وحضر عنده مبارك بن فضالة بوماً وقد أمر برجل أن يضرب عنقه وأحضر النطم والسيف » 
فقال له مبارك : سممت المسين يقول قال رسول الله ملي : < إذا كان نوم القيامة نادى مناد ليقم 
من كان أجره على الله فلا يقوم إلا من عفا » فأمر بالعفو عن ذلك الرجل . ثم أخذ يعد على جاسائه 
عظم جرائم ذلك الرجل وماصئمه . وقال الأأصمعى : أتى المنصور بر. جل ليعاقبه فقال : يا أمير المؤمنين 
الانتقام عدل والمثو فضل » وتموذ أمير المؤمنين بالله أن برضى لنفسه بأوكس النصيبين » وأدنى 
القسمين » دون أرفع الدرجتين . قال فمفا عنه . 

وقال الأأصمعى : قال المنصور لرجل من أهل الشام : احمد الله يا أعرابى الذى دفع عنكم 
الطاعون ولايتنا . فقال إن الله لا يتجمع علينا حشفا وسوء كيل ولابتم والطاعون . والمكايات 
فى ذكر حلمه وعذوه كثيرة جد . [ ودخل بعض الزهاد على المنصور ققال : إن الله أعطاك الدنيا 


بأسرها فاشتر نشسك ببعضها 2 واذ د ليلة بيت ف القبرلم اندىت قبلبا ليلة 4 واذكر ليلة كخض عن 
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و9 م لاليلة بمده . قال : فألهم المنصورقو له وأمر له عال ققال : لواحتيجت إلى مالك لما وعظتك] 2١7‏ 
ودخل عمرو بن عبيد القدرى على المنصور فأ كرمه وعظمه وقر به وسأله عن أهله وعياله » ثم قال له : 
عظنى . فقرأ عليه سورة الفجر إلى ( إن ربك لبالرصاد ) فب المنصور بكاء شديداً حتى كأنه لم 
اسع مبذه الات قبل ذلك » ثم قال له : زدنى . ققال : إن الله قد أعطاك الدنيا بأسرها فاشتر نفسك 
ببعضها » وإن هذا الأأعى كان لمن قبلك ثم صار إليك ثم هو صار لمن بعدك ء واذ كر ليلة تسفر عن 
وم القيامة . فبكى المنصور أشد من بكائه الأول حتى اختلفت أجنانه . ققال له سلمان بن مجالد : 
رفقاً بأمير المؤ.نين . فقال عمرو : وماذا على أمير المؤمنين أن يبكى من خشية الله عز وجل . ثم أم 
له المنصور بعشرة ]لاف درم فقال : لا حاجة لى فمها . فقال المنصور : والله لتأخذنها . ققال : والله 
لا آنا . قال له الممدى وهو جالس فى سواده وسيفه إلى جانب أبيه : أيحاف أمير المؤمنين 
وتحاف أن فالنذت إلى المنصور ققال : ومن هذا # قال : هذا ابنى محمد ولى العبد من بعدى . 
فقال حمر و : إنك ميته اسما لم يستحقه لعمله » وألبسته لبوساً ما هو لبوس الأأبرار » ولقد مبدت له 
أمر؟ أمتع ما يكون به أشفل مايكون عنه . ثم التذت إلى المم#دى فقال : يا ابن أخى ! إذا حاف 
أو ك وحاف عمك فلن يحنث أبوك أأيسر من أن يحنث عمك » لأن أباك أقدر على الكثارة من 
عمك . ثم قال المنصور : يا أبا عنمان هل من حاجة ؟ قال : لمم ! قال : وما + قال : لا تتبعث إلى 
حتى آنيك . ولا تعطنى حتى أسألك . فقال المنصور : إذا والله لا نلتق . فقال عمرو : عن حاجتى 
سألتنى . فودعه وانصرف . ذلا ولى أمده بصره وهو يقول : 
كس عشى رويد * كلسي يطلب صيد غير عمرو بن عبيد 
ويقال إن عمر و بن عبيد أنشد المنصور قصيدة فى موعظته إياه ومى قوله : 
با أمذا الذى قدغره الأمل »* ودون مايأمل التنفيص والأجل 
ألا ترى أتما الدنيا وزينها »# كنزل الركب حلوا تمت ارتحاوا 
حتوفها رصد وعيشها تكد * وصفوها كدر وملكها دول 
تظل تقرع بالروعات ساكتها »* ها لسوغ له لبن ولا حذل 
كأنه لنايا والردى غرض * تظل فيه بنات الدهى تنتقل 
تديره ماتدور به دواتئرها * منها المصيب ومنها الخطرء الزلل 
والنشين هاربة والموت يطلها * وكل عسرة رجل عندها جلل 
والمرء لسعى بم يسعى وارثه * والقبر وارث ما بسعى له الرجل 
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الله ل لس سس مط ا اسه ب د 


وقال اءن دريد عن الرياثى عن محمد بن سلام قال : رأت جارية للمنصور نويه مرقوعاً فقالت : 


خليفة وقيص مرقوع # فقال : ويحمك أما نعمت ما قال ابن هرمة 
قد يدرك الشرف التتى ورداؤه * خاق وبعض قيصه مرقوع 
وقال بعض الزهاد للمنصور : اذ كر ليسلة تيت فى القبر ل تيت قبلا ليلة مثلها » وأذ كر ليلة 
خض عن بوم القيامة لاليلة بعدها فألخم المنصورقوله فأمرله مال . ققال : لو احتجت إلى مالك 
ما وعظتك . ومن شعره لا عزم على قتل ألى لم 
إذا كنت ذا رأى فكنذاعزعة » فن فساد الرأى أن يترددا 
ولا تمبل الأعداء وا 3 وبادرم أن علكوا مثلها غدا 
ولا قتله ورآه طريحا بين يديه قال  :‏ 
قد اكتننتك خلات ثلاث « جلبن عليك توم الام 
خلافك وامتناعك من عينى © وقودك للجماهير المظام 
وق شير لضا ات 
المرء يأمل أن بع * ش وطول عر قد يضمره 
تبلل بشاشته وي * فى بعد حاو العرش مره 
وونه الأيام حتى « لا برى شيئا سره 
كشامتبى إن هلك *ات وقئل الله دره 
قالوا : وكان المنصور فى أول النهار يتصدى الأمر بالمعروف والمبى عن المشكر والولايات والمزل 
والنظر فى مال العامة » فاذا صلى الظبر دخل منزله واستراح إلى الدصرء فاذا صلاها جلس لأعل 
بيته ونظر فى مصالحمم انخاصة ؛ فاذا صلى المشاء نظر فى الكتب والرسائل الواردة من الا فاق » 
وجلس عنده من يسامره إلى ثلث الايل » ثم يقوم إلى أهله فينام فى فراشه إلى الثلث الا خر» 
فيقوم إلى وضوئه وصلائه حتى يتفجر الصباح 3 ثم يخرج فيصلى بالناس » ثم يدسخل فيجاس فى إوانه. 
وقد ولى بعض العال على بلد فبلفه أنه قد تصدى لاصيد وأعد ذلك كلاب! ويزاة » فكتب إليه 
شكلتك أمك وعشيرتك » ويحك إِنا ما استكفيناك واستعماناك على أمو را لسامين »وم نستكفك 
و3 الوحوش فى البرارى » فسلم مائلى من عملنا إلى فلان وأحلق بأهلاك ملوماً مد <دوراً . 
وأى وما بخارجى قد هزم جيوش المنصوز غير مرة فلما وقف بين يديه قال له المصور: و يمك 
يا ابن الفاعلة ! مثلك مهزم اليو ش + فقال الحارجى : يناك سوأة لك بينى و بينك أمس السيف 
والقتل وأليوم القذف والسب ء وما يؤمنك أن أرد عليك وقد يست من الحياة فا أستقبلها أبد] . 
لمج طحطحح ١...‏ كس > تت تسم ال 
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.ب نظ تداتعا مت عع و 5ت ل 1 ا امل ا ب 1/00 لد ا هه :ف 1 ب لس ع ا 5 اا اا تن ل ا قا ا 01 :001 7ج 1 
قال فاستحى مئة المتصور وأطلقه 5 م رأى له وحبا إل الول 1 وقال لاه 1 ولاه العيد 34 ا فى 
اندم النعمة بالشكر » والقدرة بالعفو» والنصر بالتواضمع 2 والتألت بالطاعة , ولا تنس نصييك من 
الدنيا ونصييك من رحمة له أ )6 

وقال أيضا :يا بنى ليس العاقل من حتال لعن الذى وقع فية حقق برج مله ولكن العاقل 
الذى يحتال للأمر الذى غشيه حتى لايقع فيه . وقال المنصور : با بنى لاتجلس ملسا إلاوعندك من 
أحل المديث من يحدثئك » فان الزهرى قال : عل الحدريث ذ كر لايحبه إلا ذ كران الرجال » ولايكرعه 
إلا مؤنثوم » وصدق أخو زهرة . وقد كان المنصور ف شييمته إطاب العم من مظانه والحديث والفقّه 
فال حانيا ا وطرقاً صالماء وقد قيل له وما : ب نين المؤمذين هل إلى شى من الاذات " اتذله ؟ 
قال 3 شى واحد 0 قالوا : وماهوغ قال 5 قول المودث لاشييخ من ذ كرت رمك الله 5 فاجتمع و زرأؤه 
وكتابه وجلسوا حوله وقالوا : لول علينا أمير المؤمئين شيئًا من الحديث 5 فقال: لدم مم ؛إعام 
الدفسة ثيامهم » المثققة أرجلمم ء الطويلة شعورهم » رواد الا قاق وقطاع المسافات » ثارة بالعراق 
ونارة بالمجاز» ونارة بالشام » وثارة بالمن . فرؤلاء نقلة الحديث . 

وقال نوما لابنه المودى : م عندك من دابة ؟ فقال لا أدرى , فال : هذا هو التقصير » فأنت لأمر 

اعللافة أشد تضييماً فائق الله يا بنى . وقالت خالصة إحدى حظيات المدى : دخات وما على 
المنصور وهو يشتكى ضرسه و يداه على صدغيه فقال لى : 7 عندك من المال يا خالصة 9 فقاث ألف 
درم . فقَال : ضعى يدك على رأمى واحلنى » قات : عندى عشرة آلاف دينار . قال : اذهىتاجلمها 
إلى . قالت : فذهبت حتى دخلت على سيدى المودى وهو مع زوحته المزران فشكوت ذلاك إليه 
فوكزى برجله وقال : و يدك ! إنه ليس به وجمع ولكنى سألته بالأمس مالا قمارض» و إنه لا سءك 
إلاما أمرك به . فذهيت إليه خالصة ومعها عشرة لاف دينار» فاستدعى بالميدى ققال له : تشكو 
الماجة وهذا كله عند خالصة # وقال المنصور للمازنه : إذا علات عجى”' الممدى فائتنى لئان الثياب 
قل أن حى” وخاء مها فوضعبا بين يديه ودخل المبدى والمنصور يقامها ء لعل المبدى يضحك » 
فقال : يابنى من ليس له خاق ليس له حجديد » وقد حضر الشتاء فندتاج مين العيال والولد . فقال 
الميدى : على" كسو دين المؤمنين وعياله » فقال : دونك فافمل . 

وذكر ان حر برعن اطي أن المنصور أطلق ف نوم وأحد لبعض أعمامه ألف ألف درم 5 وق 
هذا اليوم فرق فى بيته عثيرة الاق درم ولا م خليئة فرق مثل هذاى وم واحد. وقرأٌ عض 


القراء عنك المنصور ) الذين سخلون ويأمرون الناس بالبخل ( قال . اله ولا أن المال حصن 


)0 زيادة كن المصرية ٠.‏ 


[فننة 


للسلطان ودعامة للدين والدنيا وعرتهما مابتةٌ ليلة واحدة وأنا أحر ز نه ديثارا ولا درهما لما أجد 
لبذل المال من اللذة » ولا أعم فى إعطائه من جِز يل المثوبة . وقرأ عنده قارئ؟ آآخر ( ولاأتمل يدك 
مغاولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ) الآ ية . ققال : ما أحسن ما أدبنا ربنا عزوجل'. وقال 
المنصور: معت ألى يقول ممعت على بن عبد الله يقول : سادة أهل الدنيا فى الدنيا الأسخياء» 
وسادة أهل الأ خرة فى ال خرة الاأتقياء . 
ولا عزم المنصور على المج فى هذه السئة دما ولده المهدى فأوصاه فى خاصة نفسه و بأهل بيته 
و بسار المسامين خيراً » وعلمه كيف تغمل الأشياء وتسد التغور » وأوصاه وصايا طول بسطها وحرج 
عليه أن لا يتح شيئا من خزائن المسامين حتى يتحقق وفاته فان مها من الاأموال ما يكنى المامين 
لولم يجب إلمهسم من اعكراج درم عشرسنين » وعهد إليه أن يقضى ما عليه من الدين وهو ثلائمائة 
ألف دينار» فانهلم بر قضاءها من بيت امال . فامتثل المبدى ذلك كله . وأحرم المنصور بحيج وعمرة 
من الرصافة وساق بدنه وقال :يا بنى إنى ولدت فى ذى المجة وقد وقع لى أن أموت فى ذى الجة » 
وهذا الذى جرأئى على المج عابى هذا . وودعه وسار واعتراه مرض الموت فى أثناء الطريق فا 
دخل مكة إلا وهو ثقيل جداً » فلها كان بآخر منزل نزله دون مكة إذا فى صدر منزله مكتوب : 
( مالل ان الرحم ) , 
أباجمفر حانث وفاتك وانقضت * سنوك وأمس الله لابد واقم 
أب جعفر هل كاهن أو منجم * لك اليوم من كرب المنية مالع 
فدما بالحجبة فأقرأم ذلك فر بروا شيئاً فعرف أن أجله قد نعى إليه . قالوا : ورأى المنصور فى 
منامه و يقال بل هتف به هاتف وهو يقول: ‏ 
أما ورب السكون والمرك »* إن الثايا كثيرة الشرك 
عليك يانفس إن أسأت وإن »ه أحسنث يا ننس كن ذاك لك 
ما اختلف الليل واللبار ولا *# دارت توم السماء فى القلاك 
إلا بنقل السلطان عن ملك * إذا اتتضى ملكه إلى ملك 
ع ااصير انه إلى ملك * أ سلطاته مشترك 
ذاك بديعالساءوالأأرضوائر « مى الجبال المسخر الننك 
فقال المنصور: هذا أوان حضور أجلى واتقضاء عمرى . وكان قد رأى قبل ذلك فى قصره انخاد 
الذى بناه وتأئق فيه مناما أفزعه ققالثار ببع : ويحك يار بيع ! لقد رأيت مناما هالنى» رأيت قائلا 


وقف فى باب هذا القصر وهو يقول :. 


(ىى) 


كأنى هذا القصر قد باد أهله # وأوحش مله أهله ومنازله 


وصار رئيس القصر من لعدمجة * إلى حدث يبن عليه جنادله 
فا أقام فى الخلد إلاأقل من سنة حتى مرض فى طر يق الحج » ودخل مكة مدنفاً ثقيلا. وكانت 
وفاته ليلة السبت لسث وقيل لسبع مضْين من ذى الحجة ؛ وكان آخر ما تكلم به أن قال : الأيسم 
بارك لى فى لقائك . وقيل : إنه قال يا رب إن كنت عضيتك فى أمو ر كثيرة فقد أطمتتك فى أحب 
الأشياء إلبك شوادة أن لا إله إلا الله مخلصا . ثم مات . وكان نقش خاتمه : الله ثقة عبد الله وبه 
يؤمن . وكان عمره بوم وفاته “لانا وستين سنة على المشبور » منها ثنتان وعشر ون سنة خليفة . ودفن 
باب المملاة رجه الله . قال أبن جربر: وتما رئى به قول سل أعفاسر الشاعر : 
مجيا للذى تعى الناعيان 
«لك أن عدا على الذهر نوما *# أصبح الدهر ساقطاً للجران 
ليت كناحئت عليه ترا * 


حين دانت له البلاد على العس *# 


*# كنا فاهت عوته الشفتان 


لم تمد فى عيلها ببنان 
ف وأغضى من خوفه الثقلان 


أبن رب الزوراء قدقلدلته ال * ملك عشر يبن ححة واثنتان 


إها الرء كلزناد إذا ما 8 أخذته قوادح النيران 
ليس يثى هواه زجر ولاية » هم فى حبله ذوو الأذهان 
قلدته أعنة اللك حتى » قاد أعداءه يغثير عنان 
يكس الطرف دونه وترى الاي *# دى من خوفه على الأذقان 
ضم أطراف ملكه ثم أضحى * خاف أقصام ودون الدانى 
هاثعى التشمير لابحمل الثة * ل على غارب الشرود المدان 


ذو أناة ينسى لا امائف انلو * ف وعزم ياوى بكل جنان 


ذهبت دونه النفوس حذار »* غير أن الارواح فى الابدان 
وقد دفن عند ياب المعلاة بمكة ولا يعرف قبره لأ نه أعمى قبره » فان الر بيع الحاجب حفر مائة 
قبر ودفنه فى غيرها لئلا يعرف . 
ع٠(‏ ذكر أولاد المنصور 6 
تمد المسدى وهو ولى عبده ‏ وجمثر الا كدر مات فى حيانه » وأمبما أروى ينث منصور. 
وعيسى » ويعقوب » وسلمان » وأممم فاطمة بنت 1 من واد طلحة بن عبيد الله . وجعفر الأأصفر 
من أم ولد كردية » وصالل المسكين من أم واد رومبة ‏ يقال لما قلى الفراشة ‏ والقاسم من أم 
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ع سح ٠‏ . 1 

واد أيضا 5 والعالية من أمساة من بنى أمية 
0 د كر خلافة الميدى بن المنصور د 

لما مات أنو د عكة لست أو اسببع مضين من ذى الحجة من سئة ثمان وفسين ومائة أخذت 
البيعة اللبدى من رس دى ماد شم والقوا د الذين ممعم المنصورة فى الحج قبل دفنه 1 لعث ألر بببع 
الحاجب بالبيعة مع البرد إلى الميدى وهو ببغداد » فدخل عليه العريد بذاك لوم الثلاناء النصف من 
ذى الجة فلم عليه باطلافة وأعطاه الكتب بالبيعة » وبايمه أهل بغداد» ونفنت بيمته إلى سار 
الآ فاق 5 وذ ك5 ران جريرأن المنصور قبل موثه دوم 52 مل وتساند واستدعى بالأم راء كُدد البيعة 
لابنه الميدى » فتسارعوا إلى ذلك وتبادروا إليه . وحج بالنأس فى هذه السنة ! نادم بن يحبى بن مهل 
ان على بن عيد أله بن عباس ع عن و صية ممه أل نصور» وهو الذى صلى عليه 7 وقيل إن الذى صلى 
على المنصور عيسى بن مومى ولى العرد من بعد المهدى ؛ والصحييح الأول علأنه كان نانب مك 
والطائف » وعلى إمرة المدينة عيد الصمد بن على 7 وعلى ال ونه عر وبن زهير الضى ‏ أخو المسيب 
إن زهير أمير الشرطة لاخليفة ‏ وعلى خراسان حميد بن قدطية » وعلى + خراج البمرة وأرضها عمار 
ابن حمزة » وعلى صلاتها وقضاما عيد الله بن امسن المنبرى » وعلى أحداثها سعيد بن 0 : 

قال الواقدى : وأصاب الناس فى هذه السنة وباء شديد فتوفى فيه خلق كثير وجم غفير » منهم 
أفلح ان ياك 6 وحيوة بن صرح 4 ومعاوية بن صالح 35 4 وزثر بن الهذيل نْ قيس نْ سام 3 
ساق أسبه إلى معد بن عدثان » يقال له القيمى العنبرى الكوفى الفقيه المننى 3 أقدم أداب ألى 
حنيفة وفاة » وأ كثرم استعالا للقياس » وكان عابدا » اشتغل أولا ا المديثم غلب عليه الفته 
والقياس . ولدسنة ست عشرة وماثة » وتوفى سنة ة كان وحقسين وماثة عن ثنتين وأر لمين سنة رمه ال 
وإيانا . و م ثم دخلت سنة اسع وخسين ومائة » 

استهلت هذه السنة وخليئة الناس أو عيد أن عمد واتموز الميدى » فبعث فى أوها العباس 
أبن عهد إلى بلاد الزوم فى جيش كثيتف 03 وركب ممم مشيعاً 2 4 فساروا إلا فافتتدوأ مدينة 
عظيمة للروم » وغنءوا | غنام كثيرة ورجموا سالمين ينقد منهم أحد , وفها توفى يدن قحطية 
نانب خراسان » فولى المهدى مكانه أن عون عيد اللاك بن بزيد» وولى حمزة بن مالك سجستان » 
وولى جبريل بن يحبى ع ر قد وفما بنى المهدى مسجد الرصافة وخندقها . وفنها جبز جيشا كثينا 
إلى بلاد الهند فوصلوا إلمها فى السنة الا نية» وكانءن أمرم ما سئذ كره . وفها توقى ثائب السند 
معبد بن الخليل فولى المبدى مكانه روح بن حاتم عشورة وزيره ألى عبد الله . وفها أطلق المبدى 
من كان فى السجون إلا من كان محبوساً على دم ؛ أو من سعى فى الأرض فساداً ؛ أو من كان عنده 


( 17 - البداية ‏ اشير ) 


[للكينة 
حق لأحد . وكان فى جملة من أخرج من المطبق يعقوب بن داود مولى بنى سلمم » والمسن بن إبراهيم 
ان عيدك ات بن حسن 04 ون لصيرورة حسن هذا إلى تصير لخادم ليدترر عليه 5 وكان امسن 
قد عزم على ارب من الجن قبل خر وجه منهء فاما خرج يعقوب ان داود ناصح اتذليفة عا كان عزم 
عايه فنقّله من السجن وأودعه عند تلصير نخادم ليحتاط عليه » وحفلى موب بن دأود عند المودى 
د حت صار بدخل عليه ف ألليل بلا استئذان » وحمله على مور كين 4 وأطلق له مائة أأف 
درثم . وما زال عند م كذلك حتى مكن المردى من الحسن ن إباعيم فسقطات مثزلة قوب عنده . 
وقد عزل المبدى وا كثيرة عن البلاد وولى يدهم . وفى هذه السنة زوج المدى باينة عمه أم ظ 


عيد اث بنت صالم نْ على 3 وأعتق جاريته اعليزران وتزوحها لض ؛ وى أم الرث_يد . وقمها وقع ١‏ 


حر يق عظلم فى السفن الى فى دجلة إفداد . ونا ولى البسدى سأل عيسى بن مومى - وكا ولى 
العهد من إعده ‏ أن يخلم نفسه من الأمر فامتنع على المهدى » وسأل المودى أن قم بأرض الكوفة 
فى ضيمة له فأذن له » وكان قد استقر على إمرة الكوفة روح بن حاتم » فكتب إلى الهدى : إن 
عيسى بن مومى لا يأتى الجعة ولا الجماعة مع الناس إلا شهر ين من السنة » وإنه إذا جاء يدخل 
بدوابه إلى داخل باب المسجد فتروث دوابه حيث بصلى الناس . فكتب إليه المهيدى أن العمل 


خشباً ع_لى أفواه السكك حتى لايصل الناس إلى المسسجد إلا مشاة . فس بذلك عيسى بن مومى 


فاشترى قبل النعة دار الختار بن ألى عبيدة من ورثته ‏ وكانت ملاصقة للسجد ‏ وكان بأى إلمبا 
من نوم افيس » فاذا كان بوم الجمة ركب حمار إلى باب المسسجد فنزل إلى هناك وشرد الصلاة مع 
الناس وأقام بالسكلية بالكوفة بأهله » ثم أل ال مسدى عليه فى أن يهلم نفسه وتوعمه إن لم يقمل » 
ووعده إن فمل فأجابه إلى ذلك فأعطاه أقطاعاً عظيمة » وأعطاه من المال عشرة لاف ألف » وقيل 
عشرين ألف ألف » وبابيع المهدى لولديه من إعده موسى ألهادى » ثم عازن اارشية #أساف»: 
وحج بالناس يزيد بن منصور خال الميدى » وكان نايا على المن قولاه الموسم واستقدمه عليه 
شوقا إليه ؛ وغالب نواب البلاد عزهم المبدى » غير أن إفر يقية مع يزيد بن حام » وعلى معسر مد 
ابن سليان أو ضهرة » وعلى خراسان أبو عون ؛ وعلى السئد إسطام بن عمر و ء وعلى الأ هواز وفارس 
عمارة بن حزة » وعلى المن رجاء بن روح » وعلى العامة بشر بن المنذر» وعلى الجزبرة الفضل بن 
صا » وعلى المدينة عبيد الله بن صذوان اجمحى » وعلى مكة والطائف إبراهم بن بكب ؛ وعلى أحداث 
الكوفة إسحاق بن الصباح الكندى » وعلى خراجها ثابت بن موسى » وعلى قضائها شريك بن 
عبد الله النخعى » وعلى أحداث اليصرة عمارة بن حمدة وعلى صلانها عبد ا ملك بن أوب بن ظبيان 
الفيرى » وعلى قضائها عبيد الله بن الحسن المنيرى . 
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وفنها توق عيد العز بز بن أفى رواد » وعكرمة بن عمارء ومالك بن مغول ؛ وود بن عيد الرحمن أ 
ان ألى ذيب المدتى : نظير مالك بن أنس فق الثقه » ورعا أنكر على مالك أشياء ترك الأخذ فا 
ببعض الأأحاديث » كان برها مالك من إجماع أهل المدبئة وغير ذلك من المسائل , ١‏ 

د م دخلت سنة ستين ومائة »4 
فمها خرج رجل بخراسان على المودى مدكراً عليه أحواله وسيرته وما يتعاطاه » يقال له وسف 
البرم » والتف عليه خلق كثير » وتفاقم الأمر وعظم المطب به » فتوجه إليه يزيد بن مز يد فاقيه 
فاقنتلا قتالا شديدا - تى تنازلا وتعانقا » قأسر يزيد بن مر بيد بوسف هذا ار جماعة من ن أصحابه 
م إلى الممدى فأدخاوا عليه » وقد حماوا على جمال محولة وجوهرم إلى ناحية أذناب الابل فأعس 
| الخليفة هر مة أن 5-2 ملع يدى وسف ورجليه ” ْم تضرب عنقه وأعناق م من معه وصلم م على جسر دجلة 

اللا كيرا يلل 01 ر الميدى وأطناً الله نارهم وكى شرع . 

0 0 ذكر البيعة لوبى الحهادى 1 
ْ ذكرنا أن الدى أ على عيسى بن موسى أن يلع نفسه وهو مع كل ذلك عتنع وخ واقلم 
' بالكوفة » فبعث إليه الميدى أحد القواد الكبار وهو أوهر برة محمد بن فروخ فى ألف من أصحابه 
ا لاحضاره إليه » وأمر كل واحد ملهم أن يحمل طبلا » فاذا واجهوا الكوفة عند إضاءة الفجر ضرب 
كل واحد ملسم على طيله ؛ فذءأوا ذلك فاريت الكوفة » وخاف عيسى بن مومى » فلما أنهو إليه 
دعوه إلى حضرة الخليفة فأظبر أنه يشتكى فم يقباوا ذلك منه بل أخذوه معهم فسخلوا به على 
اخلينة فى بوم الجيس لثلاث خاون من الحرم من هذه السنة » فاجتمع عليه وجوه بنى هاشم والقضاة 
والأعيان وسألوه فى ذلك وهو عتنع » ثم لم بزل الناس به بالرغبة والرهبة حتى أجاب فى بوم الجمة 


| لآر بع مضين من الحرم بعد العصر . ونويع اولدى المودى «ومى وهارون الرت_يد صباحة بوم 
| الخيس لشلاث بقين من المحرم وجلس المهدى فى قبة عظيمة فى إبوان الخلافة » ودخل الأمراء 
فبايموا ثم نبض فصعد المنبر وجاس ابنه موسى الهادى نحته » وقام عيسى بن مومى على أول درجة» 
وخطب المهدى تأعلم الناس بها وقم من خلم عيسى بن مومى نفسه وأنه قسد حلل الناس من الاعان 
التى له فى أعناقهم وجعل ذلك إلى مومى الحادى : فصدق عيسى بن موسى ذلك و بيع المبدى على 
ذلك . ثم نهض الناس فبايموا اتخليفة على حسب مراتيهم وأسنائهم » وكتب على عيسى بن موسى 
مكتوبا مؤكدا بالاعان البالغة من الطلاق والعتاق » وأشهد عليه جماعة الأمراء والوزراء وأعيان 

فى هاشم وغيرم وأعطاه ما ذ كرنا من الأموال وغيرها . 
وفمها دخل عيد الملك بن شهاب المسمعى مدينة باريد عن المند فى جحذل كدير لاصروها 

)0 وفى لعض النسخ من تاريمم ابن جر بر ( تابد ) ومعنى َ الصنم. 
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ونصبوا علا الجانيق » ورموها بالنفط فأحرقوا منها طائنة » وهلاك بش ركثير من أهلها » وفتحوها 
عنوة وأرادوا لعافم مكنم ذلك لاعتلاء البحر » فأقاموا هنالك قأص صاهم داء فى أفواههم 
يقال له جام قر فات منهم أاف نفس منمسم الر بيع بن صبييح » فلما أمكنهم المسير ركيوا فى البحر 
فباجت عليهم ريع فغرق طائة أيضا » ووصل بقيئهم إلى البعمرة ومممم كثير » بم بنت 
ملكهم . وفمها ل المدى بالحاق ولد أى بكر ةالثتنى إلى ولاء رسول ا 0 وقطم نسسهم من 
ثقيف » وكتب بذلك كتابا إلى والى اليصرة . وقطم نسيه من زياد و ومن نسب نافم ففى ذلك يقول 
بعض الشعراء وهو خالد النجار: ‏ 
إن زياد ونائما وأبا »* بكرة عندى من أجب العجب 
ذا قرثى يا شول وذا * مولى وهذا برْعمه عرلى 
وقدذ كر ابن جر ير أن نائب البصرةل ينفذ ذلك . 1 ش 
وفى هذه السنة حج بالناس المبدى واستخلف على بغداد ابنه مومى الطادى » واستصحب معه 
ابنه هارون الرشيد وخلقاً من الأمراء » منهم يعقوب بن داود على من لته ومكانته » وكان اللمسسن 
ابن إبراهي قد هرب من الخادم فلدق بأرض الحجاز» فاس_تأمن له يعقوب بن داود فأحسن المهدى 
صلته وأجزل جائرته » وفرق المهدى فى أهل مكة مالا كثيرا جداً » كان قد قدم معه بثلاثين ألف 
ألف درم ومائة ألف ثوب » وجاء من مصرثملائة ألف دينار ومن المن مائنا أاف ديار » فأعطاها 
كابا فى أهل مكة والمدينة . وشكت المجبة إلى المهدى أنهم يخافون على الكعبة أن تنهدم من كثرة 
أما علمهاءن الكساوى » فأمر بتجر يدهاء فلما اتنهوا إلى كساوى هشام بن عبد الاك وجدها من 
ديباج تين جداً » فأمر بازالتها وبقيت كساوى الخلفاء قبله و بده ء فلما جردها طلاها بإعالوف 
وكساها ككسوة حسنة جداً » ويقال إنه استفتى مالكا فى إعادة الكمية إلى ما كانت عليه من بثاية 
ابن الز بير » فقال مالك : دعبا فاتى أُخَثى أن يتخذها الملوك مامية . فتركها على مامى . 
وحمل له ممد بن سلمان نائب البصرة الشلج إلى مكة» وكان أول خليفة حمل له الثلج إلمها . 
ولا دخل المدينة 3 المسجد النبوى » وكان فيه مقصورة فأزاه-ا وأراد أن ينقص من المنبرما كان 
زأده معاوية ن ألى سفيان فقال له مالك : إنه يؤسشى أن شكس خشيه العتيق إذا زعزع » فتركه ى, 
وتذوج من المدينة رقية بنت عرو العهانية » وانتخب من أهلها خمسمائة من أعياتمها ليكونوا حوله 
حرسا بالعراق وأنصاراً وأجرى علمهم أرزاقاً غير أعطياتهم وأقطمهم أقطاءا معروفة مهم . 
وفها توف الر بيع بن صببيح » وسفيان بن حسين » أحد أصحاب الزهرى » وشعبة بن الحجاج بن 
الورد المتكى الأزدى أو بسطام الواسطى » ثم اتتقل إلى البصرة . رأى شعية المسن وابن سير ين » 


ا 


ل 


جص اي ع سس وس سسا ب ا 1 
وروى عن أمم من النابمين » وحدث عنه خلق من مشايخه وأقرانه وأئة الاسلام . وهو شيدي 
الحدثين الماقب فهم بأمير المؤمئين قله الثورى . وقال يى بن معين : هو إمام المتقين » وكان فى 
غاية الزهد والورع والتقشف والمفظ وسن الطريقة . وقال الششافى : لولاه ماعرف الحديث بالعراق.' 
وقال الامام أحهد : كان أمة وحده فى هذا الشأن »ول يكن فى زمانه مثله . وقال مهد بن سعد : كان 
ثقة مأمونا حجة صاحب حديث . وقال وكيم : إنى لأرجو أن برفع الله لشعبة فى الجنة درجات بذبه 
عن حديث رسول الله يلك . وقال صالل بن تخد بن حر زة : كان شعبة أول من تكلم فى الرجال 
وتبعه يحبى القطان ثم أحجد وابن معين . وقال ابن مهدى : مارأيت أعقل من مالك » ولا أشد 
تقشنا من شعبة » ولا أنصح للأمة من ابن المبارك » ولا أحفظ لاحديث من الثو رى ٠‏ وقال مسلم بن 
إبراهم : ما دخلت عل شعبة فى وقت صلاة الا ورأيته يصلى » وكان أبا للثقراء وأماً هم. وقال النضر 
ابن ثعيل : ما رأيت أرحم عسكين منه » كان إذا رأى مسكينا لا بزال ينظر إليه حتى غيب عنه . 
وقال غيره : ما رأيت أعبد منه لقد عيد الله حتى لصق جلده بعظمه . وقال يحبى القطان : ما رأيت 

| أرق للفسكين منه» كان يسغل المسكين فى منزله فيعطيه ما أمكنه . قال مهد بن سعد وغيره : مات 
فى أول سئة ستين ومائة فى البصرة عن كان وسيعين سنة . 

) م دخلث سنة إحدى وسئين ومائة »4 
فيها غزا الصائنة شمامة بن الوليد فتزل دابق » وجاششت الر وم عليه 3 يتمكن المسامون من 


0 الدخول إلمها السيب ذلك 1 وفمها أمر المهدى هر الركايا وعمل المصالع وناء القصورق طر بق مك 


وولى يقطين بن مومى على ذلك 3 3 بزل إعمل ف ذلك إلى سدامة إحدى وسيعين وماكة 4 مقدار 


عشر س نين » حتى صارت طر يق الحجاز من العراق من أرفق الطرقات وآمنها وأطيها . وفنها وسم 
| المبسدى جاع البصرة من قبلته وغر به . وفمها كتب إلى الا فاق أن لا تبقى مقصورة فى مسجد 

جهاعة » وأن تقصر المنابر إلى مقسدار منير رسول الله مَكليةٍ » ففمل ذلك فى المدائن كلها . وفنا 
ليك مئزلة ألى عبيك الله وزر المدى وظبرت عنده خيانته فغم إليه الميدى من بشرف 1 
وكان من ضم إليسه إسماعيل بن علية » ثم أبعده وأقصاه وأخرجه من مفسكره . وذمها ولى القضاء 


| عافية بن يريك اللأزدى وكان م هو واءن علاثة 2 عسكر المجدى بالرصافة 8 وفنا خرج رجل شال 


له المقنع يخراسان فى قرية فى قرى مرو » وكان يقول بالتناسخ واتبعه على ذلك خلق كثير»؛ كيز 
ع 0 و ء 
إليه الميبدى عدة دن أمرائه وانقد إليه جيوشا كثيرة 04 منهم معاد ن مس امير خراسان 43 وكان من 


أهره وأمرمم ماسلذ كرم ٠.‏ 


وحم بالناسى فنها مودق الطادى 0 الميدى 5 وفمها وق إسرائيل بن وس بن إسحاق السبيعى ا 


وزائدة بن قدامة ول( سفيان بن سعيد 4 بن مسروق الثورى أحد أئمة الاسلام وعبادهم والمتتدى أ 


به أو عبد أله الكونى رفى عن غير واحد “ن التايعين وردوى عنذه خاق من الاعة وغيرم » قال ا 
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وقال ابن المبارك : كتبت عن ألف شيخ و وماثة شيخ هو أفضام-م . وقال أنوب : ما رأيت كرة 


أفضله عليه . وقال ولس بن عبيد : ما رأيت أفضل مده . وقال عد له :ما رأثت أقه 3 
الثورى . وقال شعبة : ساد الناس بالورع واللم . وقال : أصحاب المذاهب ثلاثة : اين عباس فى زمانه أ ظ 
والشبى فى زمانه » والثورى فى زمانه . وقال الامام أجد : لا يتقدمه فى قلى أحد م ثم قال : تدرى 
من الامام # الامام سفيان الثورى . وقال عبد الرزاق : سمت الثورى يقول : ما استودءت قلبى ا 
شيثاً قط نفاننى حتى إنى لمر بالحاك يتغنى فأسد أذنى غخافة أن أحنظ ما يقول . وقال : للأن أترك 
عشرة لاف ديناريحاسبى الله علمها أحب إلى من أن أحتاج إلى الناس . 

قال مد بن سعد : أجموا أنه وف بالبصرة سئة إحدى وستين ومائة » وكان عمره نوم مات 
أرماً وستين سنة » ورآه بعضهم فى المنام يطير فى الجنة من أخلة إلى نخلة » ومن شجرة إلى شجرة » 
وهو يقرأ ( امد ل الذى صدقنا وعده ) الا ية . وقال : إذا ترأس الرجل سر يما أخر بكثير من 
العم . ومن توف فبها : (١‏ أو دلامة ) 

2 3 الجون الشاعر الماجن » أحد الظرفاء » ا ا وأقام ببغداد وحظ عند 
المنصور لأنه كان يضحكه وينشده الأشعارو عدحه » حضر وما جنازة امرأة المنصردر ‏ وكانت 
ابئة عه يقال لها حمادة بنت عيسى ؛ وكان ل رقد حزن 5 جاء فاها سووا عاها التراب وكان 
أو دلامة حاضرا » ققال له المنصور : ويك يا أ دلامة » ما أعددت لهذا اليوم ؟ ققال: آبئة عم 
أمير المؤمنين . فضحك المنصور حتى استلق » ثم قال : ويحمك فضحتنا . ودخل نوما على المبدى 
منئه بتقدومه من سفّره وانشده : 

إلى حافت ائن ريتك سالا »* بقرى العراق وأنث ذر فر 

لتصلين على البى مد * ولؤلآن دراهما حجرى 
قال المبدى : أما الأول فنعم » نصلى على النبى مد يتفي » وأما الثانى فلا . فقال : يأأميرالؤمنين 
هما كلتان فلا تقرق بينهما . 1 أن . حجره درام » ثم قال له: قم ! فقال : ينخرق منها قيعى 
فأفرغت منه فى أ كياسها ثم قام فملها وذهب . وذ كر عنه أبن خلكان أنه مرض أن له فداواه طبيب 
فلما عوفى قال له : ليس عندنا ما نعطيك » ولسكن ادع على فلان المبودى عباغ ما تستحقه عندنامن 
أجرتك حتى أشهد أنا ووادى عليه بالمبلغ المذكور . قال : فذهب الطبيب إلى قاضى الكو ف عمد 


زوغى) 
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ان عبد الرحمن بن ألى ليل وقيل ابن شيرمة فادعى عليه عت_ده فأنكر الوودى فشبد عليه 


أو دلامة وابنه مم يستطع القاذى أن 3 شهاد: م أوخان ب “ن ب النزكية فا فأعطى الط عاب المدعى 
المال م من عنده وأطلد الموود دى . وجمع القاؤى بين المصال . تو أو دلامة فى هذه السنة » وقيل إنه 


أدرك خلافة الرشيد سنة سيمين الله أعم 
1 3 دخات سئة ثنتين وستين ومائة » 
فمها خرج عبد السلام بن هاشم اليشكرى بأرض قنسر ين واتءعه خلق كثير » وقووت شوكته 
قتاتله جماعة من الام راء فل يقدروا 0 » وجهز إليه المهدى جيوشًا وأنفق فنهم أموالا فوزمهم هرات 8 
م ثم آل الأمر 4 أ قتل بعد ذلك ٠.‏ وفنها غا الصائفة امسن ان ن قحطية فى "عانين ألنا من المرتزقة 
سوى المتطوعة» فدمر الروم وحرق بلدانا كثيرة » وخرب أما كن وأسر خلقا من الذرارى . وكذاك 
غزا يزيد بن ألى أسيد السلبى بلاد الروم من باب قاليقلا فذئم وسلم وسى خلتا كثيراً . 
وفمها خرجت طائئة بجرجان فلنسوا احمر ة مع رجل يقال له عبد القهار » فغزاه عمر و بن العلاء من 

طبرسةان فقهر عبد القهار وقتله وأصمما ابه . وفها أجرى المبدى الأرزاق فى سائر الأقاليم والا فاق على / 
الجدمين والغحروسين » وهذه مثو بة عظيمة ومكرمة جسيمة .وفنا حج بالناس إراهيم , ن جعفر بن 


المنصور . وفنها ثوفى من الأ عيان : 


0 إبراهيم بن أدم 4# 
أحد مشاهير العياد 7 كابر الزهاد , كانت له همةعالية فى ذلك رمه اله .فهو إبراهم بن أدم , نْ 
منصور بن يزيد بن عاص بن إسحاق العيمى » وريقالله المجلى جل » أصله من بلخ ثم سكن اشام ودخل 
دمشق ) وره وى الحديث عن أبيه والأعمش وعد بن زياد صاحب ألى هر برة وألى إسحاق اليف !| 


وخلق 5 وحدث عنه خاق مهم يفيه والثورى هو وأو إسحاق الع ذارى وخر اك بن ميد وحكق عله 


الأوزاعى 2 وروى ابن سنا م نْ طريق عدك لله بن عبد الرحمن المزرى عن بباح . ان أدم 
عن مد بن زياد عن ن ألى هر برة . قال : « دخلت على رسول الله يَتيع وهو يص يصلى جالماً قنات : 
با رسول الله إنك تصلى جالساً ها أصابك ‏ قال : الجوع يا أباهر برة . قال : فبكيت فقال : لاتبك ١‏ 


فان شدة .وم القيامة لاتصيب الجائم إذا احتسب فى دار الانيا » . ومن طرق بقية عن إراهم بن 

أدم حدثنى أو إسحاق الممدانى عن عمارة بن غزية عن ألى هر يرة . قال قال رسول الله ولاق : 
2 إن العئنة 0 قتسف العياد لسفاء» و وطجو العالم مها لعلنه 1 

قال النساتى : إراهم , نْ أدمم ثقة مأمون أجن الزقاد . وذكر أو 3 وغيره أنه كان ابن ملك 

من ملوك خراسان » وكان قد حبيب إليه الصيد » قال : تفرجت مرة فأئرت تعليا فهتف فى هاتف 


6 


من قر وس مسرجى : مالهذ| خلقت » ولا .هذا أمرت . قال : فوقفت وقات : اتنبيت اثهيت» جاءنى 
نذير من رب العالمين . فرجعت إلى أهلى تفليت عن فرمى وجِدّت إلى عض رطاة ألى فأخذت منه 
2 وكساء ثم ألقيت ثيالى إليسه » ثم أقبات إلى العراق فمملت بها أيامً م أ لى مها الحلال» 
فسألت بعض المشابيخ عن الملال فأرشدنى إلى بلاد الشام فأنيت طرسوس فعمات مها أياماً أنظر 
البساتين وأحصد الحصاد » وكان يقول : مانهنيت بالميش إلا فى بلاد الشام . أفر بدينى من شاهق 
إلى شاهق ومن جبل إلى جبل » فن برأنى يقول هو موسوس . ثم دخل البادية ودخل مكة وصصب 
الثورى والفضيل بن عياض ودخل الشام ومات مها ء وكان لابأ كل إلا من عل يديه مثل الحصاد 
وعمل الفاعل وحفظ البسائين وغير ذلك . وما روى عنه أنه وجد رجلا فى البادية فمايه اسم الله 
الأعظم فكان يدعو به حتى رأى الفضر فقال له : ا علنك أخى داود اسم الله الأعظم : ذه 
القشير ى وان عسا ,ر عنه باسناد لا لصح . وفيه انه قال له : إن إلياس علنك سم ان الا عظم 1 
وقال ار اهم : أطب مطممك ولا عليك أن لاتقوم الايل ولا تصوم النهار . 

وذكرأنو ليم عنه أنه كان أ كثر دعائه اللهم انقانى من ذل ٠مصيتك‏ إلى عز طاعتك . وقيل له 
إن الاحم قد غلا فقال : ارخصوه أى لا تشتروه فانه برخص . وقال بعضهم : هتف به المائف من 
فوقه يا إبراهم ماهذا العبث ( ألحسيم أنما خاقنام عبئا وأنم إلينا لاترجءون ) اثق الله 55 


8 8 
بالزاد أيوم القيامة ٠.‏ فتزل عن داه ورفض الدنيا وأخذ فى مل الا خرة.وروى ان عشساكر 


باسناد فيه نظر فى ابتداء أمره قال : بينا أثا نوما فى منظرة لى ببلخ و إذا شيخ حسن الطيئة حسسن 
اللحية قد استظل بظلها فأخحذ عجاءع قب ؛ فأمرت غلاماً فدعاه فدخل فعرضت عليه الطمام فأبى 
فقات : مر أين أقبلت : قال : من وراء النهر . قلت : أين تريد ؟ قال الحج . قلت فى هذا 
الوقت + - وقد كان أول نوم من ذى الحجة أوثانيه ‏ فقال : ينعل الله ما يشاء . فقات : الصحبة . 


قال : إن أحبيت ذلك فوعدك اليل فاما كان الايل جاءنى فقال : قم إسم الله فأخنت ثياب أ 


سغرى وسرنا تمثى كأنما الأأرض تجذب من نحتنا » ون عر على البلدان ونقول : هذه فلانة هذه 
فلانة » فاذا كان الصباح فارقنى ويقول : موعدك الليل » فاذا كان الليل جاءنى فذمانا مثل ذلك . 
فانتهينا إلى مدينة النبى مَكيةٌ نم سرنا إلى مكة جئناها ليلا ققضينا المج مع الناس ثم رجمنا إلى الشام ١‏ 
فزرنا بيت المقدس وقال : إنى عازم على المقام بالشام » ثم رجعت أنا إلى بلدى باخ كسائر الضعفاء 
حتّى رجعنا إلمها 0 أسأله عن اسعه » فكان ذلك أول أمرى . 


| وروى من وجه آخر فيه نظر . وقال أبو حاتم الرازى عن ألى لعبم عن سفيان 0000 
كان إبراهم ن أدم الشبه إبراهم اتخليل » ولوكان فى الصحاية كان رجلا فاضلا له تكراارر وما رايقسه | 


ألم ( 
يظهر تتسبيحا ولا شيا ولا أ كل مع أحد طعاما إلا كان آآخر من ترفع يديه . | 217 
وقال عبد الله بن المبارك : كان إبراهم رجلا فاضلا له سرائر ومعاملات بينه وبين الله عر وجل 
وما رأيته لظور 56 ولا شا م ن عمله »ولا أكل م أ طعا إلا ا ر»عن يرقم ب يده , وقال 


بشر بن الحارث الحافى : أر بعة رفمم-م الله بطيب المطمم » إبراهيم بن أدهم » وسلوان بن اخواص 
ووعيب بن الورد » وبوسف بن أسباط . وروى 02 من طر يق معاوربة بن حفص قال : 
إعا © مع إبراهم ن أدم حديثاً ٠‏ واحداً فأخذ به فساد أهل زمائه . قال : حدثنا منصور عن ربعى بن 
خراش قال : جاء رجل إلى رسول الله مَك فقال :يا رسول الله دانى على عمل يحبنى الله عليه ويحبنى 
الناس قال : « إذا أردت أن يميك 7 فابغض الدنيا» و إذا أردت أن يبك الناس فا كان عندك 
هن فضوها فانبذه إلمهم » وقال أبن أفى الدنيا: حدثنا أو الربيع عن إدر يس قال : جلس إبراهيم 
إلى بعض العاماء لخماوا ينذا كرون المديث و إبراهيم ساكت » ثم قال : حدثنا عورم ببكك 0 
ينطق درف حتى قام من ذات المجلس : فعاتبه بعض أصكابه فى ذلك ! فقال. إلى لأخثى مضرة ذلك 
الجلس فى قابى إلى اليوم . وقال رشدين بن سعد : مر إبراهم بن أدم بالأ وزاعى وحوله حلقة ققال : 
لوأن هذه الحاقة على ألى هر برة لسجز عنهم . ققام الأ وذاعى وتركيم . وقال إبراهم بن بشار قيل 
لان أدم :مركت الحديث ؛ فقال : إلى مشذول عنه بثلاث » بالشكر على النعم » و بالاستغفار من 
الأنوب » و بالاستعداد دوت » ثم صاح وغشى عليه قسمءوأ هائذاً بقول : لاتدخاوا بينى وبين أولياق. 
وقال أو حنيفة 2 لابراهيم ن أدم : قد رزقت من العبادة شيثاً صالحا فليكن الحلم من بالك 
فانه رأس العبادة وقوام الدين . ققال له إبراهم : وأنت فليكن العبادة والعمل بالسلم من بالك و إلا 
هلكت . وقال إبراهم : ماذا أنمم اله على الثقراء لا يسأطم بوم القيامة عن 18 عن حج ولا 
عن جهاد ولا عن صلة رحم » إنما يسأل و يحاسب هؤلاء المسا كين الاغنياء . وقال شقيق بن إبراهم : 
لقيت ابن أدم بالشام وقد كنت رأيته بالعراق و بين يديه ثلاثون شا كريا . فقلت له : تركت ملك 
خراسان » وخرجت من لعمتك + فقال : اسكت ما تبنيت بالعيش إلا هبناء أفر بددينى من شاهق إلى 
شاهق » فن براي يشول «و موسوس أو حمال أو ملاح م ثم قال : بلغنى أنه إلى بالفقير بوم القيامة 
فيوقف بين يدى الله فيقول له : ياعبدى مالك لم حج + فيقول : يا رب لم تعطنى شيئاً أحج ,ه . 
فيقول الله ؛ صهق عبدى اذهبوا به إلى الجنة . وقال أقّت بالشام أربماً وعشر ين مسنة لم أقم مها 
لجباد ولا رباط إنها نزلتها لأشبع هن بز حلال . وقال : الزن حزنان حزن لك وحزن عليك » 
غزنك ء على الا عرة للك ؛ وحزنك على الدنيا وزينتها عليك . وقال : الزهد ثلاثة » واجب » 


0 زيادة من د الصرية . 
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ل 


ومستحب » و زهد سلامة » فأما الواجب فالزهد فى الحرام » والزهد عن الشهوات الال مستحب » 


والزهد عن الشهبات سلامة . وكان هو وأصحابه عنعون أنفسهم اللجام والماء البارد والمذاء ولا يهملون 
فى ماحهم أنزاراً » وكان إذا جلس على سفرة فهها طعام طيب رم ليها إلى أصحابه وأ كل هو عليز 
والزيتون . وقال قللة المرص والطيع و رث الصدق والورع» وكثرة ا حرص والطيع تورث الثم 
والجزع . وقال له رجل : هذه جبة أحب أن تقيلها منى . فقال : إن كنت غنيا قبللها» وإن كنت 
ير : أقبلها . قال : أنا غنى . قال :كم عندك ؟ قال ألفان . قال : تود أن تكون أر بمة لاف 8 
قال : لهم » قال فأنت فقير » لا أقبلها منك . وقيل له : لو زوجت * ققال : لو أمكننى أن أطاق 
نفسى اطلقتها . ومكث عكة خمسة عشر ويا لاثى' له ولم يكن له زاد سوى الرمل بالماء »وصلى بوضوء 
واحد خمس عشرة صلاة ‏ وأكل وما على حافة الشريمة كسيرات مباولة بللاء وضعها بين يديه أبو 
:وسف الغسولى » فأ كل «نها ثم قام فشرب من الشمرلعة ثم [ جاء واستاق على قذاه وقال : يا أبا و 
أوعلم الملوك وأبناء املوك ما نحن فيه من النم جا ونا بالسيوف أيام اللمياة على ما تحن فيه من لذيذ 
الميش . فقال له أو وسف : طلب القوم الراحسة والنعمم تأخطأ وا الطريق المستقم . فتيسم إبراهيم 
وقال : هن أبن لك م ذا الكلام 8و يما هو باللصيصية فى جماعة من ٠‏ أصها به إذ جاءه را كب فقال : 
أ إبراهيم بن أدم + فأرشد إليه » فقال : يا سيدى أنا غلامك » و إن أباك قد مات وترك مالا هو 
عند القاذضى » وقد جئتك بعشرة لاف درم لندفقا عليك إلى بلخ » وفرس و بغلة . فسكت 
إبراهيم ماو يلاثم رقع فم رأسه قال : إن كنت صادقا فالدرام والفرس والبخلة لك » ولا تخير به أحدا . 
ويقال : إنه ذهب بعد ذلك إلى بل وأخذ المال من الا م وحمل كله فى سبيل ل . 

وكان ممه بعض أصحابه فكثوا شور ين لم يحصل لهم ثى ؟ يأ كلونه » قال له !. براهم : ادخل إلى 
هذه الغيضة ‏ وكان ذلك فى وم شات - قال : فدخلت فوجدت شجرة ة علها 0 كدير فلأت 
منه جرأبى * ثم خرجت » فال : مامعك # قلت : خوخ . فقال : ياضعيف اليةين ! لوصبرت اوجدت 
رطبا جنياء وا رزقت ميم بنت ممران . وشسكا إليه بعض أصحابه الجوع فصلى ركمتين فاذا حوله 
دنانير كثيرة فال لصاحبه : مذ منها دينار؟ » فأخذه واشترى لهم به طماما . وذ كر وا أنه كان 
يعمل بالفاعل ثم يذهب فيشترى البيض والزبدة ونارة الشواء والموذبان واتخييص فيطعمه أصحابه 
وهو صاتم » فاذا أفطر يأكل من ردى" الطعام ويحرم نفسه المطعم الطيب ليبر به الناس تأليفا للم 
وتحببا وتودداً إلمهم . 

وأضاف الأو زاعى إرا ) إبراهيم بن أدم فقصر إ باهر ق إلا عن فيل : مالك قصرت ١‏ فقال : 
6 نك قصرت فى ا .لم عمل إبراهم طماما كثيراً ودما الأوزاعى فقال الأوزاعى : أما حاف 


5 كته 


أن يكون سسرفا #ققال : لا 1 إنما السرف ما كان فى معصية الله » قأما ما أنتته الرجل على إخوانه فهو 


0ك 


من الدين 9 05 وذ كرو و أنه حهدد مرة بعشر ين ديناراً » انق مر عند حجام هو وصاحب له ليحاق 
رؤسهم و و جام 3 وض نه تبرم م واشتغل ود لغيرثم ف أذى صاحيه من ذلك 3 أفب| ل عطهم 
الحجام قال :ماذا لريدون 7 قال إبراهم 0 :ريد أن اق ران وتحجدق 3 تقل ذاك فأعطاه 
إبراهم العشر بن دينارا »قال : أردت أن لا حر بعدها قزر أبدا . وقال مضاء بن عيسى : مافاق 
إبراهم أصابه لصوم ولا صلاة ولكن بالصدق والسخضاء : 

| وكان إبراهم يقول : فروا من الناس كفرار؟ من الأسد الضارى » ولا تخلفوا عن الجعة 
والماعة . وكان إذا سافر فراعم أحد من ع أصمابة محدثه | إراهم » وكان إذا حذم فى محا س فكأ نا على 
رؤسهم الطير هيية لهو وإحلالا مور ع تسامر هو وسفيان الثورى 2 فى الايلة الشانية إلى الصياح 2 وكان 
الثورى يتحر زمه فى الكلام . ورأى رجلا قبل له : هذا قاتل خلك ؛ فذهب إليه فسل عليه 
وأهدى له وقال : بلغنى أن الرجل لايبلغ درحة 06 0 يأمنه عدوه . وقال له 4 رجل 9 طو فى لك 


2و 


0 


أفنيت عمرك فى العيادة وتركت الدنيا والزوجات . فقال : ألك عيال ‏ قال : لم . فقال : اروعة 
الرجل بعياله ‏ يعنى فى عض الأحيان من الفاقة 3-0 من عبادة كذا 0 ممئة . ورآه الأوزاعى 
بير وت وعلى عنقه حزءة حطب فقال : يا أبا إسحاق إن إخوانك يكفونك هذا , فقال له : اسكت 
يا أباعمر و افد بلغنى أنه إذا وقف الرجل موقف مثلفى طلب اطلال وجبت له الجنة + وشوج ان 
أدم من ن بيت المقدس فر بط ر لق فأخذته المسلحة فى الطر يق فقالوا :أنت عد قال : لم م . قالوا : 
ابق ؟ قال لمم . فسجئوه . قباغ اغ أهل بيت المقدس خبره لجاؤا رمتهم إلى نائب طبر بة فقالوا : علام 
سجنت إرا اف بن أدهم # قال : ماسجنته . قالوا : بلى هو فى سجنك . فاستحضره ققّال : عسلام 


سجنث . فقال : سل المسلحة » قالوا : أنت عبد قلت لعم وأنا عبد الله ٠.‏ قالوا : بق ؟ قلت أعم 


وأنا عبد بق من ذثوبى . تفلى سبيله . 

وذ كروا أنه مرمع رفقة فاذا الأسد على الطر إق فتتقدم إليه إبراهيم نْ أدهم فقال له : يا قسورة 
إن كنت أمرت فينا بشى“ فامض لما أمرت به وإلا ذءودك على بدثئك . قالوا : فولى السبع ذاهيا 
لغرب بذنيه » ثم أقبل علينا إبراهم فقال : قولوا : الايسم راعنا بعينك التى لا تنام » وا كنفنا 
بكنفك الذى لا برام » وارحمنا بقدرتك علينا » ولا نبلاك وأنت رجاؤنا يا الله ء يا الل »يا الله . قال 
خلف بن ممم : فا زات أقوطا منذ سممتها فا عرض لى لص ولا غيره . 

وقدروىهذا شواهد من وجوه أ وروى أنه كان يدلى ذات ليلة شاءه 3 ا 117 اين 
)0 سقط من المصربة : 
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ثلاثة فتقدم إليه أحدم فثم ثيابه ثم ذهب فر بض قر يبا منه » وجاء الثانى ففمل مثل ذلك » وجاء 
الثالث ففهل مثل ذلك » واستمر إبراهيم فى صلاته .فلم كان وقت السحر قال لهم : إن كنتم أمرنم 
بشى' فهاموا ؛ وإلا فانصرفوا فانصرفوا . وصعد هرة جلا عكة ومعه جماعة فقال لهم : لو أن وليا 
من أولياء الله قال لجبل زل لازال . فتحرك الجبل نحته 5 وقال : اسكن فانها ضر بتك مثلا 
لأسصانى . وكان الجبل أبا قبيس . وركب مرة سفينة فأخذم الموج من كل مكان فلف إبراهيم رأسه 
بكسائه واضداجع وعج أصحاب السفينة بالضجييج والدعاء » وأيقظوه وقالوا : ألا ثرى ما نحن فيه من 
الشدة # ققال : ليس هذه شدة » و إتما الشدة الحاجة إلى الناس . ثم قال : اللهم أريثنا قدرتك 0 
عفوك . فصار البحر كأنه قدم زيت . وكان قد طالبه صاحب السفيئة بأجرة له ديثار نم وأسم 
عليه » فقال له : اذهب معى حتى أعطيك ديناريك » فأتى به إلى جز برة فى البحر فتوضا إبراهم 
وصلى ركمتين ودعا و إذا ما حوله قد هلى* دنانير» ققال له : خذ حك ولا تزد ولا تذ كر هذا ا 
وقال حذيفة المرعشى : أويت أنا وإرا اهيم إلى مسجد خراب بالكوفة » وكان قد مضى علينا أيام لم 
تأكل فباشيئاً »ققاللى : كأنك جالع . 00 لهم . فَأَخذ رقمة فكتب فنها بسم الله الرحمن الرحم 
أنث المقصود إأيه يكل حال» المشار إليه بككل معنى » 

أنا حامد أنا ذا كر أنا شاكر » أناجائم أنا حاسر أنا عارى 

هى ستة وأا الضمين لنصنها * فكن الضمين لنصفها بابارى 

مدحى لغيرك وهج نارخضتها * فأجر عبيدك من دخول النار 

ثم قاللى : أخرج مهذه الرقمة ولا تعلق قابلك بغير الله سبحانه وتعالى » وادقع هذه الرقمة لأول 

رجل تلقاه. تفرجت فاذا رجل على بغلة فدفستها إليه فلما قرأها بكى ودفع إلى سهائة درنارو| نصرف » 
فسألت رجلا من هذا الذى على البغلة ؛ فقالوا : هو رجل نصرانى . لثت إبراهم فأخيرته ققال : 
الآن فيسل . فا كان غير قريب حتى جاء أ كب على رأس إبراهيم وأسلم ٠‏ وكان إبراهم 
يقول : دارنا أمامنا وحياتنا بعد وفاتنا. فاما إلى المئة وإما إلى النار . مثل لبصرك حضور ملاك الموت 
وأعوا انه لقبض روحك وانظر كيف تكون حينكذ » ومشل له هول المضجع ومساءلة مشكر ونكير 
وانظر كيف تكون .ومثل له القيامة وأهواطا وأفزاعها والعرض والمساب » وانظ ركيف تكون . ثم 
صرخ صرخة خر مغشيا عليه . ونظز إلى رجل من أصها به يضحك ققال له : لاتطمع فما لايكون » 
ولا تنس ما يكون . فقيل له : كيف هذا يا أبا إسحاق + ققال : لا تطمع فى البقاء والموت يطلبك » 
فكيف يضحك من عوت ولا يدرى أين يذهب به إلى جنة أم إلى نارم ولا تنس ما يكون الموت 
يأتيك صباحاً أومساء . ثم قال : أو أو ! ثم خرٌ منشياعليه . وكان يقول : مالنا نشكوققرنا إلى 
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مثانا ولا فسأل كشفه من ربنا . ثم بقول : مكلت عبدا أمه أحب الدنيا ونسى ما فى خزائ مولا 
وقال : إذا كنت بالايل نائماً وبالشهار هائماً وفى المعاصى دائماً فكيف ترضى من هو بأمورك قائماً . 
رات لعض أصحابه وهو عسعجد بيروت وهو سكي ولضرب بيديه على رأسه » فقال : ما سكيك ةم 
فقال: ذكوت 7 تتقاب فيه القلوب والاً بصار . وقال : إنك كا أممنت النظر فى مراةٌ التوبة 
بان للك قبح شين المعصية . 
وكتب إلى الثورى : ءن عرف مايطلب هان عليه مايبذل » ومن أطاق بره طال أسفه » ومن 
أطلق أمله ساء عمله » ومن أطلق لسانه قتل نفسه . وسأله بعض الولاة من أن معيشتك + فأنشأ يقول : 
رقع دنيانا بتمزيق ديثنا * فلا ديننا يق 7 ما ترقم 
وكان كثيراً ما يتمثل هذه الأ بيات : 
لما توعد الدنيا به من شرورها * يكون بكاء الطفل ساعة وشم 
وإلانها يكيه منها وإنها » لأروح مما كان فيه وأوسم 
إذا أبصر الدنيا استبل كأتما * برى ماسياق من أذاهاو يسمع 
وكان يتمثل أيضا : 
رأيت الذثوب تميث القاوب * وورثما الذل إدمانها 
وثرك الذنوب حياة التاوب * وخير لنفسك عصيانها 
وما أفسد الدين إلا ماوك * وأحبار سوء ورهياتها 
وباعوا التفوس فم بريحوا © ولم يغل بالببيع أثمانها 
لقد رع القومى فى جيئة » تببن اذى الاب أنتانها 
وقال : إنما ثم الورع بقسوية كل انخاق فى قلبك » والاشتغال عن عيومم بذنبك , وعليك 
باللفظ اميل من قلب ذليل لرب جلم_ل » فكر فى ذنيك وتب إلى ربك ينبت الورع فى قلبك » 
واقطم الطمع إلاامن ربك . وقال : ليس من أعلام الحب أن تحب ما يبغضه حبيبك » ذم مولانا 
الدئيا فدحناها» وأبغضها تأحبيناها » وزهدنا فنها فآ ثرناها ورغينا فى طللها » ووعدع خراب 
الذنيا لحصنتموها » ونها 7 عن طلمها فطلبتموها » وأنذر درم الكنوز فكتزموها» دعت إلى هذه 
الغرارة دواعبها » تأجينم مسرعين منادما » دعم بر ورها » ومنتكم فاتقدتم خاضعين لأمانها 
تتَمَرَغون فى زهراتها وزخارفها» وتتنعمون فى لذاتها وتتقليون فى شهواتها » وتتاوثون بتبعاما » 
تنبشون عخالب المرص عن خزائئها » وتحفرون معاول الطمع فى معادتها . وشكى إليه رجل كثرة 
عياله ققال : ابعث إلى" منهم من لا رزقه على الله . فسكت الرجل . وقال : مررت فى إءض جيال 
فاذا حجر مكتوب عليه بالعر بية : 


ا ب 
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كل حى وإن بق » فن العيش يستق 
فال اليوم واجتهد * واحذر الموت يا شق 
قال : فبينا أنا واقف أقرأ وأبى » وإذا رجل أشعر أغير عليه مدرعة من شمر فسل وقال : م 
تبكى ؟ فقلت : من هذا . فأخذ ببدى ومضى غير بعيد ناذا إصخرة عظيمة مثل المحراب قال اقرأ 
وابك ولا تقصر . وقام هو يصلى فاذا فى أعلاه نقش بين عرب : 
لاتبغين جاهاً وجاهك ساقط »* عند المليك وكن للاهك .صاحا 
وفى الجانب الا خر تقش بين عر لى : 
من لم يثق بالقضاء والقدر » لا قى هموماً كثيرة الضرر 
وفى الجائب الأأيسر منه تقش بين عر فى : 
ما أزين التق وما أقبح الكنا * وك مأخوذ عا جنا »* وعند الله الجزا 
وفى أسفل الحراب فوق الأأرض بذراع أوأ كثر : 
انها الفوز والغنى * فى تق الله والس.ل0© 
قال : فاما فرغت من القراءة التفت فاذا ليس الرجل هناك » فا أد, رى الصرف أم حجب عنى . 
وقال : أثقل الاأعمال فى المعزان أثقلها على الأ بدان » ومن وفى العمل وفى له الأجر » ومن لم يعمل 
رحل من الدنيا إلى الا خرة ديل ولا كثير . وقال : كل سلطان لا يكون عادلا فبو واللص 
عنزلة واحدة » وكل عام لامكون ورعاً فبو والذئب عنزلة واحدة » وكل من خدم سوى الله فهو 
والكلب عنزلة واحدة . وقال : ما ينبغى أن ذل لله فى طاعته أن يذل لغير الله فى مجاعته » فكيف 
عن هو يتقلب فى لعم ا وكفابته # وقال : أعر بنافى كلام منا فم نلحن » ولطهنا فى أعمالنا "0 عرب . 
وقال: كنا إذا رأينا الشاب يتكلم فى المجاس أيسئا من ن خسيره . وقال : جانيوا النأس ولا تنقطعوا 
عن جممة ولا جاعة . 
وقال الحافظ أو بكر الخطيب : أخيرنا القاذى أنو مد المسن نن المسن بن مد بن زامين 
الأمعرابادى فال : أا عبد الله ن عد المينق:الشيرازى أنأ الثائى أحخد بن غرزاد الأهوارى 
حدثنى على بن مد القصر 00 أحمد بن مد الحلبى سممت سريا السق يقول ممعت بشر 
ابن أخارت ادق يقول : قال إبراهم بن أدم : وقنت على راهب فأشرف على فلت له : عظنى 
فأنشأ يدول : 
خذ عن الئاس جاباً »ه كن يدوك راهيا 


(1) قد سنا هذه الأأبيات من الملية لأبى نعم فى ترجمة ابن أدم : 


سس سم سس ب موس مه ات فط 10101707 


)١:؟(‎ 


إن دهر ‏ أظتى * قد أراتى العجائيا 


قلب الناس يف شد #انت- تحدم عقارا 
قال بشر فقات لا براهم : هذه موعظة الراهب لاك » فعظى أنت . فأنشأ يقول : 
توحش من الاخوان لاتبيخ 7 * ولا نتخذ خلاولا تبغ صاحبا 
وكن سامرى الثمل من نسل كم »* وكن أو حديا ماقدرت محانيا 
قد فسد الاخوان والحب والاخا »# فلست ترى إلا مذوقا وكاذبا 
فقات ولولا أن شال ندهدب »م وتشكر حالاتى لقد صرت راهيا 
قال سرى ! قات لبشر : هذه موعظة إبراهيم لك فمظانى أنث » ققال : عليك بالؤول وازوم 
بيتك . فقلت بلغنى عن المسن أنه قال : نولا الايل وملاقاة الاخوان ما بأليث متى مث '. فأنشأ بشر 
يشول: 2 يامن يس برؤية الاخوان * مبلا أمنت مكايد الشيطان . 
حك الزيدس الباف زه <ه وتقافزا بطري اسان 
صارت مالس من ترى وحديتهم * فى هتك مستور وموت جنان 
قال الحلبى فقات لسرى : هذه موعظة بشر فعظني أنت . ققال : علميسك بالاخمال فقات 
أحب ذاك » فأنشأ يقول : 
ا من بروم الإعمه إحالا * إن كان حما فاستعد خصالا 
ترك المجالس والتذا كريا أننى * واجم لخر وجك للصلاة خيالا 
بل كن مهاحياً كانك ميت * لارجى منه القريب وصالا 
قال على بن مهد التغيرى : قات لاحلى هذه ع سرى لك فمظانى أنت ٠.‏ قال :يا أخى 
َع الأعمال إلى لله ماصعد إليه من قلب زاهد فى الدنياء فازهد فى الدنيا حبك الله . ثم أنشأ يقول: 
أنت فى دار شتات * فتأهب لشتاتك * واجمل الدنيا كوم » صمته عن شبواتك 
واجمل النطر إذا * ماصمته نوم وناتك 
قال ابن خر زاد فقلت لعلى : هذه موعظة الحلبى لك فعظنى أنت . ققال لى : احفظ وقننك 
واسخ بنشسك لله عز وجل » وانزع قيسة الأشياء من قلبك يصنولك بذلك سرك وي كر به 
ذكرك . ثم أنشدى: 
حياتك أنفاس تعد فكلما »* هغى نفس مها انتقصث به جزءا 
قتصبح فى نقص وتمبى عثله * ومالك ممقول نحس به رزءا 
عيتك ما بيك فى كل ساعة »* ويحدوك حاد ما يزيد بك الهزءأ 
ابلا تت م2 لصطضل ا 1 


(:ؤد) 


قال أو مد قات لأمد : هذه موعظة على لك فمظى . ققال : يا أنى عليك بازوم الطاعة 
1 


وإباك أن تفارق باب القناعة » وأصلح مثواك ولا وير هواك »ولا تبع خراتك بدنياك » واشتغل 
ها يعنيك بترك مالا يمنيك . ثم أتشدتى :# 


دست على ما كان مق ندامة نا ثءن يلسع ما تشتهى النفس نخدم 
افوا لكي تأمنوا لعد موتك نا ستلقون ربا عادللا ليس يظم 
فليس لغرور بدنياه زاجر *# سيندم إن زلت به النمل فاعهوا 


قال ابن زاءين فلت لألى ممد : هذه موعظة أحمد اك فمظنى أنت . ققال : اعل رحمك الله أن 


الله عز وجل ينزل العبيد حيث نزلت قاومسم بمموءها ٠‏ فانظر أين ينزل قلبك » واعلٍ أن 
سيحانه يقرب من القاوب على حسب مأ تقرب منه » وتقرب منه على حسب ما قرب إلمبها . فانظر 
من القريب من قلبك . وأتشدنى : ْ 
قالوب رجالفى الحجاب نزول »# وأرواحهم فيا هناك حلول 
تروح) فم الأنس فى عزقربه » بافراد توحيد الجليل تحول 
لهم بنناء القرب من مخض بره » عوائد بذل خطبين جليل 
قال الخطيب : فقلت لانن زامين : هذه موعظة اللميدى لك فمظنى أن . فقال : اثق الله وثق 
به ولا تثهمه فان اختياره للك خير من اختيارك لنفسك وأنشدى : 
اتفذ الله صاحيا »* ودع الناس جانبا 
جرب الناس كيف شد * نت تحدم عقاربا 
قال أبو الفرج غيث الصورى : قات الخطيب : هذه «وعظة ابن زامين لك فظنى أنت . 
فقال : احذر نفسك التى هى أعدى أعدائك أن تتابعها على هواها » فذاك أعضل دائك » واستشرف 
لوف من الله تعالى يخلافها » وكر ر على قلبك ذكر نعوتها وأوصافها » فانها الأمارة بالسوء والفحشاء» 
والموردة من أطاعها موارد العطب والبلاء » وعد فى جميع أمورك إلى حر ى الصدق » ولا تتبع 
الطوى فيضلك عن سبيل الله . وقد ضمن الله ان خالف هواه أن يجمل جنة اطلد قراره ومأواه 
ثم أنشد لنضشه : 
إن كنت تبنى الرشاد محضا * فى أمر دثياك والمعاد 
نقالف النفس فى «واها * إن لطوى جامع الفساد 
قال أبن عسا كر : الحذوظ أن إبراهيم بن أدم توفى سنة ثنتين وستين وماثة . وقال غيره: إحدى 


وستين وقيل سنة ثلاث . والصحييح ما قاله ابن عسا كر والله أعلم . وذ 5 و أنه "وفى فى جزيرة من 


| جزائر ر الو م وهو مرابط ؛ وأنه ذهب إلى اخلاء ليله مات دوا م ن عشرين مرة » وفى كل مرة 
1 يجدد الوضوء بعدهذا » وكان به البطن » فلما كانت غشية الموت قال : أوتروا لى قومى » تأوتروه قيض 
عليه قات وهو قابض عليه يريد الرمى به إلى الممدو رحمه الله وأ كرم مثوأه . 
وقدقالأ وسعيد بن الأعرالى : حدثنا هد بن على بن بز بيد الصائغ قال ممت الشافمى 
يقول : كان سفيان معجباً به : 
1 أجاعتهم الدنيا عغافوا ولم بزل * كذلك ذوالتقوى عن العيش ملجما 
أل طىء داود مهم وسعر * ومنهم وهيب والعريب ابن أدهما 
وفى أن سعيد قدرة البر واللببى * وفى الوارث الثاروق صدتا مقدا 
وحسبك منهم بالنضيل مع أبنه * وسف ان : بأل أن يتسا 
أولئنك أصاى وأحل مودت » تصلى علهم ذو الجلال وسلنا 
فا ضر ذا التقرى نصال أسنة * وما زال ذو التقوى أعن وأكما 
وما زالت التقوى ثريك على النتى * إذا 1 التقوى من العز ميسما 
وروى البخارى فى كتاب ال دب عن | إبراهم بن أدم وأخرج الترمذى فى جامعه 06 
مملقا فى المسمح على اعلذين . واللّه سيحانه أخر 0 
وفمها توفى أبو سلمان داود بن نصير الطاثى الكوفى التقيه الزاهد » أذ الثقه عن ألى حنيفة . قال ١‏ 
كيان 3 0 08 لفدازد الفقه وأقبل على العبادة ودفنكتبه . قال عيد الله ن المبارك : وعل 
الأمر إلااما كان عليه داود الطافى . وقال ابن معين : كان ثقة» وفد على المهدى ببغداد ثم عاد إلى 
الكوفة . ذ كره الخطيب البخدادى . وقال : مات فى سئة ستين ومائة » وقيل فى سئة ست وحهسين 
ومائة . وقد ذ كر شيخنا الذهبى فى ناريخه أنه توفى فى هذه السنة ‏ أعنى سنة ثنتين وستين وماثة ب 
7 0 إ ثم دخات سنة ثلاث وستين ومائة 4 
0 حصر المقنع الزنديق الذى كان قد نبغ بخراسان وقال بالتناسخ » واتبعه 2 ع وضلالته أ 
خلق من الطفام وسطباء الي نام » والسئلة من الموام » فلما كان فى هذا العام لأ إلى قلعة كش لخاصره 
سعيد ألر بد بق فأم عليه فى الاصار » فانا أحس بالغلية تحسى سما وسم 0 فانوا حيما» 0 
لمان ل . ودخل اليش 0 قلعته فاحتزوا رأسه وبمثوا به إلى المبدى » وكان المهدى حاب 
قال ابن خلكان : كان | سم المقنع عطاء » وقيل حكيم » ه وال ول أشمر . وكان أولا قصاراً ثم ال 
| الروبية 3 8 أنه كان أعور قبيح المنشار» وكان يتخذ ا من ذهب » ونابعه على جوالته خلق 


)00 زيادة من م افر 
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كثير » وكان بر ى الناس قرا برى من مسيرة شهر بن ثم يغيب » فمظم اعتقادم له ومنعوه بالسلاح » 
وكان يزعم لمنه الله وتالى عما بقولون عاواً كبيراً أن الله ظبر فى صورة آذم » ولهذا سجدت له 
الملاائكة » ثم فى توح ء ثم فى الأ نبياء واحداً واحداً » ثم تحول إلى ألى 8 اير اسانى » ثم مول 
إليه . ولا حاصره المساءون فى قلمته التي كان جددها بناحية كش مما و راء الغبر ه يقال لها سنام » 
نحسى هو ونساؤه سماً فانوا واستحوذ المسامون على حواصله وأمواله 

وفما جر المهسدى البعوث من خراسان وغيرها من البلاد لغزو الروم » وأمر على المع ولده 
هارون الرشيد » وخرج هن إغداد 5 له » فسار ممه مراحل واستخلف على بغداد ولده ا 
الحادى » وكان فى هذا الجيش المسين بن قحطبة والر بيع الماجب وخالد بن برك وهو مثل الوزير 
لارشيد ولى العهد ويحبى بن خالد ‏ وهو كاتيه و إليه النفتقات ‏ وما زال المودى عع ولده مشيما له 
حتى بلغ ايشيد إلى بلاد الروم » وارناد هناك المدينة المسماة بلدية فى بلاد الروم ‏ ثم رجع إلى 
الشام وزار بيت المقدس » فسار الرشيد إلى بلاد الروم فى جحافل عظيمة » وفتح الله علمهم فتوعات ٍْ 
كثيرة » وغنموأ أموالا جزيلة جد » وكان لخالد بن رمك فى ذلك أثر جميل لمكن لثيره » وبعثوا 
بالبشارة مع سلمان بن بره مك إلى الميدى فأكرمه المبدى وأجزل عطاءه . 

وفما عزل الميدى مه عبد الصمد بن على عن الجر برة وولى علها زفرين عاصم اغلال 2 | 
عله وولى عيد الله 3 صالح 3 على . وفمها ولى المبدى و لده هارون الرشيد بلاد المغرب واذر بيجان 
وأرمينية ؛ وجعل على رسائله يحبى بن خالد بن برمك » وولى وعزل جماعة من النواب . وحج بالناس | 
فها على بن المهدى . 

وفها توفى إبراهيم بن طبمان » وحر بز بن عثيان الخنصى الرحبى » وموسى بن على اللخمى المصرى 


وشعيب بن ا لى حمزة » وعيسى بن على بن عبد الله بن عباس عم السفاح » و إليسه ينسب قصر 
عيسى ») وهر عيسى ببغداد » قال يحى بن معين : كان له مذهب جميل » وكان معزلا للسلطان . توفى | 
فى هذه السئة عن ثمان وسبعين سنة . وهمام بن يحبى » ويحبى بن ألى أبوب المصرى» وعبيدة بنت 
ألى كلاب المابدة » بكت هن خشية الله أربمين سنئة حتى عميت . وكانت تقول : أشتهى اموت فالى 
أخثى أن أجنى على نفسى جناية تكون سيب هلا نوم القيامة . 
ل( ثم دخات سنة أر بع وستين ومائة 4 

فمها غزا عبد الكبير بن عبد اليد بن عبد الربن بن زيد بن الطاب بلاد الروم » فأقبل إليه 

ميخائيل البطر يق فى نحو من تسمين ألا » هم طازاذ الأرمنى البطر يق ففشل عنه عبد الكبير 


ومنع المسهين من القتال وانصرف راجعا ‏ فأراد الممدى ضرب عنقه فكلم فيه لخبسه فى المطبق . 
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وى 7 الأر لعاء 2 ر اذى القعدة أ س الميدى قصرا دن لبن بعيسا باذ» ْم عزم على الذهاب 
إلى المج فأصابه حى فرجع من | أثاء الطر بق » فعطش الناس فى الرجعة حتى كاد بعضهم ملك » 
نغضب المهدى على يتداين صاحب المصائع » و بعث هن حيث رجع المهلب بن صالم بن ألى جفر 
ليحج بالناس لمج مهم عاءشف . وفهها توفى شيبان بن عبد الرحمن النحوى » وعبد العز يزين ألى ساهة 
الماجشون » وميارك بن فضالة صاحب اسن البصرى . 
مداع سنت روا رياه غ4 

امم الررش ولفة لاا الم الما ولحي ا ا دا رع | للا سوال 
: وثلانة وتسدين رجلاء وكان معسه ن الثفقة مائة ألف دينار» وأربعة ونسءون ألف دينار» وأر بعائة 
أ وخسون دارا » وءن الفضة إحدى وعشر ون أاف ألف وأربائة ألف » وأر بعة عشر ألما وتماتمائة 
درم . قله أبن جر بر . فياخ مجاوده ايج البحر الذى على القسطنطينية ؛ وصاحب الرم بوءئذ أغسطة 
١‏ اعرأة أليون »وممها ابنبا فى حجرها ءن الك الذى توفى عنها » فطلبت الصلمح من الرشيد على أن 
تدقم له سيعين ألف دينار فى كل سنة» تقبل ذلك مخباء وذلك بعد ماقتل من الروم فى الوقام را لعة 


و#سين ألنا [أقتراذ من ٠‏ الأرارى خسةالاف اسن وسمائة و لعة أذ لعين رأسا 3 وقتل دن الأأسرى 
أل فيل 0 رغم » نْ ن الدواب بأدواتها مشر إن ألف رس 1 وذ دن المقر والغنم مائة ألث 
2 أس امم البردذون بدرم واليخل أقل + ن عشرة ة درام 4 والدرع أقل من درم وعشرون سيما 
١‏ بدرثم ١‏ فقال ف ذلك مروان نْ ألى حفصة : 
ألفت” بس طنطينية الروم مسند » إلمها القنا حتى | كتدى الذل سورها 
وما روتها حتى أنتك ملوكها « يها والحرب تغلى قدورها 
ودج بالناس صا بن ألى حعقر المنصور 4 وما ترق سامان +ن المخبرة » وعد ا بن العلاء 
اءن دير » وعبد الرحمن بن نائب بن ثوبان . ووهب بن خالد . 
ْم دخاث سنة سث وستن وماكة * 
5 الهرم مها قدم الرشيد هن بلاد الروم فدخل بغداد فى أممة عظيمةٌ ومعه الروم يحماون الجزية 
من الذهب وغيره . وفنها خف المبدى البيعة اولده هارون هن بعد موسى الادى » ولقب بالرشيد . 


وقما ل الميدى على كوب بن داود وكان قد حغلى عندهة سىَ استوزره وارتفمت متزلته 2 


2و 


| الوزارة حتى قوض إلبه جع أمر اعللافة » وفى ذلك يقول بشارين برد:- 
ف أمية هيوا طال 2 » إن المخليقة لعقوب ان داود 
ضاعت خلافتم أ با قوم فاطليوا © خليفة 5 بين م ر3 والعود 


(1) رواية ابن جر بر : بين الف والعود . 


ا 


لله 


يي 2 24سآ 2 0 
فم تزل السعاة والوشاة بينه و بين الخليئة ارو عليه ؛ وكا سعوا به إليه دخل إليه فأصلح 


أمره معه » حي وقم من أمره ما سأذكره » وهو أنه دخل ذات نوم على الميدى فى مجلس عظم قد 


فرش بأنواع الفرش وألوان لكر بر » وحول ذلك المكان أحان مزهرة بأنواع الأزاهير» ققال : 
يابمقوب كيف رأيث مجلسنا هذا فقال : يا أمير المؤمنين ما ريت أحسن منه . ققال : هو لك عا 
فيه » وهذه الجارية لينم مها سر ورك » ولى إليك حاجة أحب أن تنضها ا 
المؤمنين 7 فقال : حتى تقول أعم . فقلت : نعم ! وعلى السمع والطاعة . قال ! أل + ققلت : الله . 
قال : وحياة رأسى قلت وحياة رأسك . قال : ضع يدك على رأسى وقل ذلك : فنعات . قال : إن 
هبنا رجلا من الءاويين أحب أن تكفينيه » والظاهى أنه امسن بن إبراهيم ان عبد الله بن حسن بن / 


حسن بن على بن ألى طالب . فقلت : نعم » ققال : وجل على » ثم أمر بتحويل مافى ذلك الجاس |أ 


إلى مز لى وأمر لى عاثة ألف درم وتلك الجارية 03 فا فرحت لش فرحى ما . فاما صارت عاذ لى : 


حجبتها فى جانب الدار فى خدر» فأمرت بذلك العلوى لخى؟ به خجاس إلى فتتكلم » فا ريت أعقل 
نه ولا أفهم . ثم قال لى : يا يعقوب تاق الله بدى وأنا رجل من ولد فاطمة بنت رسول الله مكلت + | 
فقات :لا والله ولكن اذهب حيث شكت وأين شئت . فقال : إلى أختار بلاد كذا وكذا. قات : 


اذهب كيف شت » ولا يظبرن عليك المبدى فتبلك وأهاك 0 اج من عندى وجوزت ممه رجلين 


إسغرانه و بوصلانه بض البلاد » ول أشعر بأن الجارية قد أحاطت علما ما جرى » وأنها كالجاسوس 


على » فبعثت بخادمها إلى الميدى فأعلهته عا جرى » فبعث الدى إلى تلك الطر يق فردوا ذلك "| 


العاوى خبسه عنده فى بيت من دار انخلافة » وأرسل إلى من اليوم الثانى فذهبت إليه وم أشء أ 


31 ار أي إلا 


أص العلوى بثى* » فاما دخلت عليه قال : ما فمل العلوى + قلت : مات . قال : ألله ! قلت أل . ١|‏ 


قال : فضع يدك على رأسى واحلف بحياته » فنعات . ققال : ياغلام أخرج ما فى هذا البيت » ترج ا 
العلوى فأسقط فى يدى » فقال المبدى : دمك لى حلال . ثم أمر به فألق فى بشر فى المطبق . قال أ) 


لعقوب : فكانت فى مكان لا أممع فيه وا لا بصر» فذهب بصرى وطال شعر ى حتّى صرت مثل || 


المهائم » ثم عضت على مدد متطاولة » فبينا أنا ذات نوم إذ دعرت تفرجت من البثر فقيل لى : . 
على أمير المؤمنين . فسادت وأنا أظنه الميدى » فلا ذ كرت المهدى قال : رحم الله الميدى . ققلت : || 
الحادى + فقال : رحم الله الهادى . ققلت : الرشيد ؟ قال نعم . فقلت : يا أمير المؤمنين قد رأيت || 
ماحل لى من الضعف والعلة »فان رأيت أن تطلقنى . فقال : أبن تريد 9 قلت : مكة . ققال : اذهب || 
7 د فسار إلى مكة شا ليث ما إلا قليلا حتى مات رحمه ان تعالى . 


وقد كان بعقوب هذا بعظ المبدى فى تعاطيه شرب النبيذ بين بديه » وكثرة سماع الغناء فكان 


)ذ١ئ5(‎ 


إيأومه على ذلك ويقول : ما على هذا استوزرتى » ولا على هذا يتك » أبعد الصاوات اس 
فى اأسحد ال رام يشرب الخر ولغنى بين «ديك + فيةول له المهيدى : قد “عم عيد ا بن جعفر » 
فال له إلعوب : إن ذلاك م يكن له هن حسئاته » ولو كان هذا قر بة ة لكأن كلا داو وم عليه العيد 


أفضل . وفى ذلك يقول بعض الشعر اما لفبدى على ذلك : 
فدع عنك يعقوب بن داود جانبا * وأقبل على صهباء طيبة النشر 

وفمها ذهب المهدى إلى قصصره المسمى بعيسا باذ بنى له بالا جر بعد القصر الأول الذى بناه 
اللبن - فسكنه وضرب هناك الدرام والدنانير . وفمها أمر المبدى باقامة البريد بين مكة والمديشة 
والون ول يفعل أحد هذا قبل هذه السنة . وفنها خرج مومى الهادى إلى جرجان . وفمها ولى القضاء 
أيا وسف صاحب أبى حنيفة . وفمها حج بالناس إبراهيم بن يجين بن مد عاءل الكوفة . ولم يكن فى هذه 
السنة صائفة للبدنة التى كانت بين الرشسيد و بين الروم .وفنا توق صدقة بن عبد اه السمين » 
وأو الأشهب المطاردى » وأو بكر النبثلى » وعفير بن معدان . 

د ثم دخات سنة سبع وستين ومائة 4 

فا وجه المبدى ابنه «وسى الطادى إلى جرجان فى جيش كثيف لم برمثله ؛ وجعل على رسائله 
أبان بن صدقة . وفنها توفى عيسى بن مومى الذى كان ولى العبد من بعد الهدى : مات بالكوفة 
فأشيذ اثعبار 58 حاتم على وفائه القاضى وجماعة ن الأعيان . ثم دفن . وكان قد أمتنع من 
الصلاة عليه فكتب إليه المبدى بعنغه أشد التعنيف » وأمى عحاسيته على عمله . وفنها عزل المهدى 
شود ينانا و سودال عن ذواة.النعالل ورلاه ا امد امود الحامي »استعات 
فيه سعيد بن واقد وكان أبو عبيد الله يدخل على مرتبته . وفمها وقع وباء شديد وسعال كثير ببغداد 
والبعصسرة ؛ وأظادت الدنيا حتى كانت كالليل حتى تعالى النبار» وكان ذلك لليال بين من ذى الجة 
من هذه السنة . وفمها تتبع المهدى جاعة من الزثادقة فى سار الا فاق فاستحضرم وقتلهم صبراً بين 
يديه » وكان المتولى أمر الزنادقة عر السكلواذى . وفنها أمر المبدى نزيادة كثيرة فى المسجد الحرام » 
فدخل فى ذلك دور كثيرة »وولى ذلك ليقطين بن موسى الموكل بأمر الحرمين » فلم زلف عمارة ذلك 
حتى مات المبدى ؟ا سيأتى . ولم يكن لاناس صائفة لابدئة . وحج بالناس نائب المدينة إبراهم بن عد . 
وتوفى لعد فراغه من المج أيام : وولى مكانه إسحاق بن عيسى بن على بن عيد اله بن عباس . 

ومن توفى فهها من الأعيان . 

بشار بن برد أبو معاذ الشاعر مولى عقيل » ولد أعمى » وقال الشعر وهو دون عشر سنين » وله 


التشبهبات التى ل مند إلمها اليصراء 8 وقد أثنى عليه إلا صمعى والحاحظ و وأو عام وأو عبيدة 2( وقال 


1ك 


5 


ل ا ل مضت 


و و1290 عشرألف بيت من الشعر . فاما بلغ الميدى أنه مجاه وشهد عليه قوم أنه زنديق م به فغسرب 


تى مات عن لضع وسبعين سئة . وقد ذ كر وان خلكان فى الوفيات » فقال : بشار بن برد بن 
برجو العقيل مولام » وقد لسيه صادحب الأغانى فأطال أسيه . وهو لصسرى قدم بغداد أصله من 
طخارستان ؛ وكان ضخما عظم اللخلق » وشعره فأ ول طيقات المولدين » ومن شعره البيث الشيون: 


هل تعامين وراء الحب منزلة * تتدنى إليك فان المب أقصانئى 
وقوله: أنا والله أشنبى سحر عين »*# ك وأخشثى مصارع المشاق 
وله: 0 ياقوم أذتى لبمض المى عاشقة »* والأذن تمشق قبل المين أحيانا 
قالوا لم لائرى عينيك قات لهم © الأذنكالمينتر وى القلب كان( 
وله: إذا بلغ لغ الرأى التشاو فاستءن * حزم لصيسح أو تنصيحة حازم 
لجل اشورى اياك غضاذة * فريش الطوافى قوة لاقوادم 
وماخير كن أمسك الل أخنها © وما خير سيف ١‏ لويد بقائم 
كان بشار د اح الميدى حتى وثى إليه الوزير”» أنه مجاه وقذفه ونسبه إلى شى* من الزندقة » 
وأنه بقول بتفضيل النار على التراب » وعذر إبليس ؛ فى السجود لا ١‏ دم »وأنه أنشد : 
الأأرض مظامة والذار مشرقة » والنار معيودة مذ كانت النار 
مس المهيدى ضير به فضرب حتى مات . ويقال : إنه غرق ثم نقل إلى البسرة فى هذه السنة. 
وفا ثوفى الكسن بن صاب بن حبى » وحماد بن سلمة» وألر بيع بن م2 وسعيد بن عبد العز بز 
ابن 5 » وعتبة الغلام : وهو عتبة ب ن أبان بن صمعة أحد العباد المشهوري: ن البكائين المذكم ورين » 
كان يأكل من عمل يده فى الوص » و لصوم الدهى و ينطر ع-لى اعخيز والملح ٠‏ والقاء 
وأو هلال عمد بن سل » وثهد بن طلحة ٠وأو‏ جز اليشكرى محمد بن ميمون . 


اسم أله لذاء 


ع م دخلت سنئة تمان وستان ومائة 6 
فها ف رمضان منها نقصثت اروم ما بيهم وب المسليين من الصلح الذى عقده هارون الرشيد 
0 أ ع4 يه ألم دىءولم السثهر و على الصاح إلا ثنتين , وثلاثين شور 0 » قبع نانب الجزبرة 
خيلا إلى الروم فقتاوا وأسروا وغنموا وساموا | .وفنها اتخذ الميدى دواو بن بن الأزمة ١‏ "يكن شو أمية 


لعرفون ذلك ٠‏ وفمها 6 بالناس على بن مد المبدى الذى يقال له أبن ريطة . وفمها توف امسن 


)0 فى هذا البيت ريف 8( هاه ش التركية : أى 55 الوزير لبشار. 
9 و السحي واحدها (دوان الزمام ) ٠وؤرف‏ ى أنه لما معت الدواء ون أعمر بن بز يع تفكر فاذا 
دولا لضيطبا إلا تزمام .. ون له على كل دوان فال دواوين الازمة فى خلافة المودى . 


)161( 


سدم مسن سس سس ست ماشه سسب سس ا 1 


أبن بزيد بن حسن بن على بن ألى طالب » ولاه المتصور المدينة مس ستين » 3 غضب عليه 
قضر به وحيسه وأخد جميع ماله . [ وحماد ورد . كان ظر يا ماجتاً شاعراً ؛ وكان ممن يعاشر الوليد 


أ طيقات احواية : ثلاثة حمادون بالكوفة برمون بالزندقة : حماد الراوية, وحماد تجرد » وحماد بن 


ابن يزيد ومهاجى بشار بن برد ٠‏ وقد م على الميدى وتزل الكوفة وام -م بالزندقة . قال ابن قتيبة فى 


الزبرقان النحوى . وكاثوا يتشاعر ون ويماجنون . ] ”') وخارجة بن مصعب » وعبد الله بن اسن 
| ابن الحصين بن ألى المسن البصرى » قاضى البصرة بعد سوار. سمع سمم خالد المذاء وداود بن ألى 
هندع وسعيدا الجر برى . وروى عنه ان مبدى . وكان ثقة فقم اله اختيارات تمزى إليه غرسة 
فى اللأصول والفروع » وقد سئل عن مسألة فأخطأ فى الجواب قال له قائل : المي ذنها كذا وكذا . 

تأطرق ساعة ثم قال : إذا أرجم وأنا صاغرء لأن أكون ذنا فى المق أحب إلى من أن أ كون 
| رأساً فى الباطل . توف فى ذى القمدة من هذه السنة » وقيل بعد ذلك بعشر سنين فلله أعلم . عُوث 


أبن سلمان بن زياد بن ر ببعسة أنو يحبى اجر مى » قاذى مصر » كان من خيار المسكام » ولى الديار 
المصرية ثلاث مرات فى أيام المنصور والهدى . [ ؛ وفايح بن سامان » وقيس بن الر بيع فى قول » 
وتمد بن عبد الله بن علاثة بن علقمة بن مالك » أو اليسر العقيل » قاضى الجانب الشرقى من إغداد 
| للبدى 2 وعافية بن بزريد . وكان يقال لابن علاثة ثاضى الجن لا نه كانت بكر يصاب كَ د 
منها شيئاً فقال : أمها الجن 1 إنا حكنا أ أن لك لايل ولنا الثهار . فكان من أخذ منها شيئاً فى النهار 
لم يصبه شى' . قال د ن معين : كان ثقة , وقال البخارى : فى حفظه ثى'" . | 7" . 
د 3 ثم دخات سنة السع وستين و ومائة 4 
فنها 2 الحرم منها توفى المبدى بن المنصور عكان يقال له ما سيذان » بالجى » وقيل 06 

وقيل عضه فرس فات. 3 وهذه ترحهته ث# 

هو محمد بن عبد الله بن مد بن على بن عبد الله بن عباس » أو عبد الله المهدى » أمير المؤمنين 
و إِنما لقب بالمهدى رجاء أن يكون الموعود به فى الأحاديث فل يكن به ء و إن اشتركا فى الاسم ققد 
افترقا فى الفمل » ذاك يأتى فى آخر الزمان عند فساد الدنيا فيملاً الأأرض عدلا م ملئت جوراً 
وظناً . وقد قيل إن فى أيامه ينزل عيسى بن مر م بدمشق 6 سيأنى ذلك فى أحاديث الفتن وا ملاحم . 
وقد جاء فى حديث من طر يق عمّان بن عفان أن المبدى من بنى العباس» وجاء موقوا على ابن 
عباس وكعب الأحبار ولا (صح ؛ و بتقدير صة ذلك لا يلزم أن يكون على التعيين » وقد ورد فى 
حديث آخر أن المبدى من ولد فاطمة فهو يعارض هنا والله أعلم . وأم المهدى بن المنصور أم موسى 

(0) كان سن السريفة. (0) استطاين المشيرية 


- ب ب يي يي سيبس يي ل ليت تي سينك 


0# طغ«'غ' 


بنت منصور إن عبد الله الميرى . روى عن أبيه عن جده عبد الله بن عياس « أن رسول ا 
ل جبر يدم الله الرحمن الرحم » . رواه عنه يحبى بن حمزة اللبشلى قاضى دمشق » وذ كر أنه 
صلى خاف 1 حين قدم دمشق كير فى السور تن بالبسملة » وأسند ذلك عن رسول الله م 
ورواه غير واحد عن يحبى بن حمزة » ورواه الها ى عن المبارك بن فضالة ؛ وروأه عنه أيضاجمتر 
ابن سلمان الضبعى» ومد بن عبد الله الرقاثى » وأو سفيان سعيد بن يحبى بن مبدى. 
وكان مولد المبدى فى سنئة ست أو و سبع وعشر بن ومائة » أو فى سنة إحدى وعشر ين ومائة » 
ولى اعطلافة بعد .وت أبيه فى ذى الحجة سنة ثمان وين ومائة » وعمره إذ ذاك ثلاث وثلاثون 
سنة » ولد باحميمة من ن أرض اليلقاء » وتوفى فى ا حرم من هذه السنة أعنى سنة نسم وستين ومائة ‏ 
ن ثلاث أو ثمان وأر بمين سنة » وكانت خلافته عشر سنين وشهر 0 ولعض شور » وكان أسمر طويلا 
جعد الشعر » دلى إحدى عينيه نكتة بيضاء » قيل على عينه المنى » وقيل اليسرى . قال الع 
الماجب رٌ يث المهدى يصلى فى ليلد مقمرة فى موله عليه ين حسنئة »ها أدرى هو أحسن أم 
القمر» أم موه» أم ثيابه . تقرأ ( فول عسيتم إن توليغ أن تفسدوا فى الأأرض وتقطهوا أرحام 35 ( 
الا 3 م أمر فى حورت رعلا من قر 00 مسجونا فأطلقه ٠‏ ولاجاء خبر موت أنه كه 3 
م ك5 م الأ ومين م 'ودى فى الناس 3 اليس الصلاة جاممة» فقام هم خطيياً تأعليم 
عوث أبيه وقال : إن أمير اع ونان دعى فأجاب فمند اله أحتت أمير المؤمنين وأستميئه على خلافة 
المسفين م ثم بابعه الناس باعلخلافة ومثك . وقد عزاه أو دلامة وهنأه فى قصيدة له يقول قهاةب 
عيناى وأحدة ترى مسرورة * بأميرها حذلا وأخرى تذرف 
تبى وتضحك 'ارة وإسوءها »# ما أ نكرت وسرها ماتعرف 
فيسوءها موت الخليفة محرماً *# ويسرها أن قام هذا الأرأف 
ما إن رأث 3 رأيت ولا أرى » عر أرجله وآخر يلف 
هلك الطلينة إل أمة أحمد * وأنام من بمده من يخلف 
أحدى لذا اش فضل خلافر » ولذاك جناث النعيم تزخرف 
وقد قال المسدى وما فى خطية : أمها الناس أسروأ مثاما تعانون من طاعتنا تهس؟ العافية» 
وتحمدوا العاقبة ؛ و اخنضوا جناح الطاعة ان ينشر معداته فيكم » و يطوى ثوب الاصر ع ظ 
وأهال علليك السلامة واين المعيشة من حيث أراه الله » مقدما ذلك على فمل من تقدمه » وال لأعندن 
ممرى من عقو بنك » ولأحمان نشى على الاحسان إليكم . قال : فأشرقت وجوه الناس من حسن 


م سس و ا 0د 


كلامه . م استخ رج عواطل أبضية من الذهب والفضة التى كانت لا حد ولا توصف كثرة » ففرقها 


1 )١6»( 00 


فى الناس » وم يمط أهله ومواليه منها شيناً » بل أجرى لهم أرزاقاً بحسب كفايئهم من بيت المال » 
لكل واحد خسيائة فى الشهر غير الأأعطيات وقد كان أوه حر يصاً على توفير بدت المال » وإنها 
كان ينفق فى السنة ألفى درهم من ال السراة . وأمر ل نا مسجد الرصافة وعمل خندق وسور 
حوطا » وبنى مدنا ذكرناها فيا تقدم , 

وذكرله عن شريك بن عبد الله القاذى أنه لا يرى الصلاة خلقه » فأحضره فتكلم ممه ثم 
قال له الميدى فى جملة كلامه : يا ابن الزانية ! فقال له شر يك : مه مه يا أمير المؤمنين . فلقد كانت 
صوامة قوامة . فقال له : يا زنديق لأقتلنك . فضحك شريك » ققال : يا أمير المؤمنين إن لاز نادقة 
علامات يعرفون بها » شر مهم القهوات » واتخاذم القينات . فأطرق المهدى وخرج شربك من بين 
يديه . وذ كر وا أنه هاجت ررم شديدة ؛ فدخل المهدى بي ا فى داره فألزق خده بالتراب وقال : اللهم 
إن كنت أنا المطلوب مبنه الءقو بة دون الناس فها أناذا بين يديك » الهم لا تشمت فى الأعداء 
من أهل الأديان . فم بزل كذلك حتى انجلت . ودخل عليه رجل ونا ومعه تعل فقال : هذه تمل 
رسول الله ايه قد أهديتها لاك . ققال : هانها ؛ فناوله إياها » ققيلها ووضعها على عينيه وأمر له 
إمشرة آلاف درم . فلما انصرف الرجل قال المهدى : الله إفى لأعلم أن رسول الله مَيكي لم برهذه 
النعل » فضلا عن أن يلبسها » ولكن لو رددته لذهب يقول لاناس : أهديت إليه تمل رسول الله 
َكْهْ فردها على » فتصدقه الناس » لأن العامة تميل إلى أمثالها » ومن شأنهم نصر الضعيف على | 
القوى.و إن كان ظانا » فاشترينا اسانه إمشرة آلاف درم » ورأينا هذا أرجح وأصلح ٠.‏ 

وأشتهر عنه أنه كان يحب الاعب باحمام والسباق بينها ء فدخل عليه جماعة من الحدثين فههم أ 
عتاب 5 غدثه بحديث ألى هر برة : « لاسبق إلا فى خف أو أمل أو حافر » . وزاد فى 
الحديث « أو جع » فأمرله بمشرة]آ لاف . ولا خرج قال : والله إفى لأعم أن عتابا كذب عل 
سول اث ل 3 أمر بالخخام فذييم 0 يذ كر عتابا بعدها . وقال الواقدى : دخات على المبدى 7 | 

دثته بأحاديث فكتهها عنى ثم قام فدضخل بيوت نسائه ثم خرج وهو ممتلى» غيظظاً قلت : مالك يا أمير 

المؤمنين : فقال : دخلت عل المزران ققامت إلى وءزقت ثولى وقالت : ما رأيت منك خيراً » و إلى 
واللّه يا واقدى إنها اشترينها من كان زنط الح كد ا لد بإيمت لولدمها بامرة المؤمنين 
من إعدى . ققلت : يا أمير المؤمنين إن رسو ل الله َي قال : < إنهن يغلون الكرام و يغلمين” اللثام ». 
وقال :< خي رك خيركع لأهله وأناخير > لأهله » وقد لقت راقن ضلمأعوج إن قومته كسرته ». 
وحدثته فى هذا الباب يكلام حضرنى . فأمر لى بألنى دينار» فلما وافيت المنزل إذا رسول اللمزران 
قد لمقنى بألنى دينار إلا عشرة دثانير » وإذا معه أثواب أخر» و بعت تشكرنى وتثنى على معر وف . 


ممصي ب ومس ب سر رس ل سس ل م ل ع ع ع مص دس 000 ا 
٠٠ (‏ - البداية ‏ عاشر ) 


(:6) 
وذكروا أن المبدى كان قد أهدر دم رجل من أهل الكوفة وجءل من جاء به ماثة ألف » فدخل 
الرجل بغداد متدكر فلقيه رجل فأخذ عجامع الوبه ونادى : هذا طلبة ا المؤمئين 5 وجعل الرجل 


بريد أن ينفات مله فلا عدر 0 فبيناهما 2 يتجاذ بان وقد أجت.ع الناس علمهما 4 إذ هر أميراق موالية 
- وهو معن بن زائدة ‏ فقال الرجل ايا أبا الوليد خائف مستجير . فقال معن : ويلاك مالك وله ؟ قال 
هذا طلبة أمير المؤمنين ؛ جعل من جاء به مائة ألف . قال معن : أما علدت أنى قد أجرته + أرسله 
| من يدك . ثم أمر بعض غامانه فترجل وأركبه وذهب به إلى منزله » وانطلق ذلك الرجل إلى باب 
الخليفة وأنمى إلعهم ابر فيلخ المجدى فأرسل إلى معن فدخل عليه فس 0 برد عليه السلام وقال : 
ياممن أبلغ من أمر ك أن بير على قال : ثعم قال : ونمم أيضا قال : نمم ! قد قلت فى دولدكم 
أر بعة] لاف مصل فلا يجار لى رجل واحد ؟ فأطر ق المهدى ثم رفم رأسه إليه وقال : قد أجرنا من 
أجرت ياممن . فقال : يا أمير المؤمئين إن الرجل ضعيف ء فأمر له بثلائين ألنا . فقال : إن جر عنه 
عظيمة وإن جوائر الخلفاء على قدر جراتم الرعية . فأمر له عائة ألف » لمات بين يدى معن إلى 


ذلك الرجل » ققال له معن : خذ امال وادع لأمير المؤمنين وأصاح نيتك فى المستقبل . 
وقدم المسدى مرة البصسرة نفرج ليصلى بالناس خاء أعرالى ققال : يا أمير المؤمنين مر هؤلاء 
| فلينتظروتى حتى أنوضأ ‏ يعنى المؤذنين ‏ فأمرم باننظاره » ووقف المبدى فى الحراب لم يكير <تى 


قبل له هذا لأعرانى قدجاء . فكبر» فتعجب الناس من مماحة أخلاقه وقدم أعرالى وممه كتاب 
حختوم مل يقول : هذا كتاب أمير المؤمنين إلى » أبن الرجل الذى يقال له الر بيع الحاجب ؟ فأخذ 
الكتاب وجاء به إلى الخلينة وأوقف الاء رأف وفتح الكتاب فاذا هو قطعة أدم فها كتابة ضعيفة » 
والذأء راف زعم أن هذا خط الخليفة » فتبدم المبدى وقال : صدق الأأء رالى » هذا خط » إلى 
رجت 72 إلى الصيد فضعت عن الجيش وأقسل الايل فتعوذت تعووبد د رسول انه علا 0 فرفع فم لى 
نارمن لعيياك فقصدما ناذا هذا الشييخ وامرأته 2 خياء وقدان نارا » فسامت علمهما فردا السلام 
وفرش لى كساء وسقانى مذقة من لبن مشوب عاء » ها شرا بتشيئاً إلا وى أطيب منه » وتمت ثومة 
على تلك العباءة ما أذكر أنى نمث أحلى منها . فقام إلى شومة له فذبجهها فسمعت امرأته تقول له : 
عمدت إلى مكسيك ومعيشة أولادك فنجتباء هلكت ننسك وعيالك . فا التفت إلمها » واستيقظت 
فاشتو ١‏ نت من لم تلك الو 56 ة وقلت ت له : أعندك ثوي - أكتت ب لاك قيسه كتايا 9 فأناتى مهلم القطعة 
فكتبت له بعود من ذلك الرماد حمسمائة ألف »وإعا أردت دين ألنا» وَاضّ لأ نقذنها له كلها ولو 
يكن فى بيث المال سواها . فأمر له بخسمائة ألف فقبضها الأعرالى واستمر مقما فى ذلك الموضع 
فى طر يق الا اج امك رن ثاحية اللأنيار» لجسل بقرى الضِْيف ومن مر به من الناس » فعر ف مثزله 


عتزل مضيف أمير المؤمنين الميجدى 5 
ك--بثث22222  222‏ اا تت ا تف ا ا ا ا ل ا سا يس 


(5هى) 


وعن سوار صاحب رحية 207 قال : انصرفت 7 من عند الميدى كن منزلى فوضع لى 
الشداء فم تقبل نشسى عليه » فدخلت خاوتى لأنام فى القائلة فلم يأخذلى نوم » فاستدعيت عض 
حظاياى لا تلوى عام تنبسط نفسى إلهاء فنهضت نفرجت من امازل وركيت إغلتى فا جاوزت 
الدار إلا قليلاحتى لقي نى رجل ومعة ألنا 0 14 فقات 3 من 9 هده ونقال: : من ملكك الجديد 8 


فاستصحيته معى 


مسجد فى بعءض الحارات » قنزات لأصلى فيه » فلما قضيت الصلاة إذا رجل أعبى قدأخد شيالى 
فقال : إن لى إليك حاحة » فقات : وما حاجتك ؟ فةال : إلى رجل 0 ولكننى لما ثعمت 0 
طيبك فاننت أنك من أهل النعمة والثروة » فأحبيت أن أفضى إنك عانق . فقات : ومام + 
قال : إن هذا القصر الذى تجاه المسجد كان لأبى فسافر منه إلى خراسان قباعه وأخذتى ممه وأنا 


2 وسرت 8 أزقة بغداد . تشاغل 3-9 | أنا فيه من ع الضجر 7< كانت صلاة العصر عند 


صخير » فافترقنا هناك وأصابنى أنا الضر رء فرجمنا إلى بغداد بعد أن مات ألى » لئت إلى صاحب 


ْ هذا القصر أطلب منه شيئاً أتبلغ به اعلى أجتمع بسوار» قانه كان صاحباً لأنى » فاءله أن يكون 
عنده سعة يود منها على . قات : ومن أنوك + فذ كر رجلا كان أصحب الناس إلى » قات 
أنا سوار صاحب أبيك 04 وقد ممق اث ومك هذا النوم والقرار والأكل والراحة سح أخرجنى من 
مئز لى لأجتيع بك, وأجلسنى بين يديك » وأمرت ول فدقم له الألنى الدرم التى معه ‏ وقلت 
له : إذا كان الغد قأت منزلى فى مكان كذا وكذا . وركيت لت دار اللملافة وقلت :ما نمف 
المبدى الليلة فى السمر بأغرب من هذا . فلما قصصت عليه القصة تعجب من ذلك جداً وأمس لذك 
اللأععى بألفى دينار» وقال لى :هل عليك دين ؟ قات لهم ! قال 5 #قات : حمسون ألن ديثار. 
فسكت وحادثنى ساعة ثم لما قت من بين يديه فوصلت إلى المازل إذا الخمالون قد سبقونى بخمسين 
ألف دينار وأانى دينار للأعى » فاتنظرت الأعى أن يبى* فى ذلك اليوم فتأخر فلما أمسيت عدت 
إلى الميدى فقال : قد فكرت فى أمرك كك فوجدتك إذا قضيت دينك أ ببق معمك شى" » وقد مرت 
| الاك سين ألف دينار أخرى . فاماكان اليوم الثااث جاءلى اله عى فقلت : قد رزقى الله إسبيك 
ير كدير » ودفعت له الاج فى الدينار التى من عند الخليفة وزدته ألفى دينار من عندى بط 3 
ووقفت أمراة لللبدى فقالت : يا عصية رسول لله اقض حاجتى . فقال الميدى : ما معءتها من 
أحد غيرها» اقضوا حاجئها واعطوها عق لآق درم . ودخل أبن انطلياط على المهدى فامتدحه 
فأمر له يخمسين ألف درم فترقها ابن اتلياط وألشأ يقول :- 
أخمدت يكنى كفْه أشق الغنى » 3 أدر أن الود من كنه بعدى 


فلا أنا منه ما أفاد ذوو الغنى » أفدت وأعداتى فيددت ماعندى 


)15( 


قال : فيلخ ذلك الميدى فأعطاه بدل كل درم ديناراً ٠.‏ وبال فان للمبدى ا ومحاسن كثيرة » 


وقد كانت وفاته بما سبذان » كان قد خرج إلمها ليبعث إلى ابنه الطادى ايحضر إليه من جرجان حتى 
يخلعه من ولابة العبد و مله بعد هارون الرشيد » فامتنع الحادى من ذلك » فركب المبدى إليسه 
قاصداً إحضاره » فلها كان عاسبذان مات بها . وكان قد رأى فى النوم وهو بقصره ببغد اد _المسمى 
بقصر السلامة ‏ كأن شيضاً وقف يباب القصر» ويقال إنه سم هائفاً يقول : - 
كأق هذا القصر قد باد أهله * وأوحش منه ريعه ومنازله 
وصار عميد القو م من بعد بهجة * ولك إلى قير عليه حتادله 
ولم ببق إلا ذ كره وحديئه »* تنادى عليه معولات حلاثله 
فاعاش بمدها إلا عشراً حتى مات . و روى أنه لما قال له الماتف : - 
كأنى مبذ االتصرقد باد أهله »* وقد درست أعلامه ومنازله 
فأجابهالمهدى: كذاك ارات ا © وكل فق ونا ستيى فمائله 
فقال الهاتف: زود من الدنيا فانك ميت » وإنك مسئول فا أنت قائله 
تأجابهالبدى: أقول بأن الله حق شبدته » وذلك قول ليس #مىفضائل 
فقال الهائف : تزود من الدنيا فانك راحل * وقدأزفى الأمر الذى بكنازل 
تأجابهالميدى: متى ذاك خبرتى هدبث فاننى * سأفمل ماقد قلت لى وأعاجله 
فقال الاتف: تليث ثلاثا بعد عشرين ليلة * إلى منتهى شبر وما أنت كامله 
قلوا : قر يمش بعدها إلاتسعاً وعشر ين نوما حتى مات ره الله تعالى . 
وقد ذكر ابن جر بر أختلافا فى سبب موته » ققيل إنه ساق حلف غلبى والكلاب بين يديه 
فدخل الظبي إلى خر بة فدخلت الكلاب وراءه وجاء الفرس لغمل عشواره فدخل ألكر بة فكسر 
أظبره وكانت وفاته إسبب ذلك . وقيل إن عض حظاياه بعت إلى أخرق بدا در فر الرسول 
بالمدى فأكل منه فات . وقيل بل بعدت إلمها بصينية فهها الكثرى وفى أعلاها واحدة كبيرة 
منعومة م وكان ادي بسح الكادى قرت به الخارية زنج فلك الطينة فتكيذا الى علقم 
فأكلبا فات من ساعته » لمات الظية تندبه وتقول : واأمير المؤمنيناه » أردت أن يكون لى وحدى 
فقتلته بيدى . وكانت وفاته فى احرم من هذه السئة ‏ أعنى سنة لسع وستين ومائة ل وله من العمر 
ثلاث وأر بعون سنة على المشبور » وكانث خلافته عشر سنن وشهراً وكدسوراً ؛ ورثاه الشعراء 
عرائى كثيرة قد ذ كرها ابن جر بر وان عسا كر . ْ 


وفما توف عبيد الله بن زياد » ونافم بن عمر اجمحى » وناقع بن ألى لدم القارى . 


)158/( 


( خلافة موسى الحادى بن المبدى » 

توفى أنوه فى الحرم من أول سنة لسع وستين ومائة وكان ولى العبد من بعد أبيه » وكان أوه 
قد عزم فبل موته على تقدم أخيه الرشسيد عليه فى ولاية المد » فل بتفق ذلك حتى مات المسدى 
عاسبذان . وكان الحادى إذ ذاك بجرجان » فهم بعض الدولة منهم الر ببيع الحاجب وطائفة من القواد 
على تقدم الرشيد عليه والمبايعة له » وكان الرشيد حاضراً ببتداد » وعزموا على النفقة على الإند 
لذلك تنفيذاً لماراه المبدى من ذلك . فأسرع المادى السير من جرجان إلى بغداد حين بلغه اعبير » 
فساق مها إلمها فى عشرين ووماً » فدخل بغداد وقام فى الناس خطيباً » وأخذ البيعة منهم فبايعوه » 
ولغيب الر بسع الماجب فتطلبه الهادى حتى حضر بين يديه » فعفا عنه وأحسن إليه وأقره عسلى 
حجو بيته ؛ وزاده الوزارة وولايات أخر ٠‏ وشرع الهادى فى تطلب الزنادقة من الا فاق فقتل منهم 
طائفة كثيرة » واقندى فى ذلك بأبيه » وقد كان موسى الهادى من أفكه الناس مع أصمابه فى 
اعللوة , فاذا جلس فى مقام اعثلافة كانوا لا يستطيعون النظر إليه »لما يعلوه من المهابة والرياسة » 
وكان شابا حسناً وقوراً مهيا . 

وفنها ‏ أعنى سنة تسع وستين ومائة ‏ خرج بالمدينة المسين بن على بن المسن بن امسن بن 
المن بن على بن ألى طالب » وذلك أنه أصبح نوما وقد لبس البياض وجلس فى المسجد النبوى » 
وجاء الناس إلى الصلاة فاما رأوه ولوا راجعين » والتف عليه جماعة فبايعوه على الكتاب والسنة 
والرذى من أهل البيت . وكان سيب خر وجه أن متولمها خرج منها إلى بغداد لمبنث الخليفة باولاية 
ولعز يه فى أبيه .ثم جرت أمور اقنضت خر وجه» والتف عليه جماعة وجماوا مأواهم المسجد النبوى » 
ومنعوا الناس من الصلاة فيه » وم يجبه أهل المدينة إلى ما أراده » بل جعلو | يدعون عليه لاثنها كه 
المسجد » حتى ذكر أنهم كانوا يقذرون فى جنبات المسجد » وقد اقنتلو| مع المسودة مرات فقتل من 
هؤلاء وهؤلاء . ثم ارتل إلى مكة فأقام مها إلى زمن المج » فبعث إليه لهادى جيشاً ققاتلوه بد 
فراغ الناس من الموسم فقتاوه وقتلوا طائفة من أصحابد » وهرب بقيهم وتفرقوا شذر مذر . فكان مدة 


2 


خروجه إلى أن قتل السعة أشهر وثمائية عشر نوما » وقد كان كر عا من أجود الناس : دخل نوما على 
الميدى فأطلق له أر بعين ألف ديار فترقها فى أهل وأصدقائه من أهل بغداد والكوقة » م خرج من 
الكوفة وما عليه قيص ء إنما كان عليه فروة وليس ها قيص . 

وفمها حج بالناس سلمان بن أنى جمفر عم الخليفة . وغزا الصائفة من طر يق درب الراهب 
معتوق بن يحبى فى جحفل كثيف » وقد أقبلت الروم مع بطريقها فبلنوا الحدث . وفها نوق 


الحسين بن على بن حسن بن حسن بن حسن بن على بن ألى طالب قتل فى أام التشريق م تقدم . 


(+ه5) 


والرييم بن نونس الماجب مولى المنصور » وكان حاجبه وو زيره » وقد وزر للمبدى وا طادى ؛ وكان 
ان لسيه . وقد أو رد الخطيب فى ترهته حديثا 1 طريقه ولكنه منكر» وفى صحته عنه 
نظر . وقد ولى الحجو بية إعده ولده الفضل بن الر بيع » ولاه إياها الهادى . 
ف ثم دخلت سنة سبعين ومائة من الهجرة النبوية 4 
وفمها عزم الهادى على خلم أخيه هارون الرشيد من الخلافة وولاية العبد لابنه جعفر نا هادى 
فاتقاد هارون اذلك ولم يظبر منازعة بل أجاب » واستدعى اطادى جماعة من الأمراء فأجاوه إلى 
ذلك » وأبت ذلك أمهما اعلمزران » وكانت تميل إلى ابنها هارون أ كثر من موسى » وكان الهادى 
قد منعها من التصرف ى 0 من المملكة لذلك ؛ بعد ما كانت قد استحوذت عليه فى أول 
ولابته » واتقلبت الدول إلى بامها والذ مراء إلى جناسها» للف الحادى اين عاد أمير إلى بامها ليضرن 
عنقه ولا يقبل منه شفاعة » فامتنعت م ن اللكلام فى ذلك » وحلذت لا تكلمه أبدا » وانتقات عنه 
إلى منزل آخر . وأسم هو على أخيه هارون فى |لخلع و بمث إلى يحبى بن خالذ بن برمك ‏ وكان من 
أكابر اله مراء “اتروع لمت الرشيد ‏ فقال له : ماذا أرى فيا أريد من خلع هارون وتولية أبنى 
جعفر ‏ فقال له خالد : إنى أخشى أن تهون الابمان على الناس » ولكن المصلحة تقنضى أن تمل 
جعفرً ولى العبد من بعد هار ون » وأيضا ذالى أخثى أن لاجيب / كثر الناس إلى البيعة لجمفر » 
الأنهدون البلوغ » فيتفاقم الامر ويختلف الئاس . فأطرق مليا ‏ وكان ذلك ايلاثم ثم أمر السيجنه 
ثم أطلقه . وجاء نوما إليه أخوه هارون الرشيد لس عن عينه بعيدا » لجل الحادى ينظر إليه مليا 
ثم قال : يا هارون ! تطمع أن تتكون وليا للمبد حقا # ققال : إى والله » ولئن كان ذلك لأأصان من 
| قطعث ء ولا تصن من ظادت » ولأ وزجن بيك من بناتى . فقال ذاك الظن بك . فقام إليه هارون 


ليقيل يده غيلف اذادى ليجلس معه على السر بر اس فعة 6 3 فر له بألف ألف دينار»و أن بيدخل 
| لزان فيأخذ مها ما أراد »و إذا جاء الخراج دفع إليه نصفه . ففعل ذلك كله ورضى الهادى عن 
الرشسيد . ثم سافر الهادى إلى حديشة الموصل بعد الصلح ء ثم عاد منها قات بميساباذ ليلة اجمعة 
للنصف من ر بيع الأول » وقيل لا خر سنة سبعين ومائة » وله هن العمر ثلاث وعشرون سنة» 
وكانت خلافته سنة أش ”١كوثلاثة‏ وعشر ون نوما . وكان طويلا جميلاء أبيض » بشفته العليا تقلص . 
وقد توفى هذه الليلة خليفة وهو الهادى » وولى خليفةوهو الرشيد » و ولد خليفة وهو المأمون بن 
الرشيد . وقد قالت الخيز ران أمبما فى أو ل اليل : إنه بلغنى أن :ولد خليئة ومموت خليفة وبولى 
خليغة 8 شال إنها عت ذلك من الأو زاعى قبل ذلك عدة » وقد سسرها ذلك جد 8 وبقال : إنها 


2 0-0 .0 5 - 00 
)0 فى المصرية : سنة وشهر ا وثلاثة وعشرين ونا 5 


)1١هه(‎ 


ا ا 2 
فعت ولدها الهادى خوفا منه على ابلها الرشيد » ولأ نه كان قد أبمدها وأقصاها وقرب حظيته 
خالصة وأدناها الله أعم ٠.‏ 

ع وهذا ذكر شىء من ترجهة الهادى » 

هو مومى ان مهد الميدى بن عبد الله المنصورنن محمد بن على 'ن عيد ا بن عياس أو عمد 
الهادى . ولى اعللافة فى حرم ممنة نوسن ونالة» ونا فى الست ورت ارو ار ال 
سسنة سبعين ومائة » وله من العمر ثلاث » وقيل أربع » وقيل ست وعشر ون مسنة » والصحييح 
الأول » ويقال إنه لم يل اعطلافة أحد قبله فى سنه » وكان حسناً جميلا طويلا » أبيض » وكان قوى 
البأس يشب على الدابة وعليه درمان » وكان أنوه يسميه ريحانق . ذ كر عيسى بن دأب قال : 
كك 72 عند الطادى إذ جى' بطسث فيه 0 جاريتين قد ذيحا وقطعا» ١‏ 00 ورا 
منهما » ولامثل شعو رهما » وفى شعو رهما اللا لى؟ والجواه منضدة » ولا رأيت مثل طرب رهما . 
قال لنا المليفة : أتدرون ما شأن هانين ؟ قلت : لا . فقال : إنه ذ كر أنه تركب إحداهما الأخرى 
بشعلان الفاحشة » فأمرت الخادم فرصدهما ثم جاءنى ققال : إنهما مجتمعتان » لنت فوجدتهما فى 
حاف واحد وهما على الفاحشة » فأمرت بحر رقامما . ثم ذا رفع رؤسهما من بين يديه ورجع إلى 
حديثه الأول كأنه لم يصنم شيثاً . وكان شهماً خبير بالملك كر يا » ومن كلامه : ما أصلح الملك 
عثل تسجيل العقو بة لاجانى » والعفو عن الزلات » ليقل الطمع عن الماك . وغضب وما على رجل 
فاسترضى عنه فرضى » فشرع الرجل يعتذر فقال المادى : إن الرضا كفاك مؤنة الاعتذار. وعزى 
رجلا فى ولده فقال له : سرك وهو عدو وفتنة » وساءك وهو صلاة ورحمة . وروى الزبيرين بكار 

أن مروان بن ألى حفصة أنشد الهادى قصيدة له منهاقوله : - 1 

1 تثابه وها بأسه وواله »* فا أحد يدرى لأمما الفضل 

فقال له الادى : أعا أحب إليك + ثلاثون ألنا مسجلة أو مائة ألف تدو ر فى الاواوين + فقال : 
يا أمير المؤمنين أو ع مر ذلك ؟ قال : وما هو ؟ قال : تكون ألنا معجلة ومائة ألف تدور 
بالدواوين . ققال الهادى : أوأحسن من ذلك » نجل الميع لك . فأمر له عاثة ألف وثلائين ألذاً معجلة. 
قال الخطيب البخدادى : حدثنى الأزهرى ثنا سبل بن أحمد الديباجى ثنا الصولى ثنا الغلانى 
حدثنى همد بن عبد الرحمن التيمى المكى حدثنى المطاب بن عكاشة المزتى قال : قدمنا على ألى عد 
الهادى شهود على رجل منا أنه شم قر يشا وتخطى إلى رسول الله وي » جلس لنا مجاسا أحضر 
فيه فقهاء أهل زمانه ومن كان بالحضرة على بابه » وأحضر الرجل وأحضرنا فشودنا عليه عا سمعنا 


منه . فتغير وحه الطادى 3 نكس رأسه ثم رفعه ثم قال : إنى معت ألى المهدى يحدث عن أنه المتضوو 


(عددا 1 
عن أ على بن عيد ات ن عباس قال : من أهان قريشا أهانه اله » وأنت ب عدوا م رض بأن 
آذبت قر يشا حتى تخطيت إلى ذ كر رسول الله يبي ؛ اضر وا عنقه . فا برحنا حتى قتل . 

توفى الهادى فى ر بيع الأول من هذه السئة ؛ وصلى عليه أخوه هاون » ودفن فى قصر بناه 
وسماه الا بيض إعيساباذ من الجانب الشرق من بغداد » وكان له من الواد نسعة » سيعة ذ كور وابنتان» 
فالذ كر رجعفر » وعباس ؛ وعبد الله ؛ و إسحاق » و إسماعيل ؛ وسامان » ومومى الأعمى » ألذى ولد 
بعد وفاته فسعى يلسم أبيه . والبنتان عما أم عيسى التى تزوجها المأمون » وأم العباس تاقب ثوبة . 

ل( خلافة هارون الرشيد بن المبدى »4 

بويع له بالطلافة ليلة مات أخوه » وذلك ليلة المع للنصف من ربيع الأول سنة سبعين ومائة 
وكان عمر الرشيد بومئذ ثنتان وعشر بن سنة » فبعث إلى يحبى بن خالد بن ترمك فأخرجه من السجن » 
وه كان ألهادى عزم تلاك اللبلة على قتله وقتل هارون الرشيد » وكان الر شيد ابنه من الرضاعة 1 


فولاه حينئد الوزارة 4 وولى وسف بنْ القاسم نْ صبييح كتابة الازشاء 3# وكان هو الى قام خطيياً 1 


بين يديه حتى أخذت البيعة له على المنبر بميساباذ » ويقال إنه لما مات الهادى فى الايل جاء يحبى 
بن خالد بن رمك إلى الرشيد فوجده انها فقا : قم يا أمير المؤمنين . ققال له الرشيد : ك تروعنى » 
لو سممك هذا الرجل لكان ذلك أ كبر ذنو لى عنده 7 ققال : قدمات الرجل . لجلس هارون ققال : 
أشر على فى الولايات . لجمل بذ كر ولايات الأقالم لرجال يسممهم فيوامهم الرشيد »فيناهما كذلك إذ 
جاء آخخر ققال : أبشر ب أمير المؤمنين ققد ولد لك الساعة غلام . فقال : هو عبد الله وهو المأمون . ثم 
أصبح فصلى على أخيه المادى » ودفنه إميساباذء وحلف لا يصلى الظبر إلا ببغداد . فلما فرغ من 
الجنازة أمر بضرب عنق ألى عصمة القائد لأأنه كان مع جعفر بن الحادى » فزاحموا الرشيد على جر 
فتال أو عصمة : أصبر وقف حتى يجوز ولى العهد . فقال الرشيد : السمع والطاعة للأمير . لجاز 
جعفر وأبوعصمة ووقف الرشيد مكسوراً ذليلا . فلماولى أمر برب عنق أنى عصمة ‏ ثم سار إلى 
بغداد . فلها اثتبى إلى جسر بغداد استدعى بالغواصين فقال إلى سسقط منى هنا خائم كان والدى 
المبدى قد اشترأه لى عائة ألف » فلما كان من أيام بعث إلى الهادى طلبه فألقيته إلى الرسول فسقط 
هبنا . فخاص الغواصون وراءه فوجدوه فسر به الرشيد سروراً كثيراً . ولما ولى الرشيد يحبى بن 
خالد الوزارة قال له : قد فوضت إليك أمر الرعية وخلعت ذلاك من عنق وجماته فى عنقك » فول 
من رأيت وأعزل من رأيت ٠‏ ففى ذلك يقول إبراهم بن الموصلى  :‏ 
أ ترأن الشمس كانت سقيمة * فلها ولى هارون أشرق ثورها 
١‏ بيمن أمين الله هارو زذى الندى * فهارون واللها ويحبى وزبرها 


١‏ (لكو) 


ثم إن هارون أمر يحب بن خالد أن لا يقطم أمر إلا مشاو رة والدته الليزران . فكانت مى 
المشاورة فى الأءور كلها » قتبرم ول وتعضى وك . 
وفدها أمر الرشيد بسهم ذوى القربى أن يقسم بين بنى هاشم على السواء . وفنها تقبع الرشيد 
خلقا من الزنادقة قنتل ملم طائفة كثيرة . وفدها خرج عليه بعض أهل البيت . وفها واد الأمين 
مد بن الرشيد ابن زبيدة . وذلك نوم الجعة لست عشرة ليل خات »ن شوال من هذه السنة . وفنها 
كل بناء مديئة طرسوس على يدى فرج الخادم التركى ونزطها الناس . وفمها حج بالناس أمير المؤمنين 
الرشيد » وأعط أهل المرمين أءوالا كثيرة » ويقال إنه عا فى هنه السئة أيضا. وفى ذلك يقول 
داود بن رزين الشاعر  :‏ 
هارون لاح النورفى كل بلدة * وقام به فى عدل سيرته اليج 
إمام بذات الله أصبح شغله » وأكثرما يمنى به الغزو والحج 
تضيقعيون الناس عن نوروجره * إذا ما بدا للناس منظره البلج 
وإن أمين الله هارون ذا الندا »* يثيل|لذى برجوه أضعاف مانرجو 
وغرًا الصائفة 0 سليان بن عبد الله البكاقى . ْ ْ 
لإ ذ كرمن توفى فها من الأعيان ‏ 
اتخليل بن أحمد بن عمر و بن مم أو عبد الرحمن الفراهيدى » ويقال الفرهودى الأزدى » 
شيخ النحاة » وعنه أخذ سيبو يه والنضر بن هيل » وغسير وأحد من أ كابرم » وهو الذى اخترع 
عل العروض . قسمه إلى خمس دوائر وفرعه إلى خمسة عشر يحراً » وزاد اللأخفش فيه بحرا آخر 
وهو اليب » وقد قال بعض الشمراء : # 1 
قد كان شير الورى صحيداً » من قبل أن يخلق الخليل 
وقد كان له معرفة بل النغم » وله فيه تصنيف أيضاً » وله كتاب العين فى اللغة » ابتدأه وأ كله 
النضر بن ثعيسل وأضرابه من أصحاب اتخليل »كو رج السدوسى » ونصر بن على الجيضحى ٠‏ فل 
يناسبوا ما وضعه الخليل . وقد وضع ابن درستويه كتالا وصف فيه ما وقع لمم من الخال فأفاد . وقد 
كان اتخليل رجلا صالها عاقلا وقو راً كاملا » وكان متقللا من الدنيا جد صيو راً على خشونة العيش 
وضيقه » وكان يقول :لا يجاوز همى ما وراء بانى ؛ وكان ظر يفا حسن الخلق » وذ كر أنه اشتغل رجل 
عليه فى العر وض وكان بعيد الذهن فيه ؛ قال قات له 2 :كيف تقطع هذا البيت 8 
7 
إذا ل قستطع شيئا فدعه * وجاوزه إلى مأ لستطييع 
فشرع معى فى تقطيعه على قدر معرفته ثم إنه مض من عندى فل يعد إلى » وكانه فهم ما اشرت 


(١1؟-‏ البداية ‏ عاشر ) 


(ود) 


إليه. ويقال إنهلم يسم أحد لعد البى مكلا يأحمد سوى أبيه . روى ذلك عن أحد بن أبى خيثمة 
ون أعلم . ولد الخليل سنة ماثئة من الهجرة ؛ ومات بالبصرة سنة سيمين ومائة على المشهور» وقيل 
سنة ستون » وزعم أبن الو زى فى كتابه شذور العقود أنه توفى سنة ثلاثين ومائة » وهذا غر يب 
جد . والمشبور الأول . 
وقها توفى ار بيع بن سلمان بن عبد الجبار بن كامل المرادى مولام » المصرى المؤدب راوية 
الشافى » وآخر هن روى عنه . وكان رجلا صالاً تفرس فيسه الشافمى وفى البويطى والمزنى وان 
عبد الم الل فوافق ذلك ما وقم فى ننس الأمر ٠‏ وءن شعر الر بيع هذا : 
صيراً جميلا ما أسرع الفرجا * من صدق الله فى الأمور تجا 
من خشى الله لم يئله أذى »* ومن رجاالله كان حيث رجا 
فأما الرييع بن سلمان بن داود الجبزى فانه روى عن الشافى أيِضاً . وقد مات فى سنة ست 
وخسين ومائتين والله أعم 
ثم دخلت سنة إحدى وسبعين ومائة # 
فنها أضاف الرشيد اعخاتم إلى يحبى بن خالد مع الوزارة . وفهها قتل الرشيد أبا هريرة مد بن 


فروخ نائب الجزبرة صبراً فى قصر انلك بين يديه . وفنها خرج الفضل بن سعيد المرورى فقتل . 


وفمها قدم روح بن حاتم نانب إفريقية . وفمها خرجت اللمزران إلى مكة فأقامت بم لان شهدت 
المج » وكان الذى حيج بالناس فمها عبد الصمد بن على عم الخلفاء . 
١‏ ثم دخلت سنة ثنتين وسيعين ومائة 4 
فها وضع الرشسيد عن أهل العراق العشر الذى كان يؤخذ منهسم بعد النصف . وفمها خرج 
الرشيد من بغداد برناد له موضماً يسكنه غير بنداد فتشوش فرجع . وفهها حج بالناس يعقوب بن 
إلى جعتر المنصو رعم الرشيد . وفيها غرا الصائنة إسحاق بن سلمان بن على . 
عل ثم دخلت سنة ثلاث وسبعين ومائة * 
فها توفى بالبصرة مد بن سلمان فأمر الرشيد بالاحتياط على حواصل التى تصلح للخلفاء » 
فوجدوا من ذلك شيثاً كثيراً من الذهب والفضة والأمئعة وغير ذلك » فنضدوه ليستعان به على 
الخرب وعلى مصالم المسامين . وهو مد بن سلمان بن على بن عبد الله بن عباس » وأمه أم حسن 
بنت جعفر بن حسن بن حسن بن على » وكان من رجالات قرريش وشجعانهم . جمع له المنصور بن 
البصرة والكوفة » وزوجه المهدى ابنته العياسة ؛ وكان له من الأموال شو كثير» كان دخله فى كل 
نوم مائة ألف . وكان له خائم ٠ن‏ ياقوت أحمرلم برمثله . وروى الحديث عن أبيه عن جده الأ كبر» 


(ى) 


وهو حدديث مر رفوع فى مسح راع اليتتم إلى مقدم رأسه ) ومسعح ر س من له أت إلى مؤخر رأسه. 
وقد وفد على الرشيد فهناه 0 كمه وعظمه و زاده فى عمله شيقاً كثيرا . ولا أراد الخروج 
خرج معه الرشيد شيعه إلى كأواذا . توفى فى حمادى إلا“ خرة من هذه السنئة عن إحدى وسين 
سئة » وقد أرسل الرشيد من اصن من ماله الصامت فوجد له من الذهب ثلاثة آلانى ألف دينار» 
وءن الدرام ستة آلاف ألف » خارجا عن الأملاك . 
وقد ذكر ابن جريرأن وفاته وو الفيزران فى بوم واحد » وقد وقفت جارية من جوار يه على 
قيره فأنشأت تقول : 
أسىالتراب من هويت مبيتا » اق التراب فقتل له حبيتا 
إنا حبك يا تراب وما بنا »* إلاكرامة من عليه حئيتا 
وفنها توفيت اعليز ران جارية المسدى وأم أمير المؤمنين الهادى والرشيد » اشتراها المبدى 
وحظيت عنده جد ْم أعتقها وتتزوجبا وولدث له خلينتين : موسى الطادى والرشيد . و يتفق هذا 
1 


اذيرها هن النساء إلا الولادة بنت العباس العبسية » زوجة عبد املك بن مروان » وش أم الوايد 


وسامان . وكذلك لشاه فرند بنت فيروز بن بزدجرد » ولدت لولاها الوليد بن عبد الملاك :مروان 
و إبراهم . وكلاهما ولى الللافة . وقد روى من اد عن عولاها الميدى عن أيه عن 
جلدوء ن أبن عباس عن البى 0 قال : « من أق الله وقاه كل ثى» » . وما عرضت اعليزران 
على المبدى ليشقريبا أعبته إلادقة فى ساقنهاء ققال لها : يا جارية إنك لملى غاية لمنى والجبال لولا 
دقة ساقيك وحمو شهما . فقالت : يا أمير المؤمنن إنك أحوج ماتشكون الهما لا ثراهما . فاستحسن 


جوامها واشتراها وحظيث عنده جداً . وقد حجث الليزران مرة فى حياة المهدى فكتب إلمها وهى 


ا 30 إستوحش ها و شوق إلمها بهذا الشعر : - 
كن فى غاية السرور ولكن * ليس : 9 م السرور 
عيب ادن فيه يا أهل ودى # أن " ميت ون حضور 
فأجداوا 0 السير بل إن قدرم 2 أن تطير وا مم ا/ رياح فطيروا 
فأجابته أو افر من أجابه 5 
قدأنانا الذى وصفت من الشو »* ق فكدنا وما قدرنا نطير 
ا - م 5 


وذ كوا أنه أهدى إلمها مد بن سلمان نائمب البصرة الذى مأت ف اليوم الذى مانت فيه مائة 


ء 


(54د) 


وصيفة 4 كل وصيفة جام من فضة مماوء مسكا اكيت إليه : إن كان ما بعثته هنا عن ظننأ فيك 


فظننا فيك أ كثر مما بعشث ء وقد يخستنا فى الهن » و إن كنت تريد به زيادة المودة فقد امهمتنى فى 
المودة . وردت ذلك عليه . وقد اشترت الدار المشبورة مها عكة المعر وفة بدار انلز ران » فزادتها 
فى المسجد الخرام ١‏ 0 ْ 
وكان مخل" ضياعها فى كل سنة ألف ألف وستين ألما . واتفق موتها ببغداد ليلة المءة لثلاث 
بقين من جمادى الا تخرة من هذه السئة . وخرج ايها الرشيد فى جنازتها وهو حامل سر برها يذب 
فى الطين . فاما اتتهى إلى المقيرة أتى عاء ففسل رجليه ولبس خفاً وصلى علما ء ونزل لمدها . قلنا 
خرج من القبر أتى بسر بر ؤاس ع واستدعى بالفضل بن الر بع فولاه عاتم والنفقات . وأنشد 
الرشيد قول ابن نويرة حين دفن أمه اعليز ران : 
كا لان ا رهة * من الدهر حتى قيل لن بتصدعا 
قدا ترقا كأ وبالتية » اطول اجناع ل نبت ليلة معا 
وفمها وفيت : لإغادر »4 
جارية كانت لموسى الطادى » كان يها حبا شديداً جدا ؛ وكانت حسن الغناء جدا » قبي)) فى 
2 لغنيه إذ أخذته فكرة غيبته عمها ا لونه » فسأله بعض الحاضر ين : ما هذا يا أمير المؤمنين ؟ 
فقال: أخذتنى فكرة أنى أموث وأخى هارون يتولى اعللافة إعدى ويتزوج جار يتى هذه . فداه 
الحاضر ون ودعوا له طول العمر . ثم استدعى أخاه هارون فأخبره عا وقع فعوذه الرشيد من ذلك » 
فاستحلفه الهادى بالا بمان النغاظة من الطلاق والمتاق والحج ماشياً حافياً أن لايتزوجها » لخلف له 
واستحلف الجارية كذلك حلفت له فم يكن إلا أقل من شبر بن حتى مات » ثم خطبها الرشيد 
فقالت : كيف بالاعان التى حلتناها أناوأنت # فتال : إنى أ كفر عنى وعنك . فتزوجها وحظيت عنده 


جد » حتى كانت تنام فى حجره فلا يتحر ك خشية أن بزعهها . فبيما هى ذات ليلة نائمة إذ أنقوت 
| مذعورة تبكى » فقال لها : ما شأنك + فقالت : يا أمير المؤمنين رأيت الطادى فى مناتى هذا وهو 
يشول : أخلفت عبدى بعد ما » جاورت سكان المقار 
ونسيتتنى وحنثت فى * أعانلك الكنب الأواجر 

ونكحت غادرة أخى * صدق الذى مماك غادر 

هك أمسيثت فى أهل البل * وعددث فى الموتى الغواار 

لا بينك الألف المي » د ولا تدر عنك الدوار 

ولقت لى قبل الصبا »* حوصرت حيشغدوتصائر 


(0هد) 


قال لها ارشيد : أضفاث أحلام . ققالت : كلا والله يا أمير المؤمنين » فكأ نما كتبت هذه 


الأبيات فى قلبى . ثم ما زالت ثر تمد وتضطرب حتى مانت قبل الصباح . وفمها مانت : 

١‏ هيلانه 4 جارية الرشيد , وهو الذى معاها هيلانة لكثرة قولماه لانه . قال الأأصمعى : وكان 
طاباً » وكانت قبله مخالك بن يحى بن رمك » فدخل الرشيد وما منزله قبل انطلافة فاعترضته فى 
طر نه وقالت : أمالنا منك 8 #ققال : وكيف السبيل إلى ذلك *فقالت : استوهينى من هذا 
الشيخ . فاستوهها مر يحبى بن خالد فوهمها له وحظيت عنده » ومكثت عنده ثلاث سنين ثم 
توفيت لزن علا حزنا شديداً ورئاها وكان من قوله فنها : # 

0 
اذهب فلاق الله لاسر * بدك شىءٌ آخر الدهر 
وقال العباس بن الأأحنف فى موتها : 
يامن تباشرت القبور عوتها * قصد الزمان مساءتى فرماك 
أبغى الأئيسقا أرى 0 نا » إلا التردده حيث كنت أراك 
قال : فأمر له الرشيد بأر بمين ألنا » الكل بيت عشرةآلاف » فلله أعل . 
ل( ثم دخات سنة أريع وسبعين ومائة من الهجرة النبوية 4 
فها وقعت عصبية بالشام وتخبيط من أهلما . وها استقضى الرشيد بوسف إبن القاثى ألى 
وسف وأو هحى . وفها غزا الصائفة عبد الملك بن صالح فدخل بلاد الروم . وفمها حج بالناس 
الرشيد ؛ ذلما اقترب من مكة بلغه أن فنها وباء فلم يدخل مكة حتى كان وقت الوقوف وقف ثم جاء 
المزدلفة ثم منى ثم دخل مكة فطاف وسعى ثم ارصعل وم يتزل مها . 
عل ثم دخات سنة خس وسبعين ومائة * 
فمها أخذ الرشيد نولاية العبد من إعده لولده ممد بن ز بيدة وسماه الاأمين » وعيره إذ ذاك حمس 
سنين » ققال فى ذلك سل لاسر : 
قد وفق الله اطلينة إذ بنى * بيت الللافة للبجان الأزعر 
فهو الخليفة عن أبيه وجده » شهدا عليه عنظر وعخير 
قد بيع الثقلان فى مبد المدى * لحمد ن زيدة ابئة 7 
وقد كان الرشيد وم النجابة والرجاحة فى عبد لله ابول » ويقول : والله إن 0 
المنصورء ونسك المهدى » وعزة نفس الهادى . ولوشئت أن أقول الرابعة منى لقات» و إنى لأقدم 


عمد بن زبيدة وإنى لأعم أنه متبع هواه ولكن لا أستطيع غير ذلك . ثم أنتأ شرل 


(حدحو) 


لقد بان وجه الرأى لى غير أننى » غلبت على الأمر الذى كان أحزما 
وكيف برد الدار فى الضرع بعدما * توزع حتىق صار هيا مقسما 
أخاف التواء الأمر بعد استوائه * وأن ينض الأعس الذى كان أنرما 
وغزا الصائفة عبد املك بن صالم » فى قول الواقدى . وحمج بالناس الرشيد 10 سار يحبى 


ابن عبد الله بن حسن إلى الدي! 


' وحر ك هناك . وفنا ثوفى من الأعيان . 


( شعوانة المابدة الزاهدة 4 

كانت أمة سوداء كثيرة العبادة » روى عنها كلات حسان »؛ وقد سأها الفضيل بن عياض الدعاء 
فقالت : أما بينك و يينه ما إن دعوته استجاب لك ؟ فشبق الفضيل ووقع مغشيا عليه . وفنها ثوفى 
ف( ألليث بن سعد بن عبد الر من 4 الغبعى مولام . قال ابن خ لكان : كان مولى قيس بن رفاعة 
وهو مولى عبد الرحمن بن مسافر الغهمى ؛ كاثك الايث إمام الديار المصرية بلا مدافسة » وولد 
بترقشندة من بلاد مصر سنة : أريع وتسعين . وكانت وفاته فى شعبان من هذه السنة » ونشأ بالديار 
المصرية . وقال ابن خلكان : أصله من قلقشندة وضبطه بلامين الثانية متتحركة . وحكى عن بعضهم 
أنه كان جيد الذهن » وأنه ولى القضاء صر فل محمدوا ذهنه بعد ذلاك » ولد سنة ة أريع وعشرين 
وماثة » وذلك غر يب جداً . وذ كروا أنه كان بدخله من ملسكه فى كل سنة خسة 1 لاف ديثار. 
وقال آخرون : كان يدخله من الغلة فى كل سنة أماثون ألف دينار» وما وجبت عليه زكاة » وكان 
إماماً فى اله والمديث والعر بية . قال الشافعى : كان الليث أفقه من مالك إلا أنه ضيعه أصابه . 
وبععث إليه مالاك لسعهيديه شيعا 'ن المصفر لأجل جباز أبنته » فبعث إليه بثلاثين هلا» فاستعمل 
منه مالك حاحته د وباع منه سمائة دينار » و بقيت عنده منه هي . وحج هرة فأمدى له مالك طيقا 
فيه رطب فرد الطبق وفيه ألف دينار . وكان مهب للرجل من أصحابه من العلاء الألف ديناروما 
يشارب ذلك . وكان يخرج إلى الاسكندرية فى البحر هو وأصحابه فى مركب ومطيخه فى مركب . 
ومناقبه كثيرة جد . وحكى ابن خلكان أنه 3 قائلا يقول لوم مات الايث : 

ذهب الليث فلا ليث - * ومضى اللم غر 7 وقبر 
فالتفتوا فل بروأ أحداً . وفنها توف 
١ 1‏ المنذر بن عبد الله بن المنذر 4 
القرشى 4 عرض عليه لمبدى أن يل القضاء و يعطيه من بيت الال ماثة آلف دريم » ققال : إى 

عاهدت الله أن لا ألى شيئاً » وأعيذ أمير المؤمنين الله أن أخيس بمبدى . ققال له الميدى : أشْ ‏ 
قال : الله . قال : | تطلق ققد أعفيتك . 


إ3ذح) 


آآأآتت ل ُْشثل116ع:آ111ل 00 
0 9 دخلت سنة ست وسيعين ومائة »# 
فبها كان ظبور يحبى بن عبد الله بن حسن بن حدن بن على بن أبى طالب يبلاد لديم » واتبعه 
خلق كثير وجم غير » وقوربت شوكته » وارحل إليه الناس من السكور والأأمصار» فانزعج اذلك 
الرشيد وقلق من أمره » فندب إليه الفضسل بن يحتى بن خالد بن رمك فى سين ألذاً ؛ وولاه كور 
الجبل والرى وجرجان وطبرستان وقومس 50 فار الفضل ن يحى إلى تلك الناحية فى 
أممة عظيمة » وكتب' ارشيد تاحقه مع البرد فى كل منزلة » وأنواع اع التسحف وال لبر ؛ وكائب الرشيد 
صاحب الديل ووعده يأاف ألف درم إن هو سبل خروج يحى الهم » وكتب ب الفضل إلى يحبى بن 
عيد الله إعده و مثيه و إؤمله و برجيه © وأله إذخرج | إليه أ 9 قم له العذرعند الرشيد فأمتئع بى 
أن حرج إلمهم حتى يكتب له الرشيد > كتاب أمان بيده . فكتبت ب الفضل إلى الرشيد بذلك فترح 
الرشيد ووقع منه موقعا عظلما . وكتب الأأمان بيده وأشهد عليه القضاة والثقواء ومشيخة بنى هاشم » 
مهم عيد الصمد بن على » وبعث الأمان وأرسل معة جوارٌ وندفاً كثيرة لمهم » ليدفموا ذلك 
جميعه إليه . فتعلوا وسامه إليه فدخلوا به بغداد » وتلقاه الرشيد 0 كمه وأجزل له فى العطاء » وخدمه 
آل رمك خدمة عظيمة » بحيث إن يدى بن خالد كان يقول : خدمته بنشمى و ولدى : وعظم النضل 
عند الرشيد جد مبذه العلة حيث سعى - بين العياسيين والفاطميين » ففى ذلك يقول مر وان 
ابن ألى حفصة عدم الفضل بن يحى ويشكره على صنيعه هذا : 
ظئرت قلا شلت بيد برمكية * رتقت مها النتق الذى بدن هاشم 
على حين أعيا الراتقين التثامه * فكنوا وقلوا ليس بالمتلاتم 
فأصبحت قد فازت يداك يخطة * من الجد باق ذكرهافى الما 
وما زال قدح الملك يخرج ا » لم كلا ضعت قداح المسام 
قالوا : ثم إن الرشيد تدكر ليحبى بن عبد الله بن حسن ولخير عليه » ويقال : إنه سجنه ثم 
استحضره وعنده جماعات من المائعيين » وأحضر الأمان الذى بعث به إليه فسأل الرشيد ممد بن 
امسن عن هذا الأمان أصضيح هو ونال : لعم ! فتفيظ الرشيد عليه . وقال أو البخترى : ليس 
هذا الأمان ب* احم فبسه عا شت » ومزق الأمان . و بصق فيه أو البخترى » وأقيل الرشيد 
على يحبى بن عبد الله ققال :هيه هيسه ؛ وهو ببسم تبسم الغضب» وقال : تف ااناس بزعمون أنا 
عمناك . ققال يحى : يا أمير المؤمين إن لنا قرابة ورحما وحقاء فعلام تمذبنى وتحبسنى 7 فرق له 
الرشيد » فاعترض بكار بن مصعب بن نابت بن عبد الله بن الز بير ققال : يا أمير المؤمنين لا يغرنك 
هذا الكلام من هذا ناه عاص شاق »و إنها هذا منه مكر وخيث . وقد أفسد علينا مدينتنا وأظور 


نسيحم جور 


أددذ) 


فنها العصيا ن . فقال له يدى : ومن أثم عافا 7 لَه و إعا هاجر أوك إلى المدينة يبا وآناء هذا. 
ثم قال يى :با أن المؤمنين لقد 0 هذا حين قتل خخ عد بن عبد له 0 : لعن أنه قاثله > 


شد ف رك من عشر ين ب قال » إن 9 ركت إلى هذا الأمر نا اول من يبابعك , 


5 


وما عنمك أن تاحق بالبصرة وأيدينا ممك ‏ قال : فتغير وجه الرشيد ووجه الزبيرى وأ نكر وشرع 
يحاف بالأعمان الغاظة إنه لكاذب فى ذلك » وتحير الرشيد . ثم قال ليحى : أنحفظ شيئاً من 
المرثية # قال : عم . وأنشده منها جانباً . فازداد الزبيرى فى الانكار» فقال له يحبى بن عبد الله : 
فقل : إن كنت كاذبا فقد برئت من حول الله وقوته » ووكان الله إلى حولى وقوتى . فامتنم من 
الجلف بذلك » فمزم عليه الرشيد وتغيظ عليه » لحلاف بذلك فا كان إلا أن خرج من عند الرشيد 
قن ماه الله بالفالح فات من ساعته . ويقال إن أمر أنه غمت وجبه عخدة فقتل الله . 
ثم إن الرشيد أطلق يحبى بن عبد الله وأطلق لدمائة أاف دينار» ويقال إنما حبسه إعض بوم 
وقبل ثلاثة أيام . وكان جملة ما وصله من المال من الرشيد أر بمائة ألف دينار من بيت المال » وعاش 
بعد ذلك كله شهراً واحدا ثم مات رحمه الله . 
وفنها وقمث فثنة عظيمة بالشام بدن التزارية» وم قبس 3 والعانية و وثم عن » وهذا كان أ ول بدو 
آم العشيرتين بو ران وثم قيس و عن » أعادوا ما كانوا عليه فى الجاهلية فى هذا الا , ن . وقتل 
ملهم فى هذه السنة شر كثير . وكان على ثيابه الشام كلبا من جبة الرشيد ابن مه موسى بن عيسى» 
وقيل عبد الصمد بن على فالله أعل . [ | وكان على نيابة دمشق مخصوصها سندى بن سبل أحد موالل 
جعفر المنصور» وقد هدم سور دمشق حين ثارت الغئئة خوفا ‏ ن أن يتغاب علها أو الهيذام المزى 
رأس الئيسية » وقد كان مزى هذا دمي | املق . قال الجاحظ : وكان لا يحاف المكارى ولا الملاح 
ولا الحائك » ويقول : القول قوطم » ويستخير الله فى احمال وسسلم المكتاب . وقد ثوفى سنة أر بع 
ومائتين ]| "١١‏ فلا تفاقم الأمر بءث الرشيد من جهته مومى بن يحبى بن خالد ومعه جماعة من القواد 
ورؤس الكتاب » فأصلحوا بين الناس وهدأت الفتنة واستقام أمى الرعية » وحماوا جماءات من 
رؤس الثتنة إلى الرشيذ فرد أمرم إلى يحب بن خالد فمنا علهسم وأطقيم » وفى ذلك يقول بعض 
0 
الشعراء : قد هاجت الثام هيجا » يشثيب رأس وليده 
قصب موسبى علها #* بيخي له وجلوده 
فدانت الثام لما # أ يسستح وحيده 
2 
هذا المواد الذى؛ م اكل جود بجوده 


(1) سم اليا 


د 


(خذر) 
02 ع 
اعداه جود أبيه #* يحبى وحود ‏ حجدودهم 
خاد 4ومسى 1 فى تن بطارف وتليده 
5 3 ا 
ونال «وسى ذرى الى * الى وهو حشو مرودم 
خصصته عمديحى * ملثوره وقصيدم 


من البرايك عود # اله فأ كم لعوداه 


حووا على الشعر طرا| * شفيقفه ‏ ومديده 
وفمها عزل الرشيد الغط ريف بن عطاء عن خراسان وولاها حمزة بن مالك بن الي ثم المزاعى 
أ ملقب ب؛ بالعروس . وفهها ولى الرشيد جعفر بن يحبى بن خالد نيابة مصر > فاستئاب علمها 0 
أ فران :ركان روف المق 107 اموي 
أبن عيسى كان قد عم على حاع الرشيد . قال الرشيد : والله لأ عزلنه ولأولين علمها أحسن الناس. 
فأستدعى مر بن مهرأن م 57 فولاء علمها عن نائبه جعفر بن يحبى البدمى ٠‏ قسار إلها عل بفل أ 


وغلامه أو درة على بغل در » فدخابا كذلك فانتهبى إلى جا لس ئها موسى بن عيسى لجلس فى 


أخر يات النأس » فلا انقض الناس أقبل عليه *وسى ءن عيسى وهو لا عرف من هوء تقال : ألك 
حاجة يا شيخ #قال: ل م أصلح الله ال ْم لحب إليه ناما قرأها قال : أنت عر بن 
«برآن ؟ قال : نعم ! قال : لعن الله فرعون حين قال :أليس ملك سوام الدالين وارخل 
متهاء» وأقبل عر بن مهران على مله » وكان لايقيل شيا من الهدايا إلاما كان ذهياً 5 فضة أو قاشاء 
ثم ييكتب على كل هدية ام مهدمهأء * م لطالب بارا اع و بلح فى طلبه علوم »كان لعضهم عاطله به» 
تأقسم لاعاطله أحد إلافمل به وقعل . ش. من ذلك شيقاً كثير » وكان يبعث ماجمعه إلى بغداد» ومن 


| 
5 
١ 


تمن 
ماطله لعئه إلى بغداد . نتأدب الناس مم4 . ثم جاءم القسط الثاق فعجز كثير سٍ عن الك داء خعل 


إستحضر ما كانوا أدو ه إليه من المداياء فان كان نقد أداه عنهم »و إن كان 7 بأعه وأداه عهم 2 

وقال هم : إلى إنما ادخرت هذا لم إلى وقت حاجتم ثمأكل استخراج جميع المراج بديار مصر 
و 1 ذلك أحد قبله م ثم انصرف عنما لاأنه كان قد شرط على ارشيد أنه إذا مهد البلاد وجى 

0 راج ؛ » فذاك إذنه فى الانصراف 20 08 أن معه بالديار المصربة جيش ولا غيره سوى مولاه أودرة 

وحاجيه » وه نفك أ ره . وفهاغزا الصائفة عمد الرحمن بن عبد الملك حصنا ٠‏ وفها حجوت 

و و فم ن فشتح 

زبيدة زوحة ة الرشيد ومعها أخوها » وكان أمير المج سلمان سن ألى عا ر النصورعم الرشيد .وفها 
وى : “3 إراهم بن صا 04 


ابن على بن عبد الله بن عباس » كان أميراً على مصر » ثوفى فى شعبان . إ[ دإراهم بن هرمة» 


(؟؟ - البداية ‏ عاشر ) 


ة 


3 


كان شاعراً . وهو إبراهم ن على بن سامة بن عامس بن هرمة أبو إسحاق القبرى المدنى » وقد على المتصور ا 


فى وقد أهل المدينة جين استوفدم عليه لجاسوا إلى ستر دون المنصور» برى الناس من ورائه 
ولار ونه » وأو اتاصيب الحاجب واقف يقول :يا أمير المؤمنين هذا ذلان الاطيب » فيأمره فيخطب » 
وشول : هذا فلان الشاعر فيأمره فينشد ٠حتقى‏ كان من اخرم إن هرمة هذا » فسمعته يو 3 لامرحاً 
ولا أهلا ولا أنهم بك عيناً . قال : فتلت : هلكت ء ثم استنشدنى فأنشدته قصيدتى الى أقول 
فها: ‏ سرى ثوبهعند الصبا المتجايل) »* وقرب للبين الخليط المزايل 

حى اثنبيت إلى قولى : 0 

تأما الذى أمنته يأمن الردى * وأما الذى حاوات بالشكل ثاكل 

قال : فأمر برفم المجاب فاذا وجره كأنه فاقة قر » فاستنشدى بقية القصيدة وأمر لى بالقرب 
بين بديه » والجلوس إليه ثم قال : ويحكيا إبراهم الولاذنوب بلغتنى عنك انضلتك عل أصحابك » 
فنات : يا أمير الؤمنين كل ذنب بلك عنىلم نعف عنه فأنا مقر به . قال : فتناول الخصرة فضر 7 


مباضر بين ومن 0 لعشرة ا آلان وخلمة وعما م فى وألمقنى ينظرائى . وكان 6 ن ملة مانة م المنصور 


عليه قوله :ب ومهما ألام على حهم 2# فالى أَحنن بفى فاطمه 
بنى بنت من جاء بالمحكا * ت وبالدين وبالسنة القامه 
فلست أبالى بحبى طم * سوام من التعم السامه 
قال الأ خفش . قال لنا ثعلب قال الأأصمعى : ختمت الشعراء بان هرءة . ذ كر وفاته فى هذه السنة 


أو الفرج ابن الحموزى. وفما وى الجراح بن لييح والدو بع بن الجراح » وسعيد بن عبد الر-من 
ان عيد الله بن جميل أو عبد الله المددينى » ولى قضاء بغداد سبعة عش رسنة لعسكرامهدى » وثقه ان | 


معين وغيره . وفنها توف : صابن بشير الى »4 

أحد العياد الزهاد , كان كثير اليكاء وكان لظ فيحضر مجاسه سفيان الثورى وغيره من العاناء » 

ويقول : سفيان هذا اذبرقوم » وقد استدعاه الميدى ليحضر عنده لخجاء إليه را كبا على مار قدا من 
بساط الخليفة وهو را كب فأمر اخليقة ابنيه ولو ى العهد من بعده موسى اطادى وهارون الرشيد 01 
يقوما إليه لينزلاه عن دابته » فابتدراه فأنزلاه » فأقبل صالم على نفسه فقال : لقد خبت وخسرت إن 
أنا داهنت ولم أصدع بالق فى هذا اليوم » وفى هذا القام . ثم جلس إلى المبدى فوعظه موعظة بلينة 
حتى أنكاه 6 3 ثم قال له : اعم أن رسول اله 0 خصم من خالفه فى أمته » ومن كان مهد خصمه كان 
له خصمه» فأعد لخاصمة الله ومخاصمة رسوله 19 تضمن للك النجاة» و إلا تاستسم للبلكة ؛ واء عم 


أن أبطأ الصرعى 0 صر لع وى بدعته» وأعل أن الله قاهى فوق عباده » وأن أثيت الناس قدما 


(1) كذا ولمل فيه تحريفاً . 


ا 1 ات 


5-7 يكتاب أ وسله ة رسوله ؛ وكلام طط و ل 2111111 دى وأمر بكدا أي ة ذلاك الكلام فى دواو له 5 

وفها توق عيد الماك بن ممد بن مد بن ألى بكر مر و بن حزم قدم قاضيا باأعر أى 00 رج 3 

فضالة التدوخى الممى » كان على بيت المال ببغداد فى خلافة الرشيد » فتوفى فى هذه السنة » وكان 
1 
/ 


مولده سئة ثمان وثمانين فات وله ثمان وبماثون سنة . ومن مناقبه أن المنصور دخل بوم إلى قصر 

الذهف ب ققام الناس إلا فرج ” بن فضالة فال له وقد غضب عليه 1م تقم #9 قال خؤت أن إسأنى 0 
ن ذلك ويسألك ١‏ رضيت بذلك » وقد كره رسول الله مَك القيام للناس . قال : فبكى المنصور 

وقر به وقضى حوائه ذا اسري بن زهير بن عمر وأو ساة الضي » كان والى الشرطة ببغداد فى أيام 


| المنصوروالمهدى والرشيد» وولى خرا سان مرة لفبدى . عاش سدّا ولسعين سذدة . والوضا اح بن عيد الله 


أو عوانة السرى م لام , كآن من أ المشا رخ فى الرواية ٠.‏ توفى فى هله السئة وقد جاو ز العانين , 
ِ 9 ده سبع وسدمين ومائة 1 
فها عزل الرشيد جمفر العرمكى عن مع وولى علمها إسحاق بن سليان » وعزل حمزة بن مالك 
عن خراسان وولى علمها الفضل بن يحبى البرمكى مضاذ إلى ما كان بيده من الأعمال بالرى وسجستان 
0 ذلك . وذر الواقدى أنه أصاب الناس دج شديدة وظامة فى أواخر ارم من هذه السنة » 
وكذلك فى أواخر صفر منها . وفنها حج بالناس الرشيد . وفنها توفى لإشريك بن عبد الله 4 القاضى 
| الكوفى النخمى » سم أا إسحاق وغير واحد » وكان مشكوراً فى حكله وتننيذ الاحكام » وكان لايجاس 


لاحم حت يتغدى ثم يخرج ورقة من خفه فينغا ار فنها ثم يأمر بتقدم الخصومة إليه » خرص عض أصحابه 
00 فاذا فهايا شر ريك بن عبد الله اذك اله مرأط وحدته يا شبك بن عبد ا 


00 وقف بس ببدى ل عر وجل 1 كاك وفاته وم السيت مستهل ذى الفعدة منها 5 
وفنها توق عيد الواحد بن زبد ) وثهد بن مسلم وموسى بن أعين : 
ِ ثم دخات سنة نمان وسيعين ومائة 4 


فهاو 0 بت 05 ل من الحوفية من قيس وقضاعة على عامل قمر إسحاق بن سلمان فقاثاوه ودر 


حت أذعنوا بالطاعة وأدّوا ماعلهم من الكراج والوظائف » واستمر هرثمة نائباً على مصر كوا من 
شهر عوضاً عن إسحاق بن سلمان » ثم عزله الرشيد عنها وولى علمها عبد اللاك بن صالح . وفمها 
وثيت طائفة من أهل إفر يقية فقتلوا الفضل بن روحم بن حاتم وأخرجوا من كان مها من آل المهلب » 
فبعث إلمهم الرشيد هرئمة فرجموا إلى الطاعة على يديه . وها فوض الرشيد أمور الخلافة كلها إلى 
يحبى بن خالد بن برمك . وفمها خرج الوليد بن طريف بالجز برة وحكم مها وقتل خلقاً من أهلهاء نم 


اووس م سرس ل سس سر سس نا ا 1210700 


فتن ةعظيمة , فبعث الرشيد هرئة بن أعين نائب فلسطين فى خاق من ال مراء مددا لاسحاق » ا 


(مو) 


أ ط7ختططت7ببببب77 020077 


مذى مها إلى أر. مينية فكان من أمره ما سنذكره . وها سار الفضل بن يحمى إلى خراسان فأحسن 
السيرة فنها وبتى فنا الر ِط والمساجد » وقن! ما وراء الثبر» وامفذ ما ع من العجم سمامم 
العباسية » وجعل ولاءهم له » وكانوا تحواً من خسمائة ألف » و بعث منهم هوا من عشرين ألقاً إلى 
بغداد » فكانوا يعرفون مها بالكرمينية » وفى ذلك يقول مر وأن بن ألى حفصة : 
ها لاقل لا واب الا انرق إن به ديه ررب نالل الي 
حام على ملك قوم غر سهمهم © من الوراثة فى 
أمست يد لبنى ساق الحجييج مها * 
كتائب لين العباس قد عرفت © 


أيهم سيب 
كتائب ماها فى غيرم رت 
ماألف النضل منها السجموالعرب 


أثبت هس مثين فى عدادم ٠‏ 


بشارءون عن القوم الذين م 
إنالجواد ابن يحى الفضللاورق 
ما من نوم له مذ شد مكزره 
5 غاية فى الندى والبأس أحر زها 
لعطى النهرى حين لابعطى واد ولا 


ولا الرضى والرضى لله غايته 


* 


بن 


إن 


من الأألوف التى أحصت طاالكتب 
أولى بأحمد فى الفرقان إن سبوا 
ببق على جود كذيه ولا ذهب 
إلا تمول أقوام عا مهب 
للطاليين مداها دوتها تسب 
ينبو إذا سلت البندية القضب 
إليسوى اق يدعوه ولاالغضب 


قد فاض عرفك حتى مايعادله * غيث مغيث ولا #رله حدب 
وكان قد أنشده قبل خر وجه إلى خراسان : 
ألم تر أن الجود من يد آدم ه 
إذا ما أو العباس سحث مماؤه »* 
وقال فيه أيضا 0 


تحدرحتى صار فى راحة الفضل 
فيالك من هطل ويالك من و بل 
إذا أم طثل راعها جوع طفلها * دعته باسم الفضلفاعتعم الطفل 
ليحجى بك الاسلام إنك عزه » وإنك من قوم صغيرم كل 

قال فأمر له بمائة ألف درم . ذكره ابن جر بر . وقال سل الماسر فهم أيضاً : 
وكيف تاف من بؤس بدار * يجاو رها"!' البرامكة البحور 


وقوم مهم الفضل بن يحى * قير ما وازنه تقير 


0 


له ومان 2 ندى وبأس #« كأن الدهر بينهما أسير 


() ف اللمصرية والطبرى : تكنفها . 


7777 +خض])]__ شد سم ود و سس و ف م ات 


لعوو) 


إذاما الإرمى غدا 00 تيه أيه أ ونير ْ 


وقد اتفق لافضل فى هذه السغرة إلى خراسان أشياء غرسة » وفتح بلادا كثيرة» مها كابل وما 


وراء الغهر » وقبر ملك الترك وكان ممتئما » 5 أموالا جز يلة 0 3 م قذل راجما إلى بغداد» 
فلها اقترب منها خرج الرشيد و وجوه الناس إليه ؛ وقدم عليه الشعراء واللخطباء وأكابر الناس » مل 
يطلق الأاف ألف 4 والجسمائة ألن ودوها 3 وأننذ ف ذلك من الأموال شيئًا كير لا كن حوره ا 


إلابتعب وكافة » وقد دخل عليه عض الشعراء والبدر موضوعة بين ,يديه وهى ثثرق على الناس فقال : 
كاش بالفضلين ىن خالد *# وجود يديه بخل كل يل 

فأمر له بعال جز ,بل . وغزا الصائفة فى هذه السنة معاوية بن زفر بن عاصم . وغزا الشائية سايان 

ان راشد ٠‏ وحج بالناس فا همد بن إبراهم بن مد بن على بن عيد لله بن عباس 'ائب مكة , 
وها توق جعفر بن سلمان » وعنتر بن القاسم » وعد الملك بن مهمد بن ألى كر بن عمر و بن 

حزم القاشى ببغداد ؛ وصلى عليه الرشيد ودفن مها » وقد قيل إنه مات فى التى قبلها الله أعل . 

+ ثم دخات سنة لسع وسيعين وماكة » 
فهها كان قدوم الفضل بن بى من خرأسان وقد استخلف علما عمر بن حميل » فو لى الرشيد 


علا منصور بن نزيد بن منصور امير ى . وفها عزل الرشيد خالد بن برمك عن المجوبة وردها 
إلى الفضل بن الر بيع . وفمها خرج فراسان حمزة بن أثرك السجستانى » وكان من أمره ما سيأ 
طرف منه . وفمها رجع الوليد بن طر يف الشارى إلى الجز برة واشتدت شوكته وكثر أتباعه » 8 
إليه الرشيد بزيد بن مز بد الشيياتى ذراوفه حتى قتله وتفرق أصحابه » فقالت الفارعة فى أخها الوليد 
أن طريف رقي : 
أ شجر الهاو ر مالك مورقاً » كأ كه بزع على ابن طريف 
فتى لايحب الزاد إلا من التق * ولا الال إلا من قنا وسيوف 
وفمها خرج الرشيد معتمراً من بغداد شكراً له عز وجل » فلما قضى عمرته أقام بالمدينة حتى حيج 
بالناس فى هذه السنة » فى من «كة إلى منى ثم إلى عرفات » وشود المشاهد والمشاعر كلها ماشياء نم 
أنصرف إلى بغداد على طر يق البصسرة . وفها توفى : 
0 إمماعيل سن مد كي 
أبن يزيد بن ربيعة أبو هائم اللبيرى الملقب بالسيد » كان من الشعراء المشهو رين المبر زين 
فيه » ولكنه كان رافضياً خبيثاً » وشيعياً غثيثا » وكان من شرب الخر ويقول بالرجمة - أى 
يالدور- قال بوماً ارجل : أقرضنى ديناراً ولك عندى مائة دينار إذا رجمنا إلى الدنيا . فقال له 


(غلاة) 


الرجل : إفى أخشى أن تعودكلباً أو خنزيراً فيذهب دينارى . 

وكان قبحه الله بسب الصحابة فى شعره . قال الأأصمعى : واولا ذاك ما قدمت عليه أحداً فى 
طبقته » ولا سما الشيخين وابنمهما . وقد أورد ابن المو زى شيعا من شعره فى ذلك كرهت أن أذ كر ه 
لمشاعته 07 » وقد و 1 عند الموت وأصابه كرب شديد جد . ولا مات لم يدفنوه لسبه 
الصحابة رضى الله عنهم . وفهاتوفى ١‏ ©« ماد بن زيد ‏ 

أحد أنة الحديث , وخالد بن عيد اه أحد الصاحاء » كان من سادات المسامين » اشترى ننسه 
من الله أربع مرات . ومالك ب القن الامام » والبقل بن زياد صاحب الأو زاعى » وأو الأحوص . 
ككلهم قد ذ كرنام فى التكيل . ع( والامام مالك 

هو أبرم وهو أحد الأئمة الأأر ع أصماب المذاهب اليه » فهو مالك بن أس بن مالك بن 
عامر بن أى عامر بن عمر و بن الخارث بن غيلان بن حشد بن عمرو بن الحارث » وهوذو أصبسح 
الخيرى » أوعيد الله المدلى إمام دار البجرة فى زمانه » روى مالك عن غير واحد من التابعين » 
وحدث عنه خاق من الأئمةء منهم السفيانان » وشعية )وان المبارك » الأو زاعى » واءن ميدى وان 
جرب والايث والشافعى والزهرى شيخه؛ ويحبى بن سعيد الأ نصارى ى وهو شيخه ) وى بن سعيد 
القطان » ويحى بن يحى الأ تدلمى » ويحى بن يى النيساورى . قال البخارى : أصح الأسائيد 
مالاك عن نام عن أبن تمر . وقال سفيان بن عيينة : ما كان أشد انتقاده للرجال . وقال يدى بن 
معين : كل عن روى عنه مالك فهر ثقة » إلا أبا أمية . وقال غير واحد : هو أثبت أصحاب نافم 
والزعرى . وقال الشافعى : إذا جاء الحديث شالك النجم . وقال : من أراد الحدديث فهو عيال على 
مالك . ومناقبه كثيرة جدا » وثناء الأثئمة عليه أ كثر من أن يحصر فى هذا المكان . قال أو مصعب : 
عدت كلك بقول ها أففيت حق شيزد لى سمو أل أهل انلك ,.وقان إذا أراد أن نيك 
تنظف وتطيب وسريح لهيته ولبس أحدن ثيابه » وكان بلبس حسناً . وكان نقش خاتمه حسى الله 
ونم الوكل » وكاري إِذا دخل «نزله قال : ما شاء الله لاقوة إلا بللّه . وكان منزله مبسوطا بأنواع 
المفارش . وءن وقت خروج ممد بن عبد الله بن حسن لزم مالك ببينه فم يكن يأتى أحم لا لعزاء 
ولا لهناء » ولا يرج عة ولا لجاعة » ويقول : ما كل ما بعلم يقال » وليس كل أحد يقدر على 
الاعتذار ولا احتضرقال ؛ أشهد أن لا إله إلا ال » ثم جل يقول : لله الأمر من قبل ومن إعد » ثم 
قيض فى ليلة أر بعة عشر من صفر» وقيل من ر بيع الأول من هذه السنة ؛ وله خمس وعانون سنة . 
قال الواقدى : بلغ سيعين سسنة ودفن بالبقييع . وقد روى الترمذى عن سفيان بن عيينة عن ابن 
جريح عن ألى الزبير عن أنى صالم عن ألى هريرة : « وشك أن يضرب الناس أ كباد الأأبل 


ز(ه/اا) 


ل عط ا ساس ل مه ا ا ل 1 


يطليون المرفلا يحدون أحدا أ 0 ن عالم المديئة » . ثم قال : هذا حديث حسن . وقد روى عن 
أبن عيينة ة أنه قال : هو مالك د لق ألين . وكذا قال عبد الرزاق . وعن ابن عييئة رواية أنه 
عيك العز بز بن عيك اله العمرى . وقد ترحهه ابن خلكان فى الوفر ات فأطنب وأتى بغوائد حة. 
ا ثم دخلت سنة انين ومائة # 
فنها هاجت النتنة بالشام بين التزارية والعنية » فانزعج الرشيد اذللك فندب جمفر البر مكى إلى 
الشام فى جماعة من الأمراء والجنود » فدخل الشام فاتقاد اناس له ولم يدع جمفر بالشام فرساً ولاسيما 
ولارمحا إلا استلبه من الناس » وأطنأ الله به ثار تلاك القتنة . وفى ذلك يقول بعض الشعراء : 
لقد أوقدت بالشام نيران فتنة * فهذا أوان الشام تخمد نارها 
إذاجاشموج البحر هنال .رمك * علها خبت شهيانها وشرارها 
رماها أمير المؤمنين “يعفر 5 ويه تلا صدعها وانكسارها 
رماها عيمون النقيبة ماجد * تراضى به قحطانها ونزارها 
ثم كر جعفر ا إلى بغداد بعد ما استخلف على الشام عيسى العى ؛ ولا قدم على الرشيد 
/ كمه وقر به وأدناه ؛ وشرع جمفر بذ كر كثرة وحشته له فى ل ؛ ويحمد الله الذى من عليه 
7 جوعه إلى أمير اأؤءنين ورؤيته وجبه . وفم وى الرشيد حفر خزاسان وستاجستان فاستسسمل 
على ذلك محمد بن المسن بن قحطبة » ثم عزل الرشيد جعفراً عن خراسان بعد عشرين ليلة. وفمها 
هدم الرشيد سور الموصل يسيب كثرة الوا ارج » وجل الرشيد جءذراً على الحرس » ونزل الرشيد 
١‏ الرقة واستوطنها واستئاب على بنداد ابنه الأمين عمد وولاه العراقين » وعزل هرثئمة عن إفر شية 


واستدعاه إلى بغداد فاستئابه جمفر على الحرس . وفها كانت عصر زازلة شديدة سقط منها رأس 
منارة الاسكندرية . وذها خرج بالجز برة خراشة الشيبانى فقئله مس بن بكار بن مسا العقيلى . وفيها 
ظهرت طائفة يحجرجان يقال لها المحمرة ليسوا المرة واتبعوا رجلا يقال له عمرو بن ممد العمرك »؛ وكان 
يفسب إلى الزندقة » فبعث الرشيد يأمر بقتله فقتل وأطنا الله نارم فى ذلك الوقت . وفيها غزا الصائنة 
زفر بن عاصم . وحج بالناس مومى بن تمد بن على بن عبد الله بن عباس . وفنها كانت وفاة جماعة 
من الأعيان : « إسماعيل بن جعفر بن ألى كثير الأ نصارى 6 
قارى” أهل المدينة ومؤدب على بن المبدى ببغداد . وقد مات على بن المبدى فى هذه السنة 
أيضا . وقد ولى إمارة الحج غير مرة » وكان أسن من الرشيد بشهور . 
9 حسان بن ألى سئان »# 
ابن أى أوفى بن عوف التنوخى الأ نبارى » ولد سنة ستين » ورأى أنس بن مالك ودعا له خجاء من 


انق : 


03 


نسله قضاة ووزراء وصاحاء ؛ وأدرك الدولتين الأموية والعياسية . وكان نصرا نيافأسلم وحن إسلامه 
وكان يكتب بالعر بية والفارسية والسريانية » وكان يعرب السكتب بين يدى ر بيعة لما ولاه السفاح 
الأنبار. وفيها توفى :2 9«( عبد الوارث بن سعيد البير وتى أحد الثقات 6 
ع وعافية بن يزيد © 
ابن قيس القاذى للابدى على جانب بغداد الشرق »؛ هو وان عسلاثئة » وكانا يحكان بجامع 
الرصافة » وكان عافيةعابدازاهدا ورعاً » دخل نوما على الميدى فى وقت الظبيرة ققال : ياأميرالمؤمنين 
اعفنى » ققال له المهدى : وم أدنيك 8 هل احقرض عليك أحد من الأمراء # قال له :لا ولكن كان 
بين اثنين خصومة عندى فعمد أحدحما إلى رطب السكر ‏ وكأنه سم أتى أحبه ‏ فأهدى إلى منه 
طبقا لا يصلح إلا لأمير المؤمنين » فرددته عليه » فلن أصبحنا : وجلسنا إلى المسكومة لم يستويا 
عندى فى قابى ولا نظارى » بل مال قلبى إلى المودى منهما » هذا مع أنى لم أقبل منه ما أهداه فكيف 
لو قبات منه 7 فاعفنى عنا الل عنك فأعفاه . وقال الأأصمعى : كنت عند الرشيد وماً وعنده عافية وقد 
أحضره لأن قوماً استمدوا عليه إلى الرشيد » لؤمل الرشيد وقفه عل ماقيل عنه و : يجيب عما إسأله. 
وطال الجاس فمطس الخليفة فشمته الناس وم يشمت عافية » ققال له الرشيد : لل تشمننى مع الناس م 
فقال : لأنك تحمد الله واحتج بالحديث فى ذلك . ققال له الرشيد : ارجع املك فو الله ما كنت 
لنفعل ما قيل عنك » وأنت لم قساخنى فى عطدة ل أحمد الله فها . ثم رده رد جميلا إلى ولابته . 
وفماتوف: ل( سيبويه »4 
إمام النحاة » واسمه عمر و بن عثمان بن قنير أبو بشر» المعرو ف بسيبويه » مولى بنى الحارث بن 
كعب » وقيل مولى آل الر بيع بن زياد » و إنما سمى سيبو به لأن أمه كانت ترقصه وتقول له ذلك » 
ومعنى سيمو يه رائحة التفلم » وقد كان فى ابتداء أءره يصحب أهل الحديث والفقهاء » وكان يستملى 
على ماد بن سلمة » فلحن ووباً فرد عليه قوله فأنف من ذلك» فازم الخمليل بن أحمد فبرع فى النحو» 
ودخل بغداد وناظر الكسائ . وكان سيبو به شاباً حسناً جميلا نظيفا » وقد تعلق من كلعل بسبب » 
وضرب مع كل أهل أدب بسهم » مع حداثة سنه . وقد صنف فى النحو كتابا لا يلحق شأوه » وشرحه 
أ النحاة بده فانغمروا فى لمج بحره » واستخرجوا من درره» ولم يبافوا إلى قمره . وقد زعم 
1 1 0 
تعلب أنه يرد بتصئيفه » بل ساعده جماعة فى تصنيفه نحوا من ار بين نفسا هو أحدم )وهو 
أصول الخليل » فادعاه سيبويه إلى نفسه . وقد استبغد ذلك السيراف فى كتاب طبقات النحاة . 
قال : وقد أخذ سيبو به الاغات عن ألى امطاب والأخنش وغيرجما ه وكان سيبويه يقول : سعيد بن 
ألى العروبة» والعروبة بوم الجمة » وكان يقول : من قال عر وبة فقد أخطأ . فذ كر ذلك ليونس ققال 


0 
ج87 7 ناتانا "تا سدنس جو سد اديه 1 


وروا 


أصاب لله دره ؛ وقد اركل إلى خراسان ايحفلى عئ_د طلحة بن طاه فانه كان يحب النحو فرض 


هناك صرضه الذى توفى فيه فت.ثل عند الموث : 
يؤل ديا لتق لله » فات المؤمل قبل الأمل 
بربى سيلا ليبق له »* فماش الفسيل ومات الرجل 
ويقال : إنه لما احتضر وضع رأسه فى حجر أخيه فدمعت عين أخيه فاستفاق فرآك يبكى ققال : 
وكنا جيماً فرق الدهر بيننا « إلى الأمد الأقمى فن بأمن الدهرا 
قال الخطيب اليغدادى : يقال إنه توفى وعمره ثنتان وثلاثون سئة ٠‏ وفمها توفيت : 
+ عفيرة العابدة *» 
انث ر بلاوق كدلة لانن شبد اي قات نت لنالك م 10لا ويلك 
اقلت : لقد ذ كرنى قدوم هذا الث وم القدوم عل الله » فسرور ومشبور . وفبها مات مس بن 
اخلد الزتجبى شيخ الشافمى ؛ كان من أهل مكة » ولقد تكلءوا فيه اسوء حفظه . 
0 م دخلت سنة إحدى وعانين ومائة » 
فمها غزا الرشيد بلاد الروم فافنتتح حصنا يقال له الصفصاف» ققال فى ذلك مروان بن ألى حئصة : 
إن أمير الؤمنين المنصنا * قد ترك الصغصاف قاع صقصنا 
وفنها غزا عبد املك بن صلل بلاد الروم فباغ أنقرة وافتئح مطمورة . وفمها تخليت الحمرة على 
ش جرجان . وفمها أمر الرشيد أن يكتب فى صدور اارسائل الصلاة على رسول الله مطل بمد الثناء على 
ْ الله عز وجل . وفمها حج بالناس الرشيد وتمجل بالنفر » وسأله يحبى بن خالد أن يعفيه من الولاية فأعام 
وأقام يحبى عكة . وفمها توفى : ذإ امسن بن قحطبة »4 
| أحد أ كابر الأمراء » وحمزة بن مالك ولى إمرة خراسان فى أيام الرشيد » وخاف بن خليفة شيخ 
ا : 
| الحسن بن عرفة عن مائة سنة  :‏ لإ وعبد الله بن المبارك 4 
أو عبد الرحمن المروزى » كان أنوه تركيا مولى لرجل من التجار من بنى حنظلة من أهل همذان » 


وكان ان المبارك إذا قدمهأ أحدن إلى ولد 4 لام 34 وكانت أمه خوار زمية 07 ولد لمان عشرة ومائة 4 


وعم إسماعيل بن خالد » والأعمش » وهشام بن عر وة» وحميد الطويل » وغيرم من أمة التابمين . 
وحدث عنه خلائق من الناس » وكان موصوف بالحفظ والفقه والعر بية والزهد والكرم والشجاعة والشعر» 
له التصانيف المسان » والشعر المسن المتضمن حك جمة » وكان كثير الغزو واليج ؛ وكان له رأس 
مال حو أر ببمائة ألف يدور يتجر به فى البلدان » ليث اجتمع بعالم أحسن إليه » وكان بر نوكيه 
فى كل سنة على مائة ألف ينققها كلبا فى أهل العبادة والزهد واللم » ورعا أنفق من رأس ماله . قال 


(©؟ - البداية ‏ عاشر ) 


لداد) 


سفيان بن عبينة : نظرت فى أمره وأمر الصحابة فها رأيئم-م يفضلون عليه إلافى صحبتهم رسول الله ٍ 
مَيةٍ . وقال إسماعيل بن عياش : ما على وجه الأرض مثله ؛ وما أعلم خصلة من اعخير إلا وقد جعلها , 
الله فى . ابن المبارك » ولقد حدثنى أصحالى أنهسم صحبوه من مصر إلى مكة فتكان يطعدوم ل 
وهو الدهر صائم . وقدم مرة الرقة ومها هارون الرشيد» فلما دخلها احتفل الناس به وازدحم الئاس أ 
حوله » فأشرفت أم ولد لارشيد من قصر هناك ققالت : ما للناس ؟ ققيل ا : قدم رجل من علماء | 
خراسان يقال له عبد الله بن المبارك فاتجنل الناس إليه . فقالت المرأة : هذا هو الملك » لاملاك 
هارون الرشيد الذى يجمع اا قله ] لبدوية رالاكيا ارقي لهي 

وخرج ءرة إلى الج فاجتاز 2 البلاد فات طائر معهم فأمر بالقائه على مز بلة هناك » وسار | 
أصمابه أمامه وتخاف هو وراء 3 » فلمامر بامن بلة إذا جارية قد خرجت من دار قريبة منها فأخنت ْ 
ذلك الطائر المييت ثم لثنه ثم أسرعت به إل 0 خاء فسأها عن أمرها وأخنها المينة» ققالت ؛ أ 
أنا وأخى هنا ليس لنا ثى* إلاهذا الازارء وليس لنا قوت إلا ما يلتق على هذه المز بلة » وقد حات 1 
لنا الميتة منذ ذ أام » وكان أبوناله مال فظم وأخذ ماله وقتل . قم ران المبارك برد الإأحمال وقال لوكيله : 
مك م من النفقة ؟ قال : ألف دينار . فقال : عد منها عشرين ديناراً تكفينا إلى مرو واعطها ْ 
الباق . فهذا أنذا ل من حجنا فى هذا العام » ثم رجع 1 

وكان إذا عزم على 1 مج يقول لأصحابه : من عزم دسم فى هذا العام على 6 أن بندقئه ٍ 
حتى أكون أنا أنفق عليه » فكان يأخذ هم نفقامهم ويكتب على كل صرة أمم أسى صاحما ويجيمها 


فى صندوق » ثم يرج بم فى أوسع مأ ون هن النفقات والركوب » وحسن اتخلق والتيسير علمهم » 
فاذا قضوا حجتهم فيقول لهم : هل أوصا > أهاو ع . مهدية» فيشترى لسكل واحد منهم ما وصاه أهله 
ن الهدايا المكية والعنية وغيرها » فاذا جاؤ! إلى المدينة اشقرى لم منها المدايا المدنية » فاذا رجموا 
إلى ا بعث من أثناء الطر اق إلى ببوتهم فأصلحث وبيضث أوا. مها ورمم شعئها » فاذا وصلوا 
إلى البلد عمل واعة لعد قدويم ودعام د فأكلوا و كسام ثم ثم دعا بذلك الصندوق ففتحه وأخرج منه تلاك 


الصرر” 6 بقعم علمهم أن يأخذ كل وأحد نفقته اج تى علمها أمعةه, ف فيأخذونها ولف سرفون إن رع 
ومم شار ون ناشرون لواء الثناء اليل . وكانت سغرته حل على بعير وحدها» وفمهأ + ن أنواع ١‏ 
المأ كول عن الحم والدجاج والكلو ى وغير ذلاك 4 3 لطعم الناس وهو الدهر صام ف المر الشديد 5 


وسأله مرة سائل فأعطاه درهما فقال له بعض أصعابه : إن هؤلاء يأكاون الك اء والغالوذج » وقد كان 
يكفيه قطمة . قال : وال ما ظدنت أنه بأ كل إلا البقل واعلمزء فأما إذا كان يأكل الغالوذج والشواء فانه 
لايكفيه درم . ثم أمر بعض غلمانه فقال : رده وادفم إليه عشرة درام . وفضائله ومناقبه كثيرة جداً. 


(ولا) 


000 


| قال أو عمر بن عبد البر : أجع العاناء على قبوله وجلالته و إمامته وعدله . توقى عبد الله ن 
| المبارك مبيث فى هذه السنة فى رءضائها عن ثلاث وستين سنة 
96 ومفضل بن فضالة © 


ولى قضاء يرل دين 03 وكان دنا 


2. 


ثئة » فسأل اله أن يذهب عنه الأملفأذهيه » فكان لعد 
ذلك لامرنئه العيش ولا شى* ءن الدنيا » فسأل الله أن برده عليه فرده فرجع إلى حله . 
ويعقوب التائب »© 
المابد الكوفى » قال على بن الموفق عن ٠نصور‏ بن عمار : خرجت ذات ليلة وأنا أظن أنى قد 
أصبحث » فاذا على ليل » للدت إلى باب صغير و إذا شاب يبكى وهو يقول : وعزتك وجلالك 


: | 
ما اردت عمصيتك معالفتك ولكن سولات لى تفسى 3 وغلبتى شقوق 3 وغرق سترك المرخى على 


١‏ قلا نءن عذابك من إستنقذنى ؟ ويحبل من أتصل إن أنت قطمت حبلك عنى ؟ واسوأناه على 
ماءضى من أيامى فى ٠عصية‏ رلى ؛ باو ,لى 5 أنوب وك أعود » قد حان لى أن أستحى من رلى عز وجل . 
قال منصور ققاث : أعوذ بللّه عن الشيطان الرجم » بسم الله اجن الرحيم ( يا أمما الذين آمنوا قوا 
أافسكم ر أهليم 01 وقودها الناس والمجارة عامها ملائكة غلاظ شداد لا يمصون الله ما أمرم [! 


ويفعلون ما يؤمرون) قال : فسمعت صونا واضطرايا شديدا فذهيرت لماجتى ذما رجءت «ررت | 


بذاك الباب فاذا جنازة موضوعة » فسألت عنه فاذا ذاك النتى قد مات من هنه الا ية . 


عل ثم دخلت سنة ثنتين وتهانين ومائة ‏ 


فمها أخذ الرشيد لولده عبد الله المأمون ولابة العبد من بعد أخيه عمد الأمين بن زبيدة » وذلك 
| باارقة 5 مرجعه من المج ؛ وظم ابنه المأمون إلى جعطر بن يحبى الرمكى 0 ب إلى لغداد ومعه | 
اانه من أهل الرشيد خدمة له ؛ وولاه خراسان ومايتصل مهاء وسماه الأمون . وفيها رجم يحبى ا 
عاد الترمى دن عخاوزته تيكة إلى إنتذاد ترقا غرا الصائنة عبد الرعين عبد الك بن ظال ' 
١‏ فبلغ مدينة أصصاب الكيف . وفمها سملت الروم عينى ملكهم قسطنطين بن اليون وملكوا علمهم أمه ا 


ع 
ارينى وتلقب اغسطله ٠‏ وحج بالناس موسى بن عيسى نن العياس . ١‏ 


وفمها توفى دن الأعيان إسماعيل بن عياش الى أحد المشاهير م نأمة الشاميين » وفيه كلام. 
ومروان بن ألى حفصة الشاعر المشهور المشكورء كان عدم اللخافاء والبرامكة . 
ل وممن بن زائدة » 
حصل من الأموال شيتاً كثيراً جد » وكان مع ذلك من أجخل الناس ء لا كاد يأ كل الاحم 
من يله » ولا بشعل فى بيته سراجا » ولا بابس من الثياب ألا الكر باسى والفر و الغليظ » وكان رفيقه ٍ 


)16١( 


سَِ ماسر إذا ركب إلى دار اعطلافة يأتقى على برذون وعليه حلة ا 


ينفح من ثيأبه » و ديأ هو فى شر حلة وأسوثها ٠‏ وخرج 7 إلى الميدى فتالت أم رأة من أهله : 
أطلق لك اشخليفة شف 00 لى منه شيمًا . فقال : إن أعطائى مائة ألف درم فلك درثم . فأعطاه 
ستس ألداً أ فأعطاها أر لعة دوانيق ٠‏ توق ببغداد ف هذه السذة» ودفن 8 مقبرة ة تمر بن مالاك ٠.‏ 


00 

0 

ْ ( والقاذى أو وف 4 ظ 
.0 م 

واسعه يعقوب بن إبراهم بن حبيب بن س_هد بن حسئة ؛ وقى أمه »ؤأوه ير بن معاو يه » 


استصغر نوم أحد» وأو وسف كان أ كبر أصداب أبى حنيؤة » روى الحديث عن الأعمش وجمام 
ابن عر وة وتمد بن إسحاق و يحبى بن سعيد وغيرهم . وعنه مد بن الحسن وأجمد بن حنبل وى أ 
ابن معين . قال على بن امعد : سممته يقول : توفى ألى وأنا صغير فأسلهتنى أمى إلى قصار فكدت أ 
أمر على حلقة ألى حنينة فأجلس فهاء فكانت أى تتبعنى فتأخذ بيدى من الخلقة وتذهب فى إلى | 
القصار » ثم كنت أخالنها فى ذلك وأذهب إلى ألى حنيفة » فلها طال ذلك علمها قالت لألى حنيئة: أ 
إن هذا صبى م ليس له ثى * إلاما أطعمه من مغر لى » و إنك قد أفسدته على . فقال للا : 00 
ا رعناء» هاهوذا يتعل الم وسيأ كل الفالوذج بدهن الفستق فى صحون الفير وزج ققاات ل : إنك أ 
شيمخ قد خرفت . قال أو بوسف : فها وليت القضاء ‏ وكان أول من ولاه القضاء الهادى وهو أول 
من لقب قاضى القضاة » وكان يقال له : قاضى قضاة الدنياء لأ نه كان يستنيب فى سائر الأقالم الى 
36 الطليفة . . قال أبو وسف : فبيئا ألاذات بوم عند الرشيد إذ أنى بفالوذج فى صحن أ 
فير وزج ققال لى : كل من هذا » فانه لايصنع لنافى كل وقت . وقلت : وما هذا يا أمير المؤمنين ؟ ٠‏ 


فقال : هذا النالوذج . قال فتبسءت فتال : مالك تقبسم ‏ فنات لت :لاشو" أبق الله أمير المؤمنين . أ 


'فقال : لتخيرق . فقصصت عليه القصة يقال : إن السلم شفع و 89 و برقم ف الدنيا والا ” حر 5. 6 قال : ١ ١‏ 


رحم لله أا حنيفة » فلقد كان ينظر بمين عقله ما لا ينظ ر بعين رأسه . وكان أو حنيفة يقول عن ألى | 


اوسف : إنه أء ل أصابه . وقال المزنى : كان أبو بوسف أتيء,م للحديث . وقال ابن المددينى : كان 
ضدوقا . وقال اين معين : كان ثقة . وقال أو زرعة :كان سلما من التجهم . وقال بشار أعلفاى : مععمثت 
3 وسف يشول : من قال القرآن ماوق كرام كلامه » وفرض مباينته » ولا يجو ز السلام ولا رده 
عليه . ومن كلامه الذى ينبنى كتابته بعاء الذهب قوله : من طلب الال بالسكيا أفاس » ومن تتبع 
غرائب الحديث كذب ؛ ومن طلب العم بالكلام تزندق . ولا تناظر هو ومالك بالديشة بحضرة 
الرشيد فى مسألة الصاع وزكة االخضراوات احتج مالك ما استدعى به من تلك الصيمان المنقولة 
عن انهم وأسلافهم » و ,أنه لم يكن اللخضراوات يخرج فنها شى؛ فى زمن انخلفاء الراشدين . فقال 


رحمذا) 


ل لي 


وقد كان يحض فى مجلس حكه العلماء على طبقائهم » حتى إن أحد بن حنيل كان شابا وكان 
#ضر خاسه فى أثناء الناس فيتناظر ون ويتباحئو ن » وهو مع ذلك 6 ولصئف أيضا . وقال : 
وليت هذا المم وأرجو الله أن لا إسأ! نى عن جور ولا ميل إلى أحدء إلا ونا وَانخِن" جاءتى رجل 
فذ كر أن له بستانا وأنه فى بد أمير المؤمنين » فدخلت إلى أمير المؤمنين تأعلءته فقال ستول أ 
اشتراه لى البدى . فقلت : إن رأى أمير المؤمنين أن يحضره ل" عم دعوأه . فأحضره فاد 0 
بالبستان قات : ما تقول يا أمير المؤمنين + قال : هو بستانى . ققات لارجل : قد سممث ما أجاي / أ 
قال الرجل : يحاف » ققلت » أتحاف يا أمير المؤمنين + ققال : لاء ققلت سأعرض عليك الم ا 
ثلانا فان حلفت و إلا حكنت عليك يا أمير المؤمنين . فعرضمها عليه ثلانا فأمتنع كك ليطن 
للمدعى . قال : فكنت فى أثناء اتلصومة أو دأن ينفصل ولم »ك . نى أن أجلين الرجل مع الهليئة 
و بعث القاضى أو وسف فى تسلم البستان إلى الرجل . ْ 

وروى المعافى بن زكريا الجر برى عن ممد بر: ن أنى الأزص عن سماد بن ن أى إسحاق عن أبيه 


ن بشر بن الوليد عن أبى ٠‏ وسف . قال : بينا أناذات ليلةقد نمت فى الغراش » إذا رسول لين 
طرق الياب » تفرجت متزعها قال : أمير المؤمنين يدعوك » فذهيت فاذا هو جالس وممه عيسى 
بن جمفر ققال لى الرشيد : إن هذا قد طلبت منه جارية يهيزها فل يفمل » أو يبمنهاء و إلى أشبدك 
إن ١‏ يجبنى إلى ذلك قتلته , فقلت لعيسى : 0 " تفمل + فقال : إلى حالف بالطلاق والعتاق وصدقة 
مالى كله أن لا أبيعها اولا أهها . فقال لى الرشيد : فول له من مخلص ‏ فقلت : فعم يبيعك نصفها 


ومببك نصفها . فوهبه النصف وباعه النصف عاثة ألف دينار» فقيل منه ذلك وأحضرت الجارية » 
فلا را الرشيد قال : هل لى من سبيل عامها اللبلة # قلت : إنها تماوكة ولا بد من استير انها » 
إلا أن تمتقها وتنزوجها فان الكرة لا تستبر 1 قال فأعتقها وتتزوجها منه بعشر بن ألف دينار» وأ 
لى عائقق ألف درم وعشربن تختا من ثياب ».وأرسات إلى" الجارية بعشرة آلاف ديئار. 

وقال يحبى بن معين :كنت" عند ألى ويف خجاءته هدية من ثياب ديبق وطيب وفائيل ند وغير 
ذلاك» فذا كرتى رجل فى إسناد حديث «من أهديت له هدية وعنده قوم جاوس فوم شركاؤه » فقال 
أو وسف : إها ذاك فى الأ قط والفر والزييب » ولم تكن الهدايا فى ذلك الوقت ماترون »ياغلام ارفم 
هذا إلى اللزائن » ولم يعطسم منهاشيئًا . وقال بشر بن غياث المر يسى : سمعت أبا وسف يقول : 
بت أبا حنيفة سبع عشرة سنة ثم أنصبت على الدنيا سبع عشرة سنة ؛ وما أظن أجلى إلا أن 


5 5 4 ته 
اقترب . شا مكث بعد ذلك إلا شهورا حتى مات . 


)(ىض) 


وقد مات أو وسف فى ربيع الأول من هذه السنة عن سببع وستين سنة ؛ ومكث فى القضاء 
بعده ولده بوسف . وقد كان نائبه على الجانب الشرق من بفداد . ومن زعم من الروأة أن الشاففى 
اجتمع بألى وسف كا يقوله عبد الله بن تمد الباوى الكذاب فى الرحلة التى ساقها الشاففى فقد أخطأً 
فى ذلك إِنها ورد | الشافعى ] بغداد فى أول قدمة قدمها إلمها فى سنة أر بع وثمانين . و إنها اجتمع 
الشافعى محمد بن المسن الشيبانى فأحسن إليه وأقبل عليه » ولم يكن يينهما شنآن م يذكره بعض 
من لا خمرة له فى هذا الشأن والله أعم . وفنا توفى : 

عل يعقوب بن دأود بن طبمان # 

أو عيد اث «ولى عبد ان بن حازم السلمى 4 استوزره الميدى وحفلى عندة 1 6 إليه 
أزمة الأمور 2 م ا أمر بقتل ذلك العاوى م تقدم فأطلقه وعت عليه تلك الجارية سجئه المبدى فى 
بش وبنيت عايه قبة ؛ ونبت شعره <تى صار مثل شمو ر الأ نعام ؛ وعمى »دشل بل غثى لعره» ' 


ا 


ومكث نوا من خمسة عشر سنة فى ذلك البثرلا برى ضوءا ولا يسمع صونا إلا فى أوقات الصلوات 


يعادونه بذلك » ويدلى إليه فى كل نوم رغيف وكوز ماء » فكث كذلك حتى انقضت أيام المهدى أ 
وأيام المادى وصدر ٠ن‏ أيام الرشيد » قال يعقوب : فأناى ات فى مناى فقال : 
عد ىالكرب الذى أمسيث فيه * يكون وراءه فرج قريب 
فيأن خائف ويك عانر * ويأتى أهله الناق الغريب 
فاما أصبحث نوديث فظئنت ألى أعلم وقت الصلاة » ودلى إلى حبل وقيللى : أر بط هذا اميل 
فى وسطلك » فأخرجونى » فلما نظرت إلى الضياء لم أ بعر شيا » وأوقنت بين بدى اعخلينة فقيل لى : 


م على أمير المؤمنين » فظئنته المبدى فساءت عليه باسعه ؛ فقال : لست به » فقلت المادى ؟ قال : 
لست به . قنات : السلام عليك يا أمير المؤمنين الرشيد . قال : نعم » ثم قال : والله إنهلم يشنم 
فيك عندى أحد » ولكنى البارحة حملت جارية لى صيرة على عنقى فذ كرت -دلك إإى على | 


عنقك فرحمت ما أنت فيه من الضيق فأخرجتك . ثم ألعم عليه وأحسن إليه . ففار منه يحبى بن 
خالد بن برمك » وخشى أن يعيده إلى منزلته التى كان علمها أيام المهدى » وفهم ذلك يعقوب فاستأذن 
الرشيد فى الذهاب إلى مكة فأذن له » فكان مها حتى مات فى هذه السنة رحمه الله . وقال يخشى يى 
أن أرجع إلى الولايات لا والشه ما كنث لأف بد » واو رددت إلى مكالى . وفها ل( توفى بزيد 5 
زديع 4 أو معاوية شيخ الامام مد بن حنبل فى الحديث ء كان ثقة عالما عابماً ورعاء تو أنوه 
وكان والى البصرة وثرك من المال خسمائة درم » ضٍ يأخدذ منها يزيد درما واحدا » وكان يعمل 


الٌوص بيده وقتات منه هو وعياله . ثوفى بالبصرة فى هذه السنة » وقيل قبل ذلك الله أعلم 5 


زم ) 


سسا 
0 3 دخلت سنة ثلاث وتمانين وماثة * 


فا خرجت المزر على الناس من ثلمة أرميئية فعاثوا فى تلك البلاد فساداً» وسيوا من المسلمين 


وأهل الذمة نححواً من ماثة ألف » وقتلوا بشراً كثيراً » والهزم ناب أرمينية سعيد بن مسلم ؛ فأرسل 
الرشيد إلمهم خازم بن خز عة ويزيد بن »زيد فى جيوش كثيرة كثيفة » فأصلحوا ما فسد فى ثلك 
البلاد . وحمج بالثناس العياس بن «وسى الادى . 

وفها توف من الأعيان ( على بن الفضيل بن عياض ) فى حياة أبيه . كان كثير العبادة والورع 
وأعاوف واللشية . ( وعد دسح ) 4 أوالعياس مولى بنى تحل المذكر . و يعرف بابن الماك . 
روىئعزة ن إسماعول بن ألى خالد والأعي وناثوز رعق , بن عروة ة وغيرم » ودخل نوما على الرشيد. 
فقال : إن لك بين يدى انه «وثفا فانظر أبن منص رفك », إلى الجنة أم النار؟ فرك الرشيد حتى كاد 
بوت . ( وموسى بن جمفر ) 

ابن محمد بن على بن المسين بن على بن أبى طالب » أو الحسن ع أطائعى 0 يقال له الكاظم » 
ولد سنة تمان أو تسع وعشر يبن ومائة » وكان كثير العيادة والمر وءة » إذا بلغه عن أحد أنه لؤذبه 
| أرسل إليه بالذهب والتحف » ولد له من الذ كور والاناث أر بعون نسمة . وأهدى له مرة عيد 
أ عصيدة فاشئر اه واشترى المز رعة التى هوفها بألف دينار وأعتقه » ووهب الزرعة له . وقد استدعاه 
النسى إلى يداه فنيه» علا كن ق بش اليالتراى امردى مدق ين أى طالب نوهويقو لالد 
أباحمد ( فول عسيتم إن ايم أن تفسدوا فى الأرض وتقطءوا أرحامم ) فاستيقظ مذعوراً وأمر به 
افأ خرج من السيجن ١‏ يلا فأجلسه معه وعائقه وأقبل عليه » وأخد عليه العهد أن لا رج عليه ولاءلى 
أحد من أولاده » فقال : والله ما هذا من شأنى ولا حدثث فيه نفسى » فقال : صددقت . وأمس له 
بثلاثة لاف دينار» وأمر به فر إلى المددينة » فا أصبمح الصباح إلا وهو على الطر يق » فلم بزل 
بالدينة حتى كانت خلافة الرشيد لج » فلها دخل ليسلم على قبر النى وَييةٌ ومعه مومى بن جءثر 
الكاظم » ققال الرشيد انام عليك يارسول اليا ياابن عم . ققال موسى : السلام عليك يا أبت . 
فقال الرشيد : هذا هو النذر يا أب المسين م شم 1 , بزل ذلك فى ننسه حتى استدعاه فى سنة أسع وستين 
وسجنه فأطال سسجئه ؛ فكتب إليه مومى رسالة يقول فهها : أما بعد يا أمير المؤمنين إنه لم ينقض عنى 
وم من البلاء إلا انقغى 3 نوم من الرخاء » حتى يقضى بنا ذلك ك إلى وم يخسر فيه الميطلون . 
ثوفى لس بقين «ن رجب هن هذه السنة ببغداد وقبره هناك مشهور . وفنها 'وفى : 
هاثم بن بشير بن ألى حازم »4 
القاسم بن دينار أو معاوربة السامى الواسطى » كان أو ه طأباًا لاحسجاج بن بوسف الثقنى »ثم كان 


اا 


اد ذلك شع الك وامخ » وكان 6 اشه *نْ ن طلب العم امتاعدة على شغله» فأى إلا أن الى ِ 
المديث .نا 8 فاتدق أن هاثما رض جاه أو شيية قاذى و 1 عائد له ومعمه4 خاق م من اناس 8 فاما / 
| رام لشير فرح يذلاك وقال . : يابنى أبلغ من أمرك 0 جاء القافى إن مئزلى 9 للا أمتميك لعك هذا 


اليوم من طلب الحديث .كان هاشم من سنادات العفاء وحدث عنه ماللك وشعية والثو رى وأجد بن 


احنبل وخلق غير هؤلاء » وكان من الصلحاء العباد . ومكث يصلى الصبح نوضوء المشاء قبسل أن 
' موت لعشر سنين . ف ويحى بن زكريا » 

ا ان ألى زائدة قاضى المدائن » كان من الاعة الثقات . و ونس بن حبيب أحد النحاة التنجياء » 
أخذ النحوعن ألى مر و بن الملاء وغيره » وأخذ مده الكانٌ والغراء »وقد كانت له حلقة بالبصرة 


بينتامها أهل العم وال دب والقصحاء. ن الماضربن والغرياء . توفى فى هذه السنة عن مان وسبعين | 


ل 0 ( ثم دخلت سالمه أربع ومانين ومائة 4 58 


فا رجع الرشيد من الرقة إلى بغداد فأخذ الناس بأداء بقابا امراج الذى عامبم » وو لى رجلا 
| إيضرب الناس على ذلاك ويحبسهم » وولى على أطراف البلاد . وعزل وولى وقطم ووصل . وخرج 
بالمز برة أوعرو الشارى فبعث إليه الركيلا من قيله ث شهر زور . وحج بالناس 0 إراهم , بن شد 
العياسى ٠.‏ وفنا توقى : 0 أجد بن الرشيد » 

كان زاهداً عابداً قد تنك » وكان لا يأ كل إلا من عمل يده فى الطين » كان يعمل فاعلا فيه » 
وليس علك الامرواً وزنبيلا- أى مجرفة وقفة ‏ وكان يعمل فى كل جمعة بدرمم ودا لق يتقوت مهما 
من العة إلى امعة » وكان لا يعمل إلا فى بوم السبث فقط . ثم يقبل على العبادة بقية أيام الجمة . 
وكان من ز بيدة فى قول بعضهم » والصحيمح أنه من امرأة كان الرشيد قد أحهها قتزوجها حملت منه 
مبذا الغلام ‏ ثم إن الر_يد أرساها إلى البصسرة وأعطاها خاتما من ياقوت أحمر » وأشياء نفيسة » 
وأمرها إذا أفضت إليه اللافة أن تأنيه افلا صارت اعللافة إليهلم تأته ولاو لدهاء بلاختفيا » و بلنه 
أنهما ماناء ول يكن اللأعس كذلك ؛ وخص عنهما فلم يطلع لهما على خير » فكان هذا الشاب يعمل 


بيده ويأكل من كدهاء ثم رجع إلى بغداد » وكان يعمل فى الطين ويأكل مدة زمائية . هذا وهواان 


أمير المؤمنين » ولا يذ كر للناس من هو إلى أن اتذق مرضه فى دار من كان يستعمله فى الطين فرضه 
عنده » فلما احتضر أخرج انخاتم وقال لصاحب المتزل : اذهب بهذا إلى الرشيد وقل له : صاحب 
هذا أعخائم يقول لك : إياك أن بموت فى سكرتك هذه قتندم [ حيث لا ينفع نادم ندمه » واحذر 
انصرافك من بين يدى الله إلى الدارين » وأن يكو نآخر المبد بك » فان ما أنث فيه لودام لذيرك 
لم يصل إلبك » وسيصير إلى غيرك وقد بلفنك أخبار من مضى | 97 . 

0 سقط من المصرية . 
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قال : فاما مات دفنته وطليث الحضور عند اعذليفة » فلما أوقنت بين يديه قال : ماحاجتك ؟ 
قلت : هنا أعخاتم دنعه إلى رجل وأمرنى أن أدفمه إليك » وأوصاتى بكلام أقوله لك ء فلما نظر 
احاتم عرفه فقال : وحك وأين صاحب هذا اللاتم + قال فقات : مات يا أمير المؤمنين . ثم ذكوت 
الكلام الذى أوصاتى بهء وذ كرت له أنه كان يعمل بالقاعل فى كل جدمة 5 أ بدرم وأربع دوانيق » 
أو بدرم ودائق » يتوت به سار الجعة » ثم قبل على العبادة . قال : فلما ممم هذا اكلام قام 


فضرب بتفسيةه ل رض وجءل يتمرغ ويتقلب مر ليطن وقول 0 :وات لقد لصحتنى يابنى 4 3 
بكى » ثم رفم رأسه إلى الرجل وقال : أتعر ف قبره # قلت : م ١!‏ أنادفنته . قال : إذا كان العثى 

فائتنى ٠‏ قال : فأتيته ذهب إل قبره 0 بزل بك تمدو حي قى أصبح ثم أن لذلك الرجل لعشرة 
آلاف درم . وكتب له ولعياله رزقاً . وها مات : 


( عبد الله بن مصعب 4 

ان ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام » القرشى الأسدى » والد بكار . الزمه الرشيد بولاية 

المدينة فقيلها بشروط عدل اشترطها » فأجابه إلى ذلك » ثم أضاف إليسه نيابة امن » فكان من 
أعدل الولاة» وكان ممره نوم ثولى كوا من سبعين سنة . 

(وعيد الله بن عبد العز بز العمرى 41 

أدرك أبا طوالة » وروى عن أبيه وإبراهم . بن سعد » وكان عايداً زاهد] » وعظ الرشيد وما 

فأطنب وأطيب . قال له وهو واقف على الصما : : أتنظرع حوطا ‏ يعنى الكعية ‏ من الناس ؟ فقال : 

كثير . فقال : كل منهم يسأل نوم القيامة عن خاصة نفسه » وأنت تسأل عنهم كلهم . فبكى الرشيد 

بكاء كثير » وجعاوا أتونه عنديل بعد منديل ينشف به دموعه . ثم قال له : ياهارون إن الرجل 


ليسرف فى ماله فيستحق الحجر عايه » فكيف عن يسرف فى أموال امسلين كيم ثم تركيسم 
وانصرف والرشيد يبي . وله معه .واقف ممودة غير هذه . توفى عن سث وستين سمنة . 
ل( ردان يوست بن بعدان * 
أو عبد الله الأصهانى » أدرك التابمين » ثم اشتغل بالعبادة والزهادة . كان عبد الله بن المبارك 
لسميه عر وس الزهاد . وقال يحبى بن سعيد القطان : ما رأأيت أفضل منه » كان كأ نه قد عاين . وقال 
ابن مهبدى : ما رأأيت مثله » وكان لا يشترى خدزه من خباز واحد » ولا بقله من بقال واحد » كان 
لا يشترى إلا من لابعرفه ‏ يقول : أخشى أن يحابونى فأ كون من يعيش بدينه . وكان لايضع 


حنيه للنوم ضيف ولا شناء 5 ومات و يجاو زالأر لعن سه رحهه ال 7 


( 55 - البداية ‏ عاشر ) 


(كمد) 


8ااشلشش373 # :)ا ا اتتقغتخئللححه 
د م دخلت سنة حمس وثمانين ومائة 4 
فمواقتل أهل طيرستان متولمهم عبر ويه الرازى » فولى الرشيد عله مأعبد الله بن سعيد الحرشى . 
وفمها قتل عبد الرحمن الأ نبارى أبإن بن قحطبة الخارجى عرج العلقة . وذمها عاث حهزة الشارى 
ببلاد باذفيس من خراسان » فلوض عيسى بن على بن عيسى إلى عشرة آلاف من جيش <زة قتلوم» 
وسار وراء دزة إلى كابل وزا بلستان . وفهها خرج أبو اتاصيب فتغلب على أبيو رد وطوس ونيسابور 
وحاضر مر و وقوى أمرء . وفها ثوفى يزيد بن مزيد ببرذعة ذولى الرشيد مكانه ابئه أسد بن 
يزيد . واستأ أذن الوزير يحبى سن خالد الرشيد فى أن لعثمر فى رمضان َأَذن له» ثم رابط يجنده إلى 
وقت المج . وكان أمضن المج فى هله السنة منصور بن محمد بن عب ا بن على ان عبد اه ان 
عباس . وفنا توق : ا عبد الصمد بن على * 
ان عبد الله بن عباس عم السفاح والمنصور . وإد سئة أر بع وماثة » وكان ضخم الاق جد 
و1 يبدل أسنانه » وكانت أصوطا صفيحة واحدة » قال نوما لارشيد : يا أمير المؤمنين هذا الجلس 


اجتمع فيه عم أمير المؤمنين ؛ وعم عوء وعم عم عه , وذلك 0 سلمان بن أبى حعفر عم عم الرشيد » 
والعياس بن مهد بن على عم سلمان ع وعيك الصمد نْ على 5 م السقاح» وتلخيص ذلك أن عبد الصمد 
3 م عم ّ الرشيد لذأ له حم 
0 أنه قال :2 إن البر والصلة ليطيلان الأ عمار مه وبعمران الديار» 0 ويثريان الأموال 0 وأو كان 


القوم ار 6 .ويه أن رسول له 2 قال :م إن البر والملة ليخنفان المساب 120 لقي أمة » 3 


جده . روى عيد الصمد عن أبيه عن جده عيد اله ن عياس عن الى 


تلا رسول اله وليه ( والذين يصاورت ما أمر الله به أن يوصل و يحون دجسم ويخافون سوء 
الحساب ) . وغير ذلاك من الأحاديث . ٠‏ 

وتمد بن إنراههم بن همد بن على بن عبد الله بن عياس » المعر وف بالامام » كان على إمارة 
الحاج » و إقامة سقابته فى خلافة المنصورعدة سنين . توفى ببغداد فصلى عليه اللأمين فى شوال من 
هذه السئة ؛ ودفن بالعياسية . ١‏ 1 

وفمها توفى من مشابخ الحديث هام بن إمماعيل » وعمر و بن عبيد . والمطلب بن زياد . والمعاق 
ابن عمران . فى قول. ويوسف بن الماجشون . وأبو إسحاق النزارى إمام أعل الشام بعد الأوزاعى 
فى المغازى والعلم والمبادة » ف( ورابعة العدوية »4 

و رابعة بنت إمماعيل مولاة آل عتيك : العدوية البصرية العابدة المشبورة . ذ كرها أنو نمم 
فى الحلية والرسائل » وابن الجوزى فى صنوة الصفوة » والشييخ شسهاب الديرن السهر وردى فى 
المعارف ؛ والقشيرى . وأثنى علمها أ كثر الناس» وتكلم فمها أو داود السجستانى » وانبمها بالزندقة » 
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فلعله بلقه عنها أعى . وأنشد لما السهر وردى فى المعارف  :‏ 
إلى جبلتك فى الفؤاد محدثى » وأبحت جسمى من أراد جاوبى 
الجسم منى للجليس موالس * وحبيب قلي فى الفؤاد أنيسى 
وقد ذ كر وا لها أحوالا وأعمالا صالمحة » وصيام نهار وقيام ليل » ورؤيت طا منامات صالطة ذلله 
أعم . وفيت بالقدس الشريف وقيرها شرقيه بالطور والله أعلم : 
ؤم دخلت سنة ست وثهانين ومائة 4 
فها خرج على بن عيسى بن ماهان من مر و كرب أبى المصيب إلى نسا فقائله مها » وسبى 
نساءه وذراريه . واستقامت خراسان . وحج بالناس فهها الرشيد ومعه ابناه تمد الأأمين » وعبد الله 
الأمون » فبلغ جل ما أعطى لأهل المرهين ألف ألف دينار وخسين ألف دينار» وذلك أنه كان 
يعطى الناس فيذهبون إلى الأمين فيعطهم ء فيذهبون إلى المأمو 7 فيعطمم . وكان إلى الاأمدن 
ولابة الشام والعراق » و إلى المأمون هن سمدان إلى بلاد المشرق . ثم تاببع الرشيد لولده القاسم من 


بعد و لديه » ولقبه المؤمن » وولاه از رة والثغور والعواصم » وكان الباعث له على ذلك أن ابنه 


القاسم هذا كان فى حجر عبد الماك بن صا » فها بايع الرشيد لولديه كتب إليه : # 
با أنا الك الذى »* لوكن تم كان سعدا 
اعقد لقاسم بيعة ه واقدم له فى الماك زندا 
لله فرد واحد * فاجمل ولاة العبد فردا 
ففعل الرشيد ذلك » وقد حمده قوم على ذلك » وذمه آخرون ل ينتظم للقاسم هذا أص »بل 
اختطفته المنون والأقدار عن باوغ الأمل والأوطار. ولا قغى الرشيد حجه أحضر من معه من 
الأمراء والوزراء» وأحضر وى العيد 0 الأمين وعد له الأمون وقب عضمون ذلك 
صعيغة » وكتب فا الأمراء والوزراء خطوطهم بالشبادة على ذلك » وأراد الرشيد أن يعلةها فى 
الكدبة فقطت فقيل : هذا أمر سر يع انتقاضه . وكذا وقم كا سيأنى ٠‏ وقال إبراهيم الموصلل فى 
عقد هذه البيعة فى الكعية : ١‏ 
خير الأمو ر 5 « وأحق أمر بالعام 
أمر قفى أحكامه الر © من فى البلد الخرام 
وقد أطال القول فى هذا المقام أو جعفر بن جر بروتبعه أبن الجوزى ف المنتظم . 
عل وفها توف من الأعيان * 


أصبغ بن عيد العز يزين مروان بن الحم أوريان ف رمضان ممما . وحسان بن إراهم قاضى 


(حدد) 


3 مان عن مائة سنة . ٍِ وس ا لاسر الشاعر 4 


وهو سل بن عمر و بن ماد بن عطاء » و إنما قبل له الخاسر لأنه باع مصحفا واشترى به دبوان 
عر لامرئى' اليس » وقيل ل نه أنفق مائتى ألف فى صناعة الأدب . وقد كان شاعر 1 منطيقاً له 
قدرة على الانشاء على حرف واحد »م قال فى مومى الطادى : 
مومى المطر غيث بكر ثم اهمر م اعتير ثم فتر وك قدر ثم غثر عدل السير باق الأثر 
خير البشي فرع عضر بدرٌ بدر من نظر هوالوزر أن حضر والمفتخر أن غير 
وذ كر اللخطيب أنه كان على طر يقة غير مرضية من الون والفسق وأله كان من تلاميذ بشار 
ابن بر د وأن نظمه أحسن من نظم بشار» فما غلب فيه بشاراً قوله : 
من راقب الناس لم يظفر يحاجته » وفاز بالطيبات الغاتتك الليج 
فقال سم من راقب الااس مات غماً * وفاز بلدئة الجسور 
فغضب بشار وقال : أخذ معاتى كلامى فكساها ألفاظا أخف من ألفالى . وقد حصل له من 
اللقاء والبرا مكة نحواً .ن أر بمين ألف دينار» وقيل أ كثر من ذلك . ولا مات ترك ستة وثلاثين 
ألف دينار وديمة عند ألى اللشمر الفسانى » ففنى إبراهيم الموصبل نوما الرشيد فأطر به ققال له : سل . 
قال : يا أمير المؤمنين أ سألاك شيئاً ليس فيه من مالاك ثى' “ولا أرزار وك شيئاً سواه . قال : وماهو 9 
فذكر له وديعة ةسل لاسر و أنهلم يترك وارنا . فأمر له با . ويقال إنها كانت حمسين أان ديثار. 
و والعياس بن ود * 
ابن على بن عبسد الله بن عباس عم الرشيد » كان من سادات قر يش » ولى إمارة الجزيرة 
فى أيام الرشيد » وقد أطاق له الرشيد فى بوم خخسة آلاف ألف درم » و إليه تنسب العياسية » وبها 
دن والومط وسرا داومل مجه الامين . 
ع( ويقطين بن موسى 6* 
كان أحد الدعاة إلى دولة بنى العباس » وكان داهية ذا رأى » وقد احتال مرة حيلة عظيمة لما حبس 
مر وان الجار إبراهم / ن عد يران » فتحير ت الشيعة العباسية فيمن بو لون ؛ ومن يكون ولى الاأمر 
من إعسده إن قتل 7 فذهب يقظين هذا إلى مروان فوقف بين يديه فى صورة ناجر فقال : با أمير 
لمؤمنين إفى قد بعت إبراهيم ن مد بضاعة وم أقبض #نها منه حتى أخذته رسلك » فان رأى أمير 
الؤمنين أن - بينى و بينه لأطالبه عالى فمل . قال : أعم ! فأرسل به إليه مع غلامء فامارآه قال : 
يا عدو الله إلى من أوصيت بعدك انعذ مالى منه # فال : : إلى ابن الحارثية - يمنى أخاه عبد الله 
السفاح - فرجع يقطين إلى الدعاة إلى بنى العباس فأعامهم عاقال » فبايعوا السفاح » فكان من أمره 
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(همد) 


ما ذ كرناه . ١‏ ثم دخلت سنة سبيع وثمانين ومائة »4 

فها كان مرلك البرامكة على يدى الرشيد » قتل جعثر بن ي>بى بن خالد البرمى » ودمر ديارهم 
وأندرست آ نارهم » وذهب صغارم وكبارم . وقد اخداف فى سيب ذلك على أقوال ذ كرها ابن جرير 
وغير ه ؛ قيل إن الرشيد كان قدسل > يب بن عبد الله بن حسن إلى جعفر البرك ليسجنه عنده» فا 
زال يحى يترفق له حتى أطلقه ؤ: نر" الفضل بن الر بيع ذلك إلى الرشيد فقال له الرشيد : و يلاك لاتدخل 
بيى وبين حعفر ؛ فلعله ا طلقه عن أمرى وأنا لا مر م ثم سأل الرشيد عفرا عن ذلك فص_دقه 
فتغيظ عليه وحاف ليقتلنه » وكره المرامكة » ثم قتلهم وقلاهم بعد ما كانوا أحظى الناس عنده » وأحمهم 
إليه » وكانت أم جعفر والفضل أم الرشسيد من الرضاعة » وقد جعلهم الرشيد من الرفعة فى الدنيأ 
وكثرة المال بسبب ذلك شيئاً كثيراً لم صل من قبلم,-م من الوزراء ولالمن بعدم من الا كابر 
والرؤساء » بحيث إن جعفراً بنى دارا غرم علمها عشربن ألف ألف درم »وكان ذلك من ججلة ماثقمه 
عليه الرشيد . ويقال : إنما قتلهم الرشيد لا نه كان لاعر ببلد ولا إقلم ولافرية ولامز رعة ولابسئان 
إلا قيل هذا لجمفر » ويقال إن المرامكة كانوا يدون إبطال خلافة الرشيد و إظبار الزندقة . وقيل 
إنما قتلهم سيب العباسة . ومن العلماء من أنكر ذلك و إن كان أن جر بر قد ذ كره . 

وذكر ابن الموزى أن الرشيد سئل عن سبب قتله البرامكة تقال : لو أعم أن قيمى يعم ذلك 
لأحرقته . وقد كان جمفر يدل على الرش_يد بغير إذن حتى كان يدخل عليه وهو فى الفراشس مع 
حظاياه ‏ وهذه وجاهة ومئزلة عالية ‏ وكان عنده من أحظلى العشراء على الشراب المسكر ‏ فان الرشيد 
كان يستعمل فى أواخر أيام خلافته المسكر ‏ وكان أحب أهله إليه أخته العباسة بنت المودى » وكان 
يحضرها معه ؛ وجعفر البره مكى حاضر أيضاً معهء فز وجه مها ليل النظر إلمهاء واشترط عليه أن 
لا يطأها . وكان الرشيد را قام وتركهما وما لان من الشراب فربما واقعها جءفر بات منه فولدت 
ولد و لعثته مع بعض جوار مها إلى مكة ؛ وكان برلى بها . 

وذكر ابن خلكان أن الرشيد لما زوج أخته العباسة من جعفر أحها حباً شديداً » فراودته عن 
نفسه فامتنع أشد الامتتاع خوفا من الرشيد » فاحتالت عليه وكانث أمه تهدى له فى كل ليلة جمعة 
جارية حسناء بكرا فقالت لأمه : أدخلينى عليه بصفة جارية . فهابت ذلك تهددتها حتى فعات 
ذلك . فاما دخلت عليه لم يتحقق وجهها فواقعبا فقالت له : كيف رأيت خديعة بنات الملوك #وحمات 
من تلك الايلة » فدخل على أمه فقال : بمتينى والله رخرص . ثم إن والده يحبى بن خالد جعل إضيق 
على عيال الرشيد فى النفقة حتى شكت زبيدة ذلك إلى الرشيد مرات » ثم أفشت له سر العباسة » 
استشاط غيظاً » ولا أخيرته أن الولد قد أرسات به إلى مكة حج عام ذلك حتى تحقق الأمر . ويقال: 
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إن إعض الجوارى ل علمها إل الرشيد وأخيرته ماوقع » وأن الود عكة وعنده جوار وأموال وحلى 
كير م ايصدق حتى حج فى السنة الخالية ثم ثم كشف اله مر عن الال » فاذا هو 5 ذ كر , وقد 


حج فى هله السئة التى حج قمها الر. شيد حى بن خالد» خعل يدعو عند الكعية 1 اللوم إن كان 
يرضيك عنى سلب جميع الى وولدى وأحلى فافمل ذلك وأبق على مهم الفضل » ثم خرج . فلما كان 
عند باب المسجد رجع 0 : اللهم والنضل معهم فاتى راض رضاك عى ولا نستثن مهم أحدا . 

فادا قفل الرشيد من المج صار إلى الميرة ثم ركب فى السفن إلى الغمر من أرض الا نبار» ذلنا 
كانت ليلة السبت سلخ الحرم من هذه النسنة أرسل مسر ورا لخادم ومعه حماد بن سام أو عصمة فى 
جماعة من الجند» فأطافوا 00 بن يحى ليلا ؛ فدخل عليه مسرو رأخادم وعنده حتيشوع المتطب» 
وأو ركانة الأعمى المغى فى السكاوذاتى ؛ وهو فى أ هوسروره» وأو ركانة لغليه : 

فلاتبيد فكل فتى سيأق * عليه الموت لطرق أ ويغادى 

فقال الليادم له :يا أب الفضل هذا 0 قد طرقك » أأخِد أمير المؤمنين . ققام إليه يقبل قدميه 
ويدخل عليه أن عكنه فيدخل إلى أهله فيوصى إلمهم وبودعهم » ققال : أما الدخول فلاسبيل إليه» 
ولكن أوص ا وأعئق يت مماليكه أو ماعة ملهم » وجاءت رسل الرشيد تستحئه عر 
2 ع عنيفا» لعلوا ودر نه حتى أنوا به المتزل الذى فيه الرشيد» لخيسه وقيده بشيد مار وأعاءو | 
الرشيد عا كان يثعل 05 مر نضرب عثقه » خجاء السياف إلى جمذر ذقال : إن مق المؤمئين قد مرق 
أن أيه رأسك . فقال :يا أب هاثم لعل أمير المؤءنين سكران » فاذا صا عاتبك فى » فعاوده . فرجعم 
إلى الرشيد فقال : إنه يقول : لعلاك مشغول . فقال : يا ماص بغار أمه انق رأسةه ٠‏ فكر رعليه 
جعفر امقالة فقال الرشيد فى الثالثة : برئت دن المودى إن ل تأتنى برأسه لأ بمثن من بأتينى برأسك 
وراسه 53 فرجع إلى جعفر شِ رأسه وأتى به إل الرشيد فألقاه بس اندركةا» وأرسل أرشسيد من لياته 
البرد بالاحتياط على البرا 2 يعم بيغداد وغيرها »ذمن كان معهسم لسبيل 5 فأخذوا كوم عن 
رم 7 فر يذات منهم أحد . وحيس يحبى بن خالد فى منزله » وحبس الفضل بن بحبى فى منزل آخخر . 
اند هيع ما كانوا علكونه من الدنيا » و بعث الرشيد برأس جعذر وجثته فنصب ارأس عند الجسر 
الأعلى » وشقت اللثة بائنتين قنصب نصفها الواحد عند الجسر الأسفل » والآخر عند الجسر 
الآ خر » ثم أحرقت بعد ذللك . ونودى فى بغداد : أن لا أمان لابرامكة ولالمن آوام » إلا محمد بن 
فى بن خالد فانه مستدنى ملهم لنصحه لاخليفة . وأتى الرشيد بانس بن أبى شبخ كن ينهم بالزندقة, 
وكان باع الجعفر » فدار بينه و بين الرشيد 0 ثم ثم أخرج الرشيد من عت فراشه سيفا وأ 


بضرب عنقه به . وجعل يتمثل يبيث قبل فى قتل أنس قبل ذلك : 
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تاظ السيف من شوق إلى أنس » فالسيف يلحظ والاأقدار تنتظر 
فضر بت عئق أأس فسبق السيف الدم ققال الرشيد : رحم الله عبد الله ن مصعب » ققال 
الناس : إن السيف كان لاز بير بن العوام . ثم شحنت السجون بالبرامكة واستلبت أموالهم كلباء 
وزالت عنهم النعمة . وقد كان الرشيد فى اليوم الذى قتل جعفراً فى آخره » هو و إياه را كبين فى 
الصيد فى أوله» وقد خلا به دون ولاة المبود ؛ وطيبه فى ذلك بالغالية بيده » فلما كان وقت المغرب 
ودعه الرشيد وضمه إليه وقال : لولا أن الليلة ليسلة خلوتى بالنساء ما فارقتك » فاذهب إلى منزلاك 
واشرب واطرب وطب ديشا حتى تنكون على مثل حالى » فأكون أنا وأنت فى اللذة سواء . فال : 
والله يا أمير المؤمنين لا أشتهبى ذلك إلا مءك . ققال : لا ! انصرف إلى منزلك . فانصرف عنه 
جمفر فا هو إلا أن ذهب من اليل بعضه حقى أوقع به من البأس والنكال ما تقدم ذ كره . وكان 
ذلك ليلة السبت آآخر ليلة من الحرم » وقيل إنها أول ليلة من صفر فى هذه السنة » وكان عمر جمفر 
إذ ذاك سبعاً وثلاثين سنة » ولماجاء اعلير إلى أيه يحى بن شالد بقله قال : قثل الله أبنه . ونا فيل 
له : قد خرابت دارك قال : خرب ان دور : ويقال : إن يحى لما نظر إلى دوره وقد متكت 
ستورها واستبيحت قصورها » وأتتهب ما فنا . قال : هكذا 7 الساعة . وقد كتب إليه عض 
أصابه إعزيه فها جرى له » فكتب إليه جواب التعزية : أنا بقضاء الله راض ء وباختيازه عالمء ولا | 
يواخ الله العباد إلا بذثومهم » وما الله بظلام لامبيد . وما ينث الل أ كثر وله لد . وقد أ كثر 
الشعراء من المرائى فى البرامكة فن ذلك قول الرقاثى » وقيل إنها لألى نواس : 
الآن استرحنا واستراحت ركابنا * وأمسك من يحدى ومن كان يحتدى 
فقل للمطايا قد أمنت من الشّرى * وطى الفيافى قدفدا بعد قدفد 
وقل للنايا قد ظئرت يحجمطر * وان نظفر ى هن لعده عسود 
وقل لاعطيا بعد فضل تمطلى « وقل لارزايا كل نوم تجددى 
ودونك بس برمكيا بنك أصيب سيف هامعمى مهند 
وقال الرقاثى » وقد نظر إلى جعفر وهو على جذعه : 
أما والل لولا خوف واش * وعين للخليئة لا تنام 
لطننا حول جذعك واستفهنا مه ”ا للناس باليجر استلام 
فا أبصرت قنك يان يحى »* حساما فله السيف المسام 
على اللذات والدنيا ف * ودولة آل يريك السلام 
قال فاستدعاه الرشيد فقال له : م كان يعطيك جعفر كل عام قال : ألف دينار . قال : فأمس له 


(عوو) 


بألفى دينار . وقال الز بير بن يكار عن عمه مصعب الز بيرى قال ' لما قتل الرشيد جعفراً وقنت أمرأة 
على حمار فاره فقالت باسان فصيح : والله ياجمفر لكّن صرت اليوم آية لقد كنت فى المكارم غاية » 
ثم أنثأت تقول : 
ولارأيت السيف خالط جمتراً » ونادى مناد اخلينة فى يحبى 
قل حاترأ هيك العا بو الساوي الى :ونا بناكة :الدب 
وما م إلا دولة بعد دولة * نرّل ذا تعمى 5 ذا بأوى 
إذا 3 هذا منازل رفعة »* منالملك حطثذا إلى الغايةالتصوى 
قال : ثم حركت حمارها فذهيت فكأنها كانت ريا لا أترطاء ولا يعرف أين ذهبت . 
وذ ك5 ران 00 أنجعدر 1 كان له جارية يقال لطا فتيئة مغنية » 1 يكن لهافى الدنيا نظير » كان 
مشتراها عليه عن معها من الموارى ماثة ألف دينارء فطلمها منه الرشيد فامتنع من ذلك » فلما قثله 
الرشيد اصطق تلاك الجارية.فأحضرها ليلة فى مجلس شرا به وعنده جماعة من جلسائه وسماره » فأمر 
من معها أن يغنين فاندفمت كل واحدة لفنى » حتى أننبت النوبة إلى فتينة » فأمرها بالغناء فأسبات 
دمعها وقالت : أما بعد السادة فلا . فغضب الرشيد عضا شديداً ؛ وأمر بعض الحاضرين أن 
بأخذها إليه فقد وهها له ثم لما أراد الانصر اف قال له فما بينه و بينه : لاتطأها . فنهم أنه إنما بريد 
بذلاك كسرها . فلماكان بعد ذلك أحضرها وأظبر أنه قد رضى عنها وأمرها بالغناء فامتنعت وأرسات 
دمعها وقالت : أما بعد السادة فلا . ففضب الرشيد أشد من غضيه فى المرة الأو لى وقال : النطع 
والسيف » وجاء السياف فوقف على رأسها فقال له الرشيد : إذا أمرتك ثلانا وعقدت أصابعى ثلانا 
فاضرب . ثم قال لهماغن : فبكت وقالت : أما بعد السادة فلا . فعقد أصبعه المنصر » ثم أمرها الثانية 
فامتنعث » فعقد اثنتين » فارقمد الحاضر ون وأشفقوا غابة الاشفاق وأقبلوا علمها يسألوتها أن لذنى 
لثلا تقتل نفسها » وأن جيب أمير المؤمنين إلى ما بريد . ثم أمرها الثالثة فاندفمت لننى كارهة : 
لمارأيت الدنيا قددرست * أشنت أن النديم ١‏ لعد 
قال فوثب إلمها الرشيد وأذ العود من يدها وأقبل يضرب به وجهها ورأسها حتى تكسر» 
وأقبلت الدماء وتطاارت الجوار من حوطا » وحمات من بين بديه شقانت بعد ثلاث . 
وروى أن الرشيد كان يقول : لعن الله من أغرانى بالبرامكة » فا وجدت بعدم اذة ولا راحة 
ولا رجاء » وددت والله أنى شطرت نصف ععرى وملى وأنى تركتهم على حاطم . 
وحكى ابن خللمكان أن جعفراً اشترى جارية من رجل بأر بمين ألف دينار» فالتفتت إلى بائعبا 
ولك +1قكر العد اذى ببق نويينك :نا كز دن فى شيك . فى سيدا وقال «:اقيدوا أنيا 
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حرة » وأنى قد تزوجتها . ققال جغفر : اشهدوا أن اله له أيضا . وكتب إلى نائب له : أما بعد ققد 
كثر شا كوك » وقل شا كر وك » فأما أن تعدل » وإما تعنزل . ومن أحسن ما وقع منه من التلطف 


ف إزالة مِ الرشيد » وقد دخل عليه منجم مودى تأخيره أنه سيموت فى هذه السنة » مل الرشيد 

ها عفلما ؛ فدخل عايه جعقر فسأله :ما اطيرة فأخبره بقول المبودى . فاستدعى حعفر الهودى 
فقال 7 م بق لك من العمر 9 فذ كر مدة يله . فقال : يا ور المؤمنين اقتله حتى تم 5 3 
أخبر عن مره . فأ الرشيد بالهودى فقتل » وسرى عن الرشيد الذى كان فيه . 

و بعد مقتل البرامكة قتل الرشيد إبراهيم بن عمان بن بيك » وذلك أنة حزن على البرامكة » 
ولا سما على جعفر » كان يكثر البكاء عامهم » ثم خرج من حيز البكاء إلى حيز الانتصار لهم والأخذ 
تأر ؛ وكان إذا شرب فى منزله يقول لجاريته : ائتنى بسيفى » فيسله ثم يقول : والل لأقتان قاتله » 
َُ كثر أن يقول ذلك » تقثى أبنه ين أ إطلم اطليفة على ذلك فهلكهم عن لخر مم »وزأى أن 
أباه لا يخزع عن هذا » فذهب إلى الفضل بن الر بيع فأعلله » فأخير الفضل الخمليقة » فاستدعى به 
فاستخيره فأخيره » ققال : من يشهد معلك عليه8 1 : فلان الخادم . لخجاء به فشهد» فتال الرشيد : 
لايحل قتل أمير كبير عجرد قول غلام وخصى » لعلبما قد نواطآ على ذلك . فأحضره الرشيد معه 
على الشراب ثم خلا به فقال : ويلك يا إبراهم !إن عندى سراً أحب أن أطلمك عليه » أفلئنى فى 
الليل والنهار . قال : وما هو + قال : إنى ندمت على قتل البرامكة ووددت أنى خرجت من نصف 
ملك ولصف عمرى ول أن فملت مهم ما فعات » فاتى ل أجد بمدم لذة ولاراحة . فقال : رمة الله 
على أنى الفضل ‏ يعنى جعفراً ‏ و بكى » وقال : واللّه يا سيدى لقد أخطأث فى قتله . فقال له : قم 
لمنك الله » ثم حبسه ثم قتله بعد ثلاثة أيام .وس أهله وولده . 

وفى هذه السنة غضب الرشيد على عبد املك بن صا بسبب أنه بلغه أنه بريد انطلافةء واشتد 
غضيه بسببه على البرامكة الذين مِ فى الليوس » 9 سعوله فم زلف السجن حتى مات الرشيد 
فأخرجه الأمين وعقد له على نيابة الشام . وفمها ثارت العصبية بالشام بين المضرية والتزارية » 
فبعث إلهم الرشيد حمد بن منصور بن زياد فأصلح بيهم . 

وفها كانت زلزلة عظيمة بللصيصة فانهدم بعض سورها ونضب ماؤها ساعة من الليل . وفنها 
بعث الرشيد و لده القا اسم على الصائفة » وجمله قربانا ووسيلة بين ,يديه » وولاه العواصم » فسار إلى 
بلاد الروم غاصرم حق 0 يلق من اللأسارى لطلقومهم وبرجع علهم » فتعل ذلك .وفها 
نقضت الروم الصلح الى كان بيهم وبين المسامين » الذى كان عقده الرشيد بينه وبين ربنى ملك 
الروم الملقبة أغسطه . وذلك أن الروم عزلوها عنهم وملكوا علمهم النقذور» وكان شجاعا » يقال إنه 
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من سلالة آل جفنة » تفلهوا رنى وسملوا عينها . فكتب نقذور إلى الرشيد : من تقذور ملاك الروم 
إلى هار ون هلك العرب » أما بعد فان الملكة التى كانت قبلى أقامتك مقام الرخ» وأقامت نفسها 
مقام البيدق » مات إليك ءن أمواها ما كنت حقيقاً حمل أمثاله إلمباء وذلك من ضعف النساء 
وحمقين » فاذا قرأ 9 ت كتالى هذا فاردد إلى ماحملته إليك من الام ال وافتد نفسك بهء و إلا فالسيف 


بيننا وبينك , فما 5 قرأ هارو ن الرشيد كتابه أخذه الغضب الشديد حي قم يشمكن أحن أن ينظر 
إليه ؛ ولا يستطيع خخاطيته » وأشدق عليه جلساؤٌه خوفا منسه ) ثم ثم استدعى بدواة وكتب على ظبر 
الكتاب : لمم الله الرمن الرحيم من هارون أمير المؤمنين إلى نور كاب الروم . قد قرأت 
31 كتابك با يا ابن المكافرة وا واب ماثرام دون ما لسمعه و والنيادم 2 م تحصن 7 ن فوره وسار حتى 
تزل باب هرقلة ففتحها واصطق ابنة ملكباء وغلم من ٠‏ الام ال شيفاً كثير » وخرب وأحرق 3 
فطلب تقغور منه الموادعة على خراج لؤديه إليه فى كل سنة ؛ فأجابه الرشيد إلى ذلك . فلما رجع 
من غزوثه وصار بالرقة نقض الكافر العيد وخان الميئاق 14 وكان البرد قد اكد جد 2 فم شدر أحد 
أن يجى" فيخير الرشيد بذك تلوفهم على أنفسهم من البرد 4 حق حرج فصل الشتاء 5 وحيج بالناس 
بها عبد الله بن عباس بن مد بن على . 
+ ذ كر من توف فيها من الأعيان ‏ 
جعفر بن #بى بن خالد بن يرملك أو الفضلالبرمكى الوزير ابن الوزيرء ولاه الرشسيد الشام 

وغيرها من البلاد ) و لعثّه إلى دمشق لما ثارت القينة العشيران بحوران بين قيس وكن » وكان ذلك 
أول ار ظبرت بسن ثيس وكن ف بلاد الاسلام 14 كان خامد من زمن . الجاهلية فأثاروه ف م_ذا 
ل وان » فاما قدم جعم ر جيشه صدت الشرو روظهر السرور» وقيات فى ذلك أشعار حسان » قد 
ذكر ذلاك ابن عسا كر فى ترحمة حعفر من تارمضخه متها م 

لقد أوقدت فى الشام نيران فنئة * فهذا أوان الشام محمد نارها 

إذاجاش مو جالبحرمن آل برمك * علبها خيت شهبيانها وشرارها 

رماها أمير المؤمنين بحمثر * وفيه تلاقى صدعها واتجبارها 

هو الملك الأمول لير والتق * وصولاته لاإستطاع خطارها 

وى قصيدة طويلة » وكانث له فصاحة و بلاغة وذكاء وك رم زائد» كان أبوه قد ضمه إلى القاضى 

ألى وسف فتفته عليه » وصار له اختصاص بالرشيد » وقد وقع ليلة حضرة الرشيد.زيادة على ألف 
وقبع » ول يخرج فى شى؛ منها عن موجب الفقه . وقد روى المديث عن أبيه عن عيد الميد 
الكاتب عن عبد املك إن مر وان كاتب عهان عن زيد بن نابت كائب الوحى . قا| ل قال رسول الله 
ممم 3333333 03ت الا 
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وليه : « إذا كنب بسم الله الرحن الرحم فبين السين فيسه » . رواه المطيب وابن عدا من 
طر لق ألى القاسم الكعبى التسكلم » واسمه عيد الله بن أحمد البلخى ‏ وقد كان كاتباً لحمد بن زيد ‏ 
عن أبيه عن عبد اه ن طاهى عن طاهر بن المسين ن زريق عن الفعضل بن سول ذى الرياستين 
عن جعفر بن حب به . وقال عمر و نن بحر الماحظ قال جعفر لارشيد :يا أمير المؤمنين ! قال لى ألى 
يحي : إذا أقبات الدئيا عليك فاعط وإذا أدر ت فاعط » فانها لا تبق » وأتشدى ألى : 1 
لا تيخلن بدنيا وص مقيلة * فليسينقصها التبذر والسرف 
فان تولت فأحرى أن تجود مها * فالجدمتها إذا دقفت 
قال امخطيب : ولقد كان جمفر من عاو القدر ونناذ الأمر وعظم اغحل وجلالة الائزلة عند الرشيد 
على حالة أنفرد مها ؛ ول يشاركه فهها أحد . وكان سمح الأأخلاق طلق الوجه ظاهر البشر . أما جوده 
ٍ وسخاؤه و بذله وعطاؤه تأشهر هن أن يذ كر . وكان أيضاً من ذوى الفصاحة والمذ كو رين بالبلاغة . 
| وروى أبن عسا كر عن موذب حاجب العباس بن مد صاحب قطيعة العباس والعباسية أنه 


0 


| 


4 


ألف ألف » تأنتى به جعفراً فعرضه عليه وأخيره بماهو عليه من الن» وأخيره بالجاح المطالبين 


صابته قاقة وضائقة 0 وكان عليه دون » فأ عليه المطالبون وعتلده 00 فيه جواهر شراقة عليه 


بدونهمء وأنهلم ببق له سوى هذا السغط . فقال : قد اشتريته منك بألف ألف ثم أقبضه المال 

| وقبض السفط منهء وكان ذلك ليلا . ثم أمر من ذهب بالمال إلى منزله وأجلسه معه فى السمر تلك 

لليلة» فاناارجع إلى «نزله إذا السغط قد سبقه إلى منزله أيضاً . قال فلما أصيحت فدوت إلى جمفر 

لانشكر له فوجدته هم أخيه الفضل على باب الرشيد إستأذنان عليه » ققال له جمفر : إنى قد ذ كرت 

أمرك لافضل » وقد أءر لك بألف ألف : وما أظنها إلا قد سيةتك إلى منزلك » وسأفاوض فيك 
أمير المؤمنين . فلما دخ لذ كرله أمره وما سلقه من الدون فأمر له بثلامائة ألف دينار. 

وكان جءثر أيلة فى مره عند بعض أصابه امت الخنفساء فركيت ثياب الرجل فألتاها عنه 


أجدفر وقال : إن الناس يةولون : هن قصدته المنفساء وبشر عال يصيبه ‏ فأمر له جمفر بألف دينار . 
ثم عادت الكنفساء » فرجعت إلى الرجل فأمر له بألف دينار أخرى . 

وحج هرة مع الرشيد فلما كانوا بالمدينة قال ارجل من أصحابه : | نظر جارية أشئر مها تنكون فائقة 
فى الجال والغناء والدعابة » ففتش الرجل فوجد [جارية | على النعمت فطلب سيدها ذمها مالا كثيراً 
على أن براها جعذر ؛ فذهب جعفر إلى مزل سيدها فلما رآها أجب بها » فلها غنته أعبيته أكثر» 
فساومه 5 ها » فقال له جمفر : قد أحضرنا مالا فان أجبك و إلا زدناك » قتال لما سيدها : إلى 


كنت فى لعمة وكنت عندى فى غابة السرور» وإنه قد انقيض على حالى » وإنى قد أحببت أن 


(حدى) 


أبييك لهذا املك » لكى تكونى عندمكا كنت عندى . فقالت له الجارية : والله ياسيدى لوملكت 
منك كا ملكت منى لم ألمك بالدنيا ومافنهاء وأين ما كنت عاهدتنى أن لاتبيعنى ولا تأكل من منى . 
قال سيدها لجعفر وأصحابه : أه_هدك أنها حرة لوجه الله » وأنى قد تزوجتها . فلها قال ذلك بض 
جعفر رقام أصحابه وأمروا امال أن يحمل المال . فقال جعفر : والله لا يتبعنى > وقال لارجل : قد 
ملكتك هذا المال فأنفقه على أحلاك » وذهب ورك . 


هذا وقد كان يبخل بالنسبة إلى أخيه النضل » إلا أن الفضل كان أ كثر منه مالا . وروى أن 

عسا كر من طر يق الدارقطنى بسنده أنه لما أصيب جعفر وجدوا له فى جرّة ألف دينار» زنة كل 
دينار مائة دينار »مكتوب على صفحة الدينار جعفر 

وأصفر منضرب دار الاوك * يلوح على وجبه جعثر 

يزيد على مائة واحد * متى لمطه عر بوسر 

وقال أحمد بن المءلى الراوية : كتبت عنان جارية الناطن للمعفر تطلب منه أن يقول لآ بيه 

يحى أن يشير على الرشيد بشرائها » وكتيث إليه هذه الأ بيات من شعرها فى جعفر  :‏ 

يالائى جبلا ألا تقصر » من ذا علىحر الطوى إصبر 

لاتلحنى إذا شر بت الهوى » صرفاً فمزوج الهوى سكر 

أحاط بى المب نفانى له » يمحر وقداتى له أبحر 

تخفق رايات الموى بالردى * فوق وحولى للبوى عسكر 

سيان عندى فى الى لاثم »* أقل فيه والذى يكثر 

أنت المصنى من بنى برمك * ياجعفر انخيرات يا جعفر 

يبل ارايت ى وضته م مانيك ون فطل ولا شر 

من وثر المال لأغراضه * مر أغراضه أوفر 

ديباجة الاك على وجبه * وفى يديه العارض الممطر 

سحت علينا مثهما دعة »* ينمل منها الذهب الأحمر 

اوسعيق كنا جأبودة نضضر فما الورق الأخضر 

لا يسم الجد إلا فى * لصير العدل 5 الصار 

متز ناج املك من فوقه » تقر وبزهى تحته المنبر 

أشبه البدر إذا مابدا »* أو غرة فى وجمه بزهر 


واللّه ما أدرى أبدر الدجى * فى وجبه أم وجبه الو 


(9وو) 
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لستمطر الزوارمنك الندى * وأنت بأزوار تستبشر 
وكتبت حت أبياتها حاجتها » فركب من فوره إلى أبيه فأدخله على الخليفة فأشار عليه بشرامها 
فقال : لاوالله لاأشتر مها ء وقد قال فيها الشمراء فأ كثر وأ » واشتهر أمرها ومى التى يقول فنها أبو نواس: 
لا يثتر ا إلا ابن زائية * أوقلطبان يكون من كانا 
وعن عامة ن أشرس قال : بت ليلة مع جمفر بن يبب بن خالد » فانقبه من منامه ببكى مذعوراً 
قلت : ما شأنك : قال : رأمت شيا جاء تأخذ بعضادتى هذا الاب وقال : 
كأن يكن بين الحجون إلى الصفا » أنيس ولم يسمر بكة سامر 
قال تأجبته : بلى محن كنا أهلها تأبادا * روف الليالى والجدود العواثر 
قال ثمامة : فلما كانت الليلة القابلة قتله الرشيد ونصب رأسه على الجسر ثم خرج الرشيد فنظر 
إليه فتأمله ثم أنكأ يقول : 
تقاضاك ذهرك ما أسلمًا * وكدرعيشك بعد الصما 
فلا تمجين ذفن الزمان * رهين بتفريق ما ألما 
قال : فنظرت إلى جعفر وقلت : أما لْن أصبحت اليوم آبْة فلقد كنت فى الكرم والجود غاية » 
قال : فنظر إلى كأنه جمل صؤول ثم أنشأ يقول : # 
ما لعجب العام من حجعفر *# ما عايئنوه فينا كنا 
كن جمفر أومن أبوه ومن * كانت ينو برك لولانا 
ثم حول وجه فرسه وا نصرف . 
َ[ 
وقد كان مقتل جعفر ليلة السبت مستهل صفر من سنة سبع وتهانين ومائة » وكان عمره سبماً 
وثلاثين سنة » ومكث وز برا سبع عشرة سئة . وقد دخات عبادة أم جمفر على أناس فى نوم عيد 
أضحى لستمنحهم جلد كبش تدفأ به » فسألوها عن ما كانت فيه من النعمة فتالت : لقد أصبحت فى 
مثل هذا اليوم وإن على رأمى أر بعمائة وصيفة » وأقول إن ابنى جعفراً عاق لى . وروى الخطيب 
البغدادى باسناده أن سفيان بن عيينة لما بلغه قتل الرشيد جمفراً وما أحل بالمرامكة » استقبل القبلة 
وقال : أللهم إن جعفراً كان قد كفانى مؤنة الدنيا ذا كنه مؤنة الأكخرة "٠‏ 
( حكاية غريبة 4 
ذكراءن الجوزى فى المنتظلم أن اللأمون بلغه أن رجلا يأتى كل نوم إلى قبور البرامكة فيبى 
علمهم و يندمم » فبعث من جاء به فدخل عليه وقد يس من ألحياة » فقال له :ويك إما يحملاك على 


صنيمك هذا ققال : يا أمير المؤمتين إنهم أسدوا إلى معر وفاً وخيراً كثيراً . فقال : وما الذى 


لهةذ) 


أسدوه إليك؟ فقال : أنا المنذر بن المغيرةمن أهل دمشق » كنت بدمشق فى فعمة عظيمة واسعة» 
فزالت عنى حتى أفضى لى الخال إلى أن بعت دارى »ثم لم ببق لى شى” » فأشار بعض أصداى على 
بقصد البرامكة ببغداد » فأتيت أهلى وحملت بعيالى » فأتيت بغداد ومعى نيف وعشر ون أمرأة 
فز 0 فى مسيجد مبجور ثم قصدت ٠سجدا‏ مأهولا أصل فيه . فدخات مسجدا فيه جاعة لم أر 
| أحمن وجوفاً مهبم » للست إلمهم لجعلت أديرفى نفسى كلاماً أطلب به مثهسم قوقاً للعيال الذن 
معى » فيمنمنى من ذلك السؤال المياء » فبينا أنا كذلك إذا حادم قد أقيل فدعام ققاموا كلهم وققت 
معهم » فدخلوا دار عظيمة » فاذا الوزير يحى بن خالد جالس فهها لجاسوا حوله ؛ فعقد عقد ابنته 


عاكشة على ابن عم له ونثروا فاق لمك وينادق العذبرء» ْم جاء ادم إلى كل وأحد من الجاعة 


بصينية من فضة فمها ألف دينارء ومعها فنات المسك » فأخذها القوم ونبضوا و بقيت أنا جالساً » 
وبين ,بدى الصيئية التى وضعوها لى ؛ وأنا أهاب أن اعذها من عظمئها فى نشى »ء فقال لى عض 
الحاضرين : ألا تأخذها وتذهب + فدحت يدى فأخ_ذتها فأفرغت ذههها فى جيبى وأخذت الصينية 
نحت إبطى وقت » وأنا خائف أن تؤخذ منى » لمات أتافت والوزير بنظر إلى وأنا لا أشعر » فلا 
بلغت الستارة أمرمم فردونى فيكست من امال » فلدا رجعت قال لى : ما شأنك خائف + فقصصت 
عليه خبرى» فبك ثم قال لأولاده : خذوا هذا فضموه إليك . لجاءتى خادم فأخذ من الصينية 


والذهب وأقّت عندم عشرة أيام من ولد إلى ولد» وخاطرى كلدعند عيالى ؛ ولامكننى الانصراف» 
فلما اتقضت العشرة الأيام جاءتى خادم ققال : ألا تذهب إلى عيالك ؟ ققات : بلى والله » ققام عثى 
أماتى وم يعطنى الذهب ولا الصينية » فقلت : يا ليت هذا كان قبل أن يؤخذ منى الصينية واأذهعب » 
ياليت عيالى رأوا ذلك . فسار عشى أماتى إلى دارلم أر أحسن منها » فسخلتها فاذا عيالى يتمرغون 
فى الذهب وام بر فا ء وقد بمثوا إلى الدار ماثة ألف درم وعشرة آ لاف دينار» وكتابافيه تمايك 
الدار عا فمهاء وكتابا آخر فيه تمليك قر يتين جليلتين » فكنت مع البرامكة فى أطيب عيش » فلما 
أصيوا أخذ منى عمر و بن مسعدة القريتين وألزمنى يخراجهما » فكلما لقتني فاقة قصدت دورمم 
وقبورم فبكيت علهم . فأس المأمون برد القريتين » فبى الشييخ بكاء شديداً فقال المأمون : 
مالك + َم استأنف بك جيلا ‏ قال : بلى ! ولكن هو من بركة البرامكة . فقال له المأمون : امض 
مصاحباً فان الوفاء مبارك » ومراعاة حسن العهد والصحبة من الاعان . وفمها 'وفى: 
الفضيل بن عياض »* 
أو على القيمى أحد أَمة العباد الزهاد ؛ وهو أحد الملماء والأولياء » ولد بخراسان بكورة ديئور 


وقدم الكوفة وهو كبير» سيمع ها اللأعش ومنصور بن المعتمر وعطاء بن السائب وحصين بن 


(هحذى) 


حو سس ب م ل 
عبد الرحمن وغيرم . ثم انتقل إلى مكة فتعيد يها » وكان حسن التلاوة كثير الصلاة والصيام » وكان 
د جليلا ثقة من أئَة الرواية رجه الله ورضى عنه . وله مع الرشيد قصة طويلة ؛ وقد رو ينا ذلك 
مطولا فى كيفية دخول الرشيد عليه منزله ؛ وما قال له الفضيل بن عياض » وعرض عليه الرشيد 
الملل فأبى أن يقبل منه ذلك . توفى عكة فى الحرم من ن هذه السنة . وذكروا أنه كان شاطرا يقطم 
الطريق » وكان يتعشق جارية » فبيما هو ذات ليلة يتور علمها جداراً إذ سم قاربا يقرأ ( ألم ,أن 
للذين آمنوا أن تخشع قلومهم اذ كر الله ) ققال : بلى ! وناب وأقلم عما كان عليه . ورجع إلى خر بة 
فبات مها فسمم سفاراً يقولون : خذوا حذرم إن فضيلا أمامم يقطع الطريق » فأمنهم واستمر على 


توبته حتى كان منهما كان من السيادة والعبادة والزهادة » ثم صار عاما يقتدى به ومبتدى بكلامه وقماله. 

قال الفضيل : لو أن الدنيا كلها حلال لا أحاسب مها لكنت أتقذرها ما يتقذر أحم؟ الميذة إذا 
مس مها أن تصيب ثو به » وقال : العمل لجسل 7 شركء وترك العمل لأأجل الناس رياء » 
والاخلاص أن بعافيك الله منهما . وقال له الرشيد وما : ما أزهدك » فقال : أنت أزهد منى » لأتى 
أنا نهدت ف الدنيا التى فى أقل من جناح لعوضة 1 وأنت زهدت ف الآ آخرة التى لا قيمة لما » فأنا 
زاهد فى الغانى وأنت زاهد فى الباق » ومن زهد فى درة أزهد من زهد فى بعرة . وقدزوى مثل هذا 
عن أنى حازم أنه قال ذلك لسلمان بن عبد الملك . 

وقال : لو أن لى دعوة مستجابة لجملتها للامام » لأن به صلاح الرعية » فاذا صلح أمنث العياد 
والبلاد . وقال : إلى لأعمى الله تأعرف ذلك فى خاق حمارى وخادمى وآمر ألى 0 ريق 1 وقال فى 
قوله تعالى : ( ليباوم 3 أحسن عملا ) . قال : يدنى أخلصه وأصو به » إن العمل يب أن يكون 
خالصاً لله » وصوابا على متابعة ابي © 8 |”* '' وفيها ثوفى : 

بشر بن المنضل . وعيد انلام . ءن حرب . وعيد العر تزبن مد الدراة وردى . وعيد العزيز 
العمى . وعلى بن عيسى » الأمير ببلاد ارمع القاسم بن الرشيد فى الصائفة . ومعتمر بن سليان 
وأو شعيب البرائى الزاهد » وكان أو ول من مس كن برانا فى كوخ له + يتعيد فيه » فونه أمرأة من ن ينات 
الررؤساء فاتخلمت مما كانت فيه من الدنيا والسعادة والحشمة » وتزوجته وأقامت معه فى كوخه تتعيد 
حتى مانا» بقال إن اسهبها 0 5 

وم ثم دخلت سنة تان وثعانين ومائة م 

فها غزا إبراهم » بن إسرائيل الصائفة فدخل بلاد الروم من درب الصغصاف ترج النقذو ر لاقائه 
جرح النقفور ثلاث جراح ء وأمزم ؛ وقتل من أصحابه أ كثر من أر بمين ألناء وغنموا أ كثر من 


(1) زيادة من المصرية . 


لك 


1 بعةآلاف دابة . وفسارابط القاسم بن الرشيد عرج دابق . وقها حج بالنأس الرشيد » وكانت 


آخر حجاته . وقد قال أو بكر حين رأى الرشيد منصرقاً من احج وقد اجتاز بالكوفة ‏ لا يحج 
الرشيد بعسدها ؛ ولاحج بمده خلينة أبدا . وقد رأى الرشيد مبلول الموله فوعظه موعظة حسنة » 
فروينا من طر بق الفضل بن الر بسع الحاجب قال : حججث مع الرش_يد فر رنا بالكوفة ذاذا مهاول 
الجنون مهذى ؛ فنات : اسكت فقد أقبل أمير المؤمنين » فسكت . فلما حاذاه الهودج قال : يا أمير 
المؤمنين حسدثنى أعن بن نائل ثنا قدامة بن عبد الله العامرى قال : رأيت النى ويلك عنى على جمل 
ونه رحل رث » ولم يكن ثم طرد ولا ضرب ولا إليك إليك . قال ألر بيع ققات : يا أمير المؤمنين 
إنه مملول » ققال : قد عرفته » قل ياماول فقال : 
هب أن قد ملكت الأرض طراً »* ودان لك المباد فكان ماذا 
أليس غداً مصيرك جوف قير * ويحئوعليك التراب هذا ثمهذا 

قال : أجدت ياماول ؛ أفنيره + قال : نعم يا أمير المؤمئين ! من رزقه الله مالا وجمالا فمف فى 
جاله » وواسى فى ماله» كتب فى ددوان الله من الأأبرار . قال : فظن أنه بريد شيثاً » فقال : إنا 
أمرنا بقضاء دينك . ققال : لا تفمل يا أمير المؤمنين ء لا يقضى دين بدين » اردد الحق إلى أهله 
واقض دين نفسك من ننسك . قال : إنا أمرنا أن بجرى عليك رزق تقتات به . قال : لاتفمل يا أمير 
المؤمنين فانه سبحانه لا يعطيك و ينسائى ؛ [ وها أنا قد عشت غمراً لم تجر على رزقا » انصرف 
لاحاجة لى فى جرايتك . قال : هذه ألف دينار خذها . فال : ارددها على أصماما فبو خير لك » 
وما أصنع أنا مها 8 انصرف عنى فق آذيتتى . قال : فانصرف عنه الرشيد و تصاغرت عنده 
الدنيا ] ”ومن توفى فيها من الأعيان : 

ل أو إسحاق الززارى 4 

إبرا هيم بن مهد بن الخارث بن إسماعيل بن خارجة » إمام أهل الشام فى المغازى وغير ذلك . 

أخذ عن الثورى والأوزاعى وغيرصماء ثوفى فى هذه السنة . وقيل قبلها . 
ع و إبراهيم الموصى »*» 

النديم » وهو إبراهيم بن ماهان بن مهمن أو إسحاق » أحد الشعراء والمنئين والندماء للرشيد 
وغير هء أصله من الفرس وولد بالكوفة وصحب شيانها وأخف عنهم الغناء » ثم سافر إلى الموصل ثم عاد 
إلى الكرفة ققالوا : الموصلى . ثم اتصل بالخلقاء أولهم المهدى وحظى عند الرشيد » وكان من جملة 


سماره وندمائه ومغنيه » وقد أثرى وكثر ماله جد » حتى قيل إنه ترك أربعة وعشرين ألف أاف 


(1) سقط من المصرية. 


(0 


درم » وكانت له طرف وحكايات غريمة » وكان مولده سئة س1 عشرة وماثة فى الكرفة 2 ونشأفى 


كفلة بنى تيم » قتعم منهم ونسب إلمسم » وكان فاضلا بارعاً فى صناعة الغناء » وكان مزج بأخخت 
المنصور الملقب بزازل» الذى كان يضرب ممه » فاذا غنى هذا وضرب هذا اهنز ال لس . توفى فى 
هذه السئة على الصحيح ؛ وحكى ابن خلكان فى الوفيات أنه توفى وأو المتاهية وأوعر و الشيباى 
ببغداد فى بوم واحد من سنة ثلاث عشرة ومائتءن . وحم الأول . ومن قوله فى شعره عند احتضاره 
قوله : مل وله طبيبى * من مقاساة الذى بى 
سوق ألعى عنقريب » لمدو ) وحبيب 
وفمها مات جر برن عيد اليد . ورشد بن سعد . و بن سلمان . وعقبة بن خالد . وعمر 
ا ان أوب العايد 1 مشابع أحجد بن حثيل . 0 بن ولق ل 1 
ظ ١‏ ثم دخات سلة 2 وتمانين ومائة »4 
فها رجع الرشيد من المج وسار إلى الرى فولى وعزل . وفمها رد على بن عيسى إلى ولابة 
3 » وجاءه نواب تلك البلاد بالهدايا والتحف من سائر الأأشكال والألوا ان» ثم عاد إلى بغداد 
فأدركه عيد الأضحى بقصر اللصوص فضحى عنده » ودخل إلى بغداد لثلاث بقين من ذى المجة » 
فلها اجتاز بالجسر أمى بعبثة جعفر بن يحبى المرمكى فأحرقت ودفنت » وكانت مصاوبة من حين قتل 
إلى هذا الوم » ثم ارتل الرشيد من بنداد إلى الرقة ليسكتها وهو متأسف على إقداد وطيمهاء وإثنا 
مراده يمقامه بالرقة ردع المفسدين مها وقد قال العباس بن الأأحنف فى خروجهم من إغداد مع الرشيد : 
ما أنخنا حتى اريحلنا فا : » غرق بين المناخ والارتحال 
ساءلونا عن حالنا إذ قدمنا » فقرئا وداعيم بالسؤال 
وفها فادى الرشيد الأسارى من المسلمين الذرين كانوا ببلاد الروم » حتى يقال إنه لم يترك مها 
أسيرا من المسادين . ققال فيه بعض الشعراء : 
وفكت بك الأسرى التى شيدت لها * محاس ما فها حم يزورها 
على حين أعيا المسامين فكاكها » وقالوا سجون المشركين قبورها 
وفبها رابط القاسم بن الرشيد يرج دابق يحاصر الروم . وفمها حج بالناس العياس بن موسى 


ممت تلجت بد جب مسي ب اسم سس ا ب 222 722 


ان حمد بن على بن عيد الله بن عياس . 
ذ كر من توفى فهها من الأعيان ‏ 
على بن حمزة بن عبد الله بن فير وز أو المسن الأسدى مولام » الكوف المعر وف بالكساق 
لاحرامه فى كساء ؛ وقيل لاشتغاله على حمزة الزيات فى كساء » كان نحو يا لغويا أحد أَكْة القراء » أصله 


عمجيو وس سم صمي جوج مص و مص وس سس سصت ‏ جصي ب صو سيط ص ص و م ووم وس ص وج 21271272 ا 
(55_البداية ‏ عاشر ) 


لق معاد كك علد لسسع مه صمب صصص ممص تم / 


)( 


لالط لتتكف2 ددسي للح 22 22س سس 
من الكوفة ثم استوطن بغداد » فأدب الرشيد و ولده الأمين » وقد قرأ على حمزة بن حبيب الزيات 
قراءته » وكان يشرى” م ثم اختار لنشسه قراءة وكان يقرا مها . وقدروى عن ألى بكر بن عياش 
وسفيان بن عبيئة وغيرهماء وعنه يحبى بن زياد الفراء وأو عبيد . قال الشافعى : من أراد النحو فهو 
عيال سِ الكسائى . أخذ الكساق عه الا 5200 فسأله نوما : عن من من أخنت هذا الم م 
قال : دري وادى المجاز. فرحل الكسائى إلى هناك فكتب عن العرب شيئاً كثيراً » ثمعاد إلى 
أطليل ذاذا هو قد مات وتصدر فى موضعه بونس» لجرت بينهما مناظرات أقر له فنها ونس بالفضل » 
وأخلنة ق توضيه:. 0 
قال الكساق : صليت وما بالرشيد فأجبتنى قراءتى ؛ فغلطت غلطة )١‏ غلطها صبى » أردت أن 
أقول لعليم برجمون » قنلت املهم “رجمين + فا تجاسر الرشيد أن بردها . فلم سلمث قال : أى لغة 
هذه + ققلت : إن الجواد قد يمثر . فقال : أما هذا فنعم . وقال بعضهم : لقيت السكسائ فاذا هو 
مبموم » قلت : مالك ؟ فقال : إن يحبى بن خالد قد وجه إلى ليسألنى عن أشياء فأخشى من اغلطأ » 
فقلت : قل ما شت فأنت الكسافى » ققال : قطمه الله يعنى لسانه ‏ إن قلت مالم أعلم . وقال 
الكساق 2 قلت لنجار : بي هذان البالان 7 ققال : بسالجيان با مصفعان . 
توفى الكساق فى هذه السنة على المشبورء عن سبعين سئة . وكان فى صحبة الرشيد ببلاد الرى 
فات بنواحمها هو وتمد بن الحسن فى بوم واحد » وكان الرشسيد يقول : دفنت الفقه والعر بية بالرى ٠‏ 
قال ابن خلمكان : وقيل إن الكسافى توفى بطوس سنة ثنتين وبمانين وماثة » وقد رأى بعضهم الكساقى 
فى المنام ووجبه كالبدر ققال : ما فعل بك ريك ؟ ققال : غفر لى بالقرآن . فقلت : ما فمل حمدة 7 
قال : ذاك فى عليين » ما ثراه إلا ها ثرى الكوكب . وفنها توفى : 
ب محمد بن الكسن بن ذفر # 
أوعبد الله الشيبائى مولام » صاحب ألى حنيفة . أصله من قرية من قرى دمشق » قدم أبوه 
العراق فولد واسط سنة ثنتين وثلاثين ومائة » ونشأ باسكوفة فسمع من ألى حنيفة ومسعر والثورى 
وعمر بن ذر ومالك بن مغول » وكتب عن مالك بن أنس والأوزاعى وأبى وسف » وسكن يداد 
حك بها وك عله لاني فين ده أربع وثمانين ومائة » وولاه الرشيد قضاء الرقة 
ثم عله . وكان يقول لأهله : لا تسألوتى حاجة من حاجات الدنيا فتشفلوا قلبى . وخذوا ما شكم من 
مالى فانه أقل طمى وأفرغ لقلى . وقال الشافى : مارأيت حبرا سميناً مثله » ولا رأيت أخف روحاً 
مه ولا أفصح من . كنت إذا معمته يقر القران ( نما ينزل القرآن بلغته . وقال أيضاً : مارأيت 
أعقل منه » كان علا العين والقلب » قال الطحاوى : كان الشافنى قد طلب من مد بن الحسن 


اق 


كتاب والشوم ف امقر نعف | 3 
قل للذنى 1 تر عيناى مثله * حتى كأن منراء قد رأىمنقيله 
العم 08 أهله أن عتعوه على » لمله سذله لأهله مله 
قال : فوحه به إليه فى الحال هدية لاعارية . وقال إبراهيم 5 رلى : قبل لأحمد بن حثيل : هذه 


المسائل الدقاق من أين مى لك + قال : من كتب ممد بن ل رحمه الله . وقد تقدم أنه ماث هو 
والسكسال فى بوم واحدد من هذه السئة . فقال الرشيد : دفنت اليوم اللغة والفقه جميماً . وكان عمره 
كعانية وحمسين سنة . 0 ثم دخات سنة تسعين ومائة من الهجرة » 
فمها لخام رافم بن ليث بن نضر بن سيار نائب #عرقند الطاعة ودعا إلى نفسه » وتابعه أهل بلده 
وطائفة كثيرة هن تلاك الناحية » واستفحل أمره » فسار إليه نائب خراسان على بن عيسى فهزمه 
رافع وتفاقم الأه ر به . وفمها سار الرشيد لغز و بلاد الروم لعشر بقين من رجب » وقد لبس على رأسه 
قلنسوة ققال فها أو الملا الكلالى : 
ا 1 ٍ 
أفى أرض المدو على طمر *# وى رضن الترفه فوق 
وماحاز الثذور سواك خلق » من المتخلنين على 0 
فسار حتى وصل إلى الطوائة فمسكر مها و إعث إليه تقفو بالطاعة وحمل الخراج والليزية حتى عن 
رأس ولده ورأسه » وأهل ممللكته » فى كل سنة لخمسة عشر ألف دينار» و بعث يطلب من الرشيد 


يطلب لتاءك أو رده فباطرمين أو أقصى 0 5 


جارية قد أسروها وكانت ابنة ملاك هرقلة » وكان قد خطبها على ولده » فبعث بها الرشيد مع هدايا 
وتحف وطيب لعث لطلبه من الرشيد» واشترط عليه الرشيد أن >ءل فى كل سنة ثلنائة ألف دينار» 
وأن لا يعر هرقلة .ثم انصرف ارشيد راجعاد واستئاب عل الغزو عقبة بن جعفر . ونقض أهل قبرص 
المبد نزام معيوف بن يحب » فسبى أهلها وقثل منهسم خلقاً كثيرا . وخرج رجل من عبد القيس 
فبعث إليه الرشيد من قتله . وحج بالناس فنها عيسى بن مومى الطادى . 
ع( ذكر من ثوفى فنها من الأعيان والمشاهير 6 

أسد بن مر و بن عامس أو المنذر البجلى الكوفى صاحب ألى حنيفة » ْ ببغداد وواسط » 
فاما انكف بصره عزل ننسه عن القضاء . قال أد بن حئيل : كان صدوقا . ووثقه ابن معين » 
وتكام فيه على بن المدينى واليخارى 1 سعدون المجنون 4 4 صام ستين سنة نف دماغه فسماه الناس 
ينوا » وقف وما على حلقة ذى النون المصرى فسمع كلامه فصرخ ثم ثم أنشأ يول : 

ولاخير فى شكوى إلى غير مشتكق * ولا بد من شكوى إذا لم يكن صصر 


لسن 


وقال الاصمعى : «ررت به وهو جالس عند رأ ان شوخ سكران يذب عنه» قات له : مالى 


أراك عند رأس هذا الشييخ ؟ فقال : إنه يحنون قلت : أنت محنون أوهو قال : لا بل هوع 
لأنى صليت بت الظير والمعمر فى جماعة وهر م بل جماعة ولا فرادى ٠‏ وشو هم هل ذا قد شرب الخخر 
وأنالم أشرهها “قث : فل قلت فى هذا شيئاً ؛ قال : : لهم »م أنتأ إشول : 5-5 

تركت النبيذ لأهل النبيذ ه وأص 
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صبحت أشرب ماء قراحا 
أت النبيسة يذل المزي * ويكسو السواد الوجوه الصياحا 
ذان كان ذا حائنا لاشياب * شا المذرمنه إذا الشيب لاما 
قال الأأضعى : فقات له : صدقت » أنت العاقل وهو الجنون . 
ل( وعبيدة بن حميد 4 بن صهيب ء أو عبد الرححن القيمى الكوفى » مؤدب الأمين . روى عن 
الأعش وغيره » وعنه أحمد بن حنيل . وكان يثثى عليه . وفنها توفى : 
( بحي بن خلد بن برمك ) 
أو على الوز بر والد جعفر البرمكى » ضم إليه المسدى ولده الرشسيد فرباه » وأرضعته امرأته مع 
الفضل بن يحبى » فاما ولى الرشيد عرف له حقه » وكان يقول : قال أنى » قال أنى . وفوض إليه أمور 
الخلافة وأزستهاء وم بزل كذلك حتى نكبت البرامكة فقتل جعفر وخلد أباه يحى فى المبس حتى مات 
فى هذه السنة . وكان كر عا فصيحا »ذا رأى سديد » لور م 3 فونه خير وصلاح ٠.‏ قال لوم مك أواده : : 
خذوا ءن كل ثى' “طرف » فان من جرل شيئاً عاداه . وقال لأولاده : | كتبوا أحسن ما تسمعون» 
واحفظوا أحسن ما نكتيون » وتحدثوا بأحسن ما تحفظون . وكان يقول لهم : إذا أقبات الدنيا فأننتوا 
منها انها لاتبق » و إذا أدرت فأنفقوا منها فانها لاتيق » وكان إذا سأله سائل فى الطر يق وهو را كب 
أقل ما بأم له عائتى دربم . فقال رجل يونا : # 
با سمى الحصور يحى * أتيحت لك من فضل ر بناجنتان 
كل من مس ف الطريق عليكم . * فله من توالكم مائتارنف 
مائنا درم لثلى قليل * همى افارس العجلان 
قال : صدقت . وأعس فسبق به إلى الدارء فلها رجع سأل عنه ناذا هو قد زوج وهو بريد أن 
يدخل على أهله فأعطاه صداقها أر بعة آلا » وعن دار أر بمة] لاف » وعن الأمتعة أربمة آلانى . 
وكلفة الدخول أر بعة آلا » وأريعة لاف يستظهر مها . وجاء رجل نوما فسأله شيا فقال : ويك 
لقد جئتنى فى وقت لا أملاك فيه مالا » وقد بععث إلى اسن يطلب منى أن هدى إلى ما أحب » 
وقد باذنى أنك تريد أن تبيع جارية لك » وأنك قد أعطيت فببا ثلاثة لاف قار » وإنى سأطلما 
يي و م م م ص مص ب ص ببمستصست وو وسو سم سم ووس سك 


ال 


فلا تبعها منه بأقل من ثلاثين ألف دينار . لجاؤنى فبلئوا معى بالمساومة إلى عشرين ألف ديثار» 
اما متها ضعف قلى عن ردها» وأجبيث إلى بيعها فأخدها و أخنت العشر ين ألف ديثار . فأهداها 
إلى يحبى » فلءا اجتمعت بيحبى قال : بم بها #قلت : بعشرين ألف دينار . قال : إنك لكسيس 
خذ جاريتك إليك و وقد بعث إلى صاحب فارس يطلب منى أن أستهديه شيداً » وإتى سأطلها منه 
فلا تبعها بأقل م ن سين ألف دينار . لجاوتى فوصلوا فى ثمنها إلى ثلاثين ألف دشار » فيعتها مهم . 
فلما جئته لامنى ألضاً وردها على » فقات : أشهدك أنها حرة وأنى قد تزوجتها » وقلت : جارية قد 
أفادتى سين ألف دينارلا أفرط فيها بعد اليوم . 
وذكر الخطيب أن الرشيد طلب من منصور بن زياد عشرة آلافى ألف درم » ولم يكن عنده منها 
سوى ألف ألف درم » فضاق ذرعاً » وقد توعده بالقتل وخراب الديار إن ل يحملبا فى ومه ذلك » 
فدخل على يحب بن خالد وذ كر أمره فأطلق له خسة آلاف ألف » واستطلق له من ابنه الفضل أافى 
ألاف » وقال لابنه : يأبنى بلغنى أنك تيد أن تشترى ما ضيعةً . وهذه ضيعة #تغل لش ر وتبق مدى 
الده . وأخذ له من ابه جعغر ألف ألف ومن جاريته دثائير عقداً اشتراه عائة ألف دينار» 
وعشرون ألف دينار» وقال المترسم عليه : قد حسبناه عليك بألنى ألف . فلما عرضت الأموال 
على الرشيد رد العقد » وكان قد وهيه لجارية يحبى » فم إلعد فيه لعد إِذْ وهيه . وقال له عض بفيه وم 
فى السجن والقيود :يات بعد الاأعس والنبى والنعمة دنا إلى هذا الخال » فقال : يابنى دعوة مظلوم 
سرت بليل ومن عنها غافلون ولم يفطل الله عنها م ثم أنثأ يقول : 
رب قوم قدغدوا فى نعمة * زمنا والذهن ريان فدق 
سكت الدهى .زانا عنهم »* ثم أبكام دماحين نطق 
وقد كان يحى سن خالد هذا غخرى على سفيا نْ بن عييئة كل شهر ألن درم » وكان ان سفيان دعو 
له فى سجوده يقول : الليم ل إنه قد كذاتى المؤنة وفرغنى للعيادة ذا كمه أم آخرته . فاما مات د 
رآ عض أصحابه فى المنام فقال : ما فعمل لله بك ؟ قال : غغر لى بدعاء سفيان . 
وقد كانت وفاة يحبى بن خالد رحمه الله فى اميس :فى الرافقة لثلاث خاون من المحرم من هذه السنة 
عن سيعين سئة » وصلى عليه أبنه الفضل 3 ودفن على شط الفرات 34 وقد وحد ف حيية رقعة مكتوب 
فها يخطه : قد تقدم أتخصم والمدما عليه بالاثر 0 واكام الحم العدل الذى لا دور ولا يحتاج إلى 
بيئة . ملت إلى الرشيد فلها قر قرأها ب لومه ذلك »ولق أياماً ينتبين الأسى فى وجبه . وقد قال بعض 
سألت الندا هل أنت حر فقاللا * ولكنتى عبد ليحى نن خالد 


(5م) 


سه ب ع سه لاعس ود ا و ا 100 
قات شراء قال لابل وراثة د توارث رق والد لعدك والد 
علو ثم دخات سنة إحدى ولسعين ومائة #ه 


فمها خرج رجل بسواد العراق يقال له ثروان بن سيف » وجعل يتنقل فنها من بلد إلى بلد » 
فوجه إلية الرشيد طوق بن مالاك فهزمه وجرح ثروان وقتل عامة أصحابه » وكتب بالفتح إلى الرشيد . 
وقنها خرج بالشام أبو النداء فوجه إليه الرشسيد يحبى بن معاذ.واستنابه على الشام . وفيها وقم الشلج 
ببغداد . وفنها زا بلاد الروم بزيذين اد الطبيرى فى عشرةآلاى» فأخنت عليه الروم المضيق 
فتتلوه فى سين من أصحابه على مس حلتين من طرسوس » واثمزم الباقون » وولى الرشيد غزو 
الصائفة هرئمة بن أعين » وضم إليه ثلاثين ألنا فنهم مسرور نادم » و إليه الثثثقات . 

وخرج الرشيد إلى الحدث ليكون قر يبا منهم . وأمر الرشيد بودم الكنائس والدبور» وألزم 
أهل الذمة بتمييز لباسهم وهيآهم فى بغداد وغيرها من البلاد . وفهها عزل الرشيد على بن موسى 
عن إمرة خراسان وولاها هريئمة بن أعين . وفمها فتيح الرثيد عرقلة فى شوال وخرهها وسبى أهلها 
|أوث الجيوش والسرايا بأرض الروم إلى عين زربة » والكنيسة السوداء . وكان دخل هرقلة فى كل 
بوم ماثة ألف وخخسة وثلائين ألف مرئزق » وولى حميسد بن معيوف سواحل الشام إلى مصر » 
ودخل جز'رة قبرص فسبى أهلبا وحمليم حتى بأعوم بالرافقة » فبلغ كن الأستث ألفى دثار» بأعهم 
أو البخترى القاضى . 

وفمها أسم الفضل بن سهل على يدى الأمون . وحج بالناس فنها الفضل بن عباس بن جمد بن 
على العباسى » وكان والى مكة » ولم يكن للناس بعد هذه السنة صائنة إلى سنة هس عشرة ومائتين . 
وفنها ثوفى من الأعيان : 

سامة بن الفضل الأأبر: ش . وعبسد الرجن بن القاسم الثقيه الراوى عن مالك بن بونس بن أبى 
إسحاق » ققدم على الرشيد فأمس له بعال جزيل » تحواً من سين ألنا فلم يقبله . والفضل بن موسى 
الشيبالى . وتصد بن سامة . وحمد بن المسين المصيدى أحد الزهاد الثقات . قال لم أتكلم بكامة 
أحتاج إلى الاعتذازمنها منذ سين سنة . وفهها توفى معمر الرق . 

ثم دخات سنة ثنتين وتسعين ومائة *# 
فها دخل هرئمة بن أعين إلى خراسان نائيا علمها كوقبض على على بن عيسى فأخذ أمواله وحوادله 
وأركه على بعير وجبه لذئبه ونادى عليه ببلاد خراسان ؛ وكتب إلى الرشيه بذلاك فشكره على 
ذلك » ثم أرسله إلى الرشيد بعد ذللك خيس بداره ببغداد . وفها ولىالرشيد نابت بن فصر بن مالك 


نيابة الثغور فدخل بلاد الروم وفتح مطمورة . وفسها كان الصلح بن المساين والروم على بد نايت 


فيه 


ابن نصر. وفنها خرجت الكرمية بالجبل و بلاد أذر بيحان . فوجه الرشيد إلمهم عبد الله بن مالك بن 
المينم الزاعى فى عشرة آلاف فارس فقتل هلهم خلقا وأسر وسبى ذرار.هم » وقدم مهم بغداد فأمر 
له الرشيد بقتل الرجال منهم » وبالذرية فبيعوا فنا . وكان قد غزام قبل ذلك خز عة بن خازم . وفى 
ريع الأو ل منها قدم الرشيد من الرقة إلى إخداد فى السفن وقد استخلف على الرقة أبنه القاسم 
وبين يديه خزعة بن خازم » ومن نية الرشيد الذهاب إلى خراسان لعو رافم ن ليث الذى كان قد 
خلم الظاعة واستحوز على بلاد كثيرة من بلاد سمرقند وغيرها » ثم خرج الرشيد فى شعيان قاصداً 
خراسان » واس:خلف على بغداد ابنه 0 الأمين ؛ وسأل المأمون من أبيه أن يخرج معه 0 من 
غدر أخيه الأمين » فأذن له فسار معه وقد شكا الرشيد فى أثناء الطر يق إلى بعض أمرائه جفاء بنيه 
الثلاثة الزين جعلهم ولاة العبد من بده » وأراه داء فى جسده » وقال إن لسكل واحد من الأأمين 
والأمون والقاسم عندى عينا على » وهم إعدون أنفامى و يتمئون انقضاء أيانى » وذلك شر هم لو كانوا 
يعلهون . فدعا له ذلك الأمير ثم أمر له الرشيد بالانصراف إلى عمله وودعه » وكان آخر العهد به . 

وفمها حرك ثروان المرورى وقتل عامل السلطان بطف البصرة . وفيها قتل الرشيد اطيصم 
العاتى . ومات عيسى بن جعثر وهو بريد اللحاق بالرشيد فات فى الطريق . وفيها حج بالناس العباس 
ابن عبد الله بن جمثر بن أبى جمفر المنصور . وفيها توفى : 

عا إسماعيل بن جامع »* 

ابن إسماعيل بن عبد الله بن المطلب بن أنى وداعة أبو القاسم » أحد المشاهير بالغناء » كان من 
يضرب به المثل » وقد كان أولا يحنظ القرآن ثم صار إلى صناعة الغناء وترك القرآن اذك عله أو 
الغرج ' بن على بن اللكسين صاحب اللأغانى حكايات غريبة » من ذلك أنه قال كنت 2 مشرفاً من 

غرفة يران إذ أقبات جارية سوداء معها قربة لستق الماء » للست ووضعت قر ينها واندفعت لغنى : 
إلى الله أشكو يخلها وسماحتى * لما عسل منى وتبذل علتما 
فردى مصاب القلب أنت قتلته * ولا تتركيه هام القاب مغرما 

قال : فسمعث مالا صر لى عنه ورجوت أن تعيده فقامت وانصرفت » فنزلت واتطلقت 
وراءها وسألنها أن تعيده ققالت : إن على مم كل نوم درهمين » فأعطيتها درهمين فأعادته لحفظلته 
وسلكته و مى ذلك» فلما أصبحت أنسيته فأقبلت السوداء فسألتها أن تعيده فم تمل إلا بدرهمين » 
ثم قالت : كأ نك تستكثر أر بعة درام » كأنى بك وقد أخذت عليه أر إمة آلاف دينار. قال فغنيته 
ليلة لارشيد تأعطانى ألف دنار » ثم استعادنيه ثلاث مرات أخرى وأعطالى ثلاثة لاف دينار» 
فتبسمت ققال : مم تبسمت ؟ فذ كرت له القصة فضححك وألق إلىكيسا آخر فيه ألف دينار . وقال: 


ع ا ل ل ل ين يس بوكو سس سس 11709070901700 


)4 
للا أكني السوداء . وحكى عنه أظًّ قال : ضيح 7 بالمدينة وليس معى إلا ثلاثة درام» اذا 


جارية على رقبتها جرة تريد الرى وى تسعى وتترنم لصوت شجى : - 
شكونا إلى أحبابنا طول ليلنا » فتالوا لنا ما أقصر الليل عندنا 


وذاك لأن النوم يغثى عيوهم * 56 ولابغثى لناالنوم أعينا 
إذا مادنا لايل المضر بذى الهوى * حزعنا ومم إستبشرون إذا دنا 
فلو أنهم كانوا يلاقون مثلما # نلاقى لكانوا فى المضاجع مثلنا 

قال : فاستعدته منها وأعطيتها الدراعم الثلاثة فقالت : لتأخذن بدها ألف دينار» وألف دينار 
وألف دينار. فأعطاق الرشيد ثلاثة آلاف دينارفى ليله على ذلك الصوت ٠‏ وفها 'وى : 

د بكرن التطاح 4 أووائل المذنى البصرى الشاعر المشهو رء نزل بغداد زمن الرشيد » وكان 
خالط أبا المناهية . قال أو عفان : أشعر أهل العدل من الحدثين أر بمة » أوهم بكر بن النطاح . وقال 
المبرد : سممت امسن بن رجاء يقول اجتمم جماعة من الشعراء وممهم بكر بن النطالم يتناشدون » فلا 
فرغوأ من طواهم أنشد بكر بن النطاح لنفسه : 

ما ضرها لوكتبت باارضى » لكف حجنن المين أو أغضا 
شفاعة 2 مردودة عندها * فى عاشق لود أواقد قغفى 
يانفس عبرا واعلى أنما » يأمل مها مثلما قد مغى 
: عرض الأجنان من قاتل »* بلحفله إلا لأن أمرضا 
قال : فابتدروه يقبلون رأسه . ولا مات رثاه أو المتاهية فقال : 
مات ابن نطاح أو وائل * بكر فأمسى الشعر قد بانا 
وفها توفى ماو ل الجنون » كان يأو ى إلى مقابر الكوفة » وكان يتكلم بكلمات حسنة » وقد وعظ 
الرشيد وغيره 5 تقدم . علا وعبد الله بن إدريس # 
اللأء ودى الكوفى, © سم العم ش واآبن جر لم وشعبة ومالكا وخلقاً 0 وروى عنه جماعات 
من الأمة؛ وقد 0 الرشيد ليوليه القضاء فقال : لا أصلح ؛ وأمتنع أثنا الامتناع » وكان قد 
سأل قبله وكيماً نامتنع أيضناً » فطلب حفص بن غياث فقبل . وأطلق لكل واحد خسة آلاف عوضا 
عن كلفته التى تكافها فى السفر » فم يقبل وكيم ولا ابن إدر يس » وقبل ذلك حص » لف ابن 
إدريس لا يكلمه أبد . وحج الرشيد فى بعض السنين فاجتاز بالكوفة ومعه القاضى أو وسف 
والاأمين والمأمون » فأمر الرشيد أن بجتمع شيوخ الحديث ليسمعوا ولديه » فاجتمموا إلا ابن إدديس 
هذا » وعيسى بن نوس . فركب الأمين والمأمون بعد فراغهما من سماعبما على من اجتمع من 


ممه بجعم جد سو سجس سس 


لدم 
9999 02222225 لال ا 0ك 


العم إلى أبن إدر! اس فأسععهما مائة حديث 3 فقال له الأمون : ياعم إن أردت أعدجها, ن حتف 0 
فأذن له فأعادها من حدظه 3 ميا 3 فتعجب لمفظه م ص له المأمون عال 3 0 شبل مه دشيئاً 34 3 


سارا إلى عيسى بن .ونس فسمما عليه ثم أمر له الأمون بعشرة آ لاف فى يقبلها» فظان أنه اقلا 
تأضعنها فقال : والله لوملأت لى المسجد مالا إلى سقفه ما قبلت منه شيعًا على حديث رسول الله 
م . ولما احتضر ان إدر يس بكت اينته فقال : علام تس # ققد خدمت فى هذا البيت أربعة 
لاف ختمة : : لإصعصعة بن سلام 6 


» 
0 


ويقال ابن عبد الله أو عبد الله الدمشق » ثم تحول إلى الأ ندلس فاستوطها فى زمن عبد الملا 
ابن معاوبة وابنه هشام »وهو أول من أدخل عم الحديث ومذهبي الأو زاعى إلى بلاد الأنداس 3 
وولى الصلاة بقرطبة » وفى أيامه غرست الاأشجار بالمسجد الجامع هناك يا براه الأأوزاعى والشاميون 
و بكرهه مالك وأصحابه وقدروى عن ن مالك والأو زاعى وسعيد بن عبد العزيز .وروى عنه جهاعة 

بم عيد اليك بن حيب الوقيه 2« وذكره 2 كتاب الفقها هاء 2 وذ كره ان ونس فى تأر يذه - تادر 
ل والميدى ف اديع الأ نداس 6؛و<رر وفاته 8 هذه السنة .حي عن شيخه إن حرم أن 
صضعصضم4ه هذا 1" وله من أدخل مذهب إل وزا عى إلى الك نداس . وقال إن ونس ا ول من أدخل 
5 المديث إلمها وذ أنه تو فى قر يبا من سنة ممانين ومائة » والذى حرره الجيدى فى هذه السنة 
أثبت 0 على بن ظبيان * 

أو الحسن العبسى قاضى الشرقية من بغداد » ولاه الرشيد ذلك . كان ثقة الا من أصماب ألى 


حليفقة 03 3 ولاه الرشيد قضاء القضاة » وكان الرشسيد يرج معه إذا خرج من عند ع مات بتومسين 
فى هذه السنة . «( العياس بن الأحنف »4 
أبن السو د بن طلحة الشاعر المشهور» كان من عرب خراسان ونشأ ببغداد » وكان لطينا 
ظريفاً مقبولا حسن الشعر . قال أنو العباس قال عبد الله بن المعتز : لوقيل لى من أحسن الناس 
شعراً تعرفه ‏ لقلت العباس  :‏ 
قد سحب الناس أذيال الظنون بنا * وفرق الناس فينا قوهم فرقاً 
فكاذب قد رى بالان غيرع * وصادق ليس ,يدرى أنه صدقا 
وقد طلبه الرشيد ذات ايلة: فى أثناء الليل فاتزعج لذلك وخاف نساؤه » فلدا وقف بين بدى 
اارشيد قال له : ويحك إنه قد ءن لى بدت فى جارية لى فأحببت أن تشتمه عثله » ققال : يا أمير المؤمنين 
ماخفت أعظم من هذه اليل » ققال : وم ؟ فذكر له دخول المرس عليه فى الايل » ثم جلس حق 
سكن روعه ثم قال :ماقات يا أمير المؤمئين ؟ ققال : 


) اشر‎  ةيادبلا‎  *07( 
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حنان قد رأيناها م ترمثلها بشرً » بزيدك وجبهاحسنا إذا مازدته نظرا 
فقال الرشيد : زد . فقال : 
إذا ما الليلرمال عليك بالاظلا مواعتكرا » ودج فل ثر را فايرزها ثر قرأ 
قال : إنا قد رأيناها » وقد أمرنا لك إعشرة آلاف درم . ومن شسعره الذى أقر له فيه بشار 
ابن برد وأثبته فى سلك الشعراء إسببه قوله : 
أبى الذين أذاقوى مودتهم ٠‏ حتى إذا أيقظونى للبوى رقدوا 
واستنبضوى فلما قت منتصبا * بثقل ما حماونى منهم عدوا 
وله أيضا ٠‏ وحدثتنى ياسعد عنها فزد:نى * جنونافزدنى من حديئك ياسعد 
دواهاهوىم يعرفالقلبغيره * فايس له قبل وليس له بعد 
قال الاأصمعى : دخات على العباس بن الأحنف بالمبصرة وهو طر ب على فرأشه يبود بنفسه وهو 
يقول : يا بميد الدار عن وطنه « مفرداً يبكى على شجنه 
كا جد النحيب به »* زادت الأسقام فى بدله 
3 أغهى عليه م أنقيه بصوت طئر على شجرة فقال : 
ولقد زاد الغؤاد شع * هاتف يكى على ثثنه 
شاقه ما شاقنى فبى * كنا 1 على سكئه 
قالثم أغى عليه أخرى لفركته فاذا هو قد مات . قال الصولى : كانت وفاته فى هذه السنة » 
وقيل بعدهاء وقيل قبلها فى سنة ثمان وتمانين وماثة ذالله أعلم وذعم بعض امو رخين أنه بقى بعد 
الرشيد . ا عيمى بن جعفر بن أبى جمفر امنصور 6* 
أخو زبيدة » كان نائبا على البصرة فى أيام 0 فات فى أثناء هذه السنة . وفنها توفى : 
(١‏ الفخل بن يي 
ابن خالد بن برولك أخو جعفر وأخوته » كان هو ا ا اللمزران فضلا» 
وأرضعت أم الفضل وى ز بيدة بنت بن بريه هارون الرشيد . وكانت ز بيدة هذه من مولدات بقبين 
البرية » وقد قال فى ذلك بعض الشعراء : 
كى لك فضلا أن أفضل حرة "» غذتك بشدى واطلينة واحد 
القد زنت يحى فى المشاهد كلها * لم زأن بحي خالدا فى المشاهد 
قالوا : وكان التضل أ كم من أيه جعفر » ولكن كان فيه كبر شديد » وكان ا » وكان 
حون ايد بشراً منه وأطلق وجها » وأقل عطاء . وكان الناس إليه أميل » ولكن خصلة الكرم 


و 1ك 


(كم) 
ل ل اا ل لتقا 


أخطى جمييع اي » فبى ألستر تلك امخصلة التى كانت فى الفضل . وقد وهب الفضل لطباخه مائة 
ألف درش فعابه أوه على ذلك » فقال : يا أث إن هذا كان لصحينى فى العسر واليسر والعيش 
المشن »؛ واستمر معى فى هذا المال فأحسن صحيتى » وقد قال بعض الشعراء : 
إن الكرام إذا ما أيسروا ذكروا » من كن يمتادهم ف اللمتزل امن 

ووهب وما لبعض الأدباء عشرة1 لاف دينار فبكى الرجل ققال له : مم تبكى » أستقلاتها + قال : 
لا وال » ولكنى أبى أن الأرض تأ كل مثلك » أو توارى مثلاك . 

وقال على بن الهم عن أبيه : أصبحت نويا لا أ.لاك شيشاً حتى ولا عاف الدابة . فقصدت الفضل 
ابن يحبى » فاذا هو قد أقبل من دار اعثلافة فى وكب من الناس » فاما رآ نى رحب لى وقال : هل 0 


-. 8 0 8 2 #َ ٠. 
فسرت معه » فا كان ببعض الطر ِق "كم غلاما يدعو جارية من دار» و إذا هو يدعوها باسم جاربة‎ 


له يها » فانزعمج لذاك وشكا إلى ما لتق من ذلك » ققلت : أصابك ما أصاب أخى بنى عامر حيث 
يقول :2 وداع دما إذ نحن بانميف من منى * فبييج أحزان التؤاد ولا يدرى 
دما باسم ليل غيرها وكأتما * أطار بلييل طائر كان فى صدرى 
فقال :| كتب لى هذين البيتين . قال : فذهيت إلى بقال فرهنت عنده خاي على 'من و رقة 
وكتبتهما له » فأخذها وقال : انطلق راشد؟ . فرجعت إلى منزلى فقال لى غلاى : هات خاءك حتى 
ثرهنه عسلى طعام لنا وعلف للدابة » فقلت : إنى رهنته . فا أمسينا حتى أرسل إلى الفضل بثلائين 


5 
لقا ء ن الذهب» وعشرةآ لاف من ع الورق» أجراه على كل شهرء وأسلفنى شبراً . 
ودخل على الفضل 2 بعض الأ كابر فأ كرمه الفضل وأجاسه معه على السر بر» فشكا إليه 
لعفم عليه وسأله أن يكلم فى ذلك أمير المؤمنين . ققال : له م » وك دينك ؟ قال ثلامائة ألف 
درثم . فرج من عنده وهو هبحوم لضعف رده عليه » ثم مال إلى بعض إخوانه فاستراح عندم 3 
رجع إلى منزله فاذا المال قد سبقه إلى داره . وما أحسن ما قال فيه بعض الشعراء : 
لك الفضل يافضل بن يحبى بن خالد » وما كل من يدعى بفضل له. فضل 
رأى الله نضلا منك فى الناس واسماً * ضسماك فطلا فالتق الاسم والقمل 
وقد كان الفضل ا كبر رتبة عند الرشيد من جعفر » وكان حَمعم ر أحظى عند الرشيد منه وأخص . 
وقد ولى الفضل أعمالا كباراً » منها نيابة خراسان وغيرها . ونا قتل ارشيد البرامكة وحبسهم جلد 
الفضل هذا مائة سوط وخلده فى اليس حتى مات فى هذه السنة » قبل الرشيد بشهور خهسة فى الرقة . 
وصلى عليه بالقصر الذى مات فيه أصحايه » 9 أخرجت جدازئه فصلى علمها الناس » ودفن هناك وله 


خخس وأر بعون سنة» وكان سبب موته ثقل أصابه فى لسانه اشتد به نوم اميس ونوم امعة » وتوق 


(عع) 


قبل أذان الغداة من نوم السبت . قال ابن جر بر : وذلك فى الحرم من سنة ثلاث وتسعين وماثة » 
وقال ابن الجو زى : فى سنة ثنتين وتسمين فلل أعل . 

5 أطال بن خلكان ترسته وذ ىر طرقاً صالحا من محاسئه ومكارمه » من ن ذلك أنه ورد بلخ 
حين كان نائبا على خرأسان » وكان مها بيت النارالتى كانت تعيدها المجوس » وقد كان جده نرمك 
من خدامها » فودم لعضه ول يشم من هدم هكله » لقوة إحكأمه » و بنى مكانه مسجداً لله اماق : 
وذو أنه كان يتمثل فى السجن مهذه 07 وسى : 

إلى ال في ثالنا » 0 شكوى * فى د بده كشف المضرةٌ والباوى 
خرجنا من الدنيا وحن من اهلها * فلانحنفىالاأموا تفهاولاالأحيا 
إذا جاءنا السجان ونا لحاجة » تنا وقلنا جاء هذا من الدنيا 
وتمد بن أمية الشاعر الكائنب : وهو من بيت كلهم شعراء » وقد اختاط أشعار إعضهم فى بض 
ل( ومنصور نن الزيرقان » 

ان سللة أو التضل القيرى الشاعر » امتسم الرشيد » وأصله من الجن رة وألام ييغداد ويقال 
لجسده مطعم الكيش الرخم » وذلك أنه أضاف قوماً لجعلت الرخم تحوم حوطم » فأمر بكبش يذرح 
لارخم حق لايتأذى مها ضيفانه » فقمل له ذلك . فقال الشاعر فيه : 

أوك زعيم بنى قاسط * وخالاك ذو الكبش يغذى الرخم 
وله أشعار حسئة » وكان بروى عن كاثوم بن عمر و » وكان شيخه الذى أخذ عنه الغناءء 
ف( وسف ابن القامى ألى وسث 4 

سم المديث من السرى بن يحمى و نونس بن ألى إسحاق» ونظر فى الرأى وتفقه » وولى قضاء 
الجانب الشرق ببغداد فى حياة أبيه أنى بوسف » وصلى بالناس الجعة بجامع المنصور عن أمر الرشيد . 
توفى فى رجب من هذه السنة وهو قاذى يداد . 

لإ ثم دخلت سنة ثلاث ونسعين ومائة 4 
قال ابن جر بر : فى اللحرم منها توق الفضل بن يحبى » وقال ابن الجوزى توف النضل فى سئة ثنتين 
وتسعين كا تقدم . وما قلله ابن جرب رأقرب . قال : وفنها ثوفى سميد الموهرى » قال : وفمها وأفى 
الرشيد جرجان واتنهت إليه خزائن على بن عيسى مل على ألف ولخسمائة بعير » وذلك فى صفر 
منها » ثم مول منها إلى طوس وهو عليل » فلم نزل بها حتى كانت وفاته فيها . وفنها تواقع هرئمة نانب 
العراق هو ورافع بن الليث فكسره هرئمة وافتتح بخارى وأسر أخاه بثير بن الايث » فبءثه الى 
الرشيد وهو بطوس قد ثقل عن السير » فاما وقف بين يديه شرع يترقق له ضٍ يشبل منه » بل قال : 


(م) 


والله لولم يبق من عمرى إلا أن أحرك شنق بقتاك لقتلتك » ثم دعا بقصاب زه بين يديه أر بعة 
0 عضواً» ثم رقع الرشيد يديه إلى السماء يدعو الله أن إعكنه من أخيه رافم م مكنه من أخيه إشير. 
ف ذ كروفة الرشيد »# 
كان قد رأى وهو بالكوفة رؤيا أفزعته وضمه ذلك » فدخل عليه جبر يل بن توشوع فقال : مالك 
يا أمير المؤمنين # ققال : رأيت كما فهها تربة حمراء خرجت من تت سربرى وقائلا يقول : هذه 
تربة هارون . فون عليه جبر يل أمرها وقال : هذه من أضغاتث الأحلام من حديث النفس » 
فتناسها يا أمير المؤمنين . فلما سار بريد خراسان وم إطوس واعتقلته السلة مهاء ذ كر رؤياه فهاله 
ذلك وقال لجبريل : ويك ! أما تذكر ما قصصته عليك من الرؤيا؟ قفال : بل . فدعا مسرورا 
مادم وقال : امتنى بشى* من ثربة هذه الأرض »ء لغجاءه بتربة حمراء فى يده» فلما رآها قال : والله هذه 
الكف التى رأيت » والتربة التى كانت فهها . قال جبريل : ذوالله ما أنت عليه ثلاث حتى توف » وقد 
أمى بحفر قعره قبل موته فى الدار التى كان فسهاء وى دار يد بن أى خائم الطائى » لجمل بنظر إلى 
قبره وهو يقول : يا أبن آم تصير إلى هذا . ثم أمر أن يقرأوا القرآن فى قيره » فقرءوه حتى ختموه 
وهرى خنة على شفير القدر . ولا حضرته الوفاة احتبى علاءة وجاس يقامبى سكرات الموت » فقال له 
بعض من حضر : لوأضطجمت كان أهون عليك . فضحدك ضمكا صميحا ثم قال : أما ممت قول 
الشاعر : وإنى من قوم كرام بزيدم » ثشاساً وصيراً شدة المدثان 
مات ليلة السبت » وقيل ليلة الأحد مستهل جمادى الا خرة سنة ثلاث وتسمين ومائة » عن 
َس » وقيل سبع وأر بعين سنة . وكان ملكه ثلانا وعشر بن سنة , 
ع وهذه ترجمته 6 
هوهارون الرشيد أمير المؤمنين ابن المهدى عد بن المنصور ألى جمثر عبد الله ن مهد بن على بن 
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب » القرشى الطائعى » أو مد » ويقال أو جمفر . وأمه اعليزران 
أم ولد . كان مولده فى شوال سنة ست وقيل سبع » وقيل ثمان وأر عدن ومائة » وقيل إنه ولد سنة 
خمسين وماثة » ونويع له باللافة بعد موت أخيه مومى أطادى فى ر بيع الأول سنة سبعين ومائة » 
بعهد من أبيه المبدى . روى الحديث عن أبيه وجده » وحدث عن المبارك بن فضلة عن الحسن 
عن أنس بن مالك أن رسول الله ويك قال : « اتقوا النارولو بشق ثمرة > . أورده وهو على المندر 
وهو يطب الناس » وقد حدث عنه أبنه وسلمان المائعى والد إسحاق » ونياتة بن عمرو . وكان 
الرشيد أبيض طو يلا سمينا جميلا » وقد غا | الصائفة فى حياة أبيه مراراً » وعقد الهدنة بين المسامين 


والروم بعد محاصرته التسطنطينية » وقد لتى المسلمون من ذلك جهدا جبيداً وخوفا شديداً » وكان 


(:1ع) 


اووس اسسسوسس سه سا7 سسوسسجسسسسسسسسب ا 1 


الصلح مع امرأة ليون وى الملقية بأغسطه على حمل كثير تبذله المسدين فى كل عام » ففرح المساءون 
بذلك » وكان هذا هو الذى حدا أباه على البيمة له إعد أيه فى سنة ست وستدن ومائة » ثم لما أفضت 


إليه أعكلافة فى سئة سبعين كان من أحسن الناس سيرة وأ كثرمم غز وا وحجاء ولهذا قال فيه أبو 
السعلى : فن يطلب لتاءك أو برده * فبالمرمين أو أقصى الثذور 
فنى أرض العدو على طهر * وف أرض الترفه فوق كور 
وما حاز الثنو رسواك خلق ©« من المتخلفين على الأمور 
وكان يتصدق من صلب ماله فى كل نوم بألف درم » وإذا حج أحج ممه ماثة من الفقراء وأبناهم 
وإذالم يحج أحج ثلاتماثة بالنفقة السابغة والكسوة التامة » وكان يحب التشبه بيده ألى جعفر النصور 
إلا فى العطاء » فانه كان سر دم العطاء جز يله » وكان يحب الثقهاء والشعراء و يعطهم » ولا يضيع لددبه 
بر ومعر وف ؛ وكان تقش شاتمه لا إله إلا الله . وكان يصلى فى كل نوم مائة وكمة نطوعا » إلى أن فارق 
الدنياء إلا أن تعرض له علة » وكان ابن أنى مر بم هو الذى إضحكه » وكان عنده فضيلة بأخبار الحجاز 
وغديرها : وكان الرشيد قد أنزله فى قصره وخلطه بأهله . نمه الرشيد نوماً إلى صلاة الصبح ققام 
فتوضأ ثم أدرك الرشيد وهو يقرأ (ومالى لا أعبد الذى فطرنى ) فقال ابن أنى مري : لا أدرى وله . 
فضحك الرشيد وقطم الصلاة » ثم أقبل عليه وقال : وك اجتنب الصلاة والقرآن وقل فما عدا 
ذاك . ودخل بوماً العباس بن تمد على الرشسيد ومعه برئية من فضة فها غاليسة من أحسن الطيب» 
مل عدحها و يزيد فى شكرهاء وسأل هن الرشيد أن يقبلها منه فقبلها فاستوهها منه ابن أنى ميم 
ذوهما له » فقال له العياس : ويك ! جثت بثى منعته نسى وأهلى وآثرت به أمير المؤمندن سيدى 
لأخذته .كاف ابن أى عريم ليطيين به استه » 3 أخذ منها شيقاً فطلى به استه ودهن جوارحه كلبا | 
منها » والرشسيد لايمالك نفسه مر الضحك . ثم قال لخادم قاتم عندم يقال له خاقان : اطلب لى 
غلا . فقال الرشيد : ادع له فلامه . ققال له : خذ هذه الغالية واذهب بها إلى ستك فرها 
فلتطيب منها إسنها حت أرجع إلمها فأنيكها . فذهب الضحك بالرشيد كل مذهب » ثم أقبل ابن 
ألى مر م على العباس بن مد ققال له : جئت مهذه الغالية تمدحها عند أمير المؤءنين الذى ما تمطر 
السماء شيشا ولا تنبت الأأرض شيئاً إلا وهو نحت نصرفه وفى يده ؟ وأجب من هذا أن قيل للك 
الموت : ما أمرك به هذا فأنفذه . وأنت تمدم هذه الغالية عنده كأنه بقال أو خباز أو طباخ أوتمار» 
فكاد الرشيد مهلك من شدة الضحك . ثم أمر لابن ألى مر مم عائة ألف درم . 
وقد شرب الرشيد نوماً دواء فسأله ابن أبى مر م أن بلى المجابة فى هذا اليوم » ومهما حصل له 


كان ينهو بس أميز المؤمنين 4 ذو 5 الميجابة « خجاءت الرسل بالمدايا من كل جانب »من عند ربيدة 


)؟16١‎ 


والعرامكة وكبار اللأمراء » وكان حاصله فى هذا اليوم ستين ألف دينار» فسأله الرشيد فى اليوم الثائى 
عما محصل فأخيره بذاك غ ققال له : فأين نصيبي 7 فقال ابن ألى عم : قد صالهتك عليه بعشرة 
آلاف تفاحة . 

وقد استدعى إليه أب معاوية الضر بر مهد بن حازم ليسمع منه الحديث قال أو معاوية : ماذ كرت 
عنده حديثا إلا قال صلى الله وس على سيدى ء و إذا مهم فيه موعظة بى حتى يبل الثرى » وأكات 
عئده 2 ثم قت لأغسل يدى قصب الماء على وأنالا أراه . ثم قال : يا أب|معاوية أتدرى من يصب 
عليك الماء ‏ قلت :لا . قال: يصب عليك أمير المؤمنين . قال أو معاية : فدعوت له » فقال : إنما 
أردت أمظلم العم . وحداله أو معاوية 7 عن الأعش عن أبى 1 عق ألى هريرة بحديث احتجاج | 


آم ودوسى » فقال عم الرشيد : أين التقيايا أبا معاوية 4 فنضب الرشيد من ذلك غضياً شديداً » 


وقال : أتعترض على الحديث 7 على بالنطم والسيف » فأحضر ذلك فقام الناس إليه يشفعون فيه 
فقال الرشيد : هذه زندقة . ثم أمر لسجنه وأقسم أن لا يمخرج حتى يخبرنى من ألق إليه هذا » فأقسم 
عمه بالايمان المغلظة ما قال هذا له أحد ء و إنما كانت هذه السكلمة بادرة منى وأنا أستغفر الله وأنو ب 
إليه منها . فأطلقه , ظ 

وقال لعضهم : دخلات على ارشيد وبين بديه رجل مضر وب العنق والسياف كسح سيفه فى 
قنا الرجل المتتول » فقال الرشيد : قتلته لأنه قال القرآن عخلوق » فقتله على ذلك قر بة إلى الله 
عر وجل 5 وقال عض أهل العم 0 ا من المؤمئين الظر مؤلاء الذين حيون أ بكر وعمر وشدموتمما 
فأكرمهم إمز سلطانك » فقال الرشيد : أواست كذلك : أنا واللّه كذلك أحمهما وأحب من يحهما ! 
وأعاقب من يبغضهما . وقال له ابن السماك : إن الل لم يجمل أحدا فوقك فاجنهد أن لا يكون فههم 
أحد أطوع إلى الله منك . ققال : لثن كنت أقصرت فى السكلام لد أبلغت فى الموعظة . 

| وقال له الفضيل بن عياض - و قيرهت إن اله ل عل أحد من هؤلاء فوقك فى الدنيا 3 
فأجهد نفسك أن لايكون أحد منهم فوقك فى الا خرة » فا كدح لنفسك وأعملها فى طاعة ريك|17) 
ودخل عليه ابن المماك نوما فاستسق الرشسيد فأتى بقلة فمها ماء ميرد فقال لابن السماك : عظنى . 
فقال : يا أمير المؤمنين ! 8 كنت مشتريا هذه الشر بة أومنعتها + فقال : بنصف ملكى . فقال : 
اشرب هنيئًا » فلها شرب قال : أرأيت لو منعت خر وجبا من بدنك ب كنت تشترى ذلك قال 
بنصف ملك الأخر . فقال: إن ملكا قيمة نصفه شر بة ماء » وقيمة نصغه الآ خر بولة» لخليق 
أن لا يتنافس فيه . فبكى هارون . 

)0 سقط من المصرية : 
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وقال ان قنيبة : ثنا الرياثى سعمت الأأصمعى يقول : دخلت على الرشيد وهو يقل أظفاره بوم 
الجعة قات له فى ذلك ققال : أذ الأظنار 0 م اجيس من السئة »و بلغنى أن أخذها نوم الممة 
ينف الثقر . قلت : يا أمير المؤمنين أو تخشى الفتر 7 ققال : با أصمعى وهل أحد أخشى لاثقر منى 9 . 
وروى ابن عسا كر عن إبراهم المبدى قال : كنت نوما عند الرشيد فدما طباخه قال : أعندك فى 
الطعام لحم جز ور#قال : نعم » ألوان منه . ققال : أحضره مع الطعام . فاما وضم بين يديه أخف لقمة 


منه فوضعها فى فيه فضحك جمفر البرمكى » فترك الرشيد مضغ الثقمة وأقيل 


عليه فقال مم تضدك 9 ١‏ 
قال : لا شئء با أمير المؤمنين » ذ كرت كلام بينى و بين جاريتى البارحة . فقال له : بمق عليك لما 
أخيرتنى به . فقال : حتى تأ كل هذه الاقمة » فألقاها من فيه وقال : والله لتخير فى . ققال : يا أمير 
المؤمنين بكم تقول إن هذا الطعام من لمم الجزور يقوم علميك + قال : بأربعة درام . قال : لا والله » 
ب أسير المؤمنين بل بأربعماثة ألف درم . قال : وكيف ذلك ؟ قال : إنك طلبت من طباخخك لهم 
جزور قبل هذا اليوم عدة طويلة م بوجد عنده » فقلت : لا يخاون المطبيخ من لحم جزور » فنحن 
تتح ركل نوم جز ورا لأجل مطبيخ أمير المؤمنين » لأنا لانشترى من السوق لهم جزور. فصرف 
فى لم الجزو رمن ذلك اليوم إلى هذا اليوم أربيائة ألف درم ؛ وم يطلب أمير المؤمنين لهم جزور 
إلاهذا اليوم . [ قال جمثر : فضحكت لأن أمير المؤمنين إنما ثاله من ذلك هذه القمة . فبى على 
ين المؤ.نين بأر بعائة ألف ا 0 

قال : فبى الرشيد بكاء شديدا وأعى برفم السماط هن بين يديه » وأقبل على نفسه ويينها ويقول : 
هلكت والله ياهارون . ول بزل يبكى حتى آذنه المؤذثون بصلاة الظبر » تفرج فصلى بالناس ثم رجع | 


يبي حل 31 الإذثوق بصلاة المضر» وقد أ بأل ألت' تعبرت إى'قتراء الحرمين فى عل حرم | 
ألف ألف صدقة » وأمر بألنى ألف يتصدق بها فى جانى إغداد الغربى والشرق » و بألف ألف 
يتصدق مها على فقراء الكوفة والبصرة . ثم خرج إلى صلاة العصر ثم رجع يبكى حتى على المذرب » 
ثم رجع » فدخل عليه أبو وسف القاضى ققال : ما شأنك يا أمير المؤمنين باكيا فى هذا اليوم 7 فذكر | 
أمره وما صرف من المال المزيل لاأجل شبوته » و إتما ثاله منها لقمة . ققال أو وسف عفر : هل 
كان ماتذجكونه هن از ور يفسد ء أو يأ كله الناس + قال : بل يأ كله الناس . ققال : أبشر يأأمير المؤمنين ' 
بثواب الله فها صرفته ءن المال الذى أكله المسلهون فى الأيام الماضية » وما يسره الله عليك من 
الصدقة ؛ وبما رزقك الله هن خشيته وخوفه فى هذا البوم » وقد قال تعالى ( ولن خاف مقام ربه 
جنتان) . فأمرله الرشيد بأر بماثة ألف . ثم استدعى بطعام فأكل منه فكان غداؤه فى هذا اليوم عشاء . 


() سقط من المصرية . 


بوم ) 


وقال عمر و بن بحر الجاحظ : أجتمم للرشيد من الجسد والهزل مالم يجتمع لغيره من إمده ؛ كان 
أو وسف قاضيه ‏ والعرامكة وزراءه » وحاجب» الفضل بن الربيع أنه الناس وأشدم تعاظياء 
وندعه عمر بن العياس بن مهد صاحب العباسية . وشاعره مر وان بن ألى حفصة » ومغنيه إبراهم 
الموصلى واحد عصره فى صناعته ؛ ومضحكه ان ألى مريم » وزامره برصوما . وزوجته أم جعفر 
- يعنى ز بيدة - وكانت أرغب الناس فى كل خير وأسرعهم إلى كل بر ومعر وف » أدخلت الماء المرم 
بعد امتناعه من ذلك » إلى أشياء من المعر وف أجراها الله على يدها . 

وروى الخطيب البغدادى أن الرشيد كان يقول : إنا من قوم عظمت رزيتهسم » وحسنت 
بمنتهسم » ورثنا رسول الله َل وبقيت فينا خلافة الله . ينما الرشيد يطوف بوماً بالبيت إذ 
عرض له رجل قال : يا أمير المؤمنين إنى أريد أن أ كلك بكلام فيه غاظة » قال لا ولا نعمت 
عين قد بعث الله من هو خير منك إلى من هو شر منى فأمره أن يقو لله قولا لينا . وعن شعيب ن 
حرب قال : رأيث الرشيد فى طر يق مكة فنات في نفسى : قد وجب عليك الأمر بالمروف و النبى 
عن المنكر» نفوفتنى فقالت : إنه الآن يضرب عنقك . فقات : لابد من ذلك » فناديته قات : 
يا هارون ! قد أتعبت الأمة والمهائم . فقال : خذوه . فأدخلت عليه وفى يده لت من حديد يامب 
به وهو جالس على كرمى » فقال : من الرجل + فلت : رجل من المسامين . فقال نكلتك أمك من 
أنث + ففلت : من الأ نبار. ققال : ما حملك على أن دعوتنى باسجمى ‏ قال : نفطر ببالى ثى' لم يخطر 
قبل ذلك » فقلت : أنا أدعو الله باسمه يا أله » أفلا أدعو ك باسعمك + وهذا الله سبحانه قد دما أحب 
خلقه إليه بأسمائهم :يا آم »يا توح ء يا هود ء يا صالمء يا إبراهيم » يا موسى يا عيسى » يا مد » وكفى 
أبغض خلقه إليه قال : تبت يدا ألى لطب . قال الرشيد : أخرجوه أخرجوه . 

وقال له أن السماك نوما : إنك موت وحدك » وتدخل القبر وحدك » وتبعث منه وحدك » فاحذر 

المقام بين 55 الله عز وجل » والوقوف بين المئة والنارء حين يؤخذ بالكظم وتزل القدم » ويقع 
الندم » فلا ثوبة تقبل » و لا عثرة تقال » ولا يقبل فداء عال . لعل الرشيد يبكى حتى علا صوته 
فقال يحبى بن خالد له : يا أن السماك ١‏ لقد شققت على أمير المؤمنين الايلة . ققام فرج من عنسده 
وهو يبكى . وقال له النضيل بن عياض - فى كلام كثير ليلة وعظه عكة ‏ : ياصبسح الوجه إنك 
مسؤل عن هؤلاء كلبسم » وقد قال تعالى ( وتقطعت مهم الأسباب ) قال حدثنا ليث عن جاهد: 
الوصلات التى كانت بينهم فى الدنيا . فبكى حتى جعل يشهق . وقال الفضيل : استدعاتى الرشيد نوما 
وقد زخرف منازله وأ كثر الطعام والشراب واللذات قهاء ثم استدعى أبا المتاهية فقال له : صف 
لنا ما يمحن فيه من العيش والنعيم قال : 


(58- البداية ‏ عاشر ) 


(40م) 
عش مابدا لاك سالا ه فى ظل شاهقة القصور 
تسعى عليك عا أشي « ث لدى الرواح إلى البكور 


فاذا النفوس تقعقمت # عنضيق حشرحة الصدور 
فهناك تمل موقنا * ماكنت إلا فى غرور 
قال : فبكى الرشيد بكاء كثيراً شديدا . فقال له الفضل بن يحبى : دعاك أمير المؤمنين قسره 
فأحزنته ؟ فقال له الرشيد : دعه انه رآنا فى عمى فكره أن بزيدنا عمى . ومن وجه آخر أن الرشيد 
قال لألى المتاهية : عظنى بأبيات من الشعر وأوجز قال 
لاتأمن الموت فى طرف ولا نفس * ولو تمتعت بالمجاب والمرس 
واعلم أن سهام لوت صائية * لكل مدرع منها ومترس 
ترجو النجاة ولم أسلك مسالكيا © إن السفيئة لا تجرى على اليمس 
قال : نفر الرشيد مغشيا عليه . وقد حوس الرشيد مرة أبا العتاهية وأرصد عليه من يأتيه بها 
يقول » فكتب مرة على جدار اليس : 1 
أما والله إن القلم شوم * وما زال المسى هو الظلوم 
إلى ديان بوم الدين بمذئ ه وعند الله تمع الخصوم 
قال : فاستدعاه واستجمله فى حل ووهبه ألف دينار وأطلقفه . وقال المسن بن أبى النهم : ثنا 
عمد بن عباد عن سفيانين عيينة قال : دخلت على الرشيد فقال : ما خبرك ‏ فقلت : 
ْ ا لله ما تق البيوت »* فد طال التحمل والسكوت 
قال : يا فلان مائة ألف لاءن عبينة لغنيه وتغنى عقبه » ولا نضر الرشيد شيئًا . وقال الأأصمعى : 
كنت مع الرشيد فى المج فر ناو اد ناذا على شنيره اعسأة حسناء بين يدها قصعة وى تسال 
منها وى تقول :# 
طاحماحتنا طيحاطيح الأعوام » ورمتئا حوادث الأيام 
لأتيباك نمد أكفًا » ثائلات ازادم والطمام 
فاطليوا الأجر والمثوبة فينا * أمها الزائرون بيت المرا 
من رآنى ققد رآنى ورحل »* فارحموا غر بتى وذل مقاى 
قال الأأصمعى : فنهيت إلى الرشيد فأخيرته بأمرها خجاء بنفسه حتى وقف علءها فسمعها فرحهها و بى 
وأمر مسرورا الخادم أن علا قصعتها ذهيا » فلأها حتى جعلت تنيض ينا وثمالا . وسهم مرة 
الرشيد أعرابيا يحدو إبله فى طر يق المج : 


(قلم) 


أها الجمع هما لانهم » أنت تقضى ولك الى نحم 
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كيف ترقيك وقد جف الم حطت الصحة منك والسقم 
فقال الرشيد لبعض خدمه : ما معك + قال : أر بعائة دينارء ققال : ادفمها إلى هذا الأعراى . 
ذاما قبضها ضرب رفيقه بيده على كتفه وقال متمثلا : ْ 
وكنت جليس قمقاع بنعمرو * ولا يشق بتمقاع جليس 
فأمر الرشيد بعض الخدم أن يعطى المتمثل ما معه من الذهب فذا معه مائنا دينار , قال أو عبيد 
إن | أصل ] هذا المثل أن معاوية بن ألى سفيان أهديت له هدية جامات من ذهب فرقها على 
جلسائه والى جانبه قمقاع بن عمرو 14 إلى جائب القعقاع أعرابى لم ينضل له منها شى“ ٠‏ فأطرق 
الأعرانى حياء فدقم إليه التمقاع الجام الذى حصل له » فنوض الأعرانى وهو يقول : وكنت جليس 
قمقاع بن عمرو إلى آخره . 
وخرج الرشيد ومامن عدد ز بيدة وهو يضحك فقيل له مم تضحك يا أمير المؤمنين + ققال : 
دخلت اليوم إلى هذه المرأة ‏ يعنى زبيدة ‏ فأقلت عندهاو بت » فا استيقظات إلا ع_لى صوت 
ذهب يصب » قالوا : هذه ثلثاثة ألف دينار قدمت من مصرء فقالت زبيدة : ههالىيا ابن عم » 
فقات : فى اك ثم ماخرجت حتى عر بدت على وقالت :أى خير رأيته منك + وقال الرشيد مرة 
للنفضل الضى : ما أحسن ماقيل فى الذئب ؛ ولك هذا الخاتم » وشراؤه ألف وسئائة دينار» فأنشد 
قول الشاعر: 2 ينام باحدى مقاتيه ويتق * بأخرى الرزايافهو يقظان نتم 
ققال : ماقلت هذا إلا لتسلبنا احاتم . ثم ألقاه إليه فبعثث زبيدة فاشترته منه بألف وسهائة 
دينار» وبمثت به إلى الرشيد وقالت : إنى رأبتك معجباً به . فرده إلى المفضل والدنانير » وقال : 
ما كنا لنهب شيئاً وأرجم فيه . 
وقال الرشيد وما للعباس بن الأحنف : أى بيت قالت العرب أرق *فقال : قول جميل فى بثيئة : 
ِ ألا ليتنى أعبى أصم ت#ودثى »* بشيئة لا ينى على كلامبا 
فقال له الرشيد : أرق منه قولك فى مثل هذا : 
طاف الموى فى عباد الله كايم * حتى إذا مرلى من بينهم وقنا 
ققال له العياس : قتولك يا أمير المؤمندن أرق من هذا كله : 
أما يكفيك أنك تملكينى * وأن الناس كلهم عبيدى 
وأنك لو قطءت ,بدى ورجل * لقات من الهوى أحسنث زيدى 
قال : فضحك الرشيد وأيحيه ذلك . ومن شعر الرشيد فى ثلاث حظياتٍ كن عنده من الخواص 


0 


ا ملك الثلاث الناشآت عنائق »* وحلان من قلبى بكل مكان 
مالى تطاوعنى البرية كلها * وأطيعين وهر فى عصياتى 
ماذاك إلا أن سلطان الموى * وبه قوين أعز من سلطائى 


ومما أورد له صاحب المقّد فى كتايه : 
تبدى الصدود وذنى المي عاشقة * فالنفس راضية والطرف غضيان 
وذ 2 ان جر بر وغيره أنه كان فى دار الشنية عن الجوارى والمظايا وخدمون وخدم زوحته 


وأخواته أربمة لاف جارية؛ وان حضرن وما بين يديه فذنته المطر بات مون فطرب عد 03 


وأمر عال فاثر علون 8 وكان مبلغ ما حصل لكل واحدة منون ثلاثة آلان درم ف ذلك اليوم 4 


رواه ان عسا أ 
000 اشترى جارية من المددينة فأجب مها جدا فأمر باحضارموالمها ومن يلوذ مهم ليقضى 
حوائهيم » فتدموا عليه ثمانين نفسا فأمر الحاجب ‏ وهو الفضل بن الر بيع أن يتاقام ويكتب 
حواتههم فكان فمهم رجل قد أقام بالمدينة لأأنه كان مبوى تلاك الجارية » فبعئت إليه فأتى به ققال 
له الفضل : ما حاجتك + قال : حاجتى أن يجاسنى أمير المؤمنين مع فلانة فأشرب ثلاثة أرطال من 
خمر» وتغنينى ثلاثة أصوات . ققال : أمجنون أنت ‏ فقال : لا ولكن اعرض حاجتى هذه على 
أمير امؤمنين . فذ كر للرشيد ذلك فأمر باحضاره وأن تبلس معه الجارية حيث ينظر إلمهما ولا بريانه 
لاست على كرمى وامخدام بين يدمها » وأجلس على كرسى فشرب رطلا وقال لها غننى : 
خليل عوجا بارك الله فيك * وإن لم تكن هند بأرضك قصدا 
وقولا لا ليس الضلال أجازنا ولكننا جرنا لتلقايم عدا 
غدا يكثر البادون منا ومنكم »* وتزداد دارى من ديارم بمدا 
قال : فغنته ثم استعجله اتخدم فشرب رطلا آخر» وقال : غننى جعءات فداك : 
تكلم مثاتى الوجوه عيوننا * فنحن سكوت واطوى ::. 
وتغضب أحيانا ونرضى بطرفنا » وذلك فيا بيننا ليس يللم 
قال : فخنته . ثم شرب رطلا ثالثا وقال : غننى جمانى الله فداك : 
أحسن ما كنا تفرقنا © وخاننا الدهى وما خنا 
فليت ذا الاهى لنامرة »* عاد لنا ونا م كنا 
قال ثم قام الشاب إلى درجة هناك ثم أل نفسه من أعلاها على أم رأسه فاث . فقال الرشيد : 
مجل الفتى » والله لولم يعجل لوهبتها له . 
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وفضائل الرشيد ومكارمه كثيرة جداً . قد ذ كر الأأئمة من ذلك شيعا كثيراً فذ كرنا منه أنموذجا 

صالخا . وقد كان الفضيل بن عياض يقل : ليس موت أحد أعز علينا من موت الرشيد » لما أخوف 
بعده من الموادث » و إنى لأدعو الله أن بزيد فى عمره من تمرى . قالوا : ذاما مات الرشيد وظبرت 
تلاك الئتن واللإوادث والاختلافات » و القول بخاق القران » فعرفنا ما كان تخوفه الفضيل من 
ذلك . وقد تقدمت رؤياه لذلاك الكف وتلك التر بة الجراء وقائل يقول : هذه تربة أمير المؤمنين . 
فكان موته إططوس . وقد روى ابن عساكر أن الرشيد رأى فى منامه قائلا يقول : كأنى بهذا القصر 
قد باد أهله . الشعر إلى آخره . 

وقد تقدم أن ذلك إنها رآه أخوة مونى الطهادى . وأبوه مد الميدى فللّه أعم , 

وقدمنا أنه أمر يحفر قبره فى حياته » وأن تقرأ فيه ختمة نامة » وحمل حتى لظر إليه لعل يقول : 
إلى هنا تصير يا ابن آدم : وسى 3 وأمن أن وسع عند صدره وأن يمد من عند رجليه م جل 
يقول : ( ما أغنى عنى ماليه هلك عنى سلطانيه ) ويبكى . وقيل : إنه لما احتضر قال : اللهم أنفعنا 
بالاحسان » واغتر لنا الاساءة » ياءن لا عوت ارحم من وت . وكان مرضه بالدم » وقيل بالسل » 
وجبريل الطبيب يكلم ما به من العلة » فأمر الرشيد رجلا أن بأخذ ماءه فى قارورة ويذهب به إلى 
جمريل فيريه إياه» ولا .يذ كر له بول من هو» فان سأله قال : هو نول مر يض عندنا . فلما رآه جبدريل 
قال لرجل عنده : هذا مثل ماء ذلك الرجل . ففهم صاحب القارورة من عنى به » قال له : بالله 
عليك أخبر نى عن حال صاحب هذا الماء ؛ فان لى عليه مالا ؛ فان كان به رجاء و إلا أخذت مالى 
منه . فقال : اذهب فتخلص منه فانه لا يعيش إلا أياما . فاما جاء وأخبر الرشيد بعث إلى جدريل 
فتغيب حتق مات الرشيد . وقد قال الرشيد وهو فى هذه الحال : 

إفى بطوس ميم مالى بطوس مهم أرجو إلى لابى له بى رحم 
لقدأتى بى طوساً ‏ قضلؤه الحتوم وليس إلارضائى والصير والتسلم 

مات بمطوس بو م السبت لثلاث خاون هن جمادى الآ خرة سنة ثلاث ولسعين ومائة » وقيل 
إنه توفى فى جمادى الأولى » وقيل فى ر بيع الأو ل » وله من العمر نمس » وقيسل سبع » وقيل ثمان 
وأربعون سنة . ومدة خلافته ثلاث وعشرون سنة وشهر وثمانية عشر نوما . وقيل ثلاثة أشهر , 
وصلى عليه ابنه صا ودفن بقرية من قرى طوس بال لها سناباذ . وقال بءضهم : قرأت على خيام 
الرشيد بسناباذ والناس منصرفون من طوس من لعد موته . 

منازل المسكر معمورة * والمتزل الأعظم مبجور 
خليئة اله بدار البلىل * تسعى على أجداثه المور 
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ش الندة 
أقبات العير تيا به » والصرفت تنديه المير 
وقد رئاه أو الشيص ققال : 
غربت فى الشرق شمس * فلها العينان تدمع 
ما رأينا قط شمسا »* غربث من حيث تطلم 
وقد رناه الشعراء بقصائد . قال ابن الجوزى : وقد خلف الرشيد من الميراث مالم يحخلفه أحد 
من الخلفاء ؛ خلف من الجواهر والأناث والأمتمة وى الضياع والدورما قيمته ماثة ألف ألف 
دينار» وخمسة وثلاثون ألف دينار . قال أبن جر بر: وكان فى بيت المال سبعائة ألف ألف ونيف . 
ف( ذكر زوجاته وبنيه وبناته 4 
زوج أم جعفر زبيدة بنت عمه جعفر بن ألى جعفر المنصور» تزوجها فى سنة خس وستين ومائة 
فى حياة أبيه المهدى » فوادت له ممداً الاأمين . ومانت زبيدة فى سنة ست عشرة ومائتين كا سيأنى . 
وتزوج [ أمة المزيز] أم ولد كانت لأأخيه «ومى الهادى فولدت له على بن الرشيد . ونزوج أم عمد 
بنت صا المسكين » والعباسة بنت عه سلمان بن ألى جعثر فزفنا إليه فى ليلة واحدة سنة سبع 
وثمانين ومائة بالرقة » وثزو جعز بزةبنت الغطرريف » وهى بنت خاله أخى أمه الميزران » وتزوج ابنة 
عبد الله بن مد بن عبد الله بن عمرو بن عئان بن عفان الممانية » و يقال طا الجر شية » لامها ولت 
بجرش بالمن ٠‏ وتوفى عن أربع : زبيدة ؛ وعباسة » وابنة صاط » والمئانية هذه . وأما الحظايا من 
الجوار فكثير جد حتى قال لعضهم : إنه كان فى داره أر بعة لاف جارية سرارى حسان . 
وأما أولاده أل كور محمد الأمين “ن زبيدة » وعييد ا المأمون من جارية انها مراجل » 
وحد أو اسان المعتصم من أم واد يقال لما ماردة » والقاسم المؤمن من جارية يقال ها قصف . 
وعسلى أمه أمة العزيز . وصاط من جارية اسعها دم . ومد أو يعقوب . ومد أبو عيسى . ود أبو 
العباس . وشمد أبو على كل هؤلاء من أمبات أولاد . وكان من الاناث سكينة من قصف . وأم حبيب 
من ماردة . وأروى . وأم الحسن . وأم مد وهى حمدونة وفاطمة وأمها غصص . وأم سابة . وخديبة . 
وأم القاسم رملة . وأم على . وأم الغالية . وريطة كلبن من أمبات أولاد . 
عل خلافة ممد الأمين * 
( أبن هارون الرشيد بن ممد المبدى نن ألى جعفر المنصور) 
لما توفى الرشيد 0 فى جمادى الا خرة من هذه السئة أعنى سنة ثلاث وتسعين ومائة ‏ 
كتب صا ن الرشيد إلى أخيه ولى العيد من بعد أنه هد الأمين ن زبيدة وهو ببغداد يعلمه 
بوفة أبيه ويعزيه فيه » فوصل الكتاب صحبة رجاء اتخادم ومعه أنكائم والقضيب والبردة » بوم 
لتك ا 5 ل ار 


)"( 


اضيا 01س 7/71 1[ 7 1.07 


الخيس ١‏ رابع عشر مر جمادى إلا - خرة » فركب الأمين من قصره أنألد إلى قصر ألى جعفر 

المنصور ‏ وهو قصر الذهب ‏ على شط بغداد » فصلى بالناس 3 صعد المثير تفطوسم وعزام فُْ 
الرشيد ؛ و بسط آمَال الناس ووعدم ادير : فبايعه اللواص من قومه ووجوه ببى هاشم والأأمراء » 
وأمر إصرف أعطيات ال+ند عن سنتين » ثم نزل وأمرعمه سامان بن جعفر أن ,أخذ له البيعة من بقية 
الئاس فاما افا 


' 
إن شاء الله تعالى . 


أمر الأمين واستقام حاله حسده أخوه الأمون ووقع الخلف بينهءا على ماسنذ كر 


4 ذكر اختلاف الأمين واللأمون‎ ١ 

كان السبب فى ذلك أن الرشيد لما وصل إلى أول بلاد خراسان وهب جميع مافيها من المواصل 
والدواب والسلاح لولده المأمون » وجدد له البيعة » وكان الأمين قد بءث بكر بن المعتمر بكتب فى 
خفية ليوصابا إلى اللأمراء إذا مات اارشيد » فاما توفى الرشيد نفذت السكتب إلى الاعراء و إلى 
صالح بن الرشيد » وفهها كتاب إلى المأمون يأمره بالسمع والطاعة » فأ في البيعة من الناس 
إلى اللأمين » وارتكل الفضل بن ألر ر بسع بالجيش إلى بغداد وقد بى فى تفوسهم حرج من البيعة الى 
أخنت للأمون »وكتب ب إلعهم الأمون يدعوثم إلى بعنه فلم يدوه » فوقعت الوحشة يبن الأخو بين 2 
ولكن ول عامة الميش إلى الأمين ؛ فمئد ذلك كتب الأمون إلى أخيه الأمين بالسمع والطاعة 
والتعظم » و بعث إليه من هدايا خراسان وتحفها من الدواب والمسك وغير ذلك » وهو نائبه علبها» 
وقد أمر الأمين فى صبيحة نوم السيث بعد أخذ البيعة بوم المعة ببناء ميدانين للصيد » فقال فى 

ذلك بعض الشعراء ؛ ب ش 

فى أمين الله ميدانا * وصير الساحة بستانا 
وكانت النرلان فيه بانا * مهدى إليه فيه غزلانا 
وفى شعيان عن هذه السنة قدمث ز بيدة من الرقة ياكزائن وما كان عندها من التحف والقماش 
1 الرشيد » فتلقاها ولدها الأمين إلى الأنبار ومعه وجوه الناس . وأقر الأأمين أخاه اللأمون على 
ما نحت يده من بلاد خراسان والرى وغير ذلك » وأقر أخاه القاسم على الجزيرة والثذور » وأقر 
عمال أبيه على البلاد إلا القليل مثيم . 

وفها مات تقفور ملك الروم » قتله البر جان » وكان ملكه تسع سئين » وأقام بعده ولده استبراق 
شهر ين فات » فلكبم ميخائيل زوج أخت تقفور لعنهم الله . وذمها تواقم هرئمة نائُب خراسان و رافع 
ابن الليث فاستجاش رافع بالنرك ثم هربوا و يتى رافع وحده فضدف أمره . وحج بالناس نائب الحجاز 


داود بن عيسى بن موسى بن ممد بن على . وفبها توفى : 
729ُس3٠1سُْسسس‏ 7 ا الا الا ال ا لي يري يجيي 0101 


(4:م) 


4 إسماعيل بن علية‎ ١ 
وهومن أ.ة العهاء والمحدثين الرقعاء #روى عنه الشافعى وأهد بن حثيل 4 وقد ولى المظالم‎ 
ببغداد » وكان ناظر الصدقات بالبصرة » وكان ثقّة نبيلا جليلا كير » وكان قليل التبسم وكان يتجر‎ 
الز وشفق على عياله منه ويج مئة 2 ويبر أصحابه مله مثل السفيانين وغيرحما » وقد ولام الرشيد‎ 
القضاء فلما بلغ ابن المبارك أنه تولى القضاء كد إليه يأومة أنظما تقر 4 فاستعى ابن علية من القضياء‎ 
: فأعفاه . وكانت وفاته فى ذى القعدة من هذه السنة » ودفن فى مقر عيد ل بن مالك وفها مات‎ 
» جمد بن جعنر‎ [ 
الملقب بغندر. روى عن شعية وسعيد به ن أنى عروبة وعن خلق كثير » وعنه جماعة ملسم‎ 
3 أجد ب ن حنيل » وكان ثقة جليلا حانظا متقنا 5 وقد در عنه حكايات تدل على الغفيله فَْ أمور الدنيا‎ 
كانت وفاته بالبصرة فى هذه السئة » وقيل فى التى قباها » وقيل فى التى بعدها . وقد لقب هذا اللقّب‎ 
: وى‎ 00 ٠. ماعة 0 ن المتقدمين والمتأً خرين‎ 
أحد الأية» هم أب إسحاق السبيعى ويام عش 0 وجمام بن عر وة وجماعة , وحدث عنه خلق‎ 
متسم عن بن حنيل 5 وقال 32 بن هارون : كان ا ناضلا لم لضع جليه إلى الأرض أر بعين‎ 
سئة » قالوا : ومكث ستين سنة غم القرآن فى كل نوم ختمة كاملة » وصام ثمائين رمضانا» وثوقى وله‎ 
ست ولسعون سنة . ولما أحتضر بكى عليه أبنه فقال : با بنى علام تبكى + واللّهما أنى أوك فاحشة قط.‎ 
4 ل( ثم دخلت سنة أرب وتسمين وماثة‎ 
فها خلم أهل خص تالمهم فمزله عنهم الأمين وولى علمهم عبد الله بن سعيد المرشى قتتل‎ 
طائفة من وجوه أها ها وحرق تواحمها » فسألوه الأمان فأمنب» * ثم هاجوا فضرب أعناق كثير منهسم‎ 
4 أط .وفها عَول الأمين أخاه القايم عن الجزيرة والثغورء و وولى م على ذلك خز ع إن خازم‎ 
وأمر أخاه بالمقام عسلدة ببغداد .وقهها 5 ر الأمين بالدعاء أوإده مودق على المنارفى سار اللأمصارع‎ 
وسماة الناطوّ ق بالق 4 ْم ببدعى من لعدى لأخيه الأمون ثم لأخيه القاسم 2 وكان‎ ٠ وبالامرة م من لعدم‎ 
من نية اللأمين الوفاء لأخو به بها شرط طم عا قم بزل به الفضل بن الر بسع حت غير نيته فى أخويه»‎ 0 
وحسن له خام امأ مولن نوا لقادمء وصغر عندهة شأن المأمون 10 إا هله على ذلك حوفه 6 ن المأمون إن‎ 


أفضت إليه اخلافة أن مخلعه من الجابة . فوافقه الأمين على ذلك وأ بالدعاء لولده مومى و وولاية 


العيد من لعده » وذلاك فى رسع الأول من هذه السئة . فلا باغ الأمون قطع البريدعنه وثرك ضرب 
أسمه على السكة والطر ز » وت ِ للأمين . ولعث افع بن ن الليث إلى المأمون يسأل منه الأأمان فأمنه 


ا ار 


(مو) 
آٍ : 

فسار إليه عن معه فأ كرمه المأمون وعظمه ؛ وجاء هرئمة على إثره فتلقاه الأمون ووجوه الناس وولاه 
الكرس » فلما بلغ الأمين أن الجنود التذت على أخيه المأمون ساءه ذلك وأنكره » وكتب إلى المأمون 
كتلا وأريسل إليه رسلا ثلاثة من أكابر الام 0 يبه إلى سواه عليه » وأنه قد مهاه 
الناطق بالق أ ظهر المأمون الامتناع فشرع الأهرا فى مطابيته وملايلته » وأن حيسم إلى ذلك 
فى كل الاباء » فقال له العياس بن «ومى بن عيسى : ققد خلع ألى ننه اذا كان فقال المأ امون 1 

إن أباك كان اع مك وهاء ثم ثم ل , يرل المأمون لعد العياس وعنيه حى بايمه باطلافة ثم ثم لما رجع إلى إلى 

بغداد كان براسله 3 كان من ا الأمين ويناصحه» ولا رج عل إك الأمين رو 5 عا كان من 
قول أخيه ) فمند ذات 3-4 م النضل بن الابيخ على الاأمين ف خام الأمون » تشلعه عل بالدعاء ا 
فى سابر البلاد 3 وأقاموا من يتكلم 2 المأ مون ن ويذكرو مساو به 0 لعدوأ إلى َك تأخنيا الكتاب 
الذى كتيه الرشيد وأودعه ف الكعية »أرقه اللأمين و كد البيعة إلى ولده الناطق بالحق على ما ولاه 
من اللأعمال »وحرت بين ال مين والمأمون مك تبات ورسل ١‏ 5 58 لسطها وقد استقصاها إن د 
فى ارده 3 آل مما الاأعس إلى أن احتفظ كل مهما على بلاده وحصتها وه ا دشن والخنود 
وتألت اأرعايا . وفيا اندو الروم عالكيم ميخائيل فراءوا خلعه وقتله فترك ألللك وترهب ٠‏ 0 


عليهم اليون. وحج بالناس فنها نائب المجاز داود بن عيسى » وقيل على بن الرشيد 1 وفنها توفى من 
الأعيان : ل( سل بن سام أبوجر البلخى 6 

5 بغداد وحدث ما عن إبراهم . ن طهمان والثورى . وعنه المسن بن عرفة . وكان عايد؟ 
زاهداً » مكث أر بعين سئة ل يرش له فراش » وصامها كلبا إلابوى العيد» وم برفع رأسه إلى السماء » 
وكان داعية الارجاء ضعيف الحديث» إلا أنه كان رآ 2 الأمر با معر وف والنهبى عن المدكر » وكان 
قد قدم بغداد فأنكر على الرشيد وشنع عليه خبسه وقيده بائنى عشر قيدا م بزل أومعاوية يشفم 


فيه حتى جعاوه فى أر إعسة قيود ء ثم كان يدعو الله أن برده إلى أهله . فلما توفى الرشيد أطلقته زبيدة 
فرجع ‏ وكائوا مكة قد جاؤًا حجاجاً - فرض عكة . واشنهى نوما بردا فسقط فى ذلك الوقث ترد 
حين أشنهاه فأكل منه . مات فى ذى المجة من هذه السئة . 
ع وعيد الوهاب بن عبد الجيد يه 
الثقنى كانت غلته فى السنة قر ؛ 8 من حقسين ألنا فقا كلبا على أهل الحديث . توفى عه ن أرب لع 


وعانين سلة . ل( وأو النصر الجونى اللصاب »4 0 
كأن مقما بالمددينة النيوية بالصفة من المسجد فى الحائط الثمالى منه » وكان طو يل السكوت »ء فاذا 
سثل أجاب يجواب حسن 2 ويشكلم يكلمات معيدة وير عله وتكتب 34 وكان يرج سق الجمة 


( 59 - البداية ‏ عاشر ) 


الشفة 


لع ا سس ع ل حت ا ا ا ا ا له ا ا 7ت ل لت اط نسم ا 5 جا زناه 
قبل الصلاة فيقف على محاء بع الناس فيثول : ) ياأما الناس اتقور 3 واخشوا وما لايمزى والد 
عن ولذه ولا مولود هو جاز عن والده شيئًا) و( (وم لاتزى نفس عن ننس شيءًأ ولا يقبل منها شفاعة 


ولايؤخذ مها عدل ) 2 ثم ينتقل إلى جماعة أخرى م ثم إلى أخرى » حتى يدخل المسجد فيصل فيه اجمعة 
ثم لابخرج مله <تى يصلى العشاء الا > خرة . 

وقد وعظ هرة هارن الرشيد بكلام حسن فقال : اعم أن الله سائلاك عن أمة نبيه فأعد لذلك 
جوابا » وقد قال عمر بن اتخطاب لو مانت سخلة بالعراق ضياعاً ملمشيت أن يسأانى الله عنها . فقال 
الرشيد : إنى لست كممر » و إن دهرى ليس كدهره . فقال : ماهذا عنن عنك شيئا . فأمر له 
شائائة ديثار » فقال : أنا رجل ٠‏ ن أهل الصفة فر بها فلتقسم عامهم و وأنا وعد مهم . 

و ثم دخات سئة خس وتسعين ومائة » 

فهها فى صقر منها أمر الأأمين الناس أن لا يتعاملوا بالدراهم والدنانير التى علمها اسم أخيه المأمون 
ونبى أن ,يدعى له على المنابر» وأن يدعى له ولولده من لعده : وفما تسمى اللأمون بامام المؤمنين . 
وف دبع الأ خخر فمبا عقد الأءين لءلى بن عيسى بن ماهان الامارة على الجبل وهمذان واصبهان 
وقم وتلك البلاد » وأمره يحرب المأمون وجهز ممه جيشا كثيراً » وأنفق فمهم نفقات عظيمة» وأعطاه 
مائتى أاف دينارء ولولده سين ألف دينار وألفى سيف محلى » وستة آلاف ثوب للخام . 'قر 
على بن موسى بن بن ماهانء ْن بغداد فى أر لعين ألف مقائل فارس » ومعه قيد من فضة لياق فيه ا 
وخرج اللأمين معة شيم فسار<تى وصل الرى فتلقاه الأ مير طاهر فى أربعة آلان » رت يمسم 
أمورال الال فهها أن اقتتلوا » فقتل على بن عيسى وانمزم أصحابه وحمل رأسه وجثته إلى الأمير 
طاهر فكتب بذلك إلى و زير المأمون ذى الرياستين » وكان الذى قتل على 'ن عيسى رجل يقال له 
طاهر الصغير فسمى ذا العينين ع لأنه أخذ السيف بيديه الثنتيين فذيح به على بن عيسى بن ماهان » 
قترح بذاك الأمون وذووه» واننهى اعلير إلى الأأمين وهو يصيد السمك من دجلة » ققال : و حك 

دعنى من هذا فان 01 قد صاد سمكتين ىم أصد بعد شيئا . وات الناس ببغداد وخافوا فائلة 

هذاالاً هر » وندم مد الأمين على ما كان منه من ذكث العيد وخلع أخيه المأمون »وما وقع من 
الأمر النظيع . وكان رجوع امير إليه فى شوال من هذه السنة . ثم جيز عبد الرحمن بن جيلة الأ نبارى 
فى عشر ين انا من المقائلة إلى همذان ليقاتلوا طاهى بن الحسين بن مصعب ومن معه من اخ راسانية » 
فذا اقتربوا منهم تواجهوا فتقاتلوا قنالا شديداً <جٍ قى كثر ت القتل 5 » ثم امهزم أضماب عبد الرحمن 
اءن جبلة فلجئوا إلى همذان لخاصرم مما طاهر حتى اضظرم إلى أن دعوا إلى الصلح » قصالم 


وأمنهم و ووفى لهم » وأ نصرف عبد الرحمن بن جيلة على أن يكرن راجا إلى بغداد » ثم غدروا بأصصاب 


بم ) 


ظاهر وسجلوا عليم وم غافلون ققتلوا .هسم خلقاً وصبر لهم أصحاب طاهر ثم ميضوا إلمهم واوا 
علهم فبزءوه وقتل أميرم عبد الرحمن بن جبلة » وفر أصحابه خائبين . 
فلما رجموا إلى ب:داد اضطر بت الأمور وكثرت الأأراجيف » وكان ذلك فى ذى الحجة من 
هذه السئة » وطرد طاهر عمال الأأمين عن 3 بن وتاك النواحى » وقوى أمر المأمون جداً بتك 
البلاد . وفى ذى اللجة ٠ن‏ هذه السئة ظلهر أمر السفيانى بالشام » واسمه على بن عبد الله بن خالد بن 
يزيد بن معاوية بن ألى سفيان » فمزل نائب الشام عنها ودعا إلى نفسه » فبعث إليه الأمين جيشا 
مم يقدموا عليه بل أقاموا بالرقة» ثم كان من أمره ما سنذ كره . وحج بالناس فهها ناب الحجاز داود 
ابن عيسى . وفهها كانت وفاة جماعة من الأعيان منهم : 
إسحاق بن وسف الأزرق 4 
أحد أعة المديث . رؤى عنه أمد وغيره ٠‏ وملهم : 
عل بكار بن عبد الل 4 
ان مصعب بن ثابت بن عيد ا بن الزبيرء كان نائب المدينة لارشيد ثلتى ار سنة ا 3 
وقد أطلق الرشيد على بديه لأها ا ألف ألف دينار ومائتى ألف دينار » وكان شيف جواداميظما . 
وفنا توفى : ( أو نواس الشاعر المشبور 4 
واسعه امسن بن هالىء بن صباح " بن عبد لله بن الجراح , ن هنب بن داو دين غم , بن سليم 3 
| ولسيه عيد ات بن سعد إلى الجراح بن عبد الله المكى » ويقال له أونوا س اليعمرى » كان أوه. من 
أهل دمشق هن جند مر وأن بن ممد » ثم صار إلى الأهواز وتزوج امرأة يقال لما خلبان » فوادت 
له أبا نواس وابنا آآخر يقال له أبا معاذء ثم صار أو ثواس إلى البصرة فتأدب ما على ألى زيد وألى 
عبيدة » وقرأ كتاب سيبو يه ولزم خاما الأحمرء وصصب وونس بن حبيب الجرى الندوى . وقد 
| قال القاضى ان لكان : صعب أبا أسامة وان الحباب الكوفى ؛ وروى الطديث عن أزهر بن سعد 
وحماد بن ادا بن سامة وعيد الواحد ٍ! زياد ومعتمر بن سلمان » ويحبى القطان 5-0-7 3 
إبراهم بن كثير الصوفى . وحدث عنه جماعة منهم الشافيى وأحمد بن حنيل وغندر ومشاهير العلماء 
ومن مشاهير حديثه ما 7 محمد بن ن ناعم " بن كثير الصو فى عن سماد بن ساهة عن نابت عن أأس 
قال : قال رسول ان ككل : دلا يعوتن أحد إلا وهو يحسن الظن باللّه » فان حشن الظن ن باللّه من 
الجنة » . وقال ممد بن 2 : 0 وهو ف الوك نيه بن على اطائعى :يا أبا على ! 
أنت اليوم فى آآخر بوم من أيام الدنيا وأول نوم من أيام الا خرة » و بينك وبين الله هنات » فتب 


إلى الله من عملك . ققال : إياى دوف ١‏ بالله اسندوتى . قال : فأسندناه فقال : حدثنى حماد بن سلمة 


تست ”بابب يي يي لي مش 1ك 


(4م) 


عن بزيد الرقاثى عن أنْس نن مالك قال قال رسول الله 0 : « لكل نى شفاعة وإنى اختبأت 


شفاءتى لأهل الكبائر من أمتى نوم القيامة » . ثم قال : أفلاترانى منهم . وقال أو نواس : ماقلت الشعر 
حتى روريت عن ستين أمرأة منهن خنساء وليل » فا الظن بالرجال ؟ وقال بعقوب بن السكيت : إذا 
رويت الشعر عن امرئ؛ القيس والأأعشى من أهل الجاهلية » ومن الاسلاميين جر بر والثر زدق » 
ومن المحدئين عن ألى نواس سيك . وقد أثنى عليه غير واحد مهم الأأصممى والجاحظ والنظام . 
قال أنوعر و الشيبانى : نولا أن أبا نواس أفسد شعره ما وضع فيه من الأقذار لاحتججنا به يعنى 
شعره الذى قاله فى ا لخر يات والمردان » وقد كان عيل إلمهم ‏ ونحو ذلك مما هو معروف فى شعره . 
واجتمع طائفة من الشعراء عند المأمون فقيل طم : 3 القائل : 
فلنا محساها وقتنا كأنا » ترى قرا فى الأرض يبلغ كركيا 
قالوا : أبونواس . قال : تأي القائل :ب 
إذا نزات دون اللباة من النتى * دعى سمه عن قليه برحيل 
قالوا أو نواس . قال : فأيكم القائل : - 
دشت فى متاصليم #* اكتمشى البرء فى السقم 

قالوا : أو نواس . قال : فهو أشعرك . وقال سفيان بن عبينة لابن مناذر : ما أشعر ظر يفك أبا ثواس 
فى قوله : با قر أبصرت فى مأنم »* يندب شجوا بين أثراب 
أبرزه الأثم لى كارها * برغم ذى باب وحجاب 
وياطم الورد بعناب 


لا زال مونا دأب أحيابه # و تزل رؤيته دالى 


ع« 


بسك فيذرى الدرمن عينه 


قال ابن الأعرابى أشعر الناس أو نواس فى قوله : # 
أسترت من دهرى بكل جناحه * فمينى ترى دهرى وليس براى 
فلو تسأل الأيام عن مادرت * وأين مكاتى ماعرفن مكاتى 
وقال أو المتاهية : قلت فى الزهد عشرين ألف بيت » وددت أن لى مكائها الأبيات الثلاثة 
لق قلا د اسنرف هدي لكات نادو دن م 
1 با تواسسى “قر * أو تغير أو تصبر 
إنيكن ساءك دهر * فما سرك أكثر 
باكثير الأنب » عنواشّمنذنيك كير 


ومن شعر الى ثواس عم عض الأمراء 3 


ذحعم) 


تحط سج جا ا ا ا 0 10 


أوجده ان فا مثله * بطالب ذاك ولا ناشد 


ليس على الله عستدكر »* أن يم العام فى واحد 
وأنشدوا سفيان بن عيينة قول أى واس 3 
ماهوى إلا له سيب * بدتدى منه وينشعب 
فتنت قلي خجية كد + حبها بالمسن #مثقب 
خلته وا الحسن تأخذه * تلتق منه وتنتخب 
فاكتست منه طرائفه * واستردت بعض مانهب 
نهى لوصيرت فيه لها *# عودة ١ش‏ ينبا 5 
صار جد ما مزحث به # رب حد جره اللعب 
ذقال إن عييئة : آمنت بالذى خلتقها ٠.‏ وقال إن دريد قال أو حاتم : ون العامة بدات هذين 
البيتين كتيتهما عاء الأهب : 
ولوأنى استزدتك فوق مالى * من البلوى لأعوزك المزيد 
ولوعرضت على الموتى حيانى * بعيش مثل عيثى ١ش‏ بريدوا 
وقد عع أو واس حديث مهيل عن ألى صالح عن ألى هر برة أن رسول الله ل قال 2 القلوب 
جنود مخندة فا تعارف منها ائتلف وما تنا كر منها اختاف » . فنظم ذلك فى قصيدة له فقال : 
إن القاوب لأجناد مجندة * الله فى الأرض بالأهواء تمترف 
ها تناكر مها فهو مختلف » وما تعارف هنما فهو مؤتلف 
ودخل نوما أبو نواس مع جماءة من المحدثين على عبد الواحد بن زياد ققال هم عبد الواحد 
ليختر كل وأحد سس عشرة أحاديث احدثه ما » فاختار كل واحد عشرة إلا ابا تواس » فقال له : 
مالك لا كتارم اختاروا 7 فألكأ يقول : 
ولقد كنا روينا * عن سعيد عن قتاده ‏ عن سعيد بن المسدي * ب م سعد بنعباده 
وعن الشعبى والشء بى شيخ ذو جلاده ‏ وعن الأخيار كي 0 4 وعن أهل الافادة 
5 من مات مما > فله أجر شهادة 
ف ع ع 
فقال له عيك الواحد “قم عنى با فاجر 4 لاحدئتك ولا ددنت احدا من هؤلاء من احجلك 05 قبلغ 
ذلك مالك بن أفس و إبراههم بن ألى يحبى فقالا : كان ينبغى أن يحدثه امل الله أن يصلحه . 
قلت : وهذا الذى أنشده أو ثواس قد روآه ان عدى فى كمله عن ان عباس موقوفاً ومرفوعا 


١ 25 0‏ 
« من عشق قمف فكم فاش فار شهيدا 4 ومعئاه ان من ابل بالعشق من غير اختيار منه قصير 


) 


وعف عن إل كه و سس ذلك قات إسكب ذلك حصل له أ كثير ٠.‏ فان صع هذا كان ذلك 
له نوع شهادة والله أعم : 
وروى الخطيب أيضاً أن شعية اق أبا نواس فقال له : حدثنا من طرفك » ققال مرميلا : حدثنا 


الكفاف عن وائل وخالك الحذاء عن جار وسعر عن بعض أكابه رفعه الشيخ إلى عامر قالوا جميعا : 
أعا طفلة علةها ذو خاق طاهر فواصلته ثم دامت له على وصال الافظ الذا كرء كانت له الجنة مفتوحة 


برع فى مرئعها الزاهر » وأى معشوق جنا عاشةا بعد وصال دائم ناصر ! ففى عذاب الله بعد له عم 
وسحقا دائم ذاخر . ققال له شعبة : إنك جيل الأخلاق » وإنى لأأرجو لك . وأنشد أبو نواس أيضاً 
با ساحر المقلتين والجيد * وقاتلى ‏ منك بامواعيد 
توعدتى الوصل ثم خلئنى * ويلاى من افك موعودى 
حدثنى الأزرق المحدث عن » شبر وعوف عن أبن مسعود 
ما يخلف الوعد غير كافرة * وكافر فى الجحم مصنود 
فباغ ذاك إسحاق بن :وسف الأزرق ققال : كذب عدو الله على وعلى التابمين وعلى أصماب 
ممد يَكيةْ . وعن سايم بن منصور بن عمار قال : ريت أبا ثواس فى مجلس ألى يبكى بكاء ش#اديداً 
فقلت : إنى لأرجو أن لاسذبك الله بعد هذا البكاء فأنشأ يقول : 
لم ابك فى مجلس منصور * شوقا إلى الجنة والمور 
ولا من القر واهواله »* ولا من النفخة فى الصور 
ولا من الثار وأغلالها * ولا من ائلذلان والجور 
لكن بكالى لبكا شادن »* تقيه نشمسى كل محذور 
ثم قال : إنما بكيت ابكاء هذا الأمرد الذى إلى جانب أبيك ‏ وكان صبيا حسن الصورة إسمع 
الوعظ فييك خوف من الله عز وجل - 
قال : أبو نواس : دعانى بوماً عض الماكة وأ على ليضيفنى فى منزله » ول بزل لى حتى أجبته فسار 
إلى منزله وسرت ممه فاذا متزل لابأس به » وقد احتذل المائلك فى الطعام وجمع جما من اللياك » 
فأ كانا وشر بنا ثم قال : ياسيدى أشتهى أن تقول فى جاريتى شيئناً من الشعر ‏ وكان مغرماً بججاررية له 
قال فقلت أرننها <تى أ نظم على شكلها وحسنهاء فكشف عنها فاذا هى أسمج خاق الله وأوحشهم » 
سوداء ثعطاء ديدانية يسيل لعامها على صدرها . فقلت لسيدها : ما أسمها؟ ققال تسليم » فأنشأت 
أقول : اأسير أيلى حب لقع 5 جارية فى اسن كاليوم 
كأنما نكينها كمض * أوحزمة من حزم الثوم 


ذمم) 


خرطت هن حبى طاخرطة * أفرْعت منها ملك الروم 


قال فقام الحائك برقص و صفق سائر تومه ويشرح ويقول : إنه شههها وا علك الروم . ومن 
شرياين ”91‏ أرنق الناين.. تتولون. 6 زعي كرت أوزارية 
إن كنت فى النار أم فى جنة * ماذا علريم يابنى الزانيه 

وبالجلة فقد ذ كروا له أموراً كثيرة ؛ وشونا وأشعارا منكرة » وله فى الخر يات والقاذورات 

والتشبب بالمردان والنسوان أشياء بشعة شنيعة ؛ فن الناس من يفسقه وبرميه بالفاحشة » ومنهسم من 

برميه بالزندقة » ومنهدم دن يول : كان إنما يخرب على نفسه ء والأأول أظهر » لما فى أشعاره . تأما 

الزندقة فيعيدة عنه » ولكن كن فيه محون وخلاعة كثيرة . وقد عزوا إليه فى صغره وكبره أشياء 


١‏ متكرة الله أعلم بصحها , والعامة تنقل عنه أشياء كثيرة لاحقيةة لها . وفى سممن جامع دمشق قبة 


| يغور منها الماء يقول الدماشقة قبة ألى نواس » ومى مبنية بعد موته بأزيد من ماثة وخمسين سسنة » فا 


١ 


أدرى لأى شى* نيت إليه الله أعم هذا . 


وقال مدن ألى عر : ممعت أ تواس يقول : وَل ما فتحت سسراويلى حرام قط . وقال له 
شد الأمين بن الرشيد : أنث زنديق . فقال : يا أمير المؤمنين لست بزنديق وأنا أقول : 
أصلى الصلاة لجس فى حين وقنها * وأشبد بالتوحيد الله خاضعا 
وأحسن غسل إن ركيت جنابة * وإن جاءنى المسكين مأك مائما 
وإنىد إنحانت من الكاسدعوة نا إلى ببعة الساق احت مسارعا 
وأشرما صرف على جنب ما عز »# وجدىكثير الش حم أصبح راضها 
وجوذاب حوارى ولوز وسكر » وما زال لاخمار ذلك ثافعا 
وأجمل مخليط الروافض كلهم » لنفخة ختيشوع فى النار طائما 
فال له الأمين : ويحك ! وما الذى أللأك إلى نفخة بمختيشوع ‏ فقال : به تمت القافية . فأمر له 
بجائرة . ويختيشوع الذى ذ كره هو طبيب الخلفاء . وقال الماحظ : لا أعرف فى كلام الشعراء أرق 


ولا احسن من قول ألى واس حيث ول : 


د 


١‏ نار قدم القادم ه وأى" جد باغ المازج 
لله در الشيب من واعظ 3# وناصح أو خطى” الناصح 
يأى الفتى الا اتباع الطوى * ومنويج المق له واضح. 
اسم بعينيك إلى لسوة *» مبورهن العمل الصاح 
لاجتل الموراء فى خدرها *# إلا امرؤ منزانه راجح 


)0 3 البيت ريف : 


(بسم) 


من الق الله فذاك الذى * سيق إليه المتجر الراببح 
فاغد فا فى الدين أغاوطة * ورح لما أنت له رانم 
وقد استنشده أو عفان قصيدته التى فى أوا : لاتفس ليل ولاتنظر إلى هند . ذلما فرغ مها 
سود له أو عثارن »ء فقال له ل ثواس : وان لا أ كلك مدة . قال : فخمى ذلك » فاما أردت 
1 3 “ره ى 


الانصراف قال : ءتى أراك + فلت : 1 تسم + قال : الدهر أقصر من أن يكون ممه مر . 


ومن مستحاد شعره قوله 1 


ألا رب" وجه فى التراب عنيق 
ويارب حزم فى التراب وتصجدة 
فقل لقريب الدار إنك ظاعن 
أرى كل جى هالكا واءن هالك 
إذا امتحن الدنيا لبيب نكقنف 
لاتشرهن فان الذل فى الشره 
وقل لغتبط فى التيه من حمق 


التيه مسددة للدين منقصة 


نا 


9.9 


ويارب حدن فى التراب رقيق 
ويارب رأى فى الثراب وثيق 
إلى سغر نانى امحل سحيق 
وذا نسب ف المالكين عريق 
له عن عدو فى لباس صديق 
والمز فى للم لافى الطيش والسقه 
أو كنك م مافى التيه لم 3 
للعقل مبلكة لاعرض فانتبه 


وجاس أو المتاهية القاسم بن إسماعيل على دكان وراق فكتب على ظور دفتر هذه اله" 3 


3 ع كيف يععى الال # يه أم كيف يحده الجاحد 


وفى كل شوء له آببة ه« تدل على أنه الواحد 


3 جاء أو ثواس فرأها فقال 3 الخد قاثله والله 57 واللّه أوددت أ لى م فى قلئته 01 أن 


هذه ؟ قيل له : لألى العتاهية » فأخذ فكتب فى جانها : 


سبحان من خلق اا * ى من ضعف مبين 
سوقه من قرار * إلى قرار مكين 


اق شيئا فشيئا 


حتى بدت حركات 


ومن شعره المستجاد قوله : 


انقطءعت شدتى فعفت الملا إذ 
وتيت الثيى “قلت إل البدلك 
أها الغافل امقر على السهو 


نا 


نا 


فى المجب دونالءيون 


مخلوقة فى سكون 


رى الشيب مفرق بالدواض 
وأشفقت من مقالة نام 


ولا عذر فى العاد اساصى 


وذ كر أن أبا نواس لا أراد الاحرام بالمج قال : 


يامالكاما أعدلك 
عبدك قد أهل لك 
والملاكلاشر يشلك 
كل نى و-لاك 
والملاكلاشر يكلاك 


(جمم) 
لا بأعمالنا نطيق خلاصا © بوم تبدو السماء فوق الجباه 
على أنا على الاساءة والتذ » 


عوت وننلى غير أن ذثوينا 


مليك كل من ملك 
أنت له حيث سلك 
والايل لما أن حك 
وكل من أهل لك 
ياعخطئاً ما أجبلك 


ريط ترجو من حسن عفو الاله 


لبيك إن امد لاك 
ولاك يارب هك 
والساحاتق الثلك 
سبح أو صلى فلك 
عصيث ربا عدلك 


لبيك إن المد لك 


وقوله : * إذا نحن متنا لا توت ولا تبلى 
ألا رب ذى عينين لا تتفمانه * وما تنقم العينان من قلبه أعمى 
قوله : لو أن عينا أوجمنها نفها * بوم الحساب مثلا لم تطرف 
سبحان ذى الملكوت أية ليلة * عقت صبيحتها بيوم الموقف 
كتب الثناء على البرئية رمها * فالناس بين مقدم ومخاف 


والملكلاشر يك لك 
لبيك إن امد لك 
على مجارى تنسلاك 
لبيك إن المد لك 
وأقدرك وأمبلك 
والملاك لاشريك لك 


تجل وبادر أملك واختم بخير عملك 
وقال الممافى بن ز كريا المر برى : ثنا ممد بن العباس بن الوايد معمت أحمد بن يحبى بن ثعاب 
يقول : دخلت ف أحجد بن ع فرأيت رجلا يمه قله لا يحب أن يكثر قل كأن النيران قد 
سعرت بين يديه » فا زلت أترفق به وتوسلت إليه أنى من ٠والى‏ شيبان حتى كلنى » فقال : فى أى 
ثى' نظرت من الءلوم ‏ فقلت : فى اللغة والشعر . قال : رأيت بالبصرة جماعة يكتبون عن رجل 
الشعر » قل لى هذا أو نواس . فتخلات الناس ورافى فلما جاست إليه أملى علينا : 
إذا ماخلوت الدهر ومافلا تقل * خلوت ولكن فى انذلاء رقيب 
ولا سين الله يشل ساعة # ولا آثما يخق عليه يغيب 
هوناعن الا ثام حتى تنابعت * ذنوب على آثارهن ذلوب 
فياليت أن الله يغفر ما.خى * وبأذن فى ث“وباتتا فنتوب 
وزاد بعضهم فى رواية عن أنى ثواس بعد هذه الأ بيات : 
أقول إذا ضاقت على مذاهى » وحلت بقلبى للبموم نسوب 
لطول جناياتى وعظم خطيئتق » هلكت ومالى فالمتاب نصيب 


واغرق فى بحر الحافة آنسا * وترجع نشى ثارة فتتوب 


( +" - البداية ‏ اشر ) 


)4( 


وتذك رنى عفوالكرمعن الورى .2 فأحيا وأو عفوه فأنيب 


. 


وأخضع فىقولى وأرغب سائلا *« عسى كاشف الياوى على يتوب 
قال ابن طراز الجر برى : وقسد روويت هذه الأ بيات لمن 7 قيل لاألى نواس وهى فى زهدياته . 
وقد استشهد مها النبحاة فى 0 كي داك كقهك وول سو اذا ملك هل أن لزان 
وهو فى مرض الموت فقات فأنشأ أيقول: 1 ْ 
فيكان ها 0 من اططايا » فنك لاقيا ربا فور 
ستيصر إن وردت عليه عفو 1 © وتلق سيدا ملكا قديرا | 
تعض ندامة كفيك مما » تركت غافة النار الشرورا 
8 : ويك ! عثل هذا الحال تعظنى ذه الموعظة #فقال : اسكت حدثنا حماد بن سامة عن 
ثابت عن أنس قال قال النى مَك : « ادخرت شفاءتى لأهل الكبائر من أمتق » . وقد تقدم مهذا 
الاسئاد عنه م 0 أحدم إلا وهو يحسن الظن الله » . وقال الر بيع وغيره عن الشافعى قال : 0 
دخلنا على ألى نواس فى اليوم الذى مات فيه وهو يبود بدنسه فقلنا : ما أعددت لهذا اليوم ؟ فأنشأ 
يذول : تناظنى ذنى فلا قرنته » بعفوك ربى كان عذوك أعظما 
ومازلتذاعفوعن الذنبإتزل » يبود وتمنو منَّهّ وتكريا 
واولاك لم يقدر لابليس عابد * وكيف وقد أغوىصنيك اما 
رواه ابن عسا كر . وروى أنهم وجدوا عند رأسه رقمة مكتويا فسها بخطه : 
يارب إن عظمت ذنوى كثرة © فلقد علدت بأن عنوك أعظم 
أدعوك ربى ها أمرت نضرعاً » ذذا رددت يدى فن ذا برحم 
ان كان لا رجوك إلامحسن * فن الذى برجو المعو الجرم 
مالى إليك وسيلة إلا ارجا » وجميل عفوك ثم أفى ملم 
وقال وسف بن الداية : دخات عليه وهوفى السياق فقات 59 عبدك ؟ فأطرق مليا ثم رفع 
رأسه فقال: 2 دبفى الثناء سفلا وعاواً * وأراتى أموتعضوا فضواً 
ليس عفى من أظة لى إلا »© تتصتنى عرها فى جروا 
3 جد باذة عنثى * وتذكوت طاعة ال لت 
قد أسأنا كل الاساءة فلا » بم صفحاً عنا وغفرا وعفوة 
ثم مات من مساعته سانا الل وإياه آمين . 
وقد كان نقش خاعه لا إله إلاللله مخلصاء تأوصى أن يجمل فى فه إذا غساوه فنعلوا به ذلك . وما 


(مم) 


مات لم يجدوا له من المال سوى ثاهائة درمم وثيابه وأثائه » وقد كانت وفائه فى هذه السنة ببغداد ودفن 
فى مقابر الشونيزى فى تل المهود . وله خسون سنة . وقيل ستون سنة » وقيل لسع ومفسون سنة . 
وقد رآه دض أصابه فى المنام ققال له :ما قمعل ل بك فقال : غفر لى بأبيات قانها فى الرجس 
تشكر فى نيات الأرض وانظار # إلى اناا نهنا صنع المليك 
عيون هن لين شاخصات * بأبصار هى الذهب السبيك 
على قضب الزير جد شاهدات * بأن اله ليس له شريك 
وفى رواية عنه أنه قال : فر لى بأبيات قلنها وه حت وسادتى لاوا فوجدوها برقمة فى خطه 
يارب إن عظءت ذلونى كثرة » فلقد عامت أن عفوك أ 
إل بيات . وقد تقدمت . وفى رواية لان عسا كر قال لعضهم : رأبته فى المذام فى هيئة حسنة 
ولعمة عظيمة فقأت له : مافمل اله بك : قال : غفر لى» قلت : ماذا وقد كنت مخلطا على نفسك م 
كال ا ذاك لترعل سلا إن القار فساقا ردالدوضل ركميق ايها الى تبهو افد 
م أهدى ثواب ذلك لأهل تلك المقابر فدخلت أنا فى جملبم » فنتر الله لى . وقال أبن خلكان : 
أول شعر قاله أنو نواس لما صمب أبا أسامة والبة بن الحباب : 
حامل الموى تعب يستخفه الطرب # إن كى يحق له ليس ما به لسب 
تضحكين لاهية ولمحب ينتحب © تعجبين من سقمى 2 صحعتى م العجب 
وقال المأمون : ما أحسن قوله : 
وما الناس إلا هالك وان هالك *» وذو نسب فى اطالكين عر يق 
إذا امتحن الدنيا لبيب تكشنت » له عن عدوفى لباس صديق 
قال ابن خلكان : وما أشد رجاءه بر به حيث يقول: 
تحمل ما استطعث من المطاا ه فنك لاقيا ريا غفورا 
بصر إن قدمث عليه عفواً » وتلق سيدا ملكا كبيرا 
“ض ندامة كفيك مما ه تركت غخافة النار الشرورا 
)2 دخلت سنة ست وتسعين ومائة 4 
فنها توقى أو معاوية الضرير أحد مشا الحدديث الثقات المشهو رين . والوليد بن مسلم الدمشق 
تلميذ الأو زاعى . وفمها حبس الأمين أسد بن يزيد لأجل أنه نقم على الأمين لعيه وتهاونه فى أمر 
الرعية ؛ وارتكابه للصيد وغيره فى هذا الوقت. وفمها وجه الأمين أحهد بن يزيد وعد الله بن حميد 


ابن قحطية فى أر بعين ألما إلى حلوان لقتال طاهر بن المسين من جبة المأمون » فلما وصلوا إلى قرب 


زوع ) 


من حلوان خندق طاهر على جيشه خندقاً وجعل يعمل اليلة فى شاع الفتنة بين الأمين بن » فاختلنا 
فرجما ول يقاتلاه » ودخل طاهر إلى حلوان وجاءه كتاب اللأمون بتسليم 
أعين » وأن يتوجه هو إلى الاأهوا از . فثمل ذلك . وفنها رفم اللأمون وزيره الفضل بن سول وولاه 
أعمالا كيار وسماء ذا الرياستين . وفمها وى الأمين نيابة الشام لعبد الملك بن صا بن على - وقد 


كان أخرجه من سجن الرشيد ‏ وأممه أن يبعث له رجالا وجنودا لقتال طاهر وهرثمة » فلما وصل إلى 


ما نحت يده إلى هرئممة بن 


الرقة أقام مها وكتب إلى رؤساء الشام يتألنهم ويدعوم إلى الطاعة » ققدم عليه منهم خلق كثير» ثم 
وقعمت حر وب كان مبدؤها من أهل مص » وتفاقم اللأمر وطال القتال بين الناس » ومات عبد المللك 
ابن صا هنالك فرجع الجيش إلى بغداد صمبة الحسين بن على بن ماهان » فتاقاه أهل يداد 
إلا كرام » وذلك فى شبر رجب من هذه السنة . فلما وصل جاء رسول الأمين يطلبه قال : الله 
ما أنا عسامى ولا مضحك »ء ولا وليت له عملا ولا جبى على يدى مالا » فلماذا يطلينى فى هذه الليلة#. 
عو ذكر سبب خلم ممد بن زبيدة الأمين » 
( وكيف أفضت الللافة إلى أخيه عبد الله المأمون ) 

ا أصبسح المسين بن على ن ماهان و, ١‏ يذهب إلى اللأمين ما طلبه » وذلاك إمد مقدمه بالجيش 
من الشام » قام فى الناس خطيبا وألبهم على الأمين » وذ كر لعبه وما بتعاطاه من اللهو وغير ذلك من 
المعاصى » وأنه لا تصلح انكلافة لمن هذا حاله » وأنه بريد أن نوق البأس بين الناس ع ثم حثهم على 
القيام عليه والنبوض إليه » وند.هم لذلك » فالتف عليه خلق كثير وجم غير » و بعث محمد الأمين 
إليه خيلا فاقتتلوا مليا من النهار» فأمر المسين أصابه بالترجل إلى الأرض وأن يقاتلوا بالسيف 
والرماح ء فانهزم جيش الأأمين وخاعه وأخسذ البيعة لعبد الله الأمون » وذلك بوم الأحد الحادى 
عشرمن شهر رجب من هذه السنة » ولا كان نوم الثلاناء نقل الأمين من قصره إلى قصر ألى جعفر 
وسط بغداد ؛ وضيق عليه وقيده واضطهده » وأمر العباس بن عيسى بن مومى أمه ز بيدة أن تنتقل 
إلى هناك فامتنعت فضرمها بالسوط وقبرها عسلى الانتقال فانتقلت مم أولادها » فلما أصبح الناس 
وم الأر بعاء طليوا من المسين بن على أعطيانهم وأختلفوا عليه وصار أهل بغداد فرقتين » فرقة مع 
الأمين وفرقة عليه : فقتتلوا قتالا شديد؟ فغلب حزب الخليفة أولئك » وأسروا المسين بن على 
أن عيسى بن ماهان وقيدوه ودخاوا به على الخليفة فذكوا عنه قيوده واجلضوة على سر بره » فعند 
ذلك أمر الخليفة من لم يكن معسه سلاح من العامة أن يعطى سلاحاً من اللزائن » فاتنهب الناس 
اعمزائن التى فها السلاح بسبب ذلك » وأمر الأأمين فأتى بالحسين بن على بن عيسى فلامه على 


م صدرمئة فاعتذر إليه بأن عدو الخليفة هله على ذلك . فمها عنه وخلع عليه واستوزره وأعطاه 


(بسم) 
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اكائم وولاه »! وراء بابه » وولاه الحرب وسير ه إلى حلوان » فلءا وصل إلى الجسر هرب فى حاشيته 
وخدمه فبعث إليه الأأمين من برده » فركبت أنليو ل وراءه فأدركوه ققاتلهم وقاتاوه ققتاوه لمننصف 
رجب » وجاؤًا برأ أسه إلى الأأمين » وجدد الناس البيعة للأمين نوم الجعة » ولا قتل الحسين بن على بن 
عيسى هرب الفضل بن الر بع الحاجب واستحوذ طاهر بن الحسين على أ كثر البلاد للمأمون » 
واستئاب بها التواب » وخام أ كثر أهل الأقالم الأمين وبايموا اللأمون » ودا طاهر إلى المدائن 
فأحفها مم واد سط وأعمالها » واستناب هن جبته على الحجاز والون والجزيرة والوصل وغير ذلك »وم 
يبق مع الأمين هن البلاد إلا القليل . وفى شعيان منباعة د الأأيين أربمائة لواء مع كل لواء أن 
وإعثهم لقتال هرة » فالتقوا فى شهر رمضان فكسرم هرثمة وأسر مقدمهم على بن ممد بن عيسى بن 
0 بدث به إلى المأمون . وهرب جماعة من جند طاهر فساروا إلى الامين تأعطام أموالا 
5 » وأ كرمهم وغاف لهام بالغالية فسموا جيش الغالية . ثم ندمهم الامين وأرسل معهم جيشا 
0 لقتال طاهر فهزمبم طاهر وفرق ثملهم » وأخذ ما كان معبم . واقترب طاهر من بفداد 
لخاصرها و بءث التصاد والجواسيس يلون الفتئة يعن الجنسد حتى تفرقوا شيماً »ثم وقع بين الجيش 
وتشعيت الا أصاغر على الا “كابر واختلفوا على الامين فى سادس ذى الحجة فقال بعض البغاددة : 

قل لأمين الله فى نفسه * ماشتت اللمند سوى الغاليه 

وطاهر تسى فدا طاهر © برسله والعدة الكافيه 

أضى زمام الاك فى كنه » متائلا للفثة الباغفيه 

با ناكثا أسله نكثه * عيوبه فى خبثه فاشيه 
قد جاءك الليث بشداته »* مستكلبافى أسد ضاريه 
ذاهرب ولا مهرب من مثله * إلا إلى النار أو الماويه 


نا 


فتفرق على الأمين ثعلة » وحار فى أمره » وجاء طاهر بن المسين بجيوشه فازل على باب 
الخ ثبار وم الثلاااء لثنى عشرة ليلة خلت م ن ذى المجة » واشتد الخال على أهل اليلد وأخاف 
الدعار والشطار أهل المصايع 03 وخر ثُ الديار 04 ونارت المئئة بس الناسى 4 اح قاتل الأ أخاه 
للاهواء ات ل 04 والاءن أياه م8 وحرث شرور عظيمة 04 واختلفت إل هواء وكثر الفساد والقتتل 
داخل اليلد : 

وحج بالناس فمها العباس بن مومى بن عيدى الطائعى من قبل طاهر » ودعا للهأمون بانكلافة 
عكة والمدينة »هوا ول موسم دم َى فيه لاأمون . 

وذسا توفى بقية بن الوليد الجمى إمام أهل حمص وققهها ومحدتها . 


5- االلتلتلملللمماُالضيبيييبب ربب يبرب يري يي يي 


زمم) 


« وحفص بن غياث القاضى # 
عاش فوق التسمين » ولما احتضر بكى نمض أصحابه فقال له : لا نبك ! والله ما حلات سراو يل 


على حرام قط » ولا جلس بين بدى خصمان فباليت على من وق المح عليه منهما» قريبا كان 
أو بعيداً » ملكا أو سوقة . 
وعبد الله بن مر زوق أو جمد الزاهدء كارن و زيرا لارشيد فترك ذلك كله وتزهد وأوصى 
عند موته أن الطرمحج قبل موته على مز بلة لمل الله أن رمه . 
٠‏ وأو شيص * 
الشاعر تمد بن رزين بن سلمان ؛ كان أستاذ الشعراء » و إنشاء الشعر ونظمه أسبل عليه من 
شرب الماء » كذا قال ابن خلكان وغيره . وكان هو وأو مس بن الوليد ‏ الملقب صريع الغوائى 
وأو تواس ودعبل يجتمءون و يتناشدون . وقد عمى أو الشيص فى آخر مره » ومن جيد شعره قوله : 
وقف الهوى ىحي ث أنت فلي سلى 3 تخد عنه ولا متقسدم 
أجد اللامة فى هواك لذينة »* حي لذكرك فليننى الوم 
أشمهت أعدافى فصرت أحهم » إذ كان حظى منك حظى منهم 
وأهنتنى نأهنت نى صاغراً © ما من يمون عليك من تكرم 
د 3 دخلت سنة بيع وتسعين ومائة »4 
استهلت هذه السئة وقد ألم طاهر بن المسين وهرئمة بن أعين ومن معهما فى حصار إفداد 
والتضييق على الأمين » وهرب القاسم بن الرشيد وعمه منصور بن المبدى إلى المأمون فأ كرمهما » وولى 
أخاه القاسم جرجان : واشتد حصار بغداد ونصب علمها الجانيق والعرادات . وضاق الأمبن مهم 
ذرعا » ولم يرق معه ما ينفق فى الجند » فاضطر إلى ضرب آنية الفضة والذهب درام ودنائير » وهعرب 
كثير من جنده إلى طاهر » وقتل من أهل البلد خلق كثير » وأخنت أموال كثيرة منهم » و بعث 
الأمين إلى قصور كثيرة ودو ر شهيرة مزخرفة وأما كن وحال كثيرة خرقها بالنار لما رأى فى ذلك من 
المصلحة » فعل كل هذا قرار من اموت ولتدوم الخلافة دف تدم » وقتل وخر بت دياره ها سيأئى 
قري ؛ وفمل طاهر مثل ما فل الأمين <تى كادت بغداد تخرب بكاها ء ققال بمضهم فى ذلك : 
من ذا أصابك يا بغداد بإلمين »* ألم تسكونى زمانا قرة العين 
1 يكن فيك قوم كانمسكنهم »* وكان قرمهم زينا من الزين 
صاالغراب مبمبالبينفافترقوا *# ماذا لقيت مهم من لوعة البدن 


أستودع ات و ما ذكرمم اننا إلا حدر ماء المين من عيق 


(ؤمم) 


كاثوا قترقهم دهر” وصدعيم » والدهر يصدع مابين الفر يقين 
وقد أ كثر الشعراء فى ذلك . وقد أورد ان جر برمن ذلك طرفاً صالكاً » وأورد فى ذلك قصددة 
تأر يعد قا سط ما وقرء ومن عول بن اللأموال افنصرئاما بالكلية, 
واستدوذ طاهر ع-لى ما فى الضياع من الغلات والمواصل للأمراء وغيرجم » ودعامم إلى الأأمان 
والبيعة لللأمون فاستجاوا جميعهم » منهم عبد الله بن حميد بن قحطبة » ويحبى بن عسلى بن ماهان » 
وتمد بن ألى العباس الطومى » وكاتبه خاق من الاثعيين والاأمراء ؛ وصارت قاو .هم معه . واتفق فى 
بعض الأيام أن ظئر أصحاب الامين ببعض أصحاب طاهر فقتلوا منب-م طائقة عند قصر صاط » فلا 
سمم الانمين بذلاك بطر وأشر وأقبل على الاوو والشرب واللعب ؛ ووكل الامور وتدبيرها إلى مد بن 
عيسى بن لبيك » ثم قويت شوكة أصعاب طاهر وضعف جانب الامين جد » واتحاز الناس إلى 
جيش طاهر ‏ وكان جانبه آنا جدا لا يخاف أحد فيه من سر قة ولا نهب ولا غير ذلك - وقد أخذ 
طاهر أ كثر محال بغداد وأرباضها ء ومنع الملاحدن أن يحماوا طماماً إلى من خالفه » قذلت الاسعار 
جداً عند من خالفه » وندم من لم يكن خرج من بغداد قبل ذلك » ومنعت التجار من القدوم إلى 
لغداد بش“ من البضائع أو الدقيق » وصرفت السئن إلى البصرة وغيرها » وجرت بين الفر يقين 
حر وب كثيرة » فن ذلك وقعة درب المجارة كانت لأصحاب الأمين » قتل فها خلق من صاب 
طهر 36 لفل حل التنار رق ولط اف من افده اوه ارده إرية متيرءة رصت لق 
مخلاة فنها حجارة » فاذا ضر به الفارس من بعيد بالسهم اتقاه بباريته فلا يؤذيه » وإذا اقترب منه 
رماه حجر فى المقلاع أصابه » فوزمومم لذلك . ووقعة الثماسية أسر فنها هرئمة بن أعين » فدق ذلك 
على طاهر وأمر بعقد جشر على دجلة فوق الثاسية » وعير طاهر بنفسه ومن معه إلى الجانب الا خر 
قتائلهم بنفسه أشد القتال حتى أزاهم عن مواضعهم » واسترد منهسم هرئمة وجماعة من كانوا أسرومم 
من أصعابه » فشق ذلك على ممد الامين وقال فى ذلك : ى 
منيت بأشجع الثقلين قا © إذا ما طال ليس كا يطول 
له ممع كل ذى بدد رقيب »* يشاهده يلم ما يقول 
فليس عنئل أمرا عناد » إذاماالاص ضيّمه الغفول 
'وضعف أمر الأمين جداً ولم ببق عنده مال ينثقه على جنده ولا على نفسه » وتفرق أ كاثر 
أصحابه عنه » و بق مضطبدا ذليلا . ثم أنقضت هذه السنة بكالها والناس فى بغداد فى قلاقل وأهوية 
مختلفة » وقتال وحر لق » وسرقات » وساءت بغداد فل ببق 6 أحد برد عن أحدما هى عادة الاق : 
وحج بالناس فهها العباس بن مومى الائعى من جبة الأمون . وفيها توفى شعيب بن حرب أحد 
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الزهاد . وعيد ات بن وهب إمام أهل اليار المصرية . وعيد الرحن بن مسهر و غل ان سونء 
وعمان دن سعيك الماقب ورش ايك أله لقرا ء المشبور بن الرواة عن نافع بن ألى لوم 05 كييع بن 
الجرا اح الره وأبى أحد أعلام ا حدين قات عن ست وستان 0 

)م لم دخات سنة ة تمان 0 ولسعان وماثة 4 
فنها خامر لخ زعة 0 ن خا على عمد الامين وأخك الأمان من طاهر . ودخل هرة بن ن أعين من 
الجائب ا اشرق 5 وفى نوم الأربعاء لان خاون ون ارم وب خرْ 5 4 ة بن خازم و وحمد بن على + بن 
عيسى على جسر بإغداد فقطعاه ونصيا رهما عليه . ودعوا إلى بيعة عبد اله امأ أمون ن وخام د 
الامين » ودل طاهر بوم افيس إلى الجانب الشرق فباشر القتال بنفسه » ونادى بالاامان من لزم 
منزله » وجرت عند دار الرقيق والكر رخ و عر وغيرهما وقعات » وأحاطوا | عدينة ألى جمفر وأعلد وقصر 
زسدة 4 ونصب الحايق حول السور وحذاء قصر ربيدة 04 ورماه اي 4 فرج الامين بأمه 
وولده إلى مدينة أى جمفر» وتفرق عنه عامة الناس فى الطر يق ع لا ياوى أحد على أحد » حتى دخل 
قصر ألى حعفر وانتقل ٠‏ ن اللد لكثرة ما يأتيه فيه من رى الملجنيق » وأمر تحر إق ما كان فيه 
من اله ناث والسط و والاء متعة وغير ذلك 0 ثم حصر 00 شدينا 0 زمع هذه الشدة والضيقو إشرافه 
على الهلاك خرج ذات ليلة فى ضوء القمر إلى شاط" دجلة واستدعى بنبيذ وجارية فغنته فم ينطاق 
لسانها إلا بالفراقيات وذ 0 الو وهو ول : غير هذا » وتك 01 نظيره حقق ته أخخر ماغنته : 
أما ورب السكون والمرك »* إن المايا كثيرة الشرك 
ما اختلف الليل والنبارولا * دارت تجوم السماء فى التلك 
إلالتقل الساطان من مك » قد اتقضى مللكه إلى ماك 
وساكذى العرش دائم أبداً » ليس بنان ولا عشترك 
قال : فسسها وأقامها من عنده فمثرت فى قدح كان له من باور فكسرته فتطير بذلك . ولا ذهيت 
الجارية سمع صارخاً قو ل ( قضى الأعى الذى فيه تستفتيان ) فقال لجليسه : ويك ألا تسمع » 
ف لإسمع 6 4 ثم عاد الصوت بذلك شاكان إلا ليلة أو ليلتان 3 حتى قتل فى رابع صفر وم 
اللأحد 04 0 5355 حصل له 0 ن الجهد والضيق فى حصره شيئاً كثيرا حيث نهم سق له طعام بأكله 
ولا شراب يحيث إنه جاع ليل فا أتى رغيف ودجاحة إلا بعد شدة عظيمة مم ثم طلب ماء فلم وجد 
له فبات ءطشانا فلما أصبسح قتل قبل أن يشرب الماء . 
ع( كيفية مقتله * 
ا اشتد به الاثم اجتمع عنده من لق معه من الاثمراء وانخدم والجند » فشاورم فى أمره فقالت 
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طائفة : تذهب عن بق ممك إلى الجزبرة أو الشام فتتقوى بالأأموال وتستخد 3 جال . وقال بمضهم‎ 
ترج إلى طاهر وتأخد منه أمانا وتبايع لأخيك » فاذا فماث ذلك فان أخاك سيأ لك عا يكفيك‎ 
و يكنى أهلك من أمس الدنيا » وغاية مرادك الدعة والراحة» وذللك صل للك نام . وقال بعضهم : بل‎ 
هرثئة أولى بأن يأخذ للك منه الأمان فائه مولا م وهر أدنى عليك . فال إلى ذلك » ذاما كانت ليلة‎ 
حد الرابع من صفر إمد عشاء الأ خرة واعد هرئهة أن يخرج إليدء ثم ليس عياب اطلافة‎ 8 
وطيلسانا 0 ى :ولديه فشمهما وضموما إليه وقال : أستودعك الله » ومسح دموعه بطر ف كه » ثم‎ 
» كب على فرس سوداء و بين يديه ثعمة » فلما اتنهى إلى هرئمة أ كرمه وعظامه وركيا فى حراقة فى دجلة‎ 
طاهر 0 فخضب من ذلك وقال : : أنا الذى فعات ه_ذا كله و يذهب إلى غيرى » وينسب‎ 0 
هذا كله إلى هر مة ؟ فلحقهما وهما فى اللراقة فأماها أصحابه فغرق م ن فمها » غير أن الأمين 57 ح إلى‎ 
الجانب الا خر وأسره يعض المند . وجاه تأعم طاهراً فبعث إليه جندا من العجم لجاؤا إلى البيت‎ 
الذى هو فيه وعنده بعض أصحابه وهو يقول له : ادن منى فالى أجد وحشة شديدة » وجمل يلتف فى‎ 
ثيابه شديداً وقلبه يخفق ختقانا عظيا ء كاد مخرج من صدره . فلما دخل عليه أولتك قال : إنالله‎ 
وإنا إليه راجعون 0 أحدم فغس به بالسيف على مثرق رأسه مل يقول : و - أ ابن‎ 
عم رسول ان صلل 00 3 أنا ان هارو ون » أن أخو المأمون » أنه أل فى دى . فل يلتنتوا إلى شثى* من‎ 
» ذلك » بل تكائروا عليه وذيحوه من قناه وهو مكنوب على وجهه وذهيوأ وأسه إلى طاهر وتركوا جئته‎ 
ثم جاوًا بكرة إلمها فلفوها فى جل فرس وذهبوا مها . وذلك ليلة الأحد لأر بع ليال خلت من صفر‎ 

من هذه السنة . لإوهذا شثى' من ترجته 4 

هو جمد الأمين بن هارون الرشيد بن مهد المهدى بن المنصور » أنو عيد الله و يقال أو موسى 
المائعى العبابى 3 أم جمفر زبيدة بنت جعفر بن أى جمتر الماصور» كان مولده بالرصافة سئة 
سبعين وماثة | قال أبو بكر بن أبى الدنيا : حدثنا عياش بن هشام عن أبيه قال : ولد مد الأأمين بن 
هارون الرشيد فى شوال سنة سبعين ومائة "2 ] . وأتته الملافة عديئة السلام بغداد لثلاث عشرة 
ليلة بقيت من جمادى الا خرة سنة ثلاث وتسمين وقيل ليلة الأ<_د لس بقين من حرم » وقتل 
سنة ثمان وتسعين ومائة » قتله قريش الل ندانى » وحمل رأسه إلى طاهر بن المسين قنصيه على رمح 
وتلا هذه الا بة ( قل اللهم مالك الملك ) وكانت ولابته أر بع سنين وسبعة أشهر وثهانية أيام » وكان 
طو يلا سمينا أبيض أقنى الأأنئف صغير العينين » عظم الكراديس بعيدا ما بين المدكبين . وقد رماه 
لشرب وقلة الصلاة . وقد ذ كر ابن جر برطرقاً من سيرته فى ! كثاره من 
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اقتناء السودان واتخصيان » و إعطائه اللأموال والجواهر» وأمره باحضار الملاهى والمفندن من سائر 
البلاد » وأنه أمر بعمل خّس حراقات على صورة الفيل والأسد والعقاب واللية لي ؛رأفق 
على ذلك أموالا جز يلةجداً ‏ وقد امتدحه أبو نواس إشعر أقببح فى معناه من صفيع الأمين فانه قال 
فى أوله : سخر الله للأمين مطايا »* المتسخر لصاحب الحراب 

اذا نا ركانة سرن 8 » _سارفىالماء را كنا ليث غاب 
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ثم وصف كلا ءن :لك الطراقات . واعتنى الأمين ببنايات هاثلة للنزهة وغيرها » وأنفق فى ذلك 
أموالا كثيرة جد . فكثر النكير عليه سيب ذلك . 
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المر بر» ونضد ,آلية الذهب والنضة » وأحضر ندماءه وأمر القبرمانة أن تهى؟ له مائة جارية <سناء 
و م ها أن تبعثون إليه عشر 0 بعد عشر لغنيئه ؛ فلما جاءت العشر الأو ل اندفمن يغنين بصوت واحد: 
همو قتلوه ى يكوثوا مكانه »# كا غدرت وماً يكسرى مراز به 
فنضب من ذلك وتبرم وضرب رأسها بالكأس » وأمر بالقبرمانة أن تاق إلى الالسد فأكلها . 
م استدعى بعشرة فاندفمن يغنين : 
منكان مسر وراً عقتل مالك * فليأت نسوتنا بوجه نهار 
جد النساء حوا أشي 0 طديئه ه بلطن قبل تباج الأسحار 
فطردهن واستدعى لعشر غيرهن » فاما حضرن اندفمن لغنث لصوت وأحد : 
كيب لعمرى كان أ كثر ناصرا 03 وأسسر ذنيا منك ضرج بالدم 
فطردهن وقام من فوره وأمر بتخر يب ذلك المجلس وتحر يق مافيه . 
وذكر أنه كان كثير الأأدب فصيحاً يقول الشعر و يعطى عليه الجوائر التكثيرة » وكان شاعره 
أبا واس » وقد قال فيه أنو ثواس مدائح حسانا » وقد وجده مسجونا فى حيس الرشيد مع الزنادقة 
فأحضضره وأطاقه وأطلق له ماللا وحعله من تدمائه ثم حيسة عرة أخرى ف شرب اخر واطال حرس4 
ثم أطلقه وأَخْذْ عليه العبد أن لا يشرب الخر ولا يأتى الذكو رمن المردان فامتثل ذلك » وكارتف 
لا يفمل شيعا من ذلك بعد ما استتابه اللأمين » وقد تأدب على الكسالى وقرأ عليه القرآن . وروى 
الخطيب من طر بقّه حديثا أورده عنه لما عرى فى غلام له توق بعك فقال : حدثنى ألى عن أبيه 
عن المنصور عن أيه عن على بن عيسك الله عن أبيه قال : ععءعثت رسول ل ل إشول . «من 
مات رما حشر ملبيا » . 


وقد قدمنا ما وقم بينه وبين آخيه من الاختلاف والفرقة » حتى أفضى ذلك إلى خلعه وعزله » ثم 
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هوا ار سو وس وام رو سر وم سبي وي ا سي ورك 
إلى التضرق عليه » ثم إلى قتله » وأنه حصر فى آخر أمره حتى احتاج إلى مصائمة هرئمة » وأنه ألق فى 
حراقة ثم ألق منها فسبسح إلى الشط الأ نخر فدخل دار بعض العامة وهو فى غاية لوف والدعش 
والجوع والعر ى » شل الرجل يلقنه الصبر والاستغفار » فاشتغل بذلك ساعة من الليل » ثم جاء 
الطلب وراءه من جبة طاهر بن المسين بن مصعب » فدخاوا عليه وكان الياب ضيقا فتدافعوا عليه 
وقام إلهم مل يدافعهم عر ننسه مخدة فى يده» فا وصاوا إليسه حتى عرقبوه وضر نوا رأسه 
أوخاصرته بالسروف » ثم ذبحوه وأخذوا رأسه وجئته فأنوا مهما طاهرا ء فترح بذلك فرحا شديداً » 
وأعس بنصب الرأس فوق رمعم هناك حتى أصبمح الناس فنظروا إليه قوق الرمح عند باب الأ نبار» 
وكثر عد الناس ينظر ون إليه . ثم بعث طاهر برأس الأمين مم ابن عمه مد بن مصعب » و بعث 
ممه بالبردة والتضيب والنعل ‏ وكان ٠ن‏ خوص ميطن ‏ فسامه إلى ذى الرياسئين » فدخل به على 
المأمون على ترس » فلما رآه س جد وأعس ان جاء به بألف ألف درم . وقد قال ذو الرياستين حين 
قدم الرأس يلب على طاهر : أمرناه بأن بأتى به أسيراً فأرسل به إلينا عقيراً . ققال المأمون : 
«ذى ما مضى . وكتب طاهر إلى المأمون كتابا ذ كر فيه صورة ماوقع حتى آل الال إلى ما آل إليه . 

ولاقتل الأمين هدأت النتن وخهدت الشر ور وأمن الناس » وطابث النفس » ودخل طاهر 
بغداد وم العة وخطوم خطية بليغة ذ كر فا آنات كثيرة دن القران ا لله يشمل مايشاء - 
ها برريد » وأمرهم فا بالجباعة والسمع والطاعة ثم خرج إلى معسكره فأقام به وأمر بتحو يل ز بيدة من 
قمر ألى جدفر إلى تمر أعامد » تفرجت هوم اللجسة الثانى عشر من ربيع الأول من هذه السنة » 
وبعث عوسى وعيد الله ابنى الأمين إلى عمهما المأمون يخ راسان » وكان ذلك رأيا سديداً . وقد وثئب 
طائئة من الجند على طاهر بهد خسة أيام هن مقتل الأمين وطلبوا منه أرزاقهم فل يكن عند إذ ذاك 
مال » فتحز وأ واجتمعوا وميوا نض متاعه ونادوا : يا عوسى يا منصور » واعتقدوا أن موسى بن 
الأمين الملقب بالناطق هداك » و إذا عو قد سيره إلى سه . وأتحاز طاهر بمن معه من القواد ناحية 
ل قتالهم عن معهء ثم رجموا إليه واعتذروأ وندوا » فأم لهم رزق أربعة أشبر لعشرين 
ألن دينار اقترضها من إعض الناس » فطابت اعلواطر . ثم إن إبراهيم بن المبدى قد أسف على قتل 
مد الأمين ان زبيدة ورناه بأبياث » فبلغ ذلك المأمون فبعث إليه يعئفه ويلومه على ذلك . وقد | 
ذكر ابن جر بر مرانى كثيرة للناس فى الأمين »وذ كر من أشعار الذين مجوه طرفا » وذ كر من شعر 
طاهر بن المسين حين قتله قوله : - 

ملكت الناس قسراً واقتدارة * وقتلت الجبايرة الكبارا 


ووجبت اعلخلافة كو مرو * إلى الأمون تبتدر ابتدارا 
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لأ قتل وه محمد فى رابع صفر من سئة ان و7 تسعين ومائة وقيل فى ال رم » استوسةت الديعة 
شرقاً وغر با للنأمون : فولى امسن بن سبل ايية اعراق واس والأعواز والكوفة والبصرةوا لجاز 
والعن » و بعث ثوابه إلى هذه الأقالم » وكتب إلى طاهر بن السين أن ينصرف إلى الرقة مرب 
نصر بن شبث » وولاه نيابة الجزيرة والشام والموصل والمغرب . وكتب إلى هرئمة بن أعين يفيابة 
خراسان . وفها حج بالناس اميا ن عيسى اطائعى . وفمها ثوفى سفيان بن -20 وعيد الرحمن 
ابن مبدى . ويحبى القطان . فبؤلاء الثلائة سادة العلماء فى الحديث والفقه وأسماء الرجال . 
د 9 دخلت سنة لسع وتسمين ومائة 4 

فمها قدم المسن بن سهل بغداد نائيا علمها من جبة اللأمون ؛ ووجه نوابه إلى بقية أعماله » وتوجه 
طاهر إلى نيابة الجزيرة والشام ومصر و بلاد الغرب .وسار هرثمة إلى خراسان نابا علمها» وكان قد 
خرج فى أواخرالسنة الماضية فى ذى اللِجة منها »الحسن اطرش يدعو إلى الرضى من آل مد » لؤبى 
الأموال واتنهب الأ نعام وعاث فى البلاد فساداً فبعث إليه المأمون جيشا فقتاوه فى حرم من هذه 
السنة . وفعها خرج بالكوفة عمد بن إبرا براحم , ن إسماعيل بن إبرا اهم بن الحسسن بن الحسن بن على بن 
ألى طالب 3 م اميس لعشر خاون من جادى الا > خرة » بدعو إلى اذى م 185 ن ال ممد؛ والعمل 
بالكتاب والسنة » وهو الذى يقال له ان طباطبا » وكان القائم بأمره وتدبير الحرب بان يديه أو | 
السرايا السرى بن منصور الشيبانى » وقد اتفق أهل الكوفة على موافقته واجتمعوا عليه من كل فج | 
نين م وؤشتك إلية الأغراب تن وان اللكونة وتان الداقب انها ين جره لحن رتسيل :يليان | 
ابن ألى جعفر المنصور» فبعث اسن بن سول ياومه و يؤنيه على ذلك » وأرسل إليه بعشرة آلاف 
فارس حبة زاهى بن زهير بن لأسيب » فتقاتلوأ خارج الكوفة فهزموا زاهرا واستباحوا جيشه ونمبوا 
ما كان معه » وذلك نوم الأر بعاء سلخ جمادى الآ خرة » فلما كان الفد من الوقعة توفى ابن طياطيا 
أمير الشيعة لأة » يقال إن أبا السرايا نمه وأقام مكانه غلاماً أمرد يقال له مد بن محمد بن زيد بن على 
ابن الحسين بن على بن طالب . وانعزل زاهر عن بق معه من أصعابه إلى قصر ابن هبيرة ؛ وأرسل 
المسن بن سهل مع عبدوس بن شه د أراعة آلاف فارس » صورة مدد ازاهر» فالتقوام وأو السر ايا 
فهزمهم أو السرايا ول يغلت من أصعاب عبدوس أحد » وانتشر الطالبيون فى تلك البلاد » وضرب 
أبو السرايا الدراهم والدنانير فى الكوفة » وتقش عليه ( إن الله يحب الذين يقائاون فى سبيله صما ) 
الآية . ثم بعث أو السرايا جيوشه إلى البصرة وواسط والمدائن فهزموا من قمها من النواب ودخلوها 
قبراً » وقويت شوكتهم » فأم ذلك المسن بن سبل وكتب إلى هرثمة ستدعيه لحرب أبى السرايا 


(05:؟/) 


فتمنع ثم قدم عليه تفرج إلى أبى السرايا فيزم أبا السر ايا غير مرة وطرده حتى رده إلى الكوفة . 
ووئب الطالبيون على دور بنى العباس بالكوفة قنهبوها وخر وا ضياعهم » وفملوا أفمالا قبيحة 
وإدث أبوالسرايا إلى المدائن فاب_:سجاهوا » و بدث إلى أهل مكة حسين بن حسن الأأفما س ليقيم لهم 
الموسم تقاف أن يدخلها جهرة » ولا سمع نائب مكة ‏ وهو داود بن عيسبى بن موسى بن على بن 
عبد الله بن عباس هرب من مكة طاليا أرض العراق » و بق الناس بلا إمام فسكل مؤذتها أحد 
ابن مد بن الوليد اللأزرقى أن يصلى مهم تأى » فقيل لقاضهها سد بن عبد الرحمن الخزوى 
فامتنع ؛ وقال :لم نأدعو وقد هرب ثواب البلاد . ققدم الناس رجلا منهم فصلى مم الظهر والعصر » 
وبلغ أعلير إلى حدين الأأفطس فدخل مكة فى عشرة أنفس قبل الغروب فطاف بالبيت » ثم وقف 
بدرفة ليلا وصلى بالناس النجر عزدلفة وأقام بقية المناسك فى أيام نى » فدفم الناس من عرفة بغير 
إمام . وفمها توفى إسحاق بن سامان . وابن مير . وابن سابور. وعمر والعنيرى » والد مطبيع البلخى . 
و بولس بن كير . ل( ثم دخلت سنة مائتين من الاجرة » 
فى أول نوع منها جلس حسين بن حسن الأفطس على طنفسة مثلثة خلف المقام وأمر بتجر يد 

الكعبة مما عامهامن كساوى بنى العباس » وقال : تطهرها من كساوءهم . وكساها ملاءثين صفرأوتةن 
علمها اسم أبى السراياء ثم أخذ ما فى كنز الكعية من الأموال » وتتبع ودائع بنى العباس 
تأخذها » حتى أنه أخذ مال ذوى المال و بزعم أنه للفسودة . وهرب منه الناس إلى الجبال »وسبك 
ما على رؤس الأأساطين من الذهب » وكان ينزل مقدار يسير بعد جهد » وقاءوا مافى المسجد الحرام 
من الشبابيك وباعوها بالبخس » وأساؤًا السيرة جدا . فلها بلنه مقتل ألى السسرايا كنم ذلك وأمر 
رجلا من الطالبيين شسيخاً كبيراً » واستمر على سسوء السيرة ‏ ثم هرب فى سادس عشير الحرم منها» 
وذلك لما قبر هرعة أبا السرا! وهزم جيشه وأخرجه ومن معه من الطالبيين من الكوفة » ودخلها 
هرئمة ومنصور بن المبدى فأمنوا أهلها ولم يتعرضوا لأحد . وسار أو السسرايا عن معه إلى القادسية » ثم 
سار مئها فاعترضبم بعض جيوش اللأمون فبزمهسم أيضاً وجرح أو السرايا جراحة منكرة جداً ؛ 
وهر نوا بريدون الجر برة إلى منزل ألى السرايا برأس العين » فاعقرضهم بعض الميوش أيضاً فأسرومم 
وأنوا مم 1 لسن بن سبل وهو بالنهروان حين طردته المر بية » فأمر بضرب عنق أبى السرايا لجزع 

ن ذلاك بج وغ شديداً 5 د وطيف برأسه وأمر لسده أن يبقطمع أثنتين و ينصب على جسرى 
0 فكان بين خروجه وقتله عشرة أشهر . فبعث امسن بن سهل بن مد إلى المأمون مع 
رسن ألى السرايا . وقال بعض الشعراء : 


1 ترضر بة امسن بن سبل * إسيفك يا أمير المؤمنينا 
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أدارت مرو رأس أ السرايا » وأبقت عبرة لمالينا 

وكان الذى فى بده البصرة هن الطالبيهن زيد بن موسى بن جعفر بن مد بن على بن المسين 
ابن على » ويقالله زيد النارء لكثرة ماحرق هن البيوت التى للسودة ؛ فأسره عسلى بن 7 
وأمئه وإعث به وعن معه من القواد إلى الهن لقتال من هناك من الطالبيين . 

وفيها خرج بالمن إبراهيم بن «وسى بن جعفر بن د بن على بن السين بن على » ويقال له 
الجزار لكثرة من قتل هن أمن المن , وأخذ من أموالهم . وهو الذى كان عكة وفمل فهها ما فمل 5 
تقدم » فلما بلذه قت لألى السرايا هرب إلى العن » فلهاأ باخ نائب الهن خبره ترك المن وسار إلى خراسان 
واجتاز »كة وأخذ أمه منها . واستحوذ ذ إراهم هذا على لاد المن وجرت حر وب كثيرة يطول 
ذ كرهاء ورجع مد بن جمفر العاوى عما 0 بزمه » وكان قد ادعى اعطلافة عكة » وقال : كنت 
أفان أن المأمون قد مات وقد تحققت حياته » وأنا أستغفر الله وأتوب إليه ما كنت ادعيت من 
ذلك ؛ وقد رجعث إلى الطاعة وأنا رجل من المساهين . ولا ص مة أبا السرايا ومن كان معه من ولاة 
السلافة وهو مد بن ممد وث 0 الناس إلى المأمون أن هرئمة راسل أبا السرايا وهو الذى أمره 
بالظهور » فاستدعاه المأدون إلى مرو قامر به فضرب بدن يديه و وطى* لطئة م ْم رفم إلى لبس ”ُ م قتل 
بمد ذلك بأيام » وا نطوى خيره 0 .وما وصل خبر قتله إلى بغداد عبقت العامة واير بية بالحسن 
ابن ؛ مستول نانب العراق وقالوا : لا ترضى به ولا بعماله بيلادئا» وأقاموا إسحاق ان موسى ل 
نامي » واحة. مع أل الا: ابدن على ذلك » والئفت على امسن بن سهل جماعة من الام راء والأجناد» 
وأرسل هن و 7 العامة على ذلك من الأمراء يحرضهم على القتال » وجرت ار وب بينهسم ثلاثة 
أيام فى شعبان من هذه السسنة . ثم اتفق امال على أن يعطمهم شيناً من أر زاقهم ينفقونها فى شهر 
رمضان » فا زال عطلبسم إلى ذى القعدة حتى يدرك الزرع » نفرج فى ذى القعدة زيد بن موسى 
الذى يقال له زيد النارء وهو أخو ألى السرايا » وقد كان خر وجه هذه المرة بناحية الا نبار» فبعث 
الال وكا قال :ين امون اللو بن رزج أطي بلدا إف.ذ الك عد واتيعه إلى عل 
ابن هشام 2 وأطناً الله ثابرته : 

وبعث اللأمون فى هذه السنة يطلب من إقى من العباسيين ؛ وأحصى 5 العباسيون فباغوا ثلاثة 
وثلاثين ألفاء ما بين ذ كور وأناث . وفنها قتلت الروم ملكهم اليون » وقد ملكيم سبع سنين » 
وماك كوا عمسم ميخائيل نائبه . وفدها قتل المأمون يحبى بن عامر بن إمماعيل » لأأنه قال للبأمون : 
با أمير الكاذ رين . فقتل صير | بين يديه . وفمها حج بالناس ممد بن امعتصم بن هارون الرشيد . 


وفبها توق من اله عيان : 
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أسياط بن ممد . وأو ضمرة أنس بن عياض . ومسل بن قنيبة . وعمر بن عبد الواحد . وأين ألى 
فديك . ومبشر بن إسماعيل . وتمد بن جبير . ومماذ بن هشام . 

3 م دخلت سنة إحدى ومائتين 6« 

فنها راود أهل بغداد منصور بن المهدى على الألاثة فامتع من ذلك » فرأودوه على أن يكون 
ائبا لللأمون يدعو له فى الخطبة فأجاهم إلى ذلك » وقد أخرجوا على بن عشام نائب الحسن بن سبل 
من بدن أظبرم بعد أن جرت حروب كثيرة بسيب ذلك . وفها عم البسلاء بالعيارين والشطار 
والنساق بيغداد وما حوطا من القرى » كانوا بأثون انحل إسألونه مالايقرضهم أو إصايم به فيمتنع 
عام فيأخنون جيع مافى متزله » ورعا تعرضوا لاذامان والنسوان » و يأتون أهل القررية فيستاقون 
من الأ نمام والموائى و يأخذون ما شاؤوا من الغامان والنسوان » وتهبوا أهل قطر بل ولم يدعوأ 
هم شيئا أصلاء فانتدب هم رجل يقال له خالد الدرروش » وآخر يقال له سول بن سلامة أو حاتم 
الأ نصارى من أهل خراسان . والتف علمهم جماعة من العامة فكفوا شرع وقاتلوم ومنمومم من 
الفساد فى الأرض » ؤاستقرت الأمور كا كانت » وذلك فى شعبان ورمضان . وفى شوال منها رجع 
الحسن بن سهل إلى بفداد وصلل الجند » وانتصل منصور بن المهدى ومن وافقه من الأمراء . وقما 
ابيع المأمون لعلى الرضى بن مومى الكاظم بن جعفر الصادق بن مهد بن المسسين الشهيد بن على بن 
ألى طالب أن , ون ولى العيد من لعده » ومماه الرذى من آل عمد وطرح ليس السواد ف بأيس 
أعخضرة » فليسها هو وجنده » وكتب بذلك إلى الا فاق و الأقالي » وكانت مبالعته له وم الاك 
لليلتان خلتا من شهر رمضان سنة إحدى ومائتدن » وذلك أن المأمون رأى أن عليا الرذى خير أهل 
البيت وليس فى بنى العباس مثله فى عمله وديئه » لخجعله ولى عبده من إعده . 

إذكر ببعة أهل بنداد لابراهيم بن المهدى ) 

لماجاء اتخير أن اللأمون بيع لعلى الرضى بالولاية من إعده اختافوا فوا بينهم » فن مجيب مباليع » 
وسرىي أب مائع » وجمهور العباسيين على الامتناع من ذلك » وقام فى ذلك ابنا المهدى إبراهم 
ومنصورء ذلها كان نوم الثلاثاء لس بقين من ذى الحجة أظاور المباسيون البيعة لابراهم بن المبدى 
ولقبوه الميارك ‏ وكان أسود اللون ‏ ومن بعده لانن أخيه إسحاق نن مومى بن المهدى » وخاءوا 
اللأمون . فلما كان بوم الججعة لليلتين بقيتا من فى لد راهزا أن 0 لامأمون ثم من بعده لابراهيم 
فققالت العامة : لا تدعوا إلا إلى إبراهم فقط ء واختلفوا واضطر بوا فيا بيهم » وم يصلوا الججمة » 
وصلى الناس فرادى أربع ركعات : 

وقها افتتح ناب طبرستان جبالها و بلاد اللار ز والشير ز. وذ كر ابن حزم أن سا اللخاسر 
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قال فى ذلك شعرا . وقد ذ كر ابن اجو زئ' وغيره أن سنا توفى قبل ذلك بسنين هلله أعل . 

وفنها أصاب أهل خراسان والرى وأصهان جاعة شديدة وغلا الطعام جداً . وفنها حرك بابك 
الى واتبعه طوائف من السفلة وأجهلة وكان يقول بالتناسخ : وسيأتى ما آل أمره إليه . وفنها حج 
بالناس إسحاق بن مومى إن عددى المائعى 8 

وفها توق من الأعيان 3 أو أسامة هاد بن أسامة 8 وماد دن مسعدة وحرمى بن عمارة : 
وعلى بن عاصم . وتمد بن مد صاحب ألى السرايا الذى قد كان بايعه أهل السكوفة بمد ابن طباطبا . 

ِ شم دخات سنة ثنتين ومائتين 4 

ف وأ !وم منها له لابراهم بن الميدى باطلافة ببخداد وخلم الأمون فامأ كان وم امعة 
خامس الحرم صعد إبراهيم بن المبدى المنبر فبايعه الناس ولقب بالمبارك » وغلب على الكوفة وأرض 
السواد ؛ وطلب منه اند أرزاقهم فاطلهم ثم أعطام مائتى درم لكل وأحد » وكتب طم بتمو يض 
من أ ض السواد » تفرجوا لاعر ون بشىئ* إلا اتتهبوه ؛ وأخذوا حاصل الفلاح والسلطان» واستناب 


على الجانب الشرق العياس بن موسى المادى » وعلى الجانب الغر بى إسحاق بن مون الطادى . 


وفيها خرج خارجى يقال له مبدى بن علوان » فبعث إلهم إبراهم جيشاً عليهم أبو إسحاق الممتصم 
بن الرشيد فى جماعة من الأمراء ذكمسره ورد كيده . وفمها خرج أخو ألى السسرايا فبيض بالكوفة 
فأرسل إلييه إبراهم بن البدى من قاتله فقتل أخو ألى السرايا وأرسل برأسه إلى إبراهم » ولا كان 
ليلة أر بع عشرة من ربيع الا خر من هذه السنة ظهرت فى السماء حمرة ثم ذهبت ولق بعدها 
ممودان أحمران فى الدماء إلى آخر اللبلى » وجرت بالكوفة حر وب بدن أسصماب إبراهم وأصحاب 
الأمون » واقتتلوا قتالا شديداً : وعلى أصماب إبراعيم السواد » وعلى أصحاب اللمأمون اعلضرة » 
واست.ر القتال بينهم إلى أواخر رجب . 

وفنها ظفر إبراهيم بن المدى بسهل بن سلامة المطوع فسجنه » وذلك أنه الف عليه جماعة من الناس 
يقومون بالأمر بالمعروف والنبى عن المنكر » ولكن كانوا قد جاوزوا المد وأنكروا على الساطان 
ودعوأ إلى القيام بالكتاب والسنة » وصار باب داره كأنه باب دار السلطان ؛ عليه السلاح والرجال 
وغفير ذاتك من أمة املك ء فقاتله الجند فكسروا أصحابه فألق السلاح وصار بين النساء والنظارة 
ثم اختنى فى بعض الدورء فأخذ وجى” به إلى إبراهيم فسجنه سئة كاملة . وفنها أقبل المأمون من 
خراسان قاصدا العراق » وذلك أرن على بن موسى الرذى أخبر المأمون عا الناس فيه من الفتن 
الحدادق بازفن اللراف :وان اللاقيي جه أثيرا إل النانن وأ الأبر ل مسرو واس 


وأنهم قد تقموا عليك يبيمتك اعلى بن مومى » وأن الحرب قائمة بين الحسن بن سبل و بين إبراهيم 
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ابن المهدى . فاستدعى المأمون بجماعة من أمرائه وأقريائه فأهم عن ذلك فصدقوا عليا فه) قال » 


بعد أخذم الأمان منه » وقالوا له : إن النضل بن سول حسن للك قل هئمة » وقد كان ناكما لك . 
فعاجله بقتله » وإن طاهر بن المسين مهد لك الام مور حتى قاد إليك افلافة بزمامها فطردةه إلى الرقة 
فقعد لاع ل له ولانستنوضه فى أمر » و إن الاأرض تاتقت بالشرور والفقن من أقطارها . فاما حتق 
ذلك المأمون أمس بالرحيل إلى 0 » وقد فطن الفضل بن سهل ا مالا عليه أولئتك الناتتمون » 
فضرب قوماً وتتف الى إعضهم وج كن رع س عدا قوم على الفضل بن سول 
وزيرالمأمون وهو فى امام فقتلوه بالسيوف » وذلك سكين خلنا من :شوال وله سدون 


دنه 4 فبعث الأمون ف 01 تارم جو مم وم أر لع من الماليك فقتلوم » »وكتب إلى أخيه الحسن بن 
سبل لعز به فيه » وولاه الوزارة مكانه » وارحل المأمون هن سرخس نوم عيد الفطر نحو العراق 


وفهها تزوج المأمون بوران بنت امسن بن سهل » و زوج على بن «ومى الرضى بابنته أم حبيب 
وذوح ابنه ممد بن على بن موسى بابنته الأأخرى أ م الفضل . وحج بالناس إبراهم بن مومى بن جعفر 
أخو على الرضى » ودعا لأخيه بعد الأ أمون م م العيرف لعد المج إلى الم ن » وقد كان تغاب علمها 
مدويه بن على بن «ومى بن ماهان . وذها توفى : أنوب بن سويد ٠.‏ وضمرة . وعمرو بن حبيب . 
والفضل بن سول الوزير. وأويحى المالى . 

ْ 00 لام دخلت سنةثلاث ومائتين * 

فمها وصل المأمون العراق ومس بطوس فنزل مها وأقام عند قبر أبيه أياما من شهر صغر » ذلما كان 
فى آخر الشهر أكل على بن هوم الرضى دنبا قات غأَة فصلى عليه المأمون ودفنه إلى جانب أببه 
الرشيد » وأسف عايه أسنا كثيراً فيا ظور » وكتب إلى الحسن بن سول يعز به فيه ويذيره بها حصل 
له هن الزن عليه » وكتب إلى بنى العياس للد : إنك إنها نقمتم على بسبب توليتق العهد من 
بعدى اعلى بن موسى الرضى » وها هو قد مات فارجعوا إلى السمع والطاعة . فأجانوه بأغلظ جواب 
كتب به إلى أحد. وفما تغلبت الثوار على الحسن ” بن سهل حتى قيد بالمديد وأودع فى فى بيث» 
فكتب الأعراء بذلاك إلى المأمون » فكتب !لمم واف" على إثر كتالى هذا . ثم جرت حر وب 
كثيرة بين إبراهيم وأهل بغداد » وتشكر وا عليه وألغضوه . وظبرت الفثن والشطار والساق بيغداد 


وتناقم الحال 2 وصلوا وم المعة مر 2 أميسم الأؤذئون فها 0 ن غير خطية 2 صلوا أر عم ركعات 3 


وإيرا إبراهم - ن المهدى بالدائن » وفى مقابلته جيش يقاناونه من جبة 5 الأ أمون. 


واشتد الأمر واختاف الناس فم بيهم فُْ إبراهم والمأمون ثم ثم غلبت ت المأمونية 3 
(ذر خلم أهل بغداد إبراهم بن الميدى ودعامم للمأمون »4 4 


لما كان نوم المعة المةيلة دما الناس للأمون وخلعوا إبراهم 7 0 حميد بن عبد اليد فى جيش ا 


( 6" البداية ‏ عاشر ) 


0 


أ للم م م م ا 2 733322 لسسسسسسسسسسحججججج:ٍححجحبييييييَعججحقح 
من جبة المأمون لحاصر بغداد . وطمم جندها فى المطاء إذا قدم فطاوعوه على السمع والطاعة للهأمون. 
وقد قاتل عيسى بن مد بن ألى خالد فى جماعة من جوة إبراهيم , بن المهدى » ثم احتال عيسى حتى 
صار فى أيدى المأمونية أسيرا ثم آل المال إلى اختفاء | إبراهم بن المبدى فى آآخر هذه السنة . 
وكانت أيامه سئة وإحد عشر لل واثنى عشر نوما 5 وقدم المأمون فى هذا الوقت إلى ممذان 


وحيوشه قد استنقذوا بغداد إلى طاعته 5 وحج بالناس ف هده السئة سامان بن عيد اث بن سلمان 


زأبن على ٠‏ وقمها وى من ع الأعيان : 
على بن «وسى * 
ابن جعدر بن عرد بن على بن المسين إن على ان ألى طالب 04 القرشى ال شعى العاوى الماقب 
بالرذى » كان المأمون قد م أن ينزل له عن اطلافة فأى عليه ذلك » لجعله ولى العبد من بعده 5 


أ 
قدمنا ذلاك . توفى فى صفر من هذه اأسنة لعاوس ا أب ولو ايمل عام 


منهم الأدون وأو ااساط الهروى وأو مان المازنى النحوى » وقال سمته يول : الله أعدل من أن 
' يكلف العياد مالا يطيقون » وثم أعجز من أن يفملوا مأ بريدون . ومن شعره 
كنا يأمل مدا فى الأجل * والمنايا هن نت الأمل 
لانخرنك أباطيل المنى * والزم القصد ودععنكالمال 
إها الدنيا كظل زائل «* حل فيه راكب ثم ارحل 
ل( ثم دخلت سنة أريع ومائتين » 
فها كان قدوم المأمون أرض العراق ؛ وذلاك أنه مر يجرجان 04 بها شهراً » ثم سار منها وكان 
| ينزل فى المازل نوما أو بومين » ثم جاء إلى الغهر وان فأقام مما ثمائية أيام » وقد كتب إلى طاهى بن 


المسين وهو بالرقة أن يوافيه إلى الثمر وان فوافاه م6 ا وتلقاه رفس أحل بيته والقواد وجمهور الجيش » 


فاما كان بوم السبت آلا ر دخل بغداد حين أرتقع النهارلاً ربع عشرة ليلة خلت من صفر » فى 
اأمة عظيمة وجيش عظيم » وعليه وعلى جميع أصحابه وفتيانه المضرة » فلبس أهل بقداد وجيع 
!فى 0 انأؤمرة م ونزل أ أءون بالرصاة لثم ول إلى قصر على دجلة 2 وجعل الام رآء ووحوه 
الدو لة يترددون 1 منزله على العادة ؛ وقد ول لياس اليغاددة الى الضرة » وجعلوا يحرقون كل 
ما دونه عن أنوادع)ة فشكثوا كذنزك عانية أيام م ثم استءعرض حوامج طاهص بن السين فكان 
1 ول حاجة مأ ا أن جع إلى لياس الشواة 3 اله لباس أبائه من دولة ورئة 5 الأ نبياء 5 قانا كان 
ااسبت الا خر وهو الثامن والعشرين من صفر جلس المأمون للناس وعليه االخضرة » ثم إنه أمر بخلعة 
سوداء فأليسها طاهراً ‏ ثم ألبس بده جماعة من الأمراء السواد » فليس الناس السواد وعادوا إلى 


أ 
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ذلك 5 ملسم بذك الطاعة والموافقة « وقيل إنه مك ليس الخغضرة لعد قدومه بغداد سيعا 


وعشرين بوم » الله أعلم . 
وماجاء إليه عمه إبراهي بن المبدى بعد اختفائه ست سنين وشهوراً قال له اللأمون : أنت الخليفة 
الأسود » فأخذ فى الاعتذار والاستغذار» ثم قال : أن الذى منذنت عليه با أمير الإمذين بالمقو» 
وأنشد الأمون عند ذلك : 
ليس بزرى السواد بالرجل الشيم * ولا بالثق الأديب الأريب 
إن يكن اسواد منك نصيب * فبياض الأخلاق منك نصيى 
قال ابن .كان : وقد نظم هذا الممنى بءض المتأخر ين وهو نص الله بن قلانس الاسكندرى 
ققال: رب موداء و بيضاء قل #»# جد المسك عندها الكاذور 
مثل حب العيون يحسيه الناس # سوادا وإنما هو نور 
وكان المأمو ن قد شاور فى قتل عمه إبراهم بن المهدى بعض أصحابه ققال له أحمد بن خالد الوزير 
الأحول : يا أمير المؤمنين إن قتلته فلاك نظراء فى ذلاك » و إن عنوت عنه ها لك نظير م شرع 
الأدون فى بناء قصور على دجلة إلى جانب قهسره » وسكنت الئتن وانزاحت الشر ورء وأمر مقاسمة 
أهل السواد على الخسين » وكانوا يتقاسمون على النصف . واتذ القفيز الملحم وهو عشرة مكا ى 
بالمكوك الأهوازى » ووضع شيئا كثيراً من خراجات بلادشتى » ورفق بالناس فى مواضع كثيرة » 
وولى أخاه أبا عيسى بن الرشيد الكوفة » وولى أخاه صالحا البصرة » وولى عبيه الله بن المسين 
ابن عبد الله بن العباس بن ع_لى بن ألى طالب ثيابة المرمين » وهو الذى حج بالناس فها ٠‏ وواقم 
يحبى بن معاذ بابك المرمى فلم يظفر به . وفهها توفى من الأعيان ججاعة منهم : 
د أو عيد الله محمد بن إدر يس الشافعى 1 


وقد أفردنا له ترجة مطولة فى أول كتابنا طبقات الشافميين » ولنذ كر ههنا ملخصاً من ذلك 


أ وبالله المسئعان 5 


هو د بن إدر يس بن العياس بن عهان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هام 
| بن المطاب بن عيد مناف بن يي 3 ب 1 لطبي : والسائب بن عبيد أب نوم بدرء وابنه شافم 
ان السائب من صغار الصحابة ؛ وأمه ازدية . وقد رات حين حملت به كان المشترى خرج من 
فرجها حتى انقض عصر 6 ْم وقع فى كل بلد منده شظية . وقد ولد الشافعى إئزة » وقيل بعسقلان » 
وقيل بالمن سنة سين ومائة » ومات أبو ه وهو ضغير لملته أمه إلى مكة وهو ابن سنتين اثلا يضيع 


لسيه » فنشأ ما وقرأٌ القران وهو ابن سييع سئين » وحفظ الموطأ وهوابن عشر» وأفقق وهو أبن 
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خس عشرة سنة . وقيل أبن الى عشرة سنة » أذن له شيخه مس بن خاال لسر ى » وعنى باللغة 


| 


والشعر » وأقام فى ديل و 0 من عشر سنين » وقيدل عشر بن سنة » تل مهم لغات العرب 


وفصاحتها » وسمع الحديث الكثير على جماعة من المشابعخ والأئمة » وقرأ بنفسه الموطأ على مالك من 
| حفظه فأحجبته قراءته وهمته » وأخذ عنه عل المجازيين بعد أخذه عن مس بن خالد الزنهى . وروى 
عنه خلق كثير قد ذ كرنا أسماءهم مرتبين على حر وف المعجم » وقرأ القرآن على إسماعيل بن قسطنطين 

أعن شيل عن أن كثير عن مجاه د عن ابن عباس عن ألى بن كنب عن رسول الله 2 عن 
جبر يل عن الله عزوجل . 


واخذ الشافعى الفقه عن 0-0 بن خالد عن ابن جريمح عن عطاء عن ابن عباس و بن ال سس 


وغ_يرها عن ماعة من الصحابة « متهم عمرو بن على وابن مسعود ) و زرك بن نابت 2 وغيرم 5 


ٍ 
| 


| لدم إلى زماننا فى تصنيف مترد . وقد روى ابن ألى حاتم عن أى بشر الدولانى عن محمد ن 


د صَلشَ الس .1 300 لع امة 
وكليم عن رسول الله 0 . وتنقه ايضا على مالك عن مشايعه » وتذقه به جماعة قد ذ كرناهم ومن 


إدر يس وراق الميدى عر الشاففى أنه ولى المكم بنجران من أرض الهن » ثم تعصبوا عليه 
| ووشوا به إلى الرشيد أنه يروم |الخلافة ٠.‏ لحمل على بغل فى قيد إلى بغداد فدخلها فى سنة أر بع وعانين 

ومائة وعمره ثلاثون سنة » فاجتمع بالرشيد فتناظر هو ود بن الحسن بين يدى الرشيد » وأحسسن 
ْ القول فيه تمد بن الحسن » وتبين للرشيد براءته مما نسب إليه » وأنزله عمد بن امسن عنده . وكان 
| أو وسف قدمات قبل ذلك بسنة » وقيل بسنتين » وأ كرمه تمد ءن المسن وكتب عنه الشافمى 
لان » ثم أطلق له الرشيد أانى دينار وقيل خمسة لاف ديدار 1 الشافى إلى مكة ففرق عامة 


ما حصل له فى أهله وذوى رحمه من بنى عمه» ثم عاد الشافى إلى العراق فى سنة مس وتسمين ومائة » 
١‏ فاجتمع به جماعة من العاماء هذه المرة متهسم أجهد 2 حئيل وأوثور والحسين ن على االكرأ بيسى 4 
أ والحارث بن شررم البقال » وأو عيد ازجمن الشافى » والزعفراى » وغديرثم 3 3 رجع إلى مكة 3 


رجع إلى بغداد سنة مان وقسعين ومائة » ثم انتقل منها إلى مصر فأقام مها إلى أن مات فى هذه 
السئة » سنة أر بع ومائتين . وصنف مها كتابه الأم وهو من كتبه الجديدة لأنها من رواية الر بيع 


| ابن سلمان )6 وهو مصرى ٠.‏ وقد زعم إمام الحرمين وغيره أنها من القدم 4 وهذأ لعيك وجيب من 
مثله لله أعلم 5 

قد أننى على الشافعى غير واأحد من كيار الأئمة منهم عيد لحن بن مودى وسأله أن يكتب له 

كتابا ف الأصول فكتب له الرسالة » وكان يدعو له فى الصلاة دائما » وشيخه مالك بن أنس وقدبية 


ْ ابن سعيد . وقال : هو إمام . وسفيان بن عيينة » و بحبى بن سعيد القطان » وكان يدعو له أرضاً ف 
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صلاته . وأبو عبد » وقال : ما ريت أفصح ولا أعقل ولا أورع من الشافعى . ويحبى بن | كم 
القاضى » و إسحاق بن راهويه » وعمد بن امسن » وغير واحد ممن يطول ذ كرم وشرح أقواهم . 
وكان أحجد بن حثيل يدعو له فى صسلائه و من أر إمين سئة ء» ركان أجد يقول فى الحديث 
الى رقاه أو داود من طر لق عبد اله بن وهب عن سعيد بن ألى أوب عن شر احيل بن يزيد 
عن ألى علقمة عن ألى هر برة عن النى مَك : « إن الله يبعث نه الأمة على رأس كل ا 
من يحجدد لها أمى دينها » . قال فعمر بن عبد العز بزعلى رأس الا الأولى » والشافعى على رأس المامة 


الثانية . وقال أنوداود الطيالمى : حدثنا جعفر بن سلمان عن تصر بن معيد الكندى ‏ أو الميدى - 


عن الجارود عن ألى الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله كي : « لا سبوا 
قر يشا فان عالها علا الأرض علا » الم إنك إذ أذقت أوطا عذابا ووبالا فأذق آتخرها نوالا » . 
وهذا غريب من هذا الوجه » وقد رواه الحام فى مستدركه عن ألى هربرة عن النى يليه بنحوه . 
قال أبو ليم عيد الماك بن مهد الأسفر ايونى : لاينطيق هذا إلا على جمد بن إدر يس الشافهى . حكاه 
المطيب . وقال يحبى بن مين عن الشافبى : هو صدوق لا بأس به . وقال مرة : لو كان الكذب له 
مباحاً مطلقا لكانت مروءته تمنعه أن يكذب . وقال ابن ألى حاتم سمعت ألى يقول : الشافعى فقيه 
البدن » صدوق الاسان . وحكى إمضهم عن ألى زرعة أنه قال : ما عند الشافعى حديث غلط فيه . 
وحكى عن ألى داود نوه . 

وقال إهام الأعة تمد بن إسحاق بن خزعة - وقد سثل هل سنة لم تباغ الشافعى  *‏ فقال : لا . 
ومعنى هذا أنها نارة تبلغه بسندها » وثارة مرسلة » ونارة منقطعة كا هو الموجود فى كتبه والله أعم ؟ 
وقال حرملة : سمعت الشافعى يقول : ميت ببغداد ناصر السئة . وقال أو ثور : ما رأينا مثل الشافهى 
ولاهو رأى مثل نفسه . وكذا قال الزعفرائى وغيره . وقال داود بن 1 الظاهرى فى كتاب جممه 
فى فضائل الشافعى : لاشافعى من الفضائل مالم يجتمع لذيره » من شرف لسبه » وصحة دينه ومعتقده » 
وسخاوة نفسه » ومعرفته بصحة اللديث وسقمه وناسخه ومنسوخه » وحفظه الكتاب والسئة وسيرة 
|لخلفاء وحسن التصذيف » وجودة الأأصعاب والتلامذة » مثل أ#د بن حنيل فى زهده وورعه » 
وإقامته على السنة . ثم سرد أعيان أعابه من البغاددة والمصر يبن » وكذا عد أو داود من ججلة 
تلاميذه فى الثقه أحمد بن حنيل . وقد كان الشافعى من أعم الناس ععانى القرآن والسنة » وأشد الناس 
عا لدلائل منهما ‏ وكان هن أحسن الئاس قصداً و إخلاصاً » كان يقول : وددت أن الناس أعلموا 
هذا العم ولا ينسب إلى" شى"منه أبدا فأوجر عليه ولا يحمدونى . وقد قال غير واحد عنه : إذا صح 
عند الحديث عن رسول الله مَييْةٍ فتولوا به ودعوا قولى » فأتى أفول به » وإن لم لسمموا منى . 


م سساح لاطا لسع ست تعسو وهر رعو وات تست ب ساسع 1 ات امج ا اا اا ا شتف ا 70510001 
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وفى رواية فلا تقلدونى ال إلى قولى ٠‏ وفى روأية فاضر نوا بشولى عرض الحخائط» 
فلاقول لى مع رسول الله وَكليةٌ . وقال : لأن يلق الله العبد بكل ذنب ماخلا الشرك بللّه خير له 
من أن يلقاه نا من 5 . وفى رواية خير من أن ياقاه م الكلام . وقال : وعم الناسى 
مافى الكلام من الأهواء لثروا منه كا يغر ون من الأأسد . وقال : حكى فى أهل الكلام أن إلضر نوأ 
بالجريد » ويطاف مبسم فى القبائل ووينادى علمهم هذا جزاء مر ثرك الككتاب والسنة وأقبل 
على الكلام . 
وقال البو يطى : سمعت الشافعى يول : علي بأصصاب الحديث ذالم أ كثر 0 ا 
وقال : إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث فكأنها رأيت رجلاءن أصحاب رسول الله ويل » جزام 
الله خيراً ؛ حفظوا لنا الأصل » فلهم علينا الفضل . ومن شعره فى هذا المعنى قوله 
كل الملوم سوى القرآن مشذلة * إلا الحديث وإلا الثقه فى الدين 
لعل ما كان فيه قال حدثنا » وما سوى ذاك وسواس الشياطين 
وكان يقول : القران كلام لَه غير مخلوق » ومن قال مخاوق فهو كافر . وقسد روى عن ألر بسع 
وغير وأحد من رؤس أصحابه ما يدل على أنه كان عر بآيات الصفات وأحاديئها ما جاءت من غير 
نكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا حر يف » على طريقة السلف . وقال ابن خرعة : نشدت المزنى 
وقال أنشدنا الشافى لننسه قوله : 
ما شئت كان وإن لم أشأ » وماشئت إنلم نكأ لم يكن 
خلقت العباد على ماعامت * فق العلم يجرى الثتى والمسن 
فنهم شقى وملهم سعيد » ومنهم قبييح وملهم حسن 
على ذا مئنت وهذا خذلت * وهذا أعدت وذا لم تمن 
وقال الربيع : سمعت الشافعى يقول : أفضل الناس بعد رسول الله يك أو و بكر ثم عمر ثم عثمان 
نم على . وعن الربيع قال : أتشدئى الشافى : 
قدعوج الناس حتى أحدثوا بدعاً * فى الذين بالرأى لم تبعث مها الرسل 
حتى استخن بد الله أ كثرم © وفى الذى حملوا من حقه شفل 
وقد ذ كرنا من شسعره فى السنة وكلامه فبها وفها قال من امم والمو اعظ طرقاً صالاً فى الذى 
كتيناه فى 1 ول طبقات الشافعية 2 كانت وفاته عضر نوم اليس » وقيل نوم امعة ؛ فى آخر 3 
من رجب سنة أر بلع ومائتين » وعن أر لع وخسين سنة » وكان أبييض جقيلا طو يلا مهيبا خضب 


باطناء خالا لاشيعة رحد ال 7 كم مثوآأه . 


اج ممم م س4 1 مت جات 


(ههم) 


وفنها توفى : إسحاق بن الثرات . وأشهب تن عيد العزيز المصرى المالكى . والحسن بن زياد 
الؤاؤى الكوق:الكنق.. وأنوداوة سليان بن داود الظيالبى صاحب اننيد أحد الحفاظ ...وأو 
بدر شجاع بن الوليد . وأو بكر المنثى . وعيد الكرم . وعد الوهاب بن عطا المذاف . والنشرنن 
هيل أحد أئمة اللغة . وهشام بن محمد بن السائب الكبى أحد علماء التاررعخ . 

ا م دخلت سئة خس ومائتين »4 

ها ولى المأمون طاهر بن المسين بن مصعب نيابة بغداد والعراق وخراسان إلى أقصى عمل 
الشرق ؛ ورضى عنه ورفع متزلته جداً ؛ وذاك لأجل مرض المسن بن سول بالسواد . وولى 
المأمون مكان طاهر على الرقة والجبز برة يحبى بن معاذ . وقدم عبد الله بن طاهر بن الحسين إلى بغداد 
فى هذه السنة » وكان أنوه قد استخلفه على الرقة وأمره عقائلة نر بن شبث . وولى المأمون عيسى 
ابن يزيد الجاودى مقاتلة الزط . وولى عيسى بن ع بن ألى خالد أذر بيجان . ومات ثائب مصر 
السرى 3 الحم 5 ٠ونائب‏ السند داود بن بزيد » فولى مكاة بشر بن داود على أن يحمل إليه فى 
كل سئة ألف ألف درم . وحج بالناس فيها عبيد الله بن المسسن ثائب المرمين . وفنها توفى مرك 
الأعيان : إسحاق بن منصو رالسلولى . و بشر بن بكر الدمشق , وأو عامر العقدى . وممد بن عبيد 
الطنافسى ؛ و يعقوب الحضرى . لآ وأوسلمان الداراق » عبد 0 بن عطية ؛ وقيل عبد الرحمن 
ابن أحمد بن عطية » وقيل عبد الر 0 0 الوسلون الناراق» اهب انه المناه الدائلات + 
أصله من واسط سكن قرية غر لى دمشق يقال 000 

وقد مع الحديث من سفيان الثورى وغيره» وروى عنه أحمد بن ألى الحوارى وجماعة. 
وأسئد الحافظ ابن عسا كر من طريقه قال : ممت على بن امسن بن ألى الر بيع الزاهد يقول سمت 
إبراهيم بن أدمم يقول سممت ابن لان ند كر عن التمقاع بن حكيم عن أنس بن مالك قال قال 
رسول ان مَكيةِ : « من صلى قبل الظبر أر مأ غثر الله ذنو به ومه ذلك » . وقال أبوالقاسم التشيرى : 
حى عن أى سلمان الدارانى قال : اختلذت إلى مجلس قاص] فأئر كلامه فى قلبى » ذلما قتلم يبق فى 
قلبى منه شى” ؛ فمدت إليه ثانية فأثر كلامه فى قبي بعد ما قت وفى الطر يق » ثم عدت إليه ثالئة 
فأثر كلامه فى قلبى حتى رجعت إلى «نزلى » فكسرت آلات الخالفات ولزمت الطريق » لفحكيت 
هذه المكاية ليحبى بن معاذ فقال : عصفور اصطاد كركيا ‏ يعنى بالمصغور القاص وبالكركى 
أب سلمان ‏ وقال أحمد بن أبى الموارى معمت أبا سلمان يقول : ليس لمن أطم شيناً من امير أن 
يعمل به حتى إسمع بهفى الأثر» ناذا معم به فى الأثر عمل به فكان نوراً على نور . وقال الجنيد قال 
أوسلمان رعايتع فى قلبى النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلابشاهدين عدلين : الكتاب والسنة . 


(5هم) 
قال : وقال أو سلمان : أفضل الاعمال خلاف هوى النفس . وقال لكل شىئ' حلم وعلم المذلان ترك 
البكاء من خشية أل . وقال : لكل شى* صدأ وصدأ ثور القلب شبع البطن . وقال كل ما شغلاك 
عن أي من أحسل أو مال 3 ولد مو شوم 0 وقال : كنت ليلة ف الهراب أدعو و يداى مدودثان 


فغلينى البرد فضمءت إحداهما و بقيت الأأخرى مبسوطة أدعو ما » وغليتنى عينى فنمث فبتف لى 
هاتف : يا أبا سلمان قد وضمنا فى هذه ما أصاما » ولوكانت الاشعرى لوضمنا فنا . قال : ا 
على نفسى ألا د إلا و يداى خارجتان » ع كان أو برذ . وقال : نمث ليلة 0 وردى فاذا أنا 
صوزاء تقول ل :تنام وأنا أرق الك فى اعلدور سيك خبياثة عام 9 وقال أخند. بن أى الموارى 
سمعت أبا سليان يقول : إن فى الجنة أهار؟ على شاطئمها خيام فيهن المورء ينث الله خلق الجوراء 
إنشاء » فاذا تتكامل خلقها ضر بت الملائئكة عامهن أعخيام » الواحدة منهن جالسة على كرسى من ذهب 
ميل فى ميل » قد خرجت تجيزتها من جانب الكرسى » فيجى* أهل الجنة من قصو رهم يتنزهون على 
شاطرء تلك ال نهار ما شاؤًا ثم يخاو كل رجل «واحدة منهن . قال أوسامان : كيف يكون فى الدنيا 
حال من بريد افتضاض الا “بكار على شاطي* تلك الأنهار فى الجنة . 

وقال : ممعت أب سامان يقول : رعا مكثت هس ليال لا أقرأ بعد الفامية باة واحدة أتشكر ف 
معائمها »وار : عا جاءعت الآاية من اله 01 فيطير العقل » فسيحان من برده لعد . وسعمته يقول : : أصل 
كل هوق الذنيا والآخرة اعلوف هر الله عز وجل » ومتتاح الدئيا الشبع » ومفتاح الأ خرة 
المبوع . وقال لى 72 ا 000 وعرى قليل وفقر قليل وصير قليل وقد 0 عنك أيام 
الدنيا . وقال أحمد : اشتهى أبو سلبان نوما رغيفا حاراً علح لؤثته به فعض منه عضة ثم طرحه وأقبل 
بكر . ل : يارب جات لى شبوق» لقد أطات جم_دى وشقوتى وأنا ناب م م 3 اللي حتى 
لق بالله عز وجل . قال : وسعءته يول : ما رضيت عن نقسى طرفة عين ؛ ولو ان أهل الارض 
اجتمعوا على أن الضعوتى كاتضاعى عند نفسى ما قدروا . وسعمته يقول : هن رأى لنفسه قيمة ملم بذق 
حلاوة الخدمة . وسمعته يقول : من حسن فك بالله ثم يذفه وبطعه فهو دوع . وقال : يذبغى للخوف 
أن يكون على العبد أُغاب الرجاء » فاذا تلب الرجاء على لوف فسد القلب . وقال لى نوما : هل فوق 
الصيرءئزلة ‏ قلت : لم - يعنى الرضا- فصرخ ممرخة غشى عليه ثم أفاق ققال: إذا كان الصايرون 
وفون أجرم بذير حساب » فها ظنك بالأخرى وم الذين رضى عنهم . وقال : ما يسرنى أن لى الدنيا 
وما فسها من أوطا إلى آخخرها أنفقه فى وجوه البر » وإنى أغفل عن الله طرفة عين . وقال : قال زاهد 
لزاهد : أوصنى » ققال : لامراك الله حيث نباك ولا يفقدك حيث أمرك » ققال ؛ زدتى . ققال : ماعندى 
زيادة. وقال من أحسدن فى نماره كوفى' فى ليله » وءن أحسن فى ليله كوف فى تهاره » ومن صدق فى 


م 


سل ا له 
ترك شهوة أذهها الله من قلبه » والله أ كرم من أن يمنب قبا بشهوة تركت له . وقال : إذا سكنت 
الدنيا القلب ترحلت منه الآ خرة» و إذا كانت الا خرة فى القلب جاءت الدنيا تزاجباء و إذا كانت 
الدنيا فى القلب لم تزاحهها الا خرة » لأن الدنيا لثيمة وال خرة كرعة » ومابنبنى لكر م أن , زاحلئها 
وقال أحمد بن ألى الموارى : بث ليلة عند أبى سلمان فسممته يقول : 2 لكن 
طاليتى يذثولى . طاليدلك بعذوك , وائن طاليتنى بخلى لأطالينك يكريك » وائّن أمرت فى إلى 
النار لأخيرن أهل النار أنى أحبك . وكان يقول : لوشاك الناى كلبسم فالا ناقكيك فيه 
وحدى . وكان يقول : ما خلق الله خلتا أهون على من إبليس » واولا أن الله أمى أن العوذ منه 
«اتعوذت منه بد » ولوتبدى لى مالطمت إلا صفحة وجبه . وقال : إن الاص لايى“ إلى خر بة ينب 
حيطانمها وهو قادر على الدخول إل مها من أى مكان شاء » و إنما يجى* إلى البيت المعمور» كذلك 
إبليس لايجى' إلا إلى كل قاب عامر ليستنزله وينزله عن كرسيه و يسليه أعز مىء . وقال : إذا 
أخلض العبد انقطعت عنه الوساوس والرؤيا. وقال : الرؤيا _يعنى الجنابة ‏ وقال : مكثت عشر ين 
سنةل أحتر فدخلت مكة فناتتنى صلاة المشاء جماعة فاحتلمت تلك الليلة . وقال : إن من خلق الله 
قو لاليشخلهم الجنان وما فنها من النعبي عنه فكيف يشتغلون بالدنيا عنه ؟ وقال : الدنيا عند الله 
أقل من جناح بعوضة فا الزهد فهاء وإنما الزهد فى الجنان والحور العين » حتى لا برى الله فى 
قلبك غيره . وقال الجنيد : ثى' روى عن ألى سلمان أنا استحسنته كثيراً قوله : من اشتغل بنفسه 
شغل عن الناس » ومن اشتغل بر به قلعن نفسه وعن الناس . وقال : خير السخاء ما وافق 
الحاجة . وقال : من طلب الدنيا حلالا واستخنا عن المسألة واستغناء عن الناس لق الله بوم يلقاء 
ووجبه كالقمر ليسلة البدر» ومن طلب الدنيا حلالا .فاخراً ومكائراً لت الله نوم يلقاه وهو عليه 
غضبان . وقد روى نحو هذا مرفوعاً . وقال : إن قوماً طلبوا الثنى فى المال وجمعه فأخطأوا من حيث 
ظنوا » ألا و إِنما الغنى فى القناعة » وطليوا الراحة فى السكثرة و إنما الراحة فى القلة » وطليوا الكرامة 
من الخاق وإنا م فى التقوى » وطلبوا التنعم فى اللباس الرقيق الاين » والطمام الطيب » والمسكن 
اله نيق المنيف » و إنماهو فى الاسلام والامان والعمل الصالم والستر والعافية وذ كر الله . وقال : لولا 
قيام اليل ما أحبيت البقاء فى الدنيا وما أحب الدنيا لفرس الأأشجار ولالكرى الأبار: وإثها أحمها 
لصيام المواجر وقيام الايل . وقال : أهل الطاعة فى ليامم ألذ من أهل اللهو فى لوم . وقال ؛ رما 
استقبانى الفرح فى جوف الابل » ور عا رأيت القاب يضحك ضحسكا . وقال : إنه لفر بالقلب أوقات 
برقص فهها طربا فأقول : إن كان أهل الجنة فى مثل هذا إنهم لنى عيش طيب 
وقال أحمد بن ألى الموارى : نعمت أبا سليان يقول : بينا أنا ساجد إذ ذهب لى النوم فاذا 


(” - البداية ‏ عاششر ) 


ذدهم) 


0 ا 2 


أنامها - يدنى الكوراء ‏ قد ركضتنى برجلها ققالت : حبيي أترقد عيناك والملك يقظان ينظر إلى 
المهجدين فى يجدم + يؤسا لعين ثرت لذة نومة على لذة مناجاة العزيز» قم فقسد دنا الفراغ ولق 
الحبون بعضيم بعضاء فها هذا الرقاد 8! حبيى وقرة عينى أترقد عيناك وأنا أثربى لاك فى لخدو رمنذ 
كذا وكذا ‏ قال : فوثدت ذزعا وقد عرقت حياء من نو بيخها إياى » إن حلاوة منطقها لفى *عمى 
وقلى . وقال أحمد : دخلت على ألى سلمان فاذا هو يبكى فقات : مالاك 8 ففال : زجرت البارحة 
فى منامى . قلت : ما الذى زجرك #قال: بينا أنا نانم فى حرالى إذ وقذت على جارية تفوق الدنيا 
حسما » و بيدهاورقة و تقول : أتنام ياشيسخ م قلت :من غلبت عينه نام قالت : كلا إن طالب 
الجنة لا بينام » ثم قالت : أتقرأ ؟ قلت : نعم » فأخنت الورقة من يدها فاذا فا مكتوب : 
| 


لمت بك لذة عن حسن عيش * مم اخيرات فى غرف المنان 
تيش علدا لامرت فها * وتنعم فى الجنان مع المسان 
تيقظ من منامك إن خير؟ً * من الثوم البجد فى القران 
وقال أو سلمان : أما يستحى أحدك أن يلبس عباءة بثلاثة درام وفى قلبه شهوة بخمسة درام ؟ 
وقال أيضاً : لايجو زلاً حد أن يظهر للناس الزهد والشبوات فى قلبه » اذا لم ببق فى قلبه ثى* من 
الشبوات جازله أن يظبر إلى الناس الزهسد بابس العبا فانها علم هن الزهاد » ولو لبس وبين 
أبيضين ليستر مما أبصار الناس عنه وعن زهده كان أسل لزهده من ليس العيا . وقال : إذا رأيت 
الصوفى يتنوق فى لبس الصوف فليس بصوق : وخيار هذه الأأمة أصماب القطن » أو بكر الصديق 
وأصحابه » وقال غيره : إذا رأ بت ضوء الفقير فى لباسه فاغسل يديك من فلاحه . وقال أو سلمان 0 
الذى يمظك برؤ ينه قبل كلامه » وقد كنت أنظر إلى الاأخ من أصالى بالء راق فأتتفع برف بته شوراً ١‏ 
وقال أو سلمانقال الله تعالى : عبدى إنك ما استحييت مى أنسيث الناس عيو بك » وأنسيت بقاع 
الأرض ذنوبك وعموت زلانك من أم الكتاب ول أنانشك | المساب بوم القيامة . وقال أحمد ست 
أياسامان عن الصبر فقال : وال إنك لا تقدر عليه فى الذى تحب فكيف تقدر عليه فها نك ره ؟ وقال , 
أجد بدت علده وما ققال: إنك مسؤل عنها بوم القيامة» فان كانت على ذنب ساف فطو 3 لك » 
و إن كانت على فوت دنيا 3 وشهوة فويل للك . وقال إنما رجع من رجع من ن الطريق قبل وصول | 
ولووصاوا إلى الله ما رجموا . وقال إنما عصى الله من عصاه هوانهم عليسه » ولو عزوا عليه وكرموا 
إسجرهم عن معاصيه وحال بينهسم و بينها . وقال : جلساء الرحمن بوم القيامة من جمل فم خصالا 
الكرم و الم وم والمكة والرأفة والرحمة والفضل والصفح والاحسان والبر والممو والاطف . 


ود ذو أوعيد امن السلى ف كتاب 2 محن المشامح أن أ سلمان الدارائى أخرج من دمشق 
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(9ه؟) 


وقلوا : إإنه برى الملاتمكة و يكامونه » فرج إلى عض الثثور فرأى بعض أهل اشام فى منامه أنه 
إن لم برجع إلمهم هلكوا . تفرجوا فى طليه وتشفءوا له وتذلوا له <تى ردوه . 

وقد اختلف الناس فى واته على أقوال فقيل : مات سنة أر بع ومائتين » وقيل سنة هس 
ومائتين » وقيل حمس عشرة ومائتين » وقيل سنة هس وثلائين ومائتين ذالله أعم وقد كال سآن 
الطاطرى نوم مات أو سلبان : لقد أصيب به أهل الاسلام كاوم . قات : وقد دفن فى قرية داريا فى 
قبلتها» وقدره مها شور وعليه بناء » وقبلته مسجد بناه اللأمير ناهض الدن عمر انهر وانى » و وقف 
على اللقيمين 0 ونا يدخل علمهم جه خرن وقد عل دراو لق دافا هنذا ول أران عساكر 
أعرض لوطع دفنه بالسكلية ؛ وهذا منه جيب . وروى ابن عساكر عن أحمد بن ألى الموارى قال 
كنت ا أن أرى أباسلمان فى انام فرأيته سد سنة قات له 0 فيل لله بك ياس : ققال؛: 
يا أحهد دخلت وما من باب الصغير فرأت حمل شيح فأخذت منه عودا فا ادر ى تخلات به أورميته » 
فأنافى حسابه إلى الا ان . وقد توفى ابنه سامان إعده بشحو من سنتين رحههما الله تعالى 

0 ثم دخلت سنة سث ومائتين »# 

فجهاو لى المأمون داود بن ماسجور بلاد البصرة وكور دجلة والعامة والبحر ين » وأمره بمحاربة 
الزط . وفنها جاء مد كثير فغرق أُرض السواد وأحلك لاداس شيئاً كثيراً . وفهاولى الأمون عبد الله 
ابن طاهر ن المسين أرض الرقة وأمره محاربة فصر بن شبث » وذلك أن نائمها يبى بن معاذ مات 
دان انشفاك يكن أنه أعييد شٍ »عض ذلك الأمون ؛ واستناب ايا عبد الله بن طاهر 
لشهامته و بصره بالأمورء وحثه على قتال نصر بن شبث » وقد كتب إليه أبوه من خراسان بكناب 
فيه الأأعى بالمعر وف والنهبى عن المدكر واتياع الكتاب والسنة . وقد ذ كره ابن جر بر بطوله » وقد 
تداوله الناس بينهم واستحسنوه وتهادوه بينهم » حتى بلغ أمره إلى المأمون فأمر فقرئ؟ بين يديه 
فاستجاده جداً » وأمر أن يكتب به نسخ إلى سائر العمال فى الأقاليم . وحج بالناس عبيد الله بن 
امسن نائب الحرمين . وذها توفى إسحاق بن بشر اللكاهلى أو ح_ذيفة صاحب كتاب المبشدأ . 
وحجاج بن مد الأعو ر. وداود بن ابر الاي وضع 5 العقل . وسيابة بن سوار ( شبابة ) 
ومخاضر بن المورد . وقطرب صاحب المثاث ف اللغة . ووهب بن جر بر . وبزيد بن هارون شيخ 
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فمها خرج عبد رمن بن أهد بن عيد لله بن مد بن عمر بن على بن أى طالب ببلاد علك فى 
المن يدعو إلى الرضى من آل ممد » وذلك لما أساء المال السيرة وظوا الرعايا » فلما ظهر بايمه اناس 


فبعث إليه المأمون دينار بن عبد الله فى جيش كثيف وممه كتاب أمان لعبد الرجن هذا إن عو مم 


(50؟) 


---3-3232 لمش 


وأطاع 03 خكضروا الموسم ثم سار و إلى المن و بعثوأ بالكتاب إل عيد الرحمن فسمع وأطاع وحاء حق ]| 


وضع بده فى ربد دينار» فساروا به إلى بغداد وليس السواد فها. 


وفى هذه السنة توفى طاهر بن المسين بن مصعب تائب العراق وخراسان يكالها » وجد فى فراشه 


مد لعد ما صب العشاء الاآخر ة والتف فى الفراش» فاسترطأً أهله خروجه لصلاة النجر فدخل عليه 


أخوه وعمه فوجدأه ميتاء فلما بلغ موته الأمون قال : لايدين ولائم الجد شَّ الذى قدمه وأخرنا وذلك 


أنه بلغه أن طاهراً خطب 7 و لدع المأمون فوق المذرع» ومع هذا ولى ولده عيد الله مكانه 
وأضاف إليه زيادة على ما كان ولاه أباه المز برة والشام فيابة فاستخاف على خراسان أخاه طلحة بن 


طاهر سببع سنين ؛ ثم توفى طلحة فاستقل عبد الله تجميع تلاك البلاد » وكان نائبه على بغداد إسحاق 


ابن إبراهم وكان طاهر بن المسين هو الذى انتزع بفداد والمراق من يد الأمين وقتله ؛ وقد دخل 
طاهر نوماً على اللأمون فسأله حاجة فقضاهاله » ثم نظر إليه الأمون واغر ورقت عيناه فقال له طاهر : 
مايبكيك يا أمير الملؤمنين ؟ في مخيره » فأعطى طاهر حسينا لخادم مائتى ألف درم <تى ابر له م 
بى أمير المؤمنين فأخبره المأمون وقال لا تخمربه أحداً و إلا ] أقتلاك » إنى ذ كرت قتله لأخى وما له , 
من الاهانة على يدى طاهر » ووالله لا تفوته منى . فلما تحقق طاهر ذلك سعى فى الئقلة من بين ,يدى ا 
منه شيئًا بريه أن السمة )و دفم إليه مها لايطاق . فلها خطب ظطاهر و " يدع للهأمو ن عه لخادم | 


الأمو نوم يل حتى ولاه خراسان وأطلق له خادماً من خدامه » وعد المأمون إلى اندادم إن رأى 


كام فات من ايلته . وقد كان طاهر هذا يقال له ذو العينين » وكان أعور بفرد عين . قال فيه 


عمرو بن ثياثة : 
ياذا العينين وعين وأحده »* نقصان عبن وعين زائده 

واختاف فى معنى 1 ذو العينين فقيل لأنه ضرب رحلا بشاله فده تصفين » وقيل لأنه 
ولى العراق وخراسان . وقد كان 3 بمدحا يحب الشعر أء و يمطنهم 200 وما فى حراقة | 
فقال فيه شاعر  :‏ 

مجبت طأراقة ابن المسين * لاغرقتكف لا تغرق 

ويحران من ةر واحد » وآخر من فتها مطبق 

وأجب من ذلك أعوادها »* وقدمسها كين لاتورق 

فأجازه بثلاثة لاف دينار. وقال إن زدتنا زدناك . قال ابن خلكان : وما أحسن ماقاله بض 
الشعراء فى بعض الرؤساء وقد ركب البحر : 

ولا امنتطى البحرا بهلت تضرعاً * إلى الله يا مجرى الرياح بلطفه 


ع 


كدو 


جعت الندامن كفه مثلموجه * فسامه واجعل موجه مثل كفه 

مات طاهر بن الحسين هذا بوم السيث لس بقين من جهادى الا خر ة سنة سبع ومائتين » 
وكان مولده سنة سبع وخسين » وكان الذى سار إلى ولده عبد الله إلى الرقة إمز يه فىأبيه و مبنيه بولاية 
تلك البلاد ؛ القاذى يحبى بن أ 8 عن أمى المأمون . وفمها غلا السعر ببغداد والكوفة والبصرة » 
حتى بلغ سعر القفيز م من المنطة أر بعين درهما . وفممأ حج بالنا س أبو على بن الرشيد أخوالمأمون . 

وفما ثوفى بشر بن عمر الزهرانى . وجعفر بن عون . وعبد الصمد بن عيه الوارث . وقراد 
ان 5 ٠.‏ وكثير ان هشام . وشمد بن كناسة . وممد بن عمر الواقدى قاض بغداد وصاحب السير 
والمنازى . وأو بو النضر هاثم دانام . واطيثم بن عدى صاحب التصائيف . 

ولإيحى بن زياد ءن عبد الله بن منصور ) 

أو زكر يا السكوفى نزيل بغداد مولى بنى سعد المشهور بالفراء شييخ النحاة واللغويين والقراء» 
كان يقال له أمير المؤمئين فى النحو » وروى الحدريث عن حازم بن المسن البصرى عن مالك بن 
دنار عر أ نس بن مالك . قال : « 3 قرأرسول الل وك وأو بكر وعمر وعمان مالك نوم الددين 
يألف » رواه اتلطيب قال : وكان ثقة إماماً . وذ كر أن المأمون أمره وض م كتاب فى التحو فأملاه 
وكتيه الناس عنه » وأص المأمون بكتيه فى اعلن اتن » وأنه كان يؤدب 0 ولبى العهد من إعسده » 
فقام نوما فابتدراه أمهما بقدم تعليه » فتنازعافى ذلك ثم اصطلدا على أن يقدم كل واحد منهما أءلا» 
فأطلق هما أبوهما عشرين ألف دينار» وللفراء عشرة آلافى درم . وقال له : لا أعزمنك أذ يقدم 
نمليك ولدا أمير المؤمنين ووليا العبد من بده . وروى أن بشر المريسى أو ممد بن امسن سأل 
الثراء عن رجل سها فى سجدق السهو ققال : لاش عليه ء قال : ول قال : لأن أصصابنا الوا 
اللصفر لا يصغر . ققال : ما رأيت أن أمرأة تلد مثلاك . والمشهور أن مدا هو الذى سأله عن ذلك 
وكان ابن خالة الفراء » وقال أبو بكر بن مد بن يحبى الصو لى : توفى القراء سئة سبع ومائتين . قال 
الخطيب : كانت وفاته ببغداد » 0 بطر بق مكة » وقد امتدحوه وأثنوا عليه فى مصنفاته . 
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فنها ذهب اللسن بن المسين بن مصعب أخو طاهر فارا من خراسان إلى كرمان فمصى يباء 
فسار إليه أحمد بن ألى خالد تاصره حتى نزل قبراً » فذهب به إلى المأمون فعفا عنه فاستحسن ذلك 
منه . وفبا استمنى عمد ن مماعة من القضاء فأعفاه المأمون وولى مكانه إسماعيل بن حماد بن ألى 
خنيثة . وقنهاوق الأمون مسد بن عيد رحن لحرو القضاه :نسكر المبدى فى شين الحرع »ثم 
عزله عن قريب وولى مكانه بشر بن سعيد بن الوايد الكندى فى شهر ر بيع الأول منها ‏ فقال 
ارو فى ذلك :ب 


9م 
ا د 
ألا أا المبك ا موحد ريه « قاضيك !شر بن أأوليد هار 
شق شهادة من بدين 3 به »م نطق الكتاب وحاءعت الأخبار 
وعد عدلا من يول يانه * شيخ حيط تسمه اللأقطار 
وفنها حج بالناس صا بن هارون الرشيد عن أعى أخيه المأمون . 
وفها توفى من الأعيان : الأسود بن عام . وسعيد بن عاص . وعبد الله بن بكر أحد مشارخ 
الحديث 5 والفضل بن ألر بيع الماجب 0 وقد بن مصعيبا ٠‏ وموسى بن د الأمين الذى كان قد 
ولاه العيد من لعده ولقبه بالناطق ضٍ 9 له و حى قثل أوه وكان ما كان يها تقدم : و نحى سن 
ألى 5 : ويحبى بن حسان ٠٠‏ إعآوب بن إبراهم الزهرى , و ونس بن مود المؤدب. 
وفاة السيدة نفيسة » 
وض نئيسة بنت ألى مهد امسن بن زيد بن الحسن بن على بن ألى طالب 3 القرشية الماهعية « 
كان أوها نائباً المنصور على المددينة النبوية مس سنين » ثم غضب المتصور عليه فمزله عنها وأخيذ 
مله كل ما كان علكه وما كان ع4 مها 6 وأودعه السجن ببغداد 7 مم بزل به عق توق المنصور 
فأطلقه الميدى وأطلق له كل ما كان أخذ منه » وخرج معه إلى المج فى سنة نمان وستين ومائة » فلا 
كان بالجاجر ثوفى عن حمس وهانين سنئة . وقد روى له النساى حديثه عن عكرمة عن ابن عباس 
3 أن رشول لل وله احتجم وهو نرم » . وقد ضعذه ابن معين وابن عدى » ووثقه ابن حبان . 
ود 5 الزبير بن بكار وأثنى عليه ف رياسته وشوامته 5 والمقصود أن ابنته تفئيسة دخات الديار 
المعسرية مع زوحها المؤعن إسحاق بن جعور 4 فأقاممت ماوكانت ذات مال وأ إلى الناس والجذمى 
والزمنى والمرذضى ووم الناس 04 وكانت عايدة زأهدة كثيرة اعثير : ولا ورد الشافعى يعين اخيلك 
إليه وكان 5 يما صلى ما ف شور رمضان . وحين مات أمرت ناته فأدخات إلنها المتزل قصات 
عليه . ولا توفيت عزم زوجها إسحاق بن جعفر أن ينقلها إلى المدينة النيوية فنعه أهل مصر من 
ذلك وسألوه أن يدقنها عندم » فدفنت فى المنزل الذى كانت نسكنه محلة كانت تعرف قدا بدرب 
السباع بان مسر والقاهرة 2 وكانت وفاتها ف شور رمضان من هذه السئة فها ذره أبن خلكان . 
قال : ولأأهل مصر فا اعتقاد . قلت : و إلى الا ن قد بالغ العامة فى اعتقادم فنها وفى غيرها كثيرا 
جداً ؛ ولا سما عوام مصر فائهسم يطلقون فمها عبار ات إشيعة مجازفة تؤدى إلى الكفر والشرك » 
وألفاظاأ كثيرة ينبنى أن بعرفوا أنها لا يجوز. ورها نسها بعضهم إلى زين العابدين وليست من 
سلالته . والذى ينبغى أن يعتقد فهها ما يلق عثلهامن النساء الصالحات » وأصل عبادة الأصنام من 
المغالا فى القبور وأصحاما 6 وقد رن النى ل بشسوية القيور وطمسها » والمغالاة فى البشر حرام. 


زعم ) 


ع 


ومن زعم ألم ا نبا تنكم ن اطشب أو أ: نها تنفم أو نغ بغير مشيئة الله فهو مشرك . رهبا الله وأكرمها . 
الفضل بن الرييع » 
ابن ونس بن مد بن عبد الله بن ألى فروة كيسان مولى عمان بن عفان » كان النضل هذا 
متمكنا من الرشيد » وكان زوال دولة البرامكة على ,ديه » وقد و زر مرة لارشيد » وكان شديد التشيه 
| بالبرامكة » وكا: نوايتشهون 64 ف بزل لعدل جهده قيهم حتى هلكوا © تقدم, وذ كرابن ٠‏ خلكان أن 
| الفضل هذا دخل ويا على طق بن خالد وابنه جمفر بوقع بين يديه » ومع الفضل عشر قصص فل 
' يض له منها واحدة . لجمعون الفضل بن الر بسع وقال : أر. جعن خائيات خاسئات ثم بض وهو يقول: 
عسى وعسى يثنى الزمان عنانه * بتصريف حال والزمان عثور 
فتقضى ابانات وتثنى حزائر » وتحدث من بعد الأمور أمور 
فسمعه الوزير يحبى بن خالد فتال له : أقسمت عليك لما رجءت » فأخذ منه القصص فوقم علمها . 
ثم لم بزل يحفر خافهم حتى تمكن منهم وتولى الوزارة بعدم » وفى ذلك يقول أو نؤاس 
ما رعى الذهرآل برمك لا * أن رمى ملكيم بأمس فظيع 
إن دهراً لم برع ذمة ليحبى » غير راع ذمام آل الربيع 
ثم وزرمن بعد الرشيد لابنه الأأمين فلءا دخل المأمون بغداد اختنى فأرسل له المأمون أمانا 
تفرج لخجاء فدخل على المأمون بعد اختفاء مدة فأمنه ء ثم ل بزل خاملا حتى مات فى هذه السئة » وله 
تمان وستون سنة . ثم دخلت سنة نسم ومائتين »4 
ها حصر عبد الله بن طاهر تمر بن شيث إمد ما حار به مس سنين وضيق عليه جد حتى ألأه 
إلى أن طلب منه اللا مان » فكتتب ابن طاهس إلى المأمون يعامه بذلك » فأرسل إليه أن يكتب له أمانا 
عن أمير المؤمنين . فكتب لكتاب أمان فتزل فأمر عبد الله بتخر يب المديئة التى كان متحصناً 
مها » وذهب شره . وفهها جرت حر وب هع بابك الخرى فأسربابك بعض أمراء الأسلام وأحد 
مقدىى العسا كر » فاشقد ذلك على المسامين ٠‏ وفجا حج بالناس صا بن العباس بن مد بن على بن 
عبد الله بن عباس وهو والى مكة . وفنها توفى ملك الروم ميخائيل بن تقفور ( جرجس ) وكان له 
عللهم لسع سنين » فلكوا علمهم أبنه ثوفيل بن ميخائيل . 
وفنها توفى من مشابخ الحديث : المسن بن مومى الأشيب » وأبو على الحننى . وحنص بن 
عبد الله قاضى يساور . وعثمان بن تمر بن فارس . و يعلى بن عبيد الطنافمى . 
9 ثم دخلت سنة عشر ومائتين * 
فى صفر منها دخل أصر بن شبث بغداد» بمثه عبد الله بن طاهى فدخلها ول يتلقاه أحد من 


(4وم) . 
الجنديل دخلها وحده ء فألزل فى مدينة أبى جعفر ثم حول إلى موضع آخر . وفى هذا الشبر ظفر 


المأمون جماعة من ن كبراء 57 ن كان الع ! إبراهم بن الميدى فماقهم و وحدسهم فى ورالكان »ولا كان ليلة 
الأحد اثلاث عشرة من ر بيع إلا 2 خر اجتاز از إبراهم بن المدى - وكان عند مدة مث سنين 
1 متنقيً ف قاهرا ؤمعة امرأنان ‏ فى عض دروب بغداد فى أثناء الليل » فقام الجارس 
فقا : إلى أين هذه الساعة ؟ ومن أين + ثم أراد أن يمسكبن فأعطاه إراهيم خاما كان فى بده من 
ياقوت » فلما نظر إليه استراب وقال : إنما هذا خام رج ل كير الشان ؛ فذهب بهن إلى متولى الليل 
الأمره دن أن لسفرن عن وجوهن » فتمنع إبراهيم فكشنرا عن وجبه فاذا هو هرء فعرفه فذهب به إلى 


أصاحب الجمسسر فسلهه إليه 0 رفعه الا : حر خر إلى باب المأمون 0 فأصبح قف فى دار اعللافة و تقايه على ره 


بالوكلين بالسجن » قصاب منهم أر بعة . 
وقدذىواأن إبراهيم لا وقف بين يدى المأمون أنبه على ما كان منه فترقق له عه إبراهيم 
كثيراً » وقال : يا أمير المؤمنين إن تعاقب فبحقك ء و إن مف فبفضلك . قال : بل أعفو يا إراهم 
إن القدرة تذهب الطفيظة » والندم توية وبيئهما عو الله عرز وجل » وهوا كبر مما تسآله ؛ فكبر 
إبراهم وسجد شكراً لله عز وجل . 
وقد امتدح إراعيم ؛ بن المهدى ابن أخيه اللأمون بقصيدة بالغ فباء فلا سعمها المأمون قال : أقول 
كا قال بوسف لأخوته ( لاتثريب ملم اليوم بنذ اقلم وهو أرم الراحمين ) وذ كر ابن عسا كر 
أن المأ أمون لا عفا عن عمه إبراهم آقرة أن يغنيه شيقاً فتال : إلى ئ . فأمره فأخذ العود فى حجره 
وقال :2 هذا مقام سرورخر بت منازله ودوره * نحت عليه عداته كنبا فعاقبه أميره 
ثم عاد فقال : 
ذهبت من الدئيا وقد ذهيت عنى * وى الدهر بى علها وولى ما عنى 
فان أبك نشسى أبك نفناً عزيزة * وإن أحتقرها أحتقرها على ضفن 
وإف وإن كنت المسوء بعينه © فأتى بربى موقن حمسن القارن 
عدوت على نشى تماد يمثوه * على عاد المنو منا على من 
ققال الأمون : أحسنت با أم المؤمنين حقاً . فرج العود من حجره ووثب قانها فزعاً من هذا 
اكلام » ققال له الأمون : اجلس واسكن مرحياً بلك وأهلاء لم يكن ذلك لثى* تتوهمه » ووالله 
لارأيت طو ل أيامى شيئا 00 ثم أ له بعشرة آلاف دينار وخلم عليه م أمر له برد يع 


والملحنة ف صدره ليرا الناس 04 وليعلموا | كيف أخذ ٠‏ فأمر الأمون بالاحتفاظ به والاحتراس* عليه 
مدة » ثم ثم أطلقه ورضى عنه . هذا وقد صلب جماعة ممن كان سجنهم إسييه لكوم م أرادو ا النتنك 
ل 


(ددد) 

ما كان له من الأموال والضياع والدورفردت إليه » وخرج من عنده مكرما معظماً . 

عا عرس بوران * 

وفى رمضان منها بنى المأمون ببوران بنت 0 بن سهل » وقيسل إنه خرج فى رمضان إلى 
معسكر الكسن بن سهل بيثم افاج » وكان امسن قد عوفى من مرضه» فتزل المأمون عنده عن معه 
من وجوه ل مراء والوؤسافوا وأكار بف هلثم ؛ فدخل ببوران فى شوال من هذه السنة فى ليلة عظيمة 
وقد أشعلت بين يديه موع المنير » ونثر على وأسعه الدر والجوهر » فوق حصر منسوحة بالذهب 
إل حمر . وكان عدد اللوهر منه ألف درة » فأمر به مم فى صينية من ذهب كان الجوهر فنها فقالوا : 
يا أمير المؤمنين إنا نثرناه لتتلقطه الجوارى » قال : لا أنا أعوضين من ذلك . لمع كله » ذلما جاءت 


العر وس ومعها جدنها زبيدة أم أخيه الأمين ‏ من جملة من جاء معها - فأجلست إلى جانيه فصب فى 
حجرها ذلك الجوهر وقال : هذا نحلة منى إليك وسلى حاجتك » فأطرقت حياء . ققالت جدتها : كلى 
سيدك وسليه حاجتك فقد أمرك . فقالت : يا أمير المؤمنين أسأللك أن ترضى عن عيك إراهم بن 

الميدى 0 ترده إلى منزاته التى كان فها فقال :لهم إقالت: وأم جعفر ‏ أعنى زبيدة تأذن لها 
فى المج .قال لعم كات علهاز بيدة بذلتها 2 َ ب وأطلقت له قر بةمقورة . وأما والد العروس 
ابسن بن سهل فائه كتب أسماء قراه وضياعه وأملا كه فى رقاع ونثرها على الأمراء ووجوه الناس » 
فن وقعت بيده رقعة فى قررية منها بعث إلى القررية التى ذسها ثوابه فسامها إليه ملكا خالصا : وأنفق 
على المأمون ومن كان معه من الميش فى مدة إقامته عن بي عشر وما ما يعادل سين ألف أاف 
درم .ولا أراد المأمون الانصراف من عنده أطلق له عشرة آلاف ألف درش » وأقطعه البلد الذى 
|| هو نازل بهاء وهو إقلم فم الصلح مضافاً إلى ما بيسده من الاقطاعات . ورجع اللأمون إلى بغداد 
فى أواخر شوال من هذه السنة . وفى هذه السنة ركب عيد الله بن طاهر إلى مصر فاستتقذها بأعن 
المأمون من يد عبيد الله بن السرى بن الم المتغلب علمها ؛ واستعادها منه بعد حر وب لطول 


ذكرها 3 وفهها توفى من الأعيان أوعرو الشيياتى اللغوى واسعه إسحاق بن مراد 8 ومر وان بن عد 


الطاطرى . ويحبى بن إسحاق والله سبحانه أعلم ش 
ا ثم دخات سنة إحدى عشرة ومائتين » 
فنها توق بز الجواب . وطلق بن غنام . وعبد الرزاق بن ممام الصتمائى صاحب المصنئف 
والمسند . وعيد الله بن صالم العجلى . 
عا وأبو المتاهية الشاعز المشوور ) 
واعفه إسماعيل بن القاسم و سو يداي كيماق ملي المبؤازه وقد وان لتق ايه لاود 


من سس وس جب بو سس ع ص صن ع عي سم م ومسص وو ص ع ع عه ست جص صصص تا 
(4”_البداية ‏ عاشر ) 


(حدم) 


2-7 


أسمها عتبة » وقد طلها منه غير مرة فاذا سمح له مهال ترده الجارية » وتقول للخليفة : أتمطينى لرجل 
دهم اماق كان يبيع الجرار + فكان يكثر التفزل فهها ء وشاع أمره واشتهر مهاء وكان الممسدى 
يوسم ذلك منه . وائفق فى عض الأحيان أن المبدى استدعى الشعراء إلى مجاسه وكان فوم أبو 
المتاهية و بشارين برد الأعبى » فسمع صوت أب المتاهية . فقال بشار لجليسه : أثم هونا أبوالمتاهية ؟ 
قال : نعم . فالطلق يذكر قصيدته فها التى أولها : 
ألاما لسيدتى ماما » أدلت تأجل إدلاها 
فتال بشار لجليسه : ما رأيث أجشْر من هذا . حتى اننهى أبو المتاهية إلى قوله : 
أتنه اطللافة منقادة » إليه تجرر أذياها 
فل تك تصلح إلا له » ولم يك يصلح إلا لها 
ولورامبا أحد غيره * تزازات الأرض ززالها 
وواتطمهبناتالتاوب » لا قبل الله أعماها 
فقال بشار لجليسه : انظروا أطار الخلينة عر فراشه أم لا+ قال : فوالله ما خرج أحد من 
الشعراء يومف بجائرة غيره . قال ابن خلكان : اجتمم أبو العتاهية بأى نواس - وكان فى طبقته 
وطبقة بشار- فقال أبو المتاهية لأبى نواس : م تعمل فى اليوم من الشعر * قال : بيناً أو يتين . 
فقال : لكنى أعمل المائة والمائتين . فقال أبو نواس : لعلك تعمل مثل قولاك : 
إعتب مالى ولك « لا ليتنى لم أرك 
ولوعمات أنا مثل هذا لمملت الألف والأألفين وأنا أعمل مثل قولى : 
من كف ذات حر فى زى ذىذكر » لها ميات توطى وزناء 
ولو أردت هثلى لأعبك الدهر . قال ابن خلكان : ومن لطيف شعر ألى المتاهية : 
إفى صبوت إليك < » قيصرت مزقرط التصابى 
يجد الجليس إذا دنا »© ديح التصالى ف ثيالى 
وكان مولده سنة ثلاثين وماثة . وتوفى يوم الاثنين ثالث جمادى الآ خرة سنة إحدى عشرة وقيل 
ثلاث عشرة ومائتمن » وأوصى أن يكتب على قيره ببغداد : 
إن عيشا يكون آآخره امو 8 ت لءيش معجل التنغيص 
لإثم دخلت سنة ثنتى عشرة ومائئين »4 
فنها وجه اللأمون عمد بن ميد الطوسى على طريق الموصل لحار بة بابك ار بى فى أرض 
أذر بيجان » فأخذ جماعة من اللنفين عليه فبعث ممم إلى الأمون . وى ربع الأول أظبر المأمون 
لسلسم يي ااا ات 


)مأ 


فى الناس بدعتين فظيمنين إحداهما أطم من الأخرى » وم القول بخلق القرآن » والثانية تفضيل 
على بن ألى طالب على الناس بعد رسول الله وي . وقد أخطأ فى كل منهما خطأ كبيراً ناحشا» 
وأنم إنما عظها . وفنها حج بالناس عبد الله بن عبيد الله بن العباس العبامى . وفها توق أسد بن 
«ومى الذى يقال له أسد السنة . والحسن بن جعفر . وأبو عام النبيل وافعه الضحاك بن مخلد . وأبو 
لمخيرة عبد القدوس بن المجاج الشاتى الدمشق . وممد بن ونس الثريالى شيخ البخارى . 
ل ثم دخلت سنة ثلاث عشرة ومائنين * 
فها ثار رجلان عبد السلام وابن جليس نفلما المأمون واستحوذا على الديار المصرية » ونابعهما 
طائفة من القيسية والعانية » فولى المأمون أخاه أبا إسحاق نيابة الشام » وولى ابنه العباس نيابة 
الجر برة والنغور والعواصم » وأطلق لكل منهما ولعبد الله بن طاهى ألف ألف دينار وخسمائة ألف 
دينار. قل بر وم أ كثر إطلاتا منه » أطلق فيه مؤلاء الأأسراء الثلاثة ألف ألف دينار وخسمائة ألف 
دينار. وفها ولى السند غسان بن عباد . وحج بالناس أمير السئة الماضية . وفنا توفى عبد الله بن 
داود الجر بنى . وعبد الله بن يزيد ا مقرى المصمرى . وعيد له بن موسى العبسى . وعمر و بن ألى سلية 
الدمشق . وحكى ابن خلكان أن بعضهم قال : وفمها توفى إبرا هيم بن ما هان الموصلى النديم . وأو 
المتاهية . وأو عمر والشيبائى النحوى فى بوموا احد ببغداد ؛ ولكنه صمح أن إرا هيم الندم ثوفى سنة 
مان وتهانين ومائة . قال السهيل : وفها توفى عبد الملاك بن هشام راوى السيرة عن ابن إسحاق . 
حكاه أبن خلكان عنه » والصحيح أنه توفى سئة ثمان عشرة ومائتين كا نص عليه أبو سميد بن 
يونس فى نار ,مخ مص لإ والمكرك الشاعر 4 
أو الحسن بن على بن جبلة الخراساتى بلقب بالمكوك » وكان من الموالى ولد أععى وقيل بل 
أصابه جدرى وهو ابن سبع مدنين » وكان أسود أبرص » وكان شاعراً مطبقاً فصيحاً بليغاً » وقد أت 
عليه فى شعره الجاحظ فن إعده . قال : مارأيت بدوياً ولاحضريا أحسن إنشاء منه . فن ذلك قوله : 
بألى من زارف متكا * حذرة من كل شى؟ جزعا 
7 نم عليه حسئه * كيف فى الليل بدرا طلما 
رصد اطللوة حتى أمكنت * ورعى السام حتى مما 
ركب الأهوال فى زورته « ثم ما سل حتى رجما 
وهو القائل فى أبى دلف القاسم بن عيسى المجلى : 
إنهما الدنيا أبو دلف * بين مئزاه ومحتضره 


اذا ولى أبو دلف * ولت الأنيا على أثره 


(ى54م) 


كلءن فى الأأرض من عرب 4 بس يديه إلى حضسره 
رضيية نيل مكرمة * يأقسها ىم مفتخره 
ونا بل المأمون هذه الأ بيات وهى قصيدة طويلة - عارض فما أبا نواس فتطليه المأمون فورب 
منه ثم أحضر بين يدديه فقال له : ويحك فضت القاسم بن عيسى علينا . فقال : يا أمير المؤمنين أنه 
أهل بيت اصطفا م ل من بن عباده » ونام ملكا عظماء و إنها فضلته على أشكاله و أقر انه. 
ققال : وال ما أبقيت أحداً حيث تقول : 
كل هن فى الاأرض من عرب # ين ياديه إلى حضره 
ومع هذا فلا أستحل قتلك هذا » ولكن بشركك وكفر ك حيث تقول فى عبد ذليل : 
أنت الذى تنزل الأيام مزه * وتنقل الدهر من حال إلى حال 
ومامددتمدى طرف إلى أحد »م إلا قضيت يأر زاق وآجال 
ذاك الله ينعله » أخرجوا لسانه من قفاه . فأخرجوا لسانه فى هذه السئة فات . وقد امتدم 
حميد بن عبد أطي الماوسى : 
| إنما الدنيا حميد * وأياديه جسام » فذاولى حميد * فعلى الدنيا السلام 
ولامات حميد هذا رناه أبوالمتاهية بقوله : 
ا غم أما ذراك فواسع » وقيرك مممور الجوانب كم 
وما شفع المقبور عمران قاره نا إذا كان فيه وسمة هدم 
وقد أورد ابن خذكان لمكو ك هذا أشعاراً جيدة تركناها اختصاراً . 
ُ ثم دخلت سنة ا بع عشرة وماثتين 4 
: فى لوم السيت خس شين من رليم الاول منها التق عد بن ميد وبايك أخارمى لمئه أ 2 
فقتل اعلرمى خلقا كثيراً من جيشه ».وقتله أيضاً والهزم بقية أصحاب ابن حميد » فبعث المأمون 
إسحاق بن إبراهيم ويحى بن أكم إلى عبد الله بن طاهر يخيرانه بين خراسان » ونيابة الجيال 
وأذر بيجان وأرمينية وحار بة بابك » فاختار المقام بخراسان لكثرة احتياجها إلى الضبط » وللخوف 
من ظبور اللوارج : وفمها دخل أبو إسحاق بن الرشيد الديار المصرية فانتزعها من بد عد السلام 
وأبن جليس وقتلهما . وفيها خرج رجل يقال له بلال الضبانى فبعث إليه اللأمون ابنسه العياس فى 
جاعة من الأمراء فقتاوا بلالا ورحعوا إلى لغداد . وفهها ولى المأمون على بن هشام اليل وقم 
وأصصبان وأذر بيحان . وفها حج بالناس إسحاق بن العياس بن مد بن على ءن عبد الله بن عباس . 
وفيها وفى أحمد بن خالد الموهى . 


(كود) 


عل وأحمد بن بوسف إن القاسم بن صبيسح * 
أو جمفر الكاتب ولى دبوان الرسائل للمأمون . ترجه ابن عساكر وأورد من شعره قوله : 
قد ير زق المرءءن غيرحيلة صدرت * ويصرفالرزقعنذى ا ليلة الدامى 
0 من غنى ونا ولا عدم © إلا وقولى عليه الجد الله 
ولهأيضا: إذا قلت فى شى* نعم فأتمه * ذن نعم دين على الم واجب 
وإلا فقل لا تستريم بها 8 ثثلا يقولالناس إنك كاذب 
وله : إذا المرء أفثى سره بلسانه » فلام عليه غيره فهو أحمق 
إذا ضاق صدر ا مرء عن سر نفسه * فصر الذى يستودع السر أضيق 
وحسن بن عمد المروزى شيخ الامام أهد . وعيد اله بن الحم المصرى . ومعاوية بن عبر . 
) وأوشمد عيد الله بن أعين بن ليث بن رافم المصرى » 
أحد من قرأ الموطأ على مالك وتفقه مذهبه » وكان معظما ببلاد مصر» وله مها ثروة وأموال 
وافرة . وحين قدم الشاففى مصصر أعطاه ألف دينار؛ وجمع له من أصحابه ألنى دينار» وأجرى عليه 
وهو والد مد بن عيد الله 3 الحم الذى صحب الشافعى . ولا توفى فى هذه السئة دفن إلى جانب 
قبر الشافعى . وما توفى ابنه عبد الرحمن دفن إلى جانب قبر أبيه من القبلة . قال ان خلسكان فبى 
ثلاثة أقبر الشافى شاممها . وهما قبلته . رحمهم الله . ١‏ 
ثم دخلت سنة خمس عشرة ومائنين * 
فى أواخر الحرم منها ركب المأمون فى العسا كر من بغداد قاصداً بلاد الروم لغزوم ؛ واستتخلف 
على بغداد وأعمالها إسحاق بن إبراهم بن مصعب » فلها كان بشكريث تلقاه عمد بن على بن «وسى 
ابن جعفر بن مهد بن على 3 انك بن على بن ألى طالب من المديئة النبوية أذ له المأمون فى 
الدخول على ابنته أم الفضل بنت الأمون . وكان 57 العقد علمها فى حيأة أبيه على بن موسى » 
فدخل مها ء وأخذها ممه إلى بلاد الحجاز . وتلقاه أخوه أنو إسحاق بن الرشيد من الديار المصرية قبل 
وصوله إلى الموصل » وسار المأمون فى جحافل كثيرة إلى بلاد طرسوس فدخلها فى جمادى الأولى » 
وفتح حصنا هناك عنوة وأمر مهدمه» ثم رجع إلى دمشق قَنْزهها وعمر دير مرات بسفح قيسون » وأقام 
بدمشق مدة . وحج بالناس فنها عبد الله بن عبيد الله بن العباس العيامى . 
وفنها توقى أو زيد الانصارى . وعد بن المبارك الصورى . وقبيصة بن عقبة . وعلى بن اسن بن 
شقيق . ومكى بن إبراهم . عل( فأما أو زيد الأنصارى * 
فهو سعيد بن أوس بن ثابت البصرى الاغوى أحد الثقات الاثبات ويقال إنه كان برى ليلة 


لفق 


القدر. قال أو عمان المازنى : رأيت الأصمعى جاء إلى ألى زيد الأ نصارى وقبل رأسه وجلس بين 
يمشتوال انك ندا رس اد ون مقا ول زيم لان ولضفت كد ينا 
خلق الانسان » وكتاب الابل » وكتاب المياه » وكتاب الغرس والئرس » وغير ذلك توف فى هذه 
السنة » وقيل فى التى قبلها أوالتى بمدها » وقد جاو ز التسمين ؛ وقيل إنه قارب المائة . وأما أو سلمان 
فقد قدمنا ترحته . لإ ثم دخات سنة سث عشرة ومائنين »4 ادا 

فمها عدا ماك الروم وهو توفيل بن ميخائيل على جماءة من المسلين فقتلهم فى أرض طرسوس 
نوا ٠ن‏ ألف وسمائة إنسان » وكتب إلى المأمون فبداً بنفسه» فاما قرأ المأمون كتابه وض من 
فوره إلى بلاد الروم عوداً على بده وصحبته أخوه أو إسحاق بن الرشيد نائب الشام ومصرء فاقتتح 
بإدانا كثيرة صاحا وعنوة » وافتتح أخوه ثلاثين حصنا » و لعث يبى بن أ كلم فى سرية إلى طوانة 
فافتتئح بلاداً كثيرة وأسر خلقا وحرق حصونا عدة » ثم عاد إلى المسكر . وأقام المأمون ببلاد الروم 
من نصف جمادى ألا خرة إلى نصف شعيان » ثم عاد إلى دق وقد وثب رجل يقال له عيدوس 
الغورى فى شعبان من هذه السئة ببلاد مدر » فتغاب على ثواب ألى إسحاق بن الرشيد واتبعه خلق 
كتيرة تركف الأمرن ين قطي وم الأأريماء لأ ريم تمش رة للخت ين فى ابلبة إلى التباز 
المصمرية » فكان من أمره ما سدذ كره 

وفمها كتب المأمون إلى إسحاق بن إبراههم نائب بغداد يأمره أن يأمر الناس بالدكبير عقيب 
الصاوات الس » فككان أول ما بدىة بذلاك فى جامع بغداد والرصافة وم الجعة لأربع عشر ليلة 
خلت من رمضان » وذلك أنهم كانوأ إذا قضوا الصلاة قام الناس قياماً فكبر وا ثلاث تكبيرات » ثم 
استمر وا على ذلك فى بقية الصلوات . وهذه بدعة أحدثها المأمون أيضا بلا مستند ولا دليل ولا 
معتمد » فان هذا لم يطهله قبله أحد ؛ ولكن ثبت فى الصحيسح عن أبن عباس أن رفع الصوت بالذ كر 
كان على عبد رسول الله ولا 5 حين ينصرف الناس من المكتو بة» وقد استحب هذا طائفة 
من العاماء كانن حزم وغيره . وقال ابن بطال : المذاهب الأر بمة على عدم استحبابه . قال النووى : 
وقد روى عن الشافعى أنه قال : إنها كان ذلك ليعلم لانن أن الذكر بعد الصاو ات مشروع » فلماعلم 
ذلك ببق للجبر معنى . وهذا ها روى عن ابن عياس أنه كان يحبر فى الفاحة فى صلاة الجنازة لبعم 
الناس أنها سنة » وهذا نظائر والله أعم : 

وأما هذه البدعة التى أمر مها المأمون فانها بدعة محدثة لم يعمل مها أحد من السلف . وفمها وقع برد 

شديد جد , وفسها حج بالناس الذى حج مهم فى العام الماضى » وقيل غير والله أعل . وشهاتوفى حبان 
ابن هلال . وعبد الماك بن قر يب الاأصمعى صاحب اللغة والنحو والشعر وغير ذلك . وعد بن بكار بن 


[للفقة 
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هلال . وهوذة بن خليفة ٠.‏ 8 وزبيدة امرأة الرشيد وابنة عمه م 
ومح ابنة 1 أم المز بز الملقبة ز بيدة بنت جعفر بن المنصور العياسية الماشعية القرشية » كانت 
أحب الئاس إلى الرشيد » وكانت ذات سن باهر وجمال طاهر » وكان له معها من الحظايا والجوارى 
والزوجات غيرها كثيراً كا ذ كرنا ذلك فى ترحته » و إنما لقيث ز بيدة لأن جدها أبا جعثر ال انصور 
كان يلاعمها و مرقصها و صغيرة و يقول : إنها أنت ز بيدة » لبياضهاء فغلب ذلاك علمها فلا ثعرف 
إلابهء ع مها أم الرزيز . وكان لها من امال والمال واعبير والديانة والصدقة وا اللرشية كثير. 
وروى اللطيب 2 حجث فياغت نفقتها فى ستين 2 أ لعة وحمسين ألف ألف درم » ولا هنأت 
اللأمون بان لافة قالت : هنأت نفمى مها عنك قبل أن أراك » ولئن كنت فقدت ابنا خليفة لقد 
عوضت ابنا خليفة ١ش‏ ألده » وما خسر عن اعتاض مثلك » ولا فكات أم ملأت يدها منك» وأنا 
أسأل الله أجراً ع_لى ما أخذ» وإمتاعا بها عوض . وفيت ببغداد فى جادى الأولى سنة ست 
عشرة ومائتين . 
ثم قال اعلطيب : حدثنى الحسين بن تمد أنخلال لفظا قال : وحدث أبا الفتتح القواس قال ثنا 
صدقة بن هبيرة الموصلى منا مد بن عبد الله الواسطى قال قال عبد الله بن المبارك : رأيت ز بيدة 
فى المنام قلت : مافمل الله بك 7 قنالت غفر لى فى أول معول ضرب فى طريق مكة . قلت : فا 
هذه الصغرة ‏ قالت : دفن بين ظبرا نينا رجل يقال له بشر المر يسى ا 
لها جسدى فم-ذه الصفرة من تلك الزفرة . وذ كر ابن خلكان أنه كان لها مائة جاررية كلون يحنظن 
القرآن النظيم » غير من قرأ منه ماقدر له وغير من لم يقرأ » وكان يسمع لطن فى القصر دوى كدو 
النحل » وكان ورد كل واحدة عشر القرآن » وورد أنها رؤيت ف المنام فسئلت عما كانت قصنعه 
من المعر وف والصدقات وما عملته فى طر يق اليج فقالت : ذهب ثواب ذلك كله إلى أهله ؛ وما ننمنا 
إلا ركعات كنت أركعون فى السحر . وفنما جرت حوادث وأمور يطول ذ كرها . 
د م ثم دخلت سنة سبع عشرة ومائتين »4 
فى الحرم مها دخل المأمون مصر وظثر بمبدوس الغبرى فأمر فضر بت عنقه » ثم كر راجماً إلى 
الشام . وفمها ركب المأمون إلى بلاد الروم أيضاً لخاصر لؤلؤة مائة بوم » ثم ارتحل عنها واستخلف 
على حصارها جينا تفدعته الروم تأسروه فأقام فى أيدمهم ثمانية أيام» ثم أنقات منهسم واستمر 
مخاصراً هم » خجاء ملك الروم بنفسه فأحاط بجيشه من ورائه » فبلغ المأمون فسار إليه » فها أحين 
فيل شدومه هرب و بلعث وزيره صلغل فس أله الأمان والمصالحة » لكنه بد بنفسه قبل المأمون 
فرد عليه المأمون كتايا بليغا مضمونه التقر بيع والتو بيسخ » و إنى إنا أقبل .نك الدخول فى الحنيفية 


دا 


(عبم) 


وإلا السيف والقتل والسلام على من اتبسع الهدى . وقمها حتج بالناس سلمان بن عيد الله ن سلمان 
ابن على ١‏ وفمها وى المجاج بن منهال .وشررح ان النمان . وموسى بن داود الضى والله سيحانه أعم : 
د شم دخلت سنة ثمان عشرة ومائتين 4 
فق أول نوم من حادى الأولى وحه المأمون أبئه العياس إلى بلاد الروم ليناء الطوانة ديد 
عمارتها . وبمث إلى سائرال الم فى تجبيز الفعلة من كل بلد إلمها » من مصر والشام والعراق» فاجتمع 
عليها خاق كثير » وأمره أن يجعلها ميلا فى ميل » وأن يجمل سورها ثلاث فراسخ » وأن يمل لها 
ثلاثة أنواب . إذكر أول الحنة والفئنة 4 
فى هذه السنة كتب اللأمون إلى نائبه ببغداد إسحاق بن إبراهيم تمت بأمره :أن تدم 
القضاة والمحدثين بالقول يخاق القرآ ٠‏ وأن 4 سل إليه بماعة منهم » وكتب إليه ستدئه في كتاب 
معاول وكتب غسيره قد سردها ابن جر بر كلها » ومضموتها الاحتجاج على أن القرآن محدث وكل 
محدث ماوق » وهذا احتجاج لا نوافقه عليه كثير من المتكلمين فضلا عن المحدثين » فان القائلين 
بأن الله تعالى تقوم به الاأفمال الاختيارية لا يقولون بان فءله تعالى القائم بذاته المقدسة عخاوق'؛ بل 
كن عاونا » بل شواون هو محدث وليس عخلوق « بل هو كلام اث القائم بذاته المقدسةء» وما كان 
0 7 5 
قاعا بذاته لا يكون اونا 04 وقد قال لله تعالى ) مايأتتهم من ذ 5 من دهم حدث ( وقال تعالى 
( ولقد خلقنام ثم صورنا » ثم قانا للملامكة اسجدوا لا دم ) فالأمر بالسجود صدر منه بعد خلق 
آذم 3 فالكلام القاثم بالذات ليس عتاوقا 2 وهذا له موضع آخر 5 وقد ضيف اليخارى كتايا فى هذا 
المعنى مماه خاق أفمال العياد . والمقصود أن كتاب المأمون لما ورد بغداد قرئ' على الناس » وقد عين 
المأمون جماعة من الحدثين ليحضرم إليه 6 وثم مهد بن سعد كاتب الواقدى » وأومسلم المستملى » 
وعربد بن هار ون” ويحبى بن مين وأوخيلمة زهير دن درب 10 إسماعيل بن ألى مسعود,. وأحمد 
ابن الدورق . فبعث مم إلى المأمون إلى الرقة فامت<نم-م بخلق القرآن فأجاوه إلى ذلك واظر وا 
موافقته وهم كارهون » فردم إلى بغداد وأمر باشهار أمرم بين الثقهاء » فنعل إسحاق ذلاك . وأحضر 
خلفا من مشخ الحديث والغقباء وأعة المساجد وغيرم 2 فدعامم إلى ذلك عن أن المأمون 3 وذكر 
لمم موافقة أولئك امحدثين له على ذلك » فأجانوأ عثل جواب أولئك موافقة لمم » ووقعت بين الناس 
فتنة عظيمة فانا لله و إنا إليه راجدون . ثم كتب الأمون إلى إسحاق أيضا بكتاب ثان يستدل به 
على القول تاق القرآن بشبه من الدلائل أيضا لا يحقيق نحتها ولا حاصل لاء بل قى من المتشابه 
() قد ذ كر امؤلف وفة بزيد بن هارون فى سنة ست ومائتين » ثم ذكره هنا فى المحضرين 
فلا وجه إلا أن يكو ن غالطا هنا أو هناك . 


00 بم ) 


وأو ردمن القران آيات فى حجة عليه 1 أورد ان جر رذلك كله , وص 30 أن شرا ذلك على 


الناس وأن يدعوم إليه و إلى القول بخاق القرآن » فأحضر أبو إسحاق جماءة من الأئمة وم أحمد بن 
حنبل . وقتيبة . وأو حيان الزيادى . و بشر بن الوليد الكندى . وعلى بن ألى مقائل . وسعدويه 
انع ول بن للع و بسع يون او امت قل وين ارش براي غلية الأ كتو لوكين 
أبن عبد الميد العمرى . وشييخ لخر من سلالة عمر كان قاضيا على الرقة » وأنو صر القاره وأنو معمر 
القطيعى » وتمد بن حاتم بن ميمون . وشد بن أو الجنديساورى المضروب »وان الفرخان » 
والنضر بن تعيل . وأو على بن عاصم » وأبو العوام البارد » وأبو شجاع » وعبسد الرحمن بن إسحاق 
وجماعة . فلا دخلوا على ألى إسحاق قرأ علمهم كتاب المأمون . فلءا فهموه قال لبشر بن الوليد : 
ما تقول فى القرآن + فقال : هو كلام الله . قال : ليس عن هذا أسألك . وإنما أسألك أهو مخاوق ؟ 
قال : ليس بخالق . قال : ولا عن هذا أسألك . ققال : ما أحسن غير هذا . وصمم على ذلك . فقال : 
تشهد أن لا إله إلا الله أحداً فرداً لم يكن قبله ثى* ولا بعده شى* ولا يشبه شى* من خلقه فى معنى 
ٌْ من المعاتى ولا وجه من الوجوه 7 قال : نعم ! فقال للكانب : | كتب عا قال . فكتب . ثم أمتحهم 
رجلا رجلا فأ كثر: ثم أمتنع من القول بخلق القرآن » فسكان اذا امتنع الرجل منهم امتحنه بالرقعة التى 
وافق عامها بشر بن الوليد الكندى » من أنه يقال لاايشسبه شى*من خلقه فى معنى من الممائى ولاوجه 
الوجوه فيقول : لعم م قال بشر. ولما أتتبت النوبة إلى امتحان أحمد بن حنبل فقال له : أتثول" 
إن القرآن مخلوق ؟ فقال : القرآن كلام الل لا أزيد على هذا . فقال له : ما تقول فى هذه الرقعة ‏ ققال 
| أقول ( ليس كثله شى' وهو السميع البصير ) ققال رجل من الممتزلة : إنه يقول : ميم بأذن بصير 
ْ بعين . ققال له إسحاق : ما أردت بقولك ميم بصير ؟ فقال : أردت منها ما أراده الله منهاوهو م 
وصف فنسه ولا أزيد على ذلك . فكتب جوابات القوم رجلا رجلا و بعث مما إلى المأمون . وكان من 
: الحاضرين من أجاب إلى القول بخلق القرآن مصائعة مكرها لأنمسم كانوا يدزلون من لابجبيب عن 
وظائنه » وإن كان له رزق على بيت المال قطم » وإن كان مفتياً منع من الافناء » و إن كان شييش 
حديث ردع عن الاسماع والأداء . ووقعت فتنة صباء ومحنة شنعاء وداهيية دهياء فلا حول ولا قوة 
إلابله . 


فصل » 
فاما وصلت جوابات القوم إلى المأمون بعث إلى نائبه مدحه على ذلك و برد على كل فرد فرد 
ما قال ف كياك أرسله : وأمر تابه أن عتحاهم أيضاً فن أعات متهم شور مر ف الناس 0 ومن لم 


يجب منهم فابعثه إلى عسكر أمير المؤمنين مقيداً محتفظا به حتى يصل إلى أمير المؤمنين فيرى فيه 


( ه" ‏ البداية ‏ عاشر ) 


لغباء) 


رأنه » ومن رأنه أن بشرب عنق من م يقل بقوله . فعند ذلك عقد النائب ببغداد محلسا آخر 
وأحضر أوائك وقمم إبراهم بن المدى » وكان صاحياً لبشر بن الوليد الكندى » وقد نص الأمون 
على قتلبما إن لم يبيبا على الور » ذلما امتحنهم إسحاق أجانوا كلهم مكرهين متأولين قوله تعالى ( إلا 
من ا كوه وقليه مطلمكن بالأعان ) الاية ٍ إلا أر لعة وثم ع أحجهد دن حئيل وثهد بن وح 2« والحسن 
ابن . هاد سحاده 4 وعييدك اث بن مر القوار برى . فقيدم زأرضاع/ ليبعث م إل الأمون “ثم 
أستدعى فى مم 6 اليوم الثالى ادم 1 فأجاب معواده إلى الول بذك 8 طلق 6 ثم امتدتهم قُْ اليوم 
الثاالث فأجاب القوار برى إلى ذلك ة تأطاق ة قيده , وخر أجد بن حئيل ومهد بن 2 الجندساورى 


لأنهما أممرا على الاءتناع هن القول بذلاك » فأ كد قيودسما وجممهما فى الحديد و بعث مما إلى الخليفة 1 


وهو بعارسوس » وكتب ابا بارسالهما إليه . فسارا مقيدين فى مخارة على جمل متعادلين رضى الله 


عنهما . وجعل الأأمام أحسد يدعو الله عز وجل أن لا يجمع بينهما وبين المأمون » وأن لا برياه ولا 


برها 0 جاء كتاب اللأمون إلى نائيه أنه قد بلغنى أن القوم إنا أجابوا مكرهين 8 تأولان قوله تعالى 
) إلامن ١‏ كره وقليه معاءكن بالامان ) إل ية. وقد أخطأ وافى 1 ويليم ذلك حو أكيراً 8 5 
كليم إلى أمير المؤمنين دم إسحاق وز مهم بامسير إلى طرسوس قساروا إللهاء قلنا كاتوا' 
ببعض الطار إق يلسم ٠وث‏ ت المأ «ون فردوا إلى اارقة رقة » ثم أذن ادع الرزرع إلى بغداد . وكان أحمد 
ابن حنبل وابن نوح قد سيقا الناس » ولدكن لم يجتمعا به . بل أهلكه الله قبل وصوطما إلينه ١‏ 
واستجاب ات سيحائه دعاء عيده ووليه الأمام أحهد بن حنيل » م , بريا ااا أمون ولا وها بل ردو| ' 


إلى بغداد ٠.‏ وسيأى عام ما ف لم . سن ٠‏ اله هر التظييع ف أ ول ولاية اله عكهم بن الرشيد َك وكام باق 
الكلام على ذلاك فى ترحجة الأمام أجد عند ذ كر وفاته فى سئة إحدى وأر بمين ومائتين و الله المستعان , | 


( وهذه ترحهة الأمون »4 

هو عيد 5 01 أمون بن هارو نْ أل رشيد العيابى القرشى الماشم ى أنو جعفر أمير المؤمنين 3 وأمه أم 
ولد يقال ها مراجل الباذفيسية » وكان مو لدهفى ريسع الأول سنة سيعدن ومائة ليلة ثوفى عمه ام 
0 وولى أدوه هارون الرشيد » وكان ذلك ليلة الجمعة م ته سدم ؛ قال ابن عسا كر : روى الحديث عن 
أبيه وهام , بن بشر» » وألى معأد وية الغرير» و وسف بن قحطية» وعباد بن الموام » وإسماعيل بن 
علية ) ود جرع الا عون وروى عنه أو حذيفة إسحاق بن بشر- وهو أسن منه - و يحبى بن 
أكم القاضى وابنه الفضل بن المأمون ومعمر بن شبيب وأو وسف القاضى وجعفربن ألى عهان الطيالسى 
وأحمد بن الارث الشعبى أو اليزيدى وعمرو و بن مسعدة وعبدالله بن طاهى بن المسين » وحمد بن 


إبراهم السلى ودعيل بن على اللزاء بى . قال : وقدم ددشق مرات وأقام بها مده ثم روى ابنعسا كر | 


زهب ) 


م مي ب بجت 2 2222 2 2 اا :ا ااا 1ط( 


أنقمهم لعيلله » . ومن حديث ألى بكر المنايجى عن الحدين بن أحج_د الى عن بحبى بن أكنم 
القاذى عن المأمون عن هشم عن منصور عن الحسن عن ألى بكرة أن رسول الله يلع قال : 
«ألحياء من الابمان ». ومن حديث جعفر بن ألى عثمان الطيالسى أنه صلى العصر نوم عرفة خلف الأدون 
بالرصافة فلماسلم كبر الناس مل يقول :لا يا غوغاء لايا غوغاء » غدا التكبيرسنة ألى القاسم يك . 
فا كان الغد صمد المنبر فكبر ثم قال : أنيأ عشم بن بشير ثنا ابن شبرمة عن الشعبى عن البراء بن 


عازب عن ألى بردة بن دشار. قال قال رسول له 0 : « من ذم قبل أن يصلى انها هو لحم قدمه 


لهل » ومن 42 لعد أن صل الغداة فقد أصاب السنة ». الل أكب ركيراً والد ل كثير وسيحان 
0 


من طر لق ألى القاسم البوى حدثنا أهد بن إراه الموصل قال : ممم الأمون فى الشماسسية وقد 
أجرى الخلبة لجمل ينظر إلى كثرة الناس فقال ليحى بن أ كم : أما ترى كثرة الناس #قال : دنا 
وسف بن عطية عن نابت عن أنس أن النى يَيكْيعْ قال : « الول قكلىدم عيال الله فأحهم إل-ه 


الله بكرة وأصيلاء اللهم اصلحنى واستصلحنى وأصلح على بدى . تولى الأمون الملافة فى الحرم -#س 
بقين منهبعد مقتل أخيه سنة مان وتسعين ومائة » واستمر فى أنخلافة عشرين سلة وجسة ا .وقد 
كان فيه تشيع واعتزال وجهل بالسنة الصحيحة » وقد بايم فى سنة إحدى ومائتين بولاية المهد من 
لعدة أعلى أأر, عى بن موسى السكاظم بن جعفر الصادق بن مد الباقر بن على زرين العابدين بن 
الحسين بن على بن أبى طالب » وخلع السواد ولبس الحضرة كا تقدم » فأعظم ذلك العباسيون من 
البغاددة وغسيرم ؛ وخلعوا المأمو ن وولوا عاهم إراهم بن الممدى »ثم ظفر المأمون مهم واستقام له 
الحال فى اتخلافة » وكان على مذهب الاعتّز ال لأ نه اجتمع بجماعة منهسم بشر بن غياث المر يسى » 
تفدعوه وأخذ عنهم هذا المذهب الباطل » وكان يحب العل ولم يكن له بصيرة نافذة فيه » فدخل عليه 
إسبب ذلك الداخل » وراج عنده الباطل . ودعا إليه وحمل الناس عليه قهراً . وذلاك فى آخر أيامه 
وأنقضاء دولته . وقال ابن ألى الدنيا : كان الأمون أبيض ر بعة حسن الوجه قد وخطه الشيب يعاوه 
صفرة أعين طو يل الاحية رقيةه! ضيق الجبين » على خده خال . أمه أم ولد يقال لها مراجل . وروى 
الخطيب عن القاسم بن مد بن عباد قال : لم يحفظ القرآن أحد من الخلفاء غير عمان بن عفان والمأمون » 
وهذا غر يب جدا لا نوافق عليه » فقد كان يحفظ القرآن عدة من الخلفاء . قالوا : وقد كان المأمون 
يتلوفى شبر رمضان ثلانا وثلائين ختمة » وجاس بو 7 لاملاء الحسديث فاجتمع حوله القاضى يحبى 
ابن 1 كنم وجاعة فأمل علوم من حفظه ثلاثين حديثا . وكانت له بصيرة بعأوم متعددة » ا وطبأ 
وشعراً وف را ئْض وكلاماً نر وغرريبه» وغرريب حدديث » وعلم النجوم . و إليه ينسب ازيح المأموتى . 
وقد اختير مقدار الدرجة فى وطثئه سنجار فاختاف عله وعمل الأو ائل من النقهاء . وروى ابنعسا كر 


اللفقة 
أن المأمون جلس وما لاناس وفى مجه الأأعراء والعلماء » لخجاءت امرأة تعر إليه فذكرت أنأخاها 
توفى وثرك سهائة دينار» م #صل طا سوى دينار واحد . ققال لها المأمون عل البدمبة : قد وصل إليك 


حتنك » كأن أخاك قد ترك بنتين وأما و زوجة واثنى عش رأخا وأختا واحدة وى أنث » قالت : أعم 
با أمير المؤمنين . فقال : للبنتين الثلثان أر بعائة دينار» وللآم السدس مائة دينار» ولازوجة الْدُن 
خسة وسبعون دينارا » إقى خسة وعشرون ديناراً لكل أخ ديناران ديناران » ولك دينار واحد . 
فمجب العلماء من فطنته وحدة ذهنه وسرعة جوابه . وقد روويث هذه الحكاية عن على بن ألى طالب . 
ودخل عض الشعراء على المأمون وقد قال فيه سا من الشعر براه عظما » قانا القدم إياه لم يقم 
منه موقساً طائلا » مفرج هن عنده حر وما » فلقيه شاع رآآخر ققال له : ألا أيجبك ! أنشدت المأمون 
هذا البيت قل برقع به رأساً . فقال : وماهو + قال قلت فيه : 
أضى إمام الهدى المأمون مشتغلا 8ه بالدين والناس بالدنيا مشاغيل 
فقال له الشاعر الآ خخر : ما زدت على أن جملته جو زا فى شرام . فبلا قلت كا قال جر برفى 
عيد العز بز ين مر وان : 
ْ فلا هو فى الدنيا مضييع نصيبه * ولاعرض الدنيا عنالدين شافله 
وقال المأمون وما لبعض جلسائه : يتان اثنان لاثنين ما بلحق مهما أحد» قول ألى ثواس 
إذا أغثين الدنيا لبيبتكشفت * له ب عدو فى ان صديق 1 
وقولشر ب : تهون على الدنيا الملامة إنه * حر يصعلى استصلاحبامن ياومها 
قال الأمون : وقد لأ 2 ألزحام « 07 وأنا فى الموكب حتى خالطث السوقة فرأيت رجلا فى دكان 
عليه أثواب خلقة » فنظر إلى نظر من برمنى أو من يتعجب من أمرى فقال: 
أرى كل مغرور ل نفسه * إذا ما مغى عام سلامة قابل 
وقال يحبى نأ كنم : سممث المأمون نوم عيسد خطب الناس مد الله وأئنى عليه وصلى على 
الرسو ل ملا 2 ثم قال : عباد لله ! عا لم أعس الدارين م وارتقم جزاء العالمين » وطالت مدة الغريّين » 
فواللّه إنه 1 اللعب » و إنه 000 ؛ وماهو إلاالموت والبعث والمساب والفصل والميزان 
والصراط ثم العقاب أوالئواب » فن مها ومئذ ققد فاز . ومن هوى نومئذ فقد خاب » اعفير كله فى 
الجنة » والشركله فى النار. وروى ابن عسا كر من طر بق النضر بن هيل قال : دخلت على المأمون 
ققال :كيف أصبحت يا ضر قلت : بخير باأمير المؤمنين . قال : ما الارجاء 8 فقلت دين نوافق 
الملوك يصيبون به من دنيام وينقصون به من ديئهم . قال : صدقت . ثم قال : يا فضر أتدرى 
ماقلت فى صبيحة هذا اليوم ؛ قلت : إفى ان عل الغيب لبعيد . فقال قلت أبيانا وم : 
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مم 


1 1 آذ ذ ذآذت ا ااام ااا ااا ا ا ا م ا ا الل ل 0 


أصسح دين الذى أدين به » ولست منه الغداة معتذرا 

حب على بعد النى ولا » أشنم صديقاً ولا عرا 

ثم ابن عفان فى الجنازمع ال »* أرار ذاك القتيل 'مصطيرا 

ألا ولا أشنم الزيير ولا »* طلحة إن قال قائل غدرا 

وعائش الام لست أشتمها © من يفترءها قنحن منه برأ 
وهذا المذهب ثاتى مراتب الشيعة وفيه تفضيل على" على الصحابة . وقد قال جماعة من السلف 
والدارقطنى : من فضل علياً على عمان ققد أزرى بالهاجرَ بن والأ نصار- يمنى فى أجنهادم ثلاثة أيام 
ثم اتمقوا | على عمان وتقدعه على على بعد مقتل عمر ‏ و بعد ذلك ست عشرة مرتبة فى التشيع » 
على ماذ كره صاحب كتاب البلاغ الا كبرء والناموس الأعظم ؛ وهو كتاب يذلهى به إلى أ كثر 
الكفر . وقد روينا عن أمير المؤمنين على بن ألى طالب أنه قال : لاأوتى بأحد فضانى على ألى بكر 
زر إلا جلائه جلد امنارى.. وتوائر عنه أنه ال + خير انامس بعد الت ملع أ يكم عبر . ققد 
خالف المأمون الصحابة كلهم حتى على بن أى طالب . وقد أضاف المأمون إلى بدعتة هذه التى أزرى 
فنها على المهاجررين والا نصار » البدعة الأأخر ى والطامة الكبرى وه القول بخلق القرآن مع مافيه 
من الانبماك على تعاطى المسكر وغير ذلك من الأأفمال التى تعدد فنها المنكر . ولكن كان فيه شهامة 
عظيمة وقوة جسيمة فى القتال وحصار الأعداء ومصابرة الروم وحصرم » وقتل رجاهم وسبى لسامهم » 
وكان يقول : كان لعمر بن عبد الءز بز وعيد الماك حجاب وأنا بنفسى » وكان يتحرى العدل ويتولى 
بنفسه الم بين الناس والفصل » جاءته امرأة ضعيفة قد تلات على ابئه العياس وهو قم على 
رأسه » فأمر الحاجب فأخله بيده فأجلسه معبا بين يديه فادعث عليه بأنه أخذ ضيعة لا واستحوذ 
علمباء فتناظرا ساعة مل صوتها بعلو على صوته ؛ فزجرها بعض الماضرين ققال له المأموف : 

اسكث فان الحق أنطقها والباطل أسكته ء ثم حك لا بحقها 2 ابنه لها عشرة لاف درم 

وكتب إلى بعض الأمراء : ليس المروءة أن يكون بيتك من ذهب وفضة وغر مك عار » وجارك 
طاو و الفقير جائّم .و وقف رجل بين يديه فقالله المأمون :وان لأقتلتك . فقال : با أمير المؤمنين 
أن على فان الرفق نصف العفوء ققال : ويلك و>دك إقد حلفت لأ قتلنك » ققال : يا أمير المؤمنين إنك 
إن تلق الله حانثا خير من أن تلقاه قاتلا . فعفا عنه . وكان يقول : ليت أهل الجرام لعرفون أن مذهبى 
العفوحتى يذهب انلوف علهم و يدخل السرور إلى قلو.هم . وركب و فى حراقة فسمع ملا-أ يقول 
لأصحابه : ترو نهذا المأمون ينبل فى عينى وقد قتل أخاه الأمين ‏ يقول ذلك وهو لا يشعر يمكان 
المأمون ‏ لجل المأمون يتبسم ويقول : كيف ثرون الحيلة حتى أنيل فى عين هذا الرجل الجليل 


(4م) 


القدر ؟ وحضر عندامأمون هدبة بن خالد ليتغدى عنده فلما رفعت المائدة جعل هدية يلتقط ما ثنا” 
منها من اللباب وغيره » فقال له 1 : أما شبعت يا شيخ ققال : بلى » حدثنى حماد بن سامة عن 
ثابت عن أنس أن رسول الله يَكيه قال : « من أكل مانعت مائدته أمن من الثقر » . قال فأمر له 
المأمون بألف ديثار. 
وروى ابن عسا كر أن المأمون قال وما لحمد بن عباد بن المهاب : ياأبا عبد اله قد أعطيتك 
ألف ألف » وألف لواف الك اميك ديناراً ٠‏ ققال :يا أميرالؤمنين إن منم الموجود سوء 
ظن بالعيود . ققال : أحسنت يا أبا عبد الله ! اعطوه أاف ألف وألف ألف وألف ألف . ولا أراد 
الأمو ن أن يدخل ببوران بنت المسن بن سول جمل النأس مهدو ن لأبها | الأشياء النفيسة » وكان 
من جملة من إعتز به رجل من الادباء . فأهدى إليه مز وداً فيه ملمح طيب » ومز وها فيه أشئان جيد » 
وكتب إليه : إنى كرهت أن تطوى صحيفة أهل البر ولا أذ كر فنها » فوجرت إليك بالمبتداً به لهنه 
ويركته 3 وبالختوم به لطيبه ونظافته . وكتب إليه : 
بضاعتى تقصر عن ممق * وسمتى تقصر عن مالى 
املح والاشئان يأسيدى * أحسه ن مامهديه أمثالى 
قال : فدخل مها الحسن بن سبل على المأمون فأتجبه ذلك وأمر بلمزودين ففرغا وملثا دنائير 
ولعث مهما إلى ذلك الأديب . وولد للمأمون ابنه جعثر فدخل عليه الناس منثو نه بصئوف التهائى» 
ودخل عض الشعراء فقال منيه نولده : 1 
نك ال "لين رذ ا تنو تي ابنات تاقينا 
م بِسْدّى مثل ما تندى * كأنه انت إذا تبدى 
أشبه منك قامة وقدا * مؤزرا بعمجده مردا 
قال فأمر له بمشرة آلاف درم . وقدم عليه وهو بدمشق فال جزيل بعد ما كان قد أفاس 
وشكى إلى أخيه المعتصم ذلك » فوردت عليه خزاان من خراسان ثلاثون الف الف درم » فرج 
يستعرضها وقد زينت امال والأحمال » ومعه يحبى بن أ كم القاذى » فلما دخلت البلد قال : ليس من 
المر وءة ان تحوز كن هذا كاه والناس ينظرون. ثم فرق منه أريعة وعشر ين ألف ألف درم ورجله 
فى الركاب لم ينزل عن فرسه . ومن اطيف شعره : ب 
لسانى كتوم لأسرا رارم * ودمعى توم لسرى مذريع 
فاولا دموع ار © ولولاالموىم تكن لى دموع 
وقد بعمث خادماً ليلة من الليالى ليا نيه يجارية فأطال لخادم عندها اللكث » وتمنمت الجارية من 
يبي يي 0 77777777 


الكنة 


الجى' إليه حتى يأتى إلمها المأمون بنفسه » فانشأ المأمون يقول : 
بمنتك مشتاتا فزت بنظرة »* وأغثلتنى حتى أسأت بك الفلنا 
فناجيتمنأهو ىوكتتمباعدا 0 فياليت شعر ىعندثو ك ما أغنى 
ورددت طرفا فى محاسن وجهها » ومتعت باستساع لفمتها أذنا 
أرى أثر منه بعينيك بينا * لقدسرقت عيناك من عينها حسنا 
وما ابتدع المأمون ما ابتدع من التشيع والاعتزال » فرح بذلك بشر المر يسى - وكان بشر 
هذا شييخ اللأمون ‏ فانشأ يقول : 
قد قال مأموننا وسيدنا * قولا له فى الكتب تصديق 
إن عليا اعنى أبا حسن » أفضل من قد أقلّت النوق 
بعد نى المدى وإن لنا » أعمالنا والقران مخلوق 
فأجابه بض الشعراء من أهل السنة : 
يا أما الناس لاقول ولاعمل * أن يقول كلام الله مخاوق 
ماقال ذاك أنو بكر ولا عمر * ولا الى ولم يذ كره صديق 
ولم يقل ذاك إلا كل مبتدع © على الرسول وعند الله زنديق 
بشر أراد به إمحاق دينهم * لان ديهم والله ممحوق 
باقوم أصسح عقل من خليفتم » مقيداً وهوفى الاغلال موثوق 
وقد سأل بشر دن اللأمون أن يطلب قائل هذا فيؤدبه على ذلك » فقال : ويحك لو كان ققمها 
لأدبته ولكنه شاعر فلست أعرض له . ولما تجرز المأمون لازو فى آخخر سثرة سافرها إلى طرسوس 
استدعى بجارية كان يحمها وقد اشتراها فى اتعر عمره ؛ فضمها إليه فبكت الجارية وقالت : قتلتنى 
با أمير المؤمنين سفرك ثم أنئأت تقول : 
سأدعوك دعوة المضطر ربا * يشيب على الدعاء وإستجيب 
لمل الله أن يكفيك حربا » ويجممنا م تبوى القاوب 
فضمها إليه وأنشأ يقول متمثلا : ب ش 
فيا حستها إذ يغسل الدمع كحلها © وإذتذرى الذمع متها الأنامل 
صبيحة قالت فى العتاب قتلتنى * وقتلى بما قالت هناك تحاول 
ثم أمر مسر ورا لخادم بالاحسان إلمها والاحتفاظ علمهاحتى برجع »ثم قال : تحن كي قال الأخطل 
قوم إذا حاربوا شدوا مازرم * دون النساء ولوباتت باطبار 
لبي --_-_-_-__ سك 


ثم ودعبا وسار فرضت الجارية ف غينته هلله 6 ومات المأمون أيضا فُْ غييته هله 3 قاما جاء 


نعيه إلمها تنفست الصعداء وحضستا الوفاة وأنذأت تقول و فى السياق : 
ش إن الزمان ستانا من مرارته »# بعد الحلاوة كاسات فأروانا 
أبدىلنا نارة منه فأضحكنا »* 0 تارة أخرى فأبكانا 
إنا إلى الله فما لا مزال بنا * من القضاء ومن تلوين دثيانا 
وفيا 5 تصرفها »* مالايدوم مصافة وأحزانا 
وحن فبا كأنا لا بزايلنا * اميش أحيا وما يسكون موتانا 
كانت وظة الأمون بطرسوس فى بوم افيس وقت الظور وقيل إعد العصرء لثلاث عشرة ليلة 
بقيت من رجب من سنة عاق عشرة ومائتين » وله من العمر نحو من ثمان وآر بعين سنة » وكانت 
مدة خلافته عشرين سنة وأشبرا ؛ وصلى عليه أخوه المعتصم وهو ولى العهد من إعسدهء ودفن 
بطارسوس فى دار خاقان أنخادم » وقيل كانت وفاته نوم الثلاثاء » وقيل نوم الأأر بماء لقان بقين من 
هذه السئة . وقيل إنه مات خارج طرسوس بأر بع مراحل لحمل إلمها فدفن مها ء وقيل إنه نقل إلى 
أذنة فى رمضان فدفن مها فالله أعم . وقد قال أو سعيد المخزوى  :‏ 
هل رأيت النجوم أغنت عن الأ » مون شيثًا أو ملكه الماسوس 
خلفوه بعرصتى طرسوس »* مثل ما خلفوا أباه بطوس 
وقد كان أوصى إلى أخيه المعتصم أوكتب وصيته يحضرته وب>ضرة ابنه العياس وجماعة القضاة 
والأمراء والوزراء والكتاب . وفمها القول يخاق القرآن ولم يتب من ذلك بل مات علميسه وأنقطم 
عله وهو على ذلك لم برجع عنه ولميتب مه 6 وأوصى أن بكر عليه الذى يصلى عليه خا 
وأوصى المعتصم بتقوى الله عز وجل والرفق بالرعية » واوضاه أن يعتقد ما كان يمتقده أخوه المأمون 
فى القرآن » وأن يدعو الناس إلى ذلك ؛ وأوصاه يعبد الله بن طاهر وأحمد بن إبراهيم وأحمد بن ألى 
دواد » وقال شاوره فى أمو رك ولا تفارقه » و إياك ويحبى بن أكنم أن تصحبه » ثم مياه عنه وذمه 
وقال : خاننى ونفر الناس عنى ففارقنه غير راض عنه . ثم أوصاه بالعلو يبن خيراً » أن يقبل من محساهم 
ويتجاو ز عن مسيئهم » » وأن واصلهم بصلائهم فى كل سنة 
وقد ذ كرابن جر بر للدأمون الرحمة حافلة أورد فنها أشياء كثير كثيرةم يذ كرهااين عسا كر مع 5 
مأ بورده » وفوق كل ذى على عليم 1 
ل( ذ كر خلافة الممتصم بالله أى إسحاق بن هارون 2 
بويع له بالطلافة نوم مات أخوه المأمون بطرسوس نوم الخيس الثانى عشر من رجب من سئة 


للكقة 


همانى عشرة ومائتين » وكان إذذاك مر يضاً »وهو الذى صل على أخيه المأمون » وقد سعى يعض 
الأعراء فى ولاية العباس بن المأمون نفرج عاهم العباس ققال : ما هذا الحاف البارد ؟ أن قد 
بابعت عى المعتصم . فسكن الناس وخمدت الفتنة وركب البرد بالبيعة للمستصم إلى الا فاق » وبالتعزية 
بالأمون . فأمر امعتصم مهدم ما كان بناه المأمون فى مدرينة طوائة » ونقل ما كان حول إلمها من السلاح 
وغيره إلى حصون المسامين » وأذن اللة بالانصراف إلى بلداتهم » ثم ركب الممتصم بالجدود قاصدا 
إغداد وصحبته العياس بن المأمو ن » فدخلها بوم السبت مستهل رمضان فى أمبة عظيمة وتجمل نام . 
وها دخل خلق كثير من أهل عمذان وأصمهان وماسيذان ومهرجان فى دين الكرمية » فتجمع منهم 
بشر كثير » كبن إلهم المعتصم جيوشا كثيرة أخرهم إسحاق بن إبراهم بن مصعب فى جيش عظيم » 
وعقد له على الجبال » نفرج فى ذى القمدة وقرىئ* كتابه بالنتح دوم التروية » وأنه قبر ألمرمية وقتتل 
منهم خلقاً كثيراً » وهرب بقيتهم إلى بلاد الرؤم » وعلى يدى هذا جرت فتنة الامام أجد وضرب 
بين يديه كا سيأتى بسط ذلك فى ترجمة أحمد فى سنة إحدى وأر بمين ومائتين . وذها ثوفى من 
الأعيان : ع( بشر المربسى »* ا 

وهو بشر بن غياث بن ألى كرعة أنو عبد الرحمن المر بسى المتتكلم شيخ المءتزلة » وأحد من 
أضل الأمون » وقد كان هذا الرجل ينظر أولا فى ثى* من الشنّه » وأخذ عن ألى وسف القاذى » 
وروى الحديث عنه وعن سماد بن سامة وسفيان ن عبينة وغيرمم ( 3 غلب عه عط الكلام » وقد 
نهاه الشافعى عن تملمه وتعاطيه فلم يقيل منه » وقال الشافعى : لثن يلق الله العبد بكل ذنب ما عدا 
الشرك أحب إلى من أن يلقاه ل الكلام . وقد اجتمع بشر بالشافنى عند ما قدم يداد . قال 
اءن خامكان : جدد القول بخاق القرآن واحكى عنه أقوالشنيعة ؛ وكان مرجثيا و إليه تنسب المر يسية 
توا لنة واوكاك كول :إن اهرك السو القن امسن تر وأو انعو هلاه" كترم ركان 
يناظر الشافعى وكان لا يحسن النحو» وكان يلحن لا فاحشاً . يقال : إن أباه كان مبوديا صباغاً 
بالكوفة » وكان يسكن درب المر يسبى ببغداد . والمر يس عفدم هو أنخيز الرقاق عرس بالسمن والقر . 
قال : ومر يس ناحية ببلاد النوبة نهب علمها فى الشتا ريمح باردة 

وفها توفى عبد الله بن وسف الشيى . وأو مسبر عبد الأعلى بن مسهر الغسانى الدمشق . 
ويبى بن عبد الل البابائى .... ش ْ 

ل( وأوممد عبد الماك بن هشام بن أدوب الميرى المعافرى » 

راوى السيرة عن زياد بن عمد الله البكالى عن ان إسحاق مصنفها » وإنما نسبت إليه فيقال 

نيف أرى هتدام» الأنه عنسبا وزاد فنها تعن متها + ونيز رما كن واسيتزك أشيار:.وكاق إناماى 


(4"_البداية ‏ عاشر ) 


[قذقة 


ألاذة والنحو» وقد كان مقها بمصر واجتمع به الشاففى حين وردهاء وتناشدا من أشعار العرب شيقاً 
كير . كانت وفاته بمصر لثلاث عشرة خلت من ر بيع الأتتر من هذه السئة؛ اله ان ونس فى 
ترط مصر . وزعم السهيلى أنه توفى فى سنة ثلاث عشرة كما تقدم فالله أعم : 
ثم دخلت سنة فسع عشرة ومائتدن »4 

فمها ظور مهد بن القاسم بن عمر بن على بن المسين بن على بن ألى طالب بالطالقان من خراسان 
يدعو إلى الرضى آل مد » واجتمع عليه خلق كثير وقاتله قوأد عيد ات بن طاهر مرأت متعددة » 
ثم ظبر وأ عليه وهرب فأخذ ثم بعث به إلى عبه الله بن طاهى فبعث به إلى المعتصم فدخل عليه 
اللنصف من ر بيع الا خر فأمر به خيس فى مكان ضيق طوله ثلاثة أذرع فى ذراعين » فكث فيه 
ثلانا 4 ثم حول لأوسع مم4 وأجرى علية ررق ومن خدمه 4 م بزل وم هناك إلى ليلة عيك الفطر 
فاشتغل الناس بالعيد فدلى له حيل من كوة كان يأتيه الضوء منهاء فذهب فم يدركيف ذهب و إلى 

وفى 2 الاحد لاحدى عشرة ليلة خلت هن جمادى الأولى دخل إسحاق بن إبراهم إلى 
بغداد راجماأ من قتال الكرمية 6 ؤمعة أسارى مهم 4 وقد قتل ف حر به متهم مائة الف مقاتقل 0 وفها 

و م 

بعث المعتصم محيفاً فى جيش كثيف لقتال الزط الذين عانوا فسادا فى بلاد البعمرة » وقطموا الطريق 
ونببوا الغلات » فكث فى قتالهم تسعة أشهر فقهرجم وقع شرم وأباد خضر اهم . وكان القام بأمرمم 
رجل يقال له هد بن عمان وممه آخر يقال له سماق » وهو داهيتهم وشيطانهم » فأراح الله السامين 
منه ومن شره 2 

وفمها توفى سلمان بن داود اطائعمى شيخ الامام أجد ٠‏ وعيدك اله بن الزبير اللميدى صاحب 
ا أشدئد ونيد الشافعى وعلى بن عياش 5 وأو لعيم الفضل بن دكين شيخ البخارى : وأو حار 
المندى 5 د 3 دخات سنة عشرين ومائتين من الطهجرة 1 

فى هوم عاشوراء مثها دخل ميف فى |اسئن إلى بغداد وممه من الزط سبعة وعشرون ألنا قد 
جاوًا بالأمان إلى المليفة » فأئز لوا فى الجانب الشرق ثم نفام إلى عين رومة ء فأغارت الروم علهم 
فاجتاحوثم عن ألخرم » ول يفات منهم أحد . فكان آخر العيد مهم . وفنها عقد الممتصم للا فشين 
وامعه حيدر بن كاوس على جيش عفايم لقتال بابك الكرى لمنه الله » وكان قد استفحل أصره جدا » 
وقويث شوكته » وانتشرت أتباعه فى أذر بيجان وما والاها » وكان أول ظروره فى سئة إحدى 
ومائتين » وكان زنديقاً كير وشيطانا رحما » فسار الأفشين وقد حم صناعة الخرب ف الأرصاد 
وجمارة الحصون و إرصاد المدد » وأرسل إليه العتصم مع بغا الكبير أموالا جز يلة نفقة لمن معه من 


زعم ) 


هه 


الجند والأأتباع » فالتق هو و بابك فاقتتلا قتالاشديد؟ » فنتل الأأفشين من أصحاب بابك خلقاً كثير 
أزيد من ماكة أل © ؤهرب هو إلى مديلته فأوى ها مكدو 0 » فكان هذا أول ما لضعضع من 
أمر بابك » وجرت بينهما حروب إطول ذ كرها ء وقد استقصاها إن جر بر. 
وفمها + خرج المعتصم من بغداد أزل القاطول ذ فأقام ما .وفها غضب أأمته م على النضل بن 
| مروان لعد المكانة المظيمة 5 وعزله عن الوزارة وحيسه وأخيذ أمواله وجءل مكا زه 0 بن عيد 5 
ان الزيات ٠‏ م بالناسة فهاص صالح نْ على نْ مد أ السئة الخاضية ئَُ الحج . 
وفها لوف آم بن ألى إباس . وعيد لله بن رجاء . وعمان إن مساءة . وقالو ن أحد مشاهير 
القراء . وأو حذينة المندى . 
م ثم دخلت سدة ة إحدى وعشرين ومائتين 4 
فها كانت وقمة هائلة بين بغا الكبير ويابك فيزم بابك بغا وقتل خلقاً من أصابه . ثم اقتتل 
| الأفشين وبايك قبامه افشين وقتل خلقا من أصصدابه بعك حر وب طويلة قد استقصاها ان جرير. 
وحج بالناس فمها ثاب مك هد بن داود بن عسى بن موسى العيامى : 
وفنها وى عادم ن على . وعبد الله ان سم القعبى . وعبدان . وهشام ن عبيك الل اارازى . 
) ثم دخلت سنة ثنثين وعشرين ومائتين 1 
فنها جيز المتصم جيشا كثيراً مدم الأفشين على ار بة بابك و بعث إليه ثلاثين ألف ألف 
درم نفقة للجند » فاقتتلوا قتالا عظما » وا افتنح الافشين اليذ مديئة بابك واستياح ماقهاء وذلك 


نوم الجعة لعشى بقين من رمضان . وذلك بعد محاصرة وحر وب هائلة وقتال شديد وجهد جهيد . 

١‏ وقد أطال ابن جر بر بسط ذلك جدا . وحاصل الأمر أنه افتتح البلد وأخذ جميع ما فيه من الأموال 

ا درعل. (ذكر سك بابك 4 

ظ لسري الدوق قل انه لدم الي وى :اويا الات بجوم و1 
وولده ومعه أمه وأمرأته ؛ فانفرد فى شرذمة قليلة ولم ببق معهم طعام » فاجتازوا بحراث فبعث غلامه 

إليه وأعطاه ذهباً قال : اعطه الذهب وخذ مامعه من الليز» فنظر شر يك الخراث إليه من بعيد 


لمعت 


3 


وهو يأخذ منه الليز» فظن أنه قد اغتصيه منهء فذهب إلى حصن هناك فيه نائب لاخليفة يقال له 
سبل بن سخياط الستفيق على ذلك الغلام 0 531 سه وجاء فوجد اللام فقال : ما خبرك ؟ 
فقال : لا ثىء ؛ إها أعطيته دثائير وأخذت منه اليز . فقال : ومن أنت + فأراد أن يعمى عليه 
الخير فأم عليه فقال : من غلمان بابك » فقال ؛ وأين 7 فقال : هاهو ذا جالس بريد الغداء . فسار 
إليه سبل بن ستياط لما زاه ترجل وقبل ,بده وقال : يا سيدى ردك #قال: أريد أن أدخل بلاد 


(.م؟) 


الروم 5 قال : إلى عندمن تذهب اجوز من حصنى وأنا غلايك وى خدمتك م وما زال بدحى 


خدعه وأخنه ممه إلى الحصن فأنزله عنده وأجرى عليه النئقات الكثيرة والتحف وغير ذلك » 
وكتب إلى الأفشين يعلله » فأرسل إليه أميرين لفبضهء فنزلا قريباً من الحصن وكتبا إلى ابن 
سنباط فقال : أقما مكاتكا حتى يأتيكا أمرى . ثم قال لبابك : إنه قد حصل لك ثم وضيق من 3 
الحممن وقد عزمت على ار وج اليوم إلى الصيد ومعنا بزاة وكلاب » فان أحبيت أن تخرج معنا 
لتشرح صدرك وتذهب همك فافعل . قال : أمم ١‏ تفرجوا و بعث ابن سنباط إلى الأمير ين أن 
كرنوا مكان كذا وكذا فى وقت كذا وكذا من النهار» فلما كانا بذاك الموضع أقبل الأميران عن 
معهما من ٠‏ امنود فأحاطوا | ايك وهرب ابن سنياط » ذلما رأو هجاؤًا إليه فقالوا : ترجل عن دابتك » 
فقال : ومن أن #فذ كرا أنهما من عند الا فشين » فترجل حينئذ عن دابته وعليه دراعة بيضاء 
وخف قصير وى بده باز» فنظر إلى ان سنباط فقال : قبحك الله فبلا طلبت منى من المال ما شت 
كنث أعطيتك أ كثر ما بعطيك 5 1٠‏ ثم أركبوه وأخذوه معهما إلى الأفشين » فلما اقتر بوا منه 
خرج فتلقاه وأم ر الان أن لصطنوا صدين ؛ وأمر بابك أن يترجل فيدخل بين الناس وهو ماش » 
ففمل ذلك » وكان وم مشهودا جد . وكان ذلك فى شوال من هذه السئة ا ده وسجئه 
علده . م كتب لذ فشين إلى لتقم بذاك فأمره أن يقدم بهو بأخيه »وكأن قد مسكد أبضاً : 
اسم أخى بابك عيد اللّهء تجرد الأ فين مما إلى إغداد فى تمام هذه السنة ففرغت و وم 0 مهما 
إلى بغداد . وحج بالناس فنها الأمير المتقدم ذ كره فى التى قبلها . 

وفمها وى أوالمان الحم بن نافم . وعمر بن حص بن عياش . ومسل بن إراهيم .و يحبى بن 
صالل الوحاطى . لثم دخلت سنة ثلاث وعشرين ومائتين 4 

فى بوم الخيس ثالث صفر مثها دخل الأأفشين وصميته بابك على المعتصم سامرأ » ومعه أيضاً 
أخو بابك فى حمل عظم ؛ وقد أمر المعتصم ابنه هار ون الوائق أن يتلق الأفشين وكانت أخباره 
تذد إلى اللمتصم فى 7 نوم من شسدة اعتناء المعته عم بأمر بابك » وقد ركب الممتصم قبل وصول 
بابك بيومين على البرريد حتى دخل إلى بابك وهو لا إعرفه » فنظر إليه ثم رجع » فلما كان بوم دخوله 
عليه تأهب العتصم واصطف الناس سماطين وأمر بابك أن يركب على فيل ليشهر أمره و يعرفوه » 
وعليه قباء ديباج وقلنسوة سمور مدورة » وقد هيئوا الفيل وخضبوا أطرافه ولبسوه من الحر بر 
والأمتعة التى تليق به شيثاً كثيراً » وقد قال فيه بعضهم : 

قد خضب الفيل كعاداته *# يحمل شيطان خراسان 
والفيل لا خضب أعضاؤه * الا لذى شأن من الشان 


>-2-22 222 ا 22 تي 1 


م 


ولا خا بس بدى المعتصم أ يقطم يديه ورجليه وجز رأسه وشق بطنه 0 3 أمر حمل رأسه 
إلى خراسان وصاب جثته على +شبة بسامر"ا » وكان بابك قد شر ب ار ليلة قتله وى ليلة الخيس 


اثلاث عشرة خلت من ربيع الا آخر من هذه السنة . وكان هذا الملمون قد قتل من المسلين فى 
مدة ظبو ره وهى عشر ون سنة مائتى ألف وخسة وخهسين ألنا وخسمائة إنسان ‏ قله ان جر بر 
افر ع لس و ركه حكت الققف اليف دن اسردم بن شي الات رمال 
إنسان » وأسر من أولاده سبعة عشر رجلا » ومن حلائله وحلائل أولاده ثلاثة وعشرين أمسأة من 
اعلواتين » وقد كان أصل بابك من جارية زرية الشكل جداً » فآل به الال إلى ماآل به إليه » 
ثم أراح الله اممسلمين من شره إعد ما افتتن به خلق كثير وجم غفير من العوام الطغام . 
ولا قتله المعتصم توج الأفشين وقلده وشادين من جوهى » وأطاق له عشرين ألف ألف درم » 
وكتب له :ولاية السند » وأمس الشعراء أن يدخلوا عليه فيمدحوه على مافعل من اتخير إلى اللمين » 
وعلى نخر 35 بلاد بايك التى يقال لها البذ وتركه إياها قيعانا خرابا . فقالوا فى ذلك فأحسئنوا » وكان من 
جلتهم أو تام الطاثى وقد أورد قصيدته بَهامها ان جر نرومى قوله : 
بذ الجلاد البناً فهو دفين * ما إن بها إلا الوحوش قطين 
ليرهتا انيف هنا الصي فى بحيجاء إلا من هنذا الدبين 
قد كان عذرة سودد فاقتضها * بالسيف فحل المشرق الأفشين 
تأعادها تموى الثعالب وسطها * ولقد ترى بالأمس وهى عرين 
0 0-4 
هطلت علهامنجاجم أهابا * ديم إمارتها طَلَى وشؤون 
كانت من المبجات قبل منازة »* عسرا فأضدت وهى منه معين 
وفى هذه السئة ‏ أعنى سنة ثلاث وعشرين ومائنين - أوقم ملك الروم توفيل بن ميخائيل يأل 
ملطية من المسامين وما والاها ملحءة عظيمة » قتل فمها خلقا كثيرا من الملمين » وأسر مالا يصون 
كثرة » وكان من جتلة من أسر ألف أمرأة من المسامات . ومثل عن وقم فى أسره من المسلمين فقطع 
آذائهم وأنوفهم وضعل أعيئهم قبحه الله . وكان سبب ذلك أن بابك لا أحيط به فى مدينة الببذ 
استوسقت الجيوش حوله وكتب إلى ملك اأروم يقول له : إن ملك العرب قد جز إلى جموور جيشه 
و1 دق فى أطراف بلاده من يحفظها » فان كنت تريد الغنيمة فاميض سر يِعاً إلى ماحولاك من بلاده 
ننه نانك لا تجد أحداً انك عنها . فركب توفيل عاثة ألف وانضاف إليه الحمرة الذبين كانوا 
قد خرجوا فى الجبال وقاتليسم إسحاق بن إبراهم بن مصعب » فم يقدر علمهم لأ:هم تمصنوا بتاك 
الجبال فلما قدم ملك الروم صاروا معه على المسلمين فوصلوا إلى ماظية فقتلوا من أهلها خاقا كثيرا 


(كىم) 


وأسروا نساءم » فلما بلغ ذلك الممتصم انزعج اذلك ج 13 ومريخ فى قصره بالنثير » ثم نمض من 


فوره وأمر بتعيئة الجيوش واستدعى القاذى والشوود ذ أشيدم أن ما علكه من الضياع ثلثه صدقة 
وثلئه لولده وئلئه مواليه . وخرج من إغداد فمسكر غرلى دجلة نوم الاثنين لليلتين خلتامن جمادى 
الأولى ووجه بين يديه تجيفاً وطائفة من الأمراء ومعم خاق من الجيش إعانة الأهل زيطرة » 
فأسرعوا السير فوجدوا ملاك الروم قد فمل ما فمل والشمر راجما إلى بلاده» و 1 الال ولم يمكن 
الاستدراك فيه » فرجموا إلى الخليفة لاعلامه ما وقم من الأمر » فقال للأمراء : أى بلاد الروم 
أمنع ؛ قالوا : عمورية لم يعرض لها أحد منذ كان الاسلام » وهى أشرف عندم من القسطنطينية . 
ذكر فتح عمورية على بيد الممتصم * 

ما تفرغ المعتصم من بابك وقتله وأخذ بلاده استدعى بالجيوش إلى بين يديه وتجوز جوازا لم 
يجهزه أحد كان قبله من الخلفاء » وأخذ معه من لات الكرب والا مال والمال والقرب والدواب 
والنفط واعكيل والبغال | يسمع عثله » وسار إلى عمورية فى جحافل أمثال الجبال » و بعث 
الأفشين حيدر بن كاوس من ناحير ب سر وج » وعبي جيوشه لعبئة لم إسمع : عثلبا با » وقدم بين يديه 
الأأمراء المعر وفين بالحرب » فالمبى فى سيره إلى مهبر اللسى وهو قر , يب من طرسوس » وذلك فى رجب 
من هذه السنة . وقد ركب ملك الروم فى جيشه فصد و المتمم فتقاربا حتى كان بين الجيشين و 
نْ أربعة فراسخ » ودخل الأفشين بلاد الروم من ناحية أخرى خاوًا فى أثره وضاق ذرعه لسبب 
ذلك إن هو ناجز الخلينة جاءه اللأفشين من خلفه فالتقيا عليه فيبلك » و إن اشتغل بأحدهما وترك 
الا خر أخذه من خلفه . ثم اقترب منه الأأفشين فسار إليه ملك الروم فى شرذمة من جيشه واستخلف 
على بقية جيشه قر يبا له التقيا هو والاقشين فى بوم الخيس ؤس بقين من شعبان منها » فثبت 
اللأفشين فى ثانى الخال وقتل من الروم خاقا وجرح آخر , إن » وتغلب على ملك الروم و بلغه أن بقية 
اليش قد شردوأ ع ن قرابه وذهيوا عنه وثفرقوا عليه و سرع الأو بة فاذا نظام اليش قد انحل 3 
فغضب عل قرا بته وضرب عنقه وجاءعت أله خبار بذلك كله إلى المعتهم فسره ذلك وركب من فوره 
وجاء إلى أنقره ووافاه الأفثين عن معه إلى هناك » فوجدوا أهلها قد هر نوا منه قتقووا منها بها 
وجدوا من طعام وغيره » ثم فرق المتعم جيشه ثلاث فرق فالميمنة علبها الافشين » والميسرة علمها 
اشنائن » والمتتصم فى القاب » وبين كل عسكر بن فرسخان » وأعس كل أمير من الأفشين وأشناس 
أن يجعل لخيشه ميمنة وميسرة وقلبا ومقدمة وساقة ؛ وأنهم «بمامروا عليه من القرى حرقوه وخر بوه 
وأسروا وغنمواء وسار مهم كذلك قاصدا إلى عمورية » وكان بونها و و بين مدريئة أفقره سبمع ماحل » 
فأول من وصل إلمبا من الجيش أشناس أمير الميسرة ضحوة بوم اليس لس خلون من رمضان 


(مم) 


من هذه السنة» فدار حوطا دورة ثم نزل على ميلين مثها » ثم قدم المعتصم صبيحة وم اخممة بعده » 
فدار حوطا دورة ثم تزل قري 0 صن أهلبا 0 5 أنراجها ار 0 والسلاح » 
وهى مدينة عظيمة كبيرة جداً ذات سور منيع وأيرا اجعالية كبار كثيرة . وقسم المعتصم الأبراج على 
الأمراء فنزل كل أمير جاه الموضع الذى أقطاءه وعينه له وثزل المعتصم قبالة مكان هناك قد أرشد إليه » 
أرشده إليه بعض من كان فسها من المادين » وكان قد تنص رعندم وتزوج مهم »ذلا رأى أمير المؤمنين 
والمسلمين رجع إلى الس سلام وخرج إلى الخليقة فأسم وأعله عكان فى السور كان قد هدمه السيل 
وبنى بشاء ضعيما بلا أ ساس » فنصب المعتصم الجائيق <ول عمورية فكان أول موضع أ ندم من 
سورها ذلك الموضع الى دلم عليه ذلك الأأسير » فبادر أهل الباد فسدوه باشب الكبار المتلاصقة 
تألم علمها الننجنيق لماو فوقها البرادع ليردوا ححدة الحجر قم تفن شيا » وانههم السور من ذلك 
الجانب وتفسخ . فكتب نائب اللد إلى ملك الروم يعامه بذلك ء و بعث ذلك مع غلامين من قومهم 
لما اجتازوا بالجيش فى طر يقهما أنكر المسامون أعهما فسألوهما من أننا #فقالا : من أصحاب فلان 
لأمير سموهمن أمراء المسادين لحملا إلى المعتصم فقر رهما فاذا .هما كتاب مناطس ثاب عمورية 
إلى ملك الروم يعامه بها حصل م من الحصارء وأنه عازم على أخكر وج من أنواب البلد عن معه بغتة 
على المسلدين ومناجزم القتال كثئنا فى ذلك ما كان . فلما وقف الممتصم على ذلك أمر بالغلامين تلم 
علا » وأن يعطى كل غلام منهما بدرة » فأسلما من فورهما فأمر اتخليفة أن يطاف مهما حول البلد 
وعليهها املع » وأن بوقفا حت حصن مناطس فينثر عليهما الدراهم والخلع » وممهما الكتاب الذى 
كتب به مناطس إلى ملك الروم لمات الروم تامنهءا وتسبهما . ثم أمر المعتصم عند ذلك بتجدديد 
الحرس والاحتياط والاحتفاظ من خر وج الروم بغتة » فضاقت الروم ذرعا بذلك » وأعم عليهم المسندون 
فى الحصار » وقد زاد المعتصم فى الجانيق والدبابات وغسير ذلك من آلات المرب . ولا رأى العم 
عمق خندقها وارتفاع سورهاء أعمل الجانيق فى مقاومة السور» وكان قد فم فى الطريق عنما كثيراً 

جد فترقها فى الناس وأمر أن أ بأكل كل رجل رأسا و يبي “ كلء جلده ترا 58 فى اطندقء» 
ففعل الناس ذلك فتساوى الكندق لوجه الارض من كثرة ما طرح فيه من الأغنام ؛ 3 أمر بالتراب 

فوضع فوق ذلاك حتى صار طريقا ممهدا » وأمر بالدبابات أن توضع فوقه ف بحوج الله إلى ذلك . و بينا 
الناس فى الجسر المردوم إذ هدم المنجنيق ذلك الموضع المعيب » فلا سقط ما بين البرجين سمع الناس 
هدة عظيمة فظنها من ل برها أن الروم قد لخرجوا على المسلمين بغتة » فبعث اممتصم من نادى فى 
الناس : إنما ذلك سقوط السور . ففرح المسامون بذلك فرحا شديداً » لكن لم يكن ما هدم يسع 
الميل والرجال إذا دخلوا . وقوى الحصار وقد وكلت الروم بكل برج من أبراج السور أميراً يحنظه » 


(هد) ٍ 
بسب للاللاللدد # ةل ساسم 
فضعف ذلك الآمير ألذى هدمت تاحيته من السور عن مقاونة ما يلقاه من الحصار» فذهب إل 
مناطس فسأله حجدة فامتئم أحد من الروم أن ينجده وقالوا : لا نترك ما نحن موكلون فى حفظه . 


فلدا يس متهم خرج إلى المعتصم ليجتمع به : فلما وصل إليه أم المعتصم المسلبين أن يدخلوا 
البلدمن تلاك الثغرة التى قد خلت من المقائلة » فركب المسلمون نوها ملت الروم يشيرون لهم 
ولا شدرون على دفاعيم 4 مم ياتغت إلهم المسامون 3 3 تكائروا عليهم ودخاوا اليلل بر وتتابع 
المسادون إلمها يكيرون » وتفرقت الروم عن ٠‏ أما »* نها لخجمل المسلءون يقتاونهم فى كل مكان حيث 
وجدوم » وقد حشرومم فى كنيسة لم هائلة ففتحوها سر وقتلوا من فا وأحرقوا علييم باب 
الكنيسة فاحترقت فأحرقوا عن آرم » ول يبق فنها موضع محصن سوى المكان الذى فيه النائب » 
وهو مناطس فى حصن ملييع » كت المعتصم فرسه وجاء حتى وقف بحذاء الحصن الذى فيه مناطس 
فناداه المنادى ويك يا مناطس ! هذا أمير المؤمنين واقف تجاهك . ققالوا : ليس عناطس هربا 
مرتين . فنضب الممتصم من ذلك وولى فنادى مناطس هذا مناطس هذا مناطس . فرجع الخليفة 
ونصب ار الحدن وطلعت ت الرسل | إليه فقالوا له : ويحك ازل على حم ا ٠‏ فتمنع 
م ثم تزل مار 0 نوتم السيف فى عنقه ثم جى ؟ به حت أوقف بان يدى المعتصم فضس به 30 
على رأسه م 76 أمر بهأن عشى إلى مغرب أغلية مهأنا إلى الوطاق الذى فيه اخليئة نازل 3 فأوئق 
هناك . وأخذ المسهون من عمورية أموالا لاتححد ولاتوصف لملوا منها ما أمكن حمله » وأمر المعتصم 
باحراق ما بقى دن ذلك 0 باح راق ما هنالاك من الما كانيق والدبابات وآلات أرب للا شقوى 38 


الروم على ثى' من حرب المساهين » ثم انصرف المعتصم راجما إلى ناحية طرسوس فى آخر شوال من 
هذه السنة . وكانت إقامته على عمورية حمسة وعشربن و 
«ذر مقتل العباس بن الأمون » 

كان العباس مم عمه المعتصم فى غزوة عمورية » وكان جيف بن عنيسة قد ننامه إذ لم يأخذ الخلافة 
لعد أبيه المأمون لارسوس حين مات مها 3 ولامه على مبايعته عمه المءتصم » ولم بزل به حت أجابه 
إلى الفتك بعمه وأخذ البيعة من الأم راء له » وجبز رجلا يقال له الحارث السمرقدى وكان د 

للعياس » فأخذ له البيعة من جماعة من ٠‏ ال مراء فى الباطن » واستوئق منوم وتقدم إلبيم أنه لل الثنك 
إعمه » فلما كاثوا بدرب الروم وعم قاصدون إلى أنقره ومنها إلى عمورية » أشار ع ميف على العباس 
أن يقتل غمه فى هذا المضيق ويأخذ له البيعة ويرجع إلى بننداد ء فقال العباس : إنى أ كره أن 
أعطل على الناس هذه الغزوة » فلها فتحوا عمورية واشتغل الناس بالغائم أشار عليه أن يقتله فوعده 
مضيق الدرب إذا رجموا » فادا رجعوا قطن الممتصم امبر فأمر بالاحتفاظ وقوة اهرس وأخذ بالحزم 


(لهمىم) 


واحد تهد بالعزم » واستدعى بالحارث السم رقندى فاستقره أت" له جملة الأمر » وأخذ البيعة للعياس ن 
الأ »ون من جماعة من الأمراء أنمام له فاستكارم المتصم واستدع ى بان أخيةه العياس فقيده 
وغضب عليه وأهانه » 3 أذ لبر له أنه قد رضى عنه وعمًا عه ؛ فأرسله من القيد وأطلة ق سراحه ؛ ذلما 
كان من الايل استدعاه إلى حضرته فى مجلس ثرابه واستخلى به حتى سقاه واستحكاه عن الذى كان 
قدديره من الاأمر » فشرح له القضية » وذ كر له القصة » فاذا الأمر ك ذ كر الحارث السمرةندى , 
فنا أصبح أس_تدع ى بالحار ث فأخلاه وسأله عن القضية ثانيا فذكرها له م ذ كرها أول مرة » قال : 
ويك إلى كنت حر نضا على ذلك م أجد إلى ذلك سبيلا بصدقك إياى فى هذه القصة م مر 
المحتصم حينئذ ان أ أخيه لياس فيد وس إلى الا" فشين )» وم لعجيف وبقية ية الأمراء الذين ذ ذم 
فاحتفظط عللهم م أخذم لمع النقهات التى اقترحها لهم » م » فقتل كل واحد مهم بع ١‏ يشتل به 
اله 2 خرء ومات إجان بن المأمون عنبيج فدؤن هناك » 9 موثه أنه أجاعه جوعاً شديدا 6 
نم جى* بأكل كثير فأكل هذه وطلب امام فنع منه حتى مات » وأمر النتصم بلمنه على امثير وسياه 
الامين . وقتل جماعة من ولد المأمون أيضاً . 

وحج بالناس فمها تسد بن دأود . وفها ثوفى من الأعيات . بابك الخرتى قتسل وصلبتم 
قدمنا . وخلد بن خراش . وعيد ات بن صاب كاتب الليث بن سعد . ومد بن سسئان العوفى . وموسى 
ابن إسماعيل . لإثم دخلت سنة أربع وعشرين ومائتين 4 

فنها خرج رجل بآمل طبرستان يقال له مازيار بن قارن بن بزداهرمز» وكان لا برضى أن يدفم 
الفراج إلى نائب خراسان عبد الله بن طاهر بن الهسين » بل يبعثه إلى الخليةة ليقبضه منه » فيبعث 
اطلبينة من يتأت ال إلى بعض البلاد ليقبضه منه ثم يدفعه إلى ابن طاهى » ثم آل أمره إلى أن وب 
على تلاك البلاد وأظبر الخالفة للممتصم . وقد كان المازيار هذا من يكاتب بابك أعخرى و إعده بالنصر . 
ويقال إن الذى قوى رأس مازيار على ذلك الأأفشن ليعجز عبد الله بن طاهر عن مقاومته فيوليه 
النتصم بلاد خراسان مكات » فبعث إليه المتصم عد بن إبراهبم بن مصمب - أخا إسحلق بن 
إبراهم - فى جيش كثيف رت بينهم حروب طويلة استقصاها ابن جر بر» وكان آخخر ذلك أسر 
المازيار وله إلى أبن طاهر » فاستقره عن الكتب التى بمثها إليه الأفشين فأقر مهاء فأرسله إلى 
المعتصم وما معه من أمواله التى احتفظت ااخليفة ؛ وهى أشياء كثيرة جدا ء من الجواه والذهب 
والثياب . فلا أوقف بين يدى الخليفة سأله عن كتب الأفشين إليه فأنكرهاء فأمر به فضرب 
بالسياط حتى هات وصلب إلى جانب بابك اعلرمى على جسر بشداد » وقتل يون أصحايه ولتباعه . 

وها تزوج المسن بن الأفشين باترجة بنت أشئاس ودخل بها فى قصر العتصم يسامرا فى جمادى » 


( 09 البداية ‏ عاشر ) 


(.ةم) 


و بسلسُاسوسااااااااااا تت 332131313131310 _صضضصطسدط ‏ ل | 


وكان عرساً حافلا » وليه يه العتصم ' بو عق قيل إنهم كانوا يخضبون لحا العامة بالغالية . وفمها خرج 


0-7 الأشروسق قرابة إلا فشين بأرض أذر بيجان وخلع الطاعة » وذلك أن اللأفشين كان قد 
استنابه على بلاد أذر بيجان حين فرغ من أعس بابك » فظفر منكجور عال عظم خزون لبابك فى 
بعض البلداثت » فأخنه لنفسه وأخفاه عن المعتصم » وظبر عسلى ذلك رجل يقال له عبد الله بن 
عبد الرحمن » فكتب إلى الخليئة فى ذلك فكتب متكجو ريكذبهنى ذلك وم به ليقتله فامتئع 
منه بأعل أردبيل . فلما تحقق الخليفة كذب منكجور بعث إليه بغا الكبير خار به وأخذه بالأمان 
وجاء به إلى اتخليغة . وفنها مات مناطس الروى نائب عمو رية » وذلك أن المستصم أخذه ممه أسيرا 
فاعتقله بسامرا حتى مات فى هذه السنة . وفى رمضان منها مات ( إبراهم بن المهدى بن المنصور) 
عم الممتصم و ولعرف بان شكله » وكان أسود اللون ا فصياً فاط لا » قال ان ما كولا : وكان 
يقال له الصينى ‏ يءنى لسواده ‏ وقد كان تر جمه ابن عسا كر ترحمة حافلة » رذ كر أنه ولى إمرة دمشق 
نيابة عن الرشيد أخيه مدة سذتين ثم ثم عر له عنها * 3 أعاده إلمها الثانيةة تأقام م أربع سنين . وذكرو 
ن عدله وصرامته أشياء حسئة » وأنه أقام للناس المج سنة أر بع ويمانين » ثم عاد إلى دمشق » ولا 
وبع للا ف أول خلافة المأمون سنة ثنتين ومائتين قاتله الحسن بن سهل ناب بغداد » فيزمه 
إبراهيم هذا ) ققصده هيد الطوسى فوزم إبراهم واختق إبراهيم ببغداد دين قدمها المأمون» م عار 
به المأمون فعهًا عنه وأومه . وكانت مدة ولايته الخلافة سنة وإحد عشرثين 0 واثنا عشر 2 2 
وكان بدء اختفائه فى أ واخر ذى الهجة سنة ثلاث ومائتين » فكث دنا سث سنين وأر بعة شير 
وعشرا . قال امقطيب : كان إبراهيم بن المبدى هذا وافر الفضل غزير الأدب واسع | لنفس مسحى 
الكف » وكان معر وفا بصناعة 7 » حاذقا فيها وقد قل المال عليه فى أيام خلافته ببغداد فألم 
إلا عراب عليه ف أعط يامم مل إسوف و3 مم و إلعم رسوله شول: : إنه لامال عئده 
أليوم » فقال عضوم : فليخرج اخليفة إلينا فليغن لاهل هذا الجائب ثلاثة أصوات 03 ل هل هذا 
الجانب ثلاثة أصوات . قال فى ذلك دعبل شاعر المأمون يدم إبراهم بن المبدى : 
يامعشر الأعراب لاتغلطوا * خذوا عطايام ولا تسخطوا 
فسوف يعطيي 'حنينية » لاتدخل الكيس ولاتربط 
والعبديات ٠‏ لتوادم ه وما بهذا أحد يغيط 
فهكذا يرزق أصحابه «* خلينة مصحفه البربط 
وكتب إلى ابن أخيه المأمون حمن طال عليه الاختفاء : ولمةٌ الثأر 5 فى القصاص والعفو 
أقرب للتقوى » وقد جعل الله أمير المؤمنين فوق كل عنو» 6 جعل كل ذى نسب دونه » فان عنما 
055 تيمم 


(كوم«) 


فنفضله و إن عاقب فحقه . فوقم اللمأم ن فى حواب ذلك : القدرة تذهب الطنيظة وكق بالندم إنابة 
7 0 عات ا 6 2 : فى اا 


وعفو ا أوسع من كل ثى" .فلا دخل عليه أندأ شول : 
إن أكن مذنيا لحفى أخطأت * فدع عنك كثرة التأنيب 
قل م قال وسف لبنى يعقو # ب لما أنوه لا تثروب 

تقال الأمون : لا تثريب . وروى الاطيب أن إبراهم لما وقف بين بدى الأمون شرع لبه 
على مافمل فال : يا أمير المؤمنين حضرت ألى وهو جدك وقد أتى برجل ذنيه أعظل , ن ذنى فأم 
بقتله فقال مبارك بن فضالة : يا أمير المؤمئين إن رأيت أن تؤخر قتل هذا الرجل <تى لمك 
حديئا » فقال : قل . فقال : حدثنى امسن البصرى عن عمران بن حصين أن رسول الله مكلايع تال : 
« إذا كان نوم القيامة نادى مناد من إطنان العرش : ليقم العافون عن الناس من الخلقاء إلى أ كرم 
الجزاء 4 قلا قوم إلا من عفنا . فقال المأمون :قد قبات هه ذا لدت شوله وعفوت عنك 0 
وقد ذكرنافى سنة ة أريع ومائتين زيادة على هذا . وكانت أشعاره حجيدة بليغة ساغعه اله . وقد ساق 
من ذلك ابن عسا كر جاناً جيدا 5 

كان مولد إبراهم هذا فى مستهل ذى القمدة سنة ثنتين وستين ومائة » وثوفى نوم الجمة لسبع 
خلون من هذه السنة عن ثنتين وستين سنة . 

وفها توق سعيد بن ألى مريم المصرى . وسامان بن حرب . وأو معمر المقعد . وعلى بن مهد 
المدائنى الأأخبارى أحد أعة هذا الشأن فى زمانه. وعمرو بن مر زوق شيخ البخارى . وقد تزوج 
هذا الرجل ألن أمرأة وأو عبيد القاسم نْ لام اليندادى 1 أحد أكة ألاغة والفقه والحدريث 
والقران والأخبار وأيام الناس » له المصئفات المشهورة المنتشرة ببن الناس 6 حتى شال إن الامام 
أمد كتب كتابه فى الغرمب بيده » ولا وقف عليه عد اه بن طاهر رئب له فى كل شهر حمسمائة 
درم 4 وأجراها على ذريته من لعده . وذ 3 ان خلكان أن أن طاهر استحسن كتابه وقال . مايذيغى 
لعقل بمث صاحبه على تصذرف هذا الكتاب أن وج صاحيه إلى طلب المءاش . وأجرى له عشرة 
الاف درم فى كل شهر . وقال مهد بن وهب المسعودى : معت أب عبيد يول : مكثث فى تصذيف 
هذا الكتاب أر بعين سنة . وقال هلال بن المعلى الرقى : من الله على المسلمين مبؤلاء الأربعة : الشافمى 
تنقه فى الفقه والحديث » وأحمد بن حنبل فى الحئة . ويحبى بن معين فى فى الكذب . وأو عبيد فى 
تفسير غرريب الحديث . ولولا ذلك لافتحم الناس المهالك . 

وذ كر ابن خلسكان أن أبا عبيد ولى القضاء بطرسوس ثهانى عشرة سنة » وذ كر له من العبادة 
والاجتهاد ف العيادة ثُ شيئًا كثير . وقد روى الغر د دب عن أبى زيد اليك تصارى والأصمعى وألى 


38 )(؟5) 


عبيدة معير بن المنى » وان الأعرانى » والفر اء والكساق وغيرم . وقال إسحاق بن رأهويه : نحن 


يحتاج إليه وهو لا يحتاج إلينا . وقدم بغداد وسعع الناس منه ومن قصانيقه . وقال إبراهيم المر لى : 
كان كأنه جبل نفخ فيه روحء يحسن كل شثى' . وقال أحمد بن كامل القافى : كان أو عبيد فاضلا 
دينا ربانيا عالناً منقنا فى أصناف علوم أهل الاعان والاتقان والاسلام : من القرآن والققه والعر بية 
والأحاديث » حدن الرواية صمح النقل . لا أعم أحدا طمن عليه فى ثى* من علمه وكتبه » وله 
كتاب الأءوال وكتاب فضائل القرآن ومعانيه » وغير ذلك من الكت المنتفع مها رجه الله . توفى 
فى هذه السنة قاله البخارى . وقيل فى التى قبلها كت » وقيل بالمدينة . وله شيلع وستون سنة . وقيل 
جاو ز السبعين فلله اعل . 
وحمد بن عمان أو الجاهر الددشق الكف رتوت أحد مشاع الحديث . وممد بن النضل أو النمهان 
السدومى الماقب بعارم شيخ البخارى . وتمد بن عيسى بن الطباع .و بزيد بن عبد ربه الجرج.ى 
الحمى شيخها فى زمانه . 
9 ثم دخلت سنة خمس وعشرين ومائتين * 
فمها دخل بغا الكبير ومعه منكجور قد أعطى الطاعة بالأمان . وذنها عزل المعتصم جعفر بن ديذار 
عن نيابة اهن وغضب عليه وولى المن ايتاخ . وفمها وجه عبد الله بن طاهر بالمازيار فدخل بغداد على 
بال باكاف فضر به المنتصم بين يديه أربعيائة وخسين سوطاً ثم سق الماء حتى مات » وأمر بصلبه 
إلى جنب بابك » وأقر فى ضر به أن الأأفشين كان يكاتبه ويحسن له خلع الطاعة » فغضب المعتمم 
على الأأفثين وأمر بسجنه » فبنى له مكان كالمنارة من دار الخلافة نسمى الكوة » إغسا لسعه فقط » 
وذلك لا حةق أنه بريد مخالنته وأعلر وج عليه » وأنه قد عزم على الذهاب لبلاد المزر ليستجيش 
مهم على المسلمين فعاجله اخليفة بالقبض عليه قبل ذلك كله » وعقد له امتهم محلساً فيه قاضيه أحمد 
ابن ألى دؤاد الممتزلى» ووزيره عد ب نعبد املك بن الزيات » ونائبه إسحاق بن إبراهيم بن مصعب» 
فانم الأفشين فى هذا امجلس بأشياء تدل على أنه باق على دين أجداده من الفرس . منها أنه غير 
مختتن فاع:_ذر أنه يخاف ألم ذلك » فقسال له الوزير وهو الذى كان يناظره من بون القوم ‏ فأنت 
تطاءن بالرماح فى الخر وب ولا تخاف من طمنها وتخاف من قطم قلفة ببدلك 7 ومنها أنه ضرب رجلين 
إماماً ومؤذنا كل واحد ألف سوط لأنهما هدما بيت أصنام فاكخذاه مسجداً . ومنها أنه عنده كتاب 
كليله ودمته مصوراً فيه الكثر وهو محلى بالجواهر والذهب » فاعتذر أنه ورثه من اينهم . وامهسم بأن 
الأعاجم يكاتبونه وتكتب إليه فىكتها : أنث إله الا طة من العييد » وأنه قرم على ذلك . مل 
يمتذر بأنه أجرام على ا كانوا يكاتبون به أياه وأجداده » وخاف أن يأمر م بترك ذلك فيتضع عندم . | 


ذه ) 
ققال له الوزير : ويك فاذا أبقيت لفرعون حين قال : أنا 3 الأعلى ؟ وأنه كان يكاتب المازيار 


نأك يخرج عن الطاعة وأنه ف ضيق حتىى نهر دين الّوس الذى كان قدا ورظيره على دين 


العرب» وأنه كان ستطيب المنخنقة على المذوحة » وأنه كان فى كل نوم أر بعاء إستدعى بشاة سوداء 
فيضرمها بالسيف نصنين و عشى بينهما ثم يأكاباء فمند ذلك أمر امتهم بغا الكبير أن بسجنه مهانا 
ذليلا مل يقول : إنى كنت أتوقم مك ذلك . 

وفى هذه السئة حمل عبد الله بن طاهر المسن بن الأأفشين وزوجته أترجة بنت أشناس إلى 
سامرأ 5 وحج بالناس فها هد بن داود 5 

وفمها وق من الأعيان أصبخ بن الغرج ) وسعدوو به ) وهد بن سلام الميكندى شيخ البخارى 2( 
وأو عمر الجرى 7 وأودلف العجلى القيى الأمير أحد الأجراد 8 
١‏ وسعيد بن مسعدة »4 

أو الحسن الأخنش الأوسط البلخى ثم البصرى النحوى » أخذ النحو عن سيبويه وصنف 
كتبا كثيرة منها كتاب فى معانى القرآن » وكتاب الأوسط فى النحو وير ذلك » وله كتاب فى 
العروض زاد فيه بحر اليب على الخيل » وسعى الأأخفش اصفر عينيه وضعف بصره » وكان أيضا 
أدلغ » وهو الذى لايخم شفتيه على أسنانه» كان أولا يقال له الأخئش الصغير بالنسبة إلى الأأخش 
الكبير» ألى الخطاب عد اعقيد ن عيد الميد اطشجرى » شي سيبويه وألى عريدة » فلما ظور 
على بن سلمان ولقب بالأخنش يض صار سعيد بن مسعدة هو الأوسط » وأطجرى إل كبر » وعلى 
ان سلمان اللأصفر . وكانت وفاته فى هذه السئة » وقيل سنة إحدى وعشرين ومائتدن . 

( الجر التحوى » 

وهو صالل بن إسحاق البصرى » قدم بغداد وناظر مها الثراء » وكان قد أخذ التحوعر: ألى 
عبيدة وأبى زيد والأأصمعى وصنف كتبا منها الفرخ ‏ يمنى فرخ كناب سيبويه - وكان فقيها فاضلا 
نحويا بارعاعالا باللغة حافظاً لماء دينا ورعا حسن المذهب » صمح الاعتقادوروى الحديث . ذ كره 
أبن خلكان وروى عنه ارد » وذ كره أبو نعي فى نار رمخ اصهان : 

د ثم دخات سنة ست وعشرين ومائتين 4 

فى شعيان منها توى الأفشين فى الحيس فأمر به العتصم قصلب ثم أحر ق وذرى رماده فى دجلة 

واحتيط على أمواله وحواصله فوجدوا فها أصناماً مكالة بذهب وجواهر » وكتبافى فضل دين ال جوس 


واشياء كثيرة كان نهم مهاء تدل على كفره و زندقته» وق بسينها ما ذ كر عنه من الانماء إلى 


ا تتبتببتتت تي ميب تت فم فت تت ا يي ا ا سين 2 سس سه 7 


(عهم) 


ل 


دين آبائه الجوس . وحج بالناس فهها مد بن داود . 
وها توفى إسحاق القروى . و إسماعيل بن أبى أوس . وممد بن داود صاحب التفسير . وغسان 
بن الربيع . ويحبى بن يحب القيعى شيخ مسلم بن الحجاج . وتمد بن عبد الله بن طاهر بن السين 
١‏ وأو دلف المجلى »4 

عيسى بن إدر س بن معقل بن عمير بن شيخ بن معاوية بن خزاعى بن عيسد العزيز بن داف 
إن جم بن قيس بن سعد بن يل بن لم الأمير أوداف العجلى أحد قواد المأمون واللعتصم و إليه 
ينسب الأسير أبنو نصر بن ما كولاء صاحب كتاب الال . وكان القاضى جلال الدين خطيب 
مق التزويى بزع د من صلاةةء ويد 6 لبي إلياء وكان أ رولك عقا كز م جراد مدنا + 
قد قصده الشعراء من كل أوب ء وكان أن تمام الطافى من جملة من يغشاه ويستمنح نداه» وكانت 
لدبه فضيلة فى الأأدب والغناء » وصنئف كثياً منها سياسة الملوك » ومنها فى الصيد واليزاة . وفى السلاح 
وغير ذلك . وما أحسن ما قال فيه بكر بن النطاع الشاعر : 

ياطالياً للكيمياء وعلمه »* مدح ابن عيدى الكيمياء الأعظم 
ولم يكن فى الأرض إلادرم » ومدحته لأثاك ذاك الدرم 

فيقال : إنه أعطاه على ذلك عشرة 1 لاف درم » وكان شجاعا فاتكا » وكان يستدين و يمطى » 
وكان أبو «قد شرع فى بناء مدينة الكرخ فات ول يتمها فأعهها أودلف» وكان فيه تشيع » وكان يقول: 
من لم يكن متغاليا فى التشيم فهو ولد زنا . فقال له ابه داف : لست على مذهبك يا أية . ققال : 
والله لقد وطئت أمك قبل أن أشتر ماء فهذا من ذاك . وقد ذ كر ابن خلكان أن ولده رأى فى المنام 
بعد وفاة أبيه أن "نيا أناه فقال : أجب الأمير ! قال فقمت ممه فأدخانى دارا وحشة وعرة سوداء 
الميطان مغلقة السقوف وا الأبواب م أصعدئى فى درج 57 ْم أدخانى غرفة » و إذا فى حيطانها 
أثر النيرات » وفى أرضها أثر الماد » و إذا بأبى فيها وهو عر يان واضع رأسه بين ركيتيه ققال لى 
كللستفيم : أدلف # ققلت دلف . فأنكأ يقول : 

أبلئن أهلنا ولا مخف علهم © ما لقينا فى البرزع اناق 
قد سثلناعن كل ما قد فعسلا © فارحموا وحشتى وما قد ألاق 
ثم قال : أفهمت 9 قات : لعم !ثم أنشأ يقول : 
فلو أنا إذا متنا تركنا * لكان اموت راحة كل حى 
ولكنا إذا متنا بعثنا »* ونسأل بعده عن كل ثى 
ثم قال : أفبءت + قلت !لهم . وانتهت . 


0) 


اه 2ه 3 59 
ٍّ ثم دخلت سنة سبع وعسر ردن ومائتين »4 


فمها خرج رجل من أهل الثغور بالشام يقال له أبو حرب المبرقم المانى » نفل الطاعة ودعا إلى 
نفسه . وكان سبب خر وجه أن رجلا من الجند أراد أن ينزل فى منزله عند اهأته فى غيبته فالمته 
المرأة فض ربا الجندى فى يدها فأثرت الضر بة فى معصمها . فلها جاء بعلها ألو حرب أخبرته فذهب 
إلى الجندى وهو غافل فقتله ثم حصن فى رؤس الجبال وهو مبرقم » فاذا ف أحد ذعاه إلى الأمر 
بالمعر وف والنهى عن المنكر وريدم من الساطان » فاتبعه على ذلك خلق كثير من اإراثين وغيرمم » 
وقالوا : هذا هو السفيانى المذ كور أنه علاك الشام » فاستفحل أمره جداً » واتبعه حو من مائة ألف 
مقائل » فبعث إليسه المعتعم وهو فى عرض ءوته جيشا تحواً من مائة ألف مقاتل » فلما قدم أمير 
المعتصم عن معه وجدمم أمة كثيرة وطائفة كبيرة » قد اجتمعوا حول ألى رفكي أن واقمه 
والخالة هذه » فاننظر إلى أيام حرث الا راضى فتفرق عنه الناس إلى أراضهم » وبق فى شرذمة قليلة 
فناهضيه فأسره وتفرق عنه أصابه » وحمله أمير السرية وهو رجاء بن أوب حتى قدم به على الممتصم 3 
فلامه العتمم فى تأخره عن مناجوثه أو ل ما قدم الشام » فقال : كان معه مائة ألف أو بزيدون» فل 
أزل أطاوله حتى أمكن الل منه » فشكره على ذلك . 
وفهها فى بوم الخيس الثامن عشر من ر بع الأول من هذه السنة كانت وفاة ألى إسحاق مد 
الممتصم بالله ن هارون الرشيد بن الميدى ن المنصور. 
( وهذه ترجمته »4 
هو أمير المؤمئين أو إسحاق مهد الممتصر بن هارون الرشيد بن المهدى نن المنصور العيامى يقال 
له المشمن لا نه ثاءن ولد العياس» وأنه ثامن اطلناء من ذريته فاه قح ثمان فتوحات » ومنها أنه 
أقام فى الخلافة تمانى سنينوثمانية أشهر وثمانيية أيام . وقيل و ومين » وأنه ولد سنة ثمانين ومائة فى 
شعبان وهوالشبر الثامن من السنة » وأنه توفى وله من العمر ثمائية وأر بعون سنة » ومثها أنه خلف 
ثمانية بنين وماتى بنات » ومنها أنه دخل بغداد من الشام فى مستهل رمضان سنة ثمان عشرة ومائتين 
بعد استكال ثمانية أشهر من السنة بعد موت أخيه المأمون » قالوا : وكان أميالا يحسن الكتابة» 
وكان سبب ذلك أنه كان يتردد معه إلى الكتاب غملام فات الغلام ققال له أبوه الرشيد : ماقمل 
غلامك ‏ قال : مات فاستراح من الكتاب » ققال الرشيد : وقد باغ منك كراهة الكتاب إلى أن 
تجمل اموت راحة منه # والله يا بنى لا تذهب بعد اليوم إلى الكتاب . فتركوه فكان أميا » وقييل 
بل كان يكتب كتابة ضعيفة . وقد أسلد الخطيب من طر مه عن باه حدريثين منكربن أحدها ف 


ذم بنى أمية ومدم بنى العباس من أنخلفاء . والثالى فى النبى عن الحجامة نوم اليس . وذ كر إسنده 


(5م) 


عن المعتهم أن ملك الروم كت إليه كتابا اهدده فيه وقال للكائب | كن - قد قرأت كتايك 
وفومت خطابك والجواب ما ترى لا ما لسمع » وسبلل الكفار لمن عقب الدار . قال الخطيب : غزا 
المعتصم بلاد الروم فى سنة ثلاث وعشرين وماثتين 2 تأنى نكاية عظيية فى العدوع وفتح عمورية 
وقتل من أهلها ثلاثين ألنا وسبى مثابسم ؛ وكان فى سبيه ستون بطر يقا » وطرح النارفى عمورية فى 
سائر تواحمها فأحرقها وجاء بنائمها إلى العراق وجاء بياها أيضا معه وهو منصوب حتى الا ن على أحد 
أواب دار اللافة مما بلى المسجد الجاهم فى القمس . وروى عن أحجد بن ألى دؤاد القاذمى أنه قال : 
را أخرج المعتمم ساعده إلى وقال لى : عض يا أبا عبد الله بكل ماتقدر عليه ؛ فأقول إنه لانطيب 
نفسى يا أمير المؤمنين أن أعض ساعدك » فيقول : إنه لا يضرف . فأ كدم بكل ١‏ أقدر عليه فلا 
يؤثر ذلك فى بده . ومس 7 فى خلافة أخيه عم الجند فاذا اثرأة تقول : ابنى ابنى » فقال لا : 
ماشأنك + فقالت : ابنى أخذه صاحب هذه اعليمة . لجاء إليه اعتمم ققال له : أطلق هذا الصبي » 
ذامتنع عليه فيض على حساة فيه فسمع صوكت عظامه من فت بده 26 3 أرسلة سقط 3 وأمر 
بأخراج الصبى إلى أمه . ولا ولى الخلافة كان شهما وله همة عالية فى اهرب ومهابة عظيمة فى القاوب » 
وإنها كانت نهمته فى الانفاق فى الحرب لافى البناء ولا فى غيره . 
وقال أجدين أى دؤاد : تصدق اعتمم على يدى ووهب ما قيمته مائة ألف ألف درم ال 
غيره : كان امعنهم إذا غضب لايباى من قتسل ولا مافعل 15 وقال إسحاق سن إبراهم الموصلى : 
دخلت وما على المعتصم وعنده قيئة له تغنيه ققال لى : كيف ثراها : فقلت له : اراها تقوره بحذق » 
وتجتله برفق » ولا ترج من ثى' إلا إلى أحسن منه »وى صوما قطع شذورء أحسن من نظم الدر 
على النحور . فقال : واللّه لصفتك ها أحسن منهاومن غناتها . ثم قال لابنه هارون الوائق ولى عهده 
من بعسده : اسمع هذا السكلام . وقد استخدم الممتصم من الأأئراك خلقا عظما كان له من المماليك 
الترك قر يمن من عشّرين ألنا 4 وملاك من كلات الحمرب والدواب مالم شق لغيره 5 ولا حضرثه 
الوفاة جءل يول (حتقى إذا فرحوأ 3 أوثوا أخذنام بغتة هاذا 3 مباسون ) وقال : أوعامت ان عرق 
قصير مافعلت . وقال : إلى أحدث هذا الخلق » وجعل يقول : ذهيث الخيل فلا حيلة . وروى 
عنه أنه قال فى مرض موته : الليسم إلى أخافك من قبلى ولا أخافك من قبلك » وأرجوك من قبلك 
ولا أرجوك من قبلى . 
كانت وفاته بسر من رأى فى بوم الخيس ضحى اسبعة عشيرة ليلة خلت من ر بيع الأول من 
هل السئة _ أعنى سئة مومع وعشربن وماثتين وكان مولده وم الاثندن لعشر خاون من شعيان 


سنة تماني ومائة » وولى الطلافة فى رجب سنة نمان عشرة ومائتدن » وكان أبيض أصبب اللحبة 


ققة 


طو يلها مر نوعاً مشرب ألاون » أمه ام ولد اسعها ماردة » وهو أحد أولاد سئة من أولاد الرشيد » كل 
ميم أسمه مد ء وهم أبو إسحاق عمد المنتصم » وأو المباس مد الأمين » وأو عيسى مد وأو 
جمد “وأو إعتوب » وأو أوب . قآله هشام بن الكلى . وقد ولى أعللافة بعده ولده هارون الوائق . 
وقد ذ كر ابن جر بر أن و زيره محمد بن عبد الملك بن الزيات رئاه فقال : 
50 الشيزاة واصطيقت » عليك أبدى التراب والطين 
اذهب فتعمالحفيظ كتتعلى ال * دنيا ولمم الظبير للدين 
لا جير الله أمة فقدت * مثلك إلا عثل هارون 
وقال مروان بن ألى الجذوب ‏ وهو أبن أخى حنصة ‏ : 
أو إسحاق مات ضحى ف » وأمسينا ارون حيينا 
انعا اشير يا اهنا :6 لد ابجااا اليس كا هويا 
ل( خلافة هارون الوائق بن المتصم ) 
بويع له بانفلافة قبل موت أبيه بوم الار بعاء لقان خلون من ر بع الأول من هذه السئة ‏ أعنى 
سنة سبع وعشر ين ومائتين ‏ و يكنى أبا جعفر » وأمه أم ولد رومية يقال ها قراطيس» وقد خرجت 
فى هذه السئة قاصدة الحج فاتت بالميرة ودفنت بالكوفة فى دار دأود بن عيسى » وذلك لأربع 
خلون هن ذى القمدة من هذه السنة » وكان الذى أقام لاناس اليج فنها جعثر بن امتهم 
وفها توفى ملك الروم توفيل بن ميخائيل » وكانت مدة ملكه ثنتى عشرة سنة » فلكت الروم 
بعده امرأته تدورة . وكان ابنها ميخائيل بن توفيل صغيراً . وفنها توفى : 
ع( بشر الحافى الزاهد المشوور »ه 
وهو بشر بن المارث بن عبد الرحمن بن عطاء بن هلال بن ماهان بن عبد الله المروزى أبو صر 
الزاهد المعر وف بالحانى » نزيل بغداد . قال ابن خلكان : وكان اسم جده عبد الله البو د أعل 3" 
بدى على بن إلى طالب . قلت : وكان مواده ببغداد سنة سين ومائة » ومع بهاشينا كثيرا من 
حماد بن زيد » وعببد لله ن المبارك » وابن مبدى » ومالك » وألى بكر بن عياش » وغيرجم . وعنه 
جماعة منهسم أو خيثمة » و زهيرين حرب » وسرى السقط » والعباس بن عبد العظم » ومد بن 
حاتم . قال مد بن سعيد : مهم بشر كثيرا ثم اشتغل بالعبادة واعتزل الناس ولم يحدث ‏ وقد أثنى 
عليه غير واحد من الائمة فى عبادته و زهادته وورعه ونسكه وتقشفه . قال الأمام أجد نوم بلفه موته : 
لميكن له نظير إلا عام بن عبد قيس » ولوتزوج للم أمره . وى رواية عنه أنه قال : مارك لعده 
مثله . وقال إبراهم الحربى : ما أخرجت بغداد أثم عملا منه » ولا أحفظ للسانه منه » ما عرف له غيية 


(8؟ ‏ البداية ‏ عاشر ) 


(مة؟) 


شىء . وذ كر غير واحد أن :بشراً كان شاط 0 فى بدء أمره » وأن سيب تويته أنه وجد رقعة فمها اسنم 
الله غز وجل فى أتون مام فرفعها ورقم طرفه إلى السماء وقال : سيدى اسك هبنأ ماق يداس ! ثم ١‏ 
ذهب إلى عطار فاشترى بدرم غالية وضيخ تلك الرقعة منها ووضعها حيث لاتنال » فاحبى الله قلبه 
وأطمه رشده وصار إلى ما صار إليه من العيادة والزهادة . 

وءن كلامه : من أحب الدنيا فليتهيأ الذل . وكان بشريأ كل الذيز وحده 0 : أمالك أدم ؟ 
فقال : بلى أذكر العافية فأجعلها أدما . وكان لا يلبس لملا بل عثى حافيا » خجاء 72 إلى باب فطرقه 


تت 00 
لس ؛ وكان فى كل شعرة منه عقل . ولوة قدم عدله على أهن بغداد لصاروا عقلاء وما نقص من عقّله ١‏ 


فقيل هن ذا 9 فتال : بشر الحافى . فقالت له جارية صغيرة : أواشترى نعلا بدرم لذهب عنه اسم ا 
الحافى 21١‏ . قالوا : وكان سيب تركه النمل أنه جاء مرة إلى حذاء فطلب منه ثمرا كا لنعله فقال : 
ما أ كثر كلفتيم يافقراء عسلى الناس 8 ! قطرج التعل رى يده وخلع الاخرى من رجله وحاف 
لا يلبس أعلا أبد : 

قال ابن خلكان : وكانت وفائه وم عاشوراء » وقيل فى رمضان ببغداد» » بقيل عرو .قلت: 
الصحيح بيغداد فى هذه السئة » وقيل فى سنة ست وعشر ين والأول أصح الله أ عل . وحين مات 
اجتمع فى جنازته أل بغداد عن بكرة أبهم 3 تأخرج بعك صلاة الجر م يستقر فى قيره إلا بعد 
العتمة . وكان على المدائنى وغيره من أمة الحديث يصيمح بأعلا صوته فى الجنازة : هذا والله 0 
الدنيا قبل شرف لخر وك روتف أن لمن كانت تنوح عليه فى بيته الذى كان لسكنه . 
57 ببضم فى المنام فقال : ما فعل الله بك 8 فقال غفر لى ولكل من أحبنى إلى نوم القيامة . وذ 0 
المطيب أنه كان له أخوات ثلاث وهن :ع . ومضغة » وزبدة . وكلون عابدات زاهدات مثله وأشد 
ورد أيضاً . ذهبت إحداهن إلى الأمام أحمد بن حنيل فقالت : إنى رما طوء السراج وأنا أغزل 
على ضوء القمر فهل على عند البيع أن أميز هذا من هذا # فقال : إن كان بينيما فرق فيزى للمشترى . 
وقالت له هرة إحداهن : رها مر بنا مشاعل بنى طاهر فى الليل ومن لغزل فنغزل الطاق والطاقين 


والطاقات تقلصنى هن ذلك . فأمر ها أن تتصدق بذلات الغزل كله لما اشتيه علمها من معرفة ذلك 


القدار. وسألئه عن أنين المر ينض أفيسه شكوى : قال لا ١‏ إنها هوش كوى إلى اله عز وجل . 3 
خرجت ققال لابنه عبد الله يابنى اذهب انها فاعلم لى من هذه المرأة # قال عبد الله : فذهيت 
وراءها فاذا هى قد دخلت دار بشرء و إذا ه أخته غة . 

وروى الخطيب أيضا عن زبدة قالت : حاء ليللة أخى لسر فدخل برج له ف الدارو بفيت 


(1) ف المصرية : ماوجد دانقين إشترى مهما نعلا ويستريم من هذا الا م 


(هوم) 


الانعرى خارج الدار» فاستمر كذلاك ليلته حتى أصبح »فقيل له فم تفكرت لياتك + قال : 
تفكرت فى بشر النعيرانى و بشر اللبودى و إشر الجوسى وفى نشدى لأرن اسمى بشر» فقات فى 
نشم : ما الذى سيق لى من الله حتى خصن بالاسلام من بيلهم ؟ فتذكرت فى فضل الله على وهدته 
أن هدانى للاسلام » وجءلنى ممن خصه به » وأليسنى لياس أحبابه . وقد ترجه ابن عسا كر فأطنب 
وأطيب وأطال من غير ملال » وقد ذ كر له أشار؟ حسنة » وذكر أنه كان يتمثل مبذه الأ بيات : 
لباق الندى ويالاء لا لمسية :8 افرع بورض الذاوي تارق 
تؤثر من أكل الطعام ألذه » ولاتذك الختار من أبن كسب 
وترقد يامسكين فوق تارق »* وفى حشوها نار عليك تلب 
ختى امتى لا تستفيق حبالة ه وأنت ابن سبعين بدينك تامب 
ومن ثوفى فنها أحمد بن نونس . و إسماعيل بن عمر و البجلى . وسعيد بن منصور صاحب السان 
المشبورة التى لا يشاركه فها إلا القليل . ود بن الصياح الدولاى : 1 سكن بط 7 وأو الوليد 
الطيالسى . وأو الهذيل العلاف المتتكام المعتز ذا أعلم 1 
.ل( ثم دخلت سنة ثمان وعشرين ومائتين » 
فى ردضان منها خلع الواثق على اشناس الأمير » وتوجه وأليسه وشادين من جوهر وحج بالناس 
فنها مسد بن داود الأمير . وغلا السعر على الناس فى طر إق مكة جداً » وأصاهم حر ديد وثم 
إعرفة » ثم أعقبه برد شديد ومطر عظم » كل ذلك فى ساعة واحدة » ونزل علهم وثم عنى مطر لم بر 
مثله » وسقطات قطعة هن الخيل عند جمرة المقبة فقتلت جماعة من الحجاج . 
قال ابن جر بر : وفدهامات أو الحسن المدائنى أحد أهة هذا الشآن فى منزل إسحاق بن إبراهم 
الموصلى . وحبوب بن أوس الطالى أن هام الشاعر 
قلت أما أوالحسن المدائنى فاسعه على بن المدائنى أحد أنة هذا الشأن » و إمام الأخباريين فى 
زمانه » وقد قدمنا ذ كر وفاته قبل هذه السئة . وأما 
أبوتمام الطاقى الشاعر » 
صاحب الجاسة التى جهممها فى فض_ل النساء مبمدان فى دارو زيرها . فهو حبيب بن أوس بن 
الحارث بن قيس بن الأشج بن يحبى أو هام الطاق الشاعر الأديب . ونقل اللمطيب عن مد بن 
يى الصولى أنه <كى عن بعض الناس أنهم قالوا : أو تمام حبهب بن تدرس النصر الى » قنماء 
أوه حبيب أوس بدل تدرس . قال ابن خلنكان : وأصله من قرية جاسم من عمل الجيدور بالقرب ءن 
طيزية» :وكان. يدسكلق يعمل عند حائك » ثم سار به إلى مص فى شبييته . وابن خلكان أخذ ذلك 
سس اا .فاك 


م 


«سسسس اما سمس سسا سس 
من نار بع إن عننا ّ ؛ وقد ترجم له أ وهام الرحمة حسنة . قال اعخطيب : وهو شاى الأصل » وكان 


صر فى حداثته يس الماء فى المسجد الجامع » ثم جالس عض الأدباء فاخذ عنهم وكان فطناً فهما » 
وكان يحب الشعر فم بزل يعانيسه حتى قال الشمر فأجاد » وشاع ذ كره و بلغ المعتصم خيره مله إليه 
وهو بسر من رأى » فعمل فيه قصائد فاجازه وقدمه على شعراء وقنه » قدم بغداد الس الأدباء 
وعاشر العاماء » وكان موصوفا بالظرف وحسن الأخلاق . وقد روى عنه أحهد بن ألى طاهى أخبار؟ 
بنش كال ان لكان كان مد أريمة عكر لف أرموززة لمر ب غير النسائه والقاطيع وغين 
ذلك » وكان يقال : فى طى* ثلاثة : حائم فى كرمه » وداود الطافى فى زهده » وأو تهام فى شعره . وقد 
كان الشعراء فى زمانه جماعة ن مشاهيرم أو الشيص » ودعبل » وابن ألى قيس » وكان أنو نمام من 
خيارهم دينا وأدبا وأخلاتا . ومن رقيق شعره قوله  :‏ 
ياحليف الندى ويا معدن الجود * ويا خير من حويت القريضًا 
ليت اك لى وكان لك الأج » ر فلا تشتكى وكنت المريضا 
وقد ذ كر المطيب عن إبراهم بن مد بن عرفة أن أبا تمام توفى فى سنة إحدى وثلاثين ومائتين 
وكذا قال ابن جر بر. وحكى عن لعضهم أنه ثوفى فى سنة إحدى وثلاثين ؛ وقيل سنة ثنتين وثلاثين 
الله أعم . وكانث وفاته بالموصل )و بنيث على قيره قبة » وقد رناه الوزير مد بن عبد الاك الزيات 
فقال : نبأ أتى من أعظم الأنباء ه للا ألم مقلقل الأحشاء 
قالوا حبيب قد ثوى فأجبئهم ٠‏ اشدتم لا ءاوه الطاق 
وتالغيره: لم القريض يخاتم الشعراء * وغسرروضتها حبيب الطاق 
مانا معا فتجاورا فى حثرة * وكذاك كانا قبل فى الأحياء 


وقد جع الصولى شعر أبى كام على حروف المعجم ٠‏ قال ابن خلكان : وقد امتدح أحجد نأ 
متعم ويقال ابن اللأمون بقصيدته التى يقول فها : 
إقدام عرو فى سماحة حاتم »* فى حلم أحنف فى ذ كاء إياس 
فال له بعض الحاضر ين : أتقول هذا لأمير المؤمنين وهو أ كير قدراً من هؤلاء ؟ فانك ما زدت 
على أن شبهته باجلاف هن العرب اليوادى . فاطرق إطراقة ثم رفع راسه قال : 
لاتشكر واضرلى له من دونه » مثلاشر ود به فى |اندىوالباس 
فلل قد ضرب الأقل لنوره * مثلا من المشكاة والنعراس 
قال : فلا أخذوا القصيدة 0 يجدوا فسها هذين البيتن » و إنا قالهما أرصالا ٠‏ قال : 0 لعش لعد 
هذا إلا قليلا حتى مات . وقيل إن الخليفة أعطاه الموصل لما مدحه مهذه القصيدة » فأقام مها أر بمين 


1 
سه 


روس 
نوما ثم مات . وليس هذا بصحيح » ولا أصل له » وإن كان قد لج به بءض الناس كلإشرى 
وغيره . وقد أورد له أن عسا كر أشياء من شعره مثل قوله : # 
ولوكانت الارزاق جر ىعلى الجا » هلكن إذا من جبلون البوائم 
ول يجتمع شرق وغرب لقاصد * ولاالجدفى كف أمرى' والدرام 
ومنه قوله : وماأنا بالغيران من دون غرسه * إذا أثالم أصبح غيورة على الم 
طبيب فؤادى مذ ثلاثين حجة * ومذهب صمى والمغرج لاغم 
وفمها توفى أو أعمر القار أبى . والميسى . وأنو اجيم . ومسداد . ودأود بن عمر والضبى . ويحى بن 
عبد الجيد الجانى ٠.‏ لاثم دخلت سنة نسع وعشرين ومائتين 4 
فها أس الوائق بعقوبة الدواوين وضر مبسم واستخلاص الأموال منهم » لظبور خياناتهسم 
وإسرافهم فى أمورمم » فنهم من ضرب ألف سوط وأ كثر من ذلك وأقل » ومنهم من أخذ منه ألف 
ألف دينار» ودون ذلك ؛ وجاهر الوزير معد بن عيد الملاك لسائر ولاة الشرّط بالداوة فمسفوا 
وحبسوأ ولقوا شرا عظها ؛ وجوداً جويداً » وجلس إسحاق بن إبراهم لانظر فى أمرم » وأقيموا للناس 
وافتضحوا ثم والدواوين فضيحة بليغسة . وكان سبب ذلك أن الوائق جلس ليلة فى دار انلافة 
وجلسوا يسمرون عنده » ذقال : هل دسم أحد يعرف سبب عقو بة جدى الرشيد للرامكة +نقال 
بعض الحاضرين : أنم أمير المؤمنين ! سبب ذلك أن الرشيد عرضت له جارية فأحمبه الها فساوم 
سيدها فهها فقال : يا أمير المؤمنين إلى أقسمت بكل ين أن لا أبيعها بأقل من مائة ألف دينار» 
فاشتراها منه مها و بعث إلى يحبى بن خالد الوزبر ليبعث إليه بالملل من بيت المال » فاعتل بأنها ليست 
عنده » فأرسل الرشيد إليه يؤنبه ويقول : أما فى بيت مالى ماثة ألف دينار؟ وألم فى طلمها فقال 
يحى بن خالد : أرسلوها إليه درام ليستكثرها» واعله برد الجارية . فبمثوا بمائة ألف دينار دراهم 
ووضموها فى طر يق الرشيد وهو خارج إلى الصلاة » فلما اجتاز به رأى كرما من دراهم » ققال : ماهذا 
قالوا : من الجارية » فاستكثر ذلك وأص يخرنها عند بض خدمه فى دار الخلافة » وأححبه جمع المال 
فى حواصله » ثم شرع فى تتبع أموال بيت المال فاذا البرامكة قد اس هلكرها » لجمل مهم مهم نارة 
بريد أخذم وهلا كيم ؛ وتارة يحجم عنهم » حتى إذا كان فى بعض الليالى سمر عنده رجل يقال له 
أو العود فأطلق له ثلائين ألذا من الدرامم » فذهب إلى الوزير يحبى بن خالد بن يريك فطليها منه 
فاطله مدة طويلة » فلما كان فى عض الليالى فى السمر عرض أو العود بذلك للرشيد فى قول عمر بن 
ألى وبيعة : ١‏ وعدتهند وماكادت تمد * ليث هندا أتجزتنا ما تعد 


واسئيدت مرة واحدة « إبما العاجز من لا لستبد 


لس 


خمل الرشسيد يكرر قوله : إنها الماجز من لا يستبد ؛ ويمجبه ذلك . فلما كان الصباح دخل 
عليه يحى بن خالد فانشده الرشيد هذرين البيتين وهو إستح_نهما » ففهم ذلك يبى بن خالد وخاف 
وسأل عن هن أنشد ذلك لارشيد : فقيل له أو المود . فبعث إليسه وأعطاه الثلاثين ألناً وأعطاه من 
عنده عشر ين ألفاء وكذلك ولداه النضل وجعفر ؛ فها كان عن قريب حتى أخذ الرشيد البرامكة » 
وكان من أمرهم ما كان : 

فلما سمم ذلك الوائق أعببه ذلك وجعل يكر رقول الشاعر : إها العاجز من لايستيد . ثم بطش 
بالكتاب وم 


/ 
الماضية وهو أمير الحجييج فى السنتين الماضيتين . 


الدواوين على إثر ذلك » وأخذ منهم أموالا عظيمة جدا . وفمها حمج بالناس أمير السنة 


وفها توفى خلف بن هشام اليز ار أحد مشاهير القراء » وعيد الله بن ممد السندى » وتعيم بن 
حماد اتلمزاعى أحد أثة السئة بعد أن كان من أكار الجهمية » وله المصنفات فى السان وغيرها » 
وبشار بن عبد الل المنسوب إليه النسخة المكذوية 5 أو منه» ولكنهاعالية الاسناد إليه» ولكنها 
موضوعة , 1 م دخات سنة ثلاثين ومائتين »* 
فى جمادى منها خرجت بنو سليم حول المديئة النبوية فعاثوا فى الأأرض فساداً » وأخافوا السبيل » 
وقاتلهم أهل المدينة فيزموا أهلها واستحوذوا على ما بين المدينة ومكة من المناهل والقرى » فبعث 
إلييم الوائق بغا الكبير أبامومى التركى فى جيش فقاتلهم فى شعبان فقتل منهم سين فارساً وأسر 
منبسم والهزم بقيتهسم » فدعامم إلى الاأمان وأن يكرنوا على حم أمير المؤمنين » فاجتمع إليه منهم 
خلق كثير؛ فدخل مسم المدديئة وسجن رؤسهم فى دار يزيد بن معاوية وخرج إلى الحج فى هذه 
السئة » وشهد معه ا موسم إسحاق بن إبراهم بن مصعب ثائب العراق . وفيها حج بالناس همد بن 
دواد المتقدم . وفيها توفى ٠:‏ ا عبد الله بن طاهر بن المسين # 
نائب خراسان وما والاها . وكان خراج ما حت يده فى كل سنة ثمانية وأر بمين ألف ألف درم » 
فولى الواثق مكانه |بنه طاهر . وتوفى قبله أشناس التركى بتسعة أيام » نوم الاثنين للأحدى عشرة 
ليلة خلت من شهر ر بيع الأول من هذه السنة . وقال ابن خلكان : ثوفى سنة مان وعشرين عر و» 
وقيل بفيساور . وكان كر عاجواداً » وله شعر حسن » وقد ولى نيابة مصر بعد العشرين ومائتان . 
وذكر الوزير أو القاسم بن الممزى أن البطييخ العبدلاوى الذى عصر منسوب إلى عبد الله بن 
طاهر هذا . قال أبن خلكان : لأنه كان يستطيبه » وقيل لأ نه أول من زرعه هناك والله أعلم 
وهن حيد شعره : 


اغتئر زلتى لتحرز فضل ال «. كر منى ولا بينوتك أجرى 


إ(ج.م) 
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لا تكنى إلى التوسل بالمذ * ر لعلى ان لا أقرم بمذرى 
فى إلى التوسل لى وم ! 


ومنشعرءقوله: نحن قوم بليننا اليد والنح »* ر على اننا نلين المديدا 


طوع أيدى الصبا تصيدنا الي © ن ومن شأتنا نصيد الأسودا 
كاك الصيد ثم تملكنا البي * ض المضيئات أعينا وخدودا 
تتق سخطنا الأسود وتضئى * سقط الحشف حينتبدىالتعودا 
فترانا بوم الكريبة أحرا * ر وفى السلم لاغوائى عبيدا 
قال ابن خللكان : وكان خزاعياً هن موألى طلحة الطلحات المزاعى ؛ وقد كان أو تهام عدحهء 
فدخل إليه مرة فأضافه الملح مبمدان قصئف له كتاب الجاسة عند بعض نسائه [ وما ولاه المأمون 
نيابة الشام ومصمرصار إلمها وقد رسم له عافى ديار مصر من المواصل » مل إليه وهو فى أثناءالطرريق 
ثلاثة] لاف ألف دينار» ففرقها كلها فى اس وأحد » وأنه لما واجه مصر نظر إلمها فاحتقرها وقال : 
قبح الله فرعون » ما كان أخسه وأضعمف سمته حين تبجح وتعاظم علك هذه القرية » وقال : أنا دبع 
الأعلى . وقال : أليس لى ملك مصر . فكيف لورأى بنداد وغيرها 27 | 
وفها توفى على بن جعد الجوهرى . وممد بن سعد كائب الواقدى مصئف كتاب الطبقات 
وغيره 50 بن مهد أللرى 
ا ثم دخلت سنة إحدى وثلاثين ومائنين 6 
فنها وقمث مناداة الأسارى المسلدين الثرين كانوا فى أيدى الروم على يدى الأ مير خاقان اللحادم 
وذلك فى الحرم من هذه السئةء وكان عدة الأسارى أر بمة ]لاف وثلياثة واثنين وستين أسيراً . 
وفهها كان مقتل أجد بن نصر الكزاعى رحمه الله وأكم مدواه 
وكان سيب ذلك أن هذا الرجل وهو أحهد بن نصر بن مالك بن | ليثم ثم ازاعى وكان جده مالك 
بن أبن اليثم من م كبر الدعاة إلى دولة بنى العياس الذين قتاوا ولده هذا » وكان أحمد ين ن تصره ذاه 
وجاهة ورياسة » وكان أوه تعمر بن مالاك يغشاه أهل الحديث » وقد بايعه العامة فى سنة إحدى 
ومائتين على القيام بالاأمس واللهبى حين كثرت الشطار والاعار فى غيبة المأهو ن عن بغداد 6 تقدم 
ذلك » وبه تعرف سويقة نصر ببغداد » وكان أسمد بن نصر هذا من أهل الم والديانة والعمل الصالح 
والاجتهاد فى امثير » وكان من أمة السنة الا مين بالعر وى والناهين عن المدكر ؛ وكان من يدعو 
إلى القول بأن القرآن كلام الله منزل غير ماوق ؛ وكان الوائق هن أشد الناس فى القول يخلق 
القرآن » يدعو إليه ليلا وتهاراً » سرا وجبارا » اعتادا على ما كان عليه أبوه قبله وعمه المأنون » من 


(1) سقط من المصرية . 


لاع 
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أغير دليل ولا رهان » ولا حجة ولا ببان , ولا سنة ولا قرآن . ققام أحمد بن نصر هذا يدعو إلى | 
له وإلى الأأعى بالمعروف والتبى عن المذكر والقول بأن الفرآن كلام الله متزل غير ماوق » فى 1 
أشياء كثيرة دعا الناس إلمها . فاجتمع عليه جماعة من أهل بغداد » والتف عليه من الألون أعداد ١‏ 
وأتتصب لادعوة إلى أحمد بن نصر هذا رجلان وهما أو هارون السراج يدعو أهل الجانب الشرقى » ' 
وآخر يقال له طالب يدهو أهل الجانب الغرى فاجتمع عليه من اطلائق ألوف كثيرة » وجافات / 
غزبرة » فلما كان شهر شعبان من 5 -ذه السنة انتظمث البيمة لأحمد بن تصير اللخزاعى فى الس على 
القيام بالأأعس بالمعروف والنهى عن المنكر » واعكر وج على الساطان لبدعته ودعوته إلى القول بخلق 
القرآن » وما هو عليه وأعرأؤه وحاشيته من المعامى والثواحش وغيرها. فتواعدوا على أنهم فى الايلة 
الثالثة من شعبان ‏ وهى ليلة الجىة ‏ يضرب طيل فى الايل فيجتمع الذين بابعوا فى مكان اتنقوا 


ياي 


عليه » وأنفق طالب و وأوهار ون فى أصنا به دينارأ دينارا » وكان من جملة مه ال من 
بنى أشرس ء وكانا يتعاطيان ال عراب » فاها كانت ليلة اليس شربا قَْ قوم من ١‏ امم و واعتقدا أن 
تلاك الليلة هى ليله اوعد ء وكان ذلك قبله بليلة » فقاما يضعربان على طيل فى الايل ليجتمم إلهما 
الناس » 0 يبى* أحد وار لقم وعم الحرس فى ل" ل فأعاموا تاتب السلطنة » وهو ث#د بن 
إبراهيم بن مصعب » وكان نائيا لأخيه إسحاق ١‏ نك إإراهم » لغييته عن بغداد» تأصبيح الناس أ 
0 تخبطين » وأجمهد نائب أل ساطنة على إحضار ذينك الرجلين فاحضرأ فعاقمهما فأقرا على أحد بن 


| 
١ 
١ 
| 
ِ 
| 
ٍ 


تصر » فطلبه وأخذ خادماً له فاستقره فأَة مأ به الرجلان » لمم جماعة من رو أصاب أحمد بن 
2 ره قافر يا افر مجمع جماعة من رؤس 


صر معه وأرسل مم إلى الخليفة بسر من رأى » وذلك فى آخر شعبان » فأ حضرله جماعة سن 
الأعيان وحضر القاذى أحمد بن ألى دؤاد امن زلى » وأحضر أمد بن نصر ولم يظبر منه على أحمد أ 


العوام على الأمر بالعروف والهجى عن المدكر هو فغيره» بل أعرض عن ذلك كله وقال له :ما ل 


فى رآ قال: هكلم له .تل : لوق حوة قل موكلام اله . وك أحد بن فصر قد اسقت | 
وباع نفسه وحضر وقد تحنط وتنور وشد على عورته ما يسترها قال ل . فسا تقول فى ربك » أنزاء 
نوم القيامة 8 ققال : يا أمير المؤمنين قد جاء القرآن والأخبار بذلك » قال الله تعالى ( وجوه ومشذ 
ناضرة إلى رما ناظر 5 ) وقال رسول الله مَككْيعٌ و : « إنم ترون رب ا ترون هذا القمرلا 0 
فرذت ».فشن عل طبر ذاد لطبي فل ارا ثق : ويحمك 1 أنرى كا نرى الحدود المتجسم؟ 
ويحويه مكان ويحصره الناظر + أنا أ كفر برب هذه صفته . 000 

قلت : وما قله الواثق لايجبو زولا يازم ولا برد به هذا امبر الصحييح والله أعل . ممقال أحمد بن 
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ابن نصر عتب» فها أوقف أمد بن نصر بين بدى لواقم يعاتيه على شى' ثما كان منه فى مبالعته ؛ 


لمع 
1 خآ[ 


نصر لاوائق : وحدثنى سفيان بحديث برفعه « إن قلب ابن آدم بأصبمين من أصايع الله يقلبه كيف 
شاء » وكان النى 0 يقول : « يا مقلب القاوب ثبت قو بى على دينك » . فقال له إسحاق بن 
ا إراهم : ويحك » انظر ما تقول . ققال : أنت أمرتنى بذاك . فأشئق إسحاق من ذلك وقال : أنا 
أمرتك 8 قال : لهم 8 أنت أمرتنى أن أنصح له - فقال الوائق من حوله : ماتقولون فى هذا الرجل و 
فأكثروا القول فيه . فقال عبد الرحمن بن إسحاق ‏ وكان قاضياً على الجانب الفر لى فمزل وكان 
.واد لأحمد بن نصر قبل ذلك با أمير المؤمنين هو حلال الدم . وقال أو عبد الله الأرمتى صاحب 
أحدد بن ألى دؤاد : استنى دمه با أمير المؤمئين . ققال الوائق : لابد أن ,أتى ما تريد . وقال ابن ألى 
دؤاد : هو كافر يستتاب لعل به عاهة أو نقص عقل . فقال الواثق : إذا رأيتمونى قت إليه فلا ل 
أحد معى ) ذالى أحتسب خطاى . ثم نض إليه بالصمصامة ‏ وقد كانت سينا لعمر و بن معديكرب 
الزبيدى أهديت لوسى المادى فى أيام خلافته وكانت صفيحة مسحورة فى أسذلها مسمورة 5 عسامير ‏ 
قاما اتلهى إلينه ضربه مها على عاتقه وهو عمس لوط حبل قدأوقف عل لع ا أخرى على 
زليه 9 ثم طمنه بالصمصامة فى بطنه فسقط صر ١‏ ًّ رحمه الل على النطم مرا » فانا لله وإنا إليه راجعون . 
رحمه الله وعنا عنه . ثم ثم انتغى سه الدمشق سيئه فضرب عنقه وحز رأسه وحمل معترضا حق ألى 3 
المظيرة التى فهها بابك اعكرى فصلب فنا » وفى رجليه ذوج قيود وعليه سراويل وقّيص » وحمل 
رأسه إلى بغداد قنصب فى الجانب الشرق أياماء وفى الغربى أياما ‏ وعئده المرس فى الليل والنهار» 
وفى أذنه رقمة مكتوب فها : هذا رأس المكافر المشرك الضال أحمد بن نصر اللزاعى » ممن قتل على 
| يدى عبد الله هارون الامام الرائق بلله أمير المؤمنين بهد أن أقام عليه الحجة فى خاق القرآن » وى 

التشبيه وعرض عليه التوبة ومكنه من الرجوع إلى الاق فأبى إلاالمعاندة والتصر يمع فالبد لله الذى 
مله إلى ثاره وألم عقابه بالكفر » فاستحل بذلك أمير المؤمنين دمه ولمنه . 

ثم أ الواثق بتتبع رؤس أصابه تأخذ مهم 0 من لسع وعشر بن رجلا فأودعوا فى السجون 
وبعوا الظلمة » ومنموا أن بزو رهم أحد وقيدوا بالحديد » ول يحبر علمهم شئ؟ من الأأر زاق التى كانت 
تجرى على الحبوسين » وهذا ظلم عظم . 

وقد كان أحد بن أممر هذا ءن أ كبر العلماء العاملمين القائمين بالأأمر بالمعر وف والنبى عن 
المنكرء وعم الحديث من ن ادبن زيد » وسفيان بن عييلة ع وهاثم , بن بشير » وكانت عنده مصئفائه 
كلها » وعم هن الامام مالك بن أنس أحاديث جيدة » ول يحدث بكثير من حديئه » وحدث عله 
أحمد ن إراهم الده ورق » وأخوه لعقوب بن أبراجم دجي بن معين » وذ ١‏ وما فترحم عليه وقال : 
قد خم الله له بالشهادة » وكان لا يحدث ويقول إلى لسث أهلا لذلك :وحن يحبى بن ممين الثناء 


(55"- البداية ‏ عاشر ) 
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عليه جد . وذ كره الامام أحمد بن حتيل نوما فقال : رحمه الله ما كان أسخاء بنفسه لله » قد جاد 
بنفسه له . وقال جمفر بن مهد الصائّخ : بصرث عيناى وإلا فنا وسوءت أذثاى و إلا قصمتا أ_د 
ابن نصر اللمزاعى غيل ريت عنقه بقول 7 : لا إله إلا الله . وقد سمه بعض الئاس وهو 
عصاوب على الجذع ورأسه بش أ( الم أحسب النا س أن يركوا أن يقولوا آمنا و ومم لا يفتنون ) قال : 
فاقشعر جلدى . ورآه بمضوم فى النوم فقال له : مافل بك ربك + تقال : ماكانت إلا غئوة حتى 
لقيث الله عز وجل فضحك إلى . ورأى عضوم رسول الله مَك فى المنام ومعه أبو بكر وعمر ء قد 
عروا على الجذع الذى عليه رأس أحد بن نصرء فلما جاوزوه أعرض رسول الله مي وجبه 
الكرم عنه فقيل له: يارسول ان مالك أعرضت عرى أحمد بن نصر؟ قال : « أعرضت عنه 
استحياء منه حين قتله رجل زعم أنه من أهل بيت » . 
وز ل رأسه منصوباً من بوم اجيس الثامن والعشر ين من شعبان من هذه السئة - أعنى سنة 
إحدى وثلاثين ومائتين ‏ إلى بعد عيد الفطر بيوم أو ومين من سئة سبع وثلائين ومائتين » لجمع 
بان رأسه وجثته ودفن بالجانب الشرق من بغداد بالقبرة المعروفة بالمالكية رمه الله . وذلاك بأمر 
اللتوكل على الله الذى ولى الخلافة عد أخيه الواثق » وقد دخل عيد العر بز بن بحبى الكتانى_ صادب 
كتاب الميدة ‏ على امتوكل وكان من خيار اطلفاء لأنه أحسن الصفيع لأهل السنة » بخلاف أخيه 
الواثق وأبيه العم وعمه المأمون » فانهم أ أساؤا إلى أهل السنة وقر نوأ أهل البدع والضلال من المتزلة 
وغيرم 3 فأمره أن ينزل جثة د بن نصر ويدفنه فذعل » وقد كان المتوكل دكرم الامام أحد بن 
حنيل | كو اما زائد] جداً ما سيق بيانه فى موضعه . 0 أن عبد العز زصاحب كتاب الحيدة 
قال المتوكل : يا أمير المؤمنين ما رأيت أو مارنى أتجب من أمر الواثق » قنل أد بن نصر وكان 
اسانه يقرأ القرآن إلى أن دفن . فوجل المتوكل من كلامه وساءه ما سمع فى أخيه الوائق » فلما دخل 
عليه الوزير د بن عبد املك بن الزيات قال له المتوكل : فى قلى ثى*ءن قتل أحهد بن نصر . ققال: 
ا أُمير المؤمنين أحرقنى الل بالنار إن قتله أمير المؤمنين الوائق إلا كافر . ودثيل عليه هرئمة قال لم 
فى ذلك فقال : 0 اله إربا إربا إن قتله إلا كافراً . ودخل عليه القاضى أحمد بن أنى دؤاد فقال 
له مثل ذلك ققال : ضر ب الله الال إن تله الوائق إلا كافرً . قال المتوكل : فأما ابن الزيات فأنا ؛ 
أحرقته بالنار . وأما هرثمة فانه هرب فاجتاز بقبيلة خزاعة فعرفه رجل من الى فقال : يا معشر خزاعة 


هذا الأى قتل ان 3 أجد بن نصر فقطعوه . فتطعوه إربا إربا . وأماان أى دؤاد فقّد سجنه 
اله ف حلده -لعنى بالغالج ا م به اث قبل موثة بأريع سنن » وصوذر من صلب ماله عال جز بل 
جد 5 مياق بيانه ف *وضمة 5 1 


(/امس) 


2ع 
0 
أو 

0 
من 
2 


00 أو داود فى كتاب السائل عن أهد بن إن اهم الدورق عن أهدن تصرقال : سأل- 
سفيان بن عبينة « القاوب بين إصبءين من أصابع شه » و إن الله يضحك من بذ كره فى الأسواق» . 
فقال : اروها كأ جاءت بلا كيف . ْ 

وفنها أراد الوائق أن بج واستمد اذلك فذ كله أن الماء بالطر يق قليل فترك الحج عامئذ . 
وفنها ثولى جعفر بن ١١‏ دينار نائب المن فسار إلمما فى أر بمة آلاف فارس . وفمبا عدا قوم من العامة 
على بيت المال تأخذوا منه شيا من الذهب والفضمة ؛ فأخحذوا وسجئوا . وفنها ظهر خارجى بيلاد 
ربيعة فقائله نائب الموصل فكسره و هزم أصحابه . وفنها قدم وصيف اتخادم 1 من الا كراد و 
ن خدمائة فى القيود » كانوا قد أفسدوا فى الطرقات وقطعوها » فأطلق الخلينة لوصيف الخادم خسة 
وسبعين ألف دينار» وخلم عليه . وفمها قدم خاقان اهادم من بلاد الروم وقد تم الصاح والمذاداة بينه 
وبين الروم » وقدم ممه جماعة ءن رؤس الثذورء فأمر الواثق بامتحانهم بخلق القرآن وأن الله لابرى 
فى الآ نخرة فأجانوا إلا أر بمة فأمس بضرب أعناقهم إن لم يجيبوا بالقول يخلق القرآن وأن الله لامرى 
فى الا خرة . وأ الوائق أيضا بإمنحا ان الأسارى الذين فودوا من أسر الفرنم بالقول بخاق القرآن 
وأن الله لامرى فى ال خرة فن أ اب[ إلى القول يلق اله رآن وأن الله لاإرى فى الا . خرة فودى 
و إلا ترك فى أبدى الكفار» وهذه بدعة صلعاء شنعاء مياء صماء لا مسةند طا من كتاب ولاسنة ولا 
عقل ديح ؛ بل الكتاب والسنة والمقل الصحيح بخلافها كاهو مقرر فى موضعه : و بلله المستعان]77) 
وكان وقوع المفاداة عند نهر يقال له اللامس ء عند سلوقية بالقرب من طرسسوس » بدل كل مسلم 
مساءة فى أيدى الروم أوذى أو ذمية كان تحت عقد المساءين أسير من الروم كان بأودى المسادين 
من لم م » فنصيوا جسر ين على الثهر فاذا أرسل ألروم مساما 3 ومسامة فى جسرم فاتتهى إلى المسلمين 
كبر وكير المسهون » ثم برسل المسدون أسير من الروم على جسرم فاذا انتنهى إلمهم تكلم يكلام 
يشيه التكبير يض : و بزالوا كذلك مدة أربعة أيام بدل كل نفس نفس » م لقى مع خاتان جماعة 
ن ألروم الاسارى فأطلقيم للروم حتى يكون له الفضل علمهم . 

قال ابن جر بر : وفمها مات الحسن بن المسين أخو طاهر بطبرستان فى شهر رمضان. وفنها مات 
الغطاب دوت فلن وفها مات أو عبد الله بن الأعرابى الراوية بو م الأر بعاء لثلاث عشرة 
حاتت نان ؛ وهوأين ثمانين سنة . وفمها مانت أم أبمها بنت مومى أخت على بن موسى الرضا . 
وفسهامات مخارق المغنى . وأو فصر أحمد بن حاتم راوية الأأصمعى . وعمر و بن ألى عير و الشيبانى . 
ومحد بن سمدان النحوى . قلت : ومن ثوفى فنها أيضا أحمد بن فصر المزاعى كي تقدم . و إبراعيم 


(0) ف المصرية أحجد ن ديئار () زيادة من المصرية ومن لسخة أخرى من الأستانة. 


(مس) 


ابن ممد بن عرعرة . وأمية ن إسطام . وأو 5 الطافى فى قول . والمثوور ما تقسدم . وكامل بن 
طلحة . وتمد بن سلام الجمحى . وأخوه عبد الرحمن . وشمد بن مشهال الغمر بر . وممد بن مشهال أخو 
حجاج . وهارون بن معروف . والبويطى صاحب الشافمى مات فى السجن مقيدا على القول بخلق 
القرآن فامتنع من ذلك . ويحبى بن بكير راوى الموطأ عن ماللك . 
ل( ثم دخات سنة ثنتين وثلاثين ومائتدن » 

فها عاثت قبيلة يقال لها بنو تمير بالمامة فساداً فكتب الوائق إلى إذا الكبير وهو مقيم بأرض 
الحجاز هارم فقتل ملهم جماعة وأسر منهم آخر بن » وهزم بقيتهم » ثم التق مع إنى ميم وهو فى ألفى 
فارس وم ثلاثة لافى » رت بونهم حروب ثم كان الظثر له عام م آخرا » وذلك فى النصف من 
جمادى الأ تخرة . ثم عاد بعد ذلك إلى بغداد ومعهم من أعيان رؤسوم فى القيود والأسر جماعة » وقد 
فقدمن أعيانهم فى الوقائع ما ينيف على أانى رجل من بنى سلم وتمير ومرة وكلاب وفزارة وتعلبة 
وطى وتهم وغيرم . وفى هذه السنة أصاب المجييج فى رجوعوم عطش شديد <تى بيعت الشربة 
بالدنانير التكثيرة » ومات خاق كثير من العطش . وفهها أمر الوائق بترك جباية أعشار سئن البحر . 
وفنها كانت وفاة (( الخليغة الوائق بن محمد المعتصم 4 ابن هارون الرشيد أى جمفر هارون الوائق . 
كان هلا كه فى ذى الدج رجه الل بعلة الاشتار 8 م يقدر على ضور العيد عامدئذ » فاستناب 
فى الصسلاة بالناس قاضيه |حه_د بن الى دؤاد الايادى المعنزلى . 'وفى لست بين من ذى الحجة » 
وذلك أنه قوى به الاستسقاء فأفمد 00 أحى له حيث عكنه اللوس فيه ليسكن وجمه » فلان 
عليه بعض الث اليسير » ذلما كان من الغد أمر بأن يحمى أ كثر من العادة تأجلس فيه ثم أخرج 
فوضع فى محفة لحمل فهها وحوله أمراؤ هووزراؤه وقاضيه » هات وهو مول فها » فا شعر وا حتى سقط 
جينه على الحئة وهو ميث » فنمض القاذى عيذيه بعد سقوط حبينه » وولى غسله والصلاة عليه 
ودفنه فى قصر الهادى ‏ علمهما من الله ماإستحقانه . وكان أبيض الاون مشربا حمرة جيل المنظر 
خبيث القلب حسن الجسم مى' الطوية » قائم المين اليسرى » فنها نكتة برضاء » وكان مولده سنة 
سث ولسعين ومائة لطريق مكد » فات وهو ان ست وثلاثين سنة » ومدة خلافته خس سنين 
ونسعة أشهر وخمسة أيام » وقيل سبعة أيام وثئتق عشرة ساعة . فبكنا أيام أعل الم والفساد والبدع 
قليلة قصيرة . وقد جمع الوائق أصحاب النجوم فى زمانه حين اشتدت علته ؛ و إنهما اشتدت بعد قتله 
أجد بن نصر املزاعى ليلحقه إلى بين يدى الله » فلدا جمعهم أمرم أن ينظر وأ فى مولده وما تقدضيه 
صناعة النجوم ك تدوم أيام دولته » فاجتمع عنده من رؤسهم جماعة منهم امسن بن مهل والفضل 
ابن إسحاق المائعى » وإسماعيل بن نوبت . وممد بن مومى الخوارزى الجوسى القطر بلى وسند 


لس 


صاحب عد بن هرم 04 وعامة مر ينظر ف النجوم 04 فنظر و ف مو أده وما يقتضيه الحال ععدم 


تأجموا على أنه يعيش فى انفلافة دهراً طويلاء وقدروا له سين سنة مستقيلة من وم نظروا نظر 
من لم ببصرء فانه لم يمش إمد قوهم وترم إلا عشرة أنام حتى هلك . ذذكره الامام أو جمفر بن 
جر بر الطيرى رحمه الله . 
قال ابن جرير: وذكر الحسين بن الضداك أنه شود الوائق بعد أن مات الممتصم بأيام وقد قمد 
مجلساً كان أول مجلس قعدهء وكان أول ما عنى بهفى ذلك اللهاس أن غنته شارية جارية إبراهيم بن 
الميدى :2 مادرى الماملون بوم استقلوا * نمشه للثواء أم للقاء 
فليقل فيك با كباتك ما شه * ن صياحاً فى وقت كل مساء 
قال : فيى و بكيناحتى شغلنا النكاء عن جيم ماكنا فيه .ثم أندقم لعضهم لذنى : 
ودع هريرة إن الركب مر#دل » وهل تطيق وداعا أمها الرجل 
فازداد بكاؤه وقال : ماسممت كاليوم قط لعزية بأب وإثى نفس ثم أرفض ذلك المهاس . وروى 
اللطيب أن دعبل بن على الشاعر لما تولى الوائق عمد إلى طومار فكتب فيه أبيات شعر ثم جاء 
إلى الحاجب فدفمه إليه وقال : اقرأ أمير المؤمنين السلام وقل : هذه أبيات امتدحك مها دعبل فلها 
فضها الوائق إذا فمها : 
الجد لل لا صير ولا جلد * ولاعزاء إذا أهل الموى رقدوا 
خليفة مات لم يحزن له أحد » وآخر قم ل يفرح به أحد 
فر هذا وم الشؤم يتبعه * وقام هذا فقام الويل والنكد 
قال : قتطلبه الوائق بكل ما يقدر عليه من الطلب فم يقدر عليه حتى مات الوائق . و روى أيضا 
أنه لما استخلف الوائق ابن أنى دؤاد على الصلاة فى نوم العيد ورجع إليه بعد أن قضاها قال له : 
كين كان عيدك ب أبا عبد الله قال : كنافى بار لا ثعس فيه . فضحك وقال : يا أبا عبد الله أنا 
مؤ يد بك . قال اخطيب : وكان أبن ألى دؤاد استو لى على الوائق وحمله على التشديد فى الحنة ودعا 
الناس إلى القول يخلق القرآن . قال و يقال : إن الوائق رجع عن ذلك قبل موه فأخير فى عبد الله 
ابن ألى الفتح أنبأ أمد بن إبراهم بن الحسن ثنا إبراهيم بن مهد بن عرفة حدثى حامد بن العباس 
عن رجل عن المسدى أن الوائق مات وقد ثاب من القول يخاق القرآن . وروى أن الوائق دخل 
عليه نوما مؤديه فأ كرمه | كراماً كثير؟ فقيل له فى ذلك فقال : هذا أول من فتق اسانى بذ كر الله 
وأدناق رحة الله . وكتب إليه بعض الشعراء : - 
1 جذبت دواعى النفسعن طلبٍ الغنى »* وقلت طاعنى عن الطلب النزر 
اوم 2 انه 


)60م) 


فان أمير المؤمنين بكفه »* مدار رحا الأرزاق دائية تمجرى 
0 له ف رقعته جذبتك تلك عن امتهانها 04 ودءتك إلى صوتها لكل 25 طليته هينا 5 واجزل 
له العطاء . 


شعره قوله: ب 


ار ى فى أعنتها * فاصير فليس لطا صبر عل حال 


4 


ومن شعر الوائق قوله 3 
قلح عن القبيح ولا رده * ومن أوليته حسانا فده 
ستكنى من عدو ككل كيد »* إذا كاد العدو و ل تكده 
وقال القاضى يحى بن أ كثم : ما أحسن أحد ن خلفاء بنى العباس إلى آل أبى طالب ما أحسن 


إلعم الوائق :ما عات وقمم فير 3 ولا احتغر جءل رود هذين البيئين ع 


الموت فيه جيم ا طاقمشترك * الاسوقة منهم ببق ولا ملك 
ماضر أهل قليل فى تناقرم * واي سيتنىءن الأملاكماملكوا 
ثم أمر بالبسط فطويت ثم ألصق خده بالأرض وجل يقول : يامن لايزول ملدكه أرحم من قد 
زال ملك . وقال بعضهم : : لما احتضر الوائق وحن وله غكى عليه فتال بعضنا لبعض : :انقروامل 
قذى ؟ قال : فدثوت من بينهم إليه 0 نظر هل هدأ تكسهع 3 تأفاق فاحظ إلى بعينه فرجعت القبقرى ' 
خوفا منه » فتعلقت قاعة سيئى بشى' فكدت أن أملك ء ها كان عن قر يب <تّى مات وأغلق عليه 
الباب الذى هو فيه واتى فيه وحده واشتغلوا عن يزه بالبيعة لأخيه جمثر المتوكل « وجاست أنا 
أحرس الباب فسمعت حركة من داخل البيت فدخلت فاذا جرذ قد أ كل عينه التى لظ إلى مها » 
وتاكان رامن الاق ْ 


وكانت وفاته بسرمن رأى التى كاز ن سكنها فى القصر الماروتى » فى نوم الآأر لعاء لست شين من 


ذى أليجة دن هذه السئة -أعنى سنة ثنتين و ثلاثين ومائتين - عن سثت وثلاثين سئة» وقيل ثندين ' 


| 
أ 
وثلاثين سنة . وكانت خلافته #س سنين ولسعة أشهر وسة ة أيام » وقيل قس سنين وشهرارفت 
وإحد وعشرين 7 » وصلى عليه أخوه جمثر المتوكل على الله والله أعم : 
عل( خلافة المتوكل على الله جعفر بن الممتصم 6 
بويع له باليلافة بعد أخيه الوائئق وقت الزوال من نوم الأربماء لست بقين من ذى اليجة » 
وكانت الأتراك قد عزهوا على تولية مد بن الوائق فاستصغروه فتركره وعداوا إلى جمفر هذا » 
وكان عمره إذ ذاك ستا وعشر ين سنة » وكان الذى أليسه خلمة اطلافة أحهد بن أبى دؤاد القاذى » 


وكان هو أول ٠‏ دن سل عليه باتخلافة وبايمه اللخاصة والعامة » وكانوا قد اتفقوا على تسميته بالمنتعر الله » 


التق 


إلى صبيحة نوم الجمة فقال ابن ألى دؤاد رأيت أن يلقب بالمتوكل على الله » فائتقوا على ذلك » 
وكتب إلى الا فاق وأعس باعطاء الشا كررية من الجند تهانية شهور » والمغاربة أر بعة شهورء ولغيرهم 
ثلائة شهور » واستبشر الناس به . وقد كان المتوكل رأى فى منامه فى حياة أخيه هارون الوائق كن 
شيئا نزل عليه من السماء مكتوب فيه جمفر المتوكل على الله فمبره فقيل له هى الطلافة » فبلغ ذلك 
أخاه الوائق فسجنه حينا ثم أزتتليه 

وقمها حج بالناس أمير المجيرج ممد بن داود . وفنها ثوفى ال بن *وسى . وعمر و بن مد . 
الناقد ( ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثين ومائتين » 

فى وم الأر بماء سابع صفر منها أع الخليفة المتوكل على الله بالقيض على محمد بن عبد الماك 
ابن الزيات وزير الوائق » وكان المتوكل يبغضه لأهورء منها أن أخاه الوائق غضب على المتوكل فى 
عض الانوقات وكان ابن الزيات بزيده غضباً عليه » فبق ذلك فى نفسه » ثم كان الذى استرضى 
الوائق عليه أحمد بن أنى دؤاد لحظى بذلك عنده فى أيام ملكه » ومنها أن ابن الزيات كان قد أشار 
بخلافة محمد بن الوائق بعد أبيه» ولف عليه الناس » وجعفر المتوكل فى جنب دار الطلافة لم بيلتفت 
إلبه ديم الأمر إلالجمفر المتوكل على الله ء رغم أنف ابن الزيات . فلهذا أمر بالقبض عليه سسريماً 
فطلبه فركب بعد غدائه وهو يظن أن الخليفة بعث إليسه» فانتبى به الرسول إلى دار إبتاخ أمير 
الشرطة فاحتيط به وقيد و بعثوا فى الخال إلى داره فأخذ جميع ما فنها من الأموال واللا لى والجواهر 
والمواصل والجوارى والأثاث : ووجدوا فى مجلسه انخاص به آلات الشرب » و إمث المتوكل فى 
الحال أيضاً إلى حواصله بسامرا وضياعه وما فنا فاحتاط علمها » وأمر به أن عشب ومنعوه من 
اكلام » وجهاوا يساهرونه كلا أراد الرقاد اد ْم 5 بعد ذلك كله فى تنور من خشب 
فيه مسامير قائمة فى أسثله تأقم علمها ووكل به من عثعه من القعود والرقاد » فكث كذلك أياماً حتى 
مات وهو كذلك . ويقال إنه آخر ج من التذور وفيه رمق فضرب على بطنه ثم على ظبره حتى مات 
وهو حت الضرب » ويقال إنه أحرق ثم دفمت جثته إلى أولاده فدفنوه » فنيشت عليه السكلاب 
فأكلت مايق من له وجلده . وكانت وفاته لاحدى عشرة من ر بيع الأول منها . وكان قيمة ماوجد 
له من المواصل حواً من تسعين ألف ديئار . وقد قدمنا أن المتوكل سأله عن قتل أد بن نصر 
المزاعى فقال : يا أمير المؤمنين أحرقنى الله بالنار إت تله الوائق إلا كافراً . قال المتوكل : فأنا 
أحرقته بالنار. 

وفها فى جمادى الأأولى منها بعد مبلك ابن الزيات فلج أحمد بن ألى دؤاد القاذى الممتزلى . 
ظٍ بزل مفاوجاً حتى مات بعد أر بع سنين وهو كذلك » كا دما على نفسه حين سأله المتوكل عن 


الفنفة 


قتل أمد بن لصر كا تقدم . ثم غضب المتوكل على جماعة هن الدواوين والمال » وأخدذ متهم 
أموالا جزيلة جداً . وفهها ولى المتوكل ابنه حمد المنتصر الحجاز والهن وعقد له على ذلك كله 
اران ا ش 

وفها عنديلاك الروم ميخائيل بن ”وفيل إلى أمه دوو 5 فأقامها بالشمس وألزمها الددر وقتل الرجل 
الذى انهمها به » وكان ملكها ست سنين . وفهها حج بالناس مد بن دأود أمير مكة . 

ظ وفنها توفى إبراهم بن الميجاج الشامى . وحيان بن موسى العر بى . وسلمان بن عبد الرحمن الدمشيق 
وسبل بن عنمان العسكرى . وعد بن مماعة القاضى . وتمد بن عائذ الدمشق صاحب المغازى . ويحبى 
المقاارى . ويحبى بن مءين أحد أئة الجر ح والتعديل » وأستاذ أهل هذه الصناعة فى زمانه . 

ؤ لإ ثم دخلت سئة أربع وثلاثين ومائتين »4 

فها خرج هد بن البعيث بن حليس عن الطاعة فى بلاده أذربيجان » وأظور أن المتوكل قد مات 
أوالة نف عليه جماعة من أهل تلك الإساتيق » ولأ إلى مدينة مرئد لحصئها » وجاءته البعوث من كل 

جاب ؛ وأرسل إليه المتوكل جيوثا يتبع بعضها بعضا » قنصروا على بلده الجانيق من كل جانب » 

| وحاصروه محعاصرة عظيمة جد 2 اء وقاتليم مقاتلة هائلة » وصبر هو وأصها به 07 بليغا» وقد بغا 

0 0 مزل بدحقق سر واستباح أمواله وحر : عه وقتل خلقا من رؤس أصابه ؛ وأسسر 
سارمم واعسمت مادة ابن البعيث . وفى جمادى الأولى منها خرج المتوكل إلى المدائن 

وفيها حج | ابتاخ أحد الأء مراء الكبار وهو والى مكة » ودعى له على لنارء وقد كان أيتتاخ 
هذا غلاما خز ريا طباشاً » وكان لرجل يقال له سلام الأبرش » فاشتراه منه المعتصم فى سنة انسح 
وتسمين ومائة » فرفع منزلته وحى عنده» وكذلك الوائق من إعدهء ضم إليه أعالا كثيرة» وكذلك 
عامله المتوكل وذلك لفر وسيته و رجلته وشهامته » ولما كان فى هذه السنة شرب ليلة مع المتوكل فعر بد 
عليه المتوكل فهم ايشا بقتله ؛ فلها كان الصباح اعتذر المتوكل إليه وقال له : أنت ألى وأنت ربيتنى» 
نم دس إليه من يشير إليه بأن يستأذن للحج فاستأذن فأذن له » وأمره على كل بلدة يحل مها » وخرج 
التواد فى خدمته إلى طر إق اليج حين خر ج » ووكل المتوكل اجابة أوصيف اهادم عوضا عن 
إيبتاخ . وحمج بالناس فمها ممد بن داود أمير مكة وهو أمير الحجييج من سنين متقدمة . 

وفيها توقى أنوخيثمة زهير بن حرب . وسلمان بن داود الشاركونى أحد الحناظ . وعبد الله 
أبن عد النفييل . وأودبيع الزهرائى . وعلى بن عبد الله بن جمتر المدينى شيخ البخارى فى صناعة 
الحديث . وشمد بن عبد انه بن مير . وحمد بن أى بكر المقدمى . والمعافا الرسيعنى .وى ن يبى 
اللي راوى الموطأً عن مالك . 1 1 


ل( ثم دخلت سنة حمس وثلاثين ومائتين 4 
فى جمادى الا خرة منها كان هلاك إيتاخ فى السجن » وذلك أنه رجع من الحج قتلقته هدايا 
المليفة ؛ فلما اقترب بريد دخول سامرا التى فها المتوكل بعث إليه إسحاق بن إبرامم نانب بغداد 
عن أمر اطلينة يستدعيه إليها ليتلقاه وجوه الناس و بنى هاشم » فدخلوا فى أممة عظيمة » فقبض 
عليه إسحاق بن إبراهيم وعلى ابنيه مظفر ومنصور وكائبيه سلبان بن عب وقدامة بن زياد النصرائى 
فاسلم يحت العقوبة » وكان هلاك داع بالسمائن » وذات أنه أ كل | كلا كثير | بعد جوع شديد ثم 
استسق الماء فم إسق حتى مات ليلة الا ربعاء لس خلون من جمادى الا آخرة منها . ومكث ولداه 
| فى السسجن مدة خلافة المتوكل » فلما ولى المنتص ولد المتوكل أخرجهما ٠‏ وفى شوال مئها قدم بغا ا 
سامرا ومعه د بن البعيث وأخواه صقر وخالد » ونائبه العلاء ومعهم من رؤس أصحابه نحو من ماثة 
وتمانين إنسانا فأدخاو | على الجال ليرام الناس » فلا أوقف ابن البعيث بين يدى المتوكل أمر 
لضرب عنقه » فأحفر السيف والنطم لجاء السيافون فوقفوا حوله » ققال له المتوكل : ويلاك مادعاك 
إلى ما فملت 7 فقال : الشقوة يا أمير المؤمنين » وأنت الخبل الممدود بين الله وبين خلقه » وإن لى 
فيك لظنين أسبقبما إلى قلبى أو لاهما بك ء وهو العفو . ثم اندفع يقول بدمهة : 

أى الناس إلا أنك اليوم قاتلى » إمام الطدى والصقم بالمرء أجل 

وهل أنا إلا جيلة من خطيئة * وعفوك من نور النبوة ييل 

ذانك خير السابقين إلى العلى »* ولا شك أن" خير الفعالين تفمل 
فقال المتوكل : إن ممه لديا ثم عا عنه . ويقال بل شم فيه المعتز بن المتوكل فشنمه » ويقال 

إل أودع فى السجن فى قيوده فم بزل فيه حتى هرب بعد ذلك » وقد قال حين هرب : - 

قد قضيت أموراً كان أملبا * غيرى وقدأخذ الافلاس بالكظمر 

لا تعذلينى فم لبس ينفعنى * إليك عنى جرى المقدور بالقم 

سأتافث لال فى عسر وفى يسر * إن المواد الذى يعطى على العدم 
وفما أمر المتوكل أهل الذمة أن يتميزوا عن المسادين فى لباسهم وحمائهم وثيامهم » وأن يتطيلسوا 
باللصبوغ بالآلى وأن يكون على عماكهم رقاع مخالفة لاون ثيامهم من خلفهم ومن بين أيدهم » وأن 
يلزموا بالزنانير الخاصرة لشيامسم كزثائير الفلاحين اليوم » وأن يحماوا فى رقامم كرات من خشب 
كثيرة ؛ وأن لا يركوا خيلا» ولتكن ركهم من خشب » إلى غير ذلك من الأمور المذلة هم الهينة 
لنفوسهم » وأن لا يستعملوا فى شى* من الدواو ين القى يكون لهم فيهااحم على مسل» و أمر 5006 
كنائهم الحدثة» و بتضييق منازهم المتسعة» فيؤخذ منها المشر » وأن إعمل مما كان مقسعاً من منازهم 


(٠:ة-البداية ‏ ماشر ) 
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مسجد » وأمر بتسوية قبورم بالأرض » وكتب بذلك إلى سائر ال الم والا فاق » و إلى كل 
بلد ورستاق . 

وفمها خرج رجل يقال له ثمود بن الغرج النيسابو رى » وهو من كان «تردد إلى خشبة بابك وهو 
مصاوب.فيقعد قر يبا منه » وذلك بقرب دار اطلافة بسرمن رأى » فادعى أنه نبى » وأنه ذو القرنين 
وقد اتبعه على هنه الضلالة ووافته على هذه الجهالة جماعة قلياون » وهم تسعة وعشر ون رجلا » وقد 
ألم طو كلاناً فى مصحف له ريده ايع زعم 395 جاريل جاءه به من اله ذأ 00 اموه إلى التوكل 
0 مر فضرب بان يديه بالسياط » فاعترف با فسب إليه وما هو معول عليه » وأظور التو بة من ذللك 
وانجوع عه» فأمر الخلينة كل واحد من ع أتباعه التسعة والمشرين أن إصلمه تصفعوه عر 
صفعات فعليه وعليوم لءعنة رب إل رض والسموا ت .ثم ثم اتفق موته فى نوم الأر بعاء لثلاث خلون 
من ذى أسلسة من هذه السنة . 

وفى وم السبت اثلاث بقبن من ذى المجة أذ المتوكل على الله العهد من لعده لأولاده 
الثلاثة وه : مهد المتتصر» ثم أو عبد الله الممتز» وأسمه مد » وقيل الز بير » ثم لابراهم وسماه المؤريد 
بلله » ولم يل اعللافة هذا . وأعط كل واحد منهم طائفة من البلاد يكون نائيا عليرا ويستنيب 
فيها وضرب له السكة بهاء وقد عين ابن جر بر ما لكل واحد منهم من البلدان والاقاللم » وعقد 
الكل واحد منهم لواءين لواء أسود للعهد » ولواء لأعالة » وكتب بينهم كتابا بالرضى منهسم ومبايعته 
لذأ كثرالاًنراء على ذلك وكان وما مشهوداً . وفيها فى شهر ذى المجة منها تغير ماء دجلة إلى الصفرة 
ثلاثة أيام 9 ثم صارفى لون ماء الدزدى فزع الناس لذلك . وفيها أتى المتوكل بيحى بن مر بن زيد بن 
على بن المسين بن على .ن أبى طالب من لعض التواحى » وكان قد اجتمع إليه قوم من الشيعة فأمر 
بضر به فضرب الى عشرة مقرعة 3 حبس ف المطبق . وحمج بالناس مد بن داود. 

قال ابن جر بر : وفيها توفى إسحاق بن إراهيم صاحب الجسسر إمنى ثائب إغداد ‏ بوم الثلاثاء 
لسبع بقمن من ذى الحجة وجمل ابنه مد مكانه » خم لع عليه حمس خلم و وقلده سيفاً . قلت : 
وقد كان نائيا فى العراق من زمن المأمون» وهو من الدعاة تبعاً لسادته وكبرائه إلى القول بخاق القرآن 
الذى قال الله تعالى فيهم ( ر بنا إنا أطمنا سادئنا وكير اءنا فأضلونا السبيل ) الآ ية . وهو الذى كان 
تحن الناس و برساهم إلى المأمون . وفيها توفى : 

ع إسحاق بن ماهان # 

الموصلى الندم الأديب ابن الأديب النادر الشكل فى وقته» الجدوع من كل فن يعرقه أبناء 

عصره» فى الفقه والحديث والجدل والكلام والاغة والشعر » ولكن اشتهر بالغناء لانه لم يكن له فى الدنيا ا 


وو م سس سس م 1 


(16م) 


أظير فيه . قال امعتصم : إن إسحاق إذا غنى يخيل لى أنه قد زيد فى ملكي . وقال المأمون : نولا 
اشتهاره بالغناء اوليته القضاء لما أعفه .ىر عنته وتزاهته وأمانته .وله شعر حسن ودوان كير » 


وكانت عنده كتب كثيرة من كل فن . توفى فى هذه السنة وقيل فى التى قبلهاء وقيل فى التى بعدها , 
وقد ترجعه ابن عسا كر ترجة حافلة وذ كرعنه اشياء حسنة وأشعاراً رائقة وحكايات مدمشة طول 
استقصاؤها. فن غريب ذلك أنه غنى بوماً يحبى بن خالد بن برملك فوقع له بألف أاف ووقع له ابنه 
جمفر عثلها » وابنه النضل عثلها ؛ فى حكايات طويلة . 

وفها توفى شرب بن بولس . وشيبان بن فروخ . وعبيد الله بن مر القواربرى . وأنو بكر بن 
ألى شيبة أحد الأعلام وأئة الأسلام وصاحب المصنف الذى لم لصصنف أحد مثله قط لا قبل ولاإمده. أ 


1 


( ثم دخلت سنة ست وثلاثين ومائتين 4 


فنها أمم المتوكل مهدم قبر المسين بن علىين ألى طالب وما حوله من المنازل والدور » ونودى 
فى الناس من وجدهنا إمد ثلاثة أام ذهبت به إلى امطبق . فلم بق هناك بشر» واتخف ذلك الموضع ْ 
مزرعة حرث ولستغل . وفها حج بالناس عمد بن المنتصر بن المتوكل . وفنها توق دين إراهم | 


ابن مصعب عه ابن أخيه مد بن إسحاق 3 إبراهم » وكان مد بن إراهم هذا من الامراء ا 


الكيار ٠.‏ وفما وى امسن سن سهل الوزير والد وران زوحة المأمون التى تتقدم ذكها 4 وكان من 


سادات الناس » ويقال إن إسحاق بن إبراهمالمذنى توفى فى هذه السنة فالله أعل . وفنا توفى أو سعيد 


مد بن وسف امروزى ْأَة» فولى ابنه وسف مكانه على نيابةأرمينية . وفيها توفى إبراهم بن المنذر 
لمر الى . ومصعب بن عيد ات الزبيرى . وهدبة بن خالد القيسى . وأو الصلت ال مروى أحد 


الضمفاء , ِ ثم دخات سمنة سييع وثلاثين ومائتين »4 


فها قبض .وسف بن تمد بن بوسف نائئب أرمينية على البطر يق الكبير مها و بمثه إلى نات 
اخليفة » وائفق بعد بمثه إياه أن سقط تلج عظم على تلك البلاد » فتحزب أهل تلك الطر بق وحاوًا أأ 
خاصر وأ البلد التى مها وسف نفرج إلمهم ليقاتلهم فقتلوه وطائفة كبيرة من المسامين الذين معه وهلاك 
كثير من الناس من شدة البرد »ولا باغ المتوكل ما وقع من هذا الأمر النظيع أرسل إلى أهل تلاك 
الناحية بغا الكبير فى جيش كثيف جداً فقتل من أهل تلاك الناحية من حاصر المدينة نوا من 
ثلاثين ألفا وأسر منهم طائفة كبيرة » ثم سار إلى بلاد ألباق من كور البسرجان وسلك إلى مدن 
كثيرة كبار ومبد الممالك ووطد البلاد والنواجى . وفى.صفر منها غضب المتوكل على ابن ألى دؤاد 
القامى المتزلى وكان على امظلم» فمزله عنها واستدعى ييحي بن ,أ كثم فولاه قضاء القضاة وللظام 


(درع) 


اين جر بر فقال فى ذلك أو المتاهية : 

ا ل و ل ا 

لكان فى النقه شغل لو قنمت به * عن أن تقول كتاب الله لوق 

ماذا عليك وأصل الدبين يجمعهم * ما كان فى الفرع لولا الجهل والموق 
وفى عيد الفطر منها أمر المتوكل بائزال جئة أحمد بن نصر اللزاعى والجع بين رأسه وجسده 
وأن سس إلى أوليائه » فترح الناس بذلك فرحا شديداً » واجتمع فى جذازته خلق كثير جد » 
وجعاوا تمسحون بها و بأعواد نمشه ؛ وكان بوماً مشهودا . ثم أنوا إلى الجذع الذى صاب عليه لوا 
يتمسحون به » وأرهج العامة بذلك فرحا وسروراً » فكتب المتوكل إلى ثائبه يأمره بردعهسم عن 
تعاطى مثل هذا وعن المفالاة فى البشر» ثم كتب المتوكل إلى الا فاق بالتع من الكلام فى مسألة 
اكلام والكف عن القول باق القرآن » وأن من تمل عل الكلام لوتتكلم فيه فالمطبق «أواه إلى أن 
يموت . وأمر الناس أن لا يشتغل أحد إلا بالكتاب والسنة لا غير » ثم أظبر | كرام الامام أحمد بن 
حنيل واستدعاه من بخداد إليه » فاجتمم به فأ كرمه وأمر له يجائر سنية فلم يقبلها » وخلم عليه خامة 
سنية من ملابسه فاستحيا منه أحمد كثيراً فابسها إلى الموضع الذى كان نازلا فيه ثم نزعها نزعا عنيمًا 
وهو يبى رحمه الله تعالى . وجمل المتوكل فى كل نوم برسل إليه من طمامه اللخاص و يظن أنه يأ كل 
منه» وكان أحمد لايأ كل لهم طماما بل كان صائما مواصلا طاويا تك الأيام » لأ هلم يقيسر له شى'برضى 
أكله » ولكن كان أبنه صالم وعبد الله يقبلان تلك الجوائز وهو لابشعر بشى' من ذلك » واولا أنهم 
أسرعوا الأوبة إلى بغداد ملخثى على أحمد أن موت جوعاً » وارتفمت السنة جما فى أيام المتوكل 


عفا الله عنه » وكان لا «ولى أحدا إلا بعد مشورة الامام أحمد » وكان ولارية يحبى بن أكن قضاء القَضاةٌ 
موضع أبن ألى دؤاد عن مشو رته » وقد كان يحمي بن أ كم هذا من أَكة السنة » وعلماء الناس » ومن 
المعظمين للعقه والحديث وأتباع اللأثرى وكان قد ولى من جبته حيان بن بشر قضاء الشرقية 2 وسوار 
ابن عبد الله قضاء الجانب الغر بى » وكان كلاهما أعو را . قال فيذلك بعض أصحاب أبن ألى دؤاد : 
رأيت من العجائب قاضيين « هما أحدوئثة فى الخافقين 
هما اقتمما العمى نصذين قدت »* ا اقتسما قضاء الجانيين 


ويحسب منهما من هر رأسا *« لينظر ف «واريث ودين 


كيسه فى نوم السبث لثلاث خاو ن من دبع الآخر 3 وأمر عصادرته سل مائة ألف وعشريبن 
ألف دينارء ومن الجواهى النفيسة ما ينوم بعشرين ألف دينار» ثم صو على ستة عشر ألف ألف 
درم . وكان ابن ألى دؤاد قد أصابه الغالجم ذ كرنا » ثم ننى أهله من سامرا إلى بغداد مهانين قال 


احم ) 


كأنك قد وضعت عليه دنا * فتحث يزاله من فرد عبن 


ما فأل الزمان مهلك يحبى * إذ افتئح القضاء بأعورين 

وغ الصائنة فى هذه السنة على بن يحبى الا ر. منى . وحج بالناس على بن عيسى بن جعفر بن ألى 
عكر التصور مير الحجاز. وفها توتى حاتم الأصم . ومن توف فمها عبد الأعلى بن سماد . وعبيد الله 
ان معاذ المنيرى . وأو كامل الفضيل بن المسن الحدرى . 

4» دخلت سنة تمان وثلاثين ومائتين‎ 5 ١ 

فى ريسع الأ ول منها حاصر با مدينة تفليس وعلى مقدمته زيرك القرى » نفرج إليه صاحب 
تفليس 0 بن إمماعيل فقائله فأسر بغا إسحاق فأمى بغا بضرب عنقه وصليه » وأمس بالقاء النار 
فى النفط إلى نحو المدينة » وكان أ كثر بنامما من خشب الصنو برء فأحرق أ كثرها وأحرق من أهلها 
نحو من سين ألفا » وطنئت النار بعد ومين » لاأن ثار الصئوبرلابقاء لها . ودخل الجند فأسرو| 
من بق من أههلها واستلبومم حتى استلبوا المواثى . ثم سار بغا إلى مدن أخرى من كان عالى؟ أهلها 
مع من قتل نائب أرمينية وسف بن محمد بن :وسف » فأخذ بثأره وعاقب من برأ عليه . 

وفمها جاءت الفرج فى حو من ثليائة مركب قاصدين مصر من جبة دمياط » فدخاوها خجأة قنتاوا من 
أهلها لق وحرقوا المسجد الجامع والمنبر» وأسروا من النساء و من سهائة آم رأة ؛ من المسامات 
مائة ومسة وعشرين امرأة » وسائرهن من نساء القبط » وأخذوا من الأمتعة والمال والاسلحة شيئاً 
كثيراً جد » وفر الناس منهم فى كل جبة » وكان من غرق فى بحيرة تنيس أ كثر من أسروه » ثم 
رجعوا على حمية وم إعرض طم أحد حتى رجموأ بلادمم لءنهم الله . وفى هذه السنة غزا الصائفة على 
ابن يحمى الأرمنى . وفعها حج بالناس الأمير الذى حج بهم قبلما . 

وفها توفى إسحاق بن راهو يه أحد الأأعلام وعاماء الاسلام ‏ والجتهدين من الأنام . و بشر بن 
الوليد الثقيه الحننى . وطالون 0 . وتمد بن بكار بن الزيات . ومد بن البرجاتى . ود بنألى 
السرى السقلالى . و ثم دخلت سنة تسم وثلاثين ومائتين »4 

2 ألحرم منها زاد المتوكل فى التغليظ على أحل الذمة فى القيزفى الاباس وأ كد الأأمر بتخر يب 
الكنائس الحدثة فى الاسلام . وفنها أنى المتوكل على بن الهم إلى خراسان . وفها اتغق شعانين 
النصارى ويم النير وز فى نوم واحد وهو نوم الأأحد لعشرين ليل خلت من ذى القعدة . وزعمت 
النصارى أن هذا م يتفق مثله فى الأسلام إلانى هذا العام . وغزا الصائفة على بن حى المذكور. 
وفها حج بالناس عبد الله بن جمد بن داود والى مكة . | 

قال ابن جر بر: وفهها توفى أو الوليد مد بن القامى أحمد بن ألى دؤاد الأيادى المعتزلى . 


(وحم) 


قلت . وممن توفى فمها داود بن رشيد . وصموان بن صا مؤذن أهل دمشق . وعبد الملك بن حبيب 
الثقيه المالكى » أحد المشاهير . وعمان بن ألىشيبة صاحب التفسير والمسند المشهور . وتمد بن مهران 
الرازى . ومحمود بن غيلان . ووهب بن نفيه . وفمها 'وفى : 
ل( أحمد بن عامم الانطاكى 4 
أو على الواعظ الزاهد أحد العباد والزهاد , له كلام حسن فى الزهد ومعاملات القاوب » قال 
أوعبه الرحمن السلى : كان من طيقة الحارث الحاسبى » و بشر الخانى . وكان أو سلمان الدارائى 
5-5 حاسوس القاوب للدة فراسته . روى عن أى معاوية الضمر بر وطيقته ا أحد بن 
الموارى » وححمود بن خالد » وأو زرعة الدمشق . وغيرم «قوى ُُ أحمد بن الموارى عن اد 
ابن المسين عن هشام بن حسان قال : مررت بالمسن البصرى وهو جالس وقت السحر ققلت : يا أبا 
سعيد مثلك يجلس فى هذا الوقت ؛ قال : إنى توضأت وأردت نفسى على الصلاة فأبت على » وأرادتنى 
على أن تنام فأبيت علهها . ومن مستجاد كلامه قوله : إذا أردت صلاح قلبك فاستمن علميه بحفظ 
جوارحك . وقال : من الغنيمة الباردة أن تصلح ما بق من عمرك فيغفر لك ما مغى منه . وقال : 
يسير اليقين بخرج الشك كله من قلبك ؛ و يسير الشك يخرج اليقين كله منه . وقال : من كان بالله 
أعرف كان منه أخوف . وقال : خير صاحب لك فى دياك الهم » يقطمك عن الدنيا وبوصلاك إلى 
ألا خرة .ومن شعزه:: 
مث وم أعزم ولوكنت صادقاً * عزمت ولكن الفطام شديد 
ولو كان لى عقل وإيقان موقن »* 1 كنت عن قصد الطريق أحيد 
ولو كان فى غير السلوك مطامعى » ولكن عن الأقدار كيف أميد 
ومن شعره ألطياً : 
قد بقينا مذبذبين حيارى » تطلب الصدق ما إليه سبيل 
فدواعى الموى مخف علينا » وخلاف الموى علينا ثقيل 
ققد الصدق فى الأما كن حتى * وصفه اليوم ما عليه دليل 
لانرى خائناً فيازمنا اعلوف * ولسنا ثرى صادقا على مايقول 
ومن شعره ألِضا : 
هون عليك فكل الأعى ينقطم * وخل عنك ضباب الهم يندفم 
فكل مم له من بعده فرج »* وكل كرب إذا ماضاق يقسع 
إن البلاء وإن طال الزمان به * الموت يقطمه أو سوف ينقطم 


لحس) 
وقد أطال الحافظ بن عسا كر ترجمته ولم يرح وفاته »و إنها ذ كرته هونا تقر يبا والله أعلم . 
١‏ م دخات ت سنة أر بعين ومائئدين 4 
فنها عدا أل مص على عاملهم أنى الغيث موسى بن إبراهم الرافق . نه قتل رجلامن أشرافهم 
فقتلوا جماعة من أكابه وأخرجوه من بين أظبرمم » فبعث ا المتوكل أمير علهم وقال للسفير 
عه : إن قيلوه وإلا تأعلبنى . قبلوه قعمل فم ال عاجيب وأهالهم غاية الاهانة . وفنها عزل 
0 يحى بن أ كم القانى عرى قضاء القضاة وصادره ما مبامه ثماثون ألف دينارء وأخذ منه 
أراضى كثيرة فى أرض البصرة » وولى مكانه جمفر بن عبد الواحد بن جمفر بن سلمان بن على 
على قضاء القضاة . قال أبن جر بر: وق ال حرم منها توق أحون ن ألى دؤاد لعد لذ ري ١‏ 
( وهله ترحته »4 
هو أحمد بن أبى دؤاد واسعه الغرج ‏ وقيل دعبى » والصحييح أن امعه كنيته ‏ الايادى المعتزلى . 
قال ابن خلكان فى نسبه : هو أو عبد الله أحمد بن ألى دؤاد فرج بن جر برين مالك بن عبد لله ن 
عياد ن سلام ” بن عبد هند بن عبسد جم بن مالك بن فيض بن منعة بن برجان بن دوس امذلى ن 
أمية بن حذيقة بن زهير بن إياد بن أدبن معد بن عدنان . قال الخطيب : ولى ابن أى دؤاد قضاء 
القضاة للممتصم ؛ ثم للوائق . وكان موصوفاً بالجود والسخاء وحسن الحلق ووفور الأدب » غير أنه 
أعلن عذهب الجومية وحمل السلطان على امتحان الئاس اق القرآن » وأن الله لارى فى الأ خرة . 
قال ار 5 انه رانك وم انارت » ن نفسه من محية الحدة لاجتمعث عليه 
الاننن . قالوا : وكان مو لده فى سنة ستين ومائة » وكان أسن من يحبى بن أكن لعش رين سنة . قال 
إن خلكان : وأصله من بلاد قنسرين » وكان أنوه اجر ند إلى م وقد إلى الع راق وأخذ 
ولده هذا معه إلى العراق » فاشتذل بالل وصحب هياج بن العلاء السلبى أحد أضعاب واصل بن عطاء 
فأخذ عنه الاعتزال» وذ كر أنه كان يصحب يحم بن أكن القاذى ويأخذ عنه العم . ثم سردله 
ترجمة طوريلة فى كاب الوفيات » وقد امتدحه بعض الشعراء فقال : - 
رسول الله والخلئاء منا »* ومنا أحمد بن أبى دؤاد 
فرد عليه بعض الشعراء فقال : 
فقتل لافاخررين على نزار » وم فى الأرض سادات العياد 
رسول الله والخلقاء منا »* ونبراً من دعى © بنى إياد 
ومامنا إياد إذا أقرت بدعوة أحمد بن ألى دؤاد 
قال : فلما بلغ ذلك أحمد بن أنى دؤاد قال : لولا أنى أ كره العقوبة لعاقبت هذا الشاعر عقو بة 
ا ا ا لت لي ا ين 


لس 


ا تمغساقاس. 


بعتب على واحد وأنت الناس جيما . فال له : أنى لاك هذا ؟ فقال : من قول ألى ثواس 
ولس على الله عشكر » أن 5 مع العام فى واحد 
وامتدحه 9 عام 7 ققال: 3 
لقد أنست ساوى كل دهر »8 مهاسن أحهد بن ألى دؤاد 
وما 7 فى الاق إلا » ومن جدواك راحلق وزادى 
نعم | لفآن عندك والأماى * وإن قلقت ركانى فى البلاد 
قال له : هذا المعنى تفردت به أو أخذته من غيرك + قال : هو لى » غير أنى ألحت بقول ألى 
واس :22 وإنجرت الأ لناظ نوما مدحة * لخيرك إنسانا فأنت الذى تعنى 
وقال حمد بن الصولى : ومن مختار مديح أبى تهام لأجد بن أبى دؤاد قوله 9 
أأحد إن الماسدين كثير * ومالك إن عد الكرام نظير 
حلت ملا ناضلا متقادماً * من الجد والنخر القدم نور 
فكل فنى أو فتير فاله » إليك وإن نال السماء فقير 
إليك تناه الجد من كلوجبة * الصير فا لعدوك حيث الصير 
وبدرإاد أنت لا ينكرونه » كذاك إاد للانام بدور 
تجنيت أن ند عى المي رتواضماً 3 وأنت لمن ببدعى الأمير 3 
فا من يد إلا إليك مدة » وما رفعة إلا إليك كشير 
قلت : قد أخطأ الشاعر فى هذه الأ بيات خطأ كيرا » وأش فى المبالفة لخشا كثيراً » ولعله 
إن اعتقد هذا فى مخلوق ضعيف مسكين ضال مضل » أن يكون له جيم وساءت مصيراً . وقال ابن 
أبى دؤاد 2 لبعضهم :لما ل لانسألنى ؟ ذقال له : لأنى أو سألتك أعطيتك عن صلتك . فقال له : 
صدفت. وأرسل إليه خمسة لاف درم 9 
وقال ابن الأعرانى : سأل رجل ابن أنى دؤاد أن يحمله على عير فقال : يا غلام اعطه عي 1 وبغلا 


ما فعلها أحد . وعفا عنه . قال الخطيب : حدثنى الأزهرى ثنا أحمد بن عمر الواعظ حدثنا عمر بن 
المسن بن على بن مالك حدثنى جر بر بن أجد أو مالك قال : كان ألى لعنى أحود بن أنى دؤاد - 
إذا صل رفع يديه إلى السماء وخاطب ربه وأفشأ يقول : 
ماأنت بالسببالضعيف وإبا * تبح الأمور بقوة الأسباب 
واليوم حاجتنا إليك وإثما * يدعىالطبيبلساعةالاوصاب 
ثمره وى اتمطيب أن أبا تمام دخل على اين ألى دؤاد 72 قال له : أحسبك ءانا » فقال : إنما 


ْ (كيم) 
1 7 وفرسا وجارية . وقال له : أوأعلم 57 غير هذا لأعطيتك . ثم أورد الخطيب بأسانيده 
ن جماعة أخباراً تدل على كرمه وفصاحته وأديه وحامه ومبادرته إلى قضاء الحاجات » وعظم منزلته 
عند الخلفاء . وذ كر عن مد المهدى بن الوائق أن شيخا دخل 72 على الوائق فسل فم برد عليه 
الوائق بل قال : لا سل الله عليك . فقال : يا أمير المؤمنين بس ما أد بك مملمك . قال الله تعالى 
(وإذا إذا حينم تخ كوا اجن نا أذ و ردوها ) فلا حييتنى بأحسن مها ولا رددتها. فقال ابن أبى 
دؤاد يا أمير المؤمنين الرجل متتكلم . ققال : ناظره . ققال ابن ألى دؤاد : ماتقول با شيسخ فى القرآن 
أعخاو ق هو فقال الشيمخ :71 تتصننى » المسألة لى . ققال : قل . ققال : هذا الذى تقوله عامه رسول الله 
و دأو بكر رعر 112110 ابن أبى دؤاد : ل يعلموه. قال : فأنت عاءت مام 
إعدوا + تأجل وسكت . ثم قال أفانى بل عله » قال : فل لادعوا الناس إليه كا دعوتهم أنت ؛ أما 
مانس الطجلف ات وأعس الوائق له بجائزة > وأر بمائة دينار قم , بشيلها . قال المدى : 
فدخل أى المتزل ساق على ظبره وجمل يكرر قول الشيخ على نفسه ويقول : أما وسيك 
ما وسعهم م ثم أطاق ق الشبيخ م وأعطاه أر بعمائة دنار ورده إلى بلاده » وسقط من عينيه إن ألى دكاد 
و تحن ده أحدا در ه اخطيب فى نارذه باسناد فيه بعض من لايعر ف » وساق قصته 
مطولة . وقد أنشد تملمب عن أبى حجاج الأأعرابى أنه قال فى ان ألى دواد : 
نكست الدين يان ألى دؤاد * قأصبح من أطاعكفى ارتداد 
زعت كلام ربك كان خلقاً # أما لك عند ربك من معاد 
كلام الله أنزله بعلم * على جيديل إلى خير العباد ” 
ومن أمسى يبابك مستضيئاً » كن حل الفلاة بغير زاد 
لقد أطرفت ياابن ألى دؤاد * شواك إننى رجل إيادى 
تم قال لخطيب : أنبأ القاضى أو الطيب طاهر بن عبد الله الطدرى قال : أنشدئا امسا بن 
زكريا ا/أررى عن همد بن يبى الدولى لبعضوم مجو أبن أبى دؤاد : 
و كنت فى الرأى منسوباً إلى رشد * وكان عزيك رما فيه توفيق 
وقد تقدمت هذه الأبيات . 
وروى الأطيب دعن أجد بن ااوفق ا يي الخلاء أنه قال : ناظرتى رجل دن الواقئية فخلق 
الم رن فثالنى مئه ما كرمء فاما أمسيثت أتيث امأ أتى ذوضعث لى العشاء 3 أقدر أن أنال٠نه‏ شيئاء 
ات فرأيت رسول اله 3 تي فى المسجد الجامع وهناك حلقة فنها أجد بن حئبل وأصحابه » خمل 
رسول الله 0-1 شر قرأ هذه 5 ار يكفر مها هؤلاء ) و يشير إلى حلقة أبن ن ألى دؤاد (فتد وكنا 


)0 كذا فى الأصل والوزرة غير مستقم . 
5١ (‏ - البداية ‏ ماشر ) 


(بيسم) 
لللنلصقفقب7ب7-_-_-_-7-” ب بلللللللللللللااااااساسسمالاللللبببيبب 22لللللل-.:.ل 


بها قوماً ليسوا مها بكافر ين ) ويشير إلى أحمد بن حنبلوأصحابه . وقال بعضهم : رأيت فى المنام كأن 
قائلا يقول : هلك الليلة أحد بن ألى دؤاد . فقلت له : وما سيب هلاكه # فقال : إنه أغضب الله 
عليه نغضب عليه من فوق سيع سموات . وقال غيره : رأث ليلة مات ابن ألى دؤاد كأن الثار 
زفرت ذفرة عظيمة تفرج هلها لهب فقلت : ما هذا ؛ فقيل هذا أمهزت لابن أنى دؤاد . 

وقد كان هلاكه فى وم السيت ( سيم شين من الحرم من هذه السئةء دصلى عليه ابئه العياس ودفن 
فى داره ببغداد وعمره ومكذ تماثون سنة » وابتلاه لله بالفالح قبل موثه , أر بع سنين حتى إبى طريحا 
2 فراشه لا إستطيع أن حرك شيئًا من دسدة 6 وحرم لذة الطعام والشراب والنكا اح وغير ذلك 5 

وقد دخل عليه بعضهم ققال : والله ما جئتك عائداً و إنما جئتك لأعز يك 0 وأحد الله 

الذى سجنك فى حسدك الذى هو أشد عليك عقو بة من كل سجن » م خرج عنه داعا عليه بأن 
بز يده الله ولا ينقصه مما هو فيه » فازداد 0 إلى مرضه . وقد صودر فى العام المافى بأموال جز يلة 
جداً » ولو كان حمل العقو بة لوضعها عليه المتوكل . قال |ءن خامكان : كان مولده فى سنة ستين وماثة . 
| كم كان سيب اتنصال ابن ألى دؤاد باطليفة المأمون ؛ لحظى عنده يحيث إنه أوصى به إلى أخيسه 
المعتعم 4 ذو 3 الممتصم القضاء والمظالم 4 وكان أبن الزيات الوزر سغضه » وجرت بينهما منافسات 
وجو » وقد كان لا يقطم أمراً بدوئه . وعزل ابن أ كم عن القضاء وولاه مكانه » وهذه الحنة القى 
هى أس ما بعدها من الحن » والفتنة التى فتحت على الناس ياب المتن . 

ثم ذكر ا بن خل.كان ما ضرب به الفالم وما صودر به من المال » وأن ابنه أبا الوليد مد 
صودر يأاف 5 ديثار ومائقى أل دينار» وأنه مات قبل أبيه لشور. وأما ابن عساكرو فانه بسط 
القول فى ترجهته وشرحبا شرحاً جيدا؟ . وقد كان الرجل أدبا فصيحا كر مما جواداً ممدحاً يؤثر العطاء 
على النع » والتفرقة على ال جمع 8 وقد روف ابن عسا 0 باسناده أنه جاس ّ م أصابه ينتظرون 
خروج الواثق ققال ابن ألى دؤاد إنه ليعجينى هذان البيتان : 

ولى نظرة لوكان حبل" ناظر” * بنظرته أن لقد حبلت منى 
فان ولدت ما بين نسعة أشبر * إلى نظر أبنا نان أبنها منى 
ومن توفى فمها من الأعيان أو ثور إبراههم بن خالد الكابى أحد الفقهاء المشاهير . قال الامام 

أحد: هو عندثا فى مسلا الثورى . وخليفة بن خياط أحد أمة التارخ وسويد بن سعد المدثانى 
وسو يدبن لصر. وعيد السلام إن سعيك الملقب لسحذون أحد فقباء المالكية المسشيق رين ١‏ وعيدالواحد 


ابن غياث . وقتيبة بن سعيد شيخ الأممة والسنة . وأو العميثل عبد الله بن خالد كاتب عبد الله بن 


(عمم) 


طاهر وشاعره » كان عاذاً بللذة وله فبا مصنغات عديدة أورد منها أبن خلكان جلة » ومن شعره | 
عدم عبد الله بن طاهر : ْ 
يامن يحاول أن تكون صفاته »* كصنئات عيد أنصت فاجع 
فلا نصحتك فى خصال والذى * حج الحجيج إليه فابعم أو دع 
أمدق فعت و بر واصبر واحتمل * واصفحو 0 دار واحل وأشجع 
والطف ورلن وتأن وارفق واتقد * واحزم وجد وحام واحمل وادفم 
فلقد نصحتك إن قبات تصيحتى * وهديت لالمسج الاسد المييع 
وأما سدئون المالكى صاحب المدونة * 
فهو أو سعيد عبد ااسلام بن سعيد بن جندب بن حسان بن هلال ن بكار بن ر ببعة التنوخى » 
أصله من مديئة حمص : فدخخل به أنوه مع جندها بلاد المغرب فأقام مب » وأثنبت إليه رياسة مذهب 
مالاك هناك » وكان قد تفقه على ابن القاسم » وس ببه أنه قدم أسد بن الثرات صاحب الامام مالك 
من بلاد العرب إلى بلاد مصر فسأل عبد الرمن بن القاسم صاحب مالك عن أُسدلة كثيرة فأجابه 
عنهاء فعقلها عنه ودخل مها بلاد المغرب فانتسيخها منه سحنون » ثم قدم عسلى ابن القاسم مر تأعاد 
أسئلته عليهفزاد فها ونقص » ورجع عن أشياء منها» فرثنها سحنون ورجع ما إلى بلاد المغرب » 
وكتب ممه ابن القاسم إلى أسد بن الفرات أن يعرض نسخته على نسخة سحنون وإصلحها مها 
م قبل » فدعى عليه إن القاسم م يلتقع به ولا بكتابه » وصارت الرحلة إلى سحدنون» وانتشرت 
عنه المدونة » وساد أهل ذلاك الزمان » وتولى القضاء بالقير وان إلى أن توفى فى هذه السنة عن انين 
سنة رحمه الله و إانا . 
ل( ثم دخلت سنة إحدى وأر بمين ومائتين » 
فى جمادى الأولى أو الا آخرة من هذه السنة وئب 2 دص أيضاً على عامليم مد بن عبدويه 
تأرادوا قتله » وساعدم تصارى أهلها أيضا عليه » فكتب إلى الخليئة يعلمه 00 ب إليه بأمره 
عناهضهم 00 5-1 إلى متولى دمشق أن عدم يجيش من عنده ليساعده على أهل مص 6و كت 
إليه أن يضرب ثلاثة منهسم معر وفين بالشر بالسياط حتى عوتوا ه ثم إصلمهم على أنواب البلد » وأن 
إضر ب عشربن آنخر ين منهم كل واحد ثلنائة » وأن برسلهم إلى سام! مقيدين فى المديد » وأن 
يخرج كل نهمرائى مها ومهدم كنيستها العظمى التى إلى جائب المسجد الجامع » وأن يضيفها إليه » 
وأ له يخمسين ألف درم » وللأعراء الذين ساعدوه بصلات سنية . فامتثل ما أمره به الخليفة 
فهم . وفنها أمر اتخلينة المتوكل على الله بضرب رجل من أعيان أهل بغداد يقال له عيسى بن 


بم 


جعفر بن مد بن عأصم » فضرب ضر با شاديداً ميرحاً » يقال إنه ضرب ألف سوط حتى مات . 
وذلك أنه شهد عليه سبعة عشر رجلا عند قاضى الشرقية ألى حسان الزيادى أنه - أب بكر وعمر 
وعائشة وحفصة رضى الله عنهم . فرفع أمره إلى الخليئة خجاء كتاب الخليفة إلى مد بن عبد الله بن 
طاهر بن المسين نائب بغداد يأمره أن يضر به بين الناس حد السب » ثم يضرب بالسياط حتى 
عوت وياق فى دجلة ولا يصبل عليه ء ليرتدع بذلك أهل الالحاد والمعائدة . ففمل معه ذلاك قبحه 
لله ولعنه . ومثل هذا يكفر إن كان قد قذف عائشة بالاجماع » وفيمن قذف سواها من أمهات المؤمنين 
قولان » والصحيح أنه يكفر أيضاء لأنهن أزواج رسول الله َلك و رضى عنهن . 
٠‏ قال ابن حرير: وفى هله السنة انقضث الكوا كب ببغداد وتنائرت » وذلك ليلة اليس لليلة 
خلت من جمادى الأ خرة . قال : وقمها مطر الئاس فى آب مطرا شديداً جداً . قال : وفمها مات من 
الدواب ثى“ كثير ولاسما البقر . قال : وفهها أغارت الروم على عين زربة فأسروا من مها من الزط 
وأخذوا نساءمم وذرارمبم ودواءهم . قال : وفمها كان الفداء بين المسامين والروم فى بلاد طرسوس 
بعضرة قأضى القضاة جمفر بن عبد الواحد» عن إذن اعذليغة له فى ذلك » واستنابته ابن ألى الشوارب . |) 
وكانت عدة الأأسرى من المسادين سبعائة وخهسة ومانين رجلا » ومن النساء ماة وهساً وعشرين 
امرأة ؛ وقد كانت أم الملك تدورة لعنها الله عرضت النصرانية على من كان فى يدها من الأأسارى » 
وكانوا توا من عشر بن ألذاً فن أجامها إلى النصرانية و إلا قنلئه » فقئلت ائنى عشر ألفا وتنصر 
لعضهم »و لق متهم هؤلاء الذين ندا وثم قريب من التسعائة رجالا ونساء. 

وفها أغارت البمجة على جيش من أرض مصر » وقد كانت البجة لا يغزون المسامين قبل ذلك » 
لهدنة كانت لهم من المسامين » فنقضوا الهدنة وصرحوا بالخلا . والبجة طائفة من سودان بلاد 
المغرب » وكذا النوبة وشنون وذغر بر ويكسوم وأم كثيرة لابعامهم إلالله . وفى بلاد هؤلاء معادن 
الذهب والجوهر » وكان علمهسم حمل فى كل سنة إلى ديار مصر من هذه المعادن » فلما كانت دولة 
المتوكل امتنعوا من أداء ما علهم سنين متعددة » فكتب نانب مصر ‏ وهو يعقوب بن إراهم 
الباذفيسى مولى اطادى وهو المعر وف بقوصرة ‏ بذلك كله إلى المتوكل » فغضب المتوكل من ذلك 
غضباً شديداً » وشاو ر فى أمر البجة قفيل له : يا أمير المؤمنين إنهم قوم أهل إيل ويادية » و إن بلادم 
بعيدة ومعطشة » ويحناج الجيش الذاهبون إلمها أن ينزودوا لمقامهم مها طعاما وماء » فصده ذلك عن 
البعث إلهم ؛ ثم بلغه أنهم يفيرون على أطراف الصعيد » ويخشى أهل مصر على أولادم منهم » 
ن مر مهم مد بن عبد الله القمى » وجعل إليه نيابة تاك البلاد كلها المتاحمة لأأرضهم » وكتب إلى 
عمال مصر أن لعيئوه يكل ما يحشاج إليسه من الطعام وغير ذلاك » فتخلص وتخلص معه من الجيوش 


(هم) 
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الذين انضافوا إليه من تلك البلاد حتى دخل بلادم فى عشرين أاف فارس وراجل ؛ وحمل معه الطمام 
والأدام فى مرا كب مسبعة » وأمر الذين م بها أن يلجوا مها فى البحر فيوافوه مها إذا توسط بلاد 
البجة » ثم سار حتى دخل بلادم وجاوز ممادمم-م وأقبل إليه ملاك البجة ‏ وأسمه على بايا - فى جمع 
عظم اماف ديد بن عيد انه الث فى ) وثم قوم مش ركون العيدون الأصنام 8 مل الملك ١‏ طاول 
المسلمين لعله تنفد أزوارم فيأخذونهم بالأريدى » لها نفد ماعند الملمين طمع فهم السودان فير 
الله وله امد وصول تاك المرا كب وفمها من الطمام والقر والزيت وغير ذلك مما يمتاجون إليه ثى* 
كثير جداً فقسمه الأمير بين المسلمين بحسب حاجاتهم » فيئس السودان من هلاك المسلدين 
جوعاً فشرعوا فى التأهب لقتال المسلمين » ومركهم الابل شبية بالهجن زعرة جداً كثيرة النفار» 
لا نكاد ترى شيئاً ولا تسمع شيا إلا جذات منه . فلما كان بوم الحرب عد أمير اللمين إلى جميع 
الاأجراس التى معهم فى الجوش لجعلها فى رقاب اتميول » فلما كانت الوقعة حمل المسامون حملة 
واحد » فنغرت سم إبلوم من أصوا ت تلك الاجراس فى كل وجه » وتفرقوا شذر مذر» وأتبعوم 
المسلمون يقتلون من شاؤا » لاعتنع ملهم أحسد لايم عدد من قتلوا من,-م إلا الله عز وجل . ثم 
أصبدوا وقد اجتمعوا رجالة فكبسهم القمى من حيث لا يشعر ون فقتل عامة من إتى منهسم وأخذ 
ملكبم بالأأمان » وأدى ما كان عليه من اخمل » وأخذه ممه أسيرا إلى الخليفة . وكانت هذه الوقمة 
فى أول بوم من هذه السئة » فولاه الخليفة على بلاده 5 كان » وجعل إلى ابن القمى أمر تلاك الناحية 
والنظر فى أمرها وله اللمد واانة . 

قال ابن جر بر: ومات فى هنه السنة يعقوب بن إبراهم المعروف بقوصرة فى جمادى الا خرة . 
قلت : وهذا الرجل كان نائيا على الديار المصرية من جبة المتوكل . وفمها حج بالناس عبد الله بن مد 

ن داود » وحمج جعفر بن دينار وهو والى طر بق 40 وأحداث ألو عم وم عرض ابن جر بر أوفاة 
أحد من المحدثين فى هذه السنئة » وقد ثوفى من ل عيان الأمام أجهد بن حنبل . وجبارة بن المغسل 
الجال . وأوثوبة الحلبي . وعيسى بن ماد سجادة .و لعقوب بن حميد بن كاسب . ولنذ 31 شيئامن 

لإ ترجة الأمام أحمد بن حنبل »4 

فتقول وبالله المستعان : هو أجد بن مهد بن حثيل بن هلال ١‏ ن أسد بن إدر لس بن عيد اله بن 
حيان بن عبد الله بن أنس بن عوف بن قاسط بن مازن بن شيبان بن ذهل بن تعلبة بن عكابة بن 
صعب بن على بن بكر بن وأئل بن قاسط بن هنب بن أقصى بن دعى بن جديلة بن أسد بن ر بيعة 
ابن تزار بن معد بن عدثان بن أد بن أدد بن الطميسمع بن حمل بن النبث بن قيدار بن إسماعيل بن 


إبراهيم الخليل علليهما السلام ‏ أو عبد الله الشيبانى ثم المروزى ثم البندادى » هكذا ساق نسبه 


(صبم) 


الحافظ الكبير أنو بكر البييق فى الكتاب الذى جمعه فى مناقب أحمد عن شيخه الحافظ ألى عبد الله 
الماع صاحب المستدرك » وروى عن صا ان الامام أحمد قال : رأى ألى هذا النسب فى كتاب 
لى فال : وما لصنع به و إشكر النسب . قالوا : وقدم به أنوه من عو وهو حمل فوضعته أمه ببغداد 


فى دسع الأول من سنة أربع وستين ومائة » وثوفى أبوه وهو ابن ثلاث سنين فكفلته أمه . قال 
صالم عن أبيه : فتقبت أذنى وجعات فيها لؤلؤتين فما كبرت دفمتهما إلى فبمتهما بثلاثين درهما . 
وتوفى أو عيد الله أحد بن حنبل بوم اججمة الثانى عش رمن د بسع الأول من سنة إحدى وأر بمين 
ومائتين » وله من العمر سبع وسبعون سنة رحمه الله . 

وقد كان فى حداثته يخناف إلى مجلس القاذى ألى .وسف ء ثم ترك ذلك وأقبل على سماع 
الحديث » فكان أول ظلبه لاحديث وأو ل مماعه من مشايخه فى سنة سبع ويمائين وماثة » وقد بلغ 
من العمر سث عشرة سنة » وأو ل حجة حجها فى سنة سبع وتمانين ومائة : ثم سئة إحدى وتسمين . 
وفيها حج الوليد بن مس » ثم سنة ست وأسعين » وجاور فى سنة سبع وآسمين » ثم حج فى سنة 
مان وتسعين » وجاور إلى سنة نسع ونسعين سافر إلى عند عبد الرزاق إلى المن » فكتب عنه هو 
ويحبى بن ممدن وإسحاق بن راهو يه . قال الامام أحهد : حججث هس حجج منها ثلاث راجلا » 
أنفقت فى إحدى هذه المجج ثلاثين درهما . قال : وقد ضلات فى بعضها عن الطر بق وأنا ماش 
مات أقول : ياعياد الله دلونى على الطريق » فلم أزل أقول ذلك حتى وقنت على الطريق . قال : 
وخرجت إلى الكوفة فكنت فى بيت حت رأمى ابنة » ولوكان عندى نسعون درهما كنت رحات 
إلى جر نر بن عبد اميد إلى الرى وخرج عض أصعابنا ولم عكنى اعلر وج لأنهلم عكن عذدى ثى". 

وقال ابن ألى حاتم عن أبيه عن حرملة : معت الشافى قال : وعدنى أحهمد بن حنيل أن يقدم 
على مصر فل يقدم . قال ابن ألى حالم : يشبه أن تكون خذة ذات اليد منعته أن إفى بالعدة . وقد طاف 
أجد بن حنبل فى البلاد وال قاق » وسم من مشابع العصر » وكانوا يجلونه و يحترمونه فى حال سماعه 
مهم ؛ وقد سرد شيخنا فى تهذييه أسماء شيوخه عستبين على حر وف المعجم » وكذلك الرواة عنه . 
قال البببق بعد أن ذكر جماعة من شيوخ الأمام أد : وقد ذكر أحجد بن حنيل فى المسند وغيره 
الرواية عرد الشافى » وأخذ عنه جملة من كلامه فى أنساب قر يش »ء وأخْد عنه من الثقّه ما هو 
مشهور » وحين ثوفى أحمد وجدوا فى تركته رسالتى الشافى القدعة والجديدة . 

قلت : قد أفرد ما رواه أحمد عن الشافمى وه أحاديث لاتباغ عشربن حديئًا » ومن أحسن 
مأ رويناه عن الأمام أحمد عن الشافى عن مالك بن أنس عن الزهرى عن عبد الرحن بن كسب 
ابن مالاك عن أببه قال قال رسول الله يكوك : « نسمة المؤمن طائر تملق فى شجر الجنة حتى ترجعه 


مسحت ل ا يم ل اح اه 
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وماثة وعجمر أهد إذ ذاك نيف وثلاثون سئة . قال له : يا أب عيد ات إذا صح عند الحديث فأعلنى 
به أذهب إليه يار كان أو شاميا أو عر اق أو عنيا - يعنى لابقول بقول فتهاء المجاز الذن 
لابقباون إلا رواية المجازيين و ينزلون أحاديث من سوام منزلة أحاديث أهل الكتاب ‏ وقول 
الشافعى له هنه القالة تعظم 1 هد و إجلال له وأنه عنده مهذه المثاية إذا صحح أو ضءف برجع 
إليه . وقد كان الامام أهد 0 المثابة عند لذ ع والعاماء يها شاق ثناء الأئة عليه يه واعترافهم له بعاو 
المكانة فى ال لعل والحديث » وقد بعد صيته فى زمانه واشتهر اسمه فى شبييته فى الا فاق . 
ثم حكى البميق كلام أحد فى الاعان وأنه قول وعمل و ويزيد و ينتقص » وكلامه فى ال رآن كلام 

الله غير مخلوق » وإنكاره على من يقول : إن لفظه بالقرآن ماوق بريد به القر أن . قال : وفنها حكى 
أوعمارة وأو جمفر أخيرنا أحمد شيخنا السراج عن أحمد بن حنيل أنه قال : الافظ محدث . واستدل 
بقوله ( ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ) قال فللنظ كلام ألا" دميين . وروى غيرهما عن 
أحمد أنه قال : القرآن كيف ما تصرف فيسه غير مخلوق » وأما أفمالنا فهبى متاوقة . قات : وقد 
قرر البخارى فى هذا المءنىفى أفمال العياد وذ كره بط فْ لضي » واستدل بشوله عليه السلام : 
« زينوا القران بأصواتكم » . ولهذا قال تعرراسيد من الأ 3 : الكلام كلام البارى » والصوت 
صوت القارى . وقد قرر البميق ذلك أيضا . 

[ ودوى البييق من طريق إمماعيل بن مد بن إمماعيل السلمى عن ع أحمد أنه قال : من قال : 
القرآن محدث فهو كافر . ٠‏ ون طريق ألى الحسن الميمونى عن أحمد أنه أجاب الجومية حين احتجوا 
عليه بقوله تعالى : ( ما يأتهسم من ذذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وم يلعبون ) . قال : يحتمل 
أن يكون تنزيله إلينا هو المحدث ء لا الذ كر ننسه هو الحدث . وعن حنيل عن أحمد أنه قال : يحتمل 
أن يكون ذ كر آخر غير ال رآن» وهوذ كر رسول ا ولا 1 و وعظه إياهم . ثم ذكر اليميقى كلام 
الأمام أحد] ”0 "© فىرؤية ة اله فى الدار الا “ خرة 5 » واحتج بحديث صبيب ف الرؤية ومى زيادة » 
وكلامه فى نف التشبيه ورك اعلوض فى الكلام والقسك : بعاورد فى الكتاب والسنة عن النى ميال 
وعن أصحابه | وروى البميق ء عن الخام عن ألى عر وبن باتك دوس أن أ حور 
تأول قول الله تعالى : (وجاء ربك ) أنه جاء ثوابه . ثم قال البميق : وهذا إسناد لاغبار عليه ."© 

وقال الأمام أحمد : حدثنا أوبكر بن عياش ثنا عاصم عن زر عن عيد له -هواان مسعود ب 


)0 تقدم أن الرحلة الثانية ية للشافعى كانت سئه ة ثمان وتسعين ومالة . 
(0) » (م) زيادة من المصرية . 


زوعم) 


0 8 1 ع - 0 ٠‏ 
قال : ا راه المسةفون يتنا فهو عند أبله حسن 1 وما راوه سينا فهو عند الله سق 5 وقد راى الصحابة 
جميعاً أن لستخافوا 3 بكر رضى اله عله إسئاد صحييح . قلت : وهذا الأثر فيه حكابة إجمام عن 


الصحابة فى تقدم الصديق . والاأعس ؟ قاله ابن مسعود ؛ وقد نص على ذلك غير واحد من الأئة , 


الجصى ققال له : ما تقول فى انللافة ؛ فقال : أبو بكر ثم عمر ثم عمان ثم على ؛ ومن قدم علباً على 
عمان ققد أزرى بأصحاب الشورى ل قدموا عئان رذى الله عنه . 


0 0909000 ا 
ل( فصل فى ورعه وتقشنه وزهده رحمه الله ورضى عنه 4 


روى البموق من طر إق المزنى عن الشافعى أنه قال للرشسيد : إن المن يحتاج إلى قاض + فقال 
أله : اختر رجلا نوله إياها . قال الشافعى لأحمد بن حنبل وهو يتردد إليه فى جملة من ,أذ عنه : ألا 
تقبل قضاء المن ‏ فامتئع من ذلك امتناعا 0 وقال لاشافعى : إفى إنما أختلف إليك أجل الم 
| المزهد فى الدنيا » فتأمرتى أن ألى القضاء ؟ ولولا العم ما أ كلك بمد اليوم . فاستحى الشاففى منه . 


وروى أنه كان لا بتصلى خلث عه إسحاق بن حثيل »ولا خاف بيه ولا يكامهم بض 3 لأنهم 


أخذوا جائرة السلطان . ومكث مرة ثلاثة أيام لا هد ما يأ كله حتى إعث إلى لعض أصحابة فاستفرض 


منه دقيقاً فعرف أهله حاجته إلى الطعام فسجلوا وتجنوا وخيزوا له سر يما قال : سا هذه السجلة! كيف 
خيزتم + ققالوا : وجدنا تنور بيت صالم مسجورا نفيزنا لك فيه . ققال : أرفموا » وم يأ كل وأمر إسد 
بابه إلى دار صالل . قال البميق : لأرن صالكا أخذ جارّة السلطان » وهو المتوكل على الله . وقال 
عبد الله ابنه : مكث ألى بالعسكر عند انخلينة ستة عشر بوما لم يأ كل فيها إلا ربع مدسويقا » يغطر 


بعد كل ثلاث ليال على سفة منه <تى رجع إلى بيته » وم ترجع إليه نه إلا إعد ستة أشهر . وقد 


رأدث موقيه دخلا فى حدقنيه . قال البمبقى : وقد كان الخلينة يبعث إليه المائدة فها أشياء كثيرة من 


| الأنواع وكان أحمد لابتناول منها شيا . قال : و بعث المأمون مرة ذهبا يقسم على أصحاب الحديث 
فا بقى منهم أحد إلا أخذ إلا أحمد بن حنيل فانه أنى . 
وقال سامان الشاذكرنى : حضرت أحمد وقد رهن سطلا له عند فامى بالعن » فلما جاءه بذكا كه 
أغرخ ل لين انتآل »خب ةامناءك دربا نكيم علئه أبينا ل قال+ أنت فى كل مله وين 
| الفكاك » وتركه وذهب . وحكى ابنه عيسد الله قال: كنا فى زهن الوائق فى ضرق شديد » فكتب 
رجل إلى ألى : إن عندى أر بمةآ لاف درم ورثها هن أى وايست صدقة ولازكة » فان رأيت أن 
تقبلها . فامتنع هن ذلك » وكرر عليه فألى ء ذلماكن إعد حين ذ كرنا ذلك فقال ألى : لو كنا قباناها 


كانت ذهيت و كناها 34 وعرض عليه عض التجار عشرة آلاف درم ريحها من إضاعة جعاها 


معدم عمج روح ع ست عع سم اتا و وموك سطع" ممصم وج هعس عد جح اد هه الا 060 سس اد لطا 0 1101017010001 


وقد قال أحجهد حين اجتاز #حص وقد هل إلى المأمؤية ف زمن الحنة ودخل عليه عمرون 


(وموم) 
ولخت ببببابب0777 00 


باسعه فأنى أن يقبلها وقال : نحن فى كفاية وجزاك الله عن قصدك خيراً . وعرض عليسه تاج آخر 
ثلاثة لاق دينار فامتنع ءن قبوطا وقام وتركه . ونفدت لثقة أحد وهو فى العن فعرض عليه شيخه 
عبد الرزاق ملء كنه دنانير فقال : من فى كفاية و ول يقبلها. وسرقت ثيابه وهو بالعن لاس فى بيته 
ورد عليه الباب وقتده أصحابه لجاءوا إليه فسألوه فأخير: م فعرضوا عليه ذهبا فر يقبله ول يأخذ 9 
إلا ديناراً واحدا يكت هم به فكتب تب لم بالأجر رمه الله . وقال أو داود : كانت 0 
مالس اله - ا فق اس لديا لونار اك أحمد بن حنيل ذ ا 
البميق أن أحد سثل عن التوكل ققال : هو قطم الاستشراف باليأس من الناس » فقيل له : هل من 
حجة على هذا ؟ قال : لمم !إن إبراهم ماري به فى النارفى المنجنيق عرض له جب ر,بلفقال : هل لك 
من حاجة قال : أما إلييك فلاء قال : فسل من لك إليه حاجة . فقال : أحب الأمرين إلى" أححهما إليه. 

و ن أفى جعفر ممد بن يعقوب الصفار قال : كنا مع أسمد بن حثيل لسر من رأى فقلنا : ادع 
لَه لنافقال : اللهم إنك مم أنك على أ كثر مما تحب فاجعلنا على مأتحب دائها 7 ثم سكت . فتلنا: 
زدنا ققال : الابسم إنا نسأللك بالقسدرة التى قلت لاسموات والارض ( امتيا طوعا أو كرها قالنا أتينا 
طائعين ) اللهم وثقنا لمرضاتك» اللهم إنا نعوذ بك من الفقر إلا إليك» ونعوذ بك من الذل إلا لك » 
اللهم لا تكثر انا فنطنى ولا تقل علينا فننسى » وهب لنا من رحمتك وسمة ر زقك ما يكون بلاخا 
لنافى دنيانا » وغنى من فضلاك . قال البموق : وفى حكاية ألى الفضل القيمى عن أحمد : وكان يدعو 
فى السجود : أللهم من كان من هذه الأأمة على غير المق وهو يظن أنه على المق فرده إلى الق ليكون 
من أهل اق . وكان يول : :لمم | إن قبلت عنعصاة أمة عمد ولا فداء فاجعانى فداء لهم . وقال 
0 بن أحمد : كان ألى لى ليدع أحد إيستق له الماء لاوضوء » بل كان ,بلى ذلك بنفسه » فاذا خرج الدلو 
لا ١‏ ن قال : امد له . قات :يا أبة ما الفائدة بذلك ؟ فقال : بابنى أماسمعث قول اث عز وجل 
) أرا. ثم إن أصبيح ماؤع غورافن يك عاءمعمين ) واللأخبار عنه فى هذا الباب كثيرة جدا .وقد 
صلفث 0 الزهد كتابا حافلا عظما لم يسيبق إلى مثله »د ١‏ يلحقه أحد فيه . والمظنون بل المقطوع 
به أنه إنما كان َأَخد 8 أمكنه متدرحهه الله . 

وقال إسماعيل بن إسحاق السراج : قال لى د بن حنبل : هل تستطيع أن ترينى الحارث 
الحاسى إذا جاء منزاك + فلت : نسم ! وفرحت بذلك » ثم ذهبت إلى المارث فقلت له : إلى 
أحب أن عضر الليلة عندى أنت وأصحابك ٠‏ ققال : إنهم كثير فأحضر لمم القر والكسب . فلن 
كان بين ال شاءين جاؤًا وكان الأمام أعد قد سيقو كلس فى غرفة حيث برام ١‏ و سمع كلاميسم 
ولامرونه » فاما صلوا المشاء الا خرة لم يصلوا بمدها شيثاً » بل جاؤًا لجلسوا بين يدى الحارث سكونا 


( 46 - البداية ‏ عاشر ) 


0 


مطرق الرؤس » كأنها على رؤسهم الطير» حتى إذا كان قر يباً من نصف الايل سأله رجل مسالة فشرع 
الحارث رتكا م علمها وعلى ما يتعلق بها من الزهد والورع والوعظ » لعل هذا يبكى وهذا ين 
وهذا يزعق » قال : فصعدت إلى إلا مام 5 د إلى الغرفة فاذا هو سبك حتى كاد يغثى عليه » ثم 


مخ سي 


بزالوا كذلك حتى الصباح » فا أرادوا الانصراف قلت : كيف رأيت دؤلاء يا أن عيك َه + فال : 
ما رأيت أحداً ا اارجل » وما رأيت مثل هؤلاء » ومم هذا فلا أرى لك أن 
تجتمع مهم . قال البميق يحتمل أنه كوه له صحبتهم لأن الحارث بن أسد » و إن كان زاهداً » فانه كان 
عنده ثيء ؟ من عل اكلام » وكان أحمد يكره ذلك » أو كره ره ينهم من أجل أنه لا يطيق ساوك 
طر يقنْهم وماهم عليه من الزهد والورخ . قلت : بل إعا كرء ذلك لأن فى كلامم من التقشف وشدة 
الساوك الى ل برد مما الشرع والتدقيق والحاسبة الدقيئة البليغة مالم يأت ما أمس » ولهذا لما وقف أ و 
زرعة الرازى على كتاب المارث المسمى بالرعاية قال : هذا بدعة . ثم قال لارجل الذى جاء بالكتاب : 
عليك ها كان عليه مالاك والثورى والأو زاعى والليث ؛ ودع عنك هذا فانه بدعة . وقال إإراهم 
المر فى : سمءث أحمد بن حنيل يقول : إن أحببت أن يدوم الله لك على ما تدب فدم له على مايحب . 
وقال : الصبر على الثقر مرتبة لاينالها إلا الاكأبر. وقال : الفقر أشرف من ع الذنى » فان الصير عليه 
مرارة وانزعاجه أعظم حلا من الشكر . وقال : لا أعدل بفضل الثقر شيثاً . وكان يقول : على العبد 
أن ييل الرزق بعد اليأس » ولا شبله إذا تقدمه طمع 1 استشراف . وكان يحب التقلل من الدنيا 
لأجل خنة الحساب . وقال إبراهم قال رجل لأحهد :هذا الم تملءته ّ ؟ فقال له أهد : هذا شرط 
شديد ولكن حبب إلى شء لجمعته . وفى رواية أنه قال : أما لله فمزيز» ولكن حبب إلى شى' لجمعته . 
وروى البيق أن رجلا جاء إلى الأأمام أسد فقال : إن أنى زمنة مقمدة منذ عشربن سنة »وقد 
بعثتنى إليك لتدعولطاء فكأنه غضب من ذلك وقال : يمره ن أحوج أن تدعو فى انا من أن ندعو 
لها. ثم دما الله عز وجل لما . فرجع الرجل إلى أمه فدق الباب نفرجت إليه على رجللها وقالت : قد 
وهبنى الله العافية . وروى أن سائلا سأل فأعطاه الامام أجد قطمة ققام رجل إلى السائل فقال : 
هينى هذه القطعة حتى أعطليك عوضها » ما تساوى درهما . تألى فرقاه إلى سين درهما وهو يألى 
وقال : إى أرجو من بركها ماترجوه أنت من بركتها . ثم قال الببيق ره الله : 
١‏ باب ذكر ماجاء فى محنة أى عيك لل أجهد ن حنبل »# 
فى أيام المأمون ثم ثم المعتصم * 9 الواثق بسيب القران العظيم وما أصابه من الميس الطويل والغر ب 
الشديد والتهديد بالقتل بسوء العذاب وألم العتقاب » وقلة ميالاته 3 كان مهم فى ذلك إليه وصبره 


عليه وكسكه عا كان عليه 4 ن الدين القوم والصرأ اط المستقم ِ وكان أحمد عالا عا ورد عثل حاله من 
ماري 225222211 2-2525 


تحت ة ص ب ا 2 0 0 0 06 0 6 


(اعم) 


الآ يات المتاوة » والاأخبار الأثورة » و بلمه ما أوصى ب فى انام والبقظة فرضى وسلم إعانا واحتساباء 
وفاز خير الدنيا وتعيم الا . خرة» وهيأه ا عا 1 نأه من ذلك لباوغخ أعلى منازل أهل البلاء فى أ من 
أوليائه » وألمق به محبيه فما نال من كر امةالله تعالى إن شاء الله من غير بلية وبالله التوفيق والعصمة . 
قال الله تعالى ( إبيم الله الرحدر. ن الحم الم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمناوم لايفتنون » 
ولقد فتنا الذين من 9 فليماين الله الذين صدقوأ وليملين الكاذبين ) وقال الله تعالى ( واصبر على 
ما أصايك إن ذلك من عزم لاقو ) فى سوأهافى ممنى ما كتينا . وقد روى الامام أحمد الممتحن فى 


مسنده قائلا فيه ؛ حدثنا عمد بن جعذر عن شعية عن عاصم بن مهدلة 0 مصعب بن سعد حدث 
ن سعد قال : سألت رسول الله مَكليّع : أى الناس أشد بلاء ؟ ققال : « الاأنبياء »ثم الأمثل 
ار يبلى الله 0 على حسب دينه » فان كان رقيق الدين ابتلى على حسب ذلك » و إن كان 
صلب الدين ابتلى على حسب ذلك ؛ وما بزال البسلاء بالرجل 2 عثى على الأرض وما عليه 
خطيئة » . وقد روى مسل فى صميحه قال : حدثنا عبد الوهاب الثقنى ثثنا أ.وب عن ألى قلابة عن 
ألن . قال قال رسول الله مك : « ثلاثة من كن فيه ققد وجد حلاوة الاعان : من كان الله ورسوله 
حون إليه مما سواهما » وأن يحب المرء لا يجيه إلا ل » وأن ذف فى النار أحب إليه من أن ع 
الى الكثر بعد إذ أنقذه أب منه » اأخرغاء فى الصحيحين . 
وقال أو القاسم البغوى : حدثنا أحمد بن حتبل ثنا أوالمغيرة ثنا صفوان بن عمر و السكسكى 
5 عمر و بن قيس السكونى ثنا عادم ان حميد قال : معت معاذ بن جبل يول : « نمم ل روا إلا 
بلاء وقتنة » وان بزداد اللأم ر إلاشدة؛ ولا الأنشس إلا شحا » . وبه قال معاذ : « لن ثروا من 
الأ ع إلا غاظة وان تروا أمر مركم ولشتد علي الاحضر بعده ما هو أشد منه » . قال البغوى : 
سممت أحمد يقول : :اليم رضنا . وروى البمهق عن ألر بيع قال بعثنى الشافنى بكتاب من مصر 
إلى أحمد بن حنبل » فأتيته وقد انفتل من صلاة الفجر فدفمت إليه الكتاب ققال : أقرأته ؟ قلت : 
لا ! فأخذه فد رأه فدمءث عيناه » فقلث : يا أبا عيد لله وما فيه 7 فقال : بذ ل كرأنه رأى 5 الله 
0 فى المنام فقال : | كتب إلى أبى عيد الله أحمد بن حتبل واقراً عليه منى السسلام وقل له : 
إنك ستمتحن وتدعى إلى فول يلق القرآن فلا نجيم برقم فم الله لك علها إلى نوم القيامة . قال 
الربيع : فقلت حلاوة البشارة » غلم قيصه الذى يلى جإده فأعطانيه » فلها رجعت إلى الشاففى 
0 فقال : إنى لست ألجمك فيه » ولكن بله بلماء وأعطينيه حتى أتيرك به . 
؛( ذكر ملخص الاتنة واححنة جموعاً من كلام أعة السنة أثامهم الله الجنة » 
قد ذ كرنا فيا تقدم أن اللأمون كان قد استحوذ عليه جماعة من المءتزلة فأزاغوه عن طر يق اللق 


بم 


إلى الباطل » و زينوا له القول يخاق القرآن وننى الصنات عن الله عز وجل . قال البموق : و يكن فى 
الخلفاء قبله من ببى أمية وبنى العباس خليفة الاعلى مذهب السلف ومنهاجهم » فاما ولى هو أخللافة 
اجتمع به هوا » ءاوه على ذلك و زينوا له » واتفق خر وجه إلى طرسوس لذر و الروم فكتب إلى نائبه 


ببغداد إسحاق بن إبراهم بن مصعب ,أمره أن يدعو الناس إلى القول بجخاق القرآن » واتفق له ذلك 
آخر عمره قبل موته بشهور من سنة ثمالى عشرة ومائتين . فلما وصل الكتاب م ذ كرنا استدعى 
جاعة من ائمة الحديث فدعاهم إلى ذلك فامتنعوا » قتهددم بالشرب وقطم الأررزاق تأجاب أ كثرمم 
مكرهين : واستمر على الامتناع من ذلك الامام أحجد بن حثيل » وشهد بن توح الجند إسابورى « 
خملا على بعير وسيرا إلى الخليفة عن أمره بذلك ؛ وهما مقيدان متعادلان فى تمل على بعير واحد 
فلما كانا بملاد الرحية جاءهما رجل من الأعراب من عبادهم يقال له جابر بن عامر » فس على الامام 
أحمد وقال له : يا هذا إنك وافد الناس فلا تكن شؤماً علمهم ؛ وإنك رأس الناس اليوم فأياك أن 
يهم إلى ما يدعونك إليه فيجيبوا » قتحمل أو زارم بوم القيامة » وإن كنت تحب الله فاصير على 
ما أنت فيه » فانه ما بينك و بين الجنة إلا أن تقتل » و إنك إن لم تفتل تهت » وإن عشت عشت 
حميدا . قال أحمد : وكان كلامه مما قوى عزمى على ما أنا فيه من الامتناع من ذلك الذى يدعوننى 
إليه . فاما اقتر با من جيش الخليفة ونزاوا دونه عرحلة جاء خادم وهو عسح دموعة إطرف ثوبه 
ويقول : يمر على يا أ عبد الله إن المأمون قد سل سيفا لم يسله قبل ذلك » وأنه يقسم بقرأبته رن 
رسول الله كلب اأن م به إلى القول يخاق القرآن ليقئلنك بذلك السيف . قال : شي الامام أحمد 
على ركيتيه ورمق بطرفه إلى السماء وقال : سيدى غر حلمك هذا الفاجر حتى برأ على أوليائك 
بالشرب والقتل » اللهم فان يكن القرآن كلامك غير عخلوق فا كننا مؤنتسه . قال : فجاءم الصر يعم 
عوت اللأمون فى الثلث الأخسير من الليل . قال أحمد : ففرحناء ثم جاء الخير بأن المعتصم قد ولى 
اخلافة وقد تضم اليه أحهد بن ألى دؤاد » وأن الأمر شديد » فردونا إلى بغداد فى سغينة مع عض 
الأسارى ؛ ونالنى منهم أذى كثير » وكان فى رجليه القيود » ومات صاحبه مد بن نوح فى الطر يق 
وصلى عليه أسمد قلمارجع أجد الى بغداد دخلها فى رعضان » فأودع فى السجن نحوا من ثمائية 
وعشرين شهراً » وقبسل نيفاً وثلائين شهراً » ثم أخرج الى الضرب بين يدى المعتصم . وقد كان 
أحهد وهو فى السجن هو الذى يصلى فى اهل السجن والقيود فى رجليه . 
ل( ذ كر ضريهرضى الله عنه 6 
0 بين بدى المتصم عليه من ات ما لستحقه 4 


0 


لا أحضره العتصم * من السجن زاد فى قيوده » قال أحمد فم أستطم أن أمشى مها فر بها فى 


م ا 1 


زعم 


التنكة وملتها بيدى » ثم جاؤتى بدابة لحمات علها فكدت أن أسقط على وجبى من ثقل القيود 
وليس معى أحد عسكق 3 فلم الله حتى جئنا دار اعنصم » تأدخات فى بيت وأغلق على" وليس 
عندى سراج » فأردت الوضوء فددت يدى فاذا إناء فيه ماء فتوضأت منه » ثم قت ولا أعرف القبلة » 
فلا أصيحت إذا أنا على القبلة وله الجد . ثم دعيت فأدخلت على المعتصم » فلما نظر إلى وعنده أبن 
ألى دؤاد قال : أليس قد زعم أنه حدث السن وهذا شيخ مكبل ؟ فلا دنوت منه وسنت قال لى : 
أدنة ؛ قل بزل ودنينى حتى قر بت منه ثم قال : اجلس ! لست وقد د أاناق الحديد » فكئت ساعة 
ثم قلت : يا أمير المؤمنين إلى م دعا إليه ان عك رسول الله مع ؟ قال : إلى شهادة أن لا إله 
إلا الله . قلت : فاتى أشود أن لا إله إلا الله . قال : ثم ذ كرت له عدف امع زليه القيس 
ثم قلت : فهذا الذى دعا إليه رسول الله وي . قال : ثم تكلم ابن ألى دؤاد بكلام لم أفهمه » وذلك 
أى لم أتفقه كلاه 5 م قال العتصم : لولا أنك كنث فى بد من ن كان قبلى لم أتعرض إليك » ثم قال : 
ياعيد الرحمن َم امرك أن رفع الحنة + قال أجد : قات الله أ كبر, هذا فرج لاسللين »نم قال : 
ناظره يا عبد الرحهن » كله . فقال لى عبد الرحمن : ماتقول فى القر 3 :فم أجنه » فقال اليم : أجبه 
فقلت : ما تقول فى العم ؟ فسكت » فقلت . القران من عم الله ومن زعم أن عم الله مخاوق فد 
كفر بلله » فسكت ققالوا ذءا بينهم : يا أمير للؤمنين كفرك وكترنا » فل يلتنت إلى ذلك » فقال 
عبد الرحمن : كان الله ولا فرآن » ققلت : كان الله ولا عل + فسكت . لجماوا يشكلمون من هبنأ 
وهبنا » فقلت : يا أمير المؤمنين اعطونى شيداً من كتاب الله أوسنة رسوله حتى أقول به ققال : 
| بن ألى دؤاد : وأنت لاتقول إلا-بذا وهذا ؛فنات : وهل يقوم الاسلام إلا مبما. وجرت مناظرات 
طويلة » واحتجوا عليه بقوله ( ما يأتمهم من ذ كر من رمهم محدث ) و بقوله ( الله خالق كل ثى' ) 
وأجاب بها حاصله أنه عام مخصوص بو له ( تدص كل ثوء بأمى رمها ) فقال ابن ألى دؤاد :هو والله 
با أمير المؤمنين ضال مضل مبتدغ » وهنا قضاتك والنتباء فسلهم » فال لهسم : ما تقولون # فأجاوا 
عثل ماقال ابن ألى دؤاد » ثم أحضروه فى اليوم الثائى وناظروه أيضا ثم فى اليوم الثالث » وفى ذلك 
كله يعاو صوته علمهم وتغلب حجته حججهم . قال : فاذا سكتوا فت اكلام علمهم ان ألى دؤاد» 
وكان , ن أجيامم العم وال كلام » وقد تنوععت ببسم المسائل فى المجادلة ولا ء عل للم بالتقل »لمارا 
ينكرون الآ “ثار وبردون الاحتجاج مها ؛ وسممت منهم مقالات لم أ كن أظن أن أحداً يقوهاء وقد 
تكلم ممى أبن غوث 00 طويل ذكر فيه الجسم وغيره عالا نائدة فيهء فقلت : لا أدرى 
ما تقول» إلا أنى أعر أن الله أحد صمد » ليس كثله شى؟ » فسكت عنى . وقد أو ردت لهم حديث 


)0 فى هامش الأصل : لعله ابن غياث وهو لمر يسى . 


يسم) 


الرؤية فى الدار الأاخر 5 لخاولوا أن إضْعفوأ إسناده و يلئقوا عن بعض الحدثين كلام يتسلقون 


به إلى الطعن فيه ء وهسهات » وأنى م التناوش من مكان بعيد ‏ وفى غبون ذلك كله بتلطف به 


الخليقة ويقول : يا أحمد أجبنى إلى هذا حتى أجعلك من خاصتى ومن يطأ بساط . فأقول :يا أمير 
المؤمنين بأنونى 03 من كتاب لله أو شَي عن رسول له 1 03 جيم إلمها * 
واحتج أحمد علمهم حين أنكروا ال ثار يقوله تعالى ( يا أبةلم تعيد ما لا يسمع ولا ببصر 


ولا يغنى عنك شيئًا ) و بقوه (دكام اله موسى تكلما ) و بقوله ( إننى أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدنى ) 
وبقوله :(إنها قولنا لشىء إذا أردناه أن تقو لله كن فيكون ) ونمو ذلك من الايات ٠‏ قلمالم يم لهم 
ممه حسجة عدلوا إلى استعال جاه الخلينة » ققالوا : يا أمير المؤمئين هذا كافر ضال مضل . 0 
إسحاق بن إرا اهم نائب بغداد :يا ا المؤمئين ليس من تدبير اطلافة أن لل سبيله ويغلب 
خلينتين » فمند ذلك حمى واشتد غضيه » وكان ألينهم عر يكة » وهو إظن أنهم على ثى* . قال أحهد 
فمند ذلاك قال لى : لمنك ان » طمعت فيك أَنْ ا فى فلم يجبنى ثم ثم قال : خذوه وأخلعءوه وأسحيوه. 
قال أمد : فأخنث وسحبت وخلعت وجى' بالعاقبين والسنياط وأنا أنظر » وكان معى شعر أت من 
شعر النى مَل معمرورة فى ثولى » لخردونى منه وصرت بين المقابين » قنات :يا أمير المؤمنين | 
لل اشّهء إن رسول الله و قال : « لا بحل 9 أهرى* ميم الشهد أن لا إله إلا اله إلا باحدى 
ثلاث » وتلوت الديث » ون رسول الله يكلا كلا نال 00 مرق أن أقائل الناس حتى يقووا لا إله 
إلا الله » فاذا قالوها عصموا منى دماءهم راف “نم تستحل دى ولم آآت شيئا من هذا # يا أمير 
المؤمئين اذ كر وقوفك بين الله كوقوفى بين يديك , 2 نه أمسك , ثم ثم ل نزالوا يشولون له : يا أ 
المؤمنين إنه ضال «ضل كافر » فأمر فى ققدت بين العقابين وج" بكرسى فأقّت عليه وأمرنى لعضهم ! 
أن آذ بيدى بأى اللشيتين ظٍ أفهم » فتخلعت يداى وجى" بالضرابين ومعهم السياط لفل أحدم 
للغمر بتى سس طين و يقول له لخ ى السو :فدلوم ا يدرك » وى ء إله 2 خر فيضر بى سوطين'' 
5 إل خر كذلاك » قغر وى أسواطا فأغهى على وذهب عقلى مراراً » فاذا سكن الضرب يعود على 
عقلى » وقام المعتصم إلى يدعو إلى قوطم فم فل أجبه » وجعاوا يقولون : ويك ! الخليغة على رأسرك » 
مم أقبل وأعادوا الضرب * نم عاد إلى" 0 أجبه » تأعادرا الضرب ثم جاء إلى الثالثة» فدعائى فم أعقل أعقل 


ما قال من شَدة الهرب 034 3 ثم أعادوا الضرب فذهب عقلى م0 أبعي بالضرب وأرعبه ذلك من أمرى 
وأفر 2 فأطلقت و مد إلا وأنا ف حجرة من بيت » وقد أطلقت الأقياد معن رجلى : وكأآن ذلك 
ف اليوم حامس والعشر بدن »ين رمضان من سئة إحدى وعشرين ومائتين 3 ثم أمر الخليفة بأطلاقه 

0 2ه 2 2 
إلى أهله » وكان جملة ما ضرب نيفاً وثلاثين سوطا » وقيل هانين سوطأ » لكن كان ضريا مبرحاً 


زومم) 


5 


شديدا جداً . وقد كان الامام أحمد رجلاً طوالا رقيقا أبمر الاون كثير التواضم رمه الله . 


ولا حمل من دار الخلافة إلى دار إسحاق بن إبراهم وهو صاتم » أنوه بسويق ليغطر من الضف 
فامتنع من ذلك وأتم صومه ؛ وحين حضرت صسلاة الظبر صلى مع,سم فقال له ابن سماعة القاهى : 
أ وصليت فى دمك ! فقال له أد : قد صلى عمر وجرحه تعب دماء فسكت . وبروى أنه لا أق 
ليضرب انقطعت أنكة سراويله تفثى أن سقط سراويله فتكشف عورته فرك شتيه فدما اله 
فعاد سرأو يله ما كان » و بروى أنه قال : يا غياث المستخيئين يا إله العالين » إن كنت تمل أفى قائم 
لاك بق فلاتمتك لى عورة . 6 
ولا رجع إلى منزله جاءه المرايحى ققطع لما ميا من جسده وجمل يداويه والنائب فى كل وقت 
إسأل عنه » وذلك أن ا معتتصم ندم على ما كان مئه إلى أحمد ندما كثير » وجعل إسأل النائب عنه 
والنائب يستعلم خبره » فامسا عوفى فرح المعتصم والمسلدون بذلك » ولا شفاه الله بالعافية بقى مدة 
وإماماه يؤذمما البرد » وجعل كل من آذاه فى حل إلا أهل البدعة » وكان يتاو فى ذلك قوله تعالى 
لكا 9 نا ) الآاية . ويقول : ماذا ينفمك أن يعنب أخوك المسلل بسببك؟ وقد قال تعالى 
( فن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لايحب الظالين ) وينادى المنادى بوم القيامة : < ليقم من 
أجره على الله فلا يقوم إلا من عفا » وفى صحيح مسلم عن أنى هريرة قال قال رسول الله مكل : 
وثلاث أقسم علمون : مائقص مال من صدقة »وما زاد الله عبد لعو إلاعر ؛ ومن تواضع َه رفعهالله» 
وكان اللبين توا على الفتئة ف يجيبوا بالكاية أر بمة217: أحمد بن حثيل وهو رئيسهم » وتمد بن 
أو ن ميءون اطند يساورى ؛ ومات فالطريق . ولهم بنحماد الأزاعى » وقد مات فى السيجن » 
وأو يعقوب البو يعلى وقد مات فى سجن الواثق على القول باق القرآن . وكان مثقلا بالحسديد . 
وأحمد بن نصر اللزاعى وقد ذ كرنا كيفية مقتله . 
(ذكر ثناء الأمة على الامام أحمد بن حنبل المعظم المبجل ‏ 
قال البخارى : لما ضرب أحمد بن حنيل كنا بالبصرة فسمعت أبا الوليد الطيالسى يقول : 
لوكان أحمدفى بنى إسرائيل لكان أحدوثة . وقال إمماعيل بن الخليل ؛ لوكان أمد فى بن إسرائييل 
لكان نبا ٠‏ وقال المزثى : أحمد بنحنيل نوم الحنة » وأنو بكر بوم الردة » وعمر نوم السقيفة » وعثمان 
نوم الدار» وعلى وم امل وصفين . وقال حرملة : سمعت الشافعى يقول : خرجت من العراق فا 
تركت رجلا أفضل ولا أعم 3 أورع ولا أثق من أجد بن حثيل . وقال شيخ أجد يحبى ان سعيد 
القطان : ماقدم على لغداد أحد أحب إلى من أحمد بن حنبل . وقال قتيبة :مات سيان الثورى 
ومات الورع » وات الشافهى ومانت السإن ؛ ويعوت أحمد بن حنبل وتظهر البدع . وقال إن أحد 
(1) م خسة كاسيأنى . 


(جعم) 


ابن حنبل ىِ فى الأمة مقام النبوة . قال البق - يعنى فى ضيزه على ما أصابه من الاأذى فى ذات 
الله وقال أوعر بن النحاس ‏ وذ كر أجد 5 فقال رحه الله : فى الدين ماكان انفده » وعن 
الدنيا ما كان أصيره » وفى الزهد ما كان أخيره » و بالصالحين ما كان ألقه » وبالماضين ما كان أشيهه » 
عرضت عليه الدنيا فأباها» والبدع فنغاها . وقال بشر الى بعد ما ضرب أحمد بن حنبل : : أدخل 
أحمد الكير فرج ذهبا أحمر . وقال الميموتى قال لى على بن المدينى بعسد ما امتحن أحمد وقيل قبل 
أن متحن : يا ميمون ماقام أحد فى الاسلام ماقام أحمد بن حنيل . فعجبت من هذا جا شديداً 
وذهبت إلى ألى عبيد القادم . ن سلام لحكيت له مقالة على بن المدديني قال : صدق » إن أبا بكر 
عدم الردة أنصارً وأعواناء و إن أحمد بن حنيل لم يكن له أنصار ولا أعوان . ثم أخذ أو عبيد 
إطرى أحمد ويقول ؛ لسث أعلم فى الاسلام مثله . وقال إسحاق بن راهو يه : أمد حجة بين الله 
وبين عبيده فى أرضه . وقال عسلى بن المدينى : إذا ابتليت بثى' فأفتاتى أحمد بن حنبل ل أبال إذا 
لقبت رلى كيف كان . وقال أيضا : إى اتغنت أعد حجة فما بينى و بين ات عز وجل ثم قال 
ومن يقوى على ما يقوى عليه أو عبد الله # وقال يحبى بن معان : كان فى أد بن حثيل خصال 
ما رأيتها فى عار تلع كان نعندة )دكن نافلا » كان مال وان ؤرما »وطاق رهد ؛ وكان عاقلا 
وقال يحبى بن معين أيضا : أراد الناس منا أن نكون مثل أحمد بن حنبل » والله ما تقوى أن نكون 
مثله ولا نطيق سلوك طريقّه . وقال اانعلى : اخذت أحد حجة فيا يينى و بان له . وقال هلال بن 
المعلى الرقى : هن اله على هذه الأمة بأر بعة : بالشافى فهم الأحاديث وفسرها » وبين مملها من 
متصلها » واللخاص والعام والناسخ والمنسوخ . و بأى عبيد بين غر يما . و بيحى بن معان أفى 0 
عن الأحاديث » و بأحمد بن حنبل ثيث فى الحنة لولا هؤلاء الأأر بمة طلاك الناس . وقال أو بكر 
ابن ألى دأود : أمد بن حنيل مقدم على كل من يمل بيده قلما ومخبرة ‏ يعتى فى عصره ‏ وقال 
أو بكر محمد بن عد بن رجاء: ما رأيت مثل أحمد بن حنبل ولا رأيت من رأى مثله . وقال أو زرعة 
الرازى : ما أعرف فى أتحعابنا أسود الرأس أفقه منه . وروى البهق عن الماع عن يحبى بن مد 
العنرى قال : أنشدنا أوعيد الله اللوتشدى في أحمد بن حنيل رجه الله :ست 
إن ابن حنيل ان سألت إمامنا »* وبه الأئمة فى الأنام مسكرا 
خلف البى تمن بعد الألى » خلئوا الللائف بعده واستهلكوا 
حنو الشراك على الشراك وإها # مذو الثال مثاله المستمسك 
وقد ثبت فى الصحيمح عن رسول الله َك أنه قال : < لا تزال طائفة من أمتى على المق 
ظاهر بن لايضرم من خذهم ولا من خالفههم حتى يأنى أم الله وم على ذلك » . وروى الببيتى عن 


بسم) 
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أبى سعيد المالينى عن أبن عدى عر ن ألى القادم اليغوى عن ن أى أرب بع الزهرانى عن سماد ن زيد 


عن بقية بن الوليد عن معاذ بن رفاعة عن إبراهيم بن عبد الرجن المذرى ح . قال البغوى : وحدثنى 
زياد بن أبوب حدثنا مبشرء ن معاذ عن إبراههم بن عبد الرحمن المر دمح. .قال البغوى قال قال 
رسول الله لع : « جيل هنا الم من كل خلف عدوله ينذون عنه نحريف الغالين واتتحال 
الميطلين » وتأو ل الجاهلين ». وهنا الحديث مرسل و إسناده فيه ضعف . والعجب أن ابن عبد البر 
مح وأحتج به على عدالة كل من حمل العلم » والامام أحمد من أن أهل العم رحمه الله وا كرم مثواه 
رذ كر ما كان هن أمر الامام أحمد بمد الحنة # 
حين خرج من دار الكلافة صار إلى منزله فدووى حتى رْ لله الحبد » ولزم مثزله فلا يخرج منه 
إلى عة ولاماعة »و امتنع من التحديث » وكانت غلته من ملك له فى كل شهر سيعة عشر درهها 
ينفتها على عياله و يقنع بذاك رحه الله صاررا محتسبا. ول بزل كذلك مدة خلافة الممتمم » وكذلك 
فى أيام ابنه مد الوائق » فلما ولى المتوكل على الله اعثلافة استيشر الناس «ولايته » فانه كان با لاسنة 
وأهار أء ورفع الحنة عن الناس» وكتب إلى الا فاق لا يتكلم أحدفى القول بخلق القرآن » ثم كب 
إلى نائيه بيغداد ‏ وهو إسحاق بن إبراهيم ٍِ أن ببعث بأد بن حديل إليه» الأحادي إسحاق 
بالامام أجد إليه و كرمه وعظمه ؛ لما ب-! لمن م الخليفة له و إجلاله إيامء وسأ أله فيا دينه و بينه عن 
القرآن فقالله أحمد : سؤالك هذا وا تمنت أو استرشاد . فقال : بل سؤال استرشاد . فقال : هو 
كلام له منزل غير لوق » فسكن إلى قوله فى ذلك؛ ثم جوزه إلى الخليفة إلى سر من رأى ثم سيقه إليه. 
وبلغه أن أحمد اجتازبا بنه حمد بن إسحاق فل بأ يأته أنه وم سل عليه ؛ قغطب إسحاق بن اميم من 
ذلك وشكاء إلى الخليئة فقال المتوكل : برد وإن كان قد وطى“ لساطى » فرج مع الامام أد من 
الطر يق إلى إغداد . وقد كان الامام أحمد كارها لجيئه لمهم ولكن لم مهن ذلك على كثير من الناس 
وإنما كان رجوعه عن قول إسحاق ن إبراهم الذى كآن هو السبب فى ضر به م ثم إن رحلامن الممتدعة 
يقال له ابن البلخى وشى إلى الخليفة شيثاً فقال : إن رجلا من العلويين قد أوى إلى منزل أحمد بن 
حنبل وهو يبايع له الناس فى الباطن . فأمى الخليفة نائب بفداد أن يكيس منزل أحمد من الايل . 
0 قور إلا والمشاعل قد أحاطت بالدار من كل جانب حتى من فوق الأسطحة » فوجدوا الامام 
أحمد جالاً فى داره مع عياله فسألوه عماذ كر عنه فقال : ليس عندى من هذأ عل » وليس من هذا 
شى'" ولا هذا من نيت » و إلى لأرى طاعة أمير المؤمئين فى السر والعلانية » وقى عسرى ويسرى 
ومنشعلى ومكر ع وأثره على » و إلى لأدعو ا له بالتسديد والتوفيق » فى الليل والنهار» فى كلام 
كثير . ففتشوا منزله حتى مكان الكتب و بيوت النساء والأسطحة وغيرها قر برواشيتاً . فلما بلغ 
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المتوكل ذلاك وعم براءته مما أسب إليه عل أنهم يكذون عليه كثيرً » فبعث إليه يعقوب بن إراهيم 
المعروف بقوصرة ‏ وهو أحد المجبة - بعشرة آلاف درم من الخليئة » وقال : هو يقرأ عليك 
السلام ويقول : استنفق هذه » فامتنع من قبوطا . ققال : يا أبا عبد الله إنى أخثى من ردك إيأها 
أن يلم وحثة بينك و بينه » والمصلحة لاك قبولها » فوضعها عنده ثم ذهب . فذلما كان من آخخر الايل 
استدعى أحمد أهله وبنى عمه وعياله وقال : ل أنم هنه الليلة من هذا المال » لجلسوا وكتبوا أسماء 
جاعة من الحتاجين من أهل الحديث وغيرم من أهل بفداد والبصرة » ثم أصبسح ففرقها فى الناس 
مابين اللخسين إلى الماثئة والمائتين »فم ببق منها درهماء وأعطى منها لأنى أبوب وألى سميد الأشج » 
| وتصدق بالكيس الذى كانت فيه » و مط منها لأمل شيع وم فى غاية الثقر وال+هد » وجاء 00 
قتال : اعظنى درهما . فنظر أحمد إلى ابنه صال فتناول صالم قطعة فأعطاها الصبى فسكت 

| وباغ الخليفة أنه تصدق بالجائزة كلوا حتى كيسها » قال على بن الجوم يا أمير 0 إنه قد 0 
منك وتصدق ما عنك », وماذا يصنع أحمد بالمال + نا يكفيه رغيف . فقال : صدقت . 

فلها مات إسحاق بن إبراهيم وابنه مد ولم يكن بيثهما إلا القريب ء وتولى نيابة بغداد عبد اله 
إن إسحاق » كتب المتوكل إليه أن حمل إليه يه الامام أجدء فال ل مد فى ذلك فقال : إلى شيخ 
كير وضعيف » فرد الجواب على الخليفة بذلك » فأرسل لعزم عليه يه لتأتيق » وكتب إلى هد ؛ إى 
أحب أن 1 نس بتر بك و بالنظر إليك » و يحصل لى بركة دعاك . فسار إليه الامام أحمد ‏ وهو عليل 
فى بنيه و بعض أهله » فلا قارب العسكر تلقاه وصيف اللخادم فى موكب عظم »فسم وصيف على الامام 
أمد فرد السلام وقال له وصيف : قد أمكنك الله من عدوك ابن ألى دؤاد. فلم برد عليه حوابا» 
وجمل ابنه يدعو الله للخليفة ولوصيف . فلما وصلوا إلى المسكر بسر من رأى » ألزل أحصد فى دار 
إيتاخ » فلا علم بذاك ارتحل مها وأمى أن يستكرى له دار غيرها . وكان روس الأعراء فى كل نوم 
يحضر ون عنده ويبلغونه عن الخليفة السلام » ولا يدخاون عليه حت يقلءون ما علمهم من الزينة 
والسلاح . و مث إليه الخليفة بالمفارش الوطيئة وغيرها من الا لات التى تليق بتلك الدار المظيمة » 
وأراد منه الخليفة أن يقم هناك ليحدث الناس عوضا عمافاتهم منه فى أيام الحنة ومابعدها من السنين 
]| المتطاولة » فاعتذر إليه بأنه عايل وأسنانه تتحرك وهو ضعيف . وكان الخليفة يبعث إليه فى كل بوم 
مائدة فيا ألوان الأطممة والغا كبة وا افلخ ينما بقلو مائة وعشرين درهما فى كل نوم » والخليفة 
ظ أنه َ كل هن ذلك » ف يكن أجد يأكل شيع من ذلك بالكلية » بل كان صاتما بعطوى » 
فكث ثمانية أيام لم يستطعم بطعام » ومع ذلك هو ميض » ثم ثم أقسم عليه ولده حتى شرب قليلامن 
السو يق بعد ثمانية أيام . وجاء عبيد الله بن يحبى بن خاتان عال جزيل من الخليفة جائرة له فامتنع 


(ومم) 

هن قبوله » فأم عليه الأمير ظ يقبل . فأخذها الأمير ففرةها على بنيه وأهله » وقال : إنه لا عكن 
ردها على أنخليقة . وكتب الخليفة لاهله وأولاده فى كل شهر بأرامة 7 لاف درم فانع أبو عبد الله 
الدليفة » فقال الخليفة : لا بد من ذلاك » وما هذا إلا لواداك . فأمسسك أوعيد الله عن ما أمته ثم 
أخذ يلوم أهله وعمه » وقال طم : إنما إتى لنا أيام قلائل » وكأ ننا قد نزل بنا الموت » فاما إلى جنة 
وإما إلى نارء فنخرج من الدنيا و بطوننا قسد أخذت من مال هؤلاء . فى كلام طوول يمظيسم به . 
فاحتجوا عليه بالحديث الصحيمح « ماجاءك من هذا المال وأنت فير سائل ولا مستشرف اذه ». 
وأ ان عمر وان عباس قبلا جوائر السلطان . فقال : وما هذا وذاك سواء » ولو أعلم أن هذا المال 
أخذ من حقه وليس فلم ولا جور أبال . 


ولا است.ر ضعفه جعل المتوكل يبعث إليه بان ماسويه المتطيب اينظر فى مرف-ه» فرجع إليه 


فقال : يا أمير المؤمئين إن أمد ليس به علة فى بدنه » و إنها عائه من ق-لة الطعام وكثرة الصيام 
١‏ والعيادة . فسكت المتوكل ثم سألت أم المليفة منه أن ثرى الامام أحمد » فبعث المتوكل إليه يسأله 

أن يجتمع بابنه الممتز و يدعو له » وليكن فى حجره . فتمنع من ذلك ثم أجاب إليه رحاء أن يعجل 

برجوعه إلى أهله ببغداد . و بعث الخليفة إليه بخلعة سنية وم ركوب من مرأ كبه » فامتنع من ركر به 
لأنه عليه ميثرة ممورء ب* ببذل لبعض التجار فركبه وجاء إلى مجاس الممتز» وقد جاس الخليئة 
| وأمه فى ناحية فى ذلك الجلس ؛ من وراء ستر رقيق . فلما جاء أحمد قال : سلام عليم ٠‏ وجاس ولم 
سم عليه بالامرة » فقالت أم اتخليفة : ال الله يا بنى فى هذا الرجل ترده إلى أهله » فان هذا ليس 
أممن بريدما أنه فيه . وحين رأى المتوكل أحمد قال لأمه : يا أمه قد تأنست الدار. وجاء الخادم 
ومعه خلعة سنية مبطنة وثوب وقلنسوة وطيلسان »ء فأليسها أحمد بيده » وأحمد لا يتحرك بالكلية . 
قال الامام أحمد : ولا جاسست إلى المدتز قال مؤدبه : أصاح الله الأمير هذا الذى أمر الخليفة أن يكون 


مؤدبك . ققال : إن علنى شيئًا تماءته » قال أحد : فتعجيث من ذكائه فى صخر ه لأأنه كان صغيراً 
جد لكرج أحهد عنهم وهو يستغثر الله و يستعيذ بللَّه من مقته وغضيه . 

ثم بعد أيام أذن له الخليفة بالانصراف وعيأ له حراقة ف يقبل أن ينحدر فهاء بل ركب فى 
زورق فدخل بغداد مختفياً » وأمر أن تباع تلك الماعة وأن يتصدق بثمنها على الفقراء والمسا كين . 
وجءعل م 8 من أجماعه ونا ويقول : سامت منهم طول ممرى 3 ايتليت 6م فى آخره . وكان قد 
جاع عندم جوعا عظيا كثيراً حتى كاد أن يقتله الجوع . وقدقال بعض الأمراء للمتوكل : إن أسمد 
لا بأكل لك طعاما » ولا يشرب لك شرابا » ولا بيجلس على فرشك » ويحرم ما نشر به . قال : والله 
لو لش المعتصم وكلنى فى أحمد ماقبات منه . وجعات رسل الكليئة تند إليه فى كل بوم الستعلم ا 


لكك 


وكيف حاله . وجعل لستفتيه فى أموال ان ألى دؤاد فلا يجيب بشى» م إن المتوكل أخرج ان أى 


دؤاد من سر من رأى إلى بغداد بمد أن أشبد عليه نفسه ببيم ضياعه وأملاكه واخذ امواله كاها . قال 
عبد الله بن أحمد : وحين رجع ألى من سامرا وجدنا عينيه قد دخلنا فى موقيه »وما رجءت إليه 
سه إلا بعد ستة أشبر »و أمتنع أن يدخل بيت قرابته أو يدخل بيتا مم فيه أو ينتفع بثى' مام 
فيه لأجل قبوهم أموال السلطان . 

وكان .سير أحمد إلى المتوكل فى سنة سبع وثلائين ومائتين » ثم مكث إلى سنة وفاته وكل بوم إلا 
و إسأل عنه المتوكل ووفد إليه فى أمور يشاوره فسبا» ويستشيره فى أشياء تقع له . وما قدم المتوكل 
بغداد بعث إليه ابن خاقان ومعه ألف دينار ليقرقها على من رى » فامتنع من قبوطا وتغرقنها» وقال : 
إن أمير المؤمنين قد أعفاتى مما أ كره فردها . وكتب رجل رقعة إلى المتوكل يقول : يا أمير المؤمنين 
إن أحمد شنم آباءك ويرمسهم بالزندقة . فكتب فا المتوكل : أما المأمون فانه خلط فسلط الناس على 
نفسه » وأما أبى المعتصم فانه كان رجل حرب و يكن له بعس بالكلام » وأما أخى الواثق فانه استحق 
ماقيل فيه . ثم أمر أن يضرب الرجل الذى رفع اليه الرقمة مائتى سوط » فأخذه عبد الله بن إسحاق 
ابن إراعم فضر به خمسمائة سوط . فقال له الخليفة : لم ضريته خسمائة سوط + ققال : مائتين لطاعتك 
ومائتين لطاعة الله » ومائة لكونه قذى هذا الشيخ الرجل الصالم أحمد بن حنبل . 

وقد كتب اتخليفة إلى أحمد يسأله عن القول فى القرآن سؤال استرشاد واستفادة لا سؤال تمنت 

ولا امتحان ولاءناد . فكتب إليه أسمد رحه الله رسالة حسنة فمها آثار عن الصحابة وغسيرم » 
وأحاديث مرفوعة . وقد أو ردها | بندصالم فى الحنة التى ساقبا ء وى مرو ية عنه » وقد تقلما غير وأحد 
من المفاظ . (١‏ ذكر وفة الامام أحمد بن حنبل »4 

قال ابنه صالم : كان مرضه فى أول شهر ر بيع الأول من سنة إحدى وأر بمين ومائتين » 
ودخلت عليه بوم الأر إعاء ثاتى ر بيع الأول وهوهموم يتنفس الصعداء وهو ضعيف » فقلت : 
يا أبت ما كان سداؤك ؟ ققال : ماء الباقلا . ثم إن صالحا ذ كر كثرة مجى” الناس من الأ كابر وعموم 
الناس لعيادته وكثرة حرج الناس عليه » وكان معه خر يقة فمها قطيعات ينغق على نفسه منها » وقد 
أمر ولده عبد الله أن يطالب سكان ملكه وأن يكفر عن هكفارة عين » تأخذ شيثاً من الأجرة 
فاشترى كرا وكفرعن أبيه » وفضل من ذلك ثلاثة درام وكنت الامام أحمد وصيته : 

( سم الله رحن الرحم » هذا ما أوصى به أحمد بن عمد بن حنبل » أوصى أنه يشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأن مهدا عبده ورسوله » أرسله بالهدى ودين المق ليظهره على الدبين كله 
ولوكره المشركون . وأوصى من أطاعه من أهله وقرابته أن يعبدوا الله فى العابدين » وأن يحمدوه فى 
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الحامدين » وأن ينصحوا لماعة المسامين » وأوصى أنى قد رضيت به ربا ٠,‏ ولاس لارفيةا ومحمد 
ب وأوصى لعيند الله بن محمد المءر وف بيوران عسلى 02 من سين قا مصدق فنها 
فيقضى ماله على من غلة الدار إن شاء الله ء فاذا استو فى أعطى ولدصال كل ذكر وأنثى عشرة درامم . 
5 ثم استدعى بالصبيان هن ورثته مل يدعوهم » وكان قد ولد له صبى قبل موة» خمسين يوم 
فسماه سعيدا » وكان له ولد آآخر إسء مهد قد مثى <ين مرض فدعاء فالتزمه وقبله ثم قال :ما كنت 
أصنع بالولد على كبرالسن 7 فقيل له : ذرية تذكون إءدك ودعون لاك . قال وذاك إن «صل . وجءل 
مد الله تعالى . وقد بلنه فى مرضه عن طارين أنه كان يكره أنين المر اض فترك الا نين فم بس 
حتى كانت الليسلة التى توفى فى صبيستها أن » وكانت ليلة الجسة الثانى عش من ر بسع الأول من 
هذه السمنة » فأن” حين أشتدبه الوجع .وقد روى عن أبنه عبد الله ويروى عن صالح أيضا أنه قال : 
حين احتضر ألى جل يكثر أن يقول : لابعد ء لابمدء فقلت : يا أبة ماهنه الانظة التى تليج بها فى 
هذه الساعة : ققال : يا بنى إن إبليس واقف فى زواية البيت وهو عاض على اصبعه وهو يقول : فتنى 
5 أده فأقول لابعد لابعد - لعنى لا يذوته حتى رج نفسه من جسده على التوحيد ‏ م جاء فى 
عض ال حاديث قال إبليس : يارب وعز تك وح_لالك ما أزال أغو عنم ما دامت أرواحم-م ف 

1 أجسادم . قال الله : وعرق وجلالى ولا أزال أغثر لهم ما استفثر ولى 5 

1 وأحسن ما كان من أمره أنه أشار إلى أهل أن وضؤه ملوا وضؤنه وهو يشير إلمهسم أن خلاوا 
أصابعى وهو يذ كر اله عزوجل فى جميع ذلك » فلا أكاوا وضوءه توف رحمه الله ورضى عنه. وقد 
كانت وفائه نوم اطعة حين مضى منه و من ساعتدن » فاجتمع الناس فى الشوارع و لعث د بن 
طاهى حاجبه ومعه غلمانومعهم مناديل فا أ كنان » وأرسل يقول : هذا نيابة عن الخليفة ‏ ذانه لوكان 
حاضراً لبعث بهذا . فأرسل أولاده يقولون : إن أمير المؤمنين كان قد أعفاه فى حياته مما يكره وأنوا 
أن بكفتوه بتاك الا كفان » وأتى بثوب كان قد غزلته جاريته فكفنو دقار وا فهر ولذارة 
وحنوطاء وأشتروا له رأوية ماء وأمتنموا أن يغسلوه عاء بيوتهم » لأأنهكان قد جر بيوتهم فلا يأ كل منها 
ولا يستعير من أمتعتهم شيعا » وكان لا بزال مناضياً علمهم لأهم كانوا تناولون ما رتب طم على بيت 
المال » وهو فى كل شهر أر إعة 1 لاف درم . وكان لهم عيال كثيرة وم فقراء . وحضر غسله يو من مائة 
من بيت أنطلافة من ن بفى هاشم لوا يقبلون بون عينيه و يدعون لدو يترحمون لم ٠‏ وخرج 
الناس بنعشه والمسلائق حوله من الرجال والنساء ملم يعلم عددم إلا الله » وثائب البلد مد يبرن 
عيد ا بن طاهر واقف فى +للة الناس» 9 تقدم فمعزى أولاد الامام أهد فيه وكان هو الذى أم 
الئاس فى الصلاة عليه » وقد أعاد جماعة الصلاة عليه عند القبر وعلى القبر بعد أن دفن من أجل 


بصب برب برب يبري بي 2 


(بئم) 


ذلك » ولم يستقر فى قبره رحمه الله إلا بعد صلاة العصر وذلك لكثرة الخلق . 
وقد روى البيوق وغير واحد أن الأمير مد بن طاهر أمر بز ر الناس فوجدوا ألف ألف وثلئاثة 
ألف» وفى رواية وسبمائة ألف سوى من كان فى السذن . وقال أبن أبى حالم : سمت أبا زرعة يقول 
بلذنى أن المتوكل أمر أن بمسح الموضع الذى وقف الناس فيه حيث صلوا على الامام أحمد بن حثبل 
فبلغ مقاسه ألفى ألف وخسمائة ألف . قال البيقى عن الا م سممت أبا بكر أحمد بن كامل القاضى . 
يقول سمعت مهد بن يحبى الزتهاتى معمت عبد الوهاب الوراق يقول : ما بلثنا أن جنا فى الجاهاية 
ولافى الاسلام اجتمموا فى جنازة أكثر من الع الذى اجتمع على جنازة أم_د بن حنبل . فقال 
عبد اللحمن بن 5 حاتم مععث ألى يقول حدثنى مهد بن العباس المكى ممت الوركاق ‏ جار أحهمد 
ابن حثيل ‏ قال : أسم نوم مات أحمد عشرون ألفا من المهود والنصارى والجوس » وفى عض 
النسخ أسم عشرة آلاف بدل عشر ين ألا فلله أعلم ' 
وقال الدارقطنى ؛ سعءت أيا سبل بن زياد سمعت عيد الله بن أحمد يقول سممث ألى يةول : قولوا 
لاهل البدع بيننا و بينم الجنائز حين مر اعدف الال اعيد قن هذا ولد عن إمام السنة 
فى زمانه » وعيون مخالفيه أحمد بن ألى دؤاد وهو قاضى قضاة الدنيالم يحتفل أحد عوته » وم ياتنت 
إليه . وما مات ما شيعه إلا قليل من أعوان السلطان . وكذلك الحارث بن أسد الحاسبي مع زهده 
وورعه وتنقيره وحاسبته نفس هفى خطراته وحركاته » ل يصل عليه إلاثلاثة أو أر بعة من الناس . 
وكذلك بشر بن غياث المر يدى لم يصل عليه إلا طائئة بسيرة جما » فلله الأمر من قبل ومن إعد . 
وقد روى البمبق عن حجاج بن تسد الشاعر أنه قال : ما كنت أحب أن أقتل فى سبيل الله وم 
أصل على الامام أحمد . وروى عن رجل من أهل الم أنه قال بوم دفن أحمد : دفن اليوم سادس 
خسة » وم أو بكرء وعمر» وعمان وعسلى وعمر بن عبد العزيز وأحد . وكان عمره نوم مات اما 
وسبعين سنة وأياماً أقل من شهر رمه الله تعالى . 
9 ذ كرما رئى له من المنامات الصالكة وما رأى هو لنفسه » 
وقد صحف الحديث :ده " دق منالنيوة إلاالميشرات ». وفى رواية دإلا الرؤيا الصالةترأها 
المؤمن أو ترى له » . وروى البعبتق عن الما م سمعت على بن محشاد سمعت جعفر بن مهد بن الحسين 
سعدت ساهة بن شبيب يبقو ل : كنا عند أحمد بن حنيل وجاءه شيخ ومعه عكازة فس وجاس فقال : 
من من أحمد بن حنيل ؟ فقال أحمد : أن ما حاجتك ؟ فقال ضر بت إليك من أر بعمائة فرسخ » 
أريت اتلضرف المنام قال لى : سر إلى أحمد بن حديل وسل عنه وقل له: إن سا كن العرش والملائكة 


راضون عا صبرت نفسك لعز وجل . وعن ألى عيد ا مهمد بن خز عة الاسكندرانى . قال : لما 


1 (عوم) 


مات أحمد بن حنبل اغتممت تما شديداً فرأيته فى المنام وهو يتبختر فى مشيته قلت له : يا أبا 
عبد الله أى مشية هذه قال : مشية الخدام فى دار السلام . فقات : مافمل الله بك ؟ قال : غفرلى 
وتوجنى وألبسنى تملين من ذهب » وقال لى : يا أحمد هذا بقولك القرآن كلانى » ثم قال لى : يا أحمد 
أدعنى بتلك الدعوات التى بلنتك عن سفيان الثورى وكنت تدعو من فى دار الدنياء قنات 
يارب كل شى* » بقدرتك على كل شو اغذر لى كل شىء حتى لاتسألنى ّ ثى* . فقال لى : يا أحمد 
هذه الجنة قم فادخلبا . فدخلت فاذا أنا بسفيان الثورى وله جناحان أخضران يطير مهما من ألة إلى 
تخلة » ومن شجرة إلى شجرة » وهو يقول ( الم لله الذى أورثنا الأرض نتيوأ من الجنسة حيث 
نشاء فنعم أجر العالمين ) . قال فقات له : مافمل بشر الحافى ؟ قال ,بخ ,لذ » ومن مثل بشر 8 تركته 
بين يدى الجايل و بين يديه مائدة من الطعام والجليل مقبل عليه وهو يقول : كل يإمن لم يأ كل » 
وأشرب يا من لم شرب » والعم ياءن لم ينعم » أو كا قال . وقال أبو ممد بن ألى حائم عن مد بن مسل 
ابن وارة قال : لمامات أو زرعة رأيته فى المنام فتلت له : ما فمل الله بك + ققال قال الجبار : أسلقوه 
أى عيد الله وألى غبيك ال وألى عيد الله » مالك والشافعى وأجد بن حتيل . وقال أحمد بن خركزاد 
الانطاكى : رأيت فى المنام كأن القيامة قد قامت وقد بر الت حل محتاللة ‏ لنمال ققد وكا 
مناديا ينادى ءن حت العرش : أدخلوا أبا عبد الله وأباعيد الله وأبا عبد الله وأا عيد اله الجنة . قال 
قلت الك إلى جني : ءن هؤلاء ؟ فقال : ما لك ؛ والثورى » والشافى وأحمد بن حنيل . وروى 
أو ب ر بن أى خيثمة عن يحبى 'ن أوب المقدمى قال : رأيت رسول الله ولاق فى النوم وهو نم 
وعليه ثوب مغطى به وأحمد بن حديل و يحبى بن معين يذبان عنه . وقد م فى ترحهة أحمد بن أى 
دؤاد عن يحبى الجلاء أنه رأى كأن أحمد بن حنيل فى حلقة بالسجد الجامع وأحمد بن أى دؤاد فى حلقة 
أخرى وكأن رسول الله ويه واقف بين الملقتين وهو يتلوهذه الا اية (فان يكفر مباهؤلاء ) و يشير 
إلى حلقة ابن أنى دؤاد ( فقد وكلنا مها قوماً ليسوا مها بكافر ين ) و يشير إلى أحمد بن حنبل وأصحابه 
لثم دخلت سنة ثنتين وأر بمين وماثئين 4 
فها كانت زلازل هائلة فى البلاد » فنها ما كان عدينة قوس » دمت منها دور كثيرة » ومات 
من أهلبا و من خسة وأر لعين أ وستةه وتسعين نفسأ . وكانت بالمن كران وفارس والشام 
وغيرها من البلاد زلازل مشكرة . وفها أغارت الروم على بلاد الجر بر ة فانتهبوا شيثاً كثيراً وأسروا 
نحواً من عشرةآلاف من الذرارى . فانالله وإنا إليه رأجعون . وفهها حج بالناس عد الصمد بن 
موسى / بن إبراهم الامام بن مد بن على ثائب مكة 
وفهها توفى من الأعيان الحسن بن على بن المعد قاضى مديئة المنصور . 


(:وم) 
8222222 


د وأو حدان الزيادى 4 3 


قاضى الشرقية » وأسمه امسن بن عثمان بن اد بن حسان بن عبد الرحمن بن بز يد البغدادى » 
ميم الوايد بن لم 1 ودكع بن المرا اح والواقدىء» وخاقاً 57 ام . وعله أو 05 سن ألى الدنيا وعلى 
0 عبد اه ال 7 المائظ المعروف 0 » وجماعة , ترجهه إن عسا كر فى ناريخه . قال : وليس 
هوءن سسلالة زياد بن أبيه » إنها تزوج بض أجداده بأم ولد لزياد» فقيل له الزيادى . ثم أورد من 
أأحديئه إسنده عن جاير ه الحلال بين والحرام بان » . الحديث . وروى عن الأطيب أنه قال : 
كان من العلماء الاافاضل من أهل المعرفة والثقة والأأمانة » ولى قضاء الشرقية فى خلافة المتوكل » وله 
ثار 42 على الس:ين » وله حديث كثير . وقال غيره : كان صالها دينا قد عمل الكتب » وكانت له 
رفة جيدة يم الناس » وله نار ع حسن ء وكان كر ما منضالا . وقد ذ كر ابن عساكر عنه أشياء 
حسئة » منها أنه أنقذ إليه بض أصحابه يذ كر له أنه قد أصابته ضائقة فى عيدء ن الأعياد “وم يكن 
عنده غير مائة دينار» فأرسابا بمستها إليه » ثم سأل ذلك الرجل صاحب له أيضا وشكا إليه مثلها 
شكا إلى الزيادى » فأرسل م با ألا خر إلى ذلك الا خر . وكتب أ وحسان إلى ذلك الرجل الأخير 
الذى وصات ت إليه أخير] ار مئه شيم وهو لا إشعر الأمن 0 فأرسل | إليه بالمائة فى صرما » فلما 
رأها لعجب هن أمرها وركب إلية لس أله عن ع ذلاك فذكر أن فلانا أرساها ! إليه » فاجتمعوا الثلاثة 
واقتسموا الماثة الدينار رحمهم 37 وجنام عن مر ونتهم را 
وقمها توف أبو مصعب الزهرى أحد روأة الموطأ عن مالك » وعبد الله بن ذ كوان أحد القراء 
المشاهير . ود بن أسلم الطوسى . وشمد بن رمح . وتمد بن عبد الله بن عار الموصل أحد أة 
الجرح والتعديل . والقاضى يحبى بن أ كم . 
ل( ثم دخلت سنة ثلاث وأر بعدن ومائتين » 
فى ذى القعدة منها توجه المتوكل على الله من العراق قاصداً مدينة دمشق ليجعلها له دار إقامة 
ول إمامة فأدركة عيد لض ى مها » وتأسف أهل العراق على ذهاب الخليفة من بن أظبرم » فقال 
فى ذلاك يزيد بن مهد المبلى 
أظن اشر تشمت بالمراق »* إذاعزم الامام على انطلاق 
: فان يدع العراق وسا كنمها * ققد تبلى المليحة بالطلاق 
وحج بالنان فمها الذى حج مبم فى التى قبلها وهو نانب مكة . 
وفا توفى من الأعيان كا قال ابن جر بر : 
1١ ١‏ إن اعم بن العباس »» 
نول دوان الضياع . قلت :هو إبراهم بن العباس بن مد بن دول الصولى الشاعر الككاتب » 
ع ا 239 الراك وه اا 001 


(هوم) 


ساس سسط هعس اس ماهس د 


وهو عم شمد بن بحى الصولى » وكان جده صول 5 ملات > رجان وكان أصله مئها 34 نم نجس ثم أسلم 


على يدى بزيد بن المهلب بن ألى صفرة » ولابراهم هذا دنوان شعر ذكره ابن خلكان واستجاد من 
قعره أشتاءرسنا قال 
ورب نازلة يضيق بها الثتى »* ذرعا وعند الله منها مرج 
ضاقت فادا استحكت حلقائها » ذرجت وكنت أظنها لا تذرج 
ومنهاقوله: كنت السواد لتلتى * فيبكى عليك الناظر 
من شاء بعدك فليمت *» فمليك كنت أحاذر 
ومن ذلك ما كتب به إلى و زب المعتصم ممد بن عبد الملك بن الزيات : 
وكنت أخى باخاء الزمان »* فلا ثنى صرت حرا عوانا 
وكنت أذم إليك الزمان * فأصبحت منك أذم الزمانا 
وكنت أعدك لنائيات » فبلأنا أطلب منك الأمانا 
وله ألا : لاعنمنكخنض العيش فدعة * نزوع نفس إلى أهل وأوطان 
تاق بكل بلاد إن حلات بها * أهلا بأهل وأوطانا بأوطان 
كانت وفائه عنتصف شعيان من هله السنة . بسر من رأى ٠‏ والاسن بن ماد بن الجراح 
خلينة إبراهم بن شعبان . قال : ومات ها ثم بن فيجورفى ذى الحجة . 
قلت : وفنها توفى أحمد بن سعيد الر الى . والمارث بن أسد الحاسبى . أحد أَئْة الصوفية . وحرملة 
ابن ى التجيبى صاحب الشافى . وعيد له بن معاوية اجمحى . ومهد بن عمر العدتى . وهارون 
ان عبد الله الجانى . وهناد بن السرى . 
ا 3 ثم دخلت سنة أربع وأر لعين ومائتين 4 


فى صفر منها دخل الخليفة المتوكل إلى مدينة دمشق فى أمهة اعخلافة وكان نوما مشبودا » وكان عازماً 
على الاقامة ما 2 وأ شقل دواوين املك إلمها 6 وأمر ببناء القصور 38 فييت بطر اق داريا 8 تأقام 
مما مد 3 إنه استوهها ورأى أن هواءها بارد ندى وماءها ثقيل بالنسية إلى هواء العراق ومائه 01 
و3 2 البواء بها يتحرك من بعد الزوال فى زمن الصيف » فلا بزال فى اشتداد وغبار إلى قريب من 
شان 000 ورأى كر ة البراغيث ها ودخل عليه يه فصل الشثاء فرأى من كثر إل مطار والثاوج 

مر عا 3 وغلت ت الأسعار وهو 38 لكثرة اخاو لق الذين مم4 » وأنقطعت الأجلاب لسجب كثرة 
5 مطار والثلوج 4 فضجر منها 6 م7 حوز بغا إلى بلاد الروم “م رجع 0 آخر السئة إل سامرا لعك 
ما أقام بدمشق شهبر بن وعشرة أيام فرح به أهل بغداد فرحا شديدا , وفها أتى المتوكل بالحر بة 


( 54 - البداية ‏ عاشر ) 


الاي 


٠. 2 56 3‏ 
التي كانت تحمل بين يدى رسول الله ولي فترح مما فرحاً شديدا ؛ وقد كانت حمل بين يدى 


رسول الله وَككيعٍ بوم العيد وفيره » وقد كانت للنجاثى فوهها لاز بير بن العوام » فوههها الز بير 
لني يكلب ؛ 0 ثم إن المتوكل أمس صاحب الشرطة ريك يحملها بين يديه كا كانت تحمل بين يدى 
رسول الله 0 ٠‏ وقمها غضب المتوكل على الطييب مخترشوع ونقاه وأخد ماله . وحيج بالناس فنها 
عيد الصيد التقدم ذ وه قبلبا . واتفق فى هذه السنة وم عيد الاضى وحميس فطر الود وشعانين 
التصارى وهذا جيب غريب . 

وفمها توفى أحمد بن منييع . وإسحاق بن مومى اناطمى . وميد بن مسعدةٌ . وعيد اليد 3 
سئان . وعلى ان حجر . والوزير عمد بن عبد الملك الزيات . ويعقوب بن السكيث صاحب إصلاح 
المنطق . 0 دخلت سنة خس وأر بعين ومائتين 4 

فها أمر المتوكل ببناء مدينة الماحووزة وحفر برها » فيقال إنه أنفق على بنانها و بناء قصر اعكلافة 

ما الذى يقال له « الاؤاؤة »> ألفى أن ديثار . وفمها وقمت زلازل كثيرة فى بلاد شتى » فن ذلك 
عدينة ة إذطا كية سقط فنها أاف وحسمائة دارء وانهدم ص سورها نيف ولسعون 5 » وسععت من 
كوى دورها أصوات مزعة جد لفرجوأ + ن منازطم سراعاً مرعون »و وسقط الجبل الذى إلى جانيها 
الذى يقال له الاقرع فسا فى البحر » فهاج البحر عند ذلك وادئقع دخان أدود مغلم منتن و وغارمر 
على فرسخ منها فلا يدرى أبن ذهب . ذ كر أو جعفر بن جر بر قال : وسمم فمها أهل تنيس ضجة 
دائمة طويلة مات منها خلق كثير . قال : وزلزلت فهها الرها والرقة وحران ورأس المين وحمص 
ودمشق وطرسوس والمصرصة » وأذنة وسواحل الشام » ورجنت اللاذقية بأهابافها بتى منها منزل إلا 
انهدم » ومابق من أهلها إلا اليسير » وذهبت جبلة بأهلها . وفهها غارث مشاش ‏ عبن مكة حتى 
باغ تمن القربة بمكة ثمانين درعاً . ثم أرسل المتوكل فأنفق علمها مالا جزيلا حتى خرجت . وفها 
مات إسحاق بن ألى إسرائيل وسوار بن عبد الله القافى . وهلال الرازى . 

وفها حك ( نجام بن ساءة 4 وقد كان على دوان التوقيع . وقدكان حظيا عند المتوكل » ثم 
جرت له حكاية أفضت به إلى أن أخذ المتوكل أمواله وأملاكه وحواصاه ؛ وقد اورد قصته ابن جر بر 
مطولة . وفبا توفى أد بن عيسدة الضى » وأو الميس القواس مقرى مكد» وأحقد بن صر 
النيسابو 17 . وإسحاق بن ألى إسر ائيدل » وإسماعيسل بن موس ابن بنت السدى . وذو النون 
العبر ف وعية الحو بنارا اهم دحم » وتمد بن رافع » وهشام بن عمار» وأوتراب النخشبى . 

ْ وان الراوندى »4 


الزنديق » وهو أحمد بن يحبى بن إسحاق أو المسين بن الراوندى » نسبة إلى قرية ببلاد قاشان 


(47م) 


ثم نهأ ببغداد » كان مها يصنف الكتب فى الزندقة » وكانت ليه فضيلة » ولكنه استعملها فما يضره 
ولا بنفعه فى الدنيا ولافى الأ آخرة . وقد ذ كنا له ترجة مطولة حسب ما ذكرها ان الجوزى 
فى سنة ثمان وتسعين ومائتين و إنماذ كرناه ههنا لأأن ابن خلكان ذ كر أنداؤق عله اللةء وقد 
تلبس عليه وم تجرحه بل مدحه ققال : هو أبو الحسين أحمد بن إسحاق الراوندى العام المشبور» له 
مقالة فى عسل الكلام » وكان من الفضلاء فى عصره » وله من الكتب المصنفة نحو من مائة وأربعة 
عشرة كتاباء منها فضيحة المعتزلة ه وكتاب الناج » وكتاب الزمردة » وكتاب القصب » وغير ذلك . 
وله محاسن وحاضرات م جماعة من علماء الكلام » وقد انفرد عذاهب نقلها عنه أهل السكلام . 

توفى سنة هس وأر بعين ومائتين » برحبة مالك بن طوق التخلبى » وقيل ببغداد . تقلت ذلك 
عن ابن لكان بحر وفه وهو غلط . و إنها أرخ ابن الجوزى وفاته فى سنة مان وتسمين ومائتين 5 
سيأ له هناك ترجهة مطولة . 

« ذوالئون المرى »* 

ثوبان بن إبراههم » وقيل ابن الفيض بن إبراهيم “أو الفيض المصر ى أحد المشابخ المشوورين » 
وقد ترجه ابن خلكان فى الوفيات » وذ كر شيئا من فضائله وأحواله » وأرخ وفاته فى هذه السنة » 
وقيل فى التى بعدها » وقيل فى سئة ثمان وأر مين ومائتين ذلله أعل . وهو معدود فى جملة من روى 
الموطأ عن مالك . وذ كره ابن بونس فى ناررعخ معسر» قال : كان أبوه ثوبياً » وقيسل إنه كان من أعل 
انخبي » وكان حكيا ا 3 وسكل عن سني اذ أنه رأى قبرة عمياء نزلت من وكرها 
فانشقت لط االأرض عن سكرجتين من ذهب وفضة فى إحداهما بمسم وف الأأخرى ماء » فأ كات من 
هذه وشر بث من هذه . وقد شي عليه مرة إلى المتوكل فأحضره من مس إلى العراق ؛ فاما دخل 
عليه وعظه فأبكاه » فرده كر . فكان بعد ذلك إذا ذك عند المتوكل يثنى عليه 

4 ثم دخات سنة ست وأر بعين ومائتين‎ ١ 

فى نوم عاشو راء مها دخل المتوكل الماحوزة فتزل بقصر أللافة فنها » واستدعى بالقراء * 
بالمطر بين وأعطى وأطاق » وكان نوما مشهودا » وفى صفر منها وقع النداء بين المسادين والروم » فندى 
من المسامين حو من أر بمة آلاف أسير . وفى شعبان منها أمطرت إغداد مطرا عظيا استم روا من 
أحد وعشرين بوماً » ووقم بأرض بلخ مطر ماؤه دم عبيط . وفنها حج بالناس هد بن سلوان الز نيى» 
وحج فا من الاعيان ممد بن عبد الله بن طاهى وولى أمس الموسم . 

ومن توفى فمهامن الأعيان أمد بن إبراهي الدورق . والحسين بن أنى الحسن المروزى . وأو 
عمرو الدورى . أحد القراء المشاهير . وجمد بن مصنى الخصى . 

ممم ع ع ع م سس وسو سس ورم مس ص م د حم ص لصت م سم ست وس ص عو واسسعسس لوقه 


(وم) 


يبب لحلل سس 
عل ودعبل بن على 6 
ابن رزين بن سلمان المزاعى » مولام الشاعر الماجن البايغ فى المدح > ؛ وفى المجاء أ كثر. 
حضر نوماً عند سبل بن هارون الكاتب وكان خيلا ؛ فاستدعى بغدائه 0 ديك فى قصعة » و إذا 
هو قاس لارقطعه سكين إلا بشدة ؛ ولا يعم لفيه رس . فلما حضمر بين يديه ققد رأسه فقال لاطياخ 
ويلك » ماذا صنعث # أين رأسهء قال : ظننت أنك لا تأ كله فألقيته » فقال : ويك ء والله إنى 
لأعيب على من يلق الرجلين فكيف بارأس » وفيه المواس الاآر ربع » ومنه يصوت و به » فضل 
عينيه ومبما يضرب المثل » وعرفه وبه يتبرك ؛ وعظمه أهنى العظام » فان كنت رغبت عن أ كله 
افيه . فقال :لا أدرى أبن هو فقال : بل أنا أدرى » هوفى لطنك قاتلاك الله . قيجاه بأبيات 
ذكر يها يله ومسكه , عل أحمد بن أنى اللوارى )* 
واسمه”١‏ عبد الله بن ميمون بن عياش إن الحارث أو اسن التغلى الغطفاتى » أحد العلماء الزهاد 
المتوروين #والنيادا الكاكوريى م والأ رار اللتكوريقةقوئ الأول الساطنة» والكرامات 
الواضحة » أصله من الكوفة وسكن دمشق ورج ألى سامان الدارائى رهبا الله . وروى الديث 
عن سفيان بن عيينة ووكيع وألى أسامة وخاق . وعنه أو داود وابن ماجه وأو حاتم وأو زر 
الدمشق » وأو زرعة الرازى وخلق كثير . وقد ذ كره أو حاتم فأئى عليه . وقال يحب .بن معين : 
إنى لأظن أن الله يسق أهل الشام به . وكان الجنيد بن مد يقول : هو ريحانة الشام . 
وروى ابن عساكر أنه كان قد عاهد أبا سلمان الداراتى ألا يفضيه ولا يخالقه » غجاءه نوما وهو 
يدث النآنن. فقال : يا سيدى هذا قد سجروا التنو رفاذا تأ 9 م برد عليه أو سليان » لشغله 
بالناس » ثم أعادها أحمد ثانية » وقال له فى الثالئة : اذهب فاقعد فيه . ثم اشتغل أبوسلمان فى حدريث 
الناس ثم استفاق قال أن حضره : إنى قلت لأحمد : اذهب فاقعد فى التنور» وإنى أحسب أن 
يكون قد فمل ذلك » فقوموا بنا إليه . فذهبوا فوجدوه جالساً فى التنور وم يحترق منه شى“ ولا شعرة 
واحدة . وروى أيِضًا أن أحمد بن ألى الموارى أصبح ذات نوم وقد ولدله ولد ولاعراك شيعا يصلح 
به الولد » فقال للخادمه : اذهب فاستدن لنا و زنة من دقيق » فبِيما هو فى ذلك إذ جاءه رجل عاثتقى 
درم فوضعها بين بديه » فدخل عليه رجل فى تلاك الساعة فقال : باأد إنه قد ولد لى لليلة ولد 
ولا أءلاك شيا » فرفع طرفه إلى المماء وقال : يأمولاى هكذا بالمجلة . ثم قال لارجل : خف هذه 
الدراام » تأعطاه إياها كليا » ول ببق منها شيشا » وا 1 لأعله دقيقا. وروى عنهخادمه أنه خرج 
للثغر لأأجل الرباط فها زالت الهدايا تفد إليه من بكرة النهار إلى الزوال » ثم فرقها كلها إلى وقت 
(0 أى إسم أى اللوارى والد أحمد . 


(نيم) 
حتت ل 2 تت 2 2 


الغروب” 3 قال لى : كن هكذا لا ترد على الله شيئاأ » ولا تدخر عنه شيك . 
ولا جاءت الحنة فى زمن المأمون إلى دمشق يخاق القرآن عين ذنبها أحمد بن ألى الحوارى وهشام 
أبن عمار» وسلمان بن عبد الرحمن » وعبد الله بن ذ كران » فكلهم أجاوا إلا ابن ألى الحوارى 
خيس بدار المجارة» ثم هدد فأجاب تورية مك هام أطلق رحمه الله . وقد قام ليلة بالثغر يكرر هذه 
الا بية ( إياك نعبد و إياك نستمين ) حتى أصبسح . وقد ألق كتبه فى البحر وقال :ثم الدايل كنكل 
على الله و إليه : ولكن الاشتغال بالدليل بعد معرفة المدلول عليه والوصول إليه 9 . ومن كلامه 
لا دليل على اله سواه » و إما يطلب ب العم ل داب الادمة . وقال : من عرف الدفيا زهد قنهاء و 
عرف لا - خرة رغب فهاء ومن عرف الله ثررضاه . وقال : من نظر إلى الدنيا نظر إرادة وحب 
ها أخرج الله نور اليقين والزهد من قلبه . وقال : قات لأبى سلمان فى ابتداء أمرى : : أوصى 3 
فقال : الستوص أنت ؟ قات لم إن شاء الله تعالى . ققال : خالف ننسك فى كل مراداتما فائهبا 
الأمارة بالسوء » و إياك أن تحقر إخوانك المسامين » واجمل طاعة الله دئاراً » واتلوف منه شماراً » 
والاخلاص له زاداً » والصدق حسنة » واقبل منى هذه التكلمة الواحدة ولاتنارقها ولا تغفل عنها : 
من استحبى من الله فى كل أوقاته وأحواله وأفعاله » بلخه الله إلى مقام الأأو ياه من عباده . قال لخجمات | 
هذه الكلمات أمانى فى كل وقت أذ كرها وأطالب نفسى مها . والصحييح أنه توفى فى هذه السنة » | 
وقيل فى سنة ثلاثين ومائتين » وقيل غير ذلك ذالله أعم ' 
ع ثم دخلت سنة سبع وأر بعين ومائتين »د 
فى شوال منها كان مقتل انخليفة المتوكل على الله على بد ولده المنتصر ء وكان سيب ذلك أنه أمر 
ابنه عبد الله الممتز الذى هو ولى العبد من إعده أن يخطب بالناس فى بوم جمعة » فأدّاها أداء عظها 
بليغا » فبلغ ذلك من المنتصر كل مباغ » وحنق على أبيه وأخيه » فأحضره أنوه وأهانه وأمر بضر به 
فى رأسه وصفعه » وصرٍح بعزله عن ولابة العبد من بعد أخيه » فاشتد يض حنقه أ كثر مما كان . فلما 
كان نوم عيد الفطر خطب المتوكل بالناس وعنده بعض ضعف من علة به »ثم عدل إلى خيام قد 
ضر بت له أربعة أميال فى مثلها » فنزل هناك ثم استدعى فى نوم ثالث شوال بنهمائه على عادته فى 
سمره وحضرته وشر به » ثم تمالاً ولده المنتصر وجماعة من الأمراء على الذتك به فدخلوا عليه ليلة 
الأريماء لأربع خلون من شوال » ويقال من شعبان من هذه السئة » وهو على المماط فابتدروه 
بالسيوف فقتاوه ثم ولو بعده و إده المنتصر. 
١‏ وهذه ترحة المتوكل على الله 4 
جعثر بن العتصم بن الرشيد بن ممد المبدى بن المنصور العباسى » وأم المتوكل أم ولد يقال لها 


سم 


شجاع » وكانت من سسرواث النساء سئحا وحزماً . كان مولده بن الصلح سسنة سبع ومائتين » وبوييع 
له باطلافة بعد أخيه الوائق فى نوم الأأر بماء لست بقن من ذى الجة لسنة ثنتين وثلائين ومائتين . 
وقد روى اللطرب من طريقه عن يحبى بن أكم عن تمد بن عبد الوهاب عن سفيان عن الامش 
عن هومى بن عبد الله بن زيد عن عبد الرحمن بن هلال عن جر ير بن عبد اله عن البى صلى الله 
عليه وسم قال : « ءن حرم الرفق حرم اندي » . ثم أنشأ المتوكل يقول : 
ارفق عن والاناة سعادة * فستأن فى رفق تلاق تجاحا 
لا 10 حزم بغير روية * والشك وهن إن أردت سراحا 
وقال ابن عسا كر فى نار يه : وحدث عن أبيه المعتهم و يحبى بن أكم القاثى . وروى عنه عل 
ابن الجهم الشاعر » وهشام بن عمار الدمشتى » وقدم المتوكل دمشق فى خلافته و بنى مها قعمراً بارض 
داريا . وقال نوما لبعضهم : إن الخاقاء تتغضب على الرعية لتطيعها » وإفى ألين هسم ليحبوئى 
ويطيعونى . وقال أحمد بن مر وان المالكى : ثنا أحمد بن على البعسرى قال : وجه المتوكل إلى 
أحمسد بن المعذل وغيره من العلماء لجمعهم فى داره ثم خرج علمهم فقام الناس كلهم إليه إلاأحمد بن 
المسذل . ققال المتوكل لعبيد الله : إن هذا لا برى بيمتنا : قفال : يا أمير المؤمنين بلى ! ولكن فى 
بصسره سوء . ققال أحمد بن المعذل : يا أمير المؤمنين ما فى بصرى سوء » ولكن ثزهتك من عذاب 
الله . قال النى مكفيك : « من أحب أن يتمثل له الرجال قياماً فليتبُوأ مقمده من النار » . خجاء المتوكل 
لس إلى جنيه . وروى انلطيب أن على بن الجهم دخل على المتوكل وفى يده درئان يقلمهما فأنشده 
قصيدقه التى يول فمها ,ب 
وإذا مررت بر عر وة فاستئى من مائها 
فأعطاه القى فى عينه وكانت اتساوى مائة ألف . ثم أنشده : 
بسر من رأى أمير » تغرف من بره البحار 
برجىويخثىلكزخطب * كأنه جنة وار 
اللاك “فيه وفى بنيه » مااختاف الليل والغهار 
يداه فى الجود ضرتان * عليه كلتاهما تغار 
١‏ تأت منه الهين شيداً إلا أنت مثله اليسار 
قال : فأعطاه اتى فى يساره أيضاً . قال اعلطيب : وقد رويت هذه الأ بيات لعلى بن هارون 
البحترى فى المتوكل . وروى ابن عسا كر عن على بن الهم قال : وقنت فنحية حظية المتوكل بين 


ل 3 


م أنشاأ يقول : 


بديه وقد كتبت على خدها بالغالية جعفر فتأمل ذلاك 


(امم) 


وكاتبة فى الخد بالمسك جمتر * بنضسى نحط المسسك من حيث أثرا 
امن أودعت سطرا منالمسكخدها »* لقد أودعت قللى من الحب اسطرا 
فيامن مناها فى السريرة حمفر © سنا الله من سقيا ثثلياك جمثرا . 
وإنن. النتاوك يك عليه .هد ليع له فيا امار وأطيرا 
' قال ثم أمر المتوكل عر با فغنت به . وقال الفتتح بن خاقان : دخلت بوماً على المتوكل فاذا هو مطرق 
مذكر فقلت :يا أمير المؤمنين مالك «فكر 8 ذواش ما على الأأرض أطيب منك عيشاء ولام منك 
بالا . قال : بلى أطيب منى عيشا رجل له دار واسعة وزوجة صالمة ومعيشة حاضرة ء لايعرفنا فنؤذيه؛ 
ولاحتاج إلينا فتزدريه . وكان المتوكل محبيا إلى رعيته قأنما فى نصرة أهل السنة » وقد شهه بعضهم 
بالصديق فى تله أهل ااردة » لأأنه نصر المق ورده علمم حتى رجعوا إلى الدين . و بعمر بن 
عبد الم بزحين رد مظام بنى أمية . وقد أظبر السنة بعد البدعة , وأخهد أهل البدع و بدعتهم بعد 
انتشارها واشتهارها فرحمه الله . وقد رَآه بعضهم فى المنام بعد موته وهو جالس فى ثور قال قلت : 
المتوكل 7 قال : المتوكل . قلت : ثما فمل بلك ريك + قال : غفر لى . قلت : اذا #قال : بقليل من 
السنة أحييتها . وروى الخطيب عن صا بن أحمد أنه رأى فى منامه ليلة مات المتوكل كأن رجلا 
يصعد به إلى السماء وقائلا يقول : 
ملك يقاد إلى مليك عادل * متفضل ف العمو ليس يجائر 
وروى عن سمرو بن شيبان الحلى قال : رأيت ليلة المتوكل قائلا يقول : # 
با نّم العبن فى أوطان حجان * أفض دموعك ياعمرو بن شيبان 
أماترى الفئة الاارجاس ما فعلوا »* بلمائعمى وبالفتح بن خاتان 
وافى إلى الله مظلوماً فضج له »* أهل السموات من مثنى ووحدان 
وسوف أ من بعده فتن * توقموها لما شأن من الشان 
فابكوا على جمثر وابكوا خليتتسم »* ققد بكاه جيم الأنس والجان 
قال : فلنا أصبحت أخبرت الناس بر ؤيلى لخجاء لعى المتوكل أنه قد قتل فى تلك الليلة » قال نم 
رأيته بعد هذا بشبر وهو واقف بين يدى له عز وجل فقاث : ما فمل بك ربك فقال : غفرلى . 
قلت عاذا : قال : بقليل من السنة أحييتها . قات فا تصنع ههنا # قال : أنتظر ابنى ممداً أخاصمه 
إلى اله اليم العظيم الكريم 
وذ كرنا قرريبا كيفية مقتله وأنه قتل فى ليلة الأأربعاء أول الايل لأريع خلت من شوال من هذه 
السنة ‏ أعنى سسنة سبع وأ بمين ومائتين ‏ بالمتوكلية وهى الماحو زية » وصلى عليه بوم الار يعاء» 


(8مم) 


ودفن بالجعفر دة وله من العمر أر بعون سنة» وكانت مدة خلافته أر بع عشرة سنة وعشرة أشهر وثلاثة 
أيام . وكان أمعر حسن العينين تحيف الجسم خفيف العارضين أقرب إلى القصر الله سبحانه اعل . 
(١‏ خلافة عمد المنتصر بن المتوكل 4 
قد تقدم أنه تمالاً هو وجماعة من الأأماء على قل أبيه » وحين قتل بو دع له باطلافة فى اللبل» 
فلا كان الصباح من نوم الأر بماء رابع شوال أخفت له البيعة من العامة وبعث إلى أخيه الممئز 
فأحضره إليه فبايعه الممتز» وقد كان المءتز هو ولى العبد من بعد أبيه » ولكنه أ كرهه وخاف فس 
وبايع . فادا أخذت البيعة له كان أول ما تكلم به أنه انهسم الفتيح بن خاقان على قتل أبيه » وقتل 
التتح أيضا ْم بعث البيمة له إلى الا فاق .وف ثانى نوم من خلافته ولى المظالم لأبى عرة أحمد 
بن سعيد مولى بنى هاشم فقال الشاءر : 
باضيمة الاسلام للاولى » مظام الناس أنو عمره 
صير مأمونا على أمة * وليس مأمونا على لعره 
وكانت البيعة له بالمتوكلية » وه المأحو زة » فأقام مها عشرة أيام ثم حول هو وجميع قوراده وحشمه 
منها إلى سامرا . وفها فى ذى الحجة أخرج المنتتصر عه على بن العتصم من سامرا إلى إفداد 
ودكل به . وحج بالناس مهمد بن سلمان الزينى . وفمها توف من الاعيان إبراهم بن سعيد الأوهرى . 
وسفيان بن وكبع بن المراح ؛ وسلمة بن شبيب . 
( وأوعئان المازنى النحوى » 
واسمه بكر بن تمد بن عثمان البصرى شيخ النحاة فى زمانه » أخذه عن ألى عبيدة والاصمعى 
وألى زيد الأ نصارى وغيرم » وأخذ عنه أبو العباس المبرد وا كثر عنه » وللمازنى مصنفات كثيرة 
فى هذا الشأن . وكان شيمها بالثقباء ورعا زاهداً ثة مأمونا . روى عنه الميرد أن رجلا من أهل الذمة 
طلب منه أن يثراً عليه كتاب سيبويه ويعطيه مائة دينار فامتنع من ذلك . فلامه بعض الناس فى 
ذلك فقال : إنما تركت أخذ الأجرة عليه لما فيه من آيات الله تعالى . فاتفق بعد هذا أن جارية غنت 
حضرة الوائق : اظلوم إن مصايكم رجلا * رد السلام تحية ظِ 
فاختلف من بحضرة الواثق فى إعراب هذا البيت ؛ وهل يكون رجلا مرفوعا أو منصويا» و 
لصب 7 أهواسم أوماذا ؛ وأصرت الجارية على أن المازتى حنظبا هذا هكذا . قال فأرسل الخليئة 
إليه » فلا مثل بين يديه قال له : أنت المازتى ؟ قال : نعم . قال من مازن تيم أم من مازن ربيعة أم 
مازن قيس ؛ فقلت من مازن ربيعة . فأخذ يكلمتى بلفتى » ققال : باسعمك 8 وم يقلمبون الباء مما والمم 
باء » فكرهت أن أقول مكر ققلت : بكر» فأتجبه إعراضى عن المكر إلى البكر» وعرف ما أردت . 


5 عم ) أ[ 


فقال : على م اتتصب رجلا ؛ ققلت : لأنه معمول المصدر عصارك فأخذ النزودى يعارضه فعلاه 
المازنى بالحجة فأطلق له الخليفة ألف دينار ورده إلى أهله مكرما . فعوضه الله عن المائة الدينار 1 
تركها لله سبحانه ولم مكن الذى من قراءة الكتاب لأأجل ما فيه من القرآن - ألف دبنار عشرة 
أمثالها . روى اللمبرد عنه قال : أقرأت رجلا كتاب سيبويه إلى ا » فها اتهى إلى ار قال 

: أما أنت أنها ل ,0 “اك ان 5 » وأما أن ذوالله مافهمت منه حرفا . ثوفى المازتى فى هذه 


1 
1 | السنة وقيل فى سنة نمان وأر بعين . 
ل( ثم دخلت سنة ثمان وأر بمين ومائنين 4 
فنها أغزى المنتصر وصيفا الترى الصائنة لقتال الروم » وذلك أن ملك الروم قصد بلاد ال 8 2 
فمند ذلك جوز المنتصروصيفاً وجبزمعه نثتقات وعددا كثيرة ؛ وأمره إذا فرغ من قتال الرو مأن 
| قم بالثذ رأربع سئين » وكتب له إلى مد بن عبد ان بن طاهر ثائُبٍ العراق كتابا عظما فيهايات 
0 فى 5 يض لاناس على القتال والترغيب فيه . وفى ليلة السبت لسبع بقين من صفر خلم 
أو عبد الل المتز والؤيد إبراميم أنفسهما من الللافة » وأشهدا علمهما بذلك » وأنهما عاجزان عن 
الخلافة » والمسهين فى حل من بيعتهءا» وذلك بعد ما تهددها أخوهما المنتصر وتوعدها بالقتل إن 
بيعلا ذلاك » ومقصوده تواية ابنه عبد الوهاب باشارة أعساء الا" تراك بذلك . وخطب بذلك على 
رؤس الأشهاد بحضرة القواد والقضاة وأعيان الناس والعوام » وكتب بذلك إلى الا فاق ليعلموا بذك 
ويخطبوا له بذاك على المنابر» و يتوالى على محال الكتابة » والله غالب على أمره » فأراد أن يسلمهما 
الملك و عله فى ولده ؛ والاأقدار تكذبه وتخالفه » وذلاك أنه ل ستكل بعد قتل أبيه سوىستة 


١‏ أشبر» أفى أواخر صفر من هذه السنة عرضت له علة كان فسها حتفه » وقد كان المنتصر رأى فى منامه 
كأنه يصعد ساماً فباخ إلى آخر خس وعشرين درجة . ققصّها على بعض المعبر ين ققال : على خساً 
وعشرين ن سنة 00 »و إذا م مدة عمره قد استكلها فى هذه السئة . وقال مسيم : دخلنا عليه 
7 فاذا هو 5 وشحب شديدا ؛ فسأله لعض أصابه عن ع كائه فقال : رأيت ألى المتوكل فى 
منائى هذا وهو يقول : ويلك ياشمد قتلتني وظفتنى وغصيتنى خلائقق » والشّ لا أمتعت مها لعدى 
إلا ام السيرة 0 ثم مصيرك إلى الثار . قال :ها أملك عينى ولا جزع عى . فقال له أصحانه به من الغرارين 
الذين يغرون الناس و يمتنوئمم : هذه رؤيا وى تصدق وتكذب » قم بنا إلى الشراب ايذهب 
هرك وحزنك . فأمر بالشراب لطر وجاء تدماؤه فأخذنى ار وهو متكس الطهمة 6 وما زال كذيك 
مكدوراً حى مات 

وقد اختلئوا فى علته التى كان فهها هلاكه » فقيل داء فى رأسه فقطر فى أذنه دهن فلا وصل 


( 45 - البداية ‏ عاشر ) 


(عهم) 


إلى دماغه عوجل بالموت » وقيل بل ورمت معدته فائتهى الورم إلى قلبه فات » وقيل بل أصابته 
ذيحة فاستمرت به عشرة أيام فهات ؛ وقيل بل فصده الحجام عفصد مسموم فات من نومه . قال أبن 
جر بر: أخبرنى بعض أصحابنا أن هذا الحجام رجع إلى منزله وهو مموم فدما تاميناً له حتى يقصده 
فأخذ مبضع أستاذه فتصدمبه وهولا يشعر وأنسى الله سبحانه الحجام فا ذكر حتى رآه قد فصده به 
2 فيه السم » فأوصى عندذلك وماتمن بومه . وذ كر ابن جر بر أن أم اتدليفة دخلت عليه وهو 
مرضه الذى مات فيه فقالت له : كيف حالك 7 فقال : ذهيت من الدنيا وال خرة » ويقال إنه 
أنشد لما أحيط به وأيس من اللياة : 
فهافرحت نفس بدنيا أصبنها » ولكن إلى الرب الكرم أصيد 

فات بوم الأحد لخخس بقين من ر بيع الآخر من هذه السئة » وقت صلاة العصر » عن حمس 
وعشر ين سسنة » قيل وستة أشهر . ولاخلاف أنه إنما مكث باليلافة ستة أشبر لا أزيد منها . وذ كر 
ابن جر برعن بعض أصابه أنهلم بزل يسمع الناس يقولون - العامة وغيرجم حين ولى المتتصر ‏ إنه 
لامكثك فى اتللافة سوى ستة أشبر » وذلك مدة خلافة من قتل أباه لأجلها عي مكث شبرويه بن 
كسرى حين قتل أباه لأجل الماك . وكذلك وقم » وقد كان المنتصر أعين أقنى قصيرا مريياً جيد 
البدن » وهو أول جلينة من بنى العباس أبر زقبره باشارة أمه حيشية الرومية . 

ومن جيد كلامه قوله : والله ما عز ذو باطل قط » ولوطاع القمر من جبينه » ولا ذل ذو حق قط 
ولو أصفق العالم عليه . 


بحمد الله تعالى قد تم طبع الجزء العاشر من البداية والنهاية ويليه الجزء الحادى عشر 


وأوله خلافة أحهد المستمين بللّه . والله نسأل المعونة والتوفيق . 


آذآ سي ببس بي بض بيب 2 


(ومم) 


أ سسحت سمس تسب ست سس سم م ا 


صحينة 


يذ 
ل 


بف 


” 


فهرس أحجال العاشس من البدايخ والنهايج 


خلافة الوليد بن يزيد بنعيد الملا كالفاسق 
عقد الوليد البيعة لا بذيه يهالمم أمعمان سّ 
أن كنا وو لى العبد من لعده . 

وفاة محمد بزعل بن عبدالله بنعباس و يحبى 
3 0 نْ الحسين رضى له عنه 
مناست وسشر ين ومالة وفيا كان قل 
الوليدين يزيد ترجمته_صفة مقئله و زوال | 
00 

ما ذكره الطبرى فى كينية قتل يزيد بن 


عينة 


” 


55 


584 


٠ 
٠ 


الوليد الذى يقالله الناقصاوليد بن بريد اءسم 
الفاسق , 3 

خلافة بزيدينالوليدينعبدالملك بزمروان ١م‏ 
مبايعة أهل فلسطين بزيد بن سلميان بن 
عبد اللك . م 
خطبة بزريد , بن الوليد فى أهل دمشق 

أعمال بزيد بن الوليد من العرل واتوية 4 
وفاةيزيدين الوليد بنعبدالللك بن مروان . ١‏ 
ولحل رمه الله . بين 
وفاة خالد بن عبد الله بن بزيد 6.6 
من متخ وفشر ين ونالة . وما فها من 
الاأعمال . وفى مسشهلها كان /طليقة إبرا اهم رم 
أبن الوليد بن عبد املك بوصية أخيه يزيد توم 
الناقص . 7 00 اه 
دخول مروان الجاردمشقوولايتهاخلافة 
وعزل إبراهم بن الوليد عنها 3 
خروج الضحاك بن قيس الشيبائى على غ4 
الخليفة وسبب خر وجه . 3 


اجماع جماعة من الدعاة إلى بنىالعياس عند 
إبراهم بن مهد الامام . 

سنة أن وعسر» دن ومائة . وفها كانمقئل 
الحارث بن سر,يم وسرت تله 

قت ل الضحاك بن قيس امخارجى وسبسسقتله 
من توفى فى هذه السلة . 

سنة نسع وعشرين ومائة.وفمها كاناجماع 
اعلوارج على شيبان بن عد المزيز 
اليشكرى انلار. جى . 

أول ظبور ألى مسا المراسانى داعيا إلى 
بنى العباس . 

تغلاب خازم بن حر عة على 00 
وقتل عاملها . 

نشوب المرب بين نصربن سيار وابن 
الكرمانى » ومقتل ابن الكرمائى 

سنة ثلاثين ومائة 

مقتل شيبان بن ساءة المر ورى 

من ثوفى من الأعيان فى هذه السئة 


والروذ 


سئة إحدى وثلاثين ومائة وما فا من 
اللأحداث وال عمال 

سنة ثنتين وثلاثين ومائة 

مقتل إبراهم بن تمد الامام أخى السقاح 
لإخلافة أبى العباس السفام 4 أول خلينة 
من خلفاء الدولة العباسية 

ذ ىر مقتل مر وان بن جمد بن مروان 
صفة مقتل مروان 


شى من ترحهة عروان الجار 


(دمم) 
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صمينة 


م 


يان 


لذ 


7 
رف 
7 


4؟ 


74 


ذكر ماوردفى انقضاء دولة بنى أمية 
واداء دول بنى العياس من الأخبار و؟* 
النبوية وغيرها . 6 
ذكر استقرار ألى العباس السفاح واستقلاله 
باملافة وما اعتمده فى أيامه من السيرة 
أطسنة 

من ثوفى من الأعيان فى هذه السئة ث7 


سنة ثلاث وثلاثين ومائة 


سنة أر لع وثلاثين ومائة ب 
سنة خمس وثلاثين ومائة 

سنة سث وثلاثين ومائة 3 
وفاة ألى العباس السفاح وترجمته 2 
خلافة ألى جمثر المنصور 6 
سنة سبمع وثلاثين ومالة 0 


وفها كان خروج عبد الله بن على بن 
عبد الله بن عباس على ابن أخيه المنصور 
طب أن سور اللصور على ألى مل الم 
المراساتى وقتله إياه . وما دار بينهما من 
الحديث 03 وكيغية قثلهء 

ترجة أى سم الإراساتى «ؤسس الدولة /5م 
العياسية . 
وفى هذه السئة خرج سئباذ يطالب يدم الام 
أى مدل اعكراسائى . 
سنة ثمان وثلاثين ومائة . وما فمها من ١ه‏ 
التعناف و لتر بن الي 
خلافة الداخل من بنى أمية إلى بلاد أمه 
الأندلس وهو عبد الرحمن بن معاوية بن 


هشام بن عبد املك بن مر وان 


سنة نسع وثلائين ومائة 


7 5 و0 05 
سئة ثلاث وار لعن ومائة 


وفنها وسع المتصور المسجد المرام 

سنة أر بعين ومائة 

سنة إحدى وأر بعين ومائة 

خر وج طائفة يقال لها الراوندية على خليفة 
المسلين وخر وج المتصور إلم-م بنفسه 
وتصره علوم 

مبايمة ألى جمفر المنصور ولاية العبد من 
مده لأبئه عد المهدى ْ 
سنة ثنتين وأر بعين ومائة 
و فم اخلع عيينةبن موسىنائبالسندالخليفة 


وفاة عمر وين عبيد القتدرى وذ كر ترجمته 


سئة أر بع وأر لعين ومائة وفمها : 
حبس أبوجعف آل الحسن بن على بن 
ألى طالب رضى الله عنهم لخر وج مد 
سئة جّس وار مين ومائة . وفيا كان 
قل آل حسن بن الحسن وق أرجلم-م 
القيود من حبس المدينة إلى حيس العراق 
فصل فى ذكر مقتل مد بن عبد الله 
000 

3 زر خروج أخيه إيراهم بن عبد الله بن 
الحسن بالبصرة 

3 خروج إبراهيم بن عبداللّه بن اسن 
بالبصرة وكيفية مقثله 

ذكر من توق من الأعيان من آل البيت 
ف هذه السنة ملم عبد الله بن حسن بن 
حسن بن على بن ألى طالب.وأخوه حسن 


أبن حدن . وأخوه لأمه عبد الله الملقب 
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٠ا/‎ 


م١١‏ 
حل 


و+و 


1١٠ 
١ 


٠و٠‎ 


١1 


وو 


(امم) 


بالتاج 5 وهو ابن عمروين عمان بن عفان 


رضى الله عنهم 
قتل ابن المقئم وكيفيته 


سئة سث وأربعين ومائة . وفمها تتكامل. 


بناء مديئة السلام لغداد , 

السبب الباعث لاا فى جعفرالمنصو رعل بنائه! 
خطط وتقسيم ومحتويات مدينة السلام 
ذر ما ورد فى مدينة بغداد من الا 'نار 
والتنبيه على ضعف ماروى فهامن الا خبار 
فصل فى ذ كر محاسن إقداد ومساو .اونا 
روى فى ذلك عن الأئة 

سنة سبع و بين ومائة , 

باك عبد الله بن علىعم المنصور وذ كر 
شى' من ترجته 

سنة تمان وأر بعين ومائة 

سنة لسع وأر بعين ومائة 

سنة سين ومائة من ألطجرة . وفسها كان 
5 استاذ سيس المكافر فى خراسان 
وذاة الامام الأعظم ألى حنينة ثابت بن 
النمان رحمه الله وشى* من ترجمته 

سئة إحدى ومين ومائة 

بناء الرصافة 

سئة ثنتين وخفسين ومائة 

سنة ثلاث ولخفسين ومائة 

خروج كثيرءن اكوارج الصفر يةوغيرم 
سنة أر بع ونفسين ومائمة 

وفاة أشعب الطامع 

ثم دخات سنة خس وخحسين وماثة 

بناء الرافقة وه المدينة المشوورة 


3 
3 
3 


وفاة اد الراوية وترحمته 

قتل حماد تجرد على الزندقة وترجمته 

سنة ست وخمسين ومائة 

سنة سبع ولحخمسين ومائة . وفاة ألمحر و 
الأوزاعى وذ كر شى* من ترحته رحمه الله 
وعظ الأو زاعى لأبى جمثر المنصور حين 
دخلالقام 0 

اختلاف المؤرخين فى سنة وفاته واتفاقهم 
على انه مات سيروت 

سنة مان وخمسين ومائة . وفمها تكامل 
بناء قصر اعاار ْ 

وفاة ألى جعفر المنصور وترجمته 

أولاد المنصور 

خلافة الميدى نن الماصور 

مذ نووسي ومانة ورا ين اميق 
مسجد الرصافة وخندقها. 7 

سؤال المهدى لعمه عيسى بن موسى أن 
يتنازل عن ولاية العبد. 

سنة ستين ومائة . ذ كر البيعةأومىالطادى 
سنئة إحدى وستين ومائة 

وفاة ألى دلامة زيد بن الجون الشاعر 
سنة ثذتين وستين ومائة 

وفهها كانت وفة إبراهي بن الأدهم أحد 
مشاهير العياد والزهاد 

سنة ثلاث وستين ومائة 

سنة 7 لبع وستين وماثة 

سنة خمس وستين ومائة 

سنة سث وستين ومائة 


سئة سبع وستين و مائة 


يفنا 


1 


١8 
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سئة مان وستين ومائة 

مدنة لسع وستين وماثة . وفمها كانت وفاة 
المبدى بن منصور وترجمته , 

خلافة 5 الطادى نن الميدى 

سنة سبعين وماثة . وفها كانت وفاتموسى 
الطمادى ١‏ 

شو من ترجمة موسى المادى 

خلافة هارون الرشيد بن المبدى 

سنة إحدى وسبعين ومائة 

سنة ثنتين وسبعين ومائة 

سئة ثلاث وسبعين ومائة وم نتوفى فعهامن 
مشاهير الأعيان ١‏ 

سئة أر بع وسبعين ومائة 

سنة حمس وسبعين ومائة 

سنة مسث وسبعين ومائة 

ومن وف فها من الأعيان 

سسئة سبع و" فسان ومائة 

سنة مان وسيعين ومائة 

سنة لسع وسبعين ومائة 

وفاة الامام مالك رذى الله عنه وترحمته 
سنة تمانين ومائة ومن توفىفهبهامن الأ عيان 
وأشير ثم سيرو به شيخ النحاة 

سنة إحدى وعانين ومائة . وفنها كانت 
وظة هيد ال بن المباراة 7 

سنة ثنتين وعانعن وماثة . وفسها كانت وفاة 
القاذى أى وسف 0202 

سنة ثلاث وتمانين ومائة . وفسها كانت وفاة 
عوسى بن جعثر اللكاظم ْ 


سلة أر بع وتمانين وماثة .وفها كانت وفاة 


أحمد بن هارون الرشيد 

سنة خمس وكهانين ومائة 

سنة ست وثمانين ومائة . ومن توفى فههامن 
الأعيان المشاهير 

سنة سرع وثمانين وماثة . و فنها كان ميلك 
البرامكة . 

كيفية قتل البرامكة وتراجموم 

وفاة الفضيل بن عياض 

سنة ثمان وتمانين ومائة . 

سئة أسع وتمانين ومائة 

وفاة الامام مد بن الحسن الشيبائى صاحب 
الامام أى حنيفة 

سنة تسعين ومائة 

وفاة يحنى بن خالد بن ترمك 

سنة إحدى ولسعين ومائة 

سنة ثنتين ولسعين ومائة 

من توفى فى هذه السنة من الأعيان 

وفاة العياس بن الأحنف الشاعر 

وفاة النضل بن يحى البرمى 

سنة ثلاث ونسعين ومائة 

وفاة الخليفة هارون الرشيد وترجمته 
خلافة ممد الامين بن هارون اأرشيد 
الختلاف الأمين والمأمون 

سنة أر بع وتسعين ومائة 

سنة #س وتسعين ومائة 

وفاة أى ثواس الشاعر المشهور وترجهةحياته 
سنة مث والسعين ومائة 

ذ كر خلم محمد الأمين بن هارون الرشيد 
ويف أفضت الخلافة إلى أخيه الأمونين 


صحينة صحيفة 
هارون الرشيد نلف 
8 0 سنة سبع ولسعين ومائة 
4٠‏ سنة نمان ونسعين وماثة . وفنها قتل مهد أكتم 
الأمين الخلينة ْ ب 
ا ترحة الخلينة مد الأمين بن هارون 
|45 خلافة عيد اله المأمون بن هارون 3 
١ 44‏ .ضلة بع ولسفين :واي م 
4 سنة ماثتين من المجرة النبوية 12 
0 سئة إحدىومائتين . وفمها كان بيع ةأهل اباب 
بغداد لابراهيم بن المهدى لما بايم الأمون ٠٠|‏ 
لعلى الرذضى بانخلافة من لعده يفف 
4 سنة ثنتين ومائتين . وفها تزوج المأمون ٠.٠١[‏ 


لحف 


56 


أ" 


وه" 


الا 


ووه 


لف 
0 
ين 


هوم 
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ببوران بنت الحسن بن سول 

سنة ثلاث ومائتين . وخلم أهل بغداد 
إيرا ادي بن المهدى ودعاؤم للمأمون 
سنة اربع وماثتين . وفمها توف الامام ابو 
عيد ا مد بن إدر يس الشافعى 

ترجمة الامام الشافعى 

سنة خمس ومائنين . وفنها توى أ وسلوان 
الدارانى 

سنة سث ومائتين 

سنة سبع ومائتين . وفمها كانت وفاة طاهر 
ابن الكسين نائب العراق 

سنة ثمان ومائتين 

وفاة السيدة نفيسةرغى الله عنها وترجمها ' 
سنة لسع ومائتين 
سنة عشر ومائتين 


عرس بوران بنت الحسن بن سول 


والعنو عن إبراهم بن اليدى 


سنة إحدى عشرة ومائتين . وذفها ثوثى 
أو المتاهية الشاعر : 

سنة ثنتى عشرة ومائئين 

سنة ثلاث عشرة ومائتين . وفيها توفى 
العكرك الشاعر ْ 

مل أربع عشرة وماثتين 

سنة خمس عشرة ومائتين 

سنة ست عشرة ومائتين 

وفاة زبيدة امأة هارون الرشيد و بنشعه 
سنة سبع عشرة ومائتين 

سئة تمان عشرة ومائتين 

ذكر أول الحنة والفتنة 

فصل فى كيفية أمتحان الناس فى الول 
يلق الترآن الم 

وذاة انخليفة المأمون وترجمته 

خلافة المعتصم الله بن هارون 

وفاة شر بن غياث مر سى شيخ الممتزلة 
سنة نسم عشرة ومائتين 

سنة عشر ين ومائنين 

سنة إحدى وعشر ين ومائتين 

سنة ثنتين وعشرين ومائتين 

سنة ثلاث وعشريبن وماثتين 

فتح عمورية على بد الممتصم اعطلينة 

ذكر مقتل العياس بن الأمون 

سنة أر بع وعشرين ومائتين 

وفاة ألى عبيد القاسم بن سلام 

سنة خمس وعشرإن وماثتين 

سنة ست وعشر بن ومائتين 

وفاة ألى دلف العجل 


كن 


سئة مسيم وعشرين ومائتين 08 0 
وفاة أتخلينة الممتصم وترحمته 

خلافة هارون الوائق بن المعتصم 

وفاة بشر الحا الزاهد وترجمته 

سنة بمان وعشر ين ومائثين . وفمها وى 
أو نمام الطافى الشاعر 

سئة لسع وعشربن ومائتن 

سنة ثلاثين ومائتين 

سنة إحدى وثلاثين وماثتين . و ف مها كان 
حيس وضر بمن نم ل نْ ٠‏ الأ عه والعلناء 
اق الفران واشتداد أس الفتنة الفتنة 

سه لين وثلانين ومائتين وناة الخليقة 
الوا؟ اق بن المد3 
خصلافة ا متوكل على ال حمر بن اللمءة صم 
سنة ثلاث و ثلاثين ومائتين 

وثلاثين ومائتين 


وترحمته 


سنة أر بع 


ى٠وو‎ 


سلة خمس وثلاثين ومائنين 
منة سث وثلاثين ومائتين 
سئة سبع وثلاثين وماثثين 
سنة ثمان وثلاثين ومائتين 
وثلاثين ومائتن 
وفاة أحجد بنعاصم الانطاى 
سنة أر بعين ومائتين . 


سئة لب 


وفاة أجهد بن ألى دؤاد وترحمته 
وفاة سحنون المالى صاحب المدونة 


» تم النبرس‎ ١ 


اوم 
لق 
وان 
يم 


عوم 


نووم 


سئة إحدى وأر بعين وماثتين 

وفاة الامام أجد بن حنيل وترجمته 

فصل فى ورع الامام أجد وتقشفه و زهدم 
ماجاء فى محنته رضى الله عنه 

ماخص الفتنة واللحنة 

ذكر ضر به رذى الله عنه بين يدىالممتصم 
ذكر ثناء الأئمة على الامام أحمد 

ذكر ما كان من أمر الامام أحمد بعد الحنة 
ذكر وفاة الامام أجد 

ذك ما رؤى له من المنامات الصاطة وما 
رأى هو لنفسه 

سئة ثنتين وأر بعبن ومائتين 

00 ن حوادثها وقوع زلازل هائلة فى البلاد 
وفاة ألى حسان الزيادى ٠‏ وألى مصعب 
الزهرئ أحد رواة ام وطّ 

سنة ثلاث وأر بعين ومائتين . ومن ثوى 
فهامن الأعيان إبراهيم بن العباس 

سنة أريع وأريمين ومائتين وحوادتها 
سنة خس وأر بعين ومائتين وحوادثها 
مئةٌ سث وأر بمين ومائتين 

سئة سبع وأر بمين ومائتين وترجمة المتوكل 
على الله اتلليفة 

خلانة محمد المنتصر نن المتوكل . 

سسنة مان وأر بمدن ومائتين . وفها نوق 


المنتصر 


